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فَعذَي مهاد 


الحمد لله الذي أرسل #رُسلا مُبشَرِنَ وَمذِرِنَ لِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عل أله حبة بعد الرْسْلٍ وَكَانَ أنه 
زرا حكيمًا» والصلاة والسلام على نبيه المنزل عليه قد كَنتْ لَك أُسَوه حَسَنَةٌ يه إزاهيم وَالدينَ معد 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . وبعد, » »: 

يدل لاخر وجل في رسر له مضه كلد الأسرة والقنيوة لعي ابعال تعازى ١الإلمه‏ 0 9ك 
فى سول م ا وا ا والنوم لْكَجْرَ #[الأحزاب : ]0١‏ . ولقد استدل الأصوليون بهذه 
الآية على الاحتجاج بأفعال الرسوليَكةٍ » وأن الأصل أن تتأسى به أمته في الأحكام, إلا ما دل الدليل 


الشرعي على الاختصاص به . ' 


فالأسوة الحسنة في الرسولييِةٍ . فإن المتأسي به» سالك للطريق الموصل إلى كرامة الله . 
وهو الصراط المستقيم . 

واذا لاسر غير فهو الأسرة سنك تخرل الم كين حي وهم الزميل للخاسي وم 01 
وَجَدَناً +6401 ع أَكَد وَإِنَّا لك انهم مَهِمَدُونَ © [الزخرف: ؟؟] . 

وهذه الأسوة الحسنة - في رسولنايلِ - إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخرء 
فإن ما معه من الإيمان وخوف اللهء ورجاء ثوابه»ء وخوف عقابه» يحثه على التأسي بهككلة . 

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما 
شجر بينهم» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق . . . ثم لا يكفي ذلك 
أيضًا حتى يسلموا لحكمه تسليمًا مصحويًا بانشراح الصدرء وطمأنينة النفس» وانقياد الظاهر 
والباطن» حيث يقول تعالى : #فلا وَرَيْكَ لا يُوُمِيوت حي يُحَكْموَكَ جما سجر يْنَهْرْ نم لا مجذوأا ف 
أَنَفْسِهِمٌ م عا هنا فصَيت وسَلموا خُليماة اننا 

ا يل ا 
ونكاحه. . . وأمور حياته كلها. . . يستوعبها إمام عَلّم من أئمة أهل السنة والجماعة - ألا وهو الإمام ابن 
قيم الجوزية عليه رحمه الله في هذا السفر المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد - ليسير على هديها . 
ويتوسم خطاهاء من ارتضى النبي6 لنفسه أسوة وقدوة . . . وأراد الله واليوم الآخر. . . فجاء هذا السفر 
العظيم قرة عين لمن أراد الاتباع . . ونورًا مضيئًا للمسلم في دنياه. . . وزادًا له في أخراه. 

هذاء ». وقد قمنا بخدمة هذا السفر العظيم فوضعنا الآيات من المصحف بالخط العثماني» وخرجنا 
أحاديث الكتاب وحكمنا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف, وذلك من خلال كلام أهل العلم. 
وخاصة كتب الشيخ الألباني - عليه رحمة الله - . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون نبيه . ويتمسكون بسنته وهديه قلا وفعلا . 


1 تح ‏ 1| [ |[ 1 الإمام ابن القيم 
ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله 


نسبه ونسبته : هو الفقيهء المفتي» الإمام الرئاني شيخ الإسلام الثاني» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزُرعي ثم الدُمشقي الشهير ب(ابن قيم الجوزية) لا غيره خلاقًا للكوثري الذي نبزه ب(ابن زفيل) . 

ولادته : ولد -رحمه الله- في السابع من شهر صفر الخير سنة (5191ه). 

أسرته ونشأته وطلبه للعلم : نشأ ابن قيّم الجوزية في جر علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزية» 
وأخذ عنه الفرائض» وذكرت كتب التراجم بعض أفراد أسرته كابن أخيه أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن زين 
الدين عبد الرحمن الذي اقتنى أكثر مكتبة عمّهء وأبناؤه عبد الله وإبراهيم. وكلهم معروف بالعلم وطلبه . 

وعُرف عن ابن قيم الجوزية -رحمه الله- الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم» والجَلّد والتّفاني في 
البحث منذ نعومة أظفاره؛ فقد سمع من الشهاب العابر المتوفى سنة (7541ه) فقال -رحمه الله-: (وسمّعت عليه 
عذة أجزاء» ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه ؛ لصغر السَّنٌ » واخترام المنية له -رحمه الله-) وبهذا يكون قد بدأ 
الطلب لسبع سنين مضت من عمره . 

رحلاته: قدم ابن قيّم الجوزية -رحمه الله- القاهرة غير مرّة » وناظر » وذاكر . 

وقد أشار إلى ذلك المقريزي فقال: (وقدم القاهرة غير مرّة) . 

قال: (وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر) . 

وقال: (وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة) . 

وزار بيت المقدس » وأعطى فيها دروسًا. 

قال: (ومثله لي قلته في القدس) . 

وكان -رحمه الله- كثير الحم والمجاورة كما ذكر في بعض كتبه . 

مشاهير شيوخه : 

تلقى ابن قيم الجوزية -رحمه الله- العلم على كثير من المشايخ » ومنهم : 

-١‏ قيم الجوزية والده -رحمه الله-. 

1- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لازمه » وتفقه به» وقرأ عليه كثيرًا من الكتب ٠»‏ وبدأت ملازمته له 
سنة (17لاه) حتى توفي شيخ الإسلام سجيئًا في قلعة دمشق (78/اه) . 

"'- المزي -رحمه الله-. 

تلاميذه : 

-١‏ ابن رجب الحنبلي » صرح بأنه شيخه» ثم قال: ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة » وسمّعت عليه 
قصيدته النونية الطويلة في السّنة » وأشياء من تصانيفه وغيرها. 

- ابن كثير -رحمه الله- قال: وكنت من أصحب الناس له وأحبٌ الناس إليه . 

*'- الذهبي -رحمه الله- ترجم لابن القيم الجوزية في (المعجم المختص) بشيوخه . 

5 - ابن عبد الهادي -رحمه الله - ؛ كما قال ابن رجب: وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد 
الهادي وغيره . 

- الفيروزابادي صاحب (القاموس المحيط).ء كما قال الشوكاني : (ثم ارتحل إلى دمشق فدخلها سنة 
(05ل/اه) فسمع من التقي السبكي وجماعة زيادة عن ماثة كابن القيم). 

ثناء العلماء عليه : 


قال ابن كثير -رحمه الله- : (سمع الحديث 3 واشتغل بالعلم ؛ وبرع في علوم متعددة؛ ولا سيما علم التفسير 
والحديث الأصلين » ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الدّيار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه 


ترجمة الإمامابن الشّيم بت ا 
إلى أن مات الشيخ » فأخذ عنه علمًا جمًا ٠‏ مع ما سلف له من الاشتغال؛ فصار فريذا في بابه في فنون كثيرة» مع 
كثرة الطَلَّب ليلاً ونهارّاء وكثرة الابتهال ء وكان حسنّ القراءة والخُلّق » وكثيرٌ النّوَدّد لا يحسدٌ أحدًا ولا يؤذيه : 
ولا يستغيبه ولا يحقدٌ على أحد . وكنت أصحب الناس له » وأحب الناس إليه » ولا أعرف في هذا العالم في 
زماننا أكثرٌ عبادة منه» وكانت له طريقةٌ في الصلاة يطيلها جدًّا » ويمدٌ ركوعّه وسجودّه ويلومُّه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك -رحمه الله- » وله من التصانيف الكبار والصّغار شيءٌ كثير » وكبّبٌ 
بخطه الحسن شيئًا كثيرًا » واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف . 

وبالجملة كان كليل النظين فى يجموعة وامورة واشواله + والغاتب عليه الك والكغلاق الصالعة: 
سامحه الله ورحمه) . 

قال ابن رجب -رحمه الله- : (وتفقه في المذهب ٠.‏ وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه» وتفئّن 
في علوم الإسلام » وكان عارقا بالتفسير لا يجارى فيه » وبأصول الدين ٠‏ وإليه فيهما المنتهى ٠‏ والحديث معانيه 
وفقهه . ودقائق الاستنباط منه » لا يُلحق في ذلك ٠‏ وبالفقه وأصوله وبالعربية » وله فيها اليد الطولى » وتعلم 
الكلام والنّحو وغير ذلك » وكان عالمًا بعلم السّلوك ‏ وكلام أهل التَصوف وإشاراتهم ودقائقهم 2 له في كل فَنّ 
من هذه الفنون اليد الطولى . 

وكان -رحمه الله- ذا عبادة وتَّمٌُجد » وطول صلاة إلى الغاية القصوى ء وَتَأنّه ولهج بالذّكر ٠‏ وشغف 
بالمحبة»ء والإنابة والاستغفار » والافتقار إلى الله والانكسار له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم 
أشاهد مثله في ذلك » ولارأيت أوسع منه علمًا ٠‏ ولا أغرّف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» وليس هو 


المعصوم» ولكن لم أر في معناه مثله) . 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقى -رحمه الله- : وكان ذا فنون في العلوم » وخاصة التفسير والأصول في 
المنطوق والمفهوم . 


وقال السيوطي -رحمه الله- : قد صَنّف ء وناظر » واجتهد » وصار من الأثمة الكبار في التفسير والحديث » 
والفروع . والأصلين » والعربية . 

مؤلفاته: وإليك أشهرها مرثّبة على حروف المعجم : 

. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ - ١ 

- أحكام أهل الذمة . 

"- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . 

- بدائع الفوائد . 

1- تحفة المودود في أحكام المولود. 

- تهذيب مختصر سنن أبي داود . 

4- الجواب الكافي» وهو المسمى (الداء والدواء) . 

1- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد يَكيٍ خير الأنام . 

. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ -١ 

-١‏ حكم تارك الصلاة. 

. (الرسالة التبوكية)‎ - ١7 

. روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ - 1١ 

4 الروح . 

65- زاد المعاد فى هدي خير العباد . 


75- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

لاه السواعع العري ةغل العيمة والبعظلة: 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين . 

4- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 

. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ -٠ 

5 الغروسية. 

؟5"- الفوائد. 

77- الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية » وهى (القصيدة النونية) . 

- الكلام على مسألة السماع . ْ 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. 

7- المئار المنيف في الصحيح والضعيف . 

- هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . 

4ه الو اال السبيب :اذى الكل الليت» 

وفاته: توفى -رحمه الله- ليلة الخميس ثالث عشرين من رجب الفرد سنة (١5لاه)‏ » ودفن بدمشق بمقبرة 
لكان الم ع الله- وأسكنه الفردوس الأعلى . وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين » والصديقين » 
والشهداء » والصالحين » وحسن أولئك رفيقا . 

مصادر ترجمته : 

.)١78 /”( » (أبجد العلوم) » صديق حسن خان‎ - ١ 

.)775 /١15( » (البداية والنهاية) » ابن كثير‎ -١ 

*'- (البدر الطالع) » الشوكاني » (17/ .)١47‏ 

5- (بغية الوعاة) » للسيوطي » /١(‏ ؟57). 

- (التاج المكلل) » صديق حسن خان » (ص6١1).‏ 

5- (الدرر الكامنة) » ابن حجر » (4 / ١؟7-1؟).‏ 

- (ذيل طبقات الحنابلة) » ابن رجب » (؟ / 4147). 

- (ذيل العبر فى خبر من غبر) » (65 / 787). 

8ت (الرد الوافر) ابن ناصر الدين الدمشقى (ض44) . 

داك زمدرات اتذهب)ء أبن الفنافت :0ر5 : 

.)97 (طبقات المفسرين) . للداوودي » (؟/‎ -١ 

.)77 / المراغي » (؟‎ ٠ (الفتح المبين في طبقات الأصوليين)‎ -١ 

وقد صنفت كتب مفردة مثل : 

. (ابن قيم الجوزية) » محمد مسلم الغنيمي‎ - ١ 

"'- (ابن قيم الجوزية حياته وآثاره) » بكر بن عبد الله أبو زيد. 

. (ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي) » عوض الله حجازي‎ -'٠ 

4- (ابن القيم وآثاره العلمية) » أحمد ماهر البقري . 

- (ابن القيم اللغوي) » أحمد ماهر البقري . 

5- (ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه) » عبد العظيم عبد السلام . 


حسبى الله ونعم الوكيل 

الحمد لله ربٌ العالمين»؛ والعاقبة قبةٌ للمتقين» ولا عُدوان إلا على الظالمين؛ ولا إله إلا الله إله 
الأولين والآخرين» وقيُُوم السمواتٍ والأرضين» ومالك يوم الدين» الذى لا فوز إلا فى طاعته. 
ال ا ا ل ل ا 
واحياه ال تورضاء ولا نعيم إلا فى قربه؛ ولصضاح للقلب ولا فلاح إلا فى الإخلاص له. 
وتوحيد حبّه. الذى إذا أطبع شكر» وإذا عصِيّ تاب وغَمْرَء وإذا دُعِيَ أجاب» وإذا عومل أثاب . 

والحمد للّه الذى شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرّت له بالإلهية جميع مصنوعاته. 
وشهدت بأنّه اللّه الذى لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته» وبدائع آياته؛ وسبحان الله 
وبحمده؛ عدد خلقه» ورضى نفسه. وَزِنَةَ عرشه» ومِدَاد كلماته . 

ولا إله إلا الله وحدهء لا شريك له فى إلاهيته» كما لا شريك له فى ربوبيته» ولا شبيه له فى ذاته 
ولافى أفعالهء ولافى صفاته» واللّه أكبر كبيرًاء والحمد للّه كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وسبحان من سبّحت له السمواتُ وأملاكهاء والنجومٌ وأفلاكهاء والأرضٌ وسكانهاء والبحارٌ 
لايد ب سر ساو بور لونيا في امت سوه 0 رمت 17 
وميت تيح له الكذا الام ون قود افق قزق 1 لي مز الى 1 استورة الريك إل 
حَلِيمًا عَفُورا #[الإسراء : 5؛4]. 

وأشهد أن لآ إلهإلة اللدنوكث لاشريك له كلمة قافك يها الأرفن والشواتوخلقت لاجلا 
جميع المخلوقات» وبها أرسل اللّه تعالى رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. ولأجلها نُصبت 
الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين 
والكفارء والأبرار والفجارء فهى منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب» وهى النفى الذى عدلقيك له 
لخر وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» ل والعقابٌ» وعليها نُصبّتٍ القبلة: 
وعبيا شين اليلق ولأجلها جُرَدَتُْ سيوفٌ الجهادء وهى حقٌ الل على جميع العباد» فهى كلمةٌ 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يُسُأل الأولون والآخرونء فلا تزول قدما العبد بين يدى الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أَجَبمُم المرسلين؟ . 

فجواب الأولى بتحقيق : ١لا‏ إله إلا الله معرفةً وإقرارًا وعملاً . 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأمينه على وحيهء وخيرته من خلقه» وسفيره بينه وبين عباده. 
المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم؛ أرسله الله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقين» وحجة 
على الخلائق أجمعين . أرسله على حين فترةٍ من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق. وأوضح السبل» 
وافترض على العباد طاعته وتعزيره”'' وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقهء وسد دون جنته الطرق» فلن 
تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» وجعل الذّلة والصّغار 
على من خالف أمره ري ل بن عمر رضى الله 
عنهما قال “قال رسول الله كل ١‏ نِعِنْت بالسيك بين بدئ الساعة حعى يعي الله وحدَه لا شيريك لف 
موز تحت فل دنحى وجل األشدار على مز خا فأمرى؛ وم تدبو ف 

. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره»ء فالعزة لأهل طاعته ومتابعته» قال الله 
سبحانه : #ولا تَهِنُوأْ وَل ححْرَنوا وأنسُم الْأعَلَوَتٌ | ن نشم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 1154 . 

وقال تعالى: #ولله 001 وَلِلْمُؤْمِنِنَ 4 [المنافقون:8] . وقال تعالى : قلا نَهِنُوا وتدّعوا إلى السَلَرِ 
وَلَسْرُ الْأعَلوْنَ وأنَهُ مَعَكم 4 [مخمد:ه"]. وقال تعالى: #9يكأبها آلب حَسْبَكَ أّهُ ومَنِ ايك مِنّ الْمُؤِْن »* 
[الأنفال: 14] . أى : الله وحده كافيك» وكافى أتباعك فلا تحتاجون معه إلى عو 

وهنا تقديران : 

أحَدَهُمًا: أن تكون الواو عاطفة ل «من» على الكاف المجرورة» ويجوز العطف على الضمير 
المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده كثيرةٌ» وشبهُ المنع منه واهيةٌ . 

والثَّاني : أن تكون الواو واو «مع» وتكون «مّن؛ فى محل نصب عطفًا على الموضع» (فإن حسبك) 
فى معنى «كافيك». أى : الله يكفيك» ويكفى من اتبعك» كما تقول العرب : حسبك وزيدا درهمٌ ‏ 


قال الشاعر : 
إذا كانتت اليتكاة والشلقت العّضا مي ل بوالمستاك: تفي ل 
وهذا أصح التقديرين . 
وفيها تقديرٌ ثالثٌ : أن تكون «مَنْ؛ فى موضع رفع بالابتداء» أى : ومن اتبعك من المؤمنين» 
فحسبهم الله . 


وفيها تقدير رابع : وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون امَنْ» فى موضع رفع عطمًا على 
اسم اللّهء ويكون المعنى: حسبّك اللّه وأتباغعك» وهذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ محض. لا 
يجوز حمل الآية عليه؛ فإن «الحسب» و«الكفاية» للّه وحده؛ كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله 
تعالى : #رَن يدوا أن يحْدَعُوكَ كرت حَسْبَكَ أعَُ هرٌ الى يدك يتضْرو. وَبالْموِْئِنَ 4 [الأنفال: 117 . ففرّق بين 
الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى الله سبحانه على 
أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى : #الَرِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ 


)١(‏ وتعزيره: أي نصره وتعظيمه وموالاته. 
فهة6 أخر جه أحمد فى مسئده» حديث )6٠:917(‏ وإسناده حسن . 


جَبَعُوأ لك ََحْمَوْه فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُواْ حَسْبنًا أله َعَم الْوكِيلُ4 [آلعمران: 178]. ولم يقولما: 
حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله : الله 
وأتباعك حسبّك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف 
يُشرك بينهم وبينه فى حسب رسوله؟! هذا مِن أمحل المحال وأبطل الباطل» ونظيرٌ هذا قولّه تعالى : 
«وَلَرْ أَنَهْسْ رَضصُوا مآ ءَامَلهُمُ أله وَرَسُولْمٌ وَفَالُواْ حَسَيْنَا أله سَمْوْتِيسَا أَنَّهُ من مَضَلو وَرَسُولَهه نآ إل اله 
عبرت * [التوبة:08] . 

فتأمل كيف جعل الإيتاء للّه ولرسوله»ء كما قال تعالى: #وبا ءَانَدَكُم الول فَحُّدُوة 4 [الحشر:9ه] . 
وجعل الحسب له وحده؛ فلم يقل: وقالوا: حسبنا اللّه ورسوله؛ بل جعله خالص حقّهء كما قال 
تعالى : '#أإِنَآ إِلَ رَبَنَا عبت » [التوبة:601. ولم يقل : وإلى رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال 
تعالى : #فَإدًا وَعْتَّ تَأنصَبٌ * وَلِلّ رَيْكَ تَأرَعّب4 [الشرح:47]. فالرغبة» والتوكل» والإنابة» والحسبُ لله 
وملة» كما أن الغتتادة:والعقوى» والسعفوه للد:وصدة:.والتدن:والسلق._ لآ يكون الأ للاسيفانه 
وتعالى . ونظير هذا قوله تعالى : لس ألنَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَة 4 [الزمر: 05] . فالحسبٌ: هو الكافى» فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده» فكيف يجعل أتباعه مع اللّه فى هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على 
بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا . 

والمقصود : أن يحسب متابعة الرسول تكون العرّة والكفاية والنُصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة» فاللّه سبحانه علّق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين فى 
مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن» والفلاح والعرّة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيبٌ 
العيكن فى الندتيانو لكعر ةدو ديكا لني لدله و الطق ا ووو لتقو فو لفل زان الخ لا سافن 
الدنيا والآخرة. وقد أقسم يل بأن «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَنَّى يَكُونَ هو أَحَبٌ إِلَئِهِ من وَلّده وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ 
امت 

وأقسم اللّه سبحانه بألا يؤمنٌ من لا يُحكّمه فى كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم يرضى بحكمه» ولا 
يجد فى نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليمّاء وينقاد له انقيادًا وقال تعالى : #وَمَا كن لِمُؤْمِنِ ولا 
زمه إذا قضئ الله ورسولفة آنا أن يكن لحم لير من مهم 4 [الأحزاب :661 . فقطع سبحانه وتعالى التخيير 
بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره يك بل إذا أمرء فأمرّه حتم» وإنما 
الخيرةٌ فى قول غيره إذا خفى أمرهء وكان ذلك الغيرُ من أهل العلم به وبسنته» فبهذه الشروط يكون 
قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع؛ فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه» ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيًا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على 
جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفيُه؛ ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد 
معهء ولا قول لأحد معهء كما لا تشريع لأحد معه» وكل من سواه» فإنما يجب اتباعًه على قوله إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الإيمان» باب : حب الرسول يد من الإيمان» حديث 2,.)١0(‏ ومسلمء كتاب الإيمان»؛ 


1١‏ ساس ب ٠٠‏ ب ب ببس ببس ب ح سبج »يببسب يأك المهاد 
أمر بما أمر به» ونهى عما نهى عنه» فكان مبلئًا محضًا ومخيرًا لا منشئًا ومؤسسّاء فمن أنشأ أقوالاء 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمّة اتباغهاء ولا التحاكم إليها حتى تُعرض على 
ما جاء به الرسولٌ» فإن طابقته ووافقته» وشهد لها بالصحة» قُبلت حينئذٍء وإن خالفته؛ وجب ردُها 
واطْراحُهاء فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» جُعلت موقوفة» وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز الحكمٌ 
والإفتاء بها وتركه» وأما أنه يجب ويتعين» فكلاء ولما. 
وعد .:قإن الله موحانه وقفالن هو المشقرة بالكرى واللععارمين اليخلرقات» قال اللدتفالى: 
وَرَيّكٌ ين ما ك4 وْساذ 4 [القصص :18]. وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التى يُشير إليها 
المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه -كذلك» ولكن ليس المرادٌ بالاختيار هاهنا هذا 


م رلور سس رسع 


المعنى» وهذا الاختيار داخل فى قوله : #يَمَلُقٌ مَا م4515 » فإنه لا يخذّق إلا باختياره وداخل فى قوله 
تعالى : #مَا يَمَآُ4» فإن المشيئة هى الاختيارٌء وإنما المراذ بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاءء 
فهو اختيارٌ بعدالخلق. والاختيار العام اختيارٌ قبل الخلق. فهو أعم وأسبق. وهذا أخص.». وهو 
متأخرء فهو اختيارٌ من الخلق, والأول اختيارٌ للخلق . وأصحٌ القولين أن الوقف التام على قوله : 
#وتاز4. ويكون ما كان لم لليرة © نفيّاء أى : ليس هذا الاختيار إليهم: بل هو إلى الخالق 
وحذده». فكما أنه المنفرد بالخلق. فهو المنفرد بالاختيار منه. فليس لأحد أن يخلق. ولا أن يختار 
سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» ومحال رضاهء وما يصلّح للاختيار مما لا يصلح له؛ وغيره 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولاتحصيل إلى أن «ما» فى قوله تعالى: #ما كات فم 


لير 8 موصولة» وهى مفعول «ويختار» أى : ويختار الذى لهم الخيرة. وهذا باطل من وجوه: 

أَحَدهًا: أن الصلة حينئةٍ تخلو من العائد؛ لأن «الخيرةً؛ مرفوع بأنه اسم «كان» والخبر «١لهم».‏ 
فيصير المعنى : ويختار الأمر الذى كان الخيرةً لهم » وهذا التركيبٌ محال من القول . 

فإِنْ قيل : يمكن تصحيحُّه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون التقدير: ويختار الذى كان لهم الخيرةٌ 
فيه» أى: ويختار الأمر الذى كان لهم الخيرةٌ فى اختياره . 

قيل : هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التى يجوز فيها حذف العائد. فإنه 
إنما يحذف مجرورًا إذا جُنَ بحرف جُرَ الموصول بمثله مع اتحاد المعنى» نحو قوله تعالى : يال ما 
بيك 15 4 [المريعروه لا« رتكناتووه بولا هوه نيشال سا التو يمرت 
ورأيت الذى رغبتٌ» ونحوه. 

الثافى؟ نكالو ا ري هنذا الدع لنهبب:«الخوة ابره ندل العدلة مشتهير بغرة عن اوضر 
فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أى : الذى كان هو عين الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد 
ألبئّة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير . 

الثالث : أن الله سبحانه يحكى عن الكفار اقتراحهم فى الاختيار» وإرادتهم أن تكون الخيرةٌ له 


لكرة صصص برس دص 5 ره 
3 


ثم ينفى هذا سبحانه عنهم » ويبين تفرّده هو بالاختيار» كما قال تعالى : #وََالُوا لوَلَا نل هنذا الْمَرءان عل 


نا الساساسسس ب سسب بس سس سيو سإ أ ا معاد 


ا اسه لسر جل يي مءه مر ٠.‏ عرو مر 


َل ين لمر طم * مر يخوت يَعَتَ مَيْكَ عن كستنا يم عستم َنم في لحرو لديا ورقعنا بعضهم فُوقَ 
بَعْضٍ دَنجَاتٍ ةي 0 وَيَعت ريك حر يما 212 عمو 6 [الزخرف : 12-5١‏ فأنكر عليهم 
جحت رم رطليد دعر ان لك لس اهمه ل إلى الل قلس روتوم وكا نكيم ا عضيف 
لأرزاقهم ومّدد آجالهم. وكذلك هو الذى يَقِسِم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع 
الاختياره ومن يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذى رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم 
معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده 
بالخلق والاختيار» وأنه سبحائّه أعلم مواق اختياره» كما قال تعالى : #وَإدًا جاده ءايه فَالوأ أن موْمِنَ 
حَقٌّ يُوقَ يِذْلَ مآ أُوق مشْل أ أنه أعََهُ حَيْتُ يِجْمَلُ رسَالتمُ4 الأنمام:؛11, أى : اللّه أعلمُ بالمحل 
الذى يعالخ [السطنائه كرات واخسيسه بالرسالة والتيرة دولا خيره» 

الما ا 
0 لَه وعد عا بَرْصكْونَ4 [القصص:78]. ولم يكن ش ركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حتى 
000 ؛ فإنه فى غاية اللطف . 

الخامس : : أن هذا نظيرٌ قوله تعالى فى : [الحج : 75-17] «إك الذي تدَعورت من ذون لَه لن حلقواأ 

ذبأبًا ولو ابمسمعوأ نانفك زا ختوار نه حك امار ل طلّوتِ» ئمقال: 
لله يسطنى ين الدَلهِكَة رسلا قبس ناي إنه لَه ويم برد * ينلد ما بيه أيِيهِمْ وَمَا حَلْقَهُهٌ 
َإِلَ أله مرحم آلا مور » . وهذا نظير قولهفى: [القصص رك اد ان مقريقة ا 
علدت * ونظير قوله فى : #الَّهُ أعلم حيثُ مز مَيِمَلُ لتم 4 [الأنعام 1] ا 
للك تشمو تسيا شد وريز الف ا اه لماي اليلد لورلا د 
السّياق فى هذه الآيات تجدهُ متضمنًا لهذا المعنى» زائدًا عليه واللّه أعلم . 


دروم و هر و آ 2# 


السادس : أن هذه الآية كور ةفيق قوالهة #ويوم ينادمهم فيقول ماذا 


0 
انآ يوذ فَهُمْ لا يَسَآءَلُونَ * مم تاب وام وعِلَ دسا مسق أن تكورض من المتلجين * ورف كلق ما 
ل اا ا ار كي اا 
[القصص38:50]. فكما خلقهم وحده سبحانه» اختار منهم من تاب» وآمن» وعمل صالحًاء فكانوا 
صفوته من عباده» وخيرته من خلقه»؛ وكان هذا الاختيار راجعًا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو 
أهل لهء لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم» فسبحان اللّه وتعالى عمًّا يشركون . 

فصل : وإذا تأملت أحوال هذا الخلق» رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى 
ووسحة ا تغدة واكونا ل سكينه وغليه وقد ر16توآنه الله الذى :لذ إله إلا عر ول شرياف له بعلن قلت 
ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار والتدبير» والتخصيص المشهود أثرّه فى هذا العالم 
مِنْ أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله. وصدق رسله» فنشيرٌ منه إلى يسير 
تكون نشم على بها ووافف ذال" على انهو ا 

فخلق اللّه السموات سبعًاء فاختار العُليا منهاء فجعلها مستقر المقربين مِن ملائكته» واختصها 


بالقرب مِن كرسيه ومن عرشه» وأسكنها مّن شاءً من خلقه؛ فلها مزيةٌ وفضل على سائر السموات» 
ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى» وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوى مادة السموات من أبين 
الأدلة على كمال قدرته وحكمتهء وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

وي هذا ادل ده انحن القردوس غلن ساف اليكان» وتخصيمكيا ,ا نجعز عرش مسقني 
وفى بعض الآثار: (إن الله سبحانه غرسها بيده» واختارها لخيرته مِن خلقه» . 

ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم ٠كجبريل»‏ وميكائيل» وإسرافيل» 
وكان النَّبِيّ َل يقول: الهم رب جبريل وَمِم ميكائيل وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ السّماوات والأرضء عَالِمَ 
الغْيِب وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكُ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِى لِمَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقٌ 
بِإذنِك؛ إِنْكَ تَهِدِى مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؛ "2 . 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم» واصطفائهم. وقربهم من اللّه. وكم من 
ملك غيرهم فى السموات» فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة . فجبريل: صاحب الوحى الذى به حياة القلوب 
والأرواح» وميكائيل: صاحب القطر الذى به حياةٌ الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب 
الصور الذى إذا نفخ فيهء أحيت نفختُّه بإذن اللّه الأموات» وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختيارٌه سبحانه للأنبياء مِن ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهم مائة ألف وأربعة 
ودر ارخ رورس عير رج الح وروا عي عازيها ف ديف أل دل للق 
رواه أحمذدء واء بن حبان فى صحيحه ” ""»:واختيازه أولى العزه متهم وهم خوسسة المذكورون فى 
سورة (الأحزاب) و (الشورى) فى قوله تعالى ووذ نا من لبن هم ولك وين ع وهم 
وموس وى أن مر # وقال تعالى: #سَرَعَ لَكُم من لذبن ما وَصَئْ يي عا وَالَذى أَوْحَيِمَآ ِلبِكَ رَمَا وَصََيَنا 
بد- بهم وموى وسو أن نموا الس ولا نَفرَوأ و4 [الشورى:؟1]» واختار منهم الخليلِينٍ: إبراهيم 
ومحمدًا صلى اللّه عليهما وآلهما وسلم . 

ومن هذا اختيارُه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بنى آدم» ثم اختار منهم بنى كنانة من نخزيمة, 
ثم اخمتار من ولد كنانة فُريشّاء ثم اختار من قريش بنى هاشمء ثم اختار من بنى هاشم سيّد ولد آدم 

محمّا ييه . 

وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين» واختار منهم السابقين الأولين» واختار منهم أهل بدر. 
وأهل بيعة الرّضوان» واختار لهم من الدّين أكمله؛ ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها 
وأطيبها وأطهرها. 

واختار أمته له على سائر الأمم» كما فى مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. حديث (١/7/ا)‏ من حديث 
(؟) صحيح : أخر جه أحمد في مسندهء) حديث (511/86؟) من حديث أبي أفافة : وانظر مشكاة المصابيح ‏ حديث 
”الا ة) . 


١0‏ :اد المعاد 


معاوية ابن حيدة» عن أبيه» عن جذه قال: قال رسول اللهككل : «أَنْتم مُوفونَ سَبْعِينَ أمّة أَنْتمُ خَيِرُهَا 
وَأَكرَمُهَا عَلَى اللّه»7) : قال على بن المَدينى وأحمد: حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه 
1 
وظهر أثر هذا الاختيار فى أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم فى الجنة ومقاماتهم فى 
0 5-5 َ 1 00 . 1 
الموقفف.». فإنهم أعلى من النّاس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفى الترمذى من حديث بريدة ابن 
الحُصيب الأسلمى قال: قال رسول الله كك : «أهلّ الْجَنةِ عِشْرُونَ وَمَائهُ صفف. نَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَدِهٍ 
الأمّةٍ وَأَرْبَمعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمم00 . قال الترمذى : هذا حديث حسن . والذى فى الصحيح من حديث 
أبى سعيد الخدرى» عن النَبِيّ كه فى حديث بعث النار : «وَالّذِى نَفْسِى بيده إِنّى لأطْمَعْ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ 
أهل الجئةه””" . ولم يزد على ذلك . فإمًا أن يقال: هذا أصح.ء وإمّا أن يقال : إن النَّبىَ له طمع أن 
تكون أمته شطر أهل الجنة» فأعلمه ربّه فقال: «إنهم ثمانون صفًا من مائة وعشرين صما فلا تنافى بين 
ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمّة سواهاء وفى مسند 
البزار وغيره من حديث أبى الدرداء قال: سمعت أبا القاسم كك يقول: (إنَّ الله نَعَالَى قَالَ لِعيسَى ابْن 
مَرِيَمَ: «إنى بَاعِتٌ مِنْ بَعْدِك أَمَة إِنْ أصَابَهُم ما يُحِبُونَء حَمِدُوا وَشَكَرُواء وَإِنْ أَصَابَهِمْ ما يَكرَمُونَ. 
اخْمَسَبُوا وَصبَرُواء وَلاحِلْمَ وَلاَعِلْمَ؛ قَال: يَارَبُء كيف هَذَا وَلا حِلْم وَلَاعِلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِيهمْ مِنْ 
١ /‏ 0) 
جلمى وَعِلمِي) 0 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفهاء وهى البلد الحرام» فإنه 
سبحانه وتعالى اختاره لنبيه يَلِنْهٌ , وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد 
لياس أهل الدنياء وجعله حرما آمناء لا يسفك فيه دم. لآ تحي يه ا وَل ينفر الةاضيدء ولا 
لخدلى يلو ”*؟ مول تلتقط لتعلةة اللسليلة دل للتعريف لبن لله وجعل قصند و تكةة | لما سلف من 
الذنوبء. ماحيا للأوزار» حاطا للخطاياء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عليه : «مَن أنَى هَذًا الْبَبتَ قَلَمْ يَرْضْفْء وَلمْ يَفْسُقْء رَجَعَْ كيؤم وَلَدَنْهُ أمُهُو”") 3 ولم يرض 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث )7”*:9٠1١(‏ وأحمد فى مسنده» 
حديث 1١9601١17(‏ ١71ه9١),‏ وانظر صحيح الجامع . حديث .)7١١1١(‏ 
(1) صحيح : أخر جه البخاري . كتاب صفة الحنة» باب : ما جاء فى صفة أهل الجنة» حديث (2)1510155 وابن ماجه » 
حديث (2.)1589 وانظر صحيح الجامع ‏ حديث (50755). 
م أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب: قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار . . . » حديث(1771)من حديث أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه . 

(14) ضعيف: أخرجه أحمد فى مسندهء حديث (7579917)» وانظر السلسلة الضعيفة للألبان» حديث .)1٠0"8(‏ 

(5) لا يعضد شجره: أي لا يقطع. والخلا: النبات الرطب» واختلاؤه: قطعه. ١‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج؛ باب : فضل احج المبرورء حديث (511١)»؛‏ ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب : في فضل 
الحج والعمرة يوم عرفةء حديث .)١780٠(‏ 


9 :اد المعاد 


لقاصده من الغواب دون الجنَّة» ففى السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل : «تابعوا ب بئْنَ الحَج وَالعُمْرَةْء فَإِنْهُمَا ب: َنْفِيَان المُفْرَ وَالذْنُوبَ كما يَنْفِى الكِيرُ خَبَّثَ الحدِيدٍ 
والذّهَب وَالفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجّةٍ المَبْرُورَةٍ نَوَابٌ دُونَ الجنّة؛ 217 . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أنَّ 
رشول اللّه كل قال : «العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كَمَارَةَ لِمَا بَتِتَهُمَاء وَالِحَجُ المَبْرُورُ لَيِسَ لَّهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَّه 0 , 
فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده» وأحبّها إليه؛ ومختاره من البلاد» لما جعل عرصاتها مناسك 
لعباده. فرض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام» وأقسم به فى كتابه العزيز فى 
موضعين منه» فقال تعالى : لوَمَدًا اد ألْذَّمِينٍ» [النين:م] » وقال تعالى : #لَآ أَقَيمُ بلدًا للد [البلد :01 
وليس على وجه الأرض بقعةٌ يجب على كل قادر السعيُ إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرهاء 
وليس على وجه الأرض موضعٌ يشرع تقبيله واستلامُه. وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر 
الأسودء والركن اليمانى . وثبت عن النَبِيّ كِنةِ أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ففى 
سئن النسائى» والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير» عن النَّبِيَ يك أنه قال: «صَلاة فى 
مسجدى هذا أفْضَلُ من ألفٍ صلاة فِيمَا سِوَاهُ إلا المَسْجِدَ الْحَرَامَ وصّلاة فى المُسحجدٍ الحَرَام أَفضَل مِنْ 
صَلاةِ فى مسجدى هَذَا بِمّائَةَ صَلاة) 0 
أفضلٌ بقاع الأرض على الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضّاء ولغيره مما يُستحب ولا يجبء 
وفى المسند» والترمذى والنسائى؛ عن عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه سمع رسول الله يك وهو 
وال على ةل د را : «وَاللّه إنك لَخَيِرُ أرض اللَهِ وَأَحَبُ أرْض اللَّه إِلى الل 
وَلؤلا أنى أخرخث مِنكِ ما خَرَجْتُ)!؟؟ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

لح ايا بس ادن ل لي اس ع لل وود ل ا 

ومن خواصها أيضًا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب فى هذه المسألة : أنه لا فرق فى ذلك بين الفضاء والبنيان» لبضعة عشر دليلا قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع» وليس مع المفرق ما يقاومها البتة» مع تناقضهم فى مقدار الفضاء 
والبنيان» وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين . 

ومن خواصها أيضًا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع فى الأرض #أكداتى الضحيحين عن ابي 
ذر قال: سألت رسول الله يِه عَنْ أوّل مَسجد وْضِعَّ فى الأرض ؟ فقال : «المُسْجد الحَرَامُ) قُلْتٌ : 0 


ورواه ابن حبان فئ صحيحةهة وهذا صريح فى أن المسيكك الحرام 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذيء. كتاب الحج» باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث »)81١(‏ والنسائي 
(551)» وأحمد (2»)3770 وانظر السلسلة الصحيحة. حديث .)١175١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : وجوب العمرة وفضلهاء حديث (17/77)» ومسلم» كتاب الحج » باب: في 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث (17159). 

(”) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده؛ حديث 2»)١90780(‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب» حديث (119/7). 
(4) صحيح : أخرجه الترمذي ؛ كتاب المناقب» باب : في فضل مكة. حديث (7975)؛ وابن ماجه» حديث ,)731١8(‏ 
وأحمد. حديث ٠(‏ © وانظر صحيح الترمذي . 


سبي ب ل ل ا يت و ل ل 2 كر ل اماق 


أى؟ قَالَ : «المَسْجَدُ الأقُصّى» قُلْتٌ : كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قال : «أرْبَعُونَ عَاما؛('2 وقد أشكل هذا الحديث على 
من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام» وهذا من جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى 
تجديذه» لا تأسيسّه» والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء 

ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمٌ القرى» فالقرى كلها تبع لهاء وفرع عليهاء وهى 
أصل القرى» فيجب ألا يكون لها فى القُرى عديل» فهى كما أخبر النَّبِىّ يكئهِ عن (الفاتحة) أنها أم 
القرآن”"* ولهذا لم يكن لها فى الكتب الإلهية عديل . 

ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. وهذه خاصية لا 
يُشاركها فيها شىء من البلاد» وهذه المسألة تلقاها الناسٌ عن ابن عباس رضى الله عنهماء وقدروى 
عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعًا : ١لا‏ يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكةَ إلا بإخرَام» مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غير أَهْلِهًا؛ 
ذكره أبو أحمد بن عدىء ولكن الحجاج بن أرطأة فى الطريق» وآخر قبله من الضعفاء . 

وللفقهاء فى المسألة ثلاثة أقوال: التّفْى» والإثبات» والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو 
حنليقة ) والقولان الأولان للشافعى وأحمد. 

ومن خواصّه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى: ومن يرد فِيهِ بإلكار 
بظلر ننه مِنَ عذَاب ليم #[الحج: 0؟] فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء» ولا يقال: أردثٌ بكذا 
إلاالما ضمنَّ معنى فعل «هم»» فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب 
الاليق: 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه؛ لا كمياتّهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن سيئة كبيرة» 
وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه آكدٌ وأعظمٌ منها فى 
طرف من أطراف الأرضص» ولهذا ليس من عصى الملك على بساط مُلكه كمن عصاه فى الموضع 
البعيد من داره وبساطه» فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيئات» واللّه أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها 
لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب أعظمٌ من جذب المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 

للناسية فيواضى كز لقنن وَمَغْنَاطِيسٌ أفِبِذدةٍ الرَجَالٍ 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس» أى : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطارء ولا 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #وَاتحَدَ أسَدُ هيم كيلا » حديث (2)855 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث .)05١(‏ 
(") يشير إلى مارواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة . . . » حديث (95”) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككِهِ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج «ثلانا» . 
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يقضون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا . 
لآ يَرْجِعُ الطْرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظرُها ١‏ حنّى يَعُود إِلَيْهَا الطَرْفُ مُشْتَانًا 

فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» وكم انف زح جديا عد الأموال والأرواح» ورضي المحب 
بمفارقة فلذ الأكباد والأهل» والأحباب والأوطانء مقدّمًا بين يديه أنواع المخاوف والمتالف». 
والمعاطف والمشاق» وهو يستلذُ ذلك كلّه ويستطيبّه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة فى قلبه - أطيب 
من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم . 

وَلَيْسَ مُحِبًا مَنْ يَعْدٌ شَقَاءه ‏ عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى ححبِيبًَه 

وهذا كلّه سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : #وَطَوَرْ بَنْيَ4 [الحج:25] فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته؛ كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما 
اقتضته من ذلك» وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. 
نكرتها أعسافة :لوث تفال إلى ايض فلهدمة الموزة والاخعم اص على غتوديها اريجي له الأ متقاء 
والاجتباء» ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء وتخصيصًا وجلالة زائدًا على ما كان له قبل 
الإضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين الأعيان والأفعال» والأزمان والأماكن» وزعم أنه 
لا مزية لشىء منها على شىء» وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين 
وجها قد ذكرت فى غير هذا الموضع» ويكفى تصور هذا المذهب الباطل فى فساده؛ فإن مذهبًا 
يقتضى أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم فى الحقيقة» وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى 
اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على 
بقعة مزية ألبتة» وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة» فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد 
الحرام» ومِنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة سميتها من الأرض» وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج 
عن البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء واللّه سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله 
تعالى : لوَإدًا جَأَتَهحَ ءايه الوأ آن مومِنَ حَقٌّ مُؤْقَّ مَل مآ أوقَ رُسُلُ ألَّه4 قال الله تعالى : #«أَنّدِ مَل 
عن كل اكه لايق أى:البدر ا |لخو عد لكبات ا لتسكن ماله يل لها مهال 
مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لهاء واللّه أعلم بهذه المحالٌ منكم . ولو كانت الذوات 


متساوية كما قال هؤلاء» لم يكن فى ذلك ردٌّ عليهم» وكذلك قوله تعالى: #رَكَدَلِك فَثَنا بعضهم ببَعْضٍ 
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لِيَقولوا أهكؤلاءِ مرك اله علتهم من نيما أليْس أله بأعَلم شرن [الأنعام: ؟5] أى : هو سبحانه أعلم بمن 
يشكره على نعمته» فيختصه بفضله. ويمُنْ عليه ممن لا يشكره؛ فليس كل محل يصلح لشكره. 
واحتمال منته» والتخصيص بكرامته . 

فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور 
قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللّهء وهو سبحانه الذى فضلها بتلك الصفات» وخصها 
بالاخعبار تهنذا خلقه .هذا اععبارء «ورَيك عل نا مكاء وحار #(القيص :»وها أدبو بطلا 
رأي يقضى بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة وكات لتحي الأمعرة ساون لسات كاده 


الأرض» وذات رسول اللّه . مساوية لذات غيره؛ وإنما التفضيل فى ذلك بأمور خخارجة عن الذات 
والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة» 
ونسبوها إليها وهى بريئة منهاء وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام؛ وذلك لا يوجب 
تساويها فى الحقيقة» لأن المختلفات قد تشترك فى أمر عام مع اختلافها فى صفاتها النفسية» وما 
سرّى اللَّهُ تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدّاء ولا بين ذات الماء وذات النّار أبدّاء والتفاوتٌ 
البيّنُ بين الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبين 
ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع» وكذلك التفاوت 
بين نفس الكعبة» وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضًا بكثير» فكيف تجعل البقعتان سواءً 
فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! . ولم نقصد استيفاء الرد 
على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا تصويره؛ وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا 
يعبأ الله وعبادٌه بغيره شيئّاء واللّه سبحانه لا يُخصصٌ شيئًاء ولا يُفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضى 
تخصيصه وتفضيله» نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه؛ فهو الذى خلقه. ثم اختاره بعد خلقه. 
وربّك يخلق ما يشاء ويختار. 

وج يك عقر حا والحيرر عا حر اتير زيار قد اتير لسر وهويوم 
الحج الأكبر ٠”‏ كما فى السئن عنه وك أنه قال : «أَفْضَلُْ الأيَام عِنْدَ الله يَوْمُ النّخْرِ» نم يَوْمُ القَره 2"7. 
وقيل : يوم عرفة أفضل منه وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعى؛ قالوا : لأنه يوم الحج الأكبر. 
بان كا 0 ٠‏ وما مِنْ يَوْمِ يَمْتنُ اللَّهُ فيه الرّقابَ أكثر مِنه فى يَوْمٍ عَرَفَة؛ ولأنه سبحانه 
وتعالى يَدْنُو فيه مِنْ عِبَِه» َم يبَاِى مَلائْكَته يأل الموقف +والفيواته القول الأول4 لأ3 الحيدية 
الدال على ذلك لا يُعارضه شىء يُقاومه» والصوابٌ أن يومً الحج الأكبر هو يوم التّحرء لقوله تعالى : 
#وَأَدنٌ يَنَ أله وَرَسُولِوء إِلَ ألنّاس وم حي لْأَحَكَبرٍ 4 [التوبة: ؟]. وثبت فى الصحيحين أن أبا بكر وعليًا 
ا الله عنهما أَذَنَا بِذَلِكَ يَوْمَ التّخْرٍ لآيَومٌ عَرَفَةَ”؟“. وفى سنن أبى داود بأصح إسناد أن 
رسول الله يَكلِِ قال: «يوم الْحَج الأكبّر يَوْمُ الئّخْرِ» ”*2» وكذلك قال أبو هريرة» وجماعةٌ من الصحابة: 


. سمي يوم الحج الأكبر ؛ لأن معظم أعمال ومناسك الحج تكون فيه‎ )١( 

(1) يوم القر : هو الغد من يوم النحرء وهو الحادي عشر من ذي الحجة» وذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى» فهم قد فرغوا 
من طواف الإفاضة» والنحر واستراحوا وقرواء والحديث أخرجه أبو داود. كتاب المناسك» باب : فى الهدى إذا عطب 
قبل أن يبلغ» حديث (19/75). ( 

ا رو رم ل ا ا 0 ..ءحديث(57١١)من‏ 
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله يكو عن صوم يوم عرفة؟ فقال : #يكفر السنة الماضية 
والباقية» . 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب : ما يستر من العورة» حديث (759)؛ ومسلم» كتاب الحج» باب : لايحج 
البيت مشرك ولا يطوف عريانء حديث .)١141/(‏ 

(5) صحيح : أخر جه أبْو داودء كتاب المناسك». باب : يوم الحج الأكبرء حديث »)١955(‏ وابن ماجه.» حديث 
)"92١6(‏ من حديث أبن عمرء وانظر صحيح أب داود . 
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ويومٌ عرفة مقدّمة ليوم النّحر بين يديه» فإن فيه يكونٌ الوقوفٌء والتضرعٌ» والتوبةٌ» والابتهال» 
والاستقالةٌ» ثم يوم الدّحر تكون الوفادةٌ والزيارة» ولهذا سمى طوافه طوافٌ الزيارة» لأنهم قد طهروا 
من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن لهم ربّهم يوم النّحر فى زيارته» والدخولٍ عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه 
ذبحٌ القرابين» وحلقٌ الرءوس» ورميٌ الجمارء ومعظمٌ أفعال الحج. وعمل يوم عرفة كالطهور 
والاغتسال بين يدى هذا اليوم . وكذلك تفضيل عشر ذى الحجة على غيره من الأيام» فإنَّ أيامه أفضل 
الأيام عند الله وقد نيت فى صسيع المقارى عن ابن عباس رضي اللاغتهنيا قال قال 
رشؤل الله كه : اما من أَبام المَمَلْ الصّالح فِيها أَحَبُ إلى الله مِنْ هذه الأيام المَشر» قَالُوا : ولا الجهّادُ 
ا ارام : اوَلا الجهَادُ فى سَبِيلٍ الله إلأرَجُلَ خَرَجَ بِتقْسِه ومَالِهِء م لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذْلِكَ 
بِشَيءِ» ''“. وهى الأيامٌ العشر التى أقسم اللّه بها فى كتابه بقوله: #وَآلْتَمٍ * وَلحلٍ عَثْرِ © [الفجر :؟1] 
ولهذا يُستحب فيها الإكثارٌ من التكبير والتهليل والتحميدٍء كما قال النَبِىَ كلُ: «تأكثرُوا فِيهنٌ مِنّ 
التكبير وَالتَهلِيل وَالتَحْمِيدِ» '''. ونسبتُهًا إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع . 

وَمِنْ ذلك تفضيلٌ شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالى؛ 
وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر 

فإن قلت : أي العشرين أفضل؟ عَشْرُ ذى الحجّة» أو العشرٌ الأخير من رمضان؟ وأى الليلتين 
أفضل ؟ ليله القذن» أو ليلة الاسثراء؟: 

قلت : أمّا السؤال الأول» فالصواب فيه أن يقال: ليالى العشر الأخير من رمضان» أفضل من ليالى 
عشر ذى الحجة. وأيّام عشر ذى الحجّة أفضل من أيام عشر رمضانء وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. 
ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضّلت باعتبار ليلة القدرء وهى من الليالى» وعشرٌ ذي 
الل ف صا ما ال النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية . 

وأما السؤال الثانى» فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه عن رجل قال: ليله الإسراء أفضل 
من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلةٌ القدر أفضلء فَأَيُهُما المصيبٌ؟ . 

ناجاتب التحمدٌ للت أما الغائل نان لالة الاسراء اقضا من لدلة القدرع فإ أراضيه أن كين الليلة 
التى أسرى فيها بِالنَّبِىَ كله ونظائرٌها مِن كل عام أفضل لأمّة محمد وَكْهٌ من ليلة القدر بحيث يكون 
قِيامّها والدعاءٌ فيها أفضل منه فى ليلة القدرء فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام . 

هذا إذا كانت ليلة الإسراء عرف عيئُهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا على 
عشرهاء ولاعلى عينهاء بل النقول فى ذلك منقطعةًٌ مختلفة» ليس فيها ما يقطع بهء ولاشرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التى يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت 


() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : فضل العمل في أيام التشريق» حديث (459)» وأبو داود (/3557) . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندهء حديث )75١١19(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
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فى الصحيحين عن التَّبِىَ كل أنه قال : «نَحَرَوَا لَيلَةَ القَدْرٍ فى المَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضانَ» '''. 5 
الصحيحين عنه كَل أنه قال: «مَنْ قَام لَيلَةَ القَدْرٍ إِيمَانَا واحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه مَا نَقَدَمَ مِنْ ذلْبهِه ''' » وقد 
لكين سيتنانة الباتفر ون المت قر انه دز ليقيها القرات: 

وإن أراد أن الليلة المعينة التى أسرى فيها بالئَِيَ يكلو وحصل له فيها ما لم يحصل له فى غيرها من 
غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح»ء وليس إذا أعطى الله نبيه يَكهْ فضيلة فى مكان 
أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا قدر أنه قام 
دليل على أن إنعام اللّه تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التى أنعم عليه بها . 

والكلام فى مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمورء ومقادير النعم التى لا تعرف إلا بوحى» ولا 
يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة 
على غيرهاء لا سيما على ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدُون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أى ليلة كانت» وإن كان الإسراء من أعظم 
فضائله َه ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء 
الذى ابتدئ فيه بنزول الوحى» وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصدهٌ هو ولا أحد مِن أصحابه بعد النبوة 
مدة مُقامه بمكة. ولا خصٌ اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة ولا غيرهاء ولا خصٌ المكان الذى 
ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمان بشىءء ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله. 
كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات., كيوم الميلاد» ويوم 
التعميد» وغير ذلك من أحواله . وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون مكانًا 
يُصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا: مكانّ صلى فيه رسول الله كله فقال: أتُريدون أن تتخذوا آثار 
أنبيائكم مساجد؟ ! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض ”" . 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء فى حق النَّبِيَ كله أفضل من ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة 
إلى الأمّة أفضل من ليلة الإسراء»ء فهذه الليلة فى حق الأمّة أفضلٌ لهم» وليلة الإسراء فى حق 
رسول الله كَلهٌ أفضل له . 

فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلهْ: «لآنَطلْعُ الشَّمْسٌ وَلآَئَفْربُ عَلَى يَْمِ أَفْضَلَ مِن يَؤْم الجُمْعَة) ”*. 


() أخرجه البخاري, كتاب صلاة التراويح» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء حديث 2)7١١117(‏ 
ومسلم»ء كتاب الصيام». باب: فضل ليلة القدر. ... حديث )١١19(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب : من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا . . . ٠‏ حديث :.)١140١1(‏ ومسلم؛ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان. . . » حديث (59/) من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 814) . 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه /17١(‏ 6)» حديث (٠//1الا7).‏ 


٠٠٠٠٠ ١‏ سس ببس سج سق أق المعاد 
وفيه أيضًا حديث أوس بن أوس : «خَيِرُ يَوْم طلَعَتْ عَلَيِهِ الشَمْس يَْمُ الجمُْعَة؛ '''. قيل: قد ذهب 
بعضٌ العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة» محتبًا بهذا الحديث» وحكى القاضى أبو يعلى 
رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ : أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ‏ 
ويومَ عرفة ويوم البّحر أفضلّ أيام العام» وكذلك ليلةٌ القدر» وليلة الجمعة» ولهذا كان لوقفة الجمعة 
يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة . 

أحدها : اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل 
الموقف كلّهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقتُه ليوم وقفة رسول الله يِه . 

الرّابع : أن فيه اجتماعً الخلائق مِن أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة» ويُوافق ذلك اجتماعَ 
أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل مِن اجتماع المسلمين فى مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع 
ما لا يحصل فى يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يومٌ عيدء ويومَ عرفة يوم عيد لأهل عرفة» ولذلك كره لمن بعرفة 
صومهء وفى النسائى عن أبى هريرة قال: «لْهَى رَسُولَ الله وَل عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَقَةه”'' » وفى 
إسناده نظر» فإن مهدى بن حرب العبدى ليس بمعروف» ومداره عليه» ولكن ثبت فى الصحيح من 
ديك أم الفضل : أن ناسًا تمارّؤا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرفَةَ فى صِيّام رَسُولٍ الله كَل فقال بعضهم: هُوَ 
صَائِةٌ» وَقَالَ بِعْضَهُمْ : لَِسَ بِصَائِمِ فَأَرْسَلّت إِلَِْ بقَدَح لَبنِء وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرهِبعَرَفَةَ فَشَربَة 0" . 

وقد اختلف فى حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاء » وهذا 
هو قول الخرقى وغيره؛ وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل 
عرفة» فلا يُستحب صومُّه لهنم» قال: والدليل عليه الحديث الذى فى السنن عنه كك أنه قال: «يَوْمُ 
عَرَنَ وَيَوْمْ النّخرِء وََيَامُ مِنَى عِيِدْنَا أهل الإسلام» ”* 

قال شيخنا: ال ا ل لي ري ا 0 
الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم التتحرء فكان هو العيدٌ فى حقهمء والمقصود أنه إذا اتفق يوم 
عرفة» ويوم جمعةء فقد اتفق عيدانٍ معًا. 


» أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة» حديث (765)» والترمذي (488) من حديث أب هريرة‎ )١( 
50 إن من أفة‎ : )00٠( وأما حديث أوس بن أوس فلفظه عند ابن حبان‎ 

النفخة. وفيه الصعمّة » فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي . . 

2)١ا/77( ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب : صوم يوم عرفة بعرفة 0 وابن ماجه‎ )١( 

وانظر ضعيف أب داود . 

(”) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: صوم يوم عرفة» حديث »)١750(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب : استحباب 

الفطر للحجاج بعرفات يوم عرفة» حديث .)١١71(‏ 

(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب : صيام أيام التشريق» حديث (5519)» والترمذي (77/7) . 


اد المعاد 


السادس : أنه مواقق ليوم إكمال الله تعالى ديئه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته عليهم؛ كما ثبت فى 
صحيح البخارى عن طارق بن شهاب قال: جاء يهوديٌ إلى عمرٌ بن الخطاب فقال: يا أَمِيرَ المُؤْمِِين 
بوتا فى كِتَايُمْ َْعَليَامَعْشرَ ليود نل وَتَعْلم ذَلِكَ اَم الى نل فيدء لاتَحَذْنَاُ ينا 
قَالَ: أي آيَة؟ قَالَ: #اآليوم أت لمم سس وَأَمَسَتُ عَليكُ نعمت وَرَضِيتٌ كم سكم وين 4 [المائدة :؟] فَقَال 
عُمَرُ بن الحَطَابٍ إلى لأغلة البو الذى فر لت :فيو ةو الج كان الى ته لك قيقه انر ات عن 
شرك :الله الل وله ب كر ون واو و 0 

السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبرء والموقفيٍ الأعظم يوم القيامة» فإن القيامة تقومٌ يوم 
الجمعة» كما قال النْبِيَ كله : احير يَومٍ طَلْعَتْ عَلَيِهِ الشمْسٌ يَوْمٌ الجْمْعَةِ ٠‏ فيه خُلِقَ آدم» وَفِيهِ أذخل 
الجن وَفِيِ أخرِجَ مِنْهاء وَفِيهِ تَقُومُ السَاَعَُ وَفِيه سَاعَةٌ لآيَُافِقُها عَبْدَ مُسْلِمْ يَسْأَلْ الله خَيِرًا إلا أغطَاء 
إيَان 0 . ولهذا شرع اللَّهُ سبحانه وتعالى لعباده يومًا يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة 
والئَّاره وادّخر الله تغالن ليذه والأكةامو الحبعة: إة قبدكان الحيداء وفيه المعادٌء ولهذا كان 
ادن يه يقرأ فى فجره سورتى (السجدة) و (هل أتى على الإنسان)”" لاشتمالهما على ما كان وما 
يكونُ فى هذا اليوم» مِن خلق آدم» وذكر المبدأ والمعاد» ودخولٍ الجنّة والنّاره فكان تَذْكِرُ الأمّة فى 
هذا اليوم بما كان فيه وما يكون» فهكذا يتذكّر الإنسانُ بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - 
الموقف الأعظم بين يدى الرب سبحانه فى هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى ب يستقرّ أهل الجنة فى 
منازلهم » وأهل النأر فى منازلهم . 

الثامن : أن الطاعة الواقِعَة مِن المسلمين يوم الجمعة» وليلةَ الجمعة, أكثر منها فى سائر الأيام. حتى 
إن أكثر أهل الفجور يّحترِمون يوم الجمعة وليلته» ويرون أن من تَّجَرَّأ فيه على معاصى اللوعر وجلا 
عل اللهُ عقوبته ولم يُمهله وهذا أمر قد استقرٌ عندهم وعلموه بالتجاربه» وذلك لعظم الوم وششرفِه 
عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولاريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد فى الجنة» وهو اليومٌ الذى يُجِمّعٌ فيه أهلّ الجنة فى واد أَفْيحَ» 
ويُنْضَبٌ لهم مَتَابِرُ مِن لؤلؤ» ومنابرُ من ذهبء ومنابرُ من رَبَرْجَدٍ وياقوت على كُتْبَانٍ اليسك. 
فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى» ويتجلى لهمء فيرونه عِيانًا ”** ء ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم 
رواحًا إلى المسجدء وأقربُهم منه أقريّهم من الإمام؛ فأهلٌ الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما 
ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» فإذا وافق يوم عرفة» كان له زيادةٌ مزية واختصاص وفضل 


لصن ارود 


010( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : زيادة الإيمان ونقصانه» حديث (2))505 ومسلم. كتاب التفسير» حد 
(3015). 

إفة أخرجه مسلم. كتاب الجمعة؛ باب : فضل يوم الجمعة.» حديث (8514)., والترمذي .)51١1(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» حديث (8941)» ومسلمء كتاب 
الجمعةء باب: ما يقرأ في يوم الجمعة؛ حديث (880) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 6١)؛‏ حديث (77117)» والطبري في تفسيره (7؟/ 11/5) بنحوه . 


بف 


:1 سح ل ل ل ب فى المعنا ل 
العاشر : أنه يدنو الرّبٌّ تبارك وتعالى عشية يوم عرفة م ين أهل الموقف» ثم يُباهى بهم الملائكة 
فيقول: ما أَرَادَ هؤلاٍ» أَشْهِدُكُم أى د عَفَرْتُ لَهُم”"" وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ 
الكاااتي ١‏ زد قياس زاوها لب ترا مله يانه و تضرع لبمار وزكر العاية بوداي 
منهم تعالى نوعين من القّرب» أحدهما: قربٌ الإجابة المحققة فى تلك الساعة؛ والثانى : قربه 
الخاص من أهل عرفة» ومباهاثه بهم ملائكته؛ فتستشهِرٌ قلوبُ أهل الإيمان بهذه الأمورء فتزداد قوة 
إلى قوتهاء وفرحًا وسرورًا وابتهاججا ورجاء لفضل ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فُضَّلَّثْ وقفَةٌ يوم 
الجمعة على غيرهاء وأمًا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة؛» فباطل لا 

أصل له عن رسو لظَكلِةٍ ٠‏ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» والله أعلم . 

فَضِْلَّ: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه. 
واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره» فإنه تعالى طيبٌ لا يحب إلا الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام 
والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل شىء هو مختاره تعالى . 

وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا يُعلم عنوانُ سعادة العبد وشقاوته» فإن الطيب لا يناسبه إلا 
الطيب» ولا يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قلبه إلا بهء فله من الكلام الكلمٌ الطيب 
الذع الا تسمه إلى اللوقوال! لأسو نوهي اقزد قنون ثفوة عن التففن فى الوقا نه والمشتق قن 
اللسان والبذاءء» والكذب والغيبة» والنميمة والبهت. وقول الزورء وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهى الأعمال التى اجتمعت على حسنها الفطرٌ السليمة 

مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحةء فاتة تفق على حسنها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ مثل أن 
يعبد الله وحده لا يُشْركُ به شيئًا» ويؤثر مرضاته على هواه» ويتحبب إليه جُهده وطاقته» ويُحسن إلى 
خلقه ما استطاع. فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به» ويُعاملوه بهء ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه. 
وينصحهم بما ينصح به نفسه» ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم 
أذاهء ويكفٌ عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأى لهم حسنًا أذاعه» وإذا رأئ لهم 
سيئّاء كتمه» ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يُبطل شريعة» ولا يُناقض للَّه أمرًا ولا نهيًا . 

وله أيضا من الأخلاق أطيبّها وأزكاهاء كالحلم»ء والوقار. والسككة و والوضؤة المي 
والوفاء.ء وسهولة الجانب» ولين العريكة». والصدق. وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد 
والحسدء والتواضع» وخفض الجناج لأهل الإيمان والعزة؛ والغلظة على أعداء اللّهء وصيانة الوجه 
عن بذله وتذلله لغير اللّهء والعفة» والشجاعة» والسخاءء والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه 
الشرائع والفطر والعقول» وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذى 
يُعْذّى البدن والروح أحسن تغذية» مع سلامة العبد من تبعته . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الأصحاب 


© أخرجه مسلم. كتاب الحج . باب : في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث 2)١758(‏ والنسائى )3١١(‏ . 


م ا ا ا فت | ف ] لمفا ف 


والعُشراء إلا الطيبين منهمء فروحه طيب, وبدئه طيبء وَخُلّقُه طيب» وعملّه طيبء وكلامه طيّب» 
ومطعمّه طيب» ومشربه طيب» وملبسهٌ طيب» ومنكحُه طيب» ومدخلّه طيب» ومخرجُه طيب» 
ومُنقلبهُ طيب» ومثواه كله طيب . فهذا ممن قال اللّه تعالى فيه : « ا وهم التتبكة م يموت 
أخملا لْجَنَّدَ بما كنشر سملن » [التحل:؟#اومن الذين ينقول لهم غرنة الجكة: #سَلم 
عَِحكُمْ طِبْسْرٌ فَاَْحَلُوهَا حَلِرِينَ4 [الزمر: 7"] وهذه الفاء تقتضى السببية» أى : بسبب طيبكم ادخلوها. 
وقال تعالى : للَلبَِتُ ِلَكِيدِنَ وَالْجَُنَ لحنت وَالطبَتْ طبن والطِيبُونَ لطبت » [السور:6؟] وقد 
فسرت الآية بأن الكلمات الخييئات للخبيثئين» والكلمات الطيبات للطيبين » وفسرت بأن النساء 
الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيئات للرجال الخبيئين» وهى تعم ذلك وغيره» فالكلمات». 
والأعمال» والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين؛ والكلمات؛ والأعمال» والنساء الخبيئة لمناسبها 

عن الحيتين: ودذا ا لعسيضا ندوقع ال جد ال ريطا نووالق لاه وجبل الحيث يبود انبره فى الخاد 
فجعل الدّور ثلاثة : دارًا أخلصت للطيبين» وهى حرامٌ على غير الطيبين» وقد جمعت كُلَّ طيب وهى 
الجنة» ودارًا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهى النَّار ودارًا امتزج فيها 
الطيبٌ والخبيث» وخلط بينهماء وهى هذه الدارء ولهذا وقع الابتلاء» والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط. وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز اللّه الخبيث من الطيب» 
فجعل الطيب وأهله فى دار على حدة لا يُخالطهم غيرهم» وجعل الخبيث وأهله فى دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنَّةَ» وهى دار الطيبين» والنارء وهى دار الخبيثين» 
وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم» فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم 
هى عين نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل خبيئات أقوال الآخرين 
وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذابهم والامهم» فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام؛ حكمة 
بالغة» وعزة باهرة قاهرة» ليَرى عباده كمال ربوبيته» وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم 
أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذَّابِين؛ لا رسلّه البررة الصادقون . قال اللّه تعالى : #وَأَفْسَموأ بأل 
بحن توح ل ينث لا فرغ ب وقد عد حن دن أسفل أي يتلتو ٠ه‏ 5ه ا 
حسَلفُونَ فيه وَليَعَلَرَ لدبت كَهرْهَا أ م كوأ صحكازبين © [النحل 55-58]. 

والمقصود أن الله - سبحانه وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة عنوانًا يُعرفان به» فالسعيدٌ الطيب 
لا يليق به إلا طيب» ولايأتى إلا طيبًا ولا يصدر منه إلا طيبء» ولا يُلابس إلا طيبّاء والشقى الخبيث 
لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتى إلا خبيئًاء ولا يصدر منه إلا الخبيثٌُ» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبثُ 
على اانه رسو ارعيه ور ال تتجوهن قليها الحطدك على لمانة وبغوازجحةه بوفلا ركو فى الاليشفن 
مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيرًا طهره من المادة الخبيثئة قبل الموافاة» 
فيوافيه يوم القيامة مطهرًاء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها بما يوفّقه له من التوبة النصوح. 
والحسنات الماحيةء والمصائب المكمرة» حتى يلقى اللّه وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 
التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيئة» ومادة طيبة؛ وحكمته تعالى تأبى أن يُجاوره أحد فى داره 


1 ملسلل ل ل سس فى المعاد 
بخبائثه» فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاء فإذا خلصت سبيكةٌ إيمانه من الخبث» صلح حينئذٍ 
لجواره» ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس فى النار على حسب سرعة زوال تلك 
الخبائث منهم وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيرًا أسرعُهم خروجّاء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاءً 
وفاقاء وما ربّك بظلام للعبيد 

ولما كان المشرك خبيث العنصر» خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيئًا 
كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك حرم اللّه تعالى على المشرك الجنّة . 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرَّأ من الخبائث» كانت النار حرامًا عليه» إذ ليس فيه ما يقتضى 
تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين» ورت العالمين» لا إله إلا هو . 

فَضْلّْ : ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول؛ وما جاء به» وتصديقه 
فيما أخبر بهء وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا فى الدنياء ولا فى الآخرة إلا 
على أيدى الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. ولا ينال 
رضى اللّه البتة إلا على أيديهم» فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاءوا 
بهء فهم الميزانٌ الراجح الذين على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظمٌ من ضرورة البدن إلى روحه. 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأى ضرورة وحاجة فُرضتء» فضرورةٌ العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بكثير . وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبَبك؛ وصار 
كالحوت إذا فارق الماءء ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه 
الحال» بل أعظم» ولكن لا يحَسُ بهذا إلا قلب حى . 

وما لجرح بميّتٍ إيلام 

وإذا كانت سعادةٌ العبد فى الدارين معلقة بهدى النَبِىَ يكء فيجب على كل من نصح نفسهء وأحب 
نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرٌح به عن الجاهلين به ويدخل به فى عداد 
أتباعه وشيعته وحزبه» والناس فى هذا بين مستقل» ومستكثرء ومحرومء والفضل بيد الله يُؤتيه من 
يشاء) واللّه ذو الفضل العظيم . 

فصل : وهذه كلمات يسيرة لا يستغنى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه ِ وسيرته 
وهديهء اقتضاها الخاطرٌ المَكدودُ على عُجره وبُجره مع البضاعة المزجاة التى لا تنفتح لها أبواب 
السّددء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها فى حال السفر لا الإقامة» والقلبٌ بكل وادٍ منه شعبة» 
والهمة قد تفرقت شذر مذرهء والكتاب مفقود. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. 
فَعُودٌ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويّاء وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليّاء فلسان 
العالم قد مّلَئْ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» وعادت مواردُ شفائه وهى معاطبه لكثرة المنحرفين 
والمحرّفين» فليس له مُعَوّل إلا على الصبر الجميل» وماله ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 


فى اد المعاد 


فضل: فى نسبه يَكِل 
وهو خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» وأعداؤه كانوا يشهدون 
له بذلك. ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدى ملك الرّوم» فأشرف القوم قومه. وأشرف 
القبائل قبيلّه » وأشرفٌ الأفخاذ فخذه. 


فهو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المُطْلبء بن هاشم» بن عبد مناف» بن قُصيٌ» بن كلاب» بن 
مُرّة بن كعب» بن لَؤْىء بن غالب» بن فهر» بن مالك» بن التّضرء بن كنانة» ابن خزيمة» بن 
مُدركة» بن إلياس» بن مُضرء بن نزارء بن معدّء بن عدنان. 

إلى هاهنا معلوم الصحة,» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق «عدنان» مختلف 
فيه . ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل عليه السلام » وإسماعيل : هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهّاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله 
روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتابء مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه : إن الله 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفى لفظ : وحيده. ولايشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولادهء والذى غرّ أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى بأيديهم : اذبح ابنك إسحاق» قال: 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك» ولكن اليهود حسدت 
بنى إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون 
العرب» ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» واللّه تعالى 
قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 
«لا تَحَفَ إِنَآ أَزِلتآ إل مَرَ لوٍ» [هود: "٠‏ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولدء ثم يأمر بذبحه» ولا 
ريب أن يعقوب عليه السلام داخل فى البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحدء 
وهذا ظاهر الكلام وسياقه . 

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجرورًا عطفًا على إسحاق» فكانت القراءة 
#ومن ورأء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ 4 أى : ويعقوب من وراء إسحاق . قيل : لا يمنع الرفع أن يكون يعقوبٌ مبشرًا 
به» لأن البشارة قول ممعخصوص ء وهى أول خبر سار صادق . وقوله تعالى : ومن وَرَآءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ # 
جملة متضمنة لهذه القيود»ء فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . ولما كانت البشارة 
قولاء كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية بالقول» كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق 
يعقوبء. والقائل إذا قال: بشرتٌ فلانًا بقدوم أخيه وثقله فى أثرهء لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين 
جميعًا. هذا ممًا لا يستريب ذو فهم فيه ألبتة» ثم يُضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت 
بزيد ومن بعده عمروء ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء .فلا يفصل بينه وبين المجرورء كما لا 
يفصل بين حرف الجر والمجرور . ويدل عليه أيضًا أن اللّه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح 


! 9 1 5 ردهكة وى دسل مص ةو لس جه خِ 
فى سورة (الصافات) قال : #قَلمَآ أَسْلْما وََلُمُ للْجِبِين © وَيَدَيَهُ أن يتإبرهيم © قد صَدَّفْتَ ألرذيا إِنَا كَدَلِكَ يحْرِى 
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كَدلِكَ 5 لْمْحَسِيِينَ 9 إِنَّمُ مِنْ عبادنا الْمُؤْمِنِيَ #[الصافات: ٠ ]111-1١*‏ ثم قال تعالى: #وشَرْيَهُ بِإِسْحقّ ييا 
المي 16 انا ع 0 سقفة ديار سي اللدقيا ان لتق ا على ضير على ها ملاعلاف 
جَدَا فى أن المبشّر به غير الأول؛ بل هو كالتص فيه . 

فزن قي + فالجشارة الغائية واتسك على فترقة» الى د تنااصير الاج على ها أمرية .رامل الرتاد 
لأمر اللّهء جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التّبوة . 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده؛ وأن يكون نبيّاء ولهذا نصب «نبيَا؛ على 
الحال المقدّرء أى : مقدرًا نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال 
التابعة الجارية مجرى الفضلة» هذا محال من الكلام» بل إذا وقعت البشارةً على نبوته» فوقوعها على 
وجوده أولى وأحرى . 

وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُجعلت القرابينُ يوم النّحر بهاء كما عل السعيٌ بين 
الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة لذكر الله» ومعلوم أن إسماعيل وأمه 
هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذى اشترك 
فى بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النّحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل زمانًا ومكانّاء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين 
والنّحر بالشام» لا بمكة . 

وأيضًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمًا؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه . ولما 
ذكر إسحاق سماه عليمّاء فقال تعالى : مَل أنكَ عَدِتُ صَيْفٍ انهم الْدَكِْينَ * إذ مَحَُوا َِ ممَاواْ سلما مَل 
َكَيُ َه سُكَرُونَ4 إلى أن قال : #دَالوأ لا تحَفَ وَيَنَّرُوهٌ بشُلَيِ عير 4 [الذاربات : 14-14] وهذا إسحاق بلا 
ريب» لأنه من امرأته» وهى المبشّرة به» وأمّا إسماعيل» فمن السّرًيّة . وأيضًا فإنهما بُشّْرا به على 
الكبر واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيقانإن :الله سبيعاته اجرى العاذة التشرية أ يكم الآولاد احثء إلى الواتدون مهن بعد 
وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه له» تعلقت شعبةٌ من قلبه بمحبته» واللّه تعالى قد 
اتخذه خليلاً» والخُلة منصبٌ يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة» وألا يُشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما 
أخذ الولدٌُ شعبة من قلب الوالدء جاءت غيرةٌ الخُلة تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب» 
فلما أقدم على ذبحه» وكانت محبة اللّه أعظم عنده من محبة الولد» خلصت الخلة حينئظٍ من شوائب 
المشاركة» فلم يبق فى الذبح مصلحة, إذ كانت المصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس عليه» فقد 
حصل المقصودٌ فنسخ الأمرء وقُدى الذبيح» وصدّق الخليل الرؤياء وحصل مراد الرب . 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود» ولم يكن ليحصل فى المولود 
الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحه». وهذا 
فى غاية الظهور . 


22 22 2 0 اسلرلدشلش رل 0 ل 

وأيضًا فإن سارة امرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» 
فلماولدت إسماعيل وأحبّه أبوه» اشتدت غيرة «سارة»» فأمر اللّه سبحانه أن يُبعد عنها «هاجر) 
واننهناةوسشكدها فن أرضن ننكة لعبرةغزة ااضازة» خرارةٌ الخيرة6وهذا من رجمعة تغالى :ور أفتة» فكب 
يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر 
عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكمنّه البالغة اقتضت أن يأمر 
بذبح ولد السُرّيّةء فحيتئلٍ يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها 
بركة هذه الجارية وولدهاء وأن اللّه لا يضيع بيئًا هذه وابنها منهم» وليُّري عباده جبره بعد الكسرء 
ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البّعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد 
آلت إلى ما آلت إليه» من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعيداتٍ لهم إلى 
بوم لقاب ويل شد تاك صم رام روي ين خلقه ارم اج يا اتتايها نه دنه وابكهارة» 
قال تعالى : #وَيرِيدُ أن عل درت اتتطهدرا فل لاض وله أنه وَيَحْمَلَهُمْ الْورئيت ؟ [القصص : ه] 
وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم . 

ولنرجع إلى المقصود من سيرته يَةِ وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولديكلة بجوف مكة» وأن 
مولده كان عام الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدّمها اللّه لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى 
أهل كتاب» وكان دينهم خيرًا من دين أهل مكة إذ ذاك» لأنهم كانوا عَبّاد أوئان» فنصرهم الله على 
أهل الكتاب نصرًا لا صَنْع للبشر فيه» إرهاصًا و تقدمة للنبى يِل الذى خرج من مكة» وتعظيمًا للبيت 
الحرام . 

واختلف فى وفاة أبيه عبد الله.ء هل توغنى ورسول الله به حملء أو توفى بعد ولادته؟ على 
قولين : 

أصحهما: أنه توفى ورسول الله به حمل . 

والثَانِي : الواتونى تعدو لادتد«يسعة خيرملا غلاف أن ااه كه والمدضة دالوا 
منصرفها من المدينة من زيارة أخواله» ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين . 

وكفله جدّه عبد المطلب» وثوفى ولرسول الله يله نحرٌ ثماني سنين» وقيل : ست» وقيل: عشرء 
ثم كفله عمّه أبو طالب» واستمرت كفالتّه لهء فلما بلغ ثنتى عشرة سنة» خرج به عمه إلى الشام» 
وقيل: كانت سنَّهُ تسع سنين» وفى هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام 
خوفًا عليه من اليهودء فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مكة 

ووقع فى كتاب الترمذى وغيره أنه بعث معه بلالاً» وهو من الغلط الواضح» فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه 
لم يكن موجوذاء وإن كانء فلم يكن مع عمهء ولا مع أبى بكر . وذكر البزار فى مسئده هذا الحديث» 
ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالآ» ولكن قال: رجلاً. فلمًّا بلغ خمسًا وعشرين سنة» خرج إلى الشام 
فى تجارة؛ فوصل إلى «بصرى» ثم رجع » فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوجها 
وله ثلاثون سنة . وقيل : إحدى وعشرونء وسنها أربعون. وهى أول امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت 
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من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريلٌ أن يقرأ عليها السلام من ربها'" . 

ثم حبّب اللّه إليه الخلوة» والتعبد لربه» وكان يخلو ب «غار حراء» يتعبّد فيه الليالى ذوات العدد. 
وبُغْضت إليه الأوثان ودين قومهء فلم يكن شىء أبغض إليه من ذلك . 

فلما كمل له أربعون» أشرق عليه نورٌ النبوة» وأكرمه اللَّهُ تعالى برسالته» وبعثه إلى خلقه» 
واختصه بكرامته» وجعله أمينه بينه وبين عبادة . ولا خلاف أن مبعئه وُه كان يوم الاثنين» واختلف 
فى شهر المبعث . فقيل : لثمان مضين من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول 
الأكثرين» وقيل : بل كان ذلك فى رمضانء واحتج هؤلاء بقوله تعالى: مَّمْرُ رَمَصَاَ ألَذِىَ أُنَزْل فِهدِ 
َلْفَّرّءَانَ4 [البقرة: 180] قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل عليه القرآن؛ وإلى هذا ذهب 
جماعة » منهم يحيى الصرصرى حيث يقول فى نوئيته : 

رالت علقو رفون فاتوانتى, ‏ اللمكس التيز وي فى ركقاد 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن فى رمضان جملة واحدةً فى ليلة القدر إلى بيت العزّة ثم 
أدزل فتكي سسب الوقائء الى كلاف وعشرين مطة: 

وقالت طائفة : أنزل فيه القرآن. أى فى شأنه وتعظيمه» وفرض صومه . وقيل : كان ابتداءٌ المبعث 
فى شهيز رجي 

وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة : 

إحداها : الرّؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه فل وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية : ما كان يُلقيه الملك فى رُوعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النَبِيَ كقِه: «إنَّ رُوحَ القُدس 
نَقَثَ فى رُوعى أنه لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَنّى تَسْتَكْمِلَ رِرْقَهَاء فَانَقُوا الله وََجْمِلُوا فى الطلّب. وَلآيَحْمِلَتَكُمْ 
اسْتبِطاءُ الرّرْقٍ عَلَى أن تَطْلْبُوهُ بِمَعْصِيَةٍ الل فَإِنَ ما عِنْدَ الله لا يتَالُ إلا بطَاعَتِد» "'" . 

الثالشة : أنه يَفْهُ كان يتمثَّلُ له الملك رجلا : فيُخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» وفى هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحيانًا . 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشدّه عليه فيتليِّسُ به الملكُ حتى إن جبينه 
ليتفصد عرقًا فى اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرُكُ به إلى الأرض إذا كان راكبها " » ولقد 
جاءه الوح مرةً كذلك» وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضّها . 

الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن يُوحيهء وهذا 
وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى:سورة [النجم: 15-9]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : تزويج النبي كلف خديجة» حديث (1871) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عرة . 

(") أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (؟71//1)» حديث .)١١86(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب: بده الوحي: حديث (؟7): ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب: عرق 
النبي كه في البرد» حديث (31775) , 


السادسة : ما أوحاه اللّه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة: كلام اللّه له منه إليه بلا واسطة ملكِء كما كلّم اللَّهُ موسى بن عمران» وهذه المرتبة هى 
ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا يليه هو فى حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهى تكليم اللّه له كفاحًا من غير حجاب» وهذاعلى مذهب من 
يقول: إنه كله رأى ربّه تبارك وتعالى. وهى مسألة خلاف بين السلف والخلفء. وإن كان جمهور 
الصحابة بل كُلّهُم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمى إجماعا للصحابة . 


فَضْل: فى ختانه كه 

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه وُلد مختونًا مسرورّاء وروى فى ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى 
«الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواصه. فإن كثيرًا من الّاس يُولد مختونًا . 

وقال الميمونى : قلت لأبى عبد الله : مسألة سئلتٌ عنها: خْنّان ختن صبيّاء فلم يستقص؟ قال: 
إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوقء» فلا يعيد» لأن الحشفة تغلظ» وكلما غلظت ارتفع 
الختان . فأمًا إذا كان الختان دون النصفف, فكنتث أرى أن يعيد. قلت : فإن الإعادة شديدة جِذدَاء وقد 
يُخاف عليه من الإعادة؟ فقال: لا أدرى» ثم قال لى فإن هاهنا رجلا ولد له ابن مختون» فاغتمٌ لذلك 
غمًا شديدَاء فقلت له: إذا كان اللّه قد كفاك المؤنة» فما غمّكٌ بهذا؟! انتهى . وحدثنى صاحبنا أبو 
عبد الله محمد بن عثمان الخليلى المحدّث ببيت المقدس أنه وُلِدَ كذلك, وأن أهله لم يختنوف 
والناس قولوة لعز يوان دل الح ا 

القول الثانى : أنّه خْتِنَ يله يوم شَّنَّ قلبّه الملائكةٌ عند ظئره حليمة 

بيعي يي 0 

ل بر اين 
أحمدء حدثنا محمد بن عيسى». حدثنا يحيى بن أيوب العلاف. حدثنا محمد بن أبى السرى 
0 
أن عبد المطلب ختن النَّبِيَ ل يوم سابعه» وجعل له مأدُبة» وسمّاه محمدًا بَكْهِ قال يحيى ابن أيوب : 
طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبى السرى» وقد 
وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين؛: صنف أحدهما مصنقًا فى أنه ولد مختونًا وأجلب فيه من 
الأحاديث التى لا خطام لها ولا زمام» وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم» وبين فيه أنه و ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه السّنَّة للعرب قاطبة مغنيًا عن نقل 
معين فيهاء واللّه أعلم . 

فَضل: فى أمهاته يِ اللاتى أرضعنه 


١‏ فمنلهاه' ثويبة مولاة أبى لهب. أرضعته أيامّاء وأرضعت معه أبا سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد 
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المخزومى بلبن ابنها مسروح » وأرضعت معهما عمّه حمزة بن عبد المطلب . واختلف فى إسلامهاء 
فالله أعلم . 

ثم أرضعته حليمةٌ السعدية بلبن ابنها عبد اللّه أخى أنيسة» وجُدامة» وهى الشيماء أولاد 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى» واختلف فى إسلام أبويه من الرضاعة» فاللّه أعلم. 
وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب» وكان شديد العداوة لرسول الله كك . 

ذم ابتو ها الفح وعدن إنسلانة »ركان قم حدرة مسد رسكا فى بت بنعلا رين بكر اريت امه 
رسول اللَّهِيله يومًا وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول اللَهيَكةِ من جهتين : من جهة 
ثويبة» ومن جهة السعدية . 


فَصْلَ: فى حواضنه كله 
فعوو أنه اق بس ومن اين فين ساف بو رهرة نين كلاني: 
ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة» كانت تحضنه مع أمهاء وهى التى 
قدمت عليه فى وفد هوازنء. فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية لحقها . 
ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية» وكان ورثها مِنْ أبيه» وكانت دايته» وزوّجها من 
حبّه زيد بن حارثة» فولدت له أسامة؛ وهى التى دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النَّبِيَ كله وهى 
تبكى» فقالا: يا أم أيمن ما يُبكيك فما عند اللّه خير لرسوله؟ قالت: إِنّى لأعلم أن ما عند اللّه خير 
لرسوله» وإنما أبكى لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على البكاء» فبكيا. 
فَصْل فى مبعنه يَلةٍ وأول ما نزل عليه 
بعثه الله على رأس أربعين» وهى سن الكمال . قيل : ولها تبعث الرسل» وأما ما يذكر عن المسيح 
أنه رُفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليهء وأول ما 
بدئ به رسول الله كِْ من أمر النبوة الرؤيا . 
فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبّح”'' . قيل : وكان ذلك ستة أشهر» ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنةء فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة واللّه أعلم . 
ثم أكرمه اللّه تعالى بالنبوة» فجاءه الملك وهو بغار حراء» وكان يحب الخلوة فيه» فأول ما أنزل 
عليه #أذرّأ بن رَيْكَ الى حَلَنَ 1#الملق:١]‏ هذا قول عائشة””؟ والجمهور . وقال جابر : أول ما أنزل عليه : 
يام المرده أب , 
والصحيح قول عائشة لوجوه : 
أحدها : أن قوله : «ما أنَا بقارئ» صريح فى أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئًا . 
)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري» كتاب بدء الوحي. باب : بدء الوحي؛ حديث (1) عن عائشة رضي الله عنها. قالت: 


«أول مابدئ به رسول الله عن من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . . 
2,20 أخرجه البخاري الحديث السابق » ومسلم. كتاب الإيمان» باب : بدء الوحى إلى رسول و 0 


(*) انظر السابق . 


+ اس ب _ سق أل المعاد 

الغانى : الأمر بالقراءة فى الترتيب قبل الأمر بالإنذار» فإنه إذا قرأفى نفسهء أنذر بما قرأه» فأمره 
بالقراءة أولآء ثم بالإنذار بما قرأه ثانيًا . 

الثالك: أن حديث جابر» وقوله: أول ما أنزل من القرآن #يكاما الْمبّنْ» قول جابرء وعائشة 
أخبرت عن خبره يَكِةِ عن نفسه بذلك . 

الرّابع : أن حديث جابر الذى احتج به صريح فى أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول 
8 0 : افرفعت رأسى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء» فرجعت إلى أهلى فقلت : 
زملونى دثرونى» فأنزل الله : #يَايا لبد 4» وقد أخبر أن الملك الذى جاءه بحراء أنزل عليه «أثْرا ب 
رَيَكَ أل حَلنَ 4 فدل حديث جابر على تأخر نزول ييا لم4 والحجة فى روايته؛ لا فى رأيهء واللّه 
أعلم . 

فَصْل: فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : 00 الثالئة : إنذار قومه . الرابعة: إنذار قوم ما 
أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذارٌ جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس 
إلى آخر الدهر . 

فَصِْلُ : وأقام يل بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى اللّه سبحانه مستخفيّاء ثم نزل عليه #فَأَصَدَعَ يما 
ؤْمرَ عض عَنٍ الْمشَركنَ © [الحجر: 44] . فأعلن يَلِةٍ بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه 
وعلى المسلمين حتى أذن اللّه لهم بالهجرتين 2" . 

فُصْل: فى أسمائه عَكلِل 

وكلها نعوت ليست أعلامًا محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به تُوجب له 
المدح والكمال. 

فمنها محمدء وهو أشهرهاء وبه سمى فى التوراة صريحًا كما بيناه بالبرهان الواضح فى كتاب 
«جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» وهو كتاب فرد فى معناه لم يسبق إلى مثله فى 
كثرة فوائده وغزارتهاء بينًا فيه الأحاديث الواردة فى الصلاة والسلام عليه»ء وصحيحها من حسنهاء 
ومعلولها وبينا ما فى معلولها من العلل بيانًا شافيّاء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد. ثم مواطن الصلاة عليها ومحالهاء ثم الكلام فى مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل 
العلم فيهء وترجيح الراجح. وتزييف المزيّف. وبخبر الكتات قو وصفه. 

والمقصود أن اسمه محمد فى التوراة صريحًا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمنى أهل الكتاب . 

ومنها أحمد» وهو الاسم الذى سماه به المسيح» لسر ذكرناه فى ذلك ١‏ لككتاب . 

ومنها المتوكل» ومنها الماحى» والحاشرء والعاقبء والمُقفّىء ونبى التوبة» ونبئُ الرحمة» 
ونبيٌُ الملحمة» والفاتخ » والأمين . 


. أي بالهجرتين إلى الحبشة‎ )١( 


ويلحق بهذه الأسماء : الشاهد» والمبشّرء والبشير»ء والنذير» والقاسمء والضّحوكء والقتّال 
وعبد اللّهء والسراج المئيرء وسيد ولد آدم؛ وصاحب لواء الحمد» وصاحب المقام المحمود؛ وغير 
ذلك من الأسماء ؛ لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدحء فله من كل وصف اسمء لكن ينبغى أن يفرق 
بين الوصف المختص بهء أو الغالب عليه» ويشتق له منه اسم » وبين الوصف المشتركء فلا يكون له 
منه أسم يخصه . 

وقال جبير بن مطعم : سمّى لنا رسول الله كل نفسه أسماءء فقال: «أنا مُحَمّدٌء وأنا أَحْمّدُء وأنا 
المَاجى الّذِى يَمْحُو اللّهُ بى الكفرَء وأنا الحَاشِرُ الذِى يُحْشْرُ النّاسُ عَلَى قَدَمَي» والعَاقِب الْذِى ليس بَعْدَهُ 
و 20١‏ 

وأسماؤه تَكَيةِ نوعان : 

أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد,ء و أحمد. والعاقبء والحاشرء 
والمقفى» ونبى الملحمة . 

والثانى : ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله» فهو مختص بكماله دون أصلهء 
كرسول اللّهء ونبيه» وعبدهء والشّاهدء والمبشرء والنذير» ونبىّ الرحمةء ونب التوبة . 
رأنا ]دسجل تحن كل وستو نين ارصنافه اسه تداز زت ا جمارو لماعي #الضادف» 
والمصدوقء والرءوف الرّحيم» إلى أمثال ذلك . وفى هذا قال من قال من الناس : إن لله ألف اسم » 
وللنبى يك ألف اسم. قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف . 
فَصْل: فى شرح معانى أسمائه يله 

أمَا مُحمّدء فهو اسم مفعول؛ من حمدء فهو محمدء إذا كان كثير الخصال التى يحمد عليهاء 
لذلك كان أبلغ من محمودء فإن «محمودًا؛ من الثلائى المجردء ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو 
الذى يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا - والله أعلم - سمى به فى التوراة» لكثرة الخصال 
المحمودة التى وُصف بها هو ودينه وأمته فى التوراة» حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون 
منهم» وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك» وبينا غلط أبى القاسم السهيلى حيث جعل الأمر 
بالعكس. وأن اسمه فى التوراة أحمد . 

وأما أحمدء فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضًا من الحمد ونه سلف لمان جه 
هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة : هو بمعنى الفاعل» أى : حَمْدَه لله أكثْرٌ من حمد غيره 
لهء فمعناه: أحمد الحامدين لربه» ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل 
الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعولء قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرب زيداء ولا زيد أضرب 
من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه ولا: ما أشربه للماءء وآكله للخبزء ونحوهء قالوا: لأن أفعل 
التفضيل» وفعل التعجبء. إنما يُصاغان من الفعل اللازم» ولهذا يقدر نقله من دفَعَل) و «قَعِل) 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب المناقب» باب : ما جاء في أسماء رسول الله يل حديث (707:7), ومسلم» كتاب 
الفضائل ؛ باب : في أسمائه يلك حديث (776015). 


(ادالمعحاد 


المفتوح العين ومكسورهاء إلى «فَعُلَ) المضموم العين» قالوا: ولهذا يعدَّى بالهمزة إلى المفعول» 
فهمزته للتعدية» كقولك: ما أظرف زيدّاء وأكرم عمرًاء وأصلهما: من ظرّف.ء وكرّم . قالوا: لأن 
المتعجّب منه فاعل فى الأصل» فوجب أن يكون فعله غير متعد» قالوا: وأما نحو : ما أضرب زيدًا 
لعمروء. فهو منقول من ا«فَعَلَ المفتوح العين إلى «فَعْلَ؛ المضموم العين» ثم عدى والحالة هذه 
بالهمزة قالوا: والدليل على ذلك مجيثئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدا لعمروء ولو كان باقيا على 
تعديه» لقيل: ما أضربٌ زيدًا عمرًاء لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن 
عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر باللام» فهذا هو الذى أوجب لهم أن قالوا: إنهما 
لا يصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعول. 

ونازعهم فى ذلك آخرونء وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن الواقع على المفعول» 
وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه؛ تقول العرب: ما أشغله بالشىء؛ وهو من شغل» فهو 
مشغول وكذلك يقولون: ما أولعه بكذاء وهو من أولع بالشىء؛ فهو مُولع به مبنى للمفعول ليس 
إلاء وكذلك قولهم : ما أعجبه بكذاء فهو من أعجب بهء ويقولون: ما أحبه إلى» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبًا لك. وكذا: ما أبغضه إلىّ» وأمقته إليّ . 

وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك تقول : ما أبغضنى له» وما أحبنى له» وما أمقتنى 
له: إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب والماقت» فتكون متعجبًا من فعل الفاعل» وتقول: ما 
أبغضنى إليه» وما أمقتنى إليهء وما أحبنى إليه : إذا كنت أنت البغيض الممقوت, أو المحبوب» 
فتكون متعجبًا من الفعل الواقع على المفعولء فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى» فهو 
للمفعول . وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذى يقال فى علته واللّه أعلم : إن اللام تكون للفاعل فى 
المعنى. نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد» فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون للمفعول فى» 
المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد اللّهء وسر ذلك أن اللام فى الأصل 
للملك والااختصاص . والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذى يملك ويستحق. و «إلى» لانتهاء الغاية» 
والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل ؛ ٠‏ فهى بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل» ومن التعجب من فعل 
المفعول قول كعب بن زهير فى الي وق : 
لهي خرن عِنْدِى إذ شط وَقِيلّ إِنَكَ مححَبوس رفول 

ين حادق يوذ لبوك الام يك طن عدن غعثل ذونه غبل 

تأجو ته عاهاء عن عتم تيو كوت » لانن اتن وكد لق قرلوه انها أجَنّ زيدّاء من جُنَّ فهو 
مجنون؛ هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم . 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه» فلا نُشُوش به القواعد» ويجب الاقتصارٌ منه على 
المسموع؛ قال الكوفيون : كثرة هذا فى كلامهم نثرًا ونظمًا يمنع حمله على الشذوذ؛ لأن الشاذ ما 
خالف استعمالهم ومطّرد كلامهم» وهذا غير مخالف لذلكء قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله 
إلى فَعْلء فتحكم لا دليل عليه؛ وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما 


عن 


أو 'ادالمعاد 


ذهبتم إليه. والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية». وإنما هى للدلالة على معنى التعجب والتفضيل 
فقطء كألف «فاعل). وميم («مفعول) وواوه» وتاء الافتعال. والمطاوعة. ونحوها من الزوائد التى 
تلحق الفعل الثلاثى لييان ما لحقه من الزيادة على مجرد. فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة. لا 
تعدية الفعل . 

قالوا؛ واللدفي هد لعل :هنذا أن القجر اذى تعدئيا لمن اموز أن عدي يضرف اليده 
وبالتضعيف » نلحو: جلست به و انع وقمت به» وأقمته ونظائره. وهنا لا يقوم مقام الهمزة 
غيرها؛ فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاء فإنها تجامع باء التعدية, نحو : أكرمْ به وأَحَسِنْ بهء 

وأيضًا فإنهم يقولون : ما أعطاه للدراهم, وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا المتعدى,. ولا 
يصح تقدير نقله إلى «عطو) : إذا تناول. ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى» فإن التعجب 
إنما وقع من إعطائه. لا من عطوى وهو تناوله. والهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت 
همزته التى فى فعله. فلا يصح أن يقال : هى للتعدية . 

قالوا: وأما قولكم: إنه عُدَى باللام فى نحو : ما أضربه لزيد. . . إلى آخره. فالإتيان باللام هاهنا 
ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتى بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرّف» وألزم طريقة 
واحدة خرج بها عن سئن الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله» فقوى باللام كما يقوى بها عند تقدم 


معموله عليه » وعند فرعيته . وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين : أحمد الناس لربهء وعلى قول 
هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمدء فيكون كمحمد فى المعنى, إلا أن الفرق بينهما أن «محمدا» 
هو كثبر الخال الى يعمد عليهاء وأحيد هر الذى تعمد أفضل هنا تمد عيرده تسحيد نن الكدرة 
والكلمية؛ وأحمذ فى الصفة والكليقية» فيسعحق من الحمد أكثر مما يسعحق غيزه + وأفضلٌ مما يسعحق 
غيره» فيُحمدٌ أكثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر . فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ فى 
مدحهء وأكمل معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمى الحماد» أى : كثير الحمد» فإنه بهاء كان أكثر 
الخلق حمذًا لربهء فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به الحمّاد» كما سميت بذلك 
أمنّه . 

وأيضًا : فإن هذين الاسمين.ء إنما اشتقا من أخلاقه» وخصائصه المحمودة التى لأجلها استحق أن 
سف سكديا قف واحمة وهو الى حيد: أعل السعاء واف الأزهن :واه الدتاو اهز الاخرةة 
لكئرة خصائصه المحمودة التى تفوق عد العادٌين وإحصاء المحصين ؛ وقد أشبعنا هذا المغنى فى 
كتاب «الصلاة والسلام» عليه وَل وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافرء وتشتتٌ قلبه 
وتفرق همتهء واللّه المستعان وعليه التكلان . 

وأما اسمه المتوكل»؛ ففى صحيح البخارى عن عبد الثسوة هعور قال كرات كن التوراةصقة 
النّبى وُك2: 00 اللة» ميل ورسولى: يتنه المتر كل لبس مط ولا عْليظٍ ولا سَخَْاب 
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فى الأسواق» ولا توف البينة السشةة: ؛ بل يعمو ويصمحء ولن أَفِْضَهُ حَتَّى أقيم به الله الَْوْجَاء؛ 
بأن يقولوا: لا إله إلا اللّه»”'2 هو صلل أحقّ الناس بهذا الاسم»ء لأنه توكّل على الله فى إقامة الدين 
توكلا لم يَشْركُه فيه غيره . 

وأما الماحى» والحاشرء والمقمّى» والعاقب» فقد فسرت فى حديث جبير بن مطعم» فالماحى : 
هو الذى محا اللّه به الكفرء ولم يُمصَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحى بالنَّبِىَ ينهِ فإنه بَعِتَ وأهل 
الأرض كلهم كفارء إلا بقايامن أهل الكتاب» وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم». 
ونصارى ضالين» وصابئة دّهرية» لا يعرفون ربا ولا معادّاء وبين عبّاد الكواكب» وعبّاد النار: 
وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يُقرون بهاء فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دينٌ الله 
على كل دين» وبلغ ديئُّه ما بلغ الليل والنهارء وسارت دعوته مسير الشمس فى الأقطار . 
النامن , 

والعاقب : الذى جاء عقب الأنبياء: فليس بعده نبى ١‏ فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم. 

وأما المقمىء فكذلك. وهو الى تن على اتارنمن تقدمهه افقفن اللذية على انار يفن منيفه مه 
الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية 
السعة فالمقفى : الذى قفى من قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم . 

وأما نبى التوبة» فهو الذى فتح اللّه به باب التوبة على أهل الأرض» فتاب اللّه عليهم توبة لم 
يحصل مثلها لأهل الأرض قبله . وكانيئة أكثر الناس استغفارًا وتوبة» حتى كانوا يَعْدُون لَهُ فى 
المَجْلِس الوَاحِدٍ مِانَةَ مَرَّةِ: 'رَبُ اغَفِرْ لى وَنْبْ عَلَىَ إِنَكَ أنْت النَوَابُ المُفُور»0" . 

وكان يقول : ايا يها النّاسُ ثُوبُوا إِلَى الله رَبَكُم ٠‏ فإنى أنُوبُ إلى الله فى الْيَوْمٍ ماه م0 وكذلك 
توبةٌ أمته أكمل من توبة سائر الأمم. وأسرع قبولاًء وأسهل تناولاًء وكانت توبة من قبلهم مِن أصعب 
الأشياءة حتى كان من توبة , بنى إسرائيل مِن عبادة العجل قتلّ أنفسهم. وأمّا هذه الأمّة فلكرامتها 
على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع . 

وأمّا نبى الملحمة» فهو الذى بعث بجهاد أعداء اللّه. فلم يجاهد نبى وأمته قط ما جاهد 
رسول اللَهيَكةٍ وأمّتهء والملاحم الكبار التى وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلّها قبل 
فإن أمته يقتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم مالم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن؛ باب : 9 إِنًَا أَرَسَلنَكَ سلهدا وَمضّرا ويَذيرا © )» حديث (1878). 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة. يبأب : في الاستغفار. حديث ,))١01١5(‏ والترمذي (71715) من حديث 
لي ات صخ أن داو , 
م ا 0 
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وأمانبيٌ الرحمة» فهو الذى أرسله اللّه رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض كلَّهِم مؤمئتهم 
وكافرهمء أمّا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة» وأمًا الكفار؛ فأهل الكتاب منهم عاشوا 
فى ظله. وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم هو وأمنّه؛ فإنهم عجلوا به إلى النّاره وأراحوه من 
الحياة الطويلة التى لا يزداد بها إلا شدة العذاب فى الآخرة . 

وأما الفاتح» فهو الذى فتح اللّه به باب الهدى بعد أن كان مُرتجاء وذتح به الأعين العمى» والآذان 
الصّمء والقلوب العُلفء وفتح اللّه به أمصار الكفارء وفتح به أبواب الجنّة» وفتح به طرق العلم النافع 
والعمل الصالح» ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 

وأمّا الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسم» فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمينٌ من فى 
السماء»ء وأمينُ من فى الأرض» ولهذا كانوا يُسمونه قبل النبوة : الأمين . 

وأمًا الضحوك القثّال» فاسمان مزدوجانء لا يُفرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك فى وجوه 
المؤمنين» غيرُ عابس » ولا مقطب» ولاغضوب. ولا فظّء قتال لأعداء اللّه لا تأخذه فيهم لومة 
لائم. 

وأمًا البشيرء فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب» وقد سماه الله 
عبده فى مواضع من كتابه» منها قوله: #حَيَّه ذا روأ ما يوْعَدُونَ مَسَيَعَلمونَ مَنْ أَضْعَفٌ صما وَل ددا 
[الجن: 4؟] وقوله: #تِبَارَكَ الى نَل التريَانَ عل عَبَدِء © [الفرقان:١]‏ وقوله: طمَأرس ِل عَبْدِنِ مآ أ » 
[النجم : ]٠١‏ وقوله : إرَإِن كنم في ربْبٍ هِمًا نا عَلّ عبن [البقرة:*5] وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»”'' وسمّاه الله سِراجًا منيرّاء وسمى الشمس سراجًا وهاجًا. 
والمنير هو الذى ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فإن فيه نوع إحراق وتوهج . 

فَضْل: فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 

لماكثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌ»ء اشتد أذاهم له يِه وفتنتهم إياهمء فأذن لهم 
رسول اللّه يك فى الهجرة إلى الحبشة وقال: #إن بها ملكا لا يُظلَّمُ النَّاسُ عنده»» فهاجر من المسلمين 
اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان» وهو أول من خرج» ومعه زوجته رُقَيّةُ بدت 
رسول اللَّهِ كو فأقاموا فى الحبشة فى أحسن جوارء فبلغهم أنَّ قريمًا أسلمتُء وكان هذا الخ 
كذبّاء فرجعوا إلى مكة» فلما بلغهم أن الأمر أَشَدٌ مما كانء رجع منهم مَنْ رجع» ودخل جماعة» 
َلَقُوا مِنْ ريش أذى شديدًاء وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم فى الهجرة ثانيًا إلى الحبشة» فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون رجلاً» إن كان فيهم 
عمارء فإنه يُشك فيه ومن النساء ثماني عشرة امرأة» فأقاموا عند النجاشى على أحسن حال» فبلغ 
ذلك قريشّاء فأرسلوا عمرو بن العاصء وعبد اللّه بن أبى ربيعة فى جماعة» ليكيدوهم عند 
النجاشى» فرد الله كيدهم فى نحورهم . فاشتد أذاهم لرسول الله ينه . فحصروه وأهل بيته فى 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع .)١5574(‏ 
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الشعب شعب أبى طالب ثلاث سنين» وقيل : سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» 
وقيل : ثمان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات عمّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفى الشّعب 
ؤُلد عبدٌ الله بن عباس» فنال الكفارٌ منه أذى شديدّاء ثم مانت خديجة بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى 
الكفار لهء فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى اللّه تعالى» وأقام به أيامًا فلم يجيبوه. 
وآذُوهء وأخرجوه؛ وقامواله سماطين» فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف عنهم 
رسول اللّه يَِكِ راجمًا إلى مكة» وفى طريقه لقى عدَّاسًا النصرانيٌ» فآمن به وصدّقه؛ وفى طريقه أيضًا 
بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةً من أهل نصيبين» فاستمعوا القرآن وأسلمواء وفى طريقه تلك 
أرسل الله إليه مَلَّكَ الجبال يأمره بطاعته» وأن يُطبق على قومه أخشبى مكة» وهما جبلاها إن أراد» 
فقال: «لأ» بَلْ اسْتأنِى بهمء لَعَلَ الله يُخْرِجُ مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبُدُه لأبُشْرِكُ بِهِ شَيِئَاه ”'2. وفى طريقه 
دعا بذلك الدعاء المشهور : «اللهم إليك أشكو ضعف قُوْتىء وقلة حيلتى . . . » الحديث» ثم دخل 
مكة فى جوار المطعم بن عدىء ثم أسرى بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى, ثم عُرِجٍ به إلى فوق 
السموات بجسده وروحه إلى الله عرّ وجل» فخاطبه» وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة 
واحدة» هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك منامّاء وقيل : بل يقال: أسرى بهء ولا يقال: يقظة ولا 
منامًا. وقيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى السماء منامًا . وقيل : كان الإسراء مرتين : 
مرة يقظة» ومرة منامًا . وقيل : بل أسرى به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

وأمّاما وقع فى حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما عَدٌ من أغلاط شريك 
الثمانية»؛ وسوء حفظه» لحديث الإسراء؛ وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحى . وأمًا إسراء 
اليقظة» فبعد النبوة» وقيل : بل الوحى هاهنا مقيد» وليس بالوحى المطلق الذى هو مبدأ النبوة. 
والمراد: قبل أن يوحى إليه فى شأن الإسراءء فأسرى به فجأة من غير تقدم إعلام» واللّه أعلم . 

فأقام يَلِدِ بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى اللّه تعالى. ويعرض نفسه عليهم فى كل موسم أن 
يؤووه» حتى يبلّْ رسالة ربه ولهم الجنّة» فلم تستجب له قبيلة» وادّخر الله ذلك كرامة للأنصار» فلما 
أراد الله تعالى إظهار دينه: وإنجاز وعده» ونصر نبيه» وإعلاء كلمته» والانتقام من أعدائه» ساقه إلى 
الأنصارء لما أراد بهم من الكرامة» فانتهى إلى نفر منهم ستة» وقيل : ثمانية؛ وهم يحلقُون رءوسهم 
عند عقبة منى فى الموسمء فجلس إليهم؛ ودعاهم إلى اللّهء وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا للّه 
ورسوله؛ ورجعوا إلى المدينة» فدعوا قومهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم» ولم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله كَل . فأول مسجد قُرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بنى زريق» ثم 
قدم مكة فى العام القابل اثنا عشر رجلا من الأنصارء منهم خمسة من الستة الأولين» فبايعوا 
رسول الله يك على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه فى العام القابل منهم 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول اللّه بكِيِ على أن يمنعوه ممّا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة» حديث (١17؟71),‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسير» باب : ما 
لقى النبي َل من أذى المشركين والمنافقين» حديث (1740) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم» فترحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول اللّه كد منهم أثنى 
عشر نقيبّاء وأذن رسول اللّه يَكلِةِ لأصحابه فى الهجرة إلى المدينة» فخرجوا أرسالاً متسللين» أولهم 
فيما قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى» وقيل: مصعب بن عمير ”'' فقدموا على الأنصار فى 
دورهم» فآووهمء ونصروهمء وفشا الإسلامٌ بالمدينة» ثم أذن الله لرسول الله كله فى الهجرة. 
نخرع فب تايرع الالقين فى شهو ربع الأرك "وبل : فى صفرء وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنةء 
ومعه أبو بكر الصديق؛ وعامرٌ بن فهيرة مولى أبى بكر» ودليلهم عبد الله , بعالا قط للش ندل 
غار ثور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلانّاء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهوا إلى المديئة» وذلك 
يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل» وقيل غير ذلك» نزل بقباء فى أعلى المدينة 
على بنى عمرو بن عوف, وقيل: نزل على كلثوم ابن الهدم؛ وقيل: على سعد بن خيثئمة» والأول 
أشهر» فأقام عندهم أربعة عشر يومّاء وأسس مسجد قباء» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة فى 
بتى سالم؛ فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين» وهم مائة» ثم ركب ناقته وسارء وجعل الناس 
يكلمونه فى النزول عليهم» ويأخذون بخطام الثاقة» فيقول: «خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَهَا مَأَمُورَةً» '" فيركيتك 
عند مسجده اليوم» وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بنى النجار» فنزل عنها على أبى أيوب 
الأنصارى» ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن ”*'» ثم بنى مسكنه 
ومساكن أزواجه إلى جنبه» وأقربها إليه مسكن عائشة» ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبى أيوب 
اي ا ا ار ا ا ا 
اشياهة + :و اله يقد حنم ال ودوك لاثم اليك لم عار مدي فى اللاي عام عير يسابيع. 
فَضل: فى أولاده يله 

أولهم القاسم» وبه كان يُكنى» مات طفلاً» وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة» وسار على النجيبة . 

ثم زينب» وقيل : هى أسن من القاسمء ثم رُقَيّة» وأم كلئوم»ء وفاطمة». وقد قيل فى كل واحدة 
منهن : إنها أسنّ من أختهاء وقد ذكر عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث» وأم كلثوم أصغرهن . 

ثم ولد له عبد اللّهء وهل ولد بعد النبوة» أو قبلها؟ فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد 
النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح : أنهما لقبان له واللّه أعلم . 
وهؤلاء كلهم من خديجة» ولم يولد له من زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سُرّيّته «مارية القبطية» سنة ثمان من الهجرة» وبشّره به أبو رافع 
مولاه» فوهب له عبدّاء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل صلى عليه» أم لا؟ على قولين. وكل 
أولاده توفى قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : مقدم النبي كَلِةٍ وأصحابه المدينة» حديث (7975) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : هجرة النبي يل وأصحابه» (907”) من.حديث عائشة رضي الله عنها . 


() أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )7717/١(‏ . 
(1) أخرجه البخاري» كتاسب المناقب» باب : هجرة الخ كه وأصحابه » حديث (59:5). 
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الدوجات دا نمالقنيه على :تنبا تائمو بوناظمة انفد كائه على 'الأطاة يه يوقي ١‏ إنها أفضل نساء 
العالمين» وقيل : بل أمها خديجة؛ وقيل : بل عائشة» وقيل : بل بالوقف فى ذلك . 
فُضْل: فى أعمامه وعماته عد 

فمنهم أنيذ اللدو اند وشولة يد اللقهداء عير ين عب المطلية والمتاسٌ + وأبى طالب «واسنه 
عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى., والزبير» وعبد الكعبة» والمقوّمء وضرارء وقثم» والمغيرة 
ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعب. وقيل : نوفل» وزاد بعضهم : العوام» ولم يُسلم منهم إلا 
حمزة والعياس . 

وأمًا عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة., وبرَّة» وأروى» وأميمة» وأم حكيم البيضاء . 
أسلم منهن صفية» واختلف فى إسلام عاتكة وأروى, وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن أعمامه : الحارث» وأصغرهم سئًا : العباس» وعقب منه حتى ملا أولاده الأرض . وقيل : 
أحصوافى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفى ذلك يُعد لا يخفى» وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء 
والحارث» وأبو لهب؛ وجعل بعضهم الحارث والمقوّم واحدّاء وبعضهم الغيداق [رجلاً] واحدًا . 

فَصْل: فى أزواجه كَل 

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية»؛ تزوجها قبل النبوة» ولها أربعون سنة» ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» وأولاقة كليم مهنا إلا إزر اعيو بوي القن ا زرقه علي الجر «وسناهدك معته: 
وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل اللّه إليها السلام مع جبريل؛ وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواهاء 
وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها لعائشة . 

ثم تزوج بعدها أمّ عبد الله عائشة الصٌّدّيقة بنت الصّدَّيقء المبرّأة من فوق سبع سماوات» حبيبة 
رسول الله يَلِهْ عائشة بنت أبى بكر الصَّدَّيقَء وعرضها عليه الملك قبل نكاحها فى سرقةٍ من حرير 
وقال : «هذه زوجتك» تزوج بها فى شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها فى شوال فى السنة الأولى من 
الهجرة وعمرها تسع سئين» ولم يتزوج بكرًا غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبٌّ الخلق إليه» ونزل عذرُها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهى أفقه نسائه 
وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمّة وأعلمهَنَّ على الإطلاق» وكان الأكابرُ من أصحاب النَبِىَ يك يرجعون 
إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النَبِيّ كل سقطاء ولم يثبت . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وذكر أبو داود أنه طلقهاء ثم راجعها '''. 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية»؛ من بنى هلال بن عامرء وتوفيت عنده بعد ضمه 
لها بشهرين . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: في المراجعة. حديث (77817)» وابن ماجه »)3١15(‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة » حديث (/!ا١١5).‏ 
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ثم تزوج أمّ سلمة هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية» واسم أبى أمية حذيفة بن المغيرة» وهى 
آخر نسائه مونّا. وقيل : آخرهن موا صفية . واختلف فيمن ولى تزويجها منه؟ فقال ابن سعد فى 
«الطبقات» : ولى تزويجها منه سلمة ابن أبى سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النََ يكَِهِ سلمة 
ابن أبى سلمة أمامة بنت حمزة التى اختصم فيها على وجعفر وزيد قال: «هل جزيتٌ سلمة» يقول 
ذلك؛ لأن سلمة هو الذى تولى تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر هذا فى ترجمة سلمة» ثم ذكر فى 
ترجمة أم سلمة عن الواقدى : حدثنى مجمع بن يعقوب», عن أبى بكر بن محمد بن عمر بن أبى 
سلمة» عن أبيه» أن رسول الله يلخ خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبى سلمة» فزورّجها 
رسول الله يل وهو يومئلٍ غلام صغير”" . 

وقال الإمام أحمد فى المسند: حدثنا عفان حدثنا حمّاد بن أبى سلمة» حدئثنا ثابت قال: حدثنى 
ابن عمر بن أبى سلمة؛ عن أبيه؛ عن أم سلمة «أنها لما انقضت عِدَتَهَا مِنْ أبى سلمة» بعث إليها 
رسول الله ب » فقالت: مَرْحَبّا برسولٍ رسولٍ الله يكلِ إنى امرأة غَيْرَىء وإنى مُصْبِيَة» وَلَيِسَ أحدٌ من 
أوليائى حاضرًا. . .» الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوَّجٌ رسول الله بل » فزوّجّه”" ٠»‏ وفى 
هذا نظرء فإن عمر هذا كان سنّه لما توفى رسول الله يك تسع سنينء ذكره ابن سعدء وتزوجها 
رسول الله يةِ فى شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئلٍ ثلاث سنين» ومثل هذا لا يزوّج قال 
ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للإمام أحمد» قال: مئن يقول: إن عمر كان صغيرًا؟! قال أبو 
الفرج بن الجوزى : ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقفةعلى مقدار سنّه» وقد ذكر مقدار سنّهِ جماعة من 
المؤرّخين: ابن سعد وغيره. وقد قيل : إن الذى زوجها من رسول الله يك ابن عمّها عمر بن 
الخطاب» والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله يك . ونسبٌ عمر» ونسب أم سلمة يلتقيان فى 
كعبء فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزى» بن رياح» بن عبد الله بن قرطء بن رزاح بن 
عدى بن كعب» وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعبء فوافق اسم ابنها عمر اسمه» فقالت: قم يا عمرء فزوج رسول الله يِه فظن بعض 
الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه» ونظير هذا 
وهم بعض الفقهاء فى هذا الحديث» وروايتهم له» فقال رسول الله كل : اقم يا غلام فزوج أمك» . 
قال أبو الفرج بن الجوزى : وما عرفنا هذا فى هذا الحديث» قال: وإن ثبت» فيحتمل أن يكون قاله 
على وجه المداعبة للصغير» إذ كان له من العمر يومئفٍ ثلاث سنين» لأن رسول الله يَكِهِ تزوجها فى 
سنة أربع» ومات ولعمر تسعٌ سئين» ورسول الله كَكِهِ لا يفتقرُ نكاحُه إلى ولى . وقال ابن عقيل : ظاهر 
كلام أحمد أن النَبِيَ كدِ لا يُشترط فى نكاحه الولىٌ؛ وأن ذلك من خصائصه . 

ثم تزوج زينب بنت جحش من بنى أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة» وفيها نزل قوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 48) عن الواقدي وهو متروك . 


(؟) ضعيف: أخر جه النسائى. كتاب النكاح , بأب : إنكاح الابن أمهى حديث (05؟2)79 وأحمد فى مسندهء حديث 
(551159) من حديث أم سلمة» وانظر الإرواء حديث (1845). 
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#فلما قضئن ريد َنْبا وطرا زف ها © [الأحزاب :00 وبذلك كانت تفتخر على نساء التّبى كلل وتقول 
روعي أهالكة ورزوجنى الله من فوق سبع سماوات . ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان 
أولاً عند زيد بن حارثة: وكان رسول الله يل تبئّاه» فلما طلقها زيد؛ زوّجه اللّه تعالى إياها لتتأسّى به 


سس 


امتدافى كاج روا فرق تبتر 

وتزوج كله جويرية بدت الحارث بن أبى ضرار الممصطلقيّة : وكانت من سبايا بنى المصطلق». 
فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أمّ حبيبة » واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها. 
هندء تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار» وسيقت إليه من 
هناك» وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو 
عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر . 

وأمًا حديث عكرمة بن عمّارء عن أبى زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبى كَكه: «أَُسْأَنُكَ 
تلاثاء فَأغطاهُ إِيَاهُنْء مِنْهَا : وَعِنْدِى أَجْمَلُ العرّب أمُ حَبِيبَة أَرَوْجِكَ إِيَاهَا» . 

فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم : وهو موضوع بلا شك» كذبه عكرمة بن 
عمارء وقال ابن الجوزى فى هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة» لا شك فيه ولا تردد» وقد 
اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد اللّه بن 
جحشء وولدت لهء وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّر» وثبتت أم حبيبة على 
إسلامهاء فبعث رسول الله يلِِ إلى النجاشى يخطبها عليه؛ فزوجه إياهاء وأصدقها عنه صداقًاء 
وذلك فى سنة سبع من الهجرة؛ وجاء أبو سفيان فى زمن الهّدنة فدخل عليهاء فثئنت فراش 
سيول الله كه حتى لا يجلس عليه» ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما فى فتح مكة سنة ثمان . 

وأيضًا ففى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمّرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال : 
نعم . ولا يعرف أن التَبِىَ كل أمّر أبا سفيان ألبتة . 

وقد أكثر الئّاس الكلام فى هذا الحديث». وتعددت طرقهم فى وجههء فمنهم من قال: الصحيح أنه 
تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرّخين» وهذه الطريقة باطلة عند من له 
أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد كان . 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييبًا لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره» وهذا 
باطل» لا يظن بالنْبِيَ كله ولا يليق بعقل أبى سفيان» ولم يكن من ذلك شىء . 

وقالت طائفة منهم البيهقى والمنذرى: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبى سفيان وقعت فى 
بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعى زوج أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما 
لا جيلة لهم فى دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفارء وأن يتخذ ابنه كاتبّاء قالوا: لعل هاتين 
المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. فجمع الراوى ذلك كله فى حديث واحدء والتعسّفٌ والتكلف الشديد 


الذى فى هذا الكلام يغنى عن رده . 

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيح» وهو أن يكون المعنى : أرضى أن تكون زوجتك 
الآنء فإنى قبل لم أكن راضيّاء والآن فإنى قد رضيت» فأسألك أن تكون زوجتكء. وهذا وأمثاله لولم 
بكر كنت كيد الا رزات» وصت ف الكسي و وجل الناس »لكان الذولن ونال معنف ضمت 
الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال بهء فإنه من رُبد الصدور لا من ربدها . 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله يَكهٌ طلق نساءه لما آلى منهن» أقبل إلى المدينة» 
وقال للنبى يَكِيةِ ما قال ظنًا منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة : بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة فى تسمية أم حبيبة» 
وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه؛ فقد خفى ذلك على ابنته» 
وهى أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله يل : هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟» قالت : تَنكحها. قال ع وساي #السعالك بخن وأحث من شركنى فى 
الخير أختى» قال : «فإنّها لآتَجِلٌ لي»”'' . فهذه هى التى عرضها أبو سفيان على التَبِىَ تله فسماها 
الراوى من عنده أم حبيبة . وقيل وال 7 بوي لباه ام 
العوديق تأعطاء ويمر ل الله كقيها وكالين فشان حي : هذه اللفظة وهم من الراوى» فإنه أعطاه 
بعض ما سأل» فقال الراوى : أعطاه ما سأل» أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز 
إعطاؤه مما سأل» واللّه أعلم . 

وتزوج يَيهُ صفيّة بنت حُيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون بن عمران أخى موسى» 
فهى ابنة نبى » وزوجة نبى» وكانت من أجمل نساء العالمين» وكانت قد صارت له من الصّفيّ أمة 
فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك سّنَّةَ للأمّة إلى يوم القيامة» أن يعتق الرجل أمته» ويجعل 
عتقها صداقهاء فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقت أمتى» وجعلت عتقها صداقهاء أو قال: 
جعلت عتق أمتى صداقهاء صح العتق والنكاح» وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولىء وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

وقالت طائفة : هذا خاص بِالئِىَ بل وهو مما نخصه الله به فى التكاح دون الأمة؛ وهذا قول الأئمة 
الثلائة ومن وافقهم2. والصحيح القول الأول «الأدالاض عد اللعتفاض حت قرم علدايل» 
واللّه سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له ٠‏ قال فيها حالص الك من أن لْمْوْمِيِينٌ # [الأحزاب :٠ه‏ ] 
ولم يقل هذا فى المعتقة» ولا قاله رسول الله يك ليقطع تأسى الأمة به فى ذلكء فاللّه سبحانه أباح له 
نكاح امرأة من تبناه؛ لثلا يكون على الأمة حرج فى نكاح أزواج من تبنّوه فدل على أنه إذا نكح 
نِكاحًاء فلأمّيِه التأسى به فيه» ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌ بالاختصاص وقطع التأسى» وهذا 
ظاهرء ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصولٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب : #رَأُبَنُكْمْ ألَىَ أَرْضصَمَتَح 4 ويحرم من الرضاعة . حديث :»)0٠١١1(‏ ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب : تحريم الربيبة وأخت المرأة» حديث )١4149(‏ من حديث أم حبيبة . 


م6 سبي ل و أ ل لمعا د 
والقياس - موضع آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة 
القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس» ووهم 
رضى الله عنهء فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه 
تووخها خاولا .وال كنك انا المفير يكوماة واد فناسن اذاذاله له تجو الحشي سكين أو فوقيا: 
وكان غائبًا عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت القصة»ء وهو أعلم 
بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت فى أيام معاوية» وقبرها ب«سَرف»27' . 

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقيل : القرظية» سبيت يوم بنى قريظة» فكانت صفيّ 
رسول الله يِه فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة» ثم راجعها . 

وقالت طائفة: بل كانت أممّه» وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفى عنهاء فهى معدودة فى 
السرارى» لافى الزوجات,. والقول الأول اختيارٌ الواقدى» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى . 
وقال: هو الأثبت عند أهل العلم . وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من سراريه» وإمائه» واللّه 
أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له 
ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته 
وأحواله يَلِةٍ لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل 
عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك التى رأى بكشحها 
بياضاء فلم يدخل بهاء والتى وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن. هذا هو المحفوظ. 
واللّه اعلم . 

ولا خلاف أنه يَكةِ توفى عن تسع» وكان يقسم منهن لثمان: عائشة» وحفصة:. وزينب بنت 
جحشء وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية» وأول نسائه لحوقًا به بعد 
وفاته كَلِْهْ زيدبٌ بنت جحش سنة عشرين» وآخرهن موتًا أم سلمة. سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيد. 
والله أعلم . 

فَصْل: فى سراريه ككل 

قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهى أم ولده إبراهيم » وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها 

فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 
فضل: فى مواليه يك 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل» الذي زوّجه مولاته أمّ أيمن» فولدت له أسامة . 
ومنهم أسلمء وأبو رافع» وثوبان» وأبو كُبسَّة سَلَيْمِ» وشقران واسمه صابح» ورباح ثوبى» ويسار 


. سرف: موضع قرب التنعيم‎ )١( 
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نوبى أيضًاء وهو قتيل العرَنيين» وَمذْعَمء وكركرَةً» نوبى أيضاء وكان على ثُقَلهِ كَل وكان يُمسك 
راجلته عند القَتالٍ يوم خيبر. وفى صحيح البخارى أنَّه الذى غلّ الشملة ذلك اليوم فَقُتلء فقال 
التَبِيَ عله : «إِنْهَا لتلتهبٌ عَلَيْهِ نارَا . وفى الموطأ أن الذى غلَّها مِدْعَمِ 7" وكلاهما قتل بخيبر» والله 
أعلم . 

ومنهم أَنْجَشَهُ الحادى. وسفيئنة بن فروخء واسمه مهران؛. وسماه رسول الله يِه : (سفينة)؟ 
لأنهم كانوا يُحَمَّنُونه فى السفر متاعّهم» فقال: «أنْتٌ سَفِيئَةٌة0". قال أبو حاتم: أعتقه 
رسول اللّه يله وقال غيره: أعتقته أمّ سلمة (". ومنهم أنّسة ويكنى أبا مشرح» وأفلح» وعُبيدء 
وطهمانء وهو كيسانء» وذكوان» ومهرانء ومروان» وقيل: هذا خلاف فى اسم طهمانء واللّه 
أعلمء ومنهم خحُنين» وسندرء وفضالة يمانى» ومابور خصىء وواقدء وأبو واقدء وقسامء وأبو 
عسيب» وأبو مُويهبة . 

ومن النساء سلمى أم رافع. وميمونة بنت سعدء وخضرة» ورضوىء ورزينة» وأم ضميرة» 
وميمونة بنت أبى عسيب» ومارية» وريحانة . 


فَصْل: فى خدامه كله 
متي أن ين مالك وكان على حوائجه. وعد "اللسديي متسعوة امنا حي تعلق وسواكه. 
راحلته. وبلال بن رباح المؤذن» وسعدء موليا أبى بكر الصديق» وأبو ذر الغفارى. وأيمن بن عبيد» 
وأمه أم أيمن موليا النَبِيّ عَكبِيد وكان أيمن على مطهرته وحاجته . 
فَصْلُ: فى كتابه كلل 
أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلى.». والوسر»وعاض نو نييرةة وعسرر نس الخاصية 01 
كعبء وعبد الله , بن الأرقم. وثانتدين :قنسن بين كناين» يطل ١‏ بن لواحيف والمشيرة 6 بن 
كبغبة :غيل الله امن بوواخة » وععالل: : بن الوليد. وخالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وقيل : إنه أول من كتب 
له ومعاوية , بن أبن ستفيان؛ وزيد بن ثابت وكان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 
فَضْل:فى كتبه يكِةٍ التى كتبها إلى أهل الإإسلام فى الشرائع 


فمنها كتابّه فى الصدقات الذى كان عند أبى بكرء وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى 


.)180( أخرجه مالك في موطئه (؟/ 4094)؛ حديث‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده. حديث )١١515(‏ من حديث سعيد بن جهمان» وانظر السلسلة الصحيحة (”/ 
)١++‏ حديث (5909). 

(؟) حسمن : أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب : في العتق على الشرط » حديث (739137), بإسناده عن سفينة قال : 
«كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يما عشت فقلت وإن لم تشترطي عل ما فارقت 
رسول الله يكلِةِ ما عشت فنأعتقتني واشترطت عَلِي»» وانظر صحيح أب داود. 


5437 :اد المعاد 


البحرين''2 وعليه عمل الجمهور . 

ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذى رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ 
وكذلك رواه الحاكم فى مستدركهء والنسائى» وغيرهما مسندًا متصلاًء ورواه أبو داود وغيره 
مرسلاً”" » وهو كتاب عظيمء فيه أنواعٌ كثيرة من الفقه» فى الزكاة» والديات» والأحكام» وذكر 
الكبائرء والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة فى الثوب الواحدء والاحتباء فيه»؛ ومس المصحف» 
وغير ذلك . 

قال الإمام أحمد : لاشك أن رسول الله يَكِنهِ كَتَبّهء واحتج الفقهاءً كلهم بما فيه من مقادير 
الديات . ومنها كتابه إلى بنى زهير . ومنها كتايه الذى كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة. 
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فَضل: فى كتبه ورسله يكل إلى الملوك 

لما رجع من الحُدَيْبِةِ» كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله؛ فكتب إلى ملك الرُّومء فقيل 
له : إنهم لا يقرءون كتابًا إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتمًا من فضةء ونقش عليه ثلاثئة أسطر : محمد 
سطرء ورسول سطرء والله سطر”؟؟ » وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر فى يوم واحد فى 
الح يدم 

فأولهم عمرو بن أمية الضّمْرى. بعثه إلى النجاشى» واسمه أَصْحمة بن أبجرء وتفسير «أصحمة؛ 
تالعيريية : عنطية: فعظّم كتابٌ التََىَ يكل , : نع أسلي :ركني شهاةة الحق» وكان عِن أعلم الناس 
بالإنجيل . وصلى عليه الْنََىُ يبه يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة. منهم الواقدى 
وغيره؛ وليس كما قال هؤلاء» فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله يك ليس هو الذى 
كتب إليه؛ هذا الثانى لا يعرف إسلامهء بخلاف الأولء فإنه مات مسلمًا”*؟ . وقد روى مسلم فى 
محهدون حدق فعادة عن اسن .قال : كتّبَ رسول الله يكل إلى كِسْرَىء وإلى قَيْصَرء وال 
النَّجَاشِىء وَإِلَى كل جَبَّارٍيَدْعُوهُم الى انو تخاتي» رتفي لان ال ساي ينه 
رسول اللَّه يانه 25 موقا بو مهي دخ سوم + إناهية السساقى اذى تلت البهرسول الله يَئه 
عمرو بن أمية الضَّمْرِى» لم يُسلم» والأول هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 


.)١5148( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة؛ باب: العرض فى الزكاة. حديث‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 849): حديث )١8417(‏ مرسلاً مختصرّاء ووصله النسائي» كتاب القسامة» 
باب : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . . » حديث (58517).» وانظر الإرواء» حديث (5178) . 

(*) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب : في زكاة السائمة.؛ حديث »)١574(‏ والترمذي (511)» وابن ماجه 
(1794)» وانظر صحيح أب داود . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب : هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء حديث (0874) من حديث أنس . 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب : الصفوف على الجنازة» حديث (1718). 

(1) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب: كتب النبييَلةْ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. حديث 
(377»). والترمذي .)771١5(‏ 


وبعث دحية بن خليفة الكلْبى إلى قيصر ملك الروم»ء واسمه مِرَقل» وهم بالإسلام وكاد» ولم 
يفعل» وقيل: بل أسلم» وليس بشىء . 

وقد روى أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكهِ : «مَنْ يَنَطْلِقُ 
بصحِيفَتى هذه إِلَى فَيِصَرَ وَلَهُ الجنّة؟» فَقَال رَجُل مِنَ الْقَوْم : ون لَمْ يَقْبَل؟ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَا فَوَافَقَ 


قَنِصَرَ وَهْوَ يأتى بَيْتَ المَفِْس قَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ بسَاطْ لآَيَمْشِى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَرَمَى بِالْكِتَاب عَلَى البِسَاط 
وَتَتَحَى+ فَلْما الْتَهَى هَى نَيْصَرُ إِلَى الكتاب. أَحَدَّهُ قَنَادَى قَيْصَرْ : مَنْ صاحِبٌ الكتّاب؟ فَهُوَ آمِنْ» فجَاءَ 
الخ قال آنا قال : إِذًا تمت كأتنى» كلما قم أن كأَمَرَ نص بَابٍ ضر كلت ا 
مَنَادِيًا يتادى : ألا إن مَيْصَرَ 3 نب مُحَمَدَاء وَتَرَك النُصْرَائية يه كَل جُندهُوَقَدْ مسلَحُوا حَتَّى أطافوا به 


َال ِرَسُولٍ رسول الله يل د َرَى أنيّ حَائِفٌ عَلَى مَمْلَتى ؛ 5ُمّ أمَر مُتَادِيَه قَتَادى : ألا إن قَيِصَرَ قَدْ 
0 ِ خْتَبَرَكُمْ لبنظرَ كَيِفَ صَبْرُكُمْ عَلَى وِينكُمْ  ٠‏ فَارجِعُوا فَانصَرِفُواء وَكَنَبَ إلى 

سُولٍ الله يل : إِنّى مُسْلِمٌ وَبَعَتَ إليه بدَنانِير» فقَالَ وَسُولَ الله كله : «كذب عَدُوٌ اللهِلَيِسَ بِمُسْلِم 
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وبعث عبد الله بن حُذافة السَّهمى إلى كسرى» واسمه أبرويز بن هُرمز بن أنوشروان» فمزق 
كتابّ الئَِّيَ يل فقال التَِىَ بكلِ : «اللهمّ مَرْق مُلْكها فمزق الله ملكه. ومُلْكَ قومه”" . 

وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المُقَوْقِسء واسمه خريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط. 
فقال خيرًاء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبى يله مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى 
مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له جارية أخرى» وألف مثقال ذهبّاء وعشرين ثوبًا من 
قباطى مصر وبغلة شهباء وهى ذُلّدلء وحمارًا أشهبء وهو عفير» وغلامًا خصيًا يقال له : مابور . 
وقيل : هو ابن عم مارية» وفرسًا وهو اللزازء وقدحًا من زجاج» وعسلاء فقال التَّبِيَ كه : ١‏ 
الْحَبِيتُ بملكه وَل بِقَاءَ لِمُلكده” " . 

ويخ تجا نك وهنسالأشدض إلى العارية بدن أنى شين الشيناق بزلل التلقاءة قالة اين صحاف 
والواقدى. قيل: إنما توجه لِسجَبّلَةَ بنٍ الأَيْهَمِ . وقيل: توجه لهما ممًا. وقيل : توجه لهرقل مع 
دحية بن خليفة. واللّه أعلم . 

وبعث سَلِيط بن عمرو إلى هَوذَّةَ بن على الحنفى باليمامة» فأكرمه. وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى 
أجاقذ بون اناك لسع للم بتاك و2 و الال كيام بعاد ةلش قوزلا اليد قال قم ارو يقي 
رسول الله كَل فى يوم واحد . 

وبعث عمرو بن العاص فى ذى القعدة سنة ثمان إلى جعفر وعبد الله ابنى الجَدْئْدَى الأزديين 
بعُمانء فأسلماء وصدقاء وخلَّيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »)751//١١(‏ حديث .)19٠15(‏ 


.)1171( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : كتاب النبى كله إلى كسرى» حديث‎ )١( 
.)509 /١( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )*( 


ا ل كز ا 1لا 
بالشعة نوفا روسل الله ده 

وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن سَاوَى العبدى ملك البحرين قبل منصرفه من 
«الجغرائة؛ ”2 وقيل : قبل الفتح فأسلم وصدق . 

وبعث المهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الجميرى باليمن» فقال: سأنظر 
فى أمرى 

وبعث أبا موسى الأشعرى» ومعادً بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك . وقيل : بل سنة عشر 
و يوسيب ارود ووو سي 

ثم بعث بعد ذلك على بن أبى طالب إليهم » ووافاه بمكة فى حجة الوداع . 

وبعث جرير بن عبد الله البُجَلى إلى ذى الكلاع الجميرى» وذى عمروء يدعوهما إلى الإسلام» 
فأسلماء وتوفى رسول الله يه وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الضمْرى إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن 
العوام أخى الزبير فلم يُسلم . ٍ 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامى يدعوه إلى الإسلام . وقيل : لم يبعث إليه» وكان فروة عاملا 
لقيصر بمعان. فأسلمء وكتب إلى النَّبِيَ يَلِةِ بإسلامه» وبعث إليه هدية مع مسعود ابن سعد. وهى 
بغلة شهباء يقال لها : فضة» وفرس يقال لها: الظرب» وحمار يقال له: يعفورء كذا قاله جماعة». 
والظاهر - والله أعلم - أن عفيرًا ويعفور واحد. عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم . 

وبعث أثوابًا وقَبَاء مِنْ سندس مُخرّص بالذهب. فقبل هديته» ووهب لمسعود د بن سعد اثنتى عشرة 
أوقية ونشا . 

وبعث عياش بن أبى ربيعة المخزومى بكتاب إلى الحارث» ومسروحء ونعيم بنى عبد كُلال 
من حمير . 

فضل: فى مؤذنيه يله 

وكانوا أربعة : اثنان بالمدينة : بلال بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله يل وعمرُو ابن أم 
مكتوم القرشى العامرى الأعمى» وبقباء سعد القرظ مولى عمار , بياخ ونفةة او اتعدورةاراسة 
أوس بن مغيرة الجمحى»؛ وكان أبو محذورة منهم يرجّع الأذان» ويثّى نَى الإقامة» وبلال لا يرجّع» 
ويفود الإقانة '"":تأخذ الشافعى زرحم الله:واهل مكة بأذان أبى سحذورة؛ وإقامة بلال»:واخد أبن 
حنيفة رحمه اللّه وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبى محذورة» وأخذ الإمام أحمد رحمه اللّه وأهل 
الحديك:واهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالف مالك رحمه اللّه فى الموضعين : إغادة التكبين: 
وتثنية لفظ الإقامة. فإنه لا يكررها. 


. وهى إلى مكة أقرب‎ ٠. الجعرانة: بين مكة والطائف‎ )١( 
,2)1/١9(هجام حسن صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة, باب : كيف الأذان» حديث (7٠ه ”“009). وابن‎ )"( 
. وانظر صحيح أب داود للألبانٍ‎ 
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فَضل: فى أمرائه يَكاه 

منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جورء أمَّره رسول اللّه يخِ على أهل اليمن كلّها بعد موت 
كسرىء فهو أول أمير فى الإسلام على اليمنء وأول مَنْ أسلم من ملوك العجم. ثم أمَّر 
رسولُ اللّه يق بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها. ثم قُيِلَ شهرء فأمّر 
رسول الله يكل على صنعاء غوالق زه ستعيد عن | تنام 

٠‏ وولى رسول | لَه لٍِ المهاجرٌ بن أبى أمية المخزومى كِندّة والصَّدِفء فتوفى رسول اللّهِ يكِ ولم 

يَسِرْ إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين» وولّى زياد بن أمية الأنصارى حضرموت . 
برع خرص كدو بس عدا رسي ٠‏ وولّى معاذ بن جبل الجَّنّد توولى اننا منقياة 
صخر بن حرب نَجرَان دلي قدو فل تزماذ ل ل يات 
بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة ا 
وولّى عمرو ابن العاص عُمَانَ وأعمالها . 

وولَّى الصدقاتٍ جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا كثر عمال 
الصدقات . 

وولّى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث فى أَنْرِِ عليًا يقرأ على الناس سورة (براءة) فقيل : لأن 
أولها نزل بعد خروج أبى بكر إلى الحج موقل ايل عاد ا لغري كاذف أنه لا بس العقوة وسقدها 
إلا المطاعٌء أو رجل مِنْ أهل بيته . وقيل: أردفه به عونا له ومساعدًا . ولهذا قال له الصديق: أمير أو 
مأمور؟ قال: بل مأمور”' . 

وأما أعداء الله الرافضةء فيقولون: عزله بعلى» وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم . 

واختلف الناس» هل كانت هذه الحجةٌ قد وقعت فى شهر ذى الحجة» أو كانت فى ذى القّعدة من 
أجل النسيء؟ على قولين» واللّه أعلم . 

فَضل: فى حرسه يل 

فنع معداين عاذ ستودد يو بدر حي كاد قن الفريش 6 ومعمة بن تسلعة جرسيوم أجل 
والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق . ومنهم عبّاد بن بشرء وهو الذى كان على حرسه؛ وحرسه 
جماعة آخرون غير هؤلاء؛ فلما نزل قوله تعالى: #أوَأَلَهُ يَمْصمَك ين ألنَّاين © خرج على الناس 
فأخبرهم بهاء وصرف الحرس"") 

فَصْل: فيمن كان يَتضرب الأعناق بين يديه عَلل 

على بن أبى طالب. والزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن 

. )5997( ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب : الخطبة قبل التروية» حديث‎ )١( 


(؟) صحيح : أخر جه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المائدة» حديث .)3١55(‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة (5859 ؟). 


ثابت بن أبى الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابى» وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى منه يَكِِ 
بمنزلة صاحب الشَّرَطَةٍ من الأمير ”' ووقف المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبيةِ . 
فَضْل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه 

كالبلل على نققاتة ومسقمي ةنق أن فاظمة الدوسئ علن خاتمة» ابن مسنهوة على سواكه 

ونعلهء وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعرى . 
فَضْل: فى شعرائه وخطبائه عَلِلٍ 

كان من شعرائه الذين يَذَبُون عن الإسلام : كعبُ بن مالك» وعبدٌ اللّه بن رواحة» وحسَّان بن ثابت» 
وكان أشدّهم على الكفار حسانٌ بن ثابت وكعبٌ بن مالك يُعيّرهم بالكفر والشرك؛ وكان خطيبّه ثابت بن 
قيس بن شمّاس . 

فَضْل: فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه يَلِ فى السفر 

منهم عبد اللّه بن رواحة؛ وأنجشة؛ وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع . وفى صحيح 
مسلم: كان لرسول اللّه يلِحَادٍ حَسَنٌ الصَّرْتِء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يل: «رُوَيْدَا يا أْجشّةُ لآتكسر 
القَوَارِيرًَ) ا يعنى ضعفة النساء . 

فَضْل: فى غزواته وبعوثه وسراياه يكل 

غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة فى مدة عشر سنين» فالغزواتٌ سبع وعشرونء 
وقول خسن وعشروة ةوقال تسم وش رون وقيل غير ةلاه قال معينا فى تسم ا ولارة بو أجل 
والخندق» وقريظة» والمصطلقء وخيبرء والفتح؛ وحنين» والطائف . وقيل : قاتل فى بنى النضير 
والغابة ووادى القرى من أعمال خيبر . 

وأمَا سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع : بدرء وأحدء والخندق: 
وخيبرء والفتح» وحنين» وتبوك . وفى شأن هذه الغزوات نزل القرآن» فسورة (الأنفال) سورة بدرء 
ركتى أ ار سور« سجر انا مح قرليه: لزن 12 زك يي أخرك تند الف يدث مكنيد لكا 4 زان 
عمران:١؟١]إلى‏ قبيل آخرها بيسير» وفى قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر (سورة الأحزاب)» 
وسورة (الحشر) فى بنى النضير» وفى قصة الحديبية وخيبر سورة (الفتح) وأشير فيها إلى الفتح» وذكر 
الفتح صريحًا فى سورة (النصر) . 

وجرح منها يَكِةِّفى غزوة واحدة وهى أحدء وقاتلت معه الملائكة منها فى بدر وحنين» ونزلت 
الملائكة يوم الخندق» فزلزلتٍ المشركين وهزمتهم» ورمى فيها الحصباءً فى وجوه المشركين فهربواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه» حديث 
»)7١66(‏ والترمذي )"865٠0(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكرهء حديث (1144): ومسلمء 
كتاب الفضائل . باب : رحمة النبي علد للنساء . حديث (7777) من حديث أنس رضى الله عنه . 


وكان الفتح فى غزوتين: بدرء وحنين . وقاتل بالمنجنيق منها فى غزوة واحدة» وهى الطائف». 
وتحصّن فى الخندق فى واحدة» وهى الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسى رضى الله عنه . 
فَصْلٌ: فى ذكر سلاحه وأثائه كَل 

كان له تسعة أسياف : مأثورء وهو أول سيف ملكهء ورثه من أبيه . والعضبء. وذو الفقارء بكسر 
الفاءء وبفتح الفاء» وكان لا يكادٌ يُفارقه» وكانت قائمته وقبيعتُه وحلقثّه وذؤابته وبكرائه ونعلّه مِنْ 
فضة. والقلعى» والبتارء والحتفء والرّسوبء والمِخْدّم» والقضيب» وكان نعل سيفه فضة» وما 
بين ذلك حلق فضة» وكان سيفه ذو الفقار تنقله يوم بدرء وهو الذى أرق فيها الرؤياء ودخل . يوم 
الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . 

وكان له سبعة أدرع : ذات الفضول : وهى التى رهنها عند أبى الشحم اليهودى على شعير لعياله. 
وكان ثلاثين صاعًاء وكان الدَّيْن إلى سنة» وكانت الدَرع مِن حديد. وذات الوشاح» وذات الحواشى. 
والسة ةك .وافضلة يدو النعراءنو الخوتق: 

وكانت له ست قِسئ : الزوراء» والرّوحاء» والصفراءء» والبيضاءء والكتوم» كُسِرَتٌ يوم أحد. 
فأخذها اومن قينا 1 السّداد . 

وكانت له جَعْبّة تدعى : الكافورء وَمِنْطقَة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضةء والإبزيم من 
فضةء والطرف من فضةء وكذا قال بعضهمء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن النَِيّ يله شد 
على وسطه منطقة . 

وكان له ترس يقال له : الر قوق توه يقالل4ة القعو قدا تومن اهدق اليا فيش صيورة توقاون 
فوضع يله عليه فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم : المُنُوى» والآخر: المُئْيِى» وحربة يقال لها: النبعة 
وأخرى كبيرة تدعى : البيضاءء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: العنزة يمشى بها بين يديه فى 
الأعياد» تركز أمامّه» فيتخذها سترة يُصلى إليهاء وكان يمشى بها أحيانًا . 

وكان له مِغْمّر من حديدء يقال له: الموشّح» وشح بشَّبَهِ وَعِعْفَّر آخر يقال له: السبوغء أو: ذو 
السبوغ . 

وكان له ثلاث جباب يلبسها فى الحرب . قيل فيها : جبة سندس أخضرء والمعروف أن عروة بن 
الزيير كان له يلمق من ديباج» بطانته سندس أخضر يلبسه فى الخرب ٠‏ والإمام أحمد فى إحدى روايتيه 
يجوز لبس الحرير فى الحرب . 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفى سئن أبى داود عن رجل من الصحابة قال: رأيتٌ 
راية رسول الله يَكةٍ صفراء» وكانت له ألوية بيضاءء وربما جعل فجها الأسود. 

وكان له فسطاط يسمى : الكن» ومِحبّن قدر ذراع أو أطول يمشى به ويركب بهء ويُعلقه بين يديه 
على بعيره» وَمِخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من الشوحط يسمى : الممشوق . قيل : وهو الذى 
كان يتداوله الخلمقاء . 
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وكان له قدح يسمى : الرّيان» ويسمى مغنيّاء وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة . 

وكان له قدح من قواريرء وقدح مِن عِيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل» ورّكوة تسمى : 
الصادرء قيل : وتّوْر من حجارة يتوضأ منه» ومخضب من شبَّهِ» وقعب يسمى: السعة» ومغتسل من 
كر ركوج رؤرئقة يجعل فيه الفراة والليقلط اقل #توكان الكتطامى عاع» وهو الئل ».ومككلة 
يكتجل منها عند النوم ثلانا فى كل عين بالإثمد» وكان فى الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تسمى : الغراء»؛ لها أربع حلق». يحملها أربعة رجال بينهم؛. وصاع. ومدء 
وقطيفة» وسرير قوائمه من ساجء أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش من أدّم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة فى أحاديث . 

وقدروى الطبرانى فى معجمه حديئًا جامعًا فى الآنية من حديث ابن عباس قال: كان 
ريو ل :ادلم تلوسييفت #انبعه عه نضنة و روقي تفن افقيةاورو اتسين .ذا الفقا ري جواكانت له فون 
تمن © السداةة .وكاتت :له كناثة تسم : الجمعء وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات 
التقيول كانت صر تعفى "التيعاءة ركان لمعي بسيعى :اذفنم و كان رمن ايقن 
يسمى : الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى : السّكب» وكان له سرج يسمى : الداج» وكانت له بغلة 
وبا مي ::5لذلنه و كانك لكل نةشييى :لصتو اهناو كان سا دسبمى- يحتووة ركان الاسناط 
يسمى . الكن» وكانت له عنزة تسمى : القمرة» وكانت له رَكوة تسمى : الصادرة» وكان له مقراض 
اسمه : الجامع » ومراة وقضيب شوحط يسمى : الموت . 

فضل: فى دوابه 6ه 

فنع الخبل ؟ الشكي كيل وهو أول قرمن شلكهه وكات اميه عد الأغزاين الذى اتسامسهة: 
بعشر أواقي: الضرس . وكان أغرّ محجّلاً طَلِقٌ اليمين كُمينًا . وقيل: كان أدهم . 

والمؤتجزء وكان أشهب. وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


عبد اللّه محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت فقال : 

والخَيْلُ سَكْبٌ لَحَيِفٌ سَبْحَة ظَرِبٌ ‏ لِرَّارُ مُرْتَجَرٌ وَرْدٌ لها أنْرَارُ 

أخبرنى بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمروء أعزه الله بطاعته . 

وقيل : كانت له أفراس أخر خمسة عشر» ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا سرجه من ليف . 

وكان له من البغال ذُلِدَلء وكانت شهباء» أهداها له المقويّس . وبغلة أخمرى . يقال لها: «افضة؛ . 
أهداها له فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداهاله صاحبٌ أيلة. وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وقد قيل : إن التجاشى أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عفير»ء وكان أشهب. أهداه له المقوقّس ملك القبط. وحمار آخر أهداه له فروة 
الجذامى . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النَِيَ يلِهٌ حمارًا فركبه . 

ومن الإبل القصواءء قيل: وهى التى هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء» ولم يكن بهما عضب 
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ولاجدعء وإنما سّمّيتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضبء, فسميت بهء وهل العضباء والجدعاء 
واحدةء أو اثنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هى التى كانت لا تسبق» ثم جاء أعرابى على قعود فسبقهاء 
فشق ذلك على المسلمين» فقال رسول الله كلِ: «إنّْ حَقًا عَلَى اللَّهِ ألا يَرْفَعَ مِنَ الدُنْيَا شَيِنًا إلا 
وَضعَهُه ”" وغيم كل يوم بدر جملا مَهْرِيّا لأبى جهل فى أنفه بُرَةَ مِنْ فضةء فأهداه يوم الحديبية ليغيظ 
به المشركين ”" . 

وكانت له خمسن وأربعون لِقحَة» وكانت له مَهُردٌ َه أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نحم بنى عقيل . 

وكائك لمان قا وكام لاتريد أاثوينه كلما ولذ له الراعى وبسةء ديع كنبا قاذ وكالك له 
سبعٌ أعنز منَائحَ ترعاهن أمْ أيمن . 

فَضل: فى ملابسه كَل 

كانت لدعيافة تسم ” السفات: كساها علثاء وكان بلتنها ويلتة تبهنها الفلسوة :+ وكان ملسن 
اياي الع باب ع و 
ععلم بي ميحيت عن لمرو برو نحريك 0 لراكترعول الل 117 على المج رعو ونان الزاء ل 
أركى طرنيها يي كه ا 

سن لاعن نر بر اير الله وك فكة وعَلَئه عمَامَةٌ ا" 
والمودكر في يديت جابر ا ادواية »ادلم على أن لابه نم بكو يرجه ذانها رون تتمرقي زر تيال إن 
دخل مكة وعليه أهبة القتال والمِغمّرٌ على رأسه» فلبسٌ فى كل موطِنٍ ما يُناسبه . 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية 2 تدس للعو هونن الع ا سبد كر ل يي ال قا فنا 
بديعاء وهو أن النَّبِيَ كَكهْ إنما اتخذها صبيحة المنام الذى رآه فى المدينة, لما رأى رب العرّة تبارك 
وتعالى» فقال: «يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْنَصِمُ الملا الأعلّى؟ قُلْتُ : لآ أذرى» فوضع بَدَهُ بين كَتِفَيَ فَعَلِمْت ما 
بَئِنَ السَّمَاءِ وَالأزرض» الحديث» وهو فى الترمذى» وسئل عنه البخارى». فقال صحيح . قال: فمن 
تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه» وهذا مِن العلم الذى تنكره ألسنةٌ الجهال وقلوبُهم» ولم أرَ هذه 
المائدة فى إثبات الذوابة لغيره . ْ 

ولبس القميص وكان أحبّ الثياب إليه؛ وكان كُمُّه إلى الرُسغْ» ولبس الجَبَّة والفروج وهو شبه 
القباء» والفرجية» ولبس القّباء أيضاء ولبس فى السفر ججبة ضَيْقَةَ الكمّينَء ولبس الإزار والرداء . قال 
الواقدى : كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع فى ثلاثة وشبرء وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب : التواضع » حديث »)56٠١(‏ وأبو داود(4807) من حديث أنس رضي الله 

عنه . 

الل أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : فى الهدي. حديث )١749(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء وانظر صحيح أبي داود . 1 ْ 

(8 عرس يلي 0 ٠‏ باب : جواز دخول مكة بغير إحرام» حديث »)١1"59(‏ وأبو داود (ل/ال1٠5).‏ 

(1) أخرجه مسلمء الكتاب والباب السابقين؛ حديث »)١768(‏ وأبو داود (507/5). 


وشبر فى عرض ذراعين وشبر . 

ولبس خخلة حمراء» والحلة: إزار ورداء» ولا تكون الخلة إلا اسمًا للثوبين معّاء وغلط من ظن 
أنها كاذت تراه رحتا لا تخالظه] غيرة» وإنيا البغلة الحم ا+: يروان يماننان فسيوجان بتخطوط حمر 
تالاحب لبهت بديو عن اند النهى ثتى ضضيع البغاري أن الذي صر نهى عن الببائر الخير رفي 

سنن أبى داود عن عبد اللّه بن عمرو أن النَّبِيّ كي رأى عليه رَيْطَةَ مُضَرّجَة بِالعُصْمْرٍ. فَقَال : «ما هذه 
الرْيطة الى عَليِك؟ فعَرّفت ما كَرِء فَأََيثُ أهلى وَهُمْ يَسْجُرُونَ ورا لّهمء فقذفتها فيه نع تبه مِنّ 
المَدِء فَقَالَ: ١يَا‏ عَيْدَ الله مَا فَعَلتِ الرَيِْطَةُ؟) فَأَخْبَدْئّهُ» فَقَالَ : يدم 2 
للنّسَاء» )١7‏ . وفى صحيح مسلم عنه أيضاء قال: رأى النَّبِيَ يكِْهُ ثوبين معصفرين . فقال: (إِنَّ هذه مِنْ 
ياس الكَفَارٍ فلا تلبَسَهَا0 20 وفى صحيحه أيضًا عَنْ علي رضى الله عنه قال : «نهَى لنب يل عَنِ لِبَاسِ 
00 قَقُمْنَا 
سِرَاعًا لِقَولٍ رَسُولٍ الله يق » حَنَّى نَقَدَ به بَعْض إبلتاء فَأْحَذْنًا الأكسيّة فَنرَعْتَامًا عَنْهَا . رواه أبو داود7؟' . 

الم ا و فشديدة جذاء فكيف يْظن 
بالنّىَ يلٍ أنه لبس الأحمر القانى» كلا لقد أعاذه اللَّهُ منهء وإنما وقعت الشبهةٌ مِن لفظ الحلة 
الحمراء» واللّه أعلم . 

ولبس الخميضة المُعْلمّة والساذجة» ولس ثويًا أسؤد: :ولبس القروة:المكفوفة بالستدس:. 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبى يَلِهِ مُسْبَقَة 
مِنْ سُنْدس» فلبسهاء فَكأَنّى أنظرٌ إلى يَدَيْهِ تَدَبْدَبانِ”*» . قال الأصمعى : المساتق فراء طوال الأكمام . 
قال الخطابى : يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندسء» لأن نفس الفروة لا تكون سندسًا . 

فُضْل: واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روى فى غير حديث أنه لبس 
السراويل. وكانوا يليسون السراويلات بإذنه . 

وبين الشفين »و لسن التغل الذى يسع الكاسوفهة, 


)١1(‏ حسن : أخرجه أبو داود. كتاب اللباس» باب : في الحمرة» حديث ٠57(‏ 4)؛ وابن ماجه (77037): وانظر صحيح 
أبي داود. 

. )701/1/( أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء حديث‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة؛ باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء حديث (70178)» وأبو داود 
(4405»). والنسائى .)6١1/5(‏ 

)فصت انروواه الو نوائقم كانس اللناس» بافنذة قل اورف ديت راز 85300 ادر عن عار 1 مسا 
»)١5846(‏ وضعفه الألباني فى ضعيف أبي داود . ْ 

60 فيفتة وروا انود اوذه كانه الاين واس ةين قروالنس ازور لني 111و عرز 01 ا مولي 
(23551)» وضعفه الألبانٍ فى ضعيف أب داود . 


41 سس سي سس سس سجس أل المعاد 

ولبس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان فى يمناه أو يُسراه» وكلها صحيحة السند . 

ولس النيضة الح السمى لوف زليين الدرع الى تسنمنى 1 الوزدية ادو لاهويور فين 
الدرعين . 

وفى صحيح مسلم عن أسماء بدث أبى بكر قالت: هذه جبة رسول اللَّهِ 6 فأخرجت جبةً 
طيالِسة كسروانية لها لبنة ديباج . وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هذِهِ كانت عند عائشة حتى 
قبِضّتء فلما قبضت قبضئهاء وكان النَبِىّ يله يلبَسُهاء فنحن نَعْسلهًا للمرضى تسْتشفى بها”" . 

وكان له بردان أخضران» وكساء أسود»ء وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعر . 

وكان قميصه من قطن» وكان قصيرَ الطول» قصيرٌ الكمّينء وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التى 
هى كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة»؛ وهى مخالفة لسنته» وفى جوازها نظرء 
فإنها من جنس الخيلاء . 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌ والحِبرَة: وهى ضرب من البرود فيه حمرة . 

وكان أحبٌ الألوان إليه البياض» وقال: «هى مِنْ خَيْر ثِيَابِكُمْء فالبسوهاء وَكَمْنُوا فِيها مَوْنَاكم»() 
وفى الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساءً ملبّدا وإزاراً غليظًا فقالت: فض روح رَسولٍ الله يك فى 
ل ا 

ولبس خاتمًا من ذهب, ثم رمى بهء ونهى عن التختم بالذهب» ثم اتخذ خاتمًا من فضة» ولم ينه 
عنه. وأما حديث أبى دَاود أن النَبَِ كلخ نهى عن أشياءء وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذى 
سلطان؛» فلا أدرى ما حال الحديث؛ ولا وجهه”*' » والله أعلم . وكان يجعل فص خاتمه مما يلى 
باطن كفه. وذكر الترمذى أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمهء وصححهء وأنكره أبو داود”*' . 

وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت فى صحيح مسلم من 
حديث أنس بن مالك عن التَّبِىّ يل أنه ذكر الدَّجّال فقال: ١يخْرُجٌ‏ مَعَهُ سَبْعُونَ ألما مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ 
عَلَيْهِمْ الطَيالِسَةٌ» " . ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبَههّم بيهود خيبر. ومن ها هنا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم» كتاب اللباس» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث 
,.)5١59(‏ 

(؟) صحيح : رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب : في البياض » حديث »)5٠71١(‏ وابن ماجه؛ حديث »)١41/7(‏ وأحمد 
(1:)., حديث 2)57١9(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود . 

() صحيح : رواه البخاري» كتاب في فرض الخمسء باب : ما ذكر من درع النبي كَلليْةِ حديث ))71١١8(‏ ومسلم. 
كتاب اللباس» باب : التواضع في اللباس» حديث »)235١8٠0(‏ وأبو داود» حديث (5077). 

(4) الحديث رواه أبو داود» كتاب اللباس »؛ باب : من كرهه؛ء حديث (59 ,.)3١‏ وأحمد فى مسنده (5/ ١9‏ 4). حديث 
(47)» وهو ضعيف» انظر ضعيف الجامع (707/7): وضعيف أبي داود . ْ 

(5) منكر : رواه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب : الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى. . . » حديث »)١9(‏ والترمذي » كتاب 
اللباس» باب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» حديث (1717)» وقال الشيخ الألباني في ضعيف أب داود : منكر . 
(7) رواه مسلم )١5955(‏ في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال عن أنس بن مالك . والطيالسة : جمع طيلسان 
والطيلسان: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة؟ 


/ا0 ميم يت ل ا ا ا ا ا ل ر أ ال معاد 


كره لبسها جماعة من السلف والخلف,. لما روى أبو داود» والحاكم فى المستدرك عن ابن عمرء عن 
الَّبَىَ كلهُ أنه قال : «مَنْ تَشَبّهَ بقَْم فَهُوَ مِنْهُمْ) 

وفى الترمذى عنه عله : الَيِسٌ مِنَا مَنْ تَشَبّ بقَوْم غَنِرِنَاه ''' وأما ما جاء فى حديث الهجرة أن 
النّىَ كَيِ جاء إلى أبى بكر مُتَمَنحَا بالمَاجرَة» فَإنما فعله النَِن بل تلك الساعة ليختفى بذلك» ففعلة 
للحاحق وك تكو غادكه نقتي ركد ذكر انين عله كله أ كان تكد لقا + هق رنها كان رنيا.: 
والله أعلم- للحاجة من الحر ونحوه» وأيضًا ليس التقنع من التطيلس . 

فَضْل : وكان غالبٌ ما يلبس هو وأصحابه ما نُسِج مِن القطن. وربما لبسوا ما نُسِجّ من الصوف 
والكتّان» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال : دخل الصَّلْتٌ بن 
زراكتن عل محمة ددن شفروية زفليه خية صوق وإزاذ ضوف وفحافة صيوفع 6 فاشمار به محمد 
وظالد اح ناورك السو الصير اف ريك ار أود لس عرسي ابن طريم واه ساقي من انهم ان 
لني يي قد لبس الكتان والصوف والقطنء وسُنّهُ نبينا أحى أن تَُبّ . ومقصود ابن سيرين بهذا أن 
أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل من غيره» فيتحرّونه ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك 
يتحرّون زيًا واحدا من الملابس» ويتحرّون رسومًا وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرّاء وليس 
المنكرٌ إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريقٌ رسول الله التى سنهاء وأمر يهاء ورغٌبٍ فيهاء وداوم 
عليهاء وهى أن هديّه فى اللباس : أن يلبس ما تيسر مِنَ اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارةء 
والكتان تارة . 

ولبين البروة البمائية واليرة الأخضر» ولب الجبة»والقباء» والقميضنء والسراؤيل + والإزان» 
والرذاءة والخف» والتعل 6 وارغيى الذؤابة ف خلفهثازة» وتركها تازة. 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك . 

وكان إذا استجدٌّ ثوبّاء سماه باسمهء وقال: «اللَّهِمَ أنتَ كَسَوئَنى هذا القَمِيصٌ أو الرّدَاءِ أو العِمَامَةَ 
أسْألكَ خَيِرَهُ وَخَرَ مَا صنع لَه وَأَعُودٌ بك مِنْ شَرُو وَشَرْ ما صنع لَه 7" . 

وكان إذا لبس قميصه. بدأ بميامنه ار ا لس سي له 
قالت: خرج رسول اللّه َل وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَخّل مِنْ شَعَر أَسْوَةَ ”'“. وفى الصبحيحين عن قتادة قلنا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) حسن : رواه الترمذي» كتاب الاستئذان» باب : ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» حديث :)١799(‏ وحسنه 
الألبانِ في صحيح الجامع (5 47 0) . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود» كتاب اللباس» حديث »)5٠70(‏ والترمذي» كتاب اللباس» باب : ما يقول إذا لبس ثوب 
حديد ا حويث (/37 117 )ضحي الألباني في صحيح الجامع (11714) . 

(4:) صحيح : روأه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب : التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ ؛ حديث .)5١8١(‏ 
وأبو داودء كتاب اللباس» باب: في لبس الصوف والشعرء حديث (40717). 


لأنس: أى اللياس كان أحبٌ إلى رسول اللَّه ككله؟ قال: «الجبدة» ٠”‏ 

والفعيرة بير دعن بروة لمن 157 ززة خالت لاهن كان موقي اللمن ع الاليا قري مكو ورين 
لبسوا ما يُجلب مِن الشام ومصرء كالقباطى المنسوجة من الكتان التى كانت تنسجها القبط . وفى 
صحيح النسائى عن عائشة أنها جعلت للنبى َك بُردة من صوف, فلبسهاء فلما عَرِقَ» فوجد رِيح 
الصوف؛, طرحهاء وكان يُحبُ الريحَ الطب 9" . 

وفى سنن أبى داود عن عبد الله بن عباس قال: لف أت على رسول الله خسن مَايكُوثي 
0 . وفى سئن النسائى عن أبى رِمْنَةَ قال: رأيثٌ رسول اللَّه يكل يَخْطْبُ وَعَلَيْهِ بُوْدَانٍ 
أخضّدان ” “. والْبّرد الأخضر: هو الذى فيه خطوط خضرء وهو كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم مِن 
الكلة العو اوالأهين العف نسفى: اذتيقول : إن الب العف كان احم تا :رهد قرا 
أحد . 

وكانت مِحَدَّنُه يِه من أَدّم حَشْوُهًَا ِيف» فالذين يمتنعون عما أباح اللّهُ مِن الملابس والمطاعم 
الاك ركذا راان إزانق طالطة تارمم »زلا بلشوة إلا أقثرت القنايم ولا وأكلرن 1ن 
الطعام» فلا يرون لِبْسَ الحْشْن ولا أكله تكبرًا ود تجيّراء وكلا الطائفء ثفتين هديّه مخالِفٌ لهدى الى يله 
ولهذا قال بعض السلف أكائرا كرهرت الشير رودق العانيو العالى بدراليختن وول ادن عر 
ابن عمر يرفعه إلى النبي «مَنْ لَب نَوْبَ شُهْرَةٍء الْبَسَهُ الله َوْمَ القامةِ نَْبَ مَذَلَةِ» ثم تلب فيه النّادُ» (9) 
وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه اللّه بنقيض ذلك» #اقأذ لمن كينا عا قت دمن انال ثنابة خيلا 
أن عمف الا رض وقيو عدلكر فيها] إلى يوم القيامة . وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عةِ: ١مَنْ‏ جَرٌ قَوْبَهُ خيلا لَمْ بَنظرٍ اللَّهُ إِلَيهِ يَوْمْ القِيَامَة مَةِ؛ ”"' وفى السنن عنه أيضًا جَكِيةٍ قال : 
«الإسْبَالٌ فى الإزّارء وَالقَمِيص وَالعِمَامَةِ مَنْ جَرَ شَيْئًا مِنْهَا خُيَلاءَ لَمْ يَنْظرٍ اللَهُ إلَيْهِ يَوْمَ القِهامَةِ» ”* وفى 
السنن عن ابن عمر أيضًا قال : مَا قال رسول اللَهِ يكل فى الإزَّارِ فَهُوَ فِى القمِيص 2 وكذلك لبس 
اا 0 
والزيئة» باب : فضل لباس ثياب الحبرة» حديث (9/ا١7).‏ 
)١(‏ وهي ثياب من كتان أو قطن» والتحبير : التزيين والتحسين . 


(؟) صحيح : رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب : في السواد» حديث (5/ ٠١‏ 2»)5 وصححه الألباني في صحيح أب داود . 
(4) صحيح : رواه أبو داود» كتاب اللباس. باب : لباس الغليظ ء (70 4 )غ, وصححه الألباني فى صحيح أبي داود . 
(0) سبق تخريجه وهو صحيح . 

(1) حسن : رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب : فى لبس الشهرة » حديث 2))1١٠759(‏ واين ماجه» كتاب اللياس » باب : 
من لبس شهرة من الثياب » حديث (2)735915 وحسنه الألباني فى صحيح ابن ماجه . 

(0) صحيح : أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب: من جر ثوبه خيلاء؛ حديث (61/41)» ومسلم» كتاب اللباس» 
باب : تحريم جر الثوب خيلاءء حديث (/1م١5).‏ 

(8) صحيح : رواه أبوداود؛ كتاب اللباس» باب : في قدر موضع الإزار» حديث 2)5١٠945(‏ وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح أبي داود . 

(94) صحيح : رواه أبو داود. كتاب اللباس. باب : في قدر موضع الإزار» حديث (6ه9٠8)‏ وصححه الألبان فى 


صحيح أب داود . 


08 زاد المعاد 


الدنيء من الثياب يدم فى موضع» ويحمد فى موضع» فيّذْم إذا كان شهرةٌ وخيلاء ويمدح إذا كان 
تواضعًا واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يدم إذا كان تكبّرًا وفخرًا وخيلاء؛ ويُمدح إذا كان 
اا ع ا ا 0200 
الجن مَن كَانَ فى قَلْبهِ مِثقَال حَبة خَردَلِ مِئْ كبْرٍء ولأ يَدْخُلَ الثارَ مَنْ كَانَ فى قَلبه مِنقَال حَبةِ خَرْدلٍ مِنْ 
إيمَانِ»» قَقَالَ رَجُل “ا زقول اللد الى أعن أذ كو لزي خشكا وتخلى شتف و انين العدر دن 
قَقَالَ: «لاء إن الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ الكِيْد : بَطْرُ الْحَقء وَغَمْطُ الّاس»”" . 

فَصْلٌ : وكذلك كان هديه يَللِةِ . وسيرتّه فى الطعام لابرد موجوداء ولايتكلف مفقوذاء فما قُرُبَ 
إليه شىء من الطيبات إلا أكله؛ إلا أن تعاقّه نفسٌّهء فيتركّه من غير تحريم» وما عاب طعامًا قط إن 
اشتهاه أكلهء وإلا تركه» كما ترك أكل الضّبٌٍ لما لَْ يَْتَدْهُ ولم يحرمه على الأمة» بل أَكلّ على مائدته 
وهو ينظر. 

وأكل الحلوى والعسلء؛ وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزور»ء والضأنء والدجاج»؛ ولحم 
الخبارى»؛ ولحم جمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل الشواءء وأكل الرُّطبَ والتمرً) 
وشرب اللبنَ خالصًا ومشوبّاء والسويق» والعسل بالماء» وشرب نقيع التمرء وأكل الخَزِيرَة» وهى 
حَسّاء يتخذ من اللبن والدقيق» وأكل القِنّاء بالرُطب, وأكل الأقِطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز 
بالخل» وأكل الثريدء وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة؛ وهى الودك» وهو الشحم المذاب». 
وأكل من الكَبدٍ المَسْوِيَّةء وأكل القّدِيدء وأكلّ الدَبّاء المطبوخة. وكان يُحبّها وأكلّ المسلُوقة» وأكل 
الثريدٌ بالسَّمْنء وأكل الجبنَ» وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرُطبء وأكل التمر بالزَْدِء وكان 
يُحبهء ولم يكن يردُ طَيبّاء ولا يتكلقه. بل كان هديه أكلّ ما تيسر» فإن أعوزه؛ صَبّرَ حتى إنه ليربطً 
على بطنه الحجر من الجوعء ويّرى الهلال والهلال والهلال؛ ولا يُوقد فى بيته نارٌ. وكان معظمٌ 
مطعمه يوضع على الأرض فى السّفرة» وهى كانت مائدّته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعَقُّها إذا 
فرغ؛ وهو أشرفٌ ما يكون من الأكلة» فإن المتكبّرٌ يأكل بأصبع واحدة» والجَشِعُ الحريصٌ يأكل 
بالخمس » ويدفع بالراحة . 

وكان لا يأكل مُتكِنّاء والاتكاء على ثلاثة أنواع : أحدها: الاتكاء على الجنبء والثانى : التربّع» 
والثالث : الاتكاء على إحدى يديه» وأكله بالأخرىء والثلاث مذمومة. 

وكان يُسَمَّى الله تعالى على أول طعامهء ويحمده فى آخره فيقول عند انقضائه : «الْحَمْدُ لله حَمدًا 
كثِيرًا طيبًا مُبَارَكا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلآمُوَْع وَلِآَمُسْتَفْئَى عَنْهِ رتاه(" . وربما قال: «الْحَمْدُ لله الى يُطْعِمُ 
وَلَاَيُطِعَمُ؛ مَنّ عَلَينَا فَهَدَانَاء وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكلّ بَلآءِ حَسَنٍ أبلاناء الحَمد لله الَّذِى أَطْعَمَ مِنَ الطَعَام 


)١(‏ صحيح : رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب : تحريم الكبر وبيانه»؛ حديث (41)» وأبو داود» كتاب اللباس» باب : ما 
جاء في إسبال الإزار» حديث .)5١0941(‏ 

)١(‏ صحيح : رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب : مايقول إذا فرغ من طعامهء حديث (508 0)» وأبو داود» كتاب 
الأطعمة؛ باب : : مايقول الرجل إذا طعمء حديث (819”) . 


'ادالمعاد 


وَسَقَى مِنَ الشّراب, وَكَسَا مِنَ الْعْرِيَء وَهَدَى, منَّ الضَّلالَةِ» وَبَصّرَ مِنَ العَمَى» وَفضَّل عَلَى كَثِير مِمُن 
خلق تتقسبلاة» الحنذ للدرث العالمية ة""'" :وريم قال: «الحمد لله الذئ أَطعَم وَسَقَى ) وَسَوَغَهُ7"' . 

وكان إذا فرغ مِن طعامه لَعِقّ أصابعه. ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم» ولم يكن عادتهم 
غسل أيديهم كلما أكلوا. 

وكان أكثرُ شربه قاعدّاء بل زجر عن الشرب قائمًا' '' ١وشرب‏ مرّة قائمّاة”*' . فقيل : هذا نسخ 
لنهيه» وقيل : بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذى يظهر فيه - واللّه أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها 
قائمًا لعذرء وسياق القصة يدل عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلوء وشرب قائمًا . 

والصحيح فى هذه المسألة : النهى عن الشرب قائماء وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع 
أحاديث الباب» والله أعلم . 

وكان إذا شرية» ثاول عه علن يمينه» وإن كان :من على يانه اكير نه 

فصل :فى هديه فى النكاح ومعاشرته عد أهله 

صح عنه وي ل ل ال اي قال : احُبّبَ إلى مِن دُنْيَاكُم #النمياءة 
وَالطيْبُء وَجْعِلَتْ قَُهُ عَئِنى فى الصّلاةٍ)” *؟ يوز ا افد لليف ومن رواه ١حبب‏ إلى من دنياكم ثلاث1ا, 
فقد وهمء ولم يق لكف : «ثلاث» والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليها. وكان النساء 
والطيب أحبٌّ شىء إليهء وكان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة. وكان قد أعطى قوة ” تير فن 
الجماع وغيره؛ وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته . 

وكان يقسم بينهن فى المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: «اللَّهُمَ هذا قَسْمِى فِيما أَمْلِكُ» 
َلاَتَلْمْتى فِيمَا لآأَئْلِك»”' فقيل : هو الحب والجماع » ولااتجب التسوية فى ذلك ؛ لأنه مما لا يُملك . 

وهل كان القَسّمْ واجبًا عليه» أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء . 

فين كفن الأمة زتناة: قال ابو هنا © تووهرا إن بغي رةه الام أكقرها قبياء 7 بطل د + 
هنا تنبيهًا على قبح خطئه ونسبته إلى ما بِرّأه الله منهء وكانت سيرته مع أزواجه حسنّ المعاشرة. 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسنده حسن‎ )١17657( رواه ابن حبان‎ )١( 

(؟) صحبح : روا أبوداود؛ كتاب الأطعمة؛ باب : مايقول الرجل إذا طعمء حديث (801"): وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح أب داود . 

() صحيح: رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب : كراهية الشرب قائمّاء حديث »)35١7154(‏ وأبو داود» كتاب الأشربة. 
باب : فى الشرب قائمّاء حديث (/ا1/1”) . 

(14) صححيح : رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب : الشرب قائمّاء حديث (07117)»؛ قلت : وكان شربه كه من زمزم . 
(4) رواه النسائى (1/ »)5١‏ وأحمد فى مسنده (7/ )١78‏ وإسناده حسن . [ 
(1) ضعيف: روا أبو داودء كتاب النكاح» باب : في القسم بين النساءء حديث (174؟)» والترمذي» كتاب التكاح : 
باب : ما جاء في التسوية بين الضرائرء حديث 2))١١47(‏ وضعفه الألبانٍ في الإرواء )35١14(‏ . 

(00) صحيح : رواهالبخاري» كناب التكاع ».باب تر ة النساء» حديث (65:059). 


وحسنّ الخلق . 

وكات يدث إلى غزائقة يعات الانضال لسن ههه" . وكا ن إذا هويف كيكًا لأ معدوز فيوتانهها 
عليه؛ وكانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه فى موضع فمها وشرب» وكان إذا تعرقت عَرقًا - 
وهو العَظمُ الذى عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكئ فى حِجرِهاء ويقرأ القرآن 
ووامدظي تع نوريا وا تجاتف ا زمره رح حالم ود لالم ارجا زر كاد ونيلى 
وهو عناتني و« ركان التدوسيين علتدهم أله الميمكنرا مواللعن هويريها الحيشة ره لسرن 
فى مسجدهء وهى متكئة على منكبيه تنظر» وسابقها فى السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا فى 
خروجهما من المنزل مرة. وكان إذا أراد سفرًاء أقرع بين نسائه» فأيتهنَ خرج سهمهاء خرج بها معه. 
ولم يقض للبواقى شيئًاء وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وكان يقول: اخَيِرْكُمْ خَيرْكُمْ لأفله. وأَنَا خَيرْكُم لأهلي» 

وربما مد يده إلى بعض نسائه فى حضرة باقيهن " . 

وكان إذا صلى العصرء دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا جاء الليل» انقلب إلى 
بيت صاحبة التّوبة» فخصها بالليل ..وقالت:عايشة : كان لا يُفَصْلَ بَعْضَنًا عَلَى بَعض فى مُكَئِهِ عِنْدَهُنَ 

فى القّسمء وقل يومٌ إلا كان يطوف علينا جميعّاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلعَّ التى هو 
ف وض افو 0 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة». ووقع فى صحيح مسلم”" من قول عطاء أن التى لم يكن 
يقسم لها هى صفية بنت حيّىٌ» وهو غلط مِن عطاء رحمه اللّهء وإنما هى سودة» فإنها لما كبرت 
وهبت نوبتها لعائشة 

ركان ويه يقسم لعائشة يومها وبوم سودة» وسبب هذا الوهم - والله أعلم- أنه كان قد وَجََدَ على 
صفيّة ففى شىء» فقالت لعائشة دمل لك أن ترضى ب رينؤك الله كله واهت للفايوس #قالك ١‏ نعمء 
فقعدت عائشةٌ إلى جنب النَّبِيّ يله فى يوم صفية» فقال: «إِلَنِكِ عَنّى يَا عَائْشَةُ فَإِنّهِ لَِيسَ يَومَكِ) 
فقالّت: ذَلِكَ فَضل اللَّهِ يُؤتيه من يَشاء وأخبرته بالخبر»ء فرضى عنها”" . وإنما كانت وهبتها ذلك 


فم 


. أي يرسلهن سويًا ويرهن إليها‎ )١( 

(؟) صععيح: رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب : فضل أزواج النبي وليه حديث (7"896)» وابن ماجه. كتاب 
النكاح» باب: حسن معاشرة النساءء حديث (1919)» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١9714(‏ 
(؟) روى مسلم )١557(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان للنبي وله تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تسع . فكنَّ يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليها 
فقالت: هذه زينبء فكف النبى يَكقِيُ يده . 

(4) صحيح : رواه أبوداودء كتاب التكاحء باب : في القسم بين النساءء حديث (750١؟)2‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابي داود. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الرضاعء باب : جواز هبة المرأة نوبتها لضرتهاء حديث .)١575(‏ 

(7) ضعيف ؛ رواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب : المرأة هب يومها لصاحبتها. حديث (191/7). وضعفه الألبان في 


1 :ادالمعاد 


اليومَ وتلك النَّوبّة الخاصة» ويتعين ذلك» وإلا كان يكون القسم لسبع منهن؛ وهو خلاف الحديث 
الصحيح الذى لا ريب فيه أن القسم كان لثمانٍء واللّه أعلم . ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر 
من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها للأخرى؛ فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية 
وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلّتها هى الليلة التى كانت تستحقها الواهبة 
بعينها؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره»: وكان علد يأتى أهله آخرّ الليل. وأولهء فَكَانَ إذا جامع 
أول الليل» ربما اغتسل ونام» وربما توضأ ونام . وذكر أبو إسحاق السّبيعى عن الأسود عن عائشة : 
أنه كان ربما نام ولم يمس ماء""' وهو غلط عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا الكلام عليه فى كتاب 
تهذيب سئن أبى داود» وإيضاح علله ومشكلاته» وكان يطوف على نسائه بغسل واحد» وربما اغتسل 
عند كل واحدة» فعل هذا وهذاء وكان إذا سافر وَقَدِمَ» لم يطرُقُ أهله ليلاء وكان ينهى عن ذلك”"' . 
فصل : فى هديه وسيرته علد فى ذنومه وانتباهه 

كان ينام على الفراش تارة» وعلى التّطع تارة وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى 
السرير تارة بين رِمّالهِء وتارة على كساء أسود قال عبّاد بن تميم عن عمه: رأث وسوك: الله علة 
مُستلقيًا فى المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى 


وكا نراقنه أذ تكد ولت 0 وثُنى له يومًا أربع ثنيات» 
فنهاهم عن ذلك وقال : «رُدُوه إِلَى حَالِه الأوّل» فَإِنّه مَنَعَنِى صَلاتَى اللّبِلَّمم © اساي 
اراي ويا يسيك ابو اعد روا 0 

وكانف وسادته دكا حتكووها ليه 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : اباسمك اللّهُم أخْيا وَأَموتُ00) 

اه كفنه توايتمت تعوساء وكانيقرأفيهما #هلّ ف 2ه ااه و #قل أعودٌ بِرَبَ 

مَلَق» و#قل أعود بر رت ألكّاس4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده»ء ددا مها عل و عه ورحدفة: 
عا ا وا ا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الغسل. حديث (558)» والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب : ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل» حديث .)١١8(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري » كتاب النكاح» باب : لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» (5145) من حديث جابر . 
(') صحيح : أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب : الاستلقاء في المسجدء حديث (815): ومسلم»ء كتاب اللباس» 
باب : النهى عن اشتمال الصماء. حديث .)5١١١(‏ 

(4) رواه الترمذي في الشمائل حديث (77) وفي إسناده انقطاع . 

(0) صحيح : رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب : فضل عائشة رضي الله عنهاء حديث (1/5/ا7) . 

(7) صحيح: رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة» حديث (7794154)» وأبو 
داودء كتاب الأدب., باب: ما يقال عند النوم» حديث (0:159). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب: فضل المعوذات. حديث »)050١11(‏ وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب : ما يقال عند النوم» حديث (6:65). 


تعس م ل اهنا 


وكان ينام على شِقه الأيمن؛ ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم يقول: «اللّهُمّ قن عَذَابَكَ 
يَوْمَ تَبِعَثُ عِبَادَكُ) “" . وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : «الحمدٌ لله الّذِى أَطْعَمَئا وَسَقَانَا وَكفَانَا وَآوَانَا 
فَكَمْ مِمْنْ لآ كَافِيٍ له وَلآمُؤْويَ» ذكره مسلم "'". وذكر أيضًا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : «اللّهم 
رب السَّمَاوَاتِ والأزضء وَرَبِ العَرْش المَظِيمء رَبْنَا وَربُ كلّ شَيِءٍِء فَالِقَ الحَب وَالئُوىء منزل التَوْرَاة 
والإنجيل؛ وَالفُرْفَانِء أَعُودُ بكَ من شَرْ كُلْ ذِى شَرٌ أنتَ آذ بِنَاصِيتِهِ. أَنْتَ الأوْلُ فَلَيِسَ قَبْلَكَ شَيءٌ: 
وَأَنَت الآخث َلَيِسَ بَعْدَكَ شَيءْء وَأَنتَ الظاهِرٌ فَلَيِسَ نَوْفَكَ شىء. وَأَنْتَ البَاطِنُ» فَلَيِسَ دُونَكَ شَيءٌ 
اقض عَنًا الدّينَ وَأَغْنِنَا مِنَ الففر» 7" . 

وكات ]11 مقط من سقالنه تن الليل قال: «لآإِلّه إلا أنْتَ سبحَائكَ اللّهمَ إِنى أستغْفِركَ لِذَنِبى 
وَأَسْألّكَ رَحمَتَكَء اللّْهُمّ زذنى عِلمَاء وَلأَتْزِعْ قلبى بَعْدَ إذ هَدَيتّىء وَهَبْ لى مِن لَدنكَ رَحْمَة نك أَنتَ 
الوَهاب» ©)2. 

وكان إذا انتبه من نومه قال : «الْحَمْدُ لله الَّذِيَ أحياًا بَعدَ ما أَمَانََا وَإِلَيِهِ التشُور». ثم يتسوّك» وربما 
قرأالعشر الآيات من آخر (آل عمران) من قوله: #إنَّ فى حَلِقَ لسوت وَالْأَرْضِ» إلى آخرها [آل 
عمران: ]٠0‏ وقال: «اللّهُمٌ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَمَاواتِ والأزض وَمَنْ فِيهئ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتّ فَيَمْ 
السّمَاوَاتِ والأرض وَمَنْ فِيهِن وَلَكَ الْحَمْد أَنْتَ الْحَنُء وَوَعْدُكَ الْحَنُء وَلِقَاؤْكَ حَقُ وَالجَنْهُ حَق. 
وَالنَارُ حَقُء وَالنْبِيَونَ حَقْء وَمُحَمّدْ حَقٌ» وَالسَامَةُ حَقُء اللّهُمْ لَكَ أَسَلَمْتُء وَبِكَ آمَنتُ وَعَلَيِكَ 
تَوَكُلْتُء وَإِلَيِكَ أَنَبْتُ» وَبِكَ خَاصَمْتُء وَإِلَبِكَ حَاكَمْتُء فَافْفِرْ لى ما نَدَمْتُء وَمَا أَخْرْتُء وَمَا 
أُسْرَرْتُء وَمَا أَغلَنتُء أَنْت إلّهى. لاإِلَهَ إلا أنت» 0©. 

وكان ينام أول الليل. ويقوم آخره؛ وربما سهر أول الليل فى مصالح المسلمين؛ وكان تنامُ عيناف 
ولا ينام قلبه . 

وكان إذا نامء لم يوقظوه حتى يكونٌ هو الذى يستيقظ . وكان إذا عرّس بليل» اضطجع على شقه 
الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح» نصب ذراعه» ووضع رأسه على كفه 7" . هكذا قال الترمذى . 
وقال أبو حاتم فى صحيحه : كان إذا عرّس بالليل» توسد يمينه. وإذا عرس قبيل الصبح» نصب 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود؛ كتاب الأدب» باب : ما يقال عند النوم»؛ حديث (55 »)05١0‏ والترمذيء كتاب الدعوات» 
حديث (2»)7109 وانظر صحيح أبي داود . 

(؟) صحيح : رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب : مايقول عند النوم» حديث »)71/1١5(‏ وأبو داودء كتاب الأدب» 
باب : ما يقال عند النوم» حديث .)0١615(‏ 

(') صحيح : رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب : مايقول عند النوم» حديث »)77/١17(‏ وأبو داود؛ كتاب الأدب» 
باب : ما يقال عند النوم» حديث .)0506١(‏ 

(:) ضعيف: رواه أبو داود. كتاب الأدب»؛ باب : ما يقول الرجل إذا تعارٌ من الليل؛ حديث »)0071١(‏ وضعفه الشيخ 
الألبان في الكلم الطيب (45). 

(5) صحيح : رواه البخاري» كتاب التهجد. باب : التهجد بالليل» حديث »)١١70(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب : صلاة النبي يَِةِ ودعائه بالليل» حديث (779). 

(1)رواه الترمذي في الشمائل (751)» وإسناده قوي . 


ئ2 2 22 2 2 تت5ب5تشت2 1 0 1 1 
ساعدهء وأظن هذا وهمّاء والصواب حديث الترمذى . وقال أبو حاتم : والتعريس إنما يكون قبيل 
الصبح . 

وكان نومه أعدلَ النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم» والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهار, 
ثماني ساعات . 

فَضْل: فى هديه يلِةٍ فى اكوب 

ركب الخيل والإبل والبغال والحمير» وركب الفرس مُسْرَجَةٌ تارة» وَعَرِيًا أخرى» وكان يُجريها 
فى بعض الأحيان» وكان يركب وحدهء وهو الأكثرء وربما أردف خلفه على البعير » وريما أردف 
خلفهء وأركب أمامهء وكانواثلاثة على بعيرء وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه»ء وكان أكثرَ 
مراكبه الخيل والإبل . وأمًا البغال» فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك. 
ولم تكن البغال مشهورة بأرض العربء بل لما أهديت له البغلة قيل : ألا نُنزى الخيل على الحمر؟ 
فقال: «إِنْمَا يَفْعَلَ ذِلِكَ الَّذِينَ وخا اا 

فَصْلَّ : واتخذ رسول اللّه يَةٍ الغدم . وكان له مائة شاة» وكان لا يُحب أن تزيد على مائة» فإذا 
زادت بهمة» ذبح مكانها أخرى» واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» وكان مواليه وعتقازه من العبيد أكثر 
من الإماء . وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث أبى أمامة وغيره» عن النَّبِىَ يل أنه قال : «أيما 
امرئ أَعْتَقَ امرء مسلماء كَانَ فِكَاكه مِنَ الئّارء كل عضو مِنهُ عضوًا منهُ» وَأَيَمَا امرئ مسلِم أَعنَقَ امْرَأتين 
مسْلِمَتَينء كَائَنَا فِكَاكَهُ مِنَ النَار. يجَرْئ كل عضوين مِنهُمًا عُضوًا مِنِهُ) ("' وقال: هذا حديث صحيح . 
وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق العبد يَعْدِل عتق أمتين» فكان أكثر عتقائه مَلِنِةِ من 
الحنيك»: 

وهذا أحد المواضع الخمسة التى تكون فيها الأنثى على النصف من الذكرء والثانى : العقيقة» فإنه 
عن الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان عند الجمهورء وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : 
الشهادة» فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث والخامس : الدية . 

فَضْلُ : وباع رسول اللَّهِ يَلِيِ واشترى» وكان شراؤه بعد أن أكرمه اللّه تعالى برسالته أكثّر من بيعه» 
وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيع إلا فى قضايا يسيرة أكثرها لغيره. كبيعه القدح والحلس 
فيمن يزيدء وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبى مذكورة» وبيعه عبدا أسود بعبدين . 

وأمّا شراؤه» فكثيرء وأجرء واستأجرء واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما يُحفظ عنه أنه أجر نفسه 
قبل النبوة فى رعاية الغنم » وأجر نفسه من خديجة فى سفره بمالها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين», وأجير»ء ووكيل» وشريك» فأمين إذا قبض المال» 
)١(‏ صحيح : رواه أبوداود» كتاب الجهاد؛ باب : في كراهية الحمر تنزى على الخيل» حديث (73570)؛ والنسائي ؛ كتاب 


الخيل» باب : التشديد في حمل الحمير على الخيل ؛ حديث (080؟), وصححه الألباني في صحيح النسائي . 
(") صحيح : روآأه الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب : ما جاء في فضل من أعتق» حديث (/ا6015١))2‏ وصححه 


الألبان في صحيح الترمذي . 


م1 :ادالمحاد 


ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يُباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح . وقد أخرج 
الحاكم فى مستدركه من حديث الربيع بن بدرء عن أبى الزبيرء ؛ عن جابر قال: آجرَ رسول الله تكله 
نفسه مِن خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سَفرَةٍ بقَلُوصِ ”2 » وقال : صحيح الإسناد . 

قال فى النهاية : جرّش» بضم الجيم وفتح الراء مِن مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد بالشام . 

قلت: إن صح الحديثء فإنما هو المفتوح الذى بالشامء ولا يَصِحٌّء فإن الربيع بن بدر هذا هو 
عُلَيْلّةَء ضعفه أئمة الحديث . قال النسائى والدارقطنى والأزدى : متروكء وكأن الحاكم ظنه الربيع بن 
بدريرى طلحة ان ميد الله 

وشارك رسول الله يي » ولما قدم عليه شريكه قال : أما تَعرِفُنى؟ قال : «أما كنت شريكى؟ فَنِعْمَ 
الشَّرِيك كُنْتٌ لا تدَارِئ ولا تمَارِي)» ال 
الجدازاة »برهي المذافعة تالش هن 

ووكَلٌ وتَوَكلء وكان توكيله أكثرٌ من توكله . 

وأهدى, وَقَبل الهدية» وأثئاب عليهاء ووهب.ء واتهّبَ. فقال لسلمة بن الأكوع» وقد وقع فى 
سهمه جارية : «هَبْهَا لي» فوهَّبّها له تَقَادَى بها من أهْلٍ مكّة أُسَارَى ِنَ المُسلمين . 

واستدان برهن» وبغير رهن» واستعار» واشترى بالثمن الحال والمؤجّل . 

وقتطن فيان جا د مان ر على أعوان 1و وها كاذ قير لون رقي مو نه ناهه اما يورت 
من توفي من المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يُوفيها”" . وقد قيل : إن هذا الحكمّ عام للأئمة 
بعده» فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاءً» فإنها عليه يُوفيها من بيت المالء» وقالوا: 
كما يرئه إذا مات» ولم يَدَعْ وارئاء فكذلك يقضى عنه ديئّه إذا مات ولم يَدَعْ وفاءة» وكذلك يُنْقِقُ عليه 
فى حياته إذا لم يكن له مَنْ يُنْفِقُ عليه . ووقف رسول اللّه يكل أرضًا كانت له جعلها صدقةً فى 
سبيل الله وتشفّعء وَشْمّع إليه» وردّت بريرةٌ شفاعتّه فى مراجعتها مُعْينَاء فلم يغضب عليهاء ولا 
عَيِبَّ وهو الأسوة والقدوة؛ وحلف فى أكثرٌ من ثمانين موضمّاء وأمره اللَّهُ سبحانه بالحلف فى ثلاثة 
مواضع » فقال تعالى : #وسْتَينوبك أَحَقّ هو قُلّْ إى وَرَق: كم لعل عرس :م قال تمالى :لوال امن 
كرو لا تيا ألسَّاعَهُ قل بل ور لَأَيكُم» [سبا: > وقال تعالى: ظرَعم اين كتررا نك تمن فل بك وين 
بْعثنّ نم لب ما حلم وَدَلِكَ عَلَ اله ير [القغابن:/] »كان إسماعيل بن إسحاق القاضى يذاكر أبا بكر 
محمد بن داود الظاهرى» ولا يسميه بالفقيه؛ فتحاكم إليه يومًا هو وخصمٌ له؛ فتوجهت اليمينٌ على 
أبى بكر بن داود» فتهيأ للحلف» فقال له القاضى إسماعيل : أو تحلِفٌ ومئلّك يحلف يا أبا بكر ؟ ! 


)١(‏ ضعيف جذًا: رواه الحاكم في مستدركه (؟/ »)5١١‏ حديث (5/754)), والبيهقي في الكبرى »)١١47/5(‏ حديث 
»)١١575(‏ وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (؟/ 715)» حديث .)١5417(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء كتاب الأدب, باب : في كراهية المراء»؛ حديث (5875)» وابن ماجه» كتاب التجارات» 
سس ب 0 

() صحيح : أخرجه البخاري»؛ كتاب الاستقراض» باب : الصلاة ة على من ترك ديئّاء ومسلم. كتاب الفرائض» باب : 
تر كما لا فلور له حديث .)١151١9(‏ 


13 سس سس سج ببببي يححجججججيجيجييجس حب و أل المقاكل 
فقال: وما يمنعنى من الحلِف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحليف فى ثلاثة مواضع من كتابه» قال: أين 
ذلك؟ فسردها له أبو بكرء فاستحسن ذلك منه جذاء ودعاه بالفقيه مِن ذلك اليوم . 

وكان كيُستئنى فى يمينه تارة» ويكفرها تارةً ويمضى فيها تارةٌ» والاستثناء يمنع عقد اليمين» 
والكفارة تحلهًا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تَحِلّة . 

وكان يُمازح» ويقول فى مُرَاحِه الحق» ويُوّرّى» ولا يقول فى توريته إلا بحق» مثل أن يريد جهة 
يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف مياهّها ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وكان يُشير ويستشير. 

وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ويُجيب الدَّعْوّة» ويمشى مع الأرملة والمسكين والضعيف 
فى حوائجهم» وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه ولكن ما قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جذا 
مِن محامده» وأئاب على الحق . وأما مدحٌ غيره من الناس» فأكثرٌ ما يكون بالكذبء, فلذلك أُمَرَ أن 
يُحنَى فى وجوه المداحينّ الثّرابُ ©. 

نضا توسشائق وسول الله يإؤبنفسه على الأقدام» وصارع » وخصّف نعله بيده ورقم ثوبه بيده 
ورقَّعَ دلوه» وحلب شاته؛ وَقَلَى ثُوبه» وخدم أهله ونفسهء وحمل معهم اللَّبنَ فى بناء المسجدء وربط 
على بطنه الحجر من الجوع تارة» وشيع تارة» وأضاف وأضيف. واحتجم فى وَسَط رأسه؛ وعلى 
ظهر قدمهء واحتجم فى الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يكو ورقى 
ولم يَسْتَرْقِء وحمى المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الجمية» وحفظ الصحةء واستفراغ المادة المضرة» قد جمعها الله تعالى له 
ولأمته فى ثلاثةٍ مواضع من كتابه» فحمى المريض مِن استعمال الماء خشية من الضررء فقال تعالى : 
«دَإن كُمْ هون أو عَلَ سَمَرٍ أ جكة لَك عَم ين الْدَيطا أو كسمم انمه كلم يَجَدُوا مله هَتَيَتَمُوا صَعِيدا 
طَيَبا © [القساء : 4» المائدة: 5] فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم ‏ وقال فى حفظ الصحة : 
هم كانت تك يَرِيضًا أَرْ عل سَمَرٍ َصِدَّة مَنْ أَيَامِ أَحَن4 البقرة:186]فَأْيَاحَ للمسافر الفطرَ فى رمضان 
حفظا لصحته» لثلا يجتمع على قوته الصوم ومشقةٌ السفرء فَيضعَفٌ القوة والصحة. وقال فى 
الاستفراغ فى حلق الرأس للمحرم: لقن كن ينم مَرِيضًا أو يوه أَدى من تَأَسِو- مَيِذِيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَة أو 
سك # [البقرة: 145]قأَبَاح للمريض وَمَن به أذى من رأسه وهو مُحرم أن يحلق رأسه. ويستفرغ المواد 
الفاسدة. والأبخرة الرديئة التى تولد عليه القّملّء كما حصّل لكعب بن عُجْرَةَ أو تولد عليه المرض» 
وهذه الثلائة هى قواعد الطب وأصوله؛ فذكر من كل جنس منها شيئّاء وصورة» تنبيهًا بها على نعمته 
على عباده فى أمثالها من جميتهم» وحِفظٍ صِحُتهم» واستفراغ مواد أذاهمء رخصة لعباده؛ ولطفا 
بهم» ورأفة بهم . وهو الرّؤوف الرحيم . 

قَصْلَ: فى هديه يَئِهِ فى معاملته 
كان أحسنّ الئّاسٍ مُعاملةً . وكان إذا استلف سلقًا قضى خيرًا منه. وكان إذا اسْتَسْلّفَ من رجل 


,)7٠٠15( صحيح :رواه مسلمء كتاب الزهد. باب : النهي عن الإفراط في المدح إذا خيف منه فتنة الممدوح » حديث‎ )١( 
. )"1/47( وأبو داود»ء حديث (185).» والترمذي (7797)؛ وابن ماجهء حديث‎ 


ب :ادالمعاد 


سَلَفّاه قضاه إياه» ودعالهء فقال: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فى أُهلِكَ وَمَالِكَء إِنَّمَا جَرَاءُ السَلَفٍِ الحَمْدُ 
والأداغ» 7 , 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاريٌ» فأتاه» فقال يكل : «مَاجَاءَنًا مِنْ شىء بَعد! 
فقام الرجل : وأَرَادَ أن يتكلم» فقال رسول الله ب : ١لا‏ تَقُلْ إلا خَيرَاء فَأَنَا خَيرٌ مَن نَسَلْفَ؛ فأعطاه 
أربعين فضلا» وأربعين سُلفة» فأعطاه ثمانين . ذكره البزار”© واقترض بعيرًاء فجاء صاحبه يتقاضاهء 
فأغلظ للنبى بكِ؛ فهم به أصحابّه» فقال : «دَعُوَهُ فَإِنّ لِصَاحِب الحّق مَقَالأت”" وا شعوفي شيا 
وليس عنده ثمثه فأرْحَ فيه فباعه؛ وتصدّق بالربح على أرامل بنى عبد المطلب» وقال : «لآ أَشْتَرى 
بَعْدَ هَذَا شَيْئًا إِلأوَعِنْدِى ثمئه» ذكره أبو داود”؟2 » وهذا لا يُنافض الشراء فى الذمة إلى أجلء فهذا 
شىء» وهذا شىء . وتقاضاه غريم له ديئّاء فأغلظ عليه» فهمّ به عمرٌ بن الخطاب فقال: «مَهْ يَا عَمَرٌ 
كُنتُ أخوج إلى أن تأمرنى بالْواءِء وَكَانَ أخوج إلى أَن تمر بالصّبْرِ»» وباعه يهودى بِيعًا إلى أجل . 
فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنّهء فقال : لم يَحِلّ الأجل» فقال اليهوديٌ : إنكم لمطل يا بَتى اغنيل 
المطلب» ؛ فهمٌ به أصحابهء فنهاهم. فلم يَزِدْه ذلك إلا حِلماء فقال اليهودى : كُلَّ شىء منه قد عرفته 
من علامات النبوة» وبقيت واحدةٌء وهى أنه لا تزيذه شدةٌ الجهل عليه إلا حلمّاء فأردثٌ أن أغْرِفَهاء 
نسل البهووى 87 : 

فَضل: فى هديه يِيِ فى مشيه وحده ومع أصحابه 

كان إذا مشى» تكمّأ تكفُوّاء وكان أسرّعَ الناس مِشيةٌ» وأحسئّها وأسكنها قال بو هريرة: ما رأيثٌ 
شيئًا أحسنَ من رسول الله يِه كأن الشمسّ تجرى فى وجهه, وما رأيتٌ أحدا أسرع فى مِشيته من 
رسول الله يِه كأنما الأرض تطوى له. وإنا لَنجهدٌ أنفسَنا وإنه لغيرٌ مُكتَرث لا على با 
طالب رضى الله عنه : كان رسولٌ الله يلي إذا مشى تكمّا تكفوًا كأنما ينحط مِنْ صَبَبٍء وقال مرة : إذا 
مشى» تقلّع قلت : والتقلّع : الارتفاعٌ من الأرض بجملته» كحال المنحط من الصبب» وهى يشية 
أولى العزم والهمة والشجاعة؛ وهى أعدل المشيات وأروحُها للأعضاءء وأبعدُها من مِشية الهَوّجٍ 
والمهانة والتماوت» فإن الماشي» إما أن يتماوت فى مشيه ويمشى قطعة واحدة» كأنه خشبة 
محمولة» وهى مِشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشى بانزعاج واضطراب مشى الجمل الأهوج» وهى 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي» كتاب البيوع » باب : الاستقراض » حديث ("57417).» وابن ماجه. حديث (54 47 ؟) من 

حديث عبد الله بن أبي ربيعة» انظر صحيح الجامع» حديث (31901) . 

فم حن: أرر» الملري از القرقيي والترهيب : حديث (4)7707؛ وعزاه للبزار من حديث ابن عباس رضي الله 
ا ا 

ل ا 

من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه؛ حديث )١17١1(‏ من حديث أبي هريرة . 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب : في التشديد في الدين» حديث (77751) من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهماء انظر صحيح أب داود . 

(0) أخرجه ابن حبان /١(‏ 577) من حديث عبد الله بن سلام . 


متصسحس ت ا ل ل س777تت تت و ل 1 قاف 
فكنية فتذمومة أرفنا + وهن ذالة على نعنة عق تاحيهاء ولاسيها إذاكان كذ الالتفاك حال كه 
يميًا وشمالاً» وإمًا أن يمشى هَرْنَاء وهى مشية عبادٍ الرحمن» كما وصفهم بها فى كتابه» فقال : 
#وعباد السَمَئنِ ليت يَمَنُونَ عل الْأَيْضٍ هَوْيًا4 [الفرقان: 5] قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من 
غير تكبّر ولاتماوت» وهى مِشية رسول الله يل فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب» 
وكأنما الأرضٌ تُطوى له حتى كان الماشى معه يُجْهِدُ نفسّه ورسول اللّه يِل غير مُكْتَرثِ» وهذا يدل 
على أمرين : أن مِشيته لم تكن مِشية بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات . 

والمشيات عشرة أنواع. هذه الثلاثة منهاء والرابع: السعى . والخامس: الرَّمَلء وهو أسرعٌ 
المشى مع تقارب الخطاء ويسمى : الخَبب» وفى الصحيح من حديث ابن عمر أن النَِيَ يكل حَبّ فى 
طَوَافِهِ ثلاثاء ومشى أربعًا . 

السادس : التّسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذى لا يُزعج الماشىء ولا يَكَرِنه بول ف لمان 
أن المشاة شَكُوًا إلى رسول الله يلِ من المشى فى حجة الوداع» فقال: «اسْتَعِيئُوا بِالنَسَلآنِ» ”2 . 

والسابع : الخَوْرَّلى» وهى مشية التمايل» وهى مشية» يقال: إن فيها تكسرا وتخا . 

والثامن : القهقرىء وهى المشية إلى ورا 

والتاسع : الجَمَرَى» وهى مِشية يَئِبَ يِب فيها الماشى وثبًا . 7 

دي وو 550 
نما تاراق عكر و اعمف نقشة فيو يلجل فن الأزضن إلى يوه القيانة وبر أغندل هذه اتوقييات 
مشية الهَرْنِ والتكفو . 

ربمسيد لحار وكاتوا بعتا را ب اوس وكر عاديا وقول : «دَعُوا ظهْرى لِلْمَلائِكة» ”") 
ولهذا جاء فى الحديث لو كان يمون أشيكاء: :وكات سن عنانا ومتعيات وكان يُماشى أصحابه 
فرادى وجماعةء رد فى يعد عزو اليه فديك الو بوبه ليايتها لدم فقال: 

اللا أضْبع وسسيت وَفْى عدوالله مَا ل 

وكان فى السفر ساقة أصحابه : : يُزْجى الضعيف» ويردفه. ويدعو لهمء ذكره أبو داود 47 

ع د 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (14/ »)١1٠‏ حديث (5671)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ١١7)؛‏ حديث )١1119(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله بلفظ : «عليكم بالنسلان» . 

(؟) صحيح : أخرجه أحمدء حديث )١54861(‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «خلوا ظهري للملائكة»» انظر 
السلسلة الصحيحة» حديث .)5١/81/(‏ 

(") أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : من يتكب في سبيل الله»ء حديث (35807)» ومسلم.ء كتاب الجهاد 
والسير» باب : ما لقي النبي يل من أذى المشركين» حديث »)١1747(‏ والترمذي»؛ حديث (77560) من حديث جندب 
البجلل . 


(14) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد. ناته في لزوم الساقةء حديث ( ) من حديث جابر بن عبل الله 
'ظر صحيح أبي داود. 


58 - 2 2 2 ا 22 2 ا تت ا ا يت تي ل المعاد 


فَصْلّ: فى هديه يَهِ فى جلوسه واتكائه 
كان ساي على الأرهوهع وعلى الحصير» رالمماط بدوفالف تكله منت الخرمة ١‏ أنيث 
رسول الله بلهِ وهو قاعد الُرفصاء» قالت : فلما رأيتُ رسول الله كه كالمتخشع فى الجلسة؛ 
ان . ولما قدم عليه عدي بن حايّم» دعأه إلى منزله. ٠‏ فألقت إليه الجارية وسادة يجيس 
عليهاء فجعلها بينه وبين عدى». وجلس على الأرض . قال عدى: فعرفت أنه ليس بِمَلِك . وكان 
يستلقى أحيانًا» ورب وضع إحدى رجليه على الأخرى» وكان يتكئ على الوسادة» وربما اتكأ على 
يساره» وربما اتكأ على يمينه . وكان إذا احتاج فى خروجه» توكأ على بعض أصحابه من الضعف . 
فَصْل: فى هديه يَكلةٍ عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال : «اللّهُمَ إنى أَعُود بكَ مِنَ الخُبْثِ وَالحََبَائْثِ . «الرّجْس النّْجس الشَّيِطَانِ 
الرُجيم» 9 . 
وكان إذا خرج يقول : «غَفْرَانَكَ) 
وكان يستنجى بالماء تارة» ويستجير بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة . 
وكان إذا ذهب فى سفره للحاجة؛ انطلق حتى يتوارّى عن أصحابه» وربما كان يبعد نحو الميلين . 
وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة» وَبِحَائِش التّخل تارة» وبشجر الوادى تارة . 
وكاق ]ذا اراد | اريس فى عر ع الأرضى كبو الجوقم | مطييه لداعو امن ردي 
فنكت به حتى يُتّرّىء ثم يبول . 
وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِتَ - وهو اللين الرخو من الأرض - وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. 
حتى قالت عائشة : «مَنْ حدّنّكم أنه كان يُبول قائمّاء فلا نُصِدّقوهء ما كان يبول إلا قاعدًا» " وقد روى 
مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة : «أَنْهُ بَالَ قَائِمًاه ”*' . فقيل : هذا بيان للجواز . وقيل : إنما فعله 


- 


مِن وجع كان بِمَأَبِضَيْهِ ””". وقيل : فعله استشفاءً . قال الشافعى رحمه اللّه : والعرب تستشفى من 


(0 


)١(‏ الشطر الأول: أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب: ما يقول عند الخلاء» حديث :»)١47(‏ ومسلم. كتاب 
الحيض. باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» حديث (10”) من حديث أنس بن مالك . 

الشطر الثاني : «الرجس النجس الشيطان الرجيم» أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسنتهاء باب : ما يقول الرجل 
إذا دخل الخلاء» حديث )١99(‏ من حديث أبي أمامة» انظر ضعيف ابن ماجه . 
(") صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب الطهارة . باب : مايقول الرجل إذا خرج من الخلاء ؛ حديث ( ا والترمذي. 
حديث (/17). وابن ٠‏ ماجه » حديث )١5٠١(‏ من حديث عائشة. انظر «إرواء الغليل», حديث (؟67). 
(") أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب : ماجاء في النهي عن البول قائماء حديث ».)١١1(‏ والنسائى» حديث (9؟)2 
وابن ٠‏ ماجهء حديث (/ا٠ )"١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء باب : البول قائمًا وقاعدّاء حديث (74؟): ومسلم» كتاب الطهارة» باب : المسح 
على الخفين » حديث )2 وأبو داود» حديث (2)57 والترمذي» حديث ف 7 والنسائي» حديث 2)١4(‏ وابن 
ماجهء حديث )3١0(‏ من حديث حذيفة بن اليمان . 
(5) المأبض : وهي باطن الركبة . 


٠.‏ جب ب سس حت قرأ الى المهاد 


وجع الصلب بالبول قائمّاء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزمًا وبُعذا من إصابة البول» فإنه إنما فعل 
هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهى تكون مرتفعة» فلو بال فيها الرجل 
قاعدّاء لارتد عليه بولّهء وهويَكلٍِ استتر بهاء وجعلها بينه وبين الحائط» فلم يكن بِدٌ من بوله قائمّاء 
واللّه أعلم» وقد ذكر الترمذى عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النَّبِيُ يكل وأنا أبول قائمّاء فقال: «يا 
عمر لانَبّلْ قائمًاء» قال: فما بلت قائما بعدٌ”'2. قال الترمذى: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبى 
المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

وفى مسند البزار وغيره» من حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيهء أن رسول الله يكِةٍ قال: «ثَلآثُ 
مِنَ الجَمَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرّجُلُ قَائِمَاء أؤ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أنْ يَفْرُعْ مِنْ صَلائِه أو يَنْفْحَ فى سُجُودٍوِ»(" . 
ورواه الترمذى وقال: هو غير محفوظهء وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد اللّه بن بريدة إلا 
سعيد بن عبيد اللّه» ولم يجرحه بشىء. وقال ابن أبى حاتم : هو بصرى ثقة مشهور . 

وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وكان يستنجى» ويستجير بشماله» ولم يكن يصنع شيئًا 
مما يصنعه المبتلون بالوسواس من ثثْر الذكرء والنحنحة» والقفزء ومسك الحبل» وطلوع الدرج. 
وحشو القطن فى الإحليل؛ وصب الماء فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك مِن بِدّع أهلٍ 
الوسواس . وقد روى عنه يك أنه كان إذا بَالء ثَتَرَ ذَكّره ثلانا 7" . وروى أنه أمر به ولكن لا يصح من 
فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلى . 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبُّول» لم يرد عليه؛ ذكره مسلم فى صحيحه عن ابن عمر ”*' . 

وروى البزار فى مسنده فى هذه القصة أنه ردّ عليهء ثم قال: (إِنْمَارَدَدْتُ عَلِيِكَ خَشيّة أنْ تقول : 
سلّمتٌ عَلَيِه فَلَمْ يَرْدٌ عَلَىَ سَلامَاء فَإذَا رَأَْئَى هكذاء فَلآنْسَلُمْ عَلَىَء فَإنّى لآأَرْدُ عَلَبِكَ السَّلامَ؛. وقد 
قيل : لعل هذا كان مرتين» وقيل : حديث مسلم أصح.ء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع 
عن ابن عمرء وحديث البزار من رواية أبى بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمرء عن نافع » عنه . قيل : 
وأبو بكر هذا: هو أبوبكر بِنُ عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء روى عنه مالك وغيره. 
والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء» ضرب يده بعد ذْلِكَ على الأرض»ء وكان إذا جلس 
لحاجته؛ لم يرفع ثوبّه حتّى يدنو مِن الأرض . 


وو 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي معلقاء كتاب الطهارة» باب : ما جاء فى النهى عن البول قائمّاء وابن ماجه. حديث 
(00» انظر مشكاة المصابيح » حديث (73) . 0001١‏ 

(6) ضعيف : أورده الهيثمي في المجمع (7/ 87) من رواية البزار والطبراني في الأوسطء انظر ضعيف الجامع » حديث 
(ه"6؟). 

(*) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب : الاستبراء بعد البول» حديث (57”) بلفظ : (إذا بال 
أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» من حديث يزداد» انظر ضعيف الجامع» حديث (417). 

() أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب : التيمم» حديث (7370)» بلفظ : «أن رجلاً مر ورسول الله يك يبول فسلم فلم 
يرد عليه) . 


فى سس سس سجس ج727 رأ لك المعاد 


فُضل: فى هديه يَكيٍ فى الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد لْةِ مختوناء أو حتنته الملائكة يوم شقَّ صدرهٌ لأول مرة» أو ختنه جذه 
عبد المطلب؟ 

وكان يُعجبه التيمن فى تنعُلِه وترجلِه وطهوره وأخذه وعطائه»؛ وكانت يميئُّه لطعامه وشرابه 
وطهورهء ويسارًه لِخلائه ونحوه من إزالة الأذى» وكان هديّه فى حلق الرأس تركه كلّهء أو أخدّه كلّه 
ولم يكن يحلق بعضهء ويدعٌ بعضهء ولم يُحفظ عنه حلقه إلا فى نُسك . 

وكان يحب السّواك » وكان يستاك مفطرًا وصائماء ويستاك عند الانتباه من النوم» وعند الوضوءء 
وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعٌود الأراك . 

وكان كدر التطيت»: وبحب الطبت:وذكة عن أنه كاة بطل التكرة 2 بوكاق ولا يشذل ختعرىة 
ثم فرقهء والفرق أن يجعل شعره فِرقتين» كل فرقة ذؤابة» والسدل أن يسدّلّه من ورائه ولا يجعله 
فرفتين : عر و ل ا ا 0 

وكان له مُكحُلة يكتجل منها كل ليلة ثلانًا عند النوم فى كل عين ”") . واختلف الصحابة فى 
خضابه» فقال أنس :لم يخضِبٌُ وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد» عن 
أنس قال رأيتٌ شعر رسول الله كَل مخضوبًاء قال حماد: وأخبرنى عبد الله بن محمد بن عقيل قال : 
وأنْف شغرءرسؤل: الله ككة عدن أن بيو نالف مهنو ثالة :الف ظطائفة © كان رمنول الله ميا 2ن 
الطيبٌ قد احمة * تعر كان الو يخفير . ولم يخضب وقال أبو رِمْثئة: أتيت رسول الله يله مع 
ابن لى» فقال: «أهذا ابئكَ؟» قَلتُ: : نعم أشهد بهء فقال: ١لا‏ تجنى عَلَيْهِء وَلايَجْنِى عَلْيِكَ؛ قال: 
ورايت القيت اح * اللي ا ا ا 
الصحيحة أن النَّبِيَ كَلْةِ لم يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة : 
أكان فى رأس النَّبِيَ كله شيب؟ قال : لم يكن فى رأسه شيبٌ إلا شعراتٍ فى مفْرِقٍ رأسهٍ إذا ادن 
وأراهُنٌ الذحن : قال أنس : وكان رسول الله كَل يُكْيِدُ دُهنَ رأسه ولحيته» ويُكثر القِنَاءَ كأن ثوبه ثوبُ 
زنات 2 “+ :وكات يعَبٌ الترجل .وكان يرل نفسةاتارةء 'وثر له :عاقغة تازة .وكان شعره فوق الحم 
ودُون الوَفْرَةٍ '*' » وكانت جُمّنُهِ تضرب شحمة أذنيه» وإذا طال» جعله غَدَائِرَ أربعّاء قالت أمٌ هانئ : 


)١(‏ ضعيف: أخر جه ابن ماجه» كتاب الأدب». باب : الاطلاء بالنورة: حديث )717/01١(‏ من حديث أم سلمة» انظر 
ضعيف ابن ماجه . 

(؟) ضعيف جدًا : أخرجه الترمذي» كتاب الطب». باب : ما جاء ف في السعوط وغيره» حديث »)3١58(‏ وابن ماجه. 

حديث ( ') من حديث ابن عباس » انظر ضعيف الجامع ‏ غذيك (5485). 

() صحيح : أخرجه أبو داود: كتاب النيات» باب : لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه وأبيه حديث (15565)» والنسائي, 

حديث (5877)؛ وأحمد» حديث (17017)» واللفظ له. انظر صحيح الجامع »ء حديث .)١711(‏ 

(:) ضعيف : أخرجه الترمذي في الشمائل» انظر مختصر الشمائل . 

(5) حسن صحيح : أخرجه أبوداود» كتاب : الترجل؛ باب: ماجاء في الشعرء حديث (/481١51)غ2‏ والترمذي, حديث 

(1755) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح أبي داود والترمذي . 


قزم عاينا وسيول الله كَلِْدِ مكة قَدْمَة وله أربع غدائر» والغدائر : الضفائر. وهذا حديث صحيه ”" ١‏ 


وكان يك لا يرد الطيب» وثبت عنه فى حديثٍ صحيح مسلم أنه قال : ١مْنْ‏ عرض عَلَيِهِ رَنْحَانٌ قلا رذ 
فَإِنَهُ طَيْبُ الرَائْحَةَء خَفِيف المَخمل)؛ هذا لفظ الحديث» وبعضهم يرويه : ١مَنْ‏ عرض عَلَئِهِ طِيبٌ فلآ 
وروي "و لمن مويعتاة :فإن الوبيعان لا تكثر اليه باد وقد جرت العادة بالتسامح فى بذله. 
بخلاف المسك والعئير والعالية ونحوهاء ولكن الذى ثبت عنه من حديث غَزْرة بن ثابت» ع تحاط 
كال نس كان رول الله كه لا 12 العليت 7 وأمّا حديتٌ ابن عمر يرفعه: اثَّلآثُ لا ترد : 
الوَسَائِدٌ والدَهْنُ. واللَبَنُ» فحديث معلول. رواه الترمذى وذكر علته. ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا 
أنه من رواية عبد اللةاائق ملع بخ جددات» عن أبيهء عن ابن عم 7*'. ون تر اسيل أبى عتمنان 
النّهدى قال: قال رسول الله يَكلِهٍ : «إذَا أغطِي أَحَدَكُمْ الرَنْحَانَء فلا يَرْدَهُ فَإِنَهُ حرج مِنَ الجنّةه” . 
واكاك لوسوك الله كلاد وكة ".ليت فته ركان حت العليبه لمة المنتك :وكات تمتخية الفاضية 
فيل : وهى نور الحتاء . 
فضل: فى هديه ملم فىى قص الشارب 

قال ابو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح» عن سِماك؛ عن عِكرمة؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله يَكهْ كان يقصّ شاربه» ويذكر أن إبراهيمَ كان يَقصٌ شاربه» ووقفه 
طائفة على ابن عباس وروى الترمذى من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يله : «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ 
مِنْ شَارَيه 7 فلح هنا ةوقال حديث صحيه ”*ا ( وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال 
رسول اللَّهِ له : «قُصُوا الشَّوَارتَء وَأَرْحُوا اللْحَىء خَالِفُوا المَجُوسَ2 7 » وفى الصحيحين عن ابن 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبوداود, كتاب : الترجل» باب : في الرجل يعقص شعرهء حديث »)4١4١(‏ والترمذي» حديث 
»)١178١(‏ وابن ماجه.ء حديث (73771)» انظر صحيح أبي داود. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة الريحان 
والطيب»؛ حديث (77517)», وأبو داود» حديث (4177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب: من لم يرد الطيب» حديث (0475)» والترمذي» حديث (90/88) . 
(4:) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب : الأدب» باب : ما جاء في كراهية رد الطيب» حديث (2717450» انظر صحيح 


الترمذي . 
(6) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الأدبء» باب : ما جاء فى كراهية رد الطيب» حديث (7741)» انظر ضعيف 
الترمذي . 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الترجل» باب : ما جاء فى استحباب الطيب» حديث )5١77(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر صحيح أب داود . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب : الأدب» باب : ما جاء في قص الشارب» حديث (71770)» وأحمدء حديث (17177؟) 
واللفظ له. 

(8) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب : ما جاء فى قص الشارب ٠.‏ حديث (١17/5؟),‏ والنسائى . حديث 
(») انظر صحيح الجامع ‏ حديث (10775). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب : خصال الفطرةء حديث »)356١(‏ بلفظ : «جزوا الشارب . . 2.١‏ الحديث . 


:اد المعاد 


عن النَبيّ ككل : اخَالقُوا المُشْرِكِينَ» ووفْرُوا الألحى» وأحفوا الشواربَ»” '' » وفى صحيح مسلم 
0 : وَّتَ لَنا اليكل فى قص الشوارب وَتَفْلِيِم الأظمَار؛ الاك اكترفن أربعين يوا 
1 
واتخدلفك السلف فقن قص الشاري:وشلقه أنهما أففز ؟ ققال مالك فى مورطنه: يُو جل مق الشارث 
عار لاد لا ودر لسار راح يد ححا بام . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
يحفى الشارب» ويعفى اللكن: وليس إحفاءٌ الشارب حلقّه. وأرى أن يُؤدّبَ من حلق شاربه» وقال 
ابن القاسم عنه : إحفاءٌ الشارب وحلقه عندى مُثْلَةء قال مالك : وتفسير حديث النَّبِىَ يل فى إحفاء 
الشارب» إنما هو الإطارء وكان يكره أن يُوْحَذْ من أعلاه. وقال: أشهد فى حلق الشارب أنه بدعة: 
وأرى أن يُوجَعَ ضرباً مَنْ فعله» قال مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَه أمرء نفخ » فجعل رجله 
بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز: السنة فى الشارب الإطار. وقال الطحاوى: ولم 
أجد عن الشافعى شيئًا منصوصًا فى هذاء وأصحابة الذينَ رأينا المزنيُ والربيمٌ كانا يُحفيان شواربهماء 
ويل ذلك على أنيها أخذاه عن الشاقدن .رحينة الل قال::وأمًا أبو,شتيفة وزفن.وآبو يوسف :و محمد 
فكان مذهبُهم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاءً أفضلٌ من التقصيرهء وذكر ابن ُويز منداد 
المالكى عن الشافعى أن مذهبه فى حلق الشارب كمذهب أبى حنيفة » وهذا قول أبى عمر . وأمّا الإمام 
أحمد» فقال الأثرم: رأيثٌ الإمام أحمد بن حنبل يُحفى شاربه شديداء وسمعته يُسأل عن السنة فى 
إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفى كما قال النَِىَ يلِِ : «أخفوا الشَّوَارِتَ» وقال حنبل : قيل لأبى عبد اللّه : 
ترى الرججل يأخذ شاربه» أو يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه» فلا بأس» وإن أخذه قصّا فلا 


نف 


بأس . وقال أبو محمد بن قدامة المقدسى فى «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيه» وبين أن يقصه من 
غير إجفاء» قال الطحاوى : :وروى المخرة نن شنعنة أن وسول: الله كله أخل من قاريه على اله 9 
؛ وهذا لا يكون معه إحفاء . واحتج من لم ير إحفاءه بحديثى عائشة وأبى هريرة المرفوعين «عشر من 
الفطرة». . . فذكر منها قَصَّ الشَّارِبِ”*' وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه : «الفِطرّة خَمْسٌ» 2 . 
وذكر منها قص الشار ب . واحه حتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء. وهى صحيحة » وبحديث ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب : تقليم الأظافرء حديث (2847)» ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب : خخصال 
الفطرة.» حديث (509). 

4 أخرجه مسلم, كتاب الطهارة» باب : خصال الفطرة» حديث (508)» وأبو داودء حديث »)57١(‏ والترمذي», 
حديث (2)5869» والنسائي؛. حديث »)١5(‏ وابن ماجه؛ حديث (590) . 

(') صصحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في ترك الوضوء مما مست النار» حديث »)١88(‏ انظر صحيح أبي 
داود. 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة»؛ باب : خصال الفطرة» حديث (551)» وأبو داودء حديث (57)» والترمذي». 
حديث (/اه6/ا؟). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب : قص الشارب» حديث (0889)»: ومسلم ء كتاب الطهارة؛ باب: ختصال 
الفطرة؛ حديث (/761). وأبو داودء حديث .)51١94(‏ 


1 :ادالمعاد 


72 سس 


عباس أن رسول الله يك كان يَجْرْ شَارِبَهُ ('؟ . قال الطحاوى : وهذا الأغلب فيه الإحفاءء وهو يحتمل 
الوجهين . وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة يرفعه : «جُرُوا الشُوَارِتَء وَأَرْحُوا 
النْحَىه(" . قال وهذا يحتمل الإحفاء أيضّاء وذكر بإسناده عن أبى سعيدء وأبى أَسَيْدء ورافع بن 
خديج» وسهل بن سعدء وعبد اللّه بن عمرء وجابر» وأبى هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم . وقال 
إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن عمر يُحفى شاربه كأنه يَنْتِفه وقال بعضهم : حتى يُرى بياض 
الجلد. قال الطحاوى : ولما كان التقصير مسنونًا عند الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياسًا على 
الرأس» وقد دعا النَّبِيَ يِه للمحلقين ثلانًا وللمقصرين واحدة(" ٠‏ فجعل حلق الرأس أفضل مِن 
تقصيره» فكذلك الشارب . 
فَصْلّ: فى هديه يَكِنهِ فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان يِ أفصح خخلق الله وأعذيّهم كلاماء وأسرعهم أداءً وأحلاهم مَنْطِقَاءٍ حتى إن كلامه 
َيَأَحُذُ بمجامع القلوب» ويُسبى الأرواح» ويشهدُ له بذلك أعداذه . وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مُفصَّلٍ 
مُبيّنَ يعدّه العادُ ليس بِهَذَ مُسرِع لا يُحفظ. ولا منقّطع تخلّلُه السكتات بين أفراد الكلام؛ » بل هديه فيه 
أكملّ الهدى» قالت عائشة : ماكان رسول الله يك يَسْرُةُ سرةكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بين 
فَضصْلٍِ يحفظه من جلس إليه”*' . وكان كثيرًا ما يعيد الكلا م ثلانًا لِيُعقلَ عنه» وكان إذا سلّم سلّم ثلانًا . 
وكان طويلٌ السكوت لا يتكلم في غير حاجة, يفتتحٌ الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع 
الكلام؛ مَصلٍ لا فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يَعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وإذا 
كره الشىء عُرِفَ فى وجهه» ولم يكن فاحشّاء ولا متفحٌشّاء ولا صحابا . وكان جل ضحكه التبسم» 
بل كلّه التيسمء ٠‏ فكان نهايةٌ ضحكه أن تبدوَ نواجده . 

وكان يضحك مما يُضحك منه» وهو مما يُتعجب من مثله ويُستغرب وقوعُه ويُستندر. 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدهاء والثانى: ضحك الفرح» وهو أن يرى ما يسرّه أو يباشرهء 
والثالث: ضحِك الغضب» وهو كثيرًا ما يعترى الغضبان إذا اشتد غضبه » وسببه تعجب الغضبان مما 
الوط غلية لتشي برقو انتم تدز على سصهم و انول لرشطاي ار نو و شيس كه تلك 
نفسه عند الغضب » وإعراضه عمن أغضبهء وعدم اكتراثه به . 

وأمًا بكاؤه يِه فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيقٍ ورفع صوت كما لم يكن ضحكه 
بقهقهة» ولكن كانت تدمّعٌ عيناه حتى تَهْمُلاء ويُسمع لصدره أزيرٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت. 
وتارة خوفا على أمته وشفقة عليهاء وتارة مِن خشية اللّهء وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق 


. ضعيف: سبق تخريجه. (") سبق تخريجه‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (1778)» ومسلم» كتاب الحج. 
باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء حديث »)17١07(‏ وابن ماجه» حديث )7١47(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(4) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب : في كلام النبي يل » حديث (0774»: انظر صحيح الترمذي . 


عفى لبس سس ب ب ببسب ٍسببببييببببيبببببيبيببببببببيببيبيبيبببهببيبببب ق أل المحاد 


ومحبة وإجلال» مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابن إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له 
وقال: ١تَذْمَعُ‏ العَيِنُء وَيَحْرَنُ القَلْبُء ولا نَقُولٌ إلامًا يُرْضِى رَبّناء وَإِنَا بِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ» '' 
وبكى لما شاهد إحدى بناته وَنَمْسّها تفيض» وبكى لما قرأعليه ابنُ مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها 
إلى قوله تعالى: ظفَكَيْنَ إِذًا جِمَنَا من كل َم بهار وَحِنَنا يك عَلّ نولا سيدا * [النساء:41] 
وبكى لمامات عثمان بن مظعون. وك اننا كتفت السمد وزوملى فاه الكمر ننه وجعل يبكى فى 
صلاته » وجعل ينفخ » ويقول ارب ألم تهذنى الاتْعَذيَهُم وهم وهُمْ يَسْغْفِرُون» وَنْخنْ تفرك 
وك لجا سلبى على فين [تحدى ناته ” " » وكَانَ يَبكى أحيانًا فى صلاة اللَّيلٍ . والبكاء أنواع : 

أحدها : بكاء الرحمة». والرفة . 

والثانى : بكاء الخوف والخشية . 

والثالث : بكاءً المحبة والشوق . 

والرابع : بكاءٌ الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجَرّع مِن ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادسن أرركاء اتشرن» والفوق سعفوبية كاء الفرفي ازركاء الحوة ركون على ما مف مد 
حصول مكروه؛ أو فوات محبوبء وبكاء الخوف يكون لِمَا يتوقع فى المستقبل مِن ذلك» والفرق بين 
كاه الضروو اتيم ب ويكاء الغرو اداؤيد الصرور بردت )بلطلو ترخ از ودوي لحر سار . 
ولعي رين راي بعال لما برج بي : هو قُرَةُعَيْنِء وأقرّ اللَهُ به عيته» ولما يُحزن: هو سخينة 
العجين . وأسخن الله عبينّه به . 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاس. فيظهر صاحبّه الخشوع. وهو من 
أقسى الناس قلبًا . 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه؛ كبكاء الا ا 
الخطاب : تَبِيعٌ عَبّرتهاء وَتَبكى شَجْوَ غيرها . 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجُل الناسّ يبكون لأمر ورد عليهم» فيبكى معهم. 
يدرى لأى شىء يبكون» ولكن يراهم يبكون» فيبكى . 

وما كان من ذلك دمعا بلا صوتء» فهو بكى» مقصورهء وما كان معه صوت. فهو بكاء» ممدود 
على بناء الأآصوات . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي ك: «إنا بك لمحزونون»؛ جديث (1707)» ومسلم» كتاب 
الفضائل » باب : رحمته يك بالصبيان والعيال؛ حديث (5715) من حديث أنس بن مالك . 
() أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن؛ باب : #مَكيتَ إِدًا حِئْمَا من كَل أَمَمَ بتَهِيدٍ وَجِنْنًا بك عَلَّ متؤْلكه تَبِيدًا #[النساء 
4] حديث (1087)؛ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه. 
حديث .)86٠6١(‏ 


فيه أخر جه البخاري» كتاب الجنائز باب : من يدخل قبر المرأة» حديث (؟75:5١)2‏ وأحمد. حديث .)١1١855(‏ 


7 ا 2 2 2222 222 2 2 لظُشُلُشاااُُسشُشُُُظُااُلالسلسلسلشلللسسشث ١“‏ هس سس 1١100107‏ المعاد 


وقال الشاعر : 

تكتفنيى. رخن الها كاف .ونه تنك اليكاء ولا القويل 

وشاكاق مكه ملعي مبكلناء فهو التباكى. وهونوعان: محمود. ومذموم. الع ان 
يُستجلب لرقة القلب». ولخشية الله» لا للرياء والسّمعة والمذموم : أن يُجتلب لأجل الخلق» وقد قال 
عمر بن الخطاب للنبى بيد وقد رآه يبكى هو وأبو بكر فى شأن أسارى بدر: أخبرنى ما يُبكيك يا 
بع يوسا وه د عي ا ل يكن 
قال بعض السلف : ابكوا مِن خشية الله فإن لم تبكواء فتباكوا”" 

قَضْل: 0 
خطب ولد على الأرض» وعلى المنبر» وعلى البعير» وعلى النّاقة 


وكان إذا خطب؛ احمرّت عيئاه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأْنَهُ مُنذِرُ جَيْشٍ يقول: 
١صَبْحَكُمْ‏ وَمَسَاكُمْ» ويقول : ١‏ ِف أَنَا وَالسَاعَة كَهائَِن) وَيَْرْكُ بَْنَ أب السب َالوْسْطَى» وَيَقُولُ ' 
أن بَْد فَنُ حير الحدِيث ناب الله وَخَيرَ القذي عهَذيْ مُحَنْدِكه » وش الأَنُورٍ مخدثائهَاء وك بذمَة 
ضلالة 0" , 
كان لأبقتب عط إلا انسعها يحت الل وأماقرل كقترمن التنتهاء؟ إلة قاعم حم 
الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه سنة عن النَِيّ كَل البتة» وسنته 
تقتضى خلافه , وهو افتتاح جميع الخطب ب «الْحَمْد لله ؛ وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء 
وهو إكغار كييهنا قدين :السك 

وكان يخطب قائمّاء وفى مراسيل عطاء وغيره أنه كانيَكة إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس » 
ثم قال: «السَّلامُ عَلَيْكُم؛ قال الشعبى : وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك””*' وكان يخيّم خطبته 
بالاستغفار» وكان كثيرًا يخطب بالقرآن وفى صحيح مسلم عن أمٌ هشام بنت حارثة قالت : ما أخحذت 
ف وَلثروان اليد اد ع إِلاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يل يَْرَؤْهَا كُلَ يَوْم جُمُعَةٍ عَلَى المْبّرٍ إذَا حَطبَ 
ا كات بذك رودو ودضين اند سوه أن وول اللوا وله كان إذا تشهّد قال : «الحَمْدْ لله نَسْتَعينُهُ 
وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بالله من شُرُورٍ أَْفْسِنَاء مَنْ يَهْدٍ الله فلا مضل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَهُ؛ وَأَشْهَدُ 
أن لآ إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَق بَشِيرًا وَنَذِيرَا بَين يَدَى السَّاعَةَء مَنْ يُطع الله 


.)1951( أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم»ء حديث‎ )١( 
من‎ )١1771/( (؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : فى حسن الصوت بالقرآن. حديث‎ 
وابن‎ »)١1651/8( به أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (/851)» والنسائى» حديث‎ 
. ماجه.» حديث (55) من حديث جابر بن عبد الله‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (7/ »)١91‏ حديث (0781). 

)0( أخر جه مسلم ‏ كتاب الجمعة. باب : تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (2)81/7 وأبو داود» حديث .)١١١١(‏ 


وَرَسُولَهُ؛ فَقَدْ رشَّدَ وَمَنْ يَعْصِهِماء فَإنْهُ لآ نض الانقسةء ولا بض الله شكاة 17" وبوقال أبوداودعة 
يونس أنه سأل ابنَ شهاب عن تشهد رسول الله يله يوم الجمعة» فذكر نحو هذا إلا أنه قال: 'وَمَنْ 
2 ل ري 0 
تَعصهما فقد غوّى) : 

قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله يكلِكِ كان يقول إذا خطب: كل ما هُوَ آتِ قَريبٌ» لا بُعْدَلِمَا 
هُوَآتء وَلايُعَجُل اللَهُ لِعَجَلَةَ أحد. وَلآَبْخْف لأمْر الئّاس. مَاشَاءً اللَهُ لآمَاشَاءَ الناسٌء يُرِيدُ الله 
شَيْنًا وَيْريدُ النّاسٌ شَينَاء مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ» وَلَوْكَرِه الئَاسُء وَلَآمُبْعِدَ لِمَاقرّبَ اللَّهُ ولآمُقَرْبَ لِمَا 
بَعَد اللّهُ ولا يكون شَىءٌّ إلا بإذن الله 0 : 

وكا عدار خطه عات ين الله والثناء عليه بآلائه. وأوصاف كماله ومحامده. وتعليم قواعد 
الإسلام. وذكر الجنّة والئّار والمعاد. والآمن يتقوئ الله وتبيين موارد غضبه. وموافع رضاه فعلى 
هذا كان مدار خطبه . 

وكانيقول فى خطبه: 'أَيهَا النّاسٌ إِنَكَمْ لَنْ تْطِيقُوا - أُوْلَنْ تَفْمَلُوا-كُلَ ما أْمِرْتُمْبِهِء وَلَكْنْسَدَدُوا 
وَأَنْشِرُوا»”* » وكان يخطب فى كل وقت بما تقتضيه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم , ولم يَكَنْ يخطب 
خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهّد فيها بكلمتى الشهادة» ويذكر فيها نفسه باسمه العلم» وثبت عنه أنه 
قال : كل حُطَبَةٍلَهِسَ فِيهَا نَشَهُدُء فَهِيَ كَاْيَدِ الجَْمَاءِ» ”* » ولم يكن له شاويش يخرّج بين يديه إذا خرج من 

وكان منبره ثلاث درجات» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن فى الأذان فقطء ولم 
يقل شينًا قبلّه ولا بعدّهء فإذا أخذ فى الخطبة» لم يرفع أحدٌ صوته بشىء البتة» لا مؤذنٌ ولا غيرُه . 

وكان إذا قام يخطبء أخذ عصّاء فتوكأ عليها وهو على المنبرء كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن 
شهاب» وكان الخلفاءٌ الثلاثةٌ بعده يفعلون ذلك وكان أحيانا يتوكأ على قوس» ولم يحفظ عنه أنه 
توكأ على سيف وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يّمْسِكَ السيفٌ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام 
بالسيف. وهذا جهل قبيح من وجهين؛ أحدهما: أن المحفوظ أنه يَِةِ توكأ على العصا وعلى 
القوس . الثانى : أن الدين إنما قام بالوحىء وأمًا السيف. فَلِمَحْقٍ أهل الضلال والشرك» ومدينة 
لني يله التى كان يخطب فيها إنما فُتِحَت بالقرآن» ولم تفتح بالسيف . وكان إذا عرض له فى خطبته 
عارض » اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. وكان قطي فجاء الحسن والحسين يعثران فى قميصين 
أحمرين . فقطع كلامه. فنزلء فحملهماء. ثم عاد إلى منبره» ثم قال: ١صَدَقَ‏ اللَّهُ العَظِيمُ (إنَّمَآ 
(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : الرجل يخطب على قوس ١‏ حديث (/91 »)١ ١‏ انظر ضعيف أب داود . 
(") ضعيف : أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب : الرجل يخطب على قوس » حديث »)١٠١98(‏ انظر ضعيف أب داود . 
(؟) أخرجه أبو داود فى المراسيل »)١١7 /١(‏ حديث (08). 
(4) حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : الرجل يخطب على قوس . حديث (945١٠)غ:‏ من حديث الحكم بن 


مزل» انظر صحيح أبي داود. 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب : فى الخطبة» حديث 2))1585١(‏ والترمذي. حديث (5١١١)من‏ 


حديث أب هريرة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع» حديث .)457١(‏ 


ولك وأوْلدَكْدْ وِننَد4 [الأنفال:18] رَأَيْتُ هِذَّيْن يعثّران فى قَمِيِصَّيْهِمَاء فَلَمْ أَضصْبِرْ حَنَى قَطَْعْتُ كَلآمِى 
فَحَمَلَيّهُمَا» 27. ا 
وَجَاءَ سُلَيْكُء العَطَمَانى وهو يخطبء فجلسء فقال له: «قُمْ يَاسُلَيِكُ فَارْكَمْ رَكْعَتَيِن وَتَجَوْرْ 
فيهما»» ثم قال وهو على المنبر : (إذَا جَاءَ أُحَدُكمْ يَوْمَ الجْمُعَةِ والإمام يَخْطْبُء فَلْيَرْكَعْ رَكْعَنَيْن 
وَلْيَتَجَوَّرْ فيهمّا» '"2. وكان يُقصر خطبته أحيانّاء ويُطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس وكانت خطبته 
العارضة أطول من خطبته الراتّبة . وكان يخطب النّساء على جدة فى الأعياد» ويحَرّضَهَنّ على 
الفينقة 377 والله أعلم . 
فصول فى هديه يِه فى العبادات 
فضل: فى هديه كَمِ فى الوضوء 
كان يل يتوضأ لكل صلاة فى غالب أحيانه؛ وربما صلى الصلوات بوضوء واحد ”*' وكان يتوضاً 
بالمد تارة» وبثلثيه تارة» وبأزيد منه تارة» وذلك نحو أربع أواق بالدمشقى إلى أوقيتين وثلاث وكان 
فو معز التاين اهبا الماء الوضوءء ركان بحةة الس الإتراف لبفة وأخبر أنه يكون فى أمته من 
يعتدى فى الطهورء وقال: (إنَّ لِلْوْضُوءٍ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الوَلهّان فَانَقُوا وَسْوَاسَ المّاء» 2 » ومر على 
سعدء وهو يتوضاً فقال له : «لانْسْرِفٌ فى المّاء؛ فقال: وهل فى الماء من إسراف؟ قال: «نعم وإن 
كُنْتٌ عَلَى نهر جار» ”''. 
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرثين مرتين » وثلاثا ثلاثاء وفى بعض الأعضاء مرتين» وبعضها 
دنا 
وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة» وتارة بغرفتين » وتارة بثلاث . وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه» ولا يمكن فى الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث» حديث »)١١١9(‏ والترمذي. 
حديث (717/5)» والنسائي» حديث »)١5١17(‏ واللفظ له من حديث بريدة» انظر صحيح الجامع . حديث (/717/61) . 
(1)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ؛ حديث (970): 
ومسلمء كتاب الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب. حديث (875) من حديث جابر بن عبد الله دون ذكر اسم 
الصحابي المأمور بالصلاة . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الحيض. باب : ترك الحائض للصومء حديث )7”١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . » حديث )86١(‏ من حديث ابن عمر . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب: جواز الصلاة كلها بوضوء واحدء حديث (/771)» وأبو داود» حديث 
»)١17(‏ والترمذي» حديث »)25١1(‏ والنسائى؛» حديث (177) من حديث بريدة . 

(6) ضعيف : أخرجه الترمذي » كتاب الطهارة؛ باب : ماجاء فى كراهية الإسراف فى الوضوء بالماء» حديث (/51)» وابن 
ناحف ميف | 47) من شديك أن بن كعب» انظر ضعيف الجاع : حديث (1970). 

() ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسنئهاء باب : ما جاء فى القصد فى الوضوء . . . » حديث (5706) من 
جويق عبد للق رن جرد القار ف تك اد اف ١ ٠‏ 


3< زاد المعاد 


والثلاث» فيمكن فيهما الفصل والوصلء إلا أن هديهيَكِةٍ كان الوصل بينهماء كما فى الصحيحين من 
حديث عبد الله 00000 الله يِه «تنمضمض واستنشق من كَفُ واحدة. فعل ذلك ثلانًا؛ . وفى 
لفظ : «تمضمض واستئثر بنّلآث غَرئًات2"'' فهذا أصمّ ماروى فى المضمضة والاستنشاق» ولم يجئ 
الفصل بين المُضمضة والاستنشاق”' فى حديث صحيح ألبتة» لكن فى حديث طلحة بن مصرف». 
عن أبيهء عن جدّه : رأيثٌ النَبَىَ يِه يفصل بين المضمضة والاستنشاق » ولكن لا يروى إلا عن طلحة 
عن أبيه عن جدّه» ولا يعرف لجده صحبة . 

وكان سعتشى تند اليمتى» وستفر بالتشرى» وكان يمسحٌ رأسه كلّه وتارة يُقْبِلُ بيديه ويدبر» 

ا اا و اي 

0 »» أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصح عنه كلق . خلافه البتة» بل ما 
عدا هذاء إِمّا صحيح غير صريح» كقول الصحابى : توضأ ثلانًا ثلاثاء وكقوله : مسح برأسه مرتينء 
وإما صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلمانى؛ عن أبيه؛ عن عمر أن النَّبِيَيكِهُ قال: «مَنْ تَوَضأ 
فََسَلَ كَيِهِ ثلانّا» ثم قال: «وَمَسَحَ برأسه ثَلانَا وهذا لا يحتج به» وابن البيلمانى وأبوه مضعّفان» وإن 
كان الأب أَحَسّن حالا”' » وكحديث عثمان الذى رواه أبو داود أنهيكليٍ : «مَسَحَ رَأْسَهُ نَلانَاه وقال أبو 
داود: أحاديثٌ عثمان الصحاحٌ كلّها تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصمّ عنه فى حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة”*' » فأمًا حديث 
أنس الذى رواه أبو داود: «رأيتٌ رسول الله كي يتوضأ وعليه عمّامة قطرِيّة فَأَدْحْل يَذَهِ مِنْ تحت 
العمّامّة» فمسح مُقدّم رأسه» ولم يَنْقْضْ العِمّامّة»!* . فهذا مقصود أنس به أن النبي يك لم ينض 
عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كلّه؛ ولم ينف التكميل على العمامة؛ وقد أثبته المغيرة بن شعبة 
وغيره؛ فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم يتوضأَكككِة إلا تمضمض واستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه 
أخل به مرة واحدة» وكذلك كان وضوءه مرتبًا متواليّاء لم يُخل به مرة واحدة ألبتة» وكان يمسح على 
رأسه تارةء وعلى العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة» وأما اقتصاره على الناصية مجردة؛ فلم 
يُحفظ عنه كما تقدم وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا فى خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا فى 
الح ا رح ل افير ل اير ولتي را 
أخذ لهما ماءً جديداء وإنما صح ذلك عن ابن عمر”"" » ولم يصح عنه فى مسح العُنق حديث ألبتة» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» حديث :»)١187(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب : في وضوء النبي يَكِيْهَ . حديث (7376) . 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في الفرق بين المضمضة والاستنشاق؛ حديث »)١19(‏ انظر 
ضعيف أبي داود. 
(*) أورده القرطبي في تفسيره (7/ 7437)» وابن البيلمي كما قال المؤلف ضعيف . 
(4) أخرجه مسلم, كتاب الطهارة» باب : المسح على الناصية والعمامة؛ حديث )١7/5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ : 
ااومسح بعخاصيته وعلى العمامة» . 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة: باب : المسح على العمامة»؛ حديث 2»)١57/(‏ انظر ضعيف أبي داود. 
(7) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب : ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» حديث (519). 


ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيمًا غير التسمية؛ وَكُلَّ حديث فى أذكار الوضوء الذى يقال 
عليه فكذت مختلق: لود رسرل الله كد شيئًا منهء وَلاعَلّمه لأمته ولااثبت عنه غير التسمية فى 
أولهء وقوله: «أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيكٌ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمَ 
اجْعَلْنِى مِنَ النَوَابِينَ؛ وَاجْعَلْيِى مِنَ المُتَطهّرينَ؛ فى آخره ”'' » وفى حديث آخر فى سئن النسائى ممّا 
يقال بعد الوضوء أيضًا: «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لا إلاه إلا أنْتَء أسْتَفْفِرْك وَأَتُوبُ 
إِلَيكَ» 9 ., 

ولم يكن يقول فى أوله: نويت رفع الحدثء ولا استباحة الصلاة» لا هوء ولا أحد من أصحابه 
البتة» ولم يرو عنه فى ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف. ولم يتجاوز الثلاث قطء 
وكذلك لم يبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حديث 
إطالة الغرة”" » وأما حديث أبى هريرة فى صفة وضوء النَّبِيَ لِهِ أنه غسل يديه حتى أشرع فى 
العضدين» ورجليه حتى أشرع فى الساقين '*' فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين فى 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة . 

ولم يكن رسول الله يل يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه فى ذلك حديث ألبتة» 
بل الذى صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبى يَكِهِ خرقة يُتَشّف بها بَعدَ الوْضوءء وحديث 
معاذ بن جبل : رأيت رسول الله كَل إذا توضأ مسح على وجهه بطَرَّفٍ ثوبه 2*0 ؛ فضعيفان لا يحتج 
بمثلهماء فى الأول سليمان بن أرقم متروك؛ وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى 
ضعيف. قال الترمذى : ولا يصح عن النَبَِ يكل فى هذا الباب شىء . 

ولم يكن من هديه كةِ أن يصب عليه الماءٌ كلما توضأء ولكن تارة يصب على نفسهء وربما عاونه 
من يصبٌ عليه أحيانًا لحاجة كما فى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه فى السفر لما 
توضأ ”7 . 

وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يُواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة الحديث فيه؛ فصحح 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي, كتاب الطهارة» باب : فيما يقال بعد الوضوء؛ حديث (55) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ وأصله في مسلم» كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث (775) من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(؟) صحيح : أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 3١‏ )» وانظر صحيح الجامع برقم (1110). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الورضوءء حديث (75١)غ,‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث (117). 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة » باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث (517). 

(5) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب : ما جاء في التمندل بعد الوضوء» حديث (57) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وانظر ضعيف الترمذي . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب : الرجل يوضئ صاحبه» حديث (187)»: ومسلم.ء كتاب الطهارة» باب : 
المسح على الخفين» حديث )١17/1(‏ . 


القوملاف وعنيوى انما عله كان تحلن لحهه "اع بوؤكال الحملة و ازوف لأ كيف :فى تشلين اللس 
ا 

وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه» وفى السئن عن المُستورد بن شداد: رأيت النَّبِىَ له 
إذا توضأ يُدلك أصابع رجليه بخنصره” » وهذا إن ثبت عنه» فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه 
الذين اعتنوا بضبط وضوئهء كعثمان» وعلى» وعبد اللّه بن زيدء والربيّع» وغيرهم. على أن فى 
إسننادة غيل اللهين لييعة : 

وأمًا تحريك خاتمه» فقد رُوى فيه حديث ضعيف» من رواية معمر بن محمّد بن عبيد الله , بن أبى 
رافع عن أبيه عن جده أن التبئّ ل «كان إذا توضأ حرَك خّاتمه) 0 ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك 

فضّل: فى هديه يت فى المسح على الخفين 

صح عنه أنه مسح فى الحضر والسفرء ولم ينسخ ذلك حتى توفى» ووقّت للمقيم يومًا وليلة. 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن فى عدة أحاديث حسان وصحاح» وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح 
والعلدة 5ع ومسح على العمامة مقتصرًا عليهاء ومع الناصيةء وثبت عنه ذلك فعلاً وأمرًا فى عدة 
أحاديث » لكن فى قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم 
كالخفين ء وهو أظهر واللّه أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضدٌّ حاله التى عليها قدماه» بل إن كانتا فى الخف مسح عليهما ولم ينزعهّماء 
وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال فى مسألة 
الأفضل من المسح والغسل» قالهء شيخناء واللّه أعلم . 

فضل: فى هديه يَكِْدِ فى التيمم 
كان وَل يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ' . ولم يصمح عنه أنه تيمم بضربتين» ولا إلى 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب : ما جاء في تخليل اللحية» حديث 2)7١(‏ وابن ماجهء حديث 
(47) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهء وانظر صحيح الترمذي . 

)١(‏ صحيح (أخرضة انو ]راد كات الطياز#ديات احا ارج امحجوه رجا ور تريدي حريهر »)4٠‏ وابن 
ماجه. حديث (5557). 

(7) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسنئهاء باب : تخليل الأصابع ‏ حديث (5594)»: وانظر ضعيف ابن 
ماجه . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب : ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين» حديث (99) من حديث 
المغيرة بن شعية. وانظر صحيح الترمذي . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب ا باب: التيمم ضربة» حديث (7141)»: ومسلمء كتاب الحيض» باب: التيمم. 


م اهل 17 ُْْ ااا آ آ 1ه1]ىل١هلىل‏ 6 111 ل 
المرفقين . قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى» المرفقين» فإنما هو شىء زاده من عنده”2 , 
وكذلك كان يتيمم بالأرض التى يصلى عليهاء ترابًا كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه أنه قال : 
١حَيثُماً‏ أدرَكت رَجُلا مِنْ أَمّتى الصَّلاةٌ فَِنْدَهُ مَمْجِدَُهُ وَطَهُورُ0؟ . وهذا نص صريح فى أن من أدركته 
الصلاة فى الرمل » فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابّه فى غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال فى 
طريقهم» وماؤهم فى غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من 
أصحابه» مع القطع بأن فى المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر 
هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل» واللّه أعلم وهذا قول الجمهور . 

وأمًا ما ذكر فى صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى» ثم إمرارها إلى 
المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه 
اليمنى» فيُطبقها عليهاء فهذا مما يُعلم قطعًا أن النَِىّ يل لم يفعلهء ولا علّمه أحدا من أصحابهء ولا 
أمر به. ولا استحسنه. وهذا هديّه» إليه التحاكم؛ وكذلك لم يصمّ عنه التيمّمُ لكل صلاة» ولا أمر 
به» بل أطلق التيمم» وجعله قائمًا مقام الوضوء”" » وهذا يقتضى أن يكون حكمه حكمّهء إلا فيما 
اقتضى الدليل خلافه . 

فَصْل: فى هديه يكيَِ فى الصلاة 

انيل إذا قام إلى الصلاة قال : «اللَّهُ أَكبَره ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفّظ بالنية ألبتة» ولا قال: 
أصلى للّه صلاة كذا مُستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومّاء ولا قال: أداءً ولا قضاءًء ولافرض 
الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقّل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة 
واحدةً منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا استحسنه أحدٌ من التابعين» ولا الأئمةٌ الأربعة: 
وإنما غرّ بعض المتأخرين قول الشافعي رضى الله عنه فى الصلاة : إنها ليست كالصيام؛ ولا يدخل 
قا جيه إلا بذكو تله أذ الذكل تلئط العسناى بالقةا ]ضهنا آراة العتاتدى وحم الثاللكن اكير 
الإحرام ليس إلاء وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمرًا لم يفعله النَبَىّ يكل فى صلاة واحدة» ولا أحد من 
خلفائه وأصحابه . 

وهذا هديّهم وسيرثهم» فإن أوجدنا أحدٌ حرفا واحدًا عنهم فى ذلكء» قبلناه» وقابلناه بالتسليم 
والقبول» ولا هدي أكمل من هديهم» ولا سنة إلا ما تلقّوه عن صاحب الشرع جَلِةِ . 

وكان دأبّه فى إحرامه لفظة : «اللّهُ أَكبَره لا غيرّهاء ولم ينقل أحدٌ عنه سواها . 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع. مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه » وروى إلى منكبيه» فأبو 


.)١054 »١61١/١( انظر نصب الراية‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده (0/ 1/8 ؟) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني»؛ حديث 
(؟65١).‏ 

(9) أخرج معناه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: الجنب يتيممء حديث (27737): والترمذي» حديث »)١174(‏ انظر 
صحيح الجامع . حديث .)1١5571/(‏ 


م سس سس أكمججبس سسب بببيبييييبييببببب بيجب ب سسسسسسسسحححجيييييبيبيبببببب بي الى المعاد 


حميد السّاعديٌ ومن معه قالوا : حتى يُحاذيّ بهما المَنكِبِيْنٍ وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل بن 
حجر : إلى حيال أذنيه . وقال البراء : قريبًا من أذنيه . وقيل: هو من العمل المخيّر فيه» وقيل: كان 

5 وكمّاه إلى منكبيه ٠‏ فلا يكون اختلاقاء ولم يختلف عنه فى محل هذا الرفع . 

لميضع الا على ظهر الاسسري» 

ركان خلج نارهول للق بأعد نكن وبين خطاياي كما باقذت تبن الفشر و والقرياء اللْهُمَ 
اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ وَالئلَجِ وَالبَرَِ اللّهُمَ تَقَيى مِنَ الذَنُوبٍ وَالحَطَايَا كُمَا به يُتَقّى النّوْبُ الْأَنْيض مِنّ 
2 للك 
الدنس» ٠:‏ 

وتارة يقول: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِى فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيمًا مُسِلِما وما أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ» إِنَّ 
قلا و تشكى كنات زنييائن للدت القتالسية :لا قيرتك له وندلك اموث» انا نال 
المُسْلِمِينَ» اللّهُمٌ أنْتَ المَلِكُء لا إلة إلا أنْتء أَنْتَ رَبّىء وَأَنَا عَبْدْكَء ظَلَمْتُ تَفْيِىء وَاعتَرَفتُ بِذَّنْبى؛ 
فَاغَفِر لِى ذُنُوبى جَمِيِعَهَاء إِنَّهُ لآيَفْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنتَ» وَاهِدِنَى لأخسَن الأخلاق لأ يَهِدِى لأحْسَيهَا إل 
أَنْتَّء وَاضرف عَنى سَيَِىَ الأخلاق. لآيَضْرفٌ عَنْى سَيْتَها إلا أنتء لَبّيِكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْخَيِرُ كل بِيَدَيِْكَ 
وَالشّرُ لَيِسَ إِلَيِكَء أن بِكَ وَإِلَِيكُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَبتَ أسْتَغْفِرُكٌ وَأَتُوبُ إِلَيِكَ '"' . ولكن المحفوظ أن 
هذا الاستفتاح إنما كان يقوله فى قيام الليل ”"". 

ار د «اللّهُمَ رَبٌّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السماوَاتٍ وَالأزضء عَالِمَ المَيِبٍ 
َالشَّهَادةء أَنْتَ تَحْكُمُ بَيِنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهدنى لِمَا اتُلِفَ فيه مِنَ الحَقْ بإِذنِكَ» إِنّكَ 
ا و ل ل توي 00 
نهدى من تشاءً إلى صراط مستقيم»؟2 . 

قار يقول:::*اللي لك الخند» انث نوز التنماوات والأرض ومن فبهق ١‏ .جو ”*" الحديت: 

وتارة يقول : «اللَّهُ أَكْبَْء اللّهُ أَكْبَدْء اللَّهُ أكْبَ الْحَمْدُ لله كَثِيرَاء الْحَمْدُ للّهِ كَثِيرَاء الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرَاء 
وَسْبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةَ وَأْصِيلاء سُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاء سُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأْصِيلاء اللّهُمَ إِنْى أَعُودُ بكَ 
(١)أخرجه‏ البخاري, كتاب الأذان» باب : ما يقول بعد التكبيرة» حديث (7/145). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» حديث (2098» وأبو داود.ء حديث (7/81) من حديث أبي هريرة 
() أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. حديث (١1/الا)2‏ وأبو داود. 
حديث (770)» والترمذي» حديث (273177), والنسائي» حديث (/891) من حديث على بن أبي طالب . 
(") أخرجه ابن خزيمة )7017/١1(‏ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : ”أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فرفع يديه ثم 
قال وجهت وجهي . . .2 الحديث» وهو مخالف لما ذكر في صحيح مسلم الذي أطلقها عامة» فلم يذكر الصلاة المكتوبة» 
وإنما قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي . . .» الحديث . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث (١10/ا)2‏ والترمذي. 
حديث »)73157١(‏ والنسائى» حديث (05؟157١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(6) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب : الدعاء إذا انتبه بالليل. حديث 2)57١١1/(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه . حديث (9/59). 
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00 5 ماده دم؟ . | ديه ١‏ 
مِنَ الشّيِطَانِ الرّجيم مِنْ هَمْرِهِ وَنَفْجِهِ وَنَفئِهِ) ' 
١ :‏ 2 


وتارة يقول: «اللّهُ أَكْبَرْ عَشْرَ مَرَاتِ ثم يُسَبّْحُ عَشْرَ مرّاتِ» نم يَحْمَدُ عَشْرَاء نم يُهَلْلَ عَشْرّاء تم 
يَسْتَعْفِرُ عَشَرَاء نم تقول : «اللْهُمّ اغْفِرْ لى وَاهْدِنى وَارْرُقْئِى وَعَافِئِى عَشْرًا ثم يقول : «اللْهُمَ إِنى أَعودْ 
بك مِنْ ضِيقٍ المُقَام يَوْمَ القَيَامَةِ عَضْرَا) 7" . 

فكل هذه الأنواع صحت عنه كَل . 

وروى عنه أنه كان يستفتح ب «سُبْحَانَك اللْهُمّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكء وتَعَالَى جَذْكُء ولا إله 
غَيِرُك) ذكر ذلك أهل السنن من حديث على بن على الرفاعى» عن أبى المتوكل النّاجى» عن أبى 
سعيد على أنه ربما أرسل» وقد روى مثله من حديث عائشة رضى الله عنها”'"'. والأحاديث التى قبله 
ببعض ما رُوى عن النَّبِيَ تلهِ من الاستفتاح كان حسنًا . 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها فى مواضع أخرى . منها جه عفوية كعلمة 
الصحابة . 

ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان اللَّهء والحمد 
للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام . ٠‏ 

ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله» وغيره متضمن للدعاء» ولهذا كانت سورة الإخللاص 
تعدل ثلث القرآن» لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالىء والثناء عليه»ء ولهذا كان 
مجان اللف :الوه لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» أفضل الكلام بعد القرآن» فيلزم أن ما تضمنها 
من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هى فى قيام الليل فى النافلة» وهذا كان عمر يفعله. 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار عن صفات كماله» ونعوت 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» حديث (7271)» وأحمدء حديث 
)١1757(‏ بلفظ : «الله أكبر كبيرا» من حديث جبير بن مطعم» انظر مشكاة المصابيح» حديث (!81). 
(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» حديث (0777» وابن 
ماجهء حديث )١1757(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح أب داود وصحيح ابن ماجه . 
() أولا: من حديث أب سعيد: صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. حديث (5/ا/9)» والترمذي» حديث (35517)» والنسائىء حديث (649)» وابن ماجهء حديث (5 »)8١‏ انظر 
صحيح الجامع » حديث (/11511). ْ 

ثانيَا: من حديث عائشة: صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
٠بحمدك»‏ حديث (1//5)» والترمذي» حديث »)7١17(‏ وابن ماجه» حديث 2)8١5(‏ انظر صحيح الجامع» حديث 
ر/51؟ة). 
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جلاله» والاستفتاح ب «وجهت وجهي» إخبار عن عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا يكمله» وإنما يأخذ بقطعة من الحديث؛» ويذر 
باقيه» بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم وبحمدك» فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره . 

وكان يقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» يجهر ب «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» تارة. ويخفيها أكثر مما يجهر بها . 

ولاريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا فى كل يوم وليلة خمس مرات أبدّاء حضرًا وسفرّاء ويخفى 
ذلك على خلفائه الرّاشدين» وعلى جمهور أصحابه» وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة» هذا مِن أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشيدث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» فصحيح تلك الأحاديث غير 
صريح؛ وصريحُها غير صحيح» وهذا موضع يستدعى مجلّدًا ضخمًا. 

كاك قو تدج اه ف عد كن ارق رمد واي 0 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحةء قال: «آمين»», فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من 
7 

وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة» واختلف فى الثانية» فروى 
أنها بعد الفاتحة. وقيل : إنها بعد القراءة وقبل الركوع . وقيل : هى سكتتان غير الأولى» فتكون ثلاناء 
والظاهر إنما هى اثنتان فقط» وأمًا الثالثة» فلطيفة جذا لأجل ترادٌ النَّمَسء ولم يكن يصل القراءة 
بالركوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة 
المأموم» فعلى هذا: ينبغى تطويلها بقدر قراءة الفاتحة» وأمّا الثالئة» فللراحة والنفس فقطء وهى 
سكتة لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال فى هذا الحديث وقد صح حديث السكتتين»؛ من رواية سمرة» وأبى بن 
كعب » وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم فى صحيحه وسمرة هو ابن جندب » وقد تبين بذلك 
أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظتٌ من رسول الله يه سكتتين : 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة : لعي الْممْسُوب عَلنْهم ولا اكتالى 94 سيف اه وق 
بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة» سكت وهذا كالمجمل» واللفظ الأول مفسّر مبين» ولهذا 
قال ريلب برعي حصن : للإمام سكتتان؛ فاغتنموا في فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح 
الصلاة. وإذا قال: # ولا أ الى ل ال ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري بمعناه» كتاب فضائل القرآن. باب : من القراءة» حديث (0047) من حديث أنس رضى الله عنه» 
بلفظ : «كانت مدا ثم قرأ « ينسم آمو قل ألتِج:ْ 2 4 [الفاتحة ]١:‏ يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة. باب : التأمين وراء الإما ؛ حديث (975). والترمذي» حديث (1148) 
من حديث وائل بن حجر » بلفظها : «كان رسول الله يكل إذا قرأ © ولا الصا لِينَ 4 [الفاتحة :] قال : آمين ورفع بها صوته»» 
وعند الترمذي «ومد بها صوته؛؛ انظر صحيح أب داودء وصحيح الترمذي . 

(”7) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب: السكتة عند الافتتاح» حديث (914)» والترمذي؛ حديث 
»)50١(‏ انظر مشكاة المصابيح» حديث (814). 
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روى الحديث عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن في رسول الله يِه » فأنكر ذلك 
عمران» فقال: حفظناها سكتة, فكتبنا إلى أبيّ بن كعب بالمدينة» فكتب أبى أن قد حفظ سمرة» قال 
سعيد : فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل فى الصلاة» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد 
ذلك : وإذا قال: ولا الضالين قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه نفسه ''" ع 
ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 

فإذا فرغ من الفاتحة» أخذ فى سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» ويُخْمَفها لعارض من سفر أو 
غيره» ويتوسط فيها غالبا . 

وكان يقرأ فى الفجر بنحو ستين آية إلى ماثة آية»؛ وصلاها بسورة (ق)» وصلاها ب (الروم) وصلاها 
ب © إذًا آلتّمس كُوَرَتَ »* وصلاها ب #إدًا رُلْزِتِ الْأَرَضُ زَلْرَاكَا4 فى الركعتين كليهماء وصلاها ب (المعوٌدْتَيْن) 
وكان فى السفر وصلاهاء فافتتح ب (سورة المؤمنون) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون فى الركعة 
الأولى» أخذته سَعْلَةَ فركع . 

وكان يُصليها يوم الجمعة ب #الَرّ * تَزيلُ4 وسورة هَل أَنَّ عَلَ الإنن» كاملتين» ولم يفعل ما يفعله 
كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه فى الركعتين» وقراءة السجدة وحدها فى 
الركعتين» اماك . وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فُضّل بسجدةء فجهل 
عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن» وإنما كان يَكٍ يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعادء وخلق آدم» ودخول الجنّة والئّاره وذلك ممّا كان 
ويكونٌ فى يوم الجمعة» فكان يقرأ فى فجرها ما كان ويكون فى ذلك اليوم» تذكيرًا للأمة بحوادث هذا 
اليوم» كما كان يقرأ فى المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة #ل* و #أكاريت»* و مم4 و 
الْمشَّةِ» . 

فَصْل : وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتها أحيانّاء حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةٌ الظهر تُقام» 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضى حاجته, ثم يأتى أهله. فيتوضأً. ويدرك النّبِي كَْهِ فى الركعة الأولى 
مما يطيلها» رواه مسلم”" . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ##الَرّ * تَزِيلٌ » وتارة ب سبح ْم رَيْكَ' الكل * 8 و #رَاِّلٍ إدَا يَنتَى4 وتارة ب 
#وَأَلسَمَاه ذَاتِ البروج * و «#وَالسَة والطَارقٍ» . 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت . 


. ضعيف: أخرجه الترمذي» كما في الحديث السابق‎ )١( 
.)50154( عرب سيل كناب الصلاةاريان : القراءة فى الظهر والعصرء حديث‎ )9( 
أولاً الشطر الأول : وهو القراءة بقدر الج ©©) تَزيلُ4 [السجدة 15-1 : أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : القراءة في‎ )*( 
من حديث أبي سعيد الخدري‎ )8١05( الظهر والعصرء حديث (557)» وأبو داود» حديث‎ 

ثانا : الشطر الثاني : وتارة ب سبح أسْمّ رَيْكَ الْهمَلَ » [الأعلى ٠ ]١١‏ أخرج اين أن شية فى معطفة 20011013 جلي 
(079”) من حديث جابر بن سمرة» بلفظ : «أن النبي يك كان يقرأ في الظهر ب «مَبْع سم رَيْكَ ألْيلَ» [الأعلى الب 
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وأما المغرب» فكان هديّه فيها خلاف عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرة ب (الأعراف) فرَّقها فى 
الركعتين » ومرة ب #وَالطورٍ © ومرة ب #وَالْممَتٍ4 . 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النَّبِيَ يكِِ أنه قرأ فى المغرب ب #الص# وأنه قرأ فيها ب 
«وَلمَتفّتِ وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب لمَيَح أسْمَ رَيْكَ الأعَلَ 4 وأنه قرأ فيها ب «وَآلئْنٍ 
وَلزُوْنِ4 وأنه قرأ فيها ب (المعوّذتين) وأنه قرأ فيها ب #وَلْمرسَلّتِ» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل 
قال : وهى كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائمّاء فهو فعل مروان بن الحكمء ولهذا أنكر عليه 
زيد بن ثابت» وقال: مالك تق رأفى المغرب بقصار المفصّل؟! وقد رأيت رسول الله يَكهِ يقرأ فى 
المغرب بطولى الطوليين. قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح 


رواه أهل ال 1 
وذكر النّسائى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى قرأ فى المغرب بسورة (الأعراف) فرقها فى 
الك 8 0 


فالمحافظة فيها على الآية القصيرة؛ والسورة من قصار المفْصّل خلاف السئة» وهو فعل مروان بن 
الحكم . 

وأما العشاء الآخرة» فقرأ فيهايَك ب #9 وَآلينٍ والريون » ووقّت لمعاذ فيها ب #والشمين ؟” وحَحَلهًا # حلها » و«سيّح 
أسْمٌ َيْكَ لهل 4 و «اوَايّلٍ إدا يدت ونحوهاء وأنكر عليه قراءته فيها ب (البقرة) بعدما صلّى معهء ثم 
ذهب إلى بنى عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم ب (البقرة)» 
ولهذا قال له : «أفتان أنت يا معاذ»" فتعلق التَّقَارونَ بهذه الكلمة؛ ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما 


بعذلهاً. 
وأفا الجبع: فكان يقرأ فيها بسورتى (الجمعة) و (المنافقون ) كَامِلْتَين و (سورة سبّح) و 
(الغاشية) . 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من 8# يِتأَيُهًا لذبت ءَامَنُوأ ..* إلى آخرهاء فلم يفعله 
قال ووم تالف ليديه الذي كان تجائتة عله 

وأما قراءته فى الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتى (ق) و (اقتربت) كاملتين». وتارة سورتى (سبّح) 
و(الغاشية) وهذا هو الهدى الذى استمريَكلٍ إلى أن لقى اللَّهَ عز وجل» لم ينسخه شىء . 

ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأأبو بكر رضى الله عنه فى الفجر بسورة (البقرة) 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : القراءة في المغرب», حديث (7714)» وأبوداود» حديث »)81١7(‏ والنسائى» 
حديث (4840), واللفظ لأبي داود والنسائى . 
(؟) صحيح : أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح » باب : القراءة في المغرب ب #المص # [الأعراف ]١:‏ » حديث (491)» انظر 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب : من شكا إمامه إذا طول. حديث :»)72١8(‏ ومسلم, كتاب الصلاة» باب : 
القراءة فى العشاء» حديث (5560). 


حتى سلّم منها قريبًا من طلوع الشمسء فقالوا: يا خليقّة رسول اللّه يك؟ كادت الشمسُ تطلغ 
فقال: لو طلّعت لم تجدنا غافلين . 

و«اتعبر رضي السو ا دوست و (التحل اوه لعودار اين اسرائيل ) ووه امن 
السور» ولو كان تطويله يلل منسوحًا لم يخفَ على خلفائه الراشدين» وَيَطْلمْ عليه التّقارون . 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن سَّمْرة أن النَبِىَ كلْةِ كان يقرأ فى الفجر 
قَ وَالْمرَءَانِ الْمَجِيدِ * [ق ]كانت صئلاته بعد تخفيقًا ”'' فالمزاة يقولة «بعد» أى اعد عير أ 
إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيمًا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد 
سمعت ابن عباس يقرأ و لأوَالدرسَكَتِ ع4 فقالت: يا بنى لقد دَكَرْتَيِى بقراءة هذه السورة» إنها لَآَخِرُ ما 
سمعتٌُ من رسول الله مَك يقرأ بها فى المغرب فهذا فى آخر الأمر''". 

وأيضًا فإن قوله: وكانت صلاته «بعدٌ» غاية قد حذف ما هى مضافة إليه» فلا يجوز إضمارٌ ما لا 
يلال عليد السما ا وترك إضمار ما يقتضيه السياقٌ. والسيان إلينا تقض أو سبالاته بيذ الشدر كانت 
لحدناء ولا يقتضى أن صلاتّه كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيمًاء هذا ما لا يدل عليه اللفظ . ولو كان 
هو المراد» لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ » ويدعون الناسخ . 

وأمًا قوله يَ: «أَبَكُم أمّ الئّاسّء فَلْيحَفْفْ» ”© » وقول أنس رضي الله عنه : كان رسول اللّه كله 
أَحَف النّاسِ صَلاةٌ فى تّمام ”'“. فالتخفيف أمر نسبى يَرْحِحُ إلى ما فعله النَّبِيَ يَلهُه وواظب عليه؛ لا 
إلى شهوة المأمومين» فإنه للم يكن يأمرهم بأمرء ثم يُخالفه. وقدعَلمَ أن من ورائه الكبيرٌ 
والقفيف: ود 1 البعاسق» فالدى فلس هو لخن ا التى أم يمع فاته كان تبكة أن ككون فزلانه اطول 
من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهى خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذى كان واظب عليه هو 
الحاى على كل عاشارع فيه السازعون: ويدل عليه ما رواه النسائى وغيره عن ابن عمررضى الله 
عنيها قال كان وشول اللذوافيةا بالمنتقوت برو تناه [الفافات) © #القرزادةن (الضاناف )نمه 
التخفيف الذى كان يأمر بهء واللّه أعلم . 

نل :وكاة عله لا يعي شتوزة فى الصتلاة ثحينها لا يقرا اليا إلا فى اللشبيعة والعيدين 4 و اماف 
سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب». عن أبيه. عن جذه أنه قال: ما منّ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: القراءة في الصبحء حديث (458). 
(1)أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : القراءة في المغرب . حديث (17/757)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب : القراءة 


في الصبح. حديث (157). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : إذا صلى لنفسه فليطول ماشاءء حديث :)7١7(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام؛ حديث (/471) من حديث أبي هريرة . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب : الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء حديث »)7١5(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» حديث (579)» بلفظ : «أن النبي يك كان يوجز في الصلاة ويتم» من حديث 
1 نس رضي الله عنه . 

(5) صحيح : أخرجه النسائي؛ كتاب الإمامة؛ باب: الرخصة للإمام في التطويل. حديث (8775)» وانظر صحيح 
الجسناكي د 


ا دك ز |3 مهاف 


المفصّلٍ سورة صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمعتٌ رسول الله يك يَوْمٌ الناسّ بها فى الصّلاةٍ 
نا 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملة» وربما قرأها فئ الركعتين» وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة 
أواخر السور وأوساطهاء فلم يُحفظ عنه . وأما قراءةٌ السورتين فى ركعة» فكان يفعله فى النافلة» وأما 

الم برسم . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنى لأعرف النظائِرَ التى كان 
رسول اللّه َل يقرّن بينهن السورتين فى الركعة #ايَرّ 4 لاوَاليّمرِ 4 فى ركعةٍ و #اأكْرَيتِ» 
و#لَآقَة# فى ركعة ا لظو * #وَألذّرِيتٍ 4 فى ركعةو #9إإدًا تمت و #إت» فى ركعة 
الحديث”" . . . فهذا حكاية فعل لم يُعين محلّه هل كان فى الفرض أو فى النفل؟ وهو محتمل . وأما 
قراءة سورة واحدة فى ركعتين معاء فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة» أنه سمع 
رسول الله يك يقرأ فى الصبح #إذا لت الْأَرَسُ زِلْرَاهَا4 فى الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدرى أنسي 
رسول الله كَل أم قرأ ذلك عمدًا” " . 

ْصْلَ : وكان يل يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاة؛ وربما كان 
يُطيلها حتى لا يسمع وقع قدم» وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات» وهذا لأن قرآن 
الفح سعووه + يقيتةه الله مال بوناذتكته وقيل « يقي افك اللدن:والتهان» والقولان سنياة 
على أن النزول الإلهى هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبحء أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا 
وهذا. 

وكا فإتهنا لما تتفى عدة ركفاتهاء شع تطويليا عرفا عم مضع عن العدد. 

وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم» والناس مستريحون . 

وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش» وأسباب الدنيا . 

وأيضًا فإنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمعٌ واللّسان والقلبٌ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه 
فيفهمٌ القرآن ويتدبره . / 

وأيضًا فإنها أساس العمل وأولّهء فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما 
يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمهاء والله المستعان . 

نُضْل : وكان كَكِِ إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفسّهء ثم رفع يديه كما تقدَّمء وكبّر 
راكعاء ووضع كفيه على رُكبتيه كالقابض عليهماء ووتر يديه؛ فنحاهما عن جنبيه» وبسط ظهره 
507 واعتدل» ولم ينصب رأسهء ولم يخفضه. بل يجعله حيال ظهره معادلا له . 

الل ل ا 0 


(١)ضعيف‏ : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : من رأى التخفيف فيهاء حديث 2.)8١5(‏ وانظر ضعيف أبي داود . 
١‏ متحي دون ميرد الور : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : تخريب القرآن » حديث (95١)غ:‏ وانظر صحيح 
أبي داود . 


(6) تحبين : أخرجة أب وداوده كتانب الصلاة ناف الزكل عبد سورة واحدة قن الركين: حديت 40 
(1) أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»ء حديث (711), 


وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغَفِرْ ِي» ''' » وكان ركوعٌه المعتادُ مقدار عشر تسبيحات؛ وسجوده كذلك . وأما 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : رَمَفْتُ الصلاةً خَلْفَ التَِىَ كل فكان قيامٌه فركوعٌه فاعتداله 
فسجدثه, فجلستُه ما بين السجدتين قريبًا من السواء ''*. فهذا قد فَّهِمَ منه بعضّهم أنه كان يركع بقدر 
قيامه؛ ويسججد بقدره؛ ويعتدِل كذلك . وفى هذا الفهم شىء؛ لأنه كِهٌ كان يقرأ فى الصبح بالماثة آية 
أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأأفى المغرب ب(الأعراف) و(الطور) و(المرسلات) ومعلوم أن ركوعه 
وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة» ويدل عليه حديثٌ أنس الذى رواه أهل السئن أنه قال: ما صليتٌ 
وراءً أحد بعد رسول الله كةِ أشبة صلاة برسول الله كل . إلا هذا الفتى يعنى عمرٌ بن عبد العزيز» 
قال: فحزرْنًا فى ركوعه عشرٌ تسبيحات ” *'؛ وفى سجوده عشر تسبيحات . هذا مع قول أنس أنه كان 
يؤمهم ب (الصافات) فمرادُ البراء - واللّه أعلم - أن صلاته كك كانت معتدلة؛ فكان إذا أطال القيام» 
أطال الركوع والسجودء وإذا خفف القيام» خفف الركوعَ والسجودء وتارة يجعلٌ الركوع والسجود 
بقدر القيام» ولكن كان يفعَلٌ ذلك أحيانًا فى صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضًا قريبًا من ذلك فى صلاة 
الكسوف؛ وهديه الغالبٌ ييهِ تعديلٌ الصلاة وتناسبها . 

وكان يقول أيضًا فى ركوعه «سُبُوحَ قُدُوسٌ رَبُ المَلأئِكَة والروح»”' . وتارة يقول: «اللّهُم لَكَ 
رَكَمْتُء وَبك آمَنتُ, وَلَكَ أَسْلَمتُ؛ حْشَعَ لَك سَمْيِى وَبَصَرِى وَمْخى وَعَْظمِى وَعْصَّبِي». وهذا إنما 
حخفظ عنه فى قيام الليل . 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : «سَمعَ اللّهُ لمن حَمِدَه؛ وَيَرْفَّع يديه كما تقدم””' وروى رفع 
اليدين عنه فى هذه المواطن الثلاثة نحوٌ من ثلاثين نفسّاء واتفق على روايتها العشرةٌ» ولم يثبت عنه 
خلافَ ذلك ألبتة» بل كان ذلك هديّه دائمًا إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء : ثم لا 
يعود”"' بل هى من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع ممًا يُقَدَّم على هديه المعلوم» فقد 
ترك من فعل ابن مسعود فى الصلاة أشياء ليس مُعارضها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع» فقد ترك من فعله 
التطبيق والافتراش فى السجودء ووقوفه إماما بين الاثنين فى وسطهما دون التقدم عليهماء وصلاته 


وأبو داود )817/١1(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن. حديث (44717): ومسلمء كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع 
والسجودء حديث (5854) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة: حديث (2)17/47 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام؛ حديث (417) . 

() ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : مقدار الركوع والسجود. حديث (8388)» والنسائي 2)١١56(‏ 

وانظر ضعيف أبي داود . 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة»؛ باب: ما يقال في الركوع والسجودء حديث (547)» وأبو داود (81/7) . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الأذان» باب : التكبير إذا قام من السجود. حديث (7894)» ومسلم, كتاب الصلاة» باب : 

إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» حديث (917”) من حديث أبي هريرة . 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع عند الركوعء حديث (594/) من حديث البراء 
رضي الله عنه» وانظر ضعيف أب داود . 


6 زاد المعاد 


الفرض فى البيتت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخيور الأمراءء وأين . الأحاديث فو خلااف ذلك 
من الأحاديث التى فى الرفع كثرةً وصحة وصراحة وعملاًء وبالله التوفيق . 

وكان دائمًا يُقيم صّلبه إذا رفع من الركوع؛ وبين السجدتين» ويقول: ١لأنُجْزِئ‏ صلاة لأَيُقِيمُ فيها 
الرَجُل صُلْبَهُ فى الرُكوع وَالسَّجُودِ ذكره ابن خزيمة فى صحيحه 00 

وكان إذا استوى قائما ؛ قال : «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ وربما قال: «رَبَنَا لَك الْحَمْدُه . وربما قال: «اللّْهُمَ 
رَََا لك الْحَمْد) . صح ذلك عنه . وأما الجمع بين ١١‏ لَهُم و«الواو» فلم يصح 0 

ا إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول : اسَمِعَ اللهُ يمن 
حمدة. الهم و بَنَا لَك الْحَمْدُء ٠‏ مِلء السَّمَاوَاتِ زملةالآرض» وَمِلْءَ ما شِنْتَ شِنْتَ مِنْ شَئء بَعْد هَل الثَنَاء 
َالمَجَدِء أَحَقٌ ما قال الَْبِدُ وَكلتَالَكَ َبدُ لأمائع لِماأمْطيِتء وَلَْمطِي لِمَا مَنفث. وَلأيَنفمْ ذا الججذ 
منك الحَد 9" . 

وبح ات كان تر : «اللَهُم اغُسِلْنِى مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتْلجِ وَالبَرَه وَنَقَهِى مِنَ الذنُوب 
ا تَقّى الّوْبُ الأبْيِضُ مِنَ الدّنسء وَبَاعِد بَِيِى وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَمْرِقٍ 
وَالْمَغْرسَ)9©) 

وصح عنه أنه كرر فيه قوله : «لِرَبْي الْحَمْدُء لِرَبي الْحَمْدُ؛ حتى كان بقدر الركوع2 . 

وصمّ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل: قد نسي من إِطَالَتِه لهذا 
الرُكن . وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول اللَّهِ ل إذا قال سَمعٌ الله لِمنْ حَمِدَّهء قام 
حتى نقول: قَذْ أُوهَمّ عي 0 

وصح عنه فى صلاة الكسوف أ نه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبًا من ركوعه. وكان 
ركوعه قريبًا من قيامه فهذا هديّه المعلوم الذى لا مُعارض له بوجه . 

وأما حديثٌ البراء بن عازب : كان ركوعٌ رسول الله يك وسجوده وبينَ السجدتين» وإذا رَفَعَ رأسه 

من الركوع - ما خلا القيامَ والقعودٌ - قريبًا مِنّ السواء . رواه البخارى 9" فد تشَّْثْ ث به من ظن تقصير 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة؛ باب الح لي الع ا وار ير 
والترمذي (75) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع (75515) . 

)١(‏ صح ذلك كمافي البخاري» كتاب الأذان» باب : مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه. حديث (7245)» والنسائي 
)٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان النبي بَكئيةٍ إذا قال: سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك 
الحمد). 

ف أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» حديث (/ا4)» وأبو داود (851) . 
(4) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حديث (475) . 

(0) صصحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» حديث (8754)) والنسائي 
0ه ٠١‏ )من حديث حذيفة رضي الله عنه . وانظر صحيح أب داود . 

)3( أخر جه مسلم ٠‏ كتاب الصلاة»؛ باب مدان ركان لحا در لاا تر ان او 0 
(0) أخرجه البخاري » كتاب الأذان» باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة»؛ حديث (7947): ومسلم» كتاب 
الصلاة وتخفيفها في تمام؛ حديث (171) . 


هذين الركنين» ولا متعلق له فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. 
الواحد بعضه بعضّاء فتعيّن قطعًا أن يكون المرادٌ بالقيام والقعود قيام القراءة» وقعود التشهد. ولهذا 
كان هديّه يِه فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه. وهذا بحمد الله واضحء وهُّو مما 
خفى من هدى رسول الله يِةِ فى صلاته على من شاء اللّه أن يخفى عليه . 

قال لضت بوتقمية عدون كتين هما ند فك قه امو الاق اميه فى اللساؤ در اعد توه نيا كما 
أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخير الشديد» وكما أحدثوا غيرَ ذلك مما يُخالف 
هديه يَكِْةِ وبي فى ذلك من رُبيَ حتى ظن أنه من السنة . 

فَضْل : ثم كان يُكبّر ويخرٌ ساجداء ولا يرفع يديه '''. وقد روى عنه أنه كان يرفعهما أيضًا 9() 3 
وصححه بعض الحفاظ كأبى محمد بن حزم رحمه الله وبعوازعم» فلا يصمٌ ذلك عنه ألبتةء والذى 
غرّه أن الراوي غلط من قوله : كان يكبر فى كل خفض ورفع إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع» وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوى ووهمه؛ فصححه. والله أعلم . 

وكان يكو يَضْعْ ركبتيه قبل يديه. ثم يديه بعدهماء ثم جبهتّه وأنفه. هذا هو الصحيح الذى رواه 
شريك», عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حُجر : رأيتُ رسول الله يَلِهِ إذا سجدء وضع 
ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض » رفع يديه قبل ركبتيه © » ولم يُرو فى فعله ما يُخَالِفَ ذلك © . 

وأما حديث أبى هريرة يرفعه: (إذَا سَجَدَ أَحَذُكُمْ فو ريرك ككا 1 التعيت وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ َبْل 
ركبَتَنِه» *؟ فالحديث - واللّه أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإن أوَّلهِ يُخالف آخرهء فإنه إذا 
وَضع يديه قبل ركبتيه» فقد برك كما يبرك البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولاء ولما علم أصحاب 
المنهى عنه. وهو فاسد لوجوه: 

أَحَدهَا : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاًء وتبقى رجلاه قائمتين ١‏ فإذا نهض .ء فإنه ينهضص 
برجليه أولاء وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذى نهى عنه يل » وفعل خلافه . وكان أول ما يقع 
منه على الأرض الأقربٌ منها فالأقربٌ» وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب |- لجمعة . باب : رفع الإمام يده في الا ستسقاء » حديث »)٠١71(‏ بلفظ : «وكان النبى عد لا 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» من حديث أنس رضي الله عنه . 
(") صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلامء باب : رفع اليدين فى الصلاة . حديث (2)17/575 وأحمد (187948). 
(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : كيف يضع ركبتيه قبل يديه » حديث (2)87 والترمذي (2)557 
وانظر إرواء الغليل. حديث (/701) . 
(4) ثبت ذلك فيما رواه ابن خزيمة فى صحيحه »)71/8//١(‏ حديث (5717)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 7/15)» حديث 
(671) عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه » وقال: كان رسول الله يَكلِيدِ يفعل ذلك » وصححه الألباني - رحمه الله - 
في صحيح أبن خزيمة . 
(5) صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث »)81٠(‏ والشياتئ »+ حديث 
,)1٠١91١(‏ وانظر صحيح أب داود . 


وكان يضع ركبتيه أولاء ثم يديه» ثم جبهته . وإذا رفع رفع رأسه أولاًء ثم يديهء ثم ركبتيهء وهذا 
عكس فعل البعير» وهو يَكةِ نهى فى الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهى عن بروك كبروكٌ البعير؛ 
والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السَّبّع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب "'" 
ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب الخيل الشّمْس ”" » فهدْيُ المصلى مخالفٌ لهدى الحيوانات . 

النّائْى : أن قولهم : رُكبتا البعير فى يديه كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة فى 
الإجليقه وإن الل على اللقق فى نيه الندم الركية قيلي بل لكاي 

الْثَّالِتُ: أنه لو كان كما قالوهء لقال: فليبرُك كما يبرك البعيرء وإن أول ما يمس الأرض من 
البعير عداءه وي اليالة آذمن تامل تروك البعير» وعلج أن التن كلل تهى عن تروك كبروك 
البعير» علم أن حديث وائل بن حُجر هو الصوابء واللّه أعلم . 

وكان يقع لى أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض الرواة متنّه وأصلّه» ولعله: 
اوليضع ركبتيه قبل يديه» كما انقلب على بعضهم حديتٌ ابن عمر (إنَ بلالا يُوَدْنُ بليل» فكوا واشْرَبُوا 
حتَّى يُوَذّنَ ابن أمُ مكتوم». فقال: «ابنُ أَمّ مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يُؤْذّن بلال» . وكما 
انقلب على بعضهم حديتٌ «لآيَرَال يلقى فى النَارِء فَتَقُول: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . . . إلى أن قال: وَأَمّا الجن 
فَيِنشِىة اللَّهُ لهَا خَلْقَا يُسْكِنْهُم إِيَاهَا فقال: '«وَأَمَا الثّار فينشىء اللّه لها خلقًا يُسكنهم إيَاها» "© حتى 
رأيت أبا بكر بن أبى شيبة قد رواه كذلكء فقال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عبد الله بن سعيدء عن جده» عن أبى هريرة» عن النَبِيَ ل قال : «إذَا سَجَدَ أَحَذُكُمْ فَلَيَبْدَأْ رْكْبَبه 
قَبْلَ يَدَيهء وَلا يَبْرْكَ كَبْرُوكِ الفخل»”* ٠‏ ورواه الأثرم فى سئنه أيضا عن أبى بكر كذلك . وقد روى عن 
أبى هريرة عن النَّبِىّ يل ما يُصِدّق ذلكء, ويُوافق حديتٌ وائل بن حُجر . قال ابن أبى داود: حدثنا 
يُوسّف ابن عدى. حدثنا ابن فضيل هو محمد»ء عن عبد اللّه بن سعيد» عن جذه» عن أبى هريرة أن 
النَىَ كل كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه . 

وقد روى ابن خزيمة فى صحيحه من حديث مُصعب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نضعٌ اليدين قبل 
الركبتين» فأمرنا بالرُكبتين قبل اليدين ”*' » وعلى هذا فإن كان حديتٌ أبى هريرة محفوظاء فإنه 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء حديث (857)» وابن 
ماجه »)١4794(‏ وانظر صحيح أب داود . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة؛ حديث (470) من حديث 
جابر بن سَمرَة . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب : ما جاء في قول الله تعالى: 9إِنَّ يتم أله قَرِيبُ يس الْمُحْسِنينَ 4 [الأعراف 


:] » حديث (2»)7549 ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء»ء حديث (58547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ 22٠٠١‏ حديث (2)95155117 وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ »))2٠٠١‏ حديث (755794)» وقال الحافظ في الفتح (؟/ ١‏ وادعى ابن خزيمة أن 
حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعا للنزاع » لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان . 


منسوخ ء وهذه طريقة صاحب المغنى وغيره» ولكنْ للحديث علتان. 

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يُحتج به» قال النّسائى : متروك . 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جذا لا يُحتج به» وقال ابن معين : ليس بشىء . 

الفاتة أن الحفوظ من :روابة مضفي بن سعد عن أنبة.هد) إنما عواقضة القطيق وقول سعد: 
كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . 

وأما قول صاحب المغنى عن أبى سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» اونا ان سه 
الركبتين قبل اليدين» فهذا - واللّه أعلم - وهم فى الاسمء وإنما هو عن سعدء وهو أيضًا وهم فى 
المتن كما تقدم» وإنما هو فى قصة التطبيق» واللّه أعلم . 

وأما حديث أبى هريرة المتقدم» فقد علله البخارى. والترمذى. والدارقطنى . قال البخارى 
0 : لا أدرى أَسَمِعَ من أبى الزناد» أم لا . 

وقال الترمذى : غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من هذا ا لوجه . 

وقال الدارفطنى : تفرد به عبد العزيز الدراوردى» عن محمد بن عبد الله , بن الحسن العلوى» عن 
أبى الزناد» وقد ذكر النسائى عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع ؛ عن محمد ابن عبد اللّه , بن الحسن 
العلوى؛ عن أبى الزناد عن الأعرج. ٠‏ عن أبى هريرة أن التي يكل قال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُم فى صلاته؛ فَيبْركُ 
كما يَبْرْكُ الجَمَّلُ) ( ولم يزد . قال أبو بكر بن أبى داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة» ولهم فيها 
إسنادان» هذا أحدهماء والآخر عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمرء عن التَبِيَ يل . 

قُلْتُ: أراد الحديتٌ الذى رواه أصبغ بن الفرج؛ عن الدراوردى» عن عبيد الله عن نافع» عن 
الور لطادارس برو لحت رارك كان ارب جز تمر > اندي رووروا الاك في المجتار” 
من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردى وقال: على شر ط مسلم"'" ' » وقد رواه الحاكمٌ مِنْ حديث 
حا ل الام ار ار 0 رأك :وسيول الله كله انس بالنكدين ين 

سَبَقَتُ رُكبتاه يَدَيْهِ قال الحاكم : على شرطهماء ولا أعلم له علة'" . 

قُلْتُ : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألتٌ أبى عن هذا الحديث» فقال: هذا الحديث منكر . 
انتهى . وإنما أنكره - واللّه أعلم - لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطارء عن حفص بن غياث»: 
والعلاء هذا مجهول لا ذكر له فى الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة» فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديه ذكره عنه عبد الرزاق '؟' » وابن المنذر؛ وغيرهماء وهو المروى عن ابن مسعود 


,)5159( صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ حديث (851)» والترمذي‎ )١( 
. وانظر صحيح أب داود‎ 

(؟) صحيح : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 7148)؛ حديث (7717)» وانظر صحيح ابن خزيمة للألبانٍ . 

(7) ضعيف : أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 7568). حديث (07» والبيهقي ة في الكبرى (7/ 99)؛ حديث (517515)غ: 
وانظر السلسلة الضعيفة (؟5/ 78؟”7). حديث (179). 

(:) انظر مصنف عبد الرزاق (؟1/5/75١),‏ حديث (59600). 


رضى الله عنه؛ ذكره الطحاوى عن فهد عن عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم ؛ 
عن أصعاك :فيد اللهاعلقمة والأميوة قال محفطنا عو غم فى عثلاته أناخر بعد تركوغه على ركع 
كما يَخْرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه» ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم 
النخعى : حفظ عن عبد اللّه بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه؛ وذكر عن أبى 
مرزوق عن وهب؛. عن شعبة» عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! . 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فممن رأى أن يضع ركيتيه قبل يديه 
عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه» وبه قال النخعئٌ؛ ومسلمٌ بن يسارء والثوريّ» والشافعيٌ؛ وأحمد. 
وإسحاق» وأبو حنيفة وأصحابّهء وأهل الكوفة . 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه أدركنا الئّاس يضعون أيديّهم قبل رُكبهم : قال ابن أبى داود : 
وهو قول أصحاب الحديث . 

قلت : وقد روى حديثٌ أبى هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى» وهو: (إذا سجد أحدكمء فلا يبرّك كما 
يبرّك البعيرُء وليضع يديه على ركبتيه» ”'' قال البيهقى : فإن كان محفوظاء كان دليلاً على أنه يضع يديه 
قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود . 

وحديث وائل بن حُجر أولى لوجوه: 

أحَدَهًا : أنه أثنبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيره. 

النّانِي : أن حديث أبى هريرة مضطرب المتن كما تقدم؛ فمنهم من يقول فيه: وليضع يديه قبل 
ركبتيه» ومنهم من يقول بالعكس » ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه» ومنهم من يحذف هذه 
الجملة رأسًا. 

الَالِثُ : ما تقدم من تعليل البخارى والدارقطنى وغيرهما. 

الرَابِعْ : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسحّ قال ابن المنذر: وقد زعم 
بعض أصحاينا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ» وقد تقدم ذلك . 

الخَامِسُ : أنه الموافق لنهى النَّبىَ يعن بروك كبروك الجمل فى الصلاة» بخلاف حديث أبى 
هريرة . 

السَّادِسُ : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة» كعمر بن الخطاب. وابنه» وعبد اللّه بن مسعودء 
ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديتٌ أبى هريرة إلا عن عمر رضى الله عنه على اختلاف عنه . 

السَّابِعُ : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم؛ وليس لحديث أبى هريرة شاهد» فلو 
تقاوماء لَقُدّم حديثٌ وائل بن حُجر من أجل شواهده» فكيف وحديثٌ وائل أقوى كما تقدم . 

النَامِنْ : أن أكثر الناس عليه» والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعى ومالك» وأمّا قول ابن أبى 


(١)أخرجه‏ البيهقي في الكبرى (؟/ ١٠٠)؛‏ حديث (1177). 


داود: إنه قول أهل الحديث,» فإنما أراد به بعضهم» وإلا فأحمد والشافعى وإسحاق على خلافه . 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مٌحكية سيقت لحكاية فعله كَل فهو أولى أن يكون محفوظا؛ لأن 
الحديث إذا كان فيه قصة محكية» دل على أنه حفظ . 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهى أفعال معروفة صحيحة» 
وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس مقاومًا له» فيتعين ترجيحه؛ء واللّه أعلم . 

وكان النَّبِىَ بِ يسججّد على جبهته وأنفه دون كور العمامة؛ ولم ينبت عنه السجودٌ على كور 
العِمَامَةِ من حديث صحيح ولا حسن» ولكن روى عبد الرزاق فى المصنف من حديث أبى هريرة 
قال: كان رسول اللَّهِ يله يسجّد على كُور عمامته”' » وهو من رواية عبد الله بن محَرَّرء وهو 
متروك وذكره أبو أحمد الزبيرى من حديث جابرء ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفى, 
متروك عن متروك» وقد ذكر أبو داود فى المراسيل أن رسول الله يَهِ رأى رجلاً يُصلى فى المسجد. 
فسجد بجبينه » وقد اعتم على جبهته ؛ فحسر رسول اللّه يك عن جبهته . 

وكا سول اللَّهِ يك يسجدٌ على الأرض كثيرًاء وعلى الماء والطين» وعلى الخُمْرَةٍ المنّخذة من 
خوص النخل؛ وعلى الحصير المنَّخذ منه» و الفروة المدبوغة . 

وكان إذا سجدء مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونكَّى يديه عن جنبيه» وجافى بهما حتى يُرى 
بياض إبطيه» ولو شاءت بَهْمّة - وهى الشاة الصغيرة - أن تمر تحتهما لمرت . 

وكانا بشي يديه كر كور ان وفى صحيح مسلم عن البراء أنه كَِِ قال : ١إذًا‏ سَجَدْتَ فُضَعْ 
كَفْيِكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيكَ) 7" . 

وكان يعتدل فى سجودهء ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 

وكان يبسّط كفيه وأصابعّهء ولا يُفرّج بينها ولا يقبضهاء وفى صحيح ابن حبان: «كان إذا ركع. 
فرج أصابعه . فإذا سَحَدَء ضِم أصابعه) 9" , 

وكان يقول: «سيْحَانَ رَبيَ الأغلى» اكور مويه 

وكان يقول: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ رَبََا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَّ اغْفِرْ لي» 0" . 

وكان يقول: «سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ المّلآتكة والوُوح» 0 . 

وكان يقول: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَء لآإله إلا أنت» 0 . 

وكان يقول: «اللَّهُمَ إِنّى أَعُودُ بِرِضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَء وَأَعُودُ بكَ مِنك. لآ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)5٠٠ /١(‏ حديث (195754). 
(١؟)‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب: الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض » حديث (515). 
() صحيح : أخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ 47 7)؛ حديث (1970)» وأبن خزيمة في صحيحه (1/ 5 17): حديث 
(545)» والحاكم في المستدرك (1/ ,)75٠‏ حديث (817) من حديث وائل بن حجر وانظر صحيح الجامع (49/717) . 
(1) سبق تخريجه . 
(0) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (1417) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 
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أخصى نَناءً عَلَيكَ ٠‏ أن كَمَا ألتيت عَلَى تَفْسِكَ» 7" 

وكان يقول: «الأ م لَكَ سَجَدتُ» وبِكَ آمَنتُء وَلَكَ أَسْلَمْتُء سجد وَجْهى لِلّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ 
وكو سقف ولد كار الله احفر الخالقي”” 

وكان يقول: «اللَهُمْ افر لى ذَنبِى كُلَه ده وَجِله وَأوْلهِوآخِرَه وَعَلائة وَسِرَهُه “" 

وكان يقول: ١ا‏ لَهُمْ اغفِر ى خَطِيئتى وَجهلِى وَإِسْرَانِى : فى أَمْرىء وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ به منى . اللَّهُمّ اغْفِر 
لى جذى وَهَرْلىء وَحطيِى وَعَمادِىء وكل ذلِكَ عذلدى . اللّهُمّ اغَفِر لِى ما قَدْمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
أَسْرَرْتُء وَمَا أَعْلَنتُ, أَنْتَ إلهى» لآ إلة إلا أَنْتَ»”* 

وكان يقول: «اللّهُمّ اجِمَلْ فى قَلْبِى نُورَاء وَفِى سَمْهِى نُورَاء وَفِى بَصَرِى نُورَاء وَعَنْ يَمِينِى نورًا. 
وَعَنْ شِمَالى ُوراء وَأماى ثورَاء وَحَلْى ُوراء وَفَوْقى ثورَاء وتَحتى ثُوراء وَاجمَل لى ثُوراه ‏ 

وأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود وقال : «إنّهُ قَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابٍ لَكُمْ» ' "مروف هذا أمويان 
يكثر الدعاء فى السجود.ء أو أمر بأن الداعيّ إذا دعا فى محل» فليكن فى السجود؟ وفرق بين 
الأمرين؛ وأحسنٌ ما يحمل عليه الحديثٌ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء» ودعاءٌ مسألة» والئَِيَ كه كان 
كور اذى مكو نو الترعين :والتعاة الذى امزيهافى السيفوة ناو التوضية 

والاستجابة أيضًا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤالّه» واستجابةٌ دعاء المُثنى بالغثواب» 
وبكل واحد من النوعين قُسْرَ قوله تعالى : #أجِيبٌُ دَعْوَةَ ألذَّعِ ذا مَعَاقْ4 [البقرة: 18] والصحيح أنه يعم 
النوعين . و 

فصل : وقد اختلف الناس فى القيام والسجود أُيُهُمَا أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه . 

أَحَدُهَا : أن ذِكْره أفضل الأذكارء فكان ركته أفضلّ الأركان . 

والناني : قوله تعالى 1 9 وقومواً ا نو قَدمتينَ# [البقرة :4*"!. الثالث : قوله كله : «أَفْضَل الصَّلاةٍ طول 
القُنُوت)» ا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. باب : مايقال في الركوع والسجود. حديث (2))5/85 والنسائي ( ٠‏ )من حديث 


() سبق تخريجه . 
(") أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب : مايقال في الركوع والسجود. حديث (2)5/87 وأبو داود (817/8) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عرة . 


(4؛) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات, باب: قول النبي كَلْةُ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت حديث (5898), 
ومسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل ؛ حديث )71/١9(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

() سبق تخريجه . 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء حديث (5174)» وأبو داود 
(81757)» والنسائي )١١55(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وقوله قمن: أي حقيق وجدير. 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : أفضل الصلاة طول القنوت» حديث (0707: والترمذي 
(25780)» وابن ماجه )١471(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وقالت طائفة: السجودٌ أفضلٌ» واحتجت بقوله كَل : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ 
سَاجِدَ)0 20 وبحديث معدان بن أبى طلحة قال: لقيتٌ ثوبانٌ مولى رسول الله يله فقلتٌ : 
يقت ,ركه عنوين الله اذا منت :ون يقال «عَلَيِكَ بِالسّجُودِ؛ فإنى سَمِعْتُ رسول الله يَكِهِ 
يقول: اما مِنْ عَبْدٍ بَسْجُدُ للّهِ سَجْدَةَ إلا رَفْعَ الله لَهُ بهَا دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً؛ قال معدان: 
ثم لقِيتُ أبا الدرداء» فسألتُهء فقال لِى مثلّ ذلك”". وقال رسول الله ب بربيعة بن كعب 
الأحلعى ون يداه بعرانيته في الج ١أعني‏ عَلَى نَفْسِكَ بكر السّجُودِ» 59 

وأوك سرة انوت على رسيرل الله يل سورةٌ (اقْرَأْ) على الأصح» وختمها بقوله : #وأسجد 
قيرب © [العلق: 19] . 

وبأن السجود لله يقع م لموا راس ا باع اونا ياواه الاح اذل ها كر ينه 
وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد: فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه فى هذه الحالة» وبأن 
السجود هو سر العبودية. فإن العبودية هى الذَّلْ والخُضوعٌ يقال : طريق معبًّد» أى ذللته الأقدام. 
ووطأته. وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدًا. 

وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل» وكثرةٌ الركوع والسجود بالنهار أفضل» واحتجت هذه 
الطائفةٌ بأن صلاة الليل قد حُصّت باسم القيام» لقوله تعالى : لف آليّلَ» [الممل: 1] وقوله يَكةِ : «مَنْ قَامَ 
رَمَضانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَايَاه”*2 » ولهذا يقال: قيامٌ الليل» ولا يقال: قيام النهارء قالوا: وهذا كان هديّ 
لني يك » فإنه ما زاد فى الليل على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة . 

«وكان يُصلى الركعة فى بعض الليالى بالبقرة وآل عمران والنساء» (*) موادا التهار» تلع عولط هده 
شىء من ذلك» بل كان يخفف السنن» وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء» والقيامُ أفضل بذكره وهو 
القراءة» والسجودٌ أفضل بهيئّته؛ فهِيئَة السجود أفضل مِن هيئّة القيام» وذكرٌ القيام أفضل من ذكر 
السجودء وهكذا كان هَدْيٌ رسول الله كله فإنه كان إذا أطال القيام» أطال الركوعَ والسجودء كما 
نعل فى سلا كبر نا راوث اللبزو وكا ]ذا حت القياره عمف الركو والجرة وجاك 
كان يفعل فى الفرضء كما قاله البراء بن عازب : كان قيامُه وركوعه وسججوده واعتداله قريبًا من 
السواء . واللّه أعلم . 
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)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجودء حديث (587)» وأبو داود (875)» والنسائي 
)١١00(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(١؟)‏ أخرجه مسلم ؛ كتاب الصلاة. باب لو ار ا ار 
»)١١*9(‏ وابن ماجه .)١577(‏ 

اعم د الراك لا كو عط ا بن كعب الأسلمي . 
(:) أخرجه البخاري » كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» حديث (717)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث (69) من حديث أبي هريرة . 

أخرجه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»؛ حديث (؟/1/) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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نُضْل : ثم كان يَكِيةٍ يرفع رأسه مكبّرًا غيرَ رافع يديه» ويرفع من السجود رأسه قبل يديه» ثم يجلس 
مفترشاء يفرش رجلّه البسرى» ويجلس عليهاء وَيَنْصِبُ اليمتى ٠‏ .وذكر النّسائى عن ابن عمر قال: من 
سنة الصلاة أن ينصِب القدم اليمنى» واستقبالّه بأصابعها القبلة» والجلوسٌ على اليسرى”" » ولم 
يحفظ عنه يََلِةٍ فى هذا الموضع جلسة غير هذه. 

وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على فخذه؛ وطرف يده على ركبته» ويقبض ثنتين من 
أصابعه» ويحلّق حلقةء ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحرّكهاء هكذا قال وائل بن خجر عنه”" . 

وأما حديث أبى داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النَِّىَ يَليةِ كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها0' 
فهذه الزيادة فى صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله فى صحيحه عنه» ولم يذكر هذه الزيادة: 
بل قال كان وسون اللدكفية إذلاققة فى الصبلاةة سمل قذمه السرى بسن تكله وعناقههوفرقل دف 
اليَمُنى» ووضع يَدَه اليُسرى على رُكبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 
بأصبعه 247 . 
وأيضًا فليس فى حديث أبى داود عنه أن هذا كان فى الصلاة . 

وأيضًا لو كان فى الصلاة؛ لكان نافيّاء وحديث وائل بن حجر مثبئًاء وهو مقدّمء وهو حديث 
صحيحء ذكره أبو حاتم فى صحيحه ( . 

ثم كان يقول: [بين السجدتين]: «اللْهُمٌ اغفِر لِى وَارْحَمْنِى واجْبّرنى وَاهْدِنىء وَارْرُفْنِي» هكذا ذكره 
ابن عباس رضي الله عنهما عنه كَلِةٍ 23 . وذكر حذيفة أنه كان يقول: «رَبٌ اغْفِرْ لى» رَبٌّ اغفِر 
ل" 

وكان هديه يََئِةٍ إطالة هذا الركن بقدر السجود»ء وهكذا الثابتُ عنه فى جميع الأحاديث؛ وفى 
الصحيح عن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله بلِِ يقعُد بين السجدتين حتى نقول: قَدْ أَوْهَمَ وهذه 
السنةٌ © تركها أكثرٌ الناس مِن بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيًا لا 


:»)١١98( صحيح : أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب : الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة. . .» حديث‎ )١1( 
. )"311/( وانظر الإرواءء حديث‎ 

2)١١69( صحيح : أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب : كيف الجلوس في التشهدء حديث (401)., والنسائي‎ )١( 
. وانظر صحيح أب داود‎ 

(*) شاذ بزيادة «ولا يحرّكها» : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : الإشارة في التشهدء حديث (484)» والنسائي 
»)١1170(‏ وانظر ضعيف أب داود. 

(:) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين» حديث 
(ولاه). 

(5) أخرجه ابن حبان (موارد) »)١77 /١(‏ حديث (586). 

)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : الدعاء بين السجدتين» حديث (860)» والترمذي (584)» وانظر 
صحيح أبي داود . 

(0) صحيح : أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما يقول بين السجدتين» حديث (891) . 
(م) أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامء حديث (577) . 


ه١٠١‏ جبسس ب سس أ ل المحهاد 


أراكم تصنعونهء يمكث بين السجدتين حتى نقول : قد نسى» أوقد أوهه 7 

وأمامن حم السنة ولميلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبا بما خائف هذا الهدي. 

فَصْل الل ار ا سي أل ا ا 
هريرة ”2 ولايعتمد على الأرض بيديه 7" » وقد ذكر عنه مالك , بن الخويرث أنه كان لا ينهض حتى 
عورف عالنا “أ وفدة هن القن تون حلينة ا لاسعراحة. 

واختلف الفقهاء فيها هل هى من سئن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من 
السئن» وإنما يفعلّها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه اللّه . قال الخلال : 
رجع أحمد إلى حديث مالك ؛ العو عافن لسية الابفراعة »قال حبرت سنن موس 
أن أبا أمامة سئلَ عن النهوض» فقال: على صّدور القدمين على حديث رفاعة . وفى حديث ابن 
عجتلان ما يدل على أنهاكان ينض على صدور قذمية وقدزوق عه غذة من أصحاب النَّبِى كله 
وسائر من وصف صلاته يَكةِ لم يذكر هذه الجلسة. إنما ذكرت فى حديث أبى حميد» ومالك بن 
التويرث . ولو كان هديه يَكِدٍ فعلّها دائمًا الذكزها كل دن وضنت له عله ومعرة قله كله زيل 
يذل على أنها من سكن الملا إلةإذاعل أنه فعليا على انهياستة تتعدى يدانيهاوابا إذا تر آنه 
فعلها للحاجة؛ لم يدل على كونها سنة من سئن الصلاة» فهذا من تخقق الخقاط فى شنا اللمببالةة 

وكان إذا نهض. افتتح القراءة. ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة: فاختلف الفقهاء : 
هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح؟ وفى ذلك قولان هما روايتان 
عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هى قراءة واحدة؟ فيكفى فيها استعاذة 
واحدة» أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهر» للحديث الصحيح عن أبى هريرة أن لني يلِ كان إذا نهضص من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب #الْحَمدُ ينه رب الْعنلِمِنَ» ولم يسكت”' » وإنما يكفى استعاذة واحدة» لأنه لم 
يتخلل القراءتين سكوتٌء بل تخللهما ذكرء فهى كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمذ اللَهِء أو تسبيح. 
أو تهليل» أو صلاة على التَبَِ كلَهْ ونحو ذلك . 

وكان النَّبُِ كله يصلى الثانية كالأولى سواءء إلا فى أربعة أشياء : السكوتء والاستفتاح. 
وتكبيرة الإحرام» وتطويلها كالأولى» فإنه كَكِهِ كان لا يستفتح » ولا يسكتٌء ولا يُكبر للإحرام فيهاء 
ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطولَ منها فى كل صلاة كما تقدم . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» حديث (800)»: ومسلم» كتاب 


الصلاة؛ باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام؛ حديث (477). (1) سبق تخريجه . 

ل ل ل : كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» حديث (8714) من حديث 
بن اخويزث:. 

0 0 البخاري» كتاب الأذان» باب: من استوى قاعدًا فى وتر . . . (877)» وأبو داود (8415)» والترمذي 

ْ .)581/( 

(4) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم (099). 
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فإذا جلس للتشهد. وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. 
وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصِبها نصبّاء ولا ينيمهاء بل يَحنيها شيئّاء ويحركها شيئًاء كما تقدم 
فى حديث وائل بن حُجرء وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصرء ويُحلّقَ حلقة وهى الوسطى 
مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمى بيصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» 
ويتحامل عليهاء وأما صفة جلوسه. فكما تقدم بين السجدتين سواء» يجلس على رجله اليُسرى» 
وينصب اليمنى . ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصفة . 

وأما حديثٌ عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما الذى رواه مسلم في صحيحه أنه يَكلِيةٍ » كان إذا قَعَد 
فى الصلاةء جعل قَدَمَّه اليُسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى”' . فهذا فى التّشهد الأخير 
كما يأتى؛ وهو أحد الصفتين اللتين رُويتا عنه. ففى الصحيحين مِن حديث أبى حُميد فى صفة 
صلاته يَكِهِ : «فإذا جلس فى الركعتين, جَلْس على رجله اليُسرى. ونصّب الأخرى, وإذا جلس فى 
الركعة الأخيرة» قدّم رجله اليسرى., وَنصبٌ اليمنىء وَفَعَد على مقعدته»” فذكر أبو ميد أنه كان 
ينصب اليمنى . وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء. ولم يقل أحد عنه يَكلِهِ : إن هذه صفة جلوسه فى 
التشهد الأول؛ ولا أعلم أحذا قال بهء بل مِن الناس من قال: يتورّك فى التشهدين» وهذا مذهب 
مالك ربحمةه الله ومنهم من قال : يفترش فيهماء فينصب اليمنى » ويفترش اليُسرى» ويجلس عليهاء 
وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّهء ومنهم من قال يتورّك فى كل تشهد يليه السلام» ويفترش فى غيره؛ 
وهو قول الشافعى رحمه اللّهء ومنهم من قال يتورّك فى كل صلاة فيها تشهدان فى الأخير منهماء فرقًا 
بين الجلوسين» وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش 
قدمه ليقن : أنه كان يجلس فى هذا الجلوم على متفللاتة + :تدكون قدفة البح مفروشة ه.بوقدمه 
اليُسرى بين فخذه وساقه. ومقعدته على الأرض » فوقع الاختلاف فى قدمه اليمنى فى هذا الجلوس : 
هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا - وَالله أعلم - ليس اختلافًا فى الحقيقة » فإنه كان لا يجلس على 
قدمهء بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهى 
مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبًا لهاء جالسًا على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسًا على باطنها 
وظهرها إلى الأرض» فصح قول أبى حُميد ومن معه» وقول عبد الله بن الزبير» أو يقال : إنه يئيةٍ كان 
يَفْعَلٌ هذا وهذاء فكان ينصِبٌ قدمّهء وربما فرشها أحيانّاء وهذا أروحٌ لها . واللّه أعلم . 

ثم كان يكةٍ يتشهد دائمًا فى هذه الجلسة. وَيُعَلّم أصحابه أن يقولوا: «التَّحِيَاتُ للّهِ وَالصلَواتُ 
وَالطْيْبَاتُ» السَّلامُ عَلَنِكَ أَيُهَا النِئْ وَرَحْمَةُ اللَِّ وبَرَكَائْه ٠»‏ السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَء أَشْهَدُ 
إفرة 


أن لا إلة إلا الله وَأَشْهَد أن مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُه) 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين» برقم 
(61/4). 

.)87/8( أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد. برقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان باب : التشهد في الآخرة» برقم (871)» ومسلم», كتاب: الصلاة» باب : التشهد 
في الصلاة» برقم .)1٠5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


وقد ذكر النسائى من حديث أبى الزبير عن جابر قال: كان رسّول اللَّهِ يك يُعلّمنا التشهد؛ كما 
يُعلمنا السورةً من القرآن : يم الله زواللو التسيات للوه والصلوا ته رالطناك» انلام ليك اي 
نبي وَرَحْمَةُ الله وَبَركَائه» السَلامء عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِْحِيْنَ ٠‏ أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنّ 
مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْه أسْأَلُ الله الجَندَ وَأَعُودُ باللّهِ مِنْ الثّار؛ . 

ولم تجئ التسميةً فى أول التشهد إلا فى هذا الحديث؛, وله علة غيرٌ عنعنة أبى الزبير ”' 

وكان يَكِةٍ يخمّف هذا التشهد جدًا حتى كأنه على الرَّضْفِ - وهى الحجارة المحماة- ولم يُنقل عنه 
فى حديك قط أنه صضلى عليه وغلى آلة فى هذا التشهدء.ولا كان أيضًا يستحيدٌ فيه من غذاب القبر 
وعذاب النّارء وفِتنة المحيا والممات» وفِتنةٍ المسيح الدّجال» ومن استحبٌ ذلك» فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تبِيينُ موضعهاء وتقييذها بالتشهد الأخير. 

ثم كان ينهض مكبّرًا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على فخذه كما تقدم» وقد ذكر مسلم 
فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفّع يديه فى هذا الموضع» وهى 
فى بعض طرق البخارى أيضًا”" » على أنَّ هذه الزيادة ليست متفقًا عليها فى حديث عبد اللّه بن 
عمره فأكثر رواته لاا يذكرونهاء وقد جاءً ذكرها مصرحًا به فى حديث أبى حُميد الساعدى قال: كان 
رسول اللَّهِ يِِ إذا قام إلى الصلاة» كبّرء ثُمّ رفع يَدَيْهِ حتى يُحاذِيّ بهما مَنْكْبَيْه وَبُقِيمُ كُلَّ عُضوٍ فى 
موضعهء ثم يَقْرَأء ثم يرفع يديه حتى يُحاؤِيّ بهما مَنْكبَيْ ثم يركمٌ ويضَعْ راحتيه على رُكبتيه معتِلاً لا 
رد رات وا ات يدانه ورك اك الله لان أو َيَرفَعُيَديْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيِْ 

حئّى يق كل عَظم إلى مَرْضِعه؛ ثم يُوى إلى الأذض» وَيُجَافى يديه عَنْ جه ثم يرع وَأ وى 
رِجْله فر يَْعْدُ علا ويَفتَحُ أصَابع رِجْلَيه إذا سَجَد ثم يُكَبر وَيَجإ ل على را ار طتى ار 
فل اس مه نَم يقُومُ فيصئعُ فى الأخرى مِثْلَ ذَلِكَء ثم إذَا قَامَ مِنَ الرّكَمََْنِ رَهََ يَدَيِْ حَنّى 
يُحاذي هما مكب كما يَصْنَعٌ ِنْدَ انتاح الصلاة: ثم يُصَلَى بَقية صَلايهِ َكَذًا. حتى إذا كَانَتِ السَّجَدَةٌ 
التى فيها التسليم. ٠‏ أخرج رجليه؛ وَجلّسَ عَلَى شِقّه الأَيْسَرِ م مُتَوركًا”” . هذا سياق أبى حاتم فى 
صحيحه وهو فى صحيح مسلم أيضاء وقد ذكره الترمذى مصححًا له من حديث على بن أبى طالب 
رضي الله عنه» عن النَّبِيَ بل أنه كان يرفع يديه فى هذه المواطن أيضا . 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ فى الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئّاء وقد 
ذهب الشافعى فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة فى الأخريين» واحتج لهذا 
القولٍ بحديث أبى سعيد الذى فى الصحيح : حزرْنًا قيامَ رسول الله بكِِ فى الظهر فى الركعتين الأوليين 
قذْر قراءة #الر * تَلُ» » وحزرنا قيامّه فى الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف مِن ذلك . وحزرنا قيامّه فى 
)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي » كتاب : التطبيق» باب : نوع آخر من التشهد» برقم »)١١1/9(‏ وابن ماجهء برقم (2)107 
انظر مشكاة المصابيح» رقم (817). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب : رفع اليدين إذا قام من الركعتين» برقم (779) . 


(؟) صحيح : أخرجه النسائي ‏ كتاب : السهو. باب : صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. برقم(؟15115١),‏ 
وابن ماجه» برقم ١ ١1١1(‏ وأبن حبان» (65/ ه96١)‏ برقم (2)141/5 انظر مشكاة المصابيح . رقم .)6٠ ١(‏ 


زاد المعاد 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه فى الركعتين الأَخْرَيينِ من الظهر» وفى الأخريين من العصر 
ومسسايعية 

وحديث أ بى قتادة المتفق عليه ظاهرٌ فى الاقتصار على فاتحة تحة الكتاب فى الركعتين الأخريين . 

قال أبو قتادة رضي الله عنه : وكانَ رسول اللّه يكن يُصلى بناء فيق رأ فى الظهر والعصر فى 
000 الأوليين بفاتحة الكتاب وسُورتين» ويُسمعنا الآية أحيانًا. زاد مسلم : ويقرأ فى الأخريين 

تحة الكتاب”" » والحديثان غير صريحين فى محل النزاع . وأما حديث أبى سعيد. فإنما هو حَزر 
مويو . وأما حديث أبى قتادة» فيمكن أن يراد به أنه 
كان ضر على الثاتحةه .وآة تزافيه أنالم يكن تكن باقن الركمكين الأخريين» ٠‏ بل كان يقرؤها 
فيهماء كما كان يقرؤهافى الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة فى كل ركعة» وإن كان حديث أبى قتادة فى 
الاقتصار أظهر» فإنه فى معرض التقسيم ٠‏ فإذاقال: كان يقرأفى الأوليين بالفاتحة والسورة» وفى 
الأخريين بالفاتحة» كان كالتصريح فى اختصاص كل قسم بماذكر فيه؛ وعلى هذاء فيمكن أن يقال : إن 
هنا اككر ماه وريئنا قر] قن الو كتهين الا خوييى بغت قوق الناتطة ء اقنالة عه بعلية الى ليد هذا 
كما أن هديّه بلِيخٍ كان تطويل القراءة فى الفجرء وكان يخففها أحيانًا» وتخفيف القراءة فى المغرب» وكان 
يُطيلها أحياناء وترك القنوت فى الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار فى الظهر والعصر بالقراءة» 
وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحيانًاء وترك الجهر بالبسملة” . وكان يجهر بها أحيانًا9؟» . 

والمقصود أنه كان يفعل فى الصلاة شيئًا أحيانًا لِعارض لم يكن من فعله الراتب» ومن هذا لما 
بعث ككل فارسًا طليعة» ثم قام إلى الصلاة» وجعل يلتَفِتُ فى الصلاة إلى الشّعْبَ الذى يجيء منه 
الطليعة”*”2 » ولم يكن من هديه وَل الالتفاث فى الصلاة» وفى صحيح البخارى عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألتٌ رسول الله يَكِخِ عن الالتفاتٍ فى الصلاة؟ فقال: ١هُوَ‏ اتِلاسٌ يَخْيَلِسُهُ الشَيِطَانُ مِنْ 
صلاة الْعَيْدِو2"0 . 


٠6١ 


: أخرجه مسلم» كتاب : الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء برقم (507)» وأبو داود» كتاب : الصلاة» باب‎ )١( 
.)6١05( تخفيف الأخريين» برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب : الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء برقم (551)» وأبوداودكتاب : الصلاة» باب : ما 
جاء في الظهر . برقم (94/8). وابن ماجه» برقم (8579). 

(*) أخرجه مسلم؛ كتاب : الصلاة» باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم (2494)»: والترمذي» كتاب : الصلاة» 
باب : ما جاء في افتتاح القراءة ب «الحمد لله رب العالمين»» برقم (51457)» والنسائي» برقم (407)؛ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(؛) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: من رأى الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» برقم (55١)؛‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الرخصة في ذلك؛ برقم (417)؛ من حديث سهل بن الحنظلية , 
انظر إرواء الغليل» رقم )71١(‏ . 

3( أخرجه البخاري». كتاب : الأذان» باب : الالتفات في الصلاة» برقم 2)17/6١(‏ وأبو داود. كتاب : الصلاة» باب: 
الالتفات في الصلاة. برقم ,)41١(‏ والترمذي» برقم (0990), والنسائي, برقم .)١١95(‏ 


# ثآج#2آثت ة ‏ ص ة | المكاد 


وفى الترمذى من حديث سعيد بن المسيب» عن أنس رضي الله عنه قال: قال لى 
رسول الله مَلِةِ: «يَا بُنَىَ إِيَاكَ وَالالَتِمَاتَ فى الصّلاة» فَإِنَّ الالتفات فى الصّلاةٍ هَلْكَة فإن كان وَلا بُدَّ ففى 
التطوّع . لافى الفرضص») كي ولكن للحديث علتان : 

إحداهما : إن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 

الثانية : إن فى طريقه على بن زيد بن جدعان» وقد ذكر البزار فى مسنده من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن أبى الدرداء عن التََىَ يَلِِ: «لاصّلاة للملتفت» ”" 
سول الله كل كان رلحط اك الفاذة يمينا وكتمالا "ول يلوق ,عدقة حلفت تيوه قيز ا معويف لا يلدت 
قال الترمذى فيه : حديث غريب "". ولم يزد . 

قال الال اخيرتى الميموق: أن أنا غنوت الله قبل له" إن بعض الناس أسند أن النَّبِيَ كك كان 
يلاحظ فى الصلاةء فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء حتى تغير وجهه» وتغير لونهء وتحرك بدنّهء ورأيئّه فى 
حال ما رأيثُه فى حال قط أسوأ منهاء وقال: النَبِىَ تَلذْكان يُلاحظ فى الصلاة؟! يعنى أنه أنكر ذلك 
وأحسبه قال : ليس له إسناد» وقال: من روى هذا؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب» ثم قال لى بعض 
أصحاينا : إن أبا عبد اللّه وَهَّنَ حديتٌ سعيد هذاء وضعف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن 


. فأما حديث ابن عباس : «إن 


سعيد» وقال عبد اللّه بن أحمد: حدثت أبى بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفى قال : 
سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدّث عن أبى أمامة ووائلة : كان النَّبِىَ كَليِْ: إذا قام إلى الصلاة 
فى انف ب ابرلا سمال ورَمَى ببصره فى موضع سجوذه. فأنكره جذاء وقال: اضرب عليه . 
فأحمد رحمه اللّه أنكر هذا وهذاء وكان إنكاره للأول أشد؛ لأنه باطل سندًا ومتنًا . 

والثَاني : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكرء واللّه أعلم . 

ولو ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلَهُء لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو 
وأبو بكر وعمرء وذو اليدين فى الصلاة لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذى رواه أبو 
داود عن أبى كبشة السَّنُولى عن سَهْلِ بن الحنظلية قال: ثُوبَ بالصلاة يعنى صلاةً الصبح» فجعل 
ركيول الله كو ديسالن وهو يلتفت !إليع الشهييب قال أدوؤازية :يعت بوكان ارا فارشا الن ادعب 
من اللقزا بقل :17 نهذ الالنتاع من الاشعقال .الراك دن السملةة وهو ول فى عد افيل العافت + 
كصلاة الخوفء وقريبٌ منه قولٌ عمر: إنى لأجهّز جيشى وأنا فى الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر فى معانى القرآن» واستخراحٌ كنوز العلم منه فى الصلاة» فهذا جمعٌ بين 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الجمعة» باب : ما ذكر في الالتفات في الصلاة» برقم (084)» انظر ضعيف 
الجامع الصغير ١‏ رقم (464؟5). 

(؟)أورده الهيثمي في المجمع» (؟/ ,)8١‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير» ضعفه 
الأزدي . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب : الجمعة» باب : ماذكر في الالتفات في الصلاة» برقم (/01)» والنسائي » برقم 
(0) انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)050١1١(‏ 

(4:) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الرخصة في ذلك» برقم (417)» انظر صحيح سئن أبي داود . 


1٠٠١6‏ :ادالمعاد 


الصلاة والعلم ٠‏ فهذا لونء والتفاث الغافلين اللأهين وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق . 

فهديه الراتب يلي إطالة الوكعين الأو انين سنال باعية عق الا وميه وإطالة الأرلتي فين الا رلبين 
على الكاتية ذو لهذا قال سعد لهو :آنا انا فاطو فى ]لا لييف و اعد قن ل وبين درلا انر ان 
أقتديّ بصلاة رسول الله يكِةٍ . 

وكذلك كان هديه يله ::إظالة ئلاة الفجر خلن سائر الصلوات» كما تقدم اوسا الله 
عنها: فرض اللّهُ الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فلما هاجر رسول اللَّهِيئةِ » زيد فى صلاة الحضرهء ! 
الفجرء فإنها أَقدَت على حالها من أجل طول القراءة» والمغرب؛ لأنها وتر النهار. رواء 0 
حبان فى صحيحه”'2 وأصله فى صحيح البخارى”2 » وهذا كان هديّه يكِيةٍ فى سائر صلاته إطالةٌ أولها 
على آخرهاء كما فعل فى الكسوفء, وفى قيام الليل لما صلّى ركعتين طويلتين» ثم ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم صلاته . ولا يُناقض هذا افتتاخه كَل 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين مفتاحٌ قيام الليل» فهما بمنزلة سنة 
الفجر وغيرهاء وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحيانا بعد وتره» تارة جالِسَاء وتارة قائمّاء مع 
قوله : «اجِمَلُوا آخرَ صَلاتِكُمْ الل وِثْرَاه(" فإن هاتين الركعتين لا ثُنافيان هذا الأمرء كما أن المغرب 
وترٌ للنهار»ء وصلاةٌ السنة شفعًا بعدها لا يُخرجها عن كونها وترًا للنهارء وكذلك الوترُ لما كان عبادة 
مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب» من المغرب» ولما كان 
المغرب فرضاء كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على 
أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جدّاء وسيأتى مزيد كلام فى هاتين الركعتين إن شاء اللّه تعالى؛ 
وهى مسألة شريفة لعلك لا تراها فى مصنف » وبالله التوفيق . 

فَصْل : وكان يَكِْهِ إذا جلس فى التشهد الأخيرء جلس متورّكاء وكان يُفضى بوركه إلى الأرض» 
ويخرج قدمه من ناحية واحدة . 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التى رُويت عنه يكل فى التورّكِ . ذكره أبو داود فى حديث أبى ميد 
الساعدى من طريق عبد اللّه بن لهيعة؟2 وقد ذكر أبو حاتم فى صحيحه هذه الصفة من حديث أبى 
حميد الساعدى من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقدم حديثه”*' . 
الوجه الثانى : ذكره البخارى فى صحيحه من حديث أبى حميد أيضا قال: وإذا جلس فى الركعة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة» (5/ 207١‏ برقم (4415)» وابن حبان» (4417/7)» برقم (77128)» انظر تعليق 
الألبان على صحيح ابن خزيمة ؛ رقم ٠5(‏ خرة” 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب : الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء برقم (0٠76)؛‏ ومسلم, كتاب : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (585)» وأبو داودء كتاب: الصلاة » باب: صلاة 
المسافرين » برقم ,)١١98(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه البخاري » كتاب : الجمعة؛ باب : ليجعل آخر صلاته وترّاء برقم (448): ومسلمء كتاب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى. . . » برقم ))18١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة؛ باب : من ذكر التورك في الرابعة (477)» انظر صحيح سئن أبي داود . 
(5) انظر موارد الظمآن» رقم (191). 


آذ ا يت تت نا لسن 


الآخرة» قَدَم رجله البُسرى ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته ''' فهذا هو الموافق الأول فى الجلوس 
على الوّرِكء وفيه زيادة وصف فى هيئة القَدْمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها. 

الوجه الثالث : ماذكره مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللّه بن الزبير : أنه كَكةِ كان يجعل قدمه 
النُسرى بين فخذه وساقه» ويفرش قدمه اليمنى '"' » وهذه هى الصفة التى اختارها أبو القاسم الجْرَقى 
فى «مختصره؛» وهذا مخالف للصفتين الأوليين فى إخراج اليسرى من جانبه الأيمن» وفى نصب 
اليُمنى» ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا أظهرء ويحتيل أن يكون من اختلاف الرواة» 
ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا فى التشهد الذى يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : 
هذا مخصوصٌ بالصلاة التى فيها تشهدان» وهذا التورك فيها جَعِل فرقًا بين الجلوس فى التشهد الأول 
الذى يسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهيئًا للقيام؛ وبين الجلوس فى التشهد الثانى الذى يكون 
الجالس فيه مطمئنًا . 

وأيضًا فتكونٌ هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين» مذكرة للمصلى حاله فيهما. 

وأيضًا فإن أيا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه فى الجلسة التى فى التشهد الثانى» فإنه ذكر صفة 
جلوسه فى التشهد الأول» وأنه كان يجلس مفترشاء ثم قال: «وإذا جلس فى الركعة الآخرة» وفى 
لفظ : «فإذا جلس فى الركعة الرابعة»» وأما قوله فى بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التى فيها 
التسليمٌ أخرج رجله اليُسرى» وجلس على شقه متورّكاء فهذا قد يحتج به من يرى التورك يُشرع فى 
كل تشهد يليه السلام» فيتورك فى الثانية» وهو قول الشافعى رحمه الله» وليس بصريح فى الذّلالة» 
بل سياقٌ الحديث يدل على أن ذلك إنما كان فى التشهد, الذى يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه 
ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول وقيامه منه» ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم, 
جلس متورًكًا» فهذا السياق ظاهر فى اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثانى . 

فَضْل : وكان كَلِ إذا جَلّس فى التشهّدء وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وضع أصابعه 
الغلاث» ونصّب السبابة . وفى لفظ: وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده اليسرى على فخذه 
البسبرف.: ذكره مسلم عن ابن ا 

وقال وائل بن حجر : «جعل حَدٌ مِرْفْقِه الأيمن على فَحْذِه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه. 
وحلّق حلقة؛ ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعُو بها» وهو فى السئن”*'» وفى حديث ابن عمر فى 


١ 


. )854( أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب : سنة الجلوس في التشهد, برقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين» برقم 
(9/ا0)» وأبو داودء كتاب : الصلاة». باب : الإشارة في التشهدء برقم (48).» والنسائي» بنحوه » برقم (1/5؟١).‏ 

(©) أخرجه مسلم؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين» برقم 
(080)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب : ما جاء في الإشارة في التشهدء برقم (25915» والنسائي» برقم ))١575(‏ 

وابن ماجه؛ برقم (415), من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة» باب: كيف الجلوس في التشهد»ء يرقم (/401)» والنسائي» برقم 
(686)ء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود . 


صحيح مسلم «مَقَدَ ثَلانَةَ وَحَمِسِينَ2©06: وهذه الرواياثٌ كلّها واحدة» فإن من قال: قبض أصابعه 
الثلاث» أراد به: أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين 
من أصابعه» أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان فى 
القبض دون الوسطى» وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلائة وخمسينء فإن الوسطى فى هذا 
العقد تكونُ مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسين لا يّلائِمِ واحدة من الصفتين 
المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء بأن الثلاثة لها صفتان فى هذا العقد: قديمةء. وهى التى ذكرت' 
فى حديث ابن عمر : تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى» وحديثة» 
وهى المعروفة اليوم بين أهل الحسابء, واللّه أعلم؛ وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء 
فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه» وأما اليُسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة فى رفع يديه» فى ركوعهء وفى سجودهء وفى تشهده» ويستقبل أيضًا 
بأصابع رجليه القبلة فى سجوده. وكان يقول فى كل ركعتين : التحيات . 

وأما المواضع التى كان يدعو فيها فى الصلاة» فسبعة مواطن : 

أحَدها: بعد تكبيرة الإحرام فى محل الاستفتاح . 

النَانِي : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة فى الوتر والقنوت العارض فى الصبح قبل الركوع إن 
صح ذلك » فإن فيه نظرًا . 

الالخايعه الاعتدالدمن الركوع كلا تبي كلك فى عسحم معام من جديق عي اللمدين 
أوفى: كان رسول الله ين 3 إذا رفع رأسه من الركوع قال : اسمعٌ الله لمِنْ حَمِدَهُ ا 
الْحَمْدُء ٠‏ مِلْء السّمَاوَاتِء وَمِلْءَ الأضء وَمِلْءَ مَا شِفْتَ مِنْ شىء بَعْدُ اللَّهُمّ طَهُرنِى بالتّلج وَالبَرَه 
وَالمَاءٍ البَارِدِ للَّهُم طَهرنَى من الذَّنُوبٍ وَالْحَطَاَا كما يتنُى الوب ابض م مِنَ الوسَخ»'' . 

الزابع : فى ركوعه كان يقول : «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ رَبَتَا وَبِحَمْدِكٌ اللّهِمَ اغْفِرْ ا" 

الخامس : فى سجودهء وكان فيه غالب دعاثه . 

دو الس 

السَابعْ . بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر فى حديث أبى هريرة ”*' » وحديث فَضَّالة بن 


.) أخرجه مسلم. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب ل‎ )١( 
.)445( (؟) أخرجه مسلم» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» يرقم‎ 

(") أخرجه البخاري » كتاب : الأذان» ياب : الدعاء في الركوع» برقم (145). ومسلم.؛ كتاب : الصلاة» باب : مايقال 
في الركوع والسجودء برقم (5/85). من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم (/08)» وأبو داود. 
كتاب : الصلاة» باب : ما يقول بعد التشهد برقم (4817)» وابن ماجهء برقم (4:09). 


لم١٠‏ ساس ب سس بسي ب ببس << لي أ ل المعاد 


عيق ”" :سن أيفا العا فى السجودء وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو 
المأمومين» فلم يكن ذلك مِن هديه كَلهِ أصلاً؛ ولا روى عنه بإسناد صحيح» ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتى الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه» ولا أرشد 
لبه كوو نينا بدو اسسسسا قار امور ال سوط توق انان يعد هتاه روالله اعلتى». رطان الأدعية المعكاقة 
بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلى. فإنه مقبل على ربهء يناجيه ما 
دام فى الصلاة» فإذا سلِّم منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منهء 
فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته والقرب منه» والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب 
أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلىء إلا أن ها هنا نكتة لطيفة. وهو أن المصلى إذا فرغ من 
والوانسة ركز الوه انه وى بح تاخز وو رنيال كان الوكتروضة فين لفق مهن له أن 
يصلى على النَبِيّ كَْةٌ بعد ذلك» ويدعو بما شاء» ويكون دعاؤه عقيبٌ هذه العبادة الثانية» لا لكونه 
دبر الصلاة» فإن كل من ذكر اللهء وَحَمِدَهء وأثنى عليه وصلى على» رسول الله كله استحب له 
الفعاء عقيبَ ذلك » كما فى حديث قَضالة بن عبيد «إذا صَلَى أَحَدُكُمْ ٠‏ يبدأ بَحَمْدٍ بِحَمْدٍ الله وَالئََّاءِ عَلَيْم 

م ليصل على الث تك كم ليدع بمَا شاه قال العرمذى : حديث صحيح ". 

فَصْل :ثم كان كله يُسلم عن يمينه السلامُ عَليكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَعَنْ يساره كذلك . هذا كانَ فعله 
الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًا. وهم : عبد اللّه بن مسعود. وشتغد ين أبن واقاض» وبحي جين 
سعد الساعدى» ووائل بن حخجرء وأبو موسى الأشعرى. وخذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسرء 
وعبد اللّه بن عمرء وجابر بن سمرة» والبراء بن عازبء وأبو مالك الأشعرى. وطلق بن على. 
وأوس بن أوسء وأبو رمثة» وعدى بن عميرة؛ رضى الله عنهم 

وقد روى عنه كك أنه كان يُسِلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه '” » ولكن لم يثبت عنه ذلك مِن وجه 
صحيح» وأجودٌ ما فيه حديثٌ عائشة رضي الله عنه | أنه كَكِة: كان يُسلم تسليمة واحدة: السلام 
عليكم يرفع بها صوته حتى يُوقِطنا ''' » هو حديث معلول؛» وهو فى السئن» لكنه كان فى قيام الليل 
والذين رَوَوا عنه التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه فى الفرض والنفل. على أن حديتٌ عائشة ليس صريحًا 
فى الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يُوقظهم بهاء ولم تنف 
الأخرى» بل سكتت عنهاء وليس سكوثها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثر 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الدعاء » برقم(581١))2‏ والترمذي. برقم (/1511 )2 والنسائي 
بنحوهء برقم 2)١585(‏ انظر صحيح سئن أي :ذاوة. 

(1) انظر ما قبله . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : منه أيضًاء برقم (5597)» وابن ماجه. برقم (419)» وابن خزيمة 
(750/1)., برقم (2/59؛ والحاكم في المستدرك؛ /١(‏ 2705 رقم (841)» من حديث عائشة رضي الله عنها .» انظر 
(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: في صلاة الليل» برقم :»)١717(‏ من حديث بهز بن حكيم 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود . 


ال جح ل ل ل ل ا ل د ل ع ل 22 زا | ل المعاد 


عدداء وأحاديئهم أصح. وكثير من أحاديثهم صحيح. والباقى حسان . 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى عن النَّبِيَ كل أنه كان يُسلم تسليمة واحدة مِن حديث سعد بن أبى 
وقاص »ء ومن حديث عائشة . ومن حديث أنس. إلا أنها معلولة. ولا يصححها أهل العلم بالحديث». 
ثم ذكر علة حديث سعد : أن النَبِيَ كَلةِ كان يُسلم فى الصلاة تسليمة واحدة . قال: وهذا وهم وغلط. 
وإنما الحديث : كان رسول الله كَل يُسلم عن يمينه وعنْ يساره» ثم ساق الحديتٌ مِن طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : 
«رأيتُ رسول الله يله يُسلم عن يمينه وعن شِماله حتى كأنَّى أنظر إلى صفحة خده»”'' » فقال 
الزهرئٌ: ما سيعنا هذا من حديث رسول الله يله فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديثٍ 
رسولٍ اللَّهِ يل قد سمعته؟ قال: لاء قال: فيصفه؟ قال: لاء قال: فاجعَل هذا مِن النصف الذى لم 
تَسْمَعْ”"' . قال: وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها عن النَّبِىَ كَلِ : كان يسلم تسليمة واحدة» فلم 
يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة» رواه عنه عمرو بن أبى 
سلمة وغيره» وزهير بن محمد عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا 
الحديث » فقال: حديث عمرو بن أبى سلمة وزهير ضعيفان» لا حجة فيهما قال: وأما حديث أنس. 
فلم يأت إلا من طريق أيوب السختيانى عن أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًاء قال: وقد 
روى مرسلا عن الحسن أن الْنَبِيَ يَبْةِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة» 
اق قفا بويا ني ال الا ا اي ومثله 
يصح الاحتجاجٌ به» لأنه لا يخفى لوقوعه فى كل يوم مرارّاء وهذه طريقة قد خخالفهم فيها سائرٌ 
الفقهاء. والصوابٌ معهم. والسني الثبتة عن رسول الله ادقع ولا ره بعمل أهل بلد كاك من 
كان» وقد أحدث الأمرءً بالمدينة وغيرها فى الصلاة امو نعي عليها العم ولم يَُتَفَتْ إلى 
استمراره وعمل أهل المدينة الذى يحتج به ما كان فى زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملّهم بعد 
يين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يل وخلفائه» وبالله التوفيق . 

فْصْلٌ : وكان ميد يدعو فى صلاته فيقول : «اللَّهمٌ إِنى أعودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ. وَأعُود بك من ؤفقة 
المح الدّجالٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِْةَ المَحْيَا وَالمَمَاتِ الهم إنَى أَعُودُ بك مِنَ المَأنمِ وَالمَغْرَم» 7" 

وكان يقول فى صلاته أيضًا *اللية قهز فى انب »زوش لى فى قار ىغازن اذى قناقن 


امام )2 


ررفتني) 


,)085( أخرجه ؛ كتاب: المساجد ومواة الصلاة. باب : السلا م للتحليل من الصلاة عند فراغهاء برة‎ )١( 
ّ إقامة الصلاة والسنة قبي باب : التسليمء برق/(0815"‎ : 0 


030( أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 178): برقم (1806), من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

ف أخرجه البخاري . كتاب : الأذان» باب : الدعاء قبل السلام ‏ برقم (2)8170 ومسلم » كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم (2»)0/89 من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي», كتاب الدعوات. باب : ما جاء في عقد التسبيح باليد. برقم »)76٠00(‏ من حديث أبي 


وكان يقول: «اللَّهُمَ إنّى أَسْأَنكَ النَّبَاتَ فِى الأمرء وَالعَرِيمَة عَلَى الرُشْدِء وَأَسْأَلْكَ شكْرَ نِعْمْتِكَ 
وَحُْسْنَ عِبَادَتِكَء وَأَسْأَنْكَ قَلْبَا سَلِيمَاء وَلِسَانَا صَادِقَاء وَأَسْأَلّكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعلَمُء وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرْمَا 
تَعْلَمُ وَأسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَم) 0 

وكا يفول فى سضودة: ارت أغط ننم تقوَاهاة:وَرَكهنا أن خم كن ركافاء انث زلكها 
وَمَوْلاهَا؛ 0" . وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول فى ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله فى الركوع . 

0 م امو ه00 © 1-0 , 3 8 ف 

فصّل: والمحفوظ فى ادعيته يَكِِْ فى الصلاة كلها بلفظ الإفراد. كقوله: «رَت اغفر لِى وَارْحَمَئِى 
وَاهَدِنِي) 0" » وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قولّه فى دعاء الاستفتاح : «اللّهُمٌ اغُسِلْيِى مِنْ 
خَطَايَايَ بِالدَلْج وَالماء وَالِبَرَدِء اللْهُمٌ بَاعِدْ بَِنِى وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَئْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْرب) © 
....الحديث. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النَّبِيَ يل : ١لا‏ يَوْمُ عَبْدُ قَْما 
فَيَخُْصٌ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دونهمء فَإِنْ فَعَلء فَقَدْ خَائَهُم)» '*' قال ابن خزيمة فى صحيحه : وقد ذكر حديث 
«اللْهُمَ بَاعِدْ بَئِنِى وَبِين خَطَايَاي) . .. الحديث قال: فى هذا دليل على رد الحديث الموضوع «لآيؤم 
عَبْدَ قَوْمّا فْيَخْصٌ نَمْسَه بِدَعْوَةٍ دُونَهُم فَإِنْ فَعَل فقّد خَانَهُمْ), وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 
هذا الحديثٌ عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمامُ وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه 
والله أعلم . 

فصل : وكان بَتدْةٍ إذا قام فى الصلاة» طأطأ رأسّهء ذكره الإمام أحمد رحمه الله وكان فى التشهد لا 
يُجاوز بَصَرهُ إشارتّه» وقد تقدم. وكان قد جعل اللّه تعالى عينه ونعيمّه وسرورّه وروححه فى الصلاة . 
وكان يقول: «يا بلآل أرحناً بالصلاة» ''' . وكان يقول: «وَجْعِلَتْ قَرَةُ عَبْنَى فى ا لصّلاة) 7 . 

ومع هذا لم يكن يشعْله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله . 
هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف جامع الترمذي . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي؛ كتاب : الدعوات» باب : منه» برقم (7401)» من حديث شداد بن أوس رضي الله 
عنهء انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم .)١١950(‏ 
برت 7626 وأحمد برقم 2)١88571١(‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
(*) أخرجه مسلم» كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ برقم (57191؟), 
من حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه . 
(:) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب : ما يقول بعد التكبير» برقم (745)» ومسلمء كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة » برقم (094)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) ضعيف : أخر جه أبو داود» كتاب : الطهارة. بأب : أيصلٍ الرجل وهو حاقن . برقم (40), والترمذي. برقم 
42373200 انظر ضعيف سنئن أبي داود . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود كتاب : الأدب» باب: في صلاة العتمة (5945)» عن رجل» انظر صحيح سنن أبي 
داود. 
(0) صحيح : أخرجه النسائي. كتاب : عشرة النساء. باب : حب النساء» برقم(2)5910 من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)5١115(‏ 


وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 

وكان يدخل فى الصلاة وهو يُريد إطالتهاء فيسمع بكاءً الصبى» فيخففها مخافة أن يَشْقَّ على أمّه 
وأرسل مرة فارسًا طَليعةً له» فقام يصلى» وجعل يلتفت إلى الشّعب الذى يجيء منه الفارس "'' , ولم 
يشْغّله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه . 

وكذلك كان يُصلى الفرض وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع ابنةً بنته زينب على عاتقه. 
إذا قام؛ حملهاء وإذا ركع وسجد؛ وضعها" '". 

وكان يصلى فيجيء الحسنٌ أو الحسين فيركبٌ ظهره فيُطيل السجدة» كراهية أن يُلقيّه عن ظهره . 

وكان يُصلىء فتجيء عائشةٌ مِن حاجتها والبابٌ مُغْلّقَء فيمشى» فيفتح لها البابّ» ثم يرجِعٌ إلى 
الصلاة 9" . 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو فى الصلاة . 

وقال جابر : بعثنى رسول الله يله لحاجة» ثم أدركتّهُ وهو يصلى» فسلمتٌ عليه فأشار إلىّ . 
اكز ها فى اموي 

وقال أنس رضي الله عنه : كان النَبِنُ يل يُشير فى الصلاة» ذكره الإمام أحمد رحمه اللّه”” . 

وقال صّهيب : مررتٌ برسول الله يكِ وهو يُصلى» فسلمتٌ عليه» فرد إشارة» قال الراوى: لا 
أعلمه. قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو فى السنن والمسند”'' . 

وقال عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسولٌ الله كَل إلى قُباء يُصلى فيه» قال: فجاءته 
الأنصارٌء فسلَّموا عليه وهو فى الصلاة» فقلتٌ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله يلك يرد عليهم حين 
كانوا يُسلّمون عليه وهو يصلّى؟ قال: يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفهء وجعل بطنه أسفل» 
وجعل ظهره إلى فوق» ”") ؛ وهو فى السئن و المسند وصححه الترمذى» ولفظه : كأن كي د 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» برقم (/7/01)» من حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب : الصلاة» باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» برقم (517)»: ومسلمء كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة» برقم (57 5)؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
() حسن : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : العمل في الصلاة» برقم (؟47)» والترمذي» برقم (١501)؛‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح سنن أب دأود . 

(4) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» برقم 
(540) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبو دأود بسند صحيح. كتاب : الصلاة؛ باب : رد السلام في 
الصلاة. برقم (4750), من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود . 

(45) صحيح : أخرجه أحمد» برقم »)١1١445(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» 
رقم (/59461). 

(5) سبق مخريجه» انظر (/ا/ © .)٠١‏ 

(0) صحيح : أخرجه الترمذي؛ كتاب : الصلاة» باب : ماجاء في الإشارة في الصلاة؛ برقم (0774» انظر صحيح جامع 
الترمذي . 


ش02 1 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لما قَدِمتَ من الحبشة أتيت النَّبِىّ يدِةِ وهو يصلى. 
سيت غك ٠‏ فأومأ برأسه. ذكرةالبييةف 32 

وأما حديث أبى غطفان عن أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ييه : «مَنْ أَشَارَ فى 
صَلاتِهِ إِشَارَةَ نفْهَمُ عَنهُ فَلِيْعِدْ صّلاته»؛ فحديث باطل» ذكره الدارقطنى (2 » وقال: قال لنا ابن أبى 
داود: أبو غطفان هذا رجل مجهولء والصحيح عن النَّبِىَ يلِةٍ أنه كان يُشير فى صلاته رواه أنس وجابر 
وغيرهما. 

وكان يَِيةِ يُصلى وعائشة معترضّة بيئّه وبين القبلة» فإذا سجدء غَمَرّهَا بيده؛ فقبضت رجليهاء وإذا 
تالرميطين دوقت امنتى» جاو لقي نف نشل عليه لات :الكو ونقتقه معت سان لماه 


عَلَى يَدِه 40 , 
وكان : ١‏ على |١‏ 3 ويركع عليه. فإذا جاءت السجدة ء نزل القَهُمّرىء فَسَجَدَ على الأرض ثم 
صَعَدَ عليه 69 . 


وكان يُصلى إلى جدار» فجاءت يَهْمَةَ تمر من بين يديه» فما زال يُدارئهاء حتى لَصنّ بطنّه بالجدارء 
ومرت من ورائه 257» يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة . 

وكان يُصلى» فجاءته جاريتانٍ من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه» فَنزْعَ إحداهما من 
الأخرى وهو فى الصلاة 0 . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتى النَّبيّ ج يله فنزع بينهماء أو فرّق 
بينهماء ولم يَنُصَّرِف ” 0 

وكان يصلى. تمر يليه ادم فقال بيده هكذاء فرجع. شوك مد عونا نكا رن هفنا ل سيلدة 
هكذالء فمضت » فلما صلَّى رسول اللّه يله قال: : هن أَغْلَبُ) 2*0 ذكره الإمام أحمدء وهو فى السئن . 


.)7771( برقم‎ 2256١ أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الإشارة في الصلاة» برقم (4 44)» انظر ضعيف سنن أبي داود . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب : الصلاة» باب : التطوع خلف المرأة» برقم »)5١7(‏ ومسلمء كتاب: الصلاة» باب : 
الاعتراض بين يدي المصلى . برقم (517)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : ما يجوز من العمل في الصلاة» برقم :»)١51١(‏ ومسلم؛ كتاب : المساجد 
ومواضع الصلاة»؛ باب : جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. . . » برقم (041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم (/71)» ومسلم » كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الخطوة والخنطوتين في الصلاة برقم (0515) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عية . 

)١(‏ حسن صحيح : :. أخرجه أبو داود؛ كتاب : الصلاة» باب : سترة الإمام سترة من خلفه» برقم (/ )ء من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أب داود . 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: من قال الحمار لا يقطع الصلاة؛ برقم :)7١7(‏ والنسائي» برقم 
7ع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(8) صحيح : أخرجه أحمدء برقم (5181)) من حديث ابن عباس » رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن النسائي . 
(4) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يقطع الصلاة» برقم (/44)» من حديث أم 
سلمة رضي الله عنهاء انظر السلسلة الضعيفة» رقم (41/47). 


11 :ادالمعاد 


وكان ينفخ فى صلاته» ذكره الإمام أحمدء وهو ف ال 17 

وأمًا حديث : «النّمْحْ نى الصَّلاةٍ كلام» فلا أصل له عن رسول الله يَكِةِ ه وإنما رواه سعيد فى سننه 

وكان يبكى فى صلاته» وكان يَتَتَحَْحْ فى صلاته قال على بن أبى طالب رضي الله عنه : كان لى 
من رسول الله ب ساعة آنيه فيهاء فإذا أتيئُه استأذنتُ» فإن وجدثه يُصلى فتنحنح؛ دخلتٌ» وإن 
وجدته فارغاء أذن لى» ذكره النسائى » وأحمدء ولفظ أحمد: كان لى مِن رسول الله يَئِيةِ مَدَخَلانِ 
بالليل والنهار. وكنت إذا دخلتٌ عليه وهو يصلى» تنحنح(" . رواه أحمد. وعمل بهء فكان يتنحنخ 
فى صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة . 

وكان تُضلى حَافئًا ثارة : ومتفعلا أخرى: كذلك قال غبت الله نه عمرو عق 5901 وام بالضاذة 
بالنعل مُخالفة لليهود7*'» وكان يُصلى فى الثوب الواحد تارة» وفى الثوبين تارة» وهو أكثر . 
المحال أن سول الله يِةِ كان فى كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللَّهُمَ امُدِنى فِيمَنْ هَدَيْتَ 
وَتَوَلَنِى فِيمَنْ تَوَلَيِتَ . .. » إلخ ويرفمٌ بذلك صوتهء ويؤمّن عليه أصحابه دائمًا إلى أن فارق الدنياء ثم 
لا يكون ذلك معلومًا عند الأمة. بل يضيعه أكثرٌ أمته» وجمهورٌ أصحابه. بل كلهمء حتى يقول من 
يقول منهم : إنه مُحْدَفْء كما «قال سعد بن طارق الأشجعى : قلت لأبى : يا أبتِ إِنْكْ قد صليتَ خلفٌ 
رسول الله يَكِبِدِ وأبى بكرء وعمر») وعثمان» وعلى رصي الله متييها خا وبالكوفة منذ خمس 
سئين © 0 . ؟ فال ا 200 رواه أهل السئن وأحمد وقال الترمذى : 
عسوو ارا نايت ويب ود ابعرينية 
الصبح» فلم يقنّتء. فقلت: له لا أراك تقنّتء فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا 7" . 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يَلِةِ لو كان يقنت كل غداة» ويدعو بهذا الدعاء» ويؤمّن 
)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي؛ كتاب : الكسوف. باب: نوع آخرء برقم »)١5487(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن النسائي . 
(0) ضعيف ل 0 
حديث على بن أ بي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن النسائي . 
() حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» برقم (501)» وابن ماجهء برقم 
(4”* )2 من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللحعيماء اللا مسي سان أنه ود 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة) باب : الصلاة في النعل؛ برقم (؟15) . من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنهء انظر صحيح سنن أبي داود . 
() صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في ترك القنوت». برقم ,)5١05(‏ وابن ماجه» برقم 
(2233241).» من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه» انظر صحيح جامع الترمذي . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني» ]سرك 000 نه ابر ال عي الاين مع رهن تي 
(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ »)75١1‏ برقم (191/5). 


الصحابة» لكان نقلّ الأمة لذلك كُلّهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم 
تضييعٌ أمر القنرت منهاء ؛ جاز عليهم تضييع ذلك»؛ ولافرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه 
الجهرٌ بالبسملة كل يوم وليلةٍ حَمسَ مرات دائمًا مستمرًا ثم يضَيّمْ أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء 
وهذا مِن أمحل المحال بل لو كان ذلك واقعمًاء لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات. 
ابيا رد ا ا ييا ياه قي 

والإنصاف الذى يرتضيه العالم المنصف. أنه يَكهُ جهرء وأسرء وقنت» وترك» وكان إسراره أكثّر 
حور وا وجا واو وو اوح ا ا او 
آخرين :ثم تركه لما قَدِمَ من دعا لهم» وتخلّصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تاثبين 
فكان قنونّه لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يختصٌ بالفجر. 00 
والمغرب» ذكره البخارى فى صحيحه عن أنس . 

وقد ذكره مسلم عن البراء ١”‏ » وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله يله شهرًا 
متتابعًا فى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصّبح فى دُبُرٍ كل صلاة إذا قال: سَمِعَّ اللّهُ لِمنْ 
حَمِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بنى سليم على رِعل وذكوان وعٌصية» ويؤمّن من خلفه. 
ورواه أبو داود”"ا 

وكان هديه يك القدوت فى النوازل خاصة:» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجرء بل كان 
أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السَّحَرء وساعة 
الإجابة» وللتنزل الإلهىء ولأنها الصلاةٌ المشهودة التى يشهدها الله وملائكتّه» أو ملائكة الليل 
والنهارء كما رُوى هذاء وهذاء فى تفسير قوله تعالى: #إنَّ فسن الْفَجْرٍ كات مُسهَودًا © [الإسراء:8/] . 
وأمااحدية اتن ابى ولتاقم هية فت الله دن سعية ين أدى مهديك العف وض عن انم كر أن 
قال : كان رسول الله كل إذا رفع رأسّه من الرُكُوع من صلاة الصّبح فى الرّكعة الثانية» يرفع يديه فيهاء 
فيدعو بهذا الدعاء : «اللّهم امينى فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنى فِيمَنْ عَافْيِتَ وول فيحن تولعت)؛ وَبَارِك لى 
فِيمًا أَعطَيتٌ, وَقِنى شّرَ ما قَضَيِتَ» إِنْكَ تَقْضِى وَلايُفْضى عَلَيِكَء إِنَهُ لآيَذِلَ مَنْ وَالَيتَء تَبَارَكْتَ رَبَّنَا 
وَتعالِيِتَ» فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حسئاء ولكن لا يحتج بعبد اللّه هذاء وإن كان 
الحاكم صحح حديثه فى القنوت عن أحمد بن عبد الله المزنى : حدثنا يوسف بن موسى», حدثنا 
أحمد بن صالح» حدئنا ابن أبى فديك فذكره. نعم صمَّ عن أبى هُرَيرَة أنه قال: واللّه لأنا أقربكم 
صلاةً برسول الله يِه فكان أبو هريرة يقدّت فى الركعة الأخيرة مِن صلاة الصبح بعدما يقول : 


(م) 


سمع الله ل يده فيدعو للمؤمنين. ويلعن الكفار 

» أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة‎ )١( 

رد اا عليه البراء يل عارك رمي الله عنه» وأخرجه أبو داود بسند صحيح : كتاب : الصلاة» باب : القنوت 
في الصلوات »2١555(‏ والترمذي (501)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر صحيح سنن أبي داود . 


0( حسن : أخرجه أبوداود» كتاب : الصلاة» باب : القنوت في الصلوات» برقم »)١517(‏ انظر صحيح سنن أبي داود . 
(3) أخرجه البخاري » كتاب : الأذان» باب : فضل فضل اللهم ربنالك الحمد. رقم (/17/91), ومسلم. كتاب : الصلاة . باب : 
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ولاريب أن رسولٌ الله يك فعل ذلك. ثم تركه» فأحبٌ أبو هريرة أن يُعلّمهم أن مِثلَ هذا القنوتِ 
سنة» وأن رسول الله يَكِةِ فعله» وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت فى الفجر مطلمقًا عند 
النوازل وغيرها. ويقولون: هو منسوخ. وفعله بدعة؛ فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من 
استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعل بالحديث من الطائفتين» فإنهم يقنّتون حيثٌ قنت 
رسول الله يله ويتركونه حيث تركه» فيقتدون به فى فعله وتركه» ويقولون: فعله سنة» وتركّه لسنةء 
ومع هذا فلا يُتكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعِلّه مخالفا 
للسنة» كما لا يُدكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفا للسنة» بل 
من قنت». فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء؛ وقد جمعهما 
النَّىَ يَلِهُ فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» فهو أولى بهذا المحلء وإذا جهر به الإمام أحيانًا لِيعلّم 
المأمومين» فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة فى صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا أيضًا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف 
المباح الذى لا يُعنّف فيه من فعلهء ولا مَنْ تركهء وهذا كرفع اليدين فى الصلاة وتركه» وكالخلاف فى 
أنواع التشهدات» وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع» وليس مقصودنا 
إلا ذكر هديه يَيكِِْ الذى كان يفعله هوء فإنه قِبِلَّةٌ القصدء وإليه التوجّه فى هذا الكتاب» وعليه مدا 
التفتيش والطلب» وهذا شىء»؛ والجائز الذى لا يُنكر فعلّه وتركه شىء» فنحن لم نتعرض فى هذا 
الكتاب لما يجوزء ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النَّبِيَ يَلِةٍ الذى كان يختاره لنفسه. فإنه 
أكملٌ الهدى وأفضلُّهء فإذا قلنا: لم يكن مِن هديه المداومةٌ على القنوت فى الفجرء ولا الجه” 
بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره؛ ولا أنه بدعة» ولكن هديّه َِةِ أكملٌ الهدى وأفضلّه» واللّه 
الستعفان: 

وأماتحديث أبى جتعفر الزاذى عن الربيغ بن اب »عق أشن فال عا ال زسبول الله فق يقديت فى 
الفيجرحين فارق الدنيا”'* 6 وهو فى المسمد:والترعذيئ:وغيرهما» فأدق جعقو قد .ضعفة أحمند وعيره 
وقال ابن المدينى : كان يخلط وقال أبو زرعة : كان يهم كثيرًا . وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير 
عن المشاهير . 

وقال لى شيخنا ابن تيمية قدّس اللّه روحه : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث #وَإِدْ أَحَدَ رَيْك من 
ب َادَمْ يبن ظْهُورِهرٌ © [الأعراف : *]. حديث أبى بن كعب الطويل» وفيه: وكان روح عيسى عليه 
السلام من تلك الأرواح التى أخذ عليها العهدَّ والميثاقٌ فى زمن آدم» فأرسلّ تلك الروحَ إلى مريم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيّاء فأرسله اللّه فى صورة بشر فتمثل لها بشرًا سوياء 
قال: فحملت الذى يخاطبهاء فدخل مِن فرجها' '* » وهذا غلط محضء فإن الذى أرسل إليها الملك 


إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» برقم (؟795)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(١)متكر:‏ أخرجه أحمدء برقم (147؟155١).»‏ والدارقطني (7/ 79), برقم (4)» انظر السلسلة الضعيفة» رقم .)١777(‏ 
62 أخر جه الحاكم في المستدرك, 0/0 برقم (5500). وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف . 


الذى قال لها: #إنَما نما آنا رَسُول رَيِكِ لِأَهبّ لَكِ عُلَمًا رَحكيًا4 [مَرْيم: 15] ولم يكن الذى خاطبها بهذا هو 
عيسن انو عرف هذ| مغال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازى صاحبٌ مناكير» لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث ألبتة» 
ولو صحء لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين ألبتة» فإنه ليس فيه أن القنوتَ هذا الدعاءً؛ فإن 
لكوت سان على العا وب والجكرت: اردرام المادت و لدعا ولحي ١‏ ولحت ايها تال 
3 «#وَلمٌ من فى الْسَّموتِ وَالأرض حكُلٌ لَمٌ فَليِنونَ» [الروم :5] وقال تعالى : #أمَنْ هو قََيِتٌ عَانهَ أَلبَلٍ 

عدا وما حدن الآ وروا كيد رن 4 [الزبرة فا بؤقال تعالن 0 يكلِمنت ريها وكسيد وكام 
تمر وثال :قلسل لو لوت لازت بن امي لمات ل 
قوله تعالى : '# وقوموأ ِل قَدِنتِينَ» [البقرة :+" أمرنا بالسّكُوتٍ» ونُهينا عَنٍ الكلام ”' '. وأنس رضي الله 
عنه لم يقل ١‏ لم يزل يقت بعد الركوع راف صوته «اللّْهُمٌ اهدنى فيمن هديت . .» إلى آخره ويؤمّن من 
خلنهه ول ري أناقوله #ر نا ولك الشعد مز السفاراف»ة زيل الأرقن نوها عنما شق مر شيو 
تعد أق القناء و المعد» اجن ما قال العيد:ي: إلى أختر نضا وتالكفاء الى كان يله قنوتث» 
وتطويلٌ هذا الركن قنوتٌ» وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعّن قنوت» فمن أين لكم أن أنسًا 
إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! . 

واوا ا 
سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر وغيرهاء وأنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات 
بالقنوت». وا بم د ولا الدغاء للسةظضعفين مره المؤهتين : لآن 
أنسًا قد أخبر أنه كان قنت شهرًا ثم تركه» فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذى داوم عليه هو القنوتَ 
المعروف» وقد قنت أبو بكر»ء وعمرء وعثمانء» وعلىء. والبراء بن عازب. وأبو هريرة». 
وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه : 

أَحَدْهًا : أن أنسًا قد أخبر أنه كَل كان يقنّت فى الفجر والمغرب كما ذكره البخارى» فلم يخصص 
القدوهم ا لتيطر» .و15 للق كن البر اعون ها زر ميو ام قها بال القتونف اعقضل بالفيهر ا 

فإن قلتم: قنوتٌ المغرب منسوخ, قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتٌ الفجر 
سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء. ولا 
يُمكنكم أبدًا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوتٍ الفجر. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الصلاة» طول القنوت» برقم (157)» من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب: الجمعة» باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» برقم »)١٠0١(‏ ومسلمء كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته؛ برقم (019)» وأبو داود, كتاب : 
الصلاة؛ باب : النهي عن الكلام في الصلاة» برقم (55). 


ات حت زرأ الها 


فإن قلتم : قُنوتُ المغرب كان قنونًا للنوازل» لا قنونًا راتبّاء قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم 
كذلك هوء وكذلك قنوثٌ الفجر سواءء وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ 
نازلة» لا قنوتًا راتبًا أن أنسًا نفسه أخبر بذلك» وَعمدتكم فى القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس أخبر 
أنه كان قنوتٌ نازلة ثم تركه» ففى الصحيحين عن أنس قال: قنَّتَ رسول اللَّهِ يل شهرًا يدعو على حى 
مِن أحياء العرب» ثم تركه . 

النَانِي : أن شّبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك : إن 
قومًا يزعمون أن النَِيَ كله لم يزل يقنْت بالفجرء كال : كذبوا» .وإتما قنت:رسول الله كك هرا وانحذا 
يدعو على حيّ من أحياء العرب» وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه. فقد وثقه غيره. 
وليس بدون أبى جعفر الرازى» فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا 
وقنين لمر مكدة فى هذا العقدية». وهو أرلق مفه أن مفلسودزالدي عمقو |بااجعم اعد عن انين 
ضعفوا قيسّاء فإنما يعرف تضعيفٌ قيس عن يحيى» وذكر سببّ تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبى 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يُكتب حديثه» كان يحدث بالحديث عن 
عبيدة» وهو عنده عن منصور» ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوى» لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم فى ذكر عبيدة بدل منصورء ومن الذى يسلم من هذا من المحدثين؟ . 

الثَالِت : أن أنسًا أخبر أنهم لم يكونوا يقدّتون» وأن بدء القنوت هو قنوتٌ التَبِيَ كك يدعو على رعل 
ودكوان» ففى الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: بعت رسول الله كَل 
سبعين رجلا لحاجة؛ يقال لهم: القَرَاهُ فعرض لهم حَيّانٍ من بنى سليم رعل ودّكوان عند بثر يقال 
له: بئر مّعونة» فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون فى حاجة لرسول الله كله 
فقتلوهم, فدعا رسول الله يلهِ عليهم شهرًا فى صلاة الغداة» فذلك بدءٌ القنوت» وما كنا نقدْت ”" . 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه كَةِ القنوت دائمّاء وقول أنس : فذلك بدءٌ القنوثُ» مع قوله: 
تيف خروة ان :قراتر كه دليال خلى أله أراذ ينا اليه من التوت قنورت التوازل هوهو الذعيونبه هر 
وهذا كما قنت فى صلاة العتمة شهرًاء كما فى الصحيحين عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة أن رسول الله يَككهِ قدت فى صلاة العَمَّمّة شهرًا يقول فى قنوته : «اللْهُمْ أنج الْوَلِيدَ بْنَ 
الْوَلِيدِء اللَّهُمْ أنج سَلَمَةَ بن هِشَام اللَّهُمٌ أنج عَيِاشٌ بْنَ أبى رَبِيعَةَ: اللْهُمَ أنج بم المِسْتَضعفِينَ مِنْ 
المُؤْمِنِينَ. اللّهُم اشْدُذ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضْرّء الهم املا لهم سني كسنى يُوسّف» . قال أبو هريرة : 
وأصبح ذاتَ يوم فلم يدع لهم» فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أو ما تراهم قد قَدِمُوا؟'' "+ فقيو تداق الفيفر 


() أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. . . » برقم (5084)»: ومسلم ء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (//719). 
() أخرجه البخاري؛ كتاب : الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» رقم (805): ومسلمء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة. باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (710)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس بشهر. 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قنت لهم أيضًا فى الفجر شهراء وكلاهما صحيح.ء وقد تقدم ذكر 
حديث عكرمة عن ابن عباس : قنت رسول الله يله : شهرًا متتابعًا فى الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والصبح» ورواه أبو داود وغيره» وهو حديث صحيح . 

وقد ذكر الطبرانى فى معجمه من حديث محمد بن أنس : حدثنا مُطرّف بن طريف» عن أبى 
الجهم؛ عن البراء بن عازبء أن النَّبِيَ َلْهِ كان لا يُصليٌ صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها"''. قال 
الطبرانى : لم يروه عن مطرّف إلا محمد بن أنس . انتهى . وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة. 
فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن القنوت هو الدعاء؛ ومعلوم أن رسول الله يَلةِ لم يُصل 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم» وهذا هو الذى أراده أنس فى حديث أبى جعفر الرازى إن صح أنه لم 
يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب فى صحة ذلك؛» وأن دعاءه استمر فى الفجر إلى 
أن فارق الدنيا . 

الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس ثبين المراد» ويصدق بعضها بعضًاء ولا تتناقض . وفى 
الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة؟ فقال: قد 
ل ل لي ا 
قنت بعدّهء قال: كذبء إنما قلت : قنتّ رسول الله يَبْةِ بعد الركوع شهرًا '"' وتناظن طائية اده 
الحديث معلول تفرد به عاصمء وسائر الرواة عن أنس خالفوه» فقالوا: عاصم: هدوسي أنه 
واس ا ا ويا ودود بد و وا لا 
تعليله» فقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - : أيقول أحد فى حديث أنس : إن 
زتسيوله الله باداقنت قبل الركوع غير عاض الاحول؟ فقال “ا غليت اخذا يقتولهغييرف» قال أسيو 
عبد الله : خالفهم عاصم كُلَّهُمء هشام عن قتادة عن أنس ١»‏ والتيمى» » عن أبى مجلز؛ عن أنسء عن 
النََّيَ ينه : قنت بعد الركوع» وأيوبٌ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا. وحنظلة السدوسى عن 
أنس أربعة وجوه. 

وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنتَ بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن 
عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره» قيل لأبى عبد اللّه : وسائر الأحاديث أليس إنما هى بعد الركوع؟ 
فقال: بلى كلها عن خفاف بن إيماء بن رَحْضّة» وأبى هريرة. 

قلت لأبى عبد الله: فلم ترخص إذا فى القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديتثٌ بعد الركوع؟ 
فقال: القنوت فى الفجر بعد الركوع» وفى الوتر يُختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع » فلا بأس» 
لفعل أصحاب النَيَ يكب واختلافهم» فأما فى الفجرء فبعد الركوع . 
)١(‏ أورده الهيثمي في المجمع (؟/ 18) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: القنوت قبل الركوع وبعده» برقم »223٠١7(‏ ومسلم» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (/51/1). 


فيقال: من العجب تعليلٌ هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته» ورواه أئمة ثقات أثبات 
حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبى جعفر الرازى» وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن 
عبيد؛ ودينار» وجابر الجعفىء وقل من تحمّل مذهبّاء وانتصر له فى كل شىء إلا اضطر إلى هذا 
المسلكء فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاح., يُصدّق بعضّها بعضًاء ولا تتناقض» 
والقنوت الذى ذكره قبل الركوع غيرٌ القنوت الذى ذكره بعدهء والذى وقته غير الذى أطلقه» فالذى 
ذكره قبل الركوع هو إطالةٌ القيام للقراءة» وهو الذى قال فيه التَّبِيَ بلِ: «أفضل الصَّلاةٍ طول 
القثُوتِ» ''' » والذى ذكره بعده. هو إطالةٌ القيام للدعاء» فعله شهرًا يدعو على قوم ويدعو لقوم. 
ثم استمرٌ الطاركد لوده للدم واإضاءة إلى أن فارق الدنياء كما فى الصحيحين عن ثابت» عن أنس 
قال: إنى لا أزال أضلى بكم كما كان سول الله يك يُصلى بناء قال : وكان أنس يصنع شيا لا أراكم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمّاء حتى يقول القائل: قد نسى. وإذا رفع رأسه من 
السحدة يكف عضن تقول القائل #قدقى 7" فيذ اهو القترث الذى ماازال علشح نارق الدنا: 

ومعلوم أنه لويكن يسكت فى مغل هذا الوفوف الطويل يل كاف يفت علن ريه وتمشلة: 
ويدعوه» وهذا غيرٌ القنوتٍ الموفّت بشهرء فإن ذلك دعاء على رِعل ودّكوان وعُصيّة وبنى لحيان. 
ودذعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة . وأما تخصيصٌ هذا بالفجرء فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله 
عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأله عنه . وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات». 
ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال البراء بن عازب : ركوعه» واعتداله» وسجودهء وقيامٌه 
متقاربًا . وكان يظهرٌ مِن تطويله بعد الركوع فى صلاة الفجر ما لا يظهر فى سائر الصلوات بذلك . 
ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثنى عليه» ويمجده فى هذا الاعتدال؛ كما تقدمت الأحاديث بذلك. 
وكا تكرت ة الا روكب سين لا يلت :ولا قات أنه لع ريز ل يقبت التنعدى حت فار ادلي 

ولما صار القنوت فى سان الفقهاء وأكثر الناس», هو هذا الدعاء المعروف : اللهم اهدنى فيمن 
هديت . . . إلى اخره . 

وسمعوا أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاءٌ الراشدون وغيرهم من 
الصحابة» حملوا القنوت فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهمء ونشأ من لا يعرف غير 
ذلكء. فلم يشك أن رسول الله دو اسطان كارا مذارمين عليه كل قداكه وجا انر الى ازعم ل 
جمهورٌ العلماء» وقالوا: لم يكن هذا من فِعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 

وغاية ما رُوى عنه فى هذا القدوت» أنه علمه للحسن بن على »؛ كمافى المسند و السنن الأربع عنه 
قال 00506 الله يك كلماتٍ أقولهن فى نوت الوتر : «اللَّهُمَ افِنى فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنِى فِيمَنْ 
عَانَيتَ وَتَوَلَنِى فِيمَنْ نَوَلَيتَ, وَبَارِك لى فِيمًا أغطيتَ» ٠‏ وَقِنى شَرّ ما قَضَيِتَ » فَإِنّك تَقْضِىء ولا يُقَضَى 
)١(‏ سبق تخريجه» انظر (7/ .)١١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. برقم ,4)80١(‏ ومسلم. كتا 
الصلاة» باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» برقم (815). 


عسي حي ل ا ةي و و رز | و ا 
عَلَيِكٌ إِنْه لآ يذل من وَالَيتْ م تبَاركت رَبنا وَتَعَالَيتَة 7 قال الترمذى: حدية حسن» :ولا تعرف فى 
القنوت عن النَّبِىّ يل شيئًا أحسنّ من هذاء وزاد البيهقى بعد اوَلَا يَذِلَ مَنْ وَالَيتَ)» «وَلايَعِرُ مَن 
عَادَيتَ(" ., 

وممّايدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن 
حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة» قلت: هو السدوسىء قال: اختلفت أنا 
وقتادة ذ فى القنوت فى صلاة الصبح . ال : قبل الركوع. وقلت أنا : بعد الركوع» فأتينا أنس بن 
مالك» فذكرنا له ذلك» فقال: أت تيت النَّبِيّ يِةِ فى صلاة الفجرء اكير ورك اتروع رسفم 
سجدء ثم قام فى الثانية فكبرء وركع ؛ ثم رفع رأسهء فقام ساعة ثم وقع ساجدًا . وهذا مثل حديث 
ثابت عنه سواءء وهو يُبِين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلا لمن قال : إنه قنت بعد الركوع» فهذا 
القيام والتطويل هو كان مرادَ أنس» فاتفقت أحاديئه كلّهاء وباللّه التوفيق. وأما المروى عن الصحابة: 
فلوعان: 

أحدُهما: قنوت عند النوازل» كقنوتٍ الصديق رضي الله عنه فى محاربة الصحابة لمسيلمة» 
محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوتٌ عمرء وقنوت على عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 

الثاني : مطلّق» مرادٌ من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء» واللّه أعلم . 

فَصْلُ: فى هديه يل فى سجود السهو 

ثبت عنه يَلةٍ أنه قال : (إِنَّمَا مَا أنَا بَشَرٌ مِْلَكُمْ . » ألتى كما تنشؤن» قإذا تنيت لكزوني 0 

يعاييى وميي يي ثبي ساي 270 
عند اصيرة وهذا معنى الحديث المنقطع الذى فى الموّطأ : (إِنَّْمَا أُنْسَى أوْ أَنَسَى لأسْة» 47 , 

وكان يَدَنةٍ ينسى » فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعية تجرى على سهو أمته إلى يوم القيامة» فقام كَل 
فن اسين ح لل عاجر لم وجل بيدويا :لا نعي بجا قب سعد ميدن ل لاه لاسا » 
فأخذ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئًا من أجزاء الصلاة التى ليست بأركان سهوًاء سجد له قبل 
السلام» وأخذ من بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع فى ركن» لم يرجع إلى المتروك؛ لأنه لما 
قامء سبّحُواء فأشار إليهم : أن قوموا. 

واختلف عنه فى محل هذا السجودء ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة» أنه يَكِيةٍ قام 
من اثنتين من الظهر» ولم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته؛ سجد سجدتين؛ ثم سلّم بعد ذلك . 


)١1(‏ صحيح : أخ رجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : القنوت في الوتربرقم »)١576(‏ والترمذي» برقم (5754)» وابن 
ماجه. برقم 2)١١1/8(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء انظر صحيح أب داود . 

(؟) صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى. (2309/5))» برقم (594601)» انظر مشكاة المصابيح» رقم .)1١71/7(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم »)5٠١(‏ ومسلم» كتاب : المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له؛ برقم (؟015)؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(:) أخرجه مالك . كتاب : النداء للصلاة» باب : العمل في السهو . 
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وفى رواية متفق عليها : يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم 

وفى المسند من حديث يزيد بن هارون؛ عن المسعودى» عن زياد بن علاقة قال: صلَى بنا 
البغير اواو 2 ب ا 0 الحاو احير 0 

ل 

وذكر| ببق من حت عبد الحم ب شسسة المضرى قل م اق ب عار لم 
سببحان لله ليها الجالدره لت 0 

وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه : 

َحَدْها : أنه أصح من حديث المغيرة . 

النَاني: أنه أصرح منه» فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله كه يجوز أن يرجع إلى 
جميع ما فعل المغيرة. ويكون قد سجد النَّبِىَ كله فى هذا السهو مرة قبل السلام» ومرة بعده» فحكى 
ابن بحينة ما شاهده. وحكى المغيرة ما شاهده». فيكون كلا الأمرين جائرًاء يجوز أن بريد المعيرة 

الحالفنه أن لماعي #العلواتنى السطيرة كدان الحذاق وسعدو يعومد مينة المدره وفذا لأ 
بور وى السجوا ل الجا وال اعت 

ا ا معاي مر د ع نويه لعفي 0 - 

50 2 0 0 
د والعرمذى أن لين يك صى بهم : فسجد سجدتين )2 ثم تشهد 7" ال 
الترمذى : حسن غريب » وبلق :نوكا ازورال اقل وقد بقى من الصلاة ركعة». فأدركه طلحة بن 
عبيد اللَّهء فقال: نسيت من الصلاة ركعةء فرجع فدخل المسجد. وأمر بلالا فأقام الصلاة: فصلى 
للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه اللّه ”'' . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : الأذان» باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم (859). 
() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من نسي أن يتشهد وهو جالس » برقم »)٠١727(‏ والترمذي» برقم 
(55)» انظر صحيح سنن أبي داود . 
() أخر جه البيهقي في الكبرى» (؟/ 145 )2 برقم (7774). 
(:) أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم (1481)» ومسلمء كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة. باب : السهو في الصلاة» والسجود لهء برقم (07/7) . 
(5) ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» برقم ,2)٠١١59(‏ 
الترمذي برقم (2)5795, من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل. رقم ٠ ١٠57(‏ 5). 
() صحيح : أخرجه أبو داود؛ء كتاب : الصلاة باب : إذا صلى خمساء برقم ٠77(‏ 1 من حديث معاوية بن حديج 
رضي الله عنه؛ انظر صحيح سئن أب داود . 
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وصلى الظهر خمساء فقيل له: زيد فى الصلاة؟ قال: وماذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد 
سجدتين بعدما سلم . متفق عليه”'' . 00 

وصلى العصر ثلانّاء ثم دخل منزله؛ فذكّره الناس» فخرج فصلى بهم ركعة» ثم سلم» ثم 
ا 

فهذا مجموع ما حفظ عنه يك من سهوه فى الصلاة» وهو خمسة مواضع» وقد تضمن سجوده فى 
جح جل العادم وى بعص عدر 

فقال الشافعى رحمه اللّه : كله قبل السلام . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه : كُلّه بعد السلام . 

وكال مالف رصي اللمة كن سور كاذ نقصانا فى العتلاةه أن سحوة كل النتاذة وك سهو كاك 
زيادة فى الصلاة» فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع سهوان: زيادة ونقصان؛ فالسجود لهما قبل 
السلام . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك» 
فجعل السجود كلّه بعد السلام» أو كلّه قبل السلام» لم يكن عليه شىء» لأنه عنده من باب قضاء 
القاضى باجتهاده. لاختلاف الآثار المرفوعة» والسلف من هذه الأمة فى ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه اللّهء فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو : قبل 
السلام» أم بعده؟ فقال: فى مواضع قبل السلام» وفى مواضع بعده» كما صنع النَّبِيَ بل حين سلّم 
من اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضًا بعد السلام على حديث عمران بن حصين”" » وفى التحرى 
يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود» وفى القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن 
بُحينة وفى الشك يبنى على اليقين» ويسجد قبل السلام على حديثٍ أبى سعيد الخدرى وحديثٍ عبد 
الرحمن بن عوف”*' . 

قال الأثرم : فقلتٌ لأحمد بن حنبل : فما كان سِوى هذه المواضع؟ قال يسجدٌ فيها كلّها قبل 
السلام» لأنه يتم ما نقص من صلاته» قال: ولولا ما روى عن النَّبِىَ يِةِ ٠‏ لرأيث السجود كله قبل 
السلام» لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه فى السلام» ولكن أقول: كل ما روى عن النَبِىَ يكل أنه سجد 
فيه بعد السلام» يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: إذا صلى خمسّاء برقم »)١777(‏ ومسلم» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب : السهو في الصلاة والسجود له برقم (؟/51)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود لهء برقم (51/4)؛ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه . 

2*9 أخرجه مسلم . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة» والسجود له برقم (01/5). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان» برقم 
(594).» وابن ماجه» برقم(9١١١),‏ انظر صحيح الجامع الصغير » رقم (؟151). 
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وقال داود بن على : لا يسجد أحد للسهو إلا فى الخمسة المواضع التى سجد فيها 
وشو لع الله كاري شين 

وأما الشك» فلم يَعرِض له يك بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط الشك؛ والسجود قبل 
السلام . فقال الإمامُ أحمد: الشكُ على وجهين : اليقين والتحرى؛ فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» 
وسعّمد سجدتى السهو قبل السلام على حديث أبى سعيد الخدرىء وإذارجع إلى التحرّى وهو أكثرٌ 
الوهم» سجد سجدتى السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذى يرويه منصور . انتهى . 

وأما حديث أبى سعيد» فهو «إذَا شك أَحَدُكُمْ نى صَلاتِهِ لم يَدْرِ كَمْ صلى أَثَلانَا 1 ريما فَلِيَطرّح 
الشَّكُء وَلِيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقّنَء ثم يَسْحُدُ سَحْدَتَينِ قَبْلَ أن يُسَلْمَ . 

وأما حديثٌ ابن مسعودء فهو (إِذَا شَكَ أَحَدُكُم نى صَّلَتِهِ» فليتحر الصَّوَابَ ثم لِيَسجُد سَجِدَتَّين) 
متفق عليهما . وفى لفظ الصحيحين : ائم يُسَلَْمِ ثم يَسْحجِدَ سَحِدَنَينِ؛ وهذا هو الذى قال الإمامٌ أحمد. 
وإذا رجع إلى التحرى» سجد بعد السلام . 1 

والفرق عنده بين التحرى واليقين؛ أن المصلى إذا كان إمامًا بنى على غالب ظنّه وأكثر وهمه. 
وهذا هو التحرى» فسجد له بعد السلام على حديثٍ ابن مسعود. وإن كان منفرداء بنى على اليقين» 
وسجد قبل السّلامِ على حديث أبى سعيد» وهذه طريقةٌ أكثر أصحابه فى تحصيل ظاهر مذهبه . وعنه : 
روايتان أخريان: إحداهما: أنه يبنى على اليقين مطلقًاء وهو مذهبٌ الشافعى ومالك» والأخرى : 
على غالب ظنه مطلقاء وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشكء» وبين الظن الغالب القوى» 
فمع الشك يبنى على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنّ الغالب يتحرّى» وعلى هذا مدارٌ أجوبته . وعلى 
الحالين حمل الحديثين» واللّه أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله فى الشك : إذا كان أَوَّلَ ما عَرَضَ له» استأنفٌ الصلاة» فإن عرض له 
كثيرٌاء فإن كان له ظنّ غالب» بنى عليه» وإن لم يكن له ظن» بنى على اليقين . 

نَضْل : ولم يكن من هديه يَكِةْ تغميض عينيه فى الصلاة» وقد تقدم أنه كان فى التشهد يومئ ببصره 
إلى أصبعه فى الدعاء» ولا يجاوز بصره إشارته2"7 . 

وذكر البخارى فى صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء 
فقال النَبِيُيكِِ : «أمِيطِى عَنَى قِرَامَكِ هَذَاء فَإِنَه لآنَرَالَ تصاوِيرُهُ نَمْرِضُ لِى فى ضَلانِي»”"' » ولو كان 
يغمض عينيه فى صلاته » لما عَرَضْسٌ له فى صلاته . وفى الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ» لأن الذى كان 
يعرض' لناتى داه هل اذكو تيك العضارين بغ رزيعينا »!رانين رورغيا؟ هذ محفم ا وعدا 
محتمل» وأبِينُ دلالةَ منه حديثٌ عائشة رضي الله عنهاء أن النَِيَ يكل صلّى فى حَمِيصَّةٍ لها أعلام 
فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذْهَبُوا بِخَمِيصّتى هَذِه إِلَى أبى جَهْم. وأَنُونِى بألبجانئة أبى 


)١(‏ حسن صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاة؛ باب : الإشارة في التشهد. برقم(489), من حديثٌ عبد الله بن 
الزيير رضي الله عنهما» انظر صحيح سئن أب داود . 
00 أخرجه البخاري؛ كتاب : الصلاة. ياب : إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته» برقم (717/5) . 
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جَهم» فَإنَهَا ألْهَْنى آنقًا عن صَلاتِي» وفى الاستدلال بهذا أيضًا ما فيه» إذ غايتّه أنه حانت منه التفاتة إليها 
فشداقه تلك الالتفانة ولا يدل خدية النفاته زنن الشعي: لما أدسل :اليه الفارس ظليعة ف لآن للف النهلة 
والالتفات منه كان للحاجةء لاهتمامه بأمور الجيش» يذل على ذلك مد يده فى صلاة الكسوف ليتناولٌ 
العغنقود لما رأى الجنة. وكذلك رؤيته النّارَ وصاحبة الهرة فيها. وصاحِبٌ المِحْجّن 2 » وكذلك 
حديثٌ مدافعته للبهيمة التى أرادت أن تمر بين يديه وردّه الغلامٌ والجارية. 01 
وكذلك أحاديتٌ رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة» فإنه إنما كان يُشير إلى من 
يراهء وكذلك حديتٌ تعرّض الشيطان له فأخذه فخنفه» وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديثٌ وغيرها 
يُستفاد مِن مجموعها العلم بأنه لم يكن يُعْمِض عينيه فى الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء فى كراهته» فكرهه الإمامٌ أحمد وغيرُه» وقالوا:هو فعل اليهود. وأباحه 
جماعة ولم يكرهوهء وقالوا: قديكونٌ أقربّ إلى تحصيل الخشوع الذى هو روحٌ الصلاة وسرّها 
ومقصودها. 

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيحٌ العين لا يُّخْلُ بالخشوع» فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين 
الخشوع لما فى قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يُشُوش عليه قلبه» فهنالك لا يُكره التغميض 
قطمّاء والقول باستحبابه فى هذا الحال أقربٌ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله 
أعلم . 

فُصْل : فيما كان رسول الله يك يقوله بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدّهاء وسرعة الانتقال 
منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدهاء كان إذا سلمء استغفر ثلاثاء وقال: «اللّهُمَ أَنْتَ 
السَّلامُء ومنكَ السلامُ» تَبَارَكتَ يَا ذَا الجَلالٍ وَالإِكرَام» '* . 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك» بل يسرع الانتقال إلى المأمومين» وكان ينفتل 
يمينه وعن يساره؛ وقال ابن مسعود: رأيت رسول اللَه كك كثيرًا ينصرف عن يساره . 

وقال أنس : أكثر ما رأيت رسول اللَّهيكةٍ ينصرف عن يمينه» والأول فى الصحيحين والثانى فى 

زفية 
ملم . 


وقال عبد الله بز عفرو راب رشسول الله يكل ينمتل عن يمينه . وعن يساره فى الصلةة:7؟) 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : صلاة الكسوف جماعة » برقم »)١١557(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأخرجه مسلم» كتاب الكسوفء باب: عرض عل النبييكة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم 
50 سمهو سازر وععية االندوضي: اللةعفة: 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: المساجد مواضع الضلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان ضفته + يرقم (641) 
من حديث ثوبان رضى الله عنه . 

(5) أخرجه مل بحرو كناب #:ضلاة اللنافزين وقصتريهاه زاب #جرال:الاتضراف من الضلا عن التمين والستمال»+ 
برقم »07١(‏ والنسائي » كتاب : السهوء باب : الانصراف من الصلاة» برقم .)١1709(‏ 

(4) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه, كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الانصراف من الصلاة» برقم (171). 
انظر صحيح سنن ابن ماجه . 


ثم كان يُقبل على المأمومين بوجهه. ولا يخصٌ ناحية منهم دون ناحية . 

وكان إذا صلى الفجرء جلس فى مصلاه حتى تطلع الشمس”"' . 

وكان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : «لآ إله إلا الله وَحْدَه لآشَرِيكَ لَهُءله المُلْك وَلَّهُ الْحَمْدُ 
وهُوَ عَلَى كُلَّ شىء قَدِيرٌ اللّهُمّ لآمَانعَ لِمَا أَعطَيِتَء وَلا مغطِي لِمَا مَتَعْتَء وَلَايَنْقَعُ ذَا الجَدْ مِنكَ 
الحَذ» 7" . 

وكان يقول : ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيِكٌ لَه لَهُ المُلْكُ وَلهُ الْحَمِدُ وَهِوَعَلَى كُلْ شيء قَدِيرٌ» وَلأَحَوْلَ 
وَلَاقُوَةَ إلا باللّهء لا إلة إلا اللّهُء وَلَانَعْبْدُ إلا إيَاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ المَضْلٌء وَلَهُ النَنَاءُ الْحَسَنْء لا إله إلا الله 
مُخْلْصِينَ لَهُ لين وَلَّو كره الْكَافِرُونَ) 9 5 وذكر أبو داود عن غلى بن أبى طالب رضى الله عنه. أن 
رسول الله كيِ كان إذا سلّم من الصلاة قال: ١‏ لي اغفة لى نا قدكت ونا حك ونا انز رت ركنا 
أغْلَئتُ» وَمَا أْسْرَفتُء وَما أنْتَ أعْلَمُ به مئى. أنْتَ المُقَدُمُ» وَأَنْتَ المُوَخْرُء لآ إلة إلا أنت» 9 . 

هذه قطعة من حديث على الطويل الذى رواه مسلم”*' فى استفتاحه عليه الصلاة والسلام» وما 
كان يقوله فى ركوعه وسجوده. 

ولمسلم فيه لفظان : 

أحَدْهُمَا: إن النَّبِيَ يَكِةِ كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب . 

والثَانِي : كان يقوله بعد السلام. ولعله كان يقوله فى الموضعين» واللّه أعلم . 

وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله يل يقول في دبر كل صلة : «اللْهُمَ رَبَنا 
وَرَبّ كل شىء وَمَلِيكَةُء أنا شَهِيدٌ أَنَكَ الوَبُ وحدك لا شَرِيكَ لَك اللّهُمََبَنَاوَرَبٌ كل شيءء أنا شَهِيدٌ 
أنَّ مُحَمَّدَا عَنْدُكَ وَرسولك اللّهُمَ رَبَتَاوَرب كُلَّ شَيِءٍء أنَا شَهِيدٌ أن العِبَادَ كُلْهُم إِخوَةٌ» اللّهُمَ رَبَنَاوَرب 
كل شيءٍ» اجعَلْنى مخْلِصالَكَ وَأَهْلِى فى كل ساغة مِنَ الدَنْيَا وَالآخِرَةٍ يَاذًا الجلال وَالإكرام» اسْمَعْ 
وَاسْتَجِبْء الله أكبَرُ الأكبْرُ الله ثور السَمَاواتٍ وَالأرضء الله أَكْبّرُ الأكبَرُ حَسْبي الله وَنِعُمَ 
الَكيل. اللَهُ أكبَرُ الأكبذا ورواه نويه 1 


»)51/١( أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح . . . » برقم‎ )١( 
. من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة؛ برقم (844)؛ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم (597)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم؛ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته » برقم (045)» من 
حديث ابن الزبير رضى الله عنهما . 

() صحيح : أخرهه ابو دارت كتاب : الصلاة. باب : ما يقول الرجل إذا سلم. برقم ,)١5١9(‏ والترمذي». برقم 
(511)» انظر صحيح سنن أب داود . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم (١/ا/1)»‏ من حديث 
على بن أبي طالب رضى الله عنه . 

ضيفت :"أ حرحه | واو كان :: الندادةا بات لتنا وقول الوسعل ستل بيرك 9800 )ان لطر تيان سن أن 
داود. 
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وتكانت آحة إلى أن يقولوا فق دير كل هنلذة حجان الله كلدا و قاين والسيز للها كذلك» ؤالله 
أكبرُ كذلك» وتمام المائة: لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك له. لَّهُ المُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ على كَل شىء 


وفى صفة أخرى : التكبيرٌ أربعًا وثلاثين فتتم به المائة 7" . 

وفى صفة أخرى : «خمسًا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها تكبيرة» ومثلها لا إله إلا الله 
وحده لا شَرِيكَ له له الملكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى ككل شىء قدِير» ( . 

وفى صفةٍ أخرى: «عشر تسبيحات» وعشر تحميدات» وعشر تكبيرات) © . 

وفى صفة أخرى «إحدى عشرة» كما فى صحيح مسلم فى بعض روايات حديث أبى هريرة : 
«وَيُسَبْحُونَ وَيَحْمَدُونَ» وَيُكَبَرُونَ دُبْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين إحدى عشرة. وإحدى عشرة. وإحدى 
عشرة. فذلك ثلاثة وثلاثون» 2*7 , والذى يظهر فى هذه الصفة» أنها مِن تصرف بعض الرواة وتفسيره؛ 
لأن لفظ الحديث : «يسيكون وَيِحْمْدُون وَبِكَبَدُونَ مُيْدَ كُلّ صلاة ثلانًا وثلائين» وإنما مُبَادُه بهذا أن 
يكون الغلاث والثلاثون فى كل واحدة من كلماتٍ التسبيح والتحميد والتكبير» أى: قولوا: 
«سْبِحانَ اللَّه. والحَمْدُ للّهء واللّه أكبرء ثلانًا وثلائين»؛ لأن راوى الحديث سُّمى عن أبى صالح 
السمان» وبذلك فسره أبو صالح قال: قولوا: «سُبحانَ الله والحمدٌ للَّهِء واللّهُ أكبر. حتى يكون منهن 
كُلْهن ثلاث وثلاثون». 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة» فلا نظير له فى شىء من الأذكار بخلاف المائة» فإن لها نظائرء 
والعشر لهاانظات” آيضًا» كينا ف الستن من حتديك أنى .ذو أن رسيو ل اللدعنة فال ومن قال فى اتررضلا: 
الْفَجْرِ وَهُوَنَانِ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أن يتكلم لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُء وله الحفة تحن رنينيك 
وهو عَلَى كُلْ شىء قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَْاتَء كُيِبَ لَهُ عَشْرْ حَسَنَاتٍ وَمْحِيَ عَنْهُ عشر سَيْنَاتِ وَرُفعَ لَه عَشْرْ 
دَرَجَاتِء وَكَانَ يَوْمَهُ ذْلِكَ كُلّهُ فى جِرْزِ مِنْ كُلَّ مَكْرُوه وَحْرِسٌ مِن الشَّيِطَانِء وَلَمْ يَتْبَعْلِدَنْبِ أَنْ يُذْرِكَهُ فى 
ذلِكَ الْيوْم إلا الشّرْكَ بالله؛ . قال الترمذى: حديث حسن صحيح 0 . 


,)091/( برقم‎ ١ أخرجه مسلم. كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. برقم (095), 
والترمذي. كتاب : الدعوات» باب : منه ) برقم (؟1١11؟)‏ من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب : الدعوات» باب : منه. برقم 2)59١١(‏ والنسائي. برقم ,)١9154(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. انظر صحيح جامع الترمذي . 

(4) حسن : أخرجه النسائي » كتاب : التطبيق» باب : عدد التسبيح في السجود. برقم 2)١١55(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. انظر صحيح سنن النسائي . 

(0) أخرجه مسلم . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. برقم (096). 
(7) ضعيف : أخرجه الترمذي. كتاب : الدعوات». باب : ماجاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. برقم 
(5 2075217 انظر ضعيف جامع الترمذي . 


يذن :اد المعاد 


وفى مسئد الإمام أحمد من حديث أم سلمة» ؛ أنه يك علّمِ ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم؛ 
ارم 000 وثلائين» وتحمده ثلانًا وثلائين» وتكبّره ثلانًا وثلاثين» وإذا 
صلّت الصبح أن ن تقول : ١لا‏ إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى ككل شىء 
قَدِيرٌء عَشْرَ مَرَاتِء وَبَعْدَ صَلاةٍ المَغُربء عَشْرَ مَرَات0”'' . 

وفى صحيح 5050 الأنصارى يرفعه : «مَنْ قَالَ إذا أَصْبَحَ : لآ إلة إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لآ 
شَرِيكٌ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِء كيب لَهُ بِهِنْ عَشْرُ حَسَنَاتٍء وَمْحِيٍ 
عَنْهُ بهن عَشْرٌ سَيقَاتِء وَ رُفِعَ لَهُ بهنْ عَشْرٌ دَرَجَاتِء وَكُنْ لَهُ عِذْلَ عَنَاقَةِ أزبَع رِقَابء وَكُنْ لَهُ حَرْسَا مِنَ 
الشيطان حَتَى يُمْسِىء وَمَنْ قَالَهُنَ إذَا صَلّى المَغْرِبَ دُبْرَ صَلاتِهِ فمِئْلُ لِك حَنّى يُضْبِحَ)0"© . وقد تقدم 
قولٌ النَِىَ يكلِ فى الاستفتاح : «اللَّهُ أكبرٌ عشرًاء والحمد للَّهِ عشراء وسبحان اللَّهِ عشرًاء وَلا إلة إلا الله 
عَشْرَاء ويستغفِرٌ الله عشرًاء ويقول : اللهم؛ اغفر لىء وَاهْدِنى وارزقنى عشرًاء ويتعوذ مِن ضِيق المقام 
يوم القيامة عشرًا» فالعشر فى الأذكار والدعوات كثيرة . وأما الإحدى عشرة» فلم يجئ ذكرّها في شىء 
من ذلك ألبتة إلا فى بعض طرق حديث أبى هريرة المتقدم . واللّه أعلم . 

وقد ذكر أبو حاتم فى صحيحهء أن النَِىَ يكلِِ كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللّهُمْ أضلخ لِى 
دينى الذى جَمَلْتَهُ عِضْمَةَ أمرى. وَأضلخ لى دُنْيايَء التى جَمَلْتَ فِيهَا مَعَاشِىء اللّهُمَ إن أَعُودُ برضَاكَ مِنْ 
سَخَطِكَء وَأَعُودُ بِمَفْوكَ من نِقْمَيِكَ وأَعُودُ بِكَ مِنك. لآمَانعَ لِمَا أَفَطَيِتَء وَلَآمُعْطِيَ لِمَامَنَغْتَ» وَل 
َنْمَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَد»”” . 

وذكر الحاكم فى مستدركه عن أبى أيوب أنه قال: ما صليتٌ وراء نبيكم يَلِةِ إلا سمعتّه جين 
ينصرفٌ مِن صلاته يقول: «اللّهُمٌ اغَفِرْ لِى خطَاتَايَ وَدُنُوبى كُلْهَاء اللّهُمْ أَنْعِمْيِى وَأَحْينى وَارْرَُنِى: 
وَاهْدِنِى لِصَالِحَ الأغْمَالٍ والأخلاق. إِنَهُ لأيَدِى لِصَالِحِهَا إلا أنْتَ» وَلاَيَصْرِفٌ عَنْ سَييِهَا إلا أنتَ»9© . 

وذكر ابن حبان فى صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمى قالَ: قال لى النبىّ يِِ : «إذَا صَلَِيتَ 
لصح فَقْل قَبْلَ أنت تتكَلّم: اللّْهُمْ أجزنى مِن النَار سَبْعَ مات فَإِنْكَ إن مِتٌ مِنْ يَوِْكَء كَمَبَ اله لْكَ 
جَوارًا مِنَ الئّارء وَإذَا صَلَيْتَ المَغْرِبَء فَقُلْ قَبْلَ أنْ تكلم : اللّهُمَ أجِرنى مِنَ النَارٍ سَبْعَ مَرَاتِ فَإِنكَ إِنْ 
مِتَ مِنْ لَيْلَكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جوارًا مِنَ النار»© . 

وقد ذكر النسائى فى السئن الكبير من حديث أبى أمامة قال : قال رسول اللّه يلي : «مَنْ قَرَأَ آيةَ 
الْكَرْسِى فى دُبْرٍ كُلْ صَلاةٍ مَكُْوبة» لم يَمْنعهُ من دُخُولٍ الجن إلأأَنْ يَموتَ»7 . وهذا الحديثٌ تفرد به 
محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الألهانى» عن أبى أمامة» ورواه النسائى عن الحسين بن بشرء 


6 أخرجه أحمد» برقم .)152٠051/(‏ (؟) انظر ما قبله . 

49 أخرجه ابن حبان» (0/ '/ا2)77 برقم .)1١77(‏ 

(؛) أخرجه الحاكم في المستدرك .(9/ 017).» برقم (0447). 

(2) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الأدب» باب : : مايقول إذا أصبح (00174) انظر ضعيف الجامع الصغير (61/1) . 
(-) لم أقف عليه . 


ابي ب ا يي ل تر ل ل ا لخت | | لمغا ف 


عه تحمة يو ستومر» وهذا الحديث هن الناش من يمصحسة::وزقول الحمين بيش قداقال فيه 
النسائى : لا بأس به» وفى موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج بهما البخارى فى صحيحه 
عي يدوه ا ووه واي امو ا 
0 : ليس بقوى. لكر سما رطان لجالا وَوائقُوا متحمداء 5 50207 
أن يكون له حديثٌ موضوع؛ وقد أحعج يه أجل من'ضنف فى الحديك الصحيت) وهوالبخارى» 
ووكقة انيد التانى قالة فى الريحال فحن دن قغين :د ون وواة الطدراق ف نيعي انف اين عدف 
عبد اللّه بن حسن عن أبيه. عن جده قال : قال رسول الله كيد : «مَنْ قَرَأ آيَةَ الكرْسِئ فى دُبْر الصَّلاةٍ 
المَكَتُوبَة: كَانَ فى ذْمَّةِ اللّه إِنَى الصَّلاةٍ الأخوى» ”''» وقد رُوى هذا الحديثٌ مِن حديث أبى أمامة 
وعلى يوان طالب داك عير ولوك يوام وعائر بو غيل اللهه«واتسين .مز مالك: 
ونه ليا شعت ولكن إذا انضم ب بحضها تي بعد مع لازن ييارةها و اختللات محاريعها : دلت على 
أن الحديث له أصل وليس بموضوع . وبلغنى عن شيخنا أبى العباس ابن تيمية قدّس اللّه روحّه أنه 
قال نام ركتبا عقي كر صلا ومن امعد والتدن عن عقي برو عار قال "سردي 
رسول اللّه كِ: أن أقرأ بِالمُعَوّدَاتِ فى دُبْرِ كل صَّلاَةِ) ''' » ورواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. 

وفى معجم الطبرانى؛ رااان ونان تيان موحي وس بولا راد ل ان 
جابر يرفعه : اثلاث مَنْ جَاءَ بِهِنْ مَعَ الإِيمَانٍ. دَخَلَ مِنْ أيّ أَنْوَابٍ الجَنّةِ شَاءَ وَرُوْجَ مِنَ الَحُورٍ العِينٍ 
حَيْثٌ شَاءً . مَنْ عَمَا عَنْ قَاتِلِهِ وَأَدَى دَيْنَا خَفِهًا ٠‏ وَقَرَأفى دُبْر كُلْ صَّلاةِ مَكْنُوبَةِ عَشْرَ مَرَات قُلْ هُوَ الله 
أَحَدَ» فقال أبو بكر رضي الله عنه : «أؤْ إِخَْدَاهُنٌ نا رسول الله : قَالَ : «أَوْ إِحْدَاهُنَ)» 0 

وأوصى معادًا أن يقول فى دُبْر كُلَّ صلاة: «اللّهَ أَِتَى عَلَى ذِكْرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن مِبَاَيفَ 49 

البو يوي ع و ا ا ا 

ل: ُبْرُ كل شىء منه» كدبرٍ الحيوان. 

00 إوكان وسول الله يك إذا صلى إلى اللجدارء جعل بينه وبينه قدر ممرّ الشاة. ولم يكن يتباعد 
كول امربالة من التعربوكان داسلى إلن غود ار عهرة الا شهرة: جعله على حاجبه الأيمن 
أو الأيسرء ولم يَصْمّد له صمداء وكان يَرْكُرٌ الحربة فى السفر والبريّة » فيُصلى إليهاء فتكون سترته » 
وكاث تذفن راجلقم ع قتضلن إليها “وكا ياعد الوكل نتخرله فيضلى إلى اخرقه *" + :توا المضلن 
(١)أورده‏ الهيشمي في المجمع (؟58/5١),‏ وقال : رواه الطبرانية فى الكبير وإسنئاده حسن . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة » باب اف الامشعتان برقم (؟19١),‏ والترمذي. برقم(5905), 
(") أورده الهيئمي في المجمع » (١٠/؟١223»‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو متروك . 


(4) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : فى الاستغفار (؟5؟85١))2‏ انظر صحيح الجامع الصغير )١9515(‏ . 
(0)أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة؛ باب : الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة والرحل » برقم (/ا١‏ 56 من حديث 


18 جب ي ي ي اتبتتتتت 1 ل المهاد 


أن يستتر ولو بسهم أو عصاء فإن لم يجد فليخطً خطا فى الأرض»”' '. قال أبو داود سمعتٌ أحمد بن 
حنبل يقول : الخط عرضًا مثلٌ الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطولء» وأما العصاء فتنصب نصباء 
فإن لم يكن سُترة» فإنه صح عنه أنه ا «المرأة والجمارٌ والكلبٌ الأسود؛ . وثبت ذلك عنه 
000 أ ان 1 5 م ا اب 0 يت الله ا" 

ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح » وصريح غير صحيح» فلا يترك العمل بها 
لمعارض هذا شأنه . وكان رسول الله يله يصلى وعائشةٌ رضي الله عنها نائمة فى قبلته2 » وكأنَّ 
ذلك ليس كالمّارٌ» فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدى المصلى., ولا يُكره له أن يكون لابنًا بين 
يديه» وهكذا المرأةٌ يقطع مرورُها الصلاةً دون لبثهاء والله أعلم . 

فضل: فى هديه يكِ فى السنن الرواتب 

كان يِب يحافظ على عشر ركعات فى الحضر دائماء وهى التى قال فيها ابن عمر : «حَفِْظتٌ مِن 
الت ل عشرٌ ركعات : ركعتين قبل الظهر . وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين 
بعد العشاء فى بيتهء وركعتين قبل الصّبح» 7" . فهذه لم يكن يدها فى الحضر أبدّاء ولما فاتته 
الركعتانٍ بعد الظهر قضاهما بعد العصر» وداوم عليهما؛ لأنه يكِِ كان إذا عَمِلَ عَملاٌ أثبته»ء وقضاء 
السنئن الرواتب فى أوقات النهى عام له ولأمته» وأما المداومة على تلك الركعتين فى وقت النهى. 
تمكقدن رذكوا سا فى قلسل وك عماس إن شام اللدتمالى . وكان يُصلّى أحيانًا قبل الظهر 
أربعاء كما فى صحيح البخارى عن عائشة ة رضي الله عنها أنه كلل : «كَانَ لا يَدَءْ أَرْبَمَا قَبْلَ الظهرء 
وركعتين قبل الغداة»” فَإِما أن يُقال: إنه كلِهِ كان إذا صلَّى فى بيته صَلَّى أربعاء وإذا صلَّى فى 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

:)447( ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : الخط إذا م يجد عصاء برقم (184)» وابن ماجهء برقم‎ )١( 
.)659( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب : قدر ما يستر المصلى» برقم »)657١(‏ وأبو داود. كتاب: الصلاة» باب: ما 
يقطع الصلاة» برقم ,»)72١7(‏ والترمذي» برقم (7”8)» وابن ماجهء برقم (4017). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب : قدر ما يستر المصلي» برقم »)01١١(‏ وابن ماجه, كتاب : إقامة الصلاة والسئة 
فيهاء باب : ما يقطع الصلاة» برقم .)46٠0(‏ 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الصلاةء باب: ا ل و ا ا 
رقم (8119). 

(5) صحيح : أخرجه ابن ماجه كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : مايقطع الصلاة» برقم »)40١(‏ انظر صحيح 
سنن ابن ماجه . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على الفراش» برقم (781)» ومسلم»ء كتاب: الصلاة» باب : 
الاعتراض بين يدي المصلي » برقم (؟51)»؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

4 أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: الركعتين قبل الظهر» برقم »)١18١(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : فضل السنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» برقم (779) , 

(8) أخرجه البخاري», كتاب : الجمعة؛ باب : الركعتين قبل الظهرء برقم »)١١4817(‏ وأبو داود؛ كتاب : الصلاة» باب : 
تفريع أبواب التطوع» وركعات السنة» برقم .)١1801(‏ 


المسحةضان زكتعين»:وهذا أظير> :رركا أن تال كاتثيقئ هذا ود هذا تسكن كر عد 
عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديثان صحيحان لا مطعن فى واحد منهما. وقد يقال: إن هذه الأربعَ 
لم تكن سنة الظهرء بل هى صلاةً مستقلة كان يصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن 
عن اللهون مانن أن نونيول الله كنقكاة على أرينا يعد أن قرول اسمس وال 1[ لواشاقة 
تُفْتَحُ فِيها أَنْوَابُ السَّمَاءِء فَأحِبُ أنْ يَصْعَدَ لى فِيهَا عَمَلَ صَالح» ”''. 

وفى السئن أيضًا عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسولَّ الله بل كان إذا لم يُصل أربعًا قبل 
الظهرء ا اللي دسي الله يدوو ع 
رسولٌ الله ل يصلى أربمًا قبل الظهر» وبعدها ركعتين» ” مويه اويا 

١ 9‏ يراط 2ياهس ٠ ٠‏ ع واه ٠.‏ - (©). . 
رسول الله كه ايصلى أربعًا قبل الظهرء يطيل فِيهِنّ القيام؛ ويحسن فيهن الركوع والسجود» ' فهذه- 
واللّه أعلم - هى الأربع التى أرادت عائشة» أنه كان لا يدعهن» وأما سنة الظهر» فالركعتان اللتانٍ قال 
عبد الله بن عمر. يُوضح ذلك أن سائرٌ الصلواتٍ سنتها ركعتانٍ ركعتانٍ» والفجر جمع كونها ركعتين» 
والناس فى وقتها أفرغٌ ما يكونون» ومع هذا سنتها ركعتانٍ» وعلى هذاء فتكونٌُ هذه الأربعٌ التى قبل 
الظهر وردًا مُستقِلاً سببّه اتتصافٌ النهار وزوال الشمس وكان عبدٌ الله بِنُ مسعود يُصلى بعد الزوال 
ثمان ركفات؟ ويقول انب يوان ينكلين ون تام القبل وو هذا سراانه أغلم - أن انتصاف النهار 
مقابل لانتصاف الليل» وأبواتٌ السماء ء تتح يعد زوال الشمس» ويحصل النزول الإلهى بعد انتتصاف 
الليل. فهما وقتا قرب ورحمة. هذا تفتح فيه أبوابٌ السماء» وهذا ينزل فيه الربٌ تبارك وتعالى إلى 
سماء الدنيا . 

وقد روى مسلم فى اصحيحه من حديث أمّ حبيبة قالت: سمعتُ رسول الله ه يل يقول : ١مَنْ‏ 
صَلَّى فى يَوْم وَلَيلَ ة يُننّئ عَشْرَة رَكمّة: بُنِيَ لَهُ بهن بيت فى الجَنَة؛ وزاد النسائى والترمذى فيه 50 
الطووع ور كعقين تقدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفحر» قال 
النسائى : «وركعتين قبل العصر) (بدل) «وركعتين بعد العشاء؛» وصححه الترمذى 0 وذكر أبن ماجه 
لل صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة عند الزوال» برقم (14174)» انتظر صحيح 
(؟) حسن 570 كتاب : الصلاة. باب : منه آخرء برقم (5551)» انظر صحيح جامع الترمذي . 
(9) ضعيف : أخرجه ابن ماجه » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : من فاتته نه الأريع قبل الظهر» برقم ؤم 16خ 
حديث عائشة رضى الله عنهاء انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 
(4) صحيح : أخر جه الترمذي . كتاب : الصلاة؛. باب : ما جاء في الأربع قبل الظهرء برقم (575). انظر صحيح 
(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الأربع الركعات قبل الظهر» برقم 
(0 ) انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 
(7) أخرجه مسلمء كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل السنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» برقم (/75) 2 
وأبو داود» كتاب: الصلاة» باب : تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» برقم .)١56٠0(‏ 


١‏ زاد المعاد 


عن عائشة ترفعه : «مَنْ ثَابرَ عَلَى بْتنَْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ مِنْ السُنْةَء بتَى الله لَهُ بَنَا نى الجَنةِ : أَرْبعًا قَْلَ الظهْر : 
وَرَكْعَتَينِ بَْدَهاء وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ المَغْربء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَخْرِ(27 . وذكر أيضًا 
عن أبى هُرَيْرة» عن النَّبِيَ يك نحوه وقال : «ركعتين قبل الفجر. وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها. 
وركعتين أظنه قال: قبل العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة»(" 2 
هذا اشير يحتيل أذدكرة ين كلام يحض الرواة كتخا سريت ويحتَّمِلٌ أن يكون من كلام 
النّىَ يكهِ مرفوعاء واللّه أعلم . 

وأما الأربع قبل العصرء فلم يصمّ عنه عليه السلام فى فعلها شىء إلا حديثٌ عاصم بن ضمرة عن 
على . . الحديث الطويلء أنه يَكِِةِ : «كان يُصلى فى النهار ست عشرة ركعة؛ يُصلى إذا كانت الشمس 
من هاهنا كَهَنئتِهَا من هاهنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات. وكان يُصِلَّى قبل الظهر أربعَ ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين » وقبل العصر أربعَ ركعات» وفى لفظ : كان إذا زالتِ الشمس مِن هاهنا كَهَيْئَيِهَا من هاهنا عند 
اضر » ضلى ركمعين و وإذا كاتك العسمدة عن شامع تيكتا من هاهنا عد د الظهر» صلن أريعاء 
ويُصلى قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعًاء ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على 
الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»”' . وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر 
هذا الحديث ويدفعه جدّاء ويقول: إنه موضوع . ويذكر عن أبى إسحاق الجُوزجانى إنكاره. وقد 
زوف أخسن) وأبو داود. والترمذى من حديث ابن عمر عن النَبِيَ يل أنه قال : «رَحِمْ اللّهُ امرءً صَلّى 
قَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعًا؛ . وقد اختلف فى هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله غيرُه» قال ابن أبى 
حاتم : سمعت أبى يقول: سألت أبا الوليد الطيالسى عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه 
عن ابن عمرء عن النَِيٌ يل : «رَجِمَ اللَّهُ امرء صَلّى قَبْلَ الْمَضْر أَرْبمًاة29؟ . فقال: دع هذا. فقلت: إن 
أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظتُ عن النَبِ بل عشرّ ركعاتٍ فى 
اليوم والليلة»» فلو كان هذا لعدّه. قال أبى : كان يقول: ١«حَفِظَتٌ‏ ثنتى عشرة ركعة» . وهذا ليس بعلة 
أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النَِيَ بل » لم يُخبر عن غير ذلك. . فلا تنافى بين 
الحديثين ألبتة . 

وأما الركعتان قبل المغرب. فإنه لم يُنقل عنه يل أنه كان يُصليهماء وعنه أنه أَقرٌ أصحابه عليهماء 
وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههمء وفى الصحيحين عن عبد الله المُزنى» عن الَّبيّ بك 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في ثنتى عشرة ركعة من السنة» برقم 
(0) انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)08٠(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة» برقم 
».)١١45(‏ انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 
(7) حسمن : أخرجه الترمذي»؛ كتاب : الجمعة» باب : كيف كان تطوع النبي يك بالنهار برقم (044)؛ وابن ماجه برقم 
(5» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح جامع الترمذي . 
(4) حسمن : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : الصلاة قبل العصر. برقم .)١11١(‏ والترمذيء» برقم .)17١(‏ 
انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (5191). 


فد بسب سس ل سس سس سس سس سس ارال المعاد 


أنه قال : «صِلُوا قَبْنَ المَغْرِبٍ صِلُوا قَبِلَ المَفْرب) قال فى الثَالِئَةِ : «لِمَنْ شَاءَ كَرَاهَةَ أن يتخذها الناسُ 
سنة» "'' » وهذا هو الصوابُ فى هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحبنَانِ مندوبٌ إليهماء وليستا راتبة كسائر 
العف الرواقي: 

وكان يُصلى عامة السنن» والتطوع الذى لا سبب له فى بيته» لا سيما المغرب» فإنه لم يُنقل عنه 
أنه فعلها فى المسجد ألبتة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية حنبل: السنة أن يُصليّ الرجلّ الركعتين بعد المغرب فى بيته» كذا 
رُويَ عن النَّبَِ يله وأصحابه . قال السائب بن يزيد: رأيتٌ الناس فى زمن عمر بن الخطابء إذا 
انصرفوا من المغرب» انصرفوا حتى لا يَبقى فى المسجد أحدء كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى 
يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه . فإن صلَّى الركعتين فى المسجدء فهل يجزئ عنه. وتقع موقعها؟ 
العاف اولي قرو فته التمعيه الله أنه قالف لع عوررها يها الشقال: لو أن ريسا صل 
الركعتين بعد المغرب فى المسجد ما أجزأه؟ فقال: ما أحسنّ ما قال هذا الرجل» وما أجود ما انتزع. 
قال أبو حفص : ووجهه أمر النَّبِيَ كله بهذه الصلاة فى البيوت . وقال المروزى : من صلى ركعتين بعد 
المغرب فى المسجد يكون عاصيًّاء قال: ما أعرف هذاء قلت له: يحكى عن أبى ثور أنه قال: هو 
عاص . قال: لعله ذهب إلى قول النَبِىَ ك: «اجْمَلُوهَا ى بُيُوتِكُم) “نال وشم وي اك 
فلي القرف :قن النيك ودر له المسعنه اح امو فك ةلك انبح لعي 'كاللاتته ولي هنذا ودود معد 
أحمد رحمه اللّهء وإنما وجهّه أن السئن لا يُشترط لها مكان معين» ولا جماعة» فيجوزٌ فعلها فى 
البيت والمسجدء واللّه أعلم . 

وفى سئة المغرب سئتان : إحداهما : أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام» قال أحمد رحمه الله فى 
رواية الميمونى والمروزى: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلَّيّهما كلام وقال 
الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب,ء قام ولم يتكلم» ولم يركع فى المسجد قبل أن 
يدخل الدار» قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول اللَّوِ كل: من صَلَّى رَكْعَتَئْن بَعْدَ المَغْرب 
َبلَ أن يَتكَلّم ٠‏ رُفِعَثْ صَلاته فى عِلْيِينَ» '''» ولأنه يتصل النفل بالفرض » انتهى كلامه . ئ 

والسئة الثائية : أن تفعل فى البيت» فقد روى النسائى» وأبو داود» والتّرمذى من حديث كعب بن 
عُجرة» أن النّبِىَ ## أتى مسجدّ بنى عبد الأشهل» فصلَّى فيه المغربٌ» فلما قَضَوَا صَّلاتهم رآهم 
يُسَيِّحَونَ بعدها فقال: «هَذْهِ صَلاة الْبُيُوتِ) 0 ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج. وقال 
(0)أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة»؛ باب : العلاة قبل امغر برقم »)١١87(‏ وأبو داود؛ كتاب : المسلذتيعات: 


الصلاة قبل المغرب» برقم .)١581١(‏ 
(؟) صحيح : أخ رجه أحمد؛ برقم (5004)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر تلخيص أحكام الجنائز » ص 


(89). 
(”؟) ضعيف : ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (58/1؟))2 برقم (855)غ2 انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم 
(730). 


(4) حسمن : أخرجه أبو داودء كتاف : الصلاة» باب : ركعتي المغرب أين تصليان» برقم .)11٠١(‏ والترمذي» برقم 


فيها: «ارْكَمُوا هَائَنِ الرَكْعَتَيِن فى بُيُوتكم) . 

والمقصودء أن هدى النَبِىَ يك فعل عامة السنن والتطوع فى بيته كما فى الصحيح عن ابن عمر : 
حَفِظْتٌ عن البَىَ له عشرَ ركعات : ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى 
بيته » وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح ''' . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النَّبِىَ يلك يُصلى فى بيتى أربعًا قبل 
الظهرء ثم يخرج فيُصلى بالناس» ثم يدخل فيُصلى ركعتين» وكان يُصلى بالناس المغرب» ثم يدخل 
فيُصلى ركعتين» ويُصلى» بالناس العشاء» ثم يدخل بيتى فيُصلى ركعتين ”'" . وكذلك المحفوظ عنه 
فى سئة الفجرء إنما كان يُصليها فى بيته كما قالت حفصة وفى الصحيحين عن ابن عمرء أنه يك كان 
يُصلى ركعتين بعد الجمُعة فى بيته ''' وسيأتى الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلّهاء عند 
كر هديدائى الجمعة إن اكاك الله تعالن »ومو خرافى لفرلة 238 د :«أبها الثائن سلوا فى يريك إن 
أفْضَلَ صَلاَةٍ المَرْءِ فى بَيْتهِ إلا المَكْتُوبَةَ؛ ”*' . وكان هدي النَِيَ بل فعلَ السنن» والتطوع فى البيت إلا 
لعارضء كما أن هديّه كان فِعل الفرائض فى المسجد إلا لعارض من سفره أو مرضء أو غيره مما 
يمنعه من المسجد» وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد مِن جميع النوافل» ولذلك لم يكن 
منغينا فى والونة سف ةا وعظ اه وكان فى السفر يُواظب على سنة الفجر والوتر أشدٌ مِن جميع النوافل 
دون سائر السئن» ولم يُنقل عنه فى السفر أنه كك صَلَى سنة راتبة غيرّهماء ولذلك كان ابن عمر لا 
يزيد على ركعتين» ويقول: سافرتٌ مع رسول الله كك ومع أبى بكرء وعمر رضي الله عنهماء 
فكانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين» وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربّعون» إلا أنهم لم يُصلوا 
السنة» لكن قداثيت عن ابن مر أنة :سكل عن سنة الظهر فى الشفرع فقال: لو كنت مسيها لأتحمث» 
وهذا من فقهه رضي الله عنه» فإن اللّه سُبحانه وتعالى خمّف عن المسافر فى الرباعية شطرّهاء فلو 
شرع له الركعتانٍ قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به. 

وقد اختلف الفقهاءً: أى الصلاتين آكدّ» سنة الفجر أو الوتر؟ قولين: ولا يمكن الترجيحٌ باختلاف 
الفقهاء فى وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضًا فى وجوب سنة الفجرء وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية 
يقول: سنة الفجر تجرى مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته . ولذلك كان النَّبِىَ كله يصلى سنة الفجر 


(غ١569).‏ انظر صحيح سنن أبي دأود . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء برقم (977)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» برقم (7279) . 

(') أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جوز النافلة قائمًا وقاعدًا. . . » برقم (70) . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة؛ باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم (79١١)؛‏ ومسلم كتاب : الجمعة. 

باب : الصلاة بعد الجمعة برقم (885) » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» برقم 
(0 ©؛ ومسلم, كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم 
(41/). من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


١‏ ' اد المعاد 


والوتر بسورتى الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيدٍ العلم والعمل» وتوحيدٍ المعرفة والإورادة. 
وتوحيدٍ الاعتقادٍ والقصد. انتهى . 

فسورة لفل هُوَ أَنَّهُ أحدٌ» : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة؛ وما يجب إثباته للرّب تعالى من 
الأَحَدِيّةٍ المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التى لا 
يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفى الولد والوالد الذى هو من لوازم الصمدية؛ وغناه وَأَحَدِيّه ونفى 
الكفء المتضمن لخفى التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورة إئبات كل كمال له؛ ونفى 
كل نقص عنه» ونفيّ إثبات شبيه أو مثيل له فى كماله» ونفى مطلق الشريك عنهء وهذه الأصول هى 
مجامع التوحيد العلمى الاعتقادي فى الذى يباين صاحبه جميعٌ فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت 
تَعْدِل ثلتٌ القرآن» فإن القرآن مدارٌه على الخبر والإنشاء» والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهى» وإباحة. 
والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخبر عن خلقه فأخلضيت سورة 
لِكْلٌ هُوٌ آنَّهُ لَحدٌ» الخبرّ عنه؛ وعن أسمائه؛ وصفاتهء فعدلت ثلتٌ القرآن» وخلّصت قارئها 
اموس تبزنانهية اكز لك اقلم »عزنا خاضيث مبورة زف 014 الكو #ديزى القترلك العمانى الارزادض 
القصدى . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه وقائده وسائقه» والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت 
سورة #قل هو أَلَّهُ أحدٌ4 تعدل ثلتٌ القران. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواترء و #فل يتايها 
كرون 4 . تعيل ربع القرآن”'» والحديث بذلك فى الترمذى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
يرفعه: «و«إدا رُلِكِ4 تعدل نصف القرآن و #فُلٌ هْوَ أَنّهُ أحدٌ» . تَعدِلٌ ثُلتَ القُرَآنء طقل ييا 
لكَيرنَ4. تَعْدِلَ رُبْعَ الْقُرآن'. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح الإسناد . 

ولمكان الحو العولى لزاني اقل علق اوري لجل ماا بعتي اغراف بوكر ينها خبايع 
علمها بمضرّته وبطلانه» لِمّا لها فيه من نيل الأغراض» وإزالته» وقلعٌه منها أصعبٌ» وأشد من قلع 
الشرك العلمى وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحُجّة. ولا يمكن صاحيه أن يعلم الشىء على غير ما 
هو عليهء بخلاف شرك الإرادة والقصدء فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل 
0 ود عا وكيا وي لوو الوا 

أنمًا لكَدررنَ4 المتضمنة لإزالة الشرك العملى». مالم يجئ مثلّه فى سورة #قل هُوٌ ألنَّهُ أُحََرٌ» . 
والساكاة القر ان شق رن قبطت اف انين وأحكامهاء ومتعلقاتّهاء والأمور الواقعة ا 
المكلفين وغيرهاء وشطرًا فى الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة #إدا لِك الس قد أخيِصت من 
أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسُكانهاء 
كانت تَعَدِلٌ نصف القرآن» فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا - واللّه أعلم - ولهذا كان يقرأ 
بهاتين السورتين فى ركعتى الطواف» ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيدء كان يفتتح بهما عمل 


() صحيح : أخر جه الترمذي»؛ كتاب : فضائل القرآن» باب : ما جاء فى إذا زلزلت» برقم (2)58915 من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح جامع الترمذي . 


“ل :اد المعاد 


النهارء ويختمه بهما(" » ويقرأ بهما فى الحج الذى هو شعار التوحيد. 

فَصْلَّ : وكانيلِة يضطجم بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذى ثبت عنه فى الصحيحين من 
حديث عائشة رضى الله عنها0" , وذكر الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. عنه يَكِيهِ أنه 
قال «إذا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَكْعَتَيِن قَبْلَ الصّبحء َلْيِضْطَجحْ عَلَى جَنْبه الأَيْمَنَ9©) قال التتمدض > عحديت 
حسن غريب . وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل». وليس بصحيح. وإنما الصحيح عنه الفعل لا 
الأمرُ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه» وأما ابن حزم ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه 
الضجعة» ويُبطل ابن حزم صلاةً من لم يضجعها بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت 
مجلدًا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب . وقد ذكر عبد الرزّاق فى المصنف(؟) عن معمرء عن 


أيوب» عن ابن سيرين» أن أبا موسىء ورافعٌ بن خديج» وأنسّ بن مالك رضى الله عنهم, كانوا 
يضطجعون بعد ركعتى الفجرء ويأمرون بذلك» وذكر عن معمرء عن أيوب» عن نافع » أن ابن عمر 
كان لا يفعله» ويقول: كفانا بالتسليم . وذكر عن ابن جريج : أخبرنى من أصدق أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تقول : «إن النَبِي يل لم يكن يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأبٌ ليله فيستريح». قال: وكان 
ابِنُ عمر يَحصِبّهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم . وذكر ابن أبى شيبة عن أبى الصَّدَيق الناجى» أن 
ابن عمر رأى قومًا اضطجعوا بعد ركعتى الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك السنة» 
فقال ابِنُ عمر : ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة ولالا وسار : سألتٌ ابن عمر عنها فقال: يلعبٌ 
بكم الشَّيطانٌ . قال ابِنُ عمر رضي الله عنه #مابال الرجل إذا على الركففين ينمل كما تفع الحمار 
إذا تمعّك . 

وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأؤجبها جماعة من أهل الظاهرء 
وأبطلوا الصلاةً بتركها كابن حزم ومن وافقهء وكرهها جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة. وتوسط 
فيها مالك وغيره» فلم يروا بها بأسًا لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناء واستحبها طائفة 
على الإطلاق» سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث أبى هريرة . والذين كرهوهاء منهم من احتج 
بآثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصبٌ من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النَّبِيَ ل لهاء 


)١(‏ في القراءة بهما في ركعتين الطواف» أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: حجة النبي يل » برقم )١11(‏ (في 
القراءة هما في سنة الفجر)ء أخرجه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهماء برقم(51؟7/5), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (في القراءة بهما في سنة الوتر)ء صحيح أخرجه الترمذي . 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فيما يق رأ به في الوتر» برقم (577)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 
جامع الترمذي . 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: من انتظر الإقامة» برقم (777)» ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي يِه في الليل. . . » برقم (775) . 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود»ء كتاب : الصلاة» باب : الإضطجاع بعدهاء برقم ».)١551(‏ والترمذي» برقم(١55)غ.‏ 
انظر صحيح سنن أب داود . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (*/ 47)» برقم (41/19). 


وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتى الفجرء كما هو مصرح به فى حديث ابن 
عباس *'' قال: وأما حديثٌ عائشة» فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعنى من 
الليل؛ اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين ''' » وهذا صريح أن 
الضجعة قبل سنة الفجر»ء وقال غيره عن ابن شهاب : فإذا سكت المؤذن من أذان الفجرء وتبين له 
الفجرٌء وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن . قالوا: وإذا اختلف 
أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك» لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم . وقال الآخرون :بل الصواب هذا 
مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب : روى مالك عن الزهرى . عن عروة». عن عائشة : كان 
رسول الله كةْ يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة. فإذا فرع منهاء اضطجع على 
كذ الأ تيع سدور انيه الود نكسي ل 197 وال بالكا» عقيل مويو قر وم 
وابنُ أبى ذئب » والأوزاعى» وغيرهم» فروواعن الزهرى. أن النَّبِيَ يِه كان يركع الركعتين للفجر, ثم 
يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه فذكر ما أن اضطجاعه كان قبل ركعتى الفجر 
وفى حديث الجماعة؛» أنه اضطجع بعد فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلامه . 
أبيه » عن أبى هريرة» عن النَبِيَ يليه أنه اضطجع بعد ركعتى الفجرء قال : شعبة لا يرفعه» قلتٌ: فإن 
لم يضطجع عليه شىء؟ قال : لاء عائشة ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزى أن أبا 
عبد الله قال: حديثٌ أبى هريرة ليس بذاك . قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبى صالح, عن أبى 
هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث : إن أبا عبد الله سعل عن 
الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال: ما أفعله» وإن فعله رجل» فحسن . انتهى . فلو كان حديث عبد 
الواحد بن زياد عن الأعمش »ع عن أبى صالح صحيحًا عنده؛ لكان أقل درجاته عنده الاستحباب» 
وقد يقال: إن عائشة رضى الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
فى ذلك خلاف» فإنه من المباح» والله أعلم . 

وفى اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق فى الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على 
الجنب الأيسرء استثقل نومّاء لأنه يكون فى دّعة واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه 
يقلق ولا يستغرق فى النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقرهء وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام؛ وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن, لثلا 
يثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفعٌ للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع 
للبدن. واللّه أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه » انظر حديث رقم .)١(‏ 
(1) أخرجه مسلم. كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَكِبةٍ بالليل, برقم 2017/5510 


(") انظر ما قبله . 


يفن سس ٠٠و22‏ سس في أل المعاد 


فضل: فى هديه يَكيِ فى قيام الليل 
قد اختلف السلف والخلف فى أنه : هل كان فرضًا عليه أم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى : 
نَأل متهَجَّدْ يو َو ك4 [الإسراء:4/] قالوا: فهذا صريح فى عدم الوجوب؛ قال الآخرون: 
أمره بالتهجد فى هذه السورة» كما أمره فى قوله تعالى: ييا الْرّيَلُ * ير اَل إلا يلاك [المزمل: ١-؟]‏ 
ولم يجئ ما ينسخه عنه» وأما قولّه تعالى : ناه ك4 فلو كان المرادُ به التطوع. وا 
نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى : #ووهبنا لهم 
إسحن ويعقر َافلةٌ 6 [الأنبياء :"لالء أى زيادة على الولدء وكذلك النافلة فى تهجد النَّبِىَ 7 ئِْدٌ زيادة فى 
درجاته» وفى أجره ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل فى حق غيره مباحٌ. ومكفر للسيئات» وأما 
اليإوييطياء اببوود لوو مسو ا ا ب ب ع 
غيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبى كَل ؛ لأنه قد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما 

ال 0 وؤيادة :فى الكوات :و لغيه كفازة لذثويد قالانن المنذن قن 'تسيره: 
حدثنا يعلى , بن أبى عبيدء حدثنا الحجاج » عن أبن جريج » ٠‏ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال : ما 
سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل فى كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هى 
للنبى كَكْهِ خاصة» والناس جميعًا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم فى كفارتها”'' . 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله.» حدثنا عمروء عن سعيد وقبيصة» عن سفيان» عن أبى 
عثمان» عن الحسن فى قوله تعالى : لوَيِنَ أل فَتَهَجَّدْ يهء نَاَِهٌ ك4 [الإسراء :174 قال : لا تكون نافلة 
الليل إلا للنبى يك *'' . وذكر عن الضحاكء قال : نافلة للنبى يَكِلهُ خاصة . 

وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعت الطهور مواضعه. 
قمت مغفورًا لك» فإن قمت تصلىء كانت لك فضيلة وأجرّاء فقال رجل : يا أبا أمامة» أرأيت إن قام 
حار ل ري ل را ل ا 
والخطانا؟! تكورن له فهولة وا قلت: والمقصودٌ أن النافلة فى الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعله 
ل ال اه 
الفرض والمستحبء فلا يكون قوله: #وّينَ ألّلٍ مَتَهَجَّدْ يه ذِلدٌ ك4 نافيا لما دلَّ عليه الأمر من 
الوجوب» وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» عند ذكر خصائص النَبِيَ مَل . 

ولم يكن يَدةْ يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًاء وكان إذا غلبه نوم أو وجعء صلى من النهار ثنتى 
عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فى هذا دليل على أن الوتر لا يُقض لفوات 
محله. فهو كتحية المسجدء. وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخر 
صلاة الليل وترّاء كما أن المغرب آخر صلاة النهارء فإذا انقضى الليل وصليت الصبح» لم يقع الوتر 


() انظر تفسير ابن جرير )١57 /١6(‏ . 
(0) لم أقف عليه. () أخرجه أحمد» برقم .)5١595(‏ 


موقعه. هذا معنى كلامه . وقد روى أبو داود. وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى» عن 
النَّبيَ كله قال: «مَنْ نَامْ ء عَن الور أو نَسِيهء فَلْيْصَلَّه إذا أصبّحٌ أو ذَكَرَ»”"2. ولكن لهذا الحديث عدة 
علل : 

أَحَدهَا : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف . 

الاي : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن التَّبِيَ كله قال الترمذى . هذا أصح» يعنى 
الع 1 

الثَاِتُ : أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبى سعيد : الصحيح أن 
النَّتَ يله قال: ١أَوْتَرُوا‏ قَبَْ أن تضبحُوا» 2" . قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن 
اد ْ 

وكان قيامه يَللِْةِ بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» كما قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت 
عنهما هذا وهذاء ففى الصحيحين عنها : اما كَانَ رَسُولَ الله بل يَزِيدٌ فى رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِِ عَلي إِحْدّى 
عَشْرَهَرَكْعّة0”. وفى الصحيحين عنها أيضّاء ١كَانَ‏ رَسُولُ اللَهِ يل يُصلَّى مِن اللَيْلٍ ثلاث عَشْرَةَ 
ركعة» يُوتوُ من ذَلِكَ بكَمْس» لا يَجْلِسُ فى شَئْء الأ فى آخِرِجِنٌ» ”© + والصحيح عن عائشة الأول : 
والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجرء جاء ذلك مبيئًا عنها فى هذا الحديث بعينه» كان 
رسول الله يه يُصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجرء ذكره مسلم فى صحيحه "'' . وقال البخارى : 
فى هذا الحديث : كان رسول الله يَكِ يُصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يصلى إذا سمع النداء 
بالفجر ركعتين خفيفتين '"' » وفى الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله 
عنها تقول : كانت صلاءٌ رسول اللَّهِ يكل من الليل عشرٌ ركعات» ويُوتر بسجدة» ويركع ركعتى الفجرء 
وذلك ثلاث عشرة ركعة ”* » فهذا مفسر مبين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: في الدعاء بعد الوترء برقم »)١57١(‏ انظر صحيح الجامع 
الصغيرء رقم (19011). 

)1١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ماجاء في الرجل ينام عن الوتر » برقم (177) انظر صحيح جامع 
الترمذي . 

(*) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 
(65/,). وابن ماجه» برقم .)١١89(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : قيام النبي يلي بالليل » برقم »)١١51(‏ ومسلمء كتاب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي وي بالليل» برقم (7/8) . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب : الجمعة» باب : كيف كان صلاة النبي كك بالليل» برقم (0٠14١١)؛‏ ومسلم ء كتاب : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل بالليل» برقم (9”7) . 

(6) أخرجه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلل بالليل» برقم (7707) . 
(0) أخرجه البخاري؛ كتاب : الجمعة» باب : ما يقرأ في ركعتي الفجر »)١١715(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(8) أخرجه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي َك بالليل » برقم (/1/7) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وأماابن عباس» فقد اختلف عليهء ففى الصحيحين عن أبى جمرة عنه: كانت صلاةً 
رسولٍ الله كَل نلاتّ عشرة ركعة يعنى بالليل ''' لكن قد جاء عنه هذا مفسرًا أنها بركعتى الفجر . 
قال الشعبى: سألتٌ عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صلاة 
رسول الله كَكلهٍ بالليل» فقالا: ثلاث عشرة ركعة» منها ثمان» ويوتر بثلاث». وركعتين قبل صلاة 
صلى ثلاث عشرة ركعة؛ ثم نام حتى نفخ» فلما تبيّن له الفجر. صلَى ركعتين خفيفتين وفى لفظ : 
على رك ٠‏ ثم ركعتين؛ رين ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين » ثم أوتر ثم اضطجع 

.2 )9( 

عن جاه المَؤدَنُ . فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يُصلى الصبح . فقد حصل الاتفاق 
على إحدى عشرة ركعة. 

واختلف فى الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما . فإذا انضاف ذلك إلى عدد 
ركعات الفرض والسئن الراتبة التى كان يحافظ عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين 
ركعةء كان يحافظ عليها دائمًا سبعة عشر فرضّاء وعشر ركعات. أو ثنتا عشرة سنة راتبة» وإحدى 
عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» والمجموع أربعون ركعة. ومازاد على ذلك » فعارض غير 
راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات 7" . وصلاة الضحى إذا قدم من سفرء وصلاته عند من يزوره» 
الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعٌه كل يوم وليلة أربعين مرة. واللّه المستعان. 

فصل: فى سياق صلاته عَتَيِبَهِ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلَّى رسول الله بل العشاء قط فدخل علىء إلا صلّى أربع 
ركعات» أو ست ركعات. ثم يأوى إلى فراشه ”*. 

ودالحاين عاسن لما بات على العكاء ل انم يعار الم صالي ٠‏ ثم نام ”*' ذكرهما أبو داود. 
وكان إذا استيقظ . نذا بالبيواكة : ثم يذكر الله تعالى. وقد تقدم ذكرهما كان يقوله عند استيقاظه. ثم 
يتطهرء ؛ ثم يصلى ركعتين خفيفتين ٠‏ كما فى صحيح مسلم» ؛ عن عائشة قالت : كان رسول اللّه يك إذا 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب : الأذان» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه ل تفسد صلاتهماء برقم 
(194)» ومسلمء كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» برقم (7515) . 
(؟)أخرجه البخاري»؛ كتاب : الجمعة. نأب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» :برقم )١١9/(‏ ومسلم. 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ برقم (771) . 
(") أخرجه البخاري»؛ كتاب : الصلاة» باب : الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به برقم (/2)5601, ومسلم» كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الفجر وأن أقلها ركعتان» برقم (777)». من حديث أم هانئ بنت أبي 
طالب رضي الله عنها . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الصلاة بعد العشاء» برقم (1107)» انظر ضعيف سنن أبي داود . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب : الصلاة» باب : في صلاة الليل» برقم »)١781/(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود . 


قام من الليل» افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ” '» وأمر بذلك فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
قال: «إذا قام أحذكم من الليل» فليفئتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم 7" » وكان يقوم تارة إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الدّيك وهو إنما 
يصيح فى النصف الثانى » وكان يقطع ورده تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس 
ود ونوا ل والسيوو يوي واب امود ا 
واحدانك لج وَأَلَارٍ َديتٍ دول لْألْبَب » [آل عمران: 150] فقرأ هؤلاء الآيات حت ختم السورة.» ثم 7 
وو ييا يس يفوي و ورب 
مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاًء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن. 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللّهُمٌ اجْمَلٌ فى قَلبى نُورَاء وَفِى لِسَانِى نورًا وَاجْعَلَ فى سَمْعِى نُورَاء 
وَاجِمّل فى بَصَرِى تُورَاء وَاجْعَلُ مِنْ خَلْفِى نُورَاء ومن أَمَامِى تُورَاء وَاجْمَل مِنْ فَوْتَى تُورَاء وَمِنْ تَحْتِى 
ُورّاء اللّهُمْ أغطنى نورًا» رواه مسلم (©. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته 
عائشة» أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارةء وإما أن تكون عائشة ئشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس ». وهو 
الأظهر لملازمتها له» ولمراعاتها ذلك»؛ ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» وابن عباس إنما شاهده 
ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شىء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت 
عائشة» وكان قيامّه بالليل ووتره أنواعاء فمنها هذا الذى ذكره ابن عباس . 

النوع الثانى: الذى ذكرته عائشة» أنه كان يفتتح صلاته بركعتين» ثم يُتمم ورده إحدى عشرة 
ركعةء يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يصلى مان ركعات؛ يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر. سردًا متوالية» لا يجلس فى 
شىء إلا فى آخرهن 1*7 . 

النوع الخامس : تسع ركعات» يسرد منهن ثمانيًا لا يجلس فى شىء إلا فى الثامنة» يجلس 
يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلمء ثم يصلى التاسعة» يسلم ثم يقعد. ويتشهد. 
ومسل ف فصان ركعي عدالةا بجلاما سل 90 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم (2)1/51 وأحمد ؛ برقم 
(179950). 

(؟) أخرجه مسلم», كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم (774). 

(*) أخرجه مسلم؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم (2777) . 

(4) أخرجه مسلم ؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي يَكِةِ بالليل» برقم (9/71). 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

زه أخريهة سرك مطرلة كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم 
( ؛» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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النوع السادس : يصلى سبعًا كالتسع المذكورة؛ ثم يُصلى بعدها ركعتين جالسًا . 

النوع السابع : أنه كان يصلى مثنى مثنى» ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن فهذا رواه الإمام أحمد 
رحمه الله عن عائشة» أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن 27 » وروى النسائى عنها: كان لا يسلم فى 
ركعتى الوتر(© » وهذه الصفة فيها نظرء فقد روى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة؛ 
عن اتن ل ١الانُويَرُوا‏ بئَلآثء أَوْتَرُوا بحَمس أو سَبْعء وَلَآَتَشَبْهُوا بصَلاةٍ الممغرب»2 . قال 
الدارقطنى : رواته كلهم ثقات». تالنمينا : سالك اباعيه اللذة إلن أى :ىه تفلن الوثر تيك 
فى الركعتين؟7؟ . قال: نعم . قلت: لأى شىء؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النَبِيَ يله 
فى الركعتين . الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة» أن النَِيَ يِه ؛ سلم من الركعتين وقال حرب: سئل 
أحمد عن الوتر؟ قال: فى الركعتين. وإن لم يسلم» رجوت ألا يضرّه» إلا أن التسليم أثبت عن 
النّىَ بك » وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله : إلى أى حديث تذهب فىء الوتر؟ قال: أذهب إليها 
كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلافى آخرهن» ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا فى آخرهن» وقد روى 
فى حديث زرارة عن عائشة : يوتر بتسع يجلس فى الثامنة”*؟ . قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة. 
فأنا أذهب إليها. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث» قال: نعم» قد عاب على سعد ركعة؛ فال له سعد 
أيضًا شيئًا يرد عليه . 

النوع الغامن : ما رواه النسائى» عن حُذيفة» أنه صلّى مع النَِّيَ يك فى رمضان» فركع» فقال فى 
ركوعه : «سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظيم» مثل ما كان قائمّاء ثم جلس يقول: «رَبُ اغفرز لى. رَبٌ اغْفِرْ لي» مثلّ ما 
كان قائمًا. ثم سجدء فقال: «سُبْحَانَ رَبّي الأغلّى» مثلَّ ما كان قائمّاء فما صلّى إلا أربع ركعات حتى 
جاء بلال يدعوه إلى الغداة”"' » وأوتر أوّل الليل؛ ووسطهء وآخره. وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويردّدها 
حتى الصباح وهى: إن سب َعم ادك > [المائدة : ]١1‏ فذ) 

وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع : 

أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائمًا. 

الثاني : أنه كان يُصلى قاعداء ويركع قاعدا . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمدء برقم (55791)» انظر إرواء الغليل» رقم .)57١(‏ 
)١(‏ شاذ: أخرجه النسائي» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: كيف الوتر بثلاث» برقم »)١594(‏ والحاكم في 
المستدرك (447/1)» برقم »)١117(‏ انظر ضعيف سنن النسائي . 
يه أخرجه ابن حبان» (5/ »)١180‏ برقم (7579)» والحاكم في المستدرك »)517/١(‏ برقم .)١171/(‏ 
(:) أخرجه مسلم؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك بالليل» برقم (7757) , 
وأبو داودء كتاب : الصلاة» باب : في صلاة الليل» برقم (1775)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم (7847) . 
(1) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : قيام الليل وتطوع النهار» باب : تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع؛ برقم 


. انظر صحيح سنن النسائي‎ .)1١1556( 
حسن : أخر جه النسائي » كتاب : الافتتاحء باب : ترديد الآية برقم (١١١٠)غ. وأحمدء برقم(48850١' ؟)» من حديث‎ )١/( 


أبي ذر رضي الله عنه» انظر صحيح سنن النسائي . 


الثَّالِتُ : أنه كان يقرأ قاعداء فإذا بقى يسيرٌ مِن قراءته» قام فركع قائمّاء والأنواع الثلاثة صحت 
عرة . 

وأما صفة جلوسه فى محل القيام» ففى سنن النسائى» عن عبد اللّه بن شقيق» عن عائشة قالت: 
رأيتُ رسول الله يَدلِةِ يصلى متربّحًا '2. قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبى داود 
يعنى الحفرى» وأبو داود ثقة» ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأء والله أعلم . 

فَضْلّ : وقد ثبت عنه ككلِهِ أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسًا تارة» وتارة يقرأ فيهما جالسّاء فإذا 
أراد أن يركع» قام فركع» وفى صحيح مسلم عن أبى سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن 
صلاة رسول الله يلوه فقالت: كان يصلى ثلاث عشرة ركعة» يصلى ثمان ركعات. ثم يوترء ثم 
يصلى ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع» قام فركع» ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح *' » وفى المسند عن أم سلمة, أن النَّبِيَ ك. كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين 
وهو جالس 2" » وقال الترمذى : روى نحو هذا عن عائشة» وأبى أمامة, وغيرٍ واحدٍ عن النَبِيّ عد . 

وفى المسند عن أبى أمامة» أن رسول الله يللد كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ 
فيهما ب «إدًا رُْزِْكِ4 و #ثل يكأئا لكَدررن4» 9 وروى الدارقطنى نحوه من حديث أنس رضي الله 
6 
وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضًاء لقوله يَليهِ: «اجَمَلُوا آخِرَ صَلاتَكُم بِالْلَبْلٍ 
وثرًا» 150 وانكر مالك رحمة اللهاتين الركفكين» وتال احمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله. قال: 
وأنكره مالك وقالت طائفة : إنما فعل هاتين الركعتين» ليبين جواز الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا 
يقطع التنفّل» وحملوا قوله : «اجْمَلُوا آخِرَ صَلاتِكُم بِالْلْيلٍ وِثْرَا على الاستحباب» وصلاة الركعتين 
بعده على الجواز . 

والصواب : أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة» وتكميل الوتر» فإن الوتر عبادة 
مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجرى الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر 
النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» واللّه أعلم . 

فَضصْل :ولم يُحفظ عنه أنه قنت فى الوتر» إلا فى حديث رواه ابن ماجهء عن على بن ميمون 


عنه 


2000 صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : قيام الليل وتطوع النهارء باب : كيف صلاة القاعد؛ برقم »2١771(‏ انظر صحيح 
(؟)أخرجه مسلم ‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككثبالليل , برقم (1758) . 
()أخرجه أحمدء برقم (75011)», وفي سنده ميمون المرائى وهو يدلس . 

(1) حسن : أخرجه أحجمد. برقم ,)5١11575(‏ انظر مشكاة المصابيح . رقم .)١5481/(‏ 

(5)أخرجه الدارقطني 2)5١/7(‏ برقم .)١9(‏ 

(1)أخرجه البخاري؛ كتاب : الجمعة؛ باب : ليجعل آخر صلاته وترّاء برقم (198), ومسلم» كتاب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى والوترركعة من آخر الليل» برقم »)765١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عقمها : 


الرّقى» حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان» عن زبيد اليامى» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
وكيد سا سيعاو عنما عي و ا ابيا ني 

عبد الله : أختار القنوت بعد الركوع» إِنَّ كل شىء ثبت عن النَىّ كلِِ فى القنوت» إنما هو فى الفجر 

لما رفع رأسه من الركوع؛ وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصمّ عن النَّبِيَ يك فى قنوت الوتر 
قبل أو بعد شىء. وقال الخلال: أخبرنى محمد بن يحيى الكحالء أنه قال لأبى عبد اللّه فى القنوت 
فى الوتر؟ فقال: ليس يروى فيه عن الَِّيَ يل شىء» ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة ٠‏ _ 

وقد روى أحمد وأهل السئن من حديث الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علّمنى 
رسول الله يك كلماتٍ أقولهن فى الوتر: «اللَّهُمْ اهدِنَى فِيِمَنْ هَدَبْتَء وَعَافِنى فِيمَنْ عَاقَيِتَ وَتولْنِى 
فِيمَنْ نََلَيِتَء وَبَارِك لِى فِيمًا أَفْطَنِتَ» وَقِنِى شَرَ ما قضَيْتء إِنَّكَ تَقْضِى وَلا يُقْضَى عَلَيِكَ إِنّهُ لآ يَذِلَ مَنْ 
وَأَلِيِتَء تَبَارَكتَ رَبنَا وَتَعَالَيتَ02 زاد البيهقى والنسائى : «وَلا يَعِرُ من عَادَيْتَ76" . 

وزاد النسائى فى روايته: «وَصَلَى اللَهُ عَلَى التبن» © . 

وزاد الحاكم فى المستدرك وقال: «علّمنى رسول الله بكِ فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا 
التبجوةة::ؤوواه ابن حبان فن صحبحه ولفظة سمعت رسول الله يله يدعو. 

قال الترمذى: وفى الباب عن على رضي الله عنه؛ وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبى الحوراء السعدى» واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف عن النَّبِىَ بك فى القنوت فى الوتر 
شيئًا أحسن من هذا . انتهى . 

والقنوت فى الوتر محفوظ عن عمرهء وابن مسعود. والرواية عنهم أصح من القنوت فى الفجرء 
والرواية عن النَّبَيَّ يكِِ فى قنوت الفجرء أصح الرواية فى قنوت الوتر. واللّه أعلم . 

وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من حديث عليّ بن أبى طالب رضي الله عنهء أن 
رسول الله بك كان يقول فى آخر وتره : «اللَهُم إنى أعوذ برِضَاك من سَخَطِكَ عيدو د 
وَأَعُودُ بكَ مِنكَ لآ أخصى تنا ناء عَلَيِكَ نت كَمَا ألْتيت عَلَى نَفْسِكَ» 0 . وهذا يحتمل» أنه قبل فراغه منه 
وبعذه. ا : كان يقول إِذَا فَرَعْ مِنْ صَلاته يا وفى هذه 
الرواية : «لآ أخصى ثنَاءً ء عَلْبِكَ وَلَوْ حَرَصْتُ» وثبت عنه يَكِهِ أنه قال ذلك فى السجودء فلعله قاله فى 
العيالا ويعازفا :زنك و اللعناكتم :فى : يقافر امن مااييت] بن ضينا ين سارها ال ا 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب» 
برقم 2)١599(‏ وابن ماجه. برقم ,)١١45(‏ انظر صحيح سنن النسائي . 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب : الصلاة. باب : القنوت في الوترء برقم ,)١5505(‏ والترمذي»؛ (55)», وابن 
ماحجه .)1١1١41/4(‏ انظر صحيح تن ان داود. 

69) لزناةة مححييدة نظن التعليق عل ماقيله: 

(:) زيادة ضعيفة» انظر ضعيف سنن النسائي . رقم .)١1/55(‏ 

(0) صحيح : أخرجه أبو داوذ, كتابه: الصلاة» باب : القنرت في الوترء برقم(/551١),‏ والترمذي. ( 2 وابن 
ماجه. (1/94ا١١)2‏ انظر إرواء الغليل, رقم .)123١(‏ 


لني كل ووتره: ثم أوترء فلما قضى صلاته؛ سمعته يقول : اللّهُمَ اجعَل فى قَلْبى تُوَرَاء وَفى بَصَرِى 
ثُوراء وفى سَمْعِى تُورَاء وَعَنْ يَمِينِى نُورَاء وَعَنْ شِمَالِى نُورَاء وَفُوقِى نُورَاء وَتَحْتَى ورا وأمانى وذ 
وَخَلْفِى ثُوراء وَاجْعَل لِى يَوْمَ لِقَائِكَ ورا 7 . قال كريب: وسبع فى القنوت» فلقيتُ رجلا مِن ولد 
العباس» فحدثنى بهن» فذكر : الخمى وَدَمِىء وَعَصَبى وَشَعْرى وَبَشَرِي؛» وذكر خصلتين» وفى رواية 
كنات فى :هذ ةا جه ينظ ».ركان يفول فن مصمردة ''" دزتى ووا 1 لمعن فى هذا الحلايف تخري 
إلى الصلاة يعنى صلاة الصبح» وهو يقول. . . فذكر هذا الدعاء» وفى رواية له أيضاء «وفى لِسَانى 
نُورًا وَاجْمَلُ فى َفْسِى تُورَاء وَأَعْظِمْ لى ثورًا2؛ وفى رواية لهء «وَاجْعَلْنى ثورا» '" 

وذكر أبو داود» والنسائى من حديث أبى بن كعبء قال: «كان رسول الله يك يقرأ فى الوترء 
«سَبّح أسْرَ رَيّْكَ الَْعلَ 4 و لفل يكأنما الكيرون4 و #ذلٌ هو أنَّهُ أحدٌّ» . فإذا سلم قال: «سُبْحَانَ المَلِكِ 
القُدُوس ثَلآتَ مَرَاتِ يَمدُ بها صَوْتَهُ فى الثَالِنَةِ ويرفع». وهذا لفظ النسائى”** . زاد الدارقطنى «رَبّ 
المَلابْكَةِ وَالوُوح» ” 

ركان لطع تراز ريقت عبد كل نه َةِ فيقول: «الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَء ويقف: الرّحمِنٍ 
الرّجِيمء ويقِفٌ: مَالِك يَوْمِ الدين» ”'. وذكر الزهرى أن قراءة رسول اللَِّ كله كانت آية آية» وهذا هو 
الأفضل ؛ الوقوف على رءوس الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض 
والمقاصد» والوقوف عند انتهائهاء واتباع هدى النَّبِيَ كله وسنته أولى . وممّن ذكر ذلك البيهقى فى 
شعب الإيمان وغيره» ورجح الوقوف على رءوس الاى وإن تعلقت بما بعدها . 

وكان مَك يتل السورة حتى تكون أطولّ مِنْ أَطْوَّلِ منهاء وقام بآية يُرَددُهَا حتى الصباح 0 

وقد اختلف الناس فى الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ 
على قولين . 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة 
أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. وا حتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره. 
والفقه فيه والعمل به» وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض السلف : نزل القرآن ليعمل 


الا جحوياي دوي وان مسوم صر مدت اير ب 
0 50 برقم (7/55), من حديث 
620 صحيح . أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاة. باب : فين الدعاء بعل الوترء برقم .)١5٠(‏ والنسائىء برقم 
(223149). انظر صحيح سئن أب داود . 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ ٠097١‏ برقم (5) . 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الحروف والقراءات» برقم »)50٠01(‏ والترمذي» برقم (/719171)» من حديث أم 
سلمة رضي الله عنهاء انظر صحيح سنن أب داود . 

(0) أخرجه أحمد. برقم »)75١9815(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
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بهء فاتخذوا تلاوته عملاً» ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه 
عن ظهر قلب وأماامن حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
الديية: 

قَالُوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال» وفهم القرآن وتدبّره هو الذى يثمر الإيمان» وأما مجرد 
التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البرُ والفاجرء والمؤمن والمنافق» كما قال النَِيّ كل : «وَمَتَل 
المَُاِق الى يَقرَأ القُرْآنَ كَمَتَل الرّنْحَائَة رِيحُهَا طَيْبٌء وَطَعْمُهَا مُرُه”'' . 

ري نمع سطن جلا انوا جا سرف ادل لاد وا و ا 
والإيمان. الثالثة : من أوتى قرآنّاء ولم يُؤت إيمانّاء الرابعة: من أوتى إيمانا ولم يؤت قرآنا . 

قَالُوا : فكما أن من أوتى إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآنا بلا إيمان» فكذلك من أوتى تديرًاء 
وفهمًا فى التلاوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النَّبِىَ كه » فإنه 
كان يرثّل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام بآية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعى رحمه الله : كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يَكلِل : مَنْ قَرَأحَرْفَا مِنْ كتَاب الله ٠‏ فَلَهُ به حَسَنَةٌ» وَالْحَسَنَهُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا لا 
الول المكارقه واكق الاتعكر ناعرولا رت وين حك يدوه لترملا و م7 

قالوا متلا ن هعبان زنن عفان قرا القراف قن بزكعة وذكروا اكاراعن كقير من السلق» كن عقر : 
القراءة . 

والصواب فى المسألة أن يقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرّاء وثواب كثرة 
القراءة أكثر ددا فالآول : كمى تصدق بجوعرة عظيمة: أو أعتق غيدًا فتمقه نئيسة جذاء:والكانن : 
كمن تصدّق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة» وفى صحيح البخارى 
عن قتادة قال: سألت أنسًا عن قراءة النََىَ تكله » فقال: «كان يمد مدًاه” " . 

ولالوكية حدقا | رسي ار اتلك الى سان :إلى وس شرن الوا قدو بيجا قلت 
القرآن فى ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عياس : لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إليّ من أن أفعل ذلك 
الذى تفعل» فإن كنت فاعلا ولا بدء فاقرأ قراءةً ُسْمِع أذنيك» ويعيها قلبك . 

وقال إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعودء وكان حسن الصوت. فقال: رثّل فداك أبى وأمىء فإنه 
زين القران . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأطعمة؛ باب: ذكر الطعام» برقم (0471): ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : فضيلة حافظ القرآن؛ برقم (1/917)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : فضائل القرآن» باب : ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء برقم 
»)541١(‏ انظر صحيح جامع الترمذي . 

ل : فضائل القرآن» باب : مد القراءة» برقم (55 50)» والنسائي» كتابء الافتتاح » باب : مد 
الصوت بالقراءة» برقم »)25١١5(‏ وابن ماجهء برقم (1767). 
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وال نانن فسهوة: 3110و" القران قا الشهي ولا نكرو تقر اند قل وقتوا عدو عجاننف 
وحَرّكوا به القلوب» ولا يكن همٌ أحدكم آخر السّورة» وقال عبد الله أيضًا: إذا سمعتّ اللّه يقول : 
لأا لدت ءَامَبُوأ4 فأصغ لها سمعك. فإنه خيرٌ تؤمر به» أو شرٌ تصرف عنه . 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : دخلت علي امرأة وأنا أقرأ (سورة هود) فقالت: يا عبد الرحمن : 
هكذا تقرأسورة هود؟! واللّه إنى فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها . 

وكان رسول الله يك يسر بالقراءة فى صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة» ويُطيل القيام تارة» 
ووعختنة نار ويوتر آخر الليل - وهو الأكثر - وأوّله تارة» وأوسطه تارة . 

وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبل أى جهة توجهت به؛ فيركع ويسجد 
عليها إيماءً» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك» قال : 
كان رسول الله يَكلِِ إذا أراد أن يُصلى على راحلته تطوعًاء استقبل القبلة: فكبر للصلاة. ثم خلى عن 
راحلته؛ ثم صلَّى أينما توجهت به”" فاختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر 
عليه؟ على روايتين : فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة فى صلاته كلّها مثل أن يكون فى محمل أو عمارية 
ونحوهاء فهل يلزمه؛ أو يجوز له أن يصلّيَ حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن 
أحمد فيمن صلى فى محمل : أنه لا يجزثئه إلا أن يستقبل القبلة؛ لأنه يمكنه أن يدورء وصاحب 
الراحلة والدابة لا يمكنه. ‏ 7 

وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة فى المحمل شديدة يصلى حيث كان وجهه . واختلفت 
الرواية عنه فى السجود فى المحمل ؛ فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال “وإ ن كان فحماة فقدر أن سد 

فى المحمل» فيسجد ور ظة لمدرى: لضان فى الفسنا أحبٌ إلىّ أن يسجدء لأنه يمكنه . 
وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد فى المحمل إذا أمكنه وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على 
المرفقّة إذا كان فى المحمل»ء وربما أسند على البعيرء ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من 
الركوع . وكذا روف عله او 

فَصْل: فى هديه يكهِ فى صلاة الضحى : 

ررك لساري ف مسيحه عن ايا قبي الله هديا اقلت #ماازانت رسؤاك اللاكلة لمعل 

سبح الضحى» وإنى اامتفي” ' . وروى أيضًا من حديث مورّقٍ العجلى» قلت لابن عمر: أتُصلى 


)١(‏ الهذ: القراءة السريعة بغير تأمل : وقوله : نثر الدقل : أي : كما يتساقط الرطب الرديء اليابس من العذق إذا هذ 
(؟) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : التطوع على الراحلة والوترء برقم »)١770(‏ انظر صحيح سنن أبي 
داود. 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب : الصلاة» باب : التطوع على الراحلة والوتر» برقم(1؟5١),‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه؛ انظر صحيح سنن أبي داود . 

62 أخر جه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : محريض النبى عَكِلدِ على صلاة الليل والنوافل . . . ٠‏ برقم .)١١54(‏ 
ومسلم», كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم .)7١8(‏ 


اا ا ا 7 اير ير ار ل ا ا ا 


الضحى؟ قال: لاء قلتٌ: فَعْمّر؟ قال: لاء قلثُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالئَيُ كَله؟ قال: لا 
ا 

وذكر عن ابن أبى ليلى قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النَّبِيَ كيه يُصلى الضحى غير أم هانئ. فإنها 
قالت : إن النَِىَ كله دخل بيمّها يوم فتح مكة» فاغتسل» وصلَّى ثمانّ ركعات؛ فلم أرَ عاذ نذا العف 
منهاء غير أنه يّنم الركوعَ و السجود”" 

وفى صحيح مسلمء عن عبد اللّه بن شقيق قال : سألت عائشة هل كان رسول الله كَل يُصلى 
الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يَجِيءً من مغيبه . 

قلت : هل كان رسول الله كه يَقْدْنُ بين السور؟ قالت: مِن المفصل ”" 

وفى صحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان رسول الله يله يُصلى الضحى أربعًاء ويزيدما 
شاء اللّه ”''» وفى الصحيحين عن أم هانئ» أن رسولّ الله يله صلّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 
0 

وقال الحاكم فى المستدرك : حدثنا الأصم» حدثنا الصغانى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا بكر بن 
مضرء حدئنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الأشج عن الضحاك بن عبد اللّه؛ عن أنس رضي الله 
يفال : راي بوسر له الله كله سل فى سان شنيف المتكى على تمان ركعات »زلا اضر 
قال: «إنى صَلّيتْ صلاة رَعْبَةٍ وَرَهبَةِ فسَأَلْتُ َبى َلانَاء فأعْطَانِى الْتينِء وَمَََنِى وَاجِدَة» سَأَلئه آلا يفل 
مت بِالسّنِينَ فَفَعَلَ ؛ وسألُه ألا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَا قم فَفَعَلّء وَسَأَلُْهُ أن لآيْلبِسَهُمْ شِبعًا فَأَبَى عَلَىَ) . قال 


لحك 2 . قلت ال 


بعد واكك لد 00 بن التخصينة عن هلال بن يساف» عن زاذان» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت “ضلى زسول اللد كله الفحى: » ثم قال ما لَهُمّ اغْفِرٌ لى» ؛ وَارحمنى ء 
وَنْبْ عَلَىَ إِنْكَ أَنْتَ التوَابُ الرَحِيمْ الَفُوره حتى قالها ماثة مرة ) 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن حفص . عن سفيان» عن 


.)١1ا/5( أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : صلاة الضحى في السفرء برقم‎ )١7( 

() أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء برقم (5 ١١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب : تستر المغتسل بثوب ونحوه» برقم (1777)؛ من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها . 
() أخرجه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : ترتيل القراءة» واجتناب الهذ وهو الإفراط» يرقم (؟871): 
وأبو داود» كتاب : الصلاة» باب: صلاة الضحى» برقم (؟7595١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : اشتحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان؛ برقم )١9(‏ . 
(6) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعةء باب: صلاة الضحى في السفرء برقم »)١117(‏ ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم (7175) . 

(1) أخرجه أحمدء برقم »)١7١19(‏ وفي سنده يحيى بن غيلان وهو مجهول ورشدين وهو ضعيف . 

(0) صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 40737 برقم (4475)» انظر صحيح الأدب المفردء رقم (119). 


م١‏ جس---- سس ص رم ل معنا ا 
عمر بن ذر» عن مجاهد. أن رسول الله يك ؛ صلّى الضحى ركعتين» وأربعاء الت" 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء حدثنا عثمان بن عبد الملك العمرى». 
حذثبنا عائقة بت سعد» عن أم ذرة» قالت :"رايت عائقة رضى الله عنها تضلى الصحى وتقول: ها 
وانت رسول الله يل يصلى إلا أربع ركعات 2 . 
وقال الحاكم أيضًا: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزى» حدثنا أبو قلابة» حدثنا أبو الوليد. 
حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمير. عن أبن 
جبير بن مطعم». عن أبيه أنه رأى رسول اللّه يلخ يصلى صلاة الضحى”” , قال الحاكم أيضًا: حدثنا 
إسماعيل بن محمد» حدثنا محمد بن عدى بن كامل» حدثنا وهب بن بقية الواسطى » حدثنا خالد بن 
عبد اللّهء عن محمد بن قيس » عن جابر بن عبد اللّه أن الب يكن صلى الضحى ست ركعات © . 
ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملى. حدثنا عيسى بن موسى » عن جابر » عن عمر بن 
عنهماء قالتا: كان رسول الله يَئِهِ يُصلى صلاة الضحى ثنتى عشرة ركعة» وذكر حديئًا طوياة0" . 
وقال الحاكم : أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفى» حدثنا أبو قلابة الرقاشى » حدثنا أبو الوليد. 
حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضَمرة» عن على رضي الله عنه : «أن النّبى يله كان يصلى 
الضحى»”'' ء وبه إلى أبى الوليد حدثنا أبو عَوانة عن خصين بن عبد الرحمن » عن عمرو بن مرة» عن 
عمارة بن عمير العبدى . عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه » أنه رأى رسول الله يليم يُصلى الضحى ”© . 
قال الحاكم : وفى الباب عن أبى سعيد الخدرىء وأبى ذر الغفارى» وزيد بن أرقم» وأبى هريرة. 
وبريدة الأسلمى» وأبى الدرداء » وعبد الله بن أبى أوفى » وعتبان بن مالك » وأنس بن مالك ». وعتبة بن 
عبد الله السلمى» ونعيم بن همّار الغطفانى » وأبى أمامة الباهلى رضى الله عنهم » ومن النساء » عائشة 
وذكر الطيرانى من حديث على ء وأنس» وعائشة. وجابر. أن النَبِي للد كان يصلى الضحى ست 


6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (6/ 1/ا)ء برقم (18055). 

(1) أخرجه أحمدء برقم 2»)١51775(‏ وفي سنده مجهول . 

ف أورده الهيشمي في المجمع» (338/5). وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

):) أورده الهيثمي في المجمع (؟/ 8 7؟), وقال: رواهما الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابي» وقد 
ذكره ابن حبان في الثقات . 

(5) في سنده عمر بن صبح وهو متروك منكر. 

() رجاله ثقات . (1) سبق تخريجه . 

(8) ذكره الهيثمي في المجمعء (؟7737/5)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن مسلم الأموى. ضعفه 
البخاري وابن معين وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال : يخطئ . وحديث جابر ذكره أيضّاء وقال: رواه الطبراني فى 
الأوسط مخ رواية حزن قيس (انظرها قله) 6 وتحذيك عائكة ذكرة كذلك» (28/9)) «وقال واه خلا وابو يدل 
ورجال أحمد ثقات . 


:اد المعاد 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة 
تتضمن زيادة علم خفيت على النافى . قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس» 
ويوجد عند الأقل . قالوا: وقد أخبرت عائشة» وأنس» وجابرء وأم هانئ» وعلىٌ بن أبى طالبء أنه 
باد وار اوررقو ريك لصحي لطي برع بي وا لم لقعا وميم 
فاعلهاء والثناء عليه» ذ ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : أوصانى خليلى محمد 
بصيام ثلانّةٍ أيام مِن كل شهرء وركعتى الضحى» وأن ا أن أنام”'' . 

وف ضحت نبل ترهظ أبى اللازةا 97 : 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذريرفعه؛ قال : ايُصبخ عَلَى كُلَ سْلامَى مِن أَحَدِكُم صَدَفَةٌ فُكل 
تَسبِيحَةٍ صِدَقَةٌ وَكُل تَحمِيدَةٍ صَدَفَةٌ وَكُلَ تَهْلِيلَةٍ صَدَفَةٌ: وَكُلَّ تَكُبِيرَةٍ صَدَفَةٌ وَأَمْرْ بِالمَعْرُوفٍ 
صَدَقَة » وَنَهِي عَنِ المُنِكرٍ صَدَقَة؛ وتجزئ من ذَلِكَ رَكْعَتانٍ يَرْكمْهُمًا مِنَ الضحى؛ 0 

وفى مسئد الإمام أحمد» عن معاذ بن أنس الجهنى» أن رسول الله يكل ا 
حينّ يَنْصَرِفٌ مِنْ صَلاةٍ الصّبْح حَنّى يُسَبّْحَ رَكعتى الضّحى لا يقول إل خَيرَاء غَفْرَ الله خَطَايَاهُ وإن كَانتْ 
مِثْل رَيَدِ البخر)”؟' . 

وفى الترمذى» وسئن ابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يِنهِ : ؛ 
حَائْظَ على سُبْحَةَ المْحَى ٠‏ غَفِر لَهُ ذُوبهِ وإن كانت مِفْل رَبَدِ البَخرِ)”” . وفى المسند والسنن» ٠‏ عن 
تعدودين سكان قال :سيعت ومترل اللو كله يقر ل قال الله عووج : يا ابْنَآدَمَ لآنَعْجِرَنَ عَنْ أزبع 
رَكعاتٍ فى أوَّلٍِ التهار أكفك آخِرَه»”' رواه الترمذى من حديث أبى الدرداء» وأبى ذر”" . 


وفى جامع الترمذى وسئن ابن ماجه»ء غيق أنسن 'مرفوعا: ١مَنْ‏ صَلّى الضُّحَى يُنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَة 
00 


1. 


بََى اللَّهُ لَهُ قَضْرًا مِن ذَّهَب فى الجنة» 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الجمعة؛ باب: صلاة الضحى في الحضرء برقم »)١17(‏ ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم 075١(‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم (7؟/9) 
وأبو داود» كتاب : الصلاة؛ باب : في الوتر قبل النوم» برقم .)١5737(‏ 

(*) أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم 
»)7٠١(‏ وأبو داود. كتاب : الصلاة؛ باب : صلاة الضحى » برقم .)١585(‏ 

(:) أخرجه أحمد. برقم ,)١160195(‏ وفي سنده زَّبان وهو منكر. 

(5) ضعيف» أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الضحى» برقم (417)» وابن ماجهء برقم 
(2»2338» انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : صلاة الضحى» برقم »)١1189(‏ أنظر صحيح سنن أب داود . 
(0) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة؛ باب : ماجاء في صلاة الضحى » برقم (475)» انظر مشكاة المصابيح» 
رقم .)١5١(‏ 

(0) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الضحى» برقم (877)؛ وابن ماجهء برقم 
(1928)» انظر ضعيف جامع الترمذي . 


وفى صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم أنه رأى قومًا يُصلون من الضحى فى مسجد قُباءء فقال: أما 
لقد عَلِموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضلّ إِنَّ رسول الله مَلِ قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضِ 
الفصّال» ”''. 

وَثَوْلَهُ: ترمض الفصالء» أى: يشتد حر النهارء فتجد الفصال حرارة الرمضاء . وفى الصحيح أن 
لي يِه صلى الضُحى فى بيت عتبان بن مالك ركعتين . 

وفى مستدرك الحاكم من حديث خالد بن عبد اللّه الواسطى» عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول الله يكل قال : «لا يُحافِظ عَلى صَّلاةٍ الضحَى إلا أوّابِ»»؛ وقال: «هذا 
إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج . وأنه حدث عن شيوخه» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة. 
عن أبى هريرة رضي الله عنهء عن النّبِىٍ يله همَا أذِنَ الله لِشَيء ما أذِنَ لِنَبِيّ يَتَعْنى بِالقَرْآنِ» قال: ولعل 
قافلا يقل قد أرسلة حيناء بق متلمة 4 بوعية اللارنة دن محمد الدواورذى ع عمد نين اعشرى) 
فيقال له: خالد بن عبد اللّه ثقةء والزيادة من الثقة مقبولة . 

ف ورف اجاح مجلاقا عيدان بن رويد حلكنا محد بن المابرة الستكرى » بعاقنا الاسم ين 
لحك الكرنيء حرط ايدان بن واوه السافي تدا يخي ون أبى كتبيغ ابن بعلم عين امن 
هريرة» قال: قال رسول اللّه يَكلِةِ: «إنَ لِلْجَنَة بابَا يُقال لَّهُ بابُ الضُححَىء فَإِذًا كَانَ يَوْم القِيَامَة نادى مُنَادِ : 
أْنَ الَدِينَ كانوا يُداوِمونَ عَلى صلاة الضحَى» هذا بابكم, فَادْخُلُوه بِرَحْمَةٍ الله) . 

وقال الترمذى فى الجامع : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا يونس بن بكيرء عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثنى موسى بن فلان» عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «مَن صَلّى الضَحَى يِدْئَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ» بَنَى الله لَهُ قَضْرًا مِنْ ذَّهَبِ فى 
الجنئْة؛ . قال الترمذدى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ركان احطيرى اح تت تي هد 
الباب حديث أم هانئ . قلت : وموسى بن فلان هذاء هو موسى بن عبد اللّه بن المئنى بن أنس بن 
مالك» وفى جامعه أيضًا مِن حديث عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى» قال: كانَ رسول الله تن 
يصلى الضّحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها. قال: هذا حديث حسن 
غريب . ْ 

ا ل ل 
الذماري. عن القاسم»ء » عن أبى أمامة» عن النَِىَ كل قال: «مَنْ مغ مَشى إلى صَّلاةِ مكتوبة وَهوّ مُتَطْهّر: 
كان له كَأَجْرٍ الحا المُحرِم» ومَنْ مَشى إلى سْبحَة الضّحَى كَان لَه كَأَجْرٍ المُعتمِرِء وَصَلاة عَلى إثرٍ صَلاة 
لأَلَعْوَ بَيتَهِمًا كتَابُ فى عِلَيِين' قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد فى 
نسيل للد و 030 

.)74/( أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء برقم‎ )١( 
وأحمد؛ برقم‎ »)008٠0( حسن : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة» برقم‎ )١( 
انظر صحيح سنن أبي داود.‎ ©»©23280( 


10١‏ زاد المعاد 


وقال الحاكم : حدثنا أبو العباس» حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو المورّع محاضر بن 
المورّع» حدثنا الأحوص بن حكيم» حدثنى عبد اللّه بن عامر الألهانى» عن منيب بن عيينة بن 
عبد اللّه السّلمىء عن أبى أمامة» عن رسول الله يك أنه كان يقول : «مَن صَلَّى الصبحَ فى مَسجِدٍ 
جَمَاعَةَء ثم ثبت فيه حَنَى الضْحَى» ثم يُصِلَّى سُْبِحَة الضْحَى. ٠‏ كان لَهُ كَأَجِرٍ حاجٌ أو مُعْتَمِرِ نام لَهُ حَجَئه 
و ه77 

وقال ابن أبى شيبة : حدثنى حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخر» عن المقبرى» عن الأعرج. 
عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: بعث النِّيَ يلِِ جيشّاء فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكرّة . فقال 
رجل با ءرشول “الله ! ما رأينا بعًا قط أسرعَ كرة ولا أعظّمٌ غنيمة من هذا البَعثِء فقال : «ألا أخبركُم 
بأسرّع كَرّة وَأَعْظُمْ غَنيمَة : رَجُلْ توضأ فى بَيِهِ َأَحْسَنَ وْضوءهء لَمْ عَمَدَ إلى المُسجد: فَصَلّى فيه صَلاةَ 
الفَداقٍء ثُمْ أعقّبَ بصلاة الضحَىء فَقَد أرَعَ الكرَةَ وَأعْظَمَ العَنِيمَةه(" . 

وفى الباب أحاديث سوى هذه؛ لكم هذه أمثلها قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث. 
فوجدتهم يختارون هذا العددء يعنى أربع ركعات» ويصلون هذه الصلاة أربعّاء لتواتر الأخبار 
الصحيحة فيهء وإليه أذهب» وإليه أدعو اتّباعا للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث فيه . 

قال ابن جرير الطبرى وقد ذكر الأخبار المرفوعة فى صلاة الضحى» واختلاف عددها: وليس فى 
هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه» وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعًا جائز أن يكون رآه فى 
حال فعله ذلك». ورآه غيره فى حالٍ أخرى صلى ركعتين» ورآه آخر فى حال أخرى صلاها ثمانيًاء 
وسمعه آخر يحتٌ على أن يصلى سنّاء وآخر يحت على أن يصلى ركعتين» وآخر على عشرء وآخر 
على لقي رتخير كر و العلا متهم عا راق وعدي قال:والدلزل غلى ةنوالا :ها رو عت 
يد بن أسلم قال. سمعت عبد اللّه بن عمر يقول لأبى ذر: أوصنى ياعم. قال : عالت 
رسول الله كله كما سألتنى» فقال؟ «مَنْ صَلَى الضحَى رَكْعَمَيْنِء لَّمْ يِكْتَبْ مِن الغَافِلِينَ؛ وَمَنْ صَلّى 
أَربَعَاء كتِبّ مِنَ العابدينء ومن صَلَّى سِنًاء لَمْ بَلْحَفَةُ ذَلِكَ اليَوْمَ ذَنْبُء وَمَنْ صَلَّى تَمانِياء كُتِبّ مِنَّ 
الَاتِينَ» ومَنْ صَلَى عَشْرًا بَنى الله لَهُ تاف الجن" . 

وقال مجاهد على رتهول الله كلة رو نالفي كمي ٠‏ ثم يوما أربعًاء ثم يومًا سَِاء ثم يومًا 
ثمانيًا ثم ترك . . فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبرٍ ممن تقدم أن يكون إخباره 
لما اخ عه فى :صنلا ة الميون على قدو فا اشنا هده وهارنه:: 

والصواب: إذا كان الأمر كذلك : أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم 


)١(‏ حسن: أورده المنذري في الترغيب والترهيب؛ /١(‏ 421794 برقم (775)» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
(5569). 


(؟) صحيح : أخر جه ابن حبان» (7/ 25 برقم (70125)» وأورده المنذري في الترغيب /١(‏ 750 5)» برقم ٠٠(‏ )0 
انظر السلسلة الصحيحة؛ رقم .)59517١(‏ 


(') أخرجه البيهقي في الصغرى بنحوه؛ /١(‏ 5417)» برقم (8057). 


من السلف. حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن إبراهيم؛ سأل رجل الأسودء كم أصلى الضحى؟ 
قال كم شئت . 

وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك» ورجّحتها من جهة صحة إسنادهاء وعمل الصحابة 
بموجبهاء فروى البخارى عن ابن عمرهء أنه لم يكن يصليهاء ولا أموبكرة ولاعمر. قلت: 
فالنِيَ كَكْةِ قال: لا إخاله ''' . وقال وكيع : حدثنا سفيان الثورى» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
أبن هتريرة» قال :ها رايت رسول: الله كلة ضلى ضلاة الفتحى إلا يوما ولحدًا"" .فال على ين 
المدينى : حدثنا معاذ بن معاذء» حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة. عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» 
قال: رأى أبو بكرة ناسًا يَصلون الضحىء, قال : إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول اللَّه يكِيةِ ولا 
قافة أطسا 7 

وفى الموطأ : عن مالك . عن ابن شهاب » عن عروة» عن عائشة قالت : ما سبّح رسول الله مَل 
سح المع د وإنى لأسبحهاء وإن كان رسول الله يكِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الناس » فيفرض عليهم”*'. 

وقال أبو الحسن على بن بطال : فأخذ قوم من السَّلف بحديث عائشة» ولم يروا صلاة الضحىء 
وقال قوم: إنها بدعة؛ روى الشعبى» عن قيس بن عبيد» قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السَّنَة 
كلّهاء فما رأيته مصليًا الضحى . وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوفء كان لا يصلى الضحى . وعن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا ابن 
عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس فى المسجد يصلون صلاة الضحى . فسألناه عن صلاتهم . 
فقال ا ل ا" 
أنس بن مالك عن صلاة الضحى» فقال: الصلوات خمس . 

وذهبت طائفة ثالئة إلى استحباب فعلها غبّاء فتصلى فى بعض الأيام دجون بعض . وهذا أحد 
الروايتين عن أحمدء وحكاه الطبرى عن جماعة» قال: واحتجوا بما روى الجريرى» عن عبد الله بن 
شقيق»ء قال : قلت لعائشة أكان رسول الله يله يصلى الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه 9 ثم 
ذكر حديث أبى سعيد: كان رسول الله َل يصلى الفمحى» حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول: لاا يصليهاء وقد تقدم. ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف وروى شعبة؛ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: صلاة الفمحى في السفر»ء يرقم .)١١186(‏ 
0 أقف عليه . 
(*) أخرجه أحمدء برقم .)١99141(‏ 
(1) صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب : النداء للصلاة» باب : صلاة الضحى » برقم (775)» انظر صحيح سنن أبي 
داود. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (؟/ »)١9/7‏ برقم (5/ا/9) . 
(5) أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم (/ا١/1).‏ 


:ادالمعاد 


حبيب بن الشهيد» عن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها يومّاء ويدعها عشرة أيام يعنى صلاة 
الفمحى وروى شعبة» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء أنه كان لا يصلى الضحى . فإذا أتى 
مسجد قباءء 59 وكانساضة كل سف . وروى سفيان» عن منصور» قال: كانوا يكرهون أن 
يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير: إنى لأدع 
صلاة الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن أراها حتمًا على» وقال مسروق: كنا نقرأ فى المسجدء» فنبقى 
بعد قيام ابن مسعود» ثم نقوم» فنصلى الضحى ‏ فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تُحمّلون عباد الله ما 
لم يُحمّلهم اللّه؟! إن كنتم لا بدَّ فاعلين ٠‏ ففى بيوتكم وكان أبو مِجُلَزْ يصلى الضحى فى منزله . 

قال هؤلاء: وهذا أولى لثلا يتوهم متوهمٌ وجوبها بالمحافظة عليهاء أو كونّها سنة راتبة ولهذا 
قالت عائشة : لو نشر لى أبواى ما تركتها ”'' . فإنها كانت تصليها فى البيت حتى لا يراها الناس . 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النَّبِيَ يك » إنما فعلها بسبب» قالوا: 
وصلاته يل يوم الفتح ثمان ركعات ضحى» إنما كانت من أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 
ثمان ركعات» وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري فى تاريخه عن الشعبى قال: لما فتح 
خالد بن الوليد الحجرة؛ صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن» ثم انصرف . قالوا: وقول أم 
هانئ : «وذلك ضحى» . تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى.ء لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة . 
قالوا: وأما صلاته فى بيت عتبان بن مالك» فإنما كانت لسبب أيضاء فإن عتبان قال له : إِنّى أنكرت 
بصرىء وإِنَّ السيول تحول بينى وبين مسجد قومى» فوددت أنك جئت» فصليت فى بيتى مكانًا أتخذه 
مسجداء فقال: «أفعل إن شاء الله تعالى» قال: فغدا علي رسول الله يَكخِ وأبو بكر معه بعدما اشتدَّ 
النهار فاستأذن النَِىّ يِكِ فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلّي مِن بيتك»» ؟ فأشرت 
إليه من المكان الذى أحب أن يصلى فيه» فقام وصففنا خلفه. وصلى» ثم سلم» وسلمنا حين سلم . 
000 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخارى فيهاء فاختصره , بعض الرواة عن عتبان» فقال : | 
رسولٌ اللَِّ يك صلَّى فى بيتى سبحة الضحى» فقاموا وراءه فصلّوا . 

وأما قول عائشة : لم يكن رسول الله يكِهِ يصلى الضحى إلا أن يقدم من مغيبه» فهذا من أ 
الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسببء فإنه ككةِ كان إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجد». فصلى فيه 
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ردكلا 


)١(‏ صحيح : أخرجه مالك؛ كتاب : النداء للصلاة؛ باب : صلاة الضحى» برقم (771)» انظر مشكاة المصابيح» رقم 
.)١1819(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلٍ في رحله. برقم 277137 ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم (977) . 

(') أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب : الصلاة إذا قدم من السفر» برقم (/7”08)» ومسلم»ء كتاب : صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء برقم .)١7(‏ 


فهذا كان هديه» وعائشة أخبرت بهذا وهذاء وهى القائلة: «ما صلَّى رسول الله ب صلاة الفبحى 
قط). ٠‏ 

فالذى أثبتته فعلها بسبب» كقدومه من سفرء وفتحهء وزيارته لقوم ونحوهء وكذلك إتيانه مسجد 
قباء [لعناذه فهو 15 للق ينا زرو الاموصاةف ره عقون ئها مطعياة عق أبن :ركو ود كا ستلمة يرم 
رجاف يكنا الشجاء» قالكية رايض ابن ابى أرقي :صزلى الطيعى وكير يوه تير اسن أبن تجفل» 
فهذا إن صمح فهى صلاة شكر وقعت وقت الضحى» ؛ كشكر الفتح».والذي نفته هو مااكان يفعله 
الناس» يصلونها لغير سبب» وهى لم تقل : إن ذلك مكروه» ولا مخالفٌ لسنته» ولكن لم يكن مِن 
هديه فعلّها لغير سبب . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان يُستغنى عنها بقيام الليل. 
فإن فيه غنية عنها وهى كالبدل منه؛ قال تعالى : #وهرٌ الَرِى جَمَلَ الل وَالتَهار خِلمَهٌ لِمِنْ أزاد أن يُلَكَر أر 
راد شْحكُورًا 4 [الفرقان:51] قال ابن عباس » والحسنء وقتادة: عوضًا وخلفًا يقوم أحدهما مقامَ 
صاحبه » فمن فاته عمل فى أحدهماء قضاه فى الآخر . 

قال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم خيرًا فى هذا الليل والتهار» فإنهما مطيّتان يقحمان الناس إلى 
آجالهم» ويقربان كل بعيد» ويبليان كلّ جديدء ويجيئان بكلّ موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتنى الصلاة الليلة؛ فقال : 
أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهاركء فإن اللّه عرّ وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو 
أراد شكورًا. 

قَالُوا: وفِعل الصحابة رضى اللّه عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس كان يصليها يومّاء ويدعها 
عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد قباء.ء صلاهاء وكان يأتيه كل سبت وقال سفيان» 
عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويصلون ويدعون. قالوا: ومن هذا 
الحديث الصحيح عن أنس» أن رجلا من الأنصار كان ضخمّاء فقال للنبى كه : إنى لا أستطيع أن 
أصلي معك» فصنع للنبى يلد طعامًاء ودعاه إلى بيته» ونضح له طرف حصير بماءء فصلى عليه 
ركعتين قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم» رواه البخارى”'" . 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» وجدها لا تدل إلا على هذا القول» وأما أحاديث 
الترغيب فيهاء والوصية بهاء فالصحيح منها كحديث أبى هريرة وأبى ذر لا يدل على أنها سنة راتبة 
كل اعد ونه ادع با غويرقية لك لان وروي أن بابغرور كا بيقن رورس العديفيا 1 
على الصلاة» فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام حتى يوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر 
وعمر وسائر الصحابة . 

وعامة أحاديث الباب فى أسانيدها مقال» وبعضها منقطع » وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به 
كحديث يروى عن أنس مرفوعًا : «مَنْ دَاوَمَ على صَلاةٍ الصُّحَى ولمْ يَقطَعْهَا إلا عَنْ عِلَةَ كنت أنَا وَهُو فى 


60 أخرجه البخاري»؛ كتاب : |الجمعة. باب : صلاة الضحى فى الحضرء برقم .)١١1/9(‏ 


لعل زاد المعاد 


زَوْرَقٍ مِنْ نُورِ فى بحر مِنْ نور وضعه زكريا ؛ بن دُويد الكندى» عن حميد. 

وأما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد الله بن جراد» عن النَّبّ يله : «من صَلَّى مِنْكم صلاة 
الضحى ٠‏ فليصلها مُتَعَبّدَاء فإنَّ الوَجُلَ لَيِصَلَيها السَّنَةِ من الدّفر ثم يَنسَاهَا وَيَدَعَهَاء فَّتَجِنُ م إليه كما تَحِنٌ 
الذاة إلى وَلَدَِا إذا فقَدَته؛ فيا عجبًا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله» فإنه يروى هذا الحديث فى كتاب 
أفرده للضحى » وهذه نسخة موضوعة على رسول الله يَْةٍ يعنى نسخة يعلى بن الأشدق . وقال ابن 
عدى: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه عبد الله بن جراد» عن النَّبِىَ يَلهِ : أحاديث كثيرة منكرة. 
وهو وعمه غير معروفين» وبلغنى عن أبى مسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمّك من 
حديث رسول الله يَكهِ؟ فقال: جامعٌ سفيان» وموطأ مالك» وشيئًا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن 
حبان: لقى يعلى عبد اللّه بن جراد» فلما كبرء اجتمع عليه من لا دين له» فوضعوا له شهبًا بمائتى 
حديث» فجعل يحدّث بها وهو لا يدرى» وهو الذى قال له بعض مشايخ أصحابنا: أى شىء سمعته 
من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة. وجامعٌ سفيان لا تحل الرواية عنه بحال . 

وكذلك حديث عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم : كان رسول الله كله 
يصلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره الحاكم فى «صلاة الضحى» وهو حديث 
موضوعء المتهم به عمر بن صبح قال البخارى : حدثنى يحيى» عن على بن جرير » قال سمعت 
عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النَّبِىَ يِه وقال ابن عدى منكر الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه»ء وقال الدارقطنى : 
متروك» وقال الأزدى كذات . 

وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان» عن الثورى» عن حجاج بن فرافصة» عن مكحول, عن أبى 
هريرة مرفوعًا امن حَافظ عَلَى سبِحَةٍ الضحى. غَفِرَثْ ذنوبه» وإن كانت مثل عَدَدِ الجَرَادِء وَأكثر مِنْ ربد 
البَحرِ» ذكره الحاكم أيضًا. وعبد العزيز هذاء قال ابن نمير : هو كذّاب» وقال يحيى : ليس بشىىء 
كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخارى» والنسائى» والدارقطنى : متروك الحديث . 

وكذلك حديث النهاس بن قهم؛ عن شداد» عن أبى هريرة يرفعه «من حَافَظ عَلَى شَفْعَةِ الضْحَى 
غفِرَتْ ذَنُوبُه وَإِنْ كَانَتْ أكُثّر مِن رَبَدٍ البح (1) . والنهاس» قال يحيى: ليس بشىء ضعيف كان يروى 
عن غطاءع :وغ ابن عباتن اشياة متكرة» قال النساق: ميك« وقال ابن غدى > لا يساوى قبت 
وقال ابن حبان : كان يروى المناكير عن المشاهيرء» ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال 
الدارقطنى : مضطرب الحديث. تركه يحيى القطان» وأما حديث ميد بن صخرء عن المقبرى» عن 
أبى هريرة : بعث رسول الله يك بعنّاء الحديث؛, وقد تقدم. فحميد هذا ضعفه النسائى» ويحيى بن 
معين» ووثقه آخرون» وأنكر عليه بعض حديئه» وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد واللّه أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسى.ء عن عبد الله بن المثنى» عن أنس» عن عمه ثمامة» 


)١(‏ ضعيف: أخر جه الترمذي. كتاب : الصلاة. باب : ما جاء في صلاة الضحى .2 برقم (11/5). وابن ماجه» برقم 
(1459)+ أنظن ضعبك تامع الترمذ:. 


حي ا ا ا ا تر ]لعا 


عن أنس يرفعه,امّنْ صَلَّى الضّحَىء بنى الله له قَضْرًا فى الجَنّة مِنْ ذَهَب). فمن الأحاديث الغرائب» 
وكانال ردس روي زا" ناي له لمرو عا ريق ْ 

وأما حديث نعيم بن همّار : «ابن آدَمْ لاتَمْجِرُ لى عَنْ أرْبَع ركعات فى أوَّلٍ النَهَارٍء أَكْفِك آخرةا. 
وكذلك حديث أبى الدرداء؛ وأبى ذرء فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندى هى 
الحجر ويه 

فَصْل 'وكان من هديه ل وهدى أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة» كما 
فى المسند عن أبى بكرة» أن النِّ ل كان إذا أنه أمرٌيَسْرُهء خر لله سَاجدًا كرا لله على "١‏ . 

وذكر ابن ماجه» عن أنسء أن النَِيَ كله بُشّْرَ بِحَاجَةٍ فْحَرَ للّهِ سَاجِدًا "'". 

وذكر البيهقى بإسناد على شرط البخارىء أن عليًا رضي الله عنه » لما كتب إلى التَِيَ كيه بإسلام 
همدان» خرّ ساجدًا ثم رفع رأسه» فقال: «السَّلام عَلَى هَمْدَانَ؛ السَّلامَ عَلى هَمْدانَ؛ وصدر الحديث 
فى صحيح البخارى» وهذا تمامه بإسناده عند البيهقى " "". 

و شاد خيد ييه حم بو فرك الرمر ان امس لابوا جاص دري 
تخووة لج على علناقية بابك غليه0 ونون مرك لباه ه السك عا 77 

وال :يق أن اوقاعره حدية عزن أبن و قاض + نشول الله رفع يديه فسأل الله ساعة: 
ثم خرٌ ساجدًا ثلاث مرات؛ ثم قال: (إِنى سَأَلْتُ رَبى وشَفَعْتُ لأمّتى» فأغطانى ثلث أمّتى فخرّزت 
سَاجِدًا شُكَرًا لِرَبَى » ؛ نُمْ رنعت رأسىء فَسَأَلتُ رَبَى لأمُتى؛ فأغطانى الثْلتَ الثانى. ال 
رب م رَفْعت رأسى. فسأت رَبى لأمتى» فأعطانى الث الآخرء فَحَررَتُْ ساجدًا لرئي» 8 

ونجيه كعب ب سالك لناعاءته البخيرق بعوبة اللدعلية»: كر البيخارى ' 

وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين وجد ذا التّديّة فى قتلى الخوارج ”" 

وذكر سعيد بن منصورء أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه» سجد حين جاءه قتل مسيلمة 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الجهاد» باب : فى سجود الشكرء برقم (7171/5). والترمذي بنحوه» برقم 
(161)» انظر صحيح سنن أبي داود . 

(؟) حسمن : أخرجه أبن ماجه. كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر» برقم 
(237945)» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(©) أخرجه البيهقي في الكبرى» (؟1/ 0779 برقم (71/41) . 

(؟) حسمن : أخرجه أحمد» برقم »)2١575(‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)١508(‏ 

(5) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الجهاد» باب : في سجود الشكرء برقم (4)73776, انظر ضعيف الجامع» رقم 
.)5١89(‏ 

(0)أخ رجه البخاري» كتاب : المغازي؛ باب : حديث كعب بن مالك» برقم (451)» ومسلم.ء كتاب : التوبة» باب : 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه » برقم (5!59؟). 

(0) أخرجه أحمدء برقم 2»)85٠0(‏ وفي سنده مجهول . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا سجدء برقم »)١5١5(‏ والترمذي» برقم 2))08٠0(‏ 
والنسائي» برقم 2))١١59(‏ انظر صحيح سنن أب داود . 


م ا ا م ع و ع عجعج و | ا معاد 


فَضل: فى هديه يكِ فى سجود القرآن 

كان يك إذا مر بسجدة» كبّر وسجدء وربما قال فى سجوده: «سَجَدَ وَجهى لِلْذى خَلَْقَهُ وَصرَّرَة 
وَشْقّْ سَمْعَهُ وَبَصِرّهُ بِحَولِهِ وَقُوَتهه"' . وربما قال: «اللّهم احطط عَنّى بها وزرّاء واكْتُب لى بها أَجْرَاء 
وَاجْمَلَهَا ى عندك ذُغرا: وتقئلها متّى كَمَا تقئلتهآ من عَيْدَك داوق" .. ذكرهما أهل السدن: 

ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره الخرقى ومتقدمو الأصحاب». 
ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام ألبتة وأنكر أحمد والشافعى السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعى : إنه 
لا تشهد فيه ولا تسليم» وقال أحمد: أما التسليم» فلا أدرى ما هوء وهذا هو الصواب الذى لا ينبغى 
غيره . 

وصح عنه يك أنه سجد فى (آلم تنزيل)؛ وفى (ص).؛ وفى (النجم) وفى #إدًا لَه أَتََتَ وفِى 
#أنرأ باثير ريْكَ ألِى حَلقَ 4 ”" . 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص. :سول الله هه أقرأه خمسّ عشرة سجدة. منها ثللاث 
فى المفصل » وفى سورة الحج سجدتان . 

وأما حديث أبى الدرداءء سجدت مع رسول الله يَوهُ إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصّّل 
شىء : (الأعراف)» و(الرعد)ء و(النحل)» و(بنى إسرائيل)؛ و(مريم)ء و(الحج)ء و(سجدة 
الفرقان)» و(النمل)» و(السجدة)»؛ و(سجدة الحواميم)» فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن 
الي يه إحدى عشرة سجدة» وإسناده واو. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يلم يسجد فى المفصل منذ تحول إلى 
المديئة . رواه أبو داود فهو حديث ضعيف». فى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه . 
قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائى : 
صدوق عنده مناكير» وقال أبو حاتم البستى : كان شيحًا صالحًا ممن كثر وهمه وعلله ابن القطان بمطر 
الوراق» وقال: كان يشبهه فى سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعِيبَ على مسلم 
إخراح حديثه . انتهى كلامه . 

وَلاعَيْبَ على مسلم فى إخراج حديثه» لأنه ينتقى من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه؛ كما 
يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه» فغلِط فى هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع 
حديث الثقة؛ ومن ضعّف جميع حديث سيئ الحفظء فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية : 


)١(‏ حسسن: أخرجه الترمذيء كتاب: الجمعة» باب: ما يقول في سجود القرآن» برقم (01/4)» وابن ماجهء برقم 
)١1١61:(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح جامع الترمذي . 

(؟) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الجمعة؛ باب : ماجاء في سجود القرآن» برقم (074)» وابن ماجه بنحوه» برقم 
,)١٠١66(‏ انظر ضعيف جامع الترمذي . 

() أخرجه مسلم؛ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : سجود التلاوة» برقم (201» وأبوداود» كتاب : الصلاة» 
باب : السجود في: #إدَا أَلشَآهُ أَنتَفّتْ» و#أفرا بآثْي رَيْكَ الى حَلَقَّ 4 برقم .)١401/(‏ 


164 :ادالمعحاد 


طريقة أبى محمد بن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هى طريقة أثئمة هذا الشأن واللّه المستعان. 

وقد صح عن أبى هريرة أنه سجد مع النَّبيّ يِه فى #أثرأ يشير رَيْكَ الى حَلنَ 4 وفى 9 إًا ألما 
أنتَقَتْ#» وهو إنما أسلم بعد مقدم النَبِيَ كلٍ المدينة بست سنين أو سبع» فلو تعارض الحديثان من كل 
وجهء وتقاوما فى الصحة, لتعين تقديم حديث أبى هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن 
عباس » فكيف وحديتٌ أبى هريرة فى غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن عباس فيه من 
الضعف ما فيه . واللّه أعلم . 

فصل: فى هديه َه فى الجمعة وذكر خصائص يومها 

ثبت فى الصحيحين عن النَبِيّ يكل أنه قال : «نَحْنُ الآخرُونَ الأوَنُونَ السّابقونَ يَْمَ القِيامّة» بَيدَ أنّهم 
أونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِنَاء ثُمَّ هذًا يَوْمُهُمُ الذِى فَرضٌ اللَّهُ عَلَيِهِم. فَاخْمَلّفوا فِيهء فهدانًا اللّهُ له. والنَاسُ لَّنا 
فيه تبّع» اليَهُودُ غداء والنَصَارَى بَعْدَ غَدِ)ه”'' . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال: رسول الله يَلِةِ 
«أَضْلّ اللَّهُ عَن الجُمُعة مَنْ كان قَبْلَناء فكانَ لِلْيَهُودٍ السَيْتِء وكَانَ للنّصارى يَوْمْ الأَحَدِء فجاء اللَّهُ بنَاء 
فَهَدَانَا ليوم الجمعة فَجَعَل الجُمْعَةَ والسَبْتَ والأحَدَء وكذلك هم نَبَعْ لْنَا يوم القِيَامَة» نحن الْآخِرُونَ مِنْ 
أل الدُنياء والأوّلونَ يَْمَ القِيامَةِ» المَقْضئ لهم قبل الخلائق»”" . 

وفى المسند والسئن وهو محلايك أوفن ون أو من عن الث وي أفضل امكو يوم الجمعق :فيه 
حَلَقَ الله آَم وفيه بض » فيه التفحةء وفئة الضكية ٠‏ فأكثِرُوا علي مِنَ الصَّلاة فيه إن صَلاَكُم 
مَعرُوضةً عليٌ» قالوا : يا رسول اللدو كتف لخو اذا علدت كل ره مت؟ (يعنى : قد يبَليتَ) . قال * 
«إنّ الله حَرَّمَ على الأرض أَنْ تأكُلَ أَخْسَادَ الأنبياء»” '“» ورواه الحاكم. ٠‏ فى المستدرك وابن حبان فى 


صحححة . 

وفى جامع الترمذى» من حديث أبى هريرة» عن النَِيَ يِه ؛ قال : «خَيِرُ يَوْم طْلْعَتْ فيه الشمْسٌ يَوْمُ 
الجْمُعَةٍء فيه خَلَّقَ اللَهُآدَمَ» وفيه أدْخِلَ الجَنّةَ وفيه أخرِج منهاء ولا تقوم السَاعَهُ إلأفى يَْم 
الجْمُعَةِ0”؟' . قال: حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم . 

وفى المستدرك أيضًا عن أبى هريرة مرفوعًا : «سَيْدُ الأيّام يَوْمُ الجْمُعة. فيه خَُلِقَآدَمُء وفيه أذخل 
الحَنّةَ وفيه أَخرجَ مِنْهَا ولا ثة تقومٌ السَاعَةٌ إلأيَوْمَ الجْمُعَةِ0 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : فرض الجمعة» برقم (817)» ومسلمء كتاب : الجمعة» باب : هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» برقم (855): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب: الجمعة» باب : هداية الأمة ليوم الجمعة» برقم (865). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب : الصلاة؛ باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم »22١41(‏ والنسائي» برقم 
(107/5)» وابن ماجهء برقم (2)157175 انظر صحيح سنن أب داود . 

(1) أخرجه مسلم» كتاب: الجمعة» باب : فضل يوم الجمعة» برقم (8014) », والترمذي» برقم ».)١548(‏ والنسائي» 
برقم (179/7) , 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» /١(‏ ؟١51)»‏ برقم »)23١77(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 


ا ا ل ا حت ر | | هنا ف 


وروى مالك فى الموطأء عن أبى هريرة مرفوعًا: «خير يَوْم طُلَعَت عليه الشمْس يوم الجْمُعةِ فيه 
خُلِنَ آدمء وفيه أهبطُ» وفيه تِبَ عليه وفيه مَاتَء وفيه تقومٌ السّاعةٌُء وما من دابّةِ إلا وَهِيَ مُصِبِحَةٌ يوم 
الجُمُعَةِ مِنْ جِينَ تصبح حنّى تَطْلعَ الشَمْسٌ شَفَقَا مِنَ السَّاعَةٍ إلا الجنّ والإنسّء وفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصادِقُهَا عَبدُ 
مُسْلِمْ وَهُوَ يُصَلَى يسْأ الله شَينَا إلا أعْطَاه إياه) . قال كعب: ذلك فى كل سَةٍ يَوْمّء فقلتُ: بَل فى كل 
نت كتيلو زا فقال صدّقٌ رسول الله كَل و الإو م 
سَلامٍ» فحَدَنْهُ ِمَجلِسى مَعّ عب . ٠‏ قال ليت اع و قلت : : فأخبرْنِى بهاء قال ا 
سَاعَةٍ فى يَوْمٍ الجمْعَةٍ؛ ٠‏ فَقَلتٌ : كيف وَقَدْ قال رسول اللّه َل 0 
وَيِلْكَ السَّاعَةٌ لآَيُصَلَّى فيها؟ فَقَالَ ابن سلام : أَلَمْ يَغْلُ رسول الله : «مَن جَلَسسَ مَجِلِسًا يَنْتَظِرْ الصلاة 
َهُوَ فى صَّلاةٍ حَنَّى يُصِلَي» 7" . 

وفى صحيح ابن حبان مرفوعا : «لا تطلع الشمس على يوم خير من يَوْمِ الجُمُعة» ""' . 

وفى مسند الشافعى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال : أتى جبريل عليه السلام 
وشو الله ب بمرآة بَيْضَاءَء فِيها نكتةء فَقَالَ النَّبِسُ يكل : «ما هذِه؛؟ فقال: «هِذِهِ يَومُ الجُْمُعةَ» مُضلْتَ 
بها نت وَأَمئْكَ والنّاسُ لَكُمْ فيها تَبَعُ اليهودٌ والنُصارى» ولكم فيها خَيرٌ وفيها سَاعَةٌ لا يُوافِمُها عَبْدَ 
مُؤْمِنَ يدعو الله بخَيِرِ إلا اسْتْجِيبَ لَهُ وهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ المزيد. فقال النِيٍ بك: يا حِبْرِيلٌ ! ما يوم المزيد؟ 
قال: إِنَ رَبك انَخَذَّ فى الفِرْدَرْسٍ وَادِيّا أفيح فِيه كُتْبٌ مِنْ مِسْكِء فإذا كَانَ يَوْمُ الجْمُعَة أنزلَ الله سُبِحَانَهُ 
ما شَاءَ مِنْ مَلائِكتهِ وَحَوْلَهُ متَاِرُ مِنْ نور عَليها مَقَاعِدٌالنّيّنَه وحَف يلك المناير يِمتَابِرَ مِنْ قَهَبٍ 
مُكَذَلة بالياقوت وَالرَبَرجَدِء علبي الك دا والمد ونه فجلسوا مِنْ وَرَائهِم على يَلْكَ الكتّب؛ 
نول اللنف وجرا 0 أنا ربكم قد صَدَقتكم وعدى. فسَلُونى أَعطِكُم . ؛ فيقولون: ربّنا نسألك رضوائك» 
فيقول: قَد رَضِيتُ عنكم وَلَكم ما تَمَنيتُم وَلَّدَيّ مَزيدء فهم يُحِبُونَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ لِما يُعطيهم فيه ربُّهم مِنّ 
الخَيْرء وهُوَ اليوم الْذى اشستوى فيه ربك تَبَارَكُ وتَعالى على العرش. وفيه خَلَّقَ آدم» وفيه تقوم 
السّاعة) 7" , 

رواه الشافعى عن إبراهيم بن محمد. حدثنى موسى بن عبيدة» قال: حدثنى أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن أنس 

ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثنى أبو عمران إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيهًا به . 

وكان الشافعى حسن الرأى فى شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله : معتزلى 
جهمى قدرى كل بلاء فيه . 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافعء حدثنا صفوان قال: قال أنس : قال النَّبئُ يل : «أتانى 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة؛ باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم »23١57(‏ والترمذي» برقم 
.)5941١(‏ انظر صحيح سنن أب داود . 

(؟) حسن : أخرجه ابن حبان» (7/ 0)» برقم (717170)» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (/391) . 

() أخرجه الشافعي في مسنده 07٠١ /١(‏ . 


جبْريل. . .فذكره» ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى غفرة» عن أنس ورواه أبو ظبية» عن 
عثمان بن عمير»ء عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبى داود طرقه . 

وفى مسند أحمد من حديث على بن أبى طلحة» عن أبى هريرة» قال: قيل للنبى يَكلهِ : لأى شىء 
سُمّيَ يَوْم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيه طُبِعَت طِيئَةُ بيك آدَمَّ وفيه الصَّعْقَةُ والبخةُ» وفيه البَطْشَةُ؛ وفى آخِره 
نَلاثُ سَاعاتِء منها سَاعَة مَنْ دعا الله فيها اسْتْحِيبَ له(" , 

وقال الحسن بن سفيان النّسوى فى مسنده: حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق» حدثنا 
الحسيو يه بحيى الشكسن تنا قمر بو عيذ اللدمو لن عفرة» نتدئق أنسن بق عالك+ كال > سمحت 
رسول الله يلِةِ يقول : «أتانى جبريل وفى يده كَهَئِئَة المرآة البيضاءء فيها نكتّة سَوْداءُء فقلت : ما هذهيا 
جبريلٌ؟ فقال: هذه الجُمّعَة بُعِنْتُ بها إِلَِّكَ تكُونُ عيدًا لك وَلأَمتِكَ مِنْ بعدِك. فقلت: ومالّنا فيهايا 
جِبُريل؟ قال: لَكمْ فيها خَيِرٌ كثير ؛ ننم الآخرُون السَابقونَ يَوْمَ القيامّة؛ وفيها سَاعَةُ لا يُواففها عَبْد ملم 
يصلَى يَسْألٌَ الله شَينًا إلأ أغطاه . قلتُ: فما هذه النَكبَةٌ السّوداء يا جبريل؟ قال : هذه السّاعة تكون فى يوم 
الجْمُعة وهو سَيّد الأيّام؛ ونحنُ نسميه عندنا يوم المّزيد. قلت: ومايوم المُزيد يا جبريل؟ قال : ذلك بأنَّ 
رَبَكَ انَخَذَ فى الجنّة واديًا أفيخ مِنْ مِسْكِ أنيض. فإذا كان يَْمُ الجْمُّعة مِنْ أيّام الآخرة. هَبَطَ الب عَرْ 
وَجَلَّ مِن عَرْشِهِ إلى كُرسِيّه. ويْحَفٌ الكرزسي بمنابرٌ مِنَ النُورٍ فيجلسٌ عليها النْيِكُونَ وتْحَفٌ المنابرٌ 
بكَراسى مِنْ ذَهَبء فيجِلِسٌ عليها الصّدّيقون والشهداء, ويَهْبطٌ أهل القُرَفٍِ من عُرَّفهم» فيجلسون على 
كثبانٍ المسكِ لا يرون لأهلٍ المنابر والكراسى فُضلا فى المجلِس ‏ ثمٌ يَتَبدّى لهم ذو الجلال والإكرام 
تبارك وتعالى» فيقول: سلونى» فيقولون بِأَجْمَعِهِم : تَسْألُّك الرّضى يا ربُء فِيَشْهَدُ لهم عَلى الرّضىء ثم 
يقول: سَلونى . فيسألوته حَنَّى تَنتَهي نَهْمَةُ كل عَبْدٍ مِنْهُمء » قال : نمي يُسْعى عَلَئِهم بما لاعَيْنْ رَأتء ولا 
أ يتش : ولا خطر على قب بشر» ف رع ابا م ست إلى موه وفع أل مرف إلى 
عُرَفِهمء وهى عُرفَةٌ مِنْ لَوْلُوَةٍ بَيضاء. أو ياقُوتَةٍ حمراء. أو رُمِرُدةٍ خضراءء ليس فيها فَضْمْ وَلاَوَصمْ 
مُتَوّرة» فيها أنهارهاء أو قال: مُطردةٌ مُتَدَلِيَةَ فيها ثِمَارُهاء فيها أزواجُها وَحَدمُها وَمَساكِنُها قال: فأهل 
الجَنّة تتباشرون فى الجنّة بوم الجُمعة. ؛ كما يَتبَاشَرٌ أهل الذنيا فى الذنيا بالمطر»(" . 

وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب «صفة الجنة»: حدثنى أزهر بن مروان الرقاشى» حدثنى عبد الله بن 
عرَادة الشيبانى7؟2 » حدثنا القاسم بن مطيّب» عن الأعمش » عن أبى وائل» عن خخذيفة» قال: قال 
رسول الله يِه : «أتانى جبْريل وفى كَفَّه مِرْآةٌ كأخسّن المرّائى وأضْوَئِهاء وإذا فى وَسَطِها لَمْعَةٌ سوداءً. 
تدع مااهذه اللمقة الى ار قيها قال« نهل الكنمةء قلت دما اليف الور مذ أنام ريك 
عظيم, وَسَأْخْبِركَ بِشَرَفِهِ وفَضْلِهِ فى الذنياء وما يرجى فيه لأهله. وأخْبرُك باسمه فى الآخرة, فأما شَرَفه 
وََضْلَّهُ فى الدنياء فإن الله عرٌ وجل جَمَعَ فيه أمر الخلق» وأمًا ما يُرجَى فيه لأهله. فإِنَّ فيه سَاءَةَ لا 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أحمد» برقم (86041)» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (570). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء /١(‏ 5478)» برقم (/00117)» وفي إسناده ليث وهو ضعيف . 
(*) في سنده عبد الله بن عرادة الشيباني وهو منكر الحديث . 


ل د شت 3 لاف 
يُوانِمُها عَبْدٌ مُسْلِمْ أ أَمَةُ مُسْلِمَةٌ يَسْأَلانٍ اللّه تعالى فيها خَيِرًا إلا أعطاهما إياه؛ وأمّا شَرَفْهُ وَفَضْلُهُ فى 
الآخرّة واسشمه. فإنَّ الله تبارك وتَعَالى إذا صَيِرَ أل الجئّة إلى الجَنّةء وأهل النار إلى الئاه جَرَتْ عليهم 
هذه الأيّام وهذه اللّيالى» ليس فيها لَيلٌ وَلا نَهَار إلا نَدْ علم اللّهُ عرَ وَجَلَّ مِقدَارَ ذَّلِكَ وَسَاعَاتِه فإذا كان 
يَوْمُ الجمّعَة حين يخرج أهل الجُمْعَةِ إلى جُمْعَتِهم ؛ نادى أهل الجنّة مُنَادِء يا أهل الجَنّةَ اخرجوا إلى وادى 
المَزيدء ووّادى المّزيد لا يعلم سعّة طوله وعرضه إلا اللَّهُ فيه كُثْبَانُ المسك. رءوسها فى السَّمَاء قال : 
ِيخْرْج غِلْمَانُ الأبياء بمنابرَ مِنْ نورء ويخرج عَِلْمَانُ المؤمنين بكراسى مِنْ يَاقوثٍء فإذا وُضِعَتْ لهم 
وَأَخَذَ القَوْمُ مَجَالِسَهِم ؛ بَعْتَ اللهُ عليهم ريحًا تدعى المُثيرة ث؛ كيد ذلك المسك'وتدغلة من تحت 
يابهم» وتُخرجة فى وجوههم وأشعارهم. يَلك الرْبح قاد يواسي فيان 
لو دُفْعَ إليها كُلّْ طِيب على وَجْه الأرض . قال: ثم يُوحى الله تبارك وتعالى إلى حَمَلَة عَرْشِهِ : ضَعُوه بّين 
بو ا االو 0 
رُسْلِى» والَبّعوا أمرى» سَلُونى فهذا يَومُ المَزيدء فيِجَتَمِمُونَ على كَلِمَةٍ واجدَةٍ: رضِينا عَنْك فَارْض عَنَاء 
فيرْجِعٌ اللَّهُ إلَيهم : أَنْ يَا هل الجئة إنَى لو لم أَرْض عَنْكُم لم أسْكِنكُم دارى. فَسَلُونى فهذا يَمُ المُزيد. 
نَبَجْتَمِعُونَ على كَلِمَةٍ وَاحِدَةِ : يا رَبنَا وَجْهَكٌ نَنْظز إليه. فِيكشِفٌ تلك الحُحْبَء فََجَلَى لهم عَرْ وجَل . 
يَعْشَاهُم من ثوره شَيءٌ لَوْلا أنه قَضَى ألا َحتَرِقُواء لاخترّقوا لما يَغْشَاهُمِ مِنْ نُورِوء ثُمّ يُقال لَهُم : ازجعوا 
إلى مُنازِلكم ٠‏ فيزجعون إلى مَتَازْلِهِم وَقَدْ أَغطّى كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ الضَّعْفَ عَلَى ما كانوا فيه» فَيَرْجِمُونَ إلى 
أزْوَاجهم وقد خَفُوا عَلَنِهِنَ وَحَفِينَ عليهم مما غَشِيَهمْ مِن ثُورِوء فإذا رَجِمُوا تراد النُورُ حَنّى يَرْجِعُوا إلى 
صُوَرِهم التى كانوا عَلَّيهاء فَتتقول لَهُم أَرْوَاجُهُم : لَقَدْ خَرَجْتُم من عِنْدِنَا على صورة ورَجَعْتُم على غَيْرِها. 
فيقولون: ذلك لأنّ الله عَرّ وجل تَجَلَى لناء فُنَظَرْنا مِنْه قال: وإِنّهُ وَاللّهِ ما أحاط به خَلْق» وَلكنّهُ قد أراهم 
مِنء عظَمَيهِ وَجَلالِه ما شَاء أن يريهُم قال: فَذلِكَ قولهم فَنطَرْنا مِئهء قال: فَهم يمَقَلْبُون فى مِسْكِ الججدة 
سبوا كزاضد انا انف على ٠‏ كائوازن . قال رسول الله َل : قَذَّلِكَ قَوْلَه تعالى : قلا تعلم 

قن 6 لحف لين دده ين جر يما 8 نوأ يَحْمَلُونَ © ) [السّجدة:7١]‏ . 

ورواه أبو نُعيم فى «صفة الجنة؛ من حديث عصمة بن محمد» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى 
صالح»ء عن أنس شبيهًا به ”' 

وذكر أبو نعيم فى «صفة الجنة» من حديث المسعودى ”"' » عن المنهال» عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله قال: سارعوا إلى الجمعة فى الدنياء فإن اللّه تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة 
على كثيب من كافور أبيض.» فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة» ويحدث 
لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم . 

00 


. في سنده عصمة بن محمدء قال عنه الهيئمي : متروك» وقال عنه ابن الجوزي : كذاب يضع الحديث‎ )١( 
(؟) في سنده المسعودى. اختلط قبل موته.‎ 


فَصْلَ: فى مبدأ الجمعة 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: حدثنى عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنك قائذا أرى عدن كل اتضيرة: فإذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع 
الأذان بهاء استغفر لأبى أمامة أسعد بن زرارة» فمكث حيئًا على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله 
عن هذاء فخرجت به كما كنت أخرج.» فلما سمع الأذان للجمعة» استغفر له» فقلت: يا أبتاه ! أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أى بُنَيّ ! كان أسعد أول من جمّع 
بئا بالمدينة قبل مقدم رسول الله يله فى هزم النّبيت من حرّة بنى بياضة فى نقيع يقال له: نقيع 
الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا ”''؛ قال البيهقى: ومحمد بن إسحاق إذا 
ذكر سماعه من الراوى» وكان الراوى ثمَة. استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيح الإسناد . 
انتهى . 

قُلْتُ: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول اللّه كَلِِ المدينة» فأقام بقباء فى بنى عمرو بن 
عوفء كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميسء وأسّس 
مسجدهم.» ثم خرج يوم الجمعة؛ فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف» فصلاها فى المسجد الذى 
فى بطن الوادى» وكانت أوَّل جمعة صلاها بالمدينة» وذلك قبل تأسيس مسجده ”'"' . 

قال ابن إسحاق : وكانت أوَّل خطبة خطبها رسول الله كَل فيما بلغنى عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله يِِ ما لم يقل - أنه قام فيهم خطيبّاء فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أْما بَعْدَ أيُّها النّاسء نَقَدَموا لأنفُسكم تَعْلَمُنٌ وَاللّه لَيِضْعَقَنَ أحَدُكم. ثُمَ 
مدع عنس لب لها زا ذه لبقولة لو تدولكس له تتخماو» ولاح حك تخي رن ألم ينك 
رَسولىء فَبَلَمَكء وآتيتك مَالاً» وأفْضَلتُ عَلَِكُء فَمَا قَدَمْتَ لتفسك. فَلَيَنْظرنَ يَميئَا وشِمالاً» فلا يرى 
شَيئَاء ثم لِيَنْظرَنَ قدَامَهِ فَلآيَرَى غَيْرَ جهنم فَمَنِ اسْتَطاعٌ أن يَقِيَ وَجْهَهُ من النارٍ ولو بشقّ من تَمْرة» 
َلْيَفْمَلء ومن لَمْ يتجدء فَبِكَلمَةِ طيبةٍ» فَإِنْ بهَا نُجْزى آلحَسنةٌ بمَشْر أَمَْالهَا إلى سبعمائة ضعف. والسلام 
علَيِكُم ورحمة اللّه وبركاته» (" . 

قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله يللةِ مرة أخرىء» فقال: إن الحمد لله أحمَدُهُ وأَسْتَعِيئُه 
وتَعودُ باللّه مِنْ شرور أَنْفُسِناء وسَّيْئاتٍِ أغمالنا مَنْ يَهْدِه اللّه. فلا مُضِلٌَ له. ومّن يُضْلِلء فلا هادِيَ له 
وَأشْهَدٌ أن لا إله إلا اللّهُ وَحْدَه لا شَريك له إِنَّ أحسّن الحَديث كتابُ اللّهء قَذ أَفْلَّحَ مَن رَيَئَه الله فى 
قلبهء وأدخله فى الإسلام بعد الكفرء فاختارّه على ما سواه مِنْ أحاديث الئاس إِنّه أخْسَنُ الحديث 
وأنْلقُه أَجِبُوا ما أَحَبٌ الله أَجِبُوا الله مِنْ كل قلوبكم. ولا تَمَلوا كلام اللّهِ وذِكْرّه ولا تقس قُلوبُكم. 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود » كتاب : الصلاة» باب : الجمعة. )١١59(.‏ وابن ماجه 2)١٠١857(‏ انظر صحيح سنن أبي 
داود. 

(؟) أورده ابن هشام في السيرة النبوية» (/ 57) . 

(*) أورده أبن هشام في السيرة النبوية» (/ "0 . 


7 لججبسجبممبت يي 2222222222 لاالببب7575 وز أ المعاد 
فإنّه من كُلّ ما يَخْلْقْ الله يَخْمَارُ وَيَضْطْفِىء قد سمّاه الله خيرته مِنَ الأعمال. ونعيظناء م الما 
والصّالح مِنَ الحديث». ومن كُلْ ما أوتي لاس من الحَلال وَالحرَام؛ فاغبّدوا الله ولا تشركوا به شيا 
واتقوه حَنَّ نْقَاته. واضصْدقوا اللّهَ صالحٌ ما تقولون بأفواهكم. وَتَحابُوا بروح الله تنكم إِنَّ إنّ الله بَفْضَتُ أَنْ 
يكت عَيْدُف والسَّلامُ عليكم وَرَحْمَة الله وبركاته» ( اك وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر 
هديه فى الخطب . 
فَصْل : خواص يوم الجمعة 

وكان من هديه يك تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره . وقد 
اختلف العلماء : هل هو أفضل » أم يوم عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعى . 

وكان كَلهِ يقرأ فى فجره بسورتى (آلم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان)”'' . ويظن كثير ممن لا 
علم عنده أن المراد تخصيصٌ هذه الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ 
أحدهم هذه السورة» استحبٌ قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة 
على قراءة هذه السورة فى فجر الجمعة؛ دفعا لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: إنما كان النَّبِىُ كلِهْ يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان ويكون فى 
يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد. وحشر العباد» وذلك يكون يوم الجمعة» 
وكان فى قراءتهما فى هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة 
حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة . 

الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النَّبِيّ كلِدِ فيه وفى ليلته» لقوله يَكِِ : «أكثروا مِنَّ 
الصلاة على يوم الجُمُعة وَلَيْلّة الجْمُعة». ١‏ 

ورسول الله يَكخِ سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام. فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزيةٌ ليست 
لغيره مع حكمة أخرى» وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا والآخرة» فإنما نالته على يدهء فجمع الله 
لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل لهم.ء فإنما تحصل يوم الجمعة. فإن فيه 
بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى الجنّة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنّة» وهو يوم عيد لهم فى 
الدنياء ويوم فيه يسعفهم اللّه تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يردٌ سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى يده» فَمِن شكره وحمده» وأداء القليل من حقه يَكلِةٍ أن نكثر الصلاة عليه فى 
هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التى هى من أكد فروض الإسلام؛ ومِن أعظم مجامع المسلمين. 
وهى أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة» ومن تركها تهاونا بهاء طبع الله 
على قلبه؛ وقرب أهل الجنة يوم القيامة؛ وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم 
)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة النبوية» (7/ )7١‏ . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» برقم (41/4)» من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 


الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جدّاء ووجوبه أقوى من وجوب 
الوترء وقراءة البسملة فى الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء؛ ووجوب الوضوء من مس 
الذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة فى الصلاة. ووجوب الوضوء من الرُعاف؛ والحجامة. 
والقيء؛ ووجوب الصلاة على النَّبِيَ كةِ فى التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على المأموم . 

وللناس فى وجوبه ثلاثة أقوال: النفى» والإثبات, والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء 
فيجب عليه » ومن هو مستغن عنه» فيستحب له»ء والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه؛ وهو أفضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع . 

الخاصة السادسة : السّواك فيه وله مزية على السواك فى غيره . 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 

الخاصة الثامئة : أن يشتغل بالصلاة» والذكر» والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الخاصة التاسعة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا فى أصح القولين» فإن تركه» كان لاغيّاء 
ومن لغاء فلا جمعة له» وفى المسندء مرفوعا: «والذى يقول لصاحبه : أنصِث» فَلا جُمُعَةَ لَه 7 . 

الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف فى يومهاء فقد روى عن النَّبِيَ كيذ : لم قرأ سْتورة الكنيفن 
يَوْمَ الجمُعَة» سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِن نحت قَدَمِهِ إلى عَنَانٍ السّمَاء يضيء به يَوْمَّ القِيامَةٍء وغَفِرَ لَهُ ما بَبْنَ 
الجْمُعَتَيِنَ) ”'“» وذكره سعيد بن منصور مِن قول أبى سعيد الخدرى وهو أشبه . 

القعادية عشرة: [نه الأ ركر قعل السلاة فيه وق الزوال عد الكنا تع رسيرة الله ومن وافقه: وهو 
اختيار شيخنا أبى العباس بن تيمية» ولم يكن اعتماده على حديث ليث» عن مجاهد؛ عن أبى 
الخليل» عن أبى قتادة» عن النَبِيْ و أنه كره الصلاة نِصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: («إنَّ جَهَنَّمَ 
تُسَجرُ إِلأَيَوْم الْجْمُعَة؛ ("' وإنما كان اعتمادٌه على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصلّىَ حتى 
يخرج الإمام؛ وفى الحديث الصحيح : الا بَْتبل رَجُل يَوْمَ الجُمعَةِ وَبَعَطْهْرُ مَا اسْمطاعَ مِن طهرء 
دن بن ُفَيِو» أو يم من ليب بيه لم تخرج» فلايَرْق بين التين, لم مصَلَى ما كيب لذ ثم 

ينْصِتُ إذا تَكَلّمَ الإِمَامُ | عقت لثاقا ننه وكة الخئئة الكذنىي *؟". رؤؤاه اليشارص :فقدية إلى الضباةةنا 

لد رك و و ا ا ارا 
الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع 
2 فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الإمام؛ لا انتصاف النهار . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد. برقم »)1/1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب» رقم (571). 
(؟)أخرجه الحاكم بنحوه» في المستدرك (7/ 7949)» برقم (07797» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(*) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم 
(0). 
(4)أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة؛ باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» برقم »)41١(‏ من حديث سلمان الفارسي . 


وأيضاء فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوف,. ولا يشعرون بوقت الزوال» والرجل 
يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال» ولا يمكنه أن يخرج. ويقتخطى رقات الناس + ويتظر 
إلى الشمس ويرجعء ولا يشرع له ذلك . 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبى قتادة 
والمرسل إذا اتصل به عمل » وعضده قياسٌ» أو قول صحابى» أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ 
ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى قوته؛ عمل به . 

وأيضًاء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال: روى عن إسحاق بن 
عبد اللّه؛ عن سعيد بن أبى سعيد؛ عن أبى هريرة» أن النَبِيّ له نهى عَنِ الصَّلاةٍ نِصفٌ النهار حتى 
تزول الشمسٌ إلا يومٌ الجمعة”'' . هكذا رواه رحمه اللّه فى كتاب «اختلاف الحديث» ورواه فى «كتتاب 
الجمعة» حدثنا إبراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل المدينة 
يقال له : عبد الله بن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النَّبِىَ يكل . وقد رواه البيهقى فى «المعرفة» 
من حديث عطاء بن عجلان» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان النَّبِنُ كَكِةٌ ينهى عن 
الصلاة نِصف النهارء إلا يوم الجمعة ولكن إسناده فيه من لا يحتج به» قاله البيهقى. قال: ولكن إذا 
انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة أحدئت بعض القوة . 

قال الشافعى : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة»؛ والصلاةٌ إلى خروج الإمام» قال البيهقى : الذى 
أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة وهو أن النَّبِيَ كله رغب فى التبكير إلى الجمعة» وفى 
الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء» وذلك يوافق هذه الأحاديث التى أبيحت فيها الصلاة نصف 
النهار يوم الجمعة» وروينا الرّخصة فى ذلك عن عطاء» وطاووسء والحسن؛, ومكحول . 

قلت : اختلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال : 

أعذها أنه ين وفع كر اعتتيها اه رهور مدهي نالاك.. 

الثاني : أنه وقت كراهة فى يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبى حنيفة» والمشهور من مذهب 
امك : 

والقَالِثُ : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا مذهب الشافعى . 

الثانية عشرة: قراءة سورة (الجمعة) و (المنافقون)» أو (سبح والغاشية). فى صلاة الجمعة» فقد 
كان رسول الله وف يقرأ بهن فى الجمعة» ذكره مسلم فى صحيحه "" . 

وفية ايها أنه كله كان يقرأ فيها ب (الجمعة) و (هل أتاك حديث الغاشية) ”" ثبت عنه ذلك كلّه . 


٠ 


(1) ضعيف : أخرجه الشافعي في مسندهء »)77/١(‏ انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (/104). 

(0) أخرجه مسلم» كتاب : الجمعة» باب : مايق رأ في صلاة الجمعة؛ برقم (41/1)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما 
يقرأ به في الجمعة» برقم ,»)١١75(‏ والترمذي» برقم »)5١19(‏ وابن ماجهء برقم »)١١18(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه . 

(9) أخرجه مسلم؛ كتاب: الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم (878)» من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه . 


٠. 


ولا سحب أنايقر افق كل سورة يتفدياء أو يقرأ اد اهنا قفن الركتعية :نان تلات المطء 
وجهّال الأمة يداومون على ذلك . 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرّر فى الأسبوع» وقد روى أبو عبد اللّه بن ماجه فى سنئنه من حديث 
أبى لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله يَكلِ : «إن يَومَّ الجُمّعَةِ سَيْد الأيام. وَأَعْظَمُها عند الله 
إلى الأرض» وفيه توفّى الله آدم» وفيه ساعَةٌ لا يَسْأَلُ الله العَبدُ فيها شيئًا إلا أعطاهء مالم يسأل حرامّاء 
وفيه تقومُ السَاعَةٌ» ما مِن مَلْك مُقَرَبء ولاسماء. ولا أرضء ولا رياح. ولا جبال. ولاشجّر إلا رهن 
يُشْفِقن مِنْ يَوْم الجمعة» ”'' . ١‏ 

الرابعة عشرة : إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التى يقدر عليهاء فقد روى الإمام أحمد فى 
مسنده من حديث أبى أيوب قال #سجعفة ريير ل الله كاد وان الل الاير المفنع رس من 
طيب إن كان له لبس مِن أحسّن ثيابه. ثم خَرَجَ وعليه السّكِينةُ حنّى أي المسجدء م يَرْكَعَ إِنْ بدا له 
وم يذ أحدا ثم أنصَتٌ إذا حرج إمامه حت صلى ؛ كانة: كقارة لها ووب 577 

وفى سئن أبى داودء عن عبد اللّه بن سلام» أنه سمع رسول اللَّهِ يل يقول على المنبّر فى يَوْمِ 
الجمعة : «ما على أحَدِكم لو اشترى ثُوبين لوم الجُمعة سوى لُوْبَيِ مِهْتته» ”" 

وفى سنن ابن ماجهء عن عائشة رضي الله عنهاب أن النَّبِىَ كه خطب الناسٌ يوم الجمعة» فرأى 
عليهم ثِيابَ التّمارء فقال: «ما على أَحَدِكُمْ إن وَجَدَ سَعَةَ أنْ يَتَخُذَ نُوبَين لِجْمُعْتِهِ سِوَى قَُوبَئ مِهئيه» 9 . 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجمير المسجدء فقد ذكر سعيد بن منصورء عن نعيم بن عبد الله 
المعو افير مو السكتات رقيق اللنعنه آم انيد مسجد المدونة كر سويعة حي بع 
دا 

مودو و5900 وأما 
قبله, فللعلماء ثلاثة أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد» أحدها: لا يجوز. والثانى : يجوزء 

وأما مذهب الشافعى رحمه اللّهء فيحرم عنده السفر يوم الجمعة بعد الزوال» ولهم فى سفر الطاعة 
وجهان. أحدهما : تحريمه. وهو اختيار النووى» والثانى : جوازه وهو اختيار الرافعى 
)١(‏ حسن : أخرجه ابن ماجه ؛ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : في فضل الجمعة» برقم »)٠١814(‏ انظر صحيح 
سئن أبن ماجه . 
(؟) أخرجه أحمدء برقم (717*055)» وللحديث شواهد حسنة . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : اللبس للجمعة برقم )١1١174(‏ من حديث عبد الله بن سلام» 
وابن ماجه؛ برقم ))١1١591(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وكلا الروايتين صحيحة» انظر صحيح الجامع الصغيرء 
رقم (0176). 
(5) رواه ابن ماجه 2))١٠١95(‏ وابن خزيمة (117560). 


1 :ادالمعاد 


وأما السفر قبل الزوال» فللشافعى فيه قولان: القديم: جوازه؛ والجديد: أنه كالسفر بعد زوال. 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب «التفريع» : ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي 
الجمعة» ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي 
الجمعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاء وقد روى الدارقطنى فى «الأفراد»» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «مَن سَافرَ مِنْ دارٍ إقامّته يوم الجمعةء دَعَتْ عَلَيهِ المَلائِكةٌ ألا 
يصحب فى سَفْرِه) . وهو من حديث ابن لهيعة. 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله كك 
عبد اللّه بن رواحة فى سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة» قال: فغدا أصحابهء وقال: أتخلف وأصلى 
مع رسول الله لِك ثم ألحقهم. فلما صلى النَبِيَ تل » رآهء فقال: «ما مَتَعَك أَنْ تَغْدُوَ مَع أصحًابك؟) 
فقال: أردت أن أصلّيّ معك. ثم ألحقّهمء فقال: «لَوْ أَنفَفْتَ مَافى الأرض ما أذرَكت فَضلٌ 
غَدْوَتِهم”" . 
وأغر هذا الحقييع» بان الحكم لم ممم و 0 

هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته» فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم» جاز له السفر 
مطلقاء لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روى عن الأوزاعى - أنه سئل عن مسافر 
سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال: ليمض على سفره - محمولٌ على هذاء وكذلك قول ابن 
عمر رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاء فهى مسألة 
نزاع . والدليل : هو الفاصلء على أن عبد الرزاق قد روى فى مصنفه عن معمرء عن خالد الحذاء. 
عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة» فقال : 
ما شأثك؟ قال: أردثُ سفرّاء فكرِهْتٌ أن أخرُحُ حتى أصلىء فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفرٌ 
مالم يحض وقنّها فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضًا عن الثورى» عن الأسود بن قيس. عن أبيه قال: أبصرٌ عمرٌ بن الخطاب 
رجلا عليه هِيْتَةٌ السَّمْرِهِ وقال الرجل : إن اليومٌ يوم جمعة ولولا ذلك لخرجتٌ» فقال عمر : إن الجمعة 
لا تحبسٌ مسافراء فاخرّج ما لم يَحِنِ الرواح 7" 

وذكر أيضا عن الثورى» عن ابن أبى ذئب؛ عن صالح بن كثيرء عن الزهرى قال: خرج 
رسول اللَّهِ يلك مسافرًا يوم الجمعة ضُحى قبل الصلاة 2 . 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب : ماجاء من السفر يوم الجمعة» برقم (0171) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن الترمذي . 
(") ضعيف الإسناد : قال الترمذى قال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد: وقال شعبة :لم يسمع الحكم من مقسم 
إلاخسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عد شعبة فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ )50١‏ برقم (/08011) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ )15١‏ برقم (2010) مرسلا . 


وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبى كثير : هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه. فجعلت 
أحدثه بالرخصة فيه» فقال لى : قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه؛ لو نظرت فى 

وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعى»؛ عن حسان بن أبى عطية» قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة؛ 
دغ علية النهاز آلا عات على تاجو ولا تضاءحي فن سس 230 

وذكر الأوزاعى» عن ابن المسيب, أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن ججريج : قلت 
لعطاء : أبلغك أنه كان يقال: إذا أمسى فى قرية جامعة مِن ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يُجِمَّعَ؟ قال : 
إن ذلك ليكره. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضره 7" . 

السابعة عشرة : أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاء قال عبد الرزاق: عن 
تعمر وقرة ينين بن أبن كثين: ٠‏ عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى. عن أوس بن أوس» قال * 
قال رسول اللّه عد «من غسّل واغْتَسَل يَوْمَ الجْمْعَةٍء وك كن ودنا من الإمام. نأنصثك: كان له 
بكلّ خطرَة يَخْطوها صِيامُ سَنَةٍ وقيامها. وذْلِكَ على الله يسير) """. ورواه الإمام أحمد فى مسنئده . 

وقال الإمام أحمد: غسّل بالتشديد: جامع أهله. وكذلك فسّره وكيع . 

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيّئات, فقدروى الإمام أحمد فى . «مسئده» عن سلمان قال لى 
رسول الله عد : «أتَدريَ ما يَومُ الجُمعة؟ » قلت: هوّ اليوم الذى جَمعَّ اللّه فيه أباكم آدم قال: «ولكنّى 
أذرى ما يَومُ الجْمُعة؛ لا يتَطهْر الرّجُل فُبحين طهوره» ثم يأتى الجمعة ٠‏ فُيُنْصت حَنَّى بَقضِي الإمام 
صَلاتّه إلا كانت كَفَارَةَ لما بَبِتّه وبين الجمعة المقبلّة ما اجْتْنِبَتِ المَقْئلة) ('. 

ل ل يت ا ل و سا ف الب لكان اه 
وشموالة الله كل ١إنّ‏ المسلِمَ إذا اْمَسَلَ يَومَ الجمْعَةِ ثم أقبَل إِلَى المسجد لا يؤذى أحداًء َإِنْلَمْ يَجَدٍ 
الإمام خرّج . ٠‏ صَلَى ما بَدَا لَه وإن وَجَد الإمَامَ قد خرَج . لسن ٠‏ فَاسْتَمَع وَأَنِصَت حَبَى يَقضِي الإمَامُ جُمْعَتَهُ 
وكَلامَهُ إن لَمْ يُغْفَرْ له فى جُمعَتِه تلك دنوب كلّهاء ٠‏ أن تكون كَفارَةٌ لِلْجْمُعَة الْبَى تليها» 0 

وفى صحيح البخارى» عن سلمان قال : قال رسول الله كل: الا يَْتْسِل رَجلَ يوم الجمْعَة وَيَنَطهْرْ 
ما استطاع مِن طَهْرء وَيَدَِنُ مِنْ دُهِنِهِ أوْ يَصرٌ مِن طيب بَنْتِه ؛ ثم يحرج فلا يفرّقٌ بَِينَ اثنين نم يصَلى مَا 
كِب لَه ثُمّ يُنصتُ إِذَا تَكَلّمَ الإمّام» إلا غفِرَ لَّهُ ما بيِنهُ وبِينَ ا 

وفى مسئد أحمد. من حديث أبى الدرداء قال : قال رسول الله عد ١مَن‏ اغْتَسَل يَوْمَ الجُمُعة» ثم 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه (/ )70١‏ برقم (0057) . 

(؟)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ )101١‏ برقم (08147). 

(؟) صحيح : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ )برقم (00170). وأحمدفي مسنده» برقم »)١6147(‏ انظر صحيح 
الجامع , برقم .)11٠0(‏ 

(1)أخرجه أحمد في مسنده. برقم (757207)». وذكره الهيشمي في المجمع (7/ :»)١15‏ وقال: إسناده حسن . 

(5) ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (2)30191 انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (5757). 
()أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الرهن للجمعة» برقم (887). 


5 زاد المعاد 


لبس ثِيابّه» وَمَسنّ طيبًا إن كان عنده. ثُمَّ مَشى إلى الجمُعة وعَلَيِه السَّكِيئَةُ ولم يَتَخَطّ أَحَدَاء ولم يُوْذِه: 
وركمٌ ما قَضِى لهء نم انتظر حنَّى يَنُصَرِفَ الإمام. عَفِرَ لَه ما بين الجمْمَتَينَ) 0 
التاسعة عشرة : أن جهنم تُسجّر كل يوم إلايوم الجمعة . وقد تقدم حديث أبى قتادة فى ذلك. وسر 
ذلك - والله أعلم - أنه أفضل الأيام عند اللّهء ويقع فيه من الطاعات؛ والعبادات» والدعوات؛ والابتهال 
إلى الله سبحانه وتعالى» مايمنع من تسجير جهنم فيه . ولذلك تكون معاصى أهل الإيمان فيه أقل من 
معاصيهم فى غيره. حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه فى يوم السبت وغيره . 
وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجرٌ جهنم فى الدنياء وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة؛ 
وأما يوم القيامة» فإنه لا يفثَّر عذابهاء ولا يُحْمّف عن أهلها الذين هم أهلها يومًا من الأيام» ولذلك 
يدعون الخزنة أن يدعوا ريّهم ليخفف عنهم يومًا من العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهى الساعة التى لا يسأل الله عبدٌ مسلم فيها شيئًا إلا أعطاهء 
ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكلِ : «إنَّ فى الجُمعَة 
نساعَةً لا يوافقها عبدٌ مُسلم وهو قائم يصلَّى يسأل الله شَيئًا إلا أعْطَاهُ إِيَاهُ - وقال: بيده يقَلّلها-»”' 
وفى المسند من حديث أبى لبابة بن عبد المنذرء عن النَبِيَ يِ قال: «سيّدُ الأيّام يوم الجْمْعَة 
وأعْظَمْها عِندَ الله» وأعظم عند؟ اللّه مِنْ يوم الفِطرٍ» وَيَوْم الأضحى. ٠‏ وفيه حَمِسُ خٍصال: خَلَقَ اللّهُ فيه 
دم وأهبط اللهُ يه آدَمٌ إلى الأزض» وفيه تَوَنّى الله عَرْ وَجَلَآدَمٌء وفيه ساعةٌ لا يَسْأَلٌ الله العبد فيهًا 
شيعا إلا أتا الله إيَاُ ما لم يأل حَرَامَاء وفيه تَقُومْ الساعَةٌ ما مِن مَلَكِ مُقَرَبِء ولا أزضء ولا رياح» ولا 
بَخْرء ولا جبالٍ. ولا شَجَرء إلا وهنّ : ُشْفِشْنَ مِن يم الجُمُعة» '" . 
فُصْل:بيان اختلااف الناس في ساعة الإجابة 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى باقية أو قد رُفعت؟ على قولين: حكاهما ابن عبد البر 
وغيره؛ والذين قالوا: هى باقية ولم تُرفع» اختلفواء هل هى فى وقت من اليوم بعينه» أم هى غير 
بعد على اترلين يلم للم من [الايعاع ينها :عل فى تعقل تور يعات الووع + أو 0 علي 
قولين أيضاء والذين قالوا بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا . 

قال ابن المنذر: روينا عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: هى من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس » وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثانى : أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر عن الحسن البصرى» وأبى العالية . 

الثالث: أنها إذا أذن المؤدن بصلاة الجمعة؛ قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها . 


.)47١( ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (7517717)» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة ؛ باب : الساعة التي في يوم الجمعة؛ برقم (975)» ومسلم» كتاب الجمعة» با 

في الساعة التي في يوم الجمعة. برقم (8605). 

(؟) حسن : أخرجه أحمد في مسندهء برقم »)2١95170(‏ وابن ماجه »)2١٠١85(‏ انظر صحيح الجامع» برقم (571/4) . 


الرابع : أنها إذا جلس الإمامٌ على المنبر يخطب حتى يفرغ قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن 
النضرف: 

الخامس : قاله أبو بردة: هى الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله أبو السوار العدوى» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى 
أن تدخل الصلاة . 

السابع : قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع . 

الثامن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة؛ وعطاء؛ وعبد اللّه بن سلام» 
وطاووس». حكى ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصرء وهو قول أحمدء وجمهور الصحابة» والتابعين. 

العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» حكاه النووى وغيره . 

الحادى عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار؛ حكاه صاحب «المغني» فيه . وقال كعب: لو قسم 
الإنسان جمعة فى جمع» أتى على تلك الساعة . وقال عمر: إن طلب حاجة فى يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر. 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما روى مسلم فى صحيحه 
فزن عفلايف أبن ترداب أبن توسىن أنفنت اللةين عمر قال :له 'أستعيف ناه يتحدفة عن 
رسول الله يك فى شأن ساعة الجمعة شيئًا؟ قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يك يقول : 
"هي مَا بَئْنَ أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تُقْضَى الصّلاةُ» 1" . 

وروى ابن ماجه. والترمذى؛ من حديث عمرو بن عوف المزنىء عن النَّبِيَ يَلهِ قال: (إِنَّ فى 
الجمّعة سَاعةً لا يسألٌ اللة العبد فيها شيئًا إلا آناه اللّهُ إاه» قالوا: يا رسول اللّه ! أَيّهُ سَاعَةَ هِيَ؟ قال : 
احِينَ تقام الصّلاة إلى الانصراف منها» 7" . | 

والقول الثانى : أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد اللّه بن سلام» وأبى هريرة» 
والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد فى مسنده من حديث أبى سعيد وأبى هريرة» 
أن النَبِيَ يكل قال : «إنَّ فى الجمعة ساعة لا يُوافِقها عَبْدٌ مسلم يَسأَلُ اللّه فيها خَيرًا إلا أغطاه إِيَاهُ وهِي بَعْدَ 
العقصر» 9 , 

وروى أبو داود والنسائى؛ عن جابر» عن النَبِىَ يك قال: «يوم الجمعة اثنا عَشَرَ سَاعَةَ فِيهًا سَاعَةَ لآ 
يُوجَدُ مُسِلِمٌ يَسْأَلُ الله ِيهَا شَيْئًا إلآ أعطاه» فَالتَمِسُوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعدَ العٌَصر»”*' .وروى سعيد بن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم (857). 
)١(‏ ضعيف جدًا : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. 
برقم »)١١8(‏ والترمذيء برقم (540)» انظر ضعيف الجامع» برقم .)189٠(‏ 
() أخرجه أحمد في مسنده» برقم (77171) . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» برقم (4 223١‏ والنسائي 
(13389).» انظر صحيح الجامع » برقم .)81١9٠5(‏ 
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متضنوو قن ,سمه غيق أنن سلمة دو عبد الوحمنة أن تاسامن أصحات رسول الله كله اجتمغراء 
فتذاكروا الساعة التى فى يوم الجمعة» فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وفى سئن ابن ماجه : عن عبد الله بن سلام» قال: قلت ورسول الله كَلكِ جاليس: إِنَا لَتَجَدَ فى 
كِتَابٍ الله (يعنى التوراة) فى يوم الجمُعَة سَّاعَة لا يُوافِقُها عَبِدٌ مُوْمِنُ يُصلى يسأل الله عَرَّ وَجَلَّ شَيْنًا إلا 
تى للد له عاضةة قال عَيدٌ اللنوة فافنان إلى :ومنل الله كك و تشفن شاع لشفب مد تنبا 
وخُول الله اواتعض شاعة. قلت أئساعة هى؟ قال اعى اخ يناعةامن شاعاك التهارة, :قلق 
إنها ليست ساعةً صلاة» قال: «بلى إن العبدَ المؤمن إذا صلّى» ثم جَلَسَ لا يجلِسُه إلا الصلأة: فهو فى 
ولد 0 

وفى مسند أحمد من حديث أبى هريرة» قال : قيل للنبى يك : لأى شىء سُمَيَ يوم الجمعة؟ قال: 
«لأنّ فيها طَبِعَتْ طيئَةٌ أبيك آدَمَء وفيها الصَّعْقَةُ والبَعْتَةٌ؛ وفيها البَطَشَةُ وفى آخر ثَّلاثِ سَاعَاتٍِ مِنْها سَاعَةٌ 
مَنْ دَعَا الله فِيهَا استّجِيبَ لَّهُ)”'" . 


د ل 


وفى سئن أبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن . عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كك : «خَيِرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشّمس يَوْمُ الجْمُعَةء فيه خُلِقَ آَدَمُء وفيه أهبطء وفيه 
تيب عليه » وفيه مات . وفيه تقوم الساعة. وما من دابّة إلا وهى مُصِيِحََةَ يَومَ الجُمْعَة من حين تصبح حتى 
تَطلعَ الشّمْسُ شَفَقَا من السَاعَة إلا الحنّ والإنس. وفيه ساعةٌ لا يُصادفها عَبْد مُسْلِمٌ وهو يُصَلَى يَسْألَ الله 
عَْ وَجَلَ حاجةً إلا أعطاهُ إياها» قال كعب : ذلك فى كل سنةٍ يوم؟ فقلتٌ : بل فى كل جمعَةٍ قال: فقرأ 
كعبٌ التوراة» فقال: صدق رسول اللَه كلِ قال أبو هريرة: ثم لَقِيْت عبدً اللّه بنَ سلام. فحدثته 
بمجلسى مَعّ كعْب»ء فَقَال عَيْد الله بِنْ سلام : وقد علمث أيّة سَاعَةَ هِيّ . قال أبو هِرَيُرَةٌ: فَقَلة 
أخبرنى بهّاء فَقَالَ عَبْدَ الله بن سَلام : هى آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمْعَقٍ فقلت : كيف هِيّ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ 
يَوْم الْجْمّعَةَء وَقَدْ قَالَ رَسُول الله كَل : «لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِم وَهُوَ يُصَلي؛ وتَلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَى 
فِيهًا؟ فقال عبدٌ الله بن سلام : ألم يقل رَسُولُ الله بل : «من جَلَسٌ مَجْلِسًا يَنْمَظِرْ الصلاة» فَهُوَ فى صَلاةٍ 
حَنّى يُصَلّى»؟ قال : فقلت: بلى . فقال: هُوَّ ذَّاكَ "" . 

قال الترمذى: حديث حسن صحيح . وفى الصحيحين بعضه . 

وأما من قال إِنّها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة» فاحتج بما رواه مسلم فى 
صحيحه ») عوانى برد ة يق أبن :فوسئ الاشعرع: قال: قال عبد اللّه بن عمر. أمشعتت أناك خرف 
عن رسول وَكِْةٌ فى شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعتٌ رسول الله يقول: «هى 
)١(‏ حسن صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة ‏ 
برقم »2١١15(‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم .07١5(‏ 
(") ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (8051)» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم .)457١(‏ 
(*) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم »23١47(‏ والترمذي 
.)591١(‏ والنسائى 2))١17١(‏ انظر صحيح سئن أي داود . 


مَا بَيْنَ أنْ يَجلِس الإمامُ إلى أن يقضِي الإمام الصلاة» ''' . 

وأما من قال هى ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه الترمذى» وابن ماجه» من حديث عمرو بن عوف 
المؤتق > قال "سمغت وسول الله كل يقول: «إنّ فى الشمعَة لَسَاعَةٌ» لا يشأل الله الْعَيْدُ فيها شَيْئًا يأ 
آتاة اللَهُ إِيَاهُ» . قالوا: يا رسول اللّه أية ساعة هي؟ قال: «حِين ثُقامُ الصّلاة إلى الانصِرَافٍ مِنْهَا)”" . 
ولكن هذا الحديث ضعيف». قال أبو عمر بن عبد البر : هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه؛ عن جده؛ وليس هو ممن يحتج بحديثه . وقد روى روح بن 
عبادة» عن عوف. عن معاوية بن قرة» عن أبى بردة عن أبى موسىء أنه قال لعبد اللّه بن عمر : هى 
الساعة التى يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاةٌ. فقال ابن عمر: أصاب اللّه بك . 

وروى عبد الرحمن بن حجيرة: عن أبى ذرء أن امرأته سألته عن الساعة التى يُستجاب فيها يوم 
الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها: هى مع رفع الشمس بيسير»ء فإن سألتنى بعدهاء فأنت طالق . 

واحتج هؤلاء أيضًا بقوله فى حديث أبى هريرة «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي» وبعد العصر لا صلاة فى ذلك 
الوقت. والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر يحتج أيضًا من ذهب إلى هذا بحديث على؛ عن 
النَىَ كَلهِ أنه قال : «إذا زالت الشمس» وفاءت الأفياءء وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم. 
فإنّها ساعة الأوابين. ثم تلا : َنم كان أربت عَفُورًا #) 5 [الإسراء: 8؟] . 

وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الساعة التى تُذكر يوم الجمعة: ما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبير» إذا صلى العصرء لم يكلم أحدًا حتى 
تغرب الشمس » وهذا هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة الصلاة. 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضًاء فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة هى آخر ساعة بعد العصرء فهى ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة 
الصلاة» فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم 
إلى اللّه تعالى تأثيرًا فى الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ ترجى فى الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النَّبِىَ كه قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى اللّه تعالى فى هاتين 
الساعتين . 

ونظير هذا قوله يك وقد سَئل عن المسجد الذى أسّس على التقوى» فقال: «هُوَ مَسحِذّكم هذا) 
وأشار إلى مسجد المدينة ”*؟. وهذا لا ينفى أن يكون مسجد قباء الذى نزلت فيه الآية مؤسسًا على 
التقوى» بل كل منهما مؤسس على التقوى . 


)١(‏ صحيح : سبق تخريجه. (؟) ضعيف جدًا: سبق تخريجه. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 7؟)» برقم (51). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى» برقم )١7944(‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


يفن ااا ااا ااا اا ااا ا ا م م ا المعاد 


وكذلك قوله فى ساعة الجمعة: «هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى الصلاة» لا ينافى قوله 
فى الحديث الآخر : «فالتمسوها آخر ساعة بعد العضر) . 

ويشبه هذا فى الأسماء قوله كك : «ما تَعُدُون الرّقوبَ فيكم؟ قالوا: من لَمْ يُولّد لهء قال: «الوقوبُ 
مَنْلَمْ يُقَدُم مِنْ وَلَدِه شَيعَا» '' 

فأخبر أن هذا هو الرّقوبء, إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قذم منهم فرطاء وهذا 
لا ينافى أن يُسمى من لم يولد له رقوبًا. 

ومثله قوله كك «ما تعُدّونَ المُفْلسَ فيكم»؟ قالوا: من لا دَرْهَمَ له ولا مَنَاع . قال: «المْفْلسُ من يَأتى 
يوم القيامّة بحسّنات أُمْثَال الجبال» ويأتى وقد لْطمّ هذاء وضَرَبَ هذاء وَسَمَْك دَمّ هذاء فَيَأحَْذ هذا من 
حَسّناته وَهَذَا من حَسَئاته وين" التحليفة: 

ومثله قوله يك : «ليس المسكين بهذا الطَوّاف الّذى تَرْدَهُ اللْقْمَةُ واللُقُمئتَانء والثَّمْرةٌ والّمْرنَانِء وَلكِنٌ 
المسْكينَ الّذى لا يَسْألُ النّاسَّء ولا بُتَفَطَنٌ لَهُ فَيتَصَدَّق عليه» ”" . 

وهذه الساعة هى آخر ساعة بعد العصرء يعظمها جميع أهل الملل . وعند أهل الكتاب هى ساعة 
الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم فى تبديله وتحريفه» وقد اعترف به مؤمنهم . 

وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك فى ليلة القدرء وهذا ليس 
بقوى» فإن ليلة القدر قد قال فيها النَِىَ كَل : «فالتَمِسُوها فى خَامِسَة تَبْقَى فى سَابِعَةَ تَبِقَىء فى نَاسِعَةَ 
روي "7 ير قر مسن مطل ذلاك توى با عه لمجي راكذا زا الحاديك الت فن ليله ار الب نتيا 
حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة» فظهر الفرق بينهما . 

وأما قول من قال: إنها رفعت» فهو نظير قول من قال : إن ليلة القدر رفعتء وهذا القائلء» إن أراد 
أنّها كانت معلومة» فرفع علمها عن الأمة؛ فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة» وإن رُفع عن 
بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فلا يعول عليه . واللّه أعلم . 

الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التى خصّت من بين سائر الصلوات المفروضات 
بخصائص لا توجد فى غيرها من الاجتماع» والعدد المخصوصء واشتراط الإقامة» والاستيطان» 
والجهر بالقراءة . وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا فى صلاة العصرء ففى السئن الأربعة» 
من حديث أبى الجعد الضّمرى - وكانت له صحبة - أن رسول الله يكل قال: من تَرَكُ نَلاتَ جْمَع 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب : فضل من يملك نفسه عند الغضبء برقم (/710) من حديث 
عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب؛ ياب د قرو لطي برقم (7081) من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : قول الله تعالى : لا يَبَعَنُوه نرت لانت إنكااً 4 » برقم :)١477(‏ ومسلمء 
كاك الركافة بإب ١‏ السك الذي اعد عي رلا يتقان له لتدق» بر لاج )٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب صلاة التراويح» باب : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء برقم »)5١07١1(‏ وأبو 
داود )١1١81(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


تهاوناء طَبِعَ اللّهُ عَلى قَلْبِهِه ('2. قال الترمذى: حديث حسن» وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم 
أبى الجعد الضمرىء فقال: لم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف له عن النَّبِيَ كةِ إلا هذا الحديث . 

وقد جاءة فى السنن عن النَبِىَ بَكلِِ الأمرُ لمن تركها أن يتصدّق بدينار» فإن لم يجدء فنصف دينار . 
رواه أبو داود» والنسائى من رواية قدامة بن وبرة» عن سمرة بن جندب 7" . ولكن قال أحمد: قدامة 
ابن وبرة لا يعرف . وقال يحيى بن معين : ثقة» وحكى عن البخارى أنه لا يصح سماعه من سمرة . 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين» إلا قولاً يحكى عن الشافعى» أنها فرض كفايةء 
وهذا غلط عليه؛ منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد» فتجب على كل من تجب عليه صلاةٌ الجمعة» فظن 
هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية» كانت الجمعة كذلك . وهذا فاسد؛ بل هذا نص من الشافعى 
أن العيد واجب على الجميع » وهذا يحتمل أمرين : أحدهما: أن يكون فرض عين كالجمعة» وأن يكون 
فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع » كفرض الأعيان سواءء وإنما يختلفان بسقوطه عن 
البتعض بعد وجوبه بفعل الآخرين . 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التى يُقصد بها الثناء على الله وتمجيده» والشهادة له بالوحدانية» 
ولرسوله كَلِةٍ بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما د يقرّبهم إليه 
وإلى جنانه» ونهيهم عما يقربهم من سمخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 

الثالئة والعشرون : أنه اليوم الذى يُستحب أن يتفرّغ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع 

فق الغباة اكادواة وكشضة » قاللنا سوق انه كم كفل كر كليو لاتقو زدقئه العنادةه وس رن 
فيه عن أشغال الدنياء فيوم الجمعة يوم عبادة؛ وهو فى الأيام كشهر رمضان فى الشهورء وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر فى رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم» سلمت له سائر جمعته» ومن 
صح له رمضان وسلم» سلمت له سائر سَّئّتهه ومن صحت له حَجِنّه وسلمت له؛. صح له سائر عمره. 
فيوم الجمعة ميزان الأسبوعء ورمضان ميزان العام» والحج ميزان العمر . وبالله التوفيق . 

الرابعة والعشرون: أنه لما كان فى الأسبوع كالعيد فى العام» وكان العيد مشتملا على صلاة 
وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان» 
وقائمًا مقامه؛ فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة» والقربان» كما فى الصحيحين عن أبى هريرة» 
عن النّبِىَ ل أنه قال: «مّن رَاحَ فى السَّاعَةٍ الأولى» فُكأنما قَرّبَ بَدَنََ ومَنْ رَاحَ فى السَّاعَةَ النَّانِيَةٍ 
َكَأنّما قَرَبَ بَقَرَة» ومن رَاحَ فى السّاعة الثَالَِةِ فَكأئّما قَربَ كَبْشًا أقَرَنَ» 7 . 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولين : 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب : التشديد في ترك الجمعة. برقم (؟9١٠2)»‏ والترمذي ,)5:٠0(‏ 
والنسائي »)١11519(‏ وابن ماجه (5؟١١١).,‏ انظر صحيح الجامع» برقم .)1١47(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: كفارة من تركهاء برقم »23١61(‏ والنسائي (1777)» انظر 
ضعيف سنن أبي داود . 
(©) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعة» برقم :»)88١(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب : الطيب 
والسواك يوم الجمعة» برقم .)86٠0(‏ 
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أحدهما: أنها من أول النهارء وهذا هو المعروف فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

والتَّانِي : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب مالك» 
واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين : 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدوٌ الذى لا يكون إلا قبل الزوال» قال 
تعالى : عْدُوُها عبر وَروَاحهَا َه > زسبا :117 . قال الجوهرى : ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرص شىء على الخير» ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت 
طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكير إليها فى أول النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة . 

واحتج أصحاب القول الأول. بحديث جابر رضي الله عنه عن النَّبِيَ ككل : «يَوْم الجمعة يُنْتَا عشرة 
سَاعَة» (2. قالوا: والساعات المعهودة» هى الساعات التى هى ثنتا عشرة ساعة» وهى نوعان: 
ساعات تعديلية» وساعات زمانية» قالوا: ويدل على هذا القول. أن النَبِيَ بِ إنما بلغ بالساعات إلى 
ست» ولم يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغارًا مثل الساعة التى تفعل فيها الجمعة» لم تنحصر 
فى ستة أجزاءء بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» فإن الساعة السادسة متى خرجت» 
ودخلت السابعة. خرج الإمام» وطويت الصحف. ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك؛ كما جاء 
مصرحًا به فى سئن أبى داود من حديث علي رضي الله عنه » عن النَّبِيَ يكل : «إذا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ 
غَدَتٍ الشَياطِينُ برَايَاتِهَا إلى الأسْوَاق» فَيَرْمُونَ الئاس بالترابيثٍ أو الرْبَائْثِ وَيُتَبُطُونَهُم عَنِ الجُمُعَةٍ 
وَنَفْدُو المَلاتِكَةٌ» نَجْلِسٌ عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجِدِء فَّيكثُبونَ الرّجُلَ من سَاعَةٍء والرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْن حنّى 
يحرج الإمَام» ”" , 

قال أبو عمر بن عبد البر : أختلف أهل العلم فى تلك الساعات» فقالت طائفة منهم : أراد الساعات 
من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم التبكير فى ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثورى» 
وأبى حنيفة والشافعى» وأكثر العلماءء بل كلهم يستحب البكور إليها . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولو بكي إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الشمسء. كان حسئًا . وذكر 
الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكرّاء 
فقال: هذا خلاف حديث النَّبِيَ يَِةِ . وقال: سبحان الله إلى أى شىء ذهب فى هذاء والنَّبيَ يله 
يقول: «كالمَهْدِى جَرُورًا) . قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمرء عن حرملة» أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات : أهو الغدوٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال 
ابن وهب : سألت مالكا عن هذاء فقال: أما الذى يقع بقلبى» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكونٌ فيها 
هذه الساعات» من راح من أول تلك الساعة, أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة:. أو 
السادسة . ولو لم يكن كذلك, ما صُلَّيت الجمعة حنَّى يكون النهار تسع ساعات فى وقت العصرء أو 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» برقم (54 :)٠١‏ انظر صحيح 
سنن أبي داود. 
(١")ضعيف:‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة . باب فضل الجمعة » برقم ٠01(‏ 76 انظر ضعيف الجامع ) برقم (/101). 


قريبًا من ذلك . وكان ابن حبيب» يُنكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: قول مالك 
هذا تحريف فى تأويل الحديث». ومحال من وجوه. وقال: يدلك أنه لا يجوز ساعات فى ساعة 
واحدة: أن الشمس إنما تزول فى الساعة السادسة من النهارء وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى 
الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول 
ساعات النهارء فقال: من راح فى الساعة الأولى» فكأنّما قرب بدنة» ثم قال: فى الساعة الخامسة 
بيضة» ل القطع الحوجير: وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بيِّن فى لفظه» ولكنه حُرّف عن 
موضعهء وشرح بالخُلف من القولء وما لا يكون؛ وزمّد شارحه الناس فيما رغبهم فيه 
رسول اللَّهِ يكل من التهجير من أول النهار. لضان ةلزن سس قن سساعة وابح: الردت زا 
الشمس. قال: وقد جاءت الأآثار بالتهجير إلى الجمعة فى أول النهارء وقد سقنا ذلك فى موضعه من 
كتاب واذ ضح السنن بما فيه بيان وكفاية . 

يي 511000 وقال: هذا تحامل منه على مالك 
رحمه الله تعالى» فهو الذى قال القول الذى أنكره وجعله خلفًا وتحريفًا من التأويل» والذى قاله 
مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة» ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح 
فيه الاحتجاج بالعمل» لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . فمن الآثار التى يحتج بها 
مالك ما رواه الزهرى عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة» أن النَّبِيّ يِِ قال: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجمُعَةَ 
قَامَ عَلَى كُلّ بَابِ مِنْ أَبُواب المَسْحِدٍ مَلآتِكةٌ: يَكَمُبُونَ الئّاسء الأَوَّلَ فَالأوّلَ فَالمُهَجرُ إِلَى الجُمُعَةَ 
كَالمُهْدى بَدَنَهَّ ثُمَ الْذِى يَليهِ كالمُهْدِى بََرَة ثم الَذِى بَليِهِ كَالمُهِدِى كَبْشَاء حَبَّى ذكَرَ الدْجَاجَة وَالبَيضةً. 
فإذًا جَلَسَ الإمَامُ طُويَتٍ الصَحُْفٌء واسْتَمَعُوا الحُطَبّة» (2. قال: ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث. فإنه 
قال: يكتبون الناس الأول فالأولء فالمهِجرٌ إلى الجمعة كالمهدى بدنة» ثم الذى يليه فجعل الأول 
مهجرًاء وهذه اللفظة إنما هى مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة. 
وليس ذلك وقت طلوع الشمس . لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير» وفى الحديث : «ثمٌ الذى 
يليه؛ ثمّ الذى يليه» . ولم يذكر الساعة . قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذكورة فى «التمهيد؛» وفى 
بعضها: «المتعجُلٌ إلى الجُمّعَةٍ كالمُهْدِى بَدَنَةه. وفى أكثرها: «المهجُرٌ كالمُهْدِى جَرُورًا» الحديث . 
وفى بعضهاء مايدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة فى أول الساعة كالمهدى بدنة» وفى آخرها 
كذلك. وفى أول الساعة الثانية كالمهدى بقرة» وفى آخرها كذلك . وقال بعض أصحاب الشافعى: لم 
يرد كك بقوله : «المهجُرٌ إلى الجُمّعَة كالمُهِْدِي بَدَنَة: الناهض إليها فى الهجير والهاجرة» وإنما أراد 
التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة» كالمهدى بدنة» وذلك مأخوذ 
من الهجرة وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره؛ ومنه سمى المهاجر ون . وقال الشافعى رحمه الله : 
أحبٌ التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى إلا مشيًا. هذا كله كلام أبى عمر . 


)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب الجمعة»؛ باب : الاستماع إلى الخطبة ؛ برقم(159), ومسلم. كتابس الجمعة. باب : الطيب 
والسواك يوم الجمعة. برقم .)66٠(‏ 
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قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور: أحدها: على لفظة الرواح» وإنها لا تكون 
إلا بعد الزوال» والثانى : لفظة التهجيرء وهى إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل 
أهل المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار . 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تطلق على المضى بعد الزوال» وهذا إنما يكون فى الأكثر إذا 
قُرنت بالغدرٌ» كقوله تعالى : #عَدوها سَهِرٌ وَروَاحهَا سر 4 [سبا:؟1] وقوله يكةِ : «مَنْ غُدا إلى المسجد 
وَرَاحَء أَعَدّ الله لَهُ نزلا فى الجن كُلَمَا غَدَا أو رَاحَ22' . وقول الشاعر : 


نَرُوحُ وَتَفُْدَو لِحَاجَاتِنَا | وَحَاجَةٌ مَنْ عاش لا تَنْقَضِى 
وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضى.ء وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. 
وقال الأزهرى فى «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح فى السير فى كل وقت. 
يقال: راح القوم: إذا سارواء وغدوا كذلك» ويقول أحدهم لصاحبه : تروّح» ويخاطب أصحابه. 
فيقول: روحوا أى: سيرواء ويقول الآخر: ألا تروحونٌّ؟ ومِنْ ذلك ما جاء فى الأخبار الصحيحة 
الثابتة» وهو بمعنى المضى إلى الجمعة والخمّة إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشى . 
وأما لفظ التهجير والمهجرء فمن الهجير» والهاجرةء قال الجوهرى: هى نصف النهار عند 
اشتداد الحرء تقول منه : هجر النهار» قال امرؤ القيس : 
نَدَعُْها وَسَلَ الهم عنها بجَجسشرة< ذمول إدَا ضَامَ التّهارُ ومَسّرا 
ويقال: أتينا أهلنا مهجرين. أى: فى وقت الهاجرة» والتهجير والتهجّر : السير فى الهاجرة» فهذا 
ما يقرّر به قول أهل المدينة . 
قال الآخرون: الكلام فى لفظ التهجيرء كالكلام فى لفظ الرواح» فإنه يطلق ويراد به التبكير . 
قال الأزهرى فى «التهذيب»: روى مالك؛ عن سمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يكِهِ : «لو يَعْلَّمُ النّاسُ ما فى التهجيرء لاستبقوا إليه»”" . 
وفى حديث آخر مرفوع : «المهجُرٌ إلى الجُمّعة كَالمُهْدِى بَدَنة)”" . قال: ويذهب كثيرٌ من الناس 
إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال وهو غلط. والصواب فيه ما روى 
أبو داود المصاحفى » عن النّضر بن شميلء أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة 
إلى كل شىء» قال : سمعت الخليل يقول ذلك» قاله فى تفسير هذا الحديث . 
قال الأزهرى: وهذا صحيح» وهى لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس » قال لبيد : 
رَاحَ القَطينُ بِهّجْرٍ بَعْدَما ابْتكرُوا فيا تواضيلة اخلتتى. ركنا در 
10) أخرجة البنقاري + كاف الآذاذ بات :فال فو نغد ااال القنممةوين راره وز 53011 ارو ضتالي )كتانب انان 
ومواضع الصلاة» باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء برقم (779) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: الاستهام في الأذان» برقم (515): ومسلمء كتاب الصلاة» باب : تسوية 
الصفوف وإقامتهاء برقم (5717) . 
(”") صحيح : أخرجه النسائي ؛ كتاب الجمعة » باب : التبكير إلى الجمعة » برقم (1780)» وابن ماجه )٠١97(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح سنن النسائي . 


ه/ةا ---22222 لش ل يل المعاد 


فقرن الهجر بالابتكار . 

والرواح عندهم: الذهاب والمضى» يقال: راح القوم: إذا خفُوا ومرُوا أيّ وقت كان. 

وقوله َ: الو يَعلمْ الئاس ما فى الهجير لاستبقُوا ليد أراد به التبكيرٌ إلى جميع يع الصّلوات» وهو 
المضى إليها فى أول أوقاتها. قال الأزهرى: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل : إذا خرج وقت 
الهاجرة» وروى أبو عبيد عن أبى زيد: هجر الرجل : إذا خرج بالهاجرة . قال: وهى نصف النهار. ثم 
قال الأزهرى : أنشدنى المنذرى فيما روى ثعلب» عن ابن الأعرابى فى «نوادره»» قال: قال جعثنة بن 
جواس الرّبعى فى ناقته : 


هل تَذْكَرِينٌ 9 فسمى ونتذرى 
إِذْ نت مِضِرَارٌ جود الحضر 
بأزْبَهِيِيّ قَِدَرّتٌ بقَذر 


وتصكحبى أيَاققا 582 سفمر 
١ 2‏ لله هد ىَ 


م 


طيّ أخى التَّجْرٍ 


ران نت بعَرّوض 7 

بالكالضت لا بقاع . حجر 
يُهَجَرونَ بهجير المُجِر 
رود واف الماع الجر 
بُرُودَ التَجْرٍ 


<٠‏ مدنا 


1١ 


قال الأزهرى : يُهجّرون بهجير الفجرء أى : يبكرون بوقت السحر . 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أوَّل النهارء فهذا غاية عملهم فى زمان مالك 
رحمه اللّهء وهذا ليس بحجةء ولاعند من يقول: إجماع أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا ترك 
الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار» ولا 
ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل فى مصلاه حتى يُصلي الصلاة الأخرى» أفضل 
من ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية » كما قال يكل : «والَذِى يَنْتَظِر الصَّلاةَ نم يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَفْضَلٌ مِنَ 
الْذِى يُصَلىء ثُمَ يَرُوح إلى أَهْلِه؛ ١‏ وأخبر : أن الملائكة لم نزل تُصلى عليه ما دام فى مصلاه» ”" وأخبر : 
"أن انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجاتء وأنه الرباط» 0 وأحينق: 
أن الله ببَاجِى مَلابَكَتَّه من قَضَى فَرِضَة وجَلَسٌ بَنتَظُِ أخْرَى» 40». وهذا يدل على أن من صلَّى الصبح ؛ ثم 
جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل ممن يذهب. ثم يجيء فى وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» برقم »2501١(‏ ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد» برقم (1577) من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : فضل صلاة الجماعة» برقم (5541)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف» برقم (144) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ برقم :)١5١(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه . 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات» باب : لزوم المساجد وانتظار الصلاة» برقم (801) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . انظر صحيح الترغيب والترهيب». برقم (1149). 


1 :اد المعاد 


ذلك؛ لايدل على أنه مكروه؛ فهكذا المجيء إليها والتبكير فى أول النهارء والأّه أعلم . 

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها فى سائر الأيام؛ والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام 
الأسبوع» كالصدقة فى شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور . وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحهء إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد فى البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به فى طريقه 
سرًاء وسمعته يقول: إذا كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدى مناجاة رسول الله يكل فالصدقة بين 
يدى مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أبى» حدثنا جرير. 
عن منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: اجتمع أبو هريرة؛ وكعب» فقال أبو هريرة : إن فى 
الجمعة لساعةً لا يُوافقها رجل مسلم فى صلاة يسأل الله عز وجل شينًا إلا آنا إيّاه؛ فقال كعب: أنا 
أحدّنُكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السموات والأرضء والبرٌء والبحرء 
والتجبال :والسجرن»:والخلائق كلياء إلا انق آدم والعباطيو» وحمت الملائكة بانوات السجد: 
فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام. طووا صحُفهم»؛ فمن جاء بعد 
جاء لحق اللّهء لما كتب عليه» وحقّ على كُل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة» والصدقة 
فيه أعظم من الصدقة فى سائر الأيّام» ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال ابن 
عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة» وأنا أرى إن كان لأهله طيبٌ يمس ١‏ 

السادسة والعشرون: اروم سسا اه وجرن اأرالاك مويو فى الجن وزيارتهم له. 
ا الل و «وا زاعخي ‏ 


02000 


ريه اق :ه] قال : شح اموق 1 لمي 

وذكر الطبرانى فى معجمه. من حديث أبى : نعيم المسعودى. عن المنهال بن عمرو. عن أبى 
عبيدة قال: قال عبد الله : سارعوا إلى الجمعة» فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى 
كثيب من كافور فيكونون منه فى القُرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة» فيُحدث الله سّبحانه لهم مِن 
الكرامة شيئًا لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم» فيُحدئونهم بما أحدث اللّه لهم . 
قال: ثم دخل عبد اللّه المسجدء فإذا هو برجلين» فقال عبد اللّهِ : رجلان وأنا الغالث» إن يشأ الله 
يُبارك فى الغالث ”"' . 

وذكر البيهقى فى الشّعب عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه 
إلى جمعة. فوجد ئلاثة قل سبقوه» فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إنى سمعت 
رسول الله كله يقول: إن النّاسّ يَجِلِسُونَ يَومَ القيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الجمُعَة؛ الأول؛ كُمَّ 


الثانى» ثمّ الثالث» ثُمّ الرابع» . ثم قال: (وَمَا رابع أَرْبَعَة ببَعِيدِه '" . 


لاس ب اسه لاه )ل ا ار 


(0) ضعيف الما ا و ار 0 : ماجاء في التهجير إلى الجمعة» برقم ,.)٠١94(‏ 


ا الس ب ل سس 22س وق أ الماك 

قال الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حدثنا محمد ابن عثمان بن 
محمد» حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن مولى بنى هاشم حدثنا عطاء بن أبى ميمونة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «إذَا كانَ يَومُ القِيَامَةِ رَأى المُؤْمِنُونَ 
رهم فأَحْدَثُهُم عَهْدَا بِالنَظَر إِلَيهِ مَنْ بَكْرَ فى كُلَ جُمِعَةَء وَتَرَاهُ المُؤْمنَاتُ يَوْمْ الفطر وَيَوْمَ النّخْرِ» ”" . 

حدثنا محمد بن نوح» حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكرى». حدثنا عبد الله , بن الجهم 
الرازى» حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن أبى طيبة» عن عاصم» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان. عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه » عن رسول الله يل قال: «أنَانِى جبريل وَفِى يَدِهِ كَالمِرْآةٍ البيضاء فِيها 
كَالنكْتَةٍ السؤداءء فَقُلْتٌ : ما هَدَايَا جِبْرِيل؟ ثَالَ: هِذِهٍ الجمّعَة يَعْرضهًا اللهُ عَلَيِكَ لتكون لَك عِيدَا 
وتويك ين تدك ٠‏ قلت : وما لََا فيها؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا حير أَنْت فِيها الأول والَهُو وَالنْصَارَى مِن 
بَعْدِكَء وَلَكَ فِيهَا سَاعَةٌ لآيَسْأَلُ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ عَبْدٌ فِيهَا شَيْنَا هُوَ أ لَه قَسْمْ إلا أغطاة. ليس له قَسْمٌ إلا 
أعطاء أفْصَلَ من وَأَعَاذه الله بن شَرْمَاهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيِ وَإلأدقَُ عَنْهُ ما هُوَ أعظَمْ من ذلِك قال 
قَلَْتُ : وَمَا هذه التكتّةٌ السَّوْدَاءُ؟ قَال : هي السَّاعَة ب َقُومُ يَْمَ الجْمُعَةِء وَهُوَ عِنْدَنَا سَيدُ الأَام وَيَدْعُوهُ أفل 
الآخِرَة يَوْمَ المَريدٍ . قَالَ: قُلْتٌ : يَا جبريلٌ ! وَمَايَوْمُ المَزِيدِ؟ قال: ذَلِكَ أَنَّ رَبَكَ عَرَّ وَجَلَ انَخَذَّ فى الجن 
وَادِيَا فيح مِنْ مِسْكِ أبْضٌء فَإذًا كان يَوْمْ الجُمْعَةٍء نزل عَلَى كُرْسِيْه نَمَف الكُرْسِي بِمََابِرَ مِنْ ثُورٍ. 

نبجيء النَبيونَ حَنّى يَجْلِسُوا عَلَيهَا نَم خف المَتَابِرُ مار مِنْ ذَهَبٍء فَهجيء الصَديقونَ والشهدَاءُ حَتَى 
بسلنو قا هاه ربيجين: اهل )الدرق حنى لظو على العنب ٠‏ قَالَ: ثم يَتَجَلَى لَهُمْ رَبْهُمْ عَرْ وَجَلَ 
قال : فَنظرُونَ لَه فَيَقُول : أنا الذِى صِدَفْكُمْ وَعيىء وأَنْمَمْتُ عَلَيِكُم نِعْمَتِى» وهذًا مَحَلَ كَرَامَتَى 
فَسَلُونِىء فِيَسأَلُونَهُ الرّضى . قَالَ: رِضَايّ أَنرْلَكُمْ دَارىء وأَنالكُمْ كَرَامَيَىء فُسَلُونىء فَيَسْأَلُونَهُ الرّضى . 
الَ: فَشْهَد لَهمْ بالرضىء لم يَسألُوتَة حَنّى تنتهي رَغْبَْهمْ» ثم يفتخ لهم عند ذَلِكَ ما لاعن رأث وَلا أذ 
سَمعَثء وَل خَطرَ عَلَى قَلبٍ بَشَر قَال: كم يع رَبُ الرة؛ وَيَرْتَعْ مَعَهُ الِيُونَ والشهَدَاءء وتجيء أل 
الغْرَفٍ إلى عُرَفِهِم . قال : كُل عُرْقَةٍ من َؤْلَوَة لاوَضْل فِبها وَلاَقَضْمْ. تَاقُوتّة حَمْرَاءُ؛ وعْرْفَةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ 
خحضراء» أبوابها وعَلاَلِيهَا وسمَائَِهَا وأَغْلانُها منها أنهارها مُطْرِدَة متدلية فِيهَا أَنْمَارُهَاء فِيها أَرْواجُهَا 
وخَدَمُها. قال: فلَيِسُوا إلى شَيء أحوج مِنْهُمْ إلى يَؤم الَجْمُعَةٍ لِيرْدَادُوا من كَرَامَةٍ الله عَوْ وَجَلَ والنْظَرٍ إلى 
وَجههِ الكريم فَدلِكَ يم المَزييه """ 

رلهذا السزيف عد طرق ذكرها أبن السيو الذار فظن فن كنات «الرو.ة: 

السابعة والعشرون: أنه قد فُسّر الشاهد الذى أقسم الله به فى كتابه بيوم الجمعة. قال حُميد بن 
الضوية: .جدتنا غيل اللهدون موسى» أنبانا موسي :نز غبيلة» فق أبوته بره خخالد» عورغية اللدمو 


انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (11551). 

()لم أجده 

(؟) حسن : ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (14/ )3”"١1١--1٠‏ برقم (/01/541). انظر صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم (71051) . 


رافع» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : «اليَوْمُ المَوْعُودُ : يَوْمُ القِيَامَةِء وَالْيَوْمُ المَضْهود: هو يَومُ 
عَرَفَّةَء وَالشَاهِدُ يَوْمُ الجُمْعَةِ ما طَلَمَتْ شَمْسٌء وَلأَغْرَبَثْ عَلَى أَفْضَلٌ مِن يوم الجُمْعَةَء فِيه سَاعَةٌ لآ 
توافقُهَا عَبِدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو الله فيهًا بير إلا اسْتَحَابَ لَهُ أ يَسْتَعِيذَُهُ من شَرٌ إلا أعَاذَ مئده ١”‏ . 

ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» عن روح » عن موسى بن عبيدة . وفى معجم الطبرانى. 
من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة» عن شريح بن 
عبيد 0 عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله كه : «الْيَْمُ المَوْعُودُ: يَوْمُ القِيَامَةَ وَالشَاهِدُ يَوْمْ 
الجُمْعَة والمَشْهُودٌ : يَوْمُ عَرَقَة وَيَوْمْ الجْمُعَةِ ذَخَرَهُ اللّهُ َنَاء وَصَّلاةٌ الوْسْطَى ضَلاةُ المَضْر»”" . وقد 
و و زفرة 1 
رَوى من حديث جبير بن مطعم 2 . 

قلت : والظاهر - والله أعلم - : أنه من تفسير أبى هريرة» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
هريرة» أما على بن زيد» فرفعه إلى النبى » وأما يونس » فلم يعد أبا هريرة أنه قال: فى هذه الآية : 
#وَسَاهِرٍِ وَمَتْبُورٍ © قال : الشاهد : يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة. والموعود: يوم القيامة . 

يرنه لاي وا واوا ا عي يد ديات 
00 قال السب سيدلا وإقور الال ا عور : قال رسول الله كل : ان فى الجمغة ساة ل 
يُوافِقُهَا عَبْدَ مُسلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيهًا خَيرَ الدنها والآخرّة إلا أعطاه إياه» . فقال كعبٌ : ألا أحَدئكم عَنْ يوم 
الجَمْعَو إِنهُ ذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍء ؛ فَزِعَتْ لَهُ السّماواتُ والأْض» والجبال» والبحار؛ والخلائق ق كلها 
إلا ابنَ آدم والشياطين» وحفّتٍ الملائكة بأبَواب المساجدء فيكتبُونَ الأول فالأوّل حتى يخرج الإمام؛ 
َإِذَا حرج الإمامُ ٠‏ طُوَّوًا صحَفَهُم ومَنْ جا بَمْدَ جاء لِحَقّ الل ولِمَا كُيِبَ عَلَيْ» ويَحِقٌ عَلَى كل 
حال أن متتس قب كاغتّساله مِنَ الجتابة ‏ والصَّدَقَةُ فيه أفضَلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فى سَائِرٍ الأيّام؛ وَلّم تَطلع 
الشّمس وَلَمْ تَغْرْبِ عَلَى يَوْم كَيّوْمِ الجْمُعوَ) افا لاله عابي اجنز ا ديك تعب واب وو أن 
أرىء فو كان هله طبب أن يعورنه روسل 

وفى حديث أبى شُريرة عن النَبِيَ كَلْهُ : «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. 
وما من دابة إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا هذين التّقلين مِن الجن والإنس»» وهذا حديث صحيح وذلك 
أنه اليوم الذى تقوم فيه الساعة؛ ويطوى العالم» وتخرب فيه الدنياء ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من 
الجنة والنار . 

التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذى ادَّخره اللّه لهذه الأمة. وأضلّ عنه أهل الكتاب قبلهم» كما فى 
الصحيح» من حديث أبى هريرة عن النَّبِيَ كَلِِ قال: «ما طلعتٍ الشُمْسُء ولا غَرَبَتْ عَلَى يَوْم ير من 


.)55219( حسن : أخرجه الترمذى. كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة البروج» برقم‎ )١( 
. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(7/ 175) وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‎ 030 
. فه ذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ 757), ونسبه لابن مردويه وأبن عساكر‎ 


ما لجسللب _ سس 222222 فأ لي المعاد 


يَوْم الجِمعَةٍ ٠‏ هَدَانا اللّهُ لَهُ وَضْلٌ الناسٌ عنه. فالئاس لَنَا فِيهِ تبَعْ؛ هوَلَنَاء وَلليَهودٍ يَوْمْ السَّبت. 
وللنْصَارَى يَومْ الأحد؛ . وفى حديث آخر «ذخره اللَّهُ لَنَا؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم. عن حُصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيس» عن 
محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت : «بينما أنا عند النِيِ كل إذ استأذن رجلّ من اليهود» فأذن له؛ 
فقال: السَّامُ عليك؛ قال النَّبِيَ كله : «وعَلَيِك» . قالت : نَهَِمْت أن أتكلّم ٠‏ قالت: ثم دخل الثانية؛ 
فقال مِثل ذلك فقال النَّبىَ كه : «وَعَلِيكَ؛. قالت . فهممتٌ أن أتكلّم ٠‏ ثم دخل الثالئة» فقال: السام 
عليكم» قالت» فقلتٌ : بل السام عَلَيكُم» وعَضَبُ اللّه؛ إخوانَ القردة والخنازير. أتَحَيوق رسول: الله 
بما لم يُحيّه به اللَّهُ عَرَّ وجل . قالت: فنظر إليّ فقال: «مَذ إِنَّ اللّه لآَيْحِبُ الفُحْشٌ ولا التَفْحْسء قَالُوا 
قلا فَرَدَدنَاه عَلَيهِم اقلم يمنا سينا وَلَرِمَهُم إلى يوم القيَامَةٍ إنهم لا يَحْسْدُونا عَلَى شىء كمًا يَحْسْدُونا 
عَلَى الجُمُعَةَ التى هَدَانَا اللّهُ لهاء وضَلُوا عَنْهَاء وَعَلى القِبْلَةِ التى هَدَانَا اللهُ لهَاء وضَّلوا عَنْهاء وعَلَى قَوْلَِا 
خلف الإمام : آمين 

ا 07 عن ال 2 انحن الأخرون انا قور بوم القبانة» بيد 
َنَهُمْ أوئُوا الكِتَابٍ من قَبْلِنَاء وأُوتِيئَاهُ مِن بَعَدِهمْ ٠‏ فَهَذا يَوْمُهُمُ الَذِى فَرَض الله عَلَيْهِم ٠‏ فَاخْمَلفُوا فيه. 
فَهَدانًا الله لَه فَالئَاسُ لَنَا فيه تَبَعٌ» اليَهُودُ غَدَاء والنَصَارَّى بَعْدَ غَدِه '''. 

وفى «بيد» لغتان بالباء» وهى المشهورة. ومَيّدَ بالميم. حكاها أبو عبيد. وفى هذه الكلمة قولان : 
أحذها: أنها معض «اغينة'وهى اشير مهاه والكاق : تفعض على و انقنة أب غنين شاهدا لذ 

عون تلت :«الدسينة الى إخال لور ملكت لبن شرت 

ترِنى : تفعلى مِن الرنين . 

الثلاثئون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع, كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام» وليلة القدر 
خيرته من الليالى» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد جَكْلَدٌ خيرته من خلقه . 

قال آدم بن أبى إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية» عن عاصم بن أبى التجودء عن أبى صالح » عن كعب 
الأحبار. قال: إن الله عر وجل اختار الشهورء واختار شهر رمضان.ء واختار الأيام؛ واختاريوم 
التجمعة بدواعهااللبالى :واتخار ليلةالقدر» واغفانالساعاكعي» واخنانساعة الصنلؤة و الجمعة تكدر هنا 
بينها وبين الجمعة الأخرىء وتزيد ثلانّاء ورمضان يُكمر ما بينه وبين رمضانء والحجٌ يكفر ما بينه وبين 
الحج» والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة» ويموت الرجل بين حسنتين : حسنةٍ قضاهاء وحسنةٍ يننظرها 
يعنى صلاتين» وتُصمّد الشياطين فى رمضان.ء وتُغلق أبواب النارء وتُفتح فيه أبواب الجنة» ويقال فيه: يا 
باغي الخير هلّم » رمضان أجمع » ومامن ليالٍ أحب إلى اللّه العمل فيهنَّ من ليالى العشر . 

الحادية والثلاثون: أن الموتى تدنو أرواحُهم من قبورهم» وثوافيها فى يوم الجمعة» فيعرفون 
زُوَارهم ومن يمرٌ بهم ويُسلم عليهم, ويلقاهم فى ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم فى غيره من 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب : فرض الجمعة» برقم (4177)» ومسلمء كتاب الجمعة» باب : هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» برقم (865). 


الأيام» فهو يوم تلتقى فيه الأحياء والأموات؛ فإذا قامت فيه الساعة» التقى الأولون والآخرون» وأهل 
الأرض وأهل السماء» والربٌ والعبدء والعامل وعمله؛ والمظلوم وظالمه» والشمس والقمرء ولم 
تلتقيا قبل ذلك قطّء وهو يوم الجمع واللقاء» ولهذا يلتقى الناس فيه فى الدنيا أكثر من التقائهم فى 
غيره» فهو يوم التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد اللّه يبادر فيدخل كل 
جمعة» فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة» قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسًا على قبرف 
فقالوا: هذا مطرّف يأتى الجمعة» قال فقلت لهم : وتعلمون عن عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم 
ما تقول فيه الطيرء قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: ربى سلّم سلّم يوم صالح . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب «المنامات» وغيره» عن بعض أهل عاصم الجحدرىء قال: رأيت 
عاصمًا الجحدريّ فى منامى بعد موته لسنتين» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلى» قلت : فأين أنت؟ 
قال: أنا والله فى روضة من رياض الجنة» أنا ونفرٌ من أصحابى» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 
بكر بن عبد الله المزنى» فنتلقى أخباركم . قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات بليت 
الأجسامء وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعة» ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس . قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام 
كلّها؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

وذكر ابن أبى الدنيا أيضاء عن محمد بن واسعء أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتى الجبّانة: 
فيقف على القبورء فيُسلم عليهم» ويدعو لهم» ثم ينصرف . فقيل له : لو صيّرت هذا اليوم يوم 
الإئنين . قال: بلغنى أن الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة» ويوما قبله؛ ويومًا بعده. 

وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغنى عن الضحاك. أنه قال: من زار قبرًا يوم السبت قبل طلوع 
الشمسء علم الميت بزيارته فقيل له: كيف ذلك؟ . قال : لمكان يوم الجمعة 7(" . 

الثانية والثلاثون : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصومء هذا منصوص أحمد. قال الأثرم: قيل لأبى 
عبد اللّه: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهى عن أن يُفرد» ثم قال: إلا أن يكون فى صيام كان 
يصومه»ء وأما أن يفرد. فلا. قلت: رجل كان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس. 
وصومه يوم الجمعة» وفِطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردًا؟ قال: هذا إلا أن يتعمّد صومه خاصةء 
إنها كوه إن كعمد الحيفة: 

وأباح مالك» وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام» قال مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان 
يتحراه. قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النَّبِىَ يل فى صيام يوم الجمعة» فروى ابن مسعود 
رضي الله عنهء أن النَّبِيَ يك كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: قلّما رأيته مفطرًا يوم الجمعة 9 


)١(‏ انظر كتاب الروح له ص 5ه ش 
)١(‏ حسن: أخر جه أبو داودء كتاب الصومء باب : في صوم الثلاث من كل شهر ء برقم ,)555٠(‏ والترمذي (2)17/57 
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وهذا حديث صحيح . وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال : مارأيت رسول الله يكهِ يفطر 
يوم الجمعة قط واذكرة انة أبن شية عن غنفهنى ري غناك عن ليزف:: فق أب مبليع #اغننه مين ب أن 
010 

وروى ابن عباسء أنه كان يصومه ويواظب عليه . وأما الذى ذكره مالك» فيقولون: إنه محمد بن 
المنكدر . وقيل : صفوان بن سليم . 

0 0 ل 

قلت داصح المعارضش صحةٌ لا مطعن فيها أبعة» ف فى الصحيحين » عن محمد بن عباد»ء قال: 
أنهى رسول الله يِه عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه البَئيّة ' " . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة: لل الي كلت 
يَوْمَ الجمُعَةِ إلا أنْ يَصُومَ يَوْما قبلَهُ. أن توما ند 2 '. واللفظ للبخارى . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى هريرة» عن النَّبَىّ عَكِِ قال : «لا تخصوالَيْلَةَ الجُمُعَةَ بقِيام من بين 
الليالى» ولا نَخْصُّوا يَومَ الجْمْعَة بصِيام من بَئِن سَائِر الأيّام» إلا أَنْ يكونَ فى صَوْم يَصُومَهُ أحَذْكم»”” . 

وفى صحيح البخارى» عن جويرية بنت الحارثء أن النَّبِيَ كك دخل عليها يومٌ الجمعة وهى 
صائمة» فقال: «أصّمت أمس؟ قَالَتْ : لا. قَال: «فَتْرِيدِينَ أن تَصّومى غدًا؟» قالت: لا . قَال: 
«فأفطري) 5 

وفى مسند أحمد عن ابن عباس » أن النَّبِىَ كَلِهِ قال: «لا تَصُومُوا يَومَّ الحْمْعَةِ وَحْدَهُ) 

وفى مسنده أيضًا عن جنادة الأزدى قال: دخلت على رسول الله يَكْهِ يوم جمعة فى سبعة من 
الأزدء أنا ثامنهم وهو يتغدّى» فقال: «هلموا إلى الغداء» فقلنا: يا رسول الله ! إنا صيام. فقال: 


2370 


. بمعناه . وقال: رواه أبو يعلى والبزار, وفيه الحسن بن أبي جعفر . وهو ضعيف‎ )3٠١ /7( ذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 
ومسلم. كتاب الصيام . باب : كراهة‎ .)١19814( (؟) أخرجه البخاري»: كتاب الصومء باب : صوم يوم الجمعة. برقم‎ 
.)١١51( صيام يوم الجمعة منفرداء برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء برقم .)١١141(‏ 

(5) أخرجه البخاري». كتاب الصومء باب : صوم يوم الجمعة؛ برقم ,)١985(‏ ومسلمء. كتاب الصيام , باب : كراهة 
صيام يوم الجمعة منفردّاء برقم .)١١55(‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء برقم .)١١414(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاسب الصوم. باب : صوم يوم الجمعة. برقم(1985١).‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)551١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (7/ »)١9494‏ وقال: رواه أحمد وفيه الحسين بن 


عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة. 


مو عسسيي ع ل يت ا كه زر ل امعان 
أصّمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غذا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع 
رسول الله يكل قال: فلما خرج وجلس على المنبر» دعا بإناء ماء» فشرب وهو على المنبرء والناس 
ينظرون إليه» يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ''2. 

وتلل شك انعناه ع أو هون قل قال كال ارول الله ده : ليَوْمُ الجُمْعَةَ يَوْمُ عِيدِء فلا تَجْعَلوا 
يَوْمَ عِيدِكم يَوْمَّ صِيَامِكُم إلا أنْ تَصُومُوا قَبلَهُ أو بَعْدَم 29. 

وذكر ابن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان ''' » عن حُكيم بن سعدء عن 
على بن أبى طالب رضي الله عنه» قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أيامّاء فليكن فى صومه يوم 
الخميس» ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب» وذكر: فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 
صيامه » ويوم نسكه مع المسلمين . 

وذكر ابن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم : أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة . 

قُلْتُ : المأخذ فى كراهته : ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله» أو بعده إليه . 

والثانى : أنه يوم عيدء وهو الذى أشار إليه فرق ارزره على هذا اكنال | كالان ا عنهناه أن 
صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام . والثانى : أن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن 
الإشكالين» بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع» والتحريمٌ إنما هو لصوم عيد العام . وأما إذا صام 
يومًا قبله» أو يومًا بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيذاء فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيصه. بل يكون داخلاً فى صيامه تبعّاء وعلى هذا يحمل 01000 
مسنده والنسائى» والترمذى من حديث عبد اللّه بن مسعود إن صح قال : قلّما رأيت رسول اللَّهِ يله 
يفطر يوم جمعة 47). فإن صمّ هذاء تعين حمله على أنه كان يدخل فى صيامه تبعًاء لا أنه كان يفرده 
لصحة النهى عنه . وأين أحاديث النهى الثابتة فى الصحيحين؛ من حديث الجواز الذى لم يروه أحد 
من أهل الصحيح ؛ وقد حكم الترمذى بغرابته؛ فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة» ثم 
يقدم عليها؟ ! 

لماعل راك كزااار وعامر أو اسل ولد ها يجن اجر عي ادامل العات ان 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية» وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان 
ظاهرٌ الفضل على الأيام» كان الداعى إلى صومه قوياء فهو فى مظنّة تتابع الناس فى صومهء 
رخني طاح يجدروه بعرم بو كير وبي للق الاق الجر ها امن نه . ولهذا المعنى - 
واللّه أعلم - نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالى» لأنها من أفضل الليالى» حتى 


()أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0070١‏ برقم (97147). 

(؟) ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (2»07470 انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (585) . 
(0) عمران بن ظبيان : ضعيف . 

(4) حسن : سبق تخريجه . 


45 ذادالمعاد 


فضّلها بعضهم على ليلة القدرء وحكيت رواية عن أحمد» فهى فى مظنّة تخصيصها بالعبادة» فحسم 
الشارع الذريعة» وسدها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . واللّه أعلم . 

فإن قيل: ما تقولون فى تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل : أما تخصيص ما خصصه الشارع. كيوم 
الإثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء. فسّنَّةٌ» وأما تخصيص غيره. كيوم السبتء والثلاثاءء والأحدء 
والأربعاء» فمكروه. وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم 
والصيام؛ فأشد كراهة» وأقرب إلى التحريم . 

الثالثة الثلاثون: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد» وقد شرع الله سبحانه وتعالى 
لكل أمة فى الأسبوع يومًا يتفرّغون فيه للعبادة» ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد» والثواب 
والعقاب» ويتذّكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قيامًا بين يدى رب العالمين» وكان أحق الأيام 
بهذا العرض المطلوب اليوم الذى يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة, فادَّخره الله لهذه الأمة 
لفضلها وشرفهاء فشرع اجتماعهم فى هذا اليوم لطاعته» وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته 
فهو يوم الاجتماع شرعا فى الدنياء وقدرًا فى الآخرة» وفى مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
أهل الجنة فى منازلهم» وأهل النار فى منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا 
حت انار يزه اللجامة حلي بقل أهل الجينه فى خا زليم + وأهل الناز في تارايس بوكرا: اص 
لْجَنَّةِ يوْسِذٍ حر مُسَمَقَرَا ولَحْسَنٌّ مَقبلا# ) [الفرقان:4؟] وقرأ: « ثُمْ إن مَقِيلَهُم لإلى الجَحِيم»؛. وكذلك 
هى فى قراءته . ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التى لها كتاب» فأما أمة لا كتاب لهاء فلا 
تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس هنا علامة حسّية يعرف بها كون الأيام سبعة» 
بخلاف الشهر والسنة؛. وفصولهاء ولما خلق الله السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام . وتعرّف 
بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم فى الأسبوع يوما يذكّرهم فيه بذلك؛. وحكمة 
الخلق وما خلقوا له» وبأجل العالم» وطىّ السموات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعذا 
عليه حقّاء وقولاً صدقّاء ولهذا كان النَِّيَ يل يقرأ فى فجر يوم الجمعة سورتى (آلم تنزيل)» (هل أتى 
على الإنسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد» وحشر الخلائق» 
وبعثِهم من القبور إلى الجنة والنارء لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته» فيأتى بسجدة 
من سورة أخرى» ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 

وهكذا كانت قراءته يَكِْ فى المجامع الكبار؛ كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد؛ 
والمبدأ والمعاد» وقصص الأنبياء مع أممهمء وما عامل اللّه به من كذّبهم وكفر بهم من الهلاك 
والشقاء؛ ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ فى العيدين بسورتى #ق وَلْمرءَانِ الْمَجيدٍ». و#أفتريتِ ألسَاعَةُ وأَتَقّ اعد » ١‏ 


,غ)١١65( أخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب : ما يقرأ به في صلاة العيدين» برقم (891)» وأبو داود‎ )١( 
. والترمذي (075) من حديث أب واقد الليئى رضى الله عنه‎ 


و صءم د 


وتارة ات 1100 ري لصت الجر اركاره كوا فى لسعم يسور 
(الجمعة) 7" لما تضمّنت من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب السّعى إليهاء وترك العلم العائق عنهاء 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح فى الدارين» فإن فى نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك فى 
الدارين» ويقرأ فى الثانية بسورة #إذا جاءك المنافقون* تحذيرًا للأمة من النفاق المردى» وتحذيرًا 
لهم أن تشغلّهّم أموالهُم وأولادهم عن صلاة الجمعة؛ وعن ذكر اللّهء وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا 
بدء وحضًا لهم على الإنفاق الذى هو من أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيرًا لهم من هجوم الموت وهم 
على حالة يطلبون الإقالة» ويتمنون الرجعة» ولا يجابون إليهاء وكذلك كان يكليةٍ يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القرآن» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلّى المغرب ب (الأعراف) 
وب(الطور). و(ق). وكان يُصلى الفجر بنحو مائة آية . 

وكذلك كانت خطبته يله إنما هى تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه: 
ورسله» ولقائهء وذكر الجنة» والنار» وما أعدٌّ الله لأوليائه وأهل طاعته؛ وما أعدٌ لأعدائه وأهل 
معصيته» فيملا القلوب من خطبته إيمانًا وتوحيدًاء ومعرفة باللّه وأيامه» لا كخطب غيره التى إنما فيد 
أمورًا مشتركة بين الخلائق» وهى النّوح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يُحصّل فى 
القلب إيمانًا باللّه؛ ولا توحيدًا له؛ ولا معرفة خاصة بهء ولا تذكيرًا بأيامه» ولا بعمًا للنفوس على 
محبته والشوق إلى لقائه» فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم. 
ويبلى الترابٌ أجسامهم» فيا ليت شعرى أي إيمان حصل بهذا؟! وأيٌّ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل 
به؟!. 

ومن تأمل خطب النَّبِىَ يل وخطب أصحابهء وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد» وذكر صفات 
الربّ جل جلاله» وأصول الإيمان الكلية» والدعوة إلى اللّهء وذكر آلائه تعالى التى تُحبّبه إلى خلقه 
وأيامه التى تُخوّفهم من بأسهء والأمر بذكره وشكره الذى يُحبّبهِم إليهء فيذكرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه» ما يُحبّبه إلى خلقه. ويأمرون من طاعته وشكره» وذكره ما يُحبّبهم إليه» فينصرف 
السامعون وقد أحبوه وأحبهم؛ ثم طال العهدء وخفى نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا 
ثقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزيّنوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم 
والأوضاع سننًا لا ينبغى الإخلال بهاء وأخلُوا بالمقاصد التى لا ينبغى الإخلال بهاء ؛ فرصعوا الخطب 
بالتسجيع والفقرء وعلم البديع» فنقص بل عدم حظ القلوب منهاء وفات المقصود بها. 

فمما حفظ من خطبته يكِِ أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة (ق). قالت أم هشام بدت 
الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله يكل مما يخطب بها على المنبر 9" . 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم (2»)818 والترمذي (57)»: والنسائي 
»)١514(‏ وابن ماجه )١181(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب : مايقرأ في صلاة الجمعة» برقم (/411)» وأبو داود )١١74(‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (817/5) . 


4ما ا اا ا ا ا ا ا تت 0 المحاد 


وحفظ من خطبته يكيّ من رواية على بن زيد بن جدعان وفيها ضعف: «يا أيّها الناس توبوا 
إلى اللّه عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشمَْلواء وصلوا الى بينكم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم لهء وكثرة الصدقة فى السرٌ والعلانية تؤجرواء وتحمدواء وترزقوا. واعلموا أن الله 
عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى مقامى هذاء فى شهرى هذاء فى عامى هذاء إلى يوم 
القيامة» من وجد إليها سبيلاء فمن تركها فى حياتى» أو بعد مماتى جحودًا بهاء أو استخفانًا بهاء وله 
إمامٌ جائر أو عادل؛ فلا جمع الله شمله؛ ولا بارك له فى أمرهء ألا ولا صلاة لهء ألا ولا وضوء لهء ألا 
ولا صوم له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بركة له حتى يتوب؛ فإن تاب. تاب الله عليه؛ ألا 
ولا تؤمنّ امرأة رجلاء ألا ولا يؤمنٌ أعرابى مُهاجِرًاء ألا ولا يؤمنٌ فاجرٌ مُؤْمنَاء إلا أن يقهرهُ سلطانٌ 
120 400 

وحفظ مِن خطبته أيضًا: «الحمد لله نستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من 
يهد اللّه. فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهدٌ ألا إله إلا اللّهُ وحده لا شَريكَ لهُء وأشهدُ أن 
مُحمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا بين يدى السَاعَةِ» مَنْ يطع اللّهَ ورسوله. فقد رشد ومن 
لكيه 0 اندلا يذ لذ تسعقه بو له فد اللماقيكا قر وواة أو اين "*؟ ربساتن ترقا الله عالق كد 
خطبه فى الحج . 

فضل: فى هديه يَلوِ فى خطبه 

كان إذاحظطت؟» احمر سو عيتامة وغل صوقة واكب ول عضي سني كانسفندر حيدن و يفول 
١صَبَحَكُمْ‏ ومساكم) ويقول: «بْعِنْتُ أنَا والسّاعَة كَهَانَينء وَيَقَرُنُ بَئْنَ أصبعيه السَبَابَةٍ وَالؤْسطى» . ويقول: 
«أمّا بَعْدُء فإنَّ خَيْرَ الحَديثِ كِبَابُ اللهء وَخَيْرَ الهذى هَذَى مُحَمَّد وَشْرَ الأمور مُحَدَنَانَهاء وَكل بدعة 
ضَلالّة؛. ثم يقول: «أنَا أْلَى بكل مؤمن مِن نَفْسِهِء مَن ترَكَ مَالاً فلأهله, وَمَنْ تَرَكَ دَينَا أو ضِيَاعَاء فإلى 
وعلى' 0 

وفى لفظ : كانت شُحطبة النَِىَ ا يَوْمَ الجمعَةء يَحْمَدُ الله ويُْيِى عَلَيهِء دُمّ يَقُولَ عَلَى أئّر ذلِكٌ وَقَدُ 

وفى لفظ : يَحْمَدُ الله وَيُنْيِى عَلَيْه بِمَا هُوَ أَهْلَه ثُمَّيَقُولُ: «مَنْ يَهْدٍ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضَلِلَء 
فلا هَادِيَ لَه وَخَيِر الحَدِيثِ كِتَابٌ الله . 

وفى لفظ للنسائى «وكل بذعةٍ ضلالَة» وَكُل ضَلالَة فى النَّارِ) . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: في فرض الجمعة» برقم )1١8١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه» انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 

(5)شعيت ‏ أحريية ابورؤازف كان الصلةةودتاي: ارك عطيوض قرس برقم )1١91/(‏ من حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود . 

() أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة و الخطية» برقم (/871) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عئه . 


و حصبلب0 ل ا ل ا ا ل ات ون المغاد 

وكان يقول فى خطبته بعد التحميدٍ والثناء والتشهد «أَمًا بَعْدُه 0" . 

وكان يُقصّرٌ الخُطبة» ويطيل الصلاة» ويكثر الذكرء ويَقْصدٌ الكلماتٍ الجوامع» وكان يقول: «إنَّ 
طُولَ صَلاةٍ الرّجُل وَقِصَرَ خُطَبَتِه مَيْنَةُ مِنْ فِفْهِه»(" . 

ركاذا كل امات قن خطخةاقراعة الإشالافر»: وشو انتم ودامريه قاع فى تاه ]ذا عفن لذ 
أمرء أو نهى» كما أمر الداخل وهو يخطب أن يُصلى ركعتين”"*؛ ونهى المتخطى رقاب الناس عن 
ذلك» وأمره بالجلوس ”7 . 

وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تعُرض» أو السؤالٍ مِنْ أَحَدِ من أصحابه» فيُجيبه» ثم يعود إلى خطبته 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة؛» ثم يعودٌ فَيُيِمُهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء فأخذهماء ثم رَقِيَ بهما المنبر» فأتم خطبته ”* . 

وكات تدعو الرجل فى خطعه: ال راقلان» :اخلين يافلانا صل يا ثلان:. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال فى خطبته» فإذا رأ منهم ذا فاقة وحاجة»ء أمرهم بالصدقةء 
مع علبي 00 

وكان يُشير بأصبعه السَّبَّايَة فى خطبته عند ذكر اللّه تعالى ودعائه ”" . 

وكان يستسقى بهم إذا قحط المطر فى خطبته ”4 

وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحده من غير شاويش 
يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان, ولا طرحة. ولا سوادء فإذا دخل المسجدء سلّم عليهم.ء فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعدء برقم (4715) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

() أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (874) من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنه. وقوله : مئنة من فقهه : أي : أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل» وكل شىء دل على شىء» فهو مئنة له . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب . . . » برقم (970)؛ ومسلم؛ كتاب 
الجمعة؛ باب : التحية والإمام يخطب. برقم (8175)» وأبو داود(105١١).‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. برقم »2)١١14(‏ والنسائي 
(44) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه . انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)١5(‏ 

(5) صحيح ؛ أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء برقم (1/15”), 
والنسائي (1517١)غ,‏ وابن ماجه )31٠١(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. انظر صحيح سنن الترمذي . 

(1) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة؛ برقم )١1١117(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبةء برقم (81754)» وأبو داود )١١١(‏ من حديث 
عمارة بن رويبة رضي الله عنه» قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه» فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت 
رسول الله هه ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب : رفع اليدين في الخطبة» برقم (977): ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء 
باب : رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاءء برقم (8465) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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صعد المنبر» استقبل الناس بوجههء وسلّم عليهم» ولم يدع مستقبل القبلة» ثم يجلس» ويأخذ بلال 
فى الأذان» فإذا فرغ منه» قام النَِيَ بك فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا 
غيره . 

ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره» وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا”'' قبل أن يتَّخْذ المنبرء 
وكان فى الحرب يعتمد على قوس» وفى الجمعة يعتمد على عصا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على 
سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمّاء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 
بالسيف. فمن فرط جهله. فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوسء ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفًا ألبتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس 

وكان منبره ثلاث درجات» وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه» فلما تحوّل إلى المنبر» 
حنَّ الجذع حنيئًا سمعه أهل المسجدء فنزل إليه يَلِ وضمّه ''' قال أنس : حنَّ لما فقد ما كان يسمع 
من الوحى» وفقده التصاق النَّبِيَ يله ولم يوضع المنبر فى وسط المسجدء وإنما وضع فى جانبه 
الغربى قريبًا من الحائط . وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة 7" . 

وكان إذا جلس عليه النَّبِيّ يلي فى غير الجمعة» أو خطب قائمًا فى الجمعة» استدار أصحابه إليه 
بوجوههم,ء وكان وجهه يَلِيْدِ قبلهم فى وقت الخطبة . 

وكان يقوم فيخطب. ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقومء فيخطب الثانية» فإذا فرغ منهاء أخذ بلال 
فى الإقامة . وكان يأمر الناس بالدنو منه» ويأمرهم بالإنصات» وتخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : 
أُنْصِت فَمَدْ لَمَا©». ويقول: امن لَمَا فَلآجمُعَة لَهُه *2. وكان يقول: امن نَكَلَّمَ يَوْمَ الجمُعَة والإمامُ 
يَخْطُْ فَهُوَ كَمَقَل الجمَارٍ يَحْمِلُ أَسمَارَاء وَالَذِى بَهْ يَقُولَ له: أنصت ليسّت لَهُ جَمْعَة» . رواه الإمام 
اين 0 

وقال أبى بن كعب : قرأ رسول اللّه يك يوم الجمعة (تبارك) وهو قائمء فذكّرنا بأيّام الله. وأبو 
الدرداء أو أبو ذر يَعْمِرُنىء فقال: متى أَنزْلَتْ هذه السورة؟ فإنى لم أسمعها إلى الآن» فأشار إليه أن 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : الرجل يخطب على فوس » برقم (45 ١٠)من‏ حديث الحكم بن حزن 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود . 

(9)أخرجة البخاري» كنات المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» برقم (30417)» والترمذي ٠5(‏ 5). وابن ماجه 
)١111/(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(5)أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» برقم (491): ومسلم» كتاب 
الصلاة. باب : دنو المصلىي من السترة» برقم(9٠0 .)6١‏ وأبو داود (؟85/ و بن عمرو رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. برقم (2)475 ومسلمء. كتاب 
الجمعة. باب : في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم (801)» وأبو داود »)١١17(‏ والنسائي )١401(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0)هو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده» برقم (771) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده» برقم )7١75(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
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اسكتء. فلما انصرفواء قال فض انول هده النبورة ذل تخير تو فقا : إنّه بحسن لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله و فذكر له ذلك؛ وأخبره بالذى قال له أبى» فقال 
رسول الله كله : «صَدَق أبيئ»” . ذكره ابن ماجهء وسعيد بن منصور» وأصله فى مسند أحمد . 

وقال َك : «يَخضر الجُمُعَة ثَلانَةُ نَمَر : : رَجُلّ حَضِرَها يَلمُو وَهوَ حَظَه منهاء ورَجُلَ حَضَرَها يَذعو, 
فَهْوَ رَجُلُ دَعا الله عَنّ وَجَلَّ إن شَاءَ أعطَاهُ» وإنْ شَاءَ مَتَعَهء وَرَجِلْ حَضَرهَا بإنصِاتٍ وَسُكُوتٍء وَلَمْ يَتَخَط 
َم مُْلِم» وََمْ ُو أححداء فهى كَفَارَة له إلى بوم الجْمَْةٍ التى تليهاء وزيادة ُلاثة أيامء وَذْلِكَ أن الله عر 
كل بقول : «من جك بِاَلْسَكة عَلَمُ عَدْدْ كاله # » 7" "دك احيين وان اوه 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان» أخذ النَّبِىَ كلِ فى الخطبة» ولم يقم أحد يركع ركعتين ألبتة» ولم 
يكن الأذان إلا واحدّاء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيدء لا سنّة لها قبلهاء وهذا أصحٌ قولى 
كماد بعلب در 1ل ٠‏ فإن النَّ بل كان يخرج مِن بيته» فإذا رقى المنبرء أخذ بلال فى أذان 
الجمعةء فإذا أكملهء أخذ النَّبِيّ كه فى الخطبة من غير فصل» وهذا كان رأي عين. ؛ فمتى كانوا 
يصلون السُّئّة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا كلّهم ٠‏ فركعوا 
ركعتين» فهو أجهل الناس بالسّنَّة» وهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنّة قبلها. هو مذهب مالك» وأحمد 
فى المشهور عنه» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعى . 

والذين قالوا: إن لها سنّة» منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة؛ فيثبت لها أحكام الظهرء وهذه حجة 
مغاقة داه قن الجييعة صلاة مستقلة خفيتها تبغالتت الظير فى التعيى »:والعدى: والخطية: 
والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها فى الوقت» وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من 
إلحاقها بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أئبت السّنّة لها بالقياس على الظهرء وهو أيضًا قياس فاسدء فإن السنّة ما كان ثابًا عن 
النبى من قول أو فعل.ء أو سنة خلفائه الراشدين» وليس فى مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات 
السئن فى مثل هذا بالقياس» وأن هذا مما انعقد سبب فعله فى عهد النَّبِيَ كَل فإذا لم يفعله ولم 
يشرعه» كان تركه هو السنّة» ونظير هذاء أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك 
كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا لرمى الجمارء ولا للطواف» ولا للكسوف» 
ولا للاستسقاءء لأن النَبِيَ يلهِ وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 

ومنهم من احتج بما ذكره البخارى فى صحيحه فقال : باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها: حدثنا 
عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن النَّبِيَ يله كان يُصلى قبل الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين فى بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يصلى بعد 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ماجاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها برقم 
0 © انظر صحيح سنن ابن ماجه . 
(؟) حسن : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة. باب : الكلام والإمام يخطب» برقم ١ ١١(‏ ). من حديث عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنه, انظر صحيح سنن أبي داود . 
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الجمعة حتى ينصّرف» فيُصلى ركعتين '''. وهذا لا حُجة فيه» ولم يُرد به البخارى إثباتَ السنة قبل 
الجمعة» وإنما مراذه أنه هل ورد فى الصلاة قبلها أو بعدها شىء؟ ثم ذكر هذا الحديثء أى أنه لم يرو 
عنه فعلّ السئة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شىء . 

وهذا نظير ما فعل فى كتاب العيدين» فإنه قال : باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء وقال أبو المعلى : 
سمعت سعيدًا عن ابن عباس » أنه كره الصلاة قبل العيد '"". ثم ذكر حديث سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أن النّبِيَ يلْخرج يوم الفطرء فصلَّى ركعتينء لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما ومعه 
بلال. . . . الحديث ”©. فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة.» وذكر للعيد حديئًا دالا على أنه لا تُشرع 
الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر- وقد ذكر فى الحديث السنة قبل الظهر 
وبعدها - دل على أن الجمعة كذلك»: وإنما قال: «وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف» بيانًا 
لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منه» لأن البخارى قد ذكر فى 
باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه : صليتٌ مع رسول الله كه سجدتين قبل 
الظهرء وسجدتين بعد الظهر؛ء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد 
الفجورة :20 لهذا ضري انق أن حجني عند الفبحارة عاو فبكدلة بللسهناغير الور وزإلاالء جمد 
إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء غلم أنه لا سنة لها قبلهاء 
ا 3 ب ما ا اا لويد 00 
ورسول الله ككل يخطبٌ فقال له: «أ صَلْيِتَ ركْعَتَين قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ قال : لا. قال : فصل رَكْعَنَيْنِ 
وتو افيا ”.جو إسخاذه ثقات: 

قال أبو البركات بن تيمية : وقوله : «قبل أن تجيء» يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة. 
ولنشتتك تغية المسكتدة: قال: كسحا حفيده: ابو الناسن: وهداغلط:: والحنفت المعر و نه فون 
الصحيحين عن جابر » قال: دخل رجال يوم الجمعة ورسول اللّه #ليخطب. فقال «أصلَّيِت» قال : 
لا. قال: «فَصّل رَكْعَنَين)» ”'2. وقال: (إذا جاء أَحَدُكُم الحمعَة والإمَامُ يَخْطْبُ فَلِيَرْكُمْ رَكعَنَئِنِ 
وَلتَحوَرٌ نهم ”© :فيذا غى المعت ظح هذ الشديف»وأفزاة ابن ماهه فى العالك اق صسيحةة 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء برقم (4171) . 
(؟)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الصلاة قبل العيد وبعدهاء تعليقا . 
(')أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الخطبة بعد العيد» برقم (4515)» ومسلم؛ كتاب صلاة العيدين» باب : ذكر 
إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى» برقم (8815)» وأبو داود .)١١69(‏ 
(5:)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : التطوع بعد المكتوبة» برقم )١١11/(‏ . 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : إذا دخل الرجل والإمام يخطب» برقم »)١١1١7(‏ وابن ماجه 
.)20١115(‏ انظر صحيح سنن أبي داود . 
(1)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب» برقم (475): ومسلمء كتاب 
الجمعة؛ باب : التحية والإمام يخطب.ء برقم (805). 
(/أخرجه مسلم , كتاب الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب, برقم (810)» وأبو داود(7١١١)‏ من حديث جابر بن 
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هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ المزى : هذا تصحيف من الرواة» إنما هو : «أصليت قبل أن 
تجلس» فغلط فيه الناسخ . وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحى 
البخارى ومسلم. فإن الحفاظ تداولوهماء واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 
وتصحيف . 

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سئن الصلاة قبلها ويعدهاء وصنفوا فى ذلك 
من أهل الأحكام والسئن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ منهم هذا الحديث فى سنة الجمعة قبلهاء وإنما 
ذكروه فى استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر» واحتجوا به على من منع مِن فعلها فى 
هذه الحالء فلو كانت هى سنة الجمعةء لكان ذكرها هناك» والترجمة عليهاء وحفظهاء وشهرتها 
أولى من تحية المسجد . ويدل عليه أيضًا أن النَبِىَ يك لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها 
تحية المسجد . ولو كانت سنة الجمعة., لأمر بها القاعدين أيضاء ولم يخص بها الداخل وحده. 

ومنهم من احتج بما رواه أبو داود فى سئنه» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا إسماعيل؛ حدثنا 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. ويصلى بعدها ركعتين فى بيته: 
وتحدكه أن سول الله عله كان قعل ذلك" روهزلا ححة على أن اللجيدة بيدة انلها واتها 
أراة قولف توس ر ل الل عله اع #تلقه انمكا وص اكع مند ]لحي د رع ل بفاييينا 
فى المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله يك كان 
يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته . وفى السئن عن ابن عمرء أنه إذا كان بمكة. فصلى الجمعة» 
تقدمء +افضلى ركعتية: ؛ ثم تقدم فصلَى أربمّاء وإذا كان بالمدينة؛ صلى الجمعة؛ ثم رجع إلى بيته؛ 
نضا ركفن يرول تعد بالسهد: ٠»‏ فقيل لهء فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل 
ذلك”'' وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة» فإنه تطوعٌ مطلق» وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام» كما تقدم من حديث أبى هريرة» وتُبيشة الهذلى عن 

قال أبو هريرة عن التَّبِيَ يِه : «من اغتسل يوم الجمعة؛ ثم أتى المسجد. فصلَى ما قذّر ل ثم 
أنصت حتى يفرغ الإمامُ من خطبته» ثم يُصلى معهء غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة 
أيَام»”"' . وفى حديث نبيشة الهذلى : «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة. ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى 
أحداء فإن لم يجد الإمام خرج ٠‏ صلَى ما بدا له وإن وجد الإمام خرج ٠‏ جلس . فاستمع وأنصت حتى 
يقضي الإمام جمعته وكلامه, إن لم يغفر له فى جمعته تلك ذنوبه كلّها أن تكون كقّارةً لل للجمعة التى 


. انظر صحيح سئن أب داود‎ »)١١74( صحيح : أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب : الصلاة بعد الجمعة» برقم‎ )١( 
. انظر صحيح سنن أب داود‎ ,)١١10( صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : الصلاة بعد الجمعة. برقم‎ )"( 
.)8801( أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة» برقم‎ )( 
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تليها) “مكنا كان هدي الصحابة رضى الله عنهم. 

قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : أنه كان يصلى قبل الجمعة ثنتى عشرة ركعة ”"'. 

ومن اتن غسامن» الداكان يعمل قماة ركدات ”* .بزعا ذليل على أذذلك كا متهم وناك 
التطوع المطلق» ولذلك اختلف فى العدد المروي عنهم فى ذلك. وقال الترمذى فى الجامع : ورُوى 
عن ابن مسعود» أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا "*". وإليه ذهب ابن المبارك والثوريٌ . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى: رأيت أبا عبد اللّهء إذا كان يوم الجمعة يصلى إلى 
أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُوذَّنَ المؤدّنء فإذا أخذ 
فى الأذان» قام فصلى ركعتين أو أربعاء يفصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر فى 
المسجدء ثم يخرج منه» فيأتى بعض المساجد التى بحضرة الجامع» فيُصلى فيه ركعتين» ثم يجلس» 
وربما صلّى أربعًاء ثم يجلسء ثم يقوم» فيصلى ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث 
على» وريما صلى بعد الست ستا أخرء أو أقل» أو أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية: أن 
للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعاء وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهر» فإن أحمد كان يُمسك عن 
الصلاة فى وقت النهى» فإذا زال وقت النهى» قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام» فربما أدرك أربعاء 
وربما لم يدرك إلا ركعتين . 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها. بمارواه ابن ماجه فى سننه حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا 
يزيد بن عبد ربّه» حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفى» عن ابن 
عباس» قال: كان النَبِيَ كك يركع قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل بينها فى شىء منها. قال ابن ماجه : 
نات العيلةة قبل التجيعة تدك 7 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا : 

إحداها : بقية بن الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه» ولم يصرح بالسماع . 

الثانية : مبشر بن عُبيد»ء المنكر الحديث . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يقول: شيخ كان 
يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص ء أظنه كوفياء روى عنه بقية» وأبو المغيرة» أحاديثه أحاديث 
موضوعة كذب . وقال الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالئة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة : عطية العوفى» قال البخارى : كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه أحمد وغيره. 

وقال البيهقى : عطية العوفى لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب إلى وضع الحديث». 


(0) سبق تخريجه . 


(؟) صحيح : ذكره الترمذي بعد حديث (2)077 قال * وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعًاء 


(6) ضعيف جذا : أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة؛ برقم 
»)١١19(‏ انظر ضعيف الجامع » برقم .)5050٠(‏ 
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والحجاج بن أرطاة» لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة 
الضعفاء» لعدم ضبطهم وإتقانهم» فقال: قبل الجمعة أربعّاء وإنما هو بعد الجمعة» فيكون موافقًا لما 
ثبت فى الصحيح ونظير هذا : قول الشافعى فى رواية عبد الله بن عمر العمرى : «للفارس سهمان. 
وللراجل سهم . قال الشافعى : كأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمانء وللراجل سهمء فقال: 
للفارس سهمان» وللراجل سهم . حتى يكون موافقًا لحديث أخيه عبيد اللّهء قال: وليس يشك أحد 
من أهل العلم فى تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد اللّه فى الحفظ . 

قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى حديث أبى هريرة «لا تَرَال جَهَنم يُلقى فيهَاء 
وهى تَقُول : هَل مِن مَزيد؟ حتى يَضْعٌ رب العِرَّةِ فيها قدمّه» فَبَرْوِى بَعضُها إلى بَغضء وتقول: قطء قط . 
وأما الجنةٌ : فينشيع الله لها خلقًا» 2 فانقلب على بعض الرواة فقال أما النار : فينشيع اللّه لها خلمًا . 

قلت : ونظير هذا حديث عائشة: «إن بلالا يؤذْن بلّيل» فكلُوا واشرَيُوا حتى يُؤْذّْن ابن أم مكتوم» وهو 
فى الصحيحين(2 فانقلب على بعض الرواة» فقال: ابن أم مكتوم يؤذْن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن بلال. 

ونظيره أيضًا عندى حديث أبى هريرة: «إذا صَلى أَحَدُكُم فلا بَبْرْكَ كما يَبْرْكُ البَعيرُ وليضَعْ يَدَه قَبْلَ 
رُكبَمَيه(”» وأظنه وهم - والله أعلم - فيما قاله رسوله الصادق المصدوق. «وليضع ركبتيه قبل يديه . 
كما قال وائل بن حجر : كان رسول الله يَلِبةٍ «إذا سجدء. وضع ركبتيه قبل يديه»(؟2 . وقال الخطابى 


وغيره: وحديث وائل بن حجرء أصح من حديث أبى هريرة . وقد سبقت المسألة مستوفاة فى هذا 


وكانْيَةٍ إذا صلى الجمعة. دخل إلى منزله. فصلى ركعتين سُنَّتَهاء وأمر من صلاها أن يصلي 
بعدها أربعًا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى فى المسجد»ء صلى أربعاء وإن صلى فى 
بيته» صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلَى فى المسجد» صلى أربعّاء وإذا صلى فى بيته» صلى ركعتين 0 . 

وفى الصحيحين : عن ابن عمرء أن النَّبِيَ يل » كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب : قوله : #وتَفُولُ هَل ين مير #[نى ..م] ٠‏ برقم :»)586٠0(‏ ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون. . . » برقم (58145). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» برقم (711)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب : بيان أن الدخول من الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم (؟41١٠).:‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
وليس من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(*) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم (810)) والنسائي 2)١٠١91١(‏ 
انظر صحيح الجامع . برقم (0945). 

(:) ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه» برقم (878)» والترمذي (554), 
والنسائي .)١٠١894(‏ انظر ضعيف سنن أبي دأود . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : الصلاة بعد الجمعة» برقم »)١170(‏ انظر صحيح سئن أبي داود . 
(+) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء برقم (2)4717 ومسلمء كتاب الجمعة» باب : 


وفى صحيح مسلمء عن أبى هريرة» عن اللَبِيَ بكلِِ: «إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ الجْمْعَة» فَلْيِصَلْ بَعْدَها أَربَم 

رَكَعَاتٍِ) ''". واللّه أعلم . 
فَصْل: فى هديه يليد في العيدين 

كان يك يُصلى العيدين ة فى المصلّى؛ وهو المصلّى الذى على باب المديئة الشرقى» وهو 9 
الذى يوضع فيه محمل الحاج» ولم يصلّ العيد بمسجده إلا مرةً واحدة أصابهم مطرء فصلّى بهم العيد 
فى لسع اليك العحاد ونا راقو نو سيكق أن أذا وفوا و فاكية "معنن كان ند يها فى لسن 
دائما . 

وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حلّة يلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان يلبس 
بردين أخضرين» ومرة بردًا أحمرء وليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناسء فإنه لو كان كذلك. 
لم يكن بُردّاء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . وقد صح 
عنه وَيِةُ من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر»ء وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه 
وبين أحمرين الليحرديها ''' فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذى يقوم 
عليه الدليل تحريم لباس الأحمرهء أو كراهيته كراهية شديدة» وكان يَلِ يأكل قبل خروجه فى عيد 
الفطر تمرات» ويأكلهن وترّاء وأما فى عيد الأضحى» فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى» فيأكل 
من أضحيته . 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان : حديث ابن عباس » من رواية 
ري ا رز سفيك الناكة دو سطة ووو نه موسة معنن كنالك الع 77 بيو لك يي 
ابن عمر مع شدة اتّباعه للسنَّة» أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه '" 

وكان يك يخرج ماشيّاء والعنزة ة تحمل بين يديه» فإذا وصل إلى المصلَى ؛ نُصبت بين يديه ليصلي 
إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط » وكانت الحربة سُترته ”" . 


الصلاة بعد الجمعة» برقم (885)» وأبو داود ,»)١١775(‏ والنسائي (877) . 

.)881( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة» برقم‎ )١( 

»)١١70( ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء برقم‎ )١( 
. انظر ضعيف سنن أب داود‎ »)١1( وابن ماجه‎ 

(*) أخرجه مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء برقم (70171) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 

(4؛) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين: برقم 
.)١17310(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين» برقم 
(51». وفي سنده يوسف بن خالد السمتي» كذبه غير واحدء انظر ضعيف الجامع » برقم .)509١(‏ 

(1) أخرجه مالك في موطته؛ برقم (4758) . 

(0)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام» برقم (91/7)» وابن ماجه (5 )١7١٠‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه . 


/ا1 :ادالمعاد 


وكان يؤخر صلاة عيد الفطرء ويعجّل الأضحى» وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة» لا يخرج 
حتى تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى . 

ركان كه إذا انقيى :إل المسيني» اخدفى لانن قي انان ولا إقاي '"' بولافرل:"الصنادة 
جامعة. والسنة : أنه لا يفعل شىء من ذلك . 

ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلّى شيئًا قبل الصلاة» ولا بعدها”" 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلَّى ركعتين: يكبّر فى الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة 
الافتتاح» يسكت بب: ن كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولميخلط عه كر معين ون الكيراند ولكن ذكر 
عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويّكني عليه» ويصلّى على النَِّىَ يل » ذكره الخلال. وكان ابن 
عمر مع تحريه للاتباع» يرفع يديه مع كل تكبيرة . 

وكان كي إذا أتم التكبير»ء أخذ فى القراءة» فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ بعدها #قّ وَلْمَرَانِ الْمَجيدٍ» 
ف اعيدى الر كسسي ون الأخرئ» ا« نزت القناقة روفن اكد 74 , 

وربما قرأ فيهما سبح أَسْمَ رَيْكَ الل * و لهل أَتَلكَ َرِيتُ المَِيّةٍ»”*''صح عنه هذا وهذاء ولم 
يَصِح عنه غيرٌ ذلك . 

فإذا فرغ من القراءة» كبّر وركع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام من السجودء كبّر خمسًا متوالية» فإذا 
أكمل التكبيرء أخذ فى القراءة» فيكون التكبير أَوَّل ما يبدأ به فى الركعتين» والقراءة يليها الركوع . 
وقد روى عنه كك أنه والى بين القراءتين» فكبر أولاء ثم قرأ وركع» فلما قام فى الثانية» قرأ وجعل 
التكبير بعد القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابورى . قال 
الوقن باتغي رو انحل بالكدم- 

وقد روى الترمذى من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جدهء أن 
رسول الله يِه اكرات العتيت ال الى بسحا اقل قراط “روني بار يونا ل انان 
الورمل قن سنالك محمد اذ يعنى البخاريّ عن هذا الحديث؛» قال : ليس فى الباب شىء أصمّ من هذاء 
وبه أقول؛ وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» برقم (470)»: ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى ١‏ برقم (285) من حديث ابن عباس وجابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الخطبة بعد العيد برقم (474) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
فرة أخرجه مسلم. كتاب صلاة العيدين» باب : ما يقرأ به في صلاة العيدين» برقم »)8941١(‏ والترمذي (575)» وابن 
ماجه )١1/87(‏ من حديث أبي واقد الليثى رضى الله عنه . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ فى صلاة الجمعة» برقم (8174)» وأبو داود »)١177(‏ والترمذي 
(077). وار بن ماجه )١١١4(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي», كتاب الجمعة» باب: ما جاء في التكبير في العيدين» برقم (015)» وابن 
(2351» انظر صحيح سنن الترمذي . 


هي ١6‏ جججحتت يي ص سس 7ص تت رذ ل المعاد 


فى هذا الباب» هو صحيح أيضا. 

قلت: يريد حديئه أن النَّبِيَ يلِةِ كبّر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة» سبعًا فى الأولى» وخمسًا فى 
الآخرة» ولم يُصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن 
عسووا هذا قوت اكير على ةف المسيل:وقال: لآ تعناوق بعدرتة شكاء والترمذى تارة يصحح 
خديكة) وتارة تخسن وقد صرح البخاريٌ بأنه أصح شىء فى الباب» مع حكمه بصحة حديث عمرو 

وكان ينِةِ إذا أكمل الصلاةً» انصرف» فقام مُقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم 
ويوصيهمء, ويأمرهم وينهاهم» وإن كان يريد أن يقطع بعنًا قطعه. أو يأمر بشىء أمر به( . ولم يكن 
هنالك منبر يرقى عليه» ولم يكن يخرج منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض» قال 
جابر: شهدت مع رسول اللّه يئِةِ الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم 
قام متوكنًا على بلال؛ فأمر بتقوى الله وحثٌ على طاعته: ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضى حتى 
أت النساءع فوعظهن وذكرهن». متفق عليه 59 . 

وقال أبو سعيد الخدرى : كان النَّيَ يل يخرّج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلّى» فأول ما يبدأ به 
الصَّلاةُ؛ ثم ينصرفء فيقُوم مقابلَ الناس» والناسٌ جلوس على صفوفهم . . . الحديث. رواه 

ل © 

وذكر أبو سعيد الخدرى: أنه يلِيةِ كان يخرج يوم العيدء فيصلى بالناس ركعتين» ثم يُسلّمء فيقف 
على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوسس» فيقول: «تصذّقوا»» فأكثر من يتصدق النساء. 
بالقرط والخاتم والشىء. فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثًا يذكره لهم , وإلا انصرف 2657. 

وقد كان يقع لى أن هذا وهم فإن النَّبِيَ يكنء إنما كان يخرج إلى العيد ماشيّاء والعنزة بين يديه 
وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى» إلى أن رأيت بقى بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث فى 
متتد فين ابو كني أن قنينة وهر تعااعية اللش يو تسرع حدتنا واود ين تمن + جعدتنا عافن تن 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح»ء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله يك يخرج يوم العيد 
من يوم الفطرء فيصلى بالناس تينك الركعتين» ثم يسلم» فيستقبل الناس» فيقول: «تصدّقوا». وكان 
أكثْرُ من يتصدق النساء وذكر الحديث . 

ثم قال : حدثنا أبو بكر بن خلاد؛ جتنا ارو عاموه حدَّثنا داود: عن عياض » عن أبى سعيد : كان 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر» برقم (497) من حديث أبى سعيد الخدري 
رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» برقم »)45١(‏ ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين . برقم (885) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(م) أخرجه مسلم. كتاب صلاة العيدين» برقم (886). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : الزكاة على الأقارب» برقم .)١5575(‏ 
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اَن يك يخرج فى يوم الفطرء فيُصلى بالناس» فيبدأ بالركعتين» ثم يستقبلهم وهم جلوس» فيقول : 
اتميذقواة فذكر قله وهذا إنضاة انو ماح إلا الةروادعن أى كزيو وعد أن أسافة عد :داو 7 
ولعله : ثم يقوم على رجليه» كما قال جابر: قام متوكبًا على بلال» فتصحّف على الكاتب : براحلته . 
واللّه أعلم . 

فإن قيل :نقد أخرجا فى الصحيحين عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع نبى الله و 
واي كره وصمرة وعتمان رضي الله متهي ٠‏ فكلّهم يصليها قبل الخطبة . ثم يخطب » ؛ قال: فنزل 
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نبى الله كل كأنى أنظر إليه حين يجلّس الرّجال بيده» ثم أقبل ب؛ يشقّهم حتى جاء إلى النساء ومعه 
بلالء فقال: #ككأيها ألم إِدا 1 ل ل د 
دض ولا ين يفت بَنْؤَيةُ بق أن ولو ولا تلك فى متروفا مَلِعهُنَ وأستففز كن أشّهَ إِنَّ الله 
عَفُورُ بحم 4 ) [الممتجنة : 17] فتلا الآية حتى فرغ منهاء لحي 7 

وفى الصحيحين أيضاء عن جابرء أن النَّبِيَ كك قام» فبدأ بالصلاة» ثم خطب النَّاس بعدء فلما 
فرغ نبي اللّه يك نزل فأتى النساء فذكّرهن» الحديث ” "“. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو 
على راحلته؛ ولعله كان قد بنى له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ . 

قيل: لاا ريب فى صحة هذين الحديثين» ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجدء وأول من 
أخرجه مروان بن الحكم., فأنكر عليه»ء وأما منبر اللبن والطين» فأول من بناه كثير بن الصلت فى 
إمارة مروان على المدينة» كما هو فى الصحيحين ”*' فلعله يك كان يقوم فى المصلى على مكان 
ةد التى تسمى مصطبة؛ ثم ينحدر منه إلى النساءء فيقف عليهن» فيخطبهن؛ 
فيعظهن . ويذكرهن . والله أعلم . 

وكان يفتتح خطبه كلّها بالحمد للّه؛ ولم يحفظ عنه فى حديث واحدء أنه كان يفتتح خطبتى 
العيدين بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه فى سننه عن سعد القرظ مؤدّن التَّبِيَ بل أنه كان يُكثر التكبير 
من اسعات سطع وكتر لعي فى خطدعى الديكيو ”7 مزهنا النيذ ل علن انتكاة تسيا به 
وقد اختلف الناس فى افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء» فقيل : يفتتحان بالتكبير» وقيل تفتتح خطبة 
الاستسقاء بالاستغفار» وقيل : يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصوابء لأن 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ماجاء في الخطبة في العيدين» برقم )١78/4(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(") أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب : العلم الذي بالمصلى» برقم (/41)» ومسلم؛ كتاب صلاة العيدين» برقم 
(884). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» برقم (451)»: ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» برقم (8815)» وأبو داود .)١١141١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب : ترك الحائض الصوم ء برقم (1 ٠‏ 0ك ومسلم. كتاب صلاة العيدين , برقم 
(8869)» وأبو داود »)١١5٠(‏ وأء بن ماجه )١11/5(‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) ضعيف : أخر جه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ماجاء في الخطبة في العيدين» برقم »)١7481/(‏ 
انظر ضعيف الجامع» برقم (/1091). 
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لني كله قال : «كل أَمْرِ ذى بالٍ لآيْندَأ فيه بحَمْدٍ الله فَهْوَ أَجْذَمُ» *'". وكان يفتتح خطبه كلّها بالحمد 
-" 

وزخصن لمن شهد العيد: أن يجلس للخطبة» وأن يذهب». ورخص لهم إذا وقع العيديوم 
الشيعة أن يدث انغتلاة العرد عن عتضور الحصدة 77 

وكان يل يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب فى طريق» ويرجع فى آخر ”" فقيل : ليسلّم على أهل 
الطريقين» وقيل : لينال بركته الفريقان» وقيل : ليقضي حاجة من له حاجة منهماء وقيل : ليظهر شعائر 
الإسلام فى سائر الفجاج والطرق» وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عرّة الإسلام وأهله» وقيام 
شعائره» وقيل : لتكثر شهادة البقاع» فإن الذاهب إلى المسجد والمصلّى إحدى خطوتيه ترفع درجة: 
والأكدرى سمل شايع بحس يرجم إلى متولة4 وقدل وفق الأضع : إنه لذلك كلّهء ولغيره ومن الحكم 
التى لا يخلو فعله عنها . 

وروى عنه» أنه كان يكبّر من صلاة ة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: | 
أكوي اللو أكتري لآ الجالة اللمؤبوالله أقبرء. الله أكترج بولله السهك: 

فصل: فى هديه يلي فى صلاة الكسوف 

لما كسفت الشّمس» خرج كك إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجرٌ رداءء» وكان كسوفها فى أوَّل النهار 
على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدم» فصلى ركعتين» قرأفى الأولى بفاتحة الكتاب». 
وسورة طويلة؛ جهر بالقراءة» ثم ركع. فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع» فأطال القيام وهو 
دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه : «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَا لَك الحنْد؛ ثم أخذ فى القراءة» ثم 
ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم رفع رأسه من الركوع» ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
السجودء ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ما فعل فى الأولى؛ فكان فى كلّ ركعة ركوعان وسجودان» 
فاستكمل فى الركعتين أربع ركعات وأربع سجداتء, ورأى فى صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن 
يأخذ عنقودًا من الجنة» فيريهم إياه» ورأى أهل العذاب فى النارء فرأى امرأة تخدشها هرَةٌ ربطتها 
حتى ماتت جوعا وعطشاء ورأى حيرو بن مالك يجر أمعاءه فى النارء وكان أول من غيّر دين 
إبراهيم » ورأى فيها سارق الحاج يُعذب» ثم انصرف» فخطب بهم خطبة بليغة ٠‏ حفظ منها قوله : (إِنَّ 
الشّمْسٌ وَالقَمَر آَيَنَانِ مِن آباتٍ الله لا يَحْسِفَانٍ بِمَوْتٍ أَحَدِء وَلَا لِحَياتِِء فإذا رَأَنِثُم ذَيِكَ ٠‏ فادعوا الله 
وكبرواء وصّلواء وتصدقوايا أَمّة مُحَمّدء والله ما أَحَدَ أَيرَ مِنَ الله أَنْ يزني عَبِدُه» أو تَرْنيَ أمَعه يا أمّة 


محمد والله لو تعلمون ما أعلّم ُضحكتم قَليلاآً وَلبكيتم كثِيرًا؛ . 


() ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب : الهدي في الكلام . برقم(1810), وابن ماجه(89415١)‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(0) صحيح : أخر جه أبو داودء كتاب الصلاة. نات إذا وافقت يوم ا جمعة يوم عيد. برقم (*/ا 1 وابن ماجحه 
(11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كَِْةِ قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء. 
أجزئه من الجمعة وإنا بجمعون, انظر صحيح الجامع» برقم (5756). 

(©) أخرجه البخاري»؛ كتاب الجمعة؛. باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. برقم (985). 


أ" :اد المعاد 


وثَال: «لَقَد رَأبتُ فى مَقَامِى هذا كُل شىء وَُعِدنُم به» حَنَّى لَقَدْ رأيئى أريد أن آخدّ قِطمًا مِن الجنة 
جِين رأبتمُونى أَتّقدمٌ» وَلَقَد رأيتُ جَهَئْم يتحطِم بَعْضُها بَعْضًا حجن رأيِتمُونى تَأَخْرتُ) . 

فى لفظا* اوَرَأيت النأرَ فلم أرَ كاليوم مَنظراً قَط أَنْظَعْ منهاء ورَأِْت أكثّر أهل النار النْسَاءَ . قالوا : 
وَبمَ يا رسول الله؟ قال : بكفرهنٌّ . قيل: أيكفرنَ باللّه؟ قال: يَكفرنَ العَشيرَ» وَيَكفرنَ الإحسّانء لو 
أحسَنتٌ إلى إخداهنٌ الدَّْرَ كُلّه. راديك سنا قالت : ما ايت هدك خَوَا قطة: 

ومنْهًا: «ولَمَدْ أوجى إليّ أنكُم ب تفتنون فى القَبورٍ مثل» أو قريبًا مِنْ فِبْئَةِ الدّجَالء يُؤتى أَحَدُكُم فيُقال 
له مااعليك بهذا الكخر ؟ فنا الؤمن أوقال؟ الموقق +"فيقول: مُكمّدرسول اللهه جاءنا بالبقناك 
وَالهُدَىء فَأَجَبناء وآمناء وانّبَعَاء فيقال لَهُ: نم صَالِحًا فَقَدْ عَلِمنَا إن كنت لمؤمئاء وأمًا المُنافِق أَوْ قَالَ: 
المُرْتابُء فيَقول: لا أذرى. سمغت الئاس يَقولون شَّيئَاء فقلثه»”" . 

وفى طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه اللّهء أنه يل لما سَلَّمَء حَمِدَ الله وأثنى عليه» وشّهد أن 
لا إِنّه إلا اللّهء وأنَّه عبدُه ورسولهء ثم قال: «أَيْهَا الناسٌء أَنُشِدُكُم باللَه هَل تَعْلَّمونَ أنى قَصِرْتُ فى 
شىء مِنْ فَبِْيع رِسَالاتٍ ربّى لما أخبَرئُمونى بِذلِك؟ فَقَامٌ رَجُل ٠‏ فَقَال : نَشهَدُ أنك تَد بَلْفْتَ رِسَالآتِ 
وك رسخت لأمنكف »و تعيفت الدى عليك» . ْم قال : «أما بَعدُ فإنَّ رجالا يَرْعَمُونَ أن كو ذا 
الشّمْسء وكسُوف هذا القَمَره وَرَوَالَ هذه النُجُوم عَن مَطالِعها لموتٍ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أفل الأزض» 
وإنّهُم فد كَذَبُواء وَلَكنْهَا بات من آياتِ دو امدويدي به 
وابِمُ الله لَقَد رَأَيْتُ مذ قُنتُ أَصَلَى ما أَنثم لاقُوه مِنْ أمْر دُنياكُمْ وآخِرتكُم ونه - والله أغلَم - لا تقو 
الى برج قلاثون ذا رغم الأغود لجال منشوح العين المشرى: انها ين أبى تحيى) 
شيخ حِينَئذٍ مَن الأَنْصَارٍ. بين وبَئِنَ ححرة #عائئية» وإندانتى شرح فَسَْفَ يَْعُمُ أنّهِ الل فَمَن آمَنَ به 
ومدق اتيف لم يَنفَغه صَالح ين عَمَلِهِ سَلْفَ . وق كتووةو كذ لم يُعاقب بشىء مِن عَمَلِهِ سَلْفَاء 
ونه سَيِظهَرٌ عَلَى الأْض كُلْهَا إلا الحَرَم وَبَيتَ المَقكيسء وإنه يَخْصّر المُؤمنين فى بَيِت المَفيِس : 
فيرْلْرَلُونَ زِلرَالا شَدِيدَاء ثُمّ يُهلِكُه الله عر وَل وَجنوده. حتى إن جِذَمَ الحَائِطٍ أو قَال: أَصْلَ الحَائِطِ 
وأضل الشّجَرَةٍ ليِتادى : يا مُسْلِمُ» يا مُؤْمِنَء هذا يَهُودِيُء أ فَالَ: هَذَا كَافِرُ فَتَعَالَ فاقْيُلْهُ قَالَ: وَلَنْ 
ون ذلك حتى روا موا يفام تيدكم سُأنهَا فى أنفكم» وتساءلون بينكم : ل كان نيكم ذكر َم 

مِنْهَا ذِكْرا : وحنّى نَرُولَ جبّال عَنْ مَراتبهاء ثم على أَثَر ذَلِكَ القَبْض»”" , فهذا الذى صح عنه كله : عر 
صخ سلذة الكبدرف رفيا اولك وفيض المادها عا ارات اخر.» 

مِنْهَا: كل ركعة بثلاث ركوعات” 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب العلم» باب : من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» برقم (87)؛ ومسلم» كتاب الكسوف» 
باب : ما عرض على النبي كله برقم (405) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» برقم )١9776(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف ابن 
خزيمة» برقم (/١91؟١).‏ 

(") أخرجه مسلم» كتاب الكسوف,. باب: صلاة الكسوف, برقم (2401» وأبو داود )١11/1(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


.م ---2 لض رلك المعاد 


ومئهًا: كل ركعة بأربع ركوعات (2 . 

ومِئْهًا : إنها كإحدى صلاة صلّيت كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار الأئمة» لا يصححون ذلك» 
كالإمام أحمدء والبخارى» والشافعى» ويرونه غلطا. قال الشافعى وقد سأله سائل» فقال: روى 
بعضهم أن النَبِيَ يلي صلى بثلاث ركعاتٍ فى كل ركعة» قال الشافعى : فقلت له : أتقول به أنت؟ قال : 
لاء ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادةٌ على حديئكم؟ يعنى حديث الركوعين فى الركعة» فقلت: هو 
من وجه منقطع. ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد؛ ووجهٍ نراه - واللّه أعلم - غلطاء قال 
البيهقى : أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير : حدكى فد أصدق قال عطاء: ختسيعةه يريك عائشة . 
الحديث؛ وفيه : فركع فى كل ركعة ثلاث رُكوعات وأربع سجدات 7(" . وقال قتادة: عن عطاء» عن 
عبيد بن عمير» عنها: ست ركعات فى أربع سجدات ”© فعطاء» إنما أسنده عن عائشة بالظن 
والحسبان» لا باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة» وقد ثبت عن عروة» وعمرة» عن 
عائشة خلافه 2 وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان» فروايتهما 
أولى أن تكرن هن الفحنوظة:: قال #بواما الذفيراء الشافع قلطا تاحبيه حدرث عطاءضن حجان : 
«انكسفتٍ الشمسٌُ فى عهد رسول الله يله يومَ مات إبراهيمٌ ابن رسول الله يل . ٠‏ فقال الناسٌ إنما 
انكسفت الشسَّمِسٌ لموت إبراهيم» فقام الى يلِ» فصلى بالنّاس ستٍ ركعات فى أربع سجدات» 
الحديث 60 , 

قال البيهقى : من نظر فى قصة هذا الحديث»؛ وقصة حديث أبى الزبير» علم أنهما قصة واحدة» 
وأن الصلاة التى أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة. وذلك فى يوم توفى ابنه إيراهيم عليه السلام . 

قال: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعنى ابن أبى سليمان» عن عطاء»؛ عن جابر» وبين هشام 
الدستوائى» عن أبى الزّبير» عن جابر فى عدد الركوع فى كل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعنى 
أن فى كل ركعة ركوعين فقطء لكونه مع أبى الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته فى عدد 
الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسار» عن ابن عباس . 
ورواية أبى سلمة عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم وغيره؛» وقد خولف عبد الملك فى 
روايته عن عطاء. فرواه ابن جريج وقتادة. عن عطاءء عن عبيد نوك اعنهي : ست ركعات فى أربع 
سجدات» فرواية هشام عن أبى الزبير عن جابر التى لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثيرٌ أولى من 
روايتى عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما بالتوهم» والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك بن أبى سليمان» 
الذى قد أخذ عليه الغلط فى غير حديث . 

قال: وأما حديث حبيب بن أبى ثابت» عن طاوس » عن ابن عباس » عن النَّبِي يله أنه صلى فى 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الكسوف, باب : ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات من أربع » برقم (904: 42409 وأبو داود 
)١1187(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

(؟) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 

(8) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


كسوف» فقرأء ثم ركع» ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركع؛ ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد قال والأخرى 
مثلهاء فرواه مسلم فى صحيحه "''. وهو مما تفرد به حبيب بن أبى ثابت» وحبيب وإن كان ثقة 
فكان يدلس» ولم يبين فيه سماعه من طاوسء فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به وقد خالفه فى 
رفعه ومتنه سليمان المكى الأحولء فرواه عن طاوس» عن اين عباس من فعله ثلاث ركعات فى 
ركعة. وقد خولف سليمان أيضًا فى عدد الركوع» فرواه جماعة عن ابن عباس مِن فعله» كما رواه 
عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النَّبَِ كه يعنى فى كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث. فلم يخرّج شيئًا منها فى الصحيح لمخالفتهن ماهو 
أصح إسنادّاء وأكثر عددّاء وأوثق رجالاًء وقال البخارى فى رواية أبى عيسى الترمذى عنه: أصحٌ 
الروايات عندى فى صلاة الكسوف أربع ركعات فى أربع سجداتٍ . 

قال البيهقى : وروى عن حذيفة مرفوعا: «أربع ركعات فى كل ركعة» . وإسناده ضعيف 

وروى عن أَبِيّ بن كعب مرفوعًا «خمس ركوعات فى كل ركعة» ‏ ' » وصاحبا الصحيح لم يحتجا 
بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات فى عدد الركعات» وحملوها على أن 
النّبِيَ 255 فعلها مرارّاء وأن الجميع جائز»ء فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعى» وأبو سليمان الخطابى» واستحسنه ابن المنذر . 
والذى ذهب إليه البخارى والشافعى من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية 
صلاته يه فى يوم توفى أبنه . 

قلت : والمنصوص عن أجمد أيضًا أخذه بحديث عائشة وحده فى كل ركعة ركوعان وسجودان . 
قال فى رواية المروزى : وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربعٌ ركعات» وأربع سجدات» فى كل ركعة 
ركعتان وسجدتانء وأذهب إلى حديث عائشة» أكثر الأحاديث على هذا . وهذا اختيار أبى بكر 
وقدماء الأصحاب. وهو اختيار شيخنا أبى العباس بن تيمية . ؟كان يضعف كل ما خالفه من 
الأحاديث» ويقول: هى غلط». وإنما صلَّى النبى : كَل الكسوفٌ مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم . 
واللّه أعلم . 

وأمر كَقدّفَى الكسوف بذكر اللّهء والصلاة» والدعاءء والاستغفار والصدقة» والعتاقة» واللّه 


أعلم . 


0) 


د 


() أخرجه مسلم. كتاب الكسوف, باب : ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع» رقم (409). 

()أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/ 0779 برقم (7114)» وذكره الهيثمي في المجمع (7/ »)35١4‏ وقال: رواه 
البزار وفيه محمد بن أبي ليل وفيه كلام . 

. انظر ضعيف سنن أبي داود‎ 36 ١85( ضعيف : أخحرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : من قال أربع ركعات» برقم‎ )١( 


06 جبجب ح حر تت ل لل المهحاد 


فَصْلّ: فى هديه يَلِتهٍ الاستسقاء 

ثبت عنه يك أنه استسقى على وجوه : 

أَحَدُمَا : يوم الجمعة على المنبر فى أثناء : خطبتهء وقال : «اللّهم أَغِعناء اللَّهُم أَغِثْنَا اللْهُمّ 
أَغِنْتَاء اللهم اسقناء اللّهُم اسقئاء اللّْهُم اسن 17 

الوجه الشانى أنه يكل وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى. ٠‏ فخرج لماطلعت الشمس 
مقر ام اند 1 سي امقر شاة تعقي "ال قلجانوائن الا د صيمك الفثيو - إن صحء 
وإلاففى القلب منه شىء - فحمد الله وأثنى عليه وكبّره» وكان مما خفيظ من خطبته ودعائه : «الحَمْد 

لله رَبٌ العالمين, الرّخمن الرّحيم» مالِكِ يَْمِ الذين. لا إله إلا الله يَفْعَلَ ما يُريد اللَّهُم أنت اللَّه لا 
إله إلا أنت» تَفْعَل ما تريدُ. اللّهُم لا إلا إله ! إلا أنْتَء أنْتَ الغَنىْ وَنَحْن الفْقَراءً؛ أنزل عَلَيئًا المَيِتَ 
واجعّل ما أَنرلته علينا قُوَةَ لَتَاء وَبلاغًا إلى حين» ) . ثم رفع يديهء وأخذ فى التضرّع» والابتهال. 
والدعاء» وبالغ فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة» وحول إذ 
ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وظهر الرداء لبطنه: 
وبطنه لظهرهء وكان الرداء خميصة سوداء» وأخذ فى الدعاء مستقبل القبلة» والناس كذلك» ثم نزل 
فصلّى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء ألبتة» جهر فيهما بالقراءة» وقرأ فى 
الأولى بعد فاتحة الكتاب: طمَيّح أسْرَ رَيْكَ لفل [الاعلى »]١:‏ وفى الثانية : هَل أَتكَ حَرِيتثٌ الْمَيِبَةِ» 
[الغاشية: .]١‏ 

الوجه الثالث : أنه يَكلِِ استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردًا فى غير يوم جمعة» ولم يحفظ 
عنه يلي فى هذا الاستسقاء صلاة © ., 

الوجه الرابع : أنه يِ استسقى وهو جالس فى المسجدء ٠‏ فرفع يديه ودعا اللّهَ عز وجل: ٠‏ فخفظ 
من دعائه حينئذ : «اللَّهُم اسْقنا غَيْنَا مُغيئا مَرِيعًا طَبَقَا عَاجِلاً غَيِرَ راث يِثء نافِعًا غَيِْرَ ضارً) . 

الوجه الخامس : أنه يل استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزّوراء» وهى خارج باب المسجد 
الذى يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجرء ينعطف عن يمين الخارج من المسجد”' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الاستسقاء في المسجد الجامع» برقم »)٠١١7(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
الاستسقاء»ء باب : الدعاء في الاستسقاءء برقم (841) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(١؟)‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» برقم »)١١760(‏ والترمذي (/00) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحيح سنن أبي داود . 

(*) حسن : أخرجه أبو داود بطوله» في كتاب الصلاة» باب : رفع اليدين في الاستسقاء » برقم )١1177(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء انظر صحيح الجامع» برقم .)5751١(‏ 

(1) ضعيف : انظر ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ماجاء في الدعاء في الاستسقاء » برقم )١710(‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهماء انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : رفع اليدين في الاستسقاء» برقم (1174) من حديث عمير 
رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أب داود . 


.؟ :ادالمعاد 


الوجه السادس : أنه يَكِةِ استسقى فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء؛ فأصاب 
المسلمين العطئن : فشكوا إلى رسول الله كلل - وقال يعضن المنافقين :. لو كان تبياء: لاستسقى لقومهة 
كما استسقى موسى لقومهء فبلغ ذلك التَبِىَّ ل ؟ فقال: «أَوَقَدْ قَالُوها؟ عَسَى رَبَكم أَنْ يَسْقِيك ثُمَ 
بَسَطَ يَدَيهء ودعاء فما رد يديه من دعائه؛ حتى أظَلَّهُمُ المّحابُء وأمطرواء فأفعمَ السيلٌ الوادى. فشرب 
الناس» فارتوَوًا» . 

وحفظ من دعائه فى الاستسقاء: «اللَّهُم اس عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَء وانشر رَحْمَتَكء وأخى بَلَدَكَ 
المَيْتَ)”"' » «اللَّهُم اسْقّنا غَينًا مُغِينًا مَرِيئَاء مريعًاء نافِعًا غير ضار عاجلا غَيْرَ آجل» . وأغيثكَكِةِ فى 
كل مرة استسقى فيها . 

واستسقى مرةء فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول الله يك إن التمر فى المرابد» فقال 
رسول الله يكلِ : «اللّهم اسقّئا حَنّى يَقومَ أبو لُبَابة عُرِيانَاء سد تَعلّبَ مِرْبَدِه بإزاره؛. فأمطرت. 
فاجتمعوا إلى أبى لبابة» فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عُرياناء فتسدٌ علب مربدك بإزارك كما 
قال رسول الله يككةِ » ففعل» فاستهلت السماء(" . 

ولما كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى لهم وقال: «اللهم حَوَالَيِنَا ولا عَلَينَاء اللّهُم على 
الآكام والجبال» وَالظراب. ويُطْونٍ الأودية وَمَنَابت الشّجَر . 

وكانْيَئيةِ : إذا رأى مطرًا قال : «اللهم صِيّبًا نَافِعَا70" . 

وكان يحسر ثوبه حتى يُصيبه من المطرء فسئل عن ذلك» فقال: «لأنه حَديثٌ عَهْدٍ برَبّهو7*' . 

قال الشافعى رحمه اللّه : أخبرنى من لا أتهم عن يزيد بن الهادء أن التَّبىَ يلْهِ كان إذا سال السيل 
قال : «اخرْجُوا با إلى هَذَا الَذِى جَعَلّهُ الله طَهُورَاء فَتتَطَهَرَ منه» وَنَحْمَدَ الله عَلَيهو . 

وأخبرنى من لا أَنَّهمء عن إسحاق بن عبد اللّه أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه؛ 
وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحدٌ إلا تمسّحنا به . 

وكانككِةٍ إذا رأى الغيم والريح» عرف ذلك فى وجههء فأقبل وأدبر» فإذا أمطرت, سرّيَ عنه. 
وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب . قال الشافعى: وروى عن سالم بن عبد اللّه عن 
أبيه مرفوعًا أنه كان إذا استسقى قال: «اللّهُم اسقِئا غينًا مُغْينًا هَنِينَا مَرِينًا غَدَفَا مُجلّلاً عَامًا طَبََا سَحا 
دائماء اللّهُم اسقّنًا العْيِتَ. ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعبادٍ والبلادٍ والبهائم والخلق مِن اللأواء 


)١(‏ عحسن : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة. باب : رفع اليدين في الاستسقاء . برقم )١115(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أب داود . 

. وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لا يعرف‎ 425١5 ذكره الهيثمي في المجمع (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : ما يقال إذا مطرت» برقم »)2١١157(‏ والنسائي (7؟6١)‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(4) أخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب : الدعاءفي الاستسقاءء برقم (/84)» وأبو داود )27٠١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 0709 برقم (5759)» وقال: هذا منقطع . 


55 لسسببببب ب سس سس سس سس سس ل المعاد 


والجهد والضَّئْكِ ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبث لنا الزْرَعَ؛ وأدِرٌ لنا الضَرْعَ واسقنا من بركات 
السماء» وأنيث لنا مِن بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجَهْدَ والجُوعَ والعُريّء واكشف عنا مِن البلاء ما 
لا يكشِفْه غيرك» اللهم إنا نستغفِرك؛ إنك كنت غفَارَاء فأرسل السماء علينا يدرارًا» ''' . 

قال الشافعى رحمه الله : وأحبٌ أن يدعو الإمام بهذاء قال: وبلغنى أن النَّبِىَ كَلْهِ كان إذا دعا فى 
الاستسقاء رفع يديه""'. وبلغنا أن النّبىَ بلِكِ كان يتمطر فى أول مطرة حتى يصيب جسده . قال : 
وبلغنى أن بعض أصحاب التي لُ كان إذا أصبح وقد مطر الناس» قال: «مُطِرنا بتوء التح» ثم يقرأ : 
إن يني أله اين ين نمو كا ميك هنأك ) افير : :]0 . 

قال: وأخبرنى من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمرءعن مكحول عن ابن عمر عن النَّبِيَ كه أنه 
قال : «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجحيوش وإقامة الصلاةء ونزول الغيث» ”*' . 

وقد حفظتٌ عن غير واحد طلبّ الإجابة عند نزول الغيث» وإقامة الصلاة ' '. قال البيهقى: وقد 
روينا فى حديث موصول عن سهل بن سعدء عن النَّبِيّ يلد «الدعاء لا يُرَدْ عنِدَ النداء» وَعِنْدَ البَأس» 
ونَحْتَ المَطر». وروينا عن أبى أمامة» عن الَبِيّ يَكلِيْدِ قال : «١نَفَحُ‏ أبوابُ السماء»ء ويُستجابُ الدعاء فى 
أربعة مواطن : عند التقاء الصّفوف ء وعِندَ نزول العَنِثْء وعند إِقَامّة الصَّلاة» وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الكَعْبَة» ”'' . 

فَصْل: فى هديه يَيِيٍِ فى سفره وعبادته فيه 

كانت أسفاره يك دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرتهء وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره 
للعمرة» وسفره للحج . 

وكان إذا أراد سفرًاء أقرع بين نسائه» فأيّتهن خرج سهمهاء سافر بها معه. ولما حجٌ» سافر بهن 

وكان إذا سافرء خرج من أول النهار» وكان يستحبٌ الخروج يوم الخميس ”*"'» ودعا اللّه تبارك 
وتغالى أيارك لامع اف كور 3 
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(١)انظر‏ الأم »)505٠١ /١(‏ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: رفع اليدين في الخطبة» برقم (977)؛ ومسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء» 
باب : رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» برقم (844) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

()أخرجه مالك فى موطئه» حديث (507). 

(5)أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 567) . 

(5) ضعيف جدًا : أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 79١)؛‏ حديث (1/1/115) من حديث أبي أمامة» انظر ضعيف الجامع » 
حديث .)١5550(‏ 

(1)نفس التخريج السابق . 

(0)أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب : من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج» برقم )١949(‏ من 
حديث كعب بن مالك رضى الله عنه . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب : في الابتكار في السفر» برقم(51١2)571‏ والترمذي (؟١5١).»‏ وابن 
ماجه (1777؟) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. انظر صحيح أب داود . 


لا ؟ :ادالمعاد 


وكان إذا بعث سرية أو جيشّاء بعثهم من أول النهار» وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا 
أحدهه”' . «ونهى أن يسافر الرجل وحده»27 » وأخير أن «الراكب شيطانٌ ‏ والرّاكبان شيطانان. 
والثّلاثة ركب»(”" . 

وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر : «اللهُم إِلَيك تَوَجِهْتُء وبك اغْتَصَمْتء اللّهُم اكفنى ما 
أهمّنى وَمَا لآ أَْتَم بهِء اللّهُم رَوْدنى النَقْوَى وَاغْفِرْ لى ذَنبِىء وَوَجْهِْى لِلخَيْر أَيََمَا نَوَجَْهْتُ92 . 

وكان إذا قدّمت إليه دابته لي ركبهاء يقول: بسم اللّه حين يضع رجله فى الرُكاب؟» . م 
ظهرهاء قال : الحمدٌ لله اذى سَخَرَ لََا هذا وَمَا كنا لَهُ بمفرنين وَإِنَا | إلى رَبَْا لمنقَلِبونَ» ثُمْ يَقُو الخد 
لله الحمد لله الحَمْدُ لِلّه ثم يقول : اللّهِ كبن اللَّهُ أكُبَدء اللَّهُ أكبرء ثم يقول : ل 
نَفيِىء فَاغفر لى إنَّه لآ يَغْفر الذثوب إلا أنت» 0" . 

وكان يقول : «الّهم إن نَسَلَكَ فى سَفْرِنَا هذا البرٌ وَالتّْوَىء وَمِنَ العَملِ مَاتَرْضَى » اللّهُم هَوّن عَلَنَ 
سَفْرَنَا هذاء وَاطْوٍ عَنّا بُعَدَهُ اللهم أنْتَ الصَّاحِبُ فى السّفْرِ وَالحَلِيفَةُ فى الأهل. اللَّهُمْ إن أَعُودُ بك بن 
وَعْنَاءِ السَّمْرِءِ وَكآبَةٍ المنقلب. وَسوء المَنْظَرٍ فى الأهل وَالمَالِ) وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: «آيبون 
تَائِبُونَ عَابدُون لِرَبْنَا حَامِدُون) " . 

وكان هو وأصحابه إذا علوا الثناياء كبّرواء وإذا هبطوا الأودية»سبحوا92” , 

وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: «اللّهُم رَبّ السَّمَاوَاتِ السّبْع وما أظَلَلْنَء وَرَبّ 
الأرضين السّبْع وَمَا أَقْللْنَه وَرَبٌ الشْيَاطِينِ وما أَضْلَلْنَ؛ وَرَبٌ الرْتاح وَما ذَرَيْنَء أَسْأَلْكَ خَيِرَ هذه القَربَة 
وَخَيِرَ أَهلِهَاء وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهَاء وَشَرٌ أَهلِهَا وَشَرٌ مَا فِيهَاه© . 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهُمٌ إِنى أسأَلّك مِنْ خَيِرِ هِذِه القَريَة وَخَيرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ 


)١(‏ حسن صحيح : أخرج أبو داود؛ كتاب الجهاد باب : في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» برقم )١17١8(‏ من حديث 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنهء انظر صحيح أبي داود . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري»: كتاب الجهاد والسيرء باب : السير وحده» برقم (/2)599 والترمذي )١517/7(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

() حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب : في الرجل يسافر وحده؛ برقم (/5701)» والترمذي »)١7174(‏ وأحمد 
(9)) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أب داود . 

(1:) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ :)76١‏ حديث (87١2030)»؛‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص .)١186‏ 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب : ما يقول الرجل إذا ركب برقم (57015)» والترمذي (547") من 
حديث على , بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر صحيح أبي داود . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب 500 
والترمذي (14141؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد باب : ما يقول الرجل إذا سافرء برقم (560199) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) حسن لغيره: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ »)١5٠١‏ حديث (50676)»: وابن حبان (5/ 4705)» حديث 
(0؛» وانظر صحيح ابن خزيمة . 


١#‏ سس سس سجس و أل المهاد 
شَرَهَا وَشْرّ ما جَمَعْتَ فِيهَاء اللّهُمَ اررْْنَا جَنَاهَاء وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَامَاء وَحَبِنا إلى أَهْلِهَاء وَحَبّْب صَالِجى 
هلها إلَينَا» ”'" . 

وكان يقصر الرّباعية» فيصليها ركعتين مِن حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة» ولم يثبت 
عنه أنه أتمّ الرباعية فى سفره البتة» وأما حديث عائشة : أن النَّبِيَ كَلةِ كان يقصر فى السفر ويتمّ» 
ويفطر ويصوم» فلا يصحّ '"“. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله يله 
انتهى» وقد روى: كان يقصر وتتمء الأول بالياء آخر الحروف. والثانى بالتاء المثناة من فوق» 
وكذلك يفطر ويصوم, أى : تأخذ هى بالعزيمة فى الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله يله وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح 
عنها أنها قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجرًّ رسول الله يَلْهِ إلى المدينة» زيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» ”" فكيف يُظن بها مع ذلك أن تُصلي بخلاف صلة التَِىَ ظَلهِ 
والتسلمينة مكة 

قلع وقن انميت عياتشة شه بعد موت النَّبِيْ ل فال:انة :باش :وغيرة: إتينا تارلت كبا نارول 
عثمان ”*“» وإن النَّبىَ كَل كان يقصر دائمّاء فركب بعض الرواة من الحديثين حديئًاء وقال: فكان 
رسول وَل يقصر وتتم هى» فغلط بعض الرواة» فقال: كان يقصر ويتم» أى: هو . 

والتأويل الذى تأولته قد اختلف فيه» فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف فى السفرء فإذا زال 
الخوف» زال سكب القصرء وهذا التأويل غير صحيحء فإن النَّبِيَ يك سافر آمنّا وكان يقصر الصلاة» 
والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره» فسأل عنها رسول الله يِه فأجابه بالشّفاء وأن هذا صدقة 
من اللّه © » وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفعٌ فى 
قصر الصلاة عن الآمِن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم, أو رفع له» وقد يقال: إن الآية 
اقتتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف. وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بأمرين : 
الضضرب فى الأرض» والخوفء فإذا وجد الأمران» أبيح القصران». فيصلون صلاة الخوف مقصورة 
(١)أخرجه‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص )١57‏ عن عائشة » وذكره الهيثمي في المجمع »)١75 /٠١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
(؟)ذكره الهيثمي في المجمع (7/ )١51/‏ من حديث عائشة» وقال : رواه البزار وفيه المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج 
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(*) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم »)76٠(‏ ومسلم» كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب : صلةة المسافرين وقصرهاء برقم (1864) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1)أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب : يقصر إذا خرج من موضعه» برقم ))3١90(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (1865). 

ماح كك ل العا د ١‏ لور لوو ال ل ولي لا 1 

ل “1 وابن ماجه (56 )٠١ ٠‏ من حديث يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : #قليّس عَليَمْء ناح أن 
من الشلاة ةَ إن خم أن أن يَنْييَكم دين 4 [النساء »]١٠١١:‏ مدال التانره كانه بويت اه 5 

00 الله كَليّعن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته . 


7018 7777 7 777 ل ل ل ل ل ل ل لس ل لل سس سبي الى المعاد 


مهار ركامياه يزان اعتن الأغرانه نكاتنا لكيه ستتعيدة اتعقى انض انا لعصا 3 انان 
كاملة» وإن وجد أحد السببين» ترتب عليه قصره وحده؛ء فإذا وجد الخوف والإقامة» قصرت 
الأركان» واستوفى العددء وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق فى الآية» فإن وجد السفر والأمن. 
قُصر العدد واستوفى الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» وقد 
تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العددء وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم 
تدخل فى قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثانى يدل عليه كلام الصحابة» 
كعافكة زاب عساين وفيرههاة قالك عاففة فرضيس الصلذة ركس عيضيو كالما ماهر 
شيل الله كله إلى اللماديةةه :زوه فى بالق لعشي وو انك متلةة لفن فبنةا بد ضاي اده 
السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هى مفروضة كذلك» وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن 
عباس : فرض اللّه الصَّلاَة على لسان نبيكم فى الحضر أربعّاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة 
متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحديث ابن عباس ”'" . 

وقال عمر رضى الله عنه : «صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان. تمامٌ غير قصر 
على لسان محمد. وقد خاب من افترى»”'" . وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعدر الومال 
التّبِيَ : ما بالنا نقصر وقد أمئًا؟ فقال له رسول الله كله : «صدّقة تَصَدَّقَ بهَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلوا 
صَدَقتَه) . 

ولا تناقض بين حديثيه» فإن النَّبِيَ كَلِدُ لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم» ودينه اليسر السمح. 
علم عمر أنه ليس المرادٌ من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» 
تمامٌ غير قصر . وعلى هذاء فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح» فإن شاء 
المصلى» فعله»ء وإن شاء أتم . 

وكان رسول الله يَلهِ يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين» ول ار تباط لقنا وطتمدن حفن 
ضلاة القوف»'كمامندكره هناك هوني ماقنه إن عا اللثنالن:» 

وقال أنس : خرجنا مع رسول الله يل من المدينة إلى مكة» فكان يُصلى ركعتين ركعتين حتى 
زجغنا إلى الوق .دقع 77 

ولما بلغ عبد اللّه بن مسعود أن عثمانٌ بن عفان صلَّى بمنى أربع ركعات قال: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون. صليت مع رسول الله كه بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين» وصليت مع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (/2)548.1 وأبو داود 


(/841؟1١).‏ 
(؟) صحيح : أخرجه النسائي» كتاب الجمعة, باب : عدد صلاة الجمعة. برقم ,)١559(‏ وابن ماجه 570 .)١٠١‏ انظر 
صحيح سئن أب داود . 


(") أخرجه البخاري , كتاب الجمعة»؛ باب : ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء برقم(81١٠).‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (195). 


عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى من أربع ركعاتٍ ركعتان متقبّلتان. متفق عليه(" . ولم 
يكن ابن مسعود ليسترجع مِن فعل عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء بل الأولى على قولء» وإنما 
استرجع لما شاهده مِن مداومة النَبِيَ يك وخلفائه على صلاة ركعتين فى السفر . 

وفى صحيح البخارى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول اللّه يك » فكان فى السفر 
لا يزيد على ركعتين» وأبا بكرء وعمرهء وعثمان7” . يعنى فى صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد 
أتم فى آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التى أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات : 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة» فأراد أن يُعلّمهم أن فرض الصلاة أربع» لثلا 
يتومّموا أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك فى حج النَّبِيَ يكل 
فكانوا حديثى عهد بالإسلام. والعهد بالصلاة قريبٌ» ومع هذاء فلم يربع بهم التي يِل . 

التأويل الثانى : أنه كان إمامًا للناس» والإمام حيث نزل» فهو عمله ومحل ولايته» فكأنه وطنه. 
ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله يَيةِ كان هو أولى بذلك» وكان هو الإمام 
المطلق» ولم يريع . 

التأويل الغالث : أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن فى عهده» ولم يكن ذلك 
فى عهد رسول الله يي بل كانت فضاءً» ولهذا قيل له : يا رسول الله ألا نبنى لك بمنى بِينًا يُظلك مِن 
الحر؟ فقال: «لاء منى مُنَاخُ مَنْ سَبّق0 20 . فتأوّل عثمانٌ أن القصر إنما يكون فى حال السفر . هذا 
التأويل بأن النََ يكلةِ أقام بمكة عشرًا يقصّر الصلاة . 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثاء وقد قال النَّبِىَ يكِةِ : «يُقيمٌ المُهَاجر بَعْدَ قَضَاءٍ نسكه ثَلانًا» 9) 
فسماه مقيمّاء والمقيم غيرُ مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة فى أثناء السفر ليست بالإقامة 
التى هى قسيم السفرء وقد أقام يل بمكة عشرًا يقصّر الصلاة» وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار 
الغلاث يقصر الصّلاة . 
أتم» ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة» وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى» فإن عثمان رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين» وقد منع يك المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهمء ورخص لهم فيها ثلاثة 
أيام فقطء فلم يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النَبِىُ ين من ذلك» وإنما رخص فيها ثلانا وذلك؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب : الصلاة بمنى» برقم ))٠١85(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : قصر الصلاة بمنى» برقم (5196). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء برقم (؟١١١).‏ 
(*) ضعيف : أخرجه أبو داود كتاب المناسك » باب : تحريم حرم مكة» برقم »)3١١19(‏ والترمذي (881)» وابن ماجه 
.)٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر ضعيف سنن أب داود . 
(:) أخرجه البخاري » كتاب المناقب» باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكهء برقم (79775)» ومسلمء كتاب الحج» 
باب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ . برقم .)١105(‏ من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه . 
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المتصدّق لصدقته» وقال لعمر: ١لا‏ نَشْتَرِهَاء ولا نَعْدْ فى صَدَقَيِكَ» ''' . فجعله عائدًا فى صدقته مع 
أخذها بالثمن . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأمّل بمنى والمسافر إذا أقام فى موضع» وتزوج فيهء أو كان له به 
زوجة» أتم» ويُروى فى ذلك حديث مرفوع عن النَبِيَ كله . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدى» عن ابن 
أبن ذبان» عن أبية قال »فى عقناة باهل ع أريكًا وثال :ها انها الحابن! لجاكديت تاكلقياء 
وإنى سمعت رسول الله يلك يقول: «إذا تأَهْل الرَجُل بِبَلْدَة فإِنّه يُصَلَى بها صلاة مُقيم». رواه الإمام 
سود رحية الله كب توي" يوضين اللو بن الزبير الحميدى فى مسنده أيضاء وقد أعله البيهقى 
بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال أبو البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف. 
فإن البخارى ذكره فى «تاريخه» ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد 
وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه الإتمام» وهذا قول أبى حنيفة» ومالك؛ وأصحابهماء 
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان . وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أمّ المؤمنين» فحيث نزلت كان 
وطنهاء وهو أيضًا اعتذار ضعيف. فإن النَبِيَ كه أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه فرع عن أبوته. 
ولويكن كم لهذا الست دونه وروفواساء بن جررة معن ايو اها كات ساي في الطاتر اريك 
فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: «يا ابن أختي! إنه لا يشق علئ» " 

قال الشافعى رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتينء لما أتمها عثمان» ولاعائشة:» ولاابن 
مسعودء ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة ة: كل ذلك قد فعل رسول الله ككل أتم 
وقصرء ثم روى عن إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمرو»ء عن عطاء بن أبى رباح » عن عائشة قالت : 
كل ذلك فعل النَيَ تل قصر الصلاة فى السفر وأتم ا 

قال البيهقى : وكذلك رواه المغيرة بن زياد» عن عطاء. وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر 
الحارئى» عن الدارقطنى, عن المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب». حدثنا أبو عاصمء حدئثنا 
عمر بن سعيد. عن عطاء؛ عن عائشة. أن النَّبِيَ يك كان يقصرٌ فى الصلاة ويتم» ويفطرء ويصوم. 

قال الدارقطنى : وهذا إسناد صحيح ”” . 

ثم ساق من طريق أبى بكر النيسابورى» عن عباس الدورىء. أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن 
زهيرء حدثنى عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة» أنها اعتمرت مع النَّبِىَ كه من المدينة إلى مكة. 
حتى إذا قدمت مكة» قالت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى». قضيراة) و اتممية وصمت وأفطرت . 
قال: «أحسنت يا عائشة» '''. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على 
()أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب : هل يشتري الرجل صدقته؛ برقم »)١540(‏ ومسلمء كتاب الهبات» باب : 
كراهة شراء الإنسان ما تصدق به نمن تصدق, برقم .)١171١(‏ من حديث غمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(؟) ضعيفف: أخرجه أحمد في مسنده» برقم (515). انظر السلسلة الضعيفة برقم (575). 
(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ »)١57‏ برقم (0710). 


(؛) أخرجه البيهقي : في السنن الكبرى (”/ 2)١157‏ برقم ٠5(‏ )ل والشافعي في مسنده /١(‏ 589) . 
(6) رواه الدارقطني (189/5). (1) رواه الدارقطنى (؟188/7١).‏ 


1 سبال سس 22222222 أ .أ المأ ل 
عائشة»؛ ولم تكن عائشة لتَّصلى بخلاف صلاة رسول اللَّهِ يل وسائر الصحابة» وهى تشاهدهم 
يقصرون, ثم تتم هى وحدها بلا موجب؛ء كيف وهى القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد 
ان صداةةة الحقييرة بو انك سياةة اسل الكرقن يقلن أنه ترونن على عار قن للقي و ها نه 
رسول الله يَكِةٍ وأصحابه . 

ال ا ا الل 
عثمان ''2. فإذا كان النَّىَ يِه قد حسّن فعلها وأقرَّها عليه» فما للتأويل حينئذ وجهء ولا يصح أن 
يُضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير» وقد أخبر ابن عمرء أن رسول الله كل لم يكن 
يزيد فى السفر على ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمر”". أفيظنْ بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم. 
وهى تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته َك فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكاذهنا تاول :تارم 
والحجة فى روايتهم لا فى تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له واللّه أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف فى القرآن» ولا 
نجد صلاة السفر فى القرآن؟ فقال له ابن عمر : يا أخى إن الله بعث محمذا يله ولا نعلم شيئاء فإنما 


نفعل كما رأينا محمذا يَلِيةٍ يفعل ' "'. 
وقد قال أنس : خرجنا مع رسول الله يك إلى مكة» فكان يُصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
. (4) 
المدينة ‏ '. 


وقال ابن عمر: صحبت رسول الله كلوه فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمرء 
وعثمان رضى اللّه عنهم "2 » وهذه كلها أحاديث صحيحة . 

فَصْل : وكان من هديه يَكِةِ فى سفره الاقتصار على الفرض » ولم يُحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة 
قبلها ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرهء فإنه لم يكن ليدعهما حضراء ولا سفرًا. قال ابن 
عمر وقد سئل عن ذلك» فقال: صحبت النَبِىَ يِه فلم أره يُسبّح فى السفرهء وقال اللّه عز وجل : 
#لْفَد كن لَك فى رسول أله أُسْوَهُ حسَئَةٌ 4 )[الاحزاب:41] 207 ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة» وإلا فقد 
صمّ عنه كَل أنه كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . وفى الصحيحين» عن ابن عمرء 
كال كان وك كه الل عند مفيلى فى ننه وعالى :و إتملقة عمط تسريف ترام رفم ااه ادلي ا 
الفرائض ويوتر على راحلته ”"' . 

قال الشافعى رحمه اللّه : وثبت عن النَبِىَ تكله أنه كان يتنفل ليلاآء وهو يقصرء وفى الصحيحين : 


. سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ .)1١15/( رواه البيهقي في سئنه‎ )( 
. سبق مخريجه‎ )0( 


(7)أخرجه البخاري ؛ كتاب الجمعة؛ باب : من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء برقم :»2١١١١(‏ ومسلم. كتا 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (5189). 

(0)أخرجه البخاري » كتاب الجمعة» باب : الوتر في السفرء برقم »)23٠٠١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء برقم .)7٠١(‏ 


:ادالمعاد 


عن عامر بن ربيعة: أنه رأى النَِىَ يِعْ يصلى السّبحة بالليل فى السفر على ظهر راحلته '') . فهذا قيام 
الليل. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله غن التطوع فى السفر؟ فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر 
نام 6 وروئ عن الحبين قال كان أصحات رس ول اللداكة تشائزؤن»افيتظرعون قل المكفوبة 
وبعدها”"ا ؛ وروى هذا عن عمرهء وعلى» وابن مسعودء وجابرء وأنس» وابن عباس » وأبى ذر . 

وأما ابن عمر»ء فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدهاء إلا من جوف الليل مع الوترء وهذا هو 
الظاهر من هدى النَّبِيَ كلْهِ أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًّاء ولكن لم يكن يمنع 
من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق., لا أنه سنة راتبة للصلاة» كسنة صلاة الإقامة» ويؤيد 
هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر» فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها 
وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا قصد التخفيف على المسافر» وإلا كان الإتمام أولى بهء ولهذا 
قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبِّحَاء لأتممت., وقد ثبت عنه يك ؛ أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات 


رذض 


ضحى » وهو إذ ذاك مسافر . 

وأما ما رواه أبو داود والترمذى فى السئن» من حديث الليث» ؛ عن صفوان بن سليم عن أ حدر 
الغفارى» عن البراء بن عازب» قال: سافرت مع رسول الله كله ثمانية عشر سفرًاء فلم أره ترك 
وكقفين غقلازيغ الكسين قبل الظير '"؟ ,قال الترمدق: هنذا حديقف قريب قال توشالت مدا 
عنه» فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبى بسرة ورآه حسئًا . وبسرة: بالباء 
الموحدة المضمومة. وسكون السين المهملة . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النَّبِيَ كله كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
فرواه البخارى فى صحيحه”*) ؛ ولكنه ليس بصريح فى فعله ذلك فى السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر 
أحواله وهو الإقامة؛ والرجال أعلم بسفره من النساء» وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين» ولم 
يكن ابن عمر يصلى قبلها ولا بعدها شيئًا . والله أعلم . 

فَضل : وكان من هديه يله صلاة التطوع على راحلته حيث توجّهت به”*' » وكان يومئ إيماءً برأسه 
فى ركوعه. وسجودهء وسجوده أخفض من ركوعه» وروى أحمد وأبو داود عنه؛ من حديث أنس» 
أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح» ثم تصلى سائر الصلاة حيث توجّهت به . وفى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب : ينزل للمكتوبة» برقم (94١٠2؛‏ ومسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» برقم .)7١١(‏ 

(1) ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني (78/7)»: وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (7/ )77٠١‏ عن الحسن مرسلا . 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: التطوع في السفرء برقم ,)١555(‏ والترمذي .)065٠(‏ انظر 
ضعيف سنن أبي داود . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الركعتين قبل الظهر» برقم .)١١85(‏ 

(65) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : التطوع على الراحلة والوترء برقم (6؟17١).‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . انظر صحيح سنن أب داود . 


الحديث نظر»ء وسائر من وصف صلاته يَكةِ على راحلته؛ أطلقوا أنه كان يصلى عليها قبل أي جهة 
توجّهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الله» وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذاء والله أعلم ''" . 

وصلى على الراحلة» وعلى الحمار إن صح عنه» وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث ابن 
عمر. 

وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك» وقد رواه أحمد 
والترمذى والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والسّماء من 
فوقهم, والبلَّة من أسفل منهم» فحضرت الصلاة» فأمر المؤدّن فأذن» وأقام» ثم تقدم رسول الله كك 
على راحلته» فصلى بهم يومى إيماءً» فجعل السجود أخفض من الركوع ''' . قال الترمذى: حديث 
غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله . 

فصل : وكان من هديه كيه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى وقت العصرء 6 
نزل» فجمع بينهماء فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل. ٠‏ صلَى الظهرء ٠‏ ثم ركب . وكان إذا أعجله 
السيرء أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء فى وقت العشاء . وقد رُوى عنه فى غزوة تبوكء أنه 
كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل » جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس». 
أخر الظهر حتى ينزل للعصر» فيصليهما جميعًاء وكذلك فى المغرب والعشاء» لكن اختلف فى هذا 
الحديث» فمن مصحح له» ومن محسن» ومن قادح فيه» وجعله موضوعا كالحاكم» وإسناده على 
شرط الصحيح. ؛ لكن رُمى بعلّة عجيبة؛ قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه. 
جنا نوسي مز هارونه معدتنا تعة ابن سعدة خذتنا االستعدنق سعانتع غين يوك + بن أبى حبيبء عن 
أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل» أن النَّبِيَ كه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصرء ويصليّهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يُصليها مع العشاء» وإذا 
ارتحل بعد المغرب» عجل العشاء فصلها مع المغرب”” . قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة 
ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له علة عله بها. فلو كان الحديث عن الليث؛» عن أبى 
الزبير»ء عن أبى الطفيل» لعللنا به الحديث . ولو كان عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل» لعللنا 
به» فلما لم نجد له العلتين» خرج عن أن يكون معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى حبيب عن 
أبى الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبى الطفيل» ولاعن أحد 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء برقم )7٠١(‏ . من 


(") ضعيف : أخر جه أحمد فى مسنده ء برقم (*5١1/1ا١),‏ والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب : ما جاء فى الصلاة على الدابة 
في الطين والمطرء برقم .)1١١(‏ انظر ضعيف سنن الترمذي . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: الجمع بين صلاتين» برقم »)١11١(‏ والترمذي (5017) انظر 
صحيح سئن أبي داود. 
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ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبى الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبى العباس الثقفى 
قال: كان قُتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل » وعلي بن المدينى؛ 
ويحيى بن معين» وأبى بكر بن أبى شيبة» وأبى خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا 
عنه هذا الحديث» وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتئه» ثم لَمْ يَبلَغْنَا عن أحد 
منهم أنه ذكر للحديث عِلَّة ثم قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون» ثم ذكر بإسناده 
إلى البخارى . قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب 
عن أبى الطفيل؟ قال : كتبته مع خالد بن القاسم أبى الهيثم المدائنى . قال البخارى : وكان خالد 
المدائنى يدخل الأحاديث على الشيوخ . 

ولك وسكملة بالوضع على هذا الحلبية قير فسلم: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن 
عبد الله بن موهب الرملى» حدثنا المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن 
أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ فذكره”(2 . فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من 
المفضل وأحفظ. لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن» فكيف 
يقدح فى سماعه» مع أنه بالمكان الذى جعله الله به من الأمانة» والحفظء والثقة» والعدالة. وقد 
روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» أن 
رسول اللَّهِيِهِ : «كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمسُء صِلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل»(”© . وهذا 
إستاد كما ترى» وشياية : هو شباية بن سوار الثقة المتقق على الاحتجاج يحديته» وماد روزى له مشلم 
فى صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مقويا 
لحديث معاذ» وأصله فى الصحيحين لكن ليس فيه جممعٌ التقديم . ثم قال أبو داود: وروى هشام»؛ عن 
عروة» عن حسين بن عبد اللّه؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن النَِّيَ يك » نحو حديث المفضل» 
يعنى حديث معاذ فى الجمع والتقديم؛ ولفظه: عن حسين بن عبد اللّه بن عُبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النَّبّ يل فى السفر؟ كان إذا زالت الشمس 
وهو فى منزله؛ جمع بين الظهر والعصر فى الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى 
يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصرء قال: وأحسبه قال: فى المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه 
الشافعى من حديث ابن أبى يحيى» عن حسين» ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين0” . 

قال البيهقى : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة وغيره» عن حسين بن عبد الله . ورواه عبد 
الرزاق؛ عن ابن جريج » عن حسين ؛ عن عكرمة» وعن كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب 
عن أبى قلابة» عن ابن عباس » قال : ولا أعلمه إلا مرفوعا. 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبى إدريس » قال: حدثنى أخى» عن سليمان بن 
مالك؛ عن هشام بن عروة» عن كريب عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ككهِ إذا جد به السيرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : الجمع بين الصلاتين» برقم .)١108(‏ انظر صحيح سئن أبي داود . 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ »)١77‏ برقم (7/ 137). 
(5) أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 18). 
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فراح قبل أن تزيغ الشمس» ركب فسارء ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ 
الشمس». جمع بين الظهر والعصرء ثم ركبء وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع بين 
المغرب وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج : روى يحيى بن عبد الحميد؛ عن أبى خالد الأحمرء عن الحجاج». عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يلٍ إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس»ء 
صلَّى الظهر والعصر جميعًاء فإذا لم تزغ؛ أخرها حتى يجمع بينهما فى وقت العصر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة , بين الظهر والعصر لمصلحة 
الوقوف. ليتصل وقت الدعاء» ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع 
كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 

قال الشافعى : وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتّصل له الدعاءء فلا يقطعه بصلاة 
العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول للمغرب,» لما فى ذلك من التضييق 
على الناس . والله أعلم . 

فَضْلُ: ولم يكن من هديه يك الجمع راكبًا فى سفرهء كما يفعله كثير من الناس» ولا الجمع 

حال نزوله أيضًاء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيب الصلاة» كما ذكرنا فى قصة 
تبوك» وأما جمعه وهو نازل غير مسافرهء فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف. كما 
قال الشائعى زهينة الله وشيتهنا: وماحم ري رج ند لتقا در 
للسفر عنده فيه . وأحمدء ومالك. والشافعى» جعلوا سيبه السفرء ؛ ثم اختلفواء فجعل الشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكةء وجوز مالك وأحمد 
فى الرواية الأخرى عنه لآهل مكة الجمع» والقصر بعرفة» واختارها شيخنا وأبو الخطاب فى 
عباداته» ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلا فى جواز القصر والجمع فى طويل السفر وقصيره. كما 
هو مذهب كثير من السلف» وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصًا بأهل مكة . 

ولم يحد يك لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك فى مُطلق السفر والضرب فى 
الأرض؛ كما أطلق لهم التيمم فى كل سفرء وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو 
الثلاثة» فلم يصح عنه منها شىء البتة» واللّه أعلم . 

فَضْل: فى هديه يَكِِةِ فى قراءة القرآن» واستماعه. وخشوعه. وبكائه عند قراءته» واستماعه 
وتحسين صوته به وتوابع ذلك 

كان له ييه حزب يقرؤه. ولا يخل به وكانت قراءته ترتيلاً لا هذًا ولا عجلة ٠‏ بل قراءة مفسّر 
ال و ب ل 0 
ا 0 
وريّما كان يقول : «اللّهُمَ !: إِنَى أَعُودْ بك مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم من هَمْرِهِ ونَفْخْهِء وتَفئِه» "2 . وكان تعوذه 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء برقم (7714)» وأبن ماجه 
(801). من حديث جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه . انظر ضعيف سئن أب داود . 


قبل القراءة . 

وكان يحبٌ أن يسمع القرآن من غيره. وأمر عبد الله بن مسعودء فقرأ عليه وهو يسمع. وخشع 
لسماع القرآن مِنه حتى ذرفت عيناه )١(‏ 

وكان يقرأ القرآن قائمّاء وقاعدّاء ومضطجعًا ومتوضئًاء نكداه ولم يكن يمنعه من قراءته إلا 
التعكانة : 

وكان عَكِهِ يتغنّى بهء ويرجع صوته به به أعنانا كما رجّع يوم الفتح فى قراءته #إإنَا فحنا لَك نحا مبِيئًا» 
لقف 1«وبمكن عبد الله بن معمل تزحيقه» 11١‏ ثلاث هرائكه ذكره البشارى 7 

وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: «ريْئُوا القُرآن بأضواتكم»”" . وقوله: «لَيِسٌ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَمَن 
بِالقُرآن) ”* ابوئولة :لها أدِن اللهُ لِشَيءء كَإِذَنِهِ لِنَبِي حَسَن الصَّوْتٍ يَتَغْنَى بالقرآن» '*' علمت أن هذا 
ا ل اال ا قة له الح و ررح الم اد 
وا دريو يوسيو سا بكي يوا راكوا اريك اي 

وقد استمع ليلة لقراءة أبى موسى الأشعرى» فلما أخبره بذلك. قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه. 
لحبّرته لك : ل . أى : حسّلته وزيّنته بصوتى تزييئّاء وروى أبو داود فى سنئه عن عبد الجبار بن 
الورد. قال سعدا سكارره “قال عيك. الله بن أبى يزيد ينها أنق قبانة فا تعناء ج 
دخل بيته» فإذا رجل رت الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يت يقول: الَيِسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَمَنَ 
بالقرآن». قال: فقلت لابن أبى مليكة : يا أبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسّنه ما 

قُلْثُ : لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء واحتجاج كل فريق» وما لهم 
وعليهم فى احتجاجهم» وذكر الصواب فى ذلك بحول اللّه تبارك وتعالى ومعونته» فقالت طائفة : 
تكره قراءة الألحان» وعدن لعن على ذللت امه وهالك وقيوينا :نقال احم قن وز اسلن بذ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب : من أحب أن يسمع القرآن من غيره» برقم (0:59). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب : ذكر النبي يك وروايتهء برقم .07814١(‏ 
(*؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : استحباب الترتيل في القراءة» برقم )١574(‏ . من حديث البراء بن 
() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : استحباب الترتيل فى القراءة ؛ برقم .)١51/1(‏ من حديث أبي لبابة 
رضي الله عنه ٠‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب, برقم .)١55١(‏ 
(6) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب : من لم يتغن بالقرآن» برقم (0075)»: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن» برقم (279457» وأبو داود )١417/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 
(0) ذكره ه الهيثمي في المجمع (17/ )١7١‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه خالد , بن نافع الأشعري وهو ضعيف . 
(0) صحيح : سبق تخر يجه . 


سم ا ا ل ع و م ا ل ل ا ا لك نأ لها ف 


سعيد فى قراءة الألحان : ما تعجبنى وهو محُدث . وقال فى رواية المروزى : القراءة بالألحان بدعة لا 
تسمعء وقال فى رواية عبد الرحمن المتطبب : قراءة الألحان بدعة» وقال فى رواية ابنه عبد الله 
ويوسف بن موسى» ويعقوب بن بختان» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث : القراءةٌ بالألحان لا تعجبنى 
إلا أن يكون ذلك حزناء فيقرأ بحزن مثل صوت أبى موسى» وقال فى رواية صالح : «رَيَنُوا القُرآنَ 
بِأُصْوَاتِكُم؛. معئاه : أن محكيه وقال فى رواية المروزى: «ما أذن الله لشىء كأذنِه لنبى حسن الصوت 
أن يتغنَّى بالقرآن» وفى رواية قوله : «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنّ بِالقَرآن»» فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغنى 
به. وقال الشافعى : يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة الفتح والترجيع 
فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان» وأنكر الأحاديث التى يحتج بها فى الرخصة فى 
الألحان. 

وروى ابن القاسم» عن مالك,» أنه سئل عن الألحان فى الصلاة» فقال: لا تعجبنى» وقال: إنما 
هو غناءٌ يتغنّون به» ليأخذوا عليه الدراهم» وممن رويت عنه الكراهة» أنس بن مالك» وسعيد بن 
الع عا وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» والحسن». وابن سيرين » وإبراهيم النخعى . وقال 
عنك: لدو وريد المكرق ‏ سمطف وا ميال حون ا تقر فى القراءة رالا لجان فقانها انف 
قال محدد :قال : ايسرك أن يقال لك يا موحمد ممدوذا + قال القتاضى أبن يغلي : هيد ة عثالنة فى 
الكراهة . وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرّوى : أوصى إلىّ رجل بوصية» وكان فيما خلّف جارية تقرأ 
كيف أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذجة» فأخبرتهم بما فى بيعها من النقصان. فقالوا: بعها سادّجة» قال 
القاضى : وإنما قالوا ذلك. لأن سماع ذلك منها مكروه. فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء . 

قال ابن بطال : وقالت طائفة: التغنّى بالقران» هو تحسيئنٌ الصوت بهء والترجمعٌ بقراءته» قال : 
والتغنى بما شاء مِن الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز 
الألحان فى القرآن : ذكر الطبرى» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء أنه كان يقول لأبى موسى : 
وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن» فقال له عمر : اعرض علئّ سورة كذا» فعرض 
عليه فبكى عمره. وقال: ماكنتٌ أظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس» وابن مسعود». وروىق 
عن عطاء بن أبى رباح» قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» يتتبّع الصوتٌ الحسن فى 
المساجد فى شهر رمضان . وذكر الطحاوى عن أبى حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا يستمعون القرآن 
بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: زآبت ابى والكافئعى ويوسشفت بن عمر يستمعون القرآن 
بالألحان» وهذا اختيارٌ ابن جرير الطبرى . 

قال المحوّزون - واللفظ لابن جرير- : اللالمر علي اشفعي: اديت تحسي الضدرية» والغناء 
المعقول الذى هو تحزين القارئ ساممٌ قراءته» كما أن الغناء بالشعر هو الغناءً المعقول الذى يُطرب 
سامعه: ماروى سفيانء عن الزهرى» ع أن سلمة عن أبى هريرة» أن النَّبئ جَلِد. قال: «ما 


لح ل وي كت رز | | لمعا 
أذنَ اللّهُ لشىء مَا أذنَ لنبئ حسن التَّرنّم بالقُرآن» ومعقول عند ذوى الحجاء أنَّ الترنّم لآيكون إلا 
بالصوت إذا حسّنه المترنم وطرّب به . وروى فى هذا الحديث: «ما أَذِنَ الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهرٌ به» . قال الطبرى : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء قال: 
ولو كان كما قال ابن عييئة» يعنى : يستغنى به عن غيره» لم يكن لذكر سن الصوت والجهر به 
معنى » والمعروف فى كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو حسن الصوت بالترجيع, قال 
الشاعر : 

تكن اتفشر إن قنية قائلة إِنَّ الغِنَاءَ لِهّذا الشَّعرٍ مِضْمَارٌ 

َال : وأما ادعاء الزاعم؛ أن تَعنّيتَ بمعنى استغنيت فاش فى كلام العرب: فلم نعلم أحذا قال به 
من أهل العلم بكلام العرب . ْ 

وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقولٍ الأعشى : 

و1501 رميقا” بدالتعم ان عَفِيفٌ المتَاحْ طويلٌ البَّعَنْ 

وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغنى: طويل الاستغناء» فإنه غلط منه» وإنما عنى الأعشى بالتغنى 
فى هذا الموة ضع : الإقامة من قول العرب: غنى فلان بمكان كذا إذا أقام به» ومنه قوله تعالى: # كآن 
0 مَْوا فيه » [الأعراف : 47] واستشهاده بقول الآخر: 

كنا عدن عن ايع غناك ركلف ]ناديتها اندز ثنانيا 

فإنه إغفال منهء وذلك؛ لأن التغانى تفاعل من تغنَّى : إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه» كما 
يقال: تضارب الرجلان؛» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا فى 
فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله فى فعل الواحدء فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غيرٌ 
جائز أن يتول: تغنى زيد بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء» وهو غير مستغن» 
كما يقال: تجلّد فلان : إذا أظهر جَلْدا من نفسهء وهو غير جليد. وتشبجّعء وتكرّم» فإن وجّه موجه 
التغنّى بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب» كانت المُصيبة فى خطئه فى ذلك 
أعظعَ ؛ لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون اللّه تعالى ذكرّه لم يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن» وإنما أِنَ 
له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فسادّه. قال: ومما يُبين فسادً 
تأويل ابن عيينة أيضًا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن مِن المحال أن يُوصف أحد به أنه تؤذن له فيه أو لا 
يؤذن» إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذى هو إطلاق وإياحة» وإن كان كذلك» فهو 
غلط من وجهينء» أحدهما: من اللغة» والثانى : من إحالة المعنى عن وجهه . أما اللغة» فإن الأذن 
مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلان» فهو يأذن له : إذا استمع له وأنصت» كما قال تعالى : #وَآَدِتْ ريا 
َحْفت [الانشقاق. ]» بمعنى سوعت لربها وحُقَّ لها ذلك» كما قال عدى بن زيد: 

إن فى فى سَماع وأدّن 
بمعنى 2 فى سماع واستماع . ْ 
فمعنى قوله: ما أذن الله لشىء» إنما هو : ما استمع الله لشىء من كلام الناس ما استمع لنبى 


بي اي و ا و ا ا 
يتغتن بالق رآن :و أما الإحالة فى المعتى» فلاآن الاتتغتاء بالق رآن عن الناس غية جانة واضمه ناته 
مسموع ومأذون له انتهى كلام الطبرى . 

قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الإشكال فى هذه المسألة أيضًاء بما رواه ابن أبى شيبة» حدثنا 
زيد بن الحباب» قال: حدثنى موسى بن عليّ بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله كل : «تَعَلّموا القّرْآنَ وتَعْنُوا به» واكتبوه» فُوالذى تفسى بِيَدِدء لَهِوَ أَشَدُ تَقَصّياً مِنَ المَخَاضِ 
بع العذرة "كانه وذك رضمو يع قله ولاس لان عاسم العمل تأرو نوغبي فى فرك : 
ايتغنّى بالقرآن» يستغنى به. فقال: لم د يصنع ابن عيينة شيئًاء حدثنا ابن جريج » ؛ عن عطاء. عن عبيد بن 
عُميرء قال: كانت لداود نبّ الله كَل مِعرَفَة يتغنّى عليها يَبكى ويُبكى . وقال ابن عباس : إنه كان يقرأ 
الزبور بسبعين لحنّاء تكون فيهن» ويقرأ قراءة يَطرّبُ منها الجموعٌ . وسئل الشافعى رحمه اللّه؛ عن 
تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلمٌ بهذاء لو أراد به الاستغناء؛ لقال: «من لم يستغن بالقرآن». ولكن لما 
قال: «يتغنَّى بالقرآن»» علمنا أنه أراد به التغنّى . 

قَالُوا: ولأن تزيينه» وتحسين بن العركيه والتطريب حراءت ارد فى التحوبي»بوادسن بي 
الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماعء ومعانيه إلى القلوب» وذلك عونٌ على 
المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التى تُجعل فى الدواء لتنفذه ه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه 
والطّيب الذى يُجعل فى الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً» وبمنزلة الطيب والتحكى؛ وتجمّل 
المرأة لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح . قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» 
فعَرّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن» كما عوّضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه. 
وكما عرّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التى هى محض التوحيد والتوكل» وعن السّفاح 
بالنكاح؛ وعن القمار بالمراهنة بالنُصال وسباق الخيل» وعن السماع الشيطانى بالسماع الرحمانى 
القرانى» ونظائره كثيرة جذا . 

قالواة:والمح ذم ليك أن نتهيل على مسد رزاجعة» أ وعبالضة» وقرادة النطريبة والالحان انا 
تتضمن شيئًا مِن ذلك؛ فإنها لا تّخْرِجُ الكلام عن وضعهء ولا تَحول بين السامع وبين فهمه» ولو كانت 
متضمّنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع 
وبين فهمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

َالُوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء» وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة 
يكون تكلًَّا وتعقّلاً: وكيفيات الأداء لا تخرجُ الكلام عن وضع مفرداته؛ بل هى صِفات لصوت 
المؤدّى» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته؛ وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة» لكن 
تلك الكيفيات متعلقة بالحروفء. وكيفيات الآألحان والتطريب» متعلقة بالأصوات. والاثار فى هذه 
الكيفيات» لا يمكن نقلّهاء بخلاف كيفيات أداء الحروف» فلهذا تقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل 


.)١591١١(مقرب أخرجه أحمد فى مسنده»‎ )١( 


هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع النَبِيَ يِه فى سورة الفتح بقوله: «2111. قالوا: 
والتطريب والتلحين راجع إلى امرية : مد وترجيع» وقد ثبت عن النَّبِيَ كل أنه كان يمد صوته 
بالقراءة يمد «الرحمن» ويمد «الرّحيم»)» وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 

قال المانعون من ذلك : الحجة لنا من وجوه: أحدها: ما رواه خذيفة بن اليمان» عن النَبِىَ كَل : 
«اقرءوا القُرْآن بلحُونٍ العَرّب وأضْوَاتِهاء وإياكُم وَلْحُونَ أفل الكِتَاب وَالفِسق, فإنهُ سَيَجِيء فى من بَعْدِى 
َقوَامٌ يُرَجْمُونَ بالقُرْآنِ تَرْجِيعَ الغتاءِ وَالتّْح؛ لا يُجَاوِرُ حَتَاجرَهمء مَفتُونَةَ قُلُوبُهُم, وَقُلُوبُ الَِينَ يعْجِبْهُم 
شَأَنُهَم؛ ”'' رواه أبو الحسن رَزِين فى «تجريد الصحاح» وؤوواة أبن فين الله الحكيم الترمذى فى «نوادر 
الأصول) . واحتج به القاضى أبو يعلى فى الجامع؛ واحتج معه بحديث آخرء أنه وَل ذكر شرائط 
الساعة» وذكر أشياءء منها: «أن يُتخذ القرآنُ مَرْامِيرَ يُقَدْمونَ أَحَدَهُم لَيِس بِأَقْرَئِهِم وَلا أَفُضَلِهِم ما 
يُقَد مُونَهُ إلا لِِعْنيهُم غناء» """ 

قَالُوا : وقد جاء زياد النهدى إلى أنس رضي الله عنه مع القراءء فقيل له: اقرأء فرفع صوته 
وطرّب» وكان رفيعَ الصوت» فكشف أنس عن وجههء وكان على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! 
ما هكذا كانوا يفعلونء وكان إذا رأى شيئًا يُنكره» رفع الخرقة عن وجهه. قالوا: وقد منع النَبَيُ َك 
المؤدّن المُطَرّبَ فى أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: كان 
لرسون :الله نز بر لل اح جز ار بأد سول سعوي» رركن ازنك رياو سيجلاتا” 
وإلآفَلا تُودْن»” "“وواةالدار قطي ورتوى هيد القن جين متغين النافظ ىن هديك قعافة غم عبد 
الرحمن بن أبى بكرء عن أبيه: قال: كانت قراءةٌ رسول الله كلكِ المدّء ليس فيها ترجيع . قالوا: 
والترجيع والتطريب يتضمن همرّ ما ليس بمهموزء ومدٌ ما ليس بممدود»ء وترجيعَ الألف الواحد 
ألفات» والواوَ واوات. والياء ياءات» فيؤدّى ذلك إلى زيادة فى القرانء وذلك غير جائزء قالوا 0 
حدٌّ لما يجوز من ذلك» وما لا يجوز منهء فإن حُدٌ بحدٌ معيّنء كان تحكمًا فى كتاب اللّه تعالى ودينه 
وإن لم يُحَدَ بحدء أفضى إلى أن يُطلق لفاعله ترديدٌ الأصوات. وكثرةٌ الترجيعات: والتنويع فى 
أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 
اموا :أمام التجتائز 6 ويقعلة كدي ون قراء الأصدواكت» هما فضمن تخي كتابة» الله والقعاء على تبجو 
لحان الشعر والغناء» ويُوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء» اجتراءً على اللّه وكتابه» وتلاعبًا 
الترانه ورك ١‏ إلى ارون الميكا نه وا بجر ايك الحدسن سلجا" الر عام رومسلرم. 81 التطري 
والفلشية ذويع كفضية إلى ذا انفضا ريا باء فالمنئع منهء كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» 
فهذا نهايةً أقدام الفريقين, ومنتهى احتجاج الطائفتين 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيراني ف في المعجم الأوسط (7/ 187)» برقم (07777», والبيهقي في الشعب (5؟/ »)01٠‏ برقم 
(55149) لطر معتاكان ٠‏ برقم .)1١51(‏ 

. صحيح : : أخرجه أحمد في مسنده» برقم ( )امن حديث عليم رضي الله عنه‎ )١( 

(5) ضعيف جذا: : أخرجه الدارقطني (7/1 427179 برقم .)١1١(‏ انظر ضعيف الجامع» برقم .)١505(‏ 


:اد المعاد 


وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغنّى على وجهين؛ أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به 
من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم» بل إذا خلى وطبعه» واسترسلت طبيعته» جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعتّه بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى 
ا يو : الو علمث أنّْك تَسمّع لَحَبْرْنه لك تحبيرًاة والحزين ومّن هاجه الطربء والحبٌ والشوق لا يملك 
من نفسه دفع التحزين والتطريب فى القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع» وعدم 
كلق را سم ابن لهو بطي القن مركات لكلف ٠‏ فهذا هو الذى كان السلف يفعلونه 
ويستمعونه» وهو التغنى الممدوح المحمودء وهو الذى يتأثر به التالى والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثانى : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس فى الطبع السماحة به. بل لا يحصل إلا 
بتكف وتصنُع وتمرّن» كما يتعلم أصوات الِناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات 
مخصوصة. وأوزانٍ مخترعة» لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف ؛ فهذه هى التى كرهها السلف» 
وعابوهاء وذمّوهاء ومنعوا القراءةً بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجهء وبهذا التفصيل يزول الاشتباه؛ ويتبين الصوابٌ من غيره» وكل من له علم بأحوال 
السلف. يعلم قطعا أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التى هى إيقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرءوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا 
يقرءون بالتحزين والتطريب». ويحسّنون أصواتهم بالقرآن». ويقرءونه بشجى تارة» وبطرب تارة» 
وبشؤق تارة» وهذا أمر مركوز فى الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضى الطباع لهء بل 
أرشد إليه وندب إليهء وأخبر عن استماع اللّه لمن قرأ به» وقال : «لِيِسَ مِنا مَن لَمْ يَنَفَنّ بالقرآن) وفيه 
وجهان: أحدهما : أنه إخبار بالواقع الذى كلّنا نفعلهء والثانى : أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه 
وطريقته ليع . 


رضض 


فَضل: فى هديه يي فى عيادة المرضى 
كان وَل يعودُ مَنْ رض من أصحابه» وعاد غلامًا كان يَخْدِمه مِن أهل الكتاب(22 » وعاد عمّه وهو 
مشرك 9 ٠‏ وعرض عليهما الإسلام؛ فأسلم اليهودى» ولم يسلم عمُّه . 
وكان يدنو من المريض.ء ويجِلِسٌ عند رأسه. وببالوغن جاله فيقول : كيف تجدك؟ 
وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فيقول : «هّل تَشْتَهى شَيئًا؛؟ فإن اشتهى شيئًا وعلِم أنه لا 
يضِرّهء أمر له به . 
وكان يمسح بيده اليمنى على المريض » ويقول : «اللْهُمَ رَبّ الثاس ‏ أَذْمِبِ البأسء واشْفِه نت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» برقم (11707). من حديث أنس بن 
69 أخر جه البخاري. كتاب الحنائز . باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله برقم ,)1١5٠0(‏ ومسلم. كتاب 
'لإيمان» باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما برقم .)١5(‏ من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه . 
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الشَّافىء لا شِمَاءَ إلا شِفاؤكٌ , شِفاءً لا بُغادر سَقَمام ١"‏ 
وكان يقول: «امسّح البَأس رَبّ النئّاسء بِيَدكٌ الشَمَاءُء لا كاشف له إلا أنت». 
وكان يدعو للمريض ثلانًا كما قاله لسعد: «اللهم اشْفٍ سَعْدَاء اللّهُمٌ اشفِ سَعْدًا اللّهُمَّ اشْفٍ 


روا ا# )0 
سعدا» 5 


وكان إذا دخل على المريض يقول له : «لا بَأسّ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله»”" 

وربما كان يقول: ١كَمَارَةَ‏ وَطَهورً؛ وكان يَرْقِى من به فرحة؛ أو جُرح» أو شكوىء فيضع سبّابته 
بالأرض» ثم يرفعها ويقول: «بسْم اللهء تُرْبَةُ أرضناء بريقة بَعضنا يُشْفى سَقِيمُنَاء بإِدْنٍ رَيُناه هذا فى 
العضيفي» © عبززفوريظ]: اللفظة التن مسارية فى كديك السعية الما الدية عزون النحنة غير 
حسابء وأنهم لا يرْفُونَ ولا يَسْتَُْونَ””' فقوله فى الحديث : «لا يرقون» غلط من الراوى» سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال: وإنما الحديث «هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ؛. قلت: وذلك لأن 
هؤلاء دخحلوا الجنة بغير حسابء لكمال توحيدهم» ولهذا نفى عنهم الاسترقاء؛ وهو سؤال الناس أن 
يرقوهم. ولهذا قال: «وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكْلُونَ. فلكمال تكله على بوه وسكونهم إليه. وثقتهم 
به ورضافوية وإنزال حوائجهم به. لآ يسالون الناسن فيكاةء لارُقية ولا غيرهاء ولا يحصّل لهم 
طِيرَةٌ تصدّهم عما يقصدونه. فاك السيوة تتم الفوجوو مه . قال "والراقن عتصدق متحسن: 
والمسترقى سائل» والنَِّيَ كله رَقَىء ولم يسترق» وقال: «مَنْ استطاع منكم أن يَنقَعَ أخاه َلْيقَفه» ''" . 
فْإِنْ قِيل: فماتصنعون بالحديث الذى ذ فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
وراك 8 كاد إذا لذي تي قر اده سبي كذ حر تن ريما , ففرا لون شر انا ك4 
[الإخلاص : .]١‏ و##ثلٌ ود ير ب الْمَلَقِ 4 [الفلق ']ء و #قل أعوة برت الئاس © [الناس 1١:‏ ويمسح بهما ما 
استطاع ين جسده» ويبدأ بهما على واممريييا ترس جح كر ارت صلم 
ئشة : فلما اشتكى رسول الله كَل كان يأمرنى أن أفعل ذلك به”") 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب : رقية النبي ككل » برقم (01/47)» ومسلمء كتاب السلام» باب : استحباب 
رقية المريض ٠‏ برقم (91١5؟).‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه البخاري» كتاب المرضى, باب : وضع اليد على المريض» برقم (07094)؛ ومسلم» كتاب الوصية» باب : 
الوصية بالثلث؛ برقم .)١774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم (7”71). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

() أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب: رقية النبي َك » برقم (01/445)» ومسلم, كتاب السلام» باب : استحباب 
الرقية من العين والنملة والحمة؛ برقم .)7١45(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الطب. باب : من لم يرق برقم (0157)» ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب : الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة» برقم .)7١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

() أخرجه مسلم . كتاب السلام؛ باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة» برقم .)7١99(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب: الرقى بالقرآن والمعوذات؛» برقم (010): ومسلم؛ كتاب السلام» باب : 
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فالحؤاث؟ أن هذا الحديف قدروى يكاققة الفاط ‏ أخدها هذا والفاتن » أت كان عدف على 
نفسهء والثالث: قالت: كنت أنفْث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفى لفظ رابع : كان إذا 
اشتكى» يقرأ على نفسه بالمعرّذات وينفث» وهذه الألفاظ يُفِسّر بعضها بعضًا. وكان يك ينفث على 
نفس وفعفه ووجعة مفعة مر إمزاز يده علن حسدةه كل افكان امن عائكة أن تمويدة على يده 
بعد نفئه هوء وليس ذلك من الاسترقاء فى شىء» وهى لم تقل : كان يأمرنى أن أرقيه» وإنما ذكرت 
المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت: كان يأمرنى أن أفعل ذلك به أى: أن أمسح جسده 
بيده» كما كان هو يفعل . 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخْصٌ يوم من الأيام بعيادة المريضء ولا وقنًا من 
الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارّاء وفى سائر الأوقات . وفى المسند عنه : (إِذا عَادَ 
لجل اع الس قح فى شرلة الصد شي بلري ٠‏ فَإِذًا جَلْسَ ٠‏ غْمَرَنْهُ الوَحْمَةٌ فَإن كَانَ عُدوَةَ صَلَى 
عَلَيهِ سَْعُونَ ألفٌ مَلَك حَنَّى يُ: ُمْسِيَ وَإن كَانَ مَسَاءَ» صَلَى عَلَيهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حَنّى يُضْبِح» 7" .وفى 
لفظ «ما مِن مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إلا بَعَتَ اللَهُ له سَبْعِينَ أُلفٌ مَلَكِ يصَلَونَ عَلَيهِ أيّ ساعةٍ مِنَ التّهار كانت 
حنَّى يُْمْسِىَء وأيّ ساعَةٍ مِن الليل كانت حنّى يُضْبِحَ)”'' . 

ركاة يعروس الرعد و غير ور وكات اجانا رشع ونه عار عدر المريقن: ال يست صدره ريط 
ويقول: «اللَهُمٌ اشفِوه '"" » وكان يمسح وجهه أيضًا . 

وكان إذا يئس من المريض قال: (إنا لله وإنا إليه رَاجعون) 

فُصْل فى هديه يَكِةٍ فى الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفئهاء وما كان يدعو به للميت فى 
صلاة الجنائز وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديّه يلِةِ فى الجنائز أكملّ الهدى, مخالمًا لهدى سائر الأمم» مشتملاً على الإحسان إلى 
الميت ومعاملته بما ينفعه فى قبره ويوم معادهء وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه؛ وعلى إقامة عبودية 
الحى لِلّه وحدّه فيما يُعامل به الميت. وكان مِن هديه فى الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى 
على أكمل الأحوال» والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى اللّه على أحسن أحواله وأفضلهاء 
ووقوفهء» ووقوف أصحابه صفوفا يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرةً والرحمة 
والتجاورٌ عنه» ثم المشى بين يديه إلى أن يُودِعَوهُ حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره 


0) 


رقية المريض بالمعوذات والنفث» برقم .)5١97(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب : ما جاء في ثواب من عاد مريضاء برقم .)١5147(‏ من 
حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع» برقم (0975). 

.)559( والترمذي‎ »)3١98( صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : في فضل العيادة على وضوءء برقم‎ )١( 
.)01/١1/( من حديث على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع » برقم‎ 

() صحيح : سبق تخريجه . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع )””١/7(‏ بمعناه بلفظ (أن للموت فزعا فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله وإنا إليه 
راجعون. . .)عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال : رواه الطبرانية في الكبير وفيه قيس ١‏ بن الربيع الأسدي وفيه كلام . 


6ط سرح سي يأك | معنا ل 
سائلين له التغبيت أحوجٌ ما كان إليه» ثم يتعاهذه بالزيارة له فى قبره» والسلام عليه» والدعاء له كما 
يتعاهدالحئيٌ صاحبّه فى دار الدنيا . 

فآأول ذلك تغاهده فن مرضنة».وتذكية» الأخرة وام ةابالوضية + والتورة 4 وام م ضير غلقنة 
شهادة أن لا إله إلا اللّه لتكون آخر كلامه(" » ثم النهى عن عادة الأمم التى لا تؤمِنٌ بالبعث 
والنُشُورء مِن لطم الخدودء وشق الثياب» وحلي الرءوس» ورفع الصوت بالنّدب» والتّياحة وتوابع 
ذلك . 

وسَنَّ الخشوعٌ للميتء والبكاء الذى لا صوت معه. وخُرّْنَ القلب» وكان يفعل ذلك ويقول: 
«تَدْمَعْ العينُ وَيَْرَنُ القَلبُ وَلآ تقول إلاما يُرضِى الرّبّ0 20 . 

وسَنَّ لأمته الحمد والاسترجاعً؛ والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيًا لدمع العين وحُزنٍ 
القلب» ولذلك كان أرضى الخلقٍ عن الله فى قضائه؛ وأعظمهم له حَمِدَاء وبكى مع ذلك يوم موت 
ابنه إبرأهيم رأفة به» ورحمة للولدء ورقة عليه» والقلبٌ ممتلئ بالرّضى عن الله عز وجل وشكره» 
واللسانُ مشتغل بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهد والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولدهء جعل يضحك» 
فقيل له: أتضحك فى هذه الحالة؟ قال: إِنَّ اللّه تَعالى قَضى بِقَضَاءٍء فأخبّبتُ أن أرضى بِقَضَائِهِ 
فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم» فقالوا: كيف يبكى رسول الله كه يوم مات ابه إبراهيم وهو 
أرضى الخلتٍ عن الله» ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: هَذَيٌّ نبينا يَِةِ كان أكمّل من هدى هذا العارف» فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضى 
عن الله ولرحمة الولدء والرقَّةِ عليه» فحمد الله ورّضيّ عنه فى قضائهء وبكى رحمةً ورأفة: 
تحملته الرافة عن الكاء» وصوديئه لله ومسيعة لداغلى الرفى :والتفية 6 وهدا الحارف كناف قله 
عن اجتماع الأمرين» ولم يتسع باطئه لشهودهما والقيام بهماء فَشَغَلَمُْهُ عبودية الرضى عن عبودية 
الرحمة والرأفة . 

فَصْلّ : وكان من هديه يَِنةٍ الإسراعٌ بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره. وتنظيفه» وتطييبه» وتكفينه 
فى الثياب البيض» ثم يؤتى به إليه؛ فيُصِلّى عليه بعد أن كان يُدعى إلى الميت عند احتضاره» فَيُّقِيم 
عنده حتى يقضى» ثم يحضر تجهيزه؛ ثم يُصَلّى عليه؛ ويشيّعه إلى قبرهء ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك 
يشقٌّ عليه فكانوا إذا قضى الميثٌ» دعوه؛ فحضر تجهيزه؛ وغسلهء وتكفيته . ثم رأوا أن ذلك يشقٌّ 
عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم» ويحملونه إليه يَِهِ على سريره» فيُصلى عليه خارج المسجد . 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاةٌ عليه فى المسجدء وإنما كان يُصلى على الجنازة خارج 


2)917/57( أخرجه مسلم. كتاب الجنائز» باب : ما يقال عند المصيبة» برقم (417).» وأبو داود (/7111)» والترمذي‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله‎ .)١18557( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب: قول النبي يَكِةِ إنا بك . . . » برقم »)١1277(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب : رحمته يِه بالصبيان والعيال» برقم »)57١5(‏ وأبو داود .)7"1١175(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


المسجدء ورُبما كان يصلى أحيانًا على الميت فى المسجد» كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه فى 
اميد ب كح وناك جور ل و ار سو ا 
التوأمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه كَل : «مَنْ صَلَى على جَتَارَة فى المَسْجد فَلاشَّيء له»' "ا 
وقد اختلف فى لفظ الحديث. فقال الخطيب فى روايته لكتاب السئن : فى الأصل «فلا شَىة عَلَيْه) 
ا ا ل 000 512 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث, قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة» وقال 
البيهقى : هذا حديث يعد فى أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه» وصالح مختلف فى عدالته» كان 
مالك يجرحهء ثم ذكر عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهماء أنه صُلَى عليهما فى المسجد . 

لت : وصالح ثقة فى نفسه» كما قال عباس الدّورى عن ابن معين: هو ثقة فى نفسه . وقال ابن 
أبى مريم ويحيى : ثقة حجة» فقلت له : إن مالكا تركه» فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرفء والثورى 
إنما أدركه بعد أن خرف» فسمع منه» لكن ابن أبى ذئب سمع منه قبل أن يخرف . وقال على بن 
المدينى : هو ثقة إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثورى بعد الخرف وسماع ابن أبى ذئب منه قبل ذلك . 
وقال ابن حبان : تغير فى سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأتى بما يشبه الموضوعات عن الثقات» 
فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء فاستحق ق الترك انتهى كلامه . 

وهذا الحديث حسن ؟ فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه» وسماعه منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون 
اختلاطه موجبًا لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك الطحاوى فى حديث أبى هريرة هذاء 
وعررونة عافكنة لمكا الخو لقال سل لتر كه هاي سهد مين مقا ءاقن "اللنسيعك تركف وله 
ذلالك أخخر:النعليى من رضيو ل الثدة كله لفل ركان عافة العسانة للف هلي عاتقنة وما كاتر ا الشعادة 
إلا لما علموا خلاف ما نقلت . ورد ذلك على الطحاوى جماعة» منهم : البيهقى وغيره . قال البيهقى : 
لوكا يت الي عور نع مروتو الضاء لكر ورم علي علي الى لكر الفدون في لفسا 
ويوم صلي على عمر بن الخطاب فى المسجدء ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد.ء 
ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجوازء فلما روت فيه 
الخبرء سكتوا ولم ينكروه» ولا عارضوه بغيره. 

قال الخطابى : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلَّى عليهما فى المسجد» ومعلوم أن 
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم الإنكار الدليل على جوازه» قال : 
ويسقيل أنايكوق مغن عديث أبى هريرة إن كيث: متاولا على نقصان الآجر»:وذلك أن من صلن 
عليها فى المسجدء فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفئه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى 
عليها بحضرة المقابر» شهد دفنه» وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضًا على كثرة خطاه؛ وصار 
(١)أخرجه‏ مسلم» كتاب الجنائز» باب : الصلاة على الجنازة في المسجد» برقم (91/7)» وأبو داود »)"١89(‏ وابن ماجه 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ . )١6١14( 
.)١61١1/( وابن ماجه‎ 2)5١91( (؟)أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز , باب : الصلاة على الجنازة في المسجد» برقم‎ 


الذى يصلى عليه فى المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من صلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله : «فلا شىء له؛» أى فلا شىء عليه» ليتحد معنى اللفظين» ولا يتناقضان 
كما قال تعالى: #وَإِن أسَأَتُ قله © [الإسراء : : +]ء» أى : فعليهاء فهذه طرق الناس فى هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه أولاً» وأن سنّته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا 
الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . واللّه أعلم . 

فُضِلّ : وكان من هديه يَِةِ تسجية الميت إذا مات» وتغميض عينيه» وتغطية وجهه وبدنه» وكان 
رُبما يُقبّل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى (©2 وكذلك الصٌّدّيق أكبّ عليه» فقبّله بعد 
موته كرف 259 . 

وكان يأمر بغسل الميت ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل» ويأمر بالكافور فى الغسلة 
الأخيرة» وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة (© . وذكر الإمام أحمدء أنه نهى عن تغسيلهم» وكان 
ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم فى ثيابهم 249 » ولم يُصل عليهم . 

وكان إذا مات المحرمء أمر أن يغسل بماء وسدرء ويكفن فى ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره 
ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه ”" » وكان يأمر من ولى الميت أن يحسن كفنه» ويكفنه فى 
البياض» وينهى عن المغالاة فى الكفن» وكان إذا قصّر الكفن عن ستر جميع البدن» غطى رأسه. 
وجعل على رجليه من العشب . 

فصل وكان إذا قُدَّم إليه ميت يُصَلَّى عليه» سأل : هل عليه دّين»ء أم لا؟ فإن لم يكن عليه دين» 
علن علية» وإذكان عليه وين ؛ لم يصل عليه؛ وأذن لأصحابه أن يُصلوا عليه» فإن صلاته شفاعة» 
وشفاعته موجبة» والعبد مرتهنّ بدينه» ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه» فلما فتح اللّه عليه كان 
يصلى على المدين» ويتحمّل دينه» ويدع ماله لورثته و لكر 

فإذا أخذ فى الصلاة عليه» كبر وحمد اللّه وأئنى عليهء وصلى ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرًاء وقال: التنلتوا انهايت290.وكذلك قال ابر أمامة بن سه 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : في تقبيل الميت» برقم (27171, والترمذي (489). من حديث 
عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح سنن أب داود . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب : الدخول على الميت بعد الموت» برقم .)١747(‏ من حديث عائشة رضي الله 
() أخرجه البخاري » كتاب الجنائز» باب : كيفية الإشعار للميت» برقم .)١17171(‏ من حديث أم عطية رضي الله عنها . 
(:) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز» باب : في الشهيد يغسل» برقم »)7١75(‏ وابن ماجه »)١515(‏ وأحمد 
(111). من حديث اين عباس رضي الله عنهما. انظر ضعيف الجامع» برقم (175) . 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب : الكفن في ثوبين» برقم :)١776(‏ ومسلم؛ كتاب الحج. باب: ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» برقم (5١1١)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(+)أخرجه البخاري ؛ كتاب الحوالات» باب : من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع» برقم (2)7791 ومسلمء كتاب 
الفرائض .» باب : من ترك مالا فلورثته» برقم )١119(‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» برقم (17*5)» والترمذي .)1١71(‏ من 


ا ل ل تت اا لظ 


إِنَّ قراءة الفاتحة فى الأولى سنّة '''. ويذكر عن التَّبِىَ كله أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب. ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» بل هى سنة» وذكر 
أبو أمامة بن سهل؛ عن جماعة من الصحابة» الصلاة على التَِّىَ كل فى الصلاة على الجنازة "" , 
وروى يحيى بن سعيد الأنصارى» عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة:؛ أنه سأل عبادة بن الصامت عن 
الصلاة على الجنازة فقال : «أنا واللِّ أخبرُك : تبدأ فتكبر تُمْ تُصلَّى على النّبى كله وتَمُول: اللَّهُمَ إنّ 
عَبْدَكَ كَلانًا كَانَ لا يُشْرِكَ بك وَأَنْتَ أَعْلّمْ بو إنْ كَانَ مُحْسِنَاء فَزِدْ فى إِحسَانِهِ وَإنّ كان مسِيئًاء فْتَجَاوَرُ 
ع لهم لأ ا 

نَصْل : ومقصودٌ الصلاة على الجنازة : هو الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النَبِيَ 255 ونقل عنه ما 
لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه وَيه. 

فحفظ من دعائه: «اللّهُمَ اغقِرْ لَهُ وارْحَمْدُ وعَافِهِء واعَفٌ عَنهُ وَأَكْرِمْ نزلّهء وَوَسْعْ مَدْخلّه 
واغْسِلَهُ بالمَاءِ وَالْج وَالَرّد ونقْهِ مَىَ الخطايا كَمَا يتَقَى النّْبُ الأب مِنَ الدّنّسِء وأَبْدِلهُ دَارَا خَيِرَا مِنْ 
ذَارِه وَأَْلاً خَيِرًا مِنْ أَهَلِهِء وَرَوجا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِء وأَدْخِلهُ الجَنةَ» وَأَعِذْهُ من عَذَابِ القَبْرٍ وَمِنْ عَذَابٍ 
النَارِ» ا 

الود وموم يدعي متكا وصَفِيرِنا؛ وكببرنا. 0 وأنقاناء 0 


0007 
جر ٠‏ ولا تَفًِا بَعْدَهُ) 


وحفظ من دعائه: «اللْهُمَ إنَّ فلانَ ابْنَ فُلانٍ فى ذِْمّتِكَ وَحَبْل جِوَارِكَ » فَقِهِ مَنْ فِنَْةِ القَبْرِهِ وَمِنْ عَذَابِ 
02 6 ار ك6 5 ميها م 8 ا ع #و م 0 1 0 030 1 1 
الئّارء فأنت أهلُ الوَفَاءِ وَالحَقء فَاغفِرْ لَهُ وَارْحَمِهُء ِنّكَ أنْتَ الغَقُورُ الرَحِيمْ» 0 
وحفظ من دعائه أيضًا : «اللّهمَ نت رَهَاء وَأنت حَلَقتهَاء وَأنت رَرْفْتَهَا. وأنْتَ هَدَيْتَهَا للإشلام: 


را تفع وغياةء وتَعْلمُ سِرَّهَا وَعَلانِيَتَهَا “حثنا شفعاة : فَاغْفِرْ لها " 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه (7/ 489): برقم (51474) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : السنة في الصلاة على 

الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن. . .) 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (79/14), برقم (1760). 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ ,)4٠‏ برقم (11/51). 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب : الدعاء للميت في الصلاة» برقم (457)» والترمذي (5؟١223»‏ والنسائي 

. من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه‎ . )١6٠٠١( وابن ماجه‎ ,.)١9486( 

(8) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : الدعاء للميت» برقم (7701). من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . انظر صحيح سنن أبي داود . 

(:) حي :2 «أعرحه روردا ركم تاق الكناق» تالت( «الطاة اليك درق 817003 )نرانه الع 11184 )ابسوديف 

واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه . انظر صحيح سئن أب داود . 

(1) ضعيف ' : أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : الدعاء للميت» برقم .)770١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


أمارضرا مع ا ا ل ل ل ع ع ا د د يخ 0 | المعاد 


وكان يكِ يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وكان يُكبرٌ أربعَ تكبيرات» وصح عنه أنه كبّر خمسّاء وكان 
الصحابة بعده يكبّرون أربعًاء وخمسّاء وسنّاء فكبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذكر أن النَبِىَ ب كبرهاء 
ا 00 

0 بن أبى طالب رضي الله عنه على سهل بن حُنيف سنا ”'' » وكان يُكبر على أهل بدر 
سنّاء وعلى غيرهم من الصحابة خمسّاء وعلى سائر الناس أربعًاء ذكره الدارقطنى”" . 

وذكر سعيد بن منصورء عن الحكم بن عُتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسّاء وسئاء 
وسبعًا. وهذه آثار صحيحة؛» فلا موجب للمنع منهاء والنَبِيُ كه لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله 
هو وأصحابه من بعده . 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباس» أن آخر جنازة صلّى 
عليها النَّبِيَ كل كبّر أربعًا”*“. قالوا: وهذا آخر الأمرين» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعله َه 
هذا. وهذا الحديثء قد قال الخلال فى «العلل»: أخبرنى حرب: قال: سثئل الإمام أحمد عن حديث 
أبى المليح» عن ميمون» عن ابن عباس » فذكر الحديث . فقال أحمد : هذا كذب ليس له أصل» إنما 
رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس» 
أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام» كبّرت عليه أربعاء وقالوا: تلك سنتكم يا بنى 
آدم . وهذا الحديث قد قال فى الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابورى الذى كان بمكة. 
فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديئه موضوعة؛ فذكر منها عن أبى المليح؛ عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم» كبّرت عليه أربعاء واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو 
المليح كان أصح حديئًا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا . 

واحجدوا ساوواة الندوقى مو سنيف بصو عن ابو جضن الت كف أن الماك لماي حرفن 
آدم» فكبرت عليه أربعاء وقالت : هذه سنتكم يا بنى آدم» وهذا لايصح”*' » وقدروى مرفوعًا وموقوقًا. 

وكان أصحاب معاذ يكبّرون خمسّاء قال علقمة: قلت لعبد الله : إن ناسًا من أصحاب معاذ قدموا 
من الشام» فكبّروا على ميت لهم خمسّاء فقال عبد اللّه: ليس على المّيت فى التكبير وقتٌّء كبّر ما 
كبّر الإمام؛ فإذا انصرف الإمام فانصرف”22 . 


2)٠١5؟7( أخرجه مسلم. كتاب الجنائز» باب : الصلاة على القبر» برقم (/91651), وأبو داود (/191 )2 والترمذي‎ )١( 
. من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ .)١6٠0( وابن ماجه‎ 

. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (777/54)» برقم (71717) عن عبد الله بن معقل‎ )١( 

(*) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 0177 , برقم (/1) عن عبد خير . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (54/ /3”) ) برقم (1759) وقال : تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن 
عكرمة وهو ضعيف وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على 
الأربع كالدليل على ذلك والله أعلم . 

(5) ضعيف : أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (2)75/5 برقم (5170). انظر ضعيف الجامع» برقم (//41 7) . 
(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (77//4)؛ برقم (315) . 


فَضْلْ : وأما هديه يل فى التسليم من صلاة الجنازة . فروى عنه : إنه كان يسلَّم واحدة . وروى 
عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . 

فروى البيهقى وغيره؛ من حديث المقبرى» عن أبى هريرة» أن النَّبِيَ يِه صلى على جنازة» فكبر 
أربعاء وسلم تسليمة واحدة ''' لكن قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم : هذا الحديث عندى موضوع. 
ذكره الخلال فى «العلل» . 

وقال إبراهيم الهجرى : حدّثنا عبد اللّه بن أبى أوفى أنه صلى على جنازة ابنته» فكبر أربعاء 
متتييا ع جتن لت ار كير جردا ل بدلم عن وميه ومو تجالك فلماانصرف,. قلئناله: ما 
هذا؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يك يصنعٌ» أو : هكذا صنع رسول الله ككل (" . 

قال ان مسسزة؟ اثلاتف عتلال كان :رسو ل :الله كله تعلين تركو الناض داهن : التسليم على 
الجنازة مثل التسليم فى الصلاة” " » ذكرهما البيهقى . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدى الهجرى. 
ضعفه يحيى بن معين» والنسائى» وأبو حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن 
سفيان عنه وقال: كبّر عليها أربعًاء ثم قام ساعة» فسبّح به القوم فسلم» ثم قال: كنتم ترون أن أزيد 
على أربع» وقد رأيت رسول الله يق كبر أربعٌاء ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله ”*' . ورواه ابن 
ماجه من حديث المحاربى عنه كذلك» ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله . 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه . قال البيهقى : ثم عزاه للنبيّ كَكِةِ فى 
التكبير فقطء أو فى التكبير وغيره. 

قُلْتُ: والمعروف عن ابن أبى أوفى خلاف ذلك. أنه كان يسلم واحدة» ذكره الإمام أحمد عنه. 
قال أحمد بن القاسمء قيل لأبى عبد اللّهء أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. 
فذكر ابن عمرء وابن عباس . وأبا هريرة» ووائلة ابن الأسقع. وابن أبى أوفى» وزيد بن ثابت . وزاد 
البيهقى : على بن أبى طالب» وجابر بن عبد اللّهء وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» 
فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النَّبِىَ يك وسماه باسم جده لأمه أبى أمامة: أسعد بن 
زرارة» وهو معدود فى الصحابة ومن كبار التابعين . 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعى : ترفع للأثرء والقياس على السنة فى الصلاة» فإن النَِيَ يكليهِ كان 
يرفع يديه فى كل تكبيرة كبّرها فى الصلاة وهو قائم . 

قَلْتُ : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن مالكء أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبّرا على 


. )660( انظر تلخيص أحكام الجنائز للألبانٍ ص‎ .)١( حسن : أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ "/ا)ء برقم‎ )١( 

. )7148( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 57)» برقم (771/9). انظر رياض الصالحين برقم‎ )١( 

() حسن : أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (54/ 5)؛ برقم (578). انظر تلخيص أحكام الجنائز للألباني ص (085) . 
(4) حسن : أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز » باب : ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاء برقم .)١9٠7(‏ من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه . انظر صحيح سئن ابن ماجه . 


الجنازة”'' » ويذكر عنه ككلِ » أنه كان يرفع يديه فى أول التكبير» ويضع اليمنى على اليسرى» ذكره 
البيهقى فى السئن . 

وفى الترمذى من حديث أبى هريرة» أن النَّبِيَ يله وضع يده اليمنى على يده اليسرى فى صلاة 
الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوى”"' . 

فُضل : وكان من هديه يَكهْ إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر”" » فصلى مرة على قبر 
بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث”'' » ومرة بعد شهر”” » ولم يوقت فى ذلك وقنًا . 

قال أعممة رحفة الله من يشك فى الصلاة على القبر؟! ويروى عن النَّبِىَ ب ٠‏ كان إذا فاتته 
الجنازة» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان» فحدٌ الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر» إذ هو 
أكثر ما روى عن النَّبِىَ بك أنه صلى بعدهء وحذه الشافعى رحمه الله» بما إذا لم يبل الميت» ومنع 
منها مالك وأبو حنيفة رحمهما اللّه إلا للوليٌ إذا كان غائبًا . 

وكان من هديه يفك ٠‏ أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة”') ش 

فَضْل : وكان من هديه ككِ الصلاةٌ على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطفْل يُصَلى عَلَدِهت 9" . 

وفى سئن ابن ماجه مرفوعًاء ١صِلُوا‏ على أَطَفَالِكُمء فإنّهم مِنْ أَفْراطِكم © . 

قال أحمد بن أبى عبدة : سألت أحمد : متى يجب أن يصلى على السّقَط؟ قال : إذا أتى عليه أربعة 
أشهرء لأنه ينفخ فيه الروح . قلت: فحديث المغيرة بن شعبة «الطفل يُصلى عليه؛»؟ قال: صحيح 
مرفوع» قلت : ليس فى هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيّب . 

فَإِنْ قيل: فهل صلى النَبِ يك على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف فى ذلك» فروى 
أبو داود فى سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم بن النَّبِىَ كَل وهو ابن ثمانية 


.)5785( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 5 5)» برقم‎ )١( 

)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : ماجاء في رفع اليدين على الجنازة» برقم »)١١171(‏ انظر صحيح سنن 
الترمذي . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب : الإذن بالجنازة» برقم »)١741(‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب : الصلاة على 
القبرء برقم (405). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ /ا5). برقم (5801)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) ضعيف : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 1)» برقم (1811) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يَكِيْةِ صلى 
على أم سعد بعد موتها بشهر . انظر الإرواء برقم 2779 . 

(5) صحيح إلا قوله «فحدثوني أنه إنما» فإنه مجرد رأى عن مجهولين: من حديث طويل أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» 
باب : أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ؛ برقم ,)5١915(‏ والترمذي 2)٠١*15(‏ وابن ماجه )١59415(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر صحيح سئن أب داود . 

(/1) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب : ما جاء في الصلاة على الأطفال» برقم »23١71(‏ واين ماجه 
.)١6١90(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع » برقم (0177") . 

(8) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب : ما جاء في الصلاة على الطفل» برقم .)١6٠9(‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع» برقم (71/5). 


نض 2222222-55 2 22222 2 2 ا 2525151 ١111‏ المحاد 


عشر شهرًاء فلم يصلى عليه رسول الله يكلو '''. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنى أبى» عن ابن إسحاق حدّثنى عبد اللَّه 
ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة . . . فذكره . 

وَقَال الحمل قن روارة عدن علدا شويك كر عدا زوق اند إشعاف: 

وكال الفلال» .ودوئ علو غيب :الله عدت أبن + شذتنا أسوه دن قافن خزنا إسراك قال 
حدثنا جابر الجعفى؛ عن عامرء عن البراء بن عازب» قال: صَلَّى رسول اللّه يكلِةِ على ابنه إبراهيم 
ومات وهوابن ستة عشر شهرًا ”" » وذكر أبو داود عن البهىء قال: لما مات إبراهيم بن 
رسول اللّه يده صلّى عليه رسول اللّه يك فى المقاعد '" » وهو مرسل» والبهى اسمه عبد الله بن 
يسارء كوفى. 

وذكر عن عطاء بن أبى رباح» أن النَّبِيَ َل صلّى على ابنه إبراهيم. وهو ابن سبعين ليلة  ''"‏ 
وهذا مرسل وهم فيه عطاءء فإنه قد كان تجاوز السنة . 

فاختلف الناس فى هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه» ومنع صحة حديث عائشة» كما قال 
الإمام أحمد وغيره»ء قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث البراء» يشدٌ بعضها بعضّاء ومنهم من ضمَّف 
حديث البراء بجابر الجعفى. وضعف هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء فى السبب الذى لأجله لم يصل عليه»ء فقالت طائفةٌ: استغنى ببنوة 
رستو ل" الله كتدعو كرية الفيلاة التن هن شفاعة لذج كنا انعنى العيين شيادتة ع الصيلةة علية: 

وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس » فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة : لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل : صَّلَى عليه» ولم يباشرها 
بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوفء. وقيل : لم يصل عليه» وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لأن معه 
زيادة علم» وإذا تعارض النفى والإثبات» قدّم الإثبات . 

فطل #وكان اف هيه كل الدالا يضار علق فين تقال سيو لأ عا هر عر هو الي 

واختلف عنه فى الصلاة على المقتول حدّاء كالزانى المرجوم» فصح عنه أنه يك صلى على 
النعوية الح دياف الور تيا علليها ما:وسيول اللهتوقق زنك فقال؟ «لقد نانت توا لق 
ُسِمَتْ بين سَبْعِينَ مِن أهل المَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهمء وهل وَجَذْتَ نَوْبَةَ أفْضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : في الصلاة على الطفل» برقم )7١141/(‏ . انظر صحيح سنن أب داود . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده» برقم .)١8٠071/(‏ 
(”) ضعيف منكر : أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب : في الصلاة على الطفل» برقم )"١8/(‏ . من حديث عبد الله 
البهي مرسلا . انظر ضعيف سئن أبي داود . 
(4:) ضعيف منكر : أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب : في الصلاة على الطفل» يرقم (7”184). من حديث عطاء 
موسلا :«انظر يحت سن أ داوق 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب : ترك الصلاة على القاتل نفسه» برقم (91/8)» والترمذي »)٠١78(‏ وابن ماجه 
(0)»©) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 


0 اد المعاد 


تعالى». ذكره مسلم”'' . 

ذكر البخارى فى صحيحه» قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له لين بك خَيْرًا وَصَلَّى عَلَبْهِ1"© : 
وقد اختلف على الزهرى فى ذكر الصلاة عليه» فأثبتها محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه. 
وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» فلم يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيى 
الذهلى؛ ونوح بن حبيب» والحسن بن على؛ ومحمّد بن المتوكل» وحميد بن زنجويه» وأحمد بن 
منصور الرمادى . 

قال البيهقى : وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليهء خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على 
خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهرى على خلافه . 

وقداختلف فى قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدرى : مااستغفر لهو لاسَبّه » وقالبريدةابن 
الحصيب: إنه قال : «اسْتَفْفِرِوالِمَاعِرْ بن مَالِك» . فقالوا: غَفَّرَ اللَهُلِمَاعِزٍ بْنْمَالِكِ. ذكرهمامسله”" . 
وقال جابر : فصلَّى عليه» ذكره البخارى » وهو حديث عبد الرزاق المعلّل”'' . وقال أبوبرزة الأسلمى : لم 
يُصل عليه لنب كه » ولم ينه عن الصلاة عليه؛ ذكره أبو.داود”*' . 

قَلْتُ: حديث الغامدية» لم يختلف فيه أنه «صلَّى عليها» ل" وحديث ماعزء إما أن يقال: لا 
تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه . هى دعاؤه له بأن يَعْفِرَ الله له» وترك الصلاة فيه هى تركه الصلاة 
على جنازته تأديبًا وتحذيرًاء وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه» عدل عنه إلى حديث الغامدية . 

نطلل شوكان تلك إذاساى قال شيك ته ]لك القازر عاقيا أمامه, 

وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده» وسنَّ لمن تيعها إن كان راكبًا أن يكون وراءهاء وإن 
كان ماشيًا أن يكون قريبًا منهاء إِنَّا خلفهاء أو أمامهاء أو عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر 
بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليرملُون بها رملاً: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة» فبدعة مكروهة 
مخالفة للسنة؛ ومتضمُّنة للتشبّه بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكر يرفع السوط على من يفعل ذلك. 
ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله يَئِهِ نرمل رملا ”" . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب : من اعترف على نفسه بالزنى» برقم »)١195(‏ وأبو داود »)51٠(‏ والترمذي 
»)١576(‏ وابن ماجه (0005؟) . من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري. كتاب الحدود. باب : الرجم بالمصللىء برقم ( 6) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب الحدود؛ باب : من اعترف على نفسه بالزنى » برقم )١1414(‏ . من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
(4) صحيح : سبق تخريجه . 

(4) حسن صحيح : قال جابر : دون قوله ولوينه عن الصلاة عليه أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : الصلاة على من 
قتلته الحدودء برقم (7”187). من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . انظر صحيح سنن أبي داود . 

() أخرجه مسلم . كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنى» برقم »)١796(‏ وأبو داود(4447). من حديث 
بريدة بن الحصيب رضى الله عنه . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب : الإسراع بالجنازة» برقم )١187(‏ . من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه . انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)765١١(‏ 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نبينا يكل عن المشى مع الجنازة» فقال: «ما دُونَ الحَبب» 
رواه أهل السئن 20 » وكان يمشى إذا تبع الجنازة ويقول: «لم أكُن لأركبّ والمَلائِكَةُ يَمْشون» 0" . 
فإذا انصرف عنهاء فربما مشى» وربما ركب . 

وكان إذا تبعهاء لم يجلس حتى توضع ”" », وقال «إذا تَبعتُم الجتارّة فلا تَجْلِسُوا حتى توضع» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والميزاد” وضفهاالأرضن . قلت قال أدو:ذاوةة وض 
هذا الحديث الثوريٌ» عن سهيل»ء عن أبيه؛ عن أبى هريرة. قال: وفيه «حَنى توضّعَ بالأرض» ورواه 
أبو معاوية» عن سهيل وقال: «حنّى تُوضَعَ فى اللّحْدِ» ؛“. قال: وسفيان أحفظ من أبى معاوية» وقد 
روى أبو داود والترمذى؛ عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يَةٍ يقوم فى الجنازة حتى 
توضع فى اللحد لكن فى إسناده بشر بن رافع» قال الترمذى : ليس بالقويّ فى الحديث؛ وقال 
البخارى: لا يتابع على حديثه» وقال أحمد: ضعيفء. وقال ابن معين: حدث بمناكير» وقال 
النسائى : ليس بالقوى» وقال ابن حبان: يروى أشياء موضوعة كأنه المتعمّد لها. 

فَضْلَّ :ولم يكن من هديه وسنته يله الصلاة على كلّ ميت غائب . 

فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم عُيِّبِء فلم يصلّ عليهم؛ وصح عنه: أنه صلَّى على 
النجاشى صلاته على الميت **"» فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريع 
منهء وسنةً للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه؛ وقال 
أبو حنيفة ومالك : هذا خاص بهء وليس ذلك لغيره» قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له 
سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد» وإن كان على مسافة من البعد» والصحابة 
وإن لم يروه» فهم تابعون للنبى يَكليةِ فى الصلاة . قالوا: ويدل على هذاء أنه لم يُنقل عنه أنه كان يصلى 
عن كر الفاتين غبرءنوات ركم يندة» كنا أن تعلةتستة .وللاسيل لاجد يهدة إلى آن تدان شري السيف 
من المسافة البعيدة» ويرفع له حتى يصلّي عليه» فعلم أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه» أنه صلى 
على معاوية بن معاوية الليئى وهو غائب ''': ولكن لا يصح. فإن فى إسناده العلاء بن زيدء ويقال: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : الإسراع بالجنازة. برقم (2)5185 والترمذي .)3٠١١1١(‏ انظر 
ضعيف الترغيب والترهيب» برقم .)5١1١(‏ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : الركوب في الجنازة» برقم (/7111) . من حديث ثوبان رضي الله 
عنه . انظر صحيح سنن أب داود . 

() أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب» برقم 2»)11١1١(‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب : القيام للجنازة» برقم (909). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : القيام للجنازة» برقم (73717/7)», والترمذي »223١٠١(‏ وابن ماجه 
.)١1656(‏ انظر صحيح سنن أب داود . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه» برقم (155١)؛‏ ومسلم, كتاب الجنائز» 
باب : في التكبير على الجنازة» برقم .)401١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ »)0٠‏ برقم (5871)» وفي سنده ضعف . 
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ابن زيد» قال على ب يق الميديدن لوس ااا 
ميمونة عن أنس ' . قال البخاري : لا يتابع عليه 

وقال شيخ الرسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم يصلٌ عليه فيه» صُْيَ عل 
صلاة الغائب» كما صلَّى النَبِيَ يك على النجاشىء لأنه مات بين الكفار ولم يصلّ عليه وإن صلّي 
عليه حيث ماتء لم يصلّ عليه صلاة الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. 
والنَِىَ يل صلى على الغائب» وتركة» وفعله؛ وتركه سنةء وهذا له موضعء وهذاله موضع. واللّه 
أعلم» والأقوال ثلاثة فى مذهب أحمد» وأصحها: هذا التفصيل» والمشهور عند أصحابه : الصلاة 
عليه مطلقًا . 

فصل : وصح عنه يَلِ أنه قام للجنازة لما مرّت به وأمر بالقيام لهاء وصح عنه أنه قعدء فاختلف 
فى ذلك» فقيل: القيام منسوخ» والقعود آخر الأمرين”'' ٠‏ وقيل . بل الأمران جائزان» وفعله بيان 
للاستحباب» وتركه بيان للجواز» وهذا أولى من ادعاء النسخ . 

الود اؤكان مرويهادية كلقن آلا يدا العيت هن طلوع الشمسن؛ ولاعند غروبهاء ولا حين يقوم 

ثم الظهيرة” "مز كانهن هدوه اللهد وتعديي القدى وتوسيعة من عن رامن الميت ورجليه» ويذكر 
وبكبس انو ويسودب «بسم الله وَباللُه وَعَلَىجِلة رَسْوَلَ الله؛ . وفى رواية: 
ايشم الله وَفى سَبِيلٍ الله وَعَلَى مِلّةِ رسول الله" . 

ويذكر عنه أيضًا أنه كان يحثو التراب على قبر الميت» إذا دُفن من قبل رأسه ثلامًا* . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له 
0" 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم» وأما الحديث الذى رواه 
الطبرانى فى معجمه من حديث أبى أمامة عن النَبِىَ كل : «إذا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُم فَسَوْيِتَمُ الثْرَابَ 
عَلَى قَبْرِ فليقم أحَدكم عَلَى رَأس قَبْرِِ م لِيَقُلْ : يَا فلانء فَإِنَهُ يَسْمَعْهُ وَليجيبء نّم يَقُول: يا فلانَ ابن 
فلانّة» فإنَّهِ يَسْتَوى قَاعِدَاء ثم يَقُول: يا قُلانَ ابنَ لانّة: فإنّه تقول : أرشيدنا ف حبك اللةء :ولك لا 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف في السئن الكبرى »)0١/5(‏ برقم (58715) وفي سنده ضعف . 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزه باب : نسخ القيام للجنازة» برقم (4757)» وابن ماجه (5 5 .)١5‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء برقم »)87١1(‏ وأبو داود 
(15).» والترمذي .»)2٠١75(‏ وابن ماجه .)١6519(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 
(:) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب : في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء برقم »)77١17(‏ والترمذي 
.)»©١55(‏ وابن ماجه )١60٠(‏ . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن أب داود . 
(5) صحيح: أخرجه أبن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب : ما جاء في حثو التراب في القبرء برقم .)١6704(‏ من 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. انظر صحيح سنن ابن ماجه . 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم (١11؟7”7)‏ من 


حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع , برقم (819). 
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تَْعْرونَ» كُمْ يَقُولَ : اأكُر ما حَرَجْت عَلَيِ مِنَ الها : شَهَادَة أن لا إلة إلا الل وا نايدا عدار سواه 
وََنَكَ رَضِيتَ بالل ربا وبالإشلام ديئاء وبِمْحَمّد نيا وبِالْْْآنٍ ! إِمَامَا #"فإن كرا وَتكيوَ] َأخذ كل اند 
مِنْهَما بِيَد صَاحِبِهِ وَيَقُول : الطلق بنامًا تَفْعْد عِندَ مَنْ لقْنَ حَجُمَة فُيكونُ الله حَجِيجَة دُونَهُمَا . فَقَال 
رجلّ : يا رَسُولَ الله! فَإنْ لَمْ يَعرف أَمّه؟ قال: فَينْسِبُه إلى حَوَاء : يا لان ابن حَوّاء» 27 . فهذا حديث لا 
يصح رفعهء ولكن قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله : فهذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل 
ويقول: يافلان ابن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادةٍ أن لا إله إلا الله . فقال: مارأيت أحذا 
فعل هذا إلا أهل الشام؛. حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك» وكان أبو المغيرة يروى فيه عن 
أبى بكر بن أبى مريم؛ عن أشياخهمء أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروى فيه . 

قُلَتُ: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذى رواه الطبرانى عن أبى أمامة . 

وقد ذكر سعيد بن منصور فى سننه عن رأشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عميرء 
قالوا: إذا سوّي غلى الميّت قيرهء وانصرف الناسس عنهء فكانوا يستحبّون أن يقال للميت عند قبره: يا 
فلان! قل : لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات» يافلان! قل: ربى اللّهء ودينى 
الإسلام» نبيئي محمد» ثم ينصرف . 

مويو ووس ودر نميه الع ا ا 
تطيينهاء ولا بناء القباب عليهاء فكلّ هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ لهديه يكةِ وقد بَعتَ علىّ بن 
طَالبٍ رضي الله عنه إلى اليمنء ألأيَدَّع تمثالاً إلا طمّسّه وَلأَقَبْوَا مُشْرِفًا إلاسَوَاه0) 0 
تسويةٌ هذه القبور المُشرفة كلّهاء ونهى أن يُجصص القبرُء وأن يُبنى عليه. وأن يكتب عليه . 

وكانت قبور أصحابه لا مُشرفة» ولا لاطئة» وهكذا كان قبره الكريمٌ» وقبر صاحبيه» فقبره كلل 
مُسنّم مبطوحٌ ببطحاء العرصة الحمراء لا مبنى ولا مطين» وهكذا كان قبر صاحبيه”*' . 

وكان يُعلم قبر من يريد تعرَّف قبره بصخرة”*' . 
فَضْلٌ : ونهى رسول الله ب عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السّرجٍ عليها”"' . واشتد نهيه فى ذلك 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبراني : في المعجم الكبير (/ 59 7). برقم (0)191/4 وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 7715). انظر 

السلسلة الضعيفة» برقم (099). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الجنائز» باب : الأمر بتسوية القبرء برقم (59). 

() أخرجه مسلم » كتاب الجنائز» باب : النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه » برقم »)91٠0(‏ وأبو داود (0775575. وابن 

ماجه )١1077(‏ بزيادة «وأن يكتب عليه» . من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الجنائز» باب: في تسوية القبر» برقم (377*). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. انظر ضعيف سنن أب داود . 

(6) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب : : في < جمع الموتى في قبر والقبر يعلم» برقم .)7"2١1(‏ انظر صحيح سنن 

أبي داود . 

(7) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب : في زيارة النساء القبورء برقم (75؟"؟) بلفظ «لعن رسول الله وكا 

زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر ضعيف الجامع» برقم 

.)4591١( 
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حتى لعن فاعله ؛ ونهى عن الصلاة إلى القبور» ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداء ولعن زوّارات القبور . 
وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأء وألا يُجلس عليهاء ويتكأ عليها("© . ولا تُعَظمِ بححيث تتّخذ 
نا لجو عا مها وها “رتفد أغناذا وا ثانا 
فَصْلَ: فى هديه كِهِ فى زيارة القبور 
كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم؛ والترحّم عليهمء والاستغفار لهم. وهذه هى الزيارة 
التى سنها لأمته»ء وشرعها لهمء وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها : «السّلامُ عَلِيكُم أَهْلَ الديار مِنَ المُوْمِنِينَ 
والمُسْلِمِينَ» وإنّا إن شَاءَ اللَّهُ بكم لآجِقُونء تَسْألَ الله لَنَا وَلَكُم العَافِية»0© . 
وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت» من الدعاء 
والترحمء والاستغفار. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به؛ والإقسام على الله به» وسؤاله 
الحوائج» والاستعانة به» والتوجه إليه؛ بعكس هديه يلِةِ » فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» 
وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام : إما أن يدعو الميت». 
يدعو بهء أو عنده. ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء فى المساجد. ومن تأمل هدي 
رسول الله يكو وأصحابه» تبيّن له الفرق بين الأمرين وباللّه التوفيق . 
فَضْل: وكان من هديهيِيةِ » تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتر للعزاء»ء ويقرأله 
القرآن» لا عند قبره ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . 
وكان من هديه: السكون والرضى بقضاء الله» والحمد للّهء والاسترجاع» ويبرأ ممن خرق لأجل 
المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق لها شعره”” 
وكان من هديهيِنةٍ أن أهل الميت لا يتكلّفون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناسٌ لهم طعامًا 
يرسلونه إليهم”؟» » وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم» والحمل عن أهل الميت» فإنهم فى 
شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 
وكان من هديه يَكِيَةِ ه ترك نعى الميت» بل كان ينهى عنهء ويقول : هو من عمل الجاهلية» وقد كره 
حذيفة أن يعلم به أهله الناسّ إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعى0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه » برقم )941/١(‏ . من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله يِنٍ قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب : مايقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم (91/0) . من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه . 

(') أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب : تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب . . . » برقم .)1١5(‏ من حديث أبي موسى 


رضى الله عنه . 
(:) ححسن : أخرجه أبو داود. كتاب الحنائز ‏ باب : صنعة الطعام لأهل الميت» برقم(؟95١5),‏ والترمذي (2)498 وأابن 
ماجه ( )١51١١‏ . من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع ) برقم ٠١0(‏ 00 


(0) م : : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز » باب : ما جاء فى كراهية النعى» برقم (485), وابن ماجه .)١141/5(‏ من 
حليث رن بن اليمان رضي الله عنه. انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم (7”611) . 


4" :ادالمعاد 


َصْلُ : وكان من هديه يله فى صلاة الخوفء أن أباح الله سبحانّه وتعالى قصر أركان الصلاة 
وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفرٌ لا خوف معه. وقصر الأركان 
وحدها إذا كان خوف لا سفر معه وهذا كان من هديه كلك » وبه تعلم الحكمة فى تقييد القصر فى الآية 
بالضرب فى الأرض والخوف . 

وكان من هديه يله فى صلاة الخوفء إذا كان العدوَّ بينه وبين القبلة» أن يصّفّ المسلمين كلّهم 
خلفه. ويكبر ويكبرون جميعاء ثم يركع فيركعون جميعاء ثم يرفع ويرفعون جميعا معه. ثم ينحدر 
بالسجود والصفٌ الذى يليه خاصة: ويقوم الصف المؤخّر مواجه العدوٌ اال من الر كاف اولي 
ونهض إلى الثانية. بحا الت الينة سرميعية تاه ممع تين ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان الصفٌ 
الأول وتأخّر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثانى مع 
الى ته السجدتين فى الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه السجدتين فى الأولى» فتستوى الطائفتان 
فيما أدركوا معهء وفيما قضوا لأنفسهم, وذلك غاية العدل»؛ فإذا ركع » صنع الطائفتان كما صنعوا أَوَّل 
مرة فإذا جلس للتشهدء سجد الصف المؤخّر سجدتين» ولحقوه فى التشهدء فيسلّم بهم جميعًا”" . 

وإن كان العدو فى غير جهة القبلة» فإِنّه كان تارةٌ يجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء العدرٌء وفرقة تصلى 
معه؛ فتُّصلى معه إحدى الفرقتين ركعة» .ثم تنصرف فى صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء 
الأخرى إلى مكان هذهء فتصلى معه الركعة الثانية» ثم تسلمء وتقضى كل طائفة ركعةً ركعةٌ بعد سلام 
الإمام”" . 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضى هى ركعة وهو واقف. 
وتسلم قبل ركوعه.ء وتأتى الطائفة الأخرى» فتصلى معه الركعة الثانية» فإذا جلس فى التشهد, 
قامت» فقضت ركعةً وهو ينتظرها فى التشهدء فإذا تشهدت» يسلم بهم " . 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله» وتأتى الطائفة الأخرى» فيصلى بهم 
الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم» فتكون له أربعًاء ولهم ركعتين ركعتين”' 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم بهمء وتأتى الأخرى» فتصلى بهم ركعتين» 
ويسلم فيكون قد صلى بهم بكلّ طائفة صلاة”” . 


ا ا ل اا لي ل 
(9) أخريهه البشاري: كتاب الجمعة» ا وقول الله تعال : «#وَإدًا َيه في اَلْأَرْضٍ » [النساء ١١‏ ٠]ء‏ برقم (455). 
ومسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف. برقم (8155). من حديث أبن عمر رضي الله عنهما . 
ره أخر جه البخاري. كتاب المغازي , باب: غزوة ذات الرقاع ‏ برقم .)5١(‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الخوف» برقم (847) . من حديث صالح بن خوات مرسلاً . 

(5) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب : صلاة الخوف» برقم (817). من حديث جابر بن عبد الله 
)0١‏ صحيح : أخرجه النسائي؛ كتاب الإمامة؛ باب : اختلاف نية الإمام والمأموم» برقم (875). من حديث أب بكرة 


سجتمم يح ل يي حي زر ا ا لصتت ز | 1 لمعا 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فتذهب ولا تقضى شيئّاء وتجيء الأخرى» فيصلى بهم 
ركعة؛ ولا تقضى شيئّاء فيكون له ركعتان» ولهم ركعة ركعة "١"‏ » وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة 
بها. 

قال الإمام أحمد : كل حديث يروى فى أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز . 

وقّال #نيقة أوعته أو سيفة تروى فيهاء :ليا انز 4ف :وال الأتره : قلت لأبى عبد الله  :‏ تقول 
بالأحاديك كليا» كل عدبت فى موتضعف أو تكتار واحدامنها؟ قال أنا اقول مو ذهب إلبها كلياء 
فحسن . وظاهر هذاء أنه جوّز أن تصلي كلّ طائفة معه ركعةً ركعةٌ» ولا تقضى شيئًاء وهذا مذهب ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وطاوس» ومجاهد. والحسن, وقتادة؛ والحكم» وإسحاق بن راهويه. 
قال صاحب «المغني» : وعموم كلام أحمد يقتضى جواز ذلك» وأصحابنا ينكرونه . 

وقد روى عنه يَئةٍ فى صلاة الخوف صفات أخرء ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولهاء وربما 
اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر صفاتء» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة 
صفة» والصحيح : ما ذكرناه أولآء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة» جعلوا ذلك وجومًا من 
فعل النَبَىَ يكل وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّه أعلم . 

فَصْلّ: فى هديه يل فى الصّدقة والرّكاة 

هديه فى الزكاة» أكمل هدى فى وقتهاء وقدرهاء ونصابهاء ومن تجب عليه» ومصرفها. وقد 
واعى أقنها تسيلف انناب الأنو اله ومساحة المساكت و برعهتها اللهنيفنا لهرت الى ظير: نمال 
ولصاحبه. وقيّد النعمة بها على الأغنياء» فما زالت النعمة بالمال على من أدّى زكاته» بل يحفظه عليه 
وينميه لهء ويدفع عنه بها الآفات» ويجعلها سورًا عليه» وحصنئًا لهء وحارسًا له. 

ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال» وهى أكثر الأموال دورانًا ب بين الخلق. وحاجتهم إليها 
ضرورية . 

أحَدُهَا : الزرع والثمار. 

التَانِي : بهيمة الأنعام : : الإبل» والبقرء والغنم . 

الثَّالثُ : الجوهران اللّذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة . 

الرَابعٌ : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 

ثم إنه أوجبها مرّة كل عامء وجعل حول الزروع والشمار عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدل ما 
يكون؛ إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال؛ ووجوبها فى العمر مرة مما يضرٌ 
بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلهاء وسهولة ذلك» 


)١(‏ صحيح : أخر جه النسائي ». كتاب صلاة الخوف» برقم(1659١).‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . انظر 


لمي يي م يج ع و حت رق المغاد 
ومشقته» فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعًا محصّلاً من الأموال؛ وهو الرّكاز”'' . ولم 
يعتبر له حولاً» بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك» وذلك فى الثمار 
والزروع التى يباشر خرث أرضها وسقيها وبذرهاء ويتولى اللَّه سقيها من عنده بلا كلفة من العبد» ولا 
شراء ماء» ولا إثارة بئر ودولاب . 

ولحي منت لبحب شيا توك انفد قم الكللة) والدّوالى» والنواضح وغيرها . 

وأوجب نصف ذلكء. وهو ربع العشرء فيما كان النّماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب 
المال» بالضرب فى الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من 
كلفة الزرع والثمارء وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من 
واجب التجارة» وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار» أكثر مما يسقى بالدوالى والنواضح. 
وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعًاء كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . ثم إنه لما كان لا يحتمل 
السواننا كر نيوان قر جه “لكان القى امحعيه العو نباةاقص امل رة جاتنا لتيد "ل سن 
بأرباب الأموال» وتقع موقعها من المساكين» فجعل للورق مائتى درهم ''*» وللذهب عشرين 
تتكالا ».و لاحيزيهوالعمار ويية ارمق ووه خحيبية اخبان سن احوان :ابن القرف» بوللعتب 
أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللابل خمسّاء لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسهاء 
أوجنن: نبها قناة فإذا كروت الخمس عمسن هراض ويارت شفة) وعكرية > اعقمل تاها واحذا 
منهاء فكان هو الواجب . 

ثم إنه لما قدّر سِنَّ هذا الواجب فى الزيادة والنقصان»ء بحسب كثرة الإبل وقلّتها من ابن مخاض» 
وبدت مخاضء وفوقه ابنٌ لبُونْء وبنت لبونء وفوقه الحقٌ والحقّة» وفوقه الجذعٌ والجذعة ”“*' 
وكلما كثرت الإبل» زاد السّن إلى أن يصل السّن إلى منتهاه» فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب فى 
مقابلة زيادة عدد المال . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب : فى الركاز الخمس». برقم .)١599(‏ ومسلم. كتاب الحدود. باب : اه 
العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم .)١91١١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه . والركاز: اسم للمال المدفون في 
الأرض . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الزكاة. بأب : فى زكاة السائمة» برقم(61/5١),‏ والترمذي ٠(‏ )2 وابن ماجه(٠5/!١).‏ 
(*) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : ما أدى زكاته فليس بكنزء برقم »)١105(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» برقم 
البغدادى . وهو مائة درهم وثمانية وعشرون درهما . 

(؟) ابنة المخاض من الإبل : هي التي أتمت السنة» ودخلت في السنة الثانية» وسميت بذلك لأن أمها تمخض بولد آخر - أي 
تحمل - والمخاض : الحوامل . وابنة اللبون: هي التي أتمت سنتين» ودخلت في السنة الثالثة» وسميت بذلك؛ لأن أمها 
تصير لبونا بوضع الحمل . والحقة: هي التي أتمت ثلاث سنين. ودخلت في الرابعة» وسميت ببها؛ لأنها تستحق الحمل 


1" للب ب ب سس سس فأ ل المعاد 


فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قَدْرَا يحتمل المواساة» ولا يُجحف بهاء ويكفى المساكين» 
راتحا عجرن سه إلى شي تارك فى أبر الما بايا ككفي التقرات افوا الظلم امن بلطا المتيين» 
ارا بع ماريب عليه والأيا راذا لايسنسقهه رذ ومين اتن طب بترم صل 
المساكين وفاقةً شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف فى المسألة . والربٌ سبحانه تولى قسم 
الصدقة بنفسه» وجرّأها ثمانية أجزاء. يجمعها صنفان من الناس» أحدهما : من يأخذ لحاجة» فيأخذ 
بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلّتهاء وهم الفقراء والمساكين» وفى الرقاب» وابن 
السبيل» والثانى : مّن يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمون لإصلاح ذات 
البين» والعٌزاة فى سبيل اللّهء فإن لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له فى 
الزكاة . 

فَضْل : وكان من هديه كله إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاةء أعطاه» وإن سأله أحد من أهل 
الزكاة ولم يعرف حالهء أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لغنى» ولا لقوى مكتسب 7( 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها فى حقها . 

وكان من هديهء تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بلد المال؛ وما فضل عنهم حملت إليه 
ففرّقها هو يَة . ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادى» ولم يكن يبعثهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن 
جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 

ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى والزروع والثمار. 
والجيصة خارص مدر مي على أزياب لتيل عي خاي ونان كر يجو رامن رودكا ا لوص 
عليهم من الزكاة بقدره” '' » وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع» فلا يخرصه عليهه 7" 
لما يعرو النخيل من النوائب؛ وكان هذا الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم. 
وليتصرّف فيها أربابها بما شاءواء ويضمنوا قدر الزكاة» ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من 
أهل خيبر وزارعه؛ فيخرص عليهم الثمار والزروع » ويضمّنهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد اللّه بن 
رواحة» فأرادوا أن يرشوهء فقال عبد الله : ُطعمونى السّحت؟ واللّه لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس 
إلىّ» ولأنتم أبغض إلى من عدّتكم من القردة والخنازير» ولايحملنى بُغضى لكم وحبَّى إياه» أن لا أعدل 
عليكم» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرضص”'' . » ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل» والرقيق» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب : من تحل له المسألة» برقم (45 42٠١‏ وأبو داود .)١757(‏ من حديث قبيصة بن 
00 أخر جه أبو داود. كتاب الزكاة» باب : في خرص العنب» برقم(7١1١)),‏ والترمذي(5414). وابن ماجه(9١8١).‏ 
)"١(‏ ضعيف : أخر جه أبو داود. كتاب الزكاة» باب : في الخرص » برقم ,.)١5960(‏ والترمذي (5145). من حديث 
سهل .بن أبي حثمة رضي الله عنه . انظر ضعيف سئن أبي داود . 

(1) حسمن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع » باب : في المساقاة» برقم( ,)514٠١١‏ وابن ماجه(187١)‏ بنحوه. من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن أبي داود . 


ثغ؟”ظ ا 2 ___ا_ي لل المحاد 


ولا البغال» ولا الحميرء ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا تُكال ولا تُدّخر إلا 
العنب والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرّق بين مايبس منه وما لم ييبس . 
فَضْل:زكاة العسل وما ورد فيه 

واختلف عنه يَكلِةِ فى العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
16 عام هلةن احلدي ساق الى رسيو الله كلل يفون تج لفو:وكان ماله انتيسهى زادنا يشال له 
«سلبة؛؛ فحمى له رسول الله يَليةِ ذلك الوادى» فلما وَلِىَ عْمَرُ بنُ الخطاب رضى اللّه عنه» كتب إليه 
سفيانٌ بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدّى إلى رسول اللّه يله مِن 
عشُور نّحلهء فاحم له «سَلَّبَة؛» وإلا فإنما هو دُباب غيثٍ يأكله مَنْ يَشَاء 2 . وفى رواية فى هذا 
الحديث: ١مِنْ‏ كل عشر قِرَبِ قربة 

وروى ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدهء أنه أَخَذَّ من العَسَل 
العشْد 29 , 

وفى مسند الإمام أحمدء عن أبى سيّارة المتعى» قال: قلت: يا رسول اللّه؛ إن لى نحلاً . قال : 
«أدْ المُفْرَ؛ . قلت : يارسول اللّهِ؛ احمها لى» فحماها لى ©). 

وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن محرّر عن الزهرى», عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال : 
كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن» أن يُوْحَذَ من العسل العشر ©©. 

قال الشافعى : أخبرنا أنس بن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» عن أبيه؛ء عن 
ميغ ون أبن د تلقال« قدمنو علي رسول الله يكت فأسلمت ثم قلت: يا رسول اللّه؛ اجعل لقومى 
من أموالهم ما أسلموا عليهء ففعل رسول الله يَكلِةّه واستعملنى عليهم» ثم استعملنى أبو بكر» ثم 
عمر رضي الله عنهما. قال: وكان سعد من أهل السّراة» قال: فكلّمت قومى فى العسل . فقلت لهم : 
فيه زكاة» فإنه لا خير فى ثمرة لا تزكى . فقالوا: كم ترى؟ قلت : العشرء فأخذت منهم العشرء فلقيت 
عمر بن الخطاب رضى اللّه عنهء فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر»ء ثم جعل ثمنه فى صدقات 
المسلمين 2 ورواه الإمام أحمد». ولفظه للشافعى . 

واختلف أهل العلم فى هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخارى : ليس فى زكاة العسل شيء 
يصحى وقال الترمذى: لا يصِحٌ عن النَّبِيَ يل فى هذا الباب كثير شىء. وقال ابن المنذر : ليس فى 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب : زكاة العسل» برقم .)١1٠١(‏ انظر صحيح سنن الترمذي . 
(؟) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم .)١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. انظر صحيح سئن أب داود . 
() حسن صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب الزكاة؛ باب : زكاة العسل» برقم (1875). انظر صحيح سنن ابن ماجه . 


(1:) حسن : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (*17/701)» وابن ماجه (1877). انظر صحيح سئن ابن ماجه . 
(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 77)» برقم (19177) وفيه عبد الله بن محرر متروك الحديث . 


(7) أخرجه الشافعي في مسنده )4١ /١(‏ وأحمد برقم 2)١5741/(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (7/ /71) وقال : رواه البزار 
والطبرانيٍ في الكبير وفيه منير بن عبد الله وهو ضعيف . 


00) 
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وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله كلٌ ولا إجماعء» فلا زكاة فيهء وقال الشافعى : 
الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف. وفى أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد 
العزيز . 

قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة» أما حديث ابن عمر» فهو من رواية صدقة بن 
عبد اللّه بن موسى بن يسار عن نافع عنه؛ وصدقة؛ ضعَّفه الإمام أحمدء ويحيى بن معين. 
وغيرهماء وقال البخارى : هو عن نافع » عن النَّبِيَ كه مرسل» وقال النسائى صدقة ليس بشىء. 
وهذا حديث منكر. 

وأما حديث أبى سيّارة المتعى» فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال البخارى : سليمان بن 
موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله كل . 

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخرء أن النَِّيَ كَل أخذ من العسل العشر» ففيه أسامة بن زيد بن 
أسلم يرويه عن عمرو. وهو ضعيف عندهم» قال ابن معين : بنو زيد ثلاثئتهم ليسوا بشىء. وقال 
الترمذى: ليس فى ولد زيد بن أسلم ثقة . ٍ 

وأما حديث الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن 
محرّر راويه عن الزهرىء قال البخارى فى حديثه هذا : عبد اللّه بن محرّر متروك الحديث» وليس فى 
زكاة العسل شىء يصح . 7 

وأما حديث الشافعى رحمه اللّهء فقال البيهقى : رواه الصلت بن محمد» عن أنس بن عياض» 
عو المعاوية نو أى بخنانيةة نو سس عو غبت لصن اميه عن سعةين أ :3 انيه وك تراد 
صفوان بن عيسى» عن الحارث بن أبى ذباب . قال البخارى: عبد اللَّه والد منير»ء عن سعد بن أبى 
ذباب» لم يصح حديثهء وقال على بن المدينى : منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث, كذا قال لى . 
قال الشافعى : وسعد بن أبى ذباب» يحكى ما يدل على أن رسول الله كَل لم يأمره بأخذ الصدقة من 
العسل ء وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . فال الشافعى : واختعياوى ألا يوغل فته لأن السئن 
والآثار ثابتة فيما يُؤْخذ منه. وليست ثابتة فيه فكأنه عفو» وقد روى يحيى بن آدم» حدثنا حُسين بن 
زيد» عن جعفر ابن محمد. عن أبيه» عن على رضى الله عنه» قال: ليس فى العسل زكاة”") 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئًا . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من 
العسل شيئًا. قال الحميدى : حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. عن معاذ بن 
جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرنى فيه رسول الله يك بشىء”" . 

وقال الشافعى: أخبرنا مالك» عن عبد اللّه بن أبى بكرء قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد 


ل ينا زفة 


العووى رسمية الله إلى ابن برهو يقن الا رامد من النشي. ولالمق العسال علاقة” 17ب بوزلئ نذا 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ,)١717/54(‏ برقم (/715). 
0 رواه مالك في الموطأ /١(‏ 2717/7 778)» وإسناده صحيح . 


1 ا اسسسللس ‏ تي 1 ل 1 مايا للم 


ذهب مالك» والشافعى . 

وذهب أحمدء وأبو حنيفة» وجماعة, إلى أن فى العسل زكاة» ورأوا أن هذه الآثار يقوّى بعضها 
بعضاء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد بمسندها. وقد سئل أبو حاتم 
الرازى» عن عبد اللّه والد منيرء عن سعد بن أبى ذباب». يصح حديثه؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه 
يتولد من نور الشجر والزهرء ويكال ويدخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة 
فى أخذه دون الكلفة فى الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض 
العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها 
الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء وأرض العشر لم يجب فى ذمته حق 
عنهاء فلذلك وجب الحقٌّ فيما يكون منها . وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين فى ذلك» وأوجبه فيما 
أخذ من ملكه أو موات. عشرية كانت الأرض أو خراجية . 

ثم اختلف الموجبون له : هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما : أنه يجب فى قليله وكثير» 
وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله» والثانى : أن له نصابًا معيئاء ثم اختلف فى قدرهء فقال أبو يوسف : 
فو اعشرة أرطا نو رو قال مجعهنة وه الغسن :هن خمية أقراق 6 القر ف سقة و فاؤنون بررظاذ بالجراتن: 
وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه فى الفرق» على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ستون 
رطلا. والثانى: أنه ستة وثلاثون رطلاً . والغالث: ستة عشر رطلاً» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 
والله أعلم . 

فَصْل : وكانظئِةٍ إذا جاءه الرجل بالزكاة» دعا له فتارة يقول: « اللهم بارك فيه وفى إبله»2'7 وتارة 
يقول: «اللهم صل عليه»”"© . 

ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال فى الزكاة بل وسط المال» ولهذا نهى معاذًا عن ذلك7” . 

فُصْلٌ : وكانيَلٍ ينهى المتصدّق أن يشترى صدقته”*2 ١‏ وكان يبيح للغنى أن يأكل من الصدقة إذا 
أهداها إليه الفقير» وأكليَكلِةٍ من لحم تُصدّق به على بريرة وقال: «هُوَ عَلَيِهَا صَدَقَةَ ولنا مِنهًا 


ه191 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب الزكاة؛ باب : الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع . برقم (/750). من حديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه . انظر صحيح سنن النسائي . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» برقم .)١594(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» برقم :»)١5108(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم .)١9(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : الجعائل والحملان في السبيل» برقم :)191/١(‏ ومسلمء كتاب 
الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ثمن تصدق. برقم »)١511(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: قبول الهدية» برقم (701)» ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب : إباحة الهدية للنبي يَكِةٍ برقم .)١١10(‏ ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنها . 


عض زاد المعاد 


وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ كما جهّز جيضًا فنفدت الإبل» فأمر عبد الله 
أبن عمرو أن يأخذ من قلائص ال 00 34 وكان يسم إبل الْصَدقَة و 4 وكان يسمها فى أآذانها . 
وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العياس رضى الله عنه صدقة 


فيه 
ا 


فَصْلُ: فى هديه يل فى زكاة الفطر 
رو مير هو 2 ون اده 


فرضها رسول الله يَكِوِ على المسلم؛ وعلى مَنْ يَمُونهُ مِنْ صَغِيرٍ وكبير» ذَكْرِ وَأَنْنَىء حر وعبدل» 
ضَاعًَا مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ارعاعاية ان اعون رين 8 : 


7 (ه6) 


وروى عنه : أو صاعا من دقيق» وروى عنه: نصف صاع من بر 
والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياءء ذكره أبو 


داود 7 . 
وفى الصحيحين أن معاوية هو الذى قوَّم ذلك ”© 4 وفيه عن النَّبِيّ يكِيهِ آثار مرسلة» ومسئدة» 
0 بعضها بعضا . 


رسول الله كلد 000 ال 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب: في الرخصة في ذلك» برقم (/77261) . من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن أبي داود . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة؛ باب : وسم الإمام إبل الصدقة بيده برقم »)١657(‏ ومسلم كتاب اللباس والزينة 
باب : جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. برقم (19١5؟).‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(") حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب : في تعجيل الزكاة» برقم »)١775(‏ والترمذي (578)» وابن ماجه 
(1745). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر صحيح سنن أب داود . 

(:) أخرجه البخاري». كتاب الزكاة» باب: فرض صدقة الفطر» برقم ,.)١0١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة. باب: زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء برقم (4815). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه أبوداود؛ كتاب الزكاة» باب : كم يؤدى في صدقة الفطر» برقم )١71(‏ وجملة : "أو صاعاً من دقيق» وهمٌ من 
كام مكاي سي و د اس ال ؛ يعنى صاعًا منه» تقول : 
ولم يذكر أحد الدقيق غير سفيان . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود . 

وأخرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب : حث الإمام على الصدقة في الخطبة» برقم )١158٠(‏ عن الحسن مرسلا 
بلفظ (أن رسول الله يد فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعًا 
من تمر أو شعير) . قال الألباني: صحيح المرفوع منه . انظر صحيح سنن النسائي . 

() ضعيف : أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب : كم يؤدى في صدقة الفطرء برقم .)١515(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن أبي داود . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب : صدقة الفطر صاع من طعام» برقم »)١6١7(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب : 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» برقم (985). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب الزكاة» باب : من روى نصف صاع من قمحء برقم »)١519(‏ وأحمد(58101). 
انظر ضعيف سنن أبي داود . 


22 :اد المعاد 


وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن النَِيَ يده بعث مناديًا فى فجاج مكة : «ألا إن صَدَقَة 
الِطر وَاجِبَةٌ على كُلَ مُسْلِمء ذَكَرِ أو أثقى» خُرٌ أو عَبْدِء صَِير أَوْ كبيرء مُدَانِ مِنْ قَمْح أَوْ سِوَاهُ ضصَاعًا مِنْ 
طعام»”'' قال الترمذى: حديث حسن غريب . 1 

وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ن رسول الله يك أمَرَ عَمْرو بْنَّ حَزْم 
فى زَّكَاةٍ لطر بِتِضْفِ صَاع مِنْ حِنْطة"" . وفيه سليمان بن موسىء وثّقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 

بلحس البضري : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة» فقال : أخرجوا صَدَقَة 
0 #افكأن التا له يَمْلمُوا . قَقَال: مَنْ هَهُنا مِنْ اقل الجؤراة؟ توتو إلى | خواركم لتلترهم 

نْهُمْ لا يَعْلْمُونَء فض رسول الله كه هَذِِ الصَّدَقَةَ صاعًا من تَمْرِء أؤْ شَعِيرٍء أَوْ نِضْف صَاع مِنْ 

قَمْح عَلَى كل خُرٌء أو مملُوكِ ذَكَر أزأكن + مغر أ كير قله قوم قلق رفن اللدقلة زاكر عض 
السّعْرٍ قَالَ: قد أَوْسَعْ اللَّهُ عَلَيْكُم فل جمَلبَمُوَة ضَاعًا من كل شروو بزواء أبو داوذوهذا لنظله؛ 
والنسائى وعنده فقال علي : أمَا إذ أَوْسَعَ الله عَلَيكُم؛ تَأَؤْسِعُواء اجعَلُوها صَاعًا مِنْ بر وَغَيْره " 
وكان شيخنا ت وعفهنة الله : يقوّى هذا المذهب ويقول “هو تبان قول أحمند فى الكنارات» أن 
الراحكب تومن الجر مني الواجيا من عيره. 

فَصْل ا ل ا ا ا : أنه قال : 
أذَاها قَبْنَ الصّلاة. فَهى رَكَاة مَقْبُولَة» ومن أَذَاها بَمْد الصّلاة فَهِي صَدَقَة مِنَ الصّدَقاتِ» ' 

وفى الصحيحين ٠‏ عن ابن عمرء قال: أمر رسول الله كله بِرَكَاةٍ الِطر أنْ تُؤدّى قَبْلَ روج النّاسِ 
إل الكللذة” 

م ا ا ا ا 
وهذا هو الصواب. فإنه لاا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان 
شيخنا يقؤى ذلك وينصرهء ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام»؛ لا على وقتهاء وأن من ذبح 
قبل صلاة الإمام» لم تكن ذبيحته أضحيةً بل شاة لحم . وهذا أيضًا هو الصواب فى المسألة الأخرى» 
وهذا هدى رسول الله َلٌْ فى الموضعين . 

فَصْل الوكاراس يب - تخسيص المساكين كيده الصدتةء ولم يكن يقسمها على الأصناف 
الثمانية قيضة قبضة» ولا أمر بذلك. ولا فعله أحد من أصحابه. ولا من بعدهمء. بل أحد القولين 


أ 


. ضعيف : أخرجه الترمذي » كتاب الزكاة؛ باب : ماجاء في صدقة الفطرء برقم (174). انظر ضعيف سئن أب داود‎ )١( 
. )18( برقم‎ »)١48 /7( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )5( 

() ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب: من روى نصف صاع من قمحء برقم »)١777(‏ والنسائي 
.)١6١4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن أبي داود . 

(؛) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب : زكاة الفطرء برقم (1109)» وابن ماجه .)١871(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سئن أبي داود . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : الصدقة قبل العيدء برقم »)١5٠09(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب: الأمر 
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» برقم (485). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة:» وهذا القولٌ أرجح من القول بوجوب قسمتها 
على الأصناف الثمانية . 
فضل: فى هديه يك فى صدقة التطوّع 

كان يِه أعظم الناس صدقةً بما ملكت يده؛ وكان لا يستكثر شيًا أعطاه للَّه تعالى» ولا يستقلّه 
وكان لا يسأله أحدٌ شيئًا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيرًاء وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقرء 
وكان العطاءٌ والصدقة أحبٍّ شىء إليه» وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ بما 
يأخذهء وكان أجود الناس بالخير» يمينه كالرٌيح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج» آثره على نفسه. تارةً بطعامه. وتارة بتباسه . وكان ينوّع فى أصناف 
عطائه وصدقته» فتارة بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة بالهدية» وتارة بشراء الشىء ثم يعطى البائع الشمن 
والسلعة جميعًاء كما فعل يبعير جابر ”'' وتارة كان يقترض الشىء» فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبر ("', 
ويشترى الشىء فيعطى أكثر من ثمنه» ويقبل الهديّة ويكافئٌ عليها بأكثر منها أو بأضعافهاء تلطمًا 
وتنوعًا فى ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن» وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه» وبحاله. 
وبقوله» فيخرج ما عنده؛ ويأمر بالصدقة» ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل 
الشحيح» دعاه حاله إلى البذل والعطاء؛ وكان من خالطه وصحبه» ورأى هديه لا يملك نفسه من 
السماحة والتّدى . 

وكان هديه يَلِةٍ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف, ولذلك كان يَةٍ أشرح الخلق صدرّاء 
وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم قلبًا. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرًا عجيبًا فى شرح الصدرء وانضاف 
ذلك إلى ما خصّه الله بو من شرح صدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعها: وشرح صدره حسًا 
وإخراج حظ الشيطان منه . 

فَصْل: فى أسباب شرح الصّدور وحصولها على الكمال له كله 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد وعلى حسب كماله» وقوته» وزيادته يكون انشراح صدر 
صاحبه . قال الله تعالى : أَقَمَن سَرَحَ أله صَدرَمْ لإسْلم فَهم فهو عل نور من ري » [الزمر: 85 . وقال تعالى : 
#فَمَن برد 2 أن يَهِدِيم شح صَدر الإسلر ومن برد أن ضِله َمل صَدرَءٌ صَيْقًا حا كأنَا يَصَّكَدُ فى 
لمآ © [الأنعام : :6 فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشّرك والضّلال من أعظم 
اثبنات:قيق الطتدن واتجدرائعه»:ومتها : التون الذى يققافه اللدتقى قل العية وه تور الاماة:افاله 
يشرح الصدر ويوسعه. ويفرح القلب . فإذا فقد هذا النور من قلب العبد؛ ضاق وحرج»؛ وصار فى 


» أخرجه البخاري, كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب : من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ )1١5( برقم (2)51805, ومسلم. كتاب المساقاة» باب : بيع البعير واستثناء ركوبه» برقم‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


نووري القرسلاق :فى بجامعه صن التي يكثدِء أنه قال: «إذا دَخَل النورٌ القلبّء الْمَسَحَ وانشرح) . 
قالوا: وماعَلامَةٌ دَّلِكَيَا رسول اللّه؟ قال: «الإِنَابَةٌ إلى دار الخُلُودِء والتَجَافى عَنْ دَارِ المُرُور: 
وَالاسْتِعْدادُ للمَوْتٍِ قَبْل نزوله» ''“. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. 
وكذلك النور الحسّى» والظلمة الحسّية» هذه تشرح الصدرء وهذه تضيقه . 

ومنها: العلم ٠‏ فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسع دوالد ناو الهو مورت لصيو 
والحصر والحبس» فكلما انّسع علم العبدء انشرح صدره واتسع» وليس هذا لكل علمء بل للعلم 
الموروث عن الرسول َلك وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم قلويّاء وأحسنهم 
أخلاقاء وأطيبهم عيشًا . 

ومنها : الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبته بكلّ القلب» والإقبال عليه؛ والتنعّم بعبادته؛ فلا 
حي ترح اصارر للشو لك . حتى إنه ليقول أحيانًا: إن كنت فى الجنة فى مثل هذه الحالة» فإنى 
إذا فى عيش طيب . وللمحبة تأثيرٌ عجيبٌ فى انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم القلبء لا يعرفه 
لاعن المسين 43 اجاكانك المسنة اقوى اند كان الضون أنه واشرصع و لايضين لامر 
رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذى عينه» ومخالطتهم حُمَّى روحه . 

ومن اعد ايان ضبق الفيابن : الإعراض عن الله تعالى» وتعلّق القلب بغيره والغفلة عن 
كروك وك ماده فا نسه ال قد الغير ا اللواه فم تحن ليوات م للف الي ٠‏ فمافى 
الأرض أشقى منه. وآ اكساقي الا خولا امكدهي او ين لاسب ننه فهما محبتان: محبة هى جنة 
الدنياء وسرور النفس.» ولذة القلب» ونعيم الروحء وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقرّة عينها. 
وهى محبة الله وحده بكل القلب: وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلها إليه. 

وفحة فى عدا الوح وغ الفين وحن القلي» وضيق الضدوو وفعي ميت الأنم و اكد 
و انناف حوس ني عا نيوا يفا 

ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال» وفى كل موطن. فللذكر تأثير عجيب فى 
انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب فى ضيقه وحبسه وعذابه . 

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال» والجاهء والنفع بالبدن» وأنواع 
الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذى 
ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرًاء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم هما وغمًا. وقد ضرب 
رسول الله فى الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدّق. كمَثّل رَجُلَيْنِ عَلَيْهمَا جتَانٍمِنْ حَدِيٍء كُلْمَا هَمَّ 
امدق يسدق :اتسعك عليه والشطت »+ حت تكوانابا زلشق ألرة» وكتمائى النخين بالصدكة 

(١)لم‏ يروه الترمذي كما ذكر المؤلف. وقد أخرجه الطبري (77/8) من حديث ابن مسعود . قال الحافظ ابن كثير (؟/ 


)١70 11‏ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» ابن أبي حاتم» وابن جرير : (فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد 
بعضها بعضا) . 


لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَاء وَلَمْ تَتّسِعْ م عَلَيْهِ "2. فهذا مَكَلُ انشراح صدر المؤمن المتصدّق» وانفساح 
قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلب 1 

ومنها: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» منّسع القلب» والجبان: أضيق 
الناين فطل او احسره تلكا لافرحة له ولا سرورء ولا لذَّة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان 
البهيمى» وأما سرور الروح؛ ولذّتهاء ونعيمهاء وابتهاجها فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرّم على 
كل بخيل . وعلى كلّ معرض عن اللَّه سبحانه» غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته: 
ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير فى القبر رياضا وجنة» وذلك الضيق 
والحصرء ينقلب فى القبر عذابًا وسجئًا . فحال العبد فى القبر . كحال القلب فى الصدر» نعيمًا وعذابًا 
وسجنًا وانطلاقاء ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارضء. ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض 
تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التى قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه» فهى 
المنزاقج» واللهالسكحات: 

ومنها: بل من أعظمها : إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التى توجب ضيقه وعذابه. 
وتحول بينه وبين حصول البرء»ء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التى تشرح صدره. ولم يخرج تلك 
الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران 
على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما . 

ومنها: ترك فضول النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم» فإن هذه الفضول 
تستحيل آلامّا وغمومّاء وهمومًا فى القلب». تحصره.ء وتحبسه. وتضيّقه» ويتعذب بهاء بل غالب 
عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب فى كل آفةٍ من هذه الآفات بسهمء 
وما أنكد عيشهء وما أسوأ حاله؛ وما أشدٌ حصر قلبه» ولا إله إلا اللّهء ما أنعم عيش من ضرب فى كل 
خصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم»ء وكانت همئّه دائرة عليهاء حائمةً حولهاء فلهذا نصيب وافر 
مِنْ قوله تعالى : ©#إنَّ الْأنرَارَ لتى يميم * [الانفطار : +1] ولذلك نصيبٌ وافرٌ من قوله تعالى : #وإنّ الْمْبَار لتى 
حير 4 [لانطارة ف وييتهما هرات عتفاوقة له حصييا إلة الله تبازلة وتعال... 

والسقهيود : أن رسول الله يِةِ كان أكمل الخلق فى كل صفة يحصل بها انشراح ألصدرء واتّساع 
القلب. وقرّة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق فى هذا الشرح والحياة» وقُرّة العين مع ما 
خخصٌ به من الشرح الحسّئ» وأكمل الخلق متابعة له» أكملهم انشراحًا ولذَّة وقرّة عين» وعلى 
حنست متايعتة يال العيد من الشتراح«صدوه وقرةعييه »ولد روحة ها يكال فهو يله فى اذروة 
الكمال من شرح الصدرء ورفع الذكر. ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اا ا 
عنهم» وإعزازه لهم» ونصره لهم؛ بحسب نصيبهم من المتابعة» فصدائة | ومساكترع فين وح 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب : مثل المتصدق والبخيل » برقم .)١5515(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» ياب : مثل 
المنفق والبخيل» برقم .)٠١71(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


٠‏ 'ادالمعاد 


خيرّاء فليحمد اللّهِ . ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنٌّ إلا نفسه”' 
فَضل: فى هديه يَكيِ فى الصَّيام 

لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الشهوانية» لتستعدّ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية: 
ويكسر الجوع والظمأ من حدّتها وسورتهاء ويذكّرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق 
مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب» وتحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيما يضرّها فى معاشها ومعادهاء ويُسكن كلّ عضر منها وكلّ قوق عن جماحه؛ وتُلجم 
بلجامه؛ فهو لجام المتقين» وجنّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرّبين» وهو لربٌ العالمين مِن بين 
سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئّاء وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو 
ترك محبوبات النفس وتلذّذاتها إيئارًا لمحبة اللَّه ومرضاته» وهو سرٌ بين العبد وربه لا يطّلع عليه 
سواه» والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجل معبوده» فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشرّء وذلك حقيقةٌ الصوم . 

وللصوم تأثيرٌ عجيب فى حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة؛ وحميتها عن التخليط الجالب 
لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء 
فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدى الشهوات» فهو من 
ابر اير على ١‏ لو اك قل لكاي ا 0 ب عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كما كِب عل الذرت 

يكم لَمَلَّكُمْ تعن [البقرة: +2118 وقال التَِّت عله لس لها" مير اضر من لبعد جاح 

ا ال 0 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة» والفطر المستقيمة» شرعه الله 
لعباده رحمة بهم» وإحسانا إليهم. وحمية لهم وجنَّة . 

وكان هدى رسول الله كلْهِ فيه أكمل الهدى» وأعظم تحصيل للمقصودء وأسهله على النفوس 

ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها 5000 
الإسلام بعد الهجرة» لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» وألفت أوامر القرآن» فنقلت إليه 
بالتدريج . 

وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجرة» فتوفى رسول الله يَكِ وقد صام تسع رمضانات» وفرض 


)١(‏ هذا جزء من الحديث القدسي الطويل»؛ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلمء برقم 
(/الاه؟) : من حديث أبي ذر رضي الله عئه . 


ا برقم (1181) 0 0 
(*) أخرجه البخاري . كتاب التكاح» باب : قول النبى كيد من استطاع . برقم(00506), ومسلم. كتاب النكاح » باب : 


أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيئًا 2 » ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتّم 
الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيام» فإنهما يُفطران ويطعمان عن كل 
يوم مسكيئًا » ورخحص للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما كذلك. فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم”" » فإن فطرهما 
لم يكن لخوف مرض» وإنما كان مع الصّحةء فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح فى أوَّل الإسلام . 

وكان للصوم رُتبٌ ثلاث : إحداها : إيجابه بوصف التخيير . والثانية : تحتّمه» لكن كان الصائم إذا 
نام قبل أن يطعم حرّم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة 29 » وهى 
التى استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . 

فُصِلّ : وكان من هديه يَكِةِ فى شهر رمضان. الإكثار من أنواع العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة 
والسلام يدارسه القرآن فى رمضانء, وكان - إذا لقيه جبريل - أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان 
أجود الناس» وأجود ما يكون فى رمضان (؟) » ب شر فيه من الصدقة واللإاحسان» وتلاوة القرآن». 
والصلاة. والذك والاعتكاف . 

وكان يخْصٌ رمضان من العبادة بما لا يخْصٌ غيره به من الشهورء حتى إنه كان لبُواصل فيه أحيانً 
لِيُوفْر ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه عن الوصالء فيقولون له 0 تواصل»ء 
فيقول : «لَسْتُ كَهَيتيِكُم إنى أَبِيتُ - وفى رواية : إنى أَظَلُ - عِنْدَ رَبَى يُطْعِمُنى وَيَسْقِيني» © . 

وقد اختلف الناسُ فى هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين : 

أَحَدُهْمًا: أنه طعامٌ وشراب حسّى للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا مُوجب للعدٌول عنها . 

الغَانِى : أن المرادً به ما يُعْذَيهِ الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته» وقرة عينه 
بقربه) ولنسيية نض والشوق إليه. وتوابع ذلك من الأحوال التى هى غذاء القلوب» ونعيم الأرواح. 
وقرة العين» وبهجة جة النفوس والرُوح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء 
حتى يغنى عن غذاء الأجسام مده من الزمان» كما قيل : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشّراب وتلهيها عن الدّاد 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب : قوله : «أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا»» برقم (1505) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه ) في قوله تعالى : «وعَلَ ازيرت يُطيِفُونمٍ فِديَة طَعَامٌ ه مِسَكينٍ © [البقرة ليست 
بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكيئًا . 
(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب: اختيار الفطر» برقم »)51٠04(‏ والترمذي .)١4(‏ من 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب: قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام» برقم .)١915(‏ من حديث 
البراء بن عازرب رضي الله عنه . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب : أجود ما كان النبي كلق » برقم »)١14017(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب : 
كان النبي ظككلِنِ أجود الناس» برقم (77017). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب : التنكيل لمن أكثر الوصال» برقم ,)١19516(‏ ومسلم»ء كتاب الصيامء باب : 
النهي عن الوصال في الصومء برقم .)١١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


دنا تسح ل ل ا لح يج 1 لي ع ل يح ل ا تت تت زاد المعاد 


لها بوجهك نورٌ تستضيء به ومن حديثك فى أعقابها حادى 

إذا' شكقه: ين كلال. 'الشين أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

ومن له أدنى تجربةٍ وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الحيوانى» ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قد قرّت عينه بمحبوبه» وتنعٌم بقربه. 
والدضى عنهء وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه كل وقت» ومحبوبه حفى به معتن بأمره: 
مكرمٌ له غاية الإكرام مع المحبة التامة له أفليس فى هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب 
الذى لا شيء أجل منهء ولا أعظم» ولا أجمل؛ ولا أكمل ولا أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبّ 
بحبهء وملك حبّه جميع أجزاء قلبه وجوارحه؛ وتمكن حبّه منه أعظم : لي ل 
أفليس هذا /الجعنث ضبن بحيبية تطعحة وزتينيه البلا ونيارًا؟ ولهذًا قال؟ لإتى أطل عثد رين تطمختي 
ويَسْقِيني». ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم. لما كان صائمًا فضلاً عن كونه مواصلاًء وأيضًا فلو كان 
ذلك فى الليل» لم يكن مُواصلاً» ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له: إِنّكُ تواصل: «لست أواصل». ولم 
يقل: "لست كهيئيكم»؛ بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه؛ وقطع الإلحاق بينه وبينهم فى ذلك» بما 
بيّنه من الفارق». كما فى صحيح مسلم»ء ؛ من حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله ككْةِ واصل فى 
رمضانء فواصل الناسٌ» فنهاهم» فقيل له: أنت تُواصِلء فقال: «إنى لَسْتٌ مِتْلكم إ: َعَم 
واحتن ا م 

وسياق البخارى لهذا الحديث : نهى رسول الله يَكيةِ عن الوصال» فقالوا: إنك تواصل . قال : 
«إنى لَسْتُْ مِذْلكُم إنى أَطْعَمْ وَأَسْقَى» ”" . وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة: نهى رسول الله 36 
مار وس عر موا ال واوا اصِلء فقال رسول الله كَكه: «وأيُكم 
تلن م إن انوت طعي را و 3 ؛ وأيضًا: فإن النَّبِيَ يك لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن 
ينتهواء واصل بهم يوماء ثم يوماء ثم رأوا الهلال فقال : «لو تأخَرَ الهلال» ٠‏ لزذنكم)» #كالسك نل 
عي أبو] اكور ا عو الرفيال 7 : 

وى لفط ار الو قد لا الحو فلن وماد ل االمممقاون بلجتيم» يلجت ولك أرقا 
نكم لَسْئم ميفلى - فإثى أَظَلَ يُطْعِمُنى ربّى ويَسْقِيني» '*' فأخبر أنه يُطعَم ويسقى» مع كونه مواصلاً» وقد 
فعل فعلهم منكلاً بهم» معجّرًا لهم فلو كان يأكل ويشربء لما كان ذلك تنكيلاء ولا تعجيرّاء بل ولا 
وصالاًء وهذا بحمد اللَّه واضح . 

وقد نهى رسول الله يه عن الوصال رحمة للأمة» وأذن فيه إلى السّحرء وفى صحيح البخارى, 
)١(‏ أخرجه مسلم», كتاب الصيام» باب : النهي عن الوصال في الصومء برقم (؟١١١).‏ 
(0) أ خرعه البخارئ» كتاب الصوء عبات * الوصال ومن قال اليس افق اللي ل ضيام + برق 201١8513‏ من عدي أبن عر 
رضي الله عنهما . (') صحيح : سبق تخريجه . 
(1) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب: التدكيل لمن أكثر الوصال» برقم »)١975(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب : 
النهي عن الوصال في الصومء برقم .)١١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) أخرجه مسلم» كتاب الصيام؛ باب : النهى عن الوصال» برقم .)١١١54(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


عن أبى سعيد الخدرىء أنه سمع النَبِىَ كَل يقول : «لا تُواصِلوا تَأَيْكُم أراد أنْ يُواصِل فَلْبْوَاصِل إلى 
و 

فْإِنْ قِيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس فى 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 

أَحَدُهَا : “لحان ان تور علي وهو مررص عن فيك الل بن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن 
الزبير يواصل الأيام» ومن حجة أرباب هذا القول» أن النَّبِيَ ككْهٌ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن 
الوصّال» كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» أنه نهى عن الوصّال وقال: «إنى لسث كهَيِئيكم» 
فلما أَبَوْا أن يَْتَهُواء واصّلَ بِهِمْ يومّاء ثم يومًا” '' » فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو كان 
النهى للتحريم» لما أَيَوَا أن ينتهواء ولما أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم 
ويقرّهم»ء غلم أنه أراد الرحمة بهم» والتخفيف عنهم»ء وقد قالت عائشة : نهى رسول الله يه عن 
550 00 

وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصالء منهم: مالك؛» وأبو حنيفة» والشافعى» والثورى» 
رحمهم اللّهء قال ابن عبد البر - وقد حكاه عنهم : إنهم لم يجيزوه لأحدء قلت: الشافعى - 
ركفية للد - نص على كراهته» واختلف أصحابه» هل هى كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين. 
واحتج المحرّمون بنهى النَبِيَ كه قالوا: والنهى يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم) 
لا يمنع أن يكون للتحريم» بل يؤكده»ء فإن من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائر مناهيه للأمة 
رحمةٌ وحميةٌ وصيانةً . قالوا: وأما مواصلتّه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريرًا لهم» كيف وقد نهاهم. 
ولكن تقريعًا وتنكيلاً. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرهم» وبيان 
الحكمة فى نهيهم عنه بظهور المفسدة التى نهاهم لأجلها ٠‏ فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال». وظهرت 
حكمة النهى عنه» كان ذلك أدعى إلى قبولهم؛ وتركهم له ٠‏ فإنهم إذا ظهر لهم مافى الوصال» 
وأحسّوا منه الملل فى العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف الدّين من القوة فى أمر اللّهء 
والخشوع فى فرائضه.ء والإاتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة» والجوع الشديد ينافى ذلك» ويحول بين 
العبد وبينه» تبيّن لهم حكمة النهى عن الوصال والمفسدة التى فيه لهم دونه يك . قالوا: وليس إقراره 
لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابى على البول فى المسجد”*' 
لمصلحة التأليف» ولئلا ينفر عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء فى صلاته على الصلاة التى 
أخبرهم يي أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها غير مصلّ؛ بل هى صلاةٌ باطلة فى دينه فأقرّه عليها 


ا : الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» برقم .)١9471(‏ 

0 ا البخاري, كتاب الصوم؛ باب : الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» برقم .)١475(‏ ومسلم. كتاب 
الصيام» باب : النهي عن الوصال في الصوم» برقم .)١١١5(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : ترك النبي يك والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجدء برقم 


20 100 ا‎ 2 2222222---------2-2-22-22--- ١ 
لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ فإنه أبلغ فى التعليم والتعلّم . قالوا: وقد قال كلٍ: إذا أمَرْئُكُم‎ 
. 20١ أَْرِ» فأتوا نه ما اسْنَطَمتُمٍء وإذا تهيتُكم عن شيء فاجتَييُوهه‎ 

قَالُوا اوفك كران اللسد يك واي ل علس نوطنا لقن تمي لضنة . فقال: «إنى لَسْتُ كَهَْتَبكُم) 
ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه. قالوا: وفى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
رقي اللمنفقية قال : قال رسول الله عكلق: «إذا أَقْبَلَ اللّيْلُ مِنْ هَهُناء وَأدْبَرَ النْهَارُ مِنْ هَهُناء وَغَرَبت 
الشَّمْسُ فَقَدْ أفطر الصَّائِم ) 200 

وك مجهي تسريه خد وك عيه ا للمنيك الى أرقن قا لوا لوقي سكا مشر لوقت 
الفطر وإن لم يفطرء وذلك يحيل الوصال شرعا . 

قَالُوا: وقد قال وله : «لا ئَرالُ أتى على الفطرة - أو لا تَزَالُ أَمّتى بَخَيِر - ما عَجُنُوا الفطر» 0©. 

وفى السئن عن أبى هريرة عنه : «لا يَرَالُ الدَينُ ظَاهِرًا مَا عَجلَ النَاسُ الفِطْرَء إِنَّ الِيَهُودَ والنصَارَى 
يُؤْخْرُونَ) (2)4. 

وفى السئن عنهء قال: قال اللَّهُ عَنَّ وجل : «أَحَبُ عِبَادِى إلى أَعْجَنْهُمْ فِطرًا © . وهذا يقتضى 
كراهة تأخير الفطرء فكيف تركه»ء وإذا كان مكرومّاء لم يكن عبادة» فإن أقل درجات العبادة أن تكون 

والقول الثالث : وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سَّحرء وهذا هو المحفوظ 
عن أحمد» وإسحاق» لحديث أبى سعيد الخدرى» عن النَّبِيّ ينه : «لا تواصلوا فأيُكم أراد أنْ يُواصِل 
فليواصل إلى السّحَر؛ (23. رواه البخارى وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم» وهو فى الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا أنه تأخُرء فالصائم له فى اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها فى السّحرء كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره . . واللّه أعلم . 

فَضْلَّ :وكان من هديه يلغ ألا يدخل فى صوم رمضان إلا برؤيةٍ محقّقة» أو بشهادة شاهدٍ واحد. 


»)5١9(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» برقم (785). من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 

(1)أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب : الاقتداء بسئن رسول الله كتلنو» برقم (/178): ومسلمء 
كتاب الحج» باب : فرض الحج مرة في العمرء برقم (/17707). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب: متى يحل فطر الصائم» برقم (955١)؛‏ ومسلم؛ كتاب الصيام» باب : بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء برقم .)١١٠١(‏ 

(") أخرجه البخاري»؛ كتاب الصوم. باب: تعجيل الإفطارء برقم »)١961(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب: فضل 
السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» برقم .)٠١944(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(:) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب : ما يستحب من تعجيل الفطر» برقم ( 57 757)» وأبن ماجه )١59/(‏ . 
انظر صحيح الجامع , برقم (1189). 

(45) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الصوم. باب : ما جاء في تعجيل الإفطارء برقم .)7٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع» برقم .)1٠14١(‏ 

(1) أخرجه البخاري». كتاب الصومء باب : الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. برقم .)١9311(‏ 
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كما صام بشهادة ابن عمر "" »؛ وصام مرة بشهادة أعرابى”' » واعتمد على خبرهماء ولم يكلّفهما 
لفظ الشهادة . فإن كان ذلك إخبارًاء فقد اكتفى فى رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يكلف 
الشاهد لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤيةٌ» ولا شهادةٌ» أكمل عدة شعبان ثلاثين يوم . 
وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب» أكمل عذة شعبان ثلاثين يومّاء ثم صامه . 
ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا أمر به؛ بل أمر بأن تكمّل عدة شعبان ثلاثين اذا ركد عمل 
كذلك» فهذا فعلهء وهذا أمرهء ولا يناقض هذا قوله : «فإن عُمْ ليم فاقدْرُوا لهه” " » فإن القدر: 
هو الحساب المقدّرء والمراديه الإكمال كما قال: «فَأَكْمِلُوا العِدّة» والمراد بالإكمال: إكمال عِدَة 
الشهر الذى عُجَّ» كما قال فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : «فَأَكْمِنُوا عِدَّة شَعبان) © . 
وقال: «لا نَصُوموا حَنَّى بَروهُ ولا نْفْطِرُوا حَنّى نَرَوْهه فإنعُعٌ عليكم فأكملوا العِدّة»”*' والذى أمر 
العا بعر كر الذي قر جرفي ايب رار رار الاي و اوضر مر 03 قرا اضر 
ِسعَةٌ وجشرون» فلا تَصُومُوا حَنى ترَوه فإن عُمْ عليكم فأكملوا الدّة» ”أ . وهذا راجع إلى أول الشهر 
بلفظه وإلى آخره , مجاه ثلايي ‏ حابعارل عا ايك رواسا عادر علونين جه الممتى» 
1 : «الشَّهْرُ ثلاثون, والشَّهْرُ تَسْعَةُ وعِشرون. فإن عُمّْ عليكم فَعُدّوا ثلاثين» ”” 
وقَالَ: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرّوْيَتهء وأفطروا لِرُؤْيتِه. فإن حَالَتْ دَونَّه غَمَامَةَ فأكُمِلُوا 


ثلاثين») 00 
وقَالَ: "لا تَّقدّموا الشَهرَ حَنى ترّوًا الهلال» أو تُكْمِلوا العِدّة: ثُمّ صُومُوا حَنّى تَروًا الهلآل أَوْ تكمِلوا 
(4 

العدة» 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب : في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم (75757). انظر 
صحيح سنن أبي داود . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الصومء باب : ماجاء في الصوم بالشهادة» برقم (7951). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن الترمذي . 

(") أخرجه البخاري » كتاب الصوم, باب : هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا. . . » برقم ,))١1٠٠(‏ 
ومسلمء كتاب الصيام.» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرء برقم .)٠١85(‏ من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب: قول النبي يَلِ إذا رأيتم. . .» برقم .)١1904(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

6 أخرجه مسلم» كتاب الصيام ؛ يأب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. برقم .)٠١81(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب : قول النبي كَل إذا رأيتم؛ برقم .)١9-01/(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم .)1١8٠9(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


00 صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب الصوم. باب» : من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. برقم 20 )2 
والترمذي (58). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع ) برقم (17595). 
(9) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم» باب: إذا أغمى الشهرء برقم (1157). من حديث حذيفة بن اليمان 
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وقالف هافر زهي اللمفتها: كان رسو اللدكة تحئط ون لول عشاق ما لا خط مر غيرة: 
ثم يَصُومٌُ لِرُؤْيتِه ل ال ا 

وقَال : «صُومُوا لرُؤْيته» وأَنْطِرِوا لِرُؤْيتِه فإنْ عُمّ عَلَيِكُم ٠‏ فاقدُرُوا ثلاثين»' 0 

وقال : «لا تَصوموا حَنَّى ترَوْه ولا تُفْطِرُوا حَنَى نَرَوْه فإنْ أُغمى عَلَيْكُم ٠‏ فَاقَدُرُوا له00" . 

وقال: ١لا‏ نَقَدَمُوارَمَضَان». وفى لفظ : «لا تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَان بيومء أَوْ يَوْمَيْنَء إلأرَجُلا كان 
يَصُومَ صِيَامًا فَلِيِصْمْةُ) 7 . ِ 

والدليل على أن يوم الإغمام داخل فى هذا النهى» حديث ابن عباس يرفعه: «لا تَصُومُوا 
قَبْنَ رَمَضانء صُومُوا لِرُؤْيتِهء وأَْطِرُوا لِرْؤْيَتِهه فإن حَالَتْ دُونَهُ عْمَامَةٌ فَأَكْمِنُوا نَّلائِينَ؛ ذكره ابن 
حبان فى صحيحه ”'* . 

فهذا صريح فى أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية » ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان . 

وقال : «لا تَقَدَمُوا الشَّهْرَ إلا أن تَرَوَا الهلال: أو تُكْمِلُوا العِدّة ولا تْفْطِرُوا حَنَّى تَرَوًا الهلال» 
مكلو | لعز 20ب 

وقَالَ: «صُومُوا لِرْؤْيتِه وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَهء فإنْ حَالَ بَِتكُم وَبَيتَهُ سَحَابٍء فَأَكْمِلُوا الدّة ثلاثين» ولا 
تَسْتَفْبِلُوا الشّهْرَ اسْتِقْبَاله 2 . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وفى النسائى : من حديث يونس » عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس يرفعه : «صُومُوا لِرْؤْيَتِهِ؛ 
وَأَفْطِرُوا لِرْؤْيتِه فإن هُمٌ عَلَيِكُمء فَعْدُوا نّلاثين يَوْمَاء ثُمَ صُومُواء ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَؤْمّاء فإن حال بَيدَكُم 
وبينه سَحَاتٌء تَأَكْمِلُوا العذة عذدَةٌ شَغبَان)» 70 

وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : تمارى الناس فى رؤية هلال رمضان» فقال بعضهم : 
اليوم . وقال بعضهم: غدًا. فجاء أعرابى إلى التَِىّ كله فذكر أنه رآهء فقال النَبِىَ يكل : «أَتَشْهَدُ أَنْ 
لا إله إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا رسول اللّه؛؟ قال: نعم. فأمَّر التَّبِيّ كَلِيِ بلالآء فَنَادَى فى النَّاس : 
صُومُوا. ثم قال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِه وأَفْطِرُوا لِرُؤْبِتِهء فإنْ عُمَّ عَلَيِكُم فَعْدَُوا نَلاثين يَوْمّاء ثم صُومُواء 
رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع. برقم (97915). 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب : إذا أغمى الشهر» برقم (57557) . وابن حبان (7578/7)» برقم 
(2555)» والدارقطني في سننه (؟577/5١)»‏ برقم (5). انظر صحيح سئن أب داود . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم.ء باب : قول النبي ككلم إذا رأيتم» برقم »)١404(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب : 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم .)23١8١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب : قول النبي كل إذا رأيتم» برقم (1407): ومسلم» كتاب الصيام» باب : 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ برقم .)٠١85(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(:) أخرجه البخاري, كتاب الصومء باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين» برقم .)١9١5(‏ من حديث أب هريرة 


(4) صحيح : أخرجه ابن حبان (8/ 2)77٠‏ برقم (7095). أنظر صحيح الجامع» برقم (755) . 


() صحيح : أخرجه النسائي » كتاب الصيام. باب : صيام يوم الشك» برقم .)1١895(‏ انظر صحيح سنن النسائي . 


/2 سل و أ ل أ المغنا د 
ولا تَصُومُوا قَبْلَهِ يَوْمَاه ١”‏ . 

وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضها فى الصحيحين وبعضها فى صحيح ابن حبان؛ والحاكم». 
وظيوهمان وز ةقان قن عر منقبيليها لآ سدع تي مكة ا لانعد لآل ممعمرعاء وتقمر يعضها 
ببعض» واعتبار بعضها ببعض » وكلها يصدّق بعضها بعضّاء والمراد منها متفق عليه . 

فَإِنْ قيل: فإذا كان هذا هديه يِه فكيف خالفه عمر بن الخطاب» وعلئيٌ بن أبى طالب» 
وعبد اللّه بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو جريرت وععاريه ا .وعهوو ين العاص» والحكم بن أيوب 
الغفارى». وعائشة وأسماء ابنتا أبى بكرء وخالفه سالم بن عبد اللّهء ومجاهدء وطاووسء وأبو 
عفوان لودع برهف #قودية التكو :ونيهونا بن هران نوكر جم غية الله المزاتى ع وكين تخنائفة 
إمام أهل الحديث والسّنَّة ؛ أحمد بن حنبل ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة : 

فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه» فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان» عن أبيه» عن 
مكحولء أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء فى تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هذا 
بالتقدّم» ولكنّه التحرّى ”" 

وأما الرواية عن علئّ رضى الله عنهء فقال الشافعى : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردى» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين؛ أن على ؛ بن أبى طالب قال: لأن 
أصوم يومًا من شعبان» أحبٌ إلىّ هرو أن امقر بو اميق رمف 11 

وأما الرواية عن ابن عمر : ففى كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن أيوب. عن ابن عمر قال : 
كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماء وإن لم يكن سحاب» أصبح مفطرًا 99 , 

وفى الصحيحين عنهء أن النَّبِىَ كل قال : اإذاراشتونء: تسوموا :| وإذا رأَنْئمُوه فَأفْطِرُواء وإنْعْمْ 
عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له 00) . زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح ٠‏ عن نافع قال : كان عبد الله إذا 
مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماء يبعث من ينظرء فإن رأىء» فذاكء» وإن لميرء ولم يحل دون 
منظره سحابٌ ولا قترء أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا(" . 

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه : فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ابن أبى إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهرء وإما قريبًا منه» فأفطر ناسٌ من الناس» فأتينا أنس بن 
مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون يومّاء وذلك 
لأن الحكم بن أيوب» أرسل إلى قبل صيام الناس: إنى صائم غدّاء فكرهت الخلاف عليه» فنصمت 


)0( أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ ١68 2١151/‏ ). 

(؟) الأثر منقطع» لأن مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب . 

(") أخرجه الشافعي في مسنده )٠١7 /١(‏ وفيه انقطاع . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)١7١‏ برقم (7171) . وسنده صحيح . 

(5) صحيح : سبق تخريجه . 

5-١‏ أخر جه أحمد في مسنده» برقم (551/5). من حديث ابسن عمر رضي الله عنهما. انظر الإرواء. برقم 
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تكجرل» واس بو مصرة بلس «ازاتفار» . بن أبى سفيان كان يقول: لأن أصوم يومًا من 
كسان احث الشمن أن انظ رو اهن ضاف 5 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص» فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة.» عن 
عبد اللنييق قير عن عمرو بن العاص» أنه كان يصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان . 

وأما الرواية عن أبى هريرة. فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى», حدثنا معاوية بن صالح. عن 
أبى مريم مولى أبى هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجّل فى صَوْم رَمَضَانَ بيوم» أحبٌ 7 

من أن أتأخرء لأنى إذا تَعَجََلْتُ لم يَفتْنى » وإذا تأخرت فاتّى . 

وأها الرو ناض ضائشية رقي اللسعدها "قال سهيت بن نتصو رن صدتها اوهو لعن يويية 
خميرء عن الرسول الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يشك فيه من رمضان قال : قالت عائشة : لأن 
أصُوم يَوْمًا مِن شَعْبَانَه أحبٌ إلى مِن اذ انل وكام شان ما الوو ات عن ال يت ا د 
رضي الله عنهماء فقال سعيد أيضا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة 
بنت المنذر قالت: ماغعٌ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدّمةً بيوم» وتأمر بتقدمه . 

وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن 
أسماء» أنها كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان . 

ركل ساوكر اين الحم تمن مسال المقدل بين زياد عله 

وقال فى رواية الأثرم : إذا كان فى السماء سحابةٌ أو علّة علّة؛ أصبح صائمّاء وإن لم يكن فى السماء 
غِلك أصبح مفطرًاء وكذلك نقل عنه ابناه صالح» وعبد الله والمروزى» والفضل بن زياد 
وغيرهم . 

فالجواب من وجوه : 

أحَدُهَا : أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون 
فنعلهم مخالفًا لهدى رسول الله كلك وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطاء وقد صرّح أنس بأنه 
إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد فى رواية : لفرت للامام فى صومه 
وإفطاره؛ والنصوص التى حكيناها عن رسول الله كلمن فعله وقوله» إنما تدل على أنه لا يجب 
عير الاعمام بولا ند عان تحرومه فمن أفطره. أخذ بالجواز» ومن صامهء أخذ بالاحتياط . 

الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم » وكان بعضهم لا يصومهء وأصح وأصرح من 
روى عنه صومه: عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاوس اليمانى» وأحمد بن 
حنبل» وروى مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر»ء ولا أعلم أحذدا ذهب مذهب ابن عمر 


(١)هذه‏ رواية منقطعة» وأيضًا رواية عمرو بن العاص منقطعة وفيها ابن لهيعة. 


غيرهم» قال: وممن روى عنه كراهة صوم يوم الششك» عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وابن 
مسعود» وحذيفة» وابن عباس ١»‏ وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضى اللّه عنهم . 

كُلْتُ : المنقول عن على وعمر») وعمار. وحذيفة. وابن مسعودء المنع من صيام آخر يوم من 
شعبان تطوعًاء وهو الذى قال فيه عمار : مَنْ صَامٌ الِيَوْمَ الذى يُشَك فِيه فَقَدْ عَصَّى أبا القَاسِمطَلِةِ 29 . 

فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان» فهو فرضه وإلا فهو تطوع » فالمنقول عن 
الصحابة. يقتضى جروازه» وهوالذى كان يفعلهابن عمر»ء وعائشة. هذا مع رواية عائشة: أن 
النَبيّيكِِ » كان إذا غم هلال شعبان» عد ثلاثين يومًا ئم صامء وقد رد حديئُها هذاء بأنه لو كان 
صحيخاء لما خالفته. وجعل صيامها علة فى الحديث » ولب الآمر كداللقة فإنها لم تورجب صيامه. 
واننا عنافه اجكناطاء وفهمت من فعل النَّبِيَ يك وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدّة: ولم 
تفهم هى ولا ابن عمرء أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال فى المسألة: وبه تجتمع الأحاديث والآثار ويدل عليه مارواه معمرء عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء أن النَّبِيَّ لخ قال لهلال رمضان: «إذا رأيمُوه فصّومواء وإذا رأَيثُمُوه 
فأفطرواء فإِنْ عُمّ عليكم. فانْدُرُوا له ثلاثين يومًا». ورواه ابن أبى روّادء عن نافع عنه: «فإنْ عُمّ 
عليكم. فَأكْمِلُوا العدّة ثلاثين» . 

وقال مالك وعبيد اللّه عن نافع عنه : «فاقْدُرُوا له؛ . فدل على أن ابن عمرء لم يفهم من الحديث 
وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه. فإنه إذا صام يوم الثلاثين». فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاء 
ويدل على ذلك . أنه رضى الله عي لو فهم من قوله يك : «اقَدُرُوا له تسمًا وعشرين» ثم صُومُوا؛ كما 
نفسهء ولا يأمر به» ولبيّن أن ذلك هو الواجب على الناس . 

وكان ابن عباس رضى الله عنه» لا يصومه ويحتجٌ بقوله يكل : «لا نَصُومُوا حَنَّى ثَرَوَا الهلآلَ؛ ولا 
تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوْهُ فإنْ عُمّ عَلَيْكُم فَأكُمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين» . 

وذكر مالك فى موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنه جعله مفسٌرًا لحديث ابن عمرء 
وقوله : «فَاقَدُرُوا له . 

وكاداض عواس بحرل! امحيك مم يتكلم الشهر يوم ومين وقد قالرسول الله عَلَدِ : دلا 

وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان. أحدهما يميل إلى التشديد» والآخر إلى الترخيصء وذلك 
فى غير مسألة . وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة» فكان 
يغسل داخل عينيه فى الوضوء حتى عمى من ذلك؛ وكان إذا مسح رأسهء أفرد أذنيه بماء جديد» وكان 
يمنع من دخول الحمّام» وكان إذا دخله؛ اغتسل منه» وابن عباس : كان يدخل الحمّام» وكان ابن 
صحيح سنن أبي داود . 
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عمر يتيمم بضربتين : ضربةٍ للوجه» وضربةٍ لليدين إلى المرفقين» ولا يقتصر على ضربة واحدة» ولا 
على الكو ركنا رو سياس باالقةه. شرل تعن اتدرة للربجةز لكين ودو انا ان بعسو وتوف 
من قبلة امرأته» ويفتى بذلك» وكان إذا قبّل أولاده. تمضمضء ثمَّ صلى » وكان ابن عباس يقول : ما 
أبالى قبّلتها أو شممت ريحانًا . 

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو فى أخرى أن يُتمّها ثم يصلى الصلاة التى ذكرهاء ثم يعيد 
الصلاة التى كان فيهاء وروى أبو يعلى الموصلى فى ذلك حديثًا مرفوعًا فى مسئده والصواب : أنه 
موقوف على ابن عمر. قال البيهقى : وقد روى عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روى عن 
ابن عباس مرفوعًاء ولايصح. والمقصود: أن عبد اللّه بن عمر كان يسلك طريق التَّشْديد 
والاحتياط . وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع » عنهء أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتى السهوء قال الزهرى : ولا أعلم أحذا فعله غيره . 

ثُلْثُ : وكأنَّ هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة» وإنما محله عقيب الشفع . 

ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب. أنهم قالوا: لأن نصوم يومًا من 
شعبان» أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان» ولو كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم» لقالوا : 
هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز لنا فطره. واللّهِ أعلم . 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابًا وتحرّيّاء ما روى عنهم من فطره بيانًا للجواز» فهذا ابن عمر 
قد قال حنبل فى مسائله : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع عن سيان جو عل العريز بوسحم 
االتعظدرمن كال سمحت ان قم تقول : لو صمتٌ السنة كُلَّها لآقُطرتٌ اليومَ الذى يُشَكُ فيه”" . 

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم 
فال تاكن اذم ضموى قالواة كترق لزاه رمفناة نحت لا رتري ا ابعد شي اتفال أكان انه د وهر ايه 
الجماعة» فقد صح عن ابن عمرهء أنه قال: لا يتقدَّمنَّ الشهر منكم أحدّء وصح عنه كك . أنه قال : 
اصُومُوا لِرؤية الهلا وأْفْطِرُوا لِرُؤْيَيِه» فإن عُمْ عَلَيكمء فَعْدُوا ثَلائِينَ يومًا» . 

وكذلك قال علئٌ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه : إذا رأيتم الهلال» فصّوموا لرؤيته» وإذا رأيثمُو 
فأفطرواء فإن عُمّ عليكم. ٠‏ فأكملُوا العدّة. 

وقال ابن مسعود رضى اللّه عنه : فإِنْ عُمّ عليكم» فَعُذُوا ثلاثين 

فهذه الآثار إن قَدّر أنها معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم فى الصومء فهذه أولى لموافقتها 
النصوص المرفوعة لفظًا ومعنى» وإن قُدّر أنها لا تعارض بينهاء فههنا طريقتان من الجمع: إحداهما : 
حملها على غير صورة الإغمام» أو على الإغمام فى آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحرّى والاحتياط استحبابًا لا وجوباء وهذه الآثار صريحة 
فى نفى الوجوب» وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوصء وقواعد الشرعء وفيها السلامة من 
التفريق بين يومين متساويين فى الشَّكْء فيجعل أحدهما يوم شك,. والثانى يوم يقين» مع حصول 
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الشك فيه قطعّاء وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شكه هل هو منهء أم لا؟ تكليفٌ بما 
لالرطاة د وشري بن الكمانايى هو لله غلم . 

فَصْل: وكان من هديه يي أمر الناس بالصّوم بشهادة الرجل الواحد المسلم» وخروجهم منه 
بشهادة اثنين . 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيدء أن يُفطرء ويأمرهم 
بالفطر» ويُصلَّى العيد من الغد فى وقتها”' +اوكان يُعجل الفط ويحفن علية:وو#بسشر »ريثك 
على السّحور ويؤخُره؛ ويُرِغٌبٍ فى تأخيره” '" . 

وكان يحض على الفطر بالتمر» فإن لم يجد» فعلى الماء» هذا من كمال شفقته على أمته 
ونُصحهم. فإن إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلرٌ المعدة» أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى بهء ولا 
سيما القوة الباصرة» فإنها تقوى به» وحلاوة المدينة التمرء ومرباهم عليه؛ وهو عندهم قوت, وأدْمء 
ورُطبه فاكهة . وأما الماء» فإن الكبد يحصّل لها بالصّوم نوع يبس . فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده» ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل 
بعدهء هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبَّاءٌ 
القلوسة. 

فُضل : وكان يقي يُفطر قبل أن يُصلَّى» وكان فِطرّه على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء فعلى 
تمرات» فإن لم يجدء فعلى حسواتٍ من ماءٍ " . 

ويذكر عنه َك . أنه كان يقول عند فطره : «اللْهُمّ نك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبّل منا إِنْك أنت 
السميع العليم»”'' ولا يغبت . 

وزوعخته أيضباة أنه كان يقرل: «اللْهُمّ لَك صّمْتُ وعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَرْتُ) ذكره أبو داود عن معاذ 
ابن زهرة» أنه بلغه. أن الت كك كان يقول ذلك”” . 

وووق غتتةة أنه كان يقول» إذا أقطر + «ذَهَت الظماًء واتقلت العزوقٌ:“وقئت الاك زن فنا الله 


تعالى» ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد» عن مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر”" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الصوم» باب : شهادة رجلين على رؤية هلال شوال؛ برقم (7719). عن ربعي بن 
حراش عن رجل من أصحاب النبي كه . 

(") أخرجه البخاري» كتاب الصومء تعجيل الإفطارء برقم 42١401‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب: فضل السحور 
وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» برقم .)1١9/(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

() حسن: أخرجه أبو داود» كتاب. الصوم, باب : ما يفطر عليه؛ برقم (75555)» والترمذي (597). من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع. برقم (4145). 

() ضعيف : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١47/17(‏ برقم (171770) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
انظر ضعيف الجامع» برقم .)176٠(‏ 

() ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الصوم, باب : القول عند الإفطار» برقم (776/8) . مرسلا . انظر ضعيف الجامع » 
برقم (17149). 

(1) حسمن : أخحرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب : القول عند الإفطار (77261). انظر صحيح الجامع (1117/8) . 


لجسي د يي و ل | | نا 

ويّذكر عنهيل : «إن للصّائم عِنْدَ فطره دَعْوَةَ ما ثْرَدُ؛ . رواه ابن ماجه220 . 

وصح عنه أنه قال : (إذا أَقْبَلَ اللَيلُ مِنْ هاهناء وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههناء فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)!" . وقُسّرَ 
بأنه قد أفطر حكمّاء وإن لم يئوه» وبأنه قد دخل وقت فطره» كأصبيح وأمسىء ونهى الصائم عن 
الرّفث» والصّخْب والسّباب وجواب السّباب» فأمره أن يقول لمن سابّه : «إنى صائم»» فقيل : يقوله 
بلسانه وهو أظهرء وقيل : بقلبه تذكيرًا لنفسه بالصومء وقيل : يقوله فى الفرض بلسانه» وفى التطوع 
فى نفسهء لأنه أبعد عن الرياء . 

فَصْلّ : وسافر رسول اللَّهِكَلةٍ فى رمضانء, فصام وأفطرء وخيّر الصحابة بين الأمرين . 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوَامِنْ عدوهم ليتقرَّوًا على قتاله . 

فلو اتفق مثلّ هذا فى الحضر وكان فى الفطر قُوة لهم على لقاء عدرّهم» فهل لهم الفطر؟ فيه 
قولان» أصحُهما دليلا: أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية؛ وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدرٌ 
بظاهر دمشق» ولا ريب أن الفطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه 
على إباحته فى هذه الحالة» فإنها أحقٌّ بجوازهء لأن القوة هناك تختصٌ بالمسافرء والقوة هنا له 
وللمسلمينء ولأن مشقة الجهاد أعظمٌ من مشقة السفر؛ ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد 
أعظم من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأن الله تعالى قال: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَشّم ين قوَّو4الأنفال: .+] 
والفطرٌ عند اللقاء» من أعظم أسباب القوة . 

التي يلخ قد فسّر القوة» بالرمى0؟ » وهو لا يتم ولا يحصلٌ به مقصوده» إلا بما يقوى ويعين 
عليه من الفطر والغذاء؛ ولأن التّبىَّلةٍ قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: (إِنَكُمْ قَذ دَنَوْثُمْ مِنْ 
عَدُوْكُمء والفطر أَقْوَى لَكُم؛. وكانت رُخصةء ثُمَّ نزلوا مَنزلاً آحَرَ قَقَال : «إنْكُم مُصَبَحُوا عَدُوْكُم 
والفِطرٌ أَنْوَى نكم َأْفْطِرُوا» فَكَانَتْ عزمة [فأفطرنا]؟» ‏ فنعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى 
القوة التى يلقون بها العدوّء وهذا سببٌ آخر غير السفر»ء والسفر مستقل بنفسه» ولم يذكره فى تعليله. 
ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتبارًا لما ألغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص» وإلغاء وصف القوة التى 
يقاوم بها العدوء. واعتبار السفر المجرد إلغاءً لما اعتبره الشارع وعلل به . 

وبالجملة . . فتنبيه الشارع وحكمته» يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفرء 
فكيف وقد أشار إلى العلَّة» ونبّه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب الصيام؛ باب: في الصائم لا ترد دعوته؛ برقم (17/51) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (؟085). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصوم؛ باب: متى يحل فطر الصائم» برقم (9455١)؛‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب : بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء برقم .)١١١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(م) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب : فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» برقم .)١911(‏ من حديث 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» برقم .)١١7١(‏ من حديث أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


* 1 سبنببب ب ب ب ب 222 زاد المعاد 


عليه ما رواه عيسى بن يونس» عين.شعبة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
رسول الله كلولأصحابه يَوَْ لَْح مكة : «إنّهِ يَومُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُواه (''تابعه سعيد بن الربيع» »؛ عن شعبة » 
فعلّل بالقعال» ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء؛ وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال» رإنازذا كبر افر عر لهات فكان رسول الله كللرقول :ف القطر فى خضة من الله: 
فمّن أخذ بهاء ذ تحن ورين اح افرصوم» الواح عليه 

فَصْل :وسافر رسول الله يَكفى رمضان فى أعظم الكروات رالخلبا فى قرة بدرء وفى غزاة 
الفتح . 

قال عمر بن الخطاب : «غرْؤْنًا مع رسول الله يكلِْدَفَى رمضان غزوتين : يَوْمَّ بَدْرِء والمنْحَ فأفطزنا 
فيهما) 0 

وأماما رواه الدارقطنى وغيره؛ عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله فى عمرة فى 
رمضانء» فأفطر رسول الله يل وصمت؛ء وقصر وأتممت 7'". فغلط» إما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: اعتمر رسول الله فى رجب فقالت : يرحم اللَّهِ أبا 
عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول الله إلا وهو معهء وما اعتمر فى رجب قط “ل وكذلك أيضيا غمَدة 
كلينا فى ذف القعلة: ونا اعتهو تن معان قر 

فَصْل :ولم يكن من هديه يكلؤتقدير المسافة التى يفطر فيها الصائم بحدٌء ولا صم عنه فى ذلك 
شيء وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبى فى سفر ثلاثة أميال» وقال لمن صام: قد رَعْبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَدٍ 
يك *' . وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفرء يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن 
ذلك سنّته وهَدَيّه كما قال عبيد بن جبر : ركِبْتٌ مع أبى يّصرة الغفارى صاحب رسول الله يله 
فى سفينةٍ من الفُسْطَاطٍ فى رَمَضَانَ» فلم يُجَاوٍِِ الَيُوتَ حَنَّى دَعَا بالسّْرَة. قال: اقرب قلتٌ: ألستّ 
قرف الموت ؟ كال اص نظيرة: اتدضب ع ست وسو ل الله كوا ابو واووواحنييو ”وفيا 
ل ا ل 
بسفرته» فقرّيت» ثم دعانى إلى الغذاء وذلك فى رمضان بافكتهاديا آنا سو جو اللو تقتيت هنا 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه (5/ ,)7٠057‏ برقم (4584) عن عبد الله بن شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن 
عبيد بن عمير . 

(؟) ضعيف الإسناد : أخرجه الترمذي»؛ كتاب الصومء باب : ماجاء في الرخصة للمحارب في الإفطارء برقم )7١15(‏ . 
وفي سنده أبن لهيعة وهو سيء الحفظ . انظر ضعيف سنن الترمذي . 

(”؟)أخرجه الدارقطني في سئنه (؟/ »)١184‏ برقم (9) . 

(؟)أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : بيان عدد عمر النبي كلد برقم .)١1555(‏ 

(4) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب الصومء باب: قدر مسيرة ما يفطر فيه برقم (1417؟7). من حديث دحية بن 
خليفة . انظر ضعيف سنن أبي داود . 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الصومء باب متى يفطر المسافر إذا خرج» برقم :»)١5١17(‏ وأحمد برقم .)١1591(‏ 
انظر صحيح سنن أبي داود . 


منازلنا بعدٌُ؟ قال: أترغبُ عن سّنَّة رسول اللّه ي؟ فقلتٌ: لا. قال: فَكل . قال: فلم نزل مُفطِرِينَ 

وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرّاء وقد رُحِلَثْ له راجلٌه 
وقد لبس ثِيابَ السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنَّة؟ قال: سَّنَّة: ثم رَكبَ ”'2. قال الترمذى : 
حديث حسن » وقال الدارقطنى فيه : فأكل وقد تقارب غروب الشمس . 

وهذه الآثار صريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه . 

فَضْلٌ :وكان من هديه يَكلِةٍ أن يدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله» فيغتسل بعد الفجر» ويصوم ”" . 

وكان يُقبّلُ بعض أزواجه وهو صائم فى رمضانء وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء ”© . 

وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى» عن عائشة» أن النَبِىَ يل كان يُقبلُها وهو صائم» 
ويمصٌ لسانها (؟2. فهذا الحديث؛ قد اختُلف فيهء فضعفه طائفة بمصدع هذاء وهو مختلف فيه» قال 
السعدى : زائغ جائر عن الطريق». وحسّنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق؛ روى له مسلم فى صحيحه 
وفى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى» مختلف فيه أيضًاء قال يحيى: ضعيف. وفى رواية 
عله اليض يسنان وقال غيرةة :مندوق »قال ابئ عدى» فولهة: «وإسمن لنسانها» الأيقوله إلا 
محمد بن دينار» وهو الذى رواه» وفى إسناده أيضًا سعد بن أوس» مختلف فيه أيضًاء قال يحيى : 
تضق فغيف:وقالاغيزه: ثقة 4 وذكرة ابن حبان فن الثقات: 

وأما الحديث الذى رواه أحمدء وابن ماجهء عن ميمونة مولاة النَبِيّ يده قالت: سُئل النَّبِىَ عله 
عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: «قد أفطر» ”* فلا يصح عن رسول الله يك وفيه أبو يزيد 
الضُنَّى رواه عن ميمونة» وهى بنت سعدء قال الدارقطنى : ليس بمعروف» ولايثبت هذاء وقال 
البشائق: هذا لا احدك نه هد اخدرك سكي .و ابو يزنيك رسن مجهر ل 

ولاايصح عنه يكَلِةٍ التفريق بين الشاب والشيخ» ولم يجئ من وجه يثبت» وأجود ما فيه» حديث 
أبى داود عن نصر بن على» عن أبى أحمد الزبيرى: حدثنا إسرائيل» عن أبى العنبس. عن الأغرّء عن 
أبى هريرة: أن رجلا سأل النَّبِىّ يثنةِ عن المباشرة للصّائمء فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهاه»ء فإذا 


افو 
هه 9ه 


الذى رخص له شَيْحْء وإذا الذى نهاه شاب 7 . وإسرائيل - وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي؛ كتاب الصوم؛ باب: من أكل ثم خرج يريد سفرّاء برقم (07494. انظر صحيح سنن 
الترمذي . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب : الصائم يصبح جنبّاء برقم »)١1977(‏ ومسلم»ء كتاب الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» برقم )١١١9(‏ من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصوم, باب : القبلة للصائم» برقم (514865). من حديث عمر رضي الله عنه . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصوم, باب : الصائم يبلع الريق» برقم (77857). انظر صحيح سنن أب داود . 
(6) ضعيف جدًا : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (770378)» وابن ماجه» كتاب الصيام» ياب : ماجاء في القبلة للصائم » 
برقم .)١185(‏ انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 

(1) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصوم . باب : كراهيته للشاب» برقم (75781) . انظر صحيح سئن أبي داود . 


م-؟ :اد المعاد 


وبقنة البكة حانيل هذا االحذيث انايقةونية لاغ قه انا المكين الكدوف الك فى امه البخا وين 
عبيدل» سكتوا عنه . 

نال امن ديه 0ه اانشاظ القساءضين أل :وشوو نكالو أن اللستته انهو اللا 
أطعمه وسقاهء فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه» فيفطرٌ به» فإنما يُمَطرُ بما فعله. وهذا بمنزلة 
أكله وشربه فى نومهء إذ لا تكليف بفعل النائم» ولا بفعل الناسى 

فصل : والذى صح عنه يل : أن الذى يُفْطرُ به الصَّائمٌ : الأكل» والشرب» والحجامة"' 
والقيء''' » والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشّربء لا يعرف فيه خلاف ولا يصحٌ عنه 
فى الكحل شيء . 

وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم ' 

حاو المي ا 7 . وكان يتمضمض. 
ويستنشق وهو صائمء ومنع الصَّائِمَ مِن المبالغةٍ فى الاستنشاق * ء ولايّصِحٌ عنه أنه احتَجَمٌَ وهو 
صائم» قاله الإمام أحمدء وقد رواه البخارى فى صحيحه قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم 

جو جا ل ا ل ال ري و يي رن 

ابن عباس» أن ال يل احتجم وَخُرَ صَائِ * مُخْرة 37 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس » أن 
التي وكله» احتجم وهو صائم محرم :قال ٠‏ لمن بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى, إنما 
كانت أخاد بي عيمون بن مهران عن ابن عبان تحو اخمسة عشر تحديكا: 

وقال الأثرم :سيعت أبااغية الله ذكر هذا المديع»تضكنت بوكال ميها: سالك احمدعن ريف 
قبييصة » عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : احتجم رسول الله كله صائمًا 
محرمًا. فقال: هو خطأ من قبل قبيصةء وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق» 


() صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب : في الصائم يحتجم» برقم (1779). من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه . انظر صحيح سئن أبي داود . 

(؟) هذا إذا استقاء عمذاء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطرّاء فقد أخرج أبو داودء كتاب الصومء باب : الصائم يستقيء 
عامذاء برقم (7780)» والترمذي »)77١(‏ وابن ماجه (17177). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
امن ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمذا فليقض» . انظر صحيح الجامع » برقم (5157) . 

() ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب : السواك للصائم. برقم (2)11511 والترمذي .)7/١5(‏ من حديث 
عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه . انظر ضعيف سنن أبي داود . 

(51) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش» برقم (57576)» وأحمد 
(1241). من حديث بعض أصحاب النبي أنه رأى رسول الله يَكةَ يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من 
الحر. انظر صحيح سنن أب داود . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في الاستنثار» برقم .)١57(‏ من حديث لقيط بن صبرة رضي الله 
عنه . انظر صحيح سئن أب داود . 

)00 أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب : الحجامة والقيء للصائم» برقم (1978) . 


حت ا ا 2 ا ا 2 222 ل2شششل©؟©آآتلتت2 هاا يىل 2‏ اْالشتت2 ا 1 1 رك 
والحديث الذى يحدّث به عن سفيان» عن سعيد بن جبير» خطأ من قبله. قال أحمد: فى كتاب 
الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلا أن البََىَيكةِ ء احتجم وهو محرمء ولا يذكر فيه صائمًا . 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النَبِيَِِ احتجم وهو صائم محرم؟ فقال : 
ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم» - ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء» عن ابن عباس : 
احتجم رسول اللّه يك على رأسه وهو مُحرمٌ؛ ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم. عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » احتجم النَّبِىَ يك وهو محرم. وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينارء عن عطاء وطاووسء عن ابن عباسء أن التَّبِيَ يَكخِ احتجم وهو محرم. وهؤلاء 
أصحاب ابن عباس » لا يذكرون «صائما» . 

وقال حنبل : حدئنا أبو عبد الله حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن رجل» عن أنس» أن 
اتيك احتجم فى رمضان بعد ما قال: «أَفْطَرٌَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ) . قال أبو عبد اللّه: الرجل: أراه 
أبان ابن أبى عياش » يعنى ولا يحتج به . 

وقال الأثرم: قلت لأبى عبد اللّه: روى محمد بن معاوية النيسابورى؛ عن أبى عوانة» عن 
السّدىء عن أنسء أن النَّبِىَ يخ احتجم وهو صائمء فأنكر هذاء ثم قال: السّدى» عن أنس» قلت : 
نعم فعجب من هذا. قال أحمد: وفى قوله: «أفطر الحاجمُ والمحجومٌ) غير حديث ثابت . وقال 
إسحاق : قد ثيت هذا من خمسة أوجه عن النَبِيَّ تكله . والمقصودء أنه لم يصح عنهكَلِْقِ أنه احتجم 
وهو صائمء ولااصح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أوّل النهار ولا آخره» بل قد روى عنه خلافه . 
ويذكر عنه : "مِنْ خََيِر خِصَالٍ الصَّائِم السّواك؛» رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف”(" . 

فَصْل: وروى عنهيَكلِةِ » أنه اكتحل وهو صائم» وروى عنه» أنه خرج عليهم فى رمضان وعيناه 
مملوءتان من الإنُمدء ولاايصحٌ؛ وروى عنه أنه قال فى الإثمد : «لِيَتَقِهِ الصَّائِم»2"0 ولا يصح . قال أبو 
داود: قال لى يحيى بن معين : هو حديث منكر . 

فَصْل فى هديه يليد فى صيام القطوّع 

كا نيل يصوم حتى يقال: لا يُمَطِرُء ويُفْطِرٌ حنّى يُقال: لا يصوم» وما استكمل صيام شهر غير 
رمضانء وما كان يصوم فى شهر أكثر مما يصوم فى شعبان”" . 

ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه . ' 

ولم يصم الثّلائة الأشهر سردًا كما يفعله بعض الناس» ولا صام رجبًا قطاء ولا استحب صيامهء بل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم» برقم .)١7717(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. انظر ضعيف سنن أبن ماجه . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب : في الكحل عند النوم للصائم » برقم (777/1) . من حديث معبد بن 
هودة رضي الله عنه . انظر ضعيف سنن أب داود . 

2 أخرجه البخاري . كتاب الصوم. باب : صوم شعبان» برقم ,)١459(‏ ومسلمء كتاب الصيام ‏ باب : صيام 
النبي كله : برقم .)١١557(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ا م تت زا المهاة 


روى عنه النهى عن صيامه» ذكره ابن ماجه ”'» وكان يتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس " 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : كان رسول اللّه يللا يُفْطِرُ يام البيض فى سَفْرٍ ولاحَضَر» 7" 
ذكره النسائي- وكان يحض على صيامها '*' . وقال ابن مسعود رضى اللّه عنه :كان رسول الله كل 
«يِصُومُ مِنْ عُرَةٍ كل شهر ثلاثة أيام» . ذكره أبو داود والنسائى "*) 

وقالت عائشة: «لم يكن يُبالى مِن أيّْ الشهر صامها» . ذكره مسلم '"» ولا تناقض بين هذه الآثار . 

وأما صيامُ عشر ذى الحِجَةء فقد اختّلِف فيه» فقالت عائشة : «ما رأيته صائمًا فى العشر قط » . ذكره 

2010 

١‏ ولت سنس الي ليكن يغ نّْ رسول الله كل صيامٌ يوم عاشوراء. والعشرّء وثلاثة يام 
من كل اقنور وركعنا الفح ” ”'. ذكره الإمام أحمد رحمه اللّه . 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النَّبِيَ كلانه ١كان‏ يصوم تسعَ ذى الججة؛ ويَصُومُ عاشوراء. 
وثلاثة أيام من الشهرء أو الإثنين من الشهرء والخميس»» وفى لفظ : الخميسين ""' . والمثبت مقدَّم 
على النافى إن صح . 

وأما صيام ستة أيام من شوّال» فصح عنه أنه قال: ١صِيامُهَا‏ مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِل صِيَام الذَّْرِ) 

وأما صيام يوم عاشوراء» فإنه كان يتحرّى صومه على سائر الأيّام؛ ولما قدم المدينة» وجد اليهود 
تصومه وتُعظمه» فقال: انحن أحَنُ بمُوسى مِنْكُم». فصامه. وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» 
ذلما رفي رفقيانةه قال قن قال ناف و ا يي 7 
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)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه, كتاب الصيام؛ باب: صيام أشهر الحرم» برقم .)1١157(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن ابن ماجه 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الصوم, باب : ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» برقم (545 07 والنسائي 
(37551).؛ وابن ماجه (11714). من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح سنن الترمذي . 

(؟)أخرجه النسائي؛ كتاب الصيامء باب: صوم النبي كك برقم (7754) . 

(4 )أخرجه البخاري» كتاب الجمعة»؛ باب : صلاة الضحى في الحضر»ء برقم »)١117(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» برقم .)1/71١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) حسن :أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم» باب : في صوم الثلاث من كل شهر» برقم (550 5)» والترمذي (747) . 
والنسائي» برقم (7774). انظر صحيح سئن أب داود . 

7 أخرجه مسلمء كتاب» الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصومء برقم .)١١70(‏ 

0 خرجه مسلم. كتاب الاعتكاف». باب: صوم عشر ذي الحجة» برقم .)١1175(‏ 

(4) ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (50979). انظر الإرواء برقم (5 46). 

(9) صحيح :أخرجه أبو داود» كتاب الصوم. باب: في صوم العشرء برقم (/5719 7), وأحمد (77870). من حديث 
هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي مَدَ انظر صحيح سنن أب داود . 

()أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاء برقم »)١١75(‏ وأبو داود 
(557).» والترمذي (7/59). من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 

(0أخرجه البخاري. كتاب الصوم» باب: وجوب صوم رمضان» برقم (2)1895 ومسلمء كتاب الصيام» ياب : 
صوم يوم عاشوراءء برقم .)١١75(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله يكن المدينة فى شهر ربيع الأول» فكيف 
يقول ابن عباس : إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صَيَّامًا يوم عاشوراء؟ 

وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة» أنها قالت : كانت قريش 
تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية. وكان عليه الصلاة والسلام يصومهء فلما هاجر إلى المدينة» صامه. 
و آم مشدافة قله درم شير ومضان قال من نا فافة ومن شاك و37 

وإشكال آخرء وهو ما ثبت فى الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد اللَّه بن مسعود 
وهو يعفدى فتنال# يا اباامحجة» ادن إلن العداء.:فقال* أو لثنى اليو بوم غاشوزاء؟ فقال: وهل 
تدرى مايّوْمُ عاشوراء؟ قال: وماهو؟ قال: إنما هُوَ يومٌ كان رسول الله يك يَصُومُه قبل أن ينل 
رَمَفَانَ #افلها نز ل وتان ري 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس» أن رسول الله يديد جين صام يوم عاشوراء وأمَد 
بصيايهء قَالُوا: يا رسول الله إِنَّهُ يومٌ تُعظّمُه اليهودُ والّصارى» فقال رسول اللّه يل : «إذا كانّ العَام 
المُغبل إِنْ شَاءَ اللّه صّمْنَا اليَوْمَ النّاسِع» . فلم يأت العام المقبل حنَّى توفى رسول اللّه يكل 9" . 

فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام» وحديثه المتقدّم فيه أن ذلك كان عند مقدمه 
المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضانء وهذا يخالفه حديث ابن عباس 
المذكورء ولا يمكن أن يقال: ترك فرضهء لأنه لم يفرضء لما ثبت فى الصحيحين عن معاوية بن أبى 
سفيان» سمعتٌ رسول الله يك يقول: «هذا يَوْمُ عَاشُوراءء ولم يِكْتْبٍ اللّه عليكم صِيامّه وأنا صَائِم 
فمّن شَاءَء فَلْعِصُمْء ومن شَاءَ فَلَيُفْطِر) * . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. 

وامشتكال اخ : وهو أن تسلماروقى فى ممعتيه هعد" فيد الله بن عساسن: أنه لماقيل 
إرسول اللّه يكهِ: إِنَّ هذا اليومَ تُعظّمّه اليهودٌ والنصارى قال: «إنْ بَقيتُ إلى قَابل؛ لأصُومَنَ التّاسِعَ) 
فلم يأت العام القابل حتى تُوفى رسول الله يَكِوْه ثم روى مسلم فى صحيحه عن الحكم بن الأعرج 
قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه فى زمزم» فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء . 
فقال: «إذا رَأَنِْتَ هلال المُحرَّمء فاعدّذء وأصبح يَوْمْ النّاسِع صَائِمًا قُلْتُ: هَكَذَا كان رسول الله يله 
يصومه؟ قال : نعم) 0*7 . 
وإشكال آخر : وهو أن صومه إن كان واجبًا مفروضًا فى أول الإسلام» فلم يأمرهم بقضائه» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب : 8يَّأَيهًا ألَدبنَ امنا كِب عَلَْحَكُمْ ألضِيَامُ . . . © [البقرة: *18]» برقم 
(5505).؛ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب: صوم يوم عاشوراء» برقم (45؟١١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: ا يَأيْهَا ألَذِينَ اما كِب عَلَبِحَكُمْ ألصَيَامُ . . . © [البقرة: +018 برقم 
»)505٠0(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء» برقم .)١١1571/(‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب : أي يوم يصام في عاشوراء» برقم .)١١75(‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب : صيام يوم عاشوراء؛ برقم »23٠١7(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب: صوم 
يوم عاشوراء؛ برقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه مسلم», كتاب الصيام» باب: أي يوم يصام في عاشوراء» برقم .)١١77(‏ 
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فات تبييتٌ النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما فى 
المسند والسئن من وجوه متعددة» أنه عليه السلام أمر مَن كان طَهِمَ فيه أن يصُوم بَية يوم مِه؟. وهذا 
إنما يكون فى الواجب» وكيف يَصِحٌ قول ابن مسعود: فلما قُرِض رمضانٌ» ثُرِكٌ عاشوراء» واستحبابه 
لم يترك؟ . 

وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع» وأخبر أن هكذا كان 
يصومه يَيةِ ه وهو الذى روى عن النَِيَ يكِِ : «صُومُوا يَوْمّ عَاشُورَاءء وخَالِفُوا اليهوة؛ صُومُوا يَوْمَا قَبْلَهُ 
َو يَوْمًا بَعْدَهُ0 ذكره أحمد. وهو الذى روى: أمرنا رسول الله يِكِ بِصَوْم عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر) 
ذكره الترمذى ””* 

تالعوات عن هده 3301ك لاع هوت اللهوان ا بنةه بوت ليقف 


أما الإشكال الأول: وهو أنّه لما قدم المدينة. وجدهم يصومون يوم عاشوراء. فليس فيه أن يوم 
قدومه وجدهم يصومونهء فإنه إنما قدم يوم الإثنين فى ربيع الأول ثانى عشرة» ولكن أول علمه بذلك 
بوقوع القصة فى العام الثانى الذى كان بعد قدومه المدينة. ولم يكن وهو بمكة. هذا إن كان حساب 
أهل الكتابس فى صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان بالشمسية» زال الإشكال بالكلية. ويكون اليوم 
الذى نجى اللّه فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرّم. فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية» 
فوافق ذلك مقدم النَّبِيَ بلِةٍ المدينة فى ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس». 
وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالى» وكذلك حججهم » وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو 
مستحبٌٍ» فقال النَّبِيَ يك : «نَحْنُ أَحَقَ بمُوسَى مِنْكم»؛ فظهر حكم هذه الأولوية فى تعظيم هذا اليوم 
وفى تعيينه» وهم أخطئوا تعيينه لدورانه فى السنة الشمسية» كما أخطأ النصارى فى تعيين صومهم بأن 
جعلوه فى فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثانى : وهو أن قريشًا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان رسول الله يَكِهِ 
يصُومه؛ فلا ريب أن قريشًا كانت تُعظم هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه؛ وصومه من تمام 
تعظيمه , ولكن إنما كانوا يعدّون بالأهلة » فكان عندهم عاشر المحرّمء فلما قدم النَبِيّ كهِ المدينة » 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه: فسألهم عنه. فقالوا: هن ليزم اذى نكي اللدانية موس 
روفراد من دوعو الماك ب الجن اح مكو ببوسى 112 )الصابة :رامس بصيافه” تقريرًا لتعظيمه 
وتأكيداء وأقير م اندو اكه اجر حوس فق ابوه تاذ ضاف موس كله ٠‏ كنا أحىٌّ أن نقتدى 
به من اليهود» لا سيما إذا قلنا: شَرْعٌ مَنْ قَبْلنَا شَرْعٌ نا مَا لَمْ يُخَالِفُهُ شَرْعْنًا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب الصيام ؛ باب : إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضانء برقم (7770)» وابن 
ماجه. برقم (70/ا١)غ,‏ وأحمد في مسنده. برقم (/18942601) من حديث محمد بن صيفي » وانظر صحيح النسائي . 
(") ضعيف: أخرجه أحمد في مسندهء حديث »)75١100(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 7817)» وانظر ضعيف الجامع. برقم 
(5٠ه”).‏ 

(”) صحيح : أخرجه الترمذي». كتاب الصومء باب : ما جاء عاشوراء أي يوم هو؟. حديث (9/66). 

(:) سبق تخريجه . 
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فَإِنْ قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كللألما سألهم 
عدم فقائرا : يوم عظيم نجَّى اللَّهِ فيه موسى وقومه؛ وأغرق فيه فرعون وقومه؛ فصامه موسى شكرًا 
ببسيس فقال رسول الله كه: الَْْنُ أحَقُ وَأوْلَى بمُوسَى مِنكم) . قَصَامََهء وأمر بصيامه. 

أقرّهم على ذلك . ولم يكذبهم. عل انموسي عنايه شك را لل فانضمٌ هذا القدر إلى التعظيم 

ده يد فازداد تأكيدًا حتى بعث رسول الله يَلِلدمناديًا ينادى فى الأمصار بصومه؛ 
وإمساك من كان أكل؛ والظاهر : أنه حتّم ذلك عليهم». وأوجبه كما سيأتى تقريره . 

وآما الإشكال الغالف: وهو أن رسول: الله يك كان يصومٌ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل فرض 
رمضانء فلما نول فرق ريق ذ انوعد في الا لمكن السام كه إلا بان يانه كان قوف ويل 
رمضان؛» وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين هذا ولا بدء لأنه عليه السلام 
قال قبل وفاته بعام - وقد قيل له إن اليهود يصومونه - : «لئن عِشْتٌ إلى قابل لأصُومَنٌ التَاسِعٌ» أى : 
تغف ةوقال #خالفو ا البهؤة وَضوَمْر[َنَوْمَا قَئْله آواتوما علرة "كيان معت ولكريب أنه ة كان فن 
آخر الأمرء وأما فى أول الأمرء فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» فعلم أن 
استحبابه لم يترك . 

ويلزم من قال : إن صومه لم يكن واجبًا أحذ الأمرين؛ إما أن يقول بترك استحبابه» فلم يبق 
ليت أو يفول لج سس بر لي د رت عن امس ضري 
وهذا بعيد» فإن التَّبِيّ يْحنَّهم على صيامه» وأخبر أن صومه يُكمّر السنة الماضية ' "توانشير 
الصحابة على صيامه إلى حين وفاته» ولم يرو عنه حرف واحد بالنهى عنه وكراهة صومه. فعلم أن 
الذى ترك وجوبّه لا استحبابه . 

فَإِنْ قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح فى عدم فرضيته» وأنه لم يُفرض قطء 
فالجواب: أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبه» وأنه الآن غير واجب» ولا ينفى وجوبًا 
متقدمًا منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبّاء ونسخ وجوبه : إن الله لم يكتبْه علينا . 

وجواب ثان : أن غايته أن يكون النفى عامًا فى الزمان الماضى والحاضرء فيّخص بأدلة الوجوب 
فى الماضى» وترك النفى فى استمرار الوجوب . 

وجواب ثالث : وهو أنه يل إنما نفى أن يكون فرضّه ووجوبّه مستفادًا من جهة القرآن» ويدل 
على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»؛ وهذا لا ينفى الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذى 
كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم؛ كقوله تعالى : #كِيِبَ عَلْحَكُمْ أَلصِيَام 4 [البقرة: 
+418 فأخبر ين صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا المكتوب الذى كتبه اللّه علينا دفعًا 
لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذى 


أنه ضيه 
("أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . . . » حديث )١1١77(‏ من حديث أبي 
فتأدة . 


م سسسب ب سج حر إلى المعاد 
صار منسوخًا بهذا الصيام المكتوب» يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار 
فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به» والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالإمساك 
لمن أكل» شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة؛. وفرض رمضان كان فى السنة 
الثانية من الهجرة» فتوفى رسول الله يلخ وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه. 
شهده قبل نزول فرض رمضان.ء ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه؛ شهده فى آخر الأمر بعد فرض 
رمضانء وإن لم يسلك هذا المسلك» تناقضت أحاديث الباب واضطربت . 

فَإِنْ قل : فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال : «لااصِيام لِمَنْ لم يُبِيْتِ 
الصيام م مِنَ اللّيْل)؟(2) 

فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه : هل هو مِن كلام النَِىَّيكلِةِ » أو من قول حفصة وعائشة؟ 
فأما حديث حفصة : فأوقفه عليها معمرٌ» والزهرى. وسفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد الأيلى» عن 
الزهرى» ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ» قال الترمذى: وقد رواه نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وعتديث عائشة انضا: 
روى مرفوعًا وموقوفاء واختلف فى تصحيح رفعه . فإن لم يثبت رفعه» فلا كلام» وإن ثبت رفعه. 
فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان.ء وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حكم واجب وهو التبييتٌ» وليس نسخا لحكم ثابت بخطابء» فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من 
النهار؛ كان قبل فرض رمضان» وقبل فرض التبييت من الليل» ثمّ نسخ وجوب صومه برمضان» 
وتجدد وجوب التبييت» فهذه 

وطريقة ثانية: هى طريقة أصحاب أبى حنيفة : أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين : 
وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار» ثم نُسخ تعيين الواجب بواجب آخر» فبقى 
حكم الإجزاء بنيةٍ من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة : : وهى أن الواجب تابع للعلم. ووجوب عاشوراء إنما عَلم من النهار» وحينئذ فلم 
يكن التبيبت ممكئًاء فالنية وجبت وقت تجدّد الوجوب والعلم به وإلا كان تكليمًا بما لا يطاق وهو 
ممتنع . قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار. أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم 
«الررجرياء! رإسله رع رورم بها راربا رهدة لليف ينا زعي كباتر اها امح الطراقية راقربيا 
إلى موافقة أصول الشرع وقواعده» وعليها تدل الأحاديث. ويجتمع شملها الذى يُظَن تفرقه. 
ويُتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة» وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد 
الشرعء أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النَِّيَ ينه لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التى صلَّوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم,ء أو لم 
يتمكن من العلم بسبب وجوبه. لم يؤمر بالقضاءء ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجب» إذ وجوب 


2)0/٠٠١( والترمذي‎ 2)١5١505( أثره حيح : أخر جه أبو داود. كتاب الصوم. باب : النية في الصيام. حديث‎ )١( 
. من حديث حفصة رضي الله عنها. وانظر صحيح النسائي‎ )17١١( والنسائي (١13؟)2, وابن ماجه‎ 


التبييت تابع للعلم بوجوب المبيّت» وهذا فى غاية الظهور. 

ولاريب أن هذه الطريقة أصحٌ من طريقة من يقول : كان عاشوراء فرضًاء وكان يُجزئ صيامه بنية 
من النهارء ثم نُسخ الحكم بوجوبه» فنُسخت متعلقاته؛ ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ 
لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع» زالت توابعه وتعلقاته» فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من 
النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم؛ بل من متعلّقات الصوم الواجب؛ والصوم الواجب لم 
يزل» وإنما زال تعيينه» فنقل من محل إلى محل » والإجزاء بنيةٍ من النهار وعدمه من توابع أصل 
الصوم لا تعيينه . 

وأصحٌ من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبًا قطء لأنه قد ثبت الأمرٌ به 
وتأكيد الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك؛ وكل هذا ظاهرء قوى فى 
الوجوب» ويقول ابن مسعود: إنه لما فُرض رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يُترك 
بالأدلة التى تقدّمت وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروك وجوبه» فهذه حمس طرق للناس فى ذلك . 
واللّه أعلم . 

وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول الله يك قال: «لن بَقِيتُ إلى قَابل لأصُومَنَ التَّاسِعٌ). وأنه 
توفى قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إن رسول الله يك كان يصوم التاسع » فابن عباس روى هذا 
وهذاء وصمّ عنه هذا وهذاء ولا تنافى بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسع» ويخبر أنه إن بقى إلى 
العام القابل صامه»ء أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه؛ ووعد به» ويصِح 
الإخبار عن ذلك مقيدّاء أى : كذلك كان يفعل لو بقى» ومطلقا إذا علم الحال» وعلى كل واحد من 
الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس : فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس : وهو قول ابن عباس: أعدّد وأصبح يوم التاسع صائمًا. فمن تأمل مجموع 
روايات ابن عباس» تبيّن له زوال الإشكال؛ وسعة علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم 
التاسع» بل قال للسائل : صم اليوم التاسع» واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر 
الذى يد النافن كلهم ووو عاغتوراءه ا نارنئة النائل إلى ضاف التاسم جعهة وأخير انوسول اللدعلة 
كان يصومه كذلك . فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حمل فعله على الأمر بهء 
وعزمه عليه فى المستقبل . وندل علي ذلك انه هللاف روس : «صوموا يوما قبله ويوما بعده) 00 
وهو الذى روى: أمرنا رسول الله تك بصيام عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» يُصدَق 
بعضها بعضاء ويؤيّد بعضها بعضًا. 

فمراتب صومه ثلاثة : أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ» ويلى ذلك أن يصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثر الأحاديث» ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم . وأما إفراد التاسع» فمن نقص فهم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 1417) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر ضعيف الجامع ‏ حديث 
(5مه"") . 


الآثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع» واللّهِ الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب فى هذه 
لحا ايا رات حم مرو رايا بان ساقي ري افاي ار بعد ابيا مط" 
وقوله : «إذا كان العامُ المقبل صّمنا التاسع» : يحتمل الأمرين . فتوفى رسول الله يَلِ قبل أن يتبيّن ٠‏ لنا 
درا وكات لامها البرميزريكا باوالط رن الى ذكرنالها: سريب اناه مك 
أحاديث ابن عباس عليها تدل» لأن قوله فى حديث أحمد #خالقوا التهوة ومو توما كله اد يونا 
بَعْذَهُ) » وقوله فى حديث الترمذى : ْنا بصِيامٍ عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التى 
سلكناها . واللّه أعلم . 

فُضْل:صوم يوم عرفة 

وكان من هديه يَكلِْ : إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك فى الصحيحين ”'' . وروى عنه أنه 
انهى عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَقَةَا رواه عنه أهل السنن” "' . وصح عنه أن «صيامه يُكفْرُ السنة الماضية 
والبَاقِية» ذكره مسلم”*'' . 

وقد ذكر لفطره بعرفة عدّة حكم : منها: أنه أقوى على الدعاء . ومنها: أن الفطر فى السفر أفضل 
فى فرض الصومء فكيف بنفله . ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة» وقد نهى عن إفراده بالصّومء 
فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان صومُه لكونه يوم عرفة لا 
يوم جمعةء وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلكا آخرء وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه: 
كاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختصٌ بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار 
لني َي إلى هذا فى الحديث الذى رواه أهل السنن: هيوم عَرَفةَء وَيَوْمالنْخرِء وأيام يتى. عِيدنَا أغل 
الإسلا “أ ومعلوم : أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمع» لاجتماعهم فيه . واللّهِ أعلم . 

فُصْلٌ وقد روى أنه علي : كان يصوم السبت والأحد كثيراء يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى 
كبااقي الممتد و ووس الشاتى عن كوي رن ابن فناس قال أرملتن انو بعناسن رقي اللشقف 
وناس من أصحاب النَّبِيَ بكِةٍ إلى أمٌ سلمة أسألها؟ أى الأيّام كَانَ النَّبِيَ ل أكئّرها صِيامًا؟ قالت: يوم 
السبت والأحدء ويقول: (إِنَهُمَاعِيدٌ للمُشْرِكينء فَأَنا أَحِبٌ أَنْ أَخَالِفَهُم”"' . وفى صحة هذا الحديث 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه البخاري. كتاب الصوم» باب: صوم يوم عرفة» حديث (198/8١)؛‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب : استحباب 
الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» حديث )١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها . 

(*) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب: في صوم يوم عرفة بعرفة» حديث (4140؟)» وابن ماجهء» حديث 
(735) من حديث أبي هريرة» وانظر ضعيف أبي داود. 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب الصيام؛ باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ء حديث )١١77(‏ من حديث أبي قتادة . 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب: صيام أيام التشريق» حديث (5119)» والترمذي ("/الا), 
والنسائي» )3٠١5(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع» حديث (8195). 

(1) حسن : أخرجه أحمد في مسنده» حديث ٠(‏ © والطبراني في الكبير (71؟/ ,.)1٠7‏ حديث (451). وانظر 


1 سج 7 س7 سس إلى المعقاد 
نظرء فإنه من رواية محمد بن عمر بن على بن أبى طالب» وفك استتكر خض عنديكة:. وقد قال عبد 
الحق فى «أحكامه» من حديث ابن جريج » 0007 بن عباس ٠»‏ عن عمّه الفضل : زار 
النَبَِ يكلِةِ عباسًا فى بادية لنا. ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف. ولا 
يعرف حال محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد» وقال: سكت 
عنه عبد الحقّ مص ححا له ومحمد بن عمر هذاء لا يعرف حاله. ومراوية عه ايه هيه اذلة نين 
محمد بن عمرء ولا يعرف أيضًا حاله» فالحديث أراه حسّنًا . والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن بسر السّلمىء عن أخته الصَّمَّاءء أن الى يله 
قال : «لا نَصُومُوا يَوْم السّبْتِ إلا فيما افتُْرض عليكم. فإنْ لَمْ يتجد أَحَدُكُم إلا لِحاء عِنَبَةٍ أؤ عُود شَجَرَةٍ 
قَلينضّفه20" . 

وافتكلقب الناس قل قذي التحداك م قال الك رجحمنة الله هنذا كزاسه زري سعد و تعتة اللنابيرة 
بسر . ذكره عنه أبو داودء قال الترمذى: هو حديث حسن » وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخء 
سلمة» فإن النهى عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داودء فقال: باب النهى أن 
يخص يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه» إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن 
إفراد يوم الجمعة بالصومء إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده”'“ » وبهذا يزول الإشكال الذى ظنه 
من قال: إن صومه نوع تعظيم له» فهو موافقة لأهل الكتاب فى تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم فى 
صومه ») فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولاريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. وأما إذا صامه 
مع غيره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 

فصل : ولم يكن من هديه جَلِيِ سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال : «مَنْ ضَامَ الدَّهْرَ لا صَامٌ ولا 
أفطر»”" . وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرّمة» فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيت من صام 
الذهر؟ ولا يقال فى جواب من فعل المحرّم : لا صام ولا أفطرء فإن هذا يُؤدْن بأنه سواءٌ فطره وصومه 
لا يُئاب عليهء ولا يُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم اللّه عليه من الصيام» فليس هذا جوابًا 
مطابقًا للسؤال عن المحرّم من الصومء وأيضًا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبًا 
وفى كل منهما لا يُقال: «لا صَامَ ولا أَفْطَر» فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب : النهي عن أن يخض يوم السبت بصوم, حديث 2.)517١(‏ والترمذي 
(19/55). وانظر صحيح الترغيب» حديث .)١١59(‏ 

يرع أخرجه البخاري » كتاب الصومء باب : صوم يوم الجمعة. . . » حديث (1985١)غ,‏ ومسلم. كتاب الصيام» باب : 
كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء حديث .)١١55(‏ 

() صححيح : أخر جه أحمد في مسنده» حديث (١٠ممه١).,‏ والنسائي (2))512/81 وأبن ماحه (ه١/ا١1)‏ من حديث 


وأيضًا فإن أيام التحريم مستثناةً بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاء فهى بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة 
ال 0 
ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله : «لا صَام ولا أفطر»؛ فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم 

فهديه الذى لا شك فيه؛ أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء 5 ٠‏ وسرد 
صيام الدهر مكروهء فإنه لو لم يكن مكرومّاء لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة ايكون اح إلن اليه 
صوم يوم وفطر يومء وأفضل منهء لأنه زيادة عمل » وهذا مردود بالحديث الصحيح : (إِنَّ أَحَبٌ الصّيام 
إلى اللَّهِ صِيامٌ داودَ» ''"» وإنه لا أفضل منه . وإما أن يكون مساويًا له فى الفضل وهو ممتنع أيضًاء وإما 
أن يكون مباحًا متساوى الطرفين لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا شأن 
العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو مرجوحة . . والله أعلم . 

فَإِنْ قيل فقد قال النَبِيَ ككة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. نَع سن يام مِنْ شَوَال ٠‏ نَكأَنْمَا صَامَ الدَّهْرَ» ”" 
وقال فيمن صام ثلائة أيام من كل شهر: «إنَّ ذلِكَ يَعْدِلٌ صَوْمَ الدَهْر» ”" وذلك يدل على أنَّ صوم 
الدهر أفضل مما عَدل به» وأنه أمرٌ مطلوب» وثوابه أكثر من ثواب الصائمين» حتى شبِّه به من صام 
هذا الصيام . 

قل #انقيى هنا :التقبيه فى الأمر الشرر» لا يقعفى عرازم قلي اله امعد بسو دوز نلا تتم 
التشبيه به فى ثوابه لو كان مستحبّاء والدليل عليه» من نفس الحديث. فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضى أن يحصل له ثواب من صام 
ثلائمائة وستين يومّاء ومعلوم أن هذا حراءٌ قطعّاء فعلم أنَّ المراد به حصول هذا الغواب على تقدير 
مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومّاء وكذلك قوله فى صيام ستة أيام من شوّال» إنه يعدل مع صيام 
رمضان السنةء ثم قرأ: طمن جَآ يأَلْسَنَةِ َلَمُ عَدْرٌ أَمَْاِهَا © [الأنعام: 1٠١‏ فهذا صيام ستة وثلاثين يومّاء 
تعدل صيام ثلاثمائة وستين يومّاء وهو غير جائز بالاتفاق»؛ بل قد يجىء مثل هذا فيما يمتنع فعل 
المشبّه به عادة» بل يستحيل » وإنما شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه» كقوله لمن سأله عن عمل 
يعدل الجهاد : «هل تستطيع إذا خرج المجاهدُ أن تقوم ولا تَفْْره وأن تَصُومَ ولا تُفْطِرَه؟ ' ومعلوم أن 
هذا ممتنع عادة» كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يومًا شرعاء وقد شبّه العمل الفاضل بكل منهما يزيده 
وضوحًا : أنَّ أحب القيام إلى اللّهِ قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السُّنَّة الصحيحة: 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الجمعة؛ باب : من نام عند السحرء حديث )١171(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب : النهى 
عن صوم الدهر لمن تضرر به. ..» حديث )١١659(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(0)أخرجه مسلم» كتاب الصيام » باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال. . . » حديث »)١١75(‏ وأبوداود (:*1 7) 
0 أخرجه البخاري . كتاب الصوم. باب : صوم الدهر. حديث (5/ا9١)2‏ ومسلم. كتاب الصيام . بأب : النهي عن 
(0)أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير» حديث 2)7١7/80(‏ ومسلم. كتاب الإمارة. باب : فضل الشهادة في سبيل 
الله» حديث (181/8). 


دياس :اد المعاد 


وقد مثَّل من صلَّى العشاء الآخرة» والصّبح فى جماعة» بمن قام الليل كلّه”" . 

فَإِنْ قِيل : فهااتقولون .في حخديث أنن عوسي الاشتغرق : «مَنْ ضَامَ الدّهْرَ ضَيّقَتْ عَلَيِهِ جَهَنّمْ حَنَّى 
تكونٌ هكَذَاء وقَبَض كفه0'" . وهوفى مسند أحمد. 

قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث . فقيل : ضِيّقت عليه حصرًا له فيهاء لتشديده على نفسه. 
ل ال ل 
1 ضَيّقت عليه؛ فلا يبقى له فيها موضع؛ ورجّحت هذه الطائفة هذا التأويل؛ بأن الصائم لما ضيّق على 
قب بالك الشهرات روط رقا بالميوه قت الله ضلية النا» قلا بجني لقافنها يجازم لاتق 
طرقها عنه» ورجّحت الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنى» لقال ضَيّقت عنه» وأما 
التضييق عليه» فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن 
فاعله بمنزلة من لم يصم . والله أعلم . 

فُضْل : وكان يَكِنةٍ يدخل على أهله فيقول : «هَل عِنْدَكُم د شَئْ»؟ فإن قالوا: لا. قال: (إنى إذا صَائِم) 
فينشئ النية للتطوع من النهارء وكان أحيانًا ينوى صوم التطوع, ثم يُفْطِرٌ بعد أخبرت عنه عائشة 
وي انها هداوع ءا الارل :في مجع سا ا اناي فى اق الاق وأا العديك 
الذى فى السئن عن عائشة نقة + كت أنا وسحفضة فنا تمتين» فُعَرَض لنا طعامٌ اشتهيناه فَأكَلنَا ينه» فجاء 
رسول الله يكن فَبَتَرَنْى إليه حَفْصَةٌء وكانت ابئَةَ أبيهاء فقالت: يا رسول الله ؛ إنّا كُنَا صَائِمَتَيْنَ: 
فَعَرَض لنا طعَامْ اشتهيناه» َأَكَلْنَا مه فقال ' : «اقضيا يَوْمَا مَكَائَهُ) ”4 »فهو حديث معلول . 

قال الترمذى : رواه مالك , ف اس ييه وعد للم ين مي رابالا سكلا رفيواد اللي 
الحتال عن الزهرى» عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة؛ وهذا أصح . ورواه أبو داودء 
والنسائى»؛ عن حيوة بن شريح» عن ابن الهاد» عن زميل مولى عروة» عن عروة؛ عن عائشة 
قوفن لقال القيات : زميل ليس بالمشهورهء وقال البخارى: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا 
ليزيد بن الهاد من زميل» ولا تقوم به الحجة . 

وكان يَكِيمِ إذا كان صائمًا ونزل على قوم, أتمَّ صيامه» ولم يُفطرء كما دخل على أم سليم» نأتته 
بتمر وسمنء» فقال: «أَعِيدوا سَمْئَكُم فى سِقَائِه؛ وتَمْرَكُم فى وِعَائِه فإنّى صَائِمه”” . ولكنّ أمَّ سُلَّيم 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» حديث (19057) من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» حديث »)١9715(‏ وابن خزيمة (7/ 717)» حديث (2»)5151 والبيهقي في 
الكبرى (5:/ »)٠٠٠١‏ حديث (8750)» وانظر السلسلة الصحيحة حديث (؟5١؟3).‏ 
() أخرج الأول : مسلم» كتاب الصيام» باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل. . . » حديث .)١١514(‏ 
وأخرج الثاني : النسائي» كتاب الصيام» باب : النية في الصيام؛ حديث (7777)» وحسنه الألباني في صحيح 
الفسائى:(15:4/1): 
سئي اخريعا تر داري كاير المترم و باجا مرير اي جلي تجار عدي 1150/7 اير يكيل وبريت 


للمكوة 4 ”7 وانظر ذ ضعيف أبي داود. 
ا خريت الجارى: كتاب الصوم. باب : من زار قوما فلم يفطر عندهم. حديث 2)١987(‏ وأحمد فى مسنده» حديث 


إايا” اد المحاد 


كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد ثبت عنه فى الصحيح : عن أبى هريرة رضى الله عنه : «إذا دُعِيَ 
َحَدُكُم إلى طعام وَهْوَ صَائِمُ فَلْيَقْلُ : إنى صَائِم؛ 7" . [! 

وأما الحديث الذى رواه ابن ماجه. والترمذى» والبيهقى عن عائشة رضى الله عنها ترفعه: مَنْ 
نزل عَلَى ْم فلا يَصُومَنٌ تَطَوْعًا إلا بإأنهم»”" » فقال الترمذى: هذا الحديث منكرء لا نعرف أحدًا 
من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. 

فَضْلَ : وكان من هديه يَِةِ ه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّومِ فعلاً منه وقولاء فصح النهئ عن 
إفراده بالصّوم من حنديث جابر بن عبد اللّه”" »:وأبى هريرة» وجويرية بنت الحارث» 
وعبد اللَّه بن عمروء وجنادة الأزدى وغيرهم» وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يُريهم أنه لا 
يصوم يوم الجمعة؛ ذكره الإمام أحمدء وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيدء فروى الإمام أحمد. من 
حديث أبى هريرة» قال: قال رسول اللَّه بك : «يَوْمُ الجُمِعَةٍ يَوْمُ عِيدِء فلآ تَجْمَلُوا يَوْمّ عِيدِكُم يَوْمْ 
صِيامكم إلأ أن تَصُومُوا قَبْلّهِ أو بَعْدَه 9 . 

فَإِنْ قيل : فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قيل : لما كان يوم الجمعة مشبَّهًا بالعيدء أخذ 
من شبهه النهى عن تحرّى صيامهء فإذا صام ما قبله أو ما بعده. لم يكن قد تحرّاه؛ وكان حكمه حكم 
صوم الشهرهء أو العشر منه» أو صوم يوم» وفطر يومء أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جمعة؛ فإنه لا يُكره صومه فى شيء من ذلك . 

فَإِنْ قِيلَ: فما تصنعون بحديث عبد اللَّه بن مسعود؟ قال «ما رأيت رسول الله يل يُفطِر فى يَرْم 
الجَمْعَةِ؛ رواه أهل السنن”*' . قيل : نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو 
بعده» ونردّه إن لم يصحء فإنه من الغرائب . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 

فَصْل : فى هديه يَكِةٍ فى الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقّمًا على جمعيّته على اللّه؛ 
وله كته بإ قالدالكلتة على الله تعاتق :نإ شعيت القاك لأ يله زلة الأقبال غلى الله تعالن بركاة 
مراكم وريه وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام؛. وفضول المنام. مما ايده شييكا : 
والشتسوى كر بوان ا و طنة ع شيرة إلى اللواتعالى او متهت أن يعو ندري تقو الفميف بر 
)0 من حديث أنس رضي الله عنه . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب: الصائم يدعى لطعام فليقل إن صائم؛ حديث .)١١50(‏ 
(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي» كتاب الصوم» باب : ماجاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم؛ حديث (894), 
وأابن ماجه؛ حديث »)١7775(‏ وانظر السلسلة الضعيفة» حديث (7١/1ا؟).‏ 
(؟) حديث جابر أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب: صوم يوم الجمعة...» حديث :)١19814(‏ ومسلمء كتا 
الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء حديث .)١١57(‏ 
(5) ضعيف : أخرجه أحمد» حديث (7415)؛ وابن خزيمة (7/ 715)؛ حديث (5111)» والحاكم في مستدركه /١(‏ 
5617 )»؛ حديث »)١0940(‏ وانظر ضعيف الترغيب . 


(4) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم الجمعة» حديث (0757» وانظر صحيح 
لترمني” 


ا حم ع ا ا ل حا جح ف تح : 1 13 لقا 


العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ مِن القلب 
أخلاط الشهوات المعؤقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد 
فى دنياه وأخراهء ولا يضرّه ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والاجلةء وشرع لهم الاعتكاف الذى 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيّتُه عليه والخلوة بهء والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه. والإقبال عليه فى محل هموم القلب 
وخطراته. فيستولى عليه بدلهاء ويصير الهمٌ كلّه به» والخطرات كلها بذكره: والتفكر فى تحصيل 
مراضيه وما يقرّب منهء فيصير أنسه باللّهِ بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى 
القبور حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء شرع الاعتكاف فى أفضل أيام الصوم. وهوالعشر 
الأخير من رمضانء ولم ينقل عن التَّبِيّ يلك أنه اعتكف منطرًا قَطء بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف 
الايضوء ".ولو وذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصومء ولافعله رسول الله كئلهإلا 
الصوم . 1 

فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور السلف : أن الصوم شرط فى الاعتكاف», وهو الذى 
كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية 

وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الآخرة . 

وأما فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة» وهو السهر 
المتوسّط الذى ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد» ومدار رياضة أرباب الرياضات 
والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبويٌ المحمديّ» ولم 
ينحرف انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه يَتدْفَى صيامه وقيامه وكلامه. 
فلنذكر هديه فى اعتكافه . 

كان لايسكنك المع الأ راخر هن رمضانة» حكن تو ذاذ اللدعر وسير 555 ,وات كدتمر ف اققضناة فى 


واعتكف مرةه فى العشر الأولء ؛ لم الأوسطء ثم العشر الأخيرء يلتمس ليلة القدر. ثم تبرّن له أنها 
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فى العشر الأخير ٠‏ فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عَرَّ وجل . 
وكان يأمر بخباء فيرب له فى المسجد يخلو فيه بربه عر وجل . 


)١(‏ حسن صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب : المعتكف يعود المريض» حديث (75377)» والبيهقي في 
الكبرى .)3"75١/5(‏ (/ا/871م). وانظر صحيح أبي داود. 

(")أخرجه البخاري » كتاب الاعتكاف» باب : اعتكاف النساء» حديث (70777)» ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب : 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» حديث )١177(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(")أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتكاف» باب: الاعتكاف في شوال» حديث (27041): ومسلمء الكتاب والباب 
السابقين» حديث (57/ا١١).‏ 

(؟)أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . . )١171(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


10ا لبي ب يي سر إى المعاد 

وكان إذا أراد الاعتكاف» صلَّى الفجر» ثم دخلهء فأمر به مرة» فضرب فأمر أزواجه بأخبيتِهن 
فضربت» فلما صلَّى الفجر» نظرء فرأى تلك الأخبية» فأمر بخبائه فقرّض» وترك الاعتكاف فى شهر 
رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شدَّال(2 . 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى قُبض فيه اعتكف عشرين يومّاء وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرة» فلما كان ذلك العام عارضة به مرّتين» وكان يَعرض عليه القرآن 
أيضًا فى كل سنة مرة» فعرض عليه تلك السنة مرّتين” 

وكان إذا اعتكف. دخل قبَّته وحدهء وكان لا يدخل بيته فى حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجلهء وتغسله وهو فى المسجد وهى حائض””" 
وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. فإذا قامت تذهبء قام معها يقلبهاء وكان ذلك ليلً9؟ 2‏ 
ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلةٍ ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له 
سريره فى معتكفه» وكان إذا خرج لحاجته؛ مر بالمريض وهو على طريقه؛ فلا يُعرّجٍ عليه ولا يسأل 
عنه0*» . واعتكف مرة فى قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرًا("2 » كل هذا تحصيلاً لمقصود 
الاعتكاف وروحه». در ا ب حا الم را 0 ومجلبة للزائرين» 
وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوى لون . واللّه الموفق. 

فضل: فى هَذيه يكِنِ فى حَجْْه وعُمّره 

اعتمريكة بعد الهجرة أربع عر كُلّهِنَّ فى ذى القعدة: 

الأولى : عُمرة الحديبية» وهى أولاهن سنة ست فصدّه المشركون عن البيت» فنحر البدن حيث 
صدّ بالحديبية: وحلق هو وأصحابه رءوسهم. واوا من إحرامهمء ورجع من عامه إلى المدينة(" . 

الفائية : عَمْرَة القَضِيِّةِ فى العام المقبل» دخل مكة فأقام بها ثلاناء ثمَّ خرج بعد إكمال عُمرته 
واختلف : هل كانت قضاءً للعمرة التى صدّ عنها فى العام الماضىء أم عُمرةٌ مستأئّفة؟ على قولين 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الاعتكاف. باب : من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج » حديث ,)7١5440(‏ ومسلمء كتاب 
الاعتكاف» باب : متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفهء حديث (7/ا1١).‏ 

6 أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب : كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَليٍ ؛ حديث (/44 4) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتكاف؛ باب : لا يدخل البيت إلا لحاجة. حديث (7074): ومسلم» كتاب الحيض» 
باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله و. . . » برقم (5191). 

(:) أخرجه البخاري » كتاب الاعتكافء, باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» حديث :)7٠070(‏ ومسلم» 
كتاب السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة. . . » حديث (11705) من حديث صفية رضي الله عنها . 
(5) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الصوم. باب: المعتكف يعود المريضء» حديث (14177) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وانظر ضعيف أب داود. 

6 أخرجه مسلم » كتاب الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . . » حديث )١1171(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري 

00 أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب : كم اعتمر النبي يَكِوِ » حديث (17/7/8) من حديث أنس . 


للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما: أنها قضاءء وهو مذهب أبى حتيفة رحمه اللّهِ. 
والقان افيف قفناء وهو تقول والك«رصضيه اللدة والدية قالوا © كاليت قضواء ‏ احتعهوا بأنها سيف 
عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم»ء وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل 
مكة عليهاء لا إنه من قضى قضاءً . قالوا: ولهذا سميّت عمرة القضيّة قالوا: والذين :صدواعن 
البيت» كانوا ألما وأربعماثة؛ وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه فى عمرة القضية» ولو كانت قضاء» لم 
يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح +الآن وسول الله ملي َك لم يأمر من كان معه بالقضاء 5 

الثالئة : عُمرئّه التى قرنها مع حجّتهء فإنه كان قارنًا لبضعة عشر دليلاء سنذكرها عن قريب إن 
شاء الله . 

الرابعة: عمرته من الجِعْرَانَة» لما خرج إلى حنين» ثم رجع إلى مكة» فاعتمر م مِن الجِعْرَانَة داخلا 
البه ”7 

ففى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «اعتمّر رسول الله بك أَرْبَعَ هُمَرِء كُلَّهُنّ فى ذى القِعْدَةِ 
إلا التى كانّث مَعَ حَجَّتِه: عْمْرَةٌ مِنَ الحُدَيْبِيِ - أو زَّمَنَّ الحُدَيْبِيةِ فى ذى القَعْدَّق وَعْمْرَةٌ مِنَ العام 
المُقَبل فى ذى المَعْدَةَء وعَمُْرَةٌ م مِنَ الجغرانَةٍ حَيْثُ فَسَمَ غَنَائِمِ خُنَيْنِ فى ذى القعدّق وَعْهْرَه مَعَ 
حَجته) 57 ولم يُناقض هذا ما فى الصحيحين عن البتراء بن عازب قال «اعتمر رسول الله كَللةِ فى 
ذى المَعْدَةٍ قبل أن يحجّ مرتين» ' " ؛ لأنه أراد العُمْرة العسذرةة السفيرة الت تتض و اونب انها 
انان فإن عُمرة القران لم تكن مستقِلةٌ وعُمرّة الحديبية د عنهاء وحيل بينه وبين إتمامهاء ولذلك 
قال افن عياض © اعشمر رسول: الله + كه أرْبَعَ عُْمَرِ : عمْرَةً الحدّيّبية» وعمرةً القضاء مِنْ قابل» والثالثة 
من الجِعْرَانّة» والرابعة مع حَبّته) '*' . ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس أنهن فى ذى القعدة» إلا التى مع حجّته» وبين قول عائشة » وابن عباس : 
الم يعتمر رسول الله تَِةِ إلاافى ذى القِعْدَة؛ لأن مبدأ عمرة القران» كان فى ذى القعدة» ونهايتها كان فى 
ذى الججة مع انقضاء الحج» فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها . 

فأما قول عبد الله بن عمر : (إن لنب يَكِهِ اعتمر أربعًا مَاء إحداهن فى رجب»» فوهم منه رضى الله 
عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه لاا جا برس صر سرك 
إلا وهو شاهد. وها اعتمو فى ريكب قط *” 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقضى عمرتهاء حديث 
(1147).» والترمذي (970) من حديث محرش الكعبي, وانظر صحيح الترمذي . 
(؟) أخرجه البخاري, كتاب الحج » باب : كم اعتمر النبي يك حديث (11/8)» ومسلم » كتاب الحج » باب : بيان عدد 
عمّر النبي يَكِيّْه حديث .)١557(‏ 
(©) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : كم اعتمر النبي كلوه حديث (1781). 
(:) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث »)١497(‏ والترمذي »)8١7(‏ وانظر صحيع أبي 
داود. 


(5) أخرجه البخاري». كتاب الحج . باب : كم اعتمر النبي عَككِيْدٌ حديث 2)١1/1/5(‏ ومسلمء كتاب الحج. يأب : بيان عدد 
عمر النبى كَكِةْ حديث .)١59065(‏ 


وأما ما رواه الدارقطنى» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يَِةِ فى عمرة فى رمضان فأفطر 
وفيت واو ترجو اتنحت: فقلت: بأبى وأمى. أفطرت وصمت» وقصرت وأتممتء فقال: 
«أخْسّئت يَا عَائِشَةُ» 20 . فهذا الحديث غلط ٠‏ فإن رسول الله يِه لم يعتمر فى رمضان قطء وعْمّره 
بصضيرطه العاره والرمان , ونحن تقول برجي اللدأم الموبين دا اشر رول الل الى رقا 
ا نت فا فده شة رضى اللَّه عنها : لم يعتمز رسول الله يككِةِ إلا فى ذى القعدة ”" '. رواه ابن ماجه 
وغيره. 

ولا خلاف أن عَمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر فى رجب, لكانت خمسّاء ولو كان قد 
اعتمر فى رمضان» لكانت سنًّاء إلا أن يقال : : بعضهن فى رجبء وبعضهن فى رمضان» وعمدين ني 
ذى القعدة. ممع وإنما الواقع : اعتماره فى ذى القعدة كافال أن رضى اللواعتة: وابن 
عباس رضى اللّه عنه. وغائشة رفي اللدهديا» واتدروى نونداو ل مدع عائفة ة: أن النّبِي عَلِدِ 
اعتمر فى شوَّال 7" . وهذا إذا كان محفوظًا فلعلّه فى عمرة الجِعْرَانَةٍ حين خرج فى شرّال» ولكن إنما 
أحرم بها فى ذى القعدة . 

فَصْلٍ : ولم يكن فى عُمِرِهِ عَهْرَةٌ واحدة خارججا من مكة كما يفعل كثيرٌ من الناس اليوم» وإنما كانت 

عمره كُلّها داخخلاً إلى مكة» وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارججا 
من مكة فى تلك المدة أصلا . 

فالعمرة التى فعلها رسول الله كَئةِ وشرعهاء هى عُمْرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه. 
لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت. فأمرهاء فأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة؛ 
وأخفيرها أنرطوافهاابالبية ودين ن الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ؛ فوجدت فى نفسها أن 
يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين» فإنهنّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرنٌ» وترجع هى بعمرة 

فَصْلّ: دخل رسول الله يَكِتةِ مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى» فإنه وصل إلى 
الحديبية. وصدٌ عن الدخول إليهاء أحرم فى أربع منهنّ مِن الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من 
ذى الحليفة» ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرتهء وأقامبها ثلانّاء ثم خرجء ثم دخلها فى المرة 
الثالئة عام الفتح فى رمضان بغير إحرام» ثم خرج منها إلى حنين» ثم دخلها بعمرة من الجعرانة 
ودخلها فى هذه العمرة ليلا ؛ وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة 
)١(‏ منكر : أخرجه النسائي, كتاب تقصير الصلاة فى السفرء باب : المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» حديث 2)١4605(‏ 
والدارقطني (؟5/ ,))١8/8‏ حديث (79) . 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه, كتاب المناسك» باب : العمرة في ذي القعدة» حديث (/1991) . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود»ء كتاب المناسك » باب : العمرة» حديث .)١19941١(‏ وانظر صحيح أبي داود. 
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اليوم» وإنما أحرم منها فى حال دخوله إلى مكة؛ ولما قضى عمرته ليلآ؛ رجع من فوره إلى الجعرانة ؛ 
فبات بهاء فلما أصبح وزالت الشمس» خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق - طريق جَمْع بِبَطْنٍ 
سرف -» ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس "' . 

والمقصودء أن عُمَرَهُ كلّها كانت فى أشهر الحج» مخالفةً لهدى المشركين» فإنهم كانوا يكرهون 
العمرة فى أشهر الحج» ويقولون: هى من أفجر الفجورء وهذا دليل على أن الاعتمار فى أشهر الحج 
أفضل منه فى رجب بلا شك . 

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان» فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها 
الحج معه» أن تعتمر فى رمضان:» وأخبرها أنَّ هعُمْرَة فى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّة» ''. 

وأيضًا: فقد اجتمع فى عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل البقاع» ولكنّ الله لم يكن ليختار 
انين كلد قن عمو إلا اول الأوكانف واعنها بها كانت العييرة فى أشهر الحج نظير وقوع الحج فى 
أشهره» وهذه الأشهر قد خصّها اللَّهِ تعالى بهذه العبادة» وجعلها وقثًا لهاء والعمرة ة حج أصغرء 
فأولى الأزمنة بها أشهر الحج» وذو القعْدة أوسطيا» هنيما ستكخير اللقه نيم كان عند غدل 
علمء فليرشد إليه . 

وقديقال: إن رسول الله كان يشتغل فى رمضان من العبادات بما هو أهمٌ من العٌمرة» ولم 
يكن يُمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العُمرة» فأخر العُمرة إلى أشهر الحج» ووفّر نفسه على تلك 
العبادات فى رمضان مع ما فى ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. فإنه لو اعتمر فى رمضان» 
لبادرت الأمة إلى ذلك» وكان يشقٌ عليها الجمع بين العُمرة والصوم» وربما لا تسمح أكثر النفوس 
بالفطر فى هذه العبادة حرصًا على تحصيل العغمرة وصوم رمضان» فتحصل المشقة» فأخرها إلى أشهر 
الحج» وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعملهء خشية المشقة عليهم . 

٠‏ ولما وخل البيك خرج منه حزيئًاء فقالت له عائشة فى ذلك؟ فقال: (إِنّى أَخَافٌ أنْ أَكُونَ 

شَقَفِتٌ شَقَفْتُ على أُمْتي؛ 8 وج انح لم ميقي بو شنا اريم الطاج؟ فعاف 3 تقلت اهلها 
سا بعده ”*". واللّه أعلم . 

فصل :ولم يحفظ عنه كك أنه اعتمر فى السنة إلا مرّة واحدة» ولم يعتمر فى سنة مرتين » وقد ظن 

بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود فى سئنه عن عائشة» أن رسول الله كَل 
اعتمّرَ عُمْرَتّين: عُمْرة فى ذى القعغدة» وعُمْرة فى شوّال ””' قالوا: وليس المراد بها ذكر مجموع ما 


. )476( صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب : ما جاء في العمرة من الجعرانة» حديث‎ )١( 

أخرجه البخاري». كتاب الحج» باب هدر فى رنفانةه حديث .)١7/875(‏ ومسلمء كتاب الحج ؛ باب : فضل 
العمرة فى رمضان» حديث (56557؟1١)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(1) ضعيف : أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب : فى دخول الكعبةء حديث »)3١74(‏ والترمذي (/87)» وانظر 
ضعيف الجامع » حديث .)5١865(‏ ْ 

(4)أخرجه مسلم» كتاب الحج, باب : حجة النبي كك حديث .)١1718(‏ 

(5) صعحيح : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك » حديث »)١541(‏ وقال الشيخ الألبانيٍ في صحيح أبي داود : صحيح لكن 
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اعتمرء فإن أنسّاء وعائشة» وار بن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمرء فعلم أن مرادها به 
أنه اعتمر فى سنة مرتين» مرة فى ذى القعدة» ومرة فى شوال» وهذا الحديث وهم» وإن كان محفوظا 
عنهاء ٠‏ فإن هذا لم يقع قطّء فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب : العمرة الأولى كانت فى ذى القعدة عمرة 
الحديبية؛ ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمرة القضية فى ذى القعدة ثم رجع إلى المدينة ولم 
يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان فى رمضان» ولم يعتمر ذلك العام» ثم خرج إلى حنين فى ست 
من شوّال وهزم الله أعداءه» فرجع إلى مكة» وأحرم بعمرة» وكان ذلك فى ذى القعدة كما قال أنس 
وابن عباس» فمتى اعتمر فى شوال؟ ولكن لقى العدوٌ فى شوّال» وخرج فيه من مكة. وقضى عمرته 
لما فرغ من أمر العدوٌ فى ذى القعدة ليلاء ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين» ولا قبله ولا بعده. ومن 
له عناية بأيامه يَكلِقٍ وسيرته وأحواله» لا يشك ولا يرتاب فى ذلك . 

فَإِنْ قِيلَ: فبأى شيء يستحبّون العمرة فى السنة مرارًا إذا لم يُثبتوا ذلك عن النَّبِيَ يك ؟ قيل: قد 
اختلف فى هذه المسألة» فقال مالك : أكره أن يعتمر فى السنة أكثر من عمرة واحدة» وخالفه مُطرّف 

من أصحابه وا والعرار نالاسارت اباس لعي ةن النعة اهز ازاك وكال امن المر ات رحو الا 
يكون به بأس » وقد اعتمرت عائشة من تين فى شهرء ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التقرب إلى اللّه بشىء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير فى موضعء ولم يأت بالمنع منه نص » وهذا قول الجمهورء 
إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى- استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام 
التشريق» واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى : يوم النحرء وأيام التشريق خاصة» واستثنت الشافعية 
البائت لا ا بو اعجهر ع عائشة شة فى سنة مرتين . فقيل للقاسم : لم ينكر عليها أحد؟ 
فقال: أعلى أمّ المؤمنين؟ ؟» وكان أنس إذا حَمّمَ وَْسَها '؟ » خرج فاعتمر. 

ويذكر عن عل رضى اللَّه عنه» أنه كان يعتمر فى السنة مرارّاء وقد قال كَل : «الْعّمَرَةَ إلى العُمْرَة 
كَفَارَة لما بَيِنَهُمَاه("2 . ويكفى فى هذاء أن النّبِيَ يكل أعمر عائشة من التّنعيم سوى عمرتها التى كانت 
أهلّت بهاء وذلك فى عام واحدء ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» فهذه التى أهلَّت بها من 
التنعيم قضاء عنهاء لأن العمرة لا يصح رفضها. وقد قال لها النَّبىَ تكله : «يَسَعْكِ طُوَاقُك لِحَجَكِ 
وَعْمْوَتَِك70”) ٠‏ وفى لفظ : «حَلَلْت مِئْهمًا جَميعًا0) © . 

فَإِنْ قِيلَّ: قد ثبت فى صحيح البخارى: أنه يقِقٍ قال لها: «ارفضى عُمْرَتك وانقُضى رَأْسَكِ 


قوله في شوال يعني ابتداء وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا. 

)١1 /١( أي اسود بعد الحلق » والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (54/ 45 ”7) (8617) والشافعى فى مسنده‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب : وجوب العمرة وفضلهاء حديث (19/7): ومسلمء كتاب الحج» باب: في‎ )( 
. من حديث أبي هريرة‎ )١171494( فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث‎ 

(م) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. حديث )١71١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.ء حديث (17١؟١)‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه . 
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وامْتَشِطي»» وفى لفظ آخر: «انقُضى رَأْسَكِ وامتشطي»» ونى لفظ : «أُهِلَّى بِالحَجٌ» ودّعى العُمْرّة؛. '' 
فهذا صريح فى رفضها من وجهين: أحدهما: قوله: «ارنُضيها ودعيها». والثانى: أمره لها 
بالأسقاط. 

قل شع قولة :ار نهمياة اتركن: أفهانهاءوالاققصار علنها كرض كل مسكة تنياء وتمين أن 
يكون هذا هو المراد بقوله : «حَلْلْتٍِ مِنْهُما جَمِيعًااء لما قضت أعمال الحج» وقوله: «يَسَعْكِ طَواقُكِ 
لِحَجكِ وعْمْرَتِكِ؛» فهذا صريح فى أن إحرام العمرة لم يرفض. وإنما رُفضت أعمالها والاقتصار 
عليهاء وأنها بانقضاء حجها انقضى حجّها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطبيبًا لقلبهاء إذ تأتى 

بعمرة مستقِلّة كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحًا بيّئَاء ما روى مسلم فى صحيحه؛ من حديث 
00 عنها قالت المرخاي مر الله كْهُ فى حَجَّة الودا ايا 0 
حائضا حتى كان يومٌ عرفة. بك انر ]1 تعر لامر سر يي ا ا 
رامن الهو حوائرك الككرة ثالث : ففعلتٌ ذلك, حتى إذا قضيتٌ حَجىء بعث معى رسول الله كك 
عبد الرحمن بن أبى بكر وأمرنى أن أعتورَ من التنعيم مكانَ عُمرتى التى أدركنى الحجٌ ولم 5 
ان . فهذا حديتٌ فى غاية الصحة والصراحة؛ أنها لم تكن أحلّت من مُمْرتهاء وأنها بقيت 
مُحُرمة حتى أدخلت عليها الحجٌ» فهذا خبرُها عن نفسهاء وذلك قولٌ رسول اللّه كلِ لهاء كُل منهما 
يوافق الاخرء وبالله التوفيق . 

وافن قولةة 2315 #الشكرة إلى الغثرة كفارة لما ستهماء والح المبرورٌ ليس له جزاء | إلا الجنة» دليلٌ 
على التفريق بين الحج والعُمْرة فى التكرار» وتنبيةٌ على ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ كالحج, لا تُفعل فى 
السنة إلا مرة» لسَوَّى بينهما ولم يفرّق 

وروى الشافعى رحمه الله عن على رضى الله عنه» أنه قال: اغْتَمِرْ فى كل شهر مر" وروى 
دكيع ٠‏ عن إسرائيل ٠‏ عن سُويد بن أبى ناجية» عن أبى جعفر» قال: قال علئٌ رضى اللّه عنه : اعْتَمِرْ 

فى الشّهْرٍ إِنْ أَطَقْتَ مرارًا . وذكر سعيد بن منصورء عن سفيان بن أبى حسين» عن بعض ولد أنس» 
أن أنسًا كان إذا كان بمكة فَحَمّمَ رَأسُّهُء خَرَجَ إلى التَنْعِيم فَاغْتَمَرَ 0 


فَصْل: فى سياق هَذيه كله فى حَجُته 
لا خلاف أنه لم يحجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حبََةٍ واحدة» وهى حجة الوداع, ولا خلااف 
أنها كانت سنة عشر . 


() أخرجه البخاري . كتاب الحجح. باب : كيف تمل الحائض والنفساء» حديثث ,)١665(‏ ومسلمء الكتاب والباب 
السابقين . حديث .)١5١1١(‏ 

() انظر الحديث السابق . 

() أخرجه الشافعي في مسنده 2)١1/1(‏ والبيهقي ذ في الكبرى (1/ 15 7). حديث .)801١١(‏ 

(؟) سبق تخريجه . 
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واختلف: هل ححٌ قبل الهجرة؟ فروى الترمذى» عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللّه عنه قال: 
١حجٌ‏ النّبي له ثلاتٌ جججء حَجَّنَيْنَ قبل أن يُهاجر»ء وحَجّة بعد ما هاجر معهاعُمْرة»”''. قال 
الترمذى : هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال: وسألت محمذا - يعنى البخارى - عن هذاء 
فلم يعرفه من حديث الثورى» وفى رواية : لا يعدٌ الحديث محفوظا . 

ولما نزل فرض الحج؛ بادر رسول الله يَلكِ إلى الحج من غير تأخير» فإِنَّ فرض الحج تأخر إلى 
سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : ليما للج وَالْمبْرةَ يو [البقرة:1145» فإنها وإن نزلت سنةً ست عام 
الحديبية» فليس فيها فرضيّةٌ الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك 
لا يقتضى وجوب الابتداء» فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل : 
لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله كله وصالحهم 
على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسعء وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب» ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة؛ ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم على ما 
فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل اللَّه تعالى: يكأَيُهًا أل ءَامَنْوَا إِنَمَا المشركوت مس وك 
يقْرَوُأ ألْمَسْجِدٌ اكرام بَمَدَ عَامهِمْ هسددًا» [الغوبة:8؟1], فأعاضهم اللَّه تعالى من ذلك بالجزية» ونزول 
هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما كان فى سنة تسع» وبعث الصّدّيق يؤذّن بذلك فى مكة فى مواسم 
الحج» وأردفه بعلي رضى الله عنه» وهذا الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف, واللّه أعلم . 

فصل : ولما عزم رسول اللّه بلكِ على الحج أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج معه؛ وسيع 
ذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحجٌّ مع رسول الله يله ووافاه فى الطريق خلائق لا 
يحصّونء فكانوا من بين يديهء ومن خلفه» وعن يمينهء وعن شماله مد البصرء وخرج من المدينة 
نهارًا بعد الظهر لست بقين من ذى القعدة بعد أن صلَّى الظهر بها أربعَاء وخطبهم قبل ذلك تُحطبة 
علمهم فيها الإحرام وواجباته وسئئه . 

وقال ابن حزم : وكان خروجه يوم الخميس» قلت: والظاهر: أن خروجه كان يوم السبت» واحتج 
ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات» إحداها: أن خروجه كان لست بقين من ذى القعدة» والثانية : أن 
استهلال ذى الحجة كان يوم الخميسء والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة؛ واحتج على أن 
خروجه كان لست بقين من ذى القعدة» بما روى البخارى من حديث ابن عباس : انطلق النَبِي وَكةٌ مِن 
الماديكة يغندها او وام 7" اتناك اللحدينة ونال وذلك الحمير تبسن دق القجنة: 

قال ابن حزم : وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة» كان يوم الجمعة» وهو التاسع» واستهلال ذى 
الحجة بلا شك ليلة الخميس» فآخر ذى القعدة يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذى 
القعدة. كان يوم الخميس» إذ الباقى بعده ست ليالٍ سواه . 

ووجه ما اخترناه» أن الحديث صريحٌ فى أنه خرج لخمس بقين وهى : يوم السبت» والأحد. 


() صحيح : أخر جه الترمذي» كتاب الحج . باب : ماجاء كم حج النبي وَكة. حديث 2)481١60(‏ وابن ماجه )3١1/5(‏ . 
(5) أخرجه البخاري»؛ كتاب الحج» باب : ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزرء حديث .)١5145(‏ 
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والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس»ء وعلى قوله: يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم 
الخروجء كان لستّء وأيُهما كان» فهو خلاف الحديث . وإن اعتبر الليالى» كان خروجه لست ليال 
بقين لا لخمس» ٠‏ فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء حمس من الشهر أليتة. ٠‏ بخلاف 
ما إذا كان الخروج يوم السبت» فإن الباقى بيوم الخروج خمس بلا شك». ويدلٌ عليه أن لني يكل ذكر 
لهم فى خطبته على منبره شأن الإحرام» وما يلبس المحرم بالمدينة» والظاهر: أن هذا كان يوم 
الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما 
هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان من عادته يكل أن يُعلمهم فى كل وقت ما يحتاجون إليه إذا 
حضر فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها خروجه؛» والظاهر: أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه 
وبينها بعض يوم من غير ضرورة؛ وقد اجتمع إليه الخلق؛ وهو أحرص الناس على تعليمهم الذين. 
وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت» والله أعلم . 

ولماعلم أبو محمد بن حزم» أن قول ابن عباس رضى اللَّه عنه» وعائشة زفي اللخصي: خرج 
لخمس بقين من ذى القعدة, لا يلتئم مع قوله أوّله بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذى الحليفة كان 
لخمس » قال: وليس بين ذى الحليفة وبين المديئة إلا أربعة أميال فقط» فلم تعد هذه المرحلة القريبة 
لقلّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث . قال : ولو كان خروججه من المدينة لخمسٍ بقين لذى القعْدة» 
لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة» وهذا خطأء لأن الجمعة لا تصلّى أربعاء وقد ذكر أنس» أنهم 
صلُّوا الظهر معه بالمدينة أربعًا('؟ قال لمر اح وار ري تر 
ابن مالك : قلَّما كان رسول اللّهبلِ يخرّج فى سفر إذا خرجء إلا يوم الخميس ' » وفى لفظ آخر: 
أن رسول الله يلخ كان يحب أن يخرج يوم الخميس» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» 
وبطل خروجه يوم السبت.» لأنه حينئذ يكون خارجًا من المدينة لأربع بقين من ذى القعدة» وهذا ما لم 
يقله أحد. 

قال: وأيضًاقد صم مبيته بذى الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 


اندفاعه من ذى الحليفة يوم الأحد. يعنى : لو كان خروجه يوم السبت»؛ وصح مبيته بذى طوى ليلة 
دخوله مكةء وصحٌ عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذى الحجّة» فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة 
إلى مكة سبعة أيام؛ لأنه كان يكون خارجًا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذى القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث خلون من ذى الحجة»ء وفى استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع ليالٍ لا.مزيدء وهذا 
عطا حدم وأمرٌ لم يقله أحد. فصع أن خروجه كان لست بقين من ذى القعدة وائتلفت الرواياثٌ 
كلّهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله انتهى . 

قُلْتٌ : هى متآلفة متوافقة» والتعارض مُنتف عنها مع خروجه يوم السبت» ويزول عنها الاستكراه 
الذى أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبى محمد بن حزم : لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : من بات بذي الحليفة حتى أصبح» حديث .)١151557(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب : من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج» حديث (1919) . 


من ذى القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة. . . إلى آخره فغير لازم» بل يصح أن يخرج لخمس. 
ويكون خروجه يوم السبت» والذى غرّ أبا محمد أنه رأى الراوى قد حذف التاء من العدد؛ وهى إنما 
تحذف من المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة» فلو كان 
يوم السبت؛ لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب عليه» فإنه لو كان خروجه يوم الخميسء لم 
يكن لخمس ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن يَؤوّل الخروج المقيّد 
بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذى الخليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن 
يكون شهر ذى القعدة كان ناقصاء فوقع الإخبار عن تاريخ خم الخروج بخمس بقين منه بناءً على المعتاد 
من الشهرء وهذه عادة العرب والناس فى تواريخهم, أن يُؤرّخوا بما بقى من الشهر بناءً على كماله. 
ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلكء لثلا يختلف عليهم التاريخ» فيصحٌ أن يقول 
القائل: يوم الخامس والعشرين» كتب لخمس بقين» ويكون الشهر تسعًا وعشرين» وأيضا فإن البافى 
كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ» غلبت لفظ 
الليالى ؛ لأنها أول الشهرء وهى أسبق من اليوم» فتذكر الليالى» ومرادها الأيام» فيصحٌ أن يقال : 
لخمسٍ بقين باعتبار الأيام» ويذكّر لفظ العدد باعتبار الليالى» فصحٌ حينئذ أن يكون خروجه لخمس 
بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعبء فليس فيه أنه للم كن يخروي قط إلا بره الخميس » 
وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه؛ ولاريب أنه لم يكن يتقيّد فى خروجه إلى الغزوات بيوم 
اللخيسسن. 

وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجًا لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» لا باعتبار الليالى» ولا 
باعتبار الأيام . 

وأما قوله: إنه بات بذى الخليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة . . إلى آخرهء فإنه 
يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت 
وكدرك سن الشور شود ابام ودخل مكة لأربع مضين من ذى الحجة» فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكة تسعة أيام» وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه.ء فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين 
المدينة وبيتها هذا المقدان» وسير العرت اشرع من سير الحضير كير ولاسبماامع غدم المجايل 
والكجاوات والزوامل التّقال. . والله أعلم . 

عدنا إلى سياق حجّهء فصلّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل وادّهن؛ ولبس إزاره 
ورداءه؛ وخرج بين الظهر والعصرء » فنزل بذى الحليفة. ٠‏ فصلّى بها العصر ركعتين» كم - 
وصلّى بها المغرب» والعشاءء والصبحء» والظهر 2 «العلى نه مسن عدلذ ان نوكن الساؤة كليزة 


(١)أخرجه‏ البخاري»: كتاب الحج . باب : من بات بذي الحليفة حتى أصبح » حديث )١15141/(‏ من حديث أنس رضي الله 
عله . 

- ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب : البيداء» حديث (73777) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 
. وانظر ضعيف النسائي‎ 


ا ساسسللبببب- _ ب ب لسلس نأ ل المأ لى 
معهء وطاف عليهن تلك الليلة ”© » فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانيًا لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذكره» فإما أن 
يكون تركه عمدّاء لأنه لم يغبت عنده» وإما أن يكون تركه سهرًا منه» وقد قال زيد بن ثابت إنه رأى 
الت َك تجرّد لإهلاله واغتسل ”'' . قال الترمذى: حديث حسن غريب . 
وذكر الدارقطنى» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَْةِ إذا أراد أن يُحرِمٌَ» غسل رأسه بخطمى 
و . ثم طيّبته عائشة بيدها بِذَرِيرَةٍ وطيب فيه مسك فى بدنه ورأسه. حتى كان وبيص المسك 
يُرى فى مفارقه ولِحيته 0 » ثم استدامه ولم يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلّى الظهر ركعتين» 
ثم أهَلَّ بالحجٌ والعُمرة فى مصلاه ولم يُنقل عنه أنه صلّى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر ”" . 
وقلّد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرها فى جانبها الأيمن» فكلق ضفحة متكامهاء وسلت الدّم 
ل 
وإنما قلنا: إنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديئًا صحيحة صريحة فى ذلك : 
َحَدّهًا: ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمرء قال : تمنّع رسول الله كَلِهِ فى حَبَة الوداع 
بالعمرة بوي ا يا 0 
لم أهل بالحج. . . . وذكر الحديث ”" . 
وثانيها: ما أخرجاه فى الصحيحين أيضّاء عن عروة» عن عائشة أخبرته عن رسول الله يكِن. بمثل 
حالايكا أن عزهو :شو ان 550 
وثالئها: ما روى مسلم فى صحيحه من حديث قتيبة» عن الليث» عن نافع» عن ابن عمرء أنه قرن 
الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافًا واحدّاء ثم قال: هكذا فعل رسول الله كلف 9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب» حديث (770)» ومسلم» كتا 
الحج. باب : الطيب للمحرم عند الإحرام؛ حديث )١1١97(‏ من حديث عائشة . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب الحج ؛ باب : ما جاء في الاغتسال عند الإحرام؛ حديث (870)» وانظر صحيح 
الترمذي . 

() أخرجه الدارقطنى فى سئنه (77757/7). حديث )11١(‏ . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب : الفرق» حديث (5418)»: ومسلم» كتاب الحج . باب : الطيب للمحرم عند 
الأإحرامء حديث )١1١189(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) بل لقد أخرج مسلم» كتاب الحج » باب : التلبية وصفتها ووقتهاء حديث )١1١85(‏ من حديث عبد الله بن عمر : كان 
رسول الله يَلِنْوٍ يركع بذي الحليفة ركعتين؛ فالمراد بهما ركعتا الظهر » لا سنة الإحرام . 

(1) أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام؛ حديث (147؟١).‏ 

ا ا الس ل ا دا ؛ كتاب الحج ؛ ياب : وجوب 
الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» حديث (1557) . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب: كيف تهل الحائض والنفساء؛ حديث :»)١557(‏ ومسلم.ء الكتاب والباب 
السابقين» حديث .)١578(‏ 

(9) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب : بيان جواز التحلل بالإحصار. . . » حديث (1570). 


4م" :اد المعاد 


ورابعها: ماروى أبو داودء عن النفيلى. حدثنا زهير - هو ابن معاوية - حدثنا إسحاق عن مجاهد 
سكل ابن عمرة كم اعغدروسول: الله كنة؟ فقال فرعيو افقالك عائكة ‏ لقداغلة ابن غمتر أن 
وول الله كله اعتر ثانا سووى التى كرن ك7 ؛ 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر : إِنَّهِ كل قرن بين الحجّ والعُمرة» لأنه أراد العمرة الكاملة 
المفردة» ولا ريب أنهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة الجعرانة» وعائشة رضى الله عنها أرادت 
العمرتين المستفلتين: وعمرة ة القران» والتى صدَّ عنهاء ولااريب أنها أربع . 7 

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛» عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يكِةِ احج ثلاتَ ججج : حَجُتين قبل أن يُهاجرء وحَجّة بعدما هاجر معهاعُمرة. رواه 
الترمذى وغيره”" . 

وسادسها: مارواه أبو داودء عن التّفيلىء وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله كه أربعَ عْمَرِ: عُمرةً الحديبية؛ 
والثانية : حين تواطئوا على عمرة مِن ن قابل» والثالئة من الجعرانة» والرابعة التى قرن مع حَجّته " . 

دما نجه ماروا ابا رض كن مدعي قن سود ريه اليتطافووفي_ اللدمة قالية بسي 
رسول الله يَلٍ بوادى العقيق يقول: «أتانى اللَّيْلّة آتِ مِن رَبَى عَنَّ وجل؛ فقال: صَّل فى هَذَا الوَادى 
المُبارَكء وَفْلَ : عُمْرَة فى حَجّةِ)”*' . 

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: «كنت مع علئْ رضى اللّه عنه حين أُمرَه 
رسول اللاكنة غلن المهد» ٠‏ فأصبث معه أوَاقيّ مِن ذهَّبٍء فلماقَدِمَ على من اليمن على 
رسول الله يَككْةةِ قال : وجدثُ فاطمة رضى الل عنها قد لَِسَتْ ثيابًا صَيبَات» وقد نضحت البيت 
بتَضُوح ؛ فقالت: مالك؟ فإن رسول اللّه يله قد أمر أصحابّه فأحَلُواء قال: فقلتٌ لها: إنى أهللتٌ 
بإهلال النّبى يكِةِ قال: فأتيتٌ النَّبَىَ يل » فقال لى: «كيف صنعت»؟ قال: قلت : أهللتٌ بإهلال 
الى يي » قال : «فإنى قد سُقْتُ الهقذى: وفرتشو ماله وذكر اللموة 100 

وتاسعها: مارواه النسائى عن عمران بن يزيد الدمشقى». حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا 
الأعمفقع ٠‏ عن مسلم البطين» ؛ عن على بن الحسين» ابا الح و السسيا تت مير 
عثمان؛ فسمع عليا رضى اللّه عنه يُلبّى بعُمرة وحَجَّةٍ حَجَّوَء فقال آلع تكن 5 نَنْهَى عَنْ هَذَا؟ قال: بلى لكنى 
سمعتٌ رسول الله يك يُلَبّى بهما جميعًاء فلم أدَعْ قول رسول الله يل لِقَوْلِكَ 0" . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث :»)١997(‏ وانظر ضعيف أب داود. 
(؟) سبق تخريجه . 
(") صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب : الع والترمذي »)8١7(‏ وانظر صحيح أب داود . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب : قول النبي بَكِيهِ عقيق واد مبارك» حديث .)١657(‏ 
(5) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب: في الإقران» حديث »)١9947(‏ وانظر صحيح أبي داودء 
والنضوح : نوع من الطيب . 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي؛ كتاب المناسك والحج» باب : القران» حديث (717717)» وانظر صحيح النسائي . 


٠‏ ؟ اد المعاد 


وعاشرها لاروا ممت فى محيحة ين حدر شد كن اعدو بن 010 03 سحت مطرنا 
قال: قال عمران بن حصين © أحذفاك جديا عسى الله أناتفع كاه : إِنَّ رسول الله يكن جمع بين 


حَجَةَ وعمرة» ثم لم يَنْهَ عنه حتّى مات ولم يَنزل قرآن يحرم (9 . 


وحادى عشرها : مارواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة ) عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عزنةغية الله.: بن أبى قتادة» عن أبيه قال: إنما جمَعَ رسول الله يله بَيْنَ الحجٌ والعُمْرة؛ لأنه علم أنه لا 
يح بعد ها. وله طرق صحيحة إليهما 9 . 'ز 

وثانى ء* ها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سُراقة بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله عند 
يقول: «دَخَلْتٍِ العُمْرَة فى الحَجٌ إلى بَْمِ القِبَامَةِ؛ قال: وَقَرَنَ النَِّي يَكيهِ فى حَججة الوّدَاع ”7 . إسناده 
ثقات . 

وثالث ع؛ شرها: مارواهالإمام أحمدء وابن ماجه من حديث أبى طلحة الأنصاريٌ» أن 
رسول الله عه جْمَعٌ بَيْنَ الحَحجّ والعْمْرَة كورام انار تطي بوي السجام ] بن أرطاة . 

ورابع عشرها: ما رواه أحمد من حديث الهرماس بن زياد الباهلى؛ أن رسول الله يَكلنةِ قرن فى 
حَجَةٍ الوَداع بَيْنَ الحَجح والعمَرَة ©©. 

وخامس عشرها :ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: إنما جمع رسول الله عَكَِِ بين 
الحم والعْمْرَّة»ء لأنه علم أنه لا يحَج بعد عامه ذلك (2 » وقد قيل : إن يزيد بن عطاء أخطأ فى 
إسناده . وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل . 

وسادس عشره : ما رواه الإمام أحمد. من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قَرَنَ الحَحّ 
والعمَرَةً فَطاف لَهُمَا طْوَافًا واحِدًا ©. ورواه الترمذى». وفيه الحجاح بن أرطاة. وحديثه لاينزل عن 
درجةٍ الحَسّن ما لم ينفرذْ بشىء, أو يُخالف الثّقات . 
ٍ وسابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد؛ من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله َكل يقول : 
«أهلوايا آل مُحَمّدٍ بِعُمْرَةٍ فى حَحٌ) (2. 

وثامن عشرها : . ما أخرجاه ذ فى الصحيحين واللفظ لمسلم. » عن حفصة قالت : قلت للنبى عله : ما 
(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب الحج. باب : جواز التمتع» حديث (5؟7١1).‏ 
) أخرجه الدارقطنى فى علله )١178/5(‏ . 
(م) أخرجه أحمد فى مسنده» حديث (17177) . 
):١‏ . أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك » باب : من قرن الحج والعمرة. حديث (١1/ا59).‏ وأحمد. حديث 
.)١16911١(‏ 
(م)أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 5/86): حديث .)١15١1١5(‏ 
(+) أخرجه البزار في مسنده (7/4/5), حديث (2)7795 وذكره الهيشمي في المجمع أفة جرفة” وقال: روآأه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . 
(0) صحييم: أخرجه الترمذي؛ كتاب الحج؛ باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا (441)» وانظر صحيح 
الترمذي . 


(م) أخرجه أحمد في مسنده. حديث .)75١1١١8(‏ 


؟ادالمعاد 


شأدٌ الئاس حلُوا وَلَمْ حل انكين غخويك ؟ "فال رن َلْدْتُ هذيى. ولَبّدْتُ رَأسى, فلا أَجِلَ حَنّى 
أجل مِنَ الحَجُ» '' ' » وهذا يدل على أنه كان فى عمرة معها حج» فإنه لا يحل من العمرة عنعن بحل هق 
الحج» وهذا على أصل مالك والشافعيّ ألزم. لأن المعتمر عمرةً مفردة» لا يمنعه عندهما الهدى من 
التحلل» وإنما يمنعه عمرة القران» فالحديث على أصلهما نص . 

وتاسع عشرها: ناوواه السكاكن وو العتلى دعن سعم رن فيد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» أنه سمع سعد بن أبى وقاص» والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبى 
سفيان» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحمّء فقال الضحاك : لايصنع ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرّ اللو 
فقال سعد: بئِسّ ما قلت يا ابنَ أخى . قال الضحاك : فإن عمرَّ بنَ الخطاب نهى عن ذلك » قال سعد: 
قد صنعها رسول الله كل وصنعناها معه" '' » قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمتع هنا بِالعُمْرة إلى الحج : أحدٌ نوعيه» وهو تمتّع القران» فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة 
الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا قال ابِنُ عمر: تمتع رسول الله و بالعُمْرة إلى 
الحَمّء فبدأ فأهل بِالعُمْرة .ثم أهلّ بالحجٌ. وكذلك قالت عائشة» وأيضًا : فإن الذى صنعه 
مر لكك 5 حمر حم الوراد وتات ها بطل به امه زوك على ذلك الااسمر اد ب يجصيين 
قال : تمنّع رسول الله ووه وتمتّعنا معه «كتنق هليه" روه ال كال لمط ف أحرناك سودي 
عسى اللَّهِ أن ينفعّك به» إن رسول اللّه له جمع بَيْن حَجّ وعُمْرَةْء ثم لم يَنْهَ عَنْهُ حنّى مَاتَ . وهو فى 
صحيح مسلم”''» فأخبر عن قرانه بقوله : تمنّع . وبقوله: جمع بين حج وعُمْرة . 

ويدل عليه أيضًا: ما ثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علئٌ وعثمان 
يعننان» فقتال :كان ععمان ننهى غين المفكة أو"القشرة :«فقال عليع هنا ترود إلى أشر فعا 
رسول الله يه تنهى عنه؟ قال عثمانٌ: دعنا مِنْكء فقال: إنى لا أستطيع أن أدعَك» فلما أن رأى علئٌ 
ذلك» أهل بهما جميعًا) . هذا لفظ مسلمء ولفظ البخارى: اختلف على وعثمان بعسْفَانَ فى المُتعة. 
فقال علىٌ : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله يكل “لمارا ذلك علق أعل بهنا 


؛ لمن 


وأخرج البخارى وحذه من حديث مروان بِنٍ الحكم قال سيرك متيان رجاه وعتمان يعو ور 
المتعةع وأن يُجْمّعٌ بينهماء فلما رأى علئٌ ذلك» أل نهنا لكي بعَمْرَةِ وحَبجّةء وقال : ما كنتٌ لأدَعَ 


ذين 


010 أخرجه البخاري»: كتاب الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .» حديث 2))١1655(‏ ومسلم. كتاب 
الحج. باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفردء حديث (9؟57١).‏ 

(") ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي. كتاب الحج» باب : ما جاء في التمتع» حديث (8517) . 

() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : التمتع على عهد رسول الله أ ء حديث (1017): ومسلم؛ كتاب الحج. 
باب : جواز التمتع حديث (55؟175١).‏ 

(4) سيق قر عه 

() أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . » حديث :»)١1679(‏ ومسلم», كتاب 
الحج» باب : جواز التمتع» حديث .)١177(‏ 


بي تج ا ا ا ا تا زر | | لمكا ل 


سه وميوال اللدتعلة لول أن ٠”‏ 

فهذا يُبيّنَء أن من جمع بينهماء كان متمنّعًا عندهم» وأن هذا هو الذى فعله رسول الله كَل وقد 
وافقه عثمانٌ على أن رسول الله كَل فعل ذلك» فإنه لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يل 
ا ا ال ل و لأنكره» ثم قصد على 
إلى موافقة النّبِىَ كه والاقتداء به فى ذلك» وبيان أن فعله لم ب: يُنسخ» وأهلّ بهما جميعًا : ةا 
للاقتداء به ومتابعته فى القران» وإظهارًا لسِّنَّةَ نهى عنها عثمان متأو لآ 

وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين . 

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى الموطأء عن ابن شهاب, عن عروة» عن عائشة أنها قالت : 
اخرجنا مع رسول الله يك عام - حَجَة الودا لاماار 32 يسرم الله كلد : «مَنْ كانَ مَعَه 
هَذَئء فَْيهَلِلُ بِالحَجْ مَعَ العُمْرَة ثم ليجل حَنّى يَحِلَّ منهما جَمِيعًاه '' 

ومعلوم: أنه كان معه الهدى. فهو أولى من بادر إلى ما أمر بهء وقد دل عليه سائر الأحاديث 
التى ذكرناها ونذكرها . 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدىء والتمتع بالعمرة 
المفردة على من لم يسق الهدى» منهم : عبد الله بن عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما 
فعله رسول اللَّه كل وأمر به أصحابهء فإنه قرن وساق الهَّدْىء وأمر كل من لا هدى معه بالفسخ إلى 
عمرة مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل.ء أو كما أمرء وهذا القول أصحٌ من قول من حرَّم فسخ 
الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة؛ سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

الثانى والعشر ون : ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك . قال: صلى بنا 
رسول الله يِهْ ونحنُ معه بالمدينة الظهرٌ أربعًاء والعصرٌ بذى الحُليفة ركعتين» فباتَ بها حنّى أصبح » 
ثم ركب حتّى استوت به راجلتُه على البيداء» حَجِدَ الله وسبّح وكبّر ثم أهلّ بحَجٌّ وعٌمْرة» وأهلّ الناسٌ 
ينما فلما قدمكك آم الناسن #افتعلوا» جين إذا كان يوء التدوية أعلوا بالضيه 5 , 

وفى الصحيحين أيضًا: عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس قال: سمعت رسول الله َك يُلبَى 
بالحجٌ والعغمرة جميعًاء قال بكر : فحدئتٌ بذلك ابنَ عمرء فقال: لبَّى بالحَحٌ وحده» فلقيتٌ أنسّاء 
قر ننه وقول ان عدو فقا ل اندوو ها دوق ] امنا ناخ مسعت :ورسول الله كه ريرق انين عدر 


68 2 3 و 7 29 ب 0 ا 5 
وحححا»ة 2 . وبين أنس وابن عمر فى السن سئة» أو سنة وَسىء . 


(0) عق رع 

(") صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك », باب : في إفراد الحج . حديث »21781١(‏ ومالك في الموطأ؛ كتاب الحج. 
باب : دخول الحائض مكة» حديث .)45٠(‏ 

() أخرجه البخاري», كتاب الجمعة» باب: يقصر إذا خرج من موضعهء حديث »)٠١89(‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (59:0). 

(4) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة» حديث (151775).؛ والنسائي؛ حديث 
(81/ا؟). 


انان مح 2 22222222 2 جر 3 المعاد 


وفى صحيح مسلم» عن يحيى بن أبى إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب» وخميدء أنهم سيعوا 
كا اله سمحت سيول الله كله حل بينا لكك قر و 110 

وروى أبو يوسف القاضى» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن أنس قال: سمعث النَّبيَ طَلِهِ 
يقول : الَبيِكَ بِحَحٌ وعْمْرَةٍ معًا؛ . 

وروى النسائى من حديث أبى أسماء؛ عن أنس قال: سمعت النَِىَ يك » يُلَبّى بِهِمّا”" . 

وروى أيضًا من حديث الحسن البصرى» عن أنس : أن النَِيَ يه أهلّ بالحَجّ والعُمْرة حين صلّى 
الظهر ”" . 

وروى البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء عن أنسء أن التي كلِهِ أهل بحجٌ 
وعمرة. ومن حديث سليمان التيمى عن أنس كذلك» وعن أبى قدامة عن أنس مثله» وذكر وكيع: 
حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنسًا مثله» قال: وحدثنا ابن أبى ليلى» عن ثابت البنانى» عن 
أنس مثله» وذكر الخشنى : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى 
قزعة» عن أنس مثله . 

وفى صحيح البخارى» عن قتادة» عن أنس : اعتمر رسول الله يل أربّع عُمَّرء فذكرها وقال: 
وعمْرة مع حَجته . . وقد تدم . 

وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبى قلابة وحميد بن هلال». عن أنس مثله. 
فهؤلاء ستة عشر نفسًا من الثقات, كلّهم متّفقون عن أنس» أن لفظ التَِىَ يكلِِ كان إهلالاً بح وعمرة 
معّاء وهم الحسن البصرىء وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة. 
ويحيى بن سعيد الأنصارى» وثابت البُنانى» وبكر بن عبد اللَّه المزنى» وعبد العزيز بن صهيب» 
وسليمان التيمى؛ ويحيى بن أبى إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» وأبو أسماء»ء وأبو 
قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة - وهو سويد بن حجر الباهلى . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله يَكِِةٍ الذى سمعه منه» وهذا على والبرّاء يخبران عن إخباره يلل 
عن لنسة والقوان »وعد غلن ابما يكير ان رسول اللدكلة فعلة»:وهذا عم ره العطاته وفين الله 
عنهء يخبر عن رسول اللَّه يك ه أن ربّه أمره بأن يفعله» وعلَّمه اللّفظ الذى يقوله عند الإحرام» وهذا 
علنٌ أيضًا يخبر» أنه سمع رسول الله كَل يُلبّى بهما جميعًاء وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنهء بأنه 
فعلهء وهذا هو يَكِيْدِ يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدى . 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد اللّه بن عمرء وجابر بن 
عبد اللّه وعبد اللّه بن عباس» وعمر بن الخطاب؛ وعلئ بن أبى طالب» وعثمان بن عفان - 


.)١151( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : إهلال النبي يكو وهديهء حديث‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج؛ باب : القران؛ حديث (71710)» انظر صحيح النسائي . 

(") ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج ؛ باب : كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة. . . » حديث (971؟), 
وانظر ضعيف النسائى . 


6 'ادالمعاد 


بإقراره لعلئّ» وتقرير على له - وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو 
قتادة» وا بن أبى أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زياد» وأمٌ سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبى 
وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيًا رضى اللّه عنهم ؛ منهم من روى فعله. ومنهم من روى لفظ 
إحرامه» ومنهم من روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به . 7 

فْإِنْ قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابرّاء وعائشة؛ وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل 
رسول الله كلِ بالحج. وفى لفظ : أفرد الحج. والأول فى الصحيحين”''' » والثانى فى مسلم وله 
لفظان» هذا أحدهماء والثانى أهلّ بالحج مُفْرِدًا”" . » وهذا ابن عمر يقول: لبَّى بالحجٌ وحدّه. ذكره 
البخارى”" » وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله كلك بالحج. رواه مسله”* . 

وهذا جابر يقول : أفرد الحج . رواه ابن ماجه”* 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتء فإن أحاديث الباقين لم تتعارض » فهب 
أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا على الإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن 
أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدّق بعضها بعضًا ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم». وحملها على الاصطلاح 
الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسنًا فى اتفاق أحاديئهم نسوقه بلفظه» قال: والصواب أن الأحاديث 
فى هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرًا يقع مثله فى غير ذلك ؛ ٠‏ فإن الصحابة ثبت عنهم 
أنه تمتّعء والتمتع عندهم يتناول القران» والذين روى عنهم أنه أفرد. روى عنهم أنه تمتعء أما 
الأول: ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيّب قال : اجتمع على وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى 
فين المقفة أو العسرةه تقال عله رقى اللدضنه : ماتريد إلى من فكلة وسو ل الله كله تتوى يعني ؟ لقال 
عثمان : دعنا منك . فقال: إنى لا أستطيع أن أدَعك . فلما رأى علئ رضى الله عنه ذلك» أهل بهما 
جميعا هذا بي يبين أن من جمع بينهما كان متمتعًا عندهم» وأن هذا هو الذى فعله النَبِيَ كَكِلا. ووافقه 
عثمان على أن الب لُ فعل ذلك: ٠‏ لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل فى حقنا أم لا؟ وهل 
شرع فسخ الحج إلى العمرة فى حقنا كما تتازع فيه الفقهاء؟ فقد اتة تفق علئ وعثمان على أنه تمنّع» 
والمراد بالتمتع - عندهم- القران» وفى الصحيحين عن مطرّف قال: قال عمران بن حصين : "إن 
رسول الله كَل جمع بين حجٌ وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمه . وفى 
رواية عنه: تمنَّع رسول الله يَكهٌ وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأوّلِين» أخبر أنه 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج» باب : التمتع والإقران والإفراد. . .» حديث »)١677(‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب : بيان وجوه الإحرام. . . ؛ حديث .)١175١1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم» الكتاب والباب السابقين» حديث.(١١5١).‏ 
(©) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب : في الإفراد والقران بالحج والعمرة» حديث .)١1575(‏ 


(4) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : جواز العمرة في أشهر الحج. حديث (10؟1١).‏ 
(0) صحيح : أخر جه ابن ماجه » كتاب المناسك » باب : الإفراد بالحج ‏ حديث (5955). 
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تمتع» وأنه جمع بين الحج والعيمرةء والقارن عند الصحابة م متمتّع» ولهذا أوجبوا عليه الهدى. ودخل 
فى قوله تعالى «قن تمل نّم بابر ِل الج فا أَسْتَسَرَ ِنَ أَدَى © [البقرة:+14]» وذكر حديث عمر عن 
لنَىَ يكلف : «أتانى آتِ مِنْ ربّى فقال: صَل فى هذًا الوَادِى المُبارَكِ وقل : عْمْرَة فى حَجّة) . 

قَالَّ: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمان» وعلى» وعمران بن حصين» روى عنهم بأصح 
الأسانيدء أن رسول الله يخ قرن بين العمرة والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعًاء وهذا أنس يذكر أنه 
سمع النبيَ ينو يُلبَى بالحججٌ والعمرة جميعًا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزنى» عن ابن عمرهء أنه لبّى بالحج وحدهء فجوابه أن الثقات الذين 
هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رووا عنه أنه قال: تمنّع رسول الله يك بالعمرة 
إلى الحج» وهؤلاء أثبت فى ابن عمر من بكر . فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع 
عنه؛ وأولى من تغليطه هو على النَّبِيَّ يي » ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج, فظن أنه قال: لبَى 
بالحج» فإن إفراد الحج» كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال : 
إنه قرن قرانًا طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من 
روى من الصحابة أنه أفرد الحج» تردٌ على هؤلاء» يبين هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع» عن 
ابن عمر» قال : أهللنا مع رسول الله يك بالحجّ مفردّاء وفى رواية: أهل بالحج مفردًا 220 . 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النَِيَ يكل أهل بحج مفردًاء قيل : فقد ثبت بإسناد أصمّ من 
ذلك» عن ابن عمرء أن النَِّيّ يكن تمتع بالعمرة إلى الحجء وأنه بدأء فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج. 
وهذا من رواية الزهرى» عن سالم؛ عن ابن عمر وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطا 
عليه» وإما أن يكون مقصوده موافقا له» وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النَِىّ يكل لم يحلء ظنَّ أنه 
أفرد. كما وهم فى قوله: إنه اعتمر فى رجبء وكان ذلك نسيانًا منه» والنّبيَ كل لما يحل من 
إحرامهء وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد» ثم ساق حديث الزهرى» عن سالم» عن أبيه : تمنّع 
رسول الله يك . . الحديث . وقول الزهرى: وحدثنى عروة؛ عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه 
قال: فهذا من أصح حديثٍ على وجه الأرض» وهو من حديث الزهرى أعلم أهل زمانه بالسّنَّة» عن 
سالم؛ عن أبيه؛ وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين : أن النَّبيَ يل اعتمر أربعٌ عُمّرء الرابعة مع 
حَجّته . ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء» فيتعين أن يكون متمتّعًا تمتّع قران» أو التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحجّ والعمرة» وقال: هكذا فعل رسول الله يكل رواه 
البخارى فى الصحيح 7" 

قَالَ : وأما الذين نُقل عنهم إفراد الحج. ٠‏ فهم ثلاثة : عائشة» وابن عمرء وجابرء والثلاثة نُقل عنهم 
التمتع»ء وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحجٌ أصح من حديثهماء وما صح فى ذلك 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب : في الإفراد والقران بالحج والعمرة» حديث .)١151(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : طواف القارن» حديث .)١15140(‏ 
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عنهماء فمعناه إفراد أعمال الحج» أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابر الصحابة؛» كعمرء وعثمان» وعلى» وعمران بن حصين» ورواها أيضًا: عائشة» وابن 
عمرء وجابر» بل رواها عن النَبِيَ كَكْهْ بضعة عشر من الصحابة . 

قُلْتُ: وقد اتفق أنس» وعائشة؛» وابن عمرء وابن عباس., على أن النَّبِيَ كه اعتمر أربع مره 
لطر ع ار را 0 
عباس . قالوا : إنه أفرد الحج. ايك سو اق ناراك تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين أقوالهم» فإنه تمتع تمتع قران. وأفرد أعمال الحج, ا 0 
جمعه بين التُسكين» ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين» ومتمتّعًا باعتبار ترفّهه بترك 
أحد السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض » واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغة 
الصحابة؛ أسفر له صَبح الصواب» وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطرابء والله الهادى لسبيل 
الرشاد» والموفق لطريق السداد . 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداء ثم فرغ منه» وأتى بالعمرة بعده من التنعيم 
أو غيره؛ كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعة» ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد به أنه حجّ حجًا مفردّاء لم يعتمر معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضًاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبيِّن» وإن أراد به أنه اقتصر 
على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقد أصابء وعلى قوله تدل جميع الأحاديث 
ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به أنه طاف للحم طوافا على حدة» وللعمرة طوافًا على حدة» وسعى 
للحجّ سعيّاء وللعمرة سعيّاء فالأحاديث الثابتة ترد قوله» وإن أراد أنه قرن بين النُسكين» وطاف لهما 
طوافًا واحدّاء وسعى لهما سعيًا واحداء فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله» وقوله هو الصواب . 

ومن قال : إنه تمتّع» فإن أراد أنه تمّع تَمَْعَا حل منهء ثم أحرم بالحجٌ إحرامًا مستأنمّا. » فالأحاديث 
ترد قوله وهو غلطء وإن أراد أنه تمتع تمتمًا لم يحل منهء بل بقى على إحرامه لأجل سوق الهدى. 
فالأحاديث الكثيرة تردُ قوله أيضًاء وهو أقلّ غلطاء وإن أراد تمتع القرانء نهو الجدزاب اذى قد 
عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف . 

فَصْل: غلط فى عُمَر الت 8 خمس طوائف 

إحداها : من قال : إنه اعتمر فى رجبء وهذا غلط» فإن عُمّره مضبوطةٌ محفوظة» لم يخرج فى 
رجب إلى شيء منها ألبتة . 

الثانية : من قال: إِنَّه اعتمر فى شرّال» وهذا أيضًا وهم» والظاهر - واللّه أعلم - أن بعض الرواة 
غلط فى هذاء وأنه اعتكف فى شوّال فقال: اعتمر فى شدَّال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر 
رسول الله كله ثلاث عُمَر: عْمْرة فى شوّال» وَعُمْرتين فى ذى القِعْدَة. يدل على أن عائشة؛ أو من 
ذرنياة نتفي لقو 
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الغالغة : من قال: إِنَّه اعتمر من التّنعيم بعد حجهء وهذا لم يقله أحد من أهل العلمء وإنما يظنه 
العوام؛ ومن لا خبرة له بالسَنّة . 

الرابعة : من قال: إِنَّهِ لم يعتمر فى حجّته أصلاء والسَّئَّة الصحيحة المستفيضة التى لا يُمكن 
ردّها بطل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِنَّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مكة, والأحاديث 
الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 

فَضْل : ووهم فى حجه خمس طوائف : 

الطائفة الأولى : التى قالت: حم حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 

الثانية : من قال: حجّ متمتعًا تمتعًا حل منه» ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضى أبو يعلى 
عرف 

الغالثة : من قال: حج متمتعًا تمتعًا لم يحل منه لأجل سوق الهدى» ولم يكن قارنّاء كما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب «المغنى) وغيره . 

الرابعة : من قال: حص قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعى له سعيين . 

الخامسة: من قال: حم ححا مفردّاء واعتمر بعده من التنعيم . 

فَضْلّ: وغلط فى إحرامه خمس طوائف 

إحداها: من قال : لبّى بالعمرة وحدهاء واستمر عليها . 

الثانية : من قال: لبّى بالحجٌ وحدهء واستمر عليه . 

الثالثة : من قال : لبى بالحجٌ مُفردّاء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك خاص به . 

الرابعة : من قال: لبَّى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج فى ثانى الحال . 

الخامسة : من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيّن فيه نُسكاء ثم عيّنه بعد إحرامه . 

والصواب : أنه أحرم بالحجٌ والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعًاء 
فطاف لهما طوافًا واحدّاء وسعى لهما سعيًا واحدًا. وساق الهدى» كما دلت عليه النصوص 
المستفيضة التى تواترت تواترًا يعلمٌه أهل الحديث . . واللّه أعلم . 

فَصْل : فى أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط أما عُذْر من فال: اعتمر فى 
رجبء فحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهماء أن النَبِيَ كَلٍ اعتمر فى رجب متفق عليه . 

وقوع لطع صانقلة وقيره ا كنا قن السصهيو يقن ماهد قال كفل إن وسورو انوون الزندد 
المسجد. فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة» وَإذا نات معاون شيعه عيلا: 
الضحىء قال: فسألناه عن صلاتهم . فقال: بدعة. ثم قلناله: كم اعتمر رسول اللّه كلنِ؟ قال : 
أربعًا. إحداهن : فى رجبء فكرهنا أن نردً عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أمٌ المؤمنين فى 
الحجرة» فقال عروة: يا أمّه- أو يا أمٌ المؤمنين - ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت : ما 
يقول؟ قال: يقول: إِنَّ رسول الله ل اعتمر أربع عُمرء إحداهن فى رجب . قالت: يرحم اللَّهُ أبا 
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عبد الرحمن» ما اعتمر عُمرةٌ قط إلا وهو شاهدء وما اعتمر فى رجب قط ١‏ '. وكذلك قال أنس. 
وابن عباس عم كايا كاتكا ذف القعد ةو هذا نعو العبوانية: 

فَضْل : وأما من قال: اعتمر فى شرّال» فعذره ما رواه مالك فى الموطأء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» أن رسول الله يل لم يعتمر إلا ثلانّاء إحداهنَّ فى شوّال» واثنتين فى ذى القعدة”" . ولكن 
هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضّاء إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد 
رواه أبو داود مرفوعًا عن عائشة؛ وهو غلط أيضًا لا يصحٌ رفعه . قال ابن عبد البر : : وليسن :روابته مسندا 
ممايذكر عن مالك فى صحة النقل . قلت : ويدلٌ على بطلانه عن عائشة : أن عائشة» وابن عباس » 
وأنس بن مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله كل إلا فى ذى القعدة. وهذا هو الصواب. فإن عُمْرة 
الحَدَيْبِيَةِ وعمرة القَضِيّة ٠‏ كانتا فى ذى القِعدة» وعمرةالقران إنما كانت فى ذى القعدة» وعمرة 
الجِعْرَانّة أيضا كانت فى أوَّل ذى القعْدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة فى شؤّال للقاء العدو. 
وفرغ من عدوهء وقسم غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلآًء فخفيت 
عمرته هذه على كثير من الناس» وكذلك قال محرّش الكعبئٌ . . واللّه أعلم . 

فصل : وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج» فلا أعلم له عُذْرَاء فإن هذا خلاف المعلوم 
المستفيض من حجّته ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قاله إمامٌء ولعل ظانَّ هذا سمع أنه أفرد الحجٌّء ورأى 
أن كلَّ من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم» فنزل حجَّة رسول الله كَل 
على ذلك». وهذا عين الغلط . 

فصل : وأما من قال: إنه لم يعتمر فى حجته أصلاً» فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج» وعلم يقيئًا 
ادلم يعم با حتت 5ل إنه لم وكير فر تلك الفعية اكننا2 منه بالعمر امود 4ه زو الاحاديت 
المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدّم من أكثر من عشرين وجهّا؛ وكنكال اهن غير اسمكسنا نيا 
وقالت حفصة #جناكناة العابن خنوا رلم تج انك سن شمرتاة؟ وقال سراق عن مالك : تمنّعٌ 
رسول الله يله وكذلك قال ابن عمرء وعائشة» وعمران بن حصين» وابن عباس» وصرّح أنس». 
وابن عباس » وعائشة» أنه اعتمر فى حجته وهى إحدى عمره الأربع . 

نصبل و اماه كال : إنه اعتمر عمرة حل منهاء كما قاله القاضى أبو يعلى ومن وافقه؛ قعذرهم ما 
صح عن ابن عمر وعائشة ة؛ وعمران بن حصين وغيرهم أنه يكل تمنّع؛ وهذا يحتمل أنه تمثّمٌ حل منه» 
ويحتمل أنه لم يحل» فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة» وحديثه فى 
الصحيحين ”" دل على أنه حل من إحرامه» ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجّة الوداع » لأن معاوية 
إنما أسلم بعد الفتح» والنَّبِيَ يَكِْهٌ لم يكن زمن الفتح مُحرماء ولا يمكن أن يكون فى عمرة الجعرانة 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(') أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب : العمرة في أشهر الحج. حديث (/8/517) . 

فرهة أخر جه البخاري. كتاب الحج. باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (50/ا١).,‏ ومسلمء كتاب الحج . 
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لوجهين : 

أَحَدُهُمًا: أن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح : وذلك فى حجته . 

والثَانِي : أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح : «وذلك فى أيام العشر» ”2 . وهذا إنما كان فى 
حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة؛ على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل 
0 
شيخنا أبو العباس . وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» ت تبيّن له أن التََّىَ بك لم يحل » 
لاهو ولا أحد ممن ساق الهدى 

فصل : فى أعذار الذين وهموا فى صفة حَجّته 

أما من قال : إنه حج ححا مفردّاء لم يعتمر فيهء فعذره ما فى الصحيحين عن عائشة ئشةء أنها قالت : 
خرجنا مَعَ رسول اللّه يكل عامَ حَجَةٍ الوداع؛ قَمِنَا مَنْ أهلّ بعُمْرة» ومِنًا مَنْ أهلّ بِحَجّ وعُمْرة» ومِنّا مَنْ 
أهل بحجء وأهل رسول الله يك بالحَجٌ "؟. وقالوا: هذا التقسيمٌ والتنويع» صريح فى إهلاله بالحَجٌ 
وحده. 

ولمسلم عنها: أن رسول الله يك. أهل بالحَج مُفردًا (؟. وفى صحيح البخارى عن ابن عمر : أن 
رسول الله يكل لبّى بالحج وَحَْدَهُ ». وفى صحيح مسلم» عن ابن عباس : أن رسول الله يئةِ أهل 
بالحج ”© . وفى سئن ابن ماجهء عن جابر: أن رسول الله يِء أفرد الحج 7"©. وفى صحيح مسلم 
عنه : خرجنا مَعَ رسول الله يكل لا تَنْوِى إلا الحَجّ» ابيا عرف ال 0 

وفى صحيح البخارى» عن عروة بن الزبير قال: حَجّ رسول الله َل بردي عائشة أنَّ أوّل 
شيء بدأ به حين قَدِمّ مكة» أنه توضاء ثم طافّ بالببت» [ثم لم تكن عُهْرَة] ثم حجٌ 00 
عنه» فكان أرّل شيء بدأ به. الطْوَافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ ثم عُمَرهُ رضى لله عنه مثل ذلك» ثم 
حجٌ عُثمانٌ» فرأيثّه أرَل شيء بدأ به الطواف بِالبَنِتِء ثم لم تكن عُمرةٌء ثم مُعاوية» وعبد اللّهِ بن 
عمر؛ ثم حججتُ مع أبى الزبيرٍ بن العرّام» فكان أرّل شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ 
ثم رأيتٌ فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها عُمْرَة وهذا ابن مُمر عندهم» فلا يسأَلُونّه ولا أحد ممن 
مَضَى ما كانُوا يببدؤون بشىء حين يَضَعُون أقدامهم أرَّلَ من الطواف بالبيت. ثم لا يَحِلُونء #وفقترايت 
أمى وخالتى حين تَقْدَمَانِء لا تبدآن بشىء أرّل من البَيْتِ تطوفان به» ثم إنهما لا تَحااّنِء وقد أخبرتنى 
من اننا دلت نيوا عنها نوالا يك اوقا يقالن رد رم اللننا ور لا ل لها 


. شاذ: أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج » باب : كيف يقصرء حديث (59489)» وانظر ضعيف النسائي‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب : وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.؛ حديث .)١5١١(‏ 
(:) سبق تخريجه قريبا . (0) سبق تخريجه . 

(1) سبق تخ ريجه . 


(10) أخرجه مسلم. كتاب الحج » باب : حجة النبي يل حديث (1718). 
(8) أخرجه البخاري»؛ كتاب الحج. باب : من طاف بالبيت إذا قدم مكة. 0 حديث .)١151١0(‏ 
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وفى سئن أبى داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة., ووَهَيْتٌ بن خالد, 
كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» قالت : خرجنًا مع رسول الله يِدِ مُوَافِين لهلالٍ 
ذى الحجّة»ء فلما كان بذى الحليفة قال او يس الي وي 
بِعْمْرَة2» ثم انفرد وُهَيْبِ فى حديثه بأن قال عنه وَل : «فإنى لولا أ أهدنث: الأخللت ةا .وقال 
الأعتنة وكا نادامر بالك 17لتقس ‏ مهمو الروافين» انهاافن بالق مترذاء 

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرهم فى حكمه وخبره الذى حكم به على 
نفسهء وأخبر عنها بقوله : سّقتٌ الهَدْىَ وقرنت» وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذ من 
غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه يقول: الَبّيك بِحَجَةٍ وعْمْرَة2» وخبر من هو من أعلم النّاس 
عنه يوه علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه» حين يخبر أنه أهل بهما جميعًاء ولبَّى بهما جميعًاء 
وخر رج عا تي لترير وا لماي المسعت” بصبر :الم يحل بنياء ٠‏ فلم يُنكر ذلك عليهاء بل 
صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاج» وهو يَكةِ لا ية يقر على باطل يسمعه أصلاء ٠‏ بل يُنكره» وما عذرهم 
عن خبره يَلِِ عن نفسه بالوحى الذى جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجَّةٍ فى عمرةٍ» وما عذرهم عن 
سود الراصي بحاس العتر و عم الملا ريح روظان راعرر من احير د عر 
مع حجّته؛ وليس مع من قال عار الح نر من ولق الح ٠‏ فلم يقل أحد منهم عنه : إِنّى أفردت» 
ولا أتانى آتِ من ربى يأمرنى بالإفراد» ولا قال أحد اها تان الكاقى خلر ا جو تعر شر تي كه 
جار انهه ترف ولا نال اعد : سمعته يقول: لبَّيْك بعمرة مفردة البتة» ولا بحج مفرد» ولا قال أحد : 
إنه اعتمر أربع عمر الرابعة بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه 
بأنه قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعًا أن تطرّق الوهم والغلط 
إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنّه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول كذا 
وكذا وإنه لم يسمعهء فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر من أخبر عما ظنَّه من فعله 
وكان واهمّاء فإنه لا يُتسب إلى الكذبء. ولقد نزه الله عليّاء وأنسّاء والبراء» وحفصة عن أن يقولوا: 
سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه» نزهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه : أن افعل كذا وكذا ولم يفعله. 
هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء فى 
مقصودهمء ولا ناقضوهمء وإنما أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس فى 
عمله زياد على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يُوهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه؛ كما 
سمع بكر بن عبد اللَّه بن عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبّى بالحجٌ وحدهء فحمله على المعنى . 
وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمنّع» فبدأ فأهلٌ بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ؛ فهذا سالم يُخبر 
بخلاف ما أخبر به بكر» ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به فإنه فسّره بقوله بذ قأغلن باهر اانه 
أهلّ بالحجٌء وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة برضي اللفعتها ٠‏ فهما: عروة» والقاسمء وروى 


. صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب المناسك » باب : في إفراد الحج. حديث (8/ا1١)» وانظر صحيح أب داود‎ )١( 
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القران عنها عروة» ومجاهدء وأبو الأسود يروى عن عروة الإفراد» والزُهرى يروى عنه القران. فإن 
قدّرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهدء وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج. 
تصادقت الروايات وصدّق بعضها بعضًاء ولاريب أن قول عائشة» وابن عمر: أفرد الحجّء محتمل 
ثلاثة معان: أحدها: الإهلال به مفردًا . الثانى : إفراد أعماله . الثالث : أنه حمَّ حجة واحدة لم يحجّ 
معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها كانت أربع مرات . 

وأما قولهما: تمنّع بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج؛ فحكيا فعله؛ فهذا 
صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل؛ وليس فى رواية الأسود بن يزيد وعمرة 
عن عائشة» أنه أهل بالحجٌ ما يُناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاج مُهل بالحجٌ 
قطعّاء وعمرته جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه أهلّ بالحج» فهو غير صادق» فإن ضمت رواية 
مجاهد إلى رواية عمرة والأسود» ثم ضمتا إلى رواية عروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه كان قارنّاء 
وصدّق بعضّها بعضًاء حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردّاء لوجب 
قطعًا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر فى رجب؛ وقول عائشة أو عروة: إنه يلةٍ اعتمر فى 
قيرال: إلا أن'تلك الأحاديث السيسيحة الصتريضة لا سيل أغيلا إلى كدري رواتيا ولاتاريلها 
وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد اضطربت على 
رواتهاء واختلف عنهم فيهاء وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها . 

وأما قول جابر : إنه أفرد الح فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره عنهم 
أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين فى هذا ما يدل على أن رسول الله يل لبّى بالحجٌ مفردًا . 

وأما حديثه الآخر الذى رواه ابن ماجه» أن رسول الله يكلنهِ أفرد الحج. فله ثلاث طرق . أجودها: 
طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيئًا مختصر من حديثه الطويل فى حجّة 
الوداع» ومروى بالمعنىء» والناس خخالفوا الدراوردى فى ذلك . وقالوا: أهلَّ بالحجٌ؛ وأهلّ 
بالتوحيد. والطريق الثانى : فيها مطرّف بن مصعب. عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن جعفر 
ومطرّف. قال ابن حزم : هو مجهولء. قلت: ليس هو بمجهولء ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخارى» وبشر بن موسى» وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث؛ هو أحبٌ إلىَ من 
انيعاعنل نين أبن أويين »قال ابن عد باق توناكيو او كان اعون بن حزم رأى فى النسخة 
مطرّف بن مصعب فجهله؛ وإنما هو مطرّف أبو مصعبء. وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن 
سليمان بن يسارء وممن غلط فى هذا أيضاء محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه «الضعفاء» فقال: 
مطرّف بن مصعب المدنى عن ابن أبى ذئبٍ منكر الحديث . قلت: والراوى عن ابن أبى ذئب»: 
والدرارردى» ومالك» هو مُطرّف أبو مصعب المدنى» وليس بمنكر الحديث» وإنما غرّه قول ابن 
عدى: يأتى بمناكير» ثم ساق له منها ابن عدى جملة؛ لكن هى من رواية أحمد بن داود بن صالح 
عنهء كذبه الدارقطنى » والبلاء فيها منه . 

والطاريق العالك لحديف جار : فيها محمد يبو عد الومّات تنظر قتدامن هو وساحاله عر محمل ند 
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مسلمء إن كان الطائفى» فهو ثقة عند ابن معين. ضعيف عند الإمام أحمد» وقال ابن حزم: ساقط 
ألبتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم» قال ابن حزم : وإن كان غيره» فلا أدرى 
من هو؟ قلت: ليس بغيره؛ بل هو الطائفى يقيئاء وبكل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه 
حكم المروىٌ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات, إنما قالوا: أهل بالحجٌ. فلعل هؤلاء 
حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العمرة إذا دخلت فى الحجٌ» فمن قال: أهل 
بالحج. : لاياقضن من قال أهل بهماء ٠‏ بل هذا فصّلء وذاك أجمل . ومّن قال: أفرد الحجٌّ. يحتمل ما 
ذكرنا من الوجوه الثلاثة. ولكررهل كان اخداقط عه إن مع رقو : لبَيْك بِحَجَّةٍ مفردة» هذاما لا 
سبيل إليه» حتى لو وُجد ذلك لم يُقدّم على تلك الأساطين التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دفعها 
البتة» وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام» وأنه صار قارنًا فى أثنائه متعيئًاء ٠‏ فكيف ولم يبت 5-00 
ذلك وقناقا عن عن فيان التورى» عرو حعتى بو محسةه سن ايه عن جابو رطيس الله عند أذ 
رسول الله يه قرن فى حبََّة الوداع . رواه زكريا الساجى ٠‏ عن عبد الله بن أبى زياد القطوانى» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان» ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌّ وأفرد بالحجٌ» ولبَّى بالحجٌء 
كما تقدم . 

قَصْل : فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة : 

َحَدُها : أنهم أكثر كما تقدم . 

الَانِي : أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه . 

الَّاِتُ : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحًاء وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل 
ذلك؛ وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجئ شيءٌ من ذلك فى الإفراد . 

الرّابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها . 

الحَامِسُ : أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 

السَّادِسُ : أنها متضمُّنة زيادةَ سكت عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذاكر الزائد مقدّم على الساكت» 
والمثبت مقدم على النافى . 

السَّابعٌ : أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن عمرء وجابر» وابن عباس» والأربعة رووا القران» 
فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم. سلمت رواية من عداهم للقران عن معارضء وإن صرنا إلى 
الترجيح؛ وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت؛ كالبراء» وأنس» وعمر بن 
الخطات» وغمران بن حصين؟ وحفصة. ومن معهم ممن تقدّم . 

الثَّامِنُ : أنه الك الذى أَيِرَ به من ريّهء فلم يكن ليعدل عنه. 

التاسع : الفرذلتك الدع اموي كن مساق الماذىء "قات يكن انرس به زةاانوا القذى ات 
يسوق هو الهّدى ويخالفه . 

العاشر : أنّهِ انك الذى أمر به آله وأهل بِيتِهء واختاره لهم» ولم يكن لِيختارَ لهم إلا ما اختارَ 


:ادالمهاد 


ثمّت ترجيحٌ حادى عشر وهو قوله: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»؛ وهذا يقتضى أنها 

الب و سي ب ع زد وو لي 
يكون الداخل فى الشىء معه . 

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصّبِيَ بن معبد وقد أهلّ بحجٌ 
وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صوحان, أو سلمان بن ربيعة» فقال له عمر: هُديت لسّنّة نبيك 
محمد يك 27 . وهذا يُوافق رواية عمر عنه بَكلِ أن الوحى جاءه من اللّهِ بالإهلال بهما جميعًاء فدل 
على أن القران سَّنَّنه التى فعلهاء وامتثل أمر اللّه له بها . 

وترجيح ثالث عشر : أن القارن تقع أعماله عن كل من التُسكين» فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما 
معّاء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل على حلة . 

وترجيح رابع عشر: وهو أن النّسك الذى اشتمل على سوق الهدى أفضل بلا ريب من نسكِ خلا 
عن الهدى» فإذا قرن» كان هديه عن كل واحد من النُسكين» فلم يخل نُسك منهما عن هدىء ولهذا 
- واللّه أعلم - أمر رسول الله يك مَن ساق الهَدْى أن يُهِلَّ بالحَج والعُمْرة معّاء وأشار إلى ذلك فى 
المتفق عليه من حديث البراء بقوله : إنى سَقَتٌ الْهَذىَ وَقَرنْتٌ . 

وترجيعج كامس مدير وهو أنه ايداثيت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة منها : أنه وَكِِ 
أمرهم بة بفسخ الحجٌ إليه» ومّحالَ أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذى هو دونه - وفتها: أنه 
الهاي تراالى وتعلد ارا : «لو اسْتَقْبَلتُ مِن أمرى ما اسْتَذْبَْتٌ لما سْقْتُ الهَذىَ ولَجَعَلْتُها عُمْرةً؛ . 
ومنها : أنه أمر به كُلَّ من لم يسق الهدى . ومنها: أن الحجّ الذى استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران 
لمن ساق الهدى» والتمتع لمن لم يسق الهدى» ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتع إذا ساق الهدى. 
مواد عو متت الترايضن كذ »بول في انبل الفولين »لاعلا لاوا جنع تينانين الل راالخرم» 
فإذا ثبت هذاء فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق الهدى لأنه قد ساق من حين 
أحرم؛ والمتمتع إنما يسوق الهدى من أدنى الحل» فكيف يُجعل مُفردٌ لم يسق هديّاء أفضل من متمنّع 
ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا ججعل أفضل من قارن ساقه من الميقات» وهذا بحمد اللّه واضح . 

فَضصْل : وأما قول من قال: إنه حجٌ متمتعًا تمتعًا حلّ فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم الثّروية بالحجٌ مع 
سوق الهدى» فعذره ما تقدّم من حديث معاوية» أنه قصَّرٌ عن رسول الله يل بمشقص فى العشر - 
وفى لفظ : وذلك فى ته -. وهذا مما أنكره الناس على معاوية» وغلّطوه فيهء وأصابه فيه ما 
أصاب ابن عمر فى قوله : إنه اعتمر فى رجبء, فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه 
المتعدّدة كلها تدل على أنه كيْْ لم يحل من إحرامه لأ يوم النحر» ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لؤلا 
أن معي الهَذىَ لأخْلَلْتُ: وقوله: «إنى سْفْتُ الهذى وَقَرَنْتُ فلا أجل حبّى أَنْحَرَ . وهذا خبرٌ عن نفسه. 
فلا يدخله الوهم ولا الغلط . بخلاف خبر غيره عنه» لا سيما خبرًا يخالف ما أخبر به عن نفسه» وأخبر 


0. 


2)١91٠١( صحيح : أخرجه النسائي » كتاب مناسك الحج . باب : القران» حديث (9١/1ا؟)2 وابن ماجه » حديث‎ )١( 


عنه به الجمّ الغفير» أنه لم يأخذ من شعره شيئًاء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقى على إحرامه حتى حلق 
بوم لمر رادل مويه بصا عن رايت فى عدر السعر انك لإ كا خييا ولد (سيدم » ثم نسى» فظن 
للك كااق لسر كوا نسى ان مر أن شدي كانت كلها فى فك العددة . وقال: كانت [ إحداهن 
]فى رجبء وقد كان معه فيهاء والوهم جائزٌ على من سوى الرسول يَلْةِ. فإذا قام الدليل عليه؛ صار 
وأعدتان: 

وقد قيل : إن معاوية لعله قصّر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحرء فأخذه 
معاوية على المروة» ذكره أبو محمد بن حزم» وهذا أيضًا من وهمه»ء فإن الحلاق لا يُبقى غلطًا شعرًا 
يقصّر منه»ء ثم يُبقى منه بعد التقصير , بقية يوم النحر» وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا 
طليحة أحد الشقين وتويقية الصيهابة التسمو | الشق الكسر» القيخر هه والشعو تيو :و اشع اف 17 
وأيضًا فإنه لم يسع بين الصَّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيّه الأول» لم يسع عقب طواف 
الإفاضة؛ ولا اعتمر بعد الحجّ قطعاء فهذا وهم محض . وقيل : هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط 
وخطأء أخطأ فيه الحسن بن علئ» فجعله عن معمرء عن ابن طاوس ”"'» وإنما هو عن هشام بن 
حجير » عن أبن طاوس » وهشام : ضعيف . 

قُلْتُ: والحديث الذى فى البخارى عن معاوية : قصَّرْتُ عن رأس رسول الله يك بمشْقّص » رك 
يزِدْ على هَذَاء والذى عند مسلم : قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رسول الله كَلكِ بشْقَص عَلَى المَرْوَةٍ. وليس فى 
العصححية قير ؤلاك: 

وامارروانة امورو الى ابام العقوة االرمت تي ليحي اروقي بغار له أر وعدن تعاوية كاد 
قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» والناس ينكرون هذا على معاوية '" دق 
فين «افعن علقت الله انهةانن كا نين اللي قعل 

ويشبه هذا وهم معاوية فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن قتادة» عن أبى شيخ الهنائى» أن 
معاوية قال لأصحاب النَبِيَ يل : هل تعلمُون أن لني يلي نَهَى عَنْ كَذَاء وَعَنْ رُكُوبٍ جُلُودٍ التّمُورِ؟ 
قالوا: نَع . قال: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُْرَنَ بيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ؟ قَالوا: أمّا هِذِوء قلا فَمَالَ : أما إِنّها 
مَعَهَا وَلَكِنَكُمْ نَسِيسُم 0 

000000 : إن هذا وهم من معاوية؛ أو كذبٌ عليه؛ فلم ينه رسول الله لِ عن ذلك قطّء 
وأبو شيخ » شيخ لا يحتج بهء فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات الحفّاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة 
)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الحج » باب : بيان أن السنة يوم الدحر أن يرمي ثم ينحر . . . » حديث (1705) من حديث أنس . 
(؟) صحيح دون قوله : «أو تحجته؟ فإنه شاذ: أخرجه أبو داود؛ كتاب المناسك؛» باب : في الإقران» حديث ))١8٠07(‏ 
وانظر صحيح أب داود . 
(') شاذ: أخرجه النسائي؛ كتاب مناسك الحج. باب: كيف يقصرء حديث (5989؟)», وأحمد ».)١154748(‏ وانظر 
ضعيف النسائي . 
(؟) صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ: أخرجه أبو داود» كتاب المناسك., باب : في إفراد الحج؛ حديث ,)١795(‏ 
وأحمد(١١5"91١)2‏ وانظر صحيح أب داود. 


ويحيى بن أبى كثير واسمه خيوان بن خلدة - بالخاء المعجمة - وهو مجهول . 

فَصْلٌ : وأما من قال: حجٌ متنا تمتّمَا لم يحل منه لأجل سوق الهدى كما قاله صاحب «المغنى) 
وطالقةه تمدرجع فول عائشه وان عر : تمنّم رسول الله َه . وقول حفصة : ما شأن الناس حَلُوا 
ولع قحل من فهرتك؟ وقول :سعد فى المقعة : قد صنعها رسول الله يَيبِةِ وصنعناها معهء وقول ابن 
عمر لمن سأله عن متعة الحح : هى حلال؟ فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن 
كان أبى نهى عنهاء وصنعها رسول اللّه صِلّى الله عليه وآله وسلم ؛ أأمرأبى تتّبعء أم أمر رسول الله 
صلّى اللّه عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: لقد 
صنعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّمِ '" . 

قال هؤلاء : ولولا الهدى لحل كما يحل المتمتع الذى لا هدى معهء ولهذا قال : «لولا أن معي 
الهَدىَ لأخْلَلْتُ» فأخبر أن المانع له من التحل دوق الولاى» والقارة إتماامتتسدبو التدر القتران لا 
الهدىء وأرباب هذا القول قد يُسمُون هذا المتمتع قارنّاء لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة 
ولكنَّ القران المعروف أن يُحرم بهما جميعًاء أو يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين : أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذى 
يحرم بالحجٌ قبل الطواف» إما فى ابتداء الإحرام» أو فى أثنائه . 

والثَانِى : أن القارن ليس عليه إلا سعئ واحدء فإن أتى به أولاء وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة» 
والبحيم عااسعى رضي اللمووب رمن الحم روانة خرف :اله رك فو نمس اع الع ار 
والنِيَ يلخ لم يسع سعيًا ثانيًا عقيب طواف الإفاضة» فكيف يكون متمتعًا على هذا القول 

فْإِنْ قيل: فعلى الرواية الأخرى. يكون متمتعًاء ولا يتوجه الإلزام» ولها وجه قوى من الحديث 
ب و ا ا الي ا ل 


والمروة إلا طوافًا واحدًا. طوافّه الأول" هذاء مع أنَّ أكثرّهم كانُوا متمتّعين . وقد روى سفيان 
الثوريٌّ» عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاووس ال ل اا ل اللّه صلّى الله 
عليه وآله وسلم لحجّه وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 


فيل: الذين نظروا أنه كان متمتعًا تمتعًا خاصّاء لا يقولون بهذا القول» بل يوجبون عليه سعيين» 
والمعلوم من سّئّته صلى الله عليه وآله وسلمء أنه لم يسع إلا سعيًا واحدّاء كما ثبت فى الصحيح» 
عن أبن عمرء أنه قرن» وقدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك . ولم يحلق 
ولاقصّرء ولاحل من شيء حرم منه. حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق رأسه. ورأى أنه قد قضى 
طواف الحجّ والعمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسله7" . 


() حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب : ما جاء و في التمتعء حديث (2)857 وانظر صحيح الترمذي . 

68 أخرجه مسلمء » كتاب الحجء باب انان الجس لا بكرن حديث (514؟5١).‏ 

2 أخرج البخاري. كتاب الحج. »؛ باب: : طواف القارن» حديث 2)١1599(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب : بيان جواز 
التحلل بالإحصار وجواز القران» حديث )١710(‏ بنحوه. 


ومراده بطوافه الأول الذى قضى به حجّه وعمرته : الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب . 

وذكر الدارقطنى » عن عطاء ونافع» عن ابن عمرء وجابر: أن النَبِيَ كَل إنما طاف لحَجه وعمرته 
طوافًا واحدّاء وسعى سعيًا واحداء ثم قَدِمَ مكة. فلم يسم بينهما بعد الصَّدَرٍ ('' فهذا يدل على أحدٍ 
أمرين» ولا بد إما أن يكون قارئاء وهو الذى لا يُمكن من أوجبّ على المتمتع سعيين أن يقول غيرّه» 
وإما أن المتمتع يكفيه سعئ واحدء ولكن الأحاديث التى تقدّمت فى بيان أنه كان قارًا صريحة فى 
ذلك» فلا يعدل عنها . 

فَإِنْ قِيلَ : فقد روى شعبةٌ» عن حُميد بن هلال» عن مُطرّف» عن عمران بن حُصينء أن النبى 
على اللمعههوالة وشل + طاق طوائتق» وعد سغوين + روواءاالذار تساي 77) تفن ابن ماعن حلانها 
محمد بن يحيى الأزدى» حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة . قيل : هذا خبر معلول وهو غلط . قال 
الدارقطنى : يقال شعمان بو سك حو ديل افرح فطل » فوهم فى متنه والصواب بهذا الإستناد : 
أن النبى صلَّى اللّهِ عليه وآله وسلم قرن بين الحَجّ والعُمرة واللّه أعلم سات فشا اللتهال عا 
يدل على أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أنَّ رسول اللّه صلّى اللّهِ عليه وآله وسلم كان 
متمتعّاء لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتعٌ أفضل مِن القران» ورأى أن الله سُبحانه لم يكن 
ا 0 
فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعًا خاصًا لم يَحِلَ منهء ولكن أحمد لم يُرجح ال : 
لكون النَّبِىَ بكِةِ حجّ متمتعّاء كيف وهو القائل لا أشك أن رسول الله صلَى الل عليه وله وسلم كان 
قارنّاء وإنما اختار التمء لكونه آخِرَ الأمرين مِن رسول اللّه صلّى اللّهِ عليه وآله وسلم» وهو الذى أمر 
به الصحابة أن يَفْسخُوا حَجَّهِم إليه» وتأسّف على فوته . 

ولكن نقل عنه المَرْوَزِىء أنه إذا ساق الهَدَىَء فالقّران أفضل» فمن أصحابه مَنْ ججعل هذا رواية 
ثانية» ومنهم مَّنْ جعل المسألة روايةً واحدةً» وأنه إن ساق الهَّدْىَء فالقران أفضل» وإن لم يَسُّقْ 
فالتميّم أفضل . وهذه يقة شيخناء وهى التى تليق بأصولٍ أحمد. والنبى صلَّى اللّه عليه وآله وسلم 
لم يتمنَّ أنه كان جعلها عُمْرةٌ مع سوقه الهَدْىَء بل ودَّ أنه كان جعلها عُمْرة ولم يَسّقٍ الهدىّ . 

بقى أن يُقال: فأى الأمرين أفضلء أن يسوقٌ ويَقْرِنَء أو يترك السَّوْق ويتمتّمَ كما ودَّ النَِيَ بل أنه 
فعله. 

قيل: قد تعارض فى هذه المسألة أمران : 

أحَدُهُمًا: أنه يل قرن وساق الهدى» ولم يكن اللّه سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمورء ولا سيما 
وقدجاءه الوحى به من ربه تعالى + وتخير الهدئ هديه 446 . 

والثَانى “قوله: :الو اشتتئلة :هن أموئ نا اشتزئاث لعا شفث الوذى» ولحملتها غمرةة. فهذا 


.)١١7( أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 171)» حديث‎ )١( 
.)177( (؟) أخرجه الدارقطني (؟/ 771)؛ حديث‎ 


يقتضىء أنه لو كان هذا الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه. لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدى؛ 
الاك مدير كي ادق قله وجضى نسار علفان رانور مله هر الذي اج قعل بعليل بر 
أمامه فييّن أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره: وهو الإحرام بالعمرة دوه هده ومعلوم أنه لا يختار أن 
ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» وجل كناتختار الأقفدن وموهذ| يدل على أن لخ الأمرون مله تيع 
التمتع . 

ولمن رجّح القران مع السّوق أن يقول : هو يولم يقل هذاء تكسن ان اذى قعل متضول 
مرجوح. بل لأن الصحابة شق عليهم أن خلا من إحرامهم مع بقائه هو ممحرمّاء وكان يختار 
موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبةء وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول؛ ؛ لما فيه 

من الموافقة تالبق التالوب» كماقال لعائكة : «لؤلآ أن قَومَكِ حَدِينُو عَهِْدِ بَجَاهِلَيةِ لتَقَضْتٌُ الكغبَة 
وجَعَلتٌ لها بَابَيِنَ) ('2 فهذا ترك ماهو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى فى هذه 
العانه :تكد لك قيار لمعنه باذ قذي :رق فا متهم مين ما فعلة وبيق فنا ذفن ؤعمتاة بوركرن: الله 
ا ل ل ا ل ل ا 
وأجر مانواه من الموافقة وتمنّاهء وكيف يكون نُسّْكَ يتخلّلّه التُحلل ولم يسق فيه الهدى أفضل من 
نُسكِ لم يتخلّله تحثّل: وقد ساق فيه ماثة بدن ايكون دك انضل فى حقمدن نيك 
اختاره الله له» وأتاه به الوحي من ربه 

فَإِنْ قِيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرٌ فيه الإحرامٌ» وإنشاؤه عبادة محبوية للرب. 
والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ . 

ِل : فى تعظيم شعائر الله بسوق الهدىء والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس فى مجرد تكرر 
الإحرام ٠‏ ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره؛ وسوق الهدى لا مقابل له يقوم مقامه . 

فَإِنْ قِيل فأيّما أفضل » إفراد يأتى عقيبه بالعمرة ة أو تمتع يحل منه؛ ثم يُحرم بالحج عقيبه؟ 

قِيل : معاذ اللّه أن نظن أن تخَاقط أففنل من السك الى اغتاره الله لأفضل اقلق وسادات 
الأنذوروا تقول فى نيلك لت ماله وبنير له الله يللد ولا أحد من الصحابة الذين حجّوا معهء بل ولا 
غيرهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بأمرءء فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الح 
الذى حب النبى صلوات اللَّه عليه وأمر به أفضل الخلق؛ واختاره لهم؛ وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وودٌ أنه كان فعلهء ٠‏ لاحجٌ قط أكمل من هذا . وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدى 
بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع» ٠‏ ففى جواز خلافه نظرء ولا يُوحشك قلَّة القائلين بوجوب ذلك ٠‏ فإن 
فيهم البحر الذى لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر» والسّنّة هى الحكم بين 
الناس . . والله المستعان. 

فصل :وأما من قال: إنه حجٌّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعى له سعيين» كما قاله كثير من فقهاء 


(١)أخرجه‏ البخاري , كتاب الحج. باب : فضل مكة ويبنيائهاء حديث 2)١0587(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب : نقض 
الكعبة وبنائها.» حديث )١177”:*9*(‏ . 


ان 2-7797 م 5 المعاد 


الكوفة. فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد». عن أبن عمر : أنه جمع بين ححّ وعمرة معَاء 
وقال: سبيلهما واحد. قال : وطاف لهماطوافين» وسعى لهماسعيين. وقال: هكذا رأيت 
)0 


رسول الله يَِةِ صنع كما صنعت 

وعن علئ بن أبى طالب» أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال : 
هكذا رأيت رسول الله يَكِيةِ صنع كما صنعت”" . 

وعن علئ رضى اللَّه عنه أيضًا أن التََىَ يِةِ كان قارئاء فطاف طوافين» وسعى سعيين 0" . 

وعن علقمة» عن عبد اللَّه بن مسعود قال: طاف رسول الله يَكِةِ لحيجّته وعُمرته طوافين» وسعى 
سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعود”*؟ . وعن عمران بن حصين: أن النَبِيّ يَلِةِ طاف 
طوافين » وسعى سعيين”” . 

وما أحسن هذا العذرء لو كانت هذه الأحاديثٌ صحيحة» بل لا يصح منها حرف واحد . 

أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطنى : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك الحديث» وأما حديث على رضى اللدعنه الأول فيرويه حفص ند أبن ذاوة: 
وقال أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث؛» وقال ابن خراش : هو كذَّابِ يضع الحديث» وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ضعيف . 

وأا تحديته الكائن قير ونه عيمين نو كيك االدرية حمل ين عتسى يق ان تاتقي أن ف ميض 
جده قال الدارقطنى : ع دي عقا لفيقال ل مبارك» وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبد اللَّه فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد. عن حماد عن إبراهيم» عن 
علقمة. قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف » ومن دونه فى الإسناد ضعفاء . . انتهى . وفيه عبد العزيز 
اتن أناتع #اليعى «هو كزام بيك تزقال الزادع والسعائن :مغرو له الخدسقه, 

وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدى» وحدّث به من حفظهء 
فوهم فيهء وقد حدّث به على الصواب مرارّاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى . 

وقد روى الإمام أحمد. والترمذى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الدراوردى. عع عن الله 
ابن عمرء عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِهِ : «مَنْ قَرَنَ بين حَجُتِهِ وَعْمْرَتَهء أَجْرََه لَهُمَا 
طوافٌ واجِدً؛ . ولفظ الترمذى : مَنْ أَخْرّمَ بالحَجٌ والعُمْرَة أَجْرَأهُ طَوافٌ وَسَعْىْ وَاحِدٌ عنهماء حَنَّى يَجلّ 
ا 


. أخرجه الدارقطني (558/17), حديث (44)» وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث‎ )١( 
.)170( أخرجه الدارقطنى (؟7/ 777). حديث‎ )0( 

5 شر جة اذا رفطلى (90 5 امعزيك :103 ) ودوقان: عبد تووغية' اللنتزقال لد نار لك وس تروك لخديف 
)0 أخرج الدارقطني (؟/ 15؟). حديث (1717)» وقال: عمرو بن يزيد ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء . 
(6) انظر السابق . 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب ما جاء أن القارن يطوف طواقا واحدّاء حديث (448)» وانظر صحيح الجامع. 
حديث .)091/1١(‏ 


528 شي لت المهاد 


وفى الصحيحين ؛ عن عائشة رضى الله عنها قالت: خخرجنا مَعَ رسول الله يك فى حَجَةٍ الودا ' 
فأهللنا بعمرة» ثم قال : مَْ كَانَمَعَهُ مَذْى فلمل بالحَج امغر ْم لا يحل حتّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعا 
فطاف الَذِنَ لوا بالشُمْرو» ثم حَلُوا. ثم طَاقُوا طَوَافًا آحَرَ بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِتّى» وَأمّا الَّذِينَ جَْمَعُوا 
بَيْنّ الحَحٌ وَالخُمْر وه فانم طافو ا طوافاو ا 3 17 

وصم أنَّ رسول الله يل قال لِعائْشة: «إِنَّ طوافّك بِالبَيْتِ وبالصَّفًا وَالمَرْوَةٍء يَكْفِيكِ لحَجَكِ 
وَعْمْرَيَكَ 7" , 

وروى عبد الملك , بن أبى سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس » أن رسول اللّه يَكلنةٍ طاف طوافًا 
واحذا لحجّه وغمرته”" . وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين» احتج به مسلم؛. وأصحاب السئن . 
وكان يقال له: الميزان». ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح. وإنها كر عا عدية الففيغة» ريلك 
شَكَاةٌ ظاهِرٌ عنه عَارُمَا ! . 

وقد روى الترمذى عن جابر رضى الله عنهء أن النَّبِىّ بكلِةِ قرن بين الحجّ والعمرة» وطاف لهما 
طوافا واحذًا”*' وهذاء وإن كان فيه الحجاج , بن أرطاة» فقد روى عنه سفيان» وشعبة » وابن نمير » 
وعبد الرزاق» والخلق عنه . قال الثورى : وما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. وعيب عليه 
التدليس » وقل من سلم مته..وقال أحمد: كات من الحفاظ» وقال ابن معين: ليس بالقوى» وهو 
صدوق يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدّثناء فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه . وقد روى 
الدارفطنى ؛ من حديث ليث ؛ بق ابن صليع قال : حدثنى عطاء» وطاووس» ومجاهدء عن جابرٍء وعن 
ابن عمر. ا الا تر سحي مله يدر المتقار اوري اضر قا واو 
لعُمْرتهم وحجهه'" دوليت بن أبى سليم» احتج به أهل السئن الأربعة, واستشهد به مسلم. وقال 
ابِنُ معين: لا بأس بهء وقال الدارقطنى : كان صاحب سُنَّة» وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء 
وطاووس ومجاهد فحسب . وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم. وقالأحمد: مضطرب 
0 ل ا ب يوي ومثل هذا حديثئه حسن . 
الإ اماك و يباه ادو يو الس لدو 710 
ففعلت» ثم وقفت المواقِف حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمَرُوَةء ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ 


ِنْ حَجْكِ وَعُمْرَِكِ جَمِيًاة 9 . 
)١(‏ سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه . 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه (؟7/ 777), حديث 2)١5١(‏ والطبراني فى الأوسط (358/6)), حديث ,.)008٠(‏ 
(#)اضحعة أخرجه الترمذي» كات اشم بات مجاه أن القارن يطرق,طرائًا واحدّاء يحذيت (41419/0) + انار 
(5) أخرجه الدارقطنى (؟0/8/5١7).,‏ حديث .)٠١١(‏ 

45 اخرج د اهارق كتاب الحج؛ باب: عمرة التنعيم» حديث (1786)» ومسلمء كتاب الحج؛ باب: بيان وجوه 


وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها: أنها كانت قارنة» والثانى : أن القارن يكفيه طوافٌ واحد 
وسعيخ واحد لتر 
الحجّء وأنها ترفض إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليهاء وعائشة لم تططف 
أولاً طواف القدومء بل لم تطف إلا بعد التُحريف» وسعت مع ذلك» فإذا كان طواف الإفاضة والسعر 
بمديعي النارد» فداه يكفيه لراك العدوم مع لواف ارد اصن رسع راعويع أحدهما بطريق 
الأولق ب لكو عا يعدن علبينا الطواف الأرل» فضارت قتضفها شكة: فزن الغ اه الت تمدن عليينا 
الطواف الأول؛ تفعل كما فعلت عائشة؛ تُدخل الحجٌّ على العُمرة» وتصير قارنة» ويكفيها لهما 
طواف الإفاضة والسعيٌ عقيبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه يلِةٍ لم يطف طوافين» ولا سعى سعيين قول عائشة 
رضى الله عنها: وأما الذين جمعوا الحجّ والعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا. متفق عليه وقول جابر : 
لم يطف الت يان وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء طوافه الأول رواه مسلم وله لعائشة : 
«بُجْزِئ عَنْكِ طُوافْكِ بالصّمًا والمَرْوَةٍ عَنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِكِ) رواه مسلم وقوله لها فى رواية أبى داود : 
«طوافك بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا والمَّرْوَةِ كفيك لحَجُكِ وَعْمْرَتِكِ جميعًا؛ . وقوله لها فى الحديث المتفق 
عليه لما طافت بالكعبة وبين الضفا والمروة : «قد حَلَلْتِ مِنْ حَحَك وَعْمْرَتِكِ جميعًا؛ قال : والصحابة 
الذين نقلوا حجةً رسول الله طَللن كُلّهِم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» أمرهم 
بالتحليل إلا من ساق الهدى ناه لايع الايد م النّحرء ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف 
وسعىء ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . فلما لم 
ينقله أحد من الصحابة» عُلم أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ يرويه الكوفيون» عن على» وآخر عن ابن مسعود 
رضي الله عنهما . 

ون ووض عور ون موك عي | ني ل عار رفن اللوهفة إن القارة كفي زا ناو اكه 
وسعئ واحدء خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه العراقيون» منه ما هو منقطعء ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحونء ولهذا طعن علماء النقل فى ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما روى فى ذلك 
عن الصحابة» لاايصحٌ منه ولا كلمة واحدة . وقد قل فى ذلك عن النَبِيّ يوه ما هو موضوع بلا 
ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ع لحجّته وعمرته إلا طوانًا 
واحداء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن ا رورس ال و رح فك 
الناس بحجة رسول اللّه يِه فلم يخالفوهاء بل هذه الآثار صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصَّفا 
والمروة إلا مرةً واحدة . 

وقد تنازع الناس فى القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعئ واحد؟ على ثلاثة أقوال: فى 
مذهب أحمد وغيره . 


الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. حديث .)١7١17(‏ 


العم ل ل حا و ا و هاف 


أَحَدُهَا : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد؛ كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد اللّه . قال 
عبد اللَّه : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين» فهو أجود. وإن 
طاف طوافًا واحدّاء فلا بأس . قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف . 

الثاني : المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحدء وهذا هو القول الثانى فى مذهبه» وقول من 
قرلة هن اضعانب فاللك بو العاف رعويها الله 

والثَالِثُ : أن على كل واحدٍ منهما سعيين» كمذهب أبى حنيفة رحمه الله» ويذكر قولا فى مذهب 
أحمة رجهه اللذا واللَّهِ أعلم . والذى تقدّم هو بسط قول شيخنا وشرحه؛ واللّه أعلم . 

فَضْل : وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجًّا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم عذرٌ ألبتة إلا ما 
تقدّم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن يعتمرُوا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل 
كذلك . 

فَصْل : وأما الذين غلطوا فى إهلاله» فمن قال: إنه لبّى بالعمرة وحدها واستمر عليهاء فعذره أنه 
سمع أن رسول الله كك تمتع والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها _ 0 
رضى الله عنها : ما شأن النّاسٍ حَلُوا ولم تَحِلَّ من عُمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: لَبَْكَ 
ِعَمْرَةٍ مَمُرَدَوٍ ولم يَنْقَلَ هذا أحد عنه البتةق فهو وهم محضص» والا عاذي الشصفيس الس و1 
لفظه فى إهلاله تبطل هذا . 

فَضْل : وأما من قال: إنه لبّى بالحجٌّ وحده واستمر عليه» فعذره ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحجٌّ 
ولبّى بالحجٌ» وقد تقذم الكلام على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط إنه قال: لبَِّيك بحجَّة مفردة» وإن 
الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك . 

فَصْل : وأما من قال: إنه لبّى بالحجٌّ وحدهء ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك تجتمع 
الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفر اده بالحج صحيحة» فحملها على ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه آتِ 
من ربّه تعالى فقال: قل : عمرة فى حجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحجٌ؛ فصار قارنًا. ولهذا قال 
للبراء بن عازب : (إِنَى سُقْتٌ الهَذىَ وَقَرَنْتُ» . فكان مفردًا فى ابتداء إحرامه» قارنًا فى أثنائه» وأيضًا 
فإن لخدا ل يقن ]نه أفل بالعمرة عدولا لكي بالعمر قو رول أقرد السموة :بولا كان عريهنا لا قوس لا 
العمرة» بل قالوا: أهل بالحجٌ» ولبَّى بالحجٌ» وأفرد الحجّء وخرجنا لا ننوى إلا الحّ. وهذا يدل 
على أن الإحرام وقع أولاً بالحتجٌ؛ ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبَى 
بهماء وصدق» وسمعته عائشة» وابن عمرء وجابر يلبّى بالحج وحده أولاً وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 

وأرباب هذه المقالة لا يُجيزون إدخال العمرة على الحج» ويرونه لغْوّاء ويقولون: إن ذلك خاص 
لني كَل دون غيره . قالوا: ومما يدل على ذلك : أن ابن عمر قال: لبَّى بالحجٌّ وحده. وأنس قال : 
أهل بهما جميعًاء وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقًا على إهلاله بالحجّ وحدهء 
لأنه إذا أحرم قارئاء لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بححّ مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد» فتعيّن أنه 
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أحرم بالحج مُفردّاء فسمعه ابن عمر» وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سمعوه؛ ثم أدخل عليه العمرة. 
فأهل بهما جميعًا لما جاءه الوحى من ربه» فسمعه أنس يهل بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه 
بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم. عد لس 
والتناقض . قالوا: ويدل عليه قول عائشة ئنشة: خرجنا مع رسول الله َك . فقال: «مَن أراد منكم أن يُهِل 
بِحَحّ وعُمرةٍ فَلْيْهِل» وَمَنْ أراد أن يُهلَ بِحَحجٌ َلْمِهلٌ» ومَن أراد أن يُهِلَ بعمْرَةٍ فَلبِهلَ؛ . قالت عائشة اام 
رسول الله يَنةِ بحج. وأغل يةاتاتن مع :نهذ انيدل على اند كان مقر ةاتفى انعد اذ إخرامي فعلم أن 
قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن فى هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى التخصيص للنبى وي بإحرام 
لا يصحٌ فى حقٌ الأمة ما يره ويُبطله» ومما يرذه أن أنسًا قال : صلى رسول الله يَلِةٍ الظهر بالبيداء 
ثم ركب» وصعد جبل البيداء» وأهلّ بالحجٌ والعمرة حين صلَّى الظهر 27 . 

الدع ع يس يي سوا دي وا ود با 0 

». فكذلك فعل رسول الله كله ضع الت نوو بعر أنه امن وات ورلا أ لمن أنه داه عور لم د 

ا 0 

واختلف الناس فى جواز إدخال العمرة على الحجٌ على قولين : وهما روايتان عن أحمدء أشهرهما : 
أنه لاايصحٌ » والذين قالوا بالصحّة - كأبى حنيفة وأصحابه رحمهم اللهونيت على اصوليم 6 بزآن القارة 
يطوف طوافين»؛ ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحجٌ » فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحده» ومن قال : يكفيه طوافٌ واحد» وسعئ واحدء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد 
السفرين » ولم يلتزم به زيادة عمل » بل ثقصانه» فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور . 

فَضْلٌ : وأما القائلون: إنه أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها الحم فعٌذرهم قول ابن عمر : تمتّع 
رسول الله ين فى حَجَّة الوداع بِالعُمُْرة إلى الحَجّء وأهدى. فساق معه الهَدْىَ من ذى الحُليفة» وبدأ 
رسول الله يكلِِ فأهلٌ بالعُمْرةِ ثم أهلّ بالحَج . متفق عليه . 

وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولاً بالعمرة ثم أدخل عليها الحجٌّ» ويبين ذلك أيضًا أن ابن عمر لما حجّ 


و 
ع 


زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال : أشهدكم أنى قد أوجبت حجّا مع عمرتى» وأهدى هديا اشتراه 
بقديد» ف انظلق يهر وودااصيكا حص قد كذ ؛ فطاف بالبيت وبالصفا والمروة. ولم يزد على 

ذلك ولم ينحرء ولم يحلق ولم يقصرء ولو يجل من شي ء سر مده حت كاذتيوم ليحر فتبخر 
وحلقء ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال: هكذافعل 
رسول الله عل "2 . فعند هؤلاء» أنه كان متمتعًا فى ابتداء إحرامه» قارنًا فى أثنائه» وهؤلاء أعذر من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج. باب : العمل في الإهلال» حديث (2)7755 وانظر ضعيف 
النسائي . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب : طواف القارن» حديث ,.)١55٠(‏ ومسلمء كتاب احج باب : بيان جواز 
التحلل بالإحصار. . . » حديث .)١15١5(‏ 
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الذين قبلهم» وإدخال الحج على العمرة جائز , بلا نزاع يُعرف» وقد أمر النَّبِىَ بل عائشة رضى اللَّه 
عنها بإدخال الحج على العُمرة» فصارت قارنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة؛ يردٌ على أرباب 
هذه المقالة . فإن أنسًا أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعًاء وفى الصحيح عن عائشة» قالت : 
ا 
منكم أن يُهِلّ بِعُمْرَةٍ نَلْيْهِلٌ, ٠‏ فلولا أ: نَى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» قالت : وكان مِن القوم مَن أهلْ بِعُمْرة 
ومنهم مَن أهلّ بالحج» فقالت: فكنت أنا ممن أهلّ بعُمْرة. . . وذكرت الحديث . رواه مسلم 7" . 
فهذا صريح فى أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة؛ فإذا جمعت بين قول عائشة #خذاء وبين قولها فى الصيج ' 
تمتع رسول الله يَِةِ فى حجّة الوداع» وبين قولها : وأهلٌ رسول اللّه > يك بالحجٌ. والكلّ فى 
الصحيح». علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة» وأنها لم تنف عمرة القران» وكانوا يسمونها تمتعًا كمأ 
تقدّم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن عمرة القران فى ضمنهء وجزء منهء ولا ينافى قولها : 
أفرد الحج» فإن أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال الحج» وأفردت أعماله»؛ كان ذلك إفرادًا بالفعل . 

وأما التلبية بالحَجّ مفرِدّاء فهو إفراد بالقول» وقد قيل: إن حديتٌ ابن عمر : أن رسول الله كَل 
تمتع فى حَجَة الوداع بالعُمْرة إلى الحَجٌّء وبدأ رسول اللّه كَل فأهلّ بالعُمْرة» ثم أهلّ بالج مروى 
بالمعنى من حديثه الآخرء وأن ابن عمر هو الذى فعل ذلك عام ححجه فى فتنة ابن الزبير» وأنه بدأ فأهل 
الحيرة وتم كال #عاقانيها إلا واحدع يدعم الى كذ رجت كا ع قيرقن اناه دهنا حنينا: 
ثم قال فى آخر الحديث : هكذا فعل رسول الله يك . وإنما أراد اقتتصاره على طواف واحدء وسَعئٌ 
واحدء فَحُْمِلَ على المعنىء ورُوى به: أن رسول الله يَةٍ بدأ فأهل بِالعُمْرة» ثم أهل بالحَمٌء وإنما 
الذى فعل ذلك ابنْ عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه : «لولا أن مَعِى الهَذىَ 
لأهَلَلْتُ بِعْمْرَة وأنس قال عنه سين شان الله أبعي عساومة ووفوو زفي الله فته 
أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك . 

فَإِنْ قيل: فما تصنعون بقول الزهرى : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم» عن ابن عمر؟ 

قيل: الذى أخبرت به عائشة ئشة من ذلك» هو أنه يَكْةِ طاف طوافا واحدا عن حجّه وعُمرته» وهذا هو 
الموافق لرواية عروة عنها فى الصحيحين, وطاف الّذِين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصَّفا والمروة» ثم 
حلواه فلم ظافلز عكر اا لخر ينين أن:رسسر الم مق لسشهم وان الدين جمعرا الع والعمرة» فانم 
طافوا طوافًا واحدّاء فهذا مثل الذى رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة: إن رسول الله يه 
بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحَجٌء وقد قالت: إن رسول اللّه يِةٍ قال: الَوْلا أن مَعِيَ الهَدْىَ لأَهْلَلْتُ 
بعُمْرَةٍ؛ وقالت: وأهلّ رسول الله كه بالحَجٌ؟ فَعْلِمَ» أنه يل لم يُهِلَّ فى ابتداء إحرامه بعُمْرة مفردة . 
والماطم: 

فُضل : وأما الذين قالوا: إِنّه أحرم إحرامًا مطلقاء لم يعرّن فيه نُسكاء ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه 
القضاء وهو بين الصّفا والمروة» وهو أحد أقوال الشافعى رحمه الله» نص عليه فى كتاب «اختلاف 
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الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصَّفا والمروة» فأمر 
أصحابه أن من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدى أن يجعله عُمرةً» ثم قال: ومن وصف انتظار 
لني يق القضاء, إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبًّا للاختيار فيما وسّع اللَّه من الحجٌ 
والعمّرة» فيشبه أن يكون أحفظء لأنه قد أتى بالمتلاعنين» فانتظر القضاءء كذلك حُفظ عنه فى الحح 
ينتظر القضاءء وعذر أرباب هذا القول» ماثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
خرجنا مع رسول الله يكل لا نذكر حَجا ولا عْمْرة وفى لفظ : يُلَبّى لا يذكر حَجا ولا عْمْرة وفى رواية 
عنها: خرجنا مع رسول الله يك لا نرى إلا الحَيجّء حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يك مَنْ لم 
يكن معه هذى إذا طاف بالبيت وبين الصَّمًا والمروة أن يحل(" . 

وقال طاوس : خرج رسول الله يقٍ من المدينة لا يُسمّى حَجًا ولا عْمْرة ينتظِرُ القضاءً» فنزل عليه 
القضاءٌ وهو بين الصَّمًا والمروة» فأمر أصحابّه مَن كان منهم أهلّ بالحَجّ ولم يكن معه هَدُى أن يجعلها 
عثْرة :0 الحديث: 

وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حجّة النَّبيّ يه : فصلّى رسول اللّه يل فى المسجدء ثم 
ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء نَظرتٌ إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش » 
رفح سكم انلقع وعن تساودر الس وز ا علقديدر ذلك وروييرن الله مييق لزيا 
وعليه يَنزل القرآنُ وهو يعلم تأويلّه فما عَمِلَ به من شيء. عَمِلْنَا بو فأهلّ بالتوحيدٍ: الَبِيكَ الله 
لََيكَء لَبَْكَ لا شَريك لَك لَبَّبِكَء إنَّ الحَمْدَ وَالئَعْمَةً لَكَ وَالمُلِكَء لا شَريكَ لَك» . وأهل الناسٌ بهذا 
الذى يُهِلُون به 0 الله يكيو تلبيته "© فأخبر جابر» أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه 
أضاف إليها حَجا ولا عْمْرة» ولا قِراناء وليس فى شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه 
النْسَكَ الذى أحرم به فى الابتداء» وأنه القِران. 

فأمااحديثٌ طاووسء فهو مرسّل لا يُعارّض به الأساطينٌ المسندات» ولا يعرف اتصاله بوجه 
صحيح ولا حسن . ولو صح.ء فانتظارٌه للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك 
الوادى» أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال: «صَلْ فى هَذَا الوّادى المُبَارَكَ وَقُلَ : عُمْرَة فى حَجّةِ؛؛ فهذا القضاءٌ 
الذى انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القِرانَ. وقول طاووس: نزل عليه القضاءٌ وهو بين الصَّمًا 
والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادى العقيق» وأما القضاءً 
الذى نزل عليه بين الصّفا والمروة» فهو قضاءٌ الفسخ الذى أمرّ به الصحابةً إلى العُمْرة» فحينئذ أمر كُلّ 
من لم يكن معه هذى منهم أن يفسّح حَجَّهُ إلى عُمْرة وقال: «لو اسْتَقْبَلتُ من أمْرى ما اسْتَدْبَرْتُ لما سْفْتُ 
الهَذى وَلَجَعَلْتُها عُمْرَة» وكان هذا أمرّ حتم بالوحى» فإنهم لما توقّفوا فيه قال : «انظُرُوا الذى آمرَكُمْ به 
فافعلوه). 

نأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حَجا ولاعُمْرة. فهذا إن كان محفوظا عنهاء وجب حمله على ما 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنهاء أن منهم من أهلّ عند الميقات بِحَجٌ» ومنهم 
أهر قروو يرانها ممق أغل بقاخرة يوان فرليناة فلت ا تر كر سكا ولاعيوة «فهدا فى ابنداء 
الإحرام؛ ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة؛ هذا باطل قطعًا فإن الذين سمعوا إحرام 
رسول الله كلك وما أهلّ به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم . ولو صح عن 
عائشة ذلك ٠‏ لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأئبته. 
والرجال بذلك أعلم من النساء»؛ وأما قول جابر رضى الله عنه : وأهلّ رسول اللّه يل بالتوحيد. 
حصا رجن جوم لاجد واي نيه ادن لتحينه الجبكك الى حرم يه ترس دن الووة 
وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة فى نفى التعيين» لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى 
بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مثبتة مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» 
وهذا بحمد الله واضحء وباللّه التوفيق 
فَصْل: ولنرجع إلى سياق حجته َه 

ولتدبزسيو ل الل عق راسه بالقي "7 توه بالغين المعجمة على وزن كفلٍ - وهو ما يُغسل به 
الرأس من خطميّ ونحوه يُلبّد به الشعر حتى لا ين ينتشرء وأهلّ فى مُصلاه؛ ثم ركب على ناقتهء وأهل 
أيضّاء ثم أهلّ لما استقلّت به على البيداء . قال ابن عباس : وايمُ اللّه . . لقد أوجب فى مصلاه» وأهل 

حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء”" . 

وكان يهل بالحجٌّ والعمرة تارة» وبالحجٌ تارة» لأن العمرة جزء منهء فمن ثم قيل : قرن» وقيل : 
تمتع » وقيل : أفرد» قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظهر بيسيرء وهذا وهم منهء والمحفوظ : أنه إنما 
أهلّ بعد صلاة الظهر ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهرء ولا أدرى من أين له هذا. وقد قال 
ابن عمر : ما أهلّ رسول اللّه لِك إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره”” . وقد قال أنس: إنه صلَّى 
الظهرء ثم ركب”** » والحديثان فى الصحيح . 

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخره تبيّن أنّه إنما أهلّ بعد صلاة الظهر ثم لبَّى فقال: «لبنِكَ اللْهُمّ 
لبَيك» لبيك لا شريك لَك لَك ٠‏ إن الحَمْدَ والنّْمَة لَك والمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ». ورفع صوته بهذه التلبية 
حتى سمعها أصحابه» وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية”*” . 

وكان حجّه على رحل» لافى محمل» ولا هودج» ولا عمّارية وزاملته تحته. وقد إختلف فى 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب : التلبية»؛ حديث »)١718(‏ وانظر ضعيف أبي داود. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب المناسك» باب : في وقت الإحرام» حديث (107/70) من حديث ابن عباس » وانظر 
ضعيف أبي داود . 

() أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» حديث .)١١85(‏ 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب المناسك . باب : في وقت الإحرام. حديث (1/5ا/ا١)2‏ وانظر صحيح أب داود . 
(0) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب المناسك». باب : كيف التلبية» حديث )١18١5(‏ من حديث السائب بن يزيد 
الأنصاري؛ وانظر صحيح أب داود . 
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جواز ركوب المحرم فى المحمل» والهودج» والعمّارية» ونحوها على قولين» هما روايتان عن أحمد 
أحدهما: الجواز وهو مذهبٌ الشافعى وأبى حنيفة . والثانى : المنع وهو مذهب مالك . 

فصل : ثم إِنّه كئِةٍ خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبهم عند دنوّهم من مكة إلى فسخ 
الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدىٌ» ثم حتّم ذلك عليهم عند المروة . 

روات السساميات دين روه ابي كر رضن اله سلا رقي الخليية ميحد بين ل بكر الأمرية 
رسول تكله ا معد و لسر نوسيم ولسرو وي ١‏ ' . وكان فى قِصتها ثلاث سُئن : إحداها : 
غسل المحرم» والثانية : أن الحائضٌ تغتسِل لإحرامهاء والثالثة : أن الإحرام يَصِحّ مِن الحائض . 

ثم سار رسول الله كَلِةِ وهو يُلبّى بتلبيتِه المذكورة» والناسٌ معه يزيدون فيها ويَنمّصُونء وهو 
يُقِرُهم ولا يُنَكِرُ عليهم '' . 

ولزم تلبيتّه ٠‏ فلما كانُوا بالرّوحاء» رأى جمار وخش عَقيرَاء فقال : اعوه فإنّه يُوِكَ أنْ يَأني 
صَاجِبُه؛ فُجاء صَاحِبّه إلى رسول الله يي فَقَالَ عن سول لليف فاك وب اعفار ناهر 
رسول الله ب أبَا بكر فَقَسَمَهُ َيْنَ اراق 7" . 

قل جراد 61ل يرع ون صب لبجلل الى بعت انمه 

وفى هذا دليل على جواز أكلٍ المُحرم مِن صيد الحلال إذا لم يصده لأجله؛ وأما كون صاحبه لم 
يُحرمء فلعلّه لم يمر بذى الحُليفة؛ ٠‏ فهو كأبى قتادة فى قصته» وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر 
إلى لفظ : وهبت لك». ٠‏ بل تصحٌ بما يدل عليهاء وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّى» وتدل 
على أن الصيد يُملك بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه لمن أثبته لا لمن أخذهء وعلى حل أكل لحم 
الجماز الرحقى و :روطي التركبل فى الععوة + وعاى كول القاسم راجذا: 

فَضْل ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرُويئة والعرج» إذا ظبيّ حاقفٌ فى ظل فيه سهم» فأمر 
عاد أن نقك عند لا وه حداف الناس حفى لخاووواء.والفر ف بين فهة الطبنة وقصة الحمار» 
أن الذى صاد الحمار كان حلالاً» فلم يمنع من أكلهء وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمونء فلم يأذن 
لهم فى أكلهء ووكّل من يقف عنده. لكلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه . 

[قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة] 

وفيه دليل: على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة فى عدم الحلٌء إذ لو كان حلالاء لم 


,)5917( وابن ماجه‎ »)١9٠085( وأبو داود‎ »)١17148( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب : حجة النبي يِه حديث‎ )١( 
وقوله : اتستثفر) : أي تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنّاء وتوئق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع‎ 
. بذلك سيلان الدم‎ 

00( أخرجه مسلم» كتاب الحج . باب : التلبية وصفتها ووقتها. حديث )١1١85(‏ من حديث عبد الله بن عمر . بلفظ : 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل . 
(؟) صحبح الإسناد : أخرجه النسائى» كتاب مناسك الحج . باب : مايجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث (2))58148 
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لمع ماله 

فَصْل :ثم سار حتى إذا نزل بالعرج» وكانت زمالته وزمالة أبى بكر واحدة؛ وكانت مع غلام 
لآرن بنكو اتجلسن :وسول الله كه وابو يكن إلى انيه .وعائشة إلى عانية الاهر» وأسماء سه 
إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة؛ لطاع الخادم ابس عه احير » فقال: أين بعيرك؟ 
تقال اسلاعة الناوسة : ققيال: ابو رك : جعمر واضنة فلوج قال اتطفق وشتوبة بورهو لها الله تدر 
يتبسّمء ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنعء وما يزيد رسول الله كلْهْ على أن يقول ذلك 
ويتبسم . ع ا لع ا 

فُضل : :ثم مضى رسول ا ا أهدى له الصّعبٌ بن جنَّامَةَ عَجْرَ جِمَارٍ 
وحشيٌ» فردّه عليه» فقال: (إِنَا لم نَرْدَهُ ء عَلَيِكَ إلا أنًا خرُ م». وفى الصحيحين : «أنه أهدى له جمارًا 
ود عر ان لعي الج حار كن ,1 

وقال الحميدى : كان سفيان يقول فى الحديث : : ملف سول الله يك لحم جمار وخش» وربما 
قال سفيان ار وربما لم يقل يقل ذلك. وكان سفيان فيما خلا ربما قال: جمارٌ وحش» ثم صار 
إلى للحم ات مانت ”7 ' . وفى رواية: شقٌّ حِمارٍ وحشء وفى رواية: رجل حمار وحش . 

وروى يحيى بن سعيد» عن جعفر» عن عمرو بن أميّة الصّمرى عن أبيه» عن الصَّعبٍء أهدى 
لبي ١‏ مجر هار رح ودر الجعد ونا دل ساكل الموم . قال البيهقى : وهذا إسناد 
صحيح ' فإن كان محقوظاء فكأنه رد الحى» وقبل قبل اللّحم . 

وقال الشافعى رحمه الله : فإن كان الصّعب بن جتّامة أهدى للنبى ييه الحمار حيّاء فليس للمحرم 
ذبح حمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمارء فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له» فردّه عليه 
وإيضاحه فى حديث جابر . قال: وحديث مالك : أنه أهدى له حمارًا أثبت من حديث من حدَّث أنه 
اكد هيل لبس ماد 

لت : أما حديث يحيى بن سعيد؛ عن جعفر» فغلط بلا شكء فإن الواقعةً واحدة» وقد اتفق 
الرواةٌ أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشادَّة المنكرة . 

وأما الاختلاف فى كون الذى أهداه حيّاء أو لحمّاء فرواية من روى لحمّا أولى لثلاثة أوجه . 

اغذهاة أنتراوبه ا قن يدا فليا برقي الواقد سي صيظها : انر قر دما وها مدل عاد مناه 
للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يؤيه له . 

النَاني : أن هذا صريح فى كونه بعض الحمار» وأنه لحم منه» فلا يناقض قوله : 


0 
ا 


هدى له حمازاء 


. )1971( وابن ماجه‎ »)١1818( حسن: أخرجه أبو داودء كتاب المناسك؛ باب : المحرم يؤدب غلامهء حديث‎ )1١( 
أخرجه البخاري» كتاب الحج » باب : إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا ل يقبل. حديث (1875)؛: ومسلم» كتاب‎ )( 
.)١١97( الحجء باب : تحريم الصيد للمحرم؛ حديث‎ 

(90) أخرجه البيهقى فى الكبرى (65/ 97١)؛‏ حديث (91/:094). 

(5) أخرجه البيهقي (5/ 197): حديث (0115). 
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بل يمكن حمله على رواية من روى لحمّاء تسمية للحم باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 
النَّايُِ : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه. وإِنّما اختلفوا فى ذلك البعض» هل 
هو عجرّه: أو شقّهء أو رجلهء أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشّق 
«حمارًا» وثبت على قوله : «لحم حمار» حتى مات . 
وهذا يدل على أنه تبيّن له أنه إنما أهدى له لحمًا لا حيواناء ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما 
صاده أبو قتادة» فإِنَّ قصة أبى قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» وقصة الصَّعب قد ذكر غيرٌ واحد أنها 


كانت فى حجّة الوداع» منهم: المحبٌ الطبرى فى كتاب «حجة الوداع» له . أو فى بعض عمره وهذا 
مما ينظر فيه . وفى قصة الظبى وحمار يزيد بن كعب السلمى البهزى» هل كانت فى حجة الوداع» أو 
فى بعض عمره والله أعلم؟ فإن حُحمل حديث أبى قتادة على أنه أنه لم يصده لأجله؛ وحديث الصّعب 
على أنه صيد لأجله. زال الإشكال». وشهد لذلك حديث جابر المرفوع : "صَيِدُ البَرْ لم حَلالَ مَالَمْ 
تَصِيِدُوهُ أو يُصَادُ ه27 ززة كان عه يشوف أعر :1ن الس دين سقط اديه عو عابر لبعز له 
سماع منهء قاله النسائى . 

قال الطبرى فى «حجة الوداع» له : فلما كان فى بعض الطريق» اصطاد أبو قتادة حمارًا وحشيّاء ولم 
يكن محرمًاء فأحله الَِىَ ل لأصحابه بعد أن سألهم : هل أمره أحد منكم بشىء» أو أشار إليه؟ وهذا 
وهم منه رحمه اللّهء فإن قصة أبى قتادة إنما كانت عام الحديبية» هكذا روى فى الصحيحين من 
حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النَّبِيَ كلِ عام الحُديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرمء فذكر 
قضة العمان الوضسييي 7 

فَصْل : فلما مر بوادى عُسفان قال: «يا أبا بكر ؛ أى واد هذا»؟ قال: وادى عُسفان . قال: «لقد مَرٌ به 
هُودٌ وصَالِحٌ على بَكْرَئْنَ أَخْمَرَئْن خُطْمُهُما اللَّيفُ وَأَزُرُهُم العبَاء» وأزْدِيتُهُمِ التُمارُء يُلَبُونَ يَحَجُونَ البَيتَ 
العَتِيقَ» ذكره الإمام أحمد فى المودن 7 

فلما كان بسرف»ء حاضت عائشةٌ رضى الله عنهاء وقد كانت أهلّت بعمرة» فدخل عليها البَّىَ يه 
وهى تبكى» قال: «ما يبْكيكِ؟ لَعَلْكِ نَقِسْتِ»؟ قالت: نَعَمْء قال: «هَذَا شيء قَذْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ 
آدَمء افْمَلى ما يَفْمَل الحَاجُ» غَيِرَ أن لا تطوفى بالبَيت» 7 . 

وقد تنازع العلماء فى قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل رفضت 
عمرتهاء أو انتقلت إلى الإفرادء وأدخلت عليها الحجّء وصارت قارنة» وهل العمرة التى أتت بها من 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : لحم الصيد للمحرم؛ حديث »)١851(‏ وانظر ضعيف أب داود . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : جزاء الصيد ونحوه. . . » حديث »)١187١1(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب : 
تحريم الصيد للمحرمء حديث .)١١95(‏ 
(*) أخرجه أحمد في مسندهء؛ حديث )7١78(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي سنده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف» وانظر ضعيف الترغيب» حديث )9/١7(‏ . 
() سبق شخريجه . 
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التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةٌ فهل هى مُجِرْئةٌ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا 
أيضًا فى موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول اللّه وتوفيقه . 

واختلف الفقهاء فى مسألة مبئية على قصة عائشة» وهى أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة» فحاضت» 
ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة» وتُهِلٌ بالحَجٌّ مفرداء أو تُدخل الحج 
على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول : فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثانى : 
فقهاء الحجاز . منهم : الشافعى ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه . 

قال الكوفيون: ثبت فى الصحيحين» عن عروة» عن عائشة., أنها قالت : أهللتٌ بِعَمُْرة» فقدِمتٌ 
مكَة وأنا حايض لم أَطْفْ بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة» فشكوتثٌ ذلك إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلمء فقال: «انقُضِى رَأْسَكِء وامْتَشِطِى, وأهلى بِالحَجٌ» ودَعِى العُمْرَةٌ) . قَالَتْ: فَمَعَلْتٌ قَلّما 
قَضَيْتَ الحجء » أرْسَدّنى رسول الله يي مَعَ عَبْدِ الرحمنَّ بْنِ أبى بَكر إِلَى التَنعِيمٍء فَاعْتَمَرْتُ ِنْه. 
قَقَالُ: «هذه مَكَانُ عْمْرَتَك2(0 . قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى أنها رفضت عُمْرتها 
وأحرمَتٌ بالحَجٌ لقوله يِه : «دعى عُمْرَنَكِ)» ولقوله : «انقُضى رَأْسَكِ وامْتَشِطِي)» ولو كانت باقية على 
إحرامهاء لما جاز لها أن تمتشِطء ولأنه قال للعُمْرة التى أتت بها من التنعيم : «هذه مكانُ عُمْرَتِكِ . 
ولو كانت عمْرَتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكائهاء بل كانت عُمْرَةٌ مستقلة . 

قال الجمهور : لو تأملتم قصة عائشة حقٌّ التأمّل» وجمعتم بين طرقها وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها 
قرنت» ولم ترفض العمرة» ففى صحيح مسلم : عن جابر رضى اللَّه عنهء قال: أهلَّت عائشة بِعُمْرة 
حتى إذا كانت بِسَرِفَء عَرَكَتْء ثم دخل رسول الله يق على عائشة» فوجدها تبكى» فقال: «ما 
شأنكِ؛؟ قالت : شأنى أنى قد حِضتٌ وقد أحلّ الناس» ولم أَحِلَّ ولم أطفْ بِالبَيْتِ وَالنّاسٌ يَذْهَبُونَ 
إلى الفح الأدافال: «إنّ هذًا أمر قد كَتَبَهُ اللهُ على بَناتِ آدَمَ فَاغْتَسِلى» كم أهلى بالحَجٌ؛ ففعلت: 
وواكفتك العيوا تق كليا:سى [ذا اط ررض عطاقت اكه وبالنا و السرواة . ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ 
حَجْكِ ومُمْرَتكِ» قالت: يا رسول اللّه إنى أَجِدٌ فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججتٌ . قال : 
«فَادْمَبْ بها يا عَيْدَ الوَحْمَن فَأْعْمِرْها مِنّ التَنْعِيم» 0 

وفى صحيح مسلم : من حديث طاوس عنها: أهللتٌ بعُمرة» وَقَدِمْتُ ولم أَطفْ حنَّى حِضْتٌ 
َتَسَكتٌ المَناسِكَ كُلّها فقال لها النَبِىَّ يل يَوْمَ النتّفر: «يَسَمْكِ طْوَافُكِ لَجِجَكِ وعُمْرَتِكِ) 9 . 

فهذه نصوص صريحة. أنها كانت فى حجٌ وعمرة» لا فى حج مفردء وصريحة فى أن القارن يكفيه 
طوافٌ واحدء وسعئ واحدء وصريحة فى أنها لم ترفض إحرام العمرة» بل بقيت فى إحرامها كما هى 


: ومسلم, كتاب الحج» باب‎ »)١1507( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب : كيف تهل الحائض والنفساءء حديث‎ )١( 
.)١5١١( حديث‎ ٠». . بيان وجوه الإحرام.‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب : بيان وجوه الإحرام. . .؛ حديث (1711). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : قول الله تعالى: #الْحج أشْهرٌ ا ٠٠‏ [البقرة: 1910]ء حديث 
.)١659(‏ ومسلمء. كتاب الحج. ؛ باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. حديث (١١5؟١).‏ 


آآآآآآخ ري تت لمات 


لم تحلّ منه . وفى بعض ألفاظ الحديث: «كونى فى عُمْرَتِكء فَعَسى اللَّهُ أنْ يَررُقَكيها»'" . ولا يناقض 
هذا قوله: «دَعى عُمْرَتَكِ» . فلو كان المراد به رفضها وتركهاء لما قال لها: ١يسمُكِ‏ طوائكِ لِحَجَك 
وعمرتِكِ»» فعلم أن المراد: دعى أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها . 

وأما قوله : «انقُضِى رَأْسَكِ وامتشِطِي»؛ فهذا مما أعضل على الناس » ولهم فيه أربعة مسالك . 

أحَدَهَا: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل من كتاب ولا سُّنَّة ولا 
إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم وغيره. 

المسلك الثالث : تعليل هذه اللفظة» وردّها بأن عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر الرواة» وقد 
روى حديثها طاوس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . قالوا: وقد روى 
حماد بن زيد» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة. حديتٌ حيضها فى الحج فقال فيه : حذثنى 
خيو وان أنا رفير الله يكهُ قال لها: ١دَعِى‏ مُمْرَنَكِ وَانْقُضِى رَأسَكِ وَأممَشِطِي) وذكر تمام 
الحديث . . . » قالوا : فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع : أن قوله : «دَعِى العُمْرَة؛» أى دعيها بحالها لا تخرجى منهاء وليس المراد تركهاء 
قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحذهما: قوله : «يَسَعْكِ طُوَافْكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِك) . 

الغَانِي : قوله : «كونى فى عمرَتِكُ» . قالوا: وهذا أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض . 
قالوا: وأما قوله: «هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ) فعائشة أحبّت أن تأتى بعمرة مفردة» فأخبرها النَّبِىَ َكِةِ أن 
طوافها وقع عن حجّتها وعمرتهاء وأن عمرتها قد دخلت فى حججهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عمرة 
مفردةً كما قصدت أولاء فلما حصل لها ذلك.» قال : «هذه مَكَانُ عْمْرَتِك) . 

وفى ستن الأثرم » عن الأسود» قال: قلت لعائشة: اعتمرت بَعْدَ الحَجْ؟ قالث: واللَّهِ ما كانت 
فنوقوها كان إل زياق درن الست 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر النَِيَ كَثِةِ عائشة حين ألحّت عليه» فقالت: يَرْحِعْ الناس بتُسكين» 
وأرجع بِنْسَكِ؟ قال :انا عبد الرحمن» أغيزهاء فنظر إلى أدنن لحل : فأعمرها مِنْه . 

فُصْل : واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين : 

أَحَدْهُمًا: أنه عمرة مفردة» وهذاهو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث . وفى الصحيح عنهاء قالت : 
خرجنا مع رسول اللّه بلي فى حَجَةٍ الودّاع مُوافين لهلال ذى الحِجََةٍ» فقال رسول الله يك : ١مَنْ‏ أراة 
نكم أن يهل بعُمْرَة» لهل فَلَوْلا أثى أَهدَْتُ لأهلَلت بِعْمْرَة' قالت : وَكان مِنَ القَوْم م مَنْ أهل بِعُمْرَةَ» ومِنْهُمْ 
مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٌ ٠‏ قالت ا ل ل تكرت الصديف.ودرلدنى الحريدة» دمن 
العُمْرَةَ وأهلى بالحَجٌ» قاله لها بسرف قريبًا من مكة وهو صريح فى أن إحرامها كان بعمرة . 

القول الثانى : أنها أحرمت أولاً بالحجّ وكانت مفردة» قال ابن عبد البرّ: روى القاسم بن محمد. 


.)١11١( ومسلم‎ »)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


واللأغيوة ان وز ونه وعبيرة كام فرظ اب شة ما يدل على أنها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرة» منها: 
حديث عمرة علها : خرجنا مع رسول الله يِه ٠‏ لائرى إلا أنه الحيج» وحديث الأسود بن يزيد مثله؛ 
وحديث القاسم : لبَّيئَا مَعَ رسول الله يلِ بِالحَجٌ . قال اوغلطواغووة فى قرلهغتها : كُنْتُ فِيِمَنْ أَهَلَّ 
بِعُْمْرَةٍ» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعنى الأسودء والقاسم؛ وعمرة - على 
الروايات التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى رويت عن عروة غلط» قال: ويشبه أن يكون 
الغلط» إنما وقع فيه أن يكون لم يُمكنها الطواف بالبيت» وأن تَحِلَّ بعُمرةٍ كما فعل من لم يَسُقٍ 
الهّدىَء فأمرها النَِّىَ يَلةِ أن تترك الطّوافٌ» وتمضى على الحَجٌء فتوهَّمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت بالحجٌ . قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله أنها 
كانت مُهِلَةَ بَعُمْرَةِه كما روى عنها عروة. قالوا: والغلط الذى دخل على عروة» إنما كان فى قوله : 
«انقْضى رَأْسَك وامتشِطى. وَدَعِى العمرَة. وأهِلى بالحج) . 

وروى حماد بن زيد؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدّئنى غير واحدء أن رسول الله يكةِ قال 
لها: «دَعِى عُمْرَنَكِء والْقُضِى رَأْسَكِء وامْتَشِطِىء وافْعَلى ما يَفْمَلُ الحَاجُ) فبِيّن حماد» أن عروة لم 
يسمع هذا الكلام من عائشة 

قُلْتُ: من العجب ردّ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لهاء ولا مطعن فيهاء ولا 
تحتمل تأويلا ألبتة بلفظ مجمل ليس ظاهرًا فى أنها كانت مفردة» فإن غاية ما احتجّ به من زعم أنها 
كانت مفردة» قولّها: خرجنا مع رسول اللّه يَكِِ لا نرى إلا أنه الحجّ» فيا للّه العجب ء أُيْظن بالمتمّع 
أنه خرج لغير الحجٌّء بل خرج للحجٌ متمتعٌاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن 
يقول: خرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌ المؤمنين رضى الله عنهاء إذ كانت لا ترى إلا أنه الحجٌ 
حنَّى أحرمت بعمرة» بأمره يله وكلامها يصدق بعضه بعضًا . 

وأما قولها: لبَّيئَا مع رسول الله يل بالحجٌّء فقد قال جابر عنها فى الصحيحين : إنها أهلّت 
بعمرة» وكذلك قال طاوس عنها فى صحيح مسلم» وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياتٌ 
عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارض فى ذلك ألبتة» فإن 
القائل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه. 2 " 

ومن العجب أنهم يقولون فى قول ابن عمر : تمتّع رسول الله ب يكِدْ بالعمرة إلى الحجٌ» معناه: تمتع 
اي ا ل ا ل ا 
الصحابة الذين لبَّوا بالحجٌ؛ وقولها: فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله يِل وسافرنا معه 
ونحوه. ويتعين قطعًا - إن لم تكن هذه الرواية غلطًا - أن تُحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة؛ أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة فى ذلك إلى الغلط. وهم أعلم الناس 
بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة . 

وأما قوله فى رواية حماد: حدثنى غير واحد أن رسول الله يَكلةٍ قال لها : «دَعى عُمْرَنَكِ) فهذا إنما 
يحتاج إلى تعليله وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
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أحرمت بعمرة» فهذا يدل على أنه محفوظء وأنَّ الذى حدّث به ضبطه وحفظه؛ هذا مع أن حماد بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعللة» وهى قوله: فحذثنى غيرٌ واحدء وخخالفه جماعة» فرووه متصلاً عن 
وو هوه نشي افوا قدو التعارش و فالأككووة أرلن «العيوات قا اله العسي» كنا كارن نايد 
أعلم الناس بحديثها وهو عُروة فى قوله عنها: وكنت فيمن أهلّ بعُمْرة. سائمًا بلفظ مجمل محتمل» 
ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذى شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر 
بعضهاء فهؤلاء. أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة»ء وطاووسء. ومجاهد. فلو 
كانت رواية القاسمء وعمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاء. لكانت رواية يتهم أولى بالتقديم 
لكثرتهم. ولأن فيهم جابرّاء ولفضل عروة» وعلمه بحديث خالته رضى الله عنها . 

ومن العجب قوله: إن النَّبِىَ يكل لما أمرها أن تترك الطوافٌ؛ وتمضى على الحَجٌء تومّموا لهذا 
أنّها كانت معتيرة» فالئَبُِ كل إنما أمرها أن تدع العُمْرة وتُنشئ إهلالاً بالحَجٌ فقال لها: «وأهلى 
بِالحَجٌ» ولم يقل : استمرى عليه ولا امضى فيهء وكيف يُلّط راوى الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته 
لماعي ال 951 فأين فى كنات الله وشتة رسي وله /واتععاء الأمانها جك على عدم ريع لتغروة 
ولايسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء؛ والتقليد . والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعرء لم يمنع من 
تسريح رأسهء وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريحء فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد: 
والدليل يفصل بين المتنازعين» فإن لم يدل كتاب ولا سّنَّة ولا إجماع على منعهء فهو جائز . 

فُصْل : وللناس فى هذه العمرة التى أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك : 

َحَدُهَا : أنها كانت زيادة تطييبًا لقلبها وجبرًا لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجّها وعمرتهاء 
وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجّ على العمرة» فصارت قارنة» وهذا أصمٌ الأقوال» والأحاديث لا 
تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعى وأحمد وغيرهما. 

المسلك الثانى : أنها لما حاضتء أمرها أن ترفض عمرتهاء وتنتقل عنها إلى حجٌ مفردء فلما حلت 
من الحج » أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التى أحرمت بها أولاء ؤهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه» وعلى 
هذا القول» فهذه العمرة كانت فى حقّها واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل 
متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهى على هذين القولين» إما أن تدخل الحجّ على 
العمرة» وتصير قارنة» وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحجٌ» وتصير مفردة» وتقضى العمرة. . 

المسلك الثالث : أنها لما قرنت» لم يكن يد من أن تأتى بعمرة مفردة» لأن عمرة القارن لا تجزئ 
عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد 

المسلك الرابع : أنها كانت مفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض» واستمرت 
على الإفراد حتى طهرت» وقضت الحجّ وهذه العمرة هى عمرة الإسلام» وهذا مسلك القاضى 
إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية» ولا يخفى ما فى هذا المسلك من الضعف» بل هو أضعف 
المسالك فى الحديث» وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

َحَدُهَا : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 
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الثاني : سقوط طواف القدوم عن الحائضء كما أن حديث صفيّة زوج النَّبِيَ كله أصل فى سّقوط 
طواف الوداع عنها . 

الثّالثُ : أن إدخال الحجّ على العمرة للحائض جائز» كما يجوز للطاهر. وأولى؛ لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك . 

الرّابعُ : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوف بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

الساٍس: جواز عمرتين فى سئنة واحدة» بل فى شهر واحد . 

السَابع: أن المشروع فى حق المتمنّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخل الحم على العمرة» وحديث 
عائشة أصل فيه . 

الفْامِنُ: أنه أصل فى العمرة المكية» وليس مع من يستحبّها غيره» فإن النََِ كله لم يعتمر هو ولا 
أحد ممن حجّ معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة 
أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول : 
إنها رفضتهاء فهى واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة» وتطييبًا لقلبها عند من يقول: إنها كانت 
قارنة» وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها وعمرتها. واللّه أعلم . 

فُضل : وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاءء وهماروايتان عن 
أحمدء والذين قالوا: لا تجزئ» قالوا: العمرة المشروعة التى شرعها رسول الله يه وفعلها نوعان 
لاثالث لهما: عمرة التمتع وهى التى أذن فيها عند الميقات» وندب إليها فى أثناء الطريق» وأوجبها 
على من لم يسق الهدى عند الصفا والمروة» الثانية: العمرة المفردة التى يُنشأ لها سفرء كعمره 
المتقدّمة» ولم يُشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفى كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة» وأما عُمرة الخارج 
إلى أدنى الحلٌ» فلم تُشرع» وأما عمرة عائشة» فكانت زيارة محضة» وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت 
عنها بنصٌ رسول الله وَل وهذا دليل على أن عُمرة القارن تُجزئ عن عُمرة الإسلام» وهذا هو 
الصواب المقطوع بهء فإن النَّبِيَ وه قال لعائشة: «يَسَعْكِ طُواقْكِ لحجّكِ وعُمرتِكِ» وفى لفظ : 
«يجزئك)» وفى لفظ : «يَكفِيك». وقال: «دخلت العُمرةٌ فى الحجٌ إلى يوم القِيامَة» وأمر كل من ساق 
الهدى أن يقرن بين الحجٌ والعمرة» ولم يأمر أحذا ممن قرن معه وساق الهدى بعمرة أخرى غير عُمرة 
القران» فصمٌّ إجزاء عُمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعًاء وباللّه التوفيق. 

فَضْل : وأما موضع حيضهاء فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل: بعرفة. 
هكذاروى مجاهد عنها”" . وروى عروة عنها: أنها أظلها يوم عرفة وهى ا ولا تنافى 
() أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب : بيان وجوه الإحرام. . . » حديث .)١171١١(‏ 


() أخرجه البخاري» كتاب الحج . باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء حديث 2»)١11/87”(‏ ومسلم. كتاب الحج . باب : 
بيان وجوه الإحرام . ع حديث (١١؟١).‏ 


5-3 :ادالمعاد 


بينهماء والحديثئان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف 
بها عنده» قال: لأنها قالت : تطهّرت بعرفة» والتطهر غير الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء 
أنه يوم النحرء وحديثه فى صحيح مسلم . قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة 
حائضًاء وهما أقرب الناس منهاء وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ مُوافين هلال ذى 
الحِجّة. . .فذكرت الحديث. وفيه: فلما كانت ليلة البطحاءء طهرت عائشة. وهذا إسناد 
صحييم "أ لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكرء مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها 
طهرت ليلة البطحاء» وليلة البطحاء ء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال؛ وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا 
وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة نقة) فسقط التعلئنياء لأنها ممن دون عائشة» وهى أعلمُ 
بنفسهاء قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد. وحماد بن زيد. فلم يذكرا هذه 
اللفظة . 

قُلَْتُ : يتعين تقديم حديث حمّاد بن زيد ومن معه على حديث حمّاد بن سلمة لوجوه . 

أحَدهَا : أنه أحفظ وأثبت من حمّاد بن سلمة . 

القَانِي : أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . 

الغَالِتُ : أن الزهرى روى عن عروة عنها الحديث,» وفيه : فلم أزل حائضًا حتى يوم عرفة» وهذه 
الغاية هى التى بيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم 
النحر . 

َصْل : عدنا إلى سياق حجّته يلِ : فلما كان بسرف» قال لأصحابه : «مَنْ لَمْ يكن مُعَهُ هَدْىْء فَأَحَبّ 
ا لاتنتها عت » تمدع ومن كار امن فر فلا 77> وسدوررشة الخرى قوق وق الفسخير كد 
الميقات . 

تلج كان سكةةه انو اموا عع :وه اعد بعد أن معدلا عمرة):ومدا من حر انمه وعد مس 
هدىء أن يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء ألبتة» بل سأله سّراقة بن مالك عن هذه العمرة التى 
أمرهم بالفسخ إليها ٠‏ هل هى لعامهم ذلكء» أم للأبد: قال: «بَل للأبّدء وإن العُمْرَة قَدْ مَخَلْتْ فى الحجّ 
إلى يَوْم القيامّة)” ا" 

وقد روى عنه َك الأمر بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عش من أضنحابة وأخاديقهه كلها صخا 
وهم : عائشة. محنفة ا سه وعلن بن أبى طالب» وفاطمة بنت رسول الله يِ » وأسماء 
بنت أبى بكر الصّدَّيقء وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى» والبراء بن عازب» وعبد اللّه بن 
عمرء وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعرىء وعبد اللّه بن عباس» وسبرة بن معبدٍ الجهنى. 
0 أخرجه أبو داود» كتاب المناسك. باب : في إفراد الحج.ء حديث (2»)1097/8 وانظر صحيح أب داود . 


فرة ا كتاب الحج . باب : بيان وجوه الإحرام. )١5١5(.‏ وأبو داود(/81/ا١).‏ وابن ماجه (/ا/791) . 


6>؟؟ ا ا حاتت ا ا تت 2 شتت لسلس 1 ١‏ المعاد 


وسراقة ابن مالكِ المدلجيٌ رضى الله عنهم . . ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 

ففى الصحيحين : عن ابن عباس » تَدِمَ النَىَ يلل وأصحابه صَبِيِحَةَ رابعة مُهِلَّين بالحَجٌّء فأمرهم أن 
يجعلوها عُمْرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا رسول اللّه؛ أى الحلٌ؟ فقال: «الجلّ كُلّه . 

وفى لفظ لمسلم: قدم النَبِىَ بل وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة» وهم يُلبُون بالحج. 
فأمرهم رسول الله يَكِةِ أن يجعلوها عمرةً» وفى لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا مَّن 
ام ال كر 

ول العسيهي مورجا بر دفي الله : أهل النَّبِيَ يك وأصحابه بالحيجٌ؛ وليس مع أحد منهم 
هدى غير النَبِىَ َك وطلحة» وقدم على رضى اللّه عنه من اليمن ومعه هذى 0 افللتايما أخر 
به الي يك » فأمرهم الئَبِيَ كي أن يجعلوها عُمْرةء ويطوفواء ويقصرواء ويَحِلُوا إلامَن كان معه 
الهَدىٌء قالوا : ننطلِقٌ إلى مِتى وَذَكَرُ أحدنا يقطرُ؟ فبلغ ذلك النَِّيّ يَكئيدِ فقال ا 
اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهدَيْتُء ولَؤلا أنّ معي الهَدىَ لأخلَلْتُ» . وفى لفظ : فقام فينا فقال «لَقَد عَلِمْئم أنى أثقاكم 
لله وأضاتكم» وترم ذل اأممي الهذى لخت كما قجلود: و انتفيذت ين أثرى تا 
اسْتَذْبَوتُ» لم أما سُق الهَذىَء فَحُلُوا» فَحَلَلْناء وسّمعنا وأطعّناء وفى لفظ #أهرنا وسول اللداقلة لكا 
أحللناء أن تُحْرِمٌ إذا تَوَجَهْنَا إلى مِتى . قال : فأَهْلَلْنا من الأبْطَح فَقَال سُرَاقَةٌ بن مَالِك بْنِ جعْشُم: يا 
سيول الله ؛ لِعَامِمَا هَذَا أَمْ للأبّدِ؟ قال: «للأبد» هذه الالفاط كلياة فى الصحيح""ا م 
الأخير صريح فى إبطال قولٍ مَنْ قال: إن ذلك كان خاصا بهم. فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد» ورسول الله ئْدٍ يقول : إِنَّهُ للأبَد . 

وفى المسند: عن ابن عمرهء قَدِمَ رسول اللّهِ يله مكة وأصحابه مُهِلَّينَ بالحجٌ» فقال 
رنشول الله كله “لاعن شاء أن فشهلها عدر الأمن كان كه الوذ 4 قالرا نا يرل الله أيروحٌ أحدنا 
إلى مِتى وَذَكُهِ يَقطَرُ مَِيا؟ قال : انَعَمْه وَسَّطْعَتٍِ المجَايه 0 , 

وفى السئن : عن الرّبيع بن سبرة» عن أبيه : حرجا مع رسول الله بكي حتى إذا كنا بعُسفانء قال 
سيد ا سيول الله ؛ اقْضٍ لا قَضَاءَ قَوْمِ كَأنَما وَلِدُوا اليَوْمَ» فَقَال : "إن الله عَوْ وَجَل 


َد أَدْخَلَ عَلَبِكُم فى حَجّة عُمْرَة فإذا قَدِمُتم لمن نطوف الدع واشققن بن لسن لم1 تَقذخَل | إِلامَنْ 


مَعَهُ هَدْى)”*' . 


وفى الصحيحين عن عائشة : خرجِنًا مع رسول الله علي , لا نَذكُرُ إلا الحَجّ . 1 . فذكرت الحديثٌ» 
وفيه: فلما قَدِمْنَا مكة» قال التَّىَ بل لأصحابه: «اجْعَلوهَا عُمْرَة) فأحلّ الناسٌ إلا مَنْ كان معه 


ا و ال ». باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . »؛ حديث :»)١1574(‏ ومسلم. كتاب 
الحجء باب : جواز العمرة في أشهر الحجح. حديث .)١7140(‏ 

إفة أخرج البخاري. كتاب الحج. ؛ باب : عمرة التنعيمء حديث .)١785(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب : بيان وجوه 
الإحرام» حديث .)١51١7(‏ 

(9) أخرجه أحمد فى مسندهء حديث (/58019). 

(؛) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب: في الإقران» حديث (1801)؛ وانظر صحيح أب داود. 


5ك ججح ل ا 7 ا يي 7771 و د لت 1 المعاد 


الهَذى . . . وذكوّث باقى الحديث . 

وفى لفظ للبخارى: خرجْنًا مع رسول الله بك لا تّرى إلا الحَجٌّء فلما قَدِْنَا تطوَّفئًا بالبيت» فأمر 
الى كن من لم يكن ساق الهَدْى أن يَحِلَّء فحلّ من لم يكن ساق الهَدْى ونساؤه لم يَسُّقْنَء فأحللن . 

وفى لفظ لمسلم: «دخل على رسول الله يك وهو غضبانٌ» فقلتُ: مَنْ أغضّبك يا رسول الله 
أدخله اللَّه النار. قال : أو ما شَعَرْتٍ أنّى أمَرْتُ النّاسٌ بأمْرء فإذا هم يترون ولو اسْتفيَلتُ من أشرى 
اد برْتُ . ما سُفْتُ الهَذىَ معى حَمَّى أَشَْريَُ أ امن ا . وقال مالك : عن يحيى بن 
سعيد» عن عَمْرة» قالت: سمعتٌ عائشة تقول: خرجْنًا معّ رسول يك لخمس ليالٍ بَقِينَ من ذى 
القِعْدة» ولا تّرى إلا أنه الحَجّء فلما دَنُونا مِن مكة. أمرّ رسول الله يل من لم يكن معه مَدْى إذا طافٌ 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَجَلء قال يحيى بن سعيد: فذكرتٌ هذا الحديتٌ للقاسم بن 
محمدء فقال : أتتك والله بالحديثٍ على وجهه ”" . 

وفى صحيح مسلم: عن ابن عمر قال: حدّئتنى حفصة: أن النََِ يق أمر أزواجه أن : خلا 3 
حَجةِ الوّداع» فَقُلْتُ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَحِلَّ؟ فقال: «إِنى لَبَدْتُ رَأْسِىء وثَلْدتُ هَذيىء فلا أَجِلْ حَنّى 
الهذى» 20 . 

وفى صحيح مسلم: عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهماء خرجنا مُحرِمِينَ» فقال 
رسول الله تكليِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَىّ» تَلْيَهُمْ عَلَى إخرايه. ومن لَمْ يَكنْ مَعَهُ هَذَىٌ. فَلْيَخْلِل). 
وذكرت الحديث ى (2)4, 

وفى صحيح مسلم أيضا افو أن سعد الخدوق» قال : رجا مَعّ رسول الله يلوه نَصْرُحٌ بالحجٌ 
صرانا قلما قدا مكة أمزنا أن نَجْعَلْها عَمْرَةً إلا مَنْ سَاقٌ الهَدَىَء فلما كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةْء وَرُحْنَا إلى 
مِئى» أهللنًا بالحَح *. 

وفى صحيح البخارى : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أهَلَّ المُهاجِرُونَ والأنْصارٌ 
وأزواجٌ النِىَ فى حَجَةٍ اوداع وأهللءا فلما قَدِمْنَا مَكّةَ قال رسولٌ الله يلك: «اجِمَلُوا إفلالَكُم 
بِالحَجٌ عُمْرَةٌ إلأمَنْ قَلْدَ القذى» . . . وذكر الحديث (©. 

وفى السئن عن البرّاء بن عازب: خرجَ رسول الله كل وأصحابه؛ فأحرمْتًا بالحجٌ» فلما قَدِمنَا 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الحج» باب : تهل الحائض والنفساءء حديث (15607١)؛‏ ومسلمء كتاب الحج» باب : بيان 
وجوه الإحرام؛ حديث (١١؟١).‏ 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه . . . » حديث »)17١9(‏ ومسلم. كتاب الحج» 
باب : بيان وجوه الإحرام. . . » حديث .)17١١(‏ 

()أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت التحلل» حديث (9؟7؟١).‏ 

(:)أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعى. . .» حديث (17575). 

(0)أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب : 00 حديث .)١7841(‏ 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الحج, باب : قول الله تعالى: #ذَلِكَ لس لَمْ يكن أَمْلْمٌ حسانرى الْسَسْجِدٍ الحرَارٍ . . . © [البقرة: 
5 عقب حديث .)١81/5(‏ 


الاي يماج حت د اح ا ا ل و ا ا هت |3 ا لعا 


مكةء قال: «اجْعمَلوا حَجَكُم عُمْرَة» . فقال الناسٌ: يا رسول اللّه؛ قد أحرمنا بالحَجٌء فكيف نجعلّها 
يمااويو وااو وي ده ارو ا 
عائشة وهو غَضُبانٌ: فرأتِ الغضب فى وجهه فقّالت عن أعفيك اليه اللّهء فَقَالَ : «وْمَا لِي لا 
أَعضبُ وأنا آمُْأمْرَا فلا يبَُ) 0 

زتعن تعنيية اللوافلينا أنَا لو أحرمنا بحجٌ» لرأينا فرضًا علينا فسخةٌ إلى ع*ْ عْمْرة تفاديًا مِن غضب 
رسول الله كَللِِ واتباعا لأمره . فواللُه ما نيِح هذا فى حَياتِهِ ولا بَعْدَُ ولاصمٌ حَرْفٌ واجد 
يُعارضه» ولا خصٌ به أصحايّه ذونَ مَنْ بعدهم. دبل اجرق الل يانه على لبنان شراقة قة أن يسأله: 
هل ذلك مختصٌ بهم؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندرى ما نُقَدُم على هذه الأحاديث. وهذا 
الأمر المؤكّد الذى غضب رسول الله كَلهِ على من خالفه . 

وللّه در الإمام أحمد رحمه الله إذيقول لسلمة بن شبيب» وقد قال له: يا أبا عبد الله ؛ ؛ كل أمرك 
عندى حسن إلا خَلَةَ واجدةً: قال: وما هى؟ قال : تقول بفسخ الحَجٌ إلى العُمْرة . فقال: يا سلمة؛ 
كنتب أرى لك عقلك عندى فى ذلك أحد عشر حديئًا صحاحًا عن رسول الله كله أأتركها لِقَرُلكَ؟ . 
وفى السئن عن البرّاء بن عازب» أن عليًا رضى الله عنه لما قَدِمَ على رسول الله يك من اليمن» أدرك 
فاطمةً وقد لبست ثيابًا صَرِيعَاء ونَضْحَتٍ البَيْتَ بتضوح. فَمَالَ : مَا بَالْكِ؟ فَقالّت: إِنَّ رسول الله يله 
كن اوقا 2 1 

وقال ابن أبى شيبة : حدننا ابن فضيل» ؛ عن يزيدء عن مجاهدء قال : قال عبد اللّه , بن الزيير: 
أفرِدُوا الحَجٌّ» ودَعُوا قول أعماكم هَذَا دقفا هيد اللسن عناسن : إن الذى أعمى الله قلبّه لأنت» ألا 
تسألٌ أُمّك عَنْ هذا؟ فأرسلَّ إليها ٠‏ فقالتُ صَدَقَ ابْنُ عباس جئنا مَعَ رسول اللّه صلّى اللهُ عليه وآله 
وسلّم خُجَاجَاء فجعلناها عُمْرَةٌ فحللنا الإحلالٌ كُلَّه حنَّى سَطَعَتِ المَجَامُِ بَيْنّ الرَجَالِ والنّساء 9 , 

وفى صحيح البخارى عن ابن شهاب» قال : دخلث على عطاء أستفتيه» فقال : حدّئنى جابرُ بن 
عبد الله أنه ححّ مع لتب بك يوم ساق البّدن معهء وقد أهلُوا بالحج مفردّاء فقال لهم علو فق 
اغرابكم بطراك بالبيث و0 ووو يفي بد ابر ا در 00 


افْعَنُوا ما آتركُم به؛ للا الى سَفْتُ القذى: تقلت يكل اللاى أَمَرْتُكُم به وَلكِنْ لا يجلٌ مى حرام . 
حَنَّى يَبْلْعَ القذئُ مَجِلّهه ففعلُوا © . 

وفى صحيحه أيضًا عنه : أهل النَّبِيَ يَكةِ وأصحابه بالحَجٌ. . . وذكر الحديث . وفيه: فأمر 
النَبِيَ يكِةٌ أصحابه أن يجعلوها عمرةً» ويطوفواء ثم يقصّروا إلا من ساق الهدْى : فقالوا: أننطلق إلى 


. ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب : فسخ الحج» حديث (75987)» وانظر ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك ». باب : في الإقران» حديث (/ا9/ا١). وانظر صحيح أبي داود.‎ )0( 
. )7771/8/( (؟) أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . ؛ حديث (1518). 


كردن زاد المعاد 


متى وذَّكَرُ أحَدنا يقطر؟ فبلّغ النَِىَ يل فقال: «لو اسْتَفبَلْتُ مِنْ أمرى مَا اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أنَّ 
معى الهّذىء لأخللْتُ)(2 . 

وفى صحيح مسلم عنه فى ححجة الوداع : حتى إذا قَدِمنا مكّة» طُفنا بالكعبة وبالصَّفا والمروة» 
فأمرنًا رسول اللّه يكِوء أن يَحِلَّ مِنَا مَنْ لم يكن معه هَدْىء قال : فقُلنا: ِل ماذا؟ قال: «الجلّ كُلّهه 
فواقعنا النّسَاء» وتَطيَّا بالطيب» ولَيِسْتا ثيابّناء ولَيْس بيننا ويَيْنَ عرفة إلا أربعُ ليال» ثم أهللنا يرم 
التروية . وفى لفظ آخر لمسلم : امن كَانَ منكم لَيِسَ مَعَهُ هَذَئء فَلْيَجِل وَلْيَجْعَلْها عُمْرَهَ فحل الناسس 
كُلْهُم وقصروا إلا النّبى يك ومَنْ كان مَعَهُ هَدَّى فلما كان يَوْم التروية. 00 
الور 

وفى مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضى الله عنه : أن التََىَ يكللوء أهلّ هُرَ وأصحابه بِالحَجٌ 
والعُمُرة» فلما قدموا مكة» طافوا بالبيت والصفا والمروة» وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وستكم أن تراه :قهانوا للق «نقال وسيول اللهعيلى اللسعليه بر الدروسل ١‏ أجِنُوا فلولا أن مع 
التذتع الأخللت فو جنا حل رق ار إن الماك 

وفى صحيح البخارى : عن أنس» قال: «صلَّى رسول الله يِةِ ونحنٌ معه بالمدينة الظهرَ أربعاء 
والعصر بذى الحُليفة ركعتين» ٠‏ ثم بات بها حتى أصبح ؛ ثم ركب حتى استوت به راحلتُه على البيداءِ 
حَمِدَ الله وسبّح ٠‏ ثم أهل بِحَجٌّ وعُمرة» وأهل الناسٌ بهماء كلها كوقكا أدو النامى الالو عقن ذا 
كان يو الدرويةاء أغلرا بالحم) كوباكي اللو 1 

وفى صتجيعه آيضًا :“عن أبى موسن الأشغرق» قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى قومى باليمن» فجئت وهو بالبطحاء. فَقَالَ: «بم أفللت»؟ فَقُلْتُ : أَهَلْتُ بِإمَلالٍ التَّبِيَ وله . 
فَقَال: «هَلَْ مَعَكَ مِنْ هَذى»؟ قلتٌ: لاء فَأَمَرّتى+ فطفت بِالبَيْت وبَالصَّمَا وَالمَوُوةء فم 9 
َأَحْلَلتُ © . 

وفى صحيح مسلم دوحل مز بتي الوحت قال لالن خ اتن : ما هَذِه التيا التى قَدْ تشمّبَت 
بالئّاسء أنَّ مَنْ طَافَ بِالبَيِتِ فَقَدْ حَل؟ قَقَالَ: سن نيكم صَلَى الله عل وآله وسَلّم وإن رَحْكُمٍ "١‏ 

وصدق ابن عباس » ٠‏ كُلْ مّن طاف بالبيت ممن لا هَدْى معه مِن مفردء أو قارن» أو م: متمبّع » فقد حل 
إما وجوبّاء وإما حكمّاء هذه هى السِّنّة التى لا راد لها ولا مدفع؛ وهذا كقوله صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم : «إذَا أَدْبَرَ النّهارٌ مِئْ هاهناء وأقْبّل الليل مِنْ هاهناء فقد أَقْطرٌَ الصَّائِم» 20 » إما أن يكون المعنى : 


.)١1501١( أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث .)١5١17(‏ 

() سبق تخ ريجه . 

00 أخر جه البخاري» كتاب الحج. باب : عمرة التنعيم ؛ حديث .)١19/86(‏ 

(5) أخرجه مسلم»ء كتاب الحج» باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام؛ حديث (55؟١).‏ 

(1) أخرجه البخاري»؛ كتاب الصوم.؛ باب : متى يحل فطر الصائمء حديث 2,))١9605(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب : بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. حديث .)١1١١١(‏ 


تت 09090940 تت 011 
أفطر حكمّاء أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقتٌ فى حقه وقتّ إفطار. فهكذا هذا الذى قد طاف 
بالبيت» إما أن يكون قد حل حُكمّاء وإما أن يكون ذلك الوقت فى حقه ليس وقتّ إحرام» بل هو 
وقتٌ حِلٌ ليس إلاء مالم يكن معه مَدْىء وهذا صريحٌ السّنّة . 

وفى صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ان عباس فول : لايطوف بالبيتٍ حَاج ولا غيرٌ حاج 
الاكرب ونان وقول شو تقد المدد ةوقل زو كان اعد لكين آم التي على اللةبغليه واله 
وسلم؛ حين أمرهم أن يَحِلّوا فى حَجَّةٍ اوداع( . 

وفى صحيح مسلم : عن ابن عباسء أن النَبِيَ بلي قال : «هذه عَمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بهاء فَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ 
الهَذىء فَلْيَجلَ الجلّ كُلَّهُ فَقَد مَخَلَتِ العُمْرَةُ فى الحَجّ إلى يَوْم القِامَة» '"' . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر. عن قتادة» عن أبى الشّعثاءء عن ابن عباس قال : مَنْ جَاءَ مُهلاً 
بالحَجّ ا الطراك يليت ره إل نوم نار أ كلف رنظالتات لك ذلك ملتلتم قال: 
موس دياراد رَغْسُوا”" ' . وقد روى هذا عن النَِّيّ يك مَنْ سمّيْنا وغيرهمء وروى ذلك عنهم 
طوائفٌ مِن كبار التابعين» حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشك؛ ويُوجب اليقينَ» ولا يُمكن أحدًا أن 
ينكره» أو يقول: لم يقعء وهو مذهبٌ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». ومذهبٌ حَبْر 
الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهبٌ أبى موسى الأشعرى» ومذهبٌ إمام أهل السّنَّةَ والحديث 
اعبو يو عت واتناعفةواغل الصديف عم ود دهعي الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة» 
ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الأحاديثء لهم أعذار . العذر الأول: أنها منسوخة . العذر الثانى : أنها 
مخصوصة بالصحابة» لا يجورٌ لغيرهم مشاركُتهم فى حكمها. العذر الثالث : معارضتها بما يدل على 
خلاف ححُكمهاء وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها . 

وتحن لكر هذه الأصدار عدو عدا ونث هنا فها تمحوتة الله درفي 

أما العذر الأول: وهو النسخء فيحتاج إلى أربعة أمورء لم يأتوا منها بشىء يحتاج إلى نصوص 
أخرء تكون تلك النصوص معارضة لهذهء ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يثبت تأخرها 
عنها. قال المذعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السّجستانى : حدثنا الفريابى» حدثنا أبان بن أبى 
حازم» قال: حدثنى أبو بكر بن حفص » عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
لما ولى : ”يا أيُها الناس ؛ إن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء أحلّ لنا المعة ثم حرّمها علينا» . 
روآه البزار فى مسنده عنه ”*' . 


قال المبيحون للفسخ : عجبًا لكم فى مُقاومة الجبال الرّواسى التى لا تزعزعها الرّياحُ بكثِيب 


.)١715( أخرجه مسلمء كتاب الحج » باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» حديث‎ )١( 
.)١114١1( (؟) أخرجه مسلم. كتاب الحج » باب : جواز العمرة في أشهر الحجح» حديث‎ 

(") سبق شر يجه . 

(14) أخرجه البزار فى مسنده ,)781//١(‏ حديث (187) . 


كرون زاد المعاد 


مَهِيلٍ ' تسفيه الرّياحٌ يميئًا وشمالاء فهذا الحديثٌ لا سند ولا متن أما سندهء يد 
علينا عند أهل الحديث» وأما متنهء فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التى أحلّها رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلم؛ ثم حرّمها. ٠‏ لا يجوز فيها غيرٌ ذلك ألبتة» لوجوه . 

أَحَدُمًا: إجماع الأمة على أنَّ متعة الحجٌ غير محرّمة بل إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 
الإطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للآمة قول خامسًا فيها بالتحريم . 

الَانِي : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» صحّ عنه من غير وجه. أنه قال : لو حججت 
لتمتعت». ثم لو حججت لتمتعت . ذكره الأثرم فى سننه وغيره . 

وتكررعيد الزراق فى تيلف : عن سالم بن عبد الله أنه سثل : أنهى عمر عن متعة الحَجّ؟ قال : 
لك ؛ أبَعْدَ كتاب اللّه تعالى؟ وذكر عن نافع. أ وجاك قال له : أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال 0 
وذكر أيضًا عن ابن عباس ء أنه قال : هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعنى عمّر - سمعتّه 
يقول: لو اعتمرتٌ» ثم حججتٌ. لتمتّعتٌ . 

قال أبو محمد بن حزم: صمَّ عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه؛ وهذا محال أن 
يرجم إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثَالِتُ : أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال يل لمن سأله : هل هى لِعامِهم ذلك أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء وهذا أحد الأحكام التى يستحيل ورود النسخ 
عليهاء وهو الحكمٌ الذى أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه» فإنه لا خلف لخبره . 

فصل : العذر الثانى : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه: 

أَحَدُهًا : تماتوو اذ يق الله بن الزبير الحميدى» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن المرقع ؛ 
عن أبى ذر أنه قال: كان فسخ الحجٌّ من رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لنا خاصة”" . 

وقال وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبى ذر قال : لم يَكنْ لأحَدٍ بَعدَنَ 
أن يخم حَجْتَهُ عُمْرَةٌ» إِنَّها كَانَثْ رُخصّة لَنَا أَضْحَابَ مَحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلّم . 

وقال البزار: حذثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل » حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عند الرحمن الأسدى » عن يزيد ابن قيريلئر اذا الأبى كر كينا لمكم ربيول الله كلد وأنكم مبعه؟ 
فقال : ما أَنتُمْ وَذَاك إنَّما اك شيم وتخمة لتاقو يفف المفعة: 

وقالالبزار كا رست دن ضوسى اود 8 عمين الدشيين سوانين »ملق د اند » عن 
إبراهيم بن المهاجرء عن أبى بكر التيمى» عن أبيه والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر فى الحجّ 
والمتعة: رخصة أعطاناها رسول الله يه . 

وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السّرى» عن ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسودء عن سليمان - أو سليم بن الأسود - أن أبا ذر كان يقول فيمن حَجٌّ ثُمّ فَسَحَها إلى 


.)175( حديث‎ :)1/7 /١( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


غرف ١‏ سسا .لمألل ا__ سس سب سس و أل المعاد 
رو لم يكن لِك إلا لب الِينَكَانُوا م رسول الله بكو "© . 
وَآلِهِ وَسَلَّم خَاصَّةً. وفى لفظ: ١كَانَث‏ لَنَا رُخْصَةً). يَعْنى المُيْعَةَ فى الحَجّء وفى لفظ آخر: ١لانَصِحُ‏ 
المُئْعَنَانِ إلألََا نخاصة». يَعَنِى مُنْعَةَ النّسَاءِ ومُيْعَةَ احج . وفى لفظ آخر: «إِنّمَا كَانَثْ لَنَا خَاصَة دُونَكم؛, 
ل دم * (؟) 
يعنِى متعة الحجح ا : 

وفى سئن النسائى بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمىء عن أبيه» عن أبى ذرء فى متعة الحج : 
لَيْسَتْ لَكُمْء ولَسْمّم مِنْهَا فى شَئء إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصّةً لَنَا أصحابٌ رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم”". 

وف سكن أبى :داوه والتسائئ) من حديث بلال بن الحارث قال : قلت: يارسول الله ؛ أرأيتَ 
نسم الحج إلى العُمرة لنا خاصّةء أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ١بَلَ‏ لَنا 
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و 


وفى مسند أبئ عوانة بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» قال : سّئِلَ عُنْمَانٌ عن مُتْعَةٍ 
الحَجّ قَقَال : كَانَتْ لَنَاء لَيْسَتْ لكمْ . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال المجوّزون للفسخ» والموجبون له: لا حجة لكم فى شيء من ذلك» فإِنَّ هذه الآثار بين باطل 
لاايصحٌ عمن نُسب إليه ألبتة» وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم . 

أما الأول: فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة؛ فضلاً عن أن يقدَّمِ على النصوص الصحيحة 
غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عورضٌ بحديثه- : ومن المُرقّع الأسدى؟ وقد روى أبو 
ذر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم, الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه - إن صح : 
أنّ ذلك مختصٌ بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعرى: إِنَّ ذلك عام 
للأمة؛ فرأى أبى ذر معارض برأيهماء وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة» ثم من المعلوم أن 
دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التى وقع السؤال عنها 
وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد» لا تختصٌ بقرن دون قرن» وهذا أصح سندا من المروى عن أبى ذر 
وأولى أن يؤخذ به منه لو صم عنه . 

وأيضًا فإذا رأينا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد اختلفوا فى أمر قد صمّ عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر بهء فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاصء وقال 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب المناسك » باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة؛ حديث »)١1807/(‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه 
تدلسى انث اسحاق. 
(؟) أخرجه مسلم»ء كتاب الحج» باب : جواز التمتعء حديث .)١575(‏ 
(7') صحيح موقوف: أخرجه النسائي»؛ كتاب مناسك الحج» باب: إباحة فسخ الحج بعمرة. . . » حديث .)58١١(‏ 


(4) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : الرجل يبل بالحج ثم يجعلها عمرة» حديث »)18١8(‏ والنسائي 
(75806)., وأحمذ .)١151:75(‏ 


بعضهم: هو باقٍ إلى الأبدء فقول من اذعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يُقَبل إلا 
ببرهان؛ وإنَّ أقل مافى الباب معارضته من اذَّعى بقاءه وعمومه؛ والحجة تفصل ؛ نين المعتا رظي 
والواجية الرد غنة التتازع إلى الله ووسولة» فإذا قال أبو ذ وعكناق : إن الفسع مسوع أو غتاض: 
وقال أبو موسى وعبد اللّه بن عباس : إنه باق وحكمه عام» فعلى من اذَّعى النسخ والاختصاص 
الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يُكتّبُ» ولا يُعارّض بمثله تلك 
الأماطين القاكة يقال عند اللميق ايد : كان أبى يرى للمهل بالحج أن يفسخ حبّه إن طاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة. وقال فى المتعة: هى آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: «اجِعَلُوا حَجَّكُم عُمْرَة؛. قال عبد اللّهِ: فقلت لأبى: فحديث 
بلال بن الحارث فى فسخ الحج» يعنى قوله: «لنا خاصة»؟ قال: لا أقول به» لا يعرف هذا الرجل». 
هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال ين الحارث عندى يثبت . هذا لفظه . 

للتاناوبا بالطل بيده زر ابام اعماء راد وذ الريك لانت د التى عنلي لهات 
وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التى أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها أنها لأبد الأبد؛ فكيف يثبّت عنه 
عد هد 1١ ١‏ جو تح اين لمان امس لبد الو روك لي امود ال رك 1ت ل لك 
الحَجٌ إلى يَؤْم القِيامّة؛ ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : فنحن نَشْهد بالل أن 
حوية اذل بن التحارك هذا لايصح عن رسول الله يَكْ وهو غلط عليه؛ وكيف تقدّم رواية بلال بن 
الحارث؛ على روايات الثقات الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله 
وسلم خلاف روايته» ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وابن عباس 
رضكئ الله عنه يُفتى بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؛ وأصحاب 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون» ولا يقول له رجلٌ واحد منهم : هذا كان مختصًا بناء 
ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟ . 

وأما قول عثمان رضى الله عنه فى متعة الحج : إنها كانت لهم ليست لغيرهم؛ فحكمه حكم قول 
ان وهر امعان أن السروف قو الى اوعنم ان معد ثلانة | 

أَحَدهَا: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذى فهمه من حرم الفسخ . 

النَّاني: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذى كان يراه شيخنا قدّس الله روحه يقول: إنهم كانوا 
قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لهم به. وحتمه عليهم؛ وغضبه 
عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى 
ذلك البحر ابن عباس» وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضًا على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدى» أن يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجّا قارِنًا أو مفردًا بلا هدى» بل هذا 
يحتاج معه إلى الفسخ ؛ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فى 
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آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدى» والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك . وأمًا أن يحرم بحج 
مفردء ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردةٍء ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما كان 
للصحابة» فإنهم ابتدءوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع 
والفسخ إليه؛ فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه؛ لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد» ثم يفسخه . 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول» أو مساويين 
لد ,لانتل شما رق لأند كينت النارقة القن مح ره معفالة : .وزاللة :العو شيق:: 

وأما ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر: أن المتعة فى الحج كانت لهم خاصّة . فهذاء إن أريد 
به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم 
القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ؛ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم فى سننه : وذكر لنا 
أحمد بن حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدى حذثه عن سفيان» عن الأعمش» «ن إبراعيم الحبمى عن 
أبى ذر» فى متعة الحج؛ كانت لنا خاصة . فقال أحمد بن حئيل: رحم الله أباذر» هى فى كتاب اللَّه 
عَرَّ وجل : فن تَمِنَمَ امبرو إِلَ الي © [البقرة:145] . 

قال المانعون من الفسخ : قول أبى ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة» لا يقال مثله 
بالرأى» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادّعى بقاءه وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً 
عونا الأبى نمز زواجتب التدترقق العيق المذفاء وومرعي ايه واخدضياصوبية اللامافب الله 
التى تقدّم على صاحب اليد . 

ا ل ل ل 
فو اعظع من عثتمان وابى در -عمران بن حصين» ففى الصحيحين واللفظ للبخارى المتكان 
سوال اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن» فقا رجل برأيه ماشاء . ولفظ مسلم اتولكاية 
المتعة فى كتاب اللّه عَنَّ وجل : يعنى متعة الحج » وأمرنا بها رسول اللدهيلن :الله عليه وآله وسلمء ثم لم 
تنزل آية تنسخ مُتعة الحج» ولم ينه عنها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات.ء قال رجلٌ برأيه 


ماشاء . وفى لفظ : يريد عم 29 . 


وقال عبد اللّه بن عمر لمن سأله عنهاء وقال له : إن أباك نهى عنها: أَأَمْرُ رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم أحقٌ أن يع أو أ أبى 006 
نيو مويه جيل يوي د وو واي 
)١(‏ اللفظ الأول : أخرجه البخاري في كتاب : الحج؛ باب : التمتع على عهد رسول الله يِه حديث ,4)١617(‏ وأحمد 
(194)» وأما اللفظ الثاني: فأخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.؛ حديث 
(1514)» ومسلم في كتاب : الحج» باب : جواز التمتع؛ حديث »)١1717(‏ وأحمد )١115٠7(‏ من حديث عمران بن 
حصين . 
(؟) رجاله ثقات : أخرجه أحمد (/07737)» والبيهقي ف في السئن (5/١؟7)»‏ (2»)87601 من حديث ابن عمر» قلت : وروآه 
أحمد من طريقين أحدهما رجاله ثقات . 
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العلماء؛ لا جوابٌ من يقول: عثمانُ وأبو ذر أعلمُ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكمء فهلاً 
قال ابن عباس» وعبدُ الله بن عمر: أبو بكر وعمرُ أعلمٌ برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مناء 
ولم يكن أحد ين الصحابة ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب فى دفع نص عن 
رسول الله يِل 164 ايو ا ابو 0 
المعصوم» م قد ثبت النص عن المعصومء بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها: علئنٌ بن 
طالى رفني اللشنة و ونع عق ابو ناس واد دين وان لاا 0 
المسيّب» وجمهور التابعين» ويدل على أن ذلك رأى محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النَّبِيَ كل 
أن عمرّ بن الخطاب رضى اللَّه عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعرى يا أمير المؤمنين؛ ما 
أحدثتٌ فى شأنٍ النْسّك؟ فقال : إن تأخد بكِتاب رَبمَا فَإِنَّ اللويفول : ليوا للج والمرة يِه 
[البقرة: 195]» إن أَحْذْ سن رسول اللّه صلّى اللَّهُعََي عليه وال سل ؛ ان وفيول اللمتصلى اللماعلية 
وآله وسلم لم يحل 3 حَنّى نَحَرَء فَهَذَا انَمَاقُ من أبى موسى وعمرهء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداءً» إنما هو رأى مِنه أحدثه فى النسّكء ليس عن رسول الله كك وإن استدل له بما 
استدل» وأبو موسى كان يُفتى الناسٌّ بالفسخ فى حلافة أبى بكر رضى اللّه عنه كُلّهاء وصدرًا من 
خلافة عمر حتى فاوض عمرٌ رضى الله عنه فى نهيه عن ذلك» واتفقا على أنه رأى أحدثه عمر 
رضى اللَّه عنه فى النُسُكء ثم صم عنه الرجوعٌ عنه . 

فَضْل :وأما العذر الثالث : وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا منها ما رواه 
مل فى سحيحدين حديك الرعرى ب عن عرو هن عاد رضى الله عنهاء قالت: خرجنا مع 
رسول الله فى حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج. ؛ حتى قدمنا مكة فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ١مَنْ‏ حرم بِعْمْرةٍ وَلَّمْ يُهْدِ َلْيَحْلِل ومَنْ أَخرَمٌ بِعُمْرَةٍ وأهدى, 
فلا يَجِلْ حَنَى يَنْحَرَ هَذْيّه» ومَنْ أهَل بِحَجٌ. فَلْيْم حَجّه؛. وذكر باقى الحديث ”'"'. 

ومنهًا : مارواه مسلم فى صحيحه أيضًا من حديث مالك» عن أبى الأسود. عن عروة عنها: 
خرجنا مع رسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم عام حب الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنًا من أهلٌ بحج 
وعمرة؛ ومنا من أهلّ بالحجٌ» وأهلّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم بالحجٌ تأذاامن أهل يدر : 
نحل وأا من أهلّ بحجٌ» أو جمع الحجّ والعمرة» فلم يحلّوا حتى يوم النحر ”". 

وفنهاة نا رواواين أن 'شية : حدثنا محمد بن بشر العبدى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
حدردى ىر عب لحي و بحاطية عر عايئية عالت خَرَجَْا مع رسول الله صلّى اللّهُ عليه 
وآله وسلَّم لحجٌ على ثلاثة ة أنواع : ًا مَنْ أَهَلَّ بعُمِرةِ وحَجَّةَ ومنا مّن أهلّ بحجٌ مُفرد» ومن مَنْ أهلّ 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب : الحيض » باب : كيف تهل الخائض بالحج والعمرة» حديث (719): ومسلم في كتاب : 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث »)١5١1١(‏ والنسائي» حديث(75991)» وأحمد (1700 ؟) من حديث عائشة . 
(؟)أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. حديث »)١1577(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج . باب : بيان وجوه الإحرام: حديث »)١5١١(‏ وأبو داودء حديث »)١7/7/4(‏ ومالك (57/) من حديث عائشة . 


م زاد المعاد 


بغمرة مفردة؛ فمّن كان أهل بحج وعُمرةٍ معّاء لم يحِلٌ مِن شئ مما حَرُم منه حنَّى قضى مناسكٌ 
ار أهلٌ بحجّ مفرد» لم يَحِلْ مِن شيء مما حَرُم منه حتى قضى مناسِكٌ الحج. ومّنْ أهل 
بعُمرةٍ مفردق» فطافٌ بالبيتٍ وبالصّفا والمروة» حل مما حرم منه حتى استقبل حَحيبَا 10 . 

واينها انما واه مسيم فى يع بن علو أبن وعدي عن عفرو بن الصارية» عن ممه بن 
تَوْقَلِء أن رجلا من أهلٍ العراق؛ قال له: سل لى عُروة بن الزبير» عن رجل أهل بالحجٌ ؛ فإذا طافٌ 
بالبيت» أيحِلّ أم لا؟ فذكّر الحديث» وفيه : قددحجٌ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم» ؛ فأخبرتنى 
عائشة» أن أول شيء بدأ به حين قَدِمْ مكةء أنه توضأء ثم طافٌ بالبيْتٍ . ٠‏ ثم حجّ حجٌ أبو بكرء ثم كان أو 
شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عَمْرَة. . ثم عُمَرُ مثل ذلك . . ثم حجّ عثمانٌ» فرأييُه أوّل شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمْرةٌ . ثم معاوية وعبدٌ اللّه بِنُ عمرء ثم حججتٌ مع أبى - الزبير 
ابن العرّام» فكان أوَّلَ شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمْرَةٌ م رأيتٌ المهاجرين والأنصارء 
يفعلُون ذلك» ثم لم تكنْ عُمْرَةٌ ثم آخِرُ مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقّضْها بعُمرة» فهذا ابن 
عمر عندهم» أقلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حِينَ يضعون أقدامهم أو مِنَ 
لواف بِالبَيِتِء ثم لا يَحِلُونَء وقد رأيث أمى وخالتى حين ؟ّ تَفْدَْمَانٍ لا تَبْدآنِ بشىء أوَّل من الطواف 
بالبيت» تطوفان به ثم لا تَحِلانِ" . 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ. ولا معارضة فيها بحمد الله ومنّهِ 

أما الحديث الأول : وهو حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب» 
أواأدوة يهاضت اليف ٠‏ أو شيخه عقيل» فإن الحديث رواه مالك ومعمرء والناس. عن 
الزهرى؛ عن عروة» عنها وبيّنوا أن النَِيَيكلِِ أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى. أن يحل . 
فقال مالك: عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة» عنها: خرجنا مع رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
لخمس ليالٍ بقين لذى القعدة» ولانرى إلا الحجّء فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من لم يكن معه هدى., إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» أن يحلٌ» وذكر 
الحديث”" . قال يحيى : فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمدء فقال: أتتك واللّه بالحديث على 
وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم؛ عن الأسود. عنهاء خرجنا مع رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم 
ولانرى إلا الحجٌّء فلما قدمناء تطوّفنا بالبيت» فأمر النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم من لم يكن ساق 


//( حسن: أخرجه ابن ماجه فى كتاب: المناسك . باب: حجة.رسول الله ككيِ » حديث (701/5)» وأبو يعلى‎ )١( 
. من حديث عائشة» وانظر صحيح ابن ماجه‎ )4787( 5 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : الطواف على وضوء » حديث (747١)؛‏ ومسلم في كتاب : الحج» باب : ما 
يلزم من طاف بالبيت وسعى » حديث »)١7770(‏ من حديث عائشة . 

2 أخرجه البخاري في كتاب : الحج؛ باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه؛ حديث »)17١9(‏ ومسلم في كتابب: الحج. 
باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث »)١١5١١(‏ والنسائي» حديث »)559٠0(‏ وابن ماجه؛ء حديث (5981)» ومالك 
() من حديث عائشة 
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الهدى. أن يحل؛ فحل من لم يكن ساق الهدى» ونساؤه لم يسقن فأحللن”'' . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله 
مر ميس ع ارد فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : «مَنْ 
كان مَعَهُ هَذْىٌّ ‏ لَئِهلٌ بالحَج م مَعَ العُمْرَة» ولا يَجِلٌ حَنّى يَجِلَ منهما جَمِيعًا؛ ”" . 

0 - عن عروة عنها ليو ب ؛ عن أبيه» م عن الي يق ا 
الهدى من ذى الحليفة؛ بدأ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 0 
رب النات بع رسرل الإاساي اليد ,لاسي يلسرا إلى الحيّء لكافيو اناي بن أندى 
امن كان كم أفدىء فإنه لايل من شيء حرم بن حَفى يَفْضى حَجج. دا اي 
بالَبِيتِ. وبَئْنَ الصَّفا والمَرْوَة» وَليِقصّرْ وَلْيَجل. ٠‏ ثم لهل بالحَج ولْيَهْتٍ فِمَنْ لَمْ يَجِذْ هَذيًا ٠‏ فُصِيام ؟ 
ا إذا رَجَعَ إلى أهْلِه . . . وذكر باقى الحديث” " . 

وان ا ا ا ا عن أبيه» عن عائشة : خرجنا مع 
تقل مكف كالترصول له ره قر قاقر انا ان 
مَنْ كان مَعَهُ لوعي ا 
إلا الحَمَّء ا ا ا 0 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه؛ عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ولا نذكر إلا الحجٌّ» فلما جِدْنَا سَرِفَء طْمِئْتٌ . قالت: فدخلّ عَلََ رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم وأنا أبكى . فقال: «ما يُيْكيك»؟ قالت: فَقُلْتٌ : واللّهِ لَووِدْتٌ أنّى لآأَحُج العَامَ . . فذكر 
الحديثٌ . وفيه : فلما قَدِمْتُ مكة» قال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : «اجعَلُوهَا مُمْرةَ؛» قالت : 
نك انان القن كاناقق لذ لكا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : التمة والإقران والإفراد» حديث (١51١).؛‏ ومسلم في كتاب : الحج. 
باب : بيان وجوه الإحرام. حديث )١7١١(‏ من حديث عائشة . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : حجة الوداع» حديث (5795)؛ ومسلم في كتاب : الحج» باب : بيان 
وجوه الإحرامء حديث ».)١1١١(‏ وأبو داودء حديث (17/81)», وأحمد (1177/9 7)» ومالك )45٠(‏ من حديث عائشة . 
(') أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : من ساق البدن معهء حديث :»)١7937(‏ ومسلم» في كتاب : الحج » باب : 
ل ل لل ل ل لل 


من حديث ابن عمر . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : بيان وجوه الإحرام»؛ حديث »)١171١(‏ وأحمد (؟١081١)‏ من حديث عائشة . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الإدلاج في المحصب» حديث (179/7/7) من حديث عائشة . 

(1) صحيح : أخرجه أحمد »)١5581١17(‏ وابن حبان (717/94)» »)5٠000(‏ والبيهقي في السئن (0/ ”)» (/80/1) من 
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وكل هذه الألفاظ فى الصحيح» وهذا موافق لما رواه جابر» وابن عمرء وأنس نو ألو موس بو انر 
عباس » وأبو سعيد» وأسماءء والبراء. وحفصة. وغيرهم من أمره ضلى الله عليه وآله وسلم أضحابه 
كلّهم بالإحلال» إلا من ساق الهدى. وأن يجعلوا حجهم عمرة . وفى اتفاق هؤلاء كلهم ؛ على أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم» أمر أصحابه كلّهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذى قدموا به متعةٌ» إلامن ساق 
الهدىء دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يبين ذلك أنها من رواية الليث؛ عن عقيل» عن 
الزهرى» عن عروة» والليث بعينه» هو الذى روى عن عقيل» عن الزهرى» عن عروة» عنها مثل ما 
وان عو ار خرى عر نانم ؛ عن أبيه» فى تمتع النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم» وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل .: 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضًاء وإنما بعض الرواة زاد على بعض» وبعضهم 
اختصر الحديث » وبعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور : ليس فيه 
منع من أهل بالحج من الإحلال» وإنما فيه أمره أن يتم الحج» فإن كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاؤه 
على إحرامه» فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمرًا زائدًا قد طرأ 
على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بُدء وإلا كان 
هذا ناسخًا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسحا للإذن بالإفراد» وهذا محال قطعّاء فإنه بعد أن أمرهم 
بالحل لم يأمرهم بنقضه. والبقاء على الإحرام الأول» هذا باطل قطعّاء فيتعيّن إن كان محفوظًا أن 
يكون قبل الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا ألبتة . . واللّهِ أعلم . 

تفل : وأما حديث أبى الأسود. عن عروة» عنها. وفيه : «وأمامّن أهل بحجٌ أو جمعَ الحجٌ 
والعُمرة» فلم يَجِلُوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : «فمّن كان 
أهل بحجٌ وعُمرة معاء لم يَجِلَ من شيء مما حَرْمَ منه حتى يَقْضِى مَناسِكٌ الحَجٌ ومن هَل بِحَجُ مُفْرِد 
كَذَلِكَ . فحديثان» قد أنكرهما الحفاظ» وهما أهل أن ينكراء قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك بن أنس» عن أبى الأسودء عن عروة؛ عن عائشة : «خرجنا 
مع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم. فم مَنْ أهل بالح» ويا مَْأغل بالشمْرَة؛ ونام أل 
بالحَجٌ والعُمرَةء وأهل بالحَجٌ رسول الله صلَى الله عَلَئِ وآله وسلم ٠‏ فأما مَنْ أَهَلَ بالعُمْرَة فأحلُوا جبنَ 
طافُوا بِالبَتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةٍ ٠‏ وَأَمّا مَنْ هَل بِالحَج وَالعُمْرَةٍ لم يَجلُوا إِلَى يَوْم النْخرِ). 0 
ضر با ا ا فقال الأثرم : فقلت له: الزهرى» عن عروة. 
عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم. وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حديئثان 
ل ل 
كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه» أن عبد اللَّه مولى أسماء» حدّئه أنه كان 
يسمع أسماء بنت أبى بكر الصَّديقَ رضي اللةعنهها تقول كلها مث بالتحون فيان اللدهلن رموه 


حديث عائشة » والحديث صححه الشيخ الأرناؤوط على شرط مسلم . 


لقد نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومئذ خفافٌ» قليلٌ ظهرناء قليلةٌ أزوادُناء فاعتمرتٌ أنا وأختى عائشة 
والزبِيدء وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيتَ» أَحْدَلْتَاء ثُمَ أَهْلَلَنَا مِنَ العَشِىٌّ بالحَجٌ”" . قال: وهذه 
وهلةٌ لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك : 

أحَدَهُمًا: قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل النقل؛ فى أن عائشة لم 
تعتمر فى أول دخولها مكة؛ ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة؛ هكذا رواه جابر 
انق عنيدا للد وروافافين غائعة الأارع كالأسوره يو يويد واب ن أبى مليكة» والقاسم بن محمدء 
وعروة» وطاووس. ومجاهد. 

الموضع الثانى : قوله فيه ريا 0 لامر لس "ويه 
باطل لا شك فيهء لأن جابرًاء وأنس بن مالك» وعائشة» وابن عياس» كُلّهُم رووا أن الإحلال كان 
يوم دخولهم مكة. وأن إحلالهم بالحجّ كان يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 

قَلْتُ: الحديث ليس بمنكر ولا باطل» وهو صحيح وإنما أتى أبو محمد فيه مِن فهمه» فإن أسماء 
أخبرت أنها اعتمرت هى وعائشة» وهكذا وقع بلا شك . وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللناء 
فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يصبه عذر الحيض الذى أصاب عائشة وهى لم تصرّح بأن عائشة 

ميجحت السك ند م دخولهم مكة؛ وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة؛ ولم تزل 

عليها حتى حاضت بسرفء فأدخلت عليها الحجّ؛ وصارت قارنة . فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبى 
صلى اللّه عليه وآله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذبًا . 

وأما قولها: ثم أهللنا من العشيّ بالحج» فهى لم تقّل : إنهم أهلُوا من عشى يوم القدوم؛ ليلزم ما 
قال أبو محمدء وإنما أرادت عشي يوم التروية . ومثل هذا لا يحتاج فى ظهوره وبيانه إلى أن يُصرّح فيه 
بعشى ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به؛ وأنه مما لا تذهبٌ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث 
الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه . 

قال أبو محمد : وأعلم الرعوه !سكين المتكررين كن عائقة يوا اللدين اكرهكا» إن الودج 
روايتهما على أن المراد بقولها: إن الَّذينَ أهلّوا بحجٌ. أو بحجّ وعمرة» لم يَحلُوا حتى كان يوم النحر 
حين قَضُوًا مناسك الحج»ء إنما عنت بذلك مَنْ كان معه الهّدَى. وبهذاة: تنتفى التّكرةٌ عن هذين 
الحديثين» وبهذا تأتلِف الأحاديث كلها؛ لأن الزهرى عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
عروة» والزهرى بلا شك أحفظ من أبى الأسودء وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة فى هذا 
الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا فى حفظ» ولا فى ثقة» ولا فى جلالة» ولا فى بطانة 
لعائشة» كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبى بكرء وأبى عمرو ذكوان مولى عائشة» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وكانت فى حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها» فكيف؟ ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الحج» باب : متى يحل المعتمرء حديث »)١7945(‏ ومسلم في كتاب : الحج. باب: ما 
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لم يكونوا كذلك» لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم» لو انفرد هى الواجب أن يؤخذ بهاء لأن فيها 
زيادة على رواية أبى الأسود ويحيى» وليس من جهلء أو غفل حُجّة على من علم؛ وذكر وأخبر. 
تكن :وقد قف هولاء:الجلة عرو دانكنة سقط التعلى بعدديق أبن الأسيود ويخ للد ون كرا 

قَالَ: وأيضاء فإن حديثى أبى الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين؛ لأنهما إنما ذكرا عنها فعل 
من فعل ما ذكرت» دون أن يذكرا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء أمرهم ألا يحلُواء ولا حجة فى 
اخنوون النبى صن :الله علية. وال وسلم: » فلو صخ ما ذكراه» وقد صح أمر النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من لا هدى معه بالفسخ . داتمادئ: نامور رنود للك :لني يبعلا لككائو ااعنيييا :لاقتعال وقد 
أعاذهم الله من ذلك» وبرّأهم منه» فثبت يقيئًا أن حديث أبى الأسود ويحيى» إنما عنى فيهما: من 
كان معه هدى» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التى أوردناهاء بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر 
من معه الهدى» بأن يجمع حجًا مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. ثم ساق من طريق 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة؛ عنها ترفعه: «مَنْ كان مَعَهُ هَدىٌء فَلْيْهْلِل بِالحَجٌ وَالعُمْرَةٍ نم لا 
تخل حَدن يخل مِنْهمَا حَمِيمًاة »قال فهذا الحديت كما ترف» من طريى غروة عو عائكية + زبينن نا 
ذكرنا أنه المراد بلا شك» فى حديث أبى الأسودء عن عروة وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن 
الإشكال جملة» والحمد لله رب العالمين . 

قال : وما يبيّن أن فى حديث أبى الأسود حذفا قوله فيه : اخ غروة: : «أن مه وخالته والرّبيرء أقبلوا 
جر نظ + افلم مسخوا الركن» حرا . ولاخلاف بين أحدء أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح 
الرركن» حتى يسعى بين الصَّفا والمروة بعد مسح الركن, فصع أن فى الحديث حذفا بيّنه سائر 
ا ا وبطل التشغيب به جملة . وباللّه التوفيق 

ل ع ا 
والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فيكتفى بجوايه . فروى الأعمش.». عن 
فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» تمتع رسول الله كك فقال عروة: نهى أبو 
بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون, أقول: قال رسول الله يله وتقول: قال 
أبو بكر وعمر"''. 

وقال عبد الرزاق : حدثنا مُعمر عن أيوبء. قال : قال عروة لابن عباس الات الله خط لين 
المُتعة؟ » فقال ابن عباس : سل أمّك يا عرَيُ . قال غروة : أمّا أبو بكر وعمرء اقلم بتعا ٠‏ فقال ابن 
عباس : واللوما أراكم مُنتهين حتى يُمَذبَكُمْ الله أحدئكم عن رسول الله يل وتُحدُونا عن أبى بكر 
وعمر؟ فقال عُروة: لَهُما أعلمُ بِسّنَةِ رسول الله كه وأتبعٌ لها منك ”" . 

وأخرج أبو مسلم الكجى» عن سليمان بن حرب», عن حماد بن زيد» عن أيوب السختيانى» عن 
ابن أبى مليكة» عن عروة بن الزبير» قال لرجل من أصحاب رسول الله يَكِِ: تأمُرُ النّاس بِالعُمِرَةٍ فى 


. من حديث ابن عباس » قلت : وفيه شريك بن عبد الله مختلف فيه‎ )7”١١1١( ضعيف : أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس بسند رجاله ثقات‎ )١9759( رجاله ثقات : أخرجه أحمد‎ )١( 


هؤلاء العَشْرِء وليس فيها عُمرة؟ قال: أوَ لَأَتَسألُ أَمّك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وعُمّرَ لم 
يفعلا ذلك ٠‏ قال الرجل : مِن هاهنا هلكتم» ما أرى اللَّه عر وجل إلا سَيُعَذَبُكُم إِنّى أحدّثكم عن 
رتسوك الله لمرو تشمرة فى مان مكو يعمو فا لوعررة إنهما وائله كانا أعد بريه تنوسول: الله عاد 
مِئْكّء فسكت الرجل . 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر جوابًا أحسن منه لشيخنا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بِسَنّة رسول الله يله وبأبى بكر وعمر 
منكء وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشك فى ذلك مسلم . وعائشة أم المؤمنين» أعلم 
وأصدق منك . ثم ساق من طريق الثورى» عن أبى إسحاق السّبيعى» عن عبد الله قال: قالت عائشة 
من استعمل على الموسم؟ قالوا: ابن عباس . قالت : هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد: مع أنه 
قد روى عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة؛ وأفضل. وأعلم» وأصدق, وأوثق. ثم 
ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد اللَّهِ , نه إدرمس الأودى عضن لينهك عن غيطاء: 
وطاووسء» عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء وأبو بكرء وعمر. وأول من 
نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن الشورى؛ عن ليث؛ عن طاووسء عن ابن عباس : تمتع 
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قَلْتْ : حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد فى المسند والترمذى . وقال : حديث حسن ا 

دكن غبة الرزاقع قال :"حدق معمر عن انن طاووس تعن أبية» قال ل ل لا د 
موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبيّنَ للئّاس أمرَّ هذه المتعة؟ فقال عمر : وهل يُقى أحد إلا وقد 
عَلْمّماة أنا أنا فافعلا 

وذكر على بن عبد العزيز البغوى» حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن 
حماد بن أبى سليمان - أو حميد - عن الحسنء أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غَيْية 
عن ذَلِك الما وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَضْبِعُوا بِالبَولِء وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال 
أبن بن كعب : قد رأى رسول الله كلة وأصنهانةته) العالووبة وا محاءه العاخة اليف فلم يأخذهء 
وأنت فلا تأخذه» وفك كان وسو ل الله عونو أصتهانه لون القناتب الساتيةء فلم ينه عنهاء وقد علم 
أنها تصبغ بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله يدِيهِ فلم ينه عنهاء ولم ينزل اللّه تعالى فيها نهيًا ©" . 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرت فى وسط السنة»؛ ثم حججتٌ لتمتعتٌ» ولو حججتٌ خمسين 
حَجة» لتمتعث . ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن طاووس» عن ابن عباس » عنه : لو اعتمرتٌ 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : الحج » باب : ما جاء في التمتع»؛ حديث (875)» وأحمد (7109))» من حديث 
ابن عباس » وانظر «ضعيف الترمذي» . 
)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق . 
(') منقطع رجاله رجال الصحيح : أخرجه أحمد »)7١171/7(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (6655) من حديث الحسن » 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر . 


فى سنة مرتين» ثم حججت,ء لجعلت مع حَجتى عمرة. والثورى» عن سلمة بن كهيل»؛ عن 
طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرثٌ» ثم اعتمرت» ثم حججت,ء لتمتعت . وابن عييئة : عن 
هشام بن حجير» وليث» عن طاووس » عن ابن عباس» قال : هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة - 
يعنى عمر - سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم حججت,. لتمتعت . قال ابن عباس : كذا وكذا مرة» ما 
توك سححة رج[ قط :الا رضي 7 

وأما الجواب الذى ذكره شيخناء فهو أن عمر رضى اللَّه عنه» لم ينه عن المتعة ألبتة» وإنما قال: 
إن آَم بكم وعمريكم أن تَفْصِلُوا بيتهماء فاختار غ2 ته اقضل الأمروه وه ]فز اث كل راعية 
منهما بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على 
ذلك: أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعى رحمهم اللّه تعالى وغيرهم . وهذا هو الإفراد الذى 
فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان عمر يختاره للناس '"' وكذلك علئ رضي الله عنهما . 

وقال عمر وعلى رضي الله عنهما فى قوله تعالى : #رَأَيَنُوًا للح وَالْمُبةٌ بو [البقرة: 147] قالا : 
إتمامهما أن تُحرم بهما من دُويرة أهلك وقد قال يك لعا ئشة فى عمرتها: «أَجرْكِ على قَذْرٍ نَصَبِكِ» "ا 
فإذا رجع الحاج إلى ذُوَيْرَةٍ أهله فأنشأ العُمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجٌ. وأقام حتى يحم أو 
اعتمر فى أشهره» ورجع إلى أهله؛ ثم حي فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرة أهله؛ 
وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره . 

ُلْتُ: فهذا الذى اختاره عمر للناس» فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة» ثم نهم من حمل 
نهيه على متعة الفسخ؛ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحًا للإفراد عليه؛ ومنهم من عارض 
روايات النهى عنه بروايات الاستحبابء وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل فى ذلك روايتين عن عمرء 
كما عنه روايتان فى غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهى قولاً قديمّاء ورجع عنه أخيرّاء كما 
سلك أبو محمد بن حزم. ومنهم من يعد النهى رأيًا رآه من عنده لكراهته أن يظلّ الحاخٌ مُعرسين 
بشبائيج فى .ظل الأراك: 

قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبراهيم النخعى» ٠‏ عن الأسود بن يزيد» قال: بينما أنا واقف مع 
عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرجُلٍ شعره» يفوح منه ريح الطّيب» ٠»‏ فقال له 
عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم؛ إنما المحرم الأشعث الأَغْبّر 
الأذفْرُ. قال: إنى قَدِمتَ متمتّعَاء وكان معى أهلى» وإنما أحرمتٌ اليومّ» فقال عمر عند ذلك : لا 
تتمتَّعُوا فى هذه الأيام» فإنى لو رَحْصْتُ فى المُتعة لهم لعرَّسُوا بِهِنّ فى الأراك» ثم راحوا بِهِنّ 


. )37١( انظر حجة الوداع ص‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير (1/ 711) عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى : لوَأيمُوا 
ا سي ا [البقرة ]١97:‏ من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحج . 

(") أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : أجر العمرة على قدر النصب» حديث (1717): ومسلم في كتاب الحج » 
باب : بيان وجوه الإحرامء حديث »)١17١١(‏ وأحمد (777774) من حديث عائشة . 


؟؟؟ لجسي جح و أ لى المعاد 


حجّاجًا ''. وهذا يبين» أن هذا من عمر رأى رآه. 

قال ابن حزم : فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النَّبِيَ يكلِِ على نسائه» ثم أصبح محرماء ولا 
خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 

فَصْل : وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّن فسادهما . 

الطريقة الأولى : قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى جواز الفسخ.» فالاحتياط يقتضى 
المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم» بل أكثرهم 

والطريقة الثانية : أن النَبِيَ عله لجسن دوي فى أشهر الحج ؛ لأن أهل 
الجاهلية كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحجء وكانوا يقولون : إذا بَوَأ الدَبَرْء وعَمًا الأتّرُء وَانْسَلَعَ 
دعا بو عي . هم النَبِيَ يكلِِ بالفسخ. ليبين لهم جوارٌ العمرة فى أشهر 
الحج» وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع؛ إذا لم تتبين السنَه؛ فإذا تبيّنت فالاحتياط هو اتَباعها وترك 
واشالقيا :]انك كي زا سل لون نمب ]4 فك لام اكوا لني واتتاليي ا؛ خوط حرطل 
فالاحتياط نوعان: احتياطً للخروج من خلاف العلماء» واحتياط للخروج من خلاف السُّنَّهَ ولا 
يخفى رجحان أحدهما على الآخر . 

وأيضًا. . فإن الاحتياط ممتنعٌ هناء فإِنَّ للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال : 

أحَدمَا : أنه محرّم . 

النّاني : أنه واجب» وهو قول جماعة من السلف والخلف . 

الثَايِثُ : أنه مستحبٌ» فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من 
خلاف من أوجبهء وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف. تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف 
الْسَنَّة . 

فَصْل : وأما الطريقة الثانية : فأظهر يُطلانًا من وجوه عديدة . 

أحَدُهَا : أن النََِ يَلهِ اعتمر قبل ذلك عُمَرَهُ الثلاتٌ فى أشهر الحج فى ذى القعدة» كما تقدّم ذلك» 
وهو أوسط أشهر الحج ؛ فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار فى أشهر الحج إلا بعد 
أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» وقد تقدّم فعله لذلك ثلاث مرات؟ . 

النَّانِي: أنه قد ثبت فى الصحيحين., أنه قال لهم عند الميقات: «مَنْ شَاءَ أنْ يُهِلَ بِعْمْرَةٍ فَلْيَفْمَلُ؛ 
ومن شاء أَنْ يُهِلَّ بِحَجَةٍ فَْيَفْعَلٌء ومَنْ شَاء أنْ يُهِلٌ بِحَج وعُمْرَةٍ فَلْيَفْمَلُ» ”" فبيّن لهم جواز الاعتمار فى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرامء حديث »)١777(‏ والنسائي» حديث 
(7/55؟), وابن ماجه» حديث (91/4؟), وأحمد (*7307) من حديث عمر . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التمتع والإقران والإفراد. حديث »)١074(‏ ومسلم في كتاب : الحج » 
باب: جواز العمرة في أشهر الحجح.» حديث »)١١1٠0(‏ وأبو داودء حديث ,»)١7/40(‏ وأحمد »)25١1(‏ والدارمي 
() من حديث ابن عباس . 

(") أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : بيان وجوه الإحرامء حديث »)١17١١(‏ من حديث عائشة . 


اد المعاد 


موسي مو و وو نك 

الثَالتُ : امهم لولم ا 
5 لكر بين فحوم ومحرم! وهذا يدل على أن سوق الهدى هو المانع من التحلل» لا 
مجردٌ الإحرام الأول. والعلّة التى ذكروها لا تختص بمحرم دوم محرمء فالتَّبِيُ يكل جعل التأثير فى 
الحل وعدمه للهدى وجوذا وعدمًا لا لغيره. 

الرَابعٌ : أن يقال: إذا كان النَِيَ كل قصد مخالفة المشركينء كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل 
لهذه العلّة» لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى 
مشروعا إلى يوم القيامة» إما وجوبًا وإما استحباباء فإن ما فعله النَّبِيَ تله وشرعه لأمته فى المناسك 
مخالفة لهدى المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوبًا أو استحبابًّاء فإن المشركين كانوا 
اصر اي عرقة تي حروب اختصر واوكازوا و فيرو در جوااة#عتى تدك التيمدز بكار 
يقولون : أشرق تَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرَ 0 ٠‏ فخالفهم النَبِيَ كَل . وقال: ١خَالْف‏ هَذْيُنا هذى المُشْركين. فَلَمْ 
لل عن لان عل شرك الت 

وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك» وإما واجبٌ يجبره دم» كقول أحمدء وأبى حنيفة» 
والشافعى فى أحد القولين» وإما سَّنَّة كالقول الآخر له. 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُّنَّة باتفاق المسلمين» وكذلك قريشٌ كانت لا تقف 
بعرفة» بل تفيض من جمع» فخالفهم النَّبِيَ كه ٠‏ ووقف بعرفاتٍ» وأفاض منهاء وفى ذلك نزل قوله 
تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيِْتُ أقاصٌ ألا س4 [البقرة:145] » وهذه المخالفة من أركان الحجّ باتفاق 
المسلميق فالآمون القن تخالف ننها المشركين هن الواجت أو السكحثٌ: "ليين فبها فكروة فكت 
يكون فيها محرّم؟ وكيف يقال: إن النَّبِيَ يله أمر أصحابه بِنّسّكِ يُخَالِفٌ نُسّكَ المشركين» مع كون 
الذى نهاهم عنهء أفضل من الذى أمرهم به؟ أو يقال: من حجّ كما حج المشركون فلم يتمتع» فحجّه 
ويا ا لو 
وقيل له : عُمْرَا مذ لِعَاينَا هذَاء أم للابَ؟ فقا ل فى الح ا 

ده (5؟) 
القيامة) 2 . 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحًا فى حديث جابر الطويل . قال: حتى إذا كان آخر 
طوافه على المروة» قال : «لو اسْتَقْبَلتُ مِن أمرى ما اسْتَذْبَرْتُ : لَمْ سق ق الهَذىء ولَجَعَلتُها عُمْرَة فَمَنْ 


زذضس 


() أخرجه البخاري في كتاب : الحج؛ باب: متى يدفع من جمعء حديث »)١1784(‏ وأبو داود» حديث (1978), 
والترمذي. حديث (2)895 والنسائى؛ حديث (/51 ١7)؛‏ وابن ماجه» حديث (؟1515١2)5‏ من حديث عمر » وثبير: اسم 
جبل . وأشرق ثبير: أي لتطلع الشمس عليه ونغير: ننزل جماعات . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحجح. حديث »)١١51(‏ وأبو داودء حديث 
(271794» والترمذي. حديث (9477) من حديث ابن عباس » وأخرجه أيضًا أحمد )١110751(‏ من حديث جابر . 


كَانَ منكم لَيِسَ مَعَهُ هذىء فَلْئْحِلء وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةَ» فقامَّ سُراقة بِنُ مالك فقال: يا رسول اللّه ؛ 
ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فشبّك رسول الله ثِِ أصابعه واحِدَّةٌ فى الأخرى» وقال: «دَخَلَتِ العُمْرَة فى 
الحَجْ مَرّيِنء لا بَل لأبدِ الأبَد؛ . وفى لفظ : قم رسول و صبح رابعةٍ مَضْتْ من ذى الججة, ٠‏ فأمرنا 
أن تعجر + ؛ فقلنا: لما لم يكن بيئنا وبين عرفة إلا حَمْسٌ أ زان ممق إلى تكايدا ناد عرق كد 
مَذَاكيرْنًا المَّنَِ . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فقال سراقة بن مالك : ِعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
الأبذه ('" . فى صحيخ البخارى عنه: أن سُراقة قال للنبي يه : ألَكمْ خَاصَةٌ هَذْ يا رسول الله؟ 
قَالَ: «بل لِلأبَدِ» ' فبيّن رسول الله يِه أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ منهم حجّه إليها للأبد, 
وأن العمرة دخلت فى الحم إلى يوم القيامة . وهذا يِبِيّن أن عمرة التمتع بعض الحج . 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله : بل لأبَدِ الأبَدِ؛ باعتراضين» أحدهما: أن المراد: 
أن سقوط الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام» بل يُسقطه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد 
ذلك لم يقل : للأبد» فإن الأبد لا يكون فى حق طائفة معيّنة» بل إنما يكون لجميع المسلمين؛ ولأنه 
قال: «دَخَلْتٍِ العُمْرَة فى الحَج إلى يَوْم القِيَامَة2: ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب». 
لما اقتصروا على العمرة» بل كان السؤال عن الحج ؛ ولأنهم قالوا له: «عُمرتنا هذه لِعامِنًا هَذَاء أم 
لِلأْبَدِ»؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كَل عام» لقالوا له» كما قالوا له فى الحج : أكل عام يا رسول اللّه؟ 
ولأجابهم بما أجابهم به فى الحج بقوله : «ذَرُونى ما تَرَكْتُكُمء لَؤْ قُلْتْ : نَعَمْ لَوَجَْبَتْ) . ولأنهم قالوا 
له : هذه لكم خاصة . فقال : ١بَل‏ لأبَدِ الأبد». فهذا السؤال والجواب» صريحان فى عدم الاختصاص . 

الثَانِي : قوله : إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار فى أشهر الحجٌ؛ وهذا الاعتراض أبطل من الذى 
قبله» فإن السائل إنما سأل النَّبِيَ كَلِْةٌ فيه عن المتعة التى هى فسخ الحمّء لا عن جواز العمرة فى أشهر 
الحمٌء لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدى معه بفسخ الحح اللي ل كنا الو .0 
للأبد؟ فأجابه كَكةِ عن نفس ما سأله عنه. لا عمًا لم يسأله عنه. وفى قوله: «دَخَلْتٍِ العُمْرَة فى الحَجّ 
إلى يَْمِ القِيَامَةة؛ عقب أمره من لا هدى معه بالإحلالء بيانٌ جليٌ أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة. 
فيطل دعو التخضصوض. ٠‏ وبالله التوفيق 

ل ل ل ل ل 
باطلة» بطل اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةً» فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه مِن 
مجر ب ربح بنرا طاراوار0 ستمراره؛ كما أن الرّمل شرع ليُرى المشركين قوّته 
وقرّة أصحابه» واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة على الاختصاص 
)١(‏ حديث «لو استقبلت من أمري . . .2 أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : عمرة التنعيم» حديث (2)1786 
ومسلمء في كتاب: الحج. باب: حجة النبي يلد حديث »)١5١8(‏ وابن ماجهء؛ حديث (2070175 وأحمد 
(1105). والدارمي »)١85٠0(‏ وأما حديث «قدم رسول الله. . .» أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب 


والسّنة باب : نون الدبو كيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته ؛ حديث (/17/751)ث ومسلم في كتاب : الحج. باب : بيان 
وجوه الإحرام» حديث ».)١١1١5(‏ والنسائى؛ حديث )١18٠١5(‏ من حديث جابر . 
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السّابِعْ : أنَّ الصحابة رضى الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة فى أشهر الحجٌّ على 
فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحجٌ إلى العمرة» فمن 
بعدهم أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة» اتَبَاعَا لأمر البَِّيَ يكيو واقتداء بأصحابه: 
إلا أن يقول قائل : إِنّا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة» ولا نحتاج فى الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليه» وهذا جهلٌ نعوذ باللّهِ منه . 

النَامِنُ : أنه لا يظنٌ برسول الله يِه أن يأمر أصحابه بالفسخ الذى هو حرام» لِيعلمهم بذلك 
مباحًا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور» وبأسهل منه بيانّاء وأوضح دلالة» وأقل كلفة . 

فَإنْ قِيلَ: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. قيل: فهو إذا إما واجب أو مستحب. وقد قال 
بكل واحد منهما طائفة؛ فمن الذى حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه» وأى نص أو إجماع رفع هذا 
الوجوب أو الاستحباب» فهذه مطالبة لا محيص عنها . 

التاسع : أنه يَكِيةٍ قال : «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرى ما اسْتَدْبَرْتُ لَمَاسُفْتُ الهَدْىَء ولَجَعَلْبُها عَمْرَةف 
أفترى تجدّد له يل عند ذلك العلم بجواز العمرة فى أشهر الحج؛ حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من 
أعظم المحال . 

العاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العمرة» من كان أفرد» ومن قرنء ولم يسق الهدى . ومعلوم: أن 
القارن قد اعتمر فى أشهر الحج مع حجته» فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبيّن له جواز العمرة فى 
ا ل ري 

الحادى عشر : أن فسخ الحم إلى العمرة. موافق لقياس الأصول» لامخالف له . ولو لم يرد به 
النصٌ» لكان القياس يقتضى جوازه. فجاء النصٌ به على وفق القياسء قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمهء جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج. 
جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهورء. وهو مذهب مالك». 
وأحمد.ء والشافعى فى ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يجوز ذلك. بناءً على أصله فى أن القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد فى القارن : أنه يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين . وإذا كان كذلك» فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج . فإذا صار متمتعًاء 
صار ملتزمًا لعمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه» فجاز ذلك . ولما كان أفضل». 
كان مستحبّاء وإنما أشكل هذا على من ظِنّ أنه فسخ حجًا إلى عمرة» وليس كذلكء. فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيّته أن يحج بعد 
الغمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل فى الحج» كما قال النَّبِيُ كَل : «دَخَلْتِ العُمْرَة فى 
الحجٌ إلى يَْمِ القِيَامَة» . ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل على أنه 
فى تلك الحال ة فى الحج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك. ٠‏ فكما يبدأ الجنب بالوضوءء ثم يغتسل بعده . 
وكذلك كان النَّبيّ يلِخٍ يفعل» إذا اغتسل من الجنابة . وقال للنسوة فى غسل ابنته : «ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا 


حي تت الخو قنك زر أ | لكا 3 


ومَوَاضِع الوُْوءِ مِنْهَاه ''' . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . ٍ 
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بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه. 

الدْانِي : أن السك الذى كان قد التزمه أولآء أكمل من التّسك الذى فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج 
الأول إلى جُبران» والذى يُفسخ إليهء يحتاج إلى هدى جُبرانًا لى» ونُسكٌ لا جُبران فيه» أفضل من 
سك مجبور . 

الثَالِثُ : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق 
الأولى والأحرى 

فالجواب عن هذه الوجوه. من طريقين : مجمل» ومفصّل . أما المجمل : فهو أن هذه الوجوه 
اعتراضات على مجرد السّنَّة» والجواب عنها بالتزام تقديم الوحى على الآراء؛ وأن كل رأى يخالف 
السَّنَّة» فهو باطل قطعًّاء وبيان بطلانه لمخالفة السّنّة الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع لسن 
ولسك الشةتيعًا للذراف: 

وأما المفصّل ارو ا رعو كا ااي لل اللا ا 
بهذا الالتزام»ء وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع - وإن تخلّله التحلل - فهو أفضل من 
الإفراد الذى لا حل فيه لأمر النَّبِىَ كَلِْهٌ من لا هدى معه بالإحرام به ولأمراصهايه شخ العم 
إليه. ولتمنّيه أنه كان أحرم به ؛ ولأنهالتمك#المتضوص غلية: فى كتاب اللفودو لأن :]لان ا عمد 
على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا فى غيره على قولين» فإن النْبِي وه غضب حين أمرهم 
بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌ» فتوقّفَواء ولأنه من المحال قطعًا أن تكون حبجّة قط أفضل من حجّة 

خير القرون» وأفضل العالمين مع نبيّهم كل وقد أمرهم كلّهِم بأن يجعلرها متعة إلا من ساق الهدى , 

فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه, إلا حجٌ من قرن وساق الهدى؛ كما اختاره الله 
سبحانه لنبيّه» فهذا هو الذى اختاره الله لنبيّه» واختار لأصحابه التمتع» ٠‏ فأى حم أفضل من هذين ؛ 
ولأنه من المحال أن ينقلهم من النَّسَك الفاضل إلى المفضول المرجوح » ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا 
موضعهاء فرجحان هذا النّسّك أفضل من البقاء على الإحرام الذى يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا 
بطلان الوجه الثانى . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدى. فكلام باطل من وجوه: 

أحَدُها : أن الهدى فى الثم عبادة مقصودة. وهو من تمام النسك» وهو دم شكران لا دم جُبران» 
وهو بمنزلة الأضحية للمقيم؛ وهو من تمام عبادة هذا اليوم؛ فالنّسك المشتمل على الدم؛ بمنزلة 
العيد المشتمل على الأضحية» فإنه ما تقرّب إلى اللَّه فى ذلك اليوم ٠‏ بمثل إراقة دم سائل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : يبدأ بميامن الميت » حديث »)١155(‏ ومسلم في كتاب : الجنائز » باب : 


في غسل الميقة حديثث (9؟94) وأبق داود» حديث (هة#١").‏ والترمذي» حديث ,)484٠(‏ والنسائي. حديث 
.)١8815(‏ وأبن ٠‏ ماجه» حديث 2)١509(‏ وأحمد (77761) من حديث أم عطية . 
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وقد روى الترمذى وغيره» من حديث أبى بكر الصٌديق» أن النّبِيّ كه سئل : أى الحم أفضل؟ 
فقال: «المَجُ والّحُ»''' . والعجٌ: رفع الصوت بالتلبية» والنَّحّ: إراقة دم الهدى فإن قيل: يمكن 
المفرد أن يحصّل هذه الفضيلة . قيل: مشروعيتها إنما جاءت فى حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير 
استحبابها فى حقه» فأين ثوابها من ثواب هدى المتمتع والقارن؟ . 

الوجه الثانى : أنه لو كان دم جُبران» لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن النَبِيَ كه أنه أكل مِن هَذيه: 
فإنه أَمّرَ مِن كل بَدَنَةٍ بَضْعَةٍ فَجْعِلَّتْ فى قِدْرِء فأكلّ مِن لحمهاء وشَرِبَ مِن مَرَقِهًا'' » وإن كان 
الواجبٌ عليه سُبْعَ بدنة» فإنّه أكلَ مِنْ كُل بَدَنَةِ مِنَ الهائة» والواجبٌ فيها مُشْاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
وأيضًا: فإنه قد ثبت فى الصحيحين : أنه أطعّم نِسَاءَه مِنَ الِهَدْى الذى ذَبِحَهُ عَنْهُنَّ وَكُنَّ مُتَمَتّعَات 
احتج به الإمام أحمد» فثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى اللّه عنهاء أنه أهدى عن نسائه» ثم 
أرسل إليهنّ من الهَدْى الذى ذْبَحَهُ عَنْهُنَ " '"' » وأيضًا: فإن سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من 
الهدى : #مَكلُوا ينبا وَأَطْمِمُوأ الس الْمَقِررَ 4 [الحج:118» وهذا يتناول هدى التمتع والقران قطعًا إن لم 
يختصٌ به» فإن المشروع هناك ذبح هدى المتعة والقران. ومن هاهنا واللّه أعلم أمر النََىَ وله من 
كل بَدَنَةِ ببَضْعَةٍء فُجِعِلَتْ فى قِدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لِيَعُمّ به جميع هَذْيهِ . 

الوجه الثالث : أن سبب الجبران محظورٌ فى الأصل» فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذرء فإنه إما ترك 
واجب, أو فعل محظورء والتمتع مأمور به» إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيرهء أو أمر 
استحباب عند الأكثرين» فلو كان دَمهُ دَمّ جبران. لم يجز الإقدامم على سببه بغير عذرء فبطل قولهم : 
إنه دم جُبران» وعَلِم أنه دم نُسّكء وهذا وسّع اللّه به على عباده. وأباح لهم بسببه التحلل فى أثناء 
الإحرام لما فى استمرار الإحرام عليهم من المشقة» فهو بمنزلة القصر والفطر فى السفرء وبمنزلة 
المسح على الحُمَين» وكان من هدى النَِىَ كله وهدى أصحابه فعل هذا وهذاء «واللَّهُ تَعَالَى بُحَبُ أَنْ 
يؤْحَدَ ِرْخَصِد كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْنَى مَعْصِيئُةُ» ''' فمحبيُه لأخذ العبد بما يَسَّرّهِ عليه وسهّله له» مثلّ كراهته 
منه لارتكاب ما حرّمه عليه ومنعه منه» والِهّدْىٌ وإن كان بدلاً عن ترفّهه بسقُوط أحد السفرين» فهو 
أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتيّ بحجّ مفرد ويعتور عقيبه» والبدل قد يكون واجبًا كالجمعة 
عند من جعلها بدلاً» وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا كان البدل 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي في كتاب : الحج » باب : ماجاء في فضل التلبية والنحرء حديث (/8717)» وابن ماجه. 
حديث (59715).؛ والدارمي (7/417١)؛‏ والحاكم في المستدرك ».)١500( ,)57١ /١(‏ وأبويعلى(١/8١٠7(.)1١١)من‏ 
حديث أب بكر» وانظر «صحيح الترغيب» (1178). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : حجة النبي قل حديث »)١518(‏ وأبو داودء حديث (1105١).؛‏ وابن 
ماجهء حديث (7*01/5)؛ وأحمد )١151071(‏ من حديث جابر . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الحجء باب : بيان وجوه الإحرام» حديث ,.)١5١١(‏ وأحمد 2)١5608411(‏ والدارمي 
)١9٠5(‏ من حديث عائشة . 

(4) صححيح : أخر جه أحمد (5/877)» وأبن حبان (7/ »)55١‏ (77/47)» وابن خزيمة (7/ *ا/9)» (460)» والبيهقى فى 
السنن (”/ )05١1١( »)١54٠‏ من حديث ابن عمر» وانظر «صحيح الجامع» .)١1885(‏ 00 


قد يكون واجبّاء فكونه مستَحَبًا أولى بالجواز» وتخلل التحدّلٍ لاء يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة 
كطواف الإفاضة.» فإنه ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحثّل الأول؛ وكذلك رمئ الجمار أيام مِنَى. 
وهو يُفعل بعد الحِلّ التام؛ وصومٌ رمضان يتخذّله الفطرٌ فى لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً 
واحدة؛ ولهذا قال مالك وغيره: إنه يجزئ بنيّة واحدة للشهر كلهء لأنه عبادة واحدة. . . واللّهِ أعلم . 

فَضْلّ: وأما قولكم: إذا لم يجز إدخال العمرة على الحمٌ» فلأن لا يجوز فسحّه إليها أولى 
وأحرى» فنسمع جعجعة ولا نرى طحا . وما وجه التلازم , ين الأمرية ن» وما الدليل على هذه الدعوى 
التى ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبى حنيفة رحمه الل فهو غير 
معترف بفساد هذا القياس . وإن كان من غيرهم؛ طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يقال : 
مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوف طوافا للحمٌ» ثم طوافا آخر للعمرة. فإذا 
توق كنا طواف :واحك وسهرة يوتحت لناطة المتغييفة »وهو قزل الفيوور» وقد رقص مهنا كان 
يلتزمه . وأما الفاسخ» فإنه لم ينقض مما التزمه؛ بل نقل نُسكه إلى ما هو أكمل منه» وأفضل» وأكثر 
واجبات» فبطل القياس على كل تقدير» ولله الحمد. 

فُضْل: عدنا إلى سياق حجّته كَل : ثم م نهض كَل إلى أن نزل بذى طوى وهى المعروفة الآن بآبار 
الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الحجة» وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل من يومهء 
ونهض إلى مكة» فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنيّة العليا التى : تشرف على الحجون» وكان فى العمرة 
يدخل من أسفلهاء وفى الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد وذلك 
ضحى . 

وذكر الطبرانىء» أنه دخله من باب بنى عبد مناف الذى يُسمّيه الناس اليوم باب بنى شيبة 

وذكر الإمام أحمد : أنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلى» استقبل البيت فدعا”" . 

وذكر الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللَّهُم زد بَيِنَكَ هذا تَشْريفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْريمًا 
وَمَهابَةَه 5 . وروى عنهء أنه كان عند رؤيته يرفعٌ يديهء لو «اللّهُمّ نت السَّلامُ ومنكَ 
السَّلامُ حَيّنا رَبّنا بالسّلامء لل زذافذ ال رك كتين راطيا ركريك وتيا درن من عجار 
اعْتَمَرَهُ تكريمًا وتَشْريفًا وتَعْظيمًا وبرًا»”*' وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيد بن المسّيب من 
عهوية الخطانيد رضي اللدرعة و01 
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)١(‏ حسن : أخرجه الطبراني في الأوسط »)707/١(‏ (546)» وذكره الهيثمي في المجمع (0171)». من حديث ابن 
عمر» وقال: رواه الطبراني في اللأوسط وفيه مروان بن أبي مروان » قال السليماني علط و رجالا عاك الصع. 

(0) ضعيف : أخر جه بق داود في كتاب : المناسك . باب: طواف الوداع, حديث (/ا1١١5).‏ وأحمد (م6ه55؟؟5) 
والنسائي في الكبرى (7897/5). ()؛» من حديث عبد الر حمن بن طارق عن أمه ؛ وانظر (ضعيف أبي داود). 

(؟) موضوع : أخرجه البيهقي في السنن (0/ "7/7), (84945): من حديث جريج » وفيه انقطاع » والطبراني في الكبير (؟/ 
)"٠5(١‏ من حديث حذيفة بن أسد» وانظر «الضعيفة» (6١؟1).‏ 

(4) مرسل : أخرجه البيهقي في السنن (0/ 077» (84940) من حديث مكحول مرسلا . 

(45) أخرجه البيهقي في السنن (0/ /ا)؛ (/849) من حديث سعيد بن المسيب عن عمر مختصرًا . 


بهم :اد المعاد 


لما فخل المسعد »عمد إلى اليك ولع يكم تحة المسجعةء نَإِن تسة المبسجف الحرام الطوافك: 
فلما حاذى الحجر الأسودء استلمه ولم يزاحم عليه» ولم يتقدم عنه إلى جهة الرّكن اليمانى» ولم 
يرفع يديه» ولم يقل: نويت بطوافى هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتُكبير كما يفعله من لا علم 
عنده» بل هو من البدع المنكرات» ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على 
شقهء بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه؛ وجعل البيت عن يساره؛ ولم يدع عند الباب بدعاء. 
ولاتمف المي اب نولا عع لير الكسة و اركاتيا اولك ودف للطزات :15 افع ةاة لابفعلة وا 
بتعليمه» بل حُفظ عنه بين الركنين : ريس َاننكا فى الدُنيا حَسئهُ وَف الْآْرَةَ حسنَةُ وَقِنَا عَذَابٌ 
تار # [البقرة: 6701 ''؟ ورمل فى طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول» 30000 ويُقارب 
ل ور ا اي 
الشتجر الأسوة» أشان إلبه أو انغلمة يمحجتة» ويل التححن » والمححن عضا محية الراس.. وتنك 
عنهء أنه استلم الركن اليمانى. ولم يثبت عنه أنه قبَّله ولا قبل يده عند استلامه. وقدروى 
الدارقطنى » عن ابن عباس : «كان رسول الله يك يَقبّل الركن اليمانى. ويضع خله عليهاء؛ وفيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث”" وضعمَّفه غيره. 

ولكن المراد بالرّكن اليمانى ههناء الحجر الأسودء فإنه يُسمّى الركن اليمانى ويقال له مع الركن 
الآخر : اليمانيان» ويقال له مع الركن الذى يلى الحجر من ناحية الباب: العراقيان» ويقال للرُكنين 
اللذين يليان الحجر : الشاميان . ويقال للركن اليمانى» والذى يلى الحجر من ظهر الكعبة : الغربيان» 
ولكن ثبت عنهء أنه قبّل الحجر الأسود. وثبت عنهء أنه استلمه بيده» فوضع يده عليه» ثم قبّلهاء 
وثبت عنه» أنه استلمه بمحجنء فهذه ثلاث صفات» وروى عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلا 
يبكى . 0 

وذكر الطبرانى عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الرُكن اليمانى» قال: «بِسْم الله واللّه أكبر) . 

وكان كلها أتن علن الحك الاستوة كال : :الله كين : 

وذكر أبو داود الطيالسى» وأبو عاصم النبيل» عن جعفر بن عبد اللّه بن عثمان قال: «رأيتٌ 
محمد بن عباد بن جعفر قَبّلَ الحَجَرٌَ وسَجَدَ عليه ثُمّ قال: رأيتُ ابن عباس بُقبْله ويسجُد عليه» وقال ابن 


2)١491/7( وأحمد‎ ,.)١8947( حسن: أخرجه أبو داود فى كتاب : المناسك» باب : الدعاء فى الطواف» حديث‎ )١( 
من حديث عبد الله بن السائب» وانظر‎ )877( »)١5 /9( وابن حبان‎ »)3475( »)5 ٠7 /7( والنسائى فى الكبرى‎ 
. (صحيح أب داود»‎ 
من حديث ابن عباس » وانظر‎ )١517( »)74٠ والدارقطنى (؟”/‎ »)751١05( :)51/7 /5( (؟) ضعيف: أخرجه أبو يعلى‎ 
. وفيه أن الإمام أحمد ضعف عبد الله بن مسلم‎ »)١115 /5( «الجرح والتعديل»‎ 
الشطر الأول : (أنه كان إذا استلم الركن اليماني) رواه الطبراني موقوفا على ابن عمر كما قال الحافظ ابن حجر في‎ )"( 
(تلخيص الخحبير) (65/ 77)» وقال : سئذه صحيح‎ 

أما الشطر الثاني : ال ا ا المريض يطوف راأكباء حديث »)١777(‏ من حديث ابن عباس 
قال: (طاف النبي يَكِْهْ بالبيت على بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشيء في يده وكبر) 


277222222 و تس نحت و 31 اماه 


عبّاس: رأيتُ عمر بن الخطاب قبَّلّه وسجَدَ عليه. ثم قال: رأيتُ رسول الله وه فعل هكذا 
ا 

وروى البيهقيٌ عن ابن عباس : «أنه قبل الركن اليمانى؛ ثم سَجَدَ عليه» ثم قبّلهء ثم سَجَدَ عليه ثلاث 
مرات»”" » وذكر أيضًا عنه» قال: «رأيثُ الى كله سجد على الجر ”" 

ولم يستلم وَل ولم يمسن من الأركان إلا اليمانيين فقط قال القاتعن وشينة الله : ولم يَدَعْ أحد 
استلآمّهما هجرة لبيتٍ اللّهء ولكن اسْتَلّم ما اسئلّمَ رسول الله كَل وَأَنْسَكٌ عَما أَمْسَكٌ عَنْهُ. 

فَضل :فلما فرغ من طوافه» جاء إلى خلف المقام. فقرأ : #واتجِدُوأ من مَقَامِ | تجن مص » 
[البقرة: 21116 فصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتى الإخلاص 
وقراءته الآية المذكورة بِيانٌ منه لتفسير القرآن» ومراد الله منه بفعله وَل فلما فرغ من صلاته» أقبل 
إلى الحجر الأسودء فاستلمه ثم خرج إلى الصّفا من الباب الذى يقابله» فلما قرب منه . قرأ: « #إِنَّ 
لصا وَلْمَرَه من عَعَبَرِ لَه 4 [البفرة:168] أبدأ بما بدأ اللّه به؛» وفى رواية النسائى: «ابدؤوا"» يصيغة 
الأمر”” . ثم رقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحّد اللّه وكبّره» وقال. «لا إله إلا الله 
وخدهُ لاشَريكَ لَّهء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَعَلى كُلَّ شئ قديرء لا إله إلا اللّهُ وخدَة أَنْجَرَ وَعْدَهُ 
ونْصَرَ عنده. وهَرَّمَ الأخرّابَ وخذه؛ . ثم دعا بين ذلك, وقال مثل هذا ثلاث مرات . 

وقام ابن مسعود على الصَّدْعء وهو الشّقُ الذى فى الصّفا. فقيل له : «هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ 
قال : هَذًا والَّذِى لا إِلّه غَيِرُه مَقَامُ الذى أنزلت عليه سورة البقرة» ذكره البيهقى ”" 

ثم نزل إلى المروة يمشىء فلما انصبّت قدماه فى بطن الوادى» سعى حتى إذا جاوز الوادى 
وأصعدء مشى . هذا الذى صم عنه» وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين فى أول المسعى وآخره. 
والظاهر: أن الوادى لم يتغير عن وضعهء هكذا قال جاير عنه فى صحيح مسلم "”" . وظاهر هذا: أنه 


(0)أخرجه الحاكم في المستدرك 2»)١7177( »)578 /١(‏ والبيهقي في السنئن (5/ 1/5). »)4٠٠85(‏ والطيالسي (ص7) 2 
() من حديث ابن عباس ١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 58٠0(‏ 5)غ2 وقال: رواه البزار من طريق جيد . 

(1) ضعيف : أخرجه البيهقي في السئن (0/ 1/5)» »)40٠07(‏ والشافعي في مسنده (ص »)١775‏ من حديث ابن عباس » 
وفيه ابن جريج وهو مدلس . 

(؟) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك ,»)١140( »)557/1١(‏ والدارقطني (589/5): )١1٠(‏ من حديث ابن 
عباس » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(4) الحراد: سورة «قل يأيها الكافرون. . .»» وسورة «قل هو الله أحد. . .» 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: حجة النبي كَل حديث :4)١75١8(‏ وأبو داودء حديث (1108)., 
والترمذي؛. حديث (؟817)», والنسائي. حديث .)591١(‏ (59317)., وابن ماجهء حديث )7١175(‏ من حديث جابر . 
(") ضعيف: أخرجه البيهقي في السئن (0/ 48)» (4177)» والطبراني في الكبير »)85/٠١(‏ (75١٠٠)2غ‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع (/5017) من حديث ابن مسعود» وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن الوليد ولم أجد من 
تر حمه . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب : الحج ‏ باب : حجة النبي ل حديث ,.)١17١18(‏ وأبو داودء حديث »)١19٠5(‏ وابن 
ماجهء» حديث )7١١1/5(‏ من حديث جابر . 


#8 عي ب سسب وق ع ا ا ا شتت ز ف االمهات 


كان ماشيّاء وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: طاف 
لين عد : فى حَجََةٍ الوّدَاع على رَاحِلَيِهِ بالبَيْتِء وبَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَ و لِيَرَاهُ اناس ولتشرف كباله فإن 
الئاس قد غشؤه ”'" »وروى مسلم عن أبى الزبير عن جابر : «لم يطف رسول الله كل ولا أصحابه 
بين الصَّمًا والمروة إلا طَوَافًا واجِدًا طوافه الأول» 7" . 

قال انق حرم لاتعارمن منوماة: لآن الراك 3 الفدةة نيه بعرم ة اقتل انك كلد انع ات نما 
أيضا مع سائر جسده . 

وعندى فى الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ من هذاء وهو أنه سَعَى ماشيًا أولء ثم أت سعيّه راكبّاء 
وتدجا رداك يصرحا يه اندي مجع يسام : عن أبى الطفيل» قال ار : أخبرنى عن 
الطوافٍ بين الصَّفًا والمروة راكبّاء أَسُئَةَ هو؟ فإن قومّك يرَعمُون أنه سَّئّة . قال: صدقُوا وكذيُوا قال: 
قُلْتُ: ما فَؤلُك صَدقُوا وكذبُوا؟ قال: إنّ رسول الله كَل كَْرَ عَلَيْهِ النّاسٌء يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌء هَذَا 
مُحَمَّدَء حَنَّى خَرَّجٌ العَوَاتِقُ مِنَ البْيُوتِ . قال: وكانَ رسول الله كل لا يُضْرَبُ النّاس بَيْنَ يَدَيْهِ ٠‏ قَالَ : 
َلَّما كَثْرَ عَلَبْه رَكِبَّء والمشيٌ والسَّعى أفضل» 9 . 

فَضْل : وأما طوافه بالبيت عند قدومه» فاختّلِفٌ فيه» هل كان على قدميه» أو كان راكبًا؟ ففى 
صحيح مسلم : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «طاف النَبِنَ يكل فى حَبَةٍ الوَدَا حَوْلَ الكعبة على 

بعيره يستلِمُ الرّكُنَ كراهية أن يُضْرَبَ عنه الناسٌ» '؟ 

وفى سئن أبى داود: عن ابن عباس » قال : «قَدِمْ النْبي كَكوْ مكة وهو يَشْتَكِى ؛ ٠‏ قَطاف على راحلته. 
كلَّمَا أتى على الرُكْنِء استلمه بِمِحْجَنِء فلما فَرَعّ مِن طوافه, أناخ, ؛ فصلّى ركعتين ”* . قال أبو 
الطفيل : رأيتُ لني َل يطوف حول البيتٍ على بعيره. يَسْتَلِمُ الحجر بمِخُجيهء ثم يقبّله» . روأه 
مسلم دون ذكر البعير . وهو عند البيهقى» بإسناد مسلم بذِكْر البَعير ”") . وهذا واللّهُ أعلم فى طواف 
الإفاضة. لافى طوافي القّدومء فإن جابرًا حكى عنه الرملّ فى الثلاثة الأرل» ذلك لأ يكرة لامع 
المشنع 

قال الشافعى رحمه اللّه : أما سّبعه الذى طافه لمقدّمهء فعلى قدميه» لأن جابرًا حكى عنه فيه أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره» حديث 2)١7177(‏ وأبو داودء» حديث 
(23880)» والنسائي» حديث (2)591/5 وأحمد )١15007(‏ من حديث جابر . 

() أخرجه مسلم» حديث »)١11١5(‏ وأبو داودء حديث (1896)» وأحمد )١11:05(‏ من حديث جابر . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة» حديث »)١571(‏ وأبوداودء حديث 
(1886)» وأحمد (7١//؟)‏ من حديث ابن عباس . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : جواز الطواف على بعير» حديث »)١1175(‏ والنسائي» حديث (978؟) من 
حديث عائشة . 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب : الطواف الواجب» حديث ».)١881(‏ وأحمد (1/74؟)2 
والبيهقي في السنن (5/ 99)؛ (4165/8)» من حديث ابن عباس ٠»‏ وانظر «ضعيف أبي داودا . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: جواز الطواف على بعير وغيره» حديث »)١1175(‏ وأبو داود.» حديث 
(0 )»© وابن ماجهء حديث (5959)., والبيهقي في السنئن (0/ ,.)2٠٠١‏ (4175) من حديث أبي الطفيل . 


رون جب سلس يق لي ل المعاد 


رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون جابرٌ يحكى عنه الطواف ماشيًا وراكبًا فى سبع 
واحد. وقد حفظ أن سّيعه الذى ركب فيه فى طوافه يوم النحرء ثم ذكر الشافعى : عن ابن عيينة» عن 
ابن طاووس» عن أبيه» أن رسول الله يلةٍ أَمَرَ أصحابّه أن يُهَجّروا بالإفاضة»: وأفاض فى نسائه ليلا 
على راحلته يستلم الرُكن بمحْجَنِهِء أحسبه قال: فيقبّل طرف المحجن 7( 

قُلْتُ : هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم 
النحر نهارّاء وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما سيأتى وقول ابن عباس : إن النَبِيّ يِةِ قدم مكة وهو 
يشدكن قطات على دزاخلعة» كلها آتى الركن امعلمه» هذا نان كان متو طاه قوراف العدى ممه 
ولااششد رمي غنه الرمل تي الفلكلة الاون فين كلرزاف القدوف: زه أنه يفول كماتقال :إن جرم ف الس : 
إنه رمل على بعيره» فإن مّن رمل على بعيره؛ فقد رمل» لكن ليس فى شيء من الأحاديثٍ أنه كان 
راكبًا فى طواف القدوم . والله أعلم . 

فَصْلّ : وقال ابن حزم : وطاف يَكِِ بين الصفا والمروة أيضًا سبعّاء راكبًا على بعيره يخبٌ ثلاناء 
ويمشى أربعّاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدًا لم يقل هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن 
النَّبِيَ يك ألبتة . وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت» فغلط أبو محمدء ونقله إلى الطواف بين الصفا 
والمروة. وأعجب من ذلك» استدلاله عليه بمارواه من طريق البخارى» عن ابن عمرء «أن النّبي يِه 
طاف حينَ قَدِم مكة» واستلم الركنّ أوَّل شئ» ثم حَبّ ثلاثة أطواف». ومشى أربعّاء فركع حين قَضَى 
طواقّه بالبيت» وصلَّى عند المَقّام رَكعتين» ثم سلّم فانصرفء فأتى الصّفاء فطاف بالصَّفا والمروة 
سبعة أشواط . . »١‏ وذكر باقى الحديث 7" . قال: ولم نجد عدد الرّمل بين الصّفا والمروة منصوصاء 
ولكنه متفق عليه . هذا لفظه . 

ثُلْتٌ: المتفق عليه : السعي فى بطن الوادى فى الأشواط كلّها. وأما الرّمل فى الثلاثة الأول 
خاصّة» فلم يقله» ولا نقله فيما نعلم غيره . وسألت شيخنا عنه. فقال: هذا من أغلاطه. وهولم 
يحجّ رحمه الله تعالى . 

ويشبه هذا الغلط؛ غلط من قال: إنه سعى أربع عشرة مرة» وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة 
واحدة . وهذا غلط عليه كل لم ينقله عنه أحدء ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم» وإن 
ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة . ومما يبين بطلان هذا القول. أنه يَلةٍ لا خلاف 
عنهء أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة» لكان ختمه إنما يقع على الصَّفا . 

وكان صَئِبٍ إذا وصل إلى المروة» رقى عليهاء واستقبل البيتء وكبّر الله ووحّدهء وفعل كما فعل 
على الصّقاء 'نلما أكمل سغيه عت الجرؤةء آم كل قن لا كذ معه أن كخل هما ولا يده قارنا كان أو 


. والشافعي (ص8١١)؛ عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا‎ ,))41١550( )ل‎ ١ /0( مرسل: أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
: ومسلم في كتاب : الحجء باب‎ 2))١5975( (؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الحجء باب : من ساق البدن معه» حديث‎ 
)5؟١١١(دمحأو والنسائى. حديث (7577/ا؟2)7‎ 2))١18٠065( وأبوداود. حديث‎ ,)١7551/( وجوب الدم على المتمتع »ء حديث‎ 


مم زاد المعاد 


مفردّاء وأمرهم أن يَحِلُوا الحلَّ كُلَهُ مِن وَطءِ النّساء والطّيب» ولبس المخيط؛ » وأن يبقوا كذلك إلى 
يوم التَرْويَة ولم يَحِلَّ هو مِن أجل هَذْيه . وهناك قال ل تقلت من أمرئ .ها استذيوؤت لما سقفت 
الهذىَء وَلَحِعَلْتُها عُمْرَةه . 

وقد روى أنه أحل هو أيضاء وهو غلط قطعًاء قد بِينّاه فيما تقدم . 

ونا كاذه الوه لاقي اقفر انا بو [لمقواة وو 15" وهنا ك وزالة عير انلامو اللقيعة 
جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال : هل ذلك لعامهم خاصةء أم للأبد؟ فقال: «بّل للأبد» . ولم 
يحل أبو بكر ولا عمرء ولا علىئٌ» ولا طلحة, ولا الزبير من أجل الهدى . 

وأما نساؤه يه فأحللن, وكنَّ قارنات» إلا عائشة ئشة فإنها لم تَحِلَّ من أجل تعذَّرٍ الحل عليها 
السسيواه قاطي هه لأنها لم يكن معها هَدْىء وعلى رضى اللّه عنه لم يَحِلّ مِن أجل هَذْيه 
وأمر يَلِةِ من أهل بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هَذّىء وأن يَحِلَ إن لم يكن معه 
ا 

الي ار ري ا ا تر ٠‏ فأقاء 
ا 1 ا ل ا 0 ل 
مل ال سكام لاع أ او ري نا 000 
وصلئنبها التلوك والعضوة وبات بهاء. وكان ليلة الجمعة» فلما طلعتٍ الشمسٌ» سار منها إلى عرفة» 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق النّاس اليوم» وكان مِن أصحابه الملبّى» ومنهم المكبّرُء وهو 
يسمّعٌ ذلك ولا يُنْكَرُ على هؤلاء ولا على هؤلاء”" ٠»‏ فوجد القبَّة قد صَرِيَتٌ له بتَِرّة بأمرى وهى قرية 
شرقى عرفات» وهى خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌء أمر بناقته القّصواء فَرُحِلثُء ثم 
اا حب ا ووه او ل و عو 0 
ب وهى الماك والأموالء والأعراض : 1101 ووضع 
قدينااونا لاه علدو الله وأوصاهم بالنساء خيرًاء وذكر الحقٌّ الذى لهن والذى عليهن» ون 
الواجبَ لهن الرزىٌ والكسوةٌ بالمعروف, ولم يُقدّر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج ضربّهن إذا أَدْخَلْن 


: أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (2)1977 ومسلم في كتاب‎ )١( 
وابن ماجه» حديث‎ »)١91/4( وأبو داود» حديث‎ 4)١10١( الحجحء باب : تفضيل الحلق على التقصيرء حديث‎ 
. من حديث ابن عمر‎ »)5١55( 

هه أخرجه البخاري في كتاب : الجمعةء باب : كم أقام النبي يكل في حجته؛ء حديث »)3١85(‏ والنسائيى» حديث 
(3810)» وأحمد (17777) من حديث ابن عباس » وفيه «قدم رسول الله يِه وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج» قلت : 
فيكون قدومه في الرابع من ذي الحجة وخروجهم للتروية يوم الثامن فبذلك تكون إقامتهم بمكة أربعة أيام . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : التكبير أيام منى ؛ حديث (91/0)», والنسائي» حديث )٠"٠٠١(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 


5 جبسس يت ولأ ال المعاد 


إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزوائجُهن؛ وأوصى الأ فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَغِلُوا م 
داموا معتصمين به ؛ ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم : بماذايقولون» وبماذا يشهدون . 
فقالوا اديه الخد بنع ارخ اطق » فرقم الميساان السباده وابختود ناموي 101 
مرات؛ وأمرهم أن يبَلْعْ شاهدّهم غائته )١(‏ 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أمٌ الفضل بنت الحارث الهلالية وهى أمْ عبد الله بن عباس ١»‏ بقدح 
لبن» فشربه أمام النّاس وهو على بعيره (" فلما أتم الخطبة» أمر بلالا فأقام الصلاة» وهذا من وهمه 
رحمه اللهء فإن قصة شربه اللبن» إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بهاء هكذا جاء فى 
الصحيحين مصرّحًا به عن ميمونة: «أن الناس شَكوا فى صيام النّبِيَ يوم عرفةء فأرسلت إليه 
بحلاب وهو واقِّف فى الموقف. فشرب منه والناس ينظرون» . وفى لفظ : «وهو واقف بعرفة) ”". 

وموضع خطبته لغ يكن من الموقف. فإنه خطب بعرنة» وليست من الموقف. وهو وَل نزل 
بنمرة» وخطب بعرنة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة واحدة» ولم تكن خطبتين» ؛ جلس بينهماء فلما 
أتمها ؛ أمر بلالا فأذنَء ثم أقام الصلاة. ٠‏ فصلَّى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة؛ 
فدل على نويات ل لمان مع اق أنام ضاي العهيىر ككين ١‏ جنا ومع اهل فك وبوضاز 
بصلاته قصرًا وجمعا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع»؛ ومن قال: إنه قال لهم : 
«أَتَمُوا صَلاتَكُم فنا قَوْمُ سَفْرٌه» فقد غلط فيه غلطا بيّنَاء ووهم وهما قبيحًا. وإنما قال لهم ذلك فى 
غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا فى ديارهم مقيمين . ولهذا كان أصمٌ أقوالٍ العلماء : أن أهل مّكة 
يَفْصُرُون ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النَبىّ يل وفى هذا أوضحٌ دليل» على أن سفر القصر لا 
يتحدّدُ بمسافةٍ معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للنّسّكِ فى قصر الصلاة ألبتة» وإنما التأثيرُ لما 
جعله الله سببًا وهو السفْرء هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب إليه المحددون . 

فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقف» فوقف فى ذيل الجبل عند الصَّخْراتِء واستقبل 
القِبْلة» وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه» وكان على بعيره» فأخدّ فى الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى 
غروب الشمس» وأمر النّاس أن يرفعُوا عن بطن عَرَنَّة» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل 
قال: «وقَفْتُ هاهنا وعَرَفَةُ كُلّها مَوْقِفمْ (©24. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : حجة النبي يللد حديث »)١1١8(‏ وأبو داودء حديث »)١1045(‏ وابن 
ماجهء حديث )7١1/5(‏ من حديث جابر . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب : الحج ؛ باب : الوقوف على الدابة بعرفة» حديث »)١5777(‏ ومسلم في كتاب : الصيام» 
باب : استحباب الفطر للحجاج بعرفات» حديث »)١١777(‏ وأبو داود» حديث (7111)» وأحمد (777757) من حديث 
أم الفضل . 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصوم؛ باب : صوم يوم عرفة؛ حديث (989١)؛‏ ومسلم في كتاب : الصيام» باب : 
استحباب الفطر للحاج بعرفات» حديث (5؟1١١)‏ من حديث ميمونة . 

(:)أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : ماجاء أن عرفة كلها موقف. حديث »)١7518(‏ وأبو داودء حديث )١91(‏ 
من حديث جابر . 


عاق اد المعاد 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها مِن إرث أبيهم إبراهيم وهنالك 
أقبل ناس من أهل نجوه فسألوه عن الحجٌ؛ فقال: «الحَجُ عَرَفةُ» من جاء قَبْلَ صَلاةٍ الصّبْحِ من ليل 
جع » نَم حَجُء أيامُ متى لا فَمَنْ تَمَجلَ فى يَؤمَينء فلا إِلْمَ عليه ومن تَأَخْرَ فَلاإِْمَ عليه» " . 

وكان فى دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ خَيْرَ الدّعَاء دُعَاءُ ْم 
2 اد 

وذكر من دعائه كك فى الموقف: «اللّهُمَ لَك الحَمْدُ كالّذِى نَقُولُء وخَيرًا مِمًا نقُولٌ: اللْهُمْ لَكَ 
صَلاتى وَنُسُكى» ومّحَيَايَء ومَمَاتَى» وَإِلِيكٌ مَآبِى» ولَكَ ربّى ثرائى . اللّهُمَ | ى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرِه وَوَسْوَسَةٍ الصّدْرِء وَشَمَاتٍ الأمرء اللّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِن شَرٌ مَا تتجئ به الريحُ» ذكره الترمذى'" 

ومما ذَكِرَ ين دُعائه هناك : «اللّْهُمْ نَسْمَعْ كلامى. وثَرَى مَكانى» وثَعْلَمْ سرّى وعَلانيتى. لا يخفى 
عَلَّبِكَ شَئ مِن أثرى» أنا البَائْسٌ الفقيرُء المُسْتَفِيتُ المُسْتَجِينْ وَالوَجل المُشْفِقُء المقِرُ المعترفُ 
بذُنُوبى» أُسْألكَ مَسْألةَ المسكينء وأْبْتَهِلُ إليِكَ انتهالَ المُذْنْبٍ الدِّيلء وَأَدْمُوكَ دْعَاءَ الحَائِفٍ الضرير. 
مَْ حضَعَتْ لَكَ رَقَّه واضث لَكَ ميا وذ جَسَدُهُء ورَغِمَ ألفه لَكَ: ٠‏ اللْهُمّ لا تجعلنى بِدُعائِكَ رَبُ 
شقيّاء وكن بى رَؤُوَا رحيمّاء يا خَيْرَ المَسْؤُولِينء ويَا خَيِرَ المُعْطِينَ؛ ذكره الطبرانى 3 

وذكر الإمام أحمد اوعدو يق غم رديوق تاكن أنه هرون جد قال كان أكدك ذعاء ال يز 

ّفة : "لا إله إلا اللُّ وحدة لاشريكَ لَه لَهُ المُلكُ ولَهُ الحمدء بيده الخَِرُ وَهُوَ عَلى كل شيء قدير»”* 

وذكر البيهقيٌُ من حديث على رضى اللّهُ عن أنه كله قال : «أَكَْر دُعائى ودُعاءٍ الأنبياء من قَبْلى 
بِعَرَفَة : لا إله إل الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَّهء لَهُ المُلْكُ ولَّهُ الحَمْدُ وهْوَعَلى كُلَّ شَئ قَدِيرء اللّهُمَ اجعْل فى 
قلبى نُورَاء وفى صَدذْرى نُورَاء وفى سَمْعى نُورّاء وفى بَصَرى تُورَاء اللَّهُمَ اشرّخ لى صَذرىء ويسْرْ لى 
أذرى» وأعُوة بك من وسُواس الصَدرِء وشَمَات الأمرء وفثنة اقب الله إنى أعُوةبكَ ين شر شر ما يَلِجح فى 
الليل؛ وشرٌ ما يَلِحُ فى النْهارٍء وشرٌ ما تهُبٌ به الرياحُ» وشَرٌ بَوائْق الدّفر» 


010( أخرجه أبو داود فى كتاب : المناسك» باب : من لم يدرك عرفة» حديث ».)1١9594(‏ الترمذي. حديث (889). 
والنسائي» حديث .)3١155(‏ وابن ماجه»ء حديث 2)3١١0(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمرء وانظر «المشكاة» 
(227). 

(؟) حسن لغيره: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في دعاء يوم عرفة» حديث (7080): من حديث 
عبد الله بن عمروء والبيهقي في السئن ,)١١11//5(‏ (47057) من حديث طلحة بن عبيد الله» وانظر «صحيح الترغيب» 
.)١٠6"5(‏ 

(:؟) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات: حديث (07070» والبيهقي في السنن »)١17//0(‏ (470) من 
حديث علي » وانظر «الضعيفة» (1914). 

(4) ضعيف : أخرجه الطبراني في الصغير (؟/ »)١6‏ (2547)» والكبير /١1(‏ 17/4): (400١1١)من‏ حديث ابن عباس » 
وانظر «ضعيف الجامع» .)١185(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد (1977) من حديث عبد الله بن عمرو » وانظر «الضعيفة» (4771). 


(") ضعيف : أخرجه البيهقي ف في السنن .)١١1/60(‏ (41) من حديث علي ١‏ وقال: : تفرد به موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف ولم يدرك أخاه عليًا. 


ا 2 ا أت ا يت و7777 1 | ا عاد 

وأسانيدٌ هذه الأدعية فيها لين. 

وهناك أُنزلّت عليه : الوم ملت لك وبتك وَأمْبُ عليَخُ نعمت وَرَضِيتُ لَك الْسْلَمْ دين 4 [السائدة: 
ا 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات؛ فأمر رسول الله كله أن يُكمَنَ فى 
تَوْبَيْه» ولا يْمَسٌ بطيب». وأن يَغْسّل بِمَاءِ وَسِدذْرِ ولا تمدن واسةه ولاوجههء وحم أن الله تقالي 
يننا 

وفى هذه القصة اثنا عشر حكما : 

الأول : وجوب غسل الميت» لأمر رسول الله كك به . 

الحكمٌ الثَانِي : أنه لا ينجس بالموتء لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة» لأن نجاسة 
الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه يطهر بالغسل» بطل أن يكون نجسًا بالموت». 
وإن قالوا: لا يطهرء لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . 

الحُكمٌ الثَالِتُ : أنَّ المشروع فى حقٌّ الميت» أن يُغْسَّل بماء وسِدر لا يُقتصر به على الماء وحدهء 
ميان يوسي تاوت لاا لا ا 
والقالفة فى عسل الا 

وفى وجوب ادر فى حي الحائض قولان فى مذهب أحمد. 

الحُكمٌ الرَابعٌ : أنَّ تغيّر الماء بالطاهرات» لا يسلبه طهوريّه» كما هو مذهب الجمهورء وهو أنصٌ 
الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء 
قراح» بل أمر فى غسل ابنته أن يجعلن فى الغسلة الأخيرة شيئًا من الكافور» ولو سلبه الطهوريّة» لنهى 
عنه» وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدن 
وتصليبه وتقويته» وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور. 

الحُكمْ الخَامِسسُ : إباحة الغسل للمحرمء وقد تناظر فى هذا عبد اللَّه بو عباس » و السمدور نه 
مكرمة #اكتمن ييثهها آبو أيوت“ الأتصتار؟ أن رسوك الله كلة اععبل .وهو معرء "*" ..واتققواعلن 


)١(‏ صحيبح : أخرجه البخاري في كتاب : المغازي » باب : حجة الوداع » حديث (/41401): ومسلم في كتاب : التفسير» 
حديث ,»)73١11(‏ والترمذي؛. حديث (47 427١‏ والنسائى» حديث ,»)7٠١7(‏ وأحمد (189) من حديث عمر. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : كيف يكفن المحرمء حديث ))١7717(‏ ومسلم في كتابب: الحج» باب : ما 
يفعل بالمحرم إذا مات » حديث »)١١١7(‏ وأبو داود» حديث (73778)» والترمذي» حديث (401)» والنسائي» حديث 
(5864).» وابن ماجهء حديث )7"١854(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة » باب سفك الب امار ا ل لا 
والنسائي» حديث (7597)» وابن ماجهء حديث (578)» من حديث أم قيس » وانظر «الصحيحة»(١٠2))7‏ قلت: وقد 
أمر رسول الله يده بالغسل بالماء والسدر في حالة الإسلام بعد كفر كما أخرجه الحاكم في المستدرك (/109), 
(2247).» والطبراني في الصغير (؟/ »)١١1/‏ (880)» والكبير (51/ 87): .»)١199(‏ من حديث وائلة ». وانظر ااصحيح 
الجامع» (/85) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الاغتسال للمحرم. حديث »)١181٠0(‏ ومسلم في كتاب : الحج» باب : 


ذدان :اد المعاد 


انه رع عن العشابة نولك و قووما لاق برضيه الله اتا تيع انيه في الماء: لأنه نوع ستر له. 
والصحيح أنه لا بأس به» فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس . 

الحكمُ السَّادِسُ : أن المحرم غير ممنوع من الماء والسّدر وقد اختلف فى ذلك» فأباحه الشافعى؛ 
معو صاب موا ار ا او ا 
فإن فعل» أهدى, وقال صاحبا أبى حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة . 

وللمانعين ثلاث علل : 

إحداها : أنه يقتل الهوامٌ من رأسه» وهو ممنوع من التفلى . 

الثانية : أنه ترفهء وإزالة شعثٍ يُنافى الإحرام . 

الغالئة : امس ,السام ناليو اكيب ولاعيبا لمر . والعلل الثلاث واهية جذّاء 
والضواات 4 وان للنص» ولم يُحَرّم اللّهُ ورسوله على المحرم إزالة الشّعثْ بالاغتسال» ولا قتل 
القمل. وليس السّدر من الطيب فى شئ . 

الحُكُمُ السَّابِعْ : أن الكفن مقدَّم على الميراث» وعلى الدَّيْنْء لأن رسول اللّه يلِيِ أمر أن يُكمّن فى 
ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه» ولا عن دين عليه؛ ولو اختلف الحال» لسأل» وكما أن كسوته فى الحياة 
مقذمة على قضاء دينه» فكذلك بعد الممات» هذا كلام الجمهور» وفيه خلاف شاذ لا يعوّل عليه . 

الحكم الثامن : عرار الاتتعبار في الكدج علي ترويرة) هما راز ورناءه وعد اقول الججموول. 
وكالالقامى الوسلن: لأ يكرز أذ موقلاقة أدراب غك القنرةه: لاندالى انلسار على لزيد 
لم يجز التكفين بالثلاثة ة لمن له أيتام؛ والصحيح خلاف قوله؛ وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطيب» + لآن الثبِي يكو نهى أن يمس طييّاء مع شهادته له أنه 
يبعث ملبَيّاء وهذا هو الأصل فى منع المحرم من الطيب . 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر : «لا تَلْبَسُوا مِنَ القّياب شَّيِنَا مَسّه وَرْس أو رَعْفْرَانَ»"' 

وأمر الذى أحرم فى جُبّة بعد ما تضمّخ بالخلوق. أن تُنزع عنه الجُبّةء ويُْسَلَ عَنْهُ أَتَرُ الخَلُوق0" . 
فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من الطيب . وأصرحُها هذه القصةء فإن النهى فى 
الحديئين الأخيرين» إنما هو عن نوع خاص من الطيبء لا سيما الخَلوقٌ» فإن النهى عنه عام فى 


جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.» حديث »)١5١5(‏ وأبو داودء حديث (21810» والنسائي» حديث (5576)» وابن 
ماجهء حديث (7915)., من حديث أبي أيوب . 

009 اخرجه البخاري في كعاب #اطبع راب ليلس المعرم دن الناب شري 4018490 ومنل في كتات+ اديه 
باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» حديث »)١11717(‏ وأبو داودء حديث »)١1877(‏ والترمذي. حديث 
(87).؛ والنسائي؛ حديث (5579).» وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: ما يلبس المحرم من الثياب» حديث 
( من حديث ابن عمر . 

00( أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : يفعل في العمرة ما يفعل في الحجء حديث (17/84): ومسلم في كتاب : 
الحج ٠‏ باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. حديث ».)١180(‏ وأبو داودء حديث »)181١9(‏ والترمذي؛. حديث 
(875)» والنسائيى» حديث (5778)» من حديث يعلى بن أمية . 


الإحرام وغيره. 

وإذا كان النَّبِيَ كَكِهِ قد نهى أن يقرب طيبّاء أو يمس به»ء تناول ذلك الرأسٌّء والبدن» والثياب» 
وأما شمُّه من غير مسنٌ» فإنما حرّمه مَن حرّمه بالقياس» وإلا فلفظٌ النهى لا يتناوله بصريحه؛ ولا 
إجماعَ معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل» فإِنّ شمه يدعو إلى 
ملامسته فى البدنٍ والثياب» كما يحر م النظر إلى الأجنبيك» لانة وسيلة إلى خبوهة وماخزم تحريم 
لت ل ل ل ل م المُستَامَة والمخطوبة؛ 
ومن شَهِدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطبها . وعلى هذاء فإنما يُمنع المحرمٌ مِن قصد شم الطيب للترفه 
واللّذة» فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى . أنفه من غير قصد منه» أو شمّه قصدًا لاستعلامه عند شرائه؛ لم 
يُمنع منه» ولم يجب عليه سد أنفه» فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثانى: بمنزلة نظر المُستام 
والخاطب» ومما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة ة الطيب قبل الإحرام» منهم مَن صرّح 
بإباحة تعمد شّمّه بعد الإحرام. صرّح بذلك أصحاب أبى حنيفة» فقالوا: فى «جوامع الفقه» لأبى 
يوسف: لا بأس بأن يشم طيبًا تطيّب به قبل إحرامه» قال صاحب «المفيد»: إن الطيب يتصلّ به 
فيصير تبعًا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير كالسّحور فى حق الصائم يدفعٌ به أذى الجوع 
والعطش فى الصومء بخلاف الثوب. فإنه بائن عنه 

وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدامته؛ كما هو ممنوع من ابتدائه» أو يجوز له 
امكدافتة؟ على قولين. فدهت العمهون : جواز اسعداه اتباعا لماثنت باللنة المصحيبحة غعة 
النِيَ ل أنه كان يتطيّبُ قَبْلَ إخْرَامِء ثم يُرَى وَبِيصٌ الطبب فى مَفَارِقِه بَعْدَ إخرَامه ''' . وفى لفظ : 
«وهو يُلبّى» وفى لفظ : «بَعْدَ نَلاثِ» . وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذى تأوَّله من قال: إن ذلك كان 
را رو لمعل ل رو ف كاد مر الاك ر( اراد تر ا 
بأَطْيّبٍ مَا يَجِدُء ثم يُرَى وَبِيصٌُ الطيب فى رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ بَْدَ ذلِكَ ” "' . وللّه ما يصنمٌ التقليدٌ» ونصرة 


- وص سر مر 


الآراء بأصحابه . 
وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصًا به ويردٌ هذا أمران» أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص» 
لا تسمع إلا بدليل . 


والثّانِي : ما رواه أبو داودء عن عائشة» «كنا نخرْجُ مع رسول كَكلكِ إلى مكة. فَنُضَمدُ جِبَامَنَا السك 
المُطَيب عِنْدَ الإخْرَام» فَإذًا عَرِقَتْ إحدَانًاء سَالَ عَلَى وَجْهِهَاء فَيَرَاهُ الئى كي فَلا يَنهَانَاه” 


() أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم حديث »)١15178(‏ ومسلم 
في كتاب : الحجء باب : الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث 2))١١9:(‏ والنسائي ‏ حديث (2)55195 وابن ماجه» 
حديث )7١971(‏ من حديث عائشة . 

() أخرجه البخاري في كتاب : اللباس» باب : الطيب في الرأس واللحية؛ حديث (6477)؛ ومسلم في كتاب : الحج . 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام »)١١45(‏ والنسائي» حديث »)770٠١(‏ وأحمد )١017175(‏ من حديث عائشة . 
(:؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : ما يلبس المحرم» حديث (14870): وأحمد (7759481), من 
حديث عائشة» وانظر «صحيح أب داود؛ . 
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الحكم العاشر : أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. والمراتب فيه ثلاث ا د 
وجائز بالاتفاق» ومختلف فيه» فالأول كل معصئل لاعس يراة لسثر الراس» كالفكاقة» :والميعةة 
والطاقية» والخُودَّةَ» وغيرها. 

والنّانِي : كالخيمة؛» والبَيْتِء والشَّجَرةء ونحوهاء وقد صم عن النَّبَِ به أنه ضَرِبَتٌ لَه قب بنَمرَة 
وهُرّ مُحْرِمٌ» إلا أن مالا منع المحرم أن يضَمَ ثوبّه على شجرة لِيستَظِلٌ بهء وخالفه الأكثرون» ومنع 
أصحابهُ المحرم أن يَمْشِىَ فى ظِلُ المَحْمِلٍ . 

الثَالِتُ: كالمَخملء والمَحَارَةِء والهَوْدَج فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو قول الشافعى وأبى 

ع رحوييا الل والثانى : المنع . فإن فعلء افتدى» وهو مذهبٌ مالكِ رحمه الله . والثالث : 
58 فإن فعل» ققدي غلية» والعلاثة زوايات عن أحمد وحهه الله 

الحكم الحادى عشر : منع المحرم من تغطية وجههء وقد اختلف فى هذه المسألة . فمذهمب 
الشافعى وأحمد فى رواية: إباحته» ومذهب مالك, وأبى حنيفة» وأحمد فى رواية: المنع منه. 
وبإباحته قال ستة من الصحابة : عثمان» وعبد الرحمن بن عوف, وزيد بن ثابت» والزبير»ء وسعد بن 
أبى وقاص» وجابرٌ رضى اللّه عنهم . وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيّاء فله تغطية وجههء وإن كان 
ميتاء لم يجز تغطية وجهه. قاله ابن حزمء وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولا تَخَمُرُوا رَأْسَه 
وأجابوا عن قوله: «ولا تَخَمّروا وجهه»., بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة: حدثنيه أبو 
بشرهء ثم سألتّه عنه بعد عشر سئين» فجاء بالحديث كما كان إلا أنه قال: «لا تُجَمّروا رَأْسَهُ ولا 
وَجْهّه؛ . قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روى فى الحديث: ١خَمُرُوا‏ وَجْهَهُ وَلا نُخَمُروا 
ا" 

الحكم الثانى عشر : : بقاء الإحرام بعد الموتء وأنه لا ينقطع به؛ وهذا مذهب عثمانء وعلئ» 
وابن عباس » وغيرهم رضى اللّه عنهم» وبه قال أحمد»ء والشافعى» وإسحاقء وقال أبو حنيفة» 
ومالك» والأوزاعى 06 بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» لقوله يل : «إذًا مَاتَ 
أَحَدُكُمُ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِئْ ثلا 0 

00 
التَجَاشِيٌ : إنها مختصة به . 

قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تقبل» وقوله فى الحديث : «فإِنَّهِ يُبْعَثُ 
يَوْمَ القِيامَةِ مُلبّيَاء» إشارة إلى العلّة . فلو كان مختصًا بهء لم يشر إلى العلّة» ولا سيما إن قيل: لا يصح 


60 أخر جه البيهقي في السنن (ه/ :ه). (لاكمم)ء والشافعي في مسنده ردص لاه من حديثث ابن عباس » وفيه 
إبراهيم ١‏ بن أبي حرة وفيه كلام . 
حديث (35880)؛ والنسائى» حديث (75351), وأحمد (8771))؛ من حديث أبى هريرة . 


التعليل الله الفناضرة .وقد قال نظير حذاقى افتهداء أخذم ققال: اارطلوه فى ثبانهم + بكلوميي: 
فإنّهُم يُبَُْونَ يوم القيامَةٍ اللّونُ لَْنُ الدّم؛ والرّبحُ رِيحُ المِسْكِ» ''" . وهذا غير مختص بهم» وهو نظير 
قوله: ١كَفَنُوهُ‏ فى تَوْبِيهِ» فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبّتاا . ولم تقولوا: إن هذا خاص بشهداء أحد فقط. بل 
عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النَِىَ له 
فى الموضعين واحدة» وأيضًا: فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التى رتب عليها 
المعاد. فإن العبد يبعث على ما مات عليه؛ ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث. 
لكان أصول الشرع شاهدة به . واللّه أعلم . 

فصل : عدنا إلى سياق حجّته وَل . 

فلما غربت الشمس » واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من عرفة»؛ وأردف أسامة بن 
زيد خلفه» وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقتِه» حتى إن رأسها ليُصيب طرف رحله وهو يقول : 
«أَيُهَا النَّاَسُ ؛ عَلَيِكُم السّكِيئة» فإنَّ الب لَنِسَ بالإيضاع»”” . أى : ليس بالإسراع 

وأفاض من طريق المأزمين» ودخل عرفة من طريق ضبٌّ» وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه 
وسلامه فى الأعياد» أن يخالف الطريق» وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه فى العيد. 

ثم جعل يسير العنق» وهو ضربٌ من السّير ليس بالشّريع» ولا البطيء . فإذا وجد فجوةً وهو 
المتّسع» نص سيره» أى : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوةً من تلك الرّبى» أرخى للناقة زمامها قليلا 

وكان يُلبّى فى مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما كان فى أثناء الطريق» نزل صلواتٌ اللَّوِ وسلامه 
عليه»ء فبال» وتوضأ وضوءًا خفيفاء فقال له أسامة: الصلاة يا رسول اللّهء فقال: «الصلاة - أو 
المُصَلَّى - أمامك» . 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصّلاة» ثم أمر بالأذان» فأذّْن المؤذُنُ» : ثم أقام, ان 
الجدزت تت ضنط التكال» بوسرياك التعمال» » فلما حطُوا رحالهمء أمر فأقيمتٍ الصّلاةُ ثم صلَّى عِشاء 
الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل بينهما شيئًا ”” . وقفووق انماهم بأذاتيق :وا فافشين «وروق 
بإقامتين بلا أذان. والصحيح : أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة”*' . 

ثم نام حتى أصبح» ولم يُحْى تلك الليلة» ولا صحّ عنه فى إحياء لَيْلنَى العيدين شئ . 


() صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : الجنائز» باب : مواراة الشهيد في دمه» حديث (15١٠؟)2‏ والكبرى(١//2)51410‏ 
»)5١59(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة» وانظر «صحيح الجامع» (3751/7) . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : أمر النبي يله بالسكينة عند الإفاضة» حديث »)١17171(‏ والنسائي» حديث 
(014"*)» وأحمد(05١18١).‏ من حديث أبن عباس . 

(©) أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : حجة النبي يك . حديث »)١718(‏ وابن ماجه» حديث (701/5) من حديث 
جابر» وأخخرجه أيضًا أبو داود. حديث )١1107(‏ من حديث محمد بن علي بن الحسين» وفيه افص المغرب والعشاء بأذان 
واد فووا يد كينا ؛ وعدا لفك سيل ْ 

() صحيح : انظر تخريج الحديث السابق . 


:اد المعاد 


اوأذِنَ فى تلك الليلة يضعفة أهلِه أن بتقدْمُوا إلى منى قَبْلَ طلوع الفجرء وكان ذلك عند غيبوبة القَمَر 
وأمرهم ألأ يَرْمُوا الجَمْرَةٌ حتى تطلْعَ الشمسٌ 20> حديث صحيح صححه الترمذى وغيره. 

وأما ديك غاتشة وى اللدعنيا : "أرسلَ رسول الله ب بِأُمُ سلمة ليلةَ البّحرِء فرمَتِ الجمرة قبل 
المْجْرِء ثم مَضْتء فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ الذى يكونُ رسول الله يَلِيةِ . تعنى عندها» رواه أبو 
داود”"2 » فحديث منكرء أنكره الإمام أحمد وغيرُه» ومما يدل على إنكاره أن فيه : أن رسول الله يل 
أمرها أن ثُوافى صلاةً الصّبح يوم النحر بمكة. وفى رواية: «ثوافيه بمكة»» وكان يومّهاء فأحب أن 
تَوَافِيَه» وهذا من المحال قطعا. 

نال لاقع ةقان تى اتوعيد للد سدتها ابو جعاورة هو شام هن ابعال عن رتت يقت + 
سلمة : «أن النَِّ يكِةٍ أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة». لم يسنده غيره» وهو خطأ. 

وقال وكيع: عن أبيه مرسلا : «إن النّبىَ يك أمرها أن ثُوافِيَّه صلاةً الصبح يومٌ النحر بمكة»», أو 
نحو هذاء وهذا أعجبٌ أيضاء أن التَّبِيَّ بلِ يوم النحر وقت الصّبح» ما يصنمٌ بمكة؟ ينكر ذلك . قال : 
فجئتٌ إلى يحيى بن سعيدء فسألته: فقال: عن هشام عن أبيه : «أمرها أن ثوافى» وليس «ثوافيه» قال : 
وبين ذَيْنَ فرق . قال: وقال لى يحيى : سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال: هكذا سفيان عن هشام 
عن أبيه . قال الخلال: سها الأثرم فى حكايته عن وكيع : «توافيه»» وإنما قال وكيع : توافى مِنَى . 
وأصاب فى قوله : «ثوافى» كما قال أصحابهء وأخطأ فى قوله: «مِتى». 

قال الخلال: أنبأنا على بن حرب» حدثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن أبى داود؛ عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: «أخبرتنى 0 قالت : قدّمنى رسول الله يك فيمن قدَّم من أهله 
لَيلّةَ المزدلِمّة . قالت : فرميتٌُ بليل» ثم مضيتُ إلى مكة؛ فصليتٌ بها الصبح» ثم رجعتٌ إلى مِتّى . 

كلت سليمان تن ءاب :ذاود هذ : هو الذشقى الغولاتى > زيقال؟ ابسرذاوة "قال أنى لمعه 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشىء . وقال عثمان بن سعيد: ضعيف . 

قَلْثُ: وممايدل على بطلانه» مااثبت فى الصحيحين عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: 
«استأذنث سَؤدة رسول الله يِه لَبلَةَ المزدلِقَة؛ أن تَذفَعَ قَبْلَه وقَبْلَ حَطْمَةٍ الئاسء وكَانَتِ امرَأة تَبِطَةَ 
قالت : فأذنَ لَهَا ا لو لي سم ٠‏ قَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ ولأنْ أكُونَ اسْتَاْذّنْتُ 
رسول الله يك كَمَا استَأذَهُ سَوَْة أَحَبٌ إلئ من مَفرُوح بو ”" ' . فهذا الحديث الصحيح ٠‏ يبن أن نساءه 
غير سودة» إنما دفعن معه. 


نون 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب : ماجاء في تقديم الضعفة من جمع بليل: حديث (897)» وأحمد 
(5579) والنسائي في الكبرى (؟/ 5371)» 10لا ١‏ غ). والبيهقي في السنئن (5/ ؟75١).‏ (4). من حديث ابن 
عباس ٠‏ وانظر «صحيح الترمذي» . 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك ». باب : التعجيل من جمع » حديث »)١957(‏ وانظر «الإرواء» 
(/ا/ا١٠١).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : من قدم ضعفة أهله بليل» حديث »)١781(‏ ومسلم في كتاب: الحج. 
باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء؛ حديث ,»)١١59٠0(‏ والدارمي )١18485(‏ من حديث عائشة . 


١‏ لكك 152 تت ا ا ا ا 


فَإِنْ قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيره عنهاء أن رسول الله يَكهِ «أمر 
نساءه أن يخرّجْنَ مِنْ جَمْع ليله جَمْع . فَيرمِينَ الجمرة» ثم تصبح فى منزلهاء وكانت تصنعٌ ذلك حتى 
1 

قبل وو نميه بين العاوو انوع كن قد واضله زيرةة اننا وتعة ييا الذي فى 
الصحيحين وقولها: «وَدِدْتُ أنى كنت استأذنتُ رسول الله كَل كما استأذنته سودة» . 

وإن قيل: فهب أنكم يمكنكم ردٌ هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث الذى رواه مسلم فى 
صحيحه: عن أم حبيبة» أن رسول الله يل بعث بها من جمع بليل” ''. قيل: قد ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله كل قَدّم يلك اللَّيِلهَ ضَعَفَة أَهلِهه وكَانَ ابْنُ عبّاس فيمّن قدَّم . وثبت أنه قدّم 
سودّة» وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة» انفرد به مسلم . فإن كان 
يفورظ 'قهى إذا هن الضعفة الى قدمها : 

الل فقا تمصيرة يما واه امام الحم عروا دعاس اللاي 0 ريسيت يبع أفله إن 
مِنى يَوْمَ النْحْرِ ٠‏ فَرَمَوْا الجمرة مع الفجر»"' ل : نقدّم عليه حديثه الآخر الذى رواه أيضًا الإمام 
أحمدء ا 0 ل أحلى تللم 
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و وي ا ب ابا سي ير سو . والحديث الآخر 
إنما فيه : أنهم رموها مع الفجرهء ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث, فإنه أمر الصبيان ألا 
يرموا الجمرة حتى تطلع الشمسء فإنه لا عذر لهم فى تقديم الرمى» أما من قدّمه من النساء» فرمين 
ولت محر لد لكر عون ريو يا روطتي ا ا ا اا ب اس 
ا ا ا ؛ للعذر بمرض » أو كبر ب؛ يشقٌّ عليه مزاحمة الناس لأجلهء وأما القادر 

ل ل 
والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء. كقول جماعة من أهل العلم . والذى دلّت عليه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : الرخصة في ذلك للنساء» حديث (7*077): والدارقطني 
(/ 777 (6/ا١)»‏ من حديث عائشة » وانظر «ضعيف النسائى» . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الحج؛ باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» حديث :)١7197(‏ وأحمد 
(257», والدارمي )١1886(‏ من حديث أم حبيبة . 

() رجاله وثقوا: أخ رجه أحمد (75555)» والطبراني في الكبير )١17770( :)47١ /١١(‏ من حديث أبن عباس »؛ وذكره 
الهيثمي في المجمع (2501/4» وقال: رواه أحمد وفيه شعبة مولى ابن عباس وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : التعجيل من جمع » حديث »)١9150(‏ والنسائي» حديث 
(70574)» وابن ماجهء حديث (1070). من حديث ابن عباس» وانظر «المشكاة» .)١117(‏ 
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السُّنَّةَ إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليس مع من حدّه بالنصف دليل . واللّه 
-3 

فَضْلٌ :فلما طلع الفجرء صلأها فى أول الوقت لا قبله قطعًا بأذان وإقامة يوم النحرء وهو يوم 
العيدء وهو يومٌ الحج الأكبر» وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله مِن كل مشرك . ْ 

مريت كت الو عر ع عه لخر ارام واوا ةك بل التدلك» رجاتي الهايو تضرع 
والتكبير» والتهليل» والذّكرء حتى أسفر جدّاء وذلك قبل طلوع الشمس . 

وهنالك سأله عُرْوَة ببنُ مُضَرّس الطائى» فقال : يا رسول الله ؛ إِنّى جِئْتٌ مِنْ جَبَلَى طئءء أكُلَلْتُ 
اسلف براك ع سس و الل ةا ارتكون كت نا ونث علند نون الى مِنْحَجٌ؟ فَمَال 
رسول الله َكل : توخي جا مورزز لنت با سل لقم ولا رات يقرلا الل اد لية 1 كيزا 
َقَد أتمٌ حَجَهء وقضى تَفْئَّهه '؟. قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بهاء ركن كعرفة» وهو مذهب اثنين مِن 
الصحابة» ابن عباس » وابن الزّبير رضي الله عنهماء وإليه ذهب إبراهيم التّخعىء والشّعبى. 
وعلقمة» والحسن الصبرى” وهو مذهب الأوزاعى» وحماد بن أبى سليمان» وداود الظاهرى. وأبى 
عبيد القاسم بن سلام » واختاره المحمّدان : أبن جرير» وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية. 
ولهم ثلاث حججء هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: #تَأَدْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام © [البقرة 
م والثالثة : فعل رسول اللّه يكن الذى خرج مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به . 

واحتجّ من لم يره رُكنّا بأمرين؛ أحدهما: أن النَّبِىَ يمد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء 
الك ويا بي ال 

الثاني 500000 ' لاشترك فيه الرجال والنساء؛ فلما قدّم رسول الله يََِيهِ النساء ل ٠‏ علم 
أنه ليس برّكن» وفى الدليلين نظرء فإن النَبِيّ يل إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفةء وذكر اللذتهالن 
بها لصلاة عشاء الآخرة» والواجبٌ هو ذلك . وأما توقيتٌ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافى أن 
يكونَ المبيت بمزدلفة رُكنّاء وتكونٌ تلك الليلة وقنًا لهما كوقت المجموعتين من الصلواتٍ» وتضييق 
الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتبًا لهما حال القدرة . 

فَضْلَ:وقف يَكلِبةِ فى موقفهء وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقف, سرون إلا قرو 
للففيل :بن الغياين وهو يلب :فى نسيزه» وانطلق أسامة بن ويد .على وجليه فى سباق ريشن 

وفى طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يَلْقّطَ له حصى الجمارء سبع حصيات . 50700 
تلك الليلة كما يفعل من لاعِلِم عنده؛ ولا التقطها بالليل» فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : من لم يدرك عرفة » حديث ,)١96٠(‏ والترمذي. حديث 
(8941)» والنسائى» حديث .»)7١١5١(‏ وابن ماجه» حديث )73١١7(‏ من حديث عروة بن مضرس »2 وانظرْ «الإرواء» 
.)٠١550(‏ 


الحَذْفِء فجعل يَنْفْضْهُنَّ فى كَمَهِ ويقُول: «بأنتَال هؤلاء فازمواء وإيّاكم وَالمُلْوَ فى الدّين» فَإِنّمَا أهْلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَحُمْ العُلْرُ فى الدّين»”'' . 

وفى طريقه تلك؛ عَرَضَتْ له امرأةٌ ين حَْعَمَ جَوِيلة ٠‏ فسألته عن الحجٌ عَنْ أبيها وَكانٌ شَيًْا كيرا 
لا يَسْتَمْسِك عَلَى الرَّاحِلَةٍ: ٠‏ فأمرهَا أن تَحُجّ عَْهُ وجَعَلَ الفَضْلْ ينظ إِلَيَْاوتَْظر يوه َوَضَعَ يَدَهُ عَلَى 
وَجْهِء وَصَرَفَه | إلَى الشّقٌّ الآَخَرِء وَكَان المَضْل وَسِيماء ٠‏ ققِيل : صَرّف وجْهَهُ عَنْ نَطْرِمَا إِلَيّْهِ» وقِيل : 
صَرَئَهُ عَنْ نََرِ إلَْهَا وَالصّوَابُ : أنه فَعَلَهُ للأمْرَين» فإنه فى القصة جعل يَنْظر إليها تنظ إَيِهِ '"" . 

ومالة أء هفانك هن اممو تقال إنّها عَجُورُ كَبِيرَةٌ فإن حَمَلْئُها لَمْ تَسْتَمْسِكء وإنْ رَبَطُها 
حَشِيتُ أن أَْتُلّهاء كَقَالَ: «أَرَأَيتَ لَؤْكَانَ على أمُْك دَنِنْ كنت قَاضِيَة)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحُجْ عن 
ا 

فلما أتى بَطنّ مُحَسْرِء حَرّك ناقتّه وأسرع رودن تاعاق تي العراقيم التى نزل فيها 
بأسٌ اللَّهِ بأعدائه» فإن هُنالِكَ أصابٌ أصحاب الفيل ما قصّ الله عليناء ولذلك سُمّى ذلك الوادى 
واديّ مُحَسّر لأن الفيل حَسَرٌ فيه» أ : أعيى» وانقطع عن الذهاب إلى مكةء وكذلك فعل فى سُلوكه 
الحِجْرَ ديار موده فإنه تقنّع بثوبه, وأسرع السَّيْرَ ". 

ومحخسر: : برزخ بين مَِى وبين مُزلفة . ؛ لامِن هذهء ولا من هذه وَعْرَنَةُ : برزخ بين عرفة والمشعرٍ 
الحرام» فبين كُل مشعرين برزخ ليس منهماء فيئّى : من الحرم» وهى مَسعرء ومُّحَسَّر: من الحرمء 
وليس بمشعرء ومزدلفة : حرم ومشعرء وَعُرَنَهُ ليست مَشْعرًاء وهى من الحل» وعرفة : حل ومشعر . 

وسلك َيه الطريق الوسطى بين الطريقين» وهى التى تخرج على الجمرة الكبرى؛ حتى أتى منى. 
فأتى جمرة العقبة» فوقف فى أسفل الوادى». وجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» واستقبل 
الجمرة وهو على راحلته» فرماها راكبًا بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يكبّر مع كل حصاق 
وحينئذ قطع التلبية . 


: وابن ماجه في كتاب‎ »)7١01( صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج » باب : التقاط الحصى » حديث‎ )١( 

المناسك». باب: قدر حصى الرمى.» حديث )3١794(‏ . وأحمد )١18605(‏ من حديث ابن عباس » وانظر «الصحيحة» 
١ .)178(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج باب : حج المرأة عن الرجل» حديث (18605)؛ ومسلم في كتاب : الحج» باب : 

الحج عن العاجز , حديث 2)١7755(‏ وأبو داود في كتاب : المناسك» باب: الرجل يحج عن غيره» حديث 2))١18:9(‏ 
والنسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : حج المرأة عن الرجل» حديث (5117)» وأحمد )١177(‏ من حديث ابن 
عباس . 

() شاذ: أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : حج الرجل عن المرأة» حديث (755117)؛: والكبرى (؟/ 

؟ ")من حديث أبن عباس ١‏ وانظر «ضعيف النسائي» . 

( أما ارتفاعه وإسراعه مَك من بطن محسر فأخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : حجة النبي كو حديث ,))١15١18(‏ 

وابن ماجهء حديث )7١١7(‏ من حديث جابر» وأما إسراعه السير بديار مود فأخرجه البخاري فى كتاب : المغازي . 

باب : نزول النبي كد الحجر, حديث (1514)» ومسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب : لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم. حديث )١1980(‏ من حديث ابن عمر . 
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وكان فى مسيره ذلك يُلبّى حتى شرع فى الرمى» ورمى وبلال وأسامة معه» أحدهما آخذٌ بخطام 
ناقته» والآخر يظلله بثوب من الحر (' . وفى هذا: دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل 
ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النّحر ثابتة» وإن كانت بعده فى أيام منى» فلا حجّة فيهاء 
ولبين قن الحدية شان فى أى زم كانت . واللّه أعلم . 

نَصْل :ثم رجع إلى منى» فخطب ب الحم خط وليفة أعلمهم فيها بحُرمة يوم النحر وتحريمه؛ 
وفضله عند الله وُرمة مكة على جميع البلاد» وأمرهم بالسّمْعِ والطَاعَةٍ لمن فَادَهُم بكتَابٍ الله 
مر الَّاسٌ بِأخذٍمَتَاسِكَهمْ عَنه. وقال : طَعَلَى لا أَحُجُ بَعْدَ عَامِى هذا» (" . 

وملمع معاسكهي: وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهمء, وام الفا ال ل 0 
يَضْرِبُ بَعْضُهُم رقاب بَْضء وَأْمرَ التي عَنْه وأخْبرَ أنه رْبّ مب أوْعَى مِنْ سَامِع ا 

وقال فى خطبته : «لا يَجْنى جََانِ إلا على نَفْسِه) 49 . 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والناس حولهم. وفتح الله له أسماع 


الناس حتى سمعها أهل منى فى منازلهم . 
وراص حت «اعبّدوا رَبكم. وصَلُوا خَمْسَكُم وصُومُوا شَهْرَكُم وأطيعُوا ذا أَمْرِكم. 
تدخلوا جَنَّةَ ره 2 ليا ) 


ورت سم لاسن فقالوا: حجة الوداع 

وهناك سثئل عمن حلق قبل أن يرمى» وعمَّن ذبح قبل أن يرمى» فقال: «لاحَرَّجّ؛ قال عبد اللّهِ بن 
عمرو : اما رأيئه يِه سيل يومئذلٍ عن شيء إلا قال: «افْمَلُوا وَلآَحَرَجَ» © 

قال ابن عباس : (إنه قيل له كله فى الذبح» والحلق» والرمىء والتقديم. والتأخير» فقال: ١‏ 
حَرَحَ) 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء حديث (948؟7١)»‏ وأبو داود» حديث 
»2)١875(‏ والنسائي» حديث (7550)) من حديث أم حصين . . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء حديث »)١1917(‏ وأبو داود» حديث 
( ©,» والنسائي» حديث (57١7)؛‏ من حديث جابر . 

() أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع؛ حديث 2»)51٠05(‏ ومسلم في كتاب: القسامة 
والمحاربين» باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض» حديث (171784) من حديث أبي بكرة . 

(:) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : الفتن» باب : ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام حديث .)5١159(‏ وابن 
ماجهء حديث (257794» والنسائي في الكبرى (؟/ 545) من حديث عمرو بن الأحوصء وانظر «صحيح الجامع» 
(880/ا). 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الجمعة» حديث »)5١17(‏ وأحمد (517017)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 517), 
(19)» والطبراني في الكبير (8/ »)١١٠8‏ (7/070)» من حديث أبي أمامة» وانظر «المشكاة» )01/1١(‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الفتيا على الدابة» حديث (177178)» ومسلم في كتاب : الحج؛ باب : من 
حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي؛ حديث »)١07(‏ وأحمد (5558)» ومالك (409) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الذبح قبل الحلق» حديث (17717)؛ ومسلم في كتاب: الحج» باب : من 


95 سس ل سس قْ أى المعياد 

وقال أسامة بن شريك : «خرجثُ مع النَّبىَ يِل حاجّاء وكان الناس يأتونه؛ فَمِنْ قَائِل: يا 
رسول اللّه سعيثٌ قبل أن أطوف, أو قدّمت شيئًا أو أخرّتٌ شيئّاء فكان يقول: ١لأحَرَجَء‏ لآحَرَجَ إلا 
على رَجُلٍ اقترض عِرْض رَجُلٍ مُسْلِمِ وهُوَ ظَالِمٌ فذِلك الذى حَرِجَ وهَلّك؛ (©. 

وَقَوْلُهُ: سعيت قبل أن أطوفء. فى هذا الحديث ليس بمحفوظ . والمحفوظ : تقديم الرمى. 
والدحرء والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده» وكان ينحرّها قائمة» معقولة يدها 
اليسرى (©. وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره» ثم أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما غبر من 
المائة» ثم أمر عليًًا رضى الله عنه» أن يتصدق بجلالها ولْحومها وجُلودِها فى المساكين» وأمره ألا 
يُعِطى الجَرَّار فى جِرَارتِهاء شيئًا منهاء وقال: نَحْنُّ نعطيه مِن عِنْدِنَاء وقّال: «مَنْ شاء اقْتَطمَ» 9©. 

فَإِنْ قِيلَ: فكيف تصنعون بالحديث الذى فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه» قال: «صلى 
رسول اللّه يل الظهرَ بالمدينة أربعًاء والعصرّ بذى الحُليفة ركعتين» فباتَ بهاء فلما أصبح. ركب 
راجلته» فجعل يُهَلْلٌ ويُسَبّحُء فلماعَلا عَلَى البيداء» لبَى بِهمَا جَمِيعَاء فلما دَخَلَ مَكةَ» أَمَرَهُم أن يَجِلُواء 
ونَحَرَ رسول الله يلق بِيَدِهِ سَبْعَ بدن قِيامّاء وضَّحَى بِالمَدِيئَةٍ كُبْشَينِ أملحَين)» © . فالجواب: أنه لا 
تعارض بين الحديثين . 

قال أبو محمد بن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوو ثلاثةٍ : 

أَحَدهًا : أنه يكن لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» كما قال أنس» وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى 
تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر عليّا رضى الله عنه» فنحر ما بقى . 

العَانى : أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره يكل سبعًا فقط بيده» وشاهد جابر تمام نحره يكل للباقى؛ 
ناغير كن سيمايما راق رسام 

الكَالِتُ : أنه يكت نحر بيده منفردًا سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلى الحربة معّاء فنحرا 
كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غرفة بن الحارث الكندى : «أنه شاهد النّبى يله يومئذ قد أخذ 


حلق قبل النحرء حديث »)١1707(‏ وأبو داود» حديث »)١1917*(‏ والنسائى»؛ حديث (/0571"), وأحمد )١8754(‏ من 
حديث ابن عباس . ١‏ 

: صحيح‎ )١( 
. )79176( من حديث أمامة بن شريك» وانظر «صحيح الجامع»‎ »)١19485( ماجهء حديث (7175), وأحمد‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : كيف تنحر البدن» حديث (21771)» والبيهقي في السنن (0/ 
311 )., (4444) من حديث جابر » «وانظر صحيح أبي داود»). 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ؛ حديث (1770)» وأحمد 
( © وابن خريمة (5/ 27595. (5911)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 57 ؟), (1/0737). من حديث عبد الله بن 
قرطء. وانظر «الإرواء؟ .)١968(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التحميد والتسبيح والتكبير » حديث ))١908١(‏ وأحمد(9١1551١)»‏ وأبو 
يعلي (5/ )7٠١7‏ من حديث أنس . 


أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه» حديث »)35١1١5(‏ وابن 


ذاد المعاد 


ينض 


بأعلى الحربة وأ مر عليًا فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن' ثم انفرد علئٌ بنحر الباقى من المائة»؛ كما 
قال جابر . واللّه أعلم . 

فْإِنْ قِيلّ: فكيف تصنعون بالحديثٍ الذى رواه الإمامٌ أحمد»ء وأبو داود عن على قال: «لما نَحَرَ 
رسول الكل دنه فنحر ثلائينَ بدو وأمرنى فنحرث سَائِرَهاة"” ' 

قُلْنَا: هذا غلط انقلب على الراوى» فإن الذى نحرً رَ ثلاثين: هو على» فإن التَبِىَككِ نحر سبعًا بيده 
لم يشاهده على» ولا جابر. ثم نحر ثلانًا وستين أخرى» فبقى من المائة ثلاثون» فنحرها على» 
فانقلب على الراوى عددٌ ما نحره على بما نحره النَِيَكلة . 

فَإنْ قِيلَ: فما تصنعون بحديث عبد اللَّه بن قرطء عن النَِيَكةِ ٠‏ قال: «إِنْ أغْظَمَ الأيام عِنْدَ الله 
َم التُحرء ثُمْ َم الفا . . وهو اليومُ الثانى . قال: وقُرّبَ إرسول اللَمككه بَدَنَاتٌ حَمْسٌ َطَفِفْنَ 7 
التدباكهن بَنِدا؟ تَننا وجيت ختوئها كال : فتَكَلّمْ بكَلِمَةٍ حَفِيَةِ لّمْ أَْهَمْهَاء فَقُلْتُ : مَا قَالَ؟ قال: 
شَاءَ اقتطع1" . 

قِيلّ: نقبله ونصدقه» فإن المائة َرَت إليه جُملة» وإنما كانت تُقربِ إليه أرْسَالاً» فقُرَبَ منهن 
التوخييل تدثانت ز ك1 وكان ذلك الوسل تاودن وكتوين إلئة لبيذا نكل واد مهن 

فْإِنْ قيل : لباالمتدرة بالإخاوك الذى في المححين وان عايت أبى بكرةً فى خطبة التَبِيَ ككل 
يوم النحر بمنى» وقال فى آخره: انُمَ الكَقَاً إلى كَبْشَين أَمْلَحَيْن فََبَحَهُمَاء وإلى جَرَّيْعَةٍ مِنَ الم فقسمها 
بَيِننَا لفظه لمسل”؟؟ . 

ففى هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة» وفى حديث أنس » أنه كان بالمدينة . 

قيل: فى هذا طريقتان للناس . 

إخذاههاة آذ القون: كول انس نو انه فيضي «العندية كتين انين أقر لين وروا ةفاي العدة 
ثم انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّز بين نحره بمكة للبدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن 
أنهما قصتان». ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النَّبَىَكَلٍ بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو 
الهدى الذى ساقه؛ وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال فى صفة حجَّة الوداع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » حديث (1777)» والبيهقي 
في السنئن (778/5)» »23٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (14/١571؟)»‏ (506)» من حديث غرفة بن الحارث» وانظر 
«ضعيف أب داود؛ . 

(0) منكر: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : في الهدي إذا عطب». حديث ,)١755(‏ وأحمد (179/8): 
والبيهقي في السنن (0/ 778) )٠٠١4( ٠‏ من حديث علي » وانظر «ضعيف أبي داود» . 

(1)صحيهع : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : في الهدي إذا عطب» حديث (17/546)» وأحمد (2)1809157 
وابن خزيمة (5/ 59115)؛, (19117)؛ والحاكم في المستدرك (557/54), (20727) من حديث عبد الله بن قرط» وانظر 
(المشكاة» (55147؟) . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب : القسامة والمحاربين» باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض» حديث (17174)» والنسائي» 
حديث (57584)» والكبرى (7/ 2))08 (5174) من حديث أبي بكرة . 


رجع من الرمى فنحر البَدن» وإنما اشتبه على بعض الرواة. أن قصة الكبشين كانت يوم عيد. فظن أنه 


الطريقة ة الثانية : طريقة ابن حزم . ومن سلك مسلكه . أنهما عملان متغايران» وحديثان صحيحان» 
فذكر أبو بكرة: تضحيته بمكة» وأنس تضحيته بالمدينة . قال : وذبح يوم النحر الغنم» ونحر البقر 


ايواو اوور يو رياو ميرو بو عي ب وو سمو 

وفى صحيح مسلم : «ذبح رسول الله كلِهْ عن عائشة بقرةً يَوْمَ النحر» ”' . 

وفى السدن الوح عر اسح وك الوا بجر وال 

ومذهبه : أن الحاجّ شرع له التضحية مع الهدى. والصحيح إن شاء اللّه : الطريقة الأولى» وهدى 
الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم ينقل أحدٌّ أن النَِّىَ يل ولا أصحابه؛ جمعوا بين الهدى 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدى بمنى» وأضحيةً بغيرها . 

وأما قول عائشة : «ضحَى عن نسائه بالبقر» ”*' » فهو هدى أطلق عليه اسم الأضحية» وأنهن كنَّ 
متمتعات» وعليهن الهدى. فاليقر الذى نحره عنهن هو الهدى الذى يلزمهن . 

ولكن فى قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . 

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه» بجواب على أصله» وهو أن عائشة لم تكن معهن فى ذلك.» فإنها 
كانت قارنة وهَنّ متمتعاتّ» وعنده لا هدى على القارن» وأيّد قوله بالحديث الذى رواه مسلم من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : «خرجنا مع رسول الله ؟ د موافين لهلال ذى الحِجَةء 
فكنتٌ فيمن أهلّ يعُمرة» فخرجنا حتى تَدِمنَا مكّة» فأدر كنى يوم عرفة وأنا حائضٌ لم أَحِلَّ من 
عُمرتى» فشكوث ذلك إلى النَّبِيَ َل فقال: «دعى عُمْرَتَك والْقُضى رَأْسَكِء وامْتشِطىء وأهلّى 
بِالحَجٌ». «قالت : ففعلتُ, فلما كانت ليله الحَصْبَةِ وقد قضى الله حَجُناء أرسلّ معى عبد الرحمن بن 
أبى بكرء فأردّفنى» وخرج إلى النِّيم» فأهللتُ بعُمرة؛ فقضى الله حَجنَا وُمرتناء ولم يكن فى ذلك 
هَذى ولا صَدقة ولاصَوْمٌ) 0 

وهذا مسلك فاسد تفرّد به ابن حزم عن الناس . والذى عليه الصحابةء والتابعون ومن بعدهم أن 
القارن يلزمه الهدى» كما يلزم المتمتّع ٠‏ بل هو مة متمتع حقيقة فى لسان الصحابة كما تقدّم» وأما هذا 
الحديث؛ فالصحيح : أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك فى صحيح مسلم 


. صحيح : سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : الاشتراك في الهدي ؛ حديث :)١1719(‏ وأحمد )١5777(‏ من حديث جابر . 

(*) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب : في هدي البقرء حديث »)١1700(‏ وابن ماجهء» حديث 
(5).» والبيهقى فى السنئن (5/ 767)), (86075)» من حديث عائشة» وانظر اصحيح أبي داود . 

(10)اسجيع بو ع اث رامع خلاريت غاشة. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : الاعتمار بعد الحج بغير هدي » حديث (17/87)» ومسلم في كتاب : الحج ‏ 

باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث (١١1١).؛‏ وابن ماجهء في كتاب: المناسك» باب: العمرة من التنعيم» حديث 
,.)7٠٠(‏ وأحمد )١0١59(‏ من حديث عائشة . 


لملا لسلسبيبسبيبيسبيبيبيبببب ٠‏ ببس رأ ل المعاد 


مصرحًا بهء فقال : حدثنا أبو كريب» حدئنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة 
زقبى اللههنها.... تذكورت الحدية»: :وفى اخره: فال عروة فن ذللكة «إنه قضى الله حخها 
وَعْمْرَتها . قال هشام: ولم يكن فى ذلك هَذَْىٌء ولا صيامء ولا صدقة»”'' 

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام» فابن نمير»ء وعبدة أدخلاه فى كلام عائشة 
وكل منهما ثقة» فوكيع نسبه إلى هشامء لأنه سمع هشامًا يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون 
عائشة قالته: فقد يروى المرء حديثًا يسنده ثم يُفتى به دون أن يسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع ؛ 
وإنما يتعلّل بمثل هذا من لا يُنْصِفُء ومن اتبع هواه» والصحيح من ذلك : أن كُلَّ ثقة فمصدَّق فيما 
نقل . فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القول إلى عائشة» صُدَقَا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام» 
صُدَقَ أيضًا لعدالته» وكل صحيح» وتكون عائشة قالته» وهشام قاله. 

قُلْتْ : هذه الطريقةٌ هى اللائقةً بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له فى علل الأحاديث» كفقه 
الأئمة التُقَّاد أطباء علله؛ وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا يلتفِبُونَ إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوفهم 
ومعرفتُهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصَّيارِفٍ التّقّاد الذين يُميزون بين الجيّدٍ والرديء» ولا يلتَفِتُون 
إلى خطأ من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم»ء أن عبدة وابن نمير لم يقولا فى هذا الكلام: قالت عائشة» وإنما أدرجاه فى 
0 
وميّرء ومن فصّل وميّرء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة 
وقال وكيع : قال هشام» لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضع نظر وترجيح . 

وأما كونهن تسعًا وهى بقرة واحدة» فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ : أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن». 
والثانى : أنه ضحًى عنهن يومئذ بالبقر» والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
فقيل: ذبح رسول الله يخ عن أزواجه . 

وقد اختلف الناس فى عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة وهو قول الشافعى». 
وأحمد فى المشهور عنه» وقيل : عشرة» وهو قول إسحاق . وقد ثبت أن رسول الله كله قَسَمْ بينهم 
المغايْم» فَعَدَكَ الجَرُورَ بِعَشْرٍ شِياةِ '''. وتّبت هذا الحديتٌء أنه يل ضحََى عن نسائه وهن يسع 
000 

وقد روى سفيان» عن أبى الزّبيرء عن جابرء «أنهم نحروا البَدنهَ فى حَجْهِم مع رسول الله يك عَنْ 
عشرة»؛ وهو على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما أخرج قوله: «خرجنا مع رسول الله كَل مهُلْينَ 
بالحجٌ معنا النساءً والولدانٌ» فلما قدِمنا مكة. ٠‏ طفئا بالبيتٍ وبالصّفا والمروة؛ وأمَّوَنَا رسول الله كَل أنَّ 


: أخرجه البخاري في كتاب : الحيض » باب : نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض » حديث (/111) ومسلم في كتاب‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )١7١11١( الحج باب : بيان وجوه الإحرام, حديث‎ 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الذبائح والصيد. باب : إذا أصاب قوم غنيمة » حديث (2)00157 وأبو داودء حديثث‎ 


مون سس | سه بييببيبجبببيجححيحيجبيججييجججييبيبيبجححيبيييييييجيحييججييججحجحححييج !فى المعاد 


نشترك فى الإبل والبقرٍ كُل سبعة منا فى بَدَنة) 

وق الميسنهة هن معديية انرو غيابي »تامع الكنن كله الى متقرء فحضَّرَ الأضحىء فاشت ركنا فى 
البقرةٍ سَبْعَةّ» وفى الجَرُورٍ عشرة» . ورواه النسائى والترمذى» وقال: حسن غريب” '" . 

وفى الصحيحين عنه : «نحرنًا مع رسول الله كه عام الحَُدَيْبِيَة» البَدَنَهَ عن سبعة. والبقرة عن 

00 

كان سي سرك وسول الله 5 فى حيحنه بين المسلمين ؛ فى البقرة عن سبعة» . ذكره الإمام 
املح سمه ال وهذه الأحاديث, تُخَرَجْ على أحد وجوه ثلاثة : إما أن يُقَالِ: أحاديثٌ السبعة 
أكثرُ وأَصّحٌ» وإما أن يُقال: عَذْلُ البعير بعشرة مِن الغنم» تقويمٌ فى الغنائم لأجل تعديلٍ القسمة, وأما 
كونُه عن سبعة فى الهداياء فهو تقديرٌ شرعىء وإما أن يُقال: إن ذلك يختليِف باختلاف الأزينة: 
والأمكنة» والإبل» ففى بعضِها كان البعيرٌ يَعْوِلُ عشر شياهء فجعله عن عشرة؛ وفى بعضها يَعْدِلَ 
سبعة» فجعله عن سبعة . واللّه أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهّدُى» وضحًّى عنهن ببقرة» وضحَى عن نفسه 
بكبشين» ونحر عن نفسه ثلانًا وستين هَذْيّاء وقد عرفت ما فى ذلك من الوهمء ولم تكن بقرة الضحِية 
غير بقرة الهَدىء بل هى هى. وَهَذَىُ الحاج بمنزلة ضحية الآفاقى . 

فُضْل : ونحر رسول الله َل بمنحره بمنى» وأعلمهم «أن مِنى كُلّها مَنْحَرٌ وأنَّ فاج مَكةَ طَرِيقٌ 
وَمَنْحَرًا * » وفى هذا دليل على أن النحرّ لا يختصٌ بح » بل حيث نحر من فجاج مكة أجزئه؛ كما 
لوقه عورد قال : «وَقَفْتُ هاهنا وَعَرَفَةُ كلّهَا مَوْقِفُ» . ووقّفَ بمزَلِقّة» وقال: «وَقَفْتُ هاهنا 
وَمُوْدَلِفَةُ كُلّها مَوْقِتْ» ٠‏ وسُعل كَل أن ب بق لديوتى بناة بطلدين الوه فَقَال لو د لم 
نبو" + وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحقٌ به حتى 


/9( وأحمد (1707)» وابن حبان‎ »)١71( أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : بيان وجوه الإحرام» حديث‎ )١( 
. والطبراني في الكبير (1/ ١١١)؛ (1677) من حديث جابر‎ .)2914( .)317 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة؛ حديث (106)) 
والنسائي» حديث (5597)., وأحمد (2)5180 والحاكم في المستدرك (5077/54), (9009) من حديث ابن عباس » 
وانظر «المشكاة» .)١559(‏ 

(") صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الأضاحي» باب : ماجاء في الا شتراك في الأضحية» حديث »)١5١7(‏ وابن 
ماجهء حديث ,:)71١77(‏ وابن حبان ,»)5٠005( ,)7١1//9(‏ والنسائى فى الكبرى »)51١77( »)5851١/7(‏ وانظر 
«المشكاة» (577"5) , 5 

(:) رجاله ثقات: أخرجه أحمد )7١7917(‏ من حديث حذيفة » وذكره الهيثمي في المجمع (/578): وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقّات . 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الصلاة بجمع» حديث 2)١97”9(‏ وأحمد 2)١5:84(‏ 
والدارمي ,2)١81/9(‏ والبيهقي في السئن (65/ »)١17‏ (4787)», من حديث جابر » وانظر «صحيح الجامع» (4075) . 
() صحيح: سبق تخريجه قريبًا . 

(/1) حسن: أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك». باب : نحريم حرم مكة. حديث »)35١1١94(‏ والترمذي» حديث 
(881)» وابن ماجه» حديث (2)3005, وأحمد ,)50١01١5(‏ والدارمي )١917(‏ من حديث عائشة» وانظر «صحيح 
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تك عندورولة اتلكدي للك 

َضِلَُ :فلما أكمل رسول الله نحره؛ استدعى بالحلآق؛ فحلق رأسه؛ فقال للحلاق - وهو 
معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر فى وجهمٍ - وقال : هِيَا مَعْمَئ؛ أَمْكَنَكَ 
رسول الله يون شَحْمَةٍ أَدنِوَفى يَِكَ المُوسَى' قَقَالَ معمر : أمَا واللّه يا رسول اللّه؛ إِنَّ ذلك لَمِنْ 
لعمة شيك الما عاك وشةه تال : «أَجَلْ إِذَا أَقَذُ لك» ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 00 

وقال البخارى فى صحيحه: وزعموا أن الذى حَلَقٌ للنبى يلة» معمر بن عبد اللّه بن نضلة بن 
عوف . انتهى» فقال للحلاق : اذ وأشَارَ إلى ججاييه امن لما قرَعٌ ينه قَسَمَ شَْرَه بن مَْ ييه 
تُمَ أَشَارَ إلى الحلاق. فَحَلَّقَ جَانِبهُ الأيسرء * نّم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه»» هكذا وقع فى صحيح 


مسلم (©2. 

وفى صحيح البخارى : عن أبن سيرين. عن أنس : «أن رسول الله عليه لما حلق رأسه. كان أبو 
طلحة أول مَنَ أخذ من شعره» . وهذا لا يُناقِض روايةٍ مسلم» لجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشَىّ 
الأيمن» » مثل ما أصاب غيرّه؛ ويختصٌ بالشّقٍ الأيسرٍء لكن قد روى مسلم فى صحيحه أيضًا من 
حديث أنس» قال : الما رَمّى رسول الله ينه الجمرَة وى تنكف 50006 ناولٌ الحَلاق ث عه اليم 
فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه إياهء ثم ناوله الشّقَّ الأيْسَرٌَ فقال: «اخلقٌ» فحلقه 
فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس» (©2 . ففى هذه الرواية» كما ترى أن نصيب أبى طلحة كان 
الخمالا وسوس "الأو اهكان الأ بسيو قال الحافط أنوضية اللتمعفة بو عمد الزاعن 
المقدسى» رواه مسلم مِن رواية حفص بن غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن 
حسان . عن محمد بن سيرين ١‏ عن أنس : «أن النّبى 2 دفع إلى أبى طلحة شَّعْرَ شِقَه الأيْسَرك ورواه 
من رواية سفيان ابن عيينة» عن هشام بن حسان. «أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقه الأيمن» . قال : 
ورواية ابن عون. عن ابن سيرين أراها تقرّى رواية سفيان. . واللّه أعلم . 

قُلتُ : يريد برواية ابن عونء ما ذكرناه عن أبن سيرين ١‏ » من طريق البخارى» وجعل الذى سبق إليه 
أبو طلحة. هو الشّنَّ الذى اختص به . واللّه أعلم . 

واللذى يتوق الاتتضيت أانى نكن اذى امسن ينكان القن الأنقم وأَنّه أنه ينعم ثمّ خص.ء 
(١)أخرجه‏ أحمد (511706)» والطبراني في الكبير ,)٠١945( .»)11517//”١(‏ من حديث معمر بن عبد الله» وذكره 
الهيئمي في المجمع (2)5647» وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يوثق ولم يجرح وبقية وجاله ثقات . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : بيان أن السّنة يوم النحر أن يرمي ثم يحلق» حديث 2)١7١١١6(‏ وأبو داود. 
حديث 2))١981(‏ ا ا 0 
(") أخرجه مسلم في كتاب : المج ؛ باب : بيان أن السّنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ؛ حديث 2)١7١١060(‏ 
والترمذي» حديث ,.)91١7(‏ وابن حبان (9/ .)١91١‏ (2)7819 والنسائي ف في الكبرى (؟2))159/5 (4115)». من 
حديث أنس . 


فلن جسسبب يي رأ ل المهاد 


وهذه كانت سنت فى عطائه؛ وعلى هذا أكثرٌ الروايات» فإن فى بعضها أنه قال للحلاق: «خذَ» وأشَارَ 
إلى جَانيه الأيِمَنِء ٠‏ فقسم شعره بَيْنَ مَنْ يليه» ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانبٍ الأيسرء فحلقه فأعطاه 
م سُلِيمء ولا يُعارض هذا دفعٌه إلى أبى طلحةء ل . وفى لفظ آخر فبذا بالشى الأنيوة 
ل عا نهر والشم يمد الشاس ؛ ٠»‏ ثم قال : بالأيسر.ة فصنع به مثل ذلك» ثم قال : هاهنا أبو 
طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفى لفظ ثالث ادقع إلى ابى طلئعة تعر فى رانيه الأبسرة لم قلّمِ أظفاره وقسمها بين الناس» 
وذكر الإمام أحمد رحمه اللّه؛ معدي محف يوعيد الله ينازينه اذ أباحدة» #اتدعهد 
ا 0 » ورجّل من قريش وهوويَفْسِمُ اضاجي؛ فلم يْصِبْهُ شئ ولا صاحبه؛ فحلق 
رسول الله عله يِذ رأسَه فى ثوبه. فأعطاى. فقسم منه على رجالٍ» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال : فإنّه 
ددا مخضوب بالجئاء والكَقم: على 37 

ووالتي الي اجام لك ور وحلق كثيرٌ من الصحابة؛ بل أكشرُهم» وقصّر 
بعضهمء وهذا مع قوله تعالى #لترحَلن أ المديد الْحَرَام إن سَاءَ أله عامنيت عَلْعَينَ ةوه 2 وَمَفَصَرِبنَ # 
(الْمَنْحَ /071]اء ومع قول عائشة رضى الله عنها: «طَيْبتُ رسول الله يل الإحرامه قبل أن يُحْرِمَ ولإحلاله 
قث أن بحر ».دلق على أن الكلق تشك :ولس بإطلاق مق تحور 

فُضْل : ثم أفاض ‏ كله إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الإفاضة» وهو طواف الريّارة» وهو 
طواف الصَّدرء ولم يطف غيره. ولم يسع معهء هذا هو الصواب. وقد خالف فى ذلك ثلاث 
طوائف : طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافًا للقدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» 
وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنّاء وطائفة زعمت أنه لم يطف فى ذلك اليوم» 
وزاتنا أخرءطواقالزيارة إلى الليل فتذكر الكوانة فى دلق وتو مقا الفلظ وبالله التوفيق: 

قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : فإذا رجع - أعنى المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف 
ويسعى لحجه»ء ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه فى هذا غير مرة. ققرت عليه 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى فى «المغني» : وكذلك الحكم فى القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا 
مك تل يوم كدر رولا طاكا [التدرع» وزتهنها يبدا بطر اكه العناوم قبل طوف االزيالةء نص عليه 
اين ع لست واحتجٌ بما روت عائشة رضى الله عنهاء قالت : «فطاف الذينَ أهلُوا بالعُمرة 
بالبيت. وبين الصفا والمروة. ثم حلُوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا مِن منىئ لحَجُهم. وأما الذين 
جَمَعُوا الحجّ والعُمرّة» فإنما طافُوا طوافًا واحدًّا»» فحمل أحمدٌ رحمه اللّه قول عائشة» على أن 
طوافقهم لحجهم هو طواف القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن طوافٌ القدوم مشروع» فلم يكن طواف 
الزيارة مسقطا لهء كتحية المسجد عند دخوله قبل التلّس بالصلاة المفروضة . 

وقال الخرقى فى «مختصره» : وإن كان متمتعاء فيطوف بالبيت سبعًا وبالصّفا والمروة سبعًا كما 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد ».)١7١79(‏ وابن خزيمة ,)9"٠٠١/5(‏ (5991). والحاكم في المسشدوك )كن 
)١7145(‏ من حديث عبد الله بن زيدء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


ل ب يو ل يط شق لى المفاف 


فعل للعمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافًا ينوى به الزيارة» وهو قوله تعالى: #وَلْمَطَوَفاْ بيت 
لْعتِيقٍ 4 [الْحَجْ:4؟1]» فمن قال : إن النَّبِىّ به كان متمتعًا كالقاضى وأصحابه عندهم» هكذا فعل. 
والشيخ أبو محمد عنده؛ أنه كان متمتعًا التمتعٌ الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحذا 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذى ذكره الخرقى؛ بل المشروعٌ طواف واحد للزيارة» كمن دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه لم يُنْقَل عن النَّبِىَ يَلِةِ ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه فى حجة الوداع؛ ولا أمر النَِىَ بكلِهِ به أحداء قال: وحديث عائشة دليل على 
هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من مِئَى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم 
تذكر طوافًا آخر. ولو كان هذا الذى ذكرته طوافٌ القّدوم» لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذى 
هو ركنٌ الحج الذى لا يَتِمُ إلا به» وذكرت ما يستغنى عنه؛ء وعلى كل حال» فما ذكرت إلا طوافا 
واحذاء فمن أين يُستدل به على طوافين؟ 

وأيضا فإنها لما حاضت» فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النَّبِيَ يِه - ولم تكن طافت للقدوم لم 
تطف للقدومء ولا أمرها به النَّبِيَ يكِ ؛ ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب, لشُرِعَ فى 
حقٌّ المعتمر طوافٌ القدوم مع طواف العُمرة: لأنه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع 
الذى يَعُود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. . . انتهى كلامه . 

قلت : لم يرفع كلام أبى محمد الإشكال. وإن كان الذى أنكره هو الحق كما أنكره» والصواب فى 
إنكاره. فإن أحذا لم يقل : إن الصحابة لما رجعوا من عرفة» طافوا للقدوم وسعواء ثم طافوا للإفاضة 
بعدهء ولا التَبِى لله . هذا لم يقع قطعّاء ولكن كان منشأ الإشكال. أن أمّ المؤمنين فرّقت بين المتمدٌ 
والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحداء وأن الذين أهلوا بالعغمرة 
طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنه يشترك فيه القارن 
والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولكنَّ الشيخ أبا محمد لما رأى قولها فى المتمتعين : إنهم طائُوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى؛ قال: ليس فى هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذى قاله 
حق» ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» أدرجت فى 
الحديث» وهذا لا يتبين» ولو كانء» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب : 
أن الطواف الذى أخبرت به عائشة» وفرّقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
لا الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء لم 
يُضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحرء وهذا هو الحقٌء وأخبرت عن المتمتعين» أنهم طافوا بينهما طوافًا 
آخر بعد الرجوع من منى للحجء وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول الجمهورء وتنزيل الحديث 
على هذاء موافق لحديثها الآخر» وهو قول النَّبِيَ يلهْ : «يَسَعْكِ طَوافْكِ بِالبَيِتِ وَبَئِنَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍ 
لِحَحَكِ وَعَمْرَتِكِ»» وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور . 

ولكن يشكل عليه حديث جابرٍ الذى رواه مسلم فى صحيحه: لم يطف النبيٌ صلى اللَّهِ عليه وآله 
وسلم ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدّاء طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: 
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ون المتع مني رامد ادر ]تعدو الروايتيو دن الجبادرعيه للد تمن لزيا تي وباي إن 
عَيك الله واغيرة: وعلى هذاء فيقال : عائشة أ؛ ثبتتاء وجابر نفى » والمثبت مقدم على النافى» أو يقال : 
مراد جابر من قرن نع الي كلل وساف الهديه» ابي بكر وغمر وطلطة وعلى رهني الل عتهم: وذوى 
اليسارء فإنهم إنما سعوا سعيًا واحذا . وليس المراد به عموم الصحابة» أو يعلّل حديث عائشة؛ بأن 
تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام وهذه ثلاثة طرق للناس فى حديثها . . واللَّه أعلم . 

وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجّ قبل خروجه إلى منى» وهو قول 
أصحاب الشافعى» ولا أدرى أهو منصوص عنه أم لا؟ قال أبو محمد : فهذا لم يفعله الي كيد ولا 
أحد من الصحابة ألبتة» ولا أمرهم به» ولا نقله أحدء قال ابن عباس #الأارف لأه امك ان بط وفوا 
ولا أن يسعوا, بين الصَّفا والمروة بعد إحرا مهم بالححّ حتى يَرْجِعوا من مِئّى . وعلى قول ابن عباس : 
قول الجمهور. ومالك». وأحمدء وأبى حنيفة» وإسحاق» وغيرهم. 

والذين استحبوه. قالوا: لما أحرم بالحج. صار كالقادم. فيطوف ويسعى للقدوم . قالوا: ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى طواف القدوم» ولم يأت به. فاستّحبٌ له فعله عقيب الإحرام 
بالحج ؛ وهاتان احجان واهيتان» فإنه إنما كان قارنًا لما طاف للعمرة» فكان طوافه للعمرة مغنيًا عن 
طواف القدوم. كمن دخل المسجدء فرأى الصلاة قائمة؛ فدخل فيهاء فقامت مقام تحية المسجد. 

وأيضًا فإن الصحابة لما أحرموا بالحجٌ مع النَّبيَ كلوه لم يطوفوا عقيبّه» وكان أكثرهم متمتعًا. 
وروى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم. 
وإن أحرم بعد الزوال» لم يطف. وفرّق بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا 
يشتغل عن الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
المؤافق لعفل الصحابة» بوبالله التونيق. 

0000 ا 0 
الأول 000 08 ولد يع منانقى المحين زر رجه ل 

ا ا1000ذظص2 
وعروة. ففى سئن أبى داود» والنسائى» وابن ٠‏ ماجه » فد ديت ا الؤيير المكن :+ » عن عائشة وابن 
عبان أن التي عَطبيد أخر طواقّه يوم النحر إلى الليل. وفى لفظ : طواف الرّيارة» قال الترمذى : 

)١١ 5 

وهذا الحديث غلط بِيّن خلاف المعلوم من فعله يله الذى لا يشّكَ فيه أهل العلم بحجَّته علق 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : في الإفاضة ذ في الحجء حديث »2)3٠٠٠(‏ والترمذيى» حديث 
) 4) وابن ماجه ) حديث ٠09(‏ 0 وأحجمد (7 5٠‏ من حديث عائشة وابن عباس » وانظر «ضعيف أبي داودا . 


ا ا ا 0 0 الا 
ل ا 
عن هذا الحديث» وقلت له: أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس» فنعم» 
وفى سماعه من عائشة نظر . وقال أبو الحسن القطان : عندى أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما 
طاف النّبِيَ كَكْهٌ يومئذ نهارّاء وإنما اختلفوا : هل صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى» فصلّى الظهر بها 
بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول : إنه رجع إلى منى» فصلَّى الظهر بهاء وجابرٌ يقول : إنه صلّى 
الظهر بمكة» وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية: «أبى الزبير» هذه التى فيها أنه أخُر الطواف إلى 
الليل» وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من عائشة؛ وقد 
عهد أنه يروى عنها بواسطة» ولا عن ابن عباس أيضًاء فقد عهد كذلك أنه يروى عنه بواسطة» وإن 
كان قد سمع منهء فيجب التوقّفٌ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه 
منهماء لما عرف به من التدليس» لو عرف سماعه منها لغير هذاء فأمَّا ولم يصمح لنا أنه سمع من 
عائشة» فالأمر بيِّن فى وجوب التوقف فيه» وإنما يختلف العلماء فى قبول حديث المدلس إذا كان 
عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قوم: يقبل» ويقول آخرون: يرد ما يعنعنه عنهم حتى 
يتين الاتصالٌ فى حديث حديثء» وأما ما يُعَئِْه المدلّسٌ» عمن لم يُعلم لقاؤه له ولا سماعٌه منهء فلا 
أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم: بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْنَ محمولٌ على 
الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك فى غير المدلّسين» وأيضًا فلما قدمناه مِن صحة طواف 
النِيّ كَل يومئذ نهارّاء والخلاف فى رد حديث المدلّسين حتى يُعلم اتصالّه» أو قبوله حتَّى يعلم 
انقطاعه؛ إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك فى صحته وهذا قد عارضه ما لا شك فى صحته . . . انتهى 
كلامه . 

ويدل على غلط أبى الزَبيرٍ على عائشة» أن أبا سلمة بنّ عبد الرحمن روى عن عائشة» أنَّها قالت : 
هنع فم رسرل الله كلك تاتضنايوء الك 0 وردوك ‏ معي يو | ننحا تج ضرم عكدد رح ريد 
القاسم عن أبيه عنها : أن النَّبِيَ كك «أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله كَل 
مع نسائه ليلا»”" » وهذا غلط أيضًا. 

قال البيهقى : وأصمحٌ هذه الرواياتِ حديثٌ نافع عن ابن عمرء وحديتثٌ جابر» وحديثٌ أبى سلمة 
عن عائشة» يعنى : أنه طاف نهارًا . 

قلتُ: إنما نشأ الغلطٌ مِن تسمية الطوافٍء فإن النّبِيَ كلِْ أُخَّرَ طوافّ الوّدّاع إلى اليل كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث عائشة . قالت : خرجنا مع النَبِىَ ل . . فذكرت الحديثء إلى أن قالت : قَنزْلًْا 
المحصّبّء فدعا عَبْدَ الرحمن بن أبى بكرء فقال: «اخرُخ بأختك م مِنَ الحَرّم ٠‏ ثم افْرْعَا من طُوَافْكماء 
ثم اثتيانى هاهنا بالمُخَصَّب» قالت: فَقَضَى الله العُمرة» وفرغنا مِن طوافنا فى جَوْفٍ اللّيل» فأتيناه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : الزيارة يوم النحرء حديث (775ل/ا١)2‏ والنسائي في الكبرى (5/ 5515)؛ 
((8١1غ2)8‏ والبيهقي ة فى السنن (5/ 5 .)١5‏ (41) من حديث عائشة . 
(؟) الخريدة الببيقى فى الننتن (4/0)» (4805) من حديك عائعة: 


ام سسب ب سس أ 1 الماك 
بالمحَصَّبٍء فقال: «فَرَغْتْمَاه؟ قُلنا : نعم . فأذَّنَ فى الناس بالرحيل» فمرّ بالبيتِ» فطافٌ به» ثم ارتحل 
متوجها إلى المدينة ”' . 

م ار ل ا ا ا 
فلواقه اليا رقن الله الهو فق 

ولم يَرْملَ يلِةِ فى هذا الطواف» ولا فى طواف الوَدَاع ' "" » وإنما رَمَلَ فى طواب القدوم . 

فُضْل الم أتى زمره وماد أداقضى لواف وكام حارو تقال : «لؤلا أن يَغلِبكُم الئاس ء الغزلت 
فَسَقَيِتُ مَعَكُمْ) ثُمَ لاه الدَّلَىٌ فَشَربَ وهُوَقَائِم0". فقيل : هذًا نسح لنهيه عن الشرب قائمّاء 
وقيل : بل بيان منه أن النهى على وجه الاختيار وترك الأولى» وقيل : بل للحاجة» وهذا أظهر . 

وهل كان فى طوافه هذا راكبًا أو ماشيًا؟ فروى مسلم فى «صحيحه»؛ عن جابر قال: «طاف 
رسول الله يَكِةٍ بالبَبتِ فى حَجّةٍ الوّداع على رَاجلته يَستلم الرُكنَ بمخجَّنِه لأن يراه الناسٌ وليُشْرِفٌ. 
وليسألوه. فإنّ الناس عَشُؤْةُ) 49 . 

وفى الصحيحين» عن ابن عباس قال: «طاف النَّبِي يَئْةِ فى حَجة الوداع؛ على بعير يَسْتَلِمْ الركنَ 
بمخجن) '”'. 

وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاء وليس بطواف القّدوم لوجهين . 

أحَدهُمَا : أنه قد صم عنه الرَمَلُ فى طواف القدوم» ولم يقل أحد قط ؛ رَمَلَتْ به رَاجِلَنُهء وإنما 
قالوا: رَمَل نَفْسَهُ "2 . 

والثّانِي : قول الشريد بن سويد: «أفضتُ مع رسول الله يله فما مَسَتْ قدماه الأض حنَّى أتى 
ليرد 


: أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : المعتمر إذا طاف طواف العمرة؛ حديث (1788)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ .)١5١١( الحج. باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الب ضداتي الع ابنديت 001010 وابن ماجه» حديث 
ال والحاكم في المستدرك (1/ 75/8)؛. )١1757(‏ من حديث ابن عباس » وانظر « صحيح أب داود . 

ل لي ا ا 51000 
الشرب من زمزم قائماء حديث »)75١717(‏ والنسائي» حديث (75970)» وابن ماجهء حديث(14177 ")2 وأحمد(1507) 
من حديث ابن عباس » وفيه «سقيت رسول الله يةِ من زمزم فشرب وهو قائم» . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : جواز الطواف على بعير وغيره» حديث 2)1١711(‏ وأبو داود» حديث 
».22١880(‏ والنسائي» حديث (791/0)., وأحمد »)١1:005(‏ من حديث جابر . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : استلام الركن بالمحجن؛. حديث »)١5١8(‏ ومسلم في كتاب: الحج, 
باب : جواز الطواف على بعيرء حديث 2»)١77/7(‏ وأبو داود» حديث (/1417/1)» والنسائى. حديث (75905)» وابن 
مالحة» محدزيق 40520) من مارك ار عباض. ْ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف. حديث ,»)١577(‏ وأبو داود» حديث 
ل و ا ماجه » حديث )75901١(‏ من حديث جابر . 
(0) أخرجه أحمد (/ا/1891١)‏ من حديث الشريد» قلت : ورجاله وثقوا. 


فض اا م 53ُلُشُ 212151242 0424240202125ل0ل010سللللل 3١‏ المعاد 


وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معه. ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا ينتقض هذا 
بركعتى الطواف» فإن شأنّهما معلوم . 

دلبت يوا لظ اه أنه انق فك ف عونك انما أراة الأقافية معدو خوفة بو نهدا قال سح اك 
جمعا وهى مزدلفة» ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحرء ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين 
بال» ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء وإنما مسّت قدماه الأرض مسا عارضًا :واللّه أعلم: 

فَصْل ورج ولتي بزراسلت أبن ماي اللأوريرياة »الت الميحيحين : عن ابن عمرء 
أنه يلي أفاض يوم النحرء ثم رجع؛ فصلّى الظهر بمنى 5 

وفى صحيح مسلم اعروجارم أنه لمان اللو ينك ركورك قال صانق - 

واختلف فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى وتبعه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القول بوجوه. 

اغدهاة اددروارة انو وهم أولن فين الوانعك. 

الثاني : أن عائشة أخص الناس به يله ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها . 

الثَالِثُ : أن سياق جابر لحجّة النّبِيَ يكْهْ من أولها إلى آخرهاء أتمْ سياق؛ وقد حفظ القصّة 
وضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حنّى ضبط منها أمرًا لا يتعلّق بالمناسك» وهو نزول النَِيَ يل لَيْلَة 
جَمْع فى الطّريق» فقّضَى حاجته عند الشّعب» ثم توضأ وضوءً! خفيفًاء فمّن ضبط هذا القدرء فهو 
بضبط مكانٍ صلاته يومٌ النحر أولى . 

الرَابِعٌ : أن حَجَة الوداع كانت فى آذار» وهو تساوى الليل والنهارٍء وقد دفع مِن مزدلفة قبل طلوع 
الشمس إلى مِئَىء وخطب بها الناسّء ونحر بدْنَا عظيمة» وقَسمّهاء وطبحٌ له من لحمهاء وأكل منهء 
بر اح رادا اسار وي لوطي .الاك وار وير عا ره وين سياه لسفاية, 
ردم علبي رموجدرة: وهذه أعمال تبدو فى الأظهر أنها لا تنة تنقضى فى مقدار يُمكِنُ معه الرجوع 
إلى منى» بحيتٌ يُدرِكُ وقت الظهر فى فصل آذار . 

الخَامِسٌ : أن هذين الحديثين» جاريانٍ مجرى الناقِل والمبقى . فقد كانت عادثه يَكِةٍ فى حجته 
العيلةة فى مره اللاى نهر قار افيه بالعد تسد #اتتعري ارو عدر هاي العاوه شيط سابر وعالاةة 
رفي اللاضيما الام الذمو هر شارع عن عاذت فهو اولي بآن ركوو هو المستدوظة: ش 

ورججحت طائفة أخرى قول ابن عمر. لوجوه: 

أَحَدُهَا : أنه لومي الدوو يدك لم نُصَلَ الصحابة يمتى وحدانًا وزَرَافاتٍ» بل لم يكن لهم بد 
الصلاة لاسر عرو امم ولم يَنْقُنُ هذا أحدٌ قطء ولا يقول أحد اياي 


ولولا علمّه أنه يرجع إليهم فيُصلّى بهم لقال: إن حَضَرَتٍ الصلاة ولستٌ عندكم» فليْصل بكم فلان»ء 


. من حديث ابن عمر‎ )588٠0( وأحمد‎ »)١94( 


وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هتاك وحدانًا قطمّاء ولا كان ين عادتهم إذا اجتمعوا 
أن يُصِلَُوا عزين» ٠‏ عُلِمَ أنهم صلّوا معه على عادتهم . 

الثَّانِي : آنه وما بيكة » لكان خَلْفَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمون. وكان يأمرهم أن يُيِمُوا 
صلاتهم» ولم يُنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم ينقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم 
الانتفاء قطعّاء عُلِمَ أنه لم يُصل حينئذ بمكة» وما ينقلّه بعض من لا علم عندهء أنه قال: «يا أَهْلّ مَكَةَ 
أَتَمُوا صَلاتَكُم فإنًا قَوْمُ سَفْرٌ فإنما قاله عام الفتح» لا فى حجته . 

النَاِتُ : أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتى الطواف» ومعلوم أن كثيرًا من المسلمين كانوا 
خلفه يقتدون به فى أفعاله ومناسكه ٠‏ فلعله لما ركع ركعتى الطوافء. والناس خلفه يقتدون به» ظن 
اللان انبا ساةة الطورء ولا سيما إذا كان ذلك فى وقت الظهر. وهذاالو هم لا يمكن رفع احتماله. 
ا 1 تر 
0 0 ع لهل انعا . 

الخَامِسٌ : أن حديث ابن عمر» متفق عليهء وحديث جابر» من أفراد مسلم» فحديث ابن عمرء 
أصح منهء وكذلك هو فى إسناده» فإن رواته أحفظ . وأشهرء وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 
مُبيد الله بن عمر العمرى» وأين يقع حفظ جعفر مِن حفظ نافع؟ . 

السَّادِسُ : أن حديث عائشة» قد اضطربٌ فى وقت طوافه؛ فرُوى عنها على ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنه طاف نهارًاء الثانى : أنه أخر الطواف إلى الليل» الثالث: أنه أفاض مِن آخر يومه» فلم يضبط فيه 
وقت الإفاضةء ولا مكان الصلاة» بخللاف حديث ابن عمر . 

د ااوويا بالا ا 00 
له د 15-2-0000 حدثنى نافع » عن أبن عمر 

الثَّامِنُ : : أن حديث عائشة. ليس بالبيّن أنه يانه صلى الظهر بمكة»ء فإن لفظه هكذا : «أفاض 
رسول الله يَكلِهِ م يق أخر ثزيه حي هاي الطيوء قم رصع إلى فتن .فيكت بها لزالى أيام التشريق يرمى 
التجمزة إذا زالت الشمسن ؛ كل جمرة بسبع حصيات»» فأين دلالة هذا الحديثِ الصريحة؛ على أنه 
صلّى الظهر يومتذ بمكةء وأين هذا فى صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض يوم النحر؛ ثم صِلّى 
الظهر بمِئى»؛ يعنى راجعا داوأية حذيث انمق ى أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف فى 

نَصْلّ: قال ابن حزم : وطافت أمْ سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهى شاكية. 
اببعاذ جات تاوق ذلك البوع د فاون لياه واتتع عليه يما روه بلح فى سيدا ين ديك ريب 
دع معلل ٠‏ عن أم سلمة؛ » قالت كرت ]الي ات ره الي اتسكى؟ فقال : «طوفى مِنْ وَراء 
الئاس وأَنْتِ رَاكبة» قالت نطقت رزسول الله كله - حِيِئَئِذٍ يه إلى جَنْبٍ الَبَيْتٍِء 0007 : #والظور 


اما زاد المعاد 


* يَكتبٍ تور » 2 [الطور: 2571501 ولا يتبيّن أن هذا الطواف هو طواف الإفاضةء لأن النَِيَ كله لم يقرأ 
فى ركعتى ذلك الطواف بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس» وقد 
بين أبو محمد غلط من قال: إنه أخره إلى الليل» فأصاب فى ذلك . 

تصحف حنر يغاففة: أذ الئن كلاه أرسل يام سلية ليله الشخرة فرمت الجمرة قبل الفجرء 
ثم مضت فأفاضت”" فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس » ورسول الله لكِ إلى جانب 
اللملق على ورف اق بصلاته: #واطور * وكتب تَسَطور ؟ هذا من المحال» فإن هذه الصلاة والقراءة» 
كانت فى صلاة الفجرء أو المغربء أو العشاءء وأمّا أنها كانت يوم النحر» ولم يكن ذلك الوقت 
رسول الله يك بمكة قطعّاء فهذا من وهمه رحمه الله . 

فطافت عائشة فى ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعت سعيًا واحدًا أجزأها عن حَجّها وعمرتهاء 
وطافت صفيّة ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع» ولم تودّع " 2 
فاستقرّت سَُئَنْه يلد فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف - أن تَفْرِنَ وتكتفيّ 
بطواف واحد» وسعى واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 

فَضْلَ: ثم رجم يي إلى منى من يومه ذلك» فبات بهاء فلما أصيحء انتظر زوال الشَّمسء فلما 
زالت» مشى من رحله إلى الجمار» ولم يَرْكَبْء فبدأ بالجمرة الأولى التى تلى مَسْجِدَ الخَيْفِء فرماها 
بسبع حَصَّياتٍ واحدةً بعد واحدقء يقول مع كل حصاة : «اللّهُ أكُبدا ثم تقدّم على الجمرة أمامها حتى 
أسهل. فقام مستقبلّ القِبلة» ثم رفع يديه وَدَعَا دعاءً طويلاً بقدر سُورَةٍ البقرة» ثم أتى إلى الجَمرة 
الؤُسطىء فرماها كذلك, ثم انحدرَ ذاتٌ اليَسارٍ مما يلى الوادى» فوقفٌ مستقبل القِبْلة رافعًا يديه 
يدعو قريبًا مِن وقُوفِه الأولٍ» ثم أتى الجمرَة النَالِئّة وهى جمرة العقبة» فاستبطن الوادى» واستعرض 
الججمرة» فجعل البَيْتَ عَن يساره؛ ومِنَّى عن يمينه» فرماها بسبع حصيات كذلك”*“ . 

ولم يرمها مِن أعلاها كما يفعل الْججهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمى كما ذكره 
غير واحد من الفقهاء . 


() أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة؛ باب : إدخال البعير في المسجد للعلة» حديث (574): ومسلم في كتاب : 
الحج. باب: جواز الطواف على بعير وغيره» حديث 2)١515(‏ وأبو داودء حديث 2»)١84875(‏ والنسائي» حديث 
(64؟59), وأحمد (771174) من حديث أم سلمة . 

/5( والبيهقي في السنن‎ 2,))١19575( ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : التعجيل من جمع . حديث‎ )"١( 
.)١٠١الا/ل( )؛, (97565)., والدارقطنى (؟5/ 777). (188). من حديث عائشة» وانظر «الإرواء»‎ ١17 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج؛ باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» حديث (1761)» ومسلم في كتاب : 
الحج» باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » حديث ».)١711١(‏ وأبو داود.» حديث »)23١٠7(‏ والترمذي» 
حديث (457)» وابن ماجهء حديث (701/7), وأحمد (717097) من حديث عائشة . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: رمي الجمار سبع حصيات» حديث »)١7148(‏ وأبو داود» حديث 
»)١191/4(‏ وأحمد(7971)» وابن خزيمة (5/ 778)» (358480)» والبيهقى فى السئن (5/ »)١74‏ (4771)؛ من حديث 
أبن مسعود . 0 


:اد المعاد 


فلما أكمل الرمى؛ رجع مِن فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» وقيل - وهو 
أصح : إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة العقبة» فرغ الرمى» والدعاءً 
فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سُنّته فى دعائه فى 
الصلاة» إذ كان يدعو فى صُلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء» ومّن روى 
عنه ذلك» فقد عَلِط عليه و ذاذوكن قي السجع الن ذا ايان بوعو يه ماران د اه 


ان 


وفى صحته نظر . 

وبالجملة. . فلا ريب أن عامة أدعيته التى كان يدعو بهاء وعلّمها الصَّدَيقَء إنما هى فى صلب 
الصلاةء وأما حديث معاذ بن جبل : لانن أن تقول ديد كل ضالذ : اللّهُمَ أعِنى عَلى ذِكْرك وشْكْرِكَ 
وَحْسْن عِبادتك»''' » فدبّر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد 
السلام كقوله: 'تُسَبْحُونَ الله وتكبّرونَ وتحمدون دُبْرَ كل صَلاةه”"2 . . . الحديث» واللّه أعلم . 

فَصْل: ولم يزل فى نفسى» هل كان يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها؟ والذى يغلب على الظن» أنه 
كان يرمى قبل الصلاة؛ ثم يرجع فيُصِلَّى» لأن جابرًا وغيره قالوا: كان يرمى إذا زالت الشمس» فعقَّبوا 
زوال الشمس برميه . وأيضًاء فإن وقت الزوال للرمى أيام منى» كطلوع الشمس لرمى يوم النحرء 
والنّبِىَ يلةِ يوم النحر لما دخل وقتٌ الرمىء لم يُقَدُمْ عليه شيئًا من عبادات ذلك اليوم» وأيضًا فإن 
الترمذى؛ وابن ماجه؛ رويا فى سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما "كان يسول الله تنيت 
اي . زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلَّى الظهر» وقال الترمذى: حديث 
00 "؟ »و ولكن فى سناد تعديت القريدق : الحجاج , بن أرطاة» وفى إسناد حديث ابن ماجه : 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة» ولا يحتج به» ولكن ليس فى الباب غير هذا . 

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكبّاء وأيام منى ماشيًا فى ذهابه ورجوعه . 

فَصْل : فقد تضمّدت حجّته يِه سسٍّ وقفات للدعاء : 

الموقف الأول: على الصفاء والثانى: على المروة» والثالث: بعرفة» والرايع: بمزدلفة» 
والخامس : عند الجمرة الأولى» والسادس : عند الجمرة الثانية . 

فُضْل: وخطب وَكِ الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت» والخطبة الثانية : فى 
أوسط أيّام التشريق» فقيل : هو ثانى يوم النحرء وهو أوسطهاء أى : خيارهاء واحتج من قال ذلك : 


6 صحيح : أخر جه أء بو داود في كتاب : الصلاة» باب: في الاستغفار.» حديث (؟7؟65١),‏ والنسائي, حديث 
(*1)ء عن رف اك وابن حبان (6/ 5"554)/. )5١5١(‏ والحاكم في المستدرك )5٠ ١ /١(‏ (١٠ه٠‏ ١٠)من‏ 
حديثث معاذ» وانظر ااصحيح الجامع» (9/8458). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب : المساجد» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث (096), وأبو يعلى 2.)557/1١1١(‏ 
امسا هم ا سد ا 

مأجه» 0 4" وأخداء 0053 90 0 ؛ ٠(‏ 1ن )و حيطت اماس 0 
«صحيح الترمذي» دون زيادة ابن ماجه . 


54١‏ سس 2س ل ل المعاد 


بحديث سرّاء بنت نبهان . قالت: سمعت رسول الله مَك يقول: «أتدرون أى يَْمِ هذًّاا؟ -ثَالَت: وهو 
و فالوزاة الله وَيَشُوْلَهُ عل : قَال 00 
تذرُونَ أى بَلّد هذا)؟ قالوا : للّهُ ورَسُولَهُ أَعْلَّمُ قَال : «هذا المَشْعَرُْ الحَرَامُ»» ثم : «إنى لآأذرى 
لَعَلَى لآ عيذ ماس هذاء از لاك وأنولكم: وأفراشكم مخز ٠‏ كَحُرْمَة يَؤمكُم 
هذاء فى شهركم هذاء فى بَلَدِكُمْ هذَاء حَنَى تَلقُوَا رَببكم. ٠‏ فَيسْألَكُم عَنْ أَغمالِكُم. تجن اام 
أقصاكم. ٠‏ آلآهل بَلَفْتُ)»؟ فَلَمَا قَدِمْئَا المَوينة» لَمْ يَلبَتْ إلا فيلا حَنَّى مَاتَ عله دؤواة و 
ويوم الرءوس : هو ثانى يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقى؛ من حديث موسى بن عبيدة الرَّبذى» عن صدقة بن يسار» عن ابن عمرء قال : 
افولك مله التي ةُ: #إذًا جآء صر أله وَأَلْمَمّحٌ4 [النصر:١].‏ على رسول الله يه فى وسط أيّام 
التشريقء وعُرِفٌَ أنه الوداعٌ» فأمر براحلته القَصُواءء فَرُحِلْتْء واجتمع الناسٌ ذ فقال: «ياأيها 
النَّاسُ». . . ثم ذكر الحديث فى خطبته " '" . 

نقبل او اتيعاذثه العناض بو رفية اليطالي :| ناسداف ديكة الى م من اها ماهد قاذن 0 

واستأذنه رعاء الإبل فى البيتوتة خارج منى عند الإبل» فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمَ النّحْرء ثم 
يَجْمَعُوا رمى يومين بَعْدَّ يوم النحر يرمُونّه فى أحدهما”' 

قال مالك : ظننثٌ أنه قال: فى أول يوم منهماء ثم يرمُون يوم الثّمَرِ. 

وقال أبوضيطة فى هذا النحدوة وحص للد عات تشعو ادوماء ومهر يما يجوز للا نفقين 
بِالسّنَّة ترك المبيت بمنى» وأما الرمى» فإنهم لا يتركونه» بل لهم أن يؤخروه إلى الليل» فيرمون فيه 
ولهم أن يجمعوا رمى يومين فى يوم» وإذا كان النَّبِيَ كْةِ قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء فى 
البيتوتة» فمّن له مال يخاف ضياعه؛ أو مريض يخاف من تخلّفه عنه» أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة: 
سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء» واللّه أعلم . 

فَصْل : ولم يتعجل يك فى يومين» بل تأخر حنَّى أكمل رمى أيام التشريق الثلاثة» وأفاض يوم 
الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصّب» وهو الأبطح. وهو خيف بنى كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه 


)١(‏ رجاله ثقات» أخرجه البيهقي في السنن (5/ »)١65١‏ (4577)., والطبراني فى الكبير (5 ”/ 7017), (/الالا) من 
ديك برا زاك انبهان > اوذكره الهيدمى قن المجمع (6346)+ وقال: :روا الطبران ورجالةاثقات: 

(") ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن (6/ ؟67١).‏ (44715)غ, من حديث ابن عمر » وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو 
أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى» حديث (2)1748 
ومسلم في كتات: الحج»)بات: وجروب اميت بمنى لبالي أيام التشريق»تحديث (1715)+ وأبوداودء حديثك(1989): 
وابن ماجهء حديث (7056) », وأحمد (ل/ال51:). والدارمي )١1957(‏ من حديث ابن عمر . 

(4؛) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك». باب: في رمي الجمار» حديث »)١94178(‏ والترمذي؛ حديث 
(464)» وابن ماجه» حديث (/7071), وأحمد (2)775757 ومالك (9760), والدارمي )١1841/(‏ من حديث عاصم بن 
عديء. وانظر «الإرواء» .)١٠١8٠5(‏ 


اي ل ا ل ا 7 اج ا ل سي ا أ لك مقا 


بَةَ هناك؛ وكان على ثقله توفيًا من اللّهِ عر وججل» دون ابادرة تسترسول الله كله قم الطونة 
والعصرء والمغرب» والعشاء؛ ورقد رقدة"" نيص الوك ؛ فطاف للوداع ليلا سحرّاء ولم 
يرمل فى هذا الطواف» وأخبرته صفية أنها حانض؛ فقال : «أَحَابِسَئْنا هي»؟ فقالوا له إنيذا كذ أفافيت 
قال : «مَلْتَئفِئ ذاه" '' . ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرةً مفردة» فأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حججها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد 
الرحمن أن يُعمرها من التنعيم؛ ففرغت من عمرتها ليلا ثمّ وافت المُحصَّب مع أخيهاء فأتيا فى جوف 
الليل» فقال رسول 0 «افْرَغْتّمَاه؟ الور فنادى بالرّحيل فى أصحابه» فارتحل الناس» ثم 
طاف بالبيت قبل صلاة الصّبح هذا لفظ البخارى 

إِنْ قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذى فى الصحيح أيضًا؟ قالت : 
خرجنا مع رسول الله كك ولم نر إلا الحجّ. . . فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة الحَضْبَدِ 
قلت اوأرسول اللا رين الثاني رك ونور رريخ أنايطبية؟ 1ل أوكا كنم سنت ليالى 
قَدِمْنَا مَكةً؟ قَالَثْ: قُلْتُ : لا. قَال: «فاذهبى مَعَ أخيكِ | لى التَنْعِيم . ٠‏ تَأهِلَى بِعُمْرَةٍ نُمَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا 
وكذاه تال غات :“نلق رسر ل اللدكلة وَهَو مصعد فين مكد .ونا منييطة علنياة اذ ا امطهدة 
ور فوط ينها 7 [ْ 

ففى هذا الحديثء أنهما تلاقيا فى الطريق» وفى الأولء أنه انتظرها فى منزله» فلما جاءت نادى 
بالرحيل فى أصحابه» ثم فيه إشكال آخرء وهو قولها: لقينى وهو مُضْعِدٌ مِنْ مَكَةَ وأَنّا مُنْهَبطّة عليهاء 
أو بالعكسء فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعِدا منها راجعًا إلى المدينة» وهى منهبطة عليها 
للكمزقة هذا كاف اننظارة» لها بالتحصنب:. 

قال أبو محمد بن حزم : الصواب الذى لااشك فيهء أنها كانت مُصْعِدَةٌ مِنْ مَكَةَء وهو منهبط» 
لأنها تقدّمت إلى العمرة» وانتظرها رسول الله كه حتى جاءت» ثم نهض إلى طواف الوداع» فلقيها 
منصرفة إلى المحصّب عن مكة» وهذا لا يصح.ء فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضى أن يكون 
بعد المحصّبء والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط 
من مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحجء وحديث القاسم عنها صريح كما تقدَّم فى أن 
رسول الله كك انتتظرها فى منزله بعد التَّفْر حتى جاءت» فارتحل» وأذَّن فى الناس بالرحيل» فإن كان 
ديك الأ سروه امجوو ط الا الفييواية: ميك رميز الله 236 انا امصيعنة دق مالا وهر وها 


/9( والدارمي (14177)» وابن حبان‎ »)١757( أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : طواف الوداع؛ حديث‎ )١( 
. واين خزيمة (7/ 1/9). (40ممن حديث أنس‎ .)7358841( )6 

(؟) صحيح : سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة . 

(”) صحيح : سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. حديث :»)١1571(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث ,)١7١١(‏ وأحمد )١14784(‏ من حديث عائشة . 
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إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده؛ فوافته قد أخذ فى الهبوط إلى مكة للوداع؛ 
فارتحل» وأذَّن فى النّاس بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. وقد جمع بينهما بجمعين 
آخرين. وهماوهم. 

أحَدُهُمَا: أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع» وهذا 
مع أنه وهم بِيّنء فإنه لا يرفع الإشكال» بل يزيده فتأمله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين فى التحصيب. فلقيته 
وهى منهبطة إلى مكة؛ وهو مصعد إلى العقبة» وهذا أقبح من الأول؛ لأنه يليه لم يخرج من العقبة 
أصلاًء وإنما خرج من أسفل مكة من التَّنيّة السّفلى بالاتفاق. وأيضًا: فعلى تقدير ذلك» لا يحصل 
الجمع بين الحديثين . 

وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصّبء وأمر بالرحيل» 
وهذا وهم أيضاء لم يرجعْ رسول الله يك بعد وداعه إلى المحصّب» وإنما مرّ من فوره إلى المديئة . 

وذكر فى بعض تأليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلق على مكة بدائرة فى دخوله وخروجهء فإنه 
بات بذى طوىء» ثم دخل من أعلى مكة» ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا 
الرجوع من يمانى مكة حتى تحصل الدائرة» فإنه يل لما جاء» نزل بذى طوى» ثم أتى مكة من كداء. 
ثم نزل به لما فرغ من الطوافء ثم لما فرغ من جميع النّسُّكء نزل به» ثم خرج من أسفل مكّة وأخذ 
من يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرّه بالرحيل ثانيًا على أنه لقى فى رجوعه ذلك إلى المحصّب 
قومًا لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه مِن فوره ذلك إلى المدينة . 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذى يُضححك منه» ولولا التنبية على 
أغلاط من غِلَطْ عليه يَكِِ لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . والذى كأنك تراه مِن فعله أنه نزل 
بالمحصّبء وصلى به الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء ورقد رقدةً» ثم نهض إلى مكة. 
وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج مِن أسفلها إلى المدينة» ولم يرجعْ إلى المحصّبء ولا دار 
دائرة» ففى صحيح البخارى: عن أنس» «أن رسول اللّه يِه صلّى الظهرء والعصرء والمغرب». 
والغشاءء ورقد رّقدة بالمحصب. ثم ركب إلى البيت» وطاف به) 20 . 

و السحين اعززعاضة خرجات وبترن الله يِه وذكرتٍ الحديت» ثم قالت: حِين 
حل اراح ار و لق ا سح لوك رفوي : «الخخوج 
َك مِنَ الحرّم . ٠‏ َم الْْعَا مِنْ طُوَافكَماء ثُمْ ائيهانى هاهنا بالمُحَضصَب)» #قالث: فقن الله اعدو 
وفرغنا مِنْ وفنا فى جَوْفِ اللَيْلٍ؛ فأتيناه بالمحَصّبٍ . قَقَالَ: «قَرغْتُمَا»؟ قلا : َعَم . قَأَذْنَ فى النّاس 
بالرّجِيل» قَمَرَ بالبّتِ قَطافَ بوء ثُمَّ ارتل مُتَوَجُهًا إلى المَّدِيئَةِ 7" . 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدلّه على فساد ما ذكره ابن حزم» وغيره مِن تلك 


. صحيح : سبق تخريجه قريبًا من حديث أنس‎ )١( 


التقديرات التى لم يقع شىء منهاء ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ» وإن كان محفوظاء فلا 
وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق. 

وقد اختلف السلف فى التحصيب هل هو سُنَّة» أو منزل اتفاق؟ على قولين : فقالت طائفة : هو من 
سئن الحجء فإن فى الصحيحين عن أبى هريرة» أن رسول الله كَكِةْ قال حين أراد أن يَنَفِرَ مِنْ مِنَى : 
«نَخْنُ نَازْلُون غَدَا إن شَاءَ اللّهُ بِخَيِفٍ بنى كَِانَة عفة تقاشتواعلى الكت" يسن ذلك 
حصن بولك أناقريقًا ور ى كتانق تقاشمر اغال رين شاعني :ونان المطلني» الا تراكعوهم بول 
يكونّ بينهم وبينهم شىء حتى يُسلموا إليهم رسول الله يِه فقصد النَبِيَ يلِكِ إظهارَ شعائِرٍ الإسلام فى 
المكات القع أطلو” ززانه شعاد الكتري والعيزاوةاللسوومولة رهد كات غاذته صلوات الله :وؤشلافة 
عليه؛ أن يُقيم شعارَ النّوحيد فى مواضع شَعائِر الكُفر والشّرك؛ كما أمر التي ب أن يُبتى مسجة 
الطّائِْفٍ مَوْضِعْ الات وَالعرّى . 

قَالُوا: وفى صحيح مسلم : عن ابن عمرء أن النَّبى يكل وأبا بكرء وعمرء كانوا ينزلونه . وفى 
رواية لمسلمء عنه: أنه كان يرى التََحصِيب سَنَّة”" . 

وقال البخارى عن ابن عمر : كان يُصَلَّى به الظهرّء والعصرًء والمغرب, والعشاء. ويَهِجَعء 
ويذكر أن رسول الله يل فعل ذلك””" . 

وذهب آخرون - منهم ابن عباس» وعائشة - إلى أنه ليس بِسّْنَّة» وإنما هو منزل اتفاق» ففى 
الصحيحين : عن ابن عباس.ء لَيْسَ المُحَصَّبُ بِشَيءِء وإِنَّما هُوَ مَنزل نزلّهُ رسول الله يل لِيَكودٌ 
اقدع لوي 

وفى صحيح مسلم: عن أبى رافع» لم يأمُرْنى رسول الله يكِةِ أن أنزل بمن معى بالأبطح» ولكن 
أنا ضربتٌ قَبّتَه» ثم جاء فنزل”'؟ . فأنزله الله فيه بتوفيقه» تصديقًا لقول رسوله: «نَحْنٌ نَازْلُونَ غَذَا 
بحَيْفٍ بنى كتاثّة2. وتَنْفِيذًا لِمَا عَرّمَ عَلَيْهِ ومَوَاقَقَةَمِنْهُ ِرَسُولِهِ صلوات الله وسلامه عليه . 

فَصْلّ: هاهنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسول الله يلِهِ البيت فى حجّتهء أم لا؟ وهل وقف فى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : نزول النبي يَكلِْخٍ مكة ؛ حديث »)١15940(‏ ومسلم في كتاب : الحج » باب : 
استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء حديث »)١7١5(‏ وأحمد »)971١99(‏ وابن خزيمة .)77١/5(‏ (5981)؛ وأبو 
يعلى .)777/11١(‏ (7759) من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء حديث »2١7١١(‏ والبيهقي في السئن 
.)١5٠ /0(‏ (4615) من حديث أبن عمر . 
فيه أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : النزول بذي طوى» حديث (1759)» والبيهقي في السئن (5/ ,)١5٠‏ 
(4610)» من حديث ابن عمرهء ويبجع : ينام طائفة من الليل . 
(:) أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : المحصب» حديث (1775)» ومسلم في كتاب: الحج؛ باب : استحباب 
النزول بالمحصب يوم النفر. حديث »)١17١١(‏ وأبو داود.» حديث »)23٠١8(‏ والترمذي. حديث (977)», وابن ماجهء 
حديث (/7071), وأحمد (177777) من حديث عائشة» ولم أقف عليه من حديث ابن عباس . 
(0) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: استحباب النزول بالمحصب» حديث 0)111١(‏ وأبو داودء» حديث 
(235009» والبيهقي في السنن ,)١71/0(‏ (40717)», من حديث أب رافع . 


ىم 1ادالمعاد 


الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صلَّى الصّبح ليلة الوداع بمكة» أو خارجًا منها؟ 

لساري ارت اللكوادر ل عو اعد الي تي حجار ريرق تخبر من 
الناس أن دخول البيت من سُئن الحج اقتداءً بالنبئ يله . والذى تَذْل عليه سَُنُه أنه لم يدخل البيت فى 
حجته ولافى عمرته» وإنما دخله عام الفتح. ففى الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله كك 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة؛ حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاءه به 
ففتح» فدخل النَبِيَ كله وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحةء فأجافوا عليهم الباب مليّاء ثم فتحوه. 
قال عبدٌ اللَّه : فبادرثٌ الناس» فوجدتٌ بلالا على الباب . فقلت: أين صلَّى رسول الله كلهُ؟ قال : 

بن العيودين المقدنو قال:ونعيت أن ادال كاملل 

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس» أن رسول الله كة. ؛ لما قدم مكة. أبى أن يَدْخْلَ البِيتَ وفيه 
الآَلِمّة» قال: فأمر بها فأخرِجّت,. فأخرجوا صُورَة إبْرَاهِيمَ وإسماعيل فى أُيدِيهِمًَا الأزلام فقّال 
رسول الله ككل : «قَات لَهُمْ اللّهء أمَا واللّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنْهُمَالَمْ يَسْنَفْسِما بها قَطّ). قال: فَدَخَلَ البَيْت 
فكَبرٌ فى نَوَاجِيهء ولم يُصَل فيو" 

فقيل: كان ذلك دخولين؛ صلَى فى أحدهماء ولم يصل فى الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد 
كلما رأوًا اختلاف لفظ » جعلوه قصة أخرى» كما جعلوا الإسراء مرارًا لاختلاف ألفاظه؛ وجعلوا 
اشتراءه من جابر بعيره مرارًا لاختلاف ألفاظه». وجعلوا طواف الوداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر 
ذلك . 

وأما الجهابذة التّقادء فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجِبئُون عن تغليط من ليس معصومًا من 
الغلط ونسبته إلى الوهم؛ قال البخارى وغيره من الأئمة: والقول قولٌ بلال» لأنه مثبت شاهد صلاتهء 
بخلاف ابن عباس . والمقصود د: أن دخوله البيت إنما كان فى غزوة الفتح» التي جا مر 
وفى صحيح البخارى» عن إسماعيل بن أبى خالدء + قالنة قلث لعف اللدين أ أو : اجر 
الى لِةِ فى عُهْرَيَهِ البَبَتَ؟ قال: لا ”" . 

وقالت عائشة: خرج رسول الله يله من عندى وهو قَرِيرُ العَيْنْء طيّبٌ النَّمْسء ثم رجع إلىّ وهو 
حزينٌ القلب» فقلتٌ: يا رسول الله ؛ خرجتّ من عندى وأنتٌ كذا وكذا. فقال: «إنى دخلتٌُ الكعبةء 
وَوَدِدْتُ أنَى لَمْ أكُنْ فَعَلْتُء إِنّى أَخَافٌ أن أكون قَذ أَنْعبْتُ أُمتى مِنْ بَعْدِى» ”'' » فهذا ليس فيه أنه كان فى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب : حجة الوداع» حديث (5100)»: ومسلم في كتاب: الحج. باب : 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره (1779)» وأحمد (248171» والبيهقي في السئن (5/ »)١801/‏ (4444) من حديث 
أبن عمر 
(1)أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : من كبر في نواحي الكعبة» حديث »)١161(‏ وأبوداود في كتاب المناسك. 
باب : الصلاة في الكعبة»؛ حديث »)7١1717(‏ وأحمد )3١87(‏ » والنسائي في الكبرى (7/ 795) , (7”40) من حديث 
ابن عباس . 
(”) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : متى يحل المعتمر » حديث (1947). ومسلم في كتاب : الحج. باب : 
استحباب دخول الكعبة للحاج» حديث (1777), وأحمد (187157)», من حديث عبد الله بن أبي أو . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك؛ باب : في دخول الكعبة» حديث (220794» والترمذي» حديث 


45" اد المعاد 


حجته؛ بل إذا تأمليَهُ حقٌّ التأمّلِء أطلعَكٌ التَّأمّلُ على أنه كان فى غَزاة الفتح» واللّه أعلم» وسألته 
عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تُصَلَّى فى الحِجْر رَكْعَتَيْن . 

نص #:وأما النجيالة القابة#.وتهى وقوفه :فى الملتووه فالذى رو عقن أنه اقعالة يون الفات فى 
سئن أبى داود» عن عبد الرحمن بن أبى صفوان» قال: «لما فتح رسول الله يكهِ مَك انطلقتُ» فرأيتُ 
رسول الله ين قد خَرَجَّ مِنَ الكَعْبَةٍ هُوَ وأَصْحَايُه وقد استلْمُوا الرُكنَ مِنَ البَاب إلى الحطِيمء وَوَضّعُوا 
خحُدُودَهُم على البَبتِء ورسول الله يك وَسطهُم»”'' . 

وروى أبو داود أيضا: مِن حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جَدَّه قال: «طْفْتُ مَعَ 
عَبدٍ الله فَلَّما حَاذَّى دُبْرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلآنََمَوَدُ؟ قال : نَعُودُ باللّهِ مِنَ النار ثُمّ مَضَى حَنَّى اسْتَلَّمَ 
الحَجَرَء فَقَامْ بَيْنَ الرّكن وَالبَاب» فُوَضَِعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذْراعَئِهِ قكذاء وَبَسَطْهُمَا بَسْطاء وقال: هَكذا 
رَأَيْثُ رسول الله يكل يَفْعَلَهُ؛”" . 

فهذا يحتمل أن يكونَّ فى وقت الوداع» وأن يكون فى غيره» ولكن قال مجاهد والشافعى بعده 
وغيزهما بعاد جاح جلت وسار اف ارد وي وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يلتَزِم ما بين الرُكن والبّاب» وكان يقول : لا يلتزمٌ ما بينهما أحدٌ يسأل اللّه تعالى شيئًا إلا أعطاه 
يه وال أعلم. 

فَضل : وسو و وو ل 0 ٠‏ ففى 
الصحيحين : عن أم سلمة» »؛ قالت "شكوتف إلى رسيو ل الله يلل اد تن أشتكنى > فقَال : اطوفى مِنْ وَرَاءِ 
الئاس وَأَنْتٍِ رَاكْبَة؛. قالت: فطفتٌ ورسول الله يخ جِينئذ يُصلَّى إلى جنب البَيْتِء وَمُوَيَقْرَا ب 
الور * وككب تسلو » (" [الطور: ]4-١‏ فهذا يحتيل» أن يكونَ فى الفجر وفى غيرهاء وأن يكونّ فى 
طواف الوداع وغيره» فنظرنا فى ذلك» » فإذا البخارى قد روى فى صحيحه فى هذه القصةء أنه كله لما 
أراد الخُروج» ولم تكن أُمّ سلمة طافت بالبيت» وأرادتٍ الخُروج» فقال لها رسول الله بك + «إذا 
أَتِيمَث صَلاةُ الصّبْح ٠‏ فَطُوفِى عَلى بَعيرِكِء والئّاسٌ يُصَلُونَ) فَفَعَلَثْ ذَلِكَ قَلَمْ تُصَلُّ حَنَّى حَرَجَتْ” . 
وهذا محال قطعًا أن يكون يوم النحرء فهو طواف الوّداع بلا ريب فظهر أنَّه صلَّى الصَّيْحَ يومئذ عند 
البيبت» لسمعه أء نيلئة يقر اابهابالطون: 

فَضْلْ : ثم ارتحل يَلةِ راجعًا إلى المدينة؛ فلما كان بالرّوحاء» لقى ركبّاء فسلّم عليهم» وقال: 


(“/ا8), وابن ماجه (2)5”0515 وأحمد 2)١15175(‏ من حديث عائشة» وانظر «ضعيف الجامع» )5١860(‏ . 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك؛» باب : الملتزم, حديث (1894/8)., وأحمد (65؟١5١),‏ والبيهقي في 
السئن (5/ 2947)» ,»)41١5(‏ من حديث عبد الرحمن بن صفوان» وانظر «ضعيف أبي داود) . 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك؛» باب : الملتزم؛ حديث (18949)» وابن ماجهء حديث (2)5957 
والبيهقي في السئن (5/ “2)97 )411١7(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «اضعيف أبي داود) . 

(') صحيح : سبق تخريجه قريبًا . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحج ؛ باب : من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد. حديث »)١777(‏ والنسائي» 
حديث (7977) من حديث أم سلمة 


امَنِ القَومٌ»؟ فَقَانُوا : المُسِْمُونَء قالوا: ة َمَنِ القَوْمُ؟ فَقَالَ : «رسول الله يكلندا؛ فَرَفَحَتٍِ امْرَأَةٌ صَبًا لَهَا 
دن دياه فكالثةة نا سول اللهة الهذا + حَج؟ قال : «نَعَمْء ولّكِ أَخِرم (". 

الها الى املكو باخدرهاء للا الى اليفك 24 دك اوقا الإ اا 
شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كُل شَئ قدِيرء آيبون نَائْبونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنا 
حَامِدُونَ؛ صَدَقَ اللَهُ وَعَدَه؛ ونْصَرَ عَبدَهُ» وَهَرّم الأخرَابَ وَحْده). ثم دخلها نهارًا مِن طريق المعَرَس» 
وخرَج مِن طريق الشَّجَرَةٍ واللّه أعلم . 

فَصْل: فى الأوهام 

نيه رهم اذى يطنة رو جرم فى حجة الوداق, حيث قال: إن النَّبِيَ كَل أعْلّم النّاسَ وقتّ 
خروجه «أنَّ عْمْرَةَ فى رَمَضَانَ تَعْدِلَ حَجة؛ وهذا وَهُمّ ظاهرء ذإك زتها لال ولك يعد ر جرع إلى 
المدينة من حَمبّته إذ قال لأمٌ سان الأنّصَارِية : ما مَنَعَكِ أنْ تكونى حََجَجتٍ مَعَنا؟ قَالَتُ لم يكن نا 
إلأَنَاضِحَانِء َحَجٌ أبُو وَلَدى وابنى عَلَى نَاضِحء وثَرَكٌ لَنَا ناضحًا نَنْضَحٌ عَلَيه . قَال: «فإِذًا جَاءَ 
رَمَضَانٌ فاعتمرى. فإنّ عمْرَةَ فى رَمَضَانَ تَقْضى حَجُة . هكذا رواه مسلم فى صحيحه ”". 

وكذلِك أيضًا قال هذا لأمٌ معقل بعد رجوعه إلى المدينة» كما رواه أبو داود. بو جايت 
برس وو عن الله بن سلام» عن جدَّته أم معقل» قالت: لما حجٌ رسول الله يق حجّة الوّداع ؛ 
وكان لنا جمل.» ٠‏ فجعله أبو مَعْقِل فى سبيل الله فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو مَعْقِلء وخرج 
رسول الله يكل فلما فَرَعْ من حَجَد جئنّه ) فقال: ١م‏ مَتَمَكِ أَنْ تَخْرْجى مَعَنا»؟ فقالت : لقد تهيأناء 
فلك أبو مَعقِلء وكان لنا جمل وهو الذى نَحُجّ عليه فأوصى به أبو مَعْقل فى سبيل اللّه . قال: 
«فْهَلا خَرَجْتٍ عَلَِه؟ فإنّ الحَج فى سَبِيلٍ اللّهء فَأمًا إِذْ َانَنْكِ هذه الحَجّةُ مَعَنَا فاعتمرى فى رَمَضَانَ» فإنّها 
و 20 

فصل : ومِنْهَا: وهم آخرله» وهو أن خروجه كان يوم الخميس لستٌّ بقين من ذى القعدة» وقد 
تقدّم أنه خرج لخمس» وأن خروجه كان يوم السبت . 

نَضصْلُ: ومِنْهَا: وهم آخر لبعضهم: ذكر الطبرى فى «حجة الوداع» أنه خرج يوم الجمعة بعد 
الصّلاة . والذى حمله على هذا الوهم القبيح» قوله فى الحديث: «خرج لست بقين»؛ فظن أن هذا لا 
يُمكن إلا أن يكون الخروجٌ يوم الجمعة؛ إذ تمامٌ الست يوم الأربعاء» وأولٌ ذى الحججة كان يوم 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب : الحج » باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به» حديث »)١7777(‏ وأبو داود» حديث 
( », وأحمد (1901١)؛‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : عمرة في رمضان» حديث (1787)» ومسلم في كتاب: الحج» باب : 
فضل العمرة في رمضان». حديث (505؟١))2‏ والنسائي؛ حديث ,)١5١١١(‏ وأحمد 2)5١75(‏ والدارمي (1859) من 
حديث أبن عباس . 

(1) ححسن لغيره: أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : العمرة» حديث »)١984(‏ والبيهقي في السئن (5/ 


02 (*748 21 والطبراني في الكبير /5٠6(‏ 6 ١1)ء‏ (5>م من حديث أم معمّل . وانظر» اصحيح الترغيب؟ 
.)١١119(‏ 


الخميس بلا ريب» وهذا خطأ فاحش» فإنه من المعلوم الذى لا ريب فيه» أنه صلَّى الظهرٌ يوم خروجه 
بالمدينة أربعاء والعصر بذى الخليفة ركعتين» ثبت ذلك فى الصحيحين . 

وحكى الطبرى فى حجته قولاً ثالًا: إن خروجه كان يوم السبت. وهو اختيار الواقدى» وهو 
القول الذى رجحناه أولاًء لكن الواقدى» وهم فى ذلك ثلاثة أوهامء أحدها: أنه زعم أن التَِنَ طله 
صلى يوم خروجه الظهر بذى الحليفة ركعتين» الوهم الثانى : أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر. 
وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذى الحليفة» الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت». وهذا لم 
ضير عور ١‏ 

فَصْلّ : ومِئهَا: وهمٌ للقاضى عياض رحمه اللَّه وغيره: أنه كل تطيّب هُناكٌ قبل غسله؛ ثم غسل 
الطيب عنه لما اغتسل» ومنشأ هذا الوهم ٠‏ ين سياق ما وقع فى صحيح مسلم فى حديثٍ عائشة 
رضى اللَّه عنها أنها قالت : «طينث رسول الله يكو ' نّم طاف على نِسائِه بَعدَ ذلِك» ثُمْ أصْبَحَ 
مُحْرِمًا» ''' . والذى يردٌ هذا الوهم. قولها: طَيّبتُ رسول اللّه يِِ لإحرامه» وقولّها: كأنى أنظر إلى 
رَييصٍ الطيب - أى : بريقه - فى مفارق رسول الله ل وهو مُحرِم» وفى لفظ : وهو يُلبّى بعد ثلاث 
من إحرامه» وفى لفظ : كان رسول اللَهِ يي إذا أراد أن يُحرمء تطيّب بأطيب ما يجدء ثم أرَى وَبيصٌ 
الطيب فى رأسه ولحيته بعد ذلك» وكل هذه الألفاظ ألفاظٌ الصحيح”" 

وأما الحديثٌ الذى احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشِر» عن أبيه» عنها: ١‏ 
أَطْيِبُ رسول الله يك» ثُمّ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِه ثُمَّ يُضْبِحٌ مُحْرِمًا» . وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثانى 
عندل إحرامه . 

فضل : ومِنْهَا : وهم آخر لأبى محمد بن حزم : أنه يع أحرم قبل الظهرء وهو وَهْمٌ ظاهرء لم ينقل 
ل من الأحاديث؛ وإنما أهل عقيب صلاة الظهر فى موضع مُصلاه» ثم ركب ناقتهء واستوت به 
على البيداء وهو يهل وهذا يقيئًا كان بعد صلاة الظهرء واللّه أعلم . 

فَضْلّ : ومِئْهَا: وهمٌ آخر له وهو قوله: وساق الهدى مع نفسهء وكان هدى تطوع» وهذا بناء منه 
على أصله الذى انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه هدىء وإنما يلزم المتمتع» وقد تقدّم بطلانُ 
هذا القول . 

فَصْلْ : ومِنْهًا: وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيّن فى إحرامه تُسكاء بل أطلقهء ووهمٌ من قال: إنه 
عيّن عمرة مفردة كان متمتعًا بهاء كما قاله القاضى أبو يعلى» وصاحب «المغنى» وغيرهماء ووهم من 
قال: إنه عيّن حجًا مفردًا مجردًا لم يعتمر معه» ووهم من قال: إنه عيّن عمرة» ثم أدخل عليها الحجّ 


كتاب : الحجء باب : الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث 2,))١١975(‏ والنسائي؛ حديث )7/١00(‏ من حديث عائشة . 
62 أخر جه البخاري فى كتاب : اللباس. باب : الطيب فى الرأس واللحية. حديث (2)093717 ومسلم في كتاب الحج ء 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام, حديث )١)(‏ والنسائي. حديث (١٠07؟)‏ وأحمد (غ5؟2)505 من حديث 


عائشة . 
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ووهم من قال: إنه عّن حججا مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه؛ وقد تقدّم 
بيان مستند ذلك » ووجه الصواب فيه . والله أعلم . 

نَصْلَّ: ومِئْهَا: وهمٌ لأحمد بن عبد الله الطبرى فى «حجة الوداع» له : أنهم لما كانوا ببعض 
الطريق» صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن محرماء فأكل منه النَّبىَ يي وهذا إنما كان فى عمرة 
الحديبية» كما رواه البخارى . 

فَصْل : ومِنْهَا: وهمٌ آخر لبعضهم. حكاه الطبرى عنه يكِ : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غلطء 
ال ا ل 

فَصْلْ : ومِنهًا: وهم من قال: إنه يل حل بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضى أبو يعلى وأصحابه, 
وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو من روى عنه أنه قصّر عن رسول الله يك بشْقَص على 
المروة فى حجته . 

فَصْلّ: ومِنهًا: وهم من زعم : أنه يكل كان يُقَبّل الوكن اليمانى فى طوافه» وإنما ذلك الحجر 
الأسودء وسماه اليمانى» لأنه يطلق عليه»؛ وعلى الآخر اليمانيين» فعبّر بعض الرواة عنه باليمانى 
0 

فَصَل : ومِنْهًا: وهم فاحش لأبى محمد بن حزم : أنه رمل فى السعى ثلاثة أشواط» ومشى أربعة 
وأعجب من هذا الوهم ؛ وهمّه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى لم يقله أحد سواه . 

َضْلْ : ومِنْهَا: وهم من زعم أنه طاف بين الصمًا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان ذهابّه وإيابُه مرةٌ 
واحدة. وقد تقدّم بيان بطلانه . 

فُضل : ومِنْهًا: وهم من زعمء أنه يك صلَّى الصّبح يوم النّحر قبل الوقت» ومُستند هذا الوهم: 
حديث ابن مسعودء أن الت يي صلّى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها”" وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها 
الذى كانت عادته أن يُصليها فيه» فعجّلها عليه يومئذ» ولا بُدّ من هذا التأويل» وحديث ابن مسعوة: 
إنما يدل على هذاء فإنه فى صحيح البخارى عنهء أنه قال : «هُمَا صَلانَانٍ تُحَوَّلانِ عَنْ وَفْتِهِمَا: صَلاهٌ 
المَغْرِب بَعْدَمَا يأتى الناسٌ المُرْدلِفة» والفْجْرٍ جين يَبْرُع الفَجْرع”" . وقال فى حديث جابر فى حجّة 
الوداع : فصلى الصّبحّ حين اله تين لَهُ الصّبحُ بأَدَانٍ وَإِقَامَقه " . 

فصل : ومِنها : وهم من وهم فى أنه صلّى الشَّهر والعصر يوم عرفة» والمغرب؛ والعشاءء تلك 
الليلة. بأذانين وإقامتين»؛ ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان أصل: ووهم من قال: جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : متى يصلى الفجر بجمع . حديث 2)١517(‏ ومسلم في كتاب : الحج. 
باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرء حديث (5184١).؛‏ والنسائى.» حديث ,.)7١78(‏ وأحمد 
(:31772) من حديث أبن مسعود. 

)3( احرت العاريت كاد الح باب : من أذن وأقام لكل واحدة منهماء حديث ».)١51/6(‏ وأحمد (2)17"86 
والبيهقي ذ فى السئن (6/ .)١١1١‏ (1)) من حديث أبن مسعود. 

9و6 أخريعه سيل قن كات : : الحجء باب : حجة النبي كله . حديث (4١751١)غ,‏ وأبو داودء حديث 2)١9٠0(‏ وابن 
ماجه . حديث (5/ا١2)7‏ والدارمى )١1865٠0(‏ من حديث جابر . 
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بينهما بإقامة واحدة» والصحيح: أنه صلأهما بأذان واحد» وإقامة لكل صلاة. 


فَضْل : وَمِنْهَا : وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين» جلس بينهماء ثم أذّنَ المؤدّنُء فلما فرغء 
دفي الطب الثية» لما فرغ منهاء اقم السلا وهذا يجئ فى نيه من : الأحاديث ألبتة: 
وحديث جابر صريح ٠‏ فى أنه لما أكمل خطبته أذ بلال» وأقام الصلاة 4 تعبلى لظو مسالط 

فصل : ومِنهًا: : وهمٌ لأبى ثور : اه لما :صعد» أذن الحوذن فلمافرغء قام فخطب. وهذاوهم 
ظاهرء فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة . 

فطل د ومكها: وهنم فين تووئئ» اأنداقذم آم سنلنة البلةالنحر«وأفوها أن ثرافه علا الع نت 
وقد تقدّم بيانه . 

فَضْل : ومِنْهَا : وهم من زعمء أنه أخَّر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» وقد تقدَّم بيان ذلك 
وأن الذى أخره إلى الليل» إنما هو طواف الوداع» ومستند هذا الوهم - واللّه أعلم - أن عائشة قالت : 
«أفاض رسول اللّه يي من آخر يومه»» كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عنهاء فحمل 
يا على العسنى »رتيل : أخر طواف الزيارة إلى الليل . 

فصل : ومِنْهَا: وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرّة بالنهارء ومرةً مع نسائه بالليل» ومستند 
هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس » عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشةء «أن النَّبِي كك 
أَذِنَ لأصحابه» فزارُوا البيت يَوْمَ النّحر ظهيرة» وزارَ رسول الله يله مع نسائه ليله '' 

وهذا غلط . والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهارًا إفاضة واحدة» وهذه طريقة وخيمة 
جدّاء سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد . والله أعلم . 

فَضل : ومِنهَا : رصي عي ارجات اتاروم اسروك الالديييه الزبا را روا تقد مكيد 
ذلك وبطلانه . 

فَضْلُ : ومِنْهًا: وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذلك على أن القارن يحتاجُ 
إلى سعيين» وقد تقدّم بطلان ذلك عنه» وأنه لم يسع إلا سعيًا واحدّاء كما قالت عائشة وجابر 
رضي الله عنهما . 

فَصْل : ونا : على القول الراجح - وهم من قال: إنه صلّى الظهر يوم النحر بمكة» والصحيح : 
أنه صلاها بمنى كما تقدّم . 

فَضل : ومِنْها : : وهم من زعم أنه لم يُسرع فى وادى مُحسْرٍ حين أفاض من جمع إلى منى» وأن ذلك 
إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس : إنما كان بذءٌ الإيضاع من قبل أهل البادية: 
كانوا يقفون حافتى الناس حتى علَّقوا القعاب والعِصِىَ والجعَابٌ» فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا 
بالناس» ولقد رؤى رسول الله كفك وإن ذِفْرَى ناقته لَيَمَملُ حَارِكَها وهو يقول : لها أبهَا الئاس ؛ عَلَبكَم 
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السّكيئَة؛ . وفى رواية : (إنَّ البىَ لَيْسَ بإيجًا حاف الخََيْل والإبل؛ ٠‏ فَعَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةِ؛: و فصاو أنهنا وَافْعَدَ يَدَيْها 


١)أخرجه‏ البيهمي في السنن (5/ 4/8): (85)) من حديث عائسة . 


أو ؛ادالمعاد 


و 


غتن اتن يك ووه أنوداودة كني نولذللف انكروطاوين والشتعيق: قال الشغبى :زنك أسامنة سين 
ال رسيي ليوا وبي ا و د 
وحدثنى الفضل بن عباسء أنه كان رديفٌ رسول الله بك فى جَمْع» فلم ترفع راحلئّه رجلها عادية 
حنَّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع» يُريدون أن يفوتوا العُبار. ومنشأ هذا 
الوهم اشتباه الإيضاع وقتّ الدفع من عرفة الذى يفعله الأعرابٌ وجفاةً الناس بالإيضاع فى وادى 
مُحَسّرِء فإن الإيضاعَ هناك بدعة لم يفعله رسول الله يك ؛ بل نهى عنه؛ والإيضاعٌ فى وادى محسّر 
سُنَّة نقلها عن رسول الله يكل : جابر»ء وعلى بن أبى طالب» والعباسٌ بن عبد المطلب رضى الله 
عنهم؛ وفعله عمرٌ بن الخطاب رضى الل عنهء وكان ابن الزبير يُوضِع أشدّ الإيضاع» وفعلته عائشةً 
وغيرُهم ين الصحابة» والقول فى هذا قول مّن أثبت» لا قول مّن نفى . واللّه أعلم . 

فَصْلّ : ومِئْهَا: وهم طاوس وغيره: أن لني يكٍ كان يُفيض كُلْ ليلة من ليالى منى إلى البيت» وقال 
البخارى فى صحيحه: ويذكر عن أبى حسان؛ عن ابن عباس أنَّ النّبَىَ يل «كان يزورٌ البيتَ أيامَ 
مِئى2'”0 ؛ ورواه ابن عرعرة؛ دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا قال: سمعته من أبى ولم يقرأه» قال: 
وكان فيه عن أبى حسان» عن ابن عباس أن رسول الله يكيو «كان يزورٌ البيت كل ليلةٍ ما دام بمِنَى؟ . 
قال وفاازانت اخذا واطامغلية: القن + :وروا التورئ فى جابعه عن ابر طاوس غة انيه مرسة: 
وهو وهمٌء فإن النَّبِيَ كك لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة» وبقى فى منى إلى حين الوداع. 
واللّه وأعلم . 

فَضِل :ومِئْهًا: وهم من قال: إنه ودّع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة فى دخوله 
وخروجه» فبات بذى طوىء ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب عن 
يمين مكة». فكملت الدائرة . 

فَصْل : ومِنْها : اروحم من رمم : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة» فهذه كلّها من الأوهام نبهّنا 
ليها منصّلاٌ ومجَملة ) وبالله التوفيق . 

فَصْل: فى هَديه يَلِهِ فى الهدايا والضحايا والعقيقة 

وهى مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة فى سورة (الأنعام) ولم يُعرف عنه كَكةِ » ولا عن الصّحابة 
هدىء ولا أضحية؛ ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات . 
إحداها: قوله تعالى : لأحِلتْ جلث ل 6 لْأنمَنِمِ © [الْمَائدَةُ: ]١‏ . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك؛» باب : الدفعة من عرفة» حديث ))١970(‏ وأحد(17١))2‏ وابن 
خزيمة (5/ 556؟). (2)5845 والنسائي في الكبرى (؟/ 8؟5)؛ ».)4٠015(‏ من حديث ابن عباس » وانظر «المشكاة» 
(550). 

(؟) صحيح : ذكره البخاري تعليقًا في كتاب : الحج» باب : الزيارة يوم النحرء عقب حديث (17151): أخرجه البيهقي 
في السئرة (/ 4١5‏ 00ش41739), والطبراني في الكبير (؟5١/‏ 86 )١5905( ,)5١‏ من حديث ابن عباس» وانظر 
االصحيحة» (5 .)8١‏ 
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والشانية: قولّه تعالى: لوَيَدْكُرُوا أشم أنه يه أَيَاوِ تَمْنُومتٍ عل ما رَرَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَرْ » 
[الْحْجَّ :18] . 

والثالئة: قولّه تعالى: #وّص الأَتمنو ها لوأ يِمًا ما َرَفَك لَه ولا تَنَبِعُواً خْطْوَاتِ 
الفيطن ينم 5 11 مين * تيه القن 1 1ك كء ]١1«‏ وي 

الرابعة : قوله تعالى : هَدَيًا بَلمَ الْكَعبَة4 [الْمَائَِةُ:10] . 

فدلّ على أنَّ الذى يبلغ الكعبة من الهدى هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . 

والذبائح التى هى قُربة إلى الله وعبادة؛ هى ثلاثة : الهدى» والأضحية» والعقيقة . 

فأهلاف سول الله كَل الغنم. وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقرء وأهدى فى مقامه. وفى 
عمرته؛ وفى حجته» وكانت سّدَنَهِ تقليد الغنم دون إشعارها . 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحُرُمْ عَلَيْهِ شىء كان منه حَلالا . 

وكان إذا أهدى الإبل» قلّدها وأَشْعَرّهاء فِيشُنٌ صفحة سَّتَامِها الأيمن يسيرًا حتى يَسيلَ الدم. قال 
الشافعى : والإشعار فى الصفحة اليمنى» كذلك أشعر الى وَكلله . 

وكان إذا بعث بِهذِيهء أمرَ رسوله إذا أشرف على عَطبٍ شىء منه أن يَنحره؛ ثم يَصْبِعٌ نعلّه فى دمه. 
ثم يجعله على صفحته؛ ولا يأكل منه هوء ولا أحد من أهل رفقته ("© ثم يقسِم لحمهء ومنعه من هذا 
الأكل سدًا للذريعة» فإنه لعلّه ربّما قصّر فى حفظه ليُشَارِفٌ العطّب» فينحره» ويأكل منه» فإذا علم أنه 
لا يأكل منه شيئّاء اجتهّد فى حفظه . وشرَّك بين أصحابه فى الهَّدُى كما تقدّم : البدنة عن سبعة» والبقرةٌ 
كذلك . 

«وأباح لسائق الهَدْى ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهرًا غيره» ''' » وقال على 
رضى الله عنه : «يشرت من لبنها ما فضل عن ولدها؛» . 

وكان هَديّه َك نحرٌ الإبل قيامّاء مقيّدة» معقولّة اليُسرىء على ثلاث؛ وكان يُسمّى الله عند 
نحره» ويكبرٌء وكان يذبح نُسّكه بيده وربما وكّل فى بعضه» كما أمر عليًا رضى اللّه عنه أن يذبح ما 
بقى من المائة . «وكان إذا ذبح الغنم؛ وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى وكبّرء وذبح» ”ا 
أنه نحر بِمِئّى وقال: (إنَّ فِجاج مَكَةً كُلّهَا مَنْحَرُه 9 » وقال ابن عباس : مناحِرٌ البّدن بمكة. ولكنها 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج . باب : ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» حديث »)١175(‏ وأبو داود.» حديث 
21727 ).» وأحمد (1817/7) من حديث ابن عباس . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث »)١7175(‏ وأبو داود 
حديث »)1175١(‏ والنسائى» حديث »)78٠07(‏ وأحمد (5 »)١1٠٠١‏ من حديث جابر» وفيه : «اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
إليها حتى تجد ظهرًا ٠.‏ 
فر أخر جه البخاري في كتاب : الأضاحي» باب : من ذبح الأضاحي بيده» حديث (0068)» ومسلم في كتاب 
الأضاحى؛ باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرةء» حديث »)١957(‏ وابن ماجهء حديث ,4)5١١١(‏ وأحمد 
)١1748(‏ من حديث أنس 


2 وقد تقدم 


2 2 1ن اكاك 


وأباح كَل لأمّيِهِ أن يأكلوا من هّداياهم وضحاياهم, ويتزوّدوا منهاء ونهاهم مرةً أن يذَّخِروا منها 
بعد ثلاثِ؛ لدافَةٍ دَفْتْ عليهم ذلك العامَ مِن الناس» فأحبٌ أن يُوسّعوا عليهم ”'" . 

وذكر أبو داود من حديث مجبير بن نفير» عن ثوبان قال : ضَحَّى رسول الله كَل ثم قَال : ايا تُوْبَانُ 
أضلخ لا لَخمَ هذِهِ الشَّاةٍ» قال اكناارلت أطي متها عق كَل الكو : 

وروى مسلم هذه القصة» ولفظه فيها: أن رسول الله َلِةِ قال له فى ححجة الوداع : «أَصْلِح هذًا 
اللَّحْمَ) قال : «تَأْصْلحْتُهء فَلَمْ يَرَلَ يكل مِنهُ حَنَى بَلَعّ المَدِيئّة» ”" , 

وكان رُبّما قسم لُحوم الهّدى»ء ورُبما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَمَ» فعل هذاء وفعل هذاء واستدل بهذا 
على جواز التّهبة فى التّثار ذ فى العرس ونحوهء ونون ستحاييالا ن: 

فُصْل : وكان من هديه كه ذبخ هدي العمرة عند المروة, وهدى القران بمنى» وكذلك كان ابن 
عمر يفعل» ول يعد نعدية كله قط إلا بعد اناس يولم وتكرة قال يوه التضي بر لا اعد ون العيعاءة 
البتةء ولمجكره ايضار بعد وان الخسوء وبعد الرمى» فهى أربعة أمور مرتبة يوم النحرء أولها: 
الرمى , ثم النّْحرء ثم الحلق. ٠‏ ثم الطواف. وهكذا رتّبها يَكْهِ ولم يُرخص فى النحر قبل طلوع الشمس 
ألنةء ولاريب أذ تلك مخالف له حكثه حكمٌ الأحي إذا يحت قبل طلوع الشسي. 

فُضْل: وأما هديه عل فى الأضاحى 

فإنه كك لم يكن يَدَعَ الأضحية» وكان تضحى بكشيةء وكان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر 
أن : «مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍء فَلَيِسٌَ مِنَ السك فى شىء. وَإِنّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَمَهُ لأفله» ''“. هذا الذى دلّت 
عليه شكهوئذته الآ الأعقاة يوقت الصناذةوالخطة دول تسن فعليا» وهاهو الذى تدين اللاي 
وأمرهم أن يذبحوا الِجَذعَ مِن الضَّأنٍ وَالنَيَِ مِمّا سِوَاهُء وهى المسِنّة . 

وروى عنه أنه مال : "كَل أيَام التشْرِيقٍ ذَبْخ» ”24 كن العديت سل لا يدت 000 

ل ا ا ا فلا يل على أن يام الذبج ثلاثة 4 » لأن 


2)١9171( أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» حديث‎ )١( 
والدافة : الضعفاء والفقراء‎ ٠» من حديث عائشة‎ )١959( وأحجمد (م507), والدارمي‎ 2.)5575١( والنسائي» حديث‎ 
. يفدون على بلد ليستغنوا‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ؛ حديث )١91/5(‏ وأبو 
داودء حديث »)١815(‏ وأحمد (51885)» والدارمي ( 5 © من حديث ثوبان. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الأضاحي : باب : سُئة اللأضحية» حديث (2))006505 ومسلم في كتاب : الأضاحي, 
باب : وقتهاء حديث »)١9551(‏ وأحمد )1801١7(‏ من حديث البراء . 

(1) صحيح : أخرجه أحمد (؟ )١ ٠‏ وابن حبان (9/ ٠ )١55‏ 9و9 والبيهقى فى السنن (6/ 9 7؟), 2)١٠١٠١٠١5(‏ 


والدارقطني (1/ 45 والطبراني في الكبير (؟5/ 78١)؛ )١658(‏ من حديث جبير بن مطعمء وانظر (اصحيح 
الجامع» (/10729) . 


+0 7ب ب سب ٠‏ سس بسسبي سب بيسببب جججصيجبييبجبببب2ب بي بي ا لى المقاد 
الغالث» لجاز له الادّخَارٌ وقتّ النهى ما بينه وبين ثلاثة أيام» والّذين حدّدوه بالثلاث» فهموا من نهيه 
ف الاأعار دوق لذت أن ازلوامن يون النجره تالوااةوغي جائر اويكون الله مشتووعا ف ويك 
يحرّم فيه الأكل» قالوا: ثم نُسِمّ تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله . 

فيقال لهم : إن النَّبِىَّ كيلم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث. لم ينه عن التضحية بعد ثلاث» فأين 
أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين : 

أحَدُهُمًا : أنه يسوعٌ الذبخح فى اليوم الثانى والغالث» فيجورٌ له الادُخار إلى تمام الغلاث من يوم 
الذبح» ولا عَم لكي الاسعد لال حتى رديت يثبت النهئ عن الذبح بعد يوم النحرء ولا سبيل لكم إلى هذا . 

الثاني : أنه لو ذبح فى آخر جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادّخارُ ثلائة أيام بعده بمقتضى 
الحديث» وقد قال علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه : أيامٌ النحر : يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 

وهو مذهبٌ إمام أهلٍ البصرة ةَ الحسنء وإمام أهل مكة عطاءٍ بن أبى رباح» وإمام أهل الشام 
الأوزاعى» وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعى رحمه اللَّه؛ واختاره ابن المنذر» ولأن الثلاثة تختصٌ 
بكونها أيام منى» وأيام الرمى» وأيام التشريق» ويحرّم صيامُهاء فهى إخوة فى هذه الأحكام؛ فكيف 
تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع . 

وروى من وجهين مختلفين يَشُدٌ أحدّهما الآخر عن التَبِىّ يل أنه قال : ١كُلَ‏ مِتى مَنْحَرْء وَكُلَ أيام 
التُسريقٍ ذَبْحّ»» وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» عن عطاء» 
عن جابر . 

قال يعقوب بن سفيان 


1 


سامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون:» وفى هذه المسألة أربعة أقوال : 
هذا أحدها. 

والثَّانِي : أنَّ وقتّ الذبح» يوم النّحرء ويومانٍ بعده. وهذا مذهبٌ أحمدء ومالك» وأبى حنيفة 
رحمهم الله قال أحمد: هو قولٌ غير واحدٍ من أصحابٍ محمد كك وذكره الأثرم عن ابن عمرء 
ران قباس رصي اللمعديم. [ْ 

الثَالِتُ: أنَّ وقتّ النحر يوم واحدء وهو قول ابن سيرين؛ لأنه اختصٌ بهذه التسميةء فدل على 
عياف جكوياهه ولر جا ان الداكلة » القدل ليا ء آنا اللجعي كما عل الهاء اناه المي واناء 
مِئى » وأيامُ التشريق» ولأن العيد يُضاف إلى النّحرء وهو يومٌ واحدء كما يقال: عيد الفطر. 

الرَابعُ : قول سعيدٍ بن جبير» وجابر بن زيد: أنه يوم واحد فى الأمصارء وثلاثة أيام فى مِئَى» لأنها 
هناك أيام أعمالٍ المناسكِ من الرمى والطواف والحلي» فكانت أيامًا للذبح , بخلاف أهلٍ الأمصار. 

فَصْلْ :ومن هديه عَلةُ: أن من أراد التتضحية» ودخل يوم العشر. ٠‏ فلا يأخذ من شعره وبشره شيئّاء 
ثبت النهى عن ذلك فى صحيح مسلم ''' . وأما الدارقطنى فقال الفيسع فتدى ان موترف عل ام 
سلمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الأضاحى» باب : نمى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية» حد 
(191771). والنسائي؛. حديث (5775)» وابن ماجه»ء حديث ,)"1١549(‏ وأحمد (0975؟) عن حديث أم سلمة 


'ادالمعحاد 


وكان من هديه يي اختيار الأضحية؛ واستحسائُهاء وسلامُتها من العٌغيوب» ونهى أن يُضحَى 
بِعَضبَاء لذ وال أ ارم ومكسورة القّرنء النصف فما زادء ذكره أبو داود 27 , 
«وأمر أن ؛ تُسْتَشْرَفَ العَيْنْ والأدُنُ: أى : يُنظر إلى سلامتهاء وألأيُضحَّى بِعَوْرَاءء ولا مُقابَلّة» ولا 
0 . وَالمُقَابَلَة : هى التى قلع مُقَدٌّ يها والمدَابَ رَةّ: التى قُطِعَ مُوَّخَرٌ 
أَذْنمَاء وَالشَّدْقَاٌ اله كنم ادل وا لاما : التى حرٍقَتْ أَذْنها*" . ذكره ابوداوة: 

وذكر عنه أيضًا زر (اتخرى فى الأضاحي #الغزراة البين غورقا: والعريفه يضّة البَيّْنُ مَرَضْهَاء 
وَالعَرْجَاءُ البَيِنُ عَرَجُْهَاء والكسيرَة التى لا ثثقىء والعَجْفَاءُ التى لا نقى فى" أى : من هزالها لا مح فيها . 

وذكر أيضًا أنَّ رسول الله يكِِ نهى عن المُصْمَّرةٍء والمُسْتأْصَلَق والبَحْقَاءء وَالمُسَيّعَوِء والكسْراء . 
التق 4 الس تتاضيل اذنها حقى كذ و سا خها والتستاهةة #الفى استومنر تذتيامن اضلف 
والبَحْمّاء : التى بخقت عيئهاء والمشيّعة : التى لا ته تتبع الغنم عَجَفًا وضَعْفَاء وَالكَسْرَاءُ الي لكان 
وإلله أغلم» 

فَصْل : وكان من هديه عل أن يُضْحّى بالمُصلَّى ؛ ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى 
بالفضلن ٠‏ فلما قَضَى حُطبته نزل مِن منبره» وأتى بِكبْش» فذبحه بيده وقال : ايشم اللّهء وَاللَّه كبر 
هذا قن وقفوان بترن انتون 91 ,.وتى السحيدين أن الك كله كان تذقم ورد ة اليك 1 480 

وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبِشِيْنٍ أقرن نين أَمْلْحَيْنِ مَوْجُوءَينِء فلما وجَّهَهُما قال: 
١وَجَفْتُ‏ وجهى للذى فَطْرَ السّمَاواتِ وَالأرْض حَنِيفَاء وما نا مِنَ المُشْركينَ. ' إن صلاتى وَنُسْكِى وَمَحْبَاي 
ومماتى لله رب العَالَمِينَ: لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا أوّلُ المُسْلِمِينَ اللْهُمّ مِنكَ وَلَكَء عَنْ مُحَمّدٍ 
َم بشم اللو واللّه أكبر» ثم بح 1 
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(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو داود فى كتاب : الضحاياء باب : مايكره من الضحايا» حديث 2)58٠6(‏ وأحمد(2)5714 وابن 
خزيمة (91/5؟): (2)5941 والحاكم في المستدرك :)540/١(‏ (0»)17194 والبيهقي في السنئن (4/ 00؟): 
(5285) من حديث على ١‏ وانظر اضعيف الجامع» .)1١١5(‏ 

)نعف أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : مايكره من الضحاياء حديث »)358٠١15(‏ والترمذي» حديث 
».)١594(‏ والنسائيى» حديث (473177)» وابن ماجهء حديث ,)7١57(‏ وأحمد ( »٠‏ والدارمي (؟985١).‏ من 
حديث علي » وانظر «ضعيف أبي داود» . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : مايكره من الضحايا » حديث »)758٠7(‏ والترمذي» حديث 
,)١591:0(‏ والنسائي, حديث »)177١(‏ وابن ماجهء حديث .)7١55(‏ من حديث البراء» وانظر «الإرواء» .)١١548(‏ 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : مايكره من الضحاياء حديث (78017), وأحمد 2)177٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك :)141١/١(‏ (1777) من حديث عتبة بن عبدٍ السلمي» وانظر «ضعيف أبي داود) . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في الشاة يضحى بها عن جماعة » حديث »)58٠١١(‏ والترمذي» 
حديث ,.)151١(‏ وأحمد (5471١)؛‏ من حديث جابر» وانظر «صحيح أب داودا . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : النحر والذبح يوم النحر بالمصلى» حديث (487)» والنسائي» حديث 
(47710)» وابن ماجه.ء حديث .»)7١71(‏ من حديث أبن عمر . 

(100) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : ما يستحب من الضحاياء حديث (71/46)» وابن ماجهء 
حديث (71751): وأحمد :»)١5704(‏ والدارمي (447١)؛‏ من حديث جابر» وانظر «المشكاة» (1431). 


وأمّر الناسّ إذا ذبحوا أن يُحَسِنُوا الذبح» وإذا قتَلُوا أن يُحسنوا القتلة» وقال: «إن الله كَتَبَ 
الإخْسَان عَلَى كل شىء» '' . 

وكان من هديه ثَلِةِ أن الشاة تُجِزِئٌ عَنْ الرّجُلٍء وعَنْ أَهْلٍ َيْتِهِ ولو كَثْرَ عددّهم» كما قال عطاءٌ بن 
0 : سألت أبا أيوبٍ الأنصاريّ يَّ: "كيف كانت الضّحايا على عهدٍ رسول الله يَكة؟ فقال: إِنْ كَانَ 
الوَجُلُ يُضَحَى بالشّاة عَنْهُ وَعَنْ أ نل بَبتِهِ فأكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ» ©" 

قال الترمذى : : حاديث حسن صحيح . 

فَضل: فى هديه يل فى العقيقة 

فى الموطأ أنَّ رسول الله يَلكِ سُئل عن العقيقة» فقال: «لا أحبُ العُقوق» كأنه كَرِهَ الاسمء ذكره 
عن زيد بن أسلم» عن رجل من بنى ضَمْرَةَ» عن أبيه . قال ابن عبد البر: وأحسنٌ أسانيده ما ذكره عبد 
الرزاق: أنبأ داود بن قيس» قال: سمعتٌ عمرو بن شعيب يُحدّث عن أبيه» عن جده قال: سئل 
رسول الله ول عَن العَقِيقَةَء فقال: «لا أَحِبُ العُقُوقَ؛ وكَأَنهُ كَرهَ الاسْمَ قَانُوا: يَا رسول اللّهِ؛ يَنْسّكُ 
اعذناقق رليوة دقار وق العشييم اوبنناه عن ونين فَليَفْعَل: عَنَ القُلام شَانَانِ وَعن الجَارِيَة 
شَاة)”" . 

وصح عنه من حديث عائشّة رضى الل عنها: عَنٍ الٌلام شَانَانِء وَعَنٍ الجَاريةٍ شَافَه”' 

وقال: ١ك‏ غُلام رَهِيئة بعَقِقيهِ تذْبَحُ عَنهُ يَومْ السّابع» ويُخْلَقْ رَأَسْهُ وَيُسَمّى) د 

0 : معناه الفسصود عو القفا عه فين اموي والدهن فى لل : الحبس » قال 
تعالى : #كُل تين يما كَبْتْ رََِةٌ © [لْمدئْرُ :]. وظاهر الحديث أنه رهيئةٌ فى نفسه» ممنوعٌ محبوس عن 
وا وو وو 3 
مَنْ عقَّ عنه أبواه» وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه» كما أنه عند 
الجماع إذا سمّى أبوه» لم يضر الشيطان ولده» وإذا ترك التسمية» لم يحصل للولد هذا الحفظ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الصيد والذبائح» باب : الأمر بإحسان الذبح» حديث »)١500(‏ وأبو داود » حديث 
(5815)» والترمذي» حديث (1094١)»؛‏ والنسائى» حديث (5٠55)»؛‏ وابن ماجه.ء حديث 2)711١(‏ وأحمد 
:)١5114(‏ والدارمي )١1610(‏ من حديث شداد بن أوس . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الأضاحي » باب : ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» حديث 
»)١6١5(‏ وابن ماجهء حديث (/71141)» ومالك )2١5١(‏ من حديث أبي أيوب» وانظر «الإرواء؛ .)١١55(‏ 

(") صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة » حديث ,)١81457(‏ والنسائي» حديث (؟5١؟1)غ2‏ 
وأحمد (7714) من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «الصحيحة» .)١5004(‏ 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الأضاحي » باب : ماجاء في العقيقة» حديث »)١611(‏ حديث (71517), 
وأحمد (765:8؟7)» من حديث عائشة » وانظر «الإرواء» .)١١75(‏ 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة» حديث (/37 427587 والنسائي؛ حديث (١؟15),‏ 
وأحمد »)١451/9(‏ والنسائي في الكبرى ("/ //ا)» (47 55)» والحاكم في المستدرك (5/ 7715)» (7041) من حديث 
سمرة بن جندب » وانظر «المشكاة» )51١67(‏ . 


ل و ل ل ص ل م تر | مهاد 

وانعاف]ة هذا زقما رذن على أنوا لأزيةالا تدمبواة نيه الزومها وعم اتتكاك المر لوه غنه 
بالوهوى :وتريسة ل ووذ فو رير عضوي كاللك ين نين :و السيون انضرف دو اقل العلا هدي .الله 
أعلم . 

فَإِنْ قيل وب سيره في ورا عدم وو تاد وو هد المحديت " اروتدقيوالومهام .سكل 
قتادة عن قوله : و ايُدمَى) كيف يصنع بالدم؟ فقال دسم النقكه اعت ونا مك واستقبلت 
بها أوداجهاء ثم تُوضعٌ على يافوخ الصَّبئَ حتى تسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يُغسل رأسه يعد 
ويُحلق . قيل: اختلف الناس فى ذلك» فمن قائل : هذا من رواية الحسن عن سمّرة» ولا يصِح سماعه 
عنه» ومن قائل : سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح» صحّحه الترمذيٌ» وغيره» وقد 
ذكره البخاريٌ فى صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال: قال إلى محمّد بن سيرين : اذهب فسل الحسن 
ممن سمع حديث العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سمرة”'" . 

ثم اختلف فى التدمية بعد: هل هى صحيحة» أو غلط؟ على قولين . فقال أبو داود فى سننه : هى 
وهم من همّام بن يحيى . وقوله: «ويُدمَى21» إنما هو «ويُسمّى) وقال غيره : كان فى لسان همام لثغة 
فقال: «ويُدمّى» وإنما أراد أن يُسمَّى» وهذا لا يصح.ء فإن هماما وإن كان وهم فى اللفظ» ولم يُقمه 
لسانه» فقد حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه. 
فإن كان لفظ التدمية هنا وهمّاء فهو من قتادة» أو من الحسنء والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من 
سنّة العقيقة» وهذا مروى عن الحسن وقتادة» والذين منعوا التدمية» كمالك» والشافعى» وأحمد. 
وإسحاقء قالوا: «ويُدمّى) غلط» وإنما هو : «ويُسمّى)» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» 
فأبطله الإسلام» بدليل ما رواه أبو داودء عن بريدة بن الحصيب قال: كنا فى الجاهليّة إذا ولد لأحدنا 
غُلامٌ ذبح شاءٌ ولطخ رأسه بدمهاء فلمًا جاء الله بالإسلام» كُنّا نذيح شِاةً ونحلق رأسه وتُلطّخْه 
بزعفران”'* . قالوا: وهذا وإن كان فى إسناده الحسين بن واقدء ولا يحتحٌ به» فإذا انضاف إلى قول 
النَبَىّ َل : «أميطوا عَنْهُ الأدّى) 9 والدم أذىء فكيف يأمرهم أن بلطو بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن 
النّبِيّ يِه عنّ عن الحسن والحُسين بكبش كبش.ء ولم يُدمّهماء ولاكان ذلك من هديهء وهدى 
أصحابه» قالوا : وكيف يكون من سنّته تنجيس رأس المولود» وأين لهذا شاهد ونظيرٌ فى سنّته » وإنما 
يليق هذا بأهل الجاهلية . 

نَصْل : فَإِنْ قِيلَ : ا وا وي ا ا اي 
وقد صحح عبد الحق الإشبيلى من حديث ابن عبّاس وأنس أن الي يلُِ عنَّ عن الحسن بكبش» و 


() أخرجه البخاري في كتاب : العقيقة» باب : إماطة الأذي عن الصبي» حديث (011/7). 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة؛ حديث (5857)., والحاكم في المستدرك (1/ 
ككك) (955ه/), والبيهقي ة فى السنن (9/ )١901/1١( ,)3١7‏ من حديث بريدة» وانظر «الإرواء» .)١1١1/7(‏ 

(9) أخرجه البخاري فى كتاب : العقيقة » باب: إماطة الأذى عن الصبى. حديث »)011/١(‏ وأبو داود» حديث 
(0,»؛ والترمذي ؛ حديث (1515)» والنسائى» حديث 2))575١5(‏ وأحمد »)١1517/45(‏ والدارمى :)١451/(‏ من 
حديث سلمان بن عامر . ْ ١‏ 


1 زاد المعاد 


المي 0 

وروى الترمذىٌ من حديث على رضى الله عنه قال : عقّ رسول الله يَلِيةِ عن الحسن شاة» وقال: «يا 
فاطمة احلقى رأسه. وتصدّقى بزنة شعره فضّة » فوزنّاه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم» ”") 

وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث أنس وابن عباس يكفيان . قالوا: لأنه نُسّكُْء فكان على 
الرأس مثلهء كالأضحية ودم ال 2 . فالجواب أن أحاديث الشّاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى. 
أولى أن يؤخذ بها لوجوه : 

أحدها : كثرتها. فإن رواتها: عائشة. وعبد الله بن عمروء وأمّ كرز الكعبية. وامعاء 

فروى أبو داود عن أمّ كرز قالت: سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: «عن العُلام شاتان مكافئتان» وعن 
الحار 727 . 

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: مكافئتان: مستويتان أو مقاربتان» قلت: هو مكافأتان بفتح 
الفاء. ومكافئتان بكسرهاء والمحدثون يختارون الفتح. قال الرمخشرى : لا فرق بين الروايتين» أن 
مَكْنَاتِهَاا وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان مُكافئتان, وَعَن الجاريّة شَاة لايَضرَكُم أذْكْرَانًا كن م 
نان ”أ وعنها أيضًا ترفعه : «عَن العُلام شَاتَانِ مِثْلانِء وَعَن الجَاريَةِ شَاة»”*' . وقال الترمذى: حديتثٌ 
06 0 / 7 

وقد تقدم حديث عمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جذه فى ذلك » وعن عائشة أن النَّبِىّ كَكِيَهِ أمرّهم 
عَن العُلام شَاتَانٍ مُكَافِيَتَانِء وَعَن الجَاريَةِ شَاةٌ . 

كالوالرقاف: لود سم ع 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب: في العقيقة : حديث (5841)». من حديث ابن عباس » وانظر 
«المشكاة» .)8١66(‏ 

(؟) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : الأضاحي.» باب : العقيقة بشاة حديث 2»))١01١9(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 
2 04 من حديث على » وانظر «(صحيح الترمذي» . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة» حديث (5875)» والنسائي» حديث 2)17١9(‏ 
وابن ماجه» حديث ,)"”1١557(‏ وأحمد(١35701).»‏ والدارمى(955١)2‏ وابن حبان .)١58 7/١570‏ (؟1١071),‏ من حديث 
أم كرزء انظر «(صحيح الجامع» .)5٠١١5(‏ 

(:) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة» حديث (1870)» وأحمد )1١109/(‏ من حديث أم 
كرزء وانظر (المشكاة» .)5١67(‏ 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود فى كتاب : الضحاياء باب : فى العقيقة : حديث (5875؟)., وأحمد(2)55507 والدارمى 
(54ة١).2‏ من حديث أم كرز» وانظر (اصحيح أبي داود). 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الأضاحي» باب : ماجاء في العقيقة: حديث 2)١61١77(‏ وابن ماجه» حديث 
(316). وأحمد (37258). من حديث عائشة». وانظر «الإرواء» .)١١55(‏ 


مجان لبي ببس ب سب 22222222222 و أل ال معاد 


«يُعَقّ عَنِ العُلام شَانَانِ مُكَافِتَنَانِ وَعَنٍ الجَارَِةٍ شاه 7 , 

امهنا نلق لأحهد هو اتماة» فقا يتس أكون اسماعيتت ابن كر 

وفى كتات الال كال مهنا قلات كعمد عرتنا عاله بن عداكن» قال #حوتنا عبد اللداين 
وهى قال سوا همروين التفازيف أن انون ين عومى خدفت انورية من عبد المدنن خدنةه عن 
أبيه » أن النَبِىَّ بك قال : «يْمَقُ عَن القُلام» وَلَاَيْمَسُ رَأْسّهُ بدَم؛ (" . 

وقال: «فى الإبلٍ الفَرَعُ وَفى المّم الفَرَعُ؛”"' فقال أحمد: ما أعرفه» ولا أعرف عبد بن يزيد 
المزنى» ولا هذا الحديث» فقلت له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه» وقصة الحسن والحسين رضي الله 
عنه ما حديث واحد . 

المّانِي : أنها من فعل النَّبِيَ كلد وأحاديث الشاتين من قولهء وقوله عامء وفعله يحتمل 
الاختصاص . 

الثَالِتُ : أنها متضِمُنة لزيادة» فكان الأخذ بها أولى . 

الرّابِع : أن الشعل يل على الجوا: والقول على الاستحباب» والأخذ بهما ممكن. فلا وجه 
لتعطيل أحدهما . 

الْخَامِسٌ : أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذى بعده. وأم كرز سمعت 
من النَّبِيَ كَل ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذيح عن الحسن والحسين» قاله النسائى فى كتابه 
الكبير . 

السَّادِسُ : أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح» وأنه من الكباش لا 
تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة : ضحَّى رسول الله يَكِيِةِ عن نسائه بقرة» وكن تسعًاء ومرادها: 
الجنس لا التخصيص بالواحدة . 

السَّابِعُ : أن الله سبحانه فضّل الذّكر على الأنثى» كما قال: «وئس الا مَالْأُنقٌ 4 [آلْ مِمْرَانَ:0], 
ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها فى الأحكام؛ وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر 
كالأنثيين» فى الشهادة» والميراث» والدية» فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الّامِنُ : أن العقيقة تشبه العتق عن المولودء فإنه رهينٌ بعقيقته» فالعقيقة تَفْكه وتعتقه» وكان 
الأولى أن يُعقّ عن الذكر بشاتين»: ون الأنسى ينات كنا آن غتق الالعبين قوع معام عق لكر تيا 
فى جامع الترمذى» وغيره عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أيُمَا امرئ مُسْلِم أَعْنَقَ امْرَءًا 
مُسْلِمَاء كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ انار يُجْزِى كُلْ عضو مِنْهُ عُضْوَا مِنْهُ وَأَيْمَا امرىء مُسْلِم أَغتق امْرَأتَِّنَ مُسْلِمَتَين 


. )5177( وانظر (صحيح الجامع»‎ 2)551١( »)١/87 /” والطبراني فى الكبير (؟‎ ,)717١70( صحيح : أخرجه أحمد‎ )١( 
/١( والطبراني في الأوسط‎ »)١77( صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : الذبائح؛ باب : العقيقة» حديث‎ )١( 
.)8١٠١48( من حديث عبد الله المزني» وانظر «صحيح الجامع»)‎ )770( 0 

(") صحيح : أخرجه البيهقي في السنن (4/ 0707 » »)١407/1(‏ والطبراني في الأوسط /1١(‏ 777), (777) من حديث 
عبد الله المزيٍ » وانظر «صحيح الجامع» (4575) . 


4 معي يي ا ل ل د حت كت رأ | معاد 
كَانَنَا فِكَاكَهُ مِنَ النّارِ يُجزى كُلّ عُضْو مِنْهُمَا عُضُوًا مِنْه وأَيْمَا امرأةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرأة مُسْلِمَةَ كانت 
ِكَاكَهَا من النَارِء يُجَْى كُلُ عُضْو مِنهَا عُضًْا مِنهاه ('2 » وهذا حديث صحيح . 

فَصْلُ : ذكر أبو داود فى المراسيل عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن النَبِيّ يل قال فى العقيقة التى 
عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما : «أن ابْعَنُوا إِلَى بَيِتِ القَابلَة برخل وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا 
وَلَأَكْسُِوا مِنْها عَظماة 27 . 0 

فصل : وذكر ابن اموس هدوف اسن وى الللاعنده أن ال يله عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَنْهُ 
ابوه وهذا الحديث قال أبو داود فى مسائله : سمعت أحمد حدّئهم بحديث الهيثم بن جميل ؛ عن 
ع3 الله بن المثنى ” " عن ثمامة عن أنس أن النَبِيّ بلهِ عقَّ عن نفسه. فقال أحمد : عبد اللّه بن محرز 
عن قتادة عن أنس أن النَِىَ يكل عنٌّ عن نفسه» قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضكّف عبد اللّه بن 
الدع 

نَصْلٌ : ذكر أبو داود عن أبى رافع قال: «رأيثُ النَبِي يكل أَذْنَ فى أَذْنِ الحَسَنِ بن عَلِئْ جين وَلَدَنْهُ أ 
قَاطِمَةُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا بالصَّلاةِ» 0 , 

فُصْل: فى هديه عط فى تسمية المولود وختانه 

قد تقدّم قوله فى حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة فى العقيقة: انُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيْسَمّى) قال 
الميمونى : تذاكرنا لِكم يُسَمَّى الصبئٌ؟ قال لنا أبو عبد اللّه: يروى عن أنس أنه يُسمّى لثلاثة» وأما 
سمرة» فقال: يُسمّى فى اليوم السابع» فأمًا الختان» فقال ابن عبّاس : كانوا لا يختنون الغلام حتى 
يدرك» قال الميمونى: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبئٌ يوم سابعه. وقال 
حنبل : إن أبا عبد اللَّه قال: وإن تن يوم السابع» فلا بأسء» وإنما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه 
باليهود» وليس فى هذا شىء . قال مكحول : ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل 
لثغلاث عشرة سنة» ذكره الخلال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنّة فى ولدهء 
وختان إسماعيل سنَّة فى ولده. وقد تقدّم الخلاف فى ختان النَبِىَ يَئِهِ منى كان ذلك . 

2و 227 به 


:)١01417( صحيح لغيره: أخرجه الترمذي في كتاب : النذور والأيمان » باب : ما جاء في فضل من أعتق » حديث‎ )١( 
.)1891( من حديث أب أمامة» وانظر «صحيح الترغيب»‎ 

(؟) منكر: اخريجه اليش تن اسن (5/: 3) )١190594(‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» وانظر «الضعيفة» 
(؟0595). 0 

(؟) صحيح : أخرجه البيهقي في السئن (9/ )١190057( » 07٠١‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 9؟01), (2)1918: من حديث 
أنس» وانظر «الصحيحة» (51/77) . 

(4؛) صحيح : انظر تخريج الحديث السابق . 

(5) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب», باب : في الصبي يولد فيؤذن في أذنه» حديث »)2٠١5(‏ والترمذي. 
حديث (1514): وأحمد (18010؟): والحاكم في المستدرك (/ 1917). (4877)» والطبراني في الكبير /١(‏ 018 
(9) من حديث أبي رافع ٠‏ وانظر (الإرواء» .)١1١1/7(‏ 


فَصْل : فى هديه بَكةِ فى الأسماء والكنى 

ثبت عنه يَلِ أنه قال : (إِنَّ أَخْتَمَ اسم عِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَمّى مَلِكَ الأمْلآكِء لآمَلِكَ إلا الله 7" . 

وثبت عنه أنه قال: «أحَبُ الأسْمَاءٍ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللّهِ وعَبْدُ الَحْمَنء وَأَضْدَفُهَا حَارِثٌ وهَمَّامُ 
وأَفْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُوَةُه ”" . 

وثبت عنه أنه قال : "لا تُسَمِينٌ عُلامَكَ يَسَارًا وَلآرَبَاحَا وَلا نَجِيحًا وَلآ أَفْلّح» فَإِنْكَ تَقُولُ: أَنَمَتَ هُوَ؟ 
تَلاَيَكُونُ» فَبِقَالُ: لا»”” وثبت ا د أن ميلة 17 

وكان اسم جُوَيْريَة : يك فغيّره وسول الله ككةا ياس خوزية 2*7 . وقالك بوث ينث آم بدلمة !اتن 
رسول الله يل أن يُسَمّى بهذا الاسمء قَقَالَ «لآتُوَكُوا شك اللَّهُ أَعْلَمُ بأل البْر نكم" . و 
اسم أَصْرَّم بزّرعة 7" ؛ وغيّرَ اسم أبى الححكم بأبى شُرَيْح 0 . 

وَشير انس حرو عد سعد ين المسيب ويعغله شهلا ناي #4وفال:«الكهل قوط وفوف 250 

قال أبو داود: وغيّرَ النّبِيَ ككهِ اسمَ العّاص»ء وعَزِيزء وعَبْلَةَء وشّيطان والحكم» وغراب» 


» أخرجه البخاري في كتاب : الأدب, باب : أبغض الأسماء إلى الله» حديث (5707)» ومسلم في كتاب : الآداب‎ )١( 
والترمذي» حديث (8137؟),‎ »)545١( باب : تحريم التسمي بملك الأملاك» حديث (51417)» وأبو داودء حديث‎ 
. وأحمد (9786)؛ من حديث أبي هريرة» وأخنع : أفحش وأقبح‎ 

(؟) حسن لغيره: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في تغيير الأسماء؛ حديث (1400)., وأحمد (2)186817 
وأبو يعلى 2)١١١/1١(‏ (179).» والبيهقي في السنن )١19:0940( ,)7١05/9(‏ من حديث أي وهب الجشمي» وانظر 
(صحيح الترغيب» )١91/1/(‏ . 

(”) أخرجه مسلم في كتاب : الآداب؛» باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» حديث (7117)» وأبو داود» حديث 
(5964)» والترمذي» حديث (758775)؛ وأحمد )١1961/4(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب: الآداب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح؛ حديث »)7١794(‏ وأبو داود» حديث 
(54655). والترمذي. حديث (75878)» وابن ماجهء حديث (7#/ا”). وأحمد (5774)» والدارمى (/191؟) من 
حديث أبن عمر . ْ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الآداب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح» حديث »)5١1٠0(‏ وأبو داود» حديث 
(0*١6١).؛‏ وأحمد (71720) من حديث أبن عباس . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الآداب» باب: استحباب تغيير الاسم القبيح: حديث »)5١17(‏ وأبو داود في كتاب : 
الأدب» باب : في تغيير الاسم القبيح (59167). والطبراني في الكبير (54 ؟/ 5), 0 من حديث زينب بنت أبي 
سلمة . 

(0) إسناده جيد: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب؛ باب: في تغيير الاسم القبيح؛ حديث (4404): والحاكم في 
المستدرك (5//ا١٠"),‏ (10/59/ا), والطبراني في الكبير /١‏ 945١)؛‏ (0277) من حديث أسامة بن أخدري . وانظر 
«المشكاة» (5/ا/ا4) . 

(8) إسناده جيد : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب. باب: في تغيير الاسم القبيخ؛ حديث (1455).» والنسائي. 
حديث (07817)» وابن حبان (؟/ 27801 (504)؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 75), (257» والنسائي في الكبرى 
(15/9).» (6450).» والبيهقي في السنئن »)35١7938( »)١55 /١٠١(‏ والطبراني في الكبير (57؟/ 1178) ))(٠‏ من 
حديث هانئ بن يزيد» وانظر «المشكاة» (4757) . ْ 

(9) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في تغيير الاسم القبيح (54057)» وانظر «الصحيحة»(5١5).‏ 


وحُباب» وشياتة لسماضوشانا وي عر نا سلما وسمّى المضطجعٌ المنبعِتٌ» وأرضًا عَفْرَةَ 
سئاها- ٍ حَضِرَةٌ» وشِعْبٌ الضَّلالَةٍ سماه شِعْبَ الهُدى» وبنو الزّنية سماهم بنى الرّشدة» وسسدئ يتزج 


- 


- 55 شَدَةٌ . 
فَصْل: فى فقه هذا الباب 
توا كاقت] لما قال العاف نودالة علييا ‏ اتتفيت التمكه: أن ركوقرينتها وبيانها اقباط 
وتتاست» :و آلا يكوق الععى معها بمدرلة الكسنى المحضن الذئ لاتغلق لديها» فإن حكمة اللحكيم تاب 
ذلك والواقع يشهد بخلافه؛ بل للأسماء تاذو تعاض و الع اكاناذر عن أبداقها فى احير 
رالتي» ولح والتقل وبوالان واركانا تفيل 
وقلما أَنِصَرَتٌ عَيْنَاكُ د لَقَبِ إلا وَمَعْنَاه إن فَكَرتَ فين لَقَبِهُ 


00 كه يستحبٌ الاسم الحسنء وأمر إذا أَبْرَدُوا ليه بَرِيدًا أن يَكُونَ حَسَنَ الاشم حَسَنٌ 
الوخي” ''. وكانٌ يأخذ المعانى من أسمائها فى المنام واليقظة» كما رأى أنه وأصحابه فى دار عقبة ف 
رافع» فأنُوا رطب مِنْ رُطٍ ابن طَابَ» فأوّله بآن لهم الرفعة فى الدنياء والعاقبة فى الآخرة» وأ 
الدّينَ الذى قد اختاره اللَّه لهم قد أرطب وطَاب ” ''» وتَأوّلَ سُهولة أمرهم يومٌ الحديبية مِن مِن مجيء 
ل م 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجل يحلبهاء » فقّال: «مااسْمَك»؟ قال: مََة» فقال: 
«اجلس». فَامَ آخرٌ فقال: «ما اسْمّك»؟ قال: أظنه حزبء فقال: «اخلِس». فَمَامَ آخر ل ل 
اسَْمُكُ)؟ فقال: يَعِيشَء فَقَال: «احلبها» ©'. 

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء» ويكره العبور فيهاء كما مر فى بعض غزواته بين جبلين» 
فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضم ومُّحْزِء فعدل عنهماء ولم جز بينهما . 

ولنها كاين الاستماض و االنسمتا فت الأشاط :والساسب وال الوباوية تواتك شماه 
وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام» عبر العقل من كل منهما إلى الآخرء كما كان إياس بن معاوية 
وقتحيوى :العيكهن شك ل يلقن أنركون اسم قاف كتاذل ركاة يخطو وف هذا السوزر 
من الاسم إلى مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً عن اسمهء فقال: جمرة. 


() صحيح : ذكره السيوطي في «الجامع الصغير) 62916 7" وقال: روآه البزار عن بريدة» وانظر ااصحيح الجامع) 
(5669؟). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الرؤياء باب : رؤيا النبي كله حديث »)75١117١(‏ وأبو داود» حديث (5075)» وأحمد 
0 ) من حديث أنس . 

أخرجه البخاري فى كتاب : الشروط» باب : الشروط فى الجهاد والمصالحة» حديث (1/75؟)2 وأحمد(16449) من 
(4) حسن : أخحرجه مالك )١1819(‏ من حديث يحيى بن سعيد مرسلاً» والطبراني فى الكبير (؟؟/ /ا/71), )/1١(‏ من 
حديث يعيش الغفاري » وذكره الهيثمي في المجمع .)١5851١(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن . 


زاد المعاد 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهابٌ» قال: ممِّن؟ قال: مِنَّ الحُرَقَوّ قال: فمنزلّك؟ قال: بحرّة النّارء 
قال: فأينَ مسكنّك؟ قال: بذَاتٍ لَظى. قال: اذمَّبُ فقد احترق مسكنك» فذهب فوجد الأمرّ 
كذلك”2 ؛ قَعَبرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عَبَرَ الي يل من اسم سُهيل إلى سهولة 
أمرهم يَوْم الحُديبية» فكان الأمرُ كذلك» وقد أمر النَّبِيَ يله أمّته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم 
يُدعَوْنَ يومَ القِيَامَةِ بهاء وفى هذا - والله أعلم - تنبية على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء» 
لتكون الدعوة على رءوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب له . 

وتأمل كيف اشْنّقَّ للنبيّ ين من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد ومحمّد» فهو لكثرة ما 
فيه من الصفات المحمودة محمّد» ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى 
الجاجاتررع الحياد دلت كت و ادبي لحك ين ماقام ابي جو ككة مط انه بقة لوصفه 
ومعناه» وهو أحنٌّ الخلق بهذه الكنية» وكذلك تكنيةٌ الله عَرَّ وجَلَّ لعبد العُرّى بأبى لهب» لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهبء كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحنٌ وأخلق . 

ولما قدم النَّبِيَ يَنخٍ المدينة» واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسمء غيّره ب «طيبة» لما زال عنها 
ما فى لفظ يثرب من التثريب بما فى معنى طيبة من الطيب» استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيبًا 
آخرء فأثر طيبُها فى استحقاق الاسم» وزادها طيبا إلى طيبها 

والمااكاه الاسم لشم رضي محا بوط يمن ارده اننا صر لمكن جاال الغراب 
وهو يدعوهم إلى اللّه وتوحيده : ايا بَنى عَْد الله إِنّ الله قَدْ حَسَّنَ اسْمَكم وَاسْمَ م أبيكم» فانظر كيف 
دعاهم إلى عبودية اللَّه بحسن اسم أبيهم» وبما فيه من المعنى المقتضى للدعوة؛ وتأمل أسماء الستة 
المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفار: شيبة» وعتبة» 
والوليد». ثلاثة أسماء من الضعف ٠»‏ فالوليد له بداية الضعف. وشيبة له نهاية الضعف» كما قال تعالى : 
أنه الى حَلفَْ ين صَعْفٍ شُرِّ جَعَلَ بن بد صَعَفٍ فْوَهَ شر جَمَلَ بن بَحَدِ فو صَعْنًا وَكَيبَة 14 برو 4 6] 
وعتبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتبٍ يحل بهم؛ وضعفي ينالهم» وكان أقرانهم من 
الفيولية : عل وعبيدة» والحارث» رضى الله عنهم. ؛ ثلاثة أسماء تناسب أوصافهه”'2. وهى 
العلوء والعبودية» والسعى الذى هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث الآخرة؛ ولما 
كان الاسم مقتضيًا لمسماه ومؤثُرًا فيه» كان أحبٌ الأسماء إلى اللدطا اقتفى اعت الأرضات الي 
كعبد الله وعبد الرحمن» وكان إضيافة العبودية إلى اسم الله؛ واسم الرحمن» أحبٌّ إليه من إضافتها 
إلى غيوههما » كالقاهر» والقادر» فعبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر» وعبد الله أحبٌ إليه من عبد 
ربّه» وهذا لأن التعلق الذى بين العبد وبين الله انها هو العبوونة لمحف و التهلى التاى بين الله امي 
العبد بالرحمة المحضةء فبرحمته كان وجوده وكمال وجودهء والغاية التى أوجده لأجلها أن يتألّه له 
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: من حديث يحيى ب لعش وات‎ )187١( مرسل: أخرجه مالك‎ )١( 
ومسلم في كتاب : احج باب : أحد جبل‎ 2)١/41/75( (؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الحجء باب : المدينة طابة» حديث‎ 
. يحبنا ونحبهء حديث (17947)» من حديث أب حميد‎ 


01 : اد المعاد 


وحده محبة وخوفاء ورجاءً وإجلالاً وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله وقد عبده لما فى اسم الله من معنى 
الإلهية التى يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحبٌّ إليه من الغضب» 
كان عبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القاهر . 

فَضْل : ولما كان كلّ عبد متحركًا بالإرادة» والهمٌ مبدأ الإرادة» ويترتب على إرادته حركته وكسبّه . 
كان أصدقَ الأسماء اسم همّام واسمْ حارث؛ إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما كان 
الملك الحقّ لله وحده»ء ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله» وأغضبه له 
سم «شاهان شاه» أى : ملك الملوك» وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية غيره 
بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل . 

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا : «قاضى القضاة»» وقال: ليس قاضى القضاة إلا من يقضى الحقٌ 
وهو خيرُ الفاصلين» الذى إذا قضى أمرًا فإنما يقول له : كن فيكون . 

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيّد الناس؛ وسيّدُ الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول اللّهِ كَكدْ خاصة» كما قال: «أنَا سَيِدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ وَلاَفَخْرَ) "ليون اعد أن 
يقول عن غيره: إِنَّهِ سيِّد الناس وسيّد الكل» كما لا يجوز أن يقول: إِنّه سيّد ولد آدم . 

فَصْل : ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكره شيء للنفوس وأقبحها عندهاء كان أقبح الأسماء حربًا 
ومرّة» وعلى قياس هذا حنظلة وحزنء» وما أشبههماء وما أجدر هذه الأسماء بتأثئيرها فى مسمياتها. 
كما أن اسم 'حزن» الحزونة فى سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 

فَصْل : ولما كان الأنبياء سادات بنى آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم أصمَّ الأعمال؛ 
كاك لساري لحرت د مام توي ارصم إلى لعفي بالقواتي نكال ير ابريذاه 
0 : نَسَمُوا بأَسْمَاءِ الأنبهاء»”"" ؛ ولو لم يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر 
تيدم 0 و رقخصضيون التعلى تمتعتاء ؛ لكفى به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
مسريو 0 

احروانا لحري عن تعبا اناد ب ايساو انع وحن با نهذ خسن اخ قلا إخنان: لبه فى 
الحديث؛» وهو قوله: «فإنك تقول: أَنَمَتَ هو؟ فيقال: لا»' '' - واللّه أعلم - هل هذه الزيادة من تمام 
الحديث المرفوع؛ أو مدرجةٌ من قول الصحابى» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب 
تطيرًا تكرهه النفوس» ويصّدّها عما هى بصدده» كما إذا قلت لرجل : : أعندك يسارء أو رباح؛ أو 
أفلح؟ قال : لاء تطيّرت أنت وهو من ذلك» وقد تقع الطيرة ة لا سيما على المتطيّرين» فقل من تطيّر إلا 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب “تفسيو القران 4 ناسو : ومن سورة بنئى إسرائيل » حديث :)7١1/(‏ وأبن ماجهء 
حديث (5708). وأحمد (54 )٠ ٠5٠١‏ من حديث أب سعيد » وانظر «صحيح الجامع» .)١1414(‏ 

(؟) حسن لغيره: أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب. باب : فى تغيير الأسماء؛ حديث »)590٠(‏ والنسائى». حديث 
(2)0656 وأحمد (18061) من حديث أبي وهب الجشمي » وانظر اصحيح الترغيب» )١91/1/(‏ . ْ 

(؟) صحيح : سبق تخريجه قريبًا . 


و اس لحز |:| لها 


ووقعت به طيرته ؛ وأصابه طائره» كما قيل : 
علي الم شتت د على تتطاس فجي الكجور 

اقتضت حكمة الشارع, الرءوف بأمّته. الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع 
المكروه أو وقوعهء وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصّل المقصود من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما 
ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه. يان يسمى يسارًا من هومن أعسر الئاس ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع فى الكذب عليه وعلى الله وأمر آخر 
أيضًا وهو أن يطالب المسمّى بمقتضى اسمه» فلا يوجد عنده» فيجعل ذلك سببًا لذمّه وسبّه. كما 
قيل : 


2 ا ا 250 )ا 
أنست. النذئ: كتؤنةة: فعسساذًا فى عَالم الكوّنٍ والمَسَادٍ 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به» ولى من أبيات : 

وسَمَّيْتهه صَالِحًا فاعْنَدَى بِضِدٌ اسْمِهٍ فى الوَّرَّى سَائِرًَا 
تطتير بفينان: اشسيمة تتيناتة” لاأزميتائية قدا تسافا 


وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمّا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس» فإنه يُمدح بما 
ليس فيه» فتّطالبه النفوس بما مدح به» وتظته عنده؛ فلا تجده كذلك؛» فتنقلب ذْمّاء ولو ترك بغير 
مدح»ء لم تحصل له هذه المفسدة» ويشبه حاله حال من ولى ولاية سيئة» ثم عزل عنهاء فإنه تنقص 
برت عا كارع كر لأرلايته ونتض تين عرس نان عدا كان عل قبل وفى هذا قال القائل : 


فَإِنَكَ إِنْ عل 2 لشُئر : فيبنة إلى الأقدٍ ا 


ارعوي موري سر واي او 7 
على غيره» وهذا هو المعنى الذى نهى النَبِيَ يِه لأجله أن تُسمى «بَرّة» وقال: «لا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمء الله 
علَم بهلي الب يتكُم» ”'' . 

وعلى هذا فتّكره التسمية ب: التّقَىء والمتّقى» والمُطيع» والطائع» والراضىء والمُحسن» 
والمخلص» والمنيب» والرشيد» والسديد . وأما تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين منهء ولا 
دُعَاؤهُمٍ بشىء من هذه الأسماء» ولا الإخبارٌ عنهم بها. واللمغرٌ وجل يشفب من تسعكهه بذلك» 

مضل : وأما الكنية فهى نوع تكريم للمكنّى وتنويه به كما قال الشاعر: 

اكتشية يي أنافنة لأكغرمة اطشةة طن طقس 

وكنّى النَبِيَ يِه صُهيبًا بأبى يحيى» وكَنّى عليًا رضى الله عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن » 

وكانت أحبٌ كنيته إليه» وكنّى أخا أنس بن مالك وكان صغيرًا دون البلوغ بأبى عمير . 


(0) صحيح : سبق مخريجه قريبا . 


10111 2 22- 

وكان هديه يككِةٍ تكنية من له ولد» ومن لا ولد لهء ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبى 
القاسم. فصح عنه أنه قال: «تسمًؤا باشهئ ولا تكنوا يديت 00 فاختلف الناس فى ذلك على أربعة 
أقوال : 

َحَدُعًا : أنه لا يجوز التَكنَّى بكتيته مطلقاء سواء أفردها عن اسمةء أو قرنهابهء وسواء متحياه ويغد 
وات وسددت غمرم جد اللجدرية المحيع راطلاو وحكي البديتن للك عن القادعي:نالز. 
لأن النهى إنما كان لأنَّ معنى هذه الكنية والتسمية مختصةً به يك وقد أشار إلى ذلك بقوله : «واللّه لآ 
أَعْطِى أَحَدَاء وَل أَمتَعُ أحَدَاء وَإِنْمَا أنا قَاسِمْ, أَضَعْ حَدِتُ أُمِرْتُ»”" قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست 
على الكمال لغيره: واختلف هؤلاء فى جواز تسمية المولود بقاسم؛ فأجازه طائفة» ومنعه آخرون. 
والمجيزون نظروا إلى أنَّ العلّة عدمٌ مشاركة النَِىّ يك فيما اختصٌ به من الكنية: وهذا غير موجود فى 
الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله هنا فى الاسم سواءء أو 
هو أولى بالمنع » قالوا: وفى قوله : «إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثانى.: أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد أحدهما عن الآخر»ء فلا 
بأس . قال أبو داود: باب من رأى ألا يجمع بينهماء ثم ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النَِىَ يكل 
قال: «مَن تسمّى باسمى فلا يَتَكَنْ بكنيتى؛ ومن تكنّى بكنيتى فلا يتسَمٌ باسمي»7” » ورواه الترمذى 
وقال: حديث حسن غريبء وقد رواه الترمذى أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى 
هريرة وقال: حسن صحيحء ولفظه: نهى رسُول اللَّه يَهِ أن يَجْمَعْ أَحَدَ بَيْنّ اسمِهٍ وكُنيتف ومين 
مُحمّدا أبا القاسه”؟؟2. قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيّد مقيّد مفسّر لما فى الصحيجين من نهيه عن 
التكنى بكنيته» قالوا : ولآن فى الجمع بينهما مشاركةٌ فى الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أَقْردَ 
أحذهما عن الآخرء زال الاختصاص . 

القول الغالث : جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك» واحتجٌ أصحاب هذا القول بما رواه 
أبو داودء والترمذى من حديث محمد ابن الحنفية عن عل رضت الله صفة كال دلت ييا 
وسرل اللقؤنق وله لي ونقايزة بكوك امتيوواتيك ر تعس عات قال : نعم قال الترمذى : 
حديث حسن صحييم 20 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : فرض الخمس» باب : قوله الله تعالى #دَأدّ ين حسم وَلرسُولِ4 [الأنفال :41] » حديث 
:4)31١5(‏ ومسلم في كتاب : الآداب» باب : النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث (7177)» وابن ماجه في كتاب : 
الأدب» باب: الجمع ب عن اسع التي بر ر كته مريت 0100501 وخ 11 002017 من ديك جاب 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : فرض النمس ٠‏ باب : قول الله تعالى: #فأنَّ لَه حمسسم وَلِرَسُولٍ» [الأنفال :41] » حديث 
(813197) »:وأخد (91/987)+ من حديث أبي هريرة : 
() متكر: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : من رأى أن لايجمع بينهماء حديث (2)59575 وأحمد(/7941١)2‏ 
والبيهقي في السنن (9/ )١191١1١( ,)7١9‏ من حديث جابرء وانظر «المشكاة» (١٠///ا8)‏ . 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب : الأدب» باب : ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي يك وكنيته » حديث 
(5841).» وابن حبان (17/ 177)» (0816)» من حديث أبي هريرة» وانظر «صحيحخ الجامع» (5 585) . 
(0) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في الرخصة في الجمع بينهماء حديث (1477).» والتر مذي 


وفى سئن أبى داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة» إلى النَبِىَ يله فقالت: يا رَسُولَ اللّهِ؛ إنى 
وَلَدْتُ غعُلامًا فسميئُه محمدًا وكنّيته أبا القاسم» فَذَّكِرَ لى أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الذى أحَلّ اشسبى 
وَحَرّمَ كُنْئِتِي2» أو ١مَا‏ الذى حَرّمْ كُنْتى وَأَحَلَّ اسمِي)؟ ”' قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
الحديثين . 

القول الرابع : أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعا منه فى حياة النَبِيَ كله وهو جائز بعد وفاته. 
قالوا: وسببٌ النّهى إِنّما كان مختصًا بحياته» فإنه قد ثبت فى الصحيح من حديث أنس قال: نادى 
رجل بالبّقيع : يا أبا القاسم» فالتفتٌ إليه رسول اللّه كل فقال: يا رسولٌ اللَّه إنى لَمْ أَعْنِكَء إنما 
دعوتٌ فلانّاء فقال رسول اللَّه بكلِِ: «نسمّؤا باسمى وَلا تَكنُوا بكُنيتي» ”؟. قالوا: وحديثٌ على فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله : إن وُلِدَ مِنْ بعدك وَلَدّ ولم يسأله عمن يولد له فى حياته؛ ولكن قال على 
رضى الله عنه فى هذا الحديث» : «وكانت رخصة لي» وقد شد من لا يؤبه لقولهء فمنع التسمية 
بأسحة قياسًا على النهى عن التكنى بكنيته» والصواب أن التسمى باسمه جائز» والتكنى بكنيته 
ممنوع منهء والمنع فى حياته أشدٌّء والجمع بينهما ممنوع منهء وحديث عائشة شَة غريب لا يعارض يمفلة 
الحديث الصحيح» وحديث على رضى الله عنه فى صحته نظرء والترمذى فيه نوع تساهل فى 
التصحيح ». وقد قال على : إنها رخصة له. وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواهء واللّهِ أعلم . 

فصل :وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبى عيسى» وأجازها آخرون» فروى أبو داود عن 
يد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنًا له يكنى أبا عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تكنّى بأبى 
عيسى» فقال له عمر : أما يكفيك أن تُكُنَّى بأبى عبد اللَّه؟ فقال: إِنَّ رسولٌ اللّه يكل كنّانى» فقال: إن 
رسول اللّه قد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِِ وما تأخرء وإنا لفى جَلْجَينَا فلم يَرَل يُكنّى بأبى عبد اللَّه حتى 
0 

وكذاكتن عام بام عي ]لله 19 وقان لبافه أيماعى عاء خبية» راع سلية. 

نفل وتقى تر الله يك عن تسمية العنب كرما وقال: «الكَرْمُ قَلْبُ المُْمِن)» ”* . وهذا لأن 
(581)., وأحجمد (787), والحاكم في المستدرك (5/ 709), (9//77) من حديث علي » وانظر «صحيح أب داود؛ . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في الرخصة في الجمع بينهماء حديث (5458). وأحمد 


(23551719)» والبيهقى في السئن (709/9). ,.)١1115(‏ والطبراني فى الأوسط (؟/ 5), )١١71١(‏ من حديث 
عائشة» وانظر «المشكاة» (87/1/1) . ١‏ 

(') أخرجه مسلم في كتاب : الآداب», باب : النهي عن التكني بأبي القاسم. حديث :»)5١*1(‏ وابن ماجه. حديث 
077/79 وأحمد )١1١770(‏ من حديث أنس . 

لاا الا لمر لالم ار ا ا ل نا 

بن أسلم عن أ بيه » وانظر « صحيح أب داود» وجلجتنا : أي في أمثالنا من المسلمين والمراد العامة . 

ات : أخرجه أبو 0 : الأدب. باب : : في المرأة ة تكنى. حديث »)591/١(‏ وابن ماجه» حديث 
(1/59*) وأحمد(١١3517).,‏ والحاكم في المستدرك (4/ 704), (07778» والبيهقي في السئن (9/ 071١‏ (191117) 
من حديث عائشة» وانظر «الصحيحة» .)١1737(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: قول النبي ينما الكرم قلب المؤمن؛ حديث (1187)؛: ومسلم في 


هذه اللفظة تدّل على كثرة الخير والمنافع فى المسمّى بهاء وقلب المؤمن هو المستحقٌ لذلك دون 
شجرة العنب» ولكن : هل المراد النهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسمء وأن قلب المؤمن : 
أولى به منه» فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال فى «المسكين» و «الرّقوب» و «المفلس»؟ أو المراد 
أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب العخبيث 
00 رضحي الوط نادم ريع النوين اج عسل واللّه أعلم بمراد 

58 قال طلِِ: لا تفْلِبئكُ الأرَابُ عَلَى اسم صَلاتَكُم ؛ أَلآوَإِنَهَا العِشَاءُء وَإِنّهُمْ يُسَمُونَهَا 
العَتَمَدَّ "ف وصح عنه أنه قال : الَو يَعْلَمُونَ مَا فى العَنَمَةٍ والصّبْح» لأنَوْهُمًا وَلَو حَبْوَا ”2 فقيل : هذا 
ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ القولين» فإن العلم بالتاريخ متعذّرء ولا تعارض بين 
وير ابا يوا سويد عو و 0 
ا الا سا ارالك امار ٠‏ فإذا ب شميت الها وأطلق عليها أحيان 
امس ل ا ا او ل 
الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما اللّهُ به عليم» وهذا كما كان يحافظ على تقديم 
1 مد الله” وتأخير ما أخرّف كمنا هذا تالضناء وقال: «أَبْدَأ يما بَدَأ اللَهُ به) كي وبدأفى العيد 
ديات يح مد مص 0 ري » فلا نْسَكَ لَهُ» تقديمًا لما بدأ ابض 
0 الله وان اد ا ل 
العيد تقديمًا لما قدّمه فى قوله : قد أَكلَمَ من تَرَكّ * وذكر أسْمْ ريو فَصَِّ 4 [الأعلى : 01 ]١4‏ ونظائره كثيرة . 

فَصْلٌ: فى هديه يَكلِتةٍ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر فى خطابه» ويختار لأمته أحسن الألفاظ . وأجملهاء وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ أهل 
الجفاء والغلظة والفحكن) فلم يكن فاحشًا ولا متفحّشًا ولا صخَّابًا ولا فظا. 

وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون فى حقٌّ من ليس كذلك» وأن يستعمل اللفظ المهين 
كتاب : الألفاظ من الأدب؛ باب : كراهة تسمية العنب كرمّاء حديث (77147)», وأحمد(7١7/)‏ من حديث أبي هريرة . 
() صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : الصلاة . يبأب : النهي أن يقال صلاة العتمة» حديث 2)17١5(‏ من حديث أبي 
هري وان 43043 )مرو جنايت ابن عموه ابوجل 4 والبيهقي في السنن /١(‏ 0/7”), (173717) 
من حديث عبد الر حمن بن عوف. وانظر ااصحيح الجامع» (71757) , 
() أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : الاستهام في الأذان» حديث (7515)» ومسلم في كتاب : الصلاة» باب : 
تسوية الصفوف» حديث (5727)» والنسائي» حديث (10 5)» وأحمد (7/780)» ومالك )١15١(‏ من حديث أب هريرة . 
فو أخرجه مسلم في كتاب : احج باب: ححبجة النبي كل حديث 2,))١5١8(‏ وَأنو داود» حديث ,)١9:85(‏ 
والترمذي» حديث (2)855 والنسائى. حديث 2))5951١(‏ وابن ماجهع؛ حديث 2)5١1/5(‏ وأحمد 2,)١5:١1١(‏ من 
حديث جابر . 


1 زاد المعاد 


المكروه فى حقٌّ من ليس من أهله . ' ' 

فمن الأول منعه أن يقال للمنافق: «ياسيدنا» وقال: «فإنّه إن يك سيدا فَقَدْ أُسَْخَطَئُمْ ربكم عَرْ 
وَجَل) ''' ؛ ومنعه أن تُسمى شجرةٌ العنب كرمّاء ومنعه تسمية أبى جهل بأبى الحكم » وكذلك تغييره لاسم 
أبى الحكم من الصحابة : بأبى شريح» وقال : «إِنَّ الله هو الحكمء وإليه الحكمُ» ' . 

وين الكاقيت للبعارة اذ يول لبجدء أو لسيدته : دبّى وَرَبتِى» وللسَيّدٍ أن يقول لمملوكه: 
عدق) رلك شرل الماك (كتاى.وشانن: ونول الحتارك العال ف و 7 "» وقال لمن اذَّعى أنه 
طبيب : «أَنْتَ رجلّ رَفِينُ» وَطَبِيبُها الذى خَلَقَهَاه''' » والجاهلون يُسمُّون الكافر الذى له علمٌ بشىء من 
الطبيعة حكيمًاء وهو من أسفه الخلق . 

ومن هذا قوله للخطيب الذى قال: مَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولّه فَقَدْ رَشَدَّء ومَنْ يَعْصِهمًا فَقَد غَوَى : 
١بئسّ‏ الخَطيبٌُ ا 

ومن ذلك قوله: 'الأنَقُولُوا: مَاشَاءَ اللّهُ وشَاء قُلانٌ2”'' ء وَلَكِن قُولُوا: مَاشَاءَ الل ثُمَ مَاشَاءَ 
فُلانك وقال له رجل ماشاء الله وشِدْتَ» قَقَالَ : «أجَعلتتى لَه دَا؟ قل : مَاشَاء الله و 2و 

وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قول من لا يتوثَّى الشرك: أنا بالل وَكَء وأنا فى حَسْب الله 
وحَسْبِكٌء وما لى إلا اللهُ وأنت» وأنا متوكّل على اللَّهِ وعليك» وهذا من اللَّه وينك؛» واللَّهُ لى فى 
السماء وأنت لى فى الأرضء و واللَّهِ وحياتك» وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قَائِنُهًا 
المخلوقٌ نِذّا للخالق» وهى أشدٌ منمًا وقُبّحًَا من قوله : ما شَّاءَ اللّهُ وشئتٌ . فأما إذا قال: أنا باللَّهء ثم 


)١(‏ صحيح : أخرحة أبو داود في كتاب : الأدب» باب: لا يقول المملوك ربي وربتي» حديث (/الا19). وأحمد 
( 92 والحاكم في المستدرك (7417/5), (07815)» والنسائي في الكبرى (5/ 42٠٠١١ 177( .)7١‏ وانظر 
«الصحيحة» )"7/1١(‏ . 

(؟١)‏ صحيح : سبق تخريجه قريبًا . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب : العتق » باب : كراهية التطاول على الرقيق» حديث (75017)؛ ومسلم في كتاب : الألفاظ 
من الأدب» باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة» حديث (59؟751)» وأبو داود» حديث (5941/5)» وأحمد (17414) 
من حديث أب هريرة . 

(1:) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل» باب : في الخضاب» حديث ,.)15١5(‏ وأحمد 2)7١17١(‏ 
والبيهقي في السنن (1//8؟): »)١57175(‏ والطبراني في الكبير (71/ 1/4؟): )/1١5(‏ من حديث أبي رمثةء وانظر 
«الصحيحة» (/ا07١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة» حديث 2)81٠(‏ وأبو داود» حديث ,2)1١949(‏ 
والعا اي 1017 ارا 11 اع و عي ولتي روصتي او د : بعس الخطيب أنت» قل 
ومن يعص الله ورسوله؛ أي إجلالاً لله أن يقدم لفظه ولا يجمع مع أحد. 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: لا يقال خبثت نفسي » حديث (5180).» وأحمد (2)11717/65 
والنسائي فى الكبرى (7/ 65 5؟)؛ »)٠١871(‏ والبيهقى فى السنن (”5/ ,)7١5‏ (0501)» من حديث حذيفة » وانظر 
«المشكاة» (41778) . 0 

(00) صحيح : : أخرجه أحمد (325610).» والبيهقي في السنن (7/7١5؟)؛‏ (035075) من حديث ابن عباس » وانظر 
«الصحيحة» .)١79(‏ 


لذ زاد المعاد 


بك» وماشاء الله ثم شعت» فلا بأس بذلك» كما فى حديث الثلاثة ة: «لآبَلاعَ لى اليَوْمَ إلا بالله نُّ 
بك23070 ٠‏ وكمافى الحديث المتقدّم الإذن تقال عا قاء الله ةا نان 

فَصْل : وأما القسم الثانى وهو أن تطلق ألفاظ الذمٌ على من ليس من أهلهاء فمثل نهيه يِه عن سب 
الدهرء وقال: «إِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهْرُ؛» وفى حديث آخر: «يَقُولَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَ : يُؤذِينى ابْنُ آدَمَ فَيِمْبُ 
الدَهْرَء وأنا الدّهْرُء بِيَدِى الأمْرُ أَقلْبُ اللْيلَ والنَهَارَه0" . 

وفى حديث آخر الا يَقُوآنَ أَحَدُكُم : با خَتبَةَ الدّهْرِ»”” 

فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

إحداها: سَبّه مَنْ ليس بأهل أن يُسَبء فإن الدهر خَلُْ مُسَخَرٌ من خلق الله منقادٌ لأمره. مدلل 
لتسخيره» فسابه أولى بالذمٌ والسبٌ منه . 

الثانية: أن سبّه متضمّن للشركء فإنه إنما سبّه لظنّهِ أنه يضرٌ وينفع » وأنه مع ذلك ظالم قد ضرّ مَن 
لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحقٌ العطاء» ورفع من لا يستحقٌ الرّفعة» وحرم من لا يستحق 
الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبّه كثيرةٌ جدّاء وكثيرٌ 
من الجهال يصرّح بلعنه وتقبيحه . 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو انبع الح فيها أهواءهم لفسدت 
الشتجوات والاض: وإذا وقعت أهواؤهم» حمدُوا الدهر. وأثنوا عليه . وفى حقيقة الأمرء قوت 
الدهر تعالى هو المعطى المانع ؛ الخائضن الزاقع» المع المذل »والذهر لبس لدم الامر شي 
فمسبّتهم للدهر مسبّة لله عزَّ وجلٌ» ولهذا كانت مؤذيةً للربٌ تعالى» كما فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة» عن النَّبِىَ يثيةٍ قال : «قالَ اللّهِ تَعالّى : يُؤذِينى ابْنُ آدَمَ؛ يَسْبُ الدَّهْرَ وأَنَا الدّهْرُ؛؛ فسابٌ 
الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إماسيّه للَّهء أو الشّرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
نع ااا هترك رن عقي ا وج وهر لذن نكل دللن دعر يا بز 0ق اي اه 

ومن هذا قوله كل : ١لا‏ بَقُولَنَ أحَدُكم : تس الشُبِطَانٌ فَإِنهُ يَتَعَاظُمْ حَنّى يَكُونَ ِكل ابت فَيَقُول : 
ِقَوتى صَرَعْتُهُ وَلَكِن لِيَقْل : بشم الله َإِنهُ يَعَصَاغْرُ حَنّى يَكُونَ مِفْلَ الذّبَاب» 40 . 

وفى حديث آخر: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَّعَنَ الشَّيِطَانَ يَقُولَ: إِنَكٌ لَتَلْمَنُ مُلَعَنَاه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» حديث 
(57)» ومسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب : منهء حديث )١971(‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : وما يهلكنا إلا الدهرء حديث (5877)» ومسلم في كتاس : الألفاظ 
من الأدب » باب : النهي عن سب الدهر (7757)» وأبو داودء حديث (07175)» وأحمد (1 )/٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: لا تسبوا الدهرء حديث (5187)» ومسلم في كتاب: الألفاظ من 
الأدب» باب : النهى عن سب الدهرء حديث (55؟١2)5‏ وأحمد (1575/)» ومالك »)١815(‏ من حديث أبي هريرة . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: لا يقال خبئت نفسي» حديث (1487).» وأحمد 2)5٠١58(‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ 03775 (7747)» والنسائي في الكبرى (5/ »2١٠١784( »)١57‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
,))١‏ من حديث رجل ردف النبي كلك . وانظر «صحيح الترغيب» )"١148(‏ . 


ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان» وقبّح الله الشيطان» فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم 
ابن آدم أنى قد نلته بقوتى» وذلك مما يعينه على إغوائه» ولا يفيده شيئًاء فأرشد الْنَّبِيّ يلد من مسه 
شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر اسمهء ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع لهء وأغيظ 
للشيطان . 

فصل :من ذلك : نهيّه كلد أن يقول الرجل : «خَبُكَتْ نفسىء. ولَكِن لِيَقَل: لسك لبي 77 
ومعناهما واحد: أى : غثت نفسى» وساء حُلّقُهاء فكره لهم لفظ الخُبث لما فيه من القُبح والشناعة» 
وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه . 

ومن ذلك نهيه كي عن قول القائل بعد فوات الأمر : «لو إنى فَعَلْتُ كذَا وَكَذَاء وقال: «إنَ لوا تَمْتَحْ 
عَمَّلَ الشَّيْطَانِ؛ وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَرَ اللّهُ وما شَاءَ 
فَعَلَ) '"“» وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت كذا وكذاء لم يمُئّْى ما فاتنى» أو لم أقع فيما وقعت فيه 
كلام لا يجدى عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمرهء وغير مستقيل عثرته ب «لو؛, 
رق قعين الول اواك أنه لآم لو كان كنا مدرو دى تقييف لكان غيوما فعا الله وقد ره وقاء ةقان 
ماوقع مما يتمئّى خلافه إنما وقع بقضاء اللَّه وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أنى فعلت كذاء لكان 
خلاف ما وقع فهو محال؛ إذ خلاف المقدّر المقّضيّ مُحال» فقد تضمّن كلامُه كذبًا وجهلاً ومُحالاء 
وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم يسلم من معارضته بقوله : لو أنى فعلت كذاء لدفعت ما قدّر الله 
ا 7 

فْإِنْ قيل: ليس فى هذا ردٌ للقدر ولا جحدٌ له إذ تلك الأسباب التى تمنّاها أيضًا من القدر» فهو 
يقول: لو وقفت لهذا القدرء لاندفع به عنّى ذلك القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعضء كما يدفع قدر 
المرض بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدوٌ بالجهاد. فكلاهما من القدر. 

قِيل: هذا حقّ» ولكن هذا ينفعٌ قبل وقوع القدر المكروهء وأما إذا وقع» فلا سبيل إلى دفعه» وإن 
كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به من قوله : لو كنت فعلته» بل وظيفتُه فى هذه 
الحالة أن يستقبل فعله الذى يدفع به أو يخفف أثر ما وقع. ولا يتمئّى ما لا مطمع فى وقوعهء فإنه 
عجرٌ محضٌ» واللّه يلوم على العجزء ويحب الكَيْسَ» ويأمر به» والكيس : هو مباشرة الأسباب التى 
ربط الله بها مُسّبباتها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده» فهذه تفتحٌ عمل الخيرء وأما العجزء فإنه يفتح 
عمل الشيطان, فإنه إذا عجز عما ينفعه. وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله : لو كان كذا وكذاء ولو 
فعلت كذاء يُفتح عليه عمل الشيطان» فإن بابه العجزٌ والكسل» ولهذا استعاذ النَبِيَ وه منهماء وهما 
مفتاحُ كل شرء ويصدر عنهما الهم والحزنٌ» وَالجُبْنُء وَالبُخْلُء وَضَلَّعُ الدَيْنِء وغَلَبَةُ الرَجَالٍ 


(07أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : لايقل خبثت نفسي (711/4)» ومسلم في كتاب : الألفاظ من الأدب» 
باب : كراهة قول الإنسان خبثت نفسي »)7176٠0(‏ وأحمد (771777) من حديث عائشة» ولَقِسَت : أي ضعفت وقتّرت . 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب : القدرء باب : في الأمر بالقوة وترك العجزء حديث (7771)» وابن ماجه؛ حديث (14) 
وأحمد (8601/7) من حديث أبي هريرة . 


فمصدرها كلها عن العجز والكسل» وعنوانها «لو»» فلذلك قال النَّبِيَ تل : فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» فالمتمبّى مِن أعجز الناس وأفلسهمء فإن التمنى رأس أموال المفاليس» والعجرٌ مفتاح كل 
شر . 

وأصل المعاصى كلها العجرٌء فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التى 
تبعده عن المعاصى» وتحول بينه وبينهاء فيقعٌ فى المعاصى» فجمع هذا الحديث الشريف فى 
استعاذته يَكِْةِ أصول الشر وفروعهء ومباديه وغاياته» وموارده ومصادره» وهو مشتمل على ثما 
خصالء كُلّ حصلتين منها قرينتان فقال: «أهُودُ بك مِنْ الهم والحَرّنِه ”2 ؛ وهما قرينان» فإن المكروه 
الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببّه أمرًا ماضيّاء فهو يُحدثُ 
الحزن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدث الهم » وكلاهما من العجز» فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن» بل بالرضى » والحمدء والصبرء والإيمان بالقدرء وقول العبد: قدر الله وما شاء فعلء وما 
يستقبل لا يدة فع أيضًا بالهم ٠‏ بل إما أن يكون له حيلة فى دفعه» فلا يعجز عنهء وإما أن لا تكون له حيلة 
ف تيه اقلا بعرم مع ورلتيل الةالناسهه وياد له ده رداك اله أعيقة"اللاقةابس بو سعد بدا 
حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدى الرب تعالى والاستسلام له والرضى به ربا فى كل 
شئ .2 ولاايرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره»ء فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا على الإطلاق» فلا 
يرضاه الرب له عبدًا على الإطلاق» فالهمٌ والحزنٌ لا ينفعان العبد ألبتة» بل مضرَّتهما أكثرُ من 
منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم» ويوهنان القلب» ويحولا:: بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه. 
ويقطعان عليه طريق السير» أو ينكسانه إلى وراء» أو يعوقانه ويقفانه» أو يحجبانه عن العلم الذى كلما 
رآه» شمّر إليه؛ وجدّ فى سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن 
شهواته وإراداته التى تضرّهُ فى معاشه ومعاده؛, انتفع به من هذا الوجهء وهذا من حكمة العزيز الحكيم 
أن سلّط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه» الفارغة من محبتهء» وخوفه»ء ورجائه» والإنابة 
إليه. والتوكل عليه الاين بهء والفرار إليه» والانقطاع إليه» ليردّها بما يبتليها به من الهموم 
والغموم؛ والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدِية» وهذه القلوبٌ فى سجن 

من الجحيم فى هذه الدارء وإن أريد بها الخيرُء كان حظها من سجن الجحيم فى معادهاء ولا تزال فى 
هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء التوحيدء والإقبال على الله والأنس به» وجعل محبته فى محل 
دبيب خواطِر القلب ووساوسه., بحيث يكون ذِكُرٌه تعالى وحُبّه وخوفه ورجاؤٌه والفرحٌ به والابتهاج 
بذكرهء هو المستولى على القلبء الغالبَ عليه الذى متى فقده. فقد قُونّهُ الذى لا قوام له إلا به 
ولا بقاء له بدونهء ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التى هى أعظمٌ أمراضه وأفسدها له إلا 
بذلك؛ ولا بلاغ إلا باللّه وحدّهء فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو ولا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يَصرف 
ايفاك لعو ول ل عله ]للا خزونوذ أران تنلا مرج فناء لم ديف الا جعاف نويع الاعداد 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الدعوات. باب : الاستعاذة من الجبن والكسل» حديث (57759)» وأبو داود.» حديث 
(065). والترمذي» حديث (7585)» والنسائى» حديث (5559)), وأحمد )١178941(‏ من حديث أنس . 


ومنه الإمداد. وإذا أقامه فى مقام أى مقام كان» فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه» ولا يليق به غيره 
ولايصلّح له سواه» ولا مانع لما أعطى الله ولا مُعطِى لما منع» ولا يمنع عبدّه حقًا هو للعبد. 
فيكون بمنعه ظالمًا له » بل إنما منعه لِيتوسّل إليه بمحابه ليعبذه: وليتضرّع إليه» ويتذلل بين يديه 
0-0 وتحظن ققارة إلبة ددم بحيث يشهد فى كل ذرَةٍ من ذَّرَاته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على 
تعاقب الأنفاس» وهذا هو الواقعٌ فى نفس الأمرء وإن لم يشهده العبدٌ فلم يمنع الربٌ عبده ما العبة 
محتاج إليه بخلا منه. ولا نقصًا مِن خزائنه. ولا استئثارًا عليه بما هو حقّ للعبد. بل منعه ليردّه إليه 
وليعرّه يي ا ا ا 
الخضوع لهء ولذةً الفقر إليه» وليُلبسه خلعة العبودية» ويولّيه بعز له أشرف الولايات, ولِيشْهِدَهُ 
حكمته فى قدرته» ورحمئّه فى عزته» وبرَّه ولطفّه فى قهره. وأنَّ منعه عطاءٌ» وعزلّه تولية» وعقوبتّه 
تأديبٌ» وامتحانّه محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائقٌ يسوقه به إليه . 

ووالحماة وج رات الك سيريا حم اقب وجكيةة وده اوإمانان متاية لق يادو مدر 
ولأومتن أن وكغطام دوالك الاو فر ل اود في بد نيا 
#ركذلك فنا بعضهم ببعض ليَقولُواً مول , اه مهم يا يتين يس مه بعلم بالضكرنَ * [الأنعام #م]ء 
فهو سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصيص » ومحال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى؛ 
وبحمده وحكمته حرم» فمن رده المنعٌ إلى الافتقار إليه والتذلّل له وتملّقه» انقلب المنعُ فى حقه 
عطات: ونح تكله عطاز ا ابو قطع ههه ] نقلي الفكلاء تو عن متجا نك عا عل الميدفن الل فهو 
مشؤوم عليه» وكلّ ما ردّه إليه فهو رحمة به؛ والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل 
حتى يريد سيحانه مِن نفسه أن يُعينه» فهو سُّبحانه أراد منّا الاستقامة دائمّاء واتخاذ السبيل إليهء 
وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لناء فهما إرادتان: إرادة من 
عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يعينه» ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها 
شيك كما قال تحال :ونا امون إل أن نف ابن ري لْعْلَميتَ 4 [التكوبر:4؟] فإن كان مع العبد روح 
أخخرى» نسبتّها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه يستدعى بها إرادة اللّه من نفسه أن يفعل به ما يكون 
به العبدٌ فاعلاًء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء؛ وليس معه إناء يوضع فيه العطاء؛ فمن جاء بغير إناء 
رجع بالحرمان». ولايلومنّ إلا نفسه. 

والمقصود أن النّبِيَ ييْ استعاذ من الهم والحزن» وهما قرينان» ومن العجز والكسل» وهما 
قرينان» فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه. إما أن يكون لعدم قدرته عليه» فهو عجزء أو يكون 
قادرًا عليه» لكن لا يريد فهو كسل» وينشأ عن هاتين الصفتين» فوات كُلَ خيرء وحصول كل شرء 
ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه» وهو الجين؛ وعن النفع بماله؛ وهو البخل» ثم ينشأ له بذلك 
غلبتان : غلبة بحق» وهى غلبة الدَيْنَه وغلبة بباطل؛ وهى غلبةٌ الرّجال» وكلّ هذه المفاسد ثمرة 
العجز والكسل» ومن هذا قوله فى الحديث الصحيح للرجل الذى قضى عليه فقال: حَسْبِيَ الله 
ونِعُمَ الكيل» فَقَالَ : «إنَّ الله يَلُومُ عَلَى العَجْرِء وَلَكِنْ عَلَيِكَ بالكيسء فإذًا عَلَبَكَ أمْرْ قَقْلُ: حَسْبِي الله 


1 ببسي بإ ههه بي الى المهال 


نهم الوكيل» ''' » فهذا قال: حَسْبِيَ اللَّهُ وعم الوكيلٌ بعد عجزه عن الكيْس الذى لو قام بهء لقضى 
له على خصمه. فلو فعل الأسباب التى يكون بها كَيّسَاء ثم غْلِبَ فقال تحني اللو نِعُمَ الوكيل» 
اد يا 
بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدوٌه» وألقوه فى النارء قال فى تلك الحال: 'حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ 
الكيلُ» ”"' فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت فى مظانّهاء فأنّرت أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها . 

وكذلك رسول اللّه 6 وأصحابه يوم أحُد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحُد: إن الناس قد 
عمعرااك عضري لجاز وخرجوا للقاء عدؤّهم» وأعطوهم الكيس من نفوسهم, ثم قالوا: 
حَسْيْتَا اللّهُ ونِعُمَ الوكيل . 

فأثرت الكلمة أثرهاء واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى : #ومن يِمَّقِ الله عله له رمخريحا ليي) وبرزقة 
ل ان الف جه إِنَّ أله بِِمُ مر قَدَ جَعَلَ أله ل / شَىْءٍ قَدّرا# [السطلاق: ؟- 
*؛ فجعل التوكل بعد التقوى الذى هو قيامُ الأسباب المأمور بهاء فحيتئذ إن توكّل على الله فهر 
حسبة» وكما قال فى موضع آخر : ئها لَه وَعَلَ ال توك وبرت # [المائدة: كرك 
والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محضء فإن كان مشوبًا بنوع من التوكل» فهو توكل 
عجزء فلا ينبغى للعبد أن يجعل توكُلّهُ عجرّاء ولا يجعل عجزه توكلاً» بل يجعل توكّله من جملة 
الأسباب المأمور بها التى لا يتم المقصود إلا بها كلّها 

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس : 

إحداهما : زعمت الل يي اس ا يي 
اقتضتها حكمة اللَّهِ الموصلة إلى مسيّباتهاء فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من 
الأسباب» وضعف توكلم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهمٌ كُلّهِ وصيّروه هما 
واحدًاء وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه. ففيه ضعف من جهة أخرى . فكلما قوى جاس التركل 
بإفراده» أضعفه نه التفريط فى السبب الذى هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكماله 
بالتوكل على الله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاث الذى شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل على الله 
فى زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكّل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورّاء 
وكذلك توكل المسافر فى قطع المسافة مع جدّه : فى السّيرء وتوكل الأكياس فى النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته؛ فهذا هو التوكل الذى يترئّب عليه أئرُه؛ ويكون للّهُ حسب من 
قام به. وأما توكل العجز والتفريط»ء فلا يترتب عليه أثره. وليس الله حسب صاحبه. فإن الله إنما 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأقضية» باب : الرجل يحلف على حقه » حديث (/7751), وأحجمد(2)781577 
والنسائي في الكبرى (5/ ,))٠١54515( 2)١5٠9‏ والبيهقى فى السنن )١8١ /٠١(‏ (:5١هءك5'/)‏ والطبراني في الكبير 
/١8(‏ )2 (40) من حديث عرف بن مالك» وانظر لاضعيف الجامع» (698/ا١).‏ 
("أخ رجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله تعالى #إِنَّ الناس قل - و معو لك وا َوه 4 [آلعمران:1177]ى حديث 
(55غ8). والنسائي في الكبرى (5/ ١ ( :)١85‏ )من حديث أبن عباس . 


إذ: :اد المعاد 


يكون حسب المتوكّل عليه إذا اتّقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا إضاعتها . 

والطائفة الثانية : التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعًا وقدرّاء» وأعرضت عن 
جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته ؛ فليس لها قوة أصحاب 
التوكل» ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهمء ماقي مكدو عاسنه نخس عا فاته مذ 
التوكل . 

فالقوَةٌ كلّ الُرّة فى التوكل على اللَّه كما قال بعض السلف : من سرّه أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على اللّه فالمَوةٌ مضعؤلة المتوكل: والكفاية والحسب والدفع عنهء وإنما ينقص عليه من 
ذلك بقدر ما ينقُصٌ من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل اللَّهِ له مخرجًا من كُلَّ ما 
ضاق على الناس» ويكون اللَّهُ حسبه وكافيه. والمقصود أن النَّبىَ لخ أرشد العبد إلى ما فيه غاية 
كماله» ونيل مطلوبه؛ أن يحرص على ما ينفعُه» ويبذّل فيه جهده» وحينئذ ينفعُه التحسّب وقول : 
١«حَسْبِيَ‏ اللَهُ ونِعُمَ الوكيلٌ؛ بخلاف من عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته؛ ثم قال: احَسْبى اللَّهُ وَنِعُمَ 
الوكيل» فإن اللسيلوفة ولا يكون فى هذا الحال حسبه» نإتما هو سس :من اثقاة: وتوكل عليه . 

فَصْلٌ: فى هديه يلي فى الذكر 

كان النَِّيّ بكِ أكمل الخلق ذكرًا للّه عزَّ وجل. كل كان كلذيه كلف ذكر اللدونا ولك وكان 
اننظ بو لشفو وريه لللامة 1ك ا مته للف وإخباره عن أسماء الربٌ وصفاته. وأحكامه وأفعاله» ووعده 
ووقيكة 5ك افده ,وتداز عليه با لأقده وسقي و وشيده وتييية :5ك ابنقه لم بوسر الف وو غناةه 
إياه» ورغبتُه ورهبته ذكرًا منه لهء وسكوته وصمئه ذكرًا منه له بقلبه» فكان ذاكرًا للّه فى كل أحيانه» 
وعلى جميع أحواله. وكان ذكرْهُ لله يجرى مع أنفاسه» قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه. وفى مشيه وركوبه 
ومسيرهء ونزوله وظعنه وإقامته . 

وكان إذا استيقظ قال : «الحَمْدُ لِلهِ الذى ل تدمابات وإِلَنِه الُشُورٌ» ”" . 

وقالت عائشة : كان إِذًا هَبّ مِنَ اللَيْلٍ الدع عَشْرّاء وحَمِدَ الله عَشْرَاء وقَالَ :اسَيْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِه) عَشْرَاء «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدّوس» عَشْرًَاء 0 اللَّهَ عَشْرَاء وهَلَّلَ ء عَشْرَاء ثُعَّ قَالَ : «اللْهُمَ 
إنى أعُودْ بك مِنْ ضِيتٍ الدُناء وَضِيقٍ يَْم القَِامَةا عَشْرَ را ثم يَسْتَفِْحُ الصلاة 

وقالت أُيْضًا: كَانَ إذا اسْتَيْمَط مِنَ اللّيْلِ قَالَ : ١ل‏ إلة إلا نت سْبْحَائَكَء اللهُمٌ أستَففِرْكٌ لِذَنِبِى 
وَأمالك وششتك: اللهم زذنى عِلْمَا َلآ قلبى بَغذ إذ هنيتهى» وََبْ لى بن لثثك رَحمة» لك أنت 
الوَهَابٌ» ذكرهما أبو داود 7" 


2)5:049( أخرجه البخاري فى كتاب : الدعوات» باب : مايقول إذا أصبح, حديث (57375)» وأبو داود. حديث‎ )١( 
. والترمذي . حديث (/925511). وابن مأجه » وأحجمد (50/ا؟؟), والدارمى (7585) من حديث حذيفة‎ 

/7( ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح » حديث (5086)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)١؟1١5( لصوا )ل من حديث عائشة » وانظر «المشكاة»‎ 514 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب» باب : مايقول الرجل إذا تعار من الليل. حديث ».)5571١(‏ وابن حبان 


ل :ادالمعاد 


وأخبر أنَّ من استيقظ من اللّيل فقال: ١لا‏ إِلَّه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء 
واه ع اع ديدي اعد وير ووه يي قدَهَ إلا 
باللّهِ العَلِي العَظِيم) - قَال: «اللْهُمٌ اغْفِر لى - أو دعا بدعاء آخر- استُجِيبٍ لَهُ فَإِنْ وما فى 
حي 
ش وقال ابن عباس عنه يك لَبْلَةَ ميته عِنْدَهُ: إِنَهُ لَمّا اسْتَبقَظ » رَقَمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمّاءِ وَقَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ 
الخَواتِيمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ : إن ب َل تسوت وَالأرْنٍ4 [آدعمراد: ]1٠١‏ إلى آخرها ' "١‏ . ثم قال : 
«اللّمُجَ لَكَ الحَمْدُ أنتَ ؛ 
فِيهِنّ. وَلَكَ الحَمْدُ أنْت الحَنء وَوَعْدْكَ الحَنء وَقَوْلْكَ الحَقُء وَلِقَاؤُكَ حَقٌّء وَالجَئَةٌ حَقَّ وَالئَارُ حَقٌّ 
وَالنَبِيُونَ حَقَ. ومُحَمدُ حَقٌء وَالسَاعَةُ حَقْ اللْهُمَ لَكَ أسْلَّمْتُ» وبكَ آمَنتُ» وَعَلَيِكَ ب تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ 
أنَبْتُ» وَبك خَاصَمْتُء وَإِلَيِكَ حَاكمْتٌ. فَاغْفِرْ لى ما قَدَّمتُ وَمَا أخَرْتُء وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أَعلَنتُ أنْتَ 


إلهى. لآ إلة إلأ أنتَء وَلأحَوْلَ وَلآقوْة إلأ بالله المَلِيَ العَظِيم» " . 

وقد قالت عائشة رضى اللّهِ عنها: كَانَ إذًا قَامَ مِنَ الَلّيل قال: «اللْهُمْ رَبٌ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأزض» عَالِمَ المَيبٍ والشّهَادةٍ, لاني جو عجان ريا كاترانب 
َخْتَلِفُونَ» اهدنى لِمَا امليف فيه مِنَ الحَقّ بإذنك: إِنّكَ تَهدِى مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقِيم» ”21 

وربّما قالت: كان يفتتِحُ صلاتهُ بذَلكَء وكانً إذا أوترء ختم وتره بعد فَراغِهِ بقوله : «سُبْحَانَ الملِكِ 
الفدوسض 4 كلةثانه ويمد بالثالقة وذي 100 

كان إذاتر مهو بجع وقول اق للقن ترك لت فلن اللده اللّْهُمَّ إنى أَعُودُ بكَ أن أَضِلٌ أو أَصَل. 


(541/1”)» (051). والحاكم في المستدرك )١1981( ,)9/7 4 /١(‏ من حديث عائشة» وانظر «المشكاة» .)١11١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الجمعة»؛ باب : فضل من تعار من الليل فصلى.» حديث )١١55(‏ وأبو داود.» حديث 
6" والترمدى» ريخ (1*). وابن ماجهء حديث (781/8), والدارمى (/7771) من حديث عبادة بن 
الصامت . ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله تعالى : #إنَّ فى حَنِ ألتكمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة ]١4:‏ » حديث 
(8659)., رمملك فى كتابة: الطهازة: باب" السواك. حديث (505)» وأبو داود» حديث (08) والنسائي» حديث 
(170)» وأحمد 2»)١184(‏ من حديث ابن عباس . ظ 

(”) أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : #وَهُوٌ أَلّى حَلَىََ السَمواتٍ والأرض ,بِآلْحَنَ © [الأنعام 
:/] » حديث (17786)» ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين» باب : الدعاء في صلاة الليل» حديث (779)» وأبو داود. 
حديث (١/ا9)»‏ والترمذي. حديث (7”118)» والنسائى » حديث ,»)١51١9(‏ وأحمد .)77١5(‏ ومالك ,)0:٠(‏ 
والدارمي )١5/85(‏ من حديث ابن عباس . ْ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين» باب : الدعاء في صلاة الليل»؛ حديث »0)9717١(‏ وأبو داود» حديث 
(/97310)» والترمذي» حديث .)317١0(‏ والنسائى؛ حديث »)١775(‏ وابن ماجهء حديث ,.)١101/(‏ وأحمد(1:5949؟) 
من حديث عائشة ْ 

(5) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل» باب: التسبيح بعد الفراغ من الوترء حديث »)١17517(‏ وأحمد 
.)١5970(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 577), (17140)» والبيهقي في السنئن (7/ »)551٠0( »)5٠‏ من حديث عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبيه » وانظر (المشكاة» )١77/0(‏ , 


نور السَّمَاواتِ والأزض وَمَنْ فِيهِنْ. وَلَكَ الحَمْدُ أنتَ قَيمْ السّمَاوَاتِ والأزض وَمَنْ 


/ا2 


أو أل أ وَأََلَ 1 َظَلِمَ أو أظلم» أذ أَجْهلَ أذ ُجهَلَ عَلَئ حَدِيث صحيح”"” . 
وقال و : ١مَن‏ قَالَ إِذَا خَرَجَ من بَِيهِ : بشم الل تَوَكُلْتُ عَلَى الله وَلأ حَوْلَ وَل قُوَةَ إلا باللّهء يُقَالَ 
هيع 


:ادالمعاد 


لَهُ: هُدِبتَء وَكُفِيِتَء وَوُقِيتَ» وَتَتَحَى عَنْهُ الشَّيِطَانُة حديث حسن” 

وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده : إِنَّهُ خرج إلى صَّلاةٍ الفجر وهُو يَقُولَ : «اللّهُمّ اجْعَلْ فى تَلْبِى 
لوا سووا ويك بالا ولاب لو ا د ع لوو 
ومِنْ أمَامِى نُورَاء واجْعَل مِنْ فُؤْقِى نُورَاء وَاجْعَلَ مِنْ تَحْتى نُورَاء اللّهمْ أظِمْ لى ور 0 7 

وقال فضيل لا ا ل 0 الله كو : « 
خَرَجَ رَجُل مِنْ بَئِتِهِ إلى الصَّلاةٍ فَقَالَ : اللْهُمَّ إنى أسْأَلُك بِحَقّ السَّائِلِينَ عَلَيكَ وَبِحَقْ مَمْشَايَ هذا إليك. 
فإِنى لَمْ أخرْج بَطرًا ولا أشَرَاء وَلآَربَاءء وَلآَسْمْعَةَ وَإنْمَا خَرَجْتُ انْقَاءَ سُخْطِكَ ؛ وَابْتِعَاءَ مَوْضَاتِكَ 
أسْأَلْكَ أنْ تُنْقِذَنِى مِنَ النَارِء وَأَنْ تَغْفِرَ لى ذُنُوبى» فَإِنَهُ لآ يَغَفِرُ الذنُوبَ إلا أنْتَ؛ إِلأوَكَلَ اللَّهُ بهِ سَبْعِينَ 
ألْفٌ مَلَكِ يَسْتَغْفِوُونَ لَه وَأَقْبَلَ الله عَلَبِهِ بوَجْهِهِ حَنَّى يَقْضِى صَّلائّه) 9 . 

وذكر أبو داود عنه يَكِةِ أنه كان إذا دخل المسجد قال : أَعُودُ الله المَظِيم. وبِوَجهِهٍ الكريم: 
وَسْلْطَانِهِ القَدِيم؛ من الشيطان الرّجيمء فَإِذًا َال ذلِك قال الشيطان : حفط ِثى سَائِرَ الهؤم»!*' . 


وقال يكليَهِ : «إذا دَخَل أحَدَكُمْ المشجد. تَلِيِسَلُمْ عَلَى النبى كله وَلْيَفَلَ : اللّهُمَ افْنَحْ لى أَبْوَابَ 
رَحْمَيِكَء فَإِذَا حَرَجَ» فَلْيَقُل: اللّهُمَ إنى أسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ»”" . 

وَذُكر عنه : «أَنهُ كانَ إذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلْمَ ثُمّ يَقُولُ: «اللّهُمّ اغَفِرْ لى 
ذنوبى» وافتّخ لى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ صَلّى عَلى مُحمَدٍ وَآلِهِ وَسَلّمء ثُمّ يَقُولُ: اللّهُمَّ اغَْفِرْ لى 
ذنُوبى وَافْتح لى أَبْوَابَ فَضَلِك»7" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب, باب : مايقول إذا خرج من بيته؛ حديث (0044)» والترمذي » حديث 
(35370)» والنسائي» حديث (5875 6)» وابن ماجهء حديث (78815), وأحمد (757017/7) من حديث أم سلمة » وانظر 
«الصحيحة» )31١77(‏ . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : مايقول إذا خرج من بيته» حديث »)0٠40(‏ والترمذي» حديث 
(55"). وابن حبان (7/ 5 .)٠١٠١‏ (8575م)ء والنسائي في الكبرى (7/ 2277 (493717) من حديث أنس » وانظر ا(صحيح 
الجامع» (544). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات,» باب : الدعاء إذا انتبه بالليل» حديث »)772١5(‏ ومسلم في كتاب : صلاة 
المسافرين؛ باب : الدعاء في صلة الليل؛ حديث (2»)777 وأبو داودء حديث »)١17057(‏ والترمذي». حديث (2)71419 
والنسائي؛ حديث »)١١5١(‏ وأحمد (7”181) من حديث ابن عباس . 

(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في كتاب : المساجد والجماعات» باب : المشي إلى الصلاة؛ حديث (2)7/1/8 وأحمد 
»)٠١1/1/7(‏ من حديث أبي سعيد» وانظر (الضعيفة» (15؟). 

(6) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة»؛ باب : فيما يقول الرجل عند دخوله المسجدء حديث (557)» من 
حديث عبد الله بن عمروء وانظر «صحيح الترغيب» .)١155(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين» باب : ما يقول إذا دحل المسجد. حديث »)7١7(‏ وأبو داودء حديث 
(574)» والنسائي» حديث (2)759 وأحمد »)١5771(‏ والدارمي 2)١79454(‏ من حديث أب حميد وأبي أسيد . 

(0) صححيح : أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب : ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. حديث :»)7١54(‏ وابن 


وكان إذا صلّى الصّبْحَء جَلَسَ فى مُصلاه حَنَّى تطلْعَ الشَّمْسسُ يَذْكُرُ الله عَزَ وَجَلَ . 

وكان يقول إذا أصبح: «اللَّهُم بكَ أضْبَحْنَاء وَبِكَ أمْسَيئَاء وَبِكَ تخهاء وَبكَ نَمُوتُء وَإِلَبِكَ 
النُشورٌ) .©١(‏ حديث صحيح 

وكان يقول: «أصْبَحْنا وَأَضْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِء وَالحَمْدُ لِلَهِء وَلَا لَه إل اللّهُ وَحْدَهُ لاشريك لَه لَه 
المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء وهُوَعَلَى كُلّ شىء قَدِيرٌ» رَبٌ أَسْأَلُكَ خَيِرَ ما فى هذًا اليؤم؛ وَخَيِرَ مَا بَعْدَهُ وَأْعُودُ 
بك مِنْ شرٌ هدًا الهؤم؛ وَسِرْ م بَعدَُ رَبْ أعُودُ بكَ مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءِ الكبّر» رَبْ أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
فى الَارِء وعَذَابٍ فى القَبْرِ وذ أمى قَالَ : أمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ . 2٠‏ إلى آخِره لصا 7 

وقال له أبو بكر الصّديقَ رضى الله عنه : مُرْنى بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهنَ إذَا أصْبَحْتٌ وإذًا أَمْسَيْت قَال: 
قُلّ: ذا فَاطِرَ السّمَاواتِ والأضء عَالِمَ امب والشَهَادَة رَبٌ كُلّ شىء وَمَلِيكَهُ وَمَاليِكهء أشْهَدُ أن لا 
إلة إلا أنْتَء أَعُودُ بك مِنْ شر نفسىء وَمِنْ شَرْ الشّيِطَانِ وَشِرْكهء وأنْ أقْتَرفَ عَلَى نفسى سُوءًا أؤْ أَجْرٌهُ إِلَى 
مُسْلِمِ؛ قال ل : ١قُلْهَا‏ إذَا أضبخت وَإِذَا أمْسَيِتَ» وإِذًا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ) 0 . حديث صحيح 

وقال ككل : امَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولٌ فى صَبَاح كل يَوْمِ وَمَسَاءِ كل ليل : بشم الله الذى لأ يَضُرُ مَعَ اسْمه شىء 
فى الأْض ولا فى السَّمَاءِ وَهُوَ السّمِعْ العَلِيم - ثَلآتَ مَدَاتِ - إِلألّمْ يَضُرَّهُ شىء» حديث صحييم 4 . 

وقال : ١مَنْ‏ قال جِين يُصْبِحُ وَحِيِنَ يُمْسِى : رَضِيتٌ الله رَباء وَبالإسلام ِيئاء وَبِمُحَمّد نيا » كَانَ حَقًا 
عَلَى الله أنْ يُرْضِيَهُ صححه الترمذى والحاكه 2. 

وقَالَ: ١مَنْ‏ قال حِينَ يُصْبِحٌ وَحِينَ يُمْسِى : اللّهُمّ إنى أصبَختُ أَشْهدُك وَأضْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ 
وَمَلائِكَتَكَء وَجمِيعَ خَلْقِكَ. أنَكَ أنتَ اللَّهُ الذى لا لَه إلأ أنتَء وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَء أَعْتَقَ الله 
رُبْعَهُ مِنَ النَارِء وَإِنْ قَالَّهَا مَرَتَيْنء أَعْتَقَ اللَّهُ نِضْمَهُ مِنَ النَارِء وإن قَالَّهَا تَلانَاء أَعْمَقَ اللَّهُ ثَلانّة أرْبَاعِهِ مِنَ 
النّارِء وَإنْ قَالَها أريَمًا أَعْتَقَهُ اللّهُ مِنَ الثارة حلي سين 250 , 


ماجهء حديث .)//1١(‏ وأحمد (//2)7560481 وأبو يعلى .»)١7١/١5(‏ (5765). والطبراني في الكبير (؟؟/ 177)»؛ 
)٠١56(‏ من حديث فاطمة بنت رسول الله يله وانظر «صحيح الجامع» (51/15/ 20١‏ 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح. حديث (2078) » والترمذي» حديث 
(”»). والنسائي ة فى الكبرى (5/ 0)؛ (9877) من حديث أبي هريرة » وانظر «الصحيحة» (557) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء» باب : التعوذ من شر ما عمل. حديث (77/77)» وأبو داود.» حديث 
.»2٠11(‏ والترمذي» حديث (:٠329؟).,‏ من حديث يزيد بن عبد الله . 

(9) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: منهء حديث (2)70179 وأحمد (87)»: من حديث 
عبد الله بن عمروء وانظر «صحيح الجامع» (7815) . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» حديث (2088)» والترمذي» حديث 
(37584)» وابن ماجهء حديث (3859)., وأحمد (414)» من حديث عثمان بن عفان» وانظر «المشكاة» (757951) . 
(5) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب ل اك والحاكم في المستدرك: 
)١9065( )599/1١(‏ من حديث رجل خدم رسول الله عَكَلة) وأخرجه أيضا الترمذي»؛ حديث (73789)» وانظر 
اضعيف الجامع» (51/95), (61/770). 

(7) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» حديث (0079)» من حديث أنس» وانظر 
«ضعيف الجامع» (1١9/ا0)‏ . 
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وقال: «منْ قَالَ جين يُصْبِحُ : اللَّهُمْ مَا أَصْبَحَ بى مِنْ نِعْمَةٍ أو بأحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ. فَمِنْكَ وَحْدَكُ لآَسَرِيكَ 
َكَء لَكَ الحَمْدَء وَلَكَ الشكرٌء فَقَدْ أدّى شكر يَوْمِهِ» وَمَنْ قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ جِيِنَ بُمْسِىء فَقَذ أدى شكرَ 
لَبِلّيه) !2 . حديث حسن . 

وكَانَ يدعو حينّ يُصبح وحين يُمْسِى بهذ الدعَواتٍ: «اللَّهُمْ إنى أسْأنَكَ العَافِيَةَ فى الدُنَْا 
والآخرّة» اللّهُمْ إنى أَسْأَلْكَ العَفْوَ وَالِعَافِية فى دِينى وَدُنْيَايَ وَأْهْلِى وَمَالِى» اللّهُمَ اسْتْرْ عَوْرَاتَى» وآمِنْ 
رَوْعَاتَى» اللّهُمّ الحفظَنى مِنْ بَيِن يَدَيّ» وَمِنْ خَلْفِىء وَعَنْ يمينى وَعَنْ شِمَالِى» وَمِنْ فَؤْقَىء وَأَعُوةُ 
بعَظَمَيِكَ أن أغْتَالَ من تَختِي» صححه الحاكم”" . 

وقَالَ: «إذًا أضبَحَ أحَدُكُمء فَلْيَقْلَ : أَصْبَحْنا وَأَضْبَحَ المُلكُ لِلّهِ رَبْ العَالَمِينَء اللّهُمّ إنى أَسْأَلْكَ خَيرَ 
هذًا الوم : فَنْحَهُ وَنَضْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَه وَهِدَابَتَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما فِيهِ وَشَرٌ مَا بَعْدَهُ ثُمَ إذَا أمْسَى»ء 
َلْبَقُلُ مِئْل ذلِكٌ» حديث حسن ”" . 

وذكرٌ أبو داود عنه أنه قال لبعض بئاته : اُولى جِيْنَ نُصْبِجِينَ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهء وَلآحَوْلَ وَل 

نوه إلا بالل العَِيّ العَظِيم ؛ مَاشَاء اللّهُ كَانَء وَمَالَمْ يَشَألَمْ يَكَنْ ن» أَغْلّمُ أنّ اللّهَ عَلى كل شىء قديرٌ 
وأنّ الله قَدْ أحَاطً بكلّ شىء عِلْمّاء فَإِنْهُ مَنْ قَالَهُنٌ جين يُضْبِحُ» حُفِظ حَنّى يُمْسِىء وَمَنْ فَالَهْنَ جين 

وقال لرجل من الأنصار : «ألآ أَعَلْمُكَ كلما ذا قُلبَهُ أَدْمَبَ اللَّهُ هَمَكَء وَقَضَى عَنْكَ دَيْئكَ)؟ قُلْتٌ : 
َلَى يا رَسُولَ الله قالَّ: «قُل إِذًا أُصْبَّحْتَ وَإِذًا أَمْمَيِتٌ : اللَّهُمَ إنى أَعُودُ بك من الهم والحَرّنِء وَأَعُودُ 
بك من القجيز ركشل وَأَعُودُ بك مِنَ الجُبْن وَالِبْخْلِء وَأَعُودُ بكَ مِنْ غَلَبَةٍ الدّئْن وقَهْر الرّجَالٍ؛ قال : 
فقلتّهن ا ا 

وكان إذا أصبح قال : «أصْبَحْا عَلَى فِطَرَةٍ الإشلام» وَكَلِمَةٍ الإخلاص» ودين تَبيَْا مُحَمْدٍ ته وَمِلَ 
أبينًا إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا مُسْلِمّاء وَمَا كَانَّ مِنَ المُشْرِكِينَ» 7 . 


/5( ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب. باب : مايقول إذا أصبح» حديث (075 0)», والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)51٠190( من حديث عبد الله بن غنام » وانظر «المشكاة»‎ .)9876( » )5 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب». باب : ما يقول إذا أصبح» حديث (001/1). وابن ماجه» حديث 
03811 وأحمد :)577٠(‏ وابن حبان (1/ 207141١‏ (451)» والحاكم في المستدرك (1/ 42148 (1407)» والنسائي 
في الكبرى (5/ ,)١56‏ (0 © من حديث ابن عمر» وانظر «صحيح الترغيب» (1609). 

() سن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : مايقول إذا أصبح. حديث (220814» والطبراني في الكبير (؟/ 
7 (740) من حديث أب مالك الأشعريء وانظر «صحيح الجامع» (؟701) . 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح» حديث (001/0)» من حديث إحدى بنات 
رسول الله يله وانظر ؛ضعيف الترغيب» (8/8") . 

(4) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في الاستعاذة» حديث :)١005(‏ من حديث أبي سعيد» وانظر 
اضعيف الترغيب» .)١١51(‏ 

6 صحيح : أخرجه أحد (ه197١)2‏ والدارمي ( »© والنسائي في الكبرى (5/ ”)2 (9419)ء من حديث 
:مبد الرحمن بن أبزى » وانظر ااصحيح الجامع» (51/5) . 


هكذافى الحديث : اودين نبينا محمّد يلك وقد استشكله بعضّهم وله حُكمٌ نظائِره كقوله فى 
الحُطَبٍ والتشهّد فى الصلاة اشهد ان ججمدارسون اللةاافانة عله مكلت بالا يجان نأنة 
1 اللّهِ يي إلى خلقه؛ ووجوبٌ ذلك عليه أعظمٌ من وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبى إلى 
نفسه وإلى الأمّة التى هو منهم» وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمّته. 

ويُذكرُ عنه كَل أنه قال لفاطمة ابنته : هما يَمْتَعْكِ أنْ تَسْمَعِى مَا أوصِيكِ به : أنْ تَقُولِى إِذَا أضبَخت وَإِذَا 


1١0) 


سيت : يَاحيء يا قَبُومُ بك أستغيث» فأصلح لى شأنى» ولا تَكلَنى إلى نفسى طرفة عَنِنِ؛ م 
عنه يَكِِ أنه قال رجل شكا إليهِ إصابة الآفاتٍ: «قل : إِذَا أَضصْبَحْتَ : بشم الله عَلَى نفسىء وَأَهْلِى 
وَمَالى ٠‏ فَإِنّهُ لا يَذْهَبُ عَلَيِكَ شىء» 0 

ويُذكر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال 16 َهُمّ إنى أسْأَلكَ عِلْمَا نافِمَاء وَرِرْقَا طَيْباء وَعَمَلآ مُتَقبلا» '" 
ويذكر عنه َيِل : إن العبد إذا قال حِينَ يُصبِحٌ ثلاتَ مرات : 'اللْهُمْ إنى أضْبَحْتُ مِنْك فى يِْمَةٍ وَعَافِة 
وَسِثْر, َأَنمِمْ عَلَىَ تِعْمَتَكَ وَعَافِيتَكَ وَسِتْرَكَ فى الدّنيَا والآخِرَةء وإِذَا أمسىء قال ذلك. كَانَ حَمًا عَلَى الله 
أنْ يتم عَلَيْهِ) 5 

وَيذكر عنه يَةِ أنه قال لمعا ع يي : حَسْبى الله لا إِلّه إل هُوَ عَلَيه 
تَوكُلْتُ وَهُوَرَبُ العَرْش العَظِيمُ - سَبْعَ م مَرَاتِ - كَفَاه الله مَا أَهَمّهُ من أَمْرِ الدنْيَا والآخِرَةه 07 

كر عند أن من قال هذ امات ف زل تار ع سن مُصِيبَة حَنَّى يُمْسِىء وَمَنْ قَالَهَا 
آخِرَ نَهَارهِ لّمْ نْصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَنَّى ب يُضْبحَ : «اللَهمَ أنْتَ رَبىء لآ إله إلا أنتَء عَلَِكَ تَوَكُلْتُء وَأَنْتَ رَبُ 
العَرْشٍ العَظِيمٍ ؛ مَاشَاء الل كَانَ» وَمَالَمْ ََألَمْ يَكْنْء لآحَوْلَ ولا قوة إل بالمه العَِيَ العَظِيم ٠‏ أغلمُ 
أنّ اللّه عَلَى كُلّ شىء قَدِيرٌء وَأنَّ الله قَدْ أحَاطً كل شىء عِلْمَاء اللّهُمَّ إنى أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ نفسى. وَشَرٌ 
كل دَابَةِ أنْتَ آخِذّ بِتَاصِيَتِهَاء ؛ إن رَبْى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»؛ وقد قِيل لأبى الدرداء : قد احترق بيتك 
فقال : ما احترق» ولم يكن اللَهُ عَرّ وجل ليفعل. ٠‏ لِكَلِمَاتِ سمعتهُنَّ مِنْ رسول اللَّهِ كل فذكرها ”''. 

وقال: «سَيْدُ الاسْتَغْفَارٍ أنْ يَقُولَ العبدٌ: اللّهُمَ أَنْتَ رَبَىء لآ إلة | إلأأانت خَلَقْتَيِى وَأنَا عَبْدُكَء وَأنَا عَلَى 


0010 حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك »)350٠٠١( ء)/*٠ /١(‏ والنسائي في الكبرى »)١517/5(‏ (05٠4١٠)؛:‏ من 

حديث اندو وانظر «صحيح الجامع» .)2٠ ٠(‏ 

(؟) ضعيف : ذكره السيوطي في «الجامع» (51179)» وقال: رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» من حديث ابن 

عباس» وانظر «ضعيف الجامع» (5:095). 

ا ا ا ل ا ل ا 
وأبو يعلى (؟5١/١751).‏ (5970). والنسائي في الكبرى ,)7١/5(‏ (19170)), والطبراني في الصغير (5/0”), 

(9/5)» من حديث أم سلمة» وانظر اضخيح ابن ماجه) . 

() ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص )١5(‏ من حديث ابن عباس . 

(5) ضعيف موقوف: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح ء» حديث »)008١(‏ من حديث أبي 

الدرداء موقوفاء وانظر «ضعيف الترغيب» (785) . 

(7) ضعيف : ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة» » حديث (070)» من حديث أب الدرداء موقوفاء قلت: وفيه : 

الأغلب بن تميم» قال البخاري : منكر الحديث» كما في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 30/7) . 


١‏ ساس سب سس سلس ل ل المعاد 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ» أعُودُ بك مِنْ شَرْ ما صَئَعْتُء أَبُوءُْ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَىَ وَأَبُوءُ بذَنْبِى» فَاغْفِرْ لى 
إنّهُ لأ بَْفِرُ الذُوبَ إلا أَنْتَء مَنْ قالّهَا جين يُصْبِحُ موقا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِء دَخَلَ الجَنّة ومَنْ قَالَهَا جين 
يُمْبِى مُوقِئا بهاء فَمَاتَ مِنْ لَيلتِهء دَخَلَ الجَنّه ''' . 

«ومَنْ قَالٌ جين يُضْبِحٌ وَحِيِنَ يُمْسِى : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - ماه مَرَةٍ - لَمْ يَأتِ أَحدٌ يَْمَ القِيامة 
بِأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ به إلا أحَدٌ فَالَ مِثْلَ مَا قَالَء أؤْ رَادَ عَلَيهِه ”" . 
” :زثال دق نال عي يكين عتوطواكة :لا زله إلا الله وشذة لا شريك لل لة يشلك حولة لمك 
وَهْوَ عَلَى كل شىء قَدِيرٌء كَنَبَ الله لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتِء وَمَحَا عَنُْ بها عَشْرَ سَيْقَاتِء وَكَانْتْ كَعِذْل عَشْر 
رقاب ء وَأَجَار لل بردي التسطار انح 09 امي تيال اللقاسى اقيم 

وثَال: «مَنْ قَالَ جِينَ يُضْبِحُ : لا إِلّهِ إلا الله وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ على كل 
شىء قَدِيرٌ» فى ايوم مِائَةَ مَروَ كَانّث لَهُ عَدلَ عَشْر رِقَابٍ» وَكْتِبَ لَهُ مائة حَسَنَقٍ وَمْحِيَثْ عنه مِالَةُ سَيْئَة؛ 


لي ا رضي وَلَمْ َأتِ أحَدٌ بِأَفْضَلَ مِما جَاءَ به إلأَرَجُلُ عَمِلَ أكثرَ 
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وفى المسند وغيرو أنه يل علّم زيدٌ بن ثابت» وأمره أن يتعَاهَدَ بو أهله فى كل صباح: الَبَِكَ الهم 
لَبَيِكَ لبك وَسَعْدَنِكَء وَالخيِرُ فى يَدَنِكَء وَمِنِكَ وَبِكَ وَإِلَيِكَء اللّْهُمَ ما قلْتْ مِن قَوْلِء أ حَلَفْتُ مِنْ 
خَلِف ' أو نَذْرْتُ مِن نَذْرِء فُمَشِبتتُكَ بَبِنَ يَدَيْ ذلِك كله. ؛ ما شِدْتَ كَانَء وَمَالَمْ تَشَأَلَمْ يبكنء وَلأَحَوْلَ 
وَلَاَقُوَة إلأبكء إِنَكَ عَلَى كُلْ شىء تَدِيرٌ اللّهُمْ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاةٍ فَمَلَى مَنْ صَلِْتَء وَمَا لَمَنْتَ مِنْ 
لَعْتَةِ» فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ أَنْتَ وَليى فى الدُنْيَا والآخرَةٍ نَوَئَيِى مُسْلِمًا وَألْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ» اللْهُمَ َاطِرَ 
السّماواتٍ والأزض» عَالِمَ المَّبب والشَّهادٍَء ذا الجَلآلٍ والإكرّام . فَإنَى أَعْهَدُ إِلَنِكَ فى هَذِهِ الحَيَاةِ الدُنْيَاء 
وَأضْهِدُكَ د وكتي بنشيية ماني افونا لآ إلة إلا أنْتَ وَحْدَكَ لآَشَرِيكَ لَكَ ؛ لَك المُلْكء وَلَكَ 
الحَنْد» وَأنت على كل شيء قدية» وَأَشْهَدَ أن مُحَمَّدَا عَبْدُكُ وَرَسُولُكَء وَأَشْهَدُ أنّ وَعْدَكَ حَقَّى وَلِقَاءَكَ 
حقٌ وَالسَاعَةُ حقّ آبيَةٌ لآرَيْبَ فِيهاء وَأَنْكَ تَِمَتُ مَنْ : فى القَبُورٍء وَأَشْهَدُ أنَكُ إنْ تَكِلنِى إلى نفسى تَكِلْنِى 
إلى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَدْنْبٍ وَخَطِيئَة وَإِنَى لاق إلا بِرَحْمَتِكَ ٠‏ فَاغْفِرْ لى ذُنُوبى كُلّهَا إنه لآ يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا 
الكورونت لق نك انث القوات لحنت سن 


2 )775797( أخرجه البخاري فى كتاب : الدعوات » باب : أفضل الاستغفار» حديث (5705)», والترمذي. حديث‎ )١( 
+. من حديث شداد بن أفاسن‎ .)١15557( والنسائى . حديث (2)0097 وأحمد‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء» باب: فضل التهليل والتسبيحء حديث (5597)» والترمذي» حديث 
(5")., وأحمد (871717) من حديث أبي هريرة . 

(') صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح . حديث (/001717)» وابن ماجهء حديث 
(80").» وأحمد (15141) من حديث أبي عياش » وانظر «صحيح الجامع» (5118). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات؛ باب : فضل التهليل: حديث (1107)؛. ومسلم في كتاب : الذكر والدعاء؛ 
باب : فضل التهليل والتسبيح » حديث (5591).» والترمذي» حديث (75748)» وابن ماجهء حديث (271798: وأحمد 
(95). ومالك (587) من حديث أبي هريرة . 

(4) ضعيف : أخرجه أحمد .22١١54(‏ والطبراني في الكبير »)١١9/5(‏ (18077) من حديث زيد بن ثابت» وانظر 


زفة: :اد المعاد 


- ل و 
فصّل: فى هديه تيد فى الذكر عند لبس الثوب ونحوو 
كان يكةِ إذا استجدٌ ثوبًا سمّاه باسمه: عمامةء أو ة قميصاء أو رداءً» ثم يقول : «اللْهُمٌ لَك الخمْدء 
الت كشوتسية أسْأَنُكَ خَيْرَفُ وَخَيِرُ مَاصٌيْعَ لَه َأَمُوةُ بك مِن شرو وَشْرٌ مَاصيْعَ لَّهُ حديث 


صحيح ''' , ش [ْ [' | | | | 

ويذكر عنه أنه قال : «مَنْ لبس تُوْبًا فَقَال: الحَمْد لِلهِ الذى كسَانِى هذا وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنَى وَلا 
قَوّة غَفَرَ الله له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذّْبهِه7" . 

وفى جامع الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسولٌ اللّهِ يله يقول: ' 
بس تَوْبَا جديا فَقَاَ : الحَمْد لِلَهِ الذى كَسَانِى ما أَوَارِى به عَؤْرَتَى» وَأََجَملُ بو فى حَياتى» ثم عَمَدَ إلى 
النُؤْب الذى أخْلَقَ فَتَصَدَّقَ به. كَانَ فى حِفْظٍ الله» وفى كَتَفٍِ اللّهء وَفِى سَبِيلٍ الله ؛ حا وَمَيِنَا» 9 . 

رفي هيه لعقال :لا كعاند نيا النسيها الذوت الجددد : «أثلئ وأخلفى: ثم أبلى وأخلقى - 
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وفى سئن ابن ماجه أنه يله رأى على عمر ثوبًا فقال: «أَجَدِيدٌ هذَاء أم غَسِيلٌ»؟ تَقَال: ل يل 
فقال: «الْبَس جَدِيدَاء وَعِش حَمِيدَاء ومُثْ شَّهِيدًا) 7" . 
فَصْلَ: فى هديه يَِِ عند دخوله إلى منزله 
لم يكن كل ليفجأ أهله بغتةً يتخوَّنُهم » ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله» وكان 
2 م 0 ع ٠‏ و 
يسلمعليهم.ء وكان إذا دخلء بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم.ء وربماقال: دهل عِنْدَكُمَ مِنْ 
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غَدَاء ؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر . 


ويذكر عنه يل أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدُ لِلّه الذى كَمَانِىء وَآوَانِىء وَالحَمْدُ لِلَّهِ الذى 


اضعيف الترغيب» (/391) . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : منه» حديث (5075)» والترمذي». حديث (/1751)» وأحمد 
)٠١8665(‏ من حديث أبي سعيد » وانظر «المشكاة» (57517). 

(؟) حسن لغميره: أخرجه أبو داود في كتاب : ا ا ل ا © والحاكم في 
المستدرك (741//1): (18170)» وأبو يعلى (/ 77)؛ )١588(‏ من حديث معاذ بن أنس » وانظر «صحيح الترغيب» 
,)١:5(‏ 

(") ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب : في دعاء النبي يكلو حديث (757)» وابن ماجه» حديث 
(/اموع)ء 0 ٠‏ من حديث عمرء وانظر «ضعيف الجامع» (01905) . 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب : اللباس» باب : ما يدعى لمن لبس ثويًا جديدًاء حديث (0846)» وأبو داود.» حديث 
(5074)؛ وأحمد (51017): من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد . 

(5) صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : اللباس» باب : ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديداء حديث (7008): وأحمد 
(60584).: والنسائي في الكبرى (5/ 885)» »)٠١١57(‏ والطبراني في الكبير :»)7587/١17(‏ (/171717) من حديث ابن 
عمرء وانظر «الصحيحة» (؟3607) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنيةٍ من النهار قبل الزوال» حديث »)١١51(‏ وأبو داود. 
حديث (51505)., والترمذي» حديث (؟17/77) والنسائي» حديث (؟2)5757 وأحمد )777٠١(‏ من حديث عائشة . 


زفة: 


طَْمَنى وَسَقَنِى» وَالحَمْدُ لَِِ الذى مَنْ عَلَىَفَأَْضَلَ أسْأَلكَ أن تُجِيرَنِى مِنَ الثارء' 
وثبت عنه يكل أنه قال لأنس : «إِذًا مَخْلْتَ عَلَى أهْلِكٌ فَسَلَمْ يَكْنْ بَرَكَةَ عَلَيِكَ وَعَلََ أَهَلِكَ». قال 
زفة 


:اد المعاد 


الترمذى : حديث حسّن صحيح 

وفى السنن عنه ككل : «إِذَا وَل الوَجُل بَْتَهُ فَلْيَقْل : اللّْهُمٌ إنى أَسْألَكَ خَيرَ المَْلّج وَخَبِرَ المَخرَج» 
5 اله ْنَا َكلت ْم لِسَلَمْعَلَى أليو»”" . 

وفيها عنه يك : «ثَلانَةَ كُلْهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله : رَجُلَ خَرَجَ غَازيَا فى سَِيلٍ الله فَهُوَ ضَامِنَ عَلَى الله 
حَنَّى يَتَوفَاهُ فَيِدْخِلَهُ الجنّةَ أو يَرُدهُ بِمَا نَالَ م مِنْ أخر وَغْئِيمةِ» وَرَجُلَ رَاحَ إلى المَسْجِدِء فَهُوَ ضَامِنَ عَلَى الله 
حَنى بََوفَا فدْخِلَهُ الجن أو يَرْدهُ ما نال مِنْ أجْرٍ وَعَنِيمَةٍ وَرَجُلَ دَحَل بَينَهُ بسَلام» فَهْوَ ضَامِنْ عَلَى اللّها 
حديث صحيح ا" 

وصح عنه يِه : «إذَا دَخَلَ الرَجُلُ بَْتَهُ فَذَكَر اللّهَ عِنْدَ مُخُوَلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِء قَالَ الشَّيِطَانُ لامِيتَ لَكُمْ 
وَلاعَشَاءَء وَإِذَا دَخَلَء فَلَمْ يذكر اللّهَ عِنْدَ دُخُوَلِهء قَالَ الشَيِْطَانُ : أَذرَكْتُمُ المَِيتَء وَإِذَا لَمْ يذكْر اللّهَ عنْدَ 
طعَامهء قال : أذْرَكثُمُ المَبِيتَ والعَشّاء» ذكره عا : 


فُصْل: فى هديه يكليٍ فى الذّكر عند دخوله الخلاء 


كنف عنه ف الفصيسيق اهكان يول عع :وخر له الكتلاء+ #«اللهم إتى أغود يكف الشنف 
وَالحَبَاثِ»”" 

وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك(" . 

ويذكر عنه: «الا يَغْح: أحَدُكم إِذَا دَخَلَ مَرْفِقَهُ أنْ يَقُولَ : اللْهُمَ إنى أَعُودُ بك مِنَ الرّجْس ١‏ لبح س . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ما يقال عند النوم . حديث (50548).» وأحمد (/59141).؛ وابن 
حبان ,)"59/1١5(‏ (78هه)ء والنسائي في الكبرى (5/ 7٠1)غ؛‏ () من حديث ابن عمرء وانظر ااصحيح أبي 
داود». 
(؟) حسن لغيره: أخرجه الترمذي في كتاب : : الاستئذان والآداب» باب : ما جاء ذ في التسليم إذا دخل بيته؛ حديث 
(75694) والطبراني في الصغير (؟/ 22٠١١‏ » (46075) من حديث أنس» وانظر «صحيح الترغيب» (8 .2)5٠ ١‏ 
(:؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : مايقول الرجل إذا دخل بيته ‏ حديث (2)0:95 والطبراني في 
الكبير (7/ 797)؛ (7"457) من حديث أب مالك الأشعري» وانظر «صحيح الجامع» (819) . 
(4) صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب : : الجهاد. باب : فضل الغزو في البحرء حديث (559515؟١)2‏ والحاكم في المستدرك 
(9/ 1)» (83773535)» والبيهقي في السنن (9/ »)١187194( »)١77‏ من حديث أب أمامة» وانظر «المشكاة» (/751) . 
(6) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : أداب الطعام والشراب» حديث (18 ٠‏ 1 وابودارة و صليتك 0/147 
وابن ماجه. حديث (/2»)7841 وأحمد )١4719(‏ من حديث جابر . 
)53 أخرجه البخاري في كتاب : : الوضوء» باب : : مايقول عند الخلاء» حديث ,.)١57(‏ ومسلم في كتاب : الحيض ٠»‏ 
باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حديث (1/5”). وأبو داود» حديث (5)؛ والترمذي. حديث (5). والنسائي, 
حديث 2)١19(‏ وابن ٠‏ مأجه » حديث )7١918(‏ من حديث أنس . 
(0) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» حديث (5)» وابن ماجه؛ 
حديث (2)595 وأحمد ٠(‏ ؛ والحاكم في المستدرك :)598/١(‏ (559). من حديث زيد بن أرقم » وانظر 
(الصحيحة» ( ٠/ا١٠١).‏ 


00 جح حي ل 7 ل ل جرختت رز 141 معاد 
الحَبيث المُخْبثْ» الشَيِطانٍ الرّجِيم» 7" . 

ويذكر عنه َي قال : «سَمَرٌ مَا بَيْنَ الحنْ وَعَوْرَاتِ ب بَنِى آدَمْ إِذَا مَخَلَ أَحَذْكُمُ الكَنِيفٌ أنْ يَقُولَ: 
بشم اللّد) 

بتع ول أذ رجا سأ َل وَهْوَيُول فلم يد علو" . 
كَاشِفينَ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَنَان فإِنَّ لي 

وقد تقدّم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببولٍ ولا بغائط» وأنه نهى عن ذلك فى حديث أبى 
أيوب» وسلمان الفارسى» وأبى هريرة. ومعمّل ؛ بن أبى معقل» وعبد اللّه بن الحارث بن جزء 
الرييدق»: حابي د عد الله وعبد الله بن عمرء رضى اللَّهِ عنهم. وضامة ذو الأحاذيى محيه : 
وسائرها حسن» والمعارض لها إما معلول السند. وإما ضعيف الدلالة. فلا يرد صريح نهيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة : ذُكر لرسول الله يَلنةِ أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا 
القِبْلة بفرُوجهم» فقال: «أَوَ قد فعلُوها؟ حؤّلوا مَفْعَدَتى قِبَلَ القِبْلّةِ رواه الإمام أحمد”” » وقال: هو 
أحمن ها نوق فى الرخفية إن كار » ولكوهذا الحديف تدطدو نه اليخار وخر هة 
الحديث» ولم يشبتوهء ولا يقتضى كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه . قال الترمذى فى كتاب (العلل 
الكبير) له نشالت النطد اللدمحمة نو ماعنا البيكا رض و بعد اللحريكف» تففان هنا حدو فنة 
اضطراب» والصحيح عندى عن عائشة من قولها انتهى . 

قُلْتُ: وله علة أخرى» وهى انقطاعه بين عراك وعائشة» اكإندالم سيمع نيا وفد روأهعبيدل 
الو ماي للقت تومه لق لخد لاع :رييغتو عدا مكنة به نوز له عل ا لخو 0 ويف لفت نا نه نو أل 
الصلت . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الطهارة ؛ باب : مايقول الرجل إذا دخل الخلاء » حديث (75949)» والطبراني فى 
الكبير (8/ ١٠7؟):‏ (207845 من حديث أب أمامة؛ وانظر «ضعيف الجامع» (504) . | 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الجمعة» باب : ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء»؛ حديث »)5١1(‏ وابن 
ماجه» حديث 2)1١91/(‏ من حديث علي ١‏ وانظر «صحيح الجامع» .)575١1١(‏ 

489 أخرجه مسلم في كتاب : الحيض» باب : التيممء حديث »)2737١(‏ وأبو داود.» حديث »)١5(‏ والترمذي؛. حديث 
(5077)» والنسائيى» حديث (/571)», وابن ماجه؛ حديث (707)؛ من حديث أبن عمر . 

(1) فسنت أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة؛ باب : كراهية الكلام عند الحاجة» حديث :)١5(‏ وأحمد (/411 221١‏ 
وابن خزيمة .)7/1١( 2)539 /١(‏ والحاكم في المستدرك ,)05١0( .)55١ /١(‏ والنسائي في الكبرى »)7١ /١(‏ (17) من 
حديث أبي سعيد » وانظر «المشكاة» (3057) . 

(5) منكر: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيف. حديث (51") . وأحمد 
(2233)). من حديث عائشة » وانظر «الضعيفة» (/941). 

(0) حسمن : أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة؛ باب : الرخصة في ذلك . حديث (17).» والترمذي» حديث (4)» وابن 


عكر ساس سبي بوي ل2ي22 سس ف أل المعاد 


محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث صحيح.ء رواه غير واحد عن ابن 
إسحاق» فإن كان مراد البخارى صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته فى نفسه» وإن كان مراده 
صحته فى نفسه؛ فهى واقعة عين؛ حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله ِهُ يقضى 
حاجته مستدبر الكعبة»؛ وهذا يحتمل وجومًا ستة: نسخ النهى به» وعكسه. وتخصيصه به وك 
وتخصيصه بالينيان» وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره» وأن يكون بيانًا؛ لأن النهى ليس على 
التحريم» ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديث جابر لآ يحتمل 
الوجه الثانى منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهى الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل»؛ 
وقول ابن عمر : إنما نهى عن ذلك فى الصحراء» فهمٌ منه لاختصاص النهى بهاء وليس بحكاية لفظ 
النهى » وهو معارض بفهم أبى أيوب لمر م باد قول أصحاب العموم من التناقض الذى يلزم 
المفرّقين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهم : ماحد الحاجز الذى يجوز ذلك معه فى البنيان؟ ولا 
سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوّرًا لذلك» لزمهم جوازه فى الفضاء الذى 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره فى البنيان» وأيضًا فإن النهى تكريمٌ لجهة القبلة» 
وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأكمةٍ حائل بين البائل 
وبين البيت بمثل ما تحول جُدران البنيان وأعظمء وأما جهةً القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى 
الجهة وقع النهى » لا على البيت نفسه فتأمله . 


فَضل : وكان إذا خرج من الخلاء قال: «عُفْرَائَكَ) ” 
00 


4 


» ويذكر عنه أنه كان يقول: «الحَمْدُ لِلّهِ الذى 
أَذْهَبّ عَنى الأذى» وَعَافَانِي» ذكره ابن ماجه 
فَصْل: فى هديه يَلةٍ فى أذكار الوضوء 
ثبت عنه َب أنه وضح يذيه فى الإناء الذى فيه الماء؛ ثم قال للصحابة : الََضَؤوا بشم اللو» "" 
وثبت عنه أنه قال لجابر رضى الله عنه : «نَادٍ بِوَضوء» فجئ بالماء فقال : «خَذُ يَا جَابرُ فُصُبّ على 
وقلَ: بشم الله قال: قَصَيْتُ عليه وقُلْتُ: بسم الله قال: فرأيتٌ الماء يفورٌ مِنْ َيْنَ أصَابعه 9 . 


وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة , وسعيد بن ريد» وأبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنهم : ؛ 


ماجه» حديث (770)؛ من حديث جابرء وانظر «صحيح أب داود؛ . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : مايقول الرجل إذا خرج من الخلاء» حديث (070» والترمذي. 

حديث (7)؛ والدارمي »)58٠0(‏ والحاكم في المستدرك (1/ »)571١‏ (057)» والنسائي في الكبرى (5/ 5 ؟), (491) 
من حديث عائشة» وانظر «الإرواء» (؟6). 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه في كتاب : الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء: حديث .)7١١(‏ من حديث 
أنس»ء وانظر «الإرواء» (87) . 

(7) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة» باب : التسمية عند الوضوءء حديث (78)», وأحمد (2)177817, 

والدارقطني (١7/1١7)؛ )١(‏ من حديث أنس » وانظر «صحيح النسائي» . 

() أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق؛ باب : حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر» حديث »)75١5(‏ وابن حبان 
.)506/١(‏ (5674) من حديث جابر . 


وُضُوءَ لِمَن لَمْ يَذْكْر اسم الله عَلَنْهه . وفى أسانيدها لين 7" . 

وصمّ عنه كل أنه قال: «من أسْبَعَ الوْضُوءَ ثُمَ قَالَ: أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا اللّهِ وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَهُ 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمِّدَا عَبْدُهُ ورَسُْولَّهُ فُتِحَث لَهُ أنْوَابُ الجَنَةِ النْمَانِيَةُ تَدْخُلُ مِنْ أيَهَا شَاءَ؛ ذكره مسلم”" . 
ا اوور واد ع ود و ا 

حمد: ثم رَفَمَّ نَظْرَهُ إلى السَّماءِ ”*“. وزاد ابن ماجه مع أحمد: قول ذلك ثلاث مرات ”*) 

الل وو و وو داوعا البو اد الي اا 
عليه بطابع. وقد نشت الم ألمي ل بلطت ا كر 
كلام أبى سعيد الخدرى” "ف :وقال الكساتي : باب مايقول بعد فراغه من وضوئه. فدكر بعص ما 
تقدم. . ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبى موسى الأشعرى قال أقيت وسو ل الله كلفاير يور 
ترك ميث ورا دمر : الهم على ذُنبى» وَوَسْعْ لى فى ذارى» وبَارك لى فى رذقِي» فقلث ٠‏ 

500 2 فد 
بين ظهرانى وضوثه . فذكر ©©. 


فَصْل: فى هديه طيخ فى الأذان وأذكاره 


ثبت عنه كَل أنه سنَّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع » وشرع الإقامة مثنى وفرادى» ولكن الذى صح 
عنه تثنيةً كلمة الإقامة : «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ) عئة إقر اقهنا العة ».و كتالك عبت غنة تكراز لفظ 

5 7 - ولثم تك عمد اجر بحة عق 7 ر 
التكبير فى أول الأذان أربعاء ولم يصمّ عنه الاقتصار على مرتين» وأما حديث : «أْمِرَ بلآل أنْ يَشْفَعَ 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود فى كتاب : الطهارة؛ باب : فى التسمية على الوضوء» حديث »)١٠١١(‏ وابن ماجه» حديث 
(949)., وأحمد(9177)» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا ابن ماجه؛ حديث (/7*91), وأحمد (977 )٠١‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري» وأخرجه أيضًا ابن ماجهء» حديث (7948)؛ من حديث سعيد بن زيد»ء وانظر «الإرواء» (81). 
(1) أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة. باب : الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث (775) 3 وأحمد )١17857(‏ من 
حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

(*) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة؛ باب : ما يقال بعد الوضوء » حديث (2)00 من حديث عمر ١‏ وَانْظر 
الاأصحيح الجامع) (/51 50١‏ ). 

حبان: يخطئ ويخطأ عليه . 

(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الطهارة» باب : ما يقال بعد الوضوء» حديث (559). وأحمد(17781)., من 
حديث أنس» وانظر «ضعيف الجامع» (00178) . 

(0) صحيح ا ا ؛»("لا٠ )»٠‏ والنسائي ف فى الكبرى (5/ 06 ؟) ٠9(»‏ )من حديث 
أبي سعيد مرفوعاء وقال النسائى : هذا خطأ والصواب موقوف» وانظر «صحيح الجامع» ١(‏ 5117). 

(0) ضعيف : أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5 7)» (24408» والطبراني في الصغير »)٠١١4( »)١957/7(‏ من حديث 
أبي موسى» وانظر «غاية المرام» .)١١7(‏ 


الأَدَانَ وَيُويَرَ الإقَامَة» ا 

ل ا بن زيد» وعمر بن الخطاب», 
وأبى محذورة رضى الله عنهمء وأما إفراد الإقامة» فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
كلمة الإقامة. فقال : إنما كان الأذانُ على عَهْدٍ رسُولٍ الله يكل مرَيْن مَرَتَيْنِء والإقَامةُ مرَةٌ مرَةٌ» غير 
أنه يقول : قد قَامَتِ الصَّلاة قد قَامَتِ الصَّلاةٌ) 

وفى صحيح البخارى عن أنس مر بلان أن يَف لدان ويُوير الإقامة إلا الإقامَة”'“. وصح 
من ديف عبت الله وورويك وعمر فى الإقامة : «قَذْ قَامَتِ الصّلاةٌ» قَدْ قَامَت الصّلاة؛ . 

وصح من حديث أبى محذورة تثنيةٌ كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكلّ هذه الوجوه جائزة 
مجزئة لا كراهة فى شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل من بعضء. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال 
وإقامته» والشافعى» أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى 
محذورة» ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين؛ 
وعلى اكلمة مقاط كر واجاس رحمهم الله كلهم. فإنهم اجتهدوا فى متابعة السَنّة . 

فُصْل : وأمًا هديه يَكلِِ فى الذّكر عند الأذان وبعده. فشرع لأمّته مئه حمسة أنواع : 

أحَدُهَا: أن يقول السامع كما يقول المؤذنء إلا فى لفظ : «حى على الصلاة»» «حى على الفلاح» 
فإنه صح عنه إبدالهما ب ١لاحَوْلَ‏ ولآقُوَة إلا بالله»» ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين : «حى على 
الصلاة»؛ «حى على الفلاح» ولا الاقتصار على الحيعلة» وهديه يك الذى صح عنه إبدالهما بالحوقلة. 
وهذا مقتضى الحكمة المطابقة بقة لحال المؤدّن والسامع» فإن كلمات الأذان ذكرٌء فسن للسامع أن 
يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة ة لمن سمعهء فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة 
الإعانة وهى : الاحَولَ ولأ قوة إلا باللهِ الى العظيم» . 

الثاني : 4ن مقولك : ونا أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل وأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّوه رَضِيتُ باللّهِ رباء 
وبالإشلام ديئاء وبِمُحَمّد رَسُولاً» وَأَْبرَ أن مَْقَالَ ذلِكَ غفِرَ هوني د ادا 

الثَالِتُ : أن يُصلّى على النَِّيَ يل بعدَ فَراغه من إجابة المؤدّنء وأَكْمَلُ ما يُصلَّى عليه بو ويصل 
إليه» هى الصلاة الابراهيمية كما غلمه أنه أن تسلو عليه 'فافاصلاة علية أكمل منها ورة تحذلق 
المتحذلقون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة» حديث (5017)» ومسلم في 
كتاب : الصلاة» باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» حديث (7178)» وأبو داودء حديث (208)» والترمذي» 
حديث »)١97(‏ والنسائى» حديث (/771)؛ من حديث أنس . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : الأذان مثنى مثنى » حديث (7505)» ومسلم في كتاب : الصلاة» باب : 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. حديث (717/8). وأبو داود. حديث (008)» وأحمد ,.)١7555(‏ والدارمي )١١918(‏ 
من حديث أنس . 

(”) أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب : استحباب القولمثل قولالمؤذن» حديث(787)» وأبوداودء حديث(070): 
والترمذي؛ حديث »)5١١(‏ والنسائي. حديث (57/4)» وابن ماجه» حديث )/7١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


2*4 :اد المعاد 


الرَابيعُ : أن يقول بعد صلاته عليه : «اللْهُمَ رَبّ هذه الدَّعْوَةِ التَامّة» والصّلاةٍ القَائِمَةِ. آثِ مُحَمَّدَا 
الوَسِيلَةَ والمَضِيلَةَ» وابِعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذى وعَدْتَهُ نك لا تُخلف المِيعَاد» 27 . هكذا جاء بهذا اللفظ : 
«مقامًا محمودًا» بلا ألف ولا لام» وهكذا صح عنه كَل . 

الخَامِسُ : أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضلهء فإنه يُستجاب لهء كما فى السئن 
عنه يك : «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ - بَعْنِى المُوَذْنِينَ - فَإِذَا انتَهِيِتَ فَسَلْ تغطَه0" . 

وذكر الإمام أحمد عنه يكل : «مَنْ قَالَ حين يُنَادِى المُنَادِى : لهم رَبّ هذَه الدَّعْوَةٍ النّامّة وَالصَّلاةٍ 
الَافِعَةِ» صَلَ عَلَى مُحَمدٍ وَارْض عَنْهُ ِضَى لا سَخْط بَعدَُء اسَْجَابَ الله لَه َعوته' 4 

وقّالت أم تدلمة زفي 'اللدضتها “علمس رسؤل اللدعلة أن ات عفد اذان المخردب : «اللْهُمَّ إن هذًا 
إفبَال لَبلِكَ؛ وَإِذبَارُ َهَارِكٌء وَأْصْوَاتُ دُعَاتِكَه فَاغْفِرْ لي» ذكره الترمذى 0 

وذكر الحاكم فى المستدرك من حديث نون أمافنة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال : «اللْهُمَ رَبْ 
هَذِهٍ الدَّعُوةٍ الَامّةِ المُسْتَجَابَةٍ والمُسْتَجَابٍ لَهَاء دَعُوةٍ الحَقْ وَكَلِمَة النَقْوَىء تَوَفْنى عَلَيِهَا وَأَحْينِى عَلَبْهَا 
وَاجْعَلْنى مِنْ صَالِحِى أَهْلِهَا عَمَّلا يَوْمَ القِيَامَة2*”2 » وذكره البيهقى من حديث ابن عمر موقوفا عليه . 

وذكر عنه كلِةٍ أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أَقَامَهَا اللَهُ وأَدَامَهَا»" . 

وفى السنن عنه يَلةِ : «الدُعَاءُ لآيْرَدُ بِينَ الأَذَانِ والإقامَة» قالوا فما نقولٌ يا رسول اللّه؟ قال : 
«سَلُوا الله العَافِيةَ فى الدُنْيَا والآخِرَةَا حديث صحيح”" . 

وفيها عنه : «سَاعَتَانِء يَفْتَحُ اللّهُ فيهمًا أَبُواب السَّمَاءِ وقَلَما تْرَدُ عَلَى دَاع دَعْونُه : عِنْدَ خُضُور النْدَاءِ: 
والصَّفٌ فى سَبيل اللّهه © . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الأذان» باب : الدعاء إلى النداءء حديث »25١5(‏ وأبو داودء» حديث (019)غ. 
والترمذي؛ حديث (511): والنسائى (585)» وابن ماجه (9/77) من حديث جابر ٠»‏ وليس فيه قوله «إنك لا تخلف 
الميعاد) . ١‏ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقول إذا سمع المؤذن. حديث (075), وأحمد (15705)غ, 
وابن حبان (5/ 097)؛ »)١7936(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وانظر اصحيح الترغيت والترهيت» (/51؟). 
(') ضعيف : أخرجه أحمد »)١57١9(‏ والطبراني فى الأوسط ,»)١1917( »)١51//١(‏ من حديث جابر» وانظر «ضعيف 
الترغيب» (19/1). ْ 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند أذان المغرب.ء حديث (2070» والترمذي 
(75)؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 714)؛ (0714» والبيهقي في السئن :)5٠١ /1١(‏ (11/47)؛ من حديث أم سلمة» 
وانظر «المشكاة» (539). 

(4) ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١77)؛‏ من حديث أبي أمامة» وانظر «ضعيف الترغيب» (لا7١)‏ , 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة»؛ باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» حديث (2078» والبيهقي في السنن 
)١1790( 0‏ من حديث أب أمامة» وانظر «الإرواء» (141؟). 

(10) ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب : في العفو والعافية» حديث (7095)؛ من حديث أنس» 
وانظر «ضعيف الترغيب» (/191) ٠‏ قلت: وهو صحيح بدون زيادة «قالوا فما نقول . ..»ء وانظر «الإرواء» .)١55(‏ 
(8) صحيح لغيره : أخر جه مالك »)١55(‏ وابن حبان (5/ 0)» »)١770(‏ والبيهقي في السئن »)5١١ /١(‏ (17947) من 
حديث سهل بن سعدء وانظر «(صحيح الترغيب» (515) . 


بع زاد المعاد 


وقد تقدّم هديه فى أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد اتفقنانهاء والاذكا :فى العيلوة ةو سفانت 
باحر وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى؛ وأنه كان يسبّح فى صلاتها قائمًا رافعًا 
يديه يُهلّل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى حُسِر عن الشمسء واللّه أعلم . 

فُضل : وكان يَكِةِ يكثر الدعاء فى عشر ذى الحجَّة» ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير 
والتحميد”'' . 

ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول : «اللّهُ 
أكبَئْ اللَّهُ أكبَ لا إلة إلا اللّهُء واللّه أكْبَدْ ولِلّهِ الحَمْدُ»0) «وفددو[ة 1015لا عن رمنادية بالعول 
عليه؛ ولفظه هكذا يشفع التكبير؛ وأما كونه ثلانّاء فإنما روى عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاث 
فقط. وكلاهما حسن» قال الشافعى : إن زاد فقال: «الله أكبرٌ كبيرًاء والحمدُ لله كثيرًاء وسُبْحَانَ الله 
بُكرةً وأصيلاء لا إلة إلا اللّهُء ولا نعبدٌ إلا إاه.» مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون, لا إله إلا اللّهُ 
وحدهء صِدَّقّ وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه واللَّهُ أكبرُ» كان حسئًا . 

فَصْلَ: فى هديه يَتٍ فى الذّكر عند رؤية الهلال 

يذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُم أَهِلّْه عَلَيْنَا بِالأمن والإِيمَانِء والسَّلامَةٍ والإشلام؛ رَبَى 
وَرَنْكَ اللَهُ6”" . قال الترمذى : حديتٌ حسن . 

ورذك نه أنه كا ستل فكه وزيعه الله كد صر بود ا اكت 
والإسْلام والتَوفِيٍ لِمَا يُحبٌ ربنا ويَرْضّىء رَيْنا وَرَيْكَ الله ذكره الدارمى 

وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله كان إذا رأى الهلال قال : «جلآل خَيِر وَرْشْدِءِ ملأل 
خَيِر وَرْشْدِء آمَنْتُ بالذى خَلَقَكَ) - نَلاتٌ مَرّاتِ- ثُمَّ يَقُو َ : الحَمْدُ لِلَهِ الذى ذَّمَبَ بشهر كَذَاء وَجَاءَ 
طبر كموق أسائيدها لين 

ويلاكرعن آبى ذاه وهواقى يعض تبيخ سيفن أنه قال لبن قن هنذا الباب عن الكين له حذيتك 

ا ع 


)١(‏ صحيح: أبو داود في كتاب : الصوم» باب : في صوم العشرء حديث (557”8)؛ والترمذي (/761)» وابن ماجه 
(5190/ا١)»‏ وأحمد 2)١1959(‏ من حديث ابن عباس » وانظر «الإرواء؛ »)84٠0(‏ وفيه «ما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله في هذه الأيام يعني أيام العشر) . 

(؟) ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني (؟/ :25٠‏ (59؟) من حديث جابر» وانظر «الإرواء» (5 18). 

() حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب : مايقول عند رؤية الهلال» حديث »)715١(‏ وأحمد(0٠5١)2‏ 
الاك اننا انار شاك ل لجرل 1 1» وأبو يعلى (؟/ 780), )من حديث طلحة بن 
عبيد الله وانظر «صحيح الجامع» (51/55) . 

(:) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : مايقول الرجل إذا رأى الهلال؛ حديث (5047): من حديث 
قتادة بلاغا » وانظر «ضعيف الجامع» (511). 


فَصْلٌّ: فى هديه كل فى أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده فى الطعام قال: «بِسْم اللدة ويام الأكن بالعتسمية» ويقول (إذَا أَكَلَ أحَدُكم. 
َلْيذْكُرٍ ام اللّهِ تمالَى؛ فإنْ نَسِى أن يَذْكْرَ اسم الله فى أوَلِه فَلْيَقْلَ: بشم الله فى أوَلِهِ وَآخِرِو» ”"' 
حديث صحيح . 

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمدء وأحاديث الأمر بها 
صحيحة صريحة (" » ولا مُعارض لهاء ولا إجماع يسوَّعٌ مخالفتها ويِّخْرِجَهًا عن ظاهرهاء وتارِكُها 
شريكة الشيطان فى طعامه وشرابه . 

فَصْل : وهاهنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعة» فسمّى أحدهم. هل 
تزول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده. أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعى 
على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» وجعله أصحابه كرد السلام» وتشميت العاطسء» وقد يقال: لا 
ل ل ال اال ل ل ةا : إنا 
حضرنا مع رسول الله يك طعامّاء فجاءت جارية كأنما تذفع» فذهبث لتضع يدها فى الطعام؛ فأخحذ 
رسول الله يكل بيدهاء ثم جاء أعرابى كَأَنما يذه فأخذ بيده؛ فقال رسول الله ي: «إِنَّ الشَيْطانَ 
َبِسْتَجِل الطَمَامَ أن لا يذْكَرَ اسْمْ الله عَلَنِهِء وإِنَّهُ جَاءَ بهِذِهِ الجَارِبَةِ لِيَسْتَجِلَ بها ٠‏ تَأَحَذْتٌ بِيِدِها ٠‏ فْحَاءَ 
بهذا الأعْرَابِيَ لِيَسْتَجِلُ به َأْخَذْتُ بيد والذى نفسى بِيَدِهِ إنَّ يَدَهُ لفِى يَدى مع يَدَنْهِمَا' ثم ذكرّ اسم الله 
و اك 77 ولق انك تمرة الو انعد كاي >الننا وسيم الشيطان يداني ذلك لقلجاء.: 

ولكن قد يجاب بأن النَبِيَ يللم يكن قد وضع يده وسمّى بعدء ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع 
بغير تسمية» وكذلك الأعرابيٌُ» فشاركهما الشيطان» فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد 
تسمية غيره؟ » فهذا مما يمكن أن يقال» لكن قد روى الترمذى وصححه من حديث عائشة قالت : كان 
رسولٌ الله كيال طعامًا فى سِنَّةِ من أصحابه» فجاء أعرابىء فَأْكَلَهُبِْفْمتَيْنِء فَقَالَ رَسُولَ اللّه : 
«أمَا إِنَه لَوْسَمّى لَكَفَاكُم» 2 » ومن المعلوم أن رسولٌ اللّهِ لِك وأولئك الستة سَمَّواء فلما جاء هذا 
الأعرابى فأكل ولم يس ء شاركه الشيطان فى أكله فأكل الطعام بلّقمتين» ولو سمّى لكفى الجميع . 


2)515/857( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة؛ باب : التسمية على الطعام» حديث (771/571), وأحمد‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (18/5)؛ (؟١١١٠) من حديث عائشة» وانظر «(صحيح‎ »2)0514( » )١7 /١؟( وابن حبان‎ 
.)؟١١1/( الترغيب»‎ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة؛ باب : التسمية على الطعام؛ حديث (077/7)» ومسلم في كتاب : الأشربة» 
باب : آداب الطعام والشراب» حديث »)35١77(‏ وأبو داود (1/ا737)» والترمذي »)١1861/(‏ وابن ماجه (/737571). من 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : آداب الطعام » حديث »)5١11/(‏ وأبو داود (717757), وأحمد (7717178) 
(5) صحيح : أخ رجه الترمذي في كتاب : الأطعمة؛ ياب : ماجاء في التسمية على الطعام » حديث »)١180/(‏ وابن ماجه 
(575*). وأحمد (55085)» والدارمي )7١7١(‏ من حديث عائشة» وانظر «صحيح الجامع» (1757) . 


:اد المعاد 


وأمّا مسألة ردٌ السلام» وتشميت العاطسء ففيها نظرء وقد صم عن النَّبَ يكل أنه قال : «إِذَا عطس 
أحَدُكُمء فَحَمِدَ الله فَحَقْ عَلَى كُلْ مَنْ سَمِعَهُ أنْ يُشَمْتَهه0' . وإن سلّم الحكم فيهماء فالفرق بينهما 
وبين مسألة الأكل ظاهرٌء فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل فى أكله إذا لم يسمٌء فإذا سمّى 
4 
غيره» لم تجز تسمية من سمَّى عمن لم يسم مِن مقارنة الشيطانٍ لهء فيأكل معه» بل تقل مشاركة 
باونو اتا واد بيد وي 
٠‏ 0 هر 0 
[الإخلاص : ]١‏ إِذَا 0 وفى بوت 00 الحديث 08 /! 
وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول : «الحَمْدُ لل حَدًا يرا يبا ماركا فيو غير محفي ولا 
مُوَدْع وَلآ مُستَفنى عَنه ينا عَرَ وَجَل .ذكرة البشارء 9 
ررينا كال كول “كلد لله الس اعفن وق نلك نيرت ف 
وكان يقول : «الحَمْدُ لله الذى أَطْعَمَ وَسَقَى وسَوََهُ وَجَمَلَ لَهُ مَخْرَ ا" 
وذكر البخارى عنه أنه كان يقول : «الحَمْدُ للّه الذى كَمَانًا وَآوَاناةك29 » وذكر الترمذى عنه أنه قال : 


١مَنْ‏ أكلَ طَعامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ للَهِ الذى أَطْعَمَنِى هَذَا مِنْ غير حَوْلٍ مِنَى وَلا قُوَة غَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ 
فه 


إفرة: 


ويذكر عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال : ايشم اللّه» فإذًا فَرَعَ مِن طعامه قال #اللفٌ أطكييت 
سفنت وأغْتَيِتَ وَأقْنَيتَ, وَهَدَيْتَ وأَخْيَيتٌ فَلْك الحَمْدُ عَلى ما أغطيت» وَإِسُناده صحيح ”* . 
وفى السئن عنه أنه كان يقول إذا فرغ : «الحَمْدُ لِلَّهِ الذى مَنّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا والذى أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَاء 


. أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب: ما يستحب من العطاس » حديث (15177)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 
(؟) موضوع: ذكره أبن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (577)», وفيه حمزة النصيبي» قال الحافظ : هو وضاعء انظر‎ 
. )١97 /6( الفتوحات الربانية‎ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه. حديث (408 0)» وأبو داود (58149): 
واد بن ماجه (784)» وأحمد (1134؟) من حديث أب أمامة . 

(؛) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الا لعمة) باب : : ما يقول الرجل إذا طعم » حديث (8860): والترمذي 
255010 وابن ماجه (7”787)» وأحمد »)1١8417(‏ من حديث أبي سعيد» وانظر «المشكاة» .)47١5(‏ 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة» باب : مايقول الرجل إذا طعم» حديث (7”801): وابن حبان /١7(‏ 
777 (0570)» والنسائي في الكبرى »)75١١/5(‏ (1845) من حديث أب أيوب » وانظر «صحيح الجامع» (4181) . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء» باب: ما يقول عند النوم.ء حديث (5١51؟)»‏ وأبو داود (5:47), 
والترمذي (7747), وأحمد (57١؟1١)‏ من حديث أنس . 

(/1) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : منه » حديث (57 ٠‏ 5)» والترمذي (71468), وأحمد(0١157١),‏ 
والحاكم في المستدرك »)581//١1(‏ (148170)» وأبو يعلى (/ 77)» )١158/(‏ من حديث معاذ بن أنس» وانظر «الإرواء» 
.)١194869(‏ 

(8) صحيح : أخرجه أحمد (17154)» والنسائي في الكبرى (5/ ؟١2»)7‏ (184) من حديث عبد الرحمن بن جبير عن 
رجل خدم رسول الله ثمان سنين» وانظر «صحيح الجامع» (5774) . 


ومن كل الإحْسَانٍ آتَانًا حديث ير 


وفى السئن عنه أيضًا : ذا أل أَحَدُكُم طَعَامًا قلق : اللَّهُمّ بَارِكُ لَنَا فيهء وَأَطْعِمْا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ 
سَقَاةَ اللّهُ لَبَنا ٠‏ فَلِيَقَا : الهم َارِك لا فيه وَِذنَامِنْ فإنه ليس شيء ويُجزئ عن الطعام والشراب غير 
اندو يت 1 


ا 
نَصْل :وكان يك إذا دخل على آمو جما يسألهم ل ل ا لنت 0 
كان إذَا اشتهاه أَكُلْهُ ون كرهه ‏ ا 0 ؟“وروويها فال : «أجدُنى أَعَافَهُ إنى لا أَشْتَهيه؛ 0 


د اا ا فقالوا : ما عندنا إلا خل» فدعا به فجعل 


عرو ور 


أكُل منهُ ويقول: ١‏ نِعمَ الأدمُ الْخَلُ) ' "؛ وليس فى هذا تفضيل له على اللبن واللْحم والعسل والمرق» 
الما توت لفاقى لاك الال التو مستي يها وأ ومستطر بح أ دزي كاذ أرالى باللي مثهانوقال 
هذا جبرًا وتطييبًا لقلب من قدّمهء لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام . 

وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: «إنى ضَائِمٌ 7 » وأمر من قرب إليه الطعامٌ وهو صائم 
أن يُصَلّىء أى يدعو لمن قدّمه» وإن كان مفطرًا أن يأكل منه 7 

وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحدء أعلم به رب المنزل» وقال : «إنَّ هذا تَبِعَنَا ٠‏ فَإِنْ شِكْتَ أنْ تأذَنَ لَه 


4 ويذكر عنه أنه كان إِذَا شَّرِبَ فى الإنَاء تَتَمْسَ تلان أنْفَاسِء م الله فى 


. ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/4571) من حديث عبد الله بن عمروء وذكر الحافظ له شواهد يقويه ما‎ )١( 
حسن: أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة» باب: ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (770)» والترمذي‎ )١( 
من حديث أبن عباس » وانظر «صحيح الجامع»)‎ )1١١18( وأحمد (5575).» والنسائي في الكبرى (5/ 7/5)»؛‎ ,)7565( 
.)5١560( 

(*) ضعيف جدًا : أخرجه الطبراني فى الأوسط /١(‏ 570)؛: (855): من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا في الكبير 
2140994 )ومن حديث ابن مشعوة: وانظر «الضعيفة»(١2)17‏ قلت وله شاهد انظر : «"صحيح الجامع» 
(4465) بلفظ : «كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمى الله فى أوله ويحمد الله فى آخره» . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة؛ باب: ما عاب النبي يك طعاماء حديث (0104): ومسلم في كتاب : 
الأشربة» باب : لا يعيب الطعامء؛ حديث »)35١715(‏ وأبو داود (071777)» والترمذي .)5١71١(‏ وأحمد (41941): من 
حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة » باب : ما كان النبي َل يأكل حتى يسمى له فيعلم ماهو حديث (2)0141 
وأبو داود (717414), والنسائي »)47١7(‏ وابن ماجه (2)"7141 وأحمد (2)171/5 ومالك »)١8٠6(‏ والدارمي 
)٠١10(‏ من حديث ابن عباس . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به حديث »)3١57(‏ وأحمد (17817) من حديث 
جابر» وأخرجه أيضًا الترمذي »)١841١(‏ والدارمى )7١49(‏ من حديث عائشة . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب : من زار قوما فلم يفطر عندهم؛ حديث »)١1987(‏ وأبو داود (508): 
وأحمد (١0141١١)؛‏ من حديث أنس . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب : التكاح. باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء حديث »)١571١(‏ وأبو داود (517), 
والترمذي »)78٠0(‏ وأحمد (5941/)» من حديث أبي هريرة؛ وفيه «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كاذ 


مفطرًا فليطعم» . 


١ك‏ الالسننبنسنسبب ب ب يب بس سي سس سس بببببببب سس سسسسججبسسب يف إلى المقاد 


وكان يتحدّث على طعامه. كما تقدّم فى حديث الخل» وكما قال لربيبه عمر بن أبى سلمة وهو 
يؤاكله : اسم الله وكُلْ مما يليك»”"' . 

وربما كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارّاء كما يفعله أهل الكرم» كما فى حديث أبى 
هريرة عند البخارى فى قصة شرب اللبن وقوله له مرارًا: «اشْرَبْ» فَمَا رَالَ يقول: «اشْرَثْ» حَبَّى قال : 


ير 
> ه06 


وَالذى بَعَنَكَ بِالحَقٌ لا أجذ لَهُ مَسلَكا ". 

وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. فدعافى منزل عبد الله بن بسرء فقال: «اللْهُمَ 
بَارِكُ لَهُم فِيِمَا رَرَفْتَهُم ‏ وَاغْفِرْ لَهُمْ» وَارْحَمْهُمْ؛ ذكره مسلم '*" . 

ودعا فى منزل سعد بن عبادة فقال: «أفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ» وَأكَلَ طَمَامَكُم الأَبْرَارُ وصَلّتْ 
عَلَيْكُمْ المَلائْكة) ”* . 

وذكر أبو داود عنه يَكهْ أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التّيهان هو وأصحابه فأكلواء فلما فرغوا قال: 
اأَثِيبُوا أُحَاكُم) قَالواة نيا وَشُْوقَ الله نوها إنايعة؟ قال :نون الكل إذاذخل نيئف فأكلّ طَعَامُةُ وشرِب 


رعو 00 ع عت اق رفو 50 
شرابه , فدعوًا له فذلك إثابته») 1 


وصح عنه يله أنه دخل منزله ليله فالتمس طعاما فلم يجدهء فمّال: «اللّهُمَ أَطِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى: 
معي مو عيه.ى ,(/97) 
واسق منْ سقانى» : 


. 0 3 #واءده ك2 قفن ار ان كمي ه08 دوه وس م دده 
وذكر عنه أن عمرو بن الحمق سقاه لبنّا فقال: «اللهُمٌ أْمْتِعْهُ بِشْبَابِهِ؛, فمرث مه تمانون سنة 


- 


لم يَرَ شَعْرَةٌ بَيِضَاء '” . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة » باب : الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي حديث (1717 0)؛ ومسلم في 
كتاب : الأشربة» باب : ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام؛ حديث »)75١77(‏ والترمذي ,2)٠١99(‏ 
وأحمد »)١54768137(‏ والدارمى .)5١74(‏ من حديث أبي مسعود. 

(؟) صحيح : مق خرف 1 ا 

() أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق؛ باب : كيف كان عيش النبى يكةِ وأصحابه»ء حديث (54517)., والترمذي 
اناعد 01 ١‏ الم ديت أن قوير ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: استحباب وضع النوى خارج التمرء حديث »)35١55(‏ وأبو داود 
(*”», والترمذي (701/7)» وأحمد (717؟179/7) من حديث عبد الله بن بسر . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة؛ باب : ماجاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده؛ حديث (4 7865): 

وأحمد 4)١17717(‏ والدارمي (217177)» والنسائي في الكبرى )1١174( »)8١/7(‏ من حديث أنس» وانظر (صحيح 
الجامع» .)١515(‏ 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة » باب : ماجاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده» حديث (67/*) , 

من حديث جابر» وانظر «الإرواء» .)١1194٠0(‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب: إكرام الضيف». حديث (950١3)؛‏ وأحمد (17741): من حديث 
المقداد بن الأسود. 

(4) ضعيف : ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (41/7) من حديث عمرو بن الحمق» وقال الحافظ : إسناده 
ضعيف. كما في الفتوحات الربانية (5/ 596) . 


الل 2 772 تو | ف ا لقا ف 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكين» ويثنى عليهم» فقال مرّة: «ألارَجُلُ يُضِيفُ هذا رحِمَهُ الله 
قال للاتضاري وامراتة اللذيق الزابكرتهها وكرت عميائهيا مَيْمَومَا ؛ القذ عبعت الله م صَتِيعكمًا 
بضَيْفْكُمًا اللْيِلَهَ 20 . / ْ 
ْ وكان لا يأنف من مؤاكلة أحدٍ صغيرًا كان أو كبيرًاء حرًا أو عبذاء أعرابيًا أو مهاجراء حتى لقد 
روى أصحاب السئن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القّصعة فقال: «كُلْ بشم الله ثِقَةَ باللّه 
وَتَوَكُلاً عَلَنِه 9" , ١‏ 

وكان يأْمّرُ بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال» ويقول: «إنَّ الشّئِطَانَ يَأَكُلَ بِشِمَالِه 
وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ؛ 7 » ومقتضى هذا تحريم الأكل بهاء وهو الصحيح. فإن الآكل بهاء إما شيطان» 
وإما مشبّه به» وصمّ عنه أنه قال لرجل أكل عنده» فأكل بشماله : «كل بِيَمِيئِك»» فقال: لا أستطيع. 
فقال: ١لا‏ اسْتَطْعْتَ» فما رفع يده إلى فيه بعدها”؟؟ » فلو كان ذلك جائرّاء لما دعا عليه بفعله» وإن 
كان كبره حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 

وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون: أن يجتمعُوا على طعامهم ولا يتفرَّقُواء وأن يذكروا اسم الله 
عليه يُبارك لهم فيه "2 وصمٌّ عنه أنه قال: «إنَّ الله لَيرضَى عَن المُبْدٍ يأَكُلْ الأكُلَةَ يَحْمَدُهُ عَلَبِهَا 
وَيَشْرَبُ الشَربَة يحْمَدُهُ لاه 9©. 

ووو عفة أنه قال : «أذِيبُوا طَعَامَكُم بذِكر الله عَنْ وَجَلٌ والصَّلاةء وَلا تَتَامُوا عَلَيِهِ فتَفْسُوَ 
تَلُوبْكم) وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا والواقع فى التجربة يشهد به . 


. من حديث أبي هريرة‎ 2))5١805( أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : إكرام الضيف» حديث‎ )١( 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الطب » باب : في الطيرة» حديث (7970)» والترمذي »)١18١1/(‏ وابن ماجه 
(5:ه"), وابن حبان ,)51١1١( :)588/١57(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ؟57١))2‏ 5 1/ع), وأبو يعلى (”/ 5 0”) , 
(50)منن حديث جابر» وانظر (المشكاة» (550/86). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب» حديث 2)5١7١(‏ وأبو داود(7/الا”)2, والترمذي 
(49/ا١),‏ وأجد (157). ومالك (؟5١/9١).,‏ والدارمى )57١7١(‏ من حديث ابن عمر . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب» حديث ,.)5١75١(‏ وأحمد(048١5١).‏ والدارمى 
.)35١75(‏ وابن حبان )601١( 2,)١557/١5(‏ والبيهقى فى السنن (0/ /ال71)ء (0 )من حديث سلمة بن 
(5) حسن لغيره: أخرجه أبو داود في كتاب : الأطعمة؛ باب : في الاجتماع على الطعام؛ حديث (2)731774 وأبن ماجه 
لقف ة” وأحمد »)١65548(‏ وابن حبان (7١//ا؟).‏ (2)075755 والحاكم في المستدرك (؟/ )١506٠١( 2)١١7‏ من 
حديث وحشي بن حرب» وانظر «صحيح الترغيب» (4؟1١51؟)2‏ وفيه «(اجتمعوا على طعامكم واذكروا أسم الله تعالى 
يبارك لكم فيه) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء؛ باب: استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. حديث (2)7775 
والترمذي »)١8١7(‏ وأحمد »)١1175/8(‏ من حديث أنس . 

(0) موضوع : ذكره الهيثمي في المجمع )١945/(‏ من حديث عائشة . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل 
زهو محف ارو انظ االفيطلة» 10118 


إءارة ١‏ ا ا سشاسىلششت 1 المعاد 


فَضل: فى هديه بك فى السلام والاستئذانٍ وتشميت العاطس 

ثبت عنه يلي فى الصحيحين عن أبى هريرة أن (أَفْضَلَ الإسلام وَخَيْرَه إطْعَامٌ الطمّام» وَأَنْ تَفرَاَ السّلام 
على مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَغرف»”" . ' 

وفيهما «أن آدَمَ عَلَيِهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ لما خلقه اللّهُ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إلى أولَيِكَ الثَمَر مِنَ المَلائِكَةِ فَسَلُم 
عَلَيِهِمْء وَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَ بِهء فَإِنّهَا نَحِيِئْكَ وَنَجِيَةُ ذُرْبَيِكَء فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيِكُمْء فَقَالُوا: السَّلامُ 
عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله فَدَادُوهُ : (وَرَحْمَةٌ اللّه (") . 

وفيهما أنه نه يكل «أمَرَ بإفْشَاءٍ السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بَنِنَهُمُ تَحَابُواء وَأَنْهُمُ لا يَدْخُلُونَ 
الجن حَنَّى يُؤْمِنُواء وَلا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يَتَحَابُوا) 7" . 

وقال البخارى فى صحيحه: قال عمّار: ثلاثٌ مَنْ جمعَهُنَّ» فَقَدْ جَمَمَ الإيمَانَ: الإِنْضصَافَ مِنْ 
َفْسِكَء وَبَذْلَ السّلام لِلعَالّم» وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإقْتَارٍ 9 . 

وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه؛ فإن الإنصاف يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة 
موفرة» وأداء حقوق النا س كذلك» وال يُطالبهم بما ليس له ولا يُحمّلهمٍ فوق وُسعهمء ويُعاملهم 
بما يُحبُ أن يعايلوه به» ويُعفيهم مما يحب أن يُْفُوه منهء ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمٌ به لنفسه 
وعليهاء ويدخل فى هذا إنصافه نفسه من نفسه»ء فلا يدَّعى لها ما ليس لهاء ولا يُخبئها بتدئيسه لهاء 
والضاكينة إ ناه كو نوها يتعاضيى: اللفة بز تمدقا 2 عا وو نه لاع اللو معنم د 
وخوفهء ورجائهء والتوكل عليه» والإنابة إليه. وإيئار مرضاته ومحابه على مراضى الخلق ومحابهم. 
ولايكونٌ بها مع الخلق ولا مع اللّهء بل يعزلها من البين كما عزلها اللكة وركوة الله لامناسي دن 
حبه وبغضه» وعطائه ومئعه. طوبه يكرا ومدخله ومخرجهء فينجى نفسه من البين» ولا يرى 
لها مكانةٌ يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم اللّه بقوله : أَعْمَلُوا عل مَكتتِحكُم 4 [هُود: .17١‏ الأنعام: ه18 
الزمر:٠+]»‏ فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فإنه مستحقٌ المنافع والأعمال لسيده» ونفسّه 
ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما هو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلاً بل قد 
كُوتب على حقوق مُنَجَّمَةٍ كلما أَذّى نجمًا حلَّ عليه نجمٌ آخرء ولا يزال المكائّبُ عبدًا ما بقى عليه 


: أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان؛ باب : السلام للمعرفة وغير المعرفة» حديث (7777)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
2)” .؛ وابن ماجه (07؟‎ )2٠٠5( الإيمان» باب : بيان تفاضل الإسلام» حديث (39)» وأبو داود(61915)غ. والنسائي‎ 
. وأحمد (5645)؛, من حديث عبد الله بن عمرو‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : بدء السلام»ء حديث (7771)؛ ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمهاء باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير »ء حديث (75811)» وأحمد (/1778)» من حديث أب هريرة . 
() أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان؛ باب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» حديث ( 0)» وأبو داود (*019)» 
والترمذئ (5784).» وأء بن ماجه (58)» وأحمد (8811)» من حديث أبي تهريرة . 

(:) ضعيف : ذكره البخاري تعليقًا في كتاب : الإيمان» باب : إفشاء السلام من الإسلام»؛ عقب حديث (717): من 
حديث عمار موقوفاء وانظر اضعيف الجامع» (35017) . 


كر اد المعاد 


شيء من نجوم الكتابة . 
والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه» وحقّه عليه» ومعرفة نفسه. وما لقت له. 
وألا احم بها مالكهاء وفاطرها ويذدّعى لها الملكة والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده؛ ويدفعه بمراده 
مو وي تويز ره لياه أر توي رو اتوي عر دفاور دده وخ تسد يري للستي 
الذييق اكوا لا كدان رقييق ه101 قا حكاتت للكلية قلا يل إل ال وكا 
كات لله فَهُو يِل إكنب يي مسَآءَ ما يَحْكُمِربَ © [الأنعام :181] . 
ناعطار اعد لآ كر جو أهعن هذه القعينة عو تفمه وش ركائه وبين :الله لتجواله وإظلمه و إلا لين 
عقنه وهو لا وله نان بيات لق ظترنا جه حاار 0 
والجهل؟؛ وكيف يُنصف الخلق من لم يُنصف الخالق؟» كما فى أثر المن تقول اللشغر وجل :1 
٠ 000‏ خَيِرى إِلَنِكُ نَازِلء وشَوُكَ | إلى صَاعِدْء كَمْ أنَحَبْبُ بإب بالفم. نان غلك وك 
تَبَفْض إلى بِالمَعَاصِى وَأَنْتَ فَقِيرٌ إلى ولا يَرَالَ المَلَّكُ الكَرِيمُ يَعرِج م إلى منك بِعَمَلٍ قبيح) . 
57 فيلا بْن آدَمْ ما أَنْصَفَْيَى » ؛ خَلَقئُكَ وَتَمْبُْ غَيِرِىء وَأَرْرُفُكَ وَتَشْكرُ سِوَاي' . 
ثم كيف يُنصف غيره من لم يُنصف نفسهء وظلمها أقبح الظُلْم ؛ ببق فى صررها أبعم المي 
ومنعها أعظم لذّاتها من حيث ظن أنه يُعطيها إَِامَاء فأتعبها كُلَ التعب» وأشقاها كُلَ الشقاء ع 
ظن أنه يُريحها ويُسعدهاء وجدٌ كل الجدّ فى حرمانها حظها من اللّه؛ اعريكن الدرداء تار ها 
ودسّاها كُلَّ التدسية؛ وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُّتميهاء وحمّرها كلّ التحقير» وهو يظنٌ أنه يعظّمهاء 
فكت برضن الانصاك مه هذا إتضائه لنفسنة؟ ]ذا كان هذا فغل العند حفسة» قاذ كرام بالا عالت 
يفعل ٠‏ 2 
والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: «ثلاث من جمعهن, فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك. وبذل السلام للعالّم» والإنفاق من الإقتار»» كلام جامع لأصول الخير وفروعه . 
وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكبّر على أحدء بل يبدل السلام للصغير والكبير» 
والشريف والوضيع؛ ومن يعرفه ومن لا يعرفه؛ والمتكبّر ضدٌ هذاء فإنه لا يرُةُ السلام على كُلّ من 
سل عل ه كيرا مه ويه َكيف يبدل السلام لكل أحد . 
وأما الإنفاق من الإقتار, ذا يمد الخمن توفت باللده وأنناللة كلها لفقي وعن قوة ية 
500 ورحمة؛ء وزُهد فى الدنياء وسخاء نفس بهاء ووثوق بوعد مَنْ وعده 121200 
كنا بوعدمن يعذه الققيه وراص بالتحف اف الله المينقهاة: 
نطلل ##واقبيك عند كله اندع بصبياة» فسلء علوي ذكره فييك" +وؤكر العرماى ات عيابي 
عنه يك : «مرٌ يَوْمَا بجماعة نسوة. فألوى بيده بالتسليم». 
وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: «مرّ علينا النّبِي يه فى نسوة؛ فسلم علينا»» وهى رواية 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : السلام» باب : استحباب السلام على الصبيان» حديث »)35١78(‏ وأبو داود ,)57١5(‏ 
والترمذي (559457)» وأحمد »)١١978(‏ والدارمي (75777)» من حديث أنس . 


يفة: )اد المعاد 


حديث الترمذىء والظاهر أن افع ولددهراءيك عليوو بيده 7" 

وفى صحيح البخارى :أ اسار كائر يفش رن من مسي وااو عا مرق ا لوزي 
سليرة عله دم لبه ظلنانامن أضول اليلق والشعير'" . 

وهذا هو الصوابٌ فى مسألة السلام على النساء: يُسِلّم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن . 

فَصْلَ: وثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره تسليمٌ الصغير على الكبير» والمارٌ على القاعد, 
والواكين غلى القاتى وو القليا على الكقي 7 

وقى سبد البواز عفةة يمل الراقت على الماكتى» والفاشى على القاعد» والماقيان ابهنها نذا / 
نيو اي 1 

وفى ستكن لين داود عنه . 2 إن أزلى الناس بالله مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام»”” 

وكان فى هديه عد الجاده عند المسدي . إلى القوم. والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه 
قال : «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ ٠‏ فَلهِسَلُمْء وَإِذَا قَام ؛ َلتسَلَم» وَلَهِمتِ الأولى أحَقّ م مِنَ الآخِرَة) "١‏ . 

وذكر أبو داود عنه : «إذًا لقي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ َليِسَلْم عَلَيْهِ فَإِنْ حَال بَينَهُمَا شَجَرَةَ أو جِدَارٌء ثُمّ لَقِيَهُ 
قله ل عَلَيِهِ أِضًا0" . 

وقال أنس : «كا نّ أصحابٌ رَسُولٍ الله يك َتَمَاشَوْنَء فَإًِا اسْتقْبَلتهُم شَجَرَةٌ أو أكَمَة تََرَقُوا يَمِينا 
وَشِمَالاً وَإِذَا التَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا حلم د 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب», باب : في السلام على النساء» حديث (4 ,.)07١‏ والترمذي (/5791؟), 
وابن ماجه (73701)»: والدارمي (757127)» من حديث أسماء بنت يزيد» وانظر «صحيح أبي داود» إلا أن لفظ الترمذي 
ضعّف كما في ١ضعيف‏ الترمذي»» قلت "لوالو : أشار » وليس في الحديث إشارة أو تصريح أنه سلم عليهن بيده كما 
ذكر المصنف رحمه الله- - وممايؤيد ذلك قوله يَكِْةٍ في الحديث الصحيح (إني لا أصافح النساء» من حديث أميمة بنت رقيقة . 
وانظر «صحيح الجامع» ١*(‏ 6 ؟). 
4 أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : تسليم الرجال على النساء»؛ حديث (571544)» من حديث سهل بن 
سعد . 
فيه أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : تسليم الراكب على الماشي» حديث (1725)., ومسلم فى كتاب : 
السلام» باب : يسلم الراكب على الماشي» حديث »)75١55(‏ وأبو داود(2)5198 والترمذي 2)١07١”(‏ وأحمد(*١١41)‏ 
من حديث أب هريرة . 
(4) صحيح : أخرجه ابن حبان (؟/ 2)7861١‏ (2)118 من حديث جابر ء وذكره الهيثمي في المجمع (١11/51١)غ.‏ وقال: 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» وانظر «صحيح الترغيب» )51١54(‏ . 
0( صحيح : أخر جه ص داود في كتاب : الأدب» باب : في فضل من بدأ بالسلام , حديث (/2)6191 والترمذي 
(519)» وأحمد )5١588(‏ من حديث أبي أمامة» وانظر «صحيح الجامع» .)5١١١(‏ 
(5) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب»ء باب : في السلام إذا قام من المجلس ». حديث (26508» والترمذي 
626" وأحمد (؟ ٠/7ى)ى‏ من حديث أبي هريرة ؛ وانظر «المشكاة» ٠(‏ 555). 
(0) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه حديث 2)05١١(‏ 
وأبو يعلى (١١/*؟7),‏ (57650) من حديث أبي هريرة» وانظر ااصحيح الجامع» (289) . 
() صحيح : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1/ 59 07: )٠١11(‏ وذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة»(14؟) 


تكونتحيةالمسجد ل تحة أدله؛ فإناتلكحقٌ اوتا والسلاعلىالخلق موق لهم 
حاجةٌ الآدمى وعدمٌ اتساع الحق المالى لأداء الحقين» بخلاف السلام . 
وكانت عادةٌ القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد. فيُصلى ركعتين» ثم يجئٌ؛ فيسلم على 
النَبَىّ عل ولهذاياء كي :انيت قاع بزيراقم اد الحبى صبلى الدع وسلع كا مو خالين فى 
المسجدٍ يَوْما قال رفاعة روفن مه ]د خاءوين كالدوى» تصلى! فأ حت مك 3 انعرف لك 
عَلَى النَبَى يكللء فَقَالَ النَّبِتَ عكللد : : «وَعَلَيِكَ فَازْجغ» فَصَلء فَإِنَكَ لَم نصَل) . . وذكر الحديث ”2 فأنكر 
عليه صلاته» ولم يُنكر عليه تأخيرٌ السلام عليه يَلةِ إلى ما بعد الصلاة» وعلى هذا: فيّسن لداخل 
لسو ل سي 
فَصْل له لم تسلِيمًا لا بوط الكَقِم» ويُسْهِمٌ يفطا . ذكره 
)0 
م | 2 م 
فَضل : وذكر الترمذى عنه عليه السلام : «السَّلامُ قَبْل الكلام» ”" . وفى لفظ آخر: ”لا تَذْعُوا أحَذَا 
إلى الطَعَام حَنَّى يُسِلّم؛. وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيمًاء فالعمل عليه . 
قال قال سيول اللّهِ يكل : «السّلامُ قَبْنَ السُوَالِء فَمَْ بَدَأَكُم بالسُوَال قَبْلَ السّلآم؛ 00 
ويذكر عنه أنه كان لا يأذنُ لمن لم يبدأ بالسَّلامء ويذكر عنه : ١لا‏ ُو ِمَنْ لَمْبَْدأ بالسّلام» 60 
ااعردسواناوواة اردان م كاد ودين الستراوين أ باه لتو نايتا 
وَضَعَابِيْسَ إلى النَبِىَ يله والنَبِىَ يك بألّى الوَادِى قَال الكل هلي ون أخلز وله اطتاوني: تقال 
التىَ بل : «ازجغ فَقُلْ : السّلامُ عَلَيِكَمْ اأذخل كا قال تهذاعوي ‏ و 


من حديث أنس» وانظر «الصحيحة» .)١185(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة» حديث (707)» والنسائي 
»)3١6(‏ والدارمي (155١)؛‏ والحاكم في المستدرك (1/ 277/8 (881)» والنسائي في الكبرى ,)7514١/1(‏ (757) 
من حديث رفاعة بن رافع» وانظر «صحيح الترمذي» . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الأشربة» باب : إكرام الضيف . حديث »)35١586(‏ والترمذي (19١/7؟),‏ وأحمد (7757917) 
من حديث المقداد بن الأسود. 

() موضوع: أخرجه الترمذي في كتاب : الاستئذان والآداب» باب : ماجاء في السلام قبل الكلام» حديث (57599), 
وأبو يعل (548/5). .)5١59(‏ من حديث جابر» وانظر (ضعيف الجامع» (795177), (737775) . 

(5) حسن : أخرجه الطبراني فى الأوسط (١/779)؛: )57١(‏ من حديث ابن عمر ٠»‏ وانظر «الصحيحة» (815). 
(0) حسن : أخرجه أبو يعلى (/ 4 4 9) ٠‏ »© من حديث جابر» وانظر «الصحيحة» (/811). 

(1) صحيح : : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدس» باب: كيف الاستئذان» حديث (0115).» والترمذي (١٠١/9ا؟)2‏ 
وأحمد )١5449(‏ من حديث كلدة بن حنبل» وانظر «(صحيح أبي داود» والجداية: ولد الظبية إذا بلغ مبقة أشي 


؟اد المعاد 


وكان إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجههء ولكن مِن ركنه الأيمن, أو الأيسرء 
فيقول : «السْلام ليم السلا َلَيكُم؛ !9 . 

فَصْلٌ : وكان يُسلّم بنفسه على من يُواجهه؛ ويُحَملْ السّلام لمن يُريد السَّلام عليه من الغائبين 

عنه(" » ويتحمّل السلام لمن يبلّْه إليه؛ ٠‏ كما تحمّل السلام من الله عر وجل على صُدّيقة النساء 
لنجةا سفت خويلة رفون الله عدها لمااقال له ويل : هدو حَدِيجَُ د َك بطَعَام» فَافْرَأ غلبا السّلام 


لماز : 


مِنْ ربهاء ومِئَى وَبَشْرْهَا بِبَيِتِ فى الجَئّةه 7" . 

وقال للصٌدّيقة ة الثانية بنت الصّديق عائشةً رضى اللّه عنها : «هذًا جِبْرِيلُ يَفْرَأعَلَيكِ السّلامَ؛ فَقَالَتْ : 
وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائه يَرَى ما لآأرَى 4 . 

قَصْلَ: وكان هديه انتهاء السلام إلى : «وبركائة»؛ فذكر النّسائى عنه «أن رجلا جاء فقال: السَّلامُ 
عليكم. فَرَدَ عَلَنه الب يل وَثَالَ : «عَشْرَةً ثُّمّ جلس ء ثم جَّاءَ آخَرُ فَقَالَ : لسّلم عَليكُمْ وَرَحْمهُ لل 
رد عَلَيِْ ال يك وَقَالَ : «عِشرُونَ» َم جَلَسَ وَجَاء آحَرُ» فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكمْ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَائه 
قَوَدَ عَلَيْهِ رسُولُ اللّه بل » وَقَالَ : «تلانونلتزواة التبنائق؟ والترمدص من ليث عمران ابن حصي : 
بكي ا 

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: «نُمَّ أتى آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَائُهُ وَمَغْفِرَئَهُه فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ؛ فقّالٌ: هكدذًا تكونٌ الفَضَائِلُ0 20 . ولا يغبت هذا الحديثء فإن له 
ثلاث علل : إحداها: أنه من رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يحتج به . الثانية : أن فيه 
أيضا سهل بن معاذ وهو أيضا كذلك . الثالثة : أن سعيد بن أبى مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية بل 
قال: أظنْ أنى سمعت نافع بن يزيد . 


والضغبوس : صغار القثاء وهو ثمر شبيه بالخيار . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب. باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» حديث (0187)» وأحمد 
110), والبيهقتي في السنن (755/8). )١7551(‏ من حديث عبد الله بن بسرء وانظر ااصحيح الجامع) 
(57)). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء حديث »)١18914(‏ وأبو داود(17/80؟)2 
وأحمد (1/58؟١)»‏ من حديث أنس . 

() أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : تزويج النبي يَلِيهِ خديجة وفضلهاء حديث (١787)؛‏ ومسلم في كتاب : 
فضائل الصحابة؛ باب : فضائل خديجة أم المؤمنين» حديث (71477)» وأحمد )1١1١7(‏ من حديث أبي هريرة . 
اللا لحار ري للا ل ار ا جر 11101 رصا رحني افلا الا 0 
باب : في فضل عائشة شةء حديث (4)1117. وأبو داود (0777)» والترمذي (7”881)» والنسائي (79061)؛ وأبن ماجه 
(7595)», وأحمد (51057)» والدارمى (7717"8)؛ من حديث عائشة . 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كيف السلام؛ حديث (5140).: » والترمذي (5784)؛ وأحمد 
(20))), والدارمي )١١115(‏ من حديث عمران بن حصين» وانظر «صحيح الترغيب» (١٠/7؟)‏ . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كيف السلام» حديث (51957)» من حديث معاذ بن أنس» 
وانظر «ضعيف الترغيب» .)١571١(‏ 


وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس : كان رجل يمر بالنَّبِىَ كلةِ يقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا 
وال اللَّ فيقول له النَىَ بل : «وَعَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائْه وَمَغْفِرَتُه وَرضْوَائه؛ فقيل له: يا 
رسول اللّه؛ تُسَلَْمِ على هذا سلامًا ما تُسلّمه على أحدٍ من أصحابك؟ فقال: «ومًا يَمْتَعُنى مِنْ ذلك 
وَهُوَ يَنْصَرِفُ بأَجْرِ بِضْعَة عَشَرَ رَجُلا: وكان يرعى على أصحابه”" . 

فْضل وكان من هديه كَقِِ أن يُسلّم ثلانًا كما فى صحيح البخارى عن أنس رضى اللّه عنهُ قال: كان 
0006 الله يك «إذًا َكَلَمَ بكَلِمَةٍ عَادَهَا نَلانَا حَنّى نُفْهِمَ عَنْه وَإذا أَى عَلَى فَوْم فَسَلْمَ عَلَيهِمْ سَلْم 
لانا» '"2» ولعل هذا كان هديه فى السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلمُهم سلام واحدء أو هديه فى 
إسماع السلام الثانى والثالث» إن ظنَّ أن الأول لم يحصّل به الإسماع كما سلّم لما انتهى إلى منزل 
سعد بن عبادة ثلانّاء فلما لم يُجبه أحد رجع ”' » وإلا فلو كان هديه الدائمٌ التسليم ثلانا لكان 
أصحابه يُسلّمون عليه كذلك؛ وكان يُسلَّمُ على كُلّ من لقيه ثلاثاء وإذا دخل بيته ثلانّاء ومن تأمل 
هديه» علم أن الأمر ليس كذلكء وأنَّ تكرار السلام كان منه أمرًا عارضًا فى بعض الأحيان. والله 
أعلم . 

قَضْلْ : وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدّء رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على 
الفور من غير تأخير»ء إلا لعذر. مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء الحاجة . 

وكان يسمع المسلم ردَهُ عليه ولم يكن يرُدٌ بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا فى الصلاة» فإنه كان يرد 
على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه فى عدة أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشىء باطل 
لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان - رجل مجهول - عن أبى هريرة عنه يل : «مَنْ أَشَارَ فى صَّلابَه 
لانن اللتأعيمه و جيل ابام عو او مو 0 
مجهولء والصحيح عن أنه كان فى الفتلذقه :روه أشن وماس وعيرهما عه 
2 نا 

فصل : وكان هديه فى ابتداء السلام أن يقول: «السَّلامُ عَلَيَكُم وَرَحْمَةٌ اللّهِه» وكان يكره أن يقول 
المبتدئ : عليك السلام . 


)١(‏ ضعيف: ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (15؟) من حديث أنس» وضعفه الحافظ ابن حجر كما في 
الفتوحات الربانية (4/ 27595 .)١9*‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب : من أعار الحديث ثلاثًا ليفهم عنهء حديث (40)» والترمذي (7/77؟), 
وأحمد (09٠78١)؛‏ من حديث أنس . 

() صحيح : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)1١7/7( »)774 /١(‏ من حديث أبي موسى» وانظر (صحيح الأدب 
المفرد؟» . 

(:) منكر : أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب : الإشارة فى الصلاة» حديث (455)» والدارقطنى (؟/ 87)؛ (؟7) 
ف ديت أن هويزة + وانظر #الهيقة (11104). ْ ١‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام»ء حديث (517)» وأبو داود (2507» والنسائي 
»)١٠٠١(‏ وابن ماجه )١75150(‏ من حديث جابر» وفيه «فصل المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا» . 


١5خ‏ سبح ا ل ل اي و تر 2 تت | د المعاد 


قال أبو جُرىٌّ الهُجيمئٌ : أتيت الت يل فقلت : عَلَيكَ السّلامُ يَا رَسُولَ اللو قَمَالَ : «لا تَقُلْ عَلَيِكَ 
السَّلامُء فَإِنَّ عَلَيِكَ السَّلامُ نَحِيةُ المَوْنَى) حديث صحيح ا 

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظنُوه معارضًا لما ثبت عنه يك فى السلام على الأموات 

بلفظ : «السَّلامُ عَلَيكُم) بتقديم ماده ٠‏ فظنوا أن قوله : «فإن عليكٌ السلام تَحيّةٌ المَوْتَى) إخبار عن 
المظررنه وقلقاو] فج ذدتقه عدا رحب لليح قاذ التعارشي يوز لمالميعتي دول اق للد الخلا 
نَحَيّةُ المَْنَى) إخبار عن الواقع» لا المشروعٌ» أى: إن الشعراء وغيرهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة 
كقول قائلهم : 

عليّك سلا الله يسنن عاضيم ووو ا قيقاة أن تعر خنيية 

فخا كان فس شلكك ملك ,راسد ولكلتة لشكان: فنزى تهيدلنا 

فكره التي يكلِِ أن يُحبَّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلَّم بها. 

وكان يردٌ على المُسلّم : «وَعَلَيِكَ السّلامُ» بالواوء وحاديي وفليد علي انظ البجادم ٠».‏ 

راكاد لطا ساوةا في ابوت »رع لوحك را ووائور لقالا ااكاكت السرم عل بكرن 
صحيحًا؟ فقالت طائفة منهم المتولى وغيره: لا يكون جوابّاء ولا يسقط به فرض الردٌّء لأنه مخالف 
لسَنّة الردء ولأنه لا يعلم: هل هو ردء أو ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النَِىَ يَكلنةٍ قال : 
«إذَا سَلْمَ عَلَيِكُم أَهْلْ الكتابء فَفُولُوا: «وَعَلَيكُم) 7" فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الردٌ على أهلٍ 
الإسلام» فإن «الواو» فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول» وإثبات الثانى» فإذا أمر بالواو فى الرد 
على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكمء فقالَ: «إِذَاسَلْمَ عَلَيِكُم هَل الكتابء فَقُولُوا: 
وعَلَيْكُم) فَذِكْرُها فى الردّ على المسلمين أولى وأحرى . 1 

ا ا ا ل ل ع 
فى كتابه الكبير» واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل ادك عديث ميق ا هم الْمَكريِنَ 9© إذ دحلا عليه 
ا سك َل سكم كود [الذاريات : 4 همء قال سلام أى 0 070 
حسُن الحذف فى الردء لأجل الحذف فى الابتداء؛ واحتجوا بما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن 
النََّيَ يِكِيٍ قال : «خَلَقَ لله آدمَ طول سِتُونَ ؤرَاعَاء فَلَمّا خَلَقَ ٠‏ قال لَهُ : اذهب فسَلَم عَلَى أُولَيِكَ التَقَر من 
الملائكة» فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَء فَإِنَهَا نَجِيَئْكَ وَنَحِيْةُ ذرْيَيِكَء فقَّالَ: السّلامُ عَلَيَكُم فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيكَ 
ورخف اللما نادو دوخ اللو 2. فقد أخبر النَّبَىَ يله أن هذه تحيثُهُ وتحيةٌ ذُرّيتهء قالوا: ولأن 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كراهية أن يقول عليك السلام.» حديث (05704)» والترمذي 
(5771)., والحاكم في المستدرك .)5١1/14(‏ (985). والنسائي في الكبرى (81//7), (59١١٠)؛,‏ من حديث 
جابر بن سليم» وانظر «صحيح الجامع» (7405). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» حديث (1708)»: ومسلم في 
كتاب : السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث 2»)75١177(‏ وأبو داود (/0701)» وابن ماجه 
(/737501), وأحمد .»)١١07"1/(‏ من حديث أنس . 

(؟) صحيح : سبق مخريجه قريبا . 


: :اد المعاد 


النيل اوتامو أن تست انتيل يوك تجعيعه عولام زواجي منها انعياذ 1 وإذار: عليه يمدن 
سلامهء كان قد أتى بالعدل . 

وأما قوله: «إذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلْ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم؛. فهذا الحديثٌ قد اختّلِفٌ فى لفظة 
«الواو» فيه» فروى على ثلاثة أوجه: أحدها: بالواوء قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد اللّه بن 
دينار» ورواه الثورى عن عبد اللّه بن دينار» فقال فيه: «فعليكم»؛ وحديث سفيان فى الصحيحين 
ورواه النسائى من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط «الواو»» وفى لفظ لمسلم والنسائى : 
فقل: «عليك» - بغير واو. 

وقال الخطابى : عامة المحدّثين يروونه : «وعليكم» بالواوء وكان سفيان بن عيينة يرويه : «عليكم» 
بحذف الواوء وهو الصوابء. وذلك أنه إذا حذف الواوء صار قولهم الذى قالوه بعينه مردودًا عليهم. 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم» والدخول فيما قالواء لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين 
الشيئين : : .. انتهى كلامه . 

بماك من أمز الؤاو اليس ستفكلغفإن «الشام» الأكترون على أنه الهوت» والمسلم والعسلم 
عليه مشتركون فيه» فيكون فى الإتيان بالواو يان لعدم الاختصاص» وإثئبات المشاركة» وفى حذفها 
إشعار بأن المسلّم أحقٌ به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيانُ بالواو هو الصواب» وهو 
أحسنٌ من حذفهاء كما رواه مالك وغيره» ولكن قد فسّر السَّام بالسآمة» وهى الملالة وسآمة الدين» 
الوا يوغل :هذا فالوجه عدف الواو :ولا بذ ولك هذا خلاق المغروق عه هذه اللفظة فى اللكةء 
ولهذا جاء فى الحديث : (إنَّ الحَبّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ إلا السّام) 2١7‏ . ولا يختلفون أنه الموت» 
وقد ذهب بعض المُتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السّلام - بكسر السين - وهى الحجارة» جمع سلمة. 
ورد هذا الرَّدٌ متعمّن . 

فضل: فى هديه يَكِيةٍ فى السلام على أهلٍ الكتاب 

صم عنه يَكلةِ أنه قال : لا تَبْدَووهُمْ بالسّلام» وَإذَا لَقيتُمُومُمْ فى الطرِيقٍ» فاضطرومُمْ إِلَى أضْبَقٍ 
الطريق». لكن قد قفيل: : إن هذا كان فى قضيةٍ خاصة لما ساروا إلى بنى قريظة قال : ١لا‏ تَبْدَؤُوهُمْ 
بالسّلام» فهل هذا كم عام لأهل الذمّة مطلقاء أو يعض من كائث تخاله بيه عفان أولفلك ؟اهذا 
موضع نظرء ولكن قد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة أن النَّبِي ككل فال ١لا‏ تَبْدَوُوا 
البَهُودَ وَل النصَارَى بالسّلام» وَإذَا لَقِيئُم أَحَدَهُم فى الطريقء فَاصْطَْرُوهُ إلى أَضْيّقِه؛” » والظاهر أن هذا 


حكم عام. 


: أخرجه البخاري في كتاب : الطب, باب : الحبة السوداء» حديث (07848)» ومسلم في كتاب: السلام» باب‎ )١( 

التداوي بالحبة السوداءء حديث (5515).؛ والترمذي »)35١151١(‏ واب بن ماجه (/5141 27 وأحمد (15 7/!) من حديث أبي 
هريرة . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : السلام. باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلامء حديث »)5١19717(‏ والترمذى 
»)77١(‏ وأحمد (7/617): من حديث أبي هريرة . 


و1 زاد المعاد 


واداحتات الجلح و الساي وي اللنان تكال كترم :0 وود ورد والباد م وبودظيية اخرره الي 
جواز ابتدائهم كما يرد عليهم؛ روى ذلك عن ابن عباس » وأبى أمامة. وابن محيريزء وهووجه فى 
برهي لقعي رتحهة اللهة لكن صاحب هذا الوجه قال : يقال له : السَّلامُ عَلَيْكَء ٠‏ فقط بدون ذكر 
الرحمة» وبلفظ الإفراد» وقالت طائفة ا 0 
خوف من أذاهء أو لغرابة يتههاء أو لسببٍ يقتضِى ذلك» يُروى ذلك عن إبراهيم النُخعى»؛ و 
وقال الأوزاعيٌ : إن سلّمت» فقد سلّم الصالحون» وإن تركت» فقد ترك الصّالحون. 

واختلفوا فى وجوب الرد عليهم» فالجمهور على وجوبهء وهو الصوابٌء وقالت طائفة : لا يجب 
الردٌ عليهم» كما لا يجب على أهل البدع وأولى» والصواب الأول» والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل 
البدع تعزيرًا لهم وتحذيرًا منهم» بخلاف أهل الذعة . 

نَصْل ونين هله كله انم على سحلي رفن اخلاط سن الق لهي : والمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأوْنَانِ 
00000 

وصحٌ عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره: السلا على مَنِ انبََ الهدَى»""" 

فَصْلَ ال ار : «يُجْزِيءْ عَن الجَمَّاعَةٍ إذًا مَرُوا أن يُسَلْمَ أَحَدُهُمء وَيُجْزِيءُ عن 
الجُلُوس أنْ يَرْدٌ أحَدُهُم»”” ' فذهب إلى هذا الحديث من قال: إن الردَّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد 
مقام الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتّاء فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد 
الخزاعى المدنى » قال أبو زرعة الرازى : مدنى ضعيف». وقال أبو حاتم الرازى: ضعيف الحديث. 
وقال البخارى : فيه نظر . وقال الدارقطنى : ليس بالقوى . 

فَصْل : وكان من هديه وك إذا بلّغه أحدٌ السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّغْ ؛ كما فى السنن 
أن رجلا قال له : إِنَّ أبى يُقْرِئُكٌ السَّلامَ َقَالَ لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلَى أبيك السَّلام»”*' . 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداء وردًّا على من أحدث حدنًا حتى يتوب منه» كما هجر كعب بن 
مالك وصاحبيه وكان كعب يسلّم عليه ولا يدرى هَلْ حَرَّكَ شَّفتيه بردٌ السّلام عَلَيْهِ أم لا؟”* , 


() أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حديث 
(5755).؛ ومسلم في كتاب : الجهاد والسير» » باب : في دعاء النبي وله إلى الله وصبرهء؛ حديث (1748)» والترمذي 
(33720)., وأحمد 2)5١5750(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(") أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حديث (5771)» ومسلم في 
كتاب : الجهاد والسيرء باب : كتاب النبى يله إلى هرقل .» حديث »)١071/7(‏ وأبو داود(757١0).»‏ والترمذى (/9ا2)71/1 
وأحمد (777؟) من حديث 5007 1 

() حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : ماجاء فى رد الواحد عن الجماعة» حديث »)271١(‏ والبيهقى فى 
السئن (48./4): (17/7175), من حديث علي » وانظر «الإرواء» (718) . 0 
(4) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. حديث ,.)071١(‏ وأحمد 
(57045)» من حديث رجل من بني نمير عن أبيه عن جده» وانظر «صحيح أبي داود» . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : من لم يسلم على من اقترف ذنبّاء حديث (51780): ومسلم في كتاب : 
التوبة» باب : حديث توبة كعب ». حديث (71/594), وأحمد(6757١)2‏ وابن حبان(8/ :)١55‏ (7772370). والطبراني فى 


شل عليه عجار بن ياسرء وقد خلّقه أهلّهُ بزعفران» فلم يرد عليه فقال : «اذهبٍ فاغسل هَذَا 


عَنِكَ» '''. وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها: «أعْطِى صفيّة ظهَرًا لما اعتلّ 
بعيرهاء فقالت : أنَا أَعْطِى تِلّْكَ اليهودِيّة؟ » ذكرهما أبو داود ”") 
فَصْل: فى هديه يَلِيْدِ فى الاستكئذان 
وصمّ عنه يل أنه قال: «الاسْتئدَانُ َلآثْء فَإِنْ أذِنَ لَكَ وَإِلا فازجغ» ”" 
وصمّ عنه يَِهِ أنه قال : "نما ِل الاسْتفْذَانَ مِنْ أل البَصّره . 
وصح عنه كل أنه أراد أن يفَقَأ عَيْنَ الَذِى نَظر إآ َيه مِنْ جُْحْرٍ فى حجرته» وقال: (إِنَمَا جْعِل 
الاسْتِفذَانُ مِنْ أجل البَضرع **' . وصمٌّ عنه أنه قال: «لَوْ أن امرءًا اطْلّعَ عَلَيِكَ بَيْرِ إِذْنِء فَحَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ 


ا ا 20 


َمَقَأتَ عَْئَهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ جْنَاخ» © . 
وصمٌَّ عنه أنه قال اسن اطْلْمَعلَى قوم فى بهم بير إذنهم» فق حل لهم أن يفقكوا عيتة' ٠.‏ . 
وصحّ عنه أنه قال : امن اطلَعَ فى بَِتِ قوم بمَرِ هم فَمَقَووا عَيَْهُ فلا دية لَهُ ولاقِصَاصٌ) "” 
وصح عنه : اا ماو ع ليلس سي فشان أأَلِجُ؟ فقال 
رسول لله ةلوجل 60 0 قل : ١‏ لسَّلامُ عَلَيْكَمْ 1ه 


ال" 


الكبير /١69(‏ 57)؛ (990) من حديث كعب بن مالك . 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود في كتاب: السّنةء» باب: ترك السلام على أهل الأهواء؛ حديث .)5701١(‏ وأحمد 
(2288400» والبيهقي في السئن (7”7/6)» (47655)» من حديث عمار» وانظر «صحيح أب داود . 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب: السّنة» باب: ترك السلام على أهل الأهواءء حديث (5507). وأحمد 
(25485)» والطبراني في الكبير (15؟5/١/1)»:‏ (1848) من حديث عائشة» وانظر «ضعيف أبي داود» . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان » باب: التسليم والاستعذان ثلاثاء حديث (1716): ومسلم في كتاب : 
الآداب» باب : الاستئذان.» حديث »)5١505(‏ وأبو داود (0185)» والترمذي »)559٠0(‏ وأحمد .»)١91١14(‏ ومالك 


(179) من حديث أبي موسى . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : الاستئذان من أجل البصر. حديث (2»)75711 ومسلم في كتاب : 
الآداب. باب: تحريم النظر في بيت غيره حديث (5107)» والترمذي (70704)» والنسائي (5859)» وأحمد 
( )إووالدارمي (1854؟) من حديث سهل بن سعد . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الديات» باب : من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حديث (5888)» ومسلم في 
كتاب : الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» حديث »)73١95/(‏ (؟) وأبو داود (؟2)011/5 والنسائي (1851)؛ 
وأحمد(١707لا),‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره» حديث :)١( )5١9/(‏ وأحمد (051/)؛ من 
حديث أبي هريرة . 

(10) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : القسامة» باب : من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» حديث (1870)»؛ وأحمد 
ري فى الكبرى (5/ /ا5 2)7, )٠ ٠50(‏ من حديث أب هريرة» وانظر ااصحيح صحيح الترغيب» (/351/71) , 
(8) صحيح : أخرحة أنه داود في كتاب: الأدب» باب: كيف الاستئذان» حديث (لا/ا2)01 وأحمد (2)57711 
والنسائي في الكبرى (817/5)» »23١1١5/(‏ والبيهقي في السنن (8/ ,271٠‏ (17/455) من حديث رجل من بني عامر. 
وانظر ااصحيح الجامع) (/17391). 


ا ا ع تك اق | عاق 


ولمًا اسْتَأَدَنَ عليه عُمَرُ رَضِىَ الله عنه» وهو فى مَشْرْبتَهِ مُولِيًا مِنْ نِسَائِو قال: السَّلامُ عَلَيْكَ يا 
وشوك الله الخلا ملكي ابر 0 

وقد تقدَّم قولة كل لِكَلَدَةَ بْن حَنْبَلَ لما دخل عليه ولم يُسلّم: «ازجغ فْقُْلْ: السَّلامُ عَلَيْكُم 
أأذخل»؟ 7" . 

وفى هذه السئن رد على من قال: يُقَدّمُ الاستئذان على السلام» ورد على من قال: إن وقعت عيئه 
على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم تقع عينه عليه» بدأ بالاستئذان» والقولان» 
ميكالنان للسة: 

وكان من هديه يل إذا استأذن ثلانًا ولم يُؤذن لهء انصرف». وافورة غلن هر يفول : إن ظنّ أنهم لم 
يسمعواء زاد على الثلاث» وردٌ على من قال: يُعيدَهُ بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسّيّة . 

نَضل : وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له : من أنْت؟ يقول: فلانٌ بن فلان» أو يذكر كُنيته» أو 
لقبه» ولا يقول: أناء كما قال جبْرِيلٌ للملائكة فى ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه: من؟ 
نقال:: سيريا "و افتهر ذلك فى كل منطاء متماء: 

وكذلك فى الصحيحين لما جلس النَبِىّ يل فى البِّسْتَانَء وجاء أبو بكر رضى اللَّه عنه» فاستأذن 
فقال: «من»؟ قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذن فقال: «من»؟ قال عر د 0 

وفى الصحيحين» ٠‏ عن جابر : أتيت النَّبِىَ كَل فدققت الباب فقال: «مَن ذا»؟ فقلت: أ تاء فَقَال: 
«أنا أناك كَأَنَه كَرِمَهًا 0 

ولها اتكادتت أ عات كوو نتيا جنوه ا كانكه أء عانويه قلي يكو ذكرها الخد 
وكذلك لما قال لأبى ذر: «مَن هَذًَا»؟ قال: أَبُو ذرء وكذلك لما قال لأبى قتادة : «مَنْ هَذَا)؟ قال: أبو 
قتادة . 

ُضْل : وقد روى أبو داود عنه يك من حديث قتادة» عن أبى رافع» عن أبى هريرة: «رَسُولٌ الرَجُلُ 
إلى الرّجُل إِذْنُهه . وفى لفظ : «إِذَا دُعِيَ أحَدّكُم إلى طَعَامٍ ثم جَاءَ مَعَ الوَسُولٍِء فَإِنَّ ذلِكَ إِذْنٌ لَهُ "''. 


.)570١( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه. حديث‎ )١( 
وانظر ١«صحيح يح أبي داود).‎ ١» )ل من حديث عمر‎ ٠107( . )88 /5( في الكبرى‎  يئاسنلاو‎ .)؟ا/ه١(دمحأو‎ 

. صحيح : سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الأدب» باب : نكت العود فى الماء والطين. حديث (5١؟2)5‏ ومسلم في كتاب : فضائل 
الصحابة » باب : من فضائل عثمان بن عفان» حديث 2)١1:7(‏ والترمذي 2)577١١(‏ وأحمد )١141١57(‏ من حديث أبي 
موسى ٠.‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : إذا قال من ذا فقال أناء حديث »)775٠(‏ ومسلم في كتاب : الآداب» 
(1009”) وأحمد ,)١50"٠0(‏ والدارمي )١7*0(‏ من حديث جابر. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : ماجاء في زعمواء حديث (11058)»؛ ومسلم في كتاب : الجيض» باب 
تستر المغتسل بثوب ونحوه» حديثث فضؤرة ” والنسائي (05١5)غ,‏ وأحمد ( )من حديث أم هانئ . 

(1) صحيح : أخر جه أبو داود فى كتاب : الأدب». باب : فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» حديث )01١90(.)61١889(‏ 


1ظظ :ادالمعاد 


وهذا الحديث فيه مقال» قال أبو على اللؤلؤى: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع . 
وقال البخارى فى صحيحه : وقال سعيد : عن قتادة» عن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النَبِي وه : 
«هو إذنه»» فذكره تعليقًا لأجل الانقطاع فى إسناده . 

زكر البخارى فى هذا الباموضدرة رول علق ان انار لان انام الدهزة وس سريف ما عذ عه 
أبى هريرة : دخلت مع النَّبِيَ وله فوجدت لبئًا فى قدح» فقال: «اذْهَبْ إلى أهل الصّفَةٍء فاذعهُم إلى' 
قال : فَأََبْنّهُمِ» فدعوتُّهم » فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهمء فدخَلُوا”'' . وقد قالت طائفةٌ : بأن الحديثين 
على حالين» فإن جاء الداعى على الفور من غير تراخ » لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه عن 
الدعوة؛ وطال الوقت» احتاج إلى استئذان . 

وقَال آخَرُونَ: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجيء المدعوء لم يحتج إلى استئذان آخرء 
وإن لم يكن عنده من قد أَذِنَ له» لم يدخل حتى يستأذن . 

وكان رسول اللّه يك إذا دخل إلى مَكَان يُحب الانفراد فيه, أَمَرَ مَن يُمْسِكُ البابَ» فلم يَدحْلٌ 
عليه أحد إلا بإذن 57 

فَضْل : وأما الاستئذان الذى أمر الله به المماليك؛ ومن لم يبل الحلّم» فى العورات الثلاث: قبل 
الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأمر بهء ويقول: ترك الناس العمل بهاء فقالت 
لاففة 1 الا ستسوضة ولم تأت بحُجة» وقال طائفة: أمرٌ ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب» وليس 
معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره» وقالت طائفة : المأمور بذلك النساءٌ خاصة. وأما الرجال» 
بباح ان جعي كردت ررد الاح دادو وإرحي اللااور ا اضيب الجر ناور 
جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبًا . وقالت طائفة عكس هذا إن المامون يذلك الرحال دون الشاء 
نظا إلى لفظ : «الذين» فى الموضعين: والكورستاق الآية يأناءفتأهلة: 

وقالت طائفة : كان الأمرُ بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» والحكمٌ إذا ثبت بعلَّةِ زال 
بزوالهاء فروى أبو داود فى سننه أن نفرًا من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس » كيف ترى 
هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحدٌ : #بكايها اديت اموأ ليتتزدم لذن مَلَكتْ 
تسو 4 [النور: 08] الآية . فقال ابن عباس : إن الله عكة وعيا بالوستيروه اح نورخا لساب 
يعاري حا وس اموي 0 
فأمرهم اللَّهُ بالاستئذان فى تلك العَوَرَاتِء فجاءهم اللَّهُ بالسّتُور والخير» فلم أر أحدًا يَمْمَلُ نذلك 


لكر إفرة 


من حديث أبي هريرة» وانظر «المشكاة» (؟4717/5) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» ياب : إذأ دعي الرجل فجاء هل يستأذن» حديث (1155؟2))57 والترمذي 
(4)71411 وأحمد »)1١701١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) صحيح : سبق تخريجه قريبًا من حديث أب موسى . 

(") أثر صحيح : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب؛. باب : الاستئذان فى العورات الثلاث» حديث (5197)» من 
حديث ابن عباس موقوقًاء وانظر «صحيح أب داود» . ْ 


1 زاد المعاد 


وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس » وطعن فى عكرمة» ولم يصنع شيئًاء وطعن فى 
عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» وقد احتج به صاحبا الصحيح» فإنكارٌ هذا تعنّْت واستبعاد لا وجه 
له . 

وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا مُعارض لها ولا دافع» والعمل بها واجب» وإن تركه أكثرٌ 
الخافر:.: 

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول» أو رفع 
نكر أو تردّد الداخل والخارج ونحوه؛ أغنى ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه. فلا بُد 
منهء والحكم معلَّلٌ بعلّة قد أشارت إليها الآية» فإذا وُحِدَتْء وُجِدَ الحكبٌ» وإذا انتفت انتفى . واللّه 
أعلم . 

فَصْلّ: فى هديه ينه فى أذكار العطاس 

ثبت عنه يكلِ : «إنَّ الله بُحِبُ العُطاسء وَيَكْرَهُ النَنَاْبَء فَإِذًا عَطَس أَحَدُكُم وَحَمِدَ الله كَانَ حَفًا 
عَلَى كُل مُسْلِم سَمِعَهُ أنْ يَقُولَلَهُ: يَرْحَمُّكَ اللَّهُء وأمًا النَنَاوْبُء فِإِنَّمَا هْوَ مِنَ الشَّيِطَانِء فَإِذًا نَنَاءَبَ 
أحدكُم فَلْيرُدَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُم ذا تََابَ» ضَجِكٌ من الشيطَانُ» ذكره البخارى”" . 


وثبت عنه فى صحيحه : «إذا عطس أَحَدُكُم فيفل فَلْيَقْلُ: الحَمْدُلِلَهِء وَلْمَُلْ لَهُ أَخُوهُ أؤ صَاحِبهُ : 
يَرْحَمُكَ اللَهُء فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُء فَلْيَيْل فييك اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكم؛0 . 
وبيااديو عا لاصو بي دوواد يُشْمتِ الآخَرء فَقَال 
ال" : عطس فلانٌ فَشَمنَهُ وَعَطَسْتُء فَلَمْ تُشَممْنِىء فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ حَمِدَ اللّه» وأنْتَ لَمْ 
تمد اللّه» 9" , 


و 


وثبت عنه فى صحيح مسلم: (إذا عَطَْسسٌ أَحَدُكُم فَحَمِدَ الله فَشَمْنُوهُ فإنْ لَمْ يَحْمَّدٍ الله فَلاً 
تَشَمُْوُ2290» وثبت عنه فى صحيحه : من حديث أبى هريرة : «حَق المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمٍ سِتٌ : إذَا 
لْقَيتَهُ ٠‏ فَسَلْمْ عَلَيِهه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذًا اسْتَنْضصَحَكَ ٠‏ فائْصَخ لَه وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمُتَهُ وَإذَا 
مَرضء فَعُذْه وَإِذَا مَاتٌ فَاتْبَعْهُ) © , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الأدب». باب : ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤوب. حديث (2)577 وأبو 
داود (/؟ ٠‏ 6) والترمذي (55/ا؟)2 وأحمد (0145) من حديث أبي هريرة . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري فى كتاب : الأدب» باب : إذا عطس كيف يشمت» حديث (77715)» وأبو دأود (007). وأحمد 
(8410) من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : الحمد للعاطس » حديث (7771)» ومسلم في كتاب : الزهد والرقائق» 
باب : تشميت العاطس » حديث (59941) » وأبو داود (6074)» والترمذي (7/57؟)» وابن ماجه »)717/١7(‏ وأحمد 
(١1ه6ه١١)‏ والدارمي ( من حديث أنس . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب : تشميت العاطس » حديث (794947)» وأحمد )١193191/(‏ من حديث 
0 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : السلامء باب : من حق حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث 2)5١517(‏ وأحمد (8774) من 
-حديث أبي هريرة . 


'ادالمعاد 


وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: (إذَا عطس أَحَدُكُم فَلْتَقْل : الحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُلَّ حَالٍء وَلْيَقْلُ 
أخوة اطاط وتيك الله قز هو ؛ : يَهْدِيِكُمْ الله صلخم 

وروى الترمذى؛ أن رَجلا عَطْس عِندَ ابن عمرء فقال مه والسلامٌ عَلَى رسول الل 
لال وان افون : الحمدٌلِلَّهِ والسلامٌ على رَ سُول اللّه يكله؛ وَلَيْسَ هَكَدًا عَلَّمَتَا 
سول الله ذه و لكن نا أن تقول الهم نعلي كز نان 17 

وذكر مالك». عن نافع» عن ابن عمر : كَانَ إذّا عَطْس فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله قَالَ: يَرْحَمُا الله 
وإياكم. وبَغْفِرُ نا وَلَكَمْ) 0 ٍ ٍ 

فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين على 5لى من سمع العاطس يحمد اللهء ولا 
يجز تشميتٌ الواحد عنهم» وهذا أحد قولى العلماء» واختارء ابن أبى زيد» وأبو بكر بن العربى 
المالكيان» ولا دافع له . 

وقد روى أبو داود: أن رجلا عَطَسسَ عند التي يلي فقَالَ: السّلامُعَلَيكُمْ ؛ قَقَالَ رسول الله كه : 
وَعَلَيِكَ السَلامُ وعَلَى أَمْكَهء ثم قَالَ : "ذا عَطَسسَ أَحَدُكُم ء ٠‏ َلِيَحْمَّدٍ اللّه؛ قال: فذكر بَعض المحَامِدٍ 
وليف لَه مَنْ عِندَهُ: يَرْحَمُكَ اللَك وَلَيرهُ- يَعْنى عَلَيْهِم - يَغْفِرُ اللَّهُ لما وَلَكَهْ 7 . وفى السلام على 
م هذا المُسلّم نُكتةٌ لطيفةٌ» وهى إشعارٌه بأن سلامه قد وقع فى غير موقعه اللائق فى بهء كما وقع هذا 
السلام على مه فكما أن سلامه هذا فى غير موضعه كذلك سلامه هو . 

ونكتةٌ أخرى ألطف منهاء وهى تذكيره بأمّهه ونسبه إليهاء ؛ فكأنه أَميّْ محض منسوب إلى الأم. باق 
على تربيتها لم تربّه الرجالٌ» وهذا أحدٌ الأقوال فى الأمّى» أنه الباقى على نسبته إلى الأم . 

وأما النبى الأمّى :فهو الذئ لا يَحَيِنٌ الكتابة» :ولا يقرأ الكتات:: 

وأمًا الأمّيُ الذى لا تصحٌ الصلاةٌ خلفه» فهو الذى لا يصحح الفاتحة» ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة . 

ونظير ذكر الأم هاهنا ذكر هن الأب لمن تعرَّى بعزاء الجاهلية © فيقال له : اعضض هَنَ أبيك» 


2/4 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب؛ باب : ما جاء في تشميت العاطس » حديث (5077)؛ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه أيضًا الترمذي في كتاب: الأدب» باب : ما جاء كيف تشميت العاطس . حديث (4)7741. وأحمد 
(77045)» والدارمي )١5109(‏ من حديث أبي أيوب.» وانظر «الإرواء» (78). 

(١؟)‏ إسناده جيد : أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب» باب : مايقول العاطس : حديث (91/1/8): والحاكم في المستدرك 
(5/ 5965)», (591/) من حديث ابن عمر»ء وانظر «المشكاة» (5 51/5). 

(*') صحيح : أخرجه مالك »)١16٠٠(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7751/1)» (9775) من حديث ابن عمر» وانظر 
«(صحيح الأدب المفرد» . 

(:) ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب » باب : ما جاء فى تشميت العاطس ». حديث »)007١7(‏ والترمذي فى 
كتاب : الأدب» باب : ماجاء كيف تشميت العاطس » حديث (717/40)) والحاكم في المستدرك (4/ /91؟): (0/595: 
والنسائي في الكبرى (5/ 54) )٠0٠١61(‏ من حديث سالم بن عبيد » وانظر «ضعيف أب داود؟ . 

(4) صحيح : أخرجه أحمد (701771)» والنسائي في الكبرى (0/ 77؟) لالدو حلاريل ا رحو ا 
«صحيح الجامع» (14)» وفيه امن تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه مهن أبيه ولا تكنوا»؛ ومعناه: أي الذي يفتخر بأنساب 
الجاهلية فصرحوا له في القول؛. وأعضوه بهن أبيه: أي قولوا له عض فرج أبيك» تقبيحا لما أصاب من الفخر . 
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وكانٌ ذكرٌ مَنِ الأب هاهنا أحسن تذكيرًا لهذا المتكبرٍ بدعوى الجاهلية بالغضو الذى خْرَج منهء وهو 
هن أبيه» فلا يَبَخِى لَهُ أن يتعدّى طَوْرَهء كما أن ذكرَ الأم هاهنا أحسنُ تذكيرًا له؛ #أنميان فلن أنه 
واللَّهِ أعلم بمراد رسوله يه . 

ولما كان العاطسنٌ قد حصلت له بالعُطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنة فى دماغه التى لو 
بقيت فيه أحدثت له أدواءً عسرةً» شرع له حمذد اللّه على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها 
وهيئتها بعد هذه الزلزلة التى هى للبدن كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمّته - بالسين 
والقيرو- افتنيل هما يمفتع واعلت فإله ادر عيينة وغيوةة كا لتتبركر داع مغيرى قير فيك 
ومَسَمّتٌ . وقيل: بالمهملة دعاء له بحسن السَّمتِء وبعوده إلى حالته من السكون والدعة» فإن 
التطانى ولت فى الأعقيا وحركة واتوعاقا قو المحسية نعاء تدرا نا عسير ف اللتفهها لسبناية 
أعداءه» فشمّته : إذا أزال عنه الشماتة» كقرّد البعير : إذا أزال قراده عنه . وقيل : هو دعاء له بثباته على 
قوائمه فى طاعة اللّهه مأخوذ من الشوامت» وهى القوائم 

وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطان» لإغاظته بحمْد الله على نعمة العغطاس» وما حصل له به من 
مجعات الله قاذ الله يُحبهء فإذا ذكر العبة الله ارسي يواد للك شيطلا تمن وجو مقا ١‏ تقل 
العُطاس الذى يُحبَّه الله وحمدٌ اللّه عليه» ودعاءٌ المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية: 
وإصلاحٌ البال» وذلك كُلّه غائظ للشيطان» محزن لهء فتشميتٌ المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته. 
سجن الذغاة لد ىا لرسية تير ةا نه لمان لوتب اقرمانقه عد ووه بوه ةا قلطنت إذا فيه له 
الغاطل بو اله تك لقتعا وده وعطيف نهنا منقية لغيه النطاسى تق البدتةو للب و 
فى محبة الله له» فللّهِ الحَمْدُ الذى هو أهله كما ينبغى لكريم وجهه وعرّ جلاله . 

فضل : وكان من هديه يَِنخِ فى العغطاس ما ذكره أبو داود والترمذى. عن أبى هريرة: كان 
رسول الله َل «(إِذّا عطس . وَضَعَّ يَدَهُ أو نَوْبَهُ عَلَى فِيهِ» وَخَفْضَء أو غَْضٌ به صَوْتّه؛ 220 . قال الترمذى : 

ويذكر عنه يِه : أنَّ التَتَاؤّبَ الشَّدِيدَء والعَطْسَّة لا 

ويذكر عنه: أنَّ اللّهِ يكْرَهُ رَفْمَ الصّوْتٍ بِالتَنَاوْبٍ والعْطّاس 7 

وصمّ عنه : أنه عطس عنده رجل» فقال له: «يَرْحَمُكَ الله قطن حر اباك لاخر 
مَرْكُوم) . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة ة الثانية» وأما الترمذى : فقال فيه عن سلمة بن الأكوع : 
عطس رجلٌ عند رسول اللَّه يلِنهٍ وأنا شاهدء فقال رسول اللَّهِ يله : «يَرْحَمُكَ اللَُّه م عَطَيِن الثارية 
والنا ف قال سول الله يق : «هَذَا رَجُلْ مَرْكُومٌ0 0 . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


راد المعاد 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في العطاس» حديث (2074)» والترمذي (71/45)» وأحمد 
ا من حديث أبي هريرة » وانظر ااصحيح الجامع» (117/00). 

.)7875( من حديث أم فعلسة: وانظر «الضعيفة»‎ )١714( ضعيف: ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )7١( 

(؟) موضوع اكرات لحني فى عجر الدروع والايلة 017 عبن عريت ابن الربيز وائطر عيضا جات 10/0001 
2 أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب : تشميت العاطس »ء حديث (*599) وأبو داود 8 6 


١‏ سر سوك الهأف 


وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيد»ء عن أبى هريرة موقوفا عليه : «شَمُثْ أَخَاكَ ثلاناء فَمَا 
ؤَادَء فَهُوَ رُكام» 

وفى رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النَّبِيَ كيه بمعناه. قال أبو داود : 
رواه أبو نعيم. »؛ عن موسى بن فيس ؛ عن محمد بن عجلان» عن سعيدء عن أبى هريرة» عن 
النَّبت عله ا 6 م انتهى . وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بععصفور 
الجنّة . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس به . 

وذكر انواود» غر سيد بن رناعة الرزتي غن الي 285ب كال 1 وتقعك لاطي لاوا افرن 
شِنْتَء فَشَمّنْهُ وإن شِفت فَكُفٌ» ' '" و.ولكن لدعتتاة» إحذاعنناة إوسالةة فإن عبيدًا هذا ليست له 
صحبة» والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى» وقد تكلم فيه . 

وفى الباب حديث آخر» عن أبى هريرة يرفعه : (إذَا عَطَسَ أحَدُكُمء فَلْيِشَمُيْهُ جَلِيسُه فإِنْ زادَ عَلَى 
الئَلانَّةِ» فَهُوَ مَرْكُومٌ» ولا نُشَمُنْهُ بَعْدَ النّلاث»» وهذا الحديث هو حديث أبى داود الذى قال فيه: رواه 
أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبى هريرة» وهو حديث 

فى 

ل 2 - 

فْإِنْ قِيل: إذا كان به زُكام» فهو أولى أن يُدعى له ممن لا علّة به؟ قيل: يدعى له كما يدعى 
للمريض» ومن به داء ووجع . 

وأما سن الغطاس الذى يُحبه اللّه» وهو نعمة» ويدل على خفة البدنٍِء وخروج الأبخرة المحتقنة» 
فإنما يكون إلى تمام الثلاث. وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . ٍ 

ل ل ا 0 
اعتذار من ترك ت* تشميته بعد الثللاث» وافتعنية لدغلى .هذه العلة لكلاادكها ولا نيجلها 4 تتصيعت دهان 
اكادمة الكل جكدة ورج موضل وزهة فخ 

وقد اختلف الناس فى مسألتين : إحداهما: أن العاطس إذا حمد الله؛ فسمعه بعض الحاضرين 
دون بعض » هل يُسَنْ لمن لم يسمعه تشميئُه؟ فيه قولان» والأخلهيء أنه شيعه ذا تحدى أنه ين للم 
وليس المقصود سماع المشمّت للحمدء. وإنما المقصود نفس حمده» فمتى تحقق ترتب عليه 
التشميت: كمنالن كان المشتفف ارس وراى شركة شنسيه بالههد. والكوة 225 قال افان 
حَمِدَ الله فشمتوه») هذا هو الصواب . 

الثانية : إذا ترك الحمدء نهل متيف لمن يفظيره أن تدك ره الحيية؟ قال ابن العرين :لز لذ كرو 
والترمذي (147/؟)2 وأحمد ٠57>(‏ »). والدارمي (5111) من حديث سلمة , بن الأكوع . 
)١(‏ حسن: : أخرجه أبوداود في كتاب : الأدب» باب : كم مرة يشمت العاطس» حديث (5” »)١‏ من حديث أبي هريرة ) 


وانظر «صحيح أب داود؟. 

(5) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كم مرة يشمت العاطس » حديث (0077).» والترمذي (71755) 
من حديث عبيد بن رفاعة الزرقى» وانظر (الضعيفة» .)5/87١(‏ 

(؟) حسن: سبق تخريجه قريبًا ٠.‏ ' 


]50 :اد المعاد 


قال: وهذا جهل من فاعله . وقال النووى: أخطأ من زعم ذلكء بل يُذكّره» وهو مروى عن إبراهيم 
النخعى . قال : وهو من باب النصيحة». 0 وظاهر السّنَّة 
يقوى قول ابن العربى لأنَّ الى كلل يشمت الذى عَطْسٌ وَلَمْ يَحْمَدٍ الله ولم يذكّره» وهذا تعزير 
له وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد: فنسى الله فصرفٌ قلوب المؤمنين وألسنتهم 
ل ا ل 

فَضْلّ: وصمّ عنه يل : «أنّ اليهُودَ كَانُوا يَتَعَاْسُونَ عِنْدَه يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمْ الله 
فكان يقول: يَهَدِيِكُمُ الله وَيُضْلِحُ بالكم»20 ْ 

فَصْلٌ: فى هديه ين فى أذكار السفر وآدابه 

صحّ عنه يك أنه قال : (إِذَا هَمّ أحَدُكُم بالأمرء فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ الفَرِيضَةَء ثم يقل : اللّْهُمْ إلى 
أسْتَخْيرُكٌ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدرْكَ بقُدْرَتِكَ» وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ المَظِيم. فَإنّكَ تَقْدرُ ولا أَقدِر وَتَْلَمْ وَل 
أَعْلَمُء وَأَنْتَ عَلامُ الغُيوبء اللّهُمَّ إن كُنْتَ تَعْلّم أنّ هَذَا الأمرَ خَيِرٌ لى فى دينى وَمَعَاشِىء وَعَاجِلٍ أَمْرِى 
وَآجِلِهِ» فَاقْدْرْهُ لى؛ وَيَسْرْهُ لى» وَبَارِكَ لى فيه وإِنْ كنْتُ تَعْلَمُه شرًا لى فى دِينى ومعَاشىء وَعَاجِلٍ أَمْرى 
وَآجلِهء فَاضْرِفْهُ عنىء وَاصْرِفْيِى عَنْه وَاقْدْرْ لى الخَيِرَ حَيْثُ كَانَ» ثم رَضُنى به» قال: ويُسَمّى حاجته . 
قال: رواه البخارى”" . 

فعوّض رسول للّه كل أمّته بهذا الدعاء» عما كان عليه أهلٌ الجاهلية من زجر الطَيْرٍ والاستسقاء 
بالأزلام الذى نظيرُه هذه القرعة التى كان يفعلّها إخوانٌ المشركين» يطلّبون بها عِلمَ ما قُسِمَ لهم فى 
الغيب» ولهذا سمى ذلك استقساماء وهو استفعال من القَسْمء والسين فيه للطلب» وعوّضهم بهذا 
الدعاء الذى هو توحيد وافتقارٌء بود تر وننؤال لشئ يده اليه فل + الذى لا بأنن 
بالحسنات إلا هو ولاايصرف السيئات إلا هُوء الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسّها عنه. 
بإذا كيال ص اعدررهام) إليه من التطير والتَّنْجِيمٍء واختيارٍ الطالع ونحوه . فهذا الدعاءٌ 
هو الطَالِمٌ الميمونٌ السعيد ٠‏ طالِعُ أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى؛ لا طالِع 
أهل الشِرك ك والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع اللّه إلِهًا آخرء فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاءً الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقٌّدرة 
والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليهء والاستعانة به» والتوكل عليه» والخروج من عُهدة 
نفسهء والتبَرّى من الحول والقوة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته 
عليهاء وإرادته لهاء وأن ذلك كلّه بيد وليّه وفاطره وإلهه الحقٌّ. 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبى وقاصء عن النَبِيَ يل أنه قال: «مِنْ سَعَادَةٍ ابْن آدَمَ 


,)7719( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كيف يشمت الذمي» حديث (05078)» والترمذي‎ )١( 
,)١71/1/( وأحمد (154085١)؛ من حديث أبي موسى» وانظر «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الدعوات» باب : الدعاء عند الاستخارة» حديث (5787)» وأبو داود (م6١)2‏ 
والترمذي (480)» والنسائي (707): وابن ماجه (1781). وأحمد (/147417) من حديث جابر. 


زرءة: سسلسسيي اس سس سس سببببببببببببببببببب ببببببببببب سمب _ بس سسب الى المعاد 


اسْتِخَارَةٌ الله ورضَاهُ بما قَضَى الله ومن شَقَاوَةٍ ابْن آدَمْ تَرْكُ اسْتِخَارَةٍ الله وَسَخَطَهُ بِمَا قَضَى اللّه»”'' . 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنمًا بأمرين : التوكل الذى هو مضمونٌ الاستخارة قبله» والرّضا بما 
تقس الله توعد م ونيا عهؤان اليشاذة :وغقو ان النذفاء أن ركعةعر د العركل والاسعفارة قلت 
واللفمكظ يدوه ولت كن قبل التسياف» اكإذا أبريم الضياء ركه اتات الستودية إلى الرزقنا يدوه كجاائق 
المسند» وزاد النسائى فى الدعاء المشهور: «وَأَسْأَنْكَ الرْضًا بَعْدَ القَضَاء؛ . وهذا أبلغ من الرضا 
بالقضاءء فإنه قد يكون عزمًا فإذا وقع القضاءً» تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد القضاءء كان 
عا لذ رهق 

والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه» واستقسام بقدرته وعلمهء وحسن اختياره 
لعبدهء وهى من لوازم الرضا به ربّاء الذى لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك. وإِنْ رضى 
بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكر البيهقى وغيره؛ عن أنس رضى الله عنه قال لم ير النن 25 ل سن 
من جلوسه : ١‏ لْهُمّ بك الْتَشَرْتُء وَإِلَيِكَ تَوَجَهْتُء وبك اغْتَصَمْتُ وعَلَبِكَ تَوَكَلْتُ. اللّهُمَ أنْتَ ثِقَيى. 
والكروكائن: للْهُمَ اكنينى ما أهَمْنى وَمَا لآأهتَمُ لَه وَمَا أنْتَ أعلَمْ به مِنَى . عر جَارُكَء وَجَلَ نَنَاؤْكَ ولا 
إله يرك اللّْهُمّ رَوَدنى التَُّوَى» وَاغْفِرْ لى ذَلْبى» وَوَجْهْنِى لِلْخَير أيَْمَا تَوَجََهْتُ» 35 م 

- : وكان إذا ركب راحلتهء كبر ثلاناء 00 : «سْبْحَانَ الذى سَخَّر لَنَا هذَاء وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِينَ» 

نَا إِلَى رَبا لْمُنْقَلِبُونَ». ثم يقول : «اللّهُمَ | نْى أسألكَ فى سَفَرَِا هذا الب والمُفُوَى ون المَمَلٍ ما 
ري جو ف جد وي نْتَ الصَّاحِبُ فى السَّفْرِء وَالخَلِيمَةُ فى 
الأهل. اللّهُمّ اصْحَبْنا فى سَفَرِنَاء واخلّفا فى أَهْلِنًا؛ . وإِذًا رجع قالهنّ وزاد فيهنّ : «آيبُونَ تائِبون. 
عابدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ) ' 7 

وذكر أحمد عنه يَكدْ أنه كان يقول : «أنْتَ الصَّاحبُ فى السَّفرء وَالْخَلِيفَةٌ فى الأغل. الله | ني غود 
بك مِنَ الضُبْتَةٍ فى السَّمَر والكآبَةٍ فى المُنْقَلَّبِء اللّهُمَ ابض لَنَا الأزضض» وَهَوّنْ عَلْيِنَا السَّفَرَا. وَإِذًا أراد 
الرجوع قال : «آيبون تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ», وإذًا دخل أَهْلَهُ قال: ١تَوْبًا‏ تَوْبّاء لِرَبنَا أؤْبّاء لا يُعْادِرْ 
عَلَينَا حَوْبَا» ”* 


,)١4147(دمحأو‎ »)515١( ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : القدرء باب : ما جاء في الرضا بالقدرء حديث‎ )١( 
.)4 )ين عديك دين أن قاطي انق افيف الترفييعا(:‎ ٠7( :)599/1( والحاكم في المستدرك‎ 
من حديث أنس » وفيه‎ )١1١١857( »)76٠ /0( والبيهقى فى السنن‎ »)717170( »)١51/ /5( ضعيف : أخرجه أبو يعلى‎ )"( 
00 فشر بساور قا الشارى ىر اديت‎ 

() أخرجه مسلم في كتاب : الحج » باب : مايقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث »)١157(‏ وأبوداود(599١),‏ 
والترمذي (7141541)؛ وأحمد (5758)» والدارمى (77177) من حديث ابن عمر . 

() ضعيف : أخ رجه أحمد (7711): وابن حبان (5/ 471): (71717)؛ والحاكم في المستدرك /١(‏ 57): (11/946): 
وأبو يعلى .»)7١151١/5(‏ (7517)» والطبراني في الكبير )١17/70( :»)78٠١ /١١(‏ من حديث ابن عباس » وقال الشيخ 
الأرناؤوط : رجاله ثقات غير سماك فإنه صدوق لكن روايته عن عكرمة فيها اضطراب . 


وزءة: ببس ب سس ل أ ل المعاد 


وفى صحيح مسلم : أنه كان إذا سافر يقول : «اللْهُمَ إن نَى أَعُودْ بك من وَعْنَاءِ السَفْرِء وَ كآبَةِ المُنْقَلب ؛ 
0010 

وَمنَ الحَوْرٍ بَعْدَ الكوْرٍء ومِنْ دَعْوَةِ المَظلُوم . ومِنْ سُوءِ المَنظر فى الأهلٍ والمال» 1 

فَصْل وكات إذا وَضَعَ وِجْله فى اكاب لِرُكُوبٍ دَابْيده . قال: ابس الما َإِذَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِمَاء 
قال + «العقد زرلاب تذتاء - «الله أكْبَرُه- نَلانَاء ثم يَقُو 0 : سبْحَانَ الذى سَخَرَ لَنَا هَذَاء وَمَا كُنَا لَه 
مُفْرِنِينَء وإنّا إلى رَبنَا لْمُنْقَلِبُونَ)- ثم 4 00 : «الحَمْدُ لِله)- كلدقات «الله أكبَذه ثَلاثّاء » ثم يَقول: 
«سُبْحَانَ الله»- ثلاثاء ثمَّ يقول: «لا إِلَه إلآأنتَ سُبْحَائَكَ إِنى كُنْتُ مِنَ الظالِمين» سُبْحَائَكَ إِنى ظَلَمْتُ 
تَفْيِى . ٠‏ فَاغْفِرْ لى» | إن لا يَغْفِرُ الذنوبَ إلا أنْتَ»”'“» وكانّ إِذَا ودَّعَ أصحابّه فى السفر يقول لأحدهم : 
«أُسْتَوْدِعٌ الله دِيتكٌ وَأْمَائَتَكَء وَحَواتِيمَ عَمَلِكَه " . 

وجاء إليه رجل وقال : يارسول الله ال ا دل . فمّال :«وَوّدَكُ الله التَقْوَى» قال 
زِدْنِى . قال: «وَعْفَرَ لَك ذَنْبَكَ؛ . قال: زدنى . قال: «وَيَسّرَ لَك الخَيِرَ حَيْثُمَا كُنت»”* . وقال له رجل : 
إِنّى أريذ سفرًاء فقال: «أوصيك بتقْوّى الله والتّكُبِيرٍ عَلَى كُل شَرَفٍ)». فلمّا ولَّى» قال: «اللّهُمَ ازْو لَه 
الأزضء وَهَوَنْ عَلَيِهِ السَفَرو”” . 

وكا الكنة عنور أصصناتدن: | ا غتر | القفاناء: زواع ود اقبطو أبس تكو ودر يميت الساةة على 
0 

فال أنين: كان الت عكهةإذا غَللا شَرَنا فين الأذضن+ أو تشر ا فال: «اللَّهُمٌ لَكَ الشَرَفُ عَلَى كل 
شَرَفِء وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كُلٌ حَمْدِ»”" 
010 أخرجه مسلم في كتاب : الحجء باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث (6 غ1 والترمذي 
(94 :)2 والنسائى (05948). وابن ماجه (/53848) 2 وأحمد(/اغ:؟١٠2)5‏ والدارمى (؟/51؟)2 من حديث عبد الله بن 
سر جس © والحور بعد الكور. أي الفساد بعد الصلاح . 
(؟) صحيح : أخر جه بق داود فى كتاب : الجهاد. باب : ما يقول الرجل إذا ركب » حديث (؟1 55٠‏ والترمذي 
(0”» والنسائى فى الكبرى (5/ 57 ؟). (2)4810/494 والطيالسي (ص )١177( . 22٠١‏ من حديث علي » وانظر (صحيح 
أبي داود) . 
(*) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد » باب : في الدعاء عند الوداع » حديث ».)355٠٠(‏ والترمذي (؟51*). 
وابن ماجه (55م؟)2 وأحمد (١١5غ4),‏ والحاكم فى المستدرك /١(‏ ككل ,.)1١511/(‏ من حديث ابن عمر ». وانظر 
ااصحيح الجامع» (/461). 
(4) حسن : أخر جه الترمذي فى كتاب : الدعوات» باب : ما يقول إذا ودع إنسانا»ء حديث (5"5515)». والدارمى 
(5611)» وابن خزيمة ,)١178/15(‏ (70175), والحاكم في المستدرك (1/ 22٠١17‏ (714171)» من حديث أنس » وانظر 
ااصحيح الجامع) (1/9ه3) . ٍ 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا ودع إنسانًا » حديث (75146)»: وابن ماجه 
6,0 وأحمد 81١١12‏ ).» وابن حبان (5/ »)5٠١‏ (75147).» والحاكم في المستدرك (7/ 42١١8‏ (7181) من حديث 
أبي هريرة » وانظر «الصحيحة» »)١770(‏ والشرف: المرتفع من الأرض . 
(1) صحيح : أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهاد ٠‏ باب : ما يقول الرجل إذا سافر»ء حديث (709494)» من حديث ابن 
عمرء وانظر «صحيح أبي داود» . 
(0) ضعيف: أخرجه أحمد »)١1١41/7(‏ وأبو يعلى (/ا/ 2)71/5 (1790) من حديث أنس» وقال الشيخ حسين أسد: 


إسناده ضعيف : 


50 'ادانمحاد 


وكان سيره فى حَجّه العَنّىَّ فإذا وَجَدَ فجوةً؛ رَقَمَ السَّيرَ فوقٌ ذلك وكَانَ يقول: «لا تَصْحَبٌ 
المَلائِكةٌ رفْقَة فيها كلب وَلا جَرَسٌ)(2 . 

وكان يكره للمُسَافر وحُدَهُ أن يسيرَ بالليل» فقال: «لَوْيَعْلُمُ النَّاسُ ما فى الوحْدةٍ ما سَار أحَدٌ وَحْدَه 
بليل» 220 بل كان يَكْرَهُ السفرَ للواحد بلا رفقة. وأخبر : «أنَّ الوَاحِدَ شَيْطَانٌ والاثتان شَيْطانَان, وَالعَلانَةٌ 

وكان يقول : « ذا نَرَلَ أَحَدُكُمْ مَئْزِلاً فَليعُلَ : أَعُودُ بكَلماتِ الله التَامّاتَ مِنْ شَرٌ ما خَلَقّء فإِنَّهُ لا يَضْرَهُ 
شَئ حَنَّى يَرْتَجِلَ مِنْهُ) . ولفظ مسلم : «مَنْ نَوَلَ مَنْزْلا ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلَّقَ» 
َم يَضُرهُ شَىء حَتى يَرْتَحِلَ من مَنْزله ذلك»4» . 

وذكر أحمد عنه أنه كان إِذّا غرًا أو سافرء تَأدرَكَهُ الليل» قال: «يا أرض رَبَّى وَرَبْكِ الله أَعُودْ بالله 
مِنْ شَرْكِ وَشَرَ مَا فيك: وَشّرٌ ما خُلِقَ فيك» وَشَرٌ ما دَبٌ عَلَيِكْء أعودٌ بالله من شر كُلُ أسَدٍ وأسودء وَحَيَةَ 
وَعَقَرَبِء ومِنْ شر سَاكِنٍ البلد. ومِنْ شر وَالد ومَاوَلرَ260. 

وكان يقل : «إذا سَافَرْتم فى الخضْب» ٠‏ فَأَطُوا الإبَلَ حَظْهَا مِنَ الأرضء وَإذَ سَافَرْتُمْ فى الس 
فبادروا نقّها) . وفى لفظ : «فأسْرِعُوا عَلَيِهَا السَّيْرَهِ وإِذَا عَوَسْئْمء فَاجْتَيْبُوا الطريق» َإنَهَا طرُقٌ الدَّوَابٌ 
وَمَأْوَى الْهَوَام باللّيل» 20 : 

وكان إذا رأى قريةٌ يُريد دخولها قال حين يراها: «اللْهُم رَبّ السْمَاوَاتِ السَبْع وما أَظَلَلْنَ؛ وَرَبّ 
الأزضين السَّبْع وما أقللنَ فللن» ورك تاهب رك اسللن» 0ت الزيع وكا ذرين ٠‏ إِنَا تَسْأَلْكَ خَيرَ هذه 
القَرْيَة وَخَيِرَ أَهلِهَاء ونَعُود بكَ مِنْ شَرّهَا وَ ما ه70 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : اللباس والزينة» باب : كراهة الكلب والجرس في السفرء حديث »)5١١7(‏ وأبو داود 
(ههه؟) وأحمد (؟ اهما )ل والدارمى 10 6" وابن حبان (١٠/5هه).‏ (* )ل والنسائى فى الكبرى (ه0/ 
١60٠م‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : السير وحده» حديث (5998). والترمذي (7/ا51١)2‏ وأبن ماجه 
(377”)., وأحمد (57/75)», والدارمى (7717/4)» من حديث أبن عمر . 
() صحيح : أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهاد » باب : فى الرجل يسافر وحدهء» حديث (/ا١559)),‏ والترمذي 
(5/اكا)ء وأحجمد(ة١51)ل,‏ والحاكم في المستدرك (؟/ .)١١7‏ (2)559145 والنسائى فى الكبرى (5557/0). (2)8859 
من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «المشكاة» .)7951١(‏ 
#6429 أخر جه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء. باب : فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشماء » حديث (4١ا؟),‏ 
والترمذي (2)71457317 وابن ماجه (/36141) . وأحمد (2)556854 والدارمي (518) من حديث خولة بنت حكيم . 
(5) ضعيف: أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهادء باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» حديث (2»)755907 وأحمد 
(©» وابن خزيمة (5/ 2١157‏ (7561/75)», والحاكم في المستدرك )١171217( »)516 /١(‏ من حديث ابن عمر» وانظر 
«الضعيفة» (/5/311). 
(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : مراعاة مصلحة الدواب في السيرء حديث (2))19755 وأبوداود(559؟)2 
والترمذي (5865/8). وأحمد (6©00 من حديث أبي هريرة . 
() حسن : أخرجه ابن حبان (7/ 0 57)» ))77٠١4(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ١١١)ء‏ (7518)» والنسائي في الكبرى 
رك/ل ٠١‏ :ال (4/و )٠ ٠‏ والبيهقي ذف في السنن (0/ ؟2)597 ٠0٠‏ ١)من‏ حديث صهيب الرومي؛. وصححه الحاكم. 


]ةمود له لعي فى لير قال: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وحُسْن بَلائِهِ عَلَينَاء رَبّنَا صَاحِبْنا 
وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِدًا بالله مِنَ النَارِ»”' 

وكان يَنْهَى أن يُسَائَرَ بالقَرْآنِ إلى أزرض العذرة اف أن كاله الك 7 

وَكَانَ يَنْهَى المَدأَةَ أن ُسَافِر يكَْرٍمَحْرَم ؛ وَلَوْ مَسَافَة بريد" 

وكات باه المُسَافرَ ذا قَضَى َهمَمَهُ من سَفَرِوه أن يُعَجلَ | لدوب إلى اله 

رَكَانَ إذًا قَمَلَ مِنْ سَمَرِهِ يُكبّر عَلَى كُلّ شَرَفِ مِنَ الأزض لات تَكبيرَاتِ يشو : «لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ المْلْكُء ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شىء قَدِيرُ آيُبِونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَء لِرَبْنَا 
00 الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرْمَ الأخرّات وَخْدَة)”*) 

وكان ينهى أن يَطَرْقّ الدَجُلٌ أَمْلَهُ لَيْلا إذَا طَانَتْ َييثه عَنْهُْ . 59 

وفى الصحيحين كا طرق اقلء زد تاخز ملتون شترة رغرب ك4 

وَكَانَ إذا قم من م سَمَرِهِ يُلَقّى بِالْوِلْدَانِ مِنْ أهل بَيْتِه تف قال قبن الله 2 جم : وإنه قَدِمْ مَرّةَ مِن 
سنن سين | 2 الف ين رأكن فى امه را اعدو وإما شوو ارده 


رع. 0م20 


ل قال : فدخلنا نا المَدِيئة كلاه على ذَا 


ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الأرناؤوط : إسناده حسن . 

2)71714( أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء» باب : التعوذ بالله من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل» حديث‎ )١( 
. وأبو داود (5085)» والنسائي في الكبرى (0/ /51؟). (8854). من حديث أب هريرة‎ 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسيرء باب : السفر بالمصحف إلى أرض العدو. حديث (:2)7599 ومسلم في 
كتاب : الإمارة؛ باب : النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفارء حديث »)١1879(‏ وأبو داود(١7511)»‏ وابن ماجه 
(1/4م5؟)2 وأحمد (157 5) من حديث ابن عمر . 

() صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : في المرأة تحج بغير محرم ؛ حديث (70/ا١).‏ وابن حبان (7/ 
28»؛ والحاكم في المستدرك »)١117(2 051١ /١(‏ والبيهقي في السئن (7/ .»)١9‏ (019426)», من حديث أبي هريرة : 
وصححه الحاكم على شرط مسلم » والبريد: مسيرة نصف يوم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : السفر قطعة من العذاب» حديث »)١1805(‏ ومسلم في كتاب : الإمارة» 
باب : السفر قطعة من العذاس . حديث 2)١971/(‏ وابن ماجه (758857)» وأحمد(85١2)1/1‏ ومالك »)١1/876(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(6) أخرجه البنخاري في كنا : الحجء باب :مايقو إذا زجع من المع أو العمرة او القؤو» تحديك (011/49: ومسل في 
كتاب : الحج» باب : مايقول إذا قفل من سفر الحج وغيرهء حديث (17415)» وأبو داود »)7171٠0(‏ والترمذي ,)15٠(‏ 
وأحمد (51/87)» من حديث أبن عمر . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجع وباب : لايطرق أهله إذا بلغ المدينة» حديث ١(‏ »). ومسلم في كتاب : الإمارة. 
باب : كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء حديث 2)19/1١60(‏ وأحمد ٠(‏ )2 والدارمي (١؟1١)‏ من 
حديث جابر . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب : الدخول بالعشي, حديث »)18٠6١(‏ ومسلم في كتاب : الإمارة. باب : 
كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء حديث 2)١1978(‏ وأحمد )١1١8615(‏ من حديث أنس . 

)00 أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة؛ باب : فضائل عبد الله بن جعفرء» حديث (1758 ؟)2 وأحمد(ه:/!١).‏ 
والبيهقي ذ في السنن (5/ )٠١١05( ٠ "٠‏ من حديث عبد الله بن جعفر . 


وكان يعتيق القَاِمَ مِْ سَفَرِو ويُقبَله إذا كان مِنْ أَهْلِهِ . قال الزهرى : : عن عروة» سي 
زيد بن حارثة العدية #تووسيون الله ه يدِنهِ فى بيتى» فأتاه» فَمَرَعَ البَابَء فَقَامَ إليه زفول الله ييه عريانا 
ير تو نه 4 تواللةرها رأشة غريانا قئله :و لا نشدهغ فاعتتقه وَمَبَل 17 

ل ل ل ل 

قال الشعبى : وكان أصحابُ رسول اللَّه 2 يَِِ إذا قَدِمُوا مِنْ سَمَرِء تَحَاتَقُوا . 

وراك ص الصا ور 


فَصْل: 2 هديه عق فى أذكار النكاح 
ثبت عنه يل أنه علّمهم خطبة الحاجة : «الحَمْدُ لِلَه نَحْمّدُه ونَسْتَعِينهُ وَنَسْتَغْفِرْهُ وتَعُودُ باللّه مِنْ 
شُرُورِ أنفسِتاء وَسَيْئَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ بَه اللهء قلا مُه لهء ومن يُضَلِل فلا هَادِيَ لهء وَأَشْهَدُ أن لا إله 
سر و من يهد / وص ى سهد ٍِ 


م ست 


إلا الله وَأَشْهَدُ أن تدا غيد ور مولقاء 0 أ الآيَاتِ تِ القَّلاتَ “عر ينانا لذن اموا أتقوا الله حَى تقائف 


2ه 5 سه 2 2 ول لع ساسا 
ولا مون إلا وأنسم 5ك سود [آل عفرا :37 »)]٠١‏ ايا أ الناس ١‏ قو رك أرق لفك قن نين ودر معن 2 يها 


له 
رمء يراع - رس سس 


ا ا ا وناك وَأتَّتوأْ أنه الى تَاهَلونَ بو وَالْأرْحَام إِنَّ لَه كان 3 رَقببًا© [اننسءء : ]١‏ #يكأمها ألْذِين 
اذ نوفلا ل مط ع لك للخ يتك ل يكم ومن بطع اله وسو فَقَدَ كَارَ ون 
عظِيمًا # ) [الأخرّاب : 7 

قال شعبة : قلت لأبى إسحاق : هذه فى خطبة النكاح» أو فى غيرها؟ قال: فى كل حاجة . 

وثَالَ: (إذَا أنَادَ أَحَدُكُم امْرَأة أو حَادِمَاء أو دابَةَ فَلْيأْحُذْ بناصِبيهاء وَلْيَدْعٌ الله بِالبَرَكَةَ وَيُسَمى الله 
عَرَ وَجَلَّء وَلْيقْلَ: اللّهُمّ إنى أسأَلْكَ خَيرَهاء وخَيرَ مَا جُبلَث عَلَنِهِ وأعُودُ بك مِنْ شَرْهَا وَشَرْ ما جلت 
عَلَيْه) 247 , 

وكان يقول للمتزوج : "بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَء وَجَمَعَ بَبتَكمًا فى خَير) © 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : الاستئذان والآداب» باب : ماجاء في المعانقة والقبلة . حديث (0/77؟7). من 
حديث عائشة .» وانظر «المشكاة» (5577/8057). وعريانًا: أي ساترًا ما بين سرته وركبته» ولكن سقط رداؤه عن عاتقه فكان ما 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي , باب : حديث كعب بن مالك . حديث (2)55148 يوني براض 
باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. حديثُث (59/ا؟)2 وأبو داود (*/الا؟) والنسائي للخو 6 ” وأحمد 
,)١67565(‏ من حديث كعب بن مالك وفيه «وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين» . 

(؟') صحيح : أخ رجه أبو داود في كتاب : النكاح » باب : في خطبة النكاح » حديث ».)5١1١8(‏ والنسائي (4 1)»)» وابن 
ماجه (؟1895١)2‏ وأحمد (غ:١٠5).‏ والدارمي (؟ ٠20)ء‏ والنسائي ف في الكبرى 2)07597/١(‏ )4 1 )ل من حديث أبن 
مسعود» وانظر «المشكاة» )3١159(‏ . 

(؟) حسمن : أخر جه أبو داود فى كتاب : النكاح. باب : في جامع النكاح ‏ حديث 2))5١50(‏ وابن ماجه (0١5)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (9/؟١٠5).‏ (لاه/ا؟), والنسائي في الكبرى (5/ 27 (540 ٠٠‏ »© من حديث عبد الله بن 
عمروء وانظر «المشكاة») (555؟7). 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود فى كتاب : النكاح. باب : ما يقال للمتروج» حديث 2)5١70(‏ والترمذي فى كتاب : 
النكاح» باب» |ماجاء فيمايقال للمتزوج» حديث(١91١٠)2‏ وابن ماجه في كتاب : النكاح » باب : تبنئة النكاح ‏ حديث 


ل 5 1 1 1 ا 1 11 
وقال: «لو أنّ أحَدَكم إذا أراد أن يَأَتِي أَهْلّهء قال: بِسْم اللهء اللّهُم جَئِْنَا الشَّيِطَانَ وَجَنْبٍ الشّيِطَانَ 
مَا رَرَقْتََاء فإنه إِنْ يُقَدَّرْ بََِهُمَا وَلَدّ فى ذلك لَمْ يَضُرّهُ شَيِطَانٌ أبَدَا» ”'' . 
فصل : 85 هديه عَيِدٍٍ فيما يقول من رأى م| يعجبه من أهله وماله 
يذكر عن أنس أنه قال : «ما أنعم الله عَلَى عَبْدٍ يِعْمَّةَ فى أهل. ولامال. أو ولد. فيقول: ما 
شَاءَ اللهء لا قُوَة إلا باللّه؛ فَيَرَى فيه آقَةَ كُونَ المَوْتْء وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : «وَلزْلَا إِذْ مَمَلتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما َل 
أَسَّدُ لا مود | سه # [الكهف: وم 0 ”" 
فضل: فيما يقول من رأى مبتلى 
0 يك أنه قال : اما من رَجُلِ رأى مبقلى '" . فقال: الحمدٌ لل الذى عَاقَانِى مما ابعَلاكَ بد 
ى عَلَى كير معن خَلَتَ ؛ تَفْضِيلاُ» إِلألَمْ يْصِبْهِ ذَلِكَ البَلاءُ كَائنَا مَا كَانَ» 49 . 
فَصْل: فيما يقوله من لحقته الطيرة 
ذكر عنه ول أنه ذكرض الطر# عند فقا «الخفتها النأل ول 2ذ مقتنا نإذار انفمة الطدرونا 
تَكْرَهُ فَقُلُ : الهم لا تأتى بالحَسَتَاتٍ إلا أنت» ولا يدَعْ السَيئئاتٍ إلأ أنت. ولا حَولَ وَلا قو إلأبك» ”” . 
وكان كعب يقول: ١ا‏ لَهُمْ لا طَيرَ إِلأطيِرُكٌ. وَلَآَخَيِرَ إلا خَيِرُكَ وَلآَرَبٌ غَيرُكَ ولا حَوْلَ ولا قُوَةٌ 
إلأبك. والذى تَفْسِى بِيَدِوء إنْهَا لرأسُ التَّوَكلء وكَئْرُ العَبْدِ فى الجَنَةِء ولا يقُولْهْنَ عَبْدٌ عِندَ ذلك ثم 
يَمْضِى إِلأَلْمْ يَضْرَهُ شَىء»”" 
فضل: فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 
صم عنه ككِدِ : «الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله وَالحُلْمُ مِنَ الشَيِطَانِء فَمَنْ رَأى رُوْيَا يَكْرَهُ مِنْهَا شَيْنَاء 
َلََنْقْتْ عَنْ يَسَارِهِ ثلانّاء وَلَمَتَعَوَدُ بالله مِنَ الشَّيِطَانِء فَإِنْهَا لانَضُرُه وَلَآيُخْبِرْ بِهَا أحَدًا . وَإن رأف رونا 


(110).» وأحمد (810/5) من حديث أبي هريرة» وانظر «المشكاة» (551406). 

: ومسلم في كتاب‎ :)0١50( أخرجه البخاري في كتاب : التكاح» باب : ما يقول الرجل إذا أتى أهله» حديث‎ )١( 
وابن ماجه‎ »2٠١97( وأبوداود(5171)» والترمذي‎ »)١575( النكاح» باب : مايستحب أن يقوله عند الجماع » حديث‎ 
. وأحمد (218170» والدارمي (؟١771) من حديث ابن عباس‎ »)١919( 

(") ضعيف : أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 5057), (208) من حديث أنس» وانظر «الضعيفة» .)7١١7(‏ 

(9) المبتى : أي الذي أصابه بلاء مثل مرض أو ضياع مال أو غيره» وأيضا : قد يكون مبتلى بفتح الدنيا عليه وانشغاله مها عما 
كان هن 

(؛) صحيح: أخرجه الترمذي فى كتاب : الدعوات» باب : ما يقول إذا رأى مبتلى» حديث (5175)» والطبراني فى 
اكير 1001011 )من حديت أى شري والقا و السحفيعة 0 1 
(5) ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الطبء باب : فى الطيرة » حديث (7919). والبيهقى فى السنن (8/ 4 ,)١7‏ 
١(‏ )من حديث عروة بن عامرء وانظر «الضعيفة» .)١519(‏ 00 

(1) صحيح: أخرجه أحمد ,)7٠٠١5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وانظر «الصحيحة» ».)٠١70(‏ وفيه «من 
ردته الطيرة من حاجة فقدأشركء قالوا: يارسول الله ما كفارة ذلك؟ قال : أن يقول أحدهم : اللهم لاخير إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك ولا إله غيرك» » ولم أقف عليه من قول كعب الأحبار . 
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حَسَئَة » فَلْيَسْتَبْشِرْ وَل يُخْبرْ بهَا لأ مَنْ يحب 7©. 

0 أنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الذى كَانَ عَلَيْهِ ا 0 

فأمرة تحيمة أعها نه أن ينث عن سارة: وأنامستعد باللدسو ل مطاف وألا تكيوجيها أحداء وأن 
يتحرّل عن جنبه الذى كان عليه وأن يقومَ يُصلىء ومتى فعل ذلك., لم تضرّه الرؤيا المكروهة. بل 
هذا يدقع شرَّها. 

وقّال : «الرُؤْيَا عَلَى رِجْلٍ طائِر مَالْمْ تعب فَإِذًا عبّرَتْء وَقَعَثْ. وم عي 
راق 0 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه(, إِذَا قَصَّت عليه الرؤياء قال اللَّهُمَّ إن كَانَ خَيْرَ . 
قَلَنَاء وإنّْ كَانَ شَرَاء فَلِعَدَوَنًا. 

ويذكر عن التَِّيَ يكلهه: «مَنْ عُرِضْث عَلَيهِ رُؤْيَاء فَلْيقْل لِمَنْ عَرَضٌ عَلَيِهِ خَيِرَاا . 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائى قبل أن يعبرُها له : «خَيِرًا رَأَيْتَ) ثم يَعْبْرُهَا (؟2. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين . قال : كان أبو بكر الصّدَّيق إذا أراد أن 
عير رؤايا قآل: إن دقفت روباك يكون كذاوكدا: 

م ا ري 

روى صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود يرفعه : (إِنَّ 
لِلمَلّكِ الموكل بِقَلْبَ ابْنِ آدَمَ لَمَهَ وَلِلْشَتِطَانٍ لَمّهَ فَلَمَةَ المَلْكِ إِيِعَادٌ بِالخَيْر» وَتَضْدِيقٌ بِالحَقٌ وَرَجَاءٌ 
صَالِح ثوابه. وَلَمَهَ الشَيِطانِ إِيعَادٌ بالشَرء وَتَكَذِيَبٌ بالحق ) وقُنُوط مِنّ الخَيْر ٠‏ فَإِذًا وجَدْتَمْ لَمّةَ المَلكِء 
فاخمدوا الله وناقة مِنْ فضلهء ٠‏ وَإِذَا وَجَْتَمْ لَمَةَ الشيطانٍ. َاسْتَعِيذُوا باللّه وَاسْتَفْفِرُوه) 0 , 

وقال له عثمان ناا الحاضن: نا وسول الله ؛ إِنَّ الشيطانٌ قد حال بينى وَبَيْنَ صَلاتَى وقراءتى» 
قال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ له : خِتْرَتٌء فَإذَا أخَسَسْتَه فَتَعَوَذْ باللّه مِنْكُ واثفل عَن يَسَارَكَ مَلانا» 20 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : التعبير » باب : الحلم من الشيطان» حديث :)7٠١05(‏ ومسلم في كتاب : الرؤياء باب : 
منة )> حديث (١551؟2)7.‏ وأبو داود (١؟٠‏ -ه)ء والترمذي (/ا/ل1؟5؟)2 وابن ٠‏ ماجه (4 و6 ” وأحمد ٠١9(‏ 0 ومالك 
)١178(‏ من حديث أبي قتادة . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الرؤياء باب : منهء حديث (77577)» وأبو داود (؟207)» وابن ماجه (/795) من حديث 
جابر» وفيه «إذا رأي 7 الرؤيا يكرهها فلييصى عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه 
الذي كان عليه»» ولم أقف على أمره بالصلاة . 
(؟') صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» ياب : ما حاء ه فى الرؤياء حديث ( )ل وابن ٠‏ ماجه ,2)791١5(‏ 
وأحمد (59/اه١),‏ وابن حبان )81١6 /١(‏ ا(٠ع*دءك‏ والطبراني ة في الكبير ,)#51١( ,)5١ 5 /١9(‏ من حديث أبي 
رزين » وانظر «الصحيحة» .)١١ ٠(‏ 
(1) ضعيف : أخرجه ابن ماجه في كتاب : تعبير الرؤياء باب : تعبير الرؤياء حديث (7977)» والطبراني في الكبير (70/ 
وك (8")ء وأيضًا (6١/7؟).‏ سي ل ل اي ل د 
لرسول الله يكلب رؤيا رأتها فقال لها : «خيرًا رأيت» وفي رواية نعم مار 0 ثم أولها لها بالخير. 
(0) ضعيف: ب ا وا 0 حديث (9//8؟)2 وابن حبان (”/ 
(/497)., وأبو يعلى (511//8)؛ (54494) من حديث ابن مسعود مرفوعاء وانظر «المشكاة» (5/) . 
69 أخر جه مسلم في كتاب : السلامء باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء» حديث ,)5١١(‏ وأحمد 


وشكى إليه الصحَايَةُ أنَّ أحدهم يَجِدٌ فى نفْسِه- يُعرْض بالشىء- لأن يَكونَ م 0 
يتكلّمَ به» فقال: «الله أَكْبَرْء الله كبر الحَمْدُ لِلِّ الذى رَدّ كَِدَهُ إلى الوَسْوَسَةِ» '" . 

واركعي ا يل ري وريه ار الى الداعا ز 11 قور الايد اقلق علوم قمر 
خلق الله؟ أن يقرأ: #هو الأول والآخر والظهرٌ ا َهْرَ يكل سَنْءِ عَليك؟ [الحديد: +1 . 

كذلك قال ابن عباس لأبى زُميل سماك , ار اند لمحتي وقد اله : مااشىء أَجِدَهُ فى صدرى؟ 
قال منا شر ؟ قال: قلت : واللّه لا أتكلّمٌ به راقال تفقال لى: أخن ورون نكف قلت يلىه تقال لو 
ما نجامِن ذلِكَ أحدء حتى أنزلَ الله عََّ وجل : #قَإن كتَ فى سَّلكِ مَنَا أَرَلنآ لَك فمَلٍ الذرت يَعْروُونَ 
عا عن 
َاورٌ وَلباين وهر يكل سن ع4 ”2 , 

فأرشدهم بهذه 3 بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات فى ابتدائها 
تنتهى إلى أولٍ ليس قبله شئء كما تنتهى فى آخرها إلى آخر ليس بعده شئ» كما أن ظهوره هو العلوٌ 
الذى ليس فوقه شئ» وبطونه هو الإحاطة التى لا يكون دونه فيها شئ» ولو كان قبله شيء يكون مؤئرًا 
فيهء لكان ذلك هو الربٌّ الخلاق؛ ولا بدٌ أن ينتهي الأمر إلى خالتي غير مخلوقٍ» وغنى عن غيره: 
وكل شىء فقير إليه» قائم بنفسه وكل شيء قائم به» موجود بذاته؛ وكل شيء موجود به ٠‏ قديم لا 
أول له وك ها تسيو اف ةجر بج لمي باق بذاته» وبقاءً كل شىء به؛ فهو الأول الذى ليس قبله 
شى» والآخر الذى ليس بعده شئ» الظاهر الذى ليس فوقه شئ» الباطنٌ الذى ليس دونه شئ 

وقال يه : "لا يَزالَ الئّاسٌ يَمَسَاءلونَ حَنََى يقول قائِلُّهم : هذا الله خَلََ الخَلْقَّ 0 
وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيِمَاء فَلْيِسْتَمِذُ بالله وَلْينتَِه '". وقد قال تَعالى: #وَإمًا يرََتَلَكَ ين ألشَيِطنِ مَرْمّْ فأسَتَوا 
أله ِنَم سَهِيعٌ عَلِيِمٌ # [نْضْلَتثْ: 5م] . 

ولما كان الشيطان على نوعين : : نوع يُرى عيائاء وهو شيطانٌ الإنس» ونوع لا يُرى» وهو شيطانٌ 
الجن؛ أمر سبحانه وتعالى نبيّه بك أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه. والعفوء والدفع 
بالتى هى أحسنٌ» ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله 10 بين النوعين فى سورة الأعراف. 
وسورة المؤمنين» وسورة فصلتء والاستعاذة فى القراءة والذّكر أبلغ فى دفع شر شياطين الجن» 
والعفوٌ والإعراض والدفعٌ بالإحسان أبلغُ فى دفع شرٌ شياطين الإنس . قال : 


. والطبراني في الكبير (4/ 37)؛ (8757)؛ من حديث عثمان بن أبي العاص‎ »2١37140( 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : في رد الوسوسة» حديث (؟15١١201).,‏ وأحمد(١1ه81),‏ وابن 
حبان ٠ 5 /١(‏ )© النسائي في الكبرى» »)١ ٠ه6ه0١غ(» )١7١/5(‏ من حديث ابن عباس » وانظر («صحيح أبي 
داود» والحممة الفحم الموقد.ة ا والمراد : لأن أحرق بالنار أحب إلي من أتكلم به . 

(0) حسسن : أخرجه أبو داود فى كتاب : الأدب» باب : فى رد الوسوسة. حديث (2 ٠‏ »© من حديث ابن عباس » وانظر 
(صحيح الترغيب؟ .)١5١15(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب : مايكره من كثرة السؤال» حديث (07797: ومسام 
في كتاب: الإيمان» باب : بيان الوسوسة. حديث (175)», وأحمد (775477) من حديث أنس . 
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تيا" خيس إلا الاتفعاذة فنارعا أو الدَّفْعُ بِالحُسْنى هُمَا خَيْرُ مَطلُوب 
فهذ|" 5و2 الذاء من شد ها درن وَذَاك :2195 الذاف بوذ زا وجوت 
فَصْل: ذ ى ما يقوآه ويفعله من اشتد غضيه 

أمره يِه أن يُطفئ عَنْهُ جَمْرَ ا والقعود إنْ كانَ قَائِماء والاضطجبًاع إن كَانَ 
كايا لكنهعاذ واب اللدسية الشتطان الرّجِيم 

ولما كان الغضب والشهوةٌ جمرتين من نارٍ فى هلب ابن آدم» أمر أن يُطفئهما بالوضوء. والصلاة؛ 
والاستعاذة من الشيطان الرجيم. كما قال تعالى : ##أََاْمرونٌ النّاس بِالِْرٍ وَيَنسونّ أنفْسَكُمْ © [البقرة : 41]. 
الآئةب:وهذا اتا نهم عليه شد: الشسيوة فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الامتعانة بالضير 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته» ولما كانت المعاصى كلها تتولد من الغعضب 
والشهوة» وكان نهايةٌ قوة الغضب القتل» ونهايةٌ قوة الشهوة الزّنى؛ جمع الله تعالى بين القتل 
والزنى» وجعلهما قرينين فى سورة الأنعام. وسورة الإسراء. وسورة الفرقانء وسورة الممتحنة . 

والمقصود د : أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرّ قوتى الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. 

فَصْلٌ : وكان يكل إذا رَأى ما يُحِبُء قال: «الحَمْدُ لِلّهِ الذى بِنِعْمَتِهِ نَم الصَّالِحَاتُ) . وَإِذَا رَأَى ما 
يَكْرَهُء قال : «الحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُل حَالِ» 20 . 

فَضْل كاد ارو نهو رك حرت ليها جد زيما اع فاليا ري 01 ابن عابس وصرءة 
قال : )1 ا فَعَهْهُ فى الدين. وَعَلْمْهُ التأويل»(" . 

وَلمَادَعَيَه أب اكتاذة فى يووا للد التامال غير اولعف قال: «حَفظك الله بما حفظت به 
تلحته) 90 , 

وقال : ١مَنْ‏ صَنْعَ إليه مَعْرُوف. فَقَال لِمَاعِلِهِ : جَدَاكُ الله خَيْرَاء َقَدْ أبْلَعَ فى الََاءِ» 40 . 

واستقرض من عبد الله ؛ بن أبى ربيعة مالآء ثم وقّاه إياه, وقال : «بَارَك الله لك فى أهلِكَ وَمالِك. 
ِنَّمَا جَرَاءُ السَلْفٍ الحَمْدُ والأَدَائ) 00 , 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : الأدب؛ باب: فضل الحامدين» حديث (7807)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 
الاك 2)١85٠(‏ من حديث عائشة ‏ وانظر (#الصحيحة» (5510؟7). 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد ( 97 77) 2 والحاكم في المستدرك (/ 06 2و والطبراني فى الأوسط (2.)519/7 
»)2١555(‏ والصغير ,)751/١(‏ (057) من حديث أبن عباس » وانظر «الصحيحة» .)١50589(‏ 
(*) أخرجه مسلم في كتاب : المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث (581)) وأحمد(٠:١٠5),‏ من حديث أبي 
فتادة . 
(507/8): (7517)» والنسائي في الكبرى (5/ "01), ».23٠٠١8(‏ والطبراني في الصغير (؟/59)»: »)١187(‏ من 
حديث أسامة بن زيد» وانظر «المشكاة» )"١715(‏ . 


)20 صعحبح . : أخرجه النسائي في كتاب : البيوع . باب : : الاستقراض 6 حديث (4585)ء وابن ٠‏ ماجه في كتاب : 
الأحكام» باب : حسن القضاءء حديث .)١5175(‏ وأحمد(591!/6١),‏ والنسائى فى الكبرى (15/ /اه) »(ه )© من 
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ولمّا أرَاحَهُ جَرِيرٌ بن عبد الله البَجَلِى مِن ذى الخَلْصَةَ : صَنْمِ دَوْسء بوك عَلَى خَيْلٍ قَبيأَته يليه 


وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَدَاتٍ 21١‏ . 


وكان يلِةِ إذا أهديت إليه هديةٌ فقبلهاء كافأ عليها بأكثر منها! ١‏ وأذرذها املو إلى مهديها : 
كَقَرْلِهِ يق لِلصَّعْبٍ بن جنَّامَةَ لما أهْدَى إِلَيْهِ لَحُمَ الصَّيْدٍ : نا لَمْ نَرْدَهُ عَلَبِكَ إلا أنَا حَرُم» 0 00 
أعلمُ. 

نضا دوافر كن اقنه ]ذا كيكو تين الجما اشيعز نوتباللء من القنطان التسية يوذ سفوا 
باح الذيكة أن يسْألُوا الله من قَضْلة 29 . 

ويروى عنه يَلِةِ أنه أَمَرَهُم ِالتَكبيرٍ عِنْدَ رؤية الحرِيق» فَإِنَّ التَكبيرَ يُطَفِئُه © . 

وكره ل لأهل المجلس أن يُخْلُوا مَجُلِسَهُم مِنْ ذكرٍ الله عَرٌَ وجل وقال : المَا مِنْ قَْمٍ يقومُونَ مِنْ 
مَجْلِس لا يَذْكُرونَ الله فيه إلا قَامُوا عَنْ مِذْلِ جيفةٍ الجمارٍ ا 

وقّال : «مَنْ فَعَدَ مَقَعَدَا لم يَذكر الله فِيهِ كَانّثْ عَلَيْهِ مِنَ الله يَرَهّ ومن ن اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله 
فيه كانت عليه من الله يِرّة) 0" . والثّرَةٌ: الحسرة . 

وفى لفظ : «وما سَلّكَ أَحَدُ طَرِيقًا لَمْ يَذْكْر الله فيه» إل كَانَتْ عَلَيِه يِرَه 00 . 

وقال يل : «مَنْ جَلَسَ فى مُجلسء فَكَثْرَ فيه لَمَطَهُء فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سُبْحَائَكَ اللَّهُمْ 
وبِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا أنتء أسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَنِكَء إلا غْفِرَ لَهُ ما كان فى مَجْلِسه ذَّلِكَ) * . 


حديث عبد الله بن أبي ربيعة» وانظر «صحيح الجامع؟ (59017) . 

: أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب: حرق الدور والنخيل؛ حديث (7070): ومسلم في كتاب‎ )١( 
. من حديث جرير‎ )14837١7( فضائل الصحابة» باب : من فضائل جرير بن عبد الله» حديث (141/5؟)» وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الهبة وفضلهاء باب : المكافأة ذ في الهبة» حديث (5086)» وأبو داود (7"055), 
والترمذي ».)١1907(‏ وأحمد ٠(‏ © من حديث عائشة 

(*) أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : إذا أهدي المحرم حمارًا وحشيا حيا لم يقبل» حديث :»)١475(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج؛ باب : تحريم الصيد للمحرم » حديث »)١١97(‏ والنسائي (7819)؛ وأحمد (159484١)؛:‏ من حديث 
الصعب بن جثامة . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: خير مال المسلمء» حديث (77207). ومسلم في كتاب : الذكر 
والدعاء» باب : استحباب الدعاء عند صياح الديك» حديث» (5759)» وأبو داود(؟١٠0)»‏ والترمذي (71459)؛ من 
حديث أبي هريرة . 

(5) ضعيف : ذكره ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (46؟) من حديث عبد الله بن عمرو» وانظر «ضعيف الجامع») 
.)6١05(‏ 

(7) صحيح : أخرجه أبوداودفي كتاب : الأدب» باب : كراهية أنيقوم الرجل من مجلسه ولايذكر اللهء حديث(5885). 
وأحمد (5 55 »223١‏ والحاكم في المستدرك (1/ 57/8): (1808) من حديث أبي هريرة» وانظر (المشكاة» (3171/7) . 

(0) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب : كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه » حديث (5857)» والنسائي في 
الكبرى (5//ا١٠١)2 ».)٠١7190(‏ وانظر «صحيح الجامع» .)6١57(‏ 

() صحيح : أخرجه أحد 2)97٠0(‏ والنسائي في الكبرى (8/5١1١)غ؛‏ (9 1١‏ من حديث أبي هريرة » وانظر 
(الصحيحة» (9/4) . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب : ما يقول إذا أقام من المجلس. حديث 074770 وأحمد 


1 111211212456552 1 112412 2 2 2 22411234124241 51 2 2 مرم 27 1 لهةاةسلس 222 11 المعاد 


وفى سنن أبى داود ومستدرك الحاكم أنه له كَالَ يقُول ذلِكَ إذَا أرَادَ أن يَقُومَ مِنَ الْمَجِسِء فَقَالَ لَه 


وَخن :قا سول القع انك عقون زلا ما كدت تكو لداقيما مفو قال4:'اذلك كنار لما يكو فلن 
المَجْلِسِ) 00 

فصل : وشكى إلبه خالدٌ بن الوليد الأرق بالليل» فقال له: (إذًا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكٌ فقل : اللَهُمَ رَبْ 
السموات السّبْع وَما أَظَلتْء وَرَبّ الأرْضِينَ السبْع وَمَا أَقَلْتْء وَرَبّ الشَْيَاطِين وَمَا أَصَلْتْء كُنْ لى جَارًا 
مِنْ شر خَلْقكَ كُلّهِم جَميعًا مِنْ أن يَفْرْط أَحَدٌ مِنْهُم عَلَىَء أو أَنْ يَطغى عَلَىء عَنْ جَارُكَ» وَجَلّ نَنَاوْكَ ولا 
إله إلا أنت»”"' . 


وكان يك يُعَلَمُ أصحابّه من الفزع : «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله التَامَة مِنْ عُضَبهِ وَمِنْ شر عباده. ومن شر 


هَمرَات الشيَاطِين . لا 


ويُذكر أن رجلا شكى إِلَيْهِ كَل أنه يفزع فى مَنَامِه فقال: (إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِك فقل . 
ذكرها. فقالها فذهب عنه. 


فَصْلَ: فى ألفاظ كان كَلِةِ يكره أن تقال 
لا خفن نويه أشائت سي ءولما الو 


ومنها: أن سكي 3 شَجَرَ العِنّبِ كَرْمّاء نَهَى عَنْ ذلِكُ» وقال دلا د نولو : الكرْمء وَلَكَن قُولوا: 
م 


وكره أن يقول الرجل : هلك النَّاسَ . وقال: (إِذَا قَالَ ذلِكُ. نَهُوَ أَهْلَكَهَه)” . وفى معنى هذا : 


0١٠١ 9(‏ وابن حبان (؟/ 5 ”)2 (694). والنسائى فى الكبرى (5/ ,)١٠١/50( .)١٠١8‏ والطبراني فى الأوسط 
»)80/١(‏ (//) من حديث أب هريرة » وانظر «المشكاة» (1478) . ْ 

2غ)١19717١( صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: في كفارة المجلس» حديث (5869).» وأحمد‎ )١( 
من‎ :))1١704( ,؛)١١7‎ /5( والنسائي في الكبرى‎ »)191/1( :)77١/1( والدارمي (7768)؛ والحاكم في المستدرك‎ 
.)١511( حديث أبي برزة» وانظر «صحيح الترغيب»‎ 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي فى كتاب : الدعوات؛ باب : منهء حديث (2730777): والطبراني فى الأوسط. /١(‏ 
,))١115( )4‏ ع ا ْ 

(؟) حسن لغيره : أخرجه أبو داود في كتاب : الطب, باب : كيف الرقي؛ حديث (58947)., والترمذي (5558)., وأحمد 
(/5565) والحاكم في المستدرك ٠٠ ه٠١(»6 07/7 /١(‏ النسائي في الكبرى (5/ 5 .)٠١5١1١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمروء وانظر «صحيح الترغيب» .)١1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب, باب : لا يقل : خبئت نفسي» حديث (7117/4)» ومسلم في كتاب : الألفاظ من 
الأدب» باب : كراهة قول الإنسان: خبثت نفسى » حديث (757600)» وأحمد (77777)» من حديث عائشة » ولقست : 
أي ضعفت . ْ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب : الألفاظ من الأدب: باب: كراهية تسمية العنب كرمّاء حديث (158؟١5)»‏ والدارمي 
»)7١١5(‏ من حديث وائل بن حجرء والحبلة : شجرة العنب . 

(1) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة» باب : النهي عن قول هلك الناس» حديث (2)1571 وأبو داود 
(5987).» وأحمد (77)» ومالك »)١1815(‏ من حديث أبي هريرة . 


23 راد المعاد 


فد التَاسٌ + وفسك الْدَمَان وتحوه: 

ونهى أن يقال كنا كاء اللدى وشاء فلؤت يل قال مَاشَاءَ الله» ثُمَّ شَاءَ قُلانَّء فَقَالَ ا 
شَاءَ الله وَشِيْتَء فَقَالَ : «أَجَعَلْتَنِى لله نِدًا؟» قل : ما شَاءَ الله وَحْدَهُو20 . 

وفى معنى هذا: لولا الله وفلانُء لما كان كذاء بل هو أقبحٌ وأنكرء وكذلك: أنا بالل وبقُلانء 
وأعودٌ باللِّ وبقٌلانء وأنا فى حَسْبٍ الله وحَسْب فلان, وأنا متّكل على الله وعلى فلان» فقائل هذاء 


قد جعل فلانًا نِدًا لله عَرَّ وجل . 
ومنهَا : أن يُقال: مُطِرْنا بَتَوْءِ كَذّا وَكَذَاء بل يقُولَ: مُطِرْنَا بِفَضْل الله وَرَحْمتوِ0© . 
ومنْهَا: أن يحلِف بغير الله . صحّ عنه يكل أنه قال : «مَنْ حَلَّفَ بِقَئِر الله فَقَدْ أَشْرَك)0© . 


ومئهًا: أن يقول فى حَلِفِهِ : هو يَهُودِىء أو نصرانى» أو كافر» إن فعل كذا9©) . 
ومنْهًا : أن يقول لمسلم : يا كاف002 , 
وهنا : أفيقو ل للسلمان: مَلِكُ المُلُوكِ "2 . وعلى قياسه : قاضى القضاة . 


ومنهًا: أن يقول السَّيِّدُ ِغلامه وجاريته: عَبْدِىء وأْمَيَىء ويقول الغلامُ لسيده: ربى» وليمّل 
اميد : فتائ وفقاتن © .وليل العلام سدق وشتدق ١‏ 


.)١ 15 /١5؟( صحيح : أخر جه أحمد(2)1857 والنسائي في الكبرى (5/ 18 ؟), (855١٠١)غ؛ والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)179( من حديث ابن عباس» وانظر «الصحيحة»‎ »)١7١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب: قول الله تعالى : #وَتَْملُونَ رَزْفَج ك3 َكَدَبوْنَ © [الواقعة :41] » حديث 
.)١4(‏ ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» حديث 2)7/١(‏ وأبوداود(57٠2)594‏ وأحمد 
.)١3551(‏ ومالك )151١(‏ من حديث خالد الجهنى . 

(”) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور. باب: في كراهية الحلف بالأباء» حديث ,)"90١(‏ 
والترمذي ,)١60(‏ وأحمد (565548).» وابن حبان 2.)١99/1١١(‏ (4ه"1), والحاكم في المستدرك ,)79*٠/5(‏ 
(815). من حديث ابن عمرء وانظر «الإرواء» (596515؟). 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذورء باب : ماجاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام؛ حديث 
(5548")» والنسائى (7/ا/ا”7)» وابن ماجه ,.)7١١٠١(‏ وأحمد(/71591١7)»‏ من حديث بريدة» وانظر «الإرواء»(51/5؟)2 
وفيه ٠من‏ حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام ساكًا؛ . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب» باب : من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث :»)57١5(‏ ومسلم في 
كتاب : الإيمان؛ باب : بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر»ء حديث (250» والترمذي (77717): وأحمد 
(6)»). ومالك »)١18515(‏ من حديث أبن عمر . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأدب, باب : أبغض الأسماء إلى الله حديث (35707)»: ومسلم في كتاب : الآداب» 
باب : تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك؛ حديث »)75١17(‏ وأبوداود(54751)» والترمذي (78721)», وأحمد 
(1/15) من حديث أبي هريرة» وفيه إن أخنع اسم عند الله رجل سمي ملك الأملاك»؛ وأخنع : أي أفحش » وأما القياس 
على قاضي القضاة ففيه نظر حيث ليس من أسماء الله القاضي » ولأن السلف كانوا يطلقونها 

)١/(‏ أخرجه البخاري في كتاب : العتق» باب : كراهية التطاول على الرقيق؛ حديث (081؟)؛ ومسلم في كتاب : الأثفاظ 
من الأدب» باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد» حديث (5559)» وأبو داود (441/5)» وأحمد 
(5١507/51؟).,‏ من حديث أبي هريرة . 


ا ا ا ا ل ل شك رز اذ الها 


5 : سب البح ذا هيّ» بل بسألٌ الله حرا وَحَيرَ ما لت يوء يعو باه ين : شَرّهًا 


09 

مها اس الشك »تين نهو ردال4+إنها اليك خطانا فى انمو فقا نيت العدر يد 
00 
الحديد) 2 . 


ومِنْها: النّهَن عن سب الدَّيكِء صم عنه ييه أنه قال : «لانَسْيُوا الدّيكَء فَإِنَّهُ يُوقَِظُ للصَّلاة» "" 

ومِنْهَا: الدعاء بدعوى الجاهلية» والتَّعَرّى بعزائهم ''' » كالدّعَاء إلى القبائل والعصبيّة لها 
وللأنساب» ومثلة التعصبٌ للمذاهب. والطرائق» والمشايخ» وتفضيلٌ بعضها على بعض بالهوى 
والعصبية» وكونُهُ منتسبًا إليه» فيدعو إلى ذلك. ويُوالى عليه؛ ويُعادِى عليه. وَيزِنٌ الناس بهء كُل هذا 
مِن دعوى الجاهلية . 

ومِنْهَا: تسميةٌ العِشّاء بِالعتَمَةِ '*' تسمية غالبة يُهِجَرٌ فيها لفظ العشّاء . 

ومِنْهَا : 1-1 المُسْلِم "'' » وأن يتناجى اثتَانٍ دُونَ الدَايِث ' "". وأن تُخْبرَ المرأة رَوْجَها 


06 1 1 ٠ 
ومنهَا : ان لعاف : «اللَّهُمٌ اغَفِر لى إنْ شِنْتَ» وارْحَمْنِى إِنْ شِعْتَ)‎ 


)١(‏ صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدس» باب : ما يقول إذا هاجت الريحء حديث (/00691)» وابن ماجه 
(333710)» وابن حبان (”/ 78177)» »2٠٠١17(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 2)717١‏ (1770١1)؛‏ من حديث أب هريرة ) 
وانظر «المشكاة» .)١601١5(‏ 

(") أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة » باب: ثواب المؤمن فيما يصبه من مرض أو حزن» حديث (2»)5515 وابن 
حبان (لا/ ,.)٠٠١‏ (51978)., وأبو يعلى (5/ 14). ,2)7١47(‏ من حديث جابر . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: ما جاء في الديك والبهائم. حديث 2)01٠١١(‏ وأحمد 
(510)). وابن حبان ,)7107/1١7(‏ (1» والنسائي في الكبرى (5/ 15 757), .)2١81(‏ من حديث زيد بن 
خالد» وانظرء «المشكاة» .)5١75(‏ 

(؟) صحيح الوق عدو تا سطديظ ورين لقعت وله لقن تدرف بعر نلاعاة ا والشنوة 

(0) صحيح : ' سبق تخريجه . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله» حديث (58)» ومسلم في كتاب : 
الإيمان؛ باب : يان قول النبي َك سباب المسلم فسوق . حديث (55).» والترمذي »)2١9417(‏ والنسائي (05 ))4٠‏ وابن 
ماجه (59)؛ وأحمد (7”5794) من حديث أبن مسعود . 

(0 أخرجه البخاري في كتاب : الاستئذان» باب : لا يتناجى اثنان دون الثالث» حديث (578/8)» ومسلم في كتاب : 
السلام؛ باب : تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء حديث »)5١187(‏ وأبو داود »)5801١(‏ وأحمد (5007), 
ومالك »)١18651/(‏ من حديث ابن عمر . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء حديث (2)0510» وأبو داود 
».)5١60(‏ وأحمد (7759). من حديث ابن مسعودء وفيه لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . 
(4) أخرجه البخاري في كتاب : الدعوات» باب : ليعزم المسألة فإنه لا مكره له حديث (2)77*79 ومسلم في كتاب : 
الذكر والدعاءء باب : العزم بالدعاء» حديث (571794؟)» وأبو داود »)١547(‏ والترمذي (75917)» وابن ماجه 
(855"). وأحمد (9/777). ومالك (544) من حديث أبي هريرة . 


736 11 ااا ااا المعاد 


ومنها: الوا تالكاو 


ومِنْهًا: كراهة أن يقول: قَوْسٌ قُرّح '' » لهذا الذى يُرى فى السَّمّاء . 
ومنْهًا: أن يسأل أحَدًا بوَجِهِ الله ' " . 


فلون جه 5 )0 
ومِنْهَا: أن يسمى المدينة بيثرب : 


ومنهَا : أن يُسألَ الرجل فيم ضرَّب امرأته '”' , إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وَمِنهًاة أن يقول اومان كلذ ارقي لتر 6 

فصل : ومن الألفاظ المكروهة الإفصاحٌ عن الأشياء التى ينبغى الكناية عنها بأسمائها الصّريحة : 

ومِنْها: أن يقول: أطال الله بقاءك. وأدامً أيَّامَكَء وعِشْتٌ ألفَ سنة. . . ونحو ذلك . 

ومِنْهَا: أن يقول الصائِمٌ : وحقّ الذى خاتّمه على فم الكافر . 

ومنْهًا : أن يقول للمُكُوس: حقوقًا . وأن يقول لِما يُنْقِمُهُ فى طاعةٍ الله: غَرِمْتُ أو خَسِرْتٌ كَذَا 
وكذاةبواة تقول : اتققك :فى هذه الدنبافالا كقيةا: 

ومِنْهًا: أن يقولٌ المفتى: أحلّ اللهُ كذّاء وحرّم الله كذا فى المسائل الاجتهادية» وإنما يقولّه فيما 
ورد النصٌ بتحريمه . 

ومنها: أن يُسَمّى أدلةً القرآن والسَّنّة ظواهِرٌَ لفظية ومجازات» فإن هذه التسمية تُسْقِطُ حُرمتها مِن 
القلوب» ولا سيما إذا أُضَافَ إلى ذلك تسمية شبّهِ المتكلمينَ والفلاسفة قَواطِعَ عَقلية» فلا إله 
إلا اللى بكم رح لعو ا ل ا 

فُصْل ومنهًا دحك رجز بج الشعونا كر وري + كه رفعلة ستل 


هما يكزهين الالفاظ :رمو ” “ا وذكرؤان.وقالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المساقاة» باب : النهي عن الحلف في البيع » حديث »)١701/(‏ والنسائي (570 5)؛ وابن 
ماجه (9 4277١‏ وأحمد (2)7701"8 من حديث أب قتادة» وفيه «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق». 
(5) موضوع : ذكره أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 6 )من حديث أبن عباس » وانظر «الضعيفة» (81/7) . 

() ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة»؛ باب : كراهية المسألة بوجه الله» حديث »)١7171(‏ من حديث جابر» 
وانظر «ضعيف الترغيب» .)6١05(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : فضل المدينة؛ حديث :»)١18171(‏ ومسلم في كتاب : الحج. باب : المدينة 
تنفي شرارهاء حديث ,.)١1787(‏ وأحمد(١91١971)»‏ ومالك 2)١151٠(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه (يقولون يثرب وهى 
المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» . ْ 
(5) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب: التكاح؛ باب: في ضرب النساءء حديث 2071479 وابن ماجه (1947) 
والنسائي في الكبرى (0/ 777), (41748)» من حديث عمر بن الخطاب .. وانظر «الإرواء» »)7١75(‏ وفيه الا يسأل 
الكل نينا فور انر اند 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الصوم. باب “امن ول اممف ريض نعلا حديث ,))5١51١60(‏ والنسائي 
»)51١69(‏ وأحمد »)١19897(‏ وابن حبان (8/ 5 77). (75794) من حديث أبي بكرة» وانظر «الضعيفة» (4419). 
(0) أخرجه مسلم في كتاب : النكاح؛ باب : تحريم إفشاء سر المرأة» حديث »)١5719(‏ وأبو داود (410)» وأحمد 
4)١١75(‏ من حديث أبي سعيد . 


() صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب. باب : في قول الرجل زعمواء حديث (591/7)»: وأحمد (2)17771 
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وهنهًا يكوه مها أن يق ول للسلطان: خخليفة الله أو نافثٌ اللدافى أزفنة فإ التخليفة والناقت إتها 
كو نعو افو والله مطاته ونان كلف العاتيوق اهلو روك عد المرسن. 

نَضْل : وليحذر كُلّ الحذر من طغيان (أنا). وللياة و(عندي)., فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتّلى بها 
إبليسٌ»؛ وفرعون؛ وقارون. ف #أأنَا حر يِنْهُ* [الأمراف :؟1., ص :4/] لإبليس. و #لى مُلْكُ مِسَمَ # 
[الزخرف :١ع‏ لفرعون» و إِنّمآ وم عل عِلِوِ ناكا © [القصص :8/] لقارون. وأحسنٌ ما وّضِعَت (أنا) فى 
قول الغيك؟ أنا العد الودذتب» المخطع» الميسشر: المعترف. . . ونحوه. و(لي)» فى قوله: لى 
الذنب» ولى الجُُرم» ولى المسكنةٌ» ولى الفقرُ والذل. و(عندي) فى قوله : «اغْفِرْ لى جدٌّى. وَهَرْلى 
وخَطئى ء وَعَمَدِى. وكل ذلك عِنْدِي) 237 . 

فضْل: فِى هديه يَتئةِ فى الجهاد والمغازى والسَرَايا والبعدث 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقَيّته؛ ومنازل أهله أعلى المنازل فى الجنة» كما لهم الرّفعةٌ فى 
الدنياء فهم الأعلَرْنَ فى الدثيا والآخرة» كان رسول الله ين فى الذّروة العُلِيا منه» واسْتولى على 
أنواعه كلها فجاهد فى اللشهر بعيادة بالقلب» والجنان» والدّغوة) والبيان» والسيف. والسّنان» 
وكانت ساعاته موقوفةً على الجهادء بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرّاء وأعظمهم 
عند الله قدرًا. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثهء. وقال : #وَلو شِنَْا لحتنا فى كُلٍ وََبَةَ ندرا * قلا تلع 
لحرن وحنهِذهم د جهَادا حكبيرا 4 [الفران: ١ه-,م]»‏ فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفارء 
بالحُجة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهادُ المنافقين» الجاهر يلت الخخة رو ااا ذه تبعت فير 
أهل الإسلامء قال تعالى: يما أليّىنّ بَهِدٍ الْحكَدَارَ وَالْمتَفِقِنَ وأغلظ عَلبْم وَمَأُوسْهُمْ جَهَنَمُ ونس 
لْمَصِيرٌ # [روبة :مي . فجهادُ المنافقين أصعبٌ من جهاد الكفارء وهو جهادُ خواصٌ الأمة» وورثة 
الرُسل» والقائمون به أفرادٌ فى العالم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليه» وإن كانوا مُم الأقلين 
عذذا ءانه الأعظحرك عد الله قدرا” 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحقّ مع شدة المُعارض» مثل أن نتكلم به عند من تُخاف سطوتة 
وأذاه» كان للرسل - صلواتٌ الله عليهم وسلامه - من ذلك الحظ الأوفرُء وكان لنبينا - صلواتٌ الله 
وبزلاقةه عليه تين ذلك أكهل الجياد وائمة, 

ولما كان جهاد أعداء الله فى الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه فى ذات الله كما قال 
النَبَىَ يكل : «المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَمْسَهُ فى طاعة الله» والمُهاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ ما نَهى الله عنه» (" . كان جهاد 
والبيهقي في السنئن 2»)7١9405( 07147 /1١١(‏ من حديث أبي مسعود » وانظر «الصحيحة» (857)» وفيه ابئس مطية 
الرجل زعموا» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: قول النبي يله «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت». حديث 
(5799)» ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء» باب : التعوذمن شر ماعمل ومن شر مالم يعمل» حديث (717/19), وأحمد 


. من حديث أبىي موسى‎ )١19759( 
)255( ٠ 55)غ.‎ /١( )ل (2)855 والحاكم في المستدرك‎ ٠7 /١1١( صحيح : أخرجه أحمد (7178؟2)7 وأبن حبان‎ )"( 
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لين 533 قااعان جراو العد ث3 قن الخاريه داضلا له تإندماك تجاه تقس أؤلا لتفعل ,نا اموشرياه 
وتترك ما نُهِيثْ عنه» ويحَارِبْهًا فى الله لم يُمكِنْهُ جهادُ عدوه فى الخارج» فكيف يُمِكِنّهُ جهادُ عدوه 
والانتصاف منهء وعدرّه الذى بين جنبيه قاهرٌ له» متسلّطْ عليه لم يُجاهده» ولم يُحاربه فى الله» بل 
لا يُمكنه الخروح إلى عدوّه» حتى يُجاهِد نفسّه على الخروج . 

فهذان عدرَّانٍ قد امْتّحِنَ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدو ثالث؛» لا يمكنه جهادُهما إلا بجهاده. وهو 
واتقسديها انلط العية عو كديا تقد ء بو تخد لم وذ يعنت ونه و لان ال تكن تمشااق يتما عن 
المشاق» وتركٍ الحظوظء وفوتٍ اللذاتٍ» والمشهيات» ولا يُمكنه أن يُجِاهِدَ ذَيْيِكَ العدويْن إلا 
بجهاده» فكان جهادُه هو الأصلّ لجهادهماء رهوالشيوطان قال سالي ‏ ظ تلن لك ل ره 
عَرُرَا # [فاطر :*]. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفرا اغ الؤّسع فى مُحاربته ومجاهدته؛ كأنّهُ عدو لا 
فته ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 

نيذه تاكلة أعداءه ادر اليد مدعا ركبا ويا دا رز قن ذلق يمسا وفيا فى علاء :ا لذ ارو و اطع عله 
اعخنا تين الله لةبوا هاا فاعطى: الله الحد ددا وعد واعوانا وسيتف عا لون العياده رأعظى أعداء: 
مددًا وعُدَّةٌ وأعوانًا وسلاحًاء وبلا أحد الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلُو أخبارهم. 
مسو لاع و ا 0 
لَعْضٍ فِنْمَهٌ أنَصَيرون وَحكانَ ريك بَصِيرا © [الفرقان: ]٠١‏ وقال تعالى : طوَلَوْ :5 أنه لَمَرَ مح رَلكن يرا 
بَعْضَكُم بَِتن4 (محَمْد:؛]. وقال تعالى : «وَلَبَلوَتَْ حَقٌّ تَرَ لْمْجهِدِنَ سك وَالصَّدينَ وتنا لبا "7 
[مُحَمّد : ١‏ ؟] . فأعطى عباده الأسماعَ والأبصار. ع م و وأرسل إليهم 
رسّلهء وأمذهم بملائكتهء وقال لهم: #أَفَ مَك فَيَيبوأ لذي اموا 4 [الأنفال: ؟1] وأمرهم من أمره بما 
هوين أعظم العون لهم على حرب عدوهمء وأخبرهم نهم إن امتثلوا ما أمرهم به؛لم يزالوا 
صورين على عدو وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم بتر كو شقوها اتر وا ولمعصيتهم له. ثم 
لم لز سيه ولع بقتطيم يل أمرقيم أن يسْتَقْبلُوا أمرهم, ويّداووا را الى لاقي 
اتدوعم صرف علوي ا لاريم وم ,خيرم ابمريع المتتيو تدوي ,اوربع المعيد نورق 
الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم 
انتتصروا على عدرّهم» ولولا دفاعًه عنهم» لتخطفهم عدوهم» واجتاحهم . 

الو ا و و ا 

. فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسه‎ ٠ 

121222111 
يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا يُكفر. ؛ فحقٌّ جهاده أن يُجاهد العبد نفسه ليُسلم قلبه ولسانه 
وخوارعه لهك كران 15ل الشودوبا لقع لذ للتمسه سول رسعو لاعن شنيظا لنروة ويا وا 4 وه 1 


والطبراني في الكبير ,)73١9/١14(‏ (7/45)؛ من حديث فضالة بن عبيد» وانظر «الصحيحة» (519). 
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أمرزووتو اكات نهيف فإتهيعد لاما يو تمدن ى الغُرور؛ ويعد الفقرء ويأمرٌ بالفحشاء؛ وينهى عن 
الثقى والمدئ :زالعقة والببر». و اغتلاق الأيمان كلها لها هده كك عع عي عقي نر نضا 
له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وعُدَّة يُجاهد بها أعداء الله فى الخارج بقلبه ولسانه ويده ومالهء 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

واختلفت عباراتٌ السلف فى حق الحهاد : 

فقال ابن عباس : «هو استفراغ الطاقة فيه. وألا يَخافَ فى الله لومة لائم» . وقال مقاتل : «اعملوا لله 
حقّ عمله. واعبدوه حقّ عبادته» . وقال عبد الله بن المبارك : «هو مجاهدة النفس والهوى» . ولم يَصِبٌ 
من قال : إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق» وحقّ ثقاته وحقّ جهاده فون 
يُطيقه كل عبد فى نفسه؛ وذلك يختلف باختلافٍ أحوال المكلّفين فى القُدرةء والعجزه والعلم. 
والجهلٍ . فحقٌ التقوى» وحقٌّ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العاليم شىء» وبالنسية إلى العاجز 
الجاهل الضعيف شىء . وتأمل كيف عقَّبٍ الأمر بذلك بقوله: هو أََيََكْم وما جَعَلَ عَلبَكرَ في أَلدبنِ مِنْ 
حرج 4 [الحج :مم والحَرَّج : الضيقٌ» ٠‏ بل جعله واسمًا يسَعٌ كَل أحدء كما جعل رزقه يسع كل حى . 
وكلّف العبدَ بما يسعه العبدٌ» ورزق العَبدَ ما يسمٌ العبد. فهو يسمٌ تكليقّهء ويسعه رز وما جعل 
على عبده فى الدين من حَرَّجِ بوجه ماء قال التي يكل : ابُعِفْتُ بِالحَنِيفِيةِ السّمْحَة» 7" أ : بالمِلّة: 
فهى حنيفيّة فى التوحيد» سمحَةٌ فى العمل . وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غايةً التّوسِعة فى 
دينه» ورزقه» وعفوهء ومغفريِهء وبسط عليهم التوبة ما دامت الروحٌ فى الجسدء وفتح لهم بابًا لها لا 
يُعْلِقُهُ عنهم إلى أن تَطْلْعَ الشمسٌُ مِن مَغربهاء وجعلّ لكل سيئة كفارةً كفرها من توبة» أو صدقة» أو 
حسنة ماحية» أو مُصيبة مُكفرة» وجّعل بكل ما حرّم عليهم عِوضًا مِن الحلال أنفعَ لهم منه؛ وأطيّبَء 
وألذَّء فيقومٌ مقامه ليستغنى العبدُ عن الحرام؛ ويسعه الحلال ٠»‏ فلا يَضِينُ عنهء وجعل لكل عُسْرٍ 
مسحي ا لامر تادر وري ار ارابك بجا بيدا اي اند 
فكيف يُكلَمُهِم ما ل يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقلِدِرُونَ عليه . 

فَصْلْ: إذا عرف هذاء فالجهاد أزبع مراتب: جهادٌ النفس» وجهاد الشيطان؛ وجهاد الكفار. 
وجهاد المنافقين . 8 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا : 

إحداها : أن يُجاهدها على تعلّم الهُدى» ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا سعادة فى معاشها 
ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت فى الدارين . 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرَّدُ العلم بلا عمل إن لم يضرًّها لم ينفعْها. 

الثالئة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه؛ وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (71188). من حديث أبي أمامة» وانظر اضعيف الجامع» (757777)» وفيه لبعثت بالحنفية السمعة ومن 
خالف سنتي فليس مني» » وأخرجه أيضًا أحمد (4 1777 7)» من حديث عائشة» وأنظر «الصحيحة» »)١1879(‏ وفيه التعلم 
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أنزل الله من الهُدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة : أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله 
لله . 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربَّانِيين» فإن السلف مُجِمعُون على أن العالم لا يستحق 
أن حي ونا اع يعون الكل رحد بده ر علينف ٠‏ فمن علم وعمل وعلّم فذاك يُدعى عظيمًا فى 
ملكوت السموات . 

فَصْلْ : وأما جهادُ الشيطان» فمرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة فى الإيمان . 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات,» فالجهاد الأول يكون بعده 
اليقين: وهذا يكون بعده الضبر : قال تعالى : #وَحَمَنْنَا يي مهم أَيِمَة دك أن ناميا وصكانوا 
باينا بوقِنُونَ # [السجدة: 74] » فأخبر أن إمامة الدين» إنما تنال 0 واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات 

فَصْل : وأما جهاد الكفار والمنافقين: فأربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمالء» والنفس» وجهادٌ 
الكفار أخصٌ باليد» وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان . 

فُضل : وأما جهادٌ أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى : باليد إذا قدرء فإن 
عجزء انتقل إلى اللسان» فإن عجزء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد, و «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
بربرم حدر يد باحر كا حاضلى ترون لضان 

فُضْل : ولا د يتم الجهادٌ إلا بالهجرة. ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان» والرّاجون رحمة 00 
الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: لإإنَّ ايت ءامنا وَألَدِسِنَ مَاَرُوأ وَجَلهَدُوأ فى سَببِلٍ أله أُوْلَيِكَ 
ترجو كعك ا كدرء عَفُورٌ نحم © [البقرة:118] . 

وكما فصل أن الإيمان فرض على كل أحدء ففرض عليه هجرتان فى كل وقت : هجرةٌ إلى الله عل 
وجل بالتوحيدء والإخلاص. والإنابة؛ والتّوكلء والخوف. والرّجاءء والمحبة» والتوبة» وهجر 
إلى رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره» والتّصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره : 
«فمّن كانت هِجرتة إلى الله ورسُولِهِء فَهجْرتهُ إلى الله ورسوله؛ ومن كانت مِجْرتُهُ إلى دُنيا يُصيبهاء 
امرأةٍ يتزوّجُهَاء فُهجرته إلى ما هاجر إليه» . وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات اللهء وجهاد شيطانه. 
فهذا كله فرضٌ عينٍ لا ينوبُ فيه أحدٌ عن أحد . 

وأما جهاد الكفار والمنافقين: مركي يكن اانه ذا سمر حي بتعيره الحجهاة. 

فَصْلْ : وأكمل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد كُلّهاء والخلق متفاوتون فى منازلهم 
عند اللهء تفاوتهم فى مراتب الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه وَرُسّله 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : ذم من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو؛ حديث »2)١991١(‏ وأبو داود 
(5505).» والنسائي ,)7١91(‏ وأحمد (851) من حديث أبي هريرة . 


ام ل ا م ع ل د ا ل ا الاق 


فإنه كمّل مراتب الجهاد. وجاهد فى الله حقٌّ جهاده: وشرع فى الجهاد من حين بُعث إلى أن 
توفَّاهُ الله عر وجلٌ»ء فإنَّه لما نزل عليه : #يكاًا الْرَرُ * ف كَلَدْرُ * وَريّكَ مَكبْدْ * وَيَبِكَ مطهْرَ © [المدثر : ]4-١‏ 
شمر عن ساق الدعوة. وقام فى ذات الله أتمّ قيام» ودعا إلى الله ليلاً ونهارّاء وسِرًا وجهارّاء ولما 
و علي : #َأَصْدَعٌ يما نؤْمَرَ # [الحجر:44], فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم. فدعا إلى الله 
الصغير والكبيرء والحرّ والعبدء والذكر والأنثى. والأحمر والأسود. والجنّ والإنس . 

ولما صدع بأمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة. وناداهم بسب آلهتهم. وعيب دينهم» اشتد أذاهم 
له ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. وهدوشتة اللدعز وجر فى كاه 
كما قال تعالى: #أنَا يُقَالُ لك إِلَا مَاهَدَ قبل لِلرُسُلٍ من قَبَِكَ # [فصلت :14 . وقال 0-000 
عَدُوا يلين لوي وَآلْحِنَ # [الأنعام: .]1١7‏ وقال: ا كُدَلِكَ مآ أن الِنَ من كَبْلهم من يَسُولٍ إلا ولوأ سار أ 
يحون * أَتواصوأ بهم بل هش و0 طَاعُونَ # [الذاريات : 1ه-08] , 

0 عو و 
العتكه :ولك ا تكن الي زا عن للك تققد لاله والقلة و11 عن يرنه تون ولق 


قدا" 00 ألا إنَّ نر 0 


و 2 ا سمه + لظ طسره 2س خز رات .2 2 92 د 
قَوْلَهُ : #الم * أحسب النَّاسُ أن يبروأ أن يعوو »انتسا وهم لا يصون * ود فتن أل ين ملم لمن لله 


و سس هر سح م سر 7 00 0 
اليس صَدَقُوأ أ وليعلمن أ الكذيين * 1 تحت لي ادن الحَيعات 5 0 ا حكر * من كان درْحوا 
لسر صمي م 7 مي م لس ع سس سم اس لوس 2 هال لس ع ند موس جد سر عر 
لق يَأ نلآا َْرَ التبيخ الصييمٌ * تن هَك وَثََا م1 ينيد إنَّ أله لَمَن عَنِ الْمَلَمِينَ * وَالدَنَ 
َمَنُوَا وَعمِلُواً المَّلِحتَ لتَكفْرَنَ عذهمر سَيِعَاتَهمَ لجسُم أ حو ألرق 0 3 * ووصننا لفن يولِدَيهِ ا 
وَإن بَنْهَدَاكَ بِشْْرِكَ ى ما بس لَكَ يو عِلَمُ كا ملعيماً إل م مَيَحفَكُم فيفك شك يما كُسْرَ تَعَمَلُونَ * وَالَدنَ َامنوأ 


1 


راع جر 24 


رَعيوا المتلكت حلت فق الملتضن * ومن 0 أوزى فى أله جَمَلَ فِتَنَهَ اناس 
أكهداك انه وان عه تع قن كته تون ا 2 ب أله بأعلم يمَا فى صُدُورٍ الْعلِمِينَ» 
[العنكبوث: ]١٠١-١‏ 

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات» وما تضمئّته من العبر وكُتُوز الحكم ؛ فإنّ الناس إذا أرسل إليهم 
الر مل بيو امريد : إما أن يقول أحدهم انعا روزن الارقول فوسل سكي علق التنتكا هيو الك 
فمن قال: آمناء امتحنه ربّهء وابتلاه» وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادقٌ من 
الكاذب» ومن لم يقل : آمناء فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوثه ويسبقه» فإنه إنما يطوى المراحل فى 
يديه . 

وكيفٌ يَفرٌ المرْ عَنْهُ بِذَنْبِهِ إِذَا كَانَ تُطوى فى يَدَيْهِ المرَاحِل 

فمن آمن بالرّسّل وأطاعهم. عاداه أعداؤهم وآذوه. فابتلى بما يؤلمه» وإن لم يؤمن بهم ولم 
يُطعهم» عوقب فى الدنيا والآخرة» فحصل له ما يُؤلمه» وكان هذا المؤلمٌ له أعظم ألما وأدوم من ألم 
تباعهع»إذلا بنامين سصول الألم لكل نفس آمنت اوروغيت عن الإيمان؛ لكن المؤمن يحضل له الألم 
فى الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة اه فى الدداتوالاحرةه والخغرد غن الانان سه التاللذة اشداقه 


ع 


ثم يصير إلى الألم الدائم . وسئل الشافعى رحمه الله أيُما أفضلٌ للرجل» أن يُمكن أو يبتلى؟ فقال لا 
لمكن عيض بقل . والله تعالى ابتلى أولى العزم من الرسل قلما صبروا مكّنهم؛ واقلة يطل احد آنه 
يخلص من الألم ألبتة» وإنما يتفاوثٌ أهلّ الآلام فى العُقُول» فأعقلّهم من باع ألما مستمرًا عظيماء 
بألم منقطع يسيرء وأشقاهُم من باع الألم المنقطع اليسيرء بالألم العظيم المستمر . 

َنْ قِيلَ ' . كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا التَّقْدءِ والنّسيئة . 

لتقم مُوكلة بحُبٍ العَاجِلٍ لكلا بل يبون لْاطة * وَبَدووتَ الْيرَة © [القيامة : »]+1-+٠‏ 9# ْلَه عون 
لْعَاجِلة ويدّرونَ وراءهم يَومًا تثتيلا© بون .بم . وهذا يحصّل لكل أحدء فإن الإنسان مدنى بالطبع» ٠‏ لابد 
له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات؛ فيطلبون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم 
يوافقهمء آذوْه وعذبوهء وإن وافقهم . ٠‏ حصل له الأذى والعذاب» تارةٌ مئهم» وتارة من غيرهمء 06 
عنده دِيْنُ وتّقى حل بين قوم فُجَّارٍ : ظلمقء ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم؛ أو 
سكوته عنهم» فإن وافقهم» أو سكت عنْهم ا ل ل د 
والأذى أضعاف ما كان يخافة ابتداءء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهمء فلا بد أن يهان 
ويُعاقب على يد غيرهم» فالحزمُ كل الحزم فى الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «مَنْ 
أَرْضى الله بِسَخَطٍ الئاس » كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاسء وَمَنْ أَرْضَى النَاسّ بِسَخَطٍ الله لم يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ الله 
شَيئًا) .)١(‏ 

ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيرًا فيمن يُعينُ الرؤساء على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يُعينُ 
أهل البدع على بدعهم هربًا من عقوبتهم. ل ل ل ا 
الموافقة على فعل المحرّم؛. وصبر على عُدوانهم» ثم تكونٌ له العاقبةٌ فى الدنيا والآخرة» كما كانت 
للرُسل وأتباعهمء كالمهاجرين؛ والأنصار»ء ومن ابثلى من العلماء, والعْبَّادء وصالحى الؤلاة 
والتجارء وغيرهم. 

وَلْمَاكَانَ الام لا مَحِيصٌ مِنْه ألبقة عَرَى الله - سْبَْائَهُ - مَنْ اخمَارَ ألم الَسِيرَ الْمُنقِعَ عَلَى الألّم 
العَظِيمٍ الْمُسْتَمر بوه : «اد كن ينأ ل نمل اَلَو ليع الصلِيم © (انمتكئوث : ه] فَضَرَبَ 
لِمُدَةِ هَذَا الألم أجَلاء لا بَدَ أن يَأَتِيَ وَهُوَيَوْمُ لِقَائِ» فَيَلَدَ اْعَبْدُ أعْظَمَ اللَذَةِ ما تَحَمَلَ مِنْ الألّم مِنْ 


-. 
ا م 


أَجْلِِء وَفِى مَرْضَاتِه وَتَكُونُ لَذَّهُ وَسُرُورُهُ وَابْتِهَاجُهُ بقَدْرِ ما ما تَحَمَلَ مِنْ الألَم فى الله وَللَء وَأََدَ هذا 
لْعَرَاءَ وَالتَسْلِيَة بِرَجَاءِ لِقَائِهِ ؛ لِيَحْمِلَ الْعَبْدُ اشْتِيَاقَه َه إِلَى لِقَاءِ رَبهِ وَوَِيهِ عَلَى تَحَمَلِ مَشَقَة مَشَقَةٍ الألم الْعَاجِلٍ 
تل وما َه الشّؤق إلى لَه عَنْ شَهُود الألم والإخسَاس بوء وَلِهَداسَألَ التي لدِرَبَهُ الشَوْقٌ إِلَى 
لِقَائه فَقَالَ فى الدَعَاءٍ الّذِى رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ حبّان : «اللَهُم إد نى أَسْألكَ بِعِلْمِكَ الْمَيِبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَى 
الْخَلْق ٠‏ أخينى | إذَا كَانَثْ الْحَبَاةٌ حَِرًا لى» وَتَوَفَتِى إِذَا كَانَث الْوَفَاةُ خَيرَا لى. وَأَسْأَلْكَ حَشْيَتَكَ فى الْمَيب 
وَالشَهَادَةٍ وَأَسْألْك كَلِمَةَ الْحَقَ نى الْمَضَب وَالرَضَىء وَأَسْأَنْكَ الْمَضْدَ فِى الْفَقْر وَالْمنَىء وَأَسأَنكَ نَمِيمَا لا 


6 لغيه : أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد». باب : منه حديث 5١5(‏ ؟)» وابن حبان )60١٠١١ /١(‏ (717/5), 
من حديث عائشة» وانظر ااصحيح الترغيب» (5565). 


ا ا تالفنا د 


تَنِقَدُ» وَأَسْأَلْكَ قُرَةَ عَيِن لا تَنْقَطِعْ؛ وَأُسْأَنْكَ الرَضَى بَعْدَ الْقَضَاءِء وَأَسْأَلْكَ بَرْد الْمَيِشٍ بَعْدَ الْمَوْتِ 
وَأَسْأَنُكُ لَذَةَ التظر إلى وَجهكء وَأَسْأَلَكَ الشَؤْقَ إلى لِقَائِكَ فى غَيِر ضَرَاء مُضِرَةٍ ولا ِتَةِ مُضِلَةِ» اللَهُمَ رين 
بزيئة الإيمَان. وَاجْعَلَنَا هُدَاة مُهْبَدِينَ) 0 

قالعؤق بَخَيل النشتاق على الجذ فى الشثر إلى مشتويوه ريدب عله الطريقَ وَيَطوَى له النعيد: 
َيُهَرَنُ عَليِْ الآلام وَالْمَشَاقَ؛ َهُوَمِنْ أَعطَم يَعْمَةأنَْم مَمَ اللّهُ بها عَلَى عَبْدِهِء وَلَكِنْ لِهَذِِ النَعْمَة أَقْوَالُ 


مد ديم سه 


د ٠لهُمَا‏ السَبَبُ الَذِى تال بو» وَآللَهُ سْبْحَائَهُ سَمِعٌ للك الأقوَالِ؛ ؛ عَلِيمبيلْكَ الأمْعَالِء وَهُوَ 
ِمَنْ يَصْلُحٌ لِهَذِِ التعْمَةٍء وَيَشْكُرُهَا وَيَعْرِفٌ قَدْرَمَاء له ا 


32 


لتممَةٌ: وَيَصْلُحٌ بها كما َال تَعَالَى : «مَكَدَلِك كن بعضهم يَعْضٍ لِمُوواأ أهتؤلاء مرك لي ا 
ليس أَسَّهُ بأْعَلَمْ بِأشَّكرِنَ4 [الأنعام :6 فَإِذَا قَانَت الْعَبْدَ نَعْمَةُ مِنْ نِعَم رَبِّ؛ 0 
بِأْعَلمْ بلسَكرِنَ* . 


ثم عرّاهم تعالى بعزاء آخرء وهو أن جهادهم فيه» إنما هو لأنفسهم» وثمرته عائدة عليهم. وأنه 

غنى عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجعٌ إليهم» لا إليه سُبحانه» ثم أخبر أنه يُدَحْلهِم بجهادهم 
وإيمانهم فى زّمرة الصالحين . 

ثم أخبر عن حال الدّاخل فى الإيمان بلا بصيرة؛ وأنه إذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس ل 
كعذاب الله وهى أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذى لا بد أن يناله الرسلٌ وأتباعهم ممن 
خالفهم. جعل ذلك فى فراره منهم. ل ل ل 0 
بالإيمان» فالمؤمنون لكمال بصيرتهم» فرّوا م مِن ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحمَّلُوا ما فيه من الألم 
الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فرّ من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم» فر مِن ألم عذابهم إلى ألم عذاب اللهء فجعل ألم فتئة الناس فى الفرار منه» بمنزلة ألم 
عذاب الله وعُبنَ كل العّبن إذ استجار مِن الرّمضاء بالنارء وفرَ مِن ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا 
نصر الله جُنده وأولياءه» قال: إنى كنتٌ معكم» والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق . 

والمتورة: إن الله سبحانه اقتتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها ٠‏ فيظهر بالامتحان 
طيبها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته» ومن لا يصلّح وليُمخُص النفوس التى تصلح له 
ولخلهييا بكي الانتحان» كال هب الذى لأ مكلصي ل" يستكوي عقي لاا لانتصان» ]د الشين فى 
الأصل جاهلة ظالمة؛ وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخُبث ما يحتاجُ خروجه إلى السّبك 
والتصفية. ٠‏ فإن خرج فى هذه الدارء وإلا قفى كير جهنم». اذا ا ب اليد و مويه اذل لقال وول 
الجنة . 

فَصْل :ولما دعا وب إلى الله عرَّ وجل استجاب له عبادُ الله من كل قبيلة :فكاق عفاقة 
سبقهم ) د الام وأسبقها إلى الإسلام» أبو بكر رضي الله عنه » فآزره فى دين الله 578 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائى فى كتاب : السهو. باب : نوع آخرء حديث 2)١7١065(‏ وأحمد(4851/ا1ا)ء والنسائى فى 
الكبرى 2)58/8/١(‏ (9؟؟7١1/)‏ من حديث عمار بن ياسرء وانظر «المشكاة» (/569:1؟). 


اخ لسلس ا ل ل سر ا سس سر | لى المفقا ل 
إلى اللهلى يصيرةة فاتقيفان لان بك عسنان:يزغفان»وطليحة وو عبية: الله وسعد بين أبن 
وقاص . 

وبادر إلى الاستجابة له بَنَةٍ صِدَيقَةٌ النّساءِ: خديجة بنت خويلد» وقامت بأعباء الصّدّيقيّة» وقال 
لها : «لَقَدْ حَشِيِتُ عَلَى نفسي» . فَقَالَتْ لَهُ : «أَبْشِرْ فَوَاللّهِ ل يُخْزِيكَ الله أبَدَاة! 10+ قم اتستد ترما اقب 
من الصفات الفاضلة» والأخلاق والشيم» على أن مَنْ كان كذلك لا يُخْرّى أَبَداء فعلمت بكمال عقلها 
وفِطرتهاء أن الأعمال الصالحة؛ والأخلاق الفاضلة» والشّيم الشريفة. تُناسِبُ أشكالها من 
كرامة الله» وتأييدهء وإحسانه» ولا تَناسِبٌ الخزى والخذلان» وإنما يُناسبه أضدادُهاء فمّن ركبه الله 
على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليقُ به كرامته وإتمامٌ نعمته عليه ومَنْ ركّبه على 
أقبح العنات وأَسْوَؤْ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبّهاء وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن 
يُْسِلَ إِلَْهَا رَبُها بالسّلام مِنْهُ مَعَ رَسُولَيْهِ جبْريل وَمُحَمَّدِ جف ' ” . 

م ْ : وبادر إلى الإسلام علئٌ بن أبى طالب رضي الله عنه وكان ابن ثمان سنين» وقيل: أكثر 
ذلك؛ وكان فى كفالة رسول الله يِه أخذه من عمه أبى طالب إعانةً له فى سنة محل . 

سافن تياد من هرتاكد ور ل لوده مركن غاكك كديس مرههة الرسول اللدرعه لمن 
تزوّجهاء وقدم أبوه وعمّه فى فدائه. فالحعن امن يل اعواني الصيجد» فرخلا عليه 
فقال: ياابن عبد المطلب» ؛ يا ابن هاشمء يا ابن سيّد قومهء أنتُمٍ أهل حرم الله وجيرانه» تفكون 
العاتى زتطعتون الاسير؟ جا الخدت فامتّن عليناء وَأَحْسِنْ إلينا فى فدايهء قال: «ومَن 
قوط تالو :وي اوكةام فقا لوسرل الله بن : «تَهَلاغَيرَ ذلك:؟ قالوا: ماهو؟ قال : دمو 
فأَخَيْرُهء فَإن الختاركُم. فَهُوَ لَكُم . وَإِن اختارنى. فَوَاللُهِ ما أَنا بالذى أَخْتَارُ عَلَى من اخْتَارَنى أَحَذَاه قالا : 
قد رددتنا على النّصَفيِء وأحسنتٌ». فدعاه فقال: اهل تعرف هؤلاء»؟ قال: نعمء قال: «مَن هذا»؟ 


قال: هذا أبى. وهذاعمىء قال: «فأنا من قد علمتٌ ورأيتَ؛ وعرفتَ صحيتى لك. فاخترنى أو 
اخترهما» قال: ما أنا بالذى أختارٌ عليك أحذا أبداء أنتَ منى مكان الأب والعم. فقالا: ويحك يا 
زيد أتختارٌ العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمكء وعلى أهل بيتك؟» قال: نعم» قد رأيتٌ من 
هذا الرجتل تاها أنا بالذى أخعاز غلئه أحدًا نذا :فلماراف :وسول الله يةِ ذلك» أخرجه إلى 
الحجر. فقال: «أشهدكم أنَّ رَيْدَا ابنى. كرنقى وار ته فليا راى ذللقة ابوه وض كه طايت تفؤسهمها: 
فانصرفاء ودعى فل بن محمذد.». حتى جاء الله بالإسلام. فدرلية: #أدعوشم لَأسَإيهِمْ © [الأحزاب :0] » 
فَدعِيَ من يَومئذ: زيدَ بن حارثة ”7 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير » باب : : أول ما بدئ به رسول الله يله من الوحي الرؤيا الصالحة؛ حديث 
(؟59485)). ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : بدء الوحيء حديث ٠(‏ 7" وأحجد (/ا71ه )0 من حديث عائشة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : تزويج النبي يَِيةٍ خديجة وفضلهاء حديث :)7871١(‏ ومسلم في كتاب : 
فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة» حديث (71737): وأحمد )21١1١7(‏ من حديث أبي هريرة . 

م2 أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله حديث (2)57/87 ومسلم في 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء حديث (5575)» والترمذي (7704)., وأحمد 


5/5 اد المعاد 


قال معمر فى «جامعه» عن الزهرى : «منا علمنا أحدًا أسلم قبل زيد بن حارثة”'' » وهو الذى 
أخبر اوعدي كا جر علي واي جارس لارسياء اندم 

وأسلم القن ورقة بن نوفل» وتمنّى أَنْ يكن جَذْعَا إذ يُخْرِجُ رسول الله يك قومّهء وفى جامع 
الترمذى أن رسول اللَّهِ يَلكِ رآه فى المنام فى هيئة حسنة» وفى حديث آخخر «أنه رآه فى ثياب 
بياض» "" . 

ودخل الناس فى الدين واحذدا بعد واحدء وقريشش لا تنكرٌ ذلك» حتى بادأهم بعيب دينهم» سينا 
آلهتهم» وأنها لا تضُرٌ ولا تنف» فحينئذ شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسولة 
يغانه أبى طالي أنه كانه قل امعطم فى ريت تظاعااقي اعتفو بر اها مكةالة يغبا يرون على 
مُكاشفته بشىء من الأذى . 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه» لما فى ذلك من المصالح التى ثبدو لمن 
تأمّلها . 

وأما أصحابه» فمن كان له عشير 
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تحميه؛ امتنع بعشيرته؛ وسائرهم تصدُوا له بالأذى والعذاب. 
منهم عمّار بن ياسرء وأمّه سْميّء وأهل بيته» عُذّبوا فى اللهء وكان رسول اللَهِ وك إذا مرّ بهم وهم 
ون ول : اصَبْرَا يا آل يَاسِرِء فَإِنَ موْعِدَكُمْ الجن . 

ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذَّبِ فى الله أشدَّ العذاب» فهان على قومه» وهانت عليه نفسه 
فى الله وكان كلما اشتدٌ عليه العذاب يقول: «أحدٌ أحدٌ . فيمرٌ به ورقةٌ بن نوفل . فيقول: إى واللويا 
بلال أحدٌ أحدُء أما والله لَئِن تلثمو لأتَخِدَّنّه حَتَانًا؛ . 

فَضْلَ: ولما اشتدّ أذى المشركين على من أسلمء وفتن منهم من فتن» حتى يقولوا لأحدهم : 
اللاثُ والعُرَّى إِلهُكَ مِن دون الله؟ فيقول: نعم؛ وحتى إن الجِعَل لِيمُرٌ بهم ٠‏ فيقولونَ: وهذا إلهّك 
مِن دون اللهء فيقول: نعم. ومرّ عدو الله أبو جهل بِسْمَيّة أم عمار بن ياسرء فى لد و 21 
وابنها ٠‏ فطعنها بَحَرْيَة فى فَرْجها حتى قتلها . 

كان الصّدَيقٌ إذا مر بأحدٍ من العبيد يَُذّبء اشتراةٌ منهمء وأعتقه. امنهم بلال» عار فين فيدر ) 
وأم بيس » وزْثَيرَة ٠‏ والنهدية وابنتهاء وجارية لبنى عدى كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامه. 
وقال له أبوه: يا بن أراك تَعْتِقُ رقابًا ضِعاقاء فلو أنك إذ فعلتٌ ما فعلتٌ أعتقتٌ قومًا جُلْدًا يمنعونك, 
تقال له الودكرة إلى أريد فا أرية: 

فلما اشتد البلاء» أَذْنَ الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة» وكان أوَّل من هاجر 
إليها عثمان بن عفان» ومعه زوجته رُقيّةُ بنت رسول اللَّهِ يله وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثنى 


(0165)» من حديث ابن عمر . 

. مرسل : ذكره عبد الرزاق في «مصنفه» (0/ 778) مرسلا‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي فى كتاب: الرؤياء باب: ما جاء فى رؤيا النبى يل حديث (848؟١2.)5‏ وأحمد 
5م02 والحاكم في المستدرك (5/ 170)), (/1مام) من حديث عائسّة » وائنظر (المشكاأة) (5:57). 


عشر رجلاً» وأربع نسوة: عثمانء وامرأته» وأبو حذيفة» وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة 
وامرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية» والزبير بن العّوام؛ ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن بن عرف. 
وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبى حثمة» وأبو سبرة بن أبى رُهم. 
وحاطب بن عمرو» وسهيل بن وهب» وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سرّاء فوقق الله لهم 
ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجارء فحملُوهم فيهما إلى أرض الحبشة؛ وكان مخرجهم فى 
رجب فى السنة الخامسة من المبعث» وخرجت قريش فى آثارهم حتى جاءوا البحرء فلم يُدركوا منهم 
أحدّاء ثم بلغهم أن قريشًا قد كوا عن النَّبِيّ يكن » فرجعواء فلما كانوا دون مكة بساعة من نهارء 
بلغهم أن قريشًا أشدٌ ما كانوا عداوةٌ لرسول الله يِه فدخل من دخل بجوارء وفى تلك المرة دخل 
ابن مسعودء فسلم على النَّبىَ كا وهو فى الصّلاة» فلم يرد عليه فتعاظم ذلك على ابن مسعودء 
حتى قال له النَّبِىّ ين : «إنّ اللة فَدْ أخدَتَ مِن أَمْرِهِ أن لآ نَكَلْمُوا فى الصَّلاةه 20 هذا هو الصوابُء 
وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدل» وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم فى المرة الثانية إلى 
المدينة مع من قدمء ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرّاء وأجهز على أبى جهل » وأصحاب هذه 
الجر انها انيرا عدي مم حفن بن اي طالب وامتكابة ودبتو ادع سين ار سس 

َالو |: فإن قيل ابل هذا التق ذكره ابورسعة وائن تولك ريد بين اردع : كنا نتكلّم فى الصَّلاةء يُكلّم 
الرّجُل صاحبه؛ وهو إلى جنبه فى الصلاة حنَّى نزلت # وقوموا أ لَه َو قَدَنْتيتَ # [البقرة ]2 فأمرنا 
بالسّكوت» وثُهينا عن الكلام» 427 وزيد بن أرقم من الأنصارء والسُورة مدنية؛ وحينئذ فابن مسعود 
سلّم عليه لما قدم وهو فى الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلَّمء وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق حديثه 
وحديث ابن أرقم . 

قِيلَ: يبطِل هذا شهود ابن مسعود بدرّاء وأهل الهجرة الثانية إنما قدمّوا عام خيبر مع جعفر 
وأصحابه» ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل بدرء لكان لقدومه ذكرء ولم يذكر أحد قدوم مهاجرى 
الحبشة إلا فى القدمة الأولى بمكة.» والثانية عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود فى غير هاتين 
المرتين ومع من؟ وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ أصحاب رسول الله يِه 
الذين خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ أهل مكة؛ فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دنوا من مكة بلغهم 
أن إسلام أهل مكة كان باطلاًء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوارء أو مستخفيًا . فكان ممن قدم منهم. 
فأقام بها حتى هاجر إلى المديئة؛ فشهد بدرًا وأحدًا فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : رد السلام في الصلاة؛ حديث (84؟4)., وأحمد(1174)» وابن 
٠ 7‏ 425747 والبيهقي في السنن (5/ 548 ؟)» (7171)» والطبراني فى الصغير ,)718/1١(‏ (/011), 
والكبير )1١١70( »)٠١9/1١(‏ من حديث ابن مسعود» وانظر «المشكاة» (489). - 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة؛ باب : ماينهى عنه من الكلام في الصلاة» حديث »)١1٠٠١(‏ ومسلم في كتاب : 
المساجد؛ باب : تحريم الكلام في الصلاة» حديث (014)» وأبو داود (444)» والترمذي »)40٠5(‏ والنسائي :)١5194(‏ 
وأحمد »)١141/47(‏ من حديث زيد , بن أرقم . 


6-- سسسللسللل ب سلس لل أ ل المعاد 


فَإِنْ قيل انها تصتيون ديه ريد بن أرقم؟ قيل : قد أجيب عنه بجوابين» أحدهما: أن يكون 
اللوى عه قد لفك وتكة: ف أذف افيه لدي ثم نهى عنه . 

والثّاني انك بن أرقم كان من صغار الصحابة» وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون فى الصلاة ة على 
عادتهم» ولم يبلغهم النهى ؛ فلما بلغهم انتهواء وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كُلَّهِم بأنهم كانوا 
يتكلّمون فى الصلاة إل كدو ولويهةة الارا بولق ددن أله اعي ذلك لكان توه ما منه: 

ثم اشتد البلاءٌ من قريش على من قدم من مهاجرى الحبشة وغيرهم » وسطت بهم عشائرهم» 
ولقوا منهم أذىّ شديداء فأذن لهم رسول الله َه فى الخروج إلى أرض الحبشة مرّة ثانية» وكان 
خروجهم الثانى أشىّ عليهم وأصعبء ولقوا من قريش تعنيفًا شديدًاء ونالوهم بالأذى.ء وصعب 
عليهم ما بلغهم عن النجاشى من حسن جواره لهم» وكان عدَةٌ من خرج فى هذه المرة ثلاثة وثمانين 
رجلاً» إن كان فيهم عمَّارٌ بن ياسرء فإنه يُشك فيه» قاله ابن إسحاق» ومن النساء تسع عشرة امرأة . 

قلتٌ: قد ذكر فى هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرّاء فإما أن يكون هذا 
وهمّاء وإما أن يكون لهم قدمةً أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاثُ قدمات: قّدمة قبل الهجرة» وقدمة 
ندل ونوا لمعا سيره والقالف قال انا سصتوف بن نين الها شير انها سول الله كه إلى 
المدينة» رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً» ومن النساء ثمانُ نسوة» فمات منهم رجلان بمكة؛ وحُبسّ 
بمكة سبعة» وشهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلا . 

فلما كان شهرُ ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله كلل ل إلى المدينةء كتبّ رسول اللّه كلل 
كتابًا إلى النجاشى يدعوه إلى الإسلام» ويعك وان عبرو ةلد رق فلما قُرئ عليه الكتابُ 
أسلمَ. وقال : «لَئِْنْ قَدَرْتُ أَنْ آنِيه لآِيئُّ؛ . 

وكتب إليه أن يُرَوجَه أمّ حبيبة بنتَ أبى سُفيان؛ء وكانت فيمن هاجّرَ إلى أرض الحبَّشَةٍ مع زوجها 
عُبِيدٍ الله بن جحش.ء قتنصّر هُنَاك وماتٌ» فزوَّجّه النجاشيٌ إياهاء وأصدقها عنه أربعَمائّة دينارء وكان 
الاواراي ا وبحياخالة ب تيدر العاصن 

وكتب إليه رسول الل ؛ يك أن يَبْعَتَ إليه مَنْ بقى عِندّه من أصحابهء ويحولّهم ٠‏ ففعل» وحملهم 
فى سفينتين مع عمرو بن أميّة الضّْرى» َقَِمُوا على رَسُولٍ الل كه بير فوجدوه قد فَتَحَهاء ٠‏ فكلّم 

موك الله كه المتلمية أن شاوه :فى سكا بهم تتغلر |77 

وعلى هدافيزوك! شكال الدى بين خدية امن سوه وريد , بن أرقم » ويكون ابن مسعود قدم فى 
المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة» وسلَّم عليه حينئذ» فلم يرد عليه» وكان العهد حديئًا 
بتحريم الكلام» كما قال زيد بن أرقم» ويكون تحريمٌ الكلام بالمدينة» لابمكة» وهذا أنسبٌ بالنسخ 
سد سعتع ست د كجعلها أربعًا بعد أن كانت ركعتين» ووجوب الاجتماع لها. 


ل ع اه عديك نم وأبو داود (10/76؟): 0 


وى 


يفة: ببسلل ب 2ل سس ل المعاد 


فإِنْ قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيئّم عنه أن ابن مسعود 
أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة» وشهد بدرًّاء وهذا يدفع ما ذكر. 

فيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فى «طبقاته» : إن ابن مسعود 
مكث يسيرًا بعد مقدمه» ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا هو الأظهرء لأن ابن مسعود لم يكن له 
بمكة من يحميه» وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خفى على ابن إسحاق» وابن إسحاق لم 
دك سو سد تق مول كن سمعنك سكديا شكاء إلى السط سين عمد لديو تقطين :قا تفقيت 
الأحادية6. وضد ت يفنا يعضت :وال عنه] لأشكال دوللة الخمل والمفة. 

وقد ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعرى عبد الله بن قيس» وقد أنكر 
عليه ذلك أهل الشّيرء منهم محمد بن عمر الواقدى وغيره» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن 
إمحات اريعلى من دويه] 

قلت : وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلاً عنه» وإنما نشأ الوهم أن أبا 

موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم» ثم قدم معهم إلى 
رسول الله يي بخيبر» كما جاء مصرَّحًا به فى الصحيح فعد ذلك ابن إسحاق لأبى موسى هجرة» ولم 
يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه . 

فُضل ل ل ل ل ل ل ل ل 
ثرهم عبد الله بن أبى ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشى ليردَّهم 
عليهم» فأبى ذلك عليهم» وشفعوا إليه بعظماء بطارقته؛ فلم يجبهم إلى ما طلبواء فوشوا إليه: أن 
هؤلاء يقولون فى عيسى قولا عظيمّاء يقولون: إنه عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه. 
ومُقَدَمُهم جعفر بن أبى طالب ٠‏ فلما أرادوا الدخول عليه» قال جعفر : يستأذنُ عليك حزبٌ الله؛ فقال 
للآذن: قل له يعيد استئذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون فى عيسى؟ فتلا عليه 
جعفر صدرًا من سورة «كهيعص» نأخذ النجاشى غَودًا من الأرض فقال: مازاد عيسى على هذا ولا 
هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده» فقال: وإن نخرتم» قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى » من سبكم 
عر . والسيوم: الآمنون فى لسانهم» ثم قال للرسولين: لو أعطيتمونى دبرًا من ذهب - يقول: جبلاً 
من ذهب - ما أسلمتهم إليكماء ثم أمر فرُدّت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين”'' . 

فَضْل :ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرون؛ وفشا الإسلام» فلما راك فوس امو وريدن الل كله 
يعلو» والأمور تتزليد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى هاشم؛ وبنى عبد المطلب؛ وبنى عبد 
مناف» ألا يُبابعوهم. ولايناكحوه م ولا يُكلّموهم. ولا يجالسوهم. وى فايرا إليهم 
رسول الله يك » وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها فى سقف الكعبة» يقال : كتبها منصور بن عكرمة بن 
عامر بن هاشم» ويقال: النَّضْرٌ بن الحارث» والصحيح : أنه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه 


() رجاله رجال الصحيح : أخرجه أحمد 2)١17/17(‏ والبيهقي ذ فى السدة (6)9/4 (1ه7١).‏ من حديث أم سلمة» 
وذكره الهيثمي في المجمع (4817), وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع . 


: :اد المعاد 


رسول الّه َعَث يده فانحز بنو هاشم وينو المطلب مؤمثهم وكافرهمء إلا أا لهب قن ظاهيو 
قريشًا على رسول اللَّهِ يَكِيهٍ وبنى هاشم» وبنى المطلب؛ وحُبس رسول | للَهِ يَكِْةِ ومن معه فى الشعب 
شعب أبى طالب ليلة هلال المحرّم» سنة سبع ين الشف بوط لقك لضفيف فى نون الكفة وتوا 
محبوسين ومحصورين » مضيًّا عليهم جدّاء مقطوعًا عنهم الميرةٌ والمادمٌ نحو ثلاث سنين» حتى 
بلغهم الجهدٌء وسّمع أصواتٌ صبيانهم بالبُكاء من وراء الشَّعبء وهناك عمل أبو طالب قصيدته 
اللامية المشهورة أولها: 

جَرَّى الله عَنّا عَبْدَ شَمس وَلَوْقَلاً ُقُوبَةَ شَرٌ عَاجلا غَيْرَ آجل 

وكانت قريش فى ذلك بين راض وكاره؛ فسعى فى نقض الصحيفة من كان كارمًا لهاء وكان القائم 
بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك» مشى فى ذلك إلى المطعم بن عدى 
وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك» ثم أطلع اللاوفيوله على أبن سسنتيم »واه اردل عليه 
الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعةَ ةوظلمء إلا ذكر الله عر وجل» فأخبر بذلك عمَّه 
فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذب لين بينكم وبينه» وإن كان 
صادقًاء رجعيّم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفتء فأنزلوا الصّحيفة» فلما رأوا الأمر كما أخبر 
به رسول الل يك ؛ ازدادوا كفرًا إلى كفرهم , وخرج رسول اللَّهِ يلخ ومن معه من الشّعب 227 قال ابن 
عبد البر: بعد عشرة أعوام من المبعث». وماك أنوظلالت نت ذلك نقة النيرية بوسانية خدييت بعد 
بثلاثة أيام» وقيل غير ذلك . 

فَضْلٌٍّ : فلما نثقضت الصحيفةٌ» وافق موتٌ أبى طالب وموت خديجة.» وبينهما يسير» فاشتد البلاءٌ 
على رسول اللَّهِ يلي من سفهاء قومهء وتجرءوا عليه» فكاشفُوه بالأذى» فخرج رسول اللَّهِ يلِهِ إلى 
الطائف رجاء أن يُؤووه وينصروه على قومه؛ ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عرَّ وجل فلم ير من 
يؤوى» ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشدَّ الأذى» ونالُوا منه ما لم ينله قومٌه وكان معه زيد بن حارئة 
مولاهء فأقام بينهم عشرة ة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلَّمه ٠‏ فقالوا اجرح مانا 
وأغروا به سّفهاءهم» فوقفوا له سماطين» وجعلوا يرمُونه بالحجارة حتى دميت قدماه» وزيد بن حارثة 
يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج فى رأسه, فانصرف راجعًا من الطائف إلى مكة محزوناء وفى مرجعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دُعاء الطائف : «اللَّهُمٌ إلَنَِ أَشْكُو ضَعْفَ قُوْيَى» وَقِلَّةَ جِيلتى» وهَوَانى عَلَى 
الئاسء يا أَرْحَمَ الَاحمِينَ» أَنْتَ رَبْ المُسَْضْعَفِينَ» وأنْتَ رَبَى» إِلَى مَنْ تكلنى. إلى بَعِيدٍ يَتَجَهَمُنى؟ أؤ 
إلى عَدوٌ مَلْكْتَهُ أمرى. | إن لَمْ كن بِكَ عُضَبٌ عَلَىَ َلآ أبالى. ؛ غَيِرَ أن عَافِيتَكَ هى أَوْسَعُ لى  ٠‏ أَعُودُ بنُورٍ 
وَجْهِك الذى شرفت لَهُ الظلَمَاتُ؛ وَصَلْح عَلَِ مر النياوَالخِرَوٍء أَنْ يَجِلَ عَلَىَ غَضَبّكَء أؤ أنْ يَنَزلٌ بى 
سَخَطكء لك العُتبى حَنَّى تَرْضَىء وَلآَحَوْلَ وَل َو إلا بك»0" . 


.)36٠١ /١( انظر «سيرة أبن هشام»‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات»‎ ))485١( ضعيف: ذكره الهيثمي في المجمع‎ )"( 
.)١١85( وانظر «ضعيف الجامع»‎ 


نأرسل ولاتارلة وات الات الصباله عاد أن بطع الاخسين علق اهز سح وفيا 
جبلاها اللذان هى بينهماء فقال: «لا» بَلْ أَسْتأنى بهم لَعَْلَّ الله يُخْرِجُ مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبدُهُ لآ يُشْرِكُ به 
د 

فلما نزل بنخلة مرجعهء قام يُصلَّى من الليل» فصرف إليه نفرٌ من الجن» فاستمعُوا قراءته» ولم 
يشعر بهم رسول اللَّ يك حتى نزل عليه : َإِذ مآ لَك نذاب الجن يَنتيمُون اران هلما حَصَرُوه كال 
تنا كلما مُمِىَ ولا ا يا اي 
1 إل الح وَل عيض مسقم نر * يعقوم أحييوا داق أللد اموا و يَنْفِزْ أحكم ين دبك وجل مْنْ عَذَابِ 
البق * ومن ل م داعى 7 فيس بِمَعْجرٍ في ٍ في الأرضٍ وَلَتَس لم من دونوء وَل أَوْلَتِكَ ف صلل من # 
ل 

وأقام بنخلة أيامّاء فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم» وقد أخرجوك؟ - يعنى قريشًا - 
فقال: «يا زيدُ؛ إن الله جاعِل لما ترى فَرّجَا ومخرجّاء وإن الله ناصرٌ ديه ومظهر نبيه . 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدى: أَدْحُلُ فى جِرَارِكَ؟ فقال: نعم 
ودعا بنيه وقومهء فقال: البسُوا السّلاح» وكونوا عِنْدَ أركانٍ البيت» فإنى قد أجرتٌ محمدّاء فدخل 
رسول الله كل ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى المسجد الحَرامٌَ» فقام المطعم بن عدى على 
راحلته؛ فنادى: يا معشرٌ قريش؛ إنى قد أجرثٌُ محمدّاء قلا بَهِجْهُ أَحَدٌَّ منكمء فانتهى رسولُ الله يله 
إلى الذكقء «اشتلمم وصلى ركمفيق:.واتصرت إلى عه« واللمفلك ابن عقف ولد سحد تنه 
بالسلاح حتى دخل بيته . 

فصل ثم أسرى برسول اللَّهِ يله بجسده على الصحيح ؛ من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» 
اا على الثراق» شسية جبريل ليها الصلاة رالكلام» قدزل كتوصل بالأنبياء ياي "5, 
وربط البراق بحلقة ياب المسجد. 

وقد قيل 41 بيت لحرن راي يولم رع الك فين الينة» 

ثم رج به : نك تيد ون نى النقدسى إلى التماء الدنياء فاستفتح لَهُ جبْرِيل. ٠‏ قَفْيِحَ لَه قَرَأى 
َُالِتَ آدمَ أبَا المَشَّر ٠‏ َسَلْم عليه فُرَدُعليه السلام » ورحبَ بو وَأَكَرَ َيه وَأَرَاُ الله أذ وَاحَ السَعَدَاءِ 
عَنْ يَمِيِئْهِ وَأَرْوَاحَ الأشّقِيَاء وِعَنْ يَسَارِوه ثم عْرِجَ به إِلَى السَّمَاءِ ءِ الثَّانِيَة نِيَةِ» فَاسْتَمْتَحَ لَه فَرَأَى فِيهًا 
يَحْيَّى بن زْكَرِيا وَعِيسَى بْنّ مَرْيَمَ» فَلَقِيَّهُمَا وَسَلَّم عَلَيْهِمَاء فَردا عليه وَرَحَبَا به وَأََوَا وده ثم عُرج 
به إِلَى السَّمَاءِ الثَالِئّة» فُرأى فيها يوسف. فسلَّمَ عليه فردٌ عليه؛ ورحَبّ به. وأقر بنبوته» ثُمَّ عُرِجّ به 


- 0 


() أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة» حديث (7711): ومسلم في كتاب : الجهاد والسير» 
باب : ما لقي النبي كك من أذى المشركين والمنافقين» حديث (11/40) من حديث عائشة . 

فه ذكره الطبراني في «جامع البيان؟ (/7717١)؛‏ من حديث أنس» وهو عند مسلم في كتاب للإيمان» باب : الإسراء 
برسول الله يه حديث »)١177(‏ وفيه «أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء 
وعلات لايك دوعن ف ضر ما ْ 


مع :اد المعاند 


إِلَى السَّمَاءِ الرَابِعَةَء فَرَأَى فِيهًا إدْرِيسَ» سَلَم عليه وَرَحُبَ بوه وَأَقَرَ بِسِوَتِهء ثُمَّ عُرج به إلى السَّمّاء 
الَامِسَةَء فَرَأَى فِيهًا مَارون نّ عمرَان» فَسَلُم عَلَِْ وَرَحَبَ بو ٠‏ وَأَقَنَ بتْبُوَيَه ِه ثُمَّ عُرِجُ به إِلَى السَّمّاء 
اللا ار ري را ار 
وي ٠‏ قبل له ما كيك فقال 2 اكيم لأنَّ غُلامَا بت مِنْ بَعْدِى» يَدْخُلُ الح ا 
ااخلونين أنفى + نه خرت يذ لى الشجاء ء الشارعةء فلع بها إنرَاهية» قشل ع1 عَلَيِْ حب بو 

0 نَم رفع لَه البيَتُ المَعْمُورُء نُمَّ عُرِجَ به إِلَى الجبّارٍ جَلَّ جَلالّهء نَدَنا 


0272 


2 حَنَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْن أ أَذْنَى تَأوْحَى إلى عَبْدِومَا أؤحى» وَفَرَضٌ عَلَيْهِ حَمْسِينَ صَلاةً. 2# 
7 حَبّى م عَلَى مُوسّى» فَقَالَ َه يم أيرتَ؟ قَالَ: : يَحْمْسِيرً صَلاةَ . قَال : إن أمتَكَ لآمْطِيق لِك اذجغ 


- عدو َه م 


لوزت الله اللغفيت اتيف يلكات الى متربل ال ولد بر فى ذلك ؛ اناما انك إن 


١- 
و١‎ 
3 
ا‎ 
١١ 
١8 
١ 
ا‎ 
11 5335 


التَحْفِيفَ ا اله وجل حى جَ ضاء أ وى بلجو 
وَسُوَالٍ التَّخْفِيفِء فَقَال ال اللا أَرْضَى وَأسِلُمُ». فَلَمّا , بعد نَادَى مَنَادِ: قد 
أْضيْتٌ فَرِيضَتى» وَحَمَّفْتُ عَنْ عِبَادِى () 

واختلف الصحابة: هل رأى ربَّهُ تلك الليلةَ أم لا؟ فصمّ عن ابن عَبّاس أنه رأى رب وصحّ عنه 
أنه قال : (رَآهُ بفُوَادِهِ) ا 

وصمّ عَنْ عَائِشَةَ وابْن مُسْعُودٍ إِنْكَارُ ذلِكَء وقالاً: إِنَّ قَوْلَه : «وَلَمَدْ 41 ْلَه َذَئ * عند سِدَرََ الث » 
النجم 11.18 إِنَّمَا هُوّ جبريل '"" . 

وَضْحّ عَنْ أبى ذَرَ أنه سَأَله : هَل رَأَنْتَارئَكَ؟ فقال انور أنّى أرَاةة أ جعال ميدن وبهرة روسهه 
النورء كما قال فى لفظ آخر: (رََيْتُ و 

وقد حكى عثمانٌ بن سعيد الدّارمى اتفاقٌ الصّحَابة على أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: وليس قول ابن عباس : «إنه رآه؛ مناقضًا لهذاء ولا 


: أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة. باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراءء حديث (2)759 ومسلم في كتاب‎ )١( 
والنسائي (559), وابن مأجه 35 اس حديه اسن‎ .)١5757( الإيمان» باب : الإسراء برسول الله كِب ؛ حديث‎ 


لح صر مر 


(0) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمانء باب: معنى قول الله عز وجل : ##ولْقَد اه تله غ4 [النجم :1 ء حديث 
»)١177(‏ والترمذي (7781): من حديث ابن عباس . 
١م‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة» حديث (5 57 7) 2 ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : 


وده 


معنى قول الله عز وجل : ##وِلْقَد را تزلة غ4 [النجم :م8] » حديث »)١/1/(‏ والترمذي (7171/8) من حديث عائشة 
وأخرجه أيضًا أحمد (7805)». من حديث ابن مسعود. 

(:) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان. باب: في قوله نور أنى أراه » حديث »)١78(‏ والترمذي (7374857)»: وأحمد 
(0 »© من حديث أ ذو 


أممع تتم 2222 22222 2222227 اظ ا سل]ىلا ]ى]ى]ىل: 070 المعاد 


قوله: «رآهُ بمُؤاده» وقد صم عنه أنه قال: «رأيتٌ ربّى تَبَارَكَ وتَعَالَى؛ 27 ولكن لم يكن هذا فى 
الإسراءء ولكن كان فى المدينة لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح» ثم أخيرهم عن رؤية ربّه تبارك 
وتعالى يَلْكٌ اللَيْلَةَ فى منامهء وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقال: «نعم رآه حقّاء فإنّ 
رؤيا الأنبياء حق» ولا يدف ولكن لم يقل أحمد رحمه اللقتعالى : الراة يعبت ,راسف نفك : ومن 
حكى عنه ذلك» فقد وهم عليه. ولكن قال مرّة: «رآه»» ومرّة قال: «رآه بفؤاده).» فحكيت عنه 
روايتان» وخكيت عنه القالثة مَن تضرف معفن أصكابةة أنةراه بعيتى راس وهذه نصوص أحمد 
موجودة ) ليشن فيها ذلك 

وأمًا قول ابن عياس : «إِنّه رآهُ بِفُؤادِهِ مرتين», فإن كان استناده إلى قوله تعالى : هوم 9 الْعُوَاد ما 
رأ#6 [النجم: ]1١‏ » ثم قال : © وَلْقَدَ 0 لَه رك 4 [النجم : +1] والظاهر أنه مستنده » فقد صح عنه كَل أن 
هذا المرئى جبريل» رآه مرّتين فى صٌورته التى خلق عليهاء وقول ابن عباس هذا هو مُستند الإمام 
أحمد فى قوله : رآه بفؤاده. والله أعلم . 

وأما قوله تعالى فى سورة النجم : ثم م6 قدك4 [السجم: +] فهو غير الدّنو والتَّدلى فى قصة الإسراء. 
إن الذى فى اسورة النجم؛ هو دنُو جبريل وتدليه» كما قالت عائشة د واب عر والمنا ني ا ايه 
فإنه قال: ##عَامَمْ سَدِيدُ عرق 4 [النجم: ه] وهو جبريل #ذو مرو فَأسْتوئ * وَهْرَ بالق الل م نه دنا قتَدَل » 
[النجم 6-م]» فالضمائر كُلّها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى. وهو فو دو الاقم أى : : القوة. وهو 
الح ا وهو الذى دنى فتدلى ل 0 فأما 
«سورة النجم» لذلك» ا ا 005 000000 
على صورته مرتين : مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى. والله أعلم . 

فَصْلُ: فلما أصبح رسول اللَهِ يِنةٍ فى قومهء أخبرهم بما أراه الله عزَّ وجل من آياته الكبرى, 
َأشتَدَ تكذيبهم له. وأذاهُم وضراوثهم عليه» وسألوه أن يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ المَنْيِسء فجلاهُ الله له حَنَّى 
عَايَئَه» فَطْفِىَ د يُخبّرهم عَنْ آياِه » وَلا يَسْتَطِيعُونَ أن ر يُدُدوَا عَلَنه شيك 199 , 

وأخبَرَهم عَنْ عيرهم فى مَسْرَاهُ ورجوعِدء وأخبَرّهُم عن وقتٍ قدومهًاء وأخبَرَهُم عن البعير الذى 
يَقْدَمُهاء وكان الأمرٌ كما قال 0©. فلم يرَّدْهُم ذلك إلا نفورّاء وأبى الظالمون إلا كُفورًا . 


/4( صحيح لغيره: أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة ص » حديث (0373715: وأبو يعلى‎ )١( 
.)4١8( (5108)؛ من حديث ابن عباس » وانظر «صحيح الترغيب»‎ 05 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : حديث الإسراء» حديث (7887): ومسلم في كتاب : الإيمان؛ باب : 
ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» حديث »)١17١(‏ والترمذي (7177)؛. من حديث جابر»ء وفيه الما كذبتني قريش 
قمت في الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه . 

() حسن : أخرجه أحمد (70777)) والنسائي في الكبرى (5/ //ا””)» »)١1١7/87(‏ وأبويعلى (5/ 2)77٠0( 021١8‏ من 
حديث ابن عباس » وذكره الهيثمي في «المجمع» (775)» وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا هلال بن خباب قال يحيى 
القطان: تغير قبل موته» وقال ابن معين: لم يتغير ولم يختلط ثقة مأمون . 


م تقر أل الماك 


فَصْل : وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: «إنما كان الإسراء بروحه؛ ولم بَفْقِد 
جسذه»؛ ونقل عن الحسن البصرى نحو ذلك» ولكن ينبغى أن يعلم الفرق بين أن يقال: كان الإسراء 
منامّاء وبين أن يقال: كان بروحه دون جسدهء وبينهما فرقٌ عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقُولا: كان 
منامّاء وإنما قالا: «أُسْرى بِرُوحِهِ ولم يَفْقِدْ جَسَّدَهُ)» وفرقٌ بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد يكون 
أمثالاً مضروبة للمعلوم فى الصّور المحسوسة» فيرى كأنَّهِ قد عرج به إلى السماء» أو ذهب به إلى مكة 
راقطاو الارض» وروخه ل تعد رم تذعي هه توإنعا بلك الرريا ررك له المقالر» والذوي الوا 
عُرج برسول الله و طائفتان : طائفة قالت: عُرجٍ بروحه وبدنه» وطائفة قالت : عُرِجَ بروحه ولم يقد 
بدذنه» وهؤلاء لم يُّرِيدُوا أن المعراجَ كان منامّاء وإنما أرادوا أن الوح ذائها أُسْرِىَ بهاء وعَرِجّ بها 
حقيقةً» وباشرت مِنْ جنس ما تُبَاشِدُ بعد المفارقة» وكان حالَهًا فى ذلك كحالها يعد المفارقة فى 
صُعودها إلى السّموات سماءً سماءً حتى يُنْتهى بها إلى السماء السابعة» فَتَقِفْ بَيْنَ يدى الله عَرَّ وجل » 
نيام فيها بها يقاءء قو سول إلى الأرض بو الذق كان لرسيول الله 5لةاليلة الاسراء أكمل يمنا يحضل 
للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوقٌ ما يراه النائمُء لكن لما كان رسول اللَّهِ يي فى مقام خََرْقٍ العَوائِدِء حتى 
شقٌّ بطنهُء وهو حى لا يتألم بذلك» عُرِجٌ بذاتٍ روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومَنْ سِوَاهُ لا ينال 
بذاتٍ روحِهٍ الصّعود إلى السماء إلا بَعْدَ الموتٍ والمُفارقة» فالأنبياءً إنما استقرّت أرواحُهُم هناك بعد 
مفارقة الأبدان» وروحٌ رسولٍ الله لك صَعِدَت إلى مُّنَاكَ فى حال الحياة ثم عادّت» وبعد وفاته 
استقرّت فى الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومع هذاء فلها إشراف على 
ل بر 02 
فى قبره» ورآه فى السماء السادسة . ومعلوم أنه لم يُعْرَحْ بموسّى مِن قبره. ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام 
رُوحِه واستقرارُهاء وقبرٌه مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء فرآهُ يَلَى فى 
قبره» ورآه فى السماء السَّادِسَةَء كما أنه كَكهُ فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقرًا هناك. وبَدَنُهِ فى 
ضريحه غيرٌ مفقود» وإذا سلّم عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يَرُدعليه السلام » ولم يفارق الملا 
الأعلى. ومن كتف إدراكة وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلِينظرْ إلى الشَّمس فى عُثْرٌ محلهاء 
ولعلنياء.بوداقرفانى الأرفي دوسي لعافو الخير ايها ةردان الروع تر عنا تيا مان : 
وللأبدان شأن» وهذه النارٌ تكون فى محلهاء وحرارثّها تؤثّر فى الجسم البعيد عنهاء مع أنَّ الارتباط 
والتعلقَ الذى بَينَ الروح والبدنٍ أقوى وأكملٌ مين ذلك وأنم» فشان الروح أعلى من ذلك والطف . 

فقَل للعنون الرّمْدٍ إِياكُ أن تَرى سا التكين فَاسْتَمْء سْتَعْشى ظلامَ اللْيَالَِا 

فصل ' قال موسى بن عقبة عن الزهرى : «عُرِجٌ برح رسولٍ الله كله إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل 
خروجه إلى المديئة بسنة» » وقال ابن عبد البر وغيره : كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران . . انتهى . 
(1) حسن: أخحرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب : زيارة القبورء حديث (41 :»)75١‏ وأحمد(4 57 »)٠١‏ والبيهقي في 
السنن (0/ 56 7)» )٠٠١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وانظر المشكاة (470) . 


امء اد المعاد 


وكان الإسراء مرَّةٌ واحدة. وقيل: مرّتين: مرة يقظة» ومرة منامّاء وأرباب هذا القول كأنَّهُم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله : ثم استيقظتء, وبين سائر الروايات» ومنهم من قال: بل كان 
هذا مرتين» مرة قبل الوحى لقوله فى حديث شريك: «وذلك قبل أن يُوحَى إليه» ومرة بعد الوحى» 
كما دلت عليه سائر الأحاديث؛ ومنهم من قال ابل قلات ترات هرة قبل الوحتىدوماتية بعد 
وكل هذا خبط » وهذه طريقةٌ ضعفاء الظاهرية مِنْ أرباب التَّمَلِ الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تُخالِف 
سياقٌ بعض الروايات» جعلوه ومرة أخرى؛ فكلما اختلفت عليهم الروايات» عدّدوا الوقائع ؛ 
والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرةً واحدةٌ بمكة بعد البعثة . 

ويا عسجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء كيف ساغ لهم أن يظنُوا أنه فى كل مرة تفرض عليه الصلاة 
ل ا ل (أمضيت نريضى» وخففث عن 
عبادي» ثم يعيدها فى المرة الثانية إلى خمسين.» ثم يحطها ع 2 5 
ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدّم وأخر وزاد ونقصء ولم يسرد 
الحديث» فأجاد رحمه الله . 

َصْلّ : فِى مَبْد الْهِجْرَةٍ الى قَرَقَ الله فِيهَا بيْنَ أَولِيَائِهِ وَأَعْدَائِْ وَجَعَلَهَا مَْدا لإعُرَازٍِ دِينِهِ وَنَضْرِ عَبْده 
وَرَسُولِهِ . 

قال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما 
قالوا أقام رسول الله بِمَكَة ثلا سنينَ من أل ُبوته مُستخفياء ثم أعلنَ فى الرابعة» فدعا النَّاسَ 
إلى الإسلام عَشْرَ سِنِينَ» يُوافى المَوْسِمَ كل عام بتع الحاج فى منازلهم » وفى 0 
ومَجَنَّة» وذى المّجَازء يدعوهم إلى أن يمتَعُوهُ حتى يُبَلُعَ رسَالاتٍ ربّه ولهم الجنةٌ » فلا يَجِدُ أحدًا 
1 ينصّره ولا يُجيبه» حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلهًا قبيلة قبيلة؛ ويقول : «يا أَيْهَا النّاسُ قُولُوا : لآ إلة 
لله لوا وَتملِكُوا بها العَرَبَ» تَذِلَ لَكُم بها العَجَمْ فَإِذًا آمَنْثم م واشق 
لَهَبٍ وراءه يقول : لا تَطِيعوهُ فإ إِنّهُ صابئ كَذّاب» فيردُونَ على رسول اللَّهِلِ أقبح الود ويؤذونةة 
ويقولون : : أسرئك وعشيرثكَ أعلمٌ بك حيثٌ لم يَتّبعُوك؛ وهر يدعُوهم إلى الى رفوك : «اللَهُمٌ لَو 
د شِكْتَ لَمْ يَكُونُوا هكذَاه قال : وكان ممن يسمّى لنا مِن القبائِلٍ الّذِينَ اهم رسول اللّه يللد ودعاهم. 
ا 0 ومحارب بن حصفةهء وفزارة» وغسّانء ومرَةء 
وحنيفة ) وسليم» وعبس» وبئو النُضرء وبنو البكاء» وكندة» وكلبء والحارث بن كعب. وعذرة» 
والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد 

فضل: وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعُون من حُلفائهم مِن يهود 
المدينة أن نبيّا من الأنبياء مبعوثٌ فى هذا الزمان سيخرج» فتتّبعه ونقيّلكُم معه قتل عَادٍ وإرّم» وكانت 
الأنصارٌ يحجُونَ البيتَ كما كانت العربُ تحجُّه دون اليهودء فلما رأى الأنصارٌ رسول اللَهِ يكل يدعو 
الناسٌ إلى الله عر وجل وتأملُوا أحوّاله» قال بعضّهم لبعض : تَعْلَمُونَ واللويا قَوْمُ أنّ هذا الذى 


رةه كم 


نَوَعدكم به يَهُودُ. قَلا يَسْبِقُتكُم إِلَيْهِ . وكانَ سُويدُ بن الصَّامِت من الأوس قد قَّدِمَ مَكَدَ فدعاه 


ل ا ا 3 1 1 0 ا 


الأول يسائر ليجات العاف رصيرك لل عام مدير ديعا اي 0ت 
يا قومٌ؛ هذا والله حير يما جيئًا له» فضريّه أبو الحيسر وانتهره» فسكتّء ثم لم يَِمٌ لهم الحِلْفٌ. 
بل لديم 0 
وهم. :لبو أمامة أسعة يق 1:55 وموث بن الحارث » وراقع بومالك: وقُطبةٌ , 0 
عابر وعا اح عد لون رلني لااقرر لال الاي اتاو بسار 
بَِعَةُ الْعََبَةٍ الأولى : 

ثم رجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْهُم إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حتّى لم يبق دارٌ إلا وقد دخلها 
الإسلام» فلما كان العام المقبل» جاء مِنهم اثنا عشرّ رجلا النبقة الأر ل سل جار مواعيك لين 
ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم» وذكوان بِنْ عبد القيس» وقد أقامٌ ذكوان بمكة 
حتى هاجر إلى المدينة . فيقال: إنه مهاجرى أنصارى. وعبادة بن الصامت». ويزيد بن تعلبة. وأبو 
000 عي اليه 
وَمَجَنَّة 0 ا : امن يُؤويئى؟ ؟ منْ ينصرنى! وم اوديعي ولَّهُ الحَنَّةٌ نلا يَجِدُ أَحَذَا 
يَنْصُرْهُ وَلاَيُؤُوِيِهِء حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مُضَرٌ أَوْ الِيَمَن ! إلى ذى رجمه . قباضة قوامة اقول ل 
«احذر غُلامَ فُريْشٍ لآ بَفْتِنَكَ. وَيَمْشِى بَيْنَ رجَالِهِم يَدْعُومُمْ إلى الله عَرْ وجل . وهم يشيرُونَ إلَبه 
بالأصَابع . حَتَى بَعَثَنَا اللهُ مِنْ يَنْرِبَ. َيأَتِيهِ الوَجُلُ مِنًا فَيِؤْمِنُ به ويُفْرِئُهُ القُرْآنَ» فَمَنْقَلِبُ إلى أَهْلِه 
فَيُسْلِمُونَ بإسشلامه. حَنَّى لَّمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دور الأنْصَار لأ وَفِيهَا رَهْطُ مِنَ المُسْلِمِينَ يُظَهُرونَ الإسْلامَ» 
وَبَعَكَنَا الله إلَيِهِ» فَائْتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وقلنا: حنَّى مَتَى رَسُولَ الله كله يُطرّد فى جبّال مَكةَ وَيَخَافَء فَرَحَلْنَا 
حَنَّى ْنَا عَلَيِْ فى المَوْسِمٍء فَوَاعَدَنا عه اعقب فَقَالَ لَهُ عَم العبّاسُ» يا ابنَ أخى ما أذرى مَا هَؤْلاء 
لقَْم لَِّينَ جاءوك. أنى ذُو مَعْرَِةِ بأل يَْربَ؛ فَاجْتَمَعْنًا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلِ وَرَجُليْنِ » قَلَمّا نَظرَ الْعََّاسُ 
فى وجوهنًاء َال : مَؤلاء قوم لنعْرِفهُم ؛ مَؤُلاءِ أُحْدَاتٌ» فَعُلْنَا: يَا سول الله؛ عَلامَنبَايعُك؟ قَالَ : 
ابازعوني على الكجع رالطاكة د على ال فى اشر الهش . وَعَلَى الأمر 
بالمعرُوفٍ. والنّهىء عَنِ المُنْكرِ» وَعَلَى أنْ تقُولُوا فى الله لا تَأَْذُكُم لَوْمهُ ليم وَعلى أن قتضووتن إذا 
قَِمْتُ عَليكم. وتمنعونى مما تَمتَعُونَ نه نفسَكمْ وَأَرْوَاجكُم ٠‏ بتاكم وَلكُمْ الجنّةُه» فَقَمْنا 3 َعَمْنَا َبَايعُة فَأَحَدَ 
يد أَسْعَدٌ بْنُ زراره» وهُوَ أَضصْهَرُ السّبْعِينَ» فَقَالَ ذا يا أَهُلّ يَمْربَء إِنا لَمْ نَضْربْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ المَطِىَ 


/١( والطبراني في الكبير‎ »)5871( .)١19/8 /59( صحيح مرسل : أخرجه أحمد (8١١57؟)2, والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حديث محمود بن لبيد مرسلا» وصححه الحاكم» وذكره الهيثمي في المجمع (4865). وقال:‎ .)00( 5 
. رجاله ثقات‎ 

(') انظر «سيرة ابن هشام» :478/1١(‏ 579). 


2 سلسلل سس ٠٠‏ ج2222 أ ل المعاد 


لأَوَنَحْنُ نَعْلمُ أَنَهُ رَسُولُ اللو وأنَّإخْرَاجَُ اليم ُمَارََةُالعَرَبٍ كَافَة» وَكثْلَ ِبَارِكُم» وأنْ تَعَضَكُم 
السبوفُ» فإما كم تَصْيرُونَ عَلَى لِك فُحُذُوه وَأَجْرُكُم عَلَى اللو» وَِمَا نتم تَحَاقُونَ من أَنيكم 
ةدرو هُوَ أدَرُ لحم عِنْدَ الله قَقَالُوا : نا سكل ؛ أمط عَنَا يدك فوالله لا نز * د هذه البَيْعَة ولا 
فليا ةوك اعد علا رقرطة ٠‏ يُعْطِيئًا بذَّلِكٌ الجَنّدَه ”' . 

ام انصرفوا إلى المدينة» وبعث معهم رسول لل ييه عمرو بن أمّ مكتوم: ومصعب بن عمير 
يعلّمان من أسلم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله عرِّ وجل ؛ دولا غلن أب أمافة أستعد تن ررارة؛ 
وكا صعب بن عمير يؤمّهمء وجمّع بهم لما بلغوا أربعين فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌء منهم 
أسيد بن الحضير » وسعد بن معاذء ا وو و عي و 
إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقشء فإنه تأخّر إسلامه إلى يوم أحدء وأسلم حينئذ» وقاتل فقتل قبل 
أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه الت يكلِةِ فقال : عَمِلَ ليلا وَأَجِرَكَثِيرَا»”" . 

وكثر الإسلام بالمدينة» وظهر» ثم رجع مصعب إلى مكة» ووافى الموسم ذلك العام خلقٌ كثير من 
ل ل ا ل 
الليل تسلّل إلى رسول الله يك ثلاث ف وستبعون راك و]فو أ نانه فنا سوا سول الله بكِِ خفية من قومهم» 
ومن كُمّار مكةء على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أوَّل من بايعه ليلتغلٍ 
البراءُ بن معرورء وكانت له اليد البيضاءء إذأكّد العقدء وبادر إليه» وحضر العباس عم رسول الله لل 
مؤكدًا لبيعته كما تقدم» وكانإذ ذاك على دين قومه» واختار رسولٌ اللَّهِ يه منهم تلك الليلة اثنى عشر 
نقيبّاء وهم : أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالكء والبراءٌ بن 
عق غيل الله ين عمرو بن حرام والد جابرء وكان إسلامٌه تلك الليلة؛ وعد بِنُعبادة, 
والمنذرٌ بن عمروء وعبادةٌ بن الصامت» فهؤلاء تسعةٌ من الخزرج؛ وثلاثةٌ من الأوس 5 
الحضيرء وسعد بن خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل “يل أبو الهيقم ,: بن التيهان مكانه . 

وأما المرأتان انالا لبس ايدة البع بن شر رحن القى قعل متيل االذهنا مخرويه د نك 
وأسماء بنت عمرو بن عدى . 

فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول اللَّه يك أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم» فلم يأذن لهم 
فى ذلك وصرخ الشيطانٌ على العقبة بأنفذ صوت سُّمِع : يا أهلّ الجباجب هل لكم فى مُدَمّمِ والصَّبَاة 
معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقالٌ رسول اللَّه يكل : «هذا أَرَبُ العقبة» هذا ابنُ أزئب؛ أما واللهيا 
عدو الله لأَتَفَوَعَنَ لَك 7" . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (/4041١)؛‏ وابن حبان /١5(‏ 7/ا١)»‏ (7717/5), من حديث جابرء وانظر «الصحيحة» 
(5). 
() أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: عمل صالح قبل القتال» حديث (2»)75808 ومسلم في كتاب : 
الإمارة» باب : ثبوت الجنة للشهيد» حديث »)١19050(‏ وأحمد )18٠0917"(‏ من حديث البراء . 
(؟) رجاله رجال الصحيح : أخرجه أحمد ,)١571/1(‏ من حديث كعب» وذكره الهيثمي في المجمع »)48/1١(‏ وقال: 
رواه أحمد والطبراني بنحوه؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 


4 لا سس لل للبسببي حزق المعاد 

ثم أمرهم أن ينفضٌّوا إلى رحالهم» فلما أصبمّ القومٌُ» غدَثْ عليهم جِلَّةٌ قريش وأشرافهُم حتى 
دخلوا شِعب الأنصارء فقالوا: يا معشرّ الخزرج؛ إنه بلغنا أنكم لَقِيثم صاحِبنًا البارحة» وواعدتمُوه أن 
تبايعُوه على حربناء وايمٌ اللوما حى مِن العرب أبغضٌ إلينا من أن يَنْشَّبٌ بيننا وبينه الحربٌ يتكم؛ 
واستبر واساد من الخررع ين المتركين يحلِفونَ لهم بالله : ما كان هذا وما علِمناء وجعل 
عبد الله 01 : هذا باطل» وما كان هذاء وما كان قومى ليفتاثوا عَلَىَ مِثل هذاء لو 
3 ويا قم ترف كذر ضتي بوابر وام لجعت تبان وده ررح البرااين بترورة 
فتقدّم إلى بطن يَأَجَجء وتلاحق أصحابه مِن المسلمين» رتطلبتهُم قريش» فأدركوا سعد ادم 
0 يديه إلى عنقه ينسع رَحْلِه؛ وجعلوا يضر بونه؛ ويّجرُونه» ويجُذِبوتَهُ جيه حتى أدخلوه مكة: 

فجاء مُطِْمُ بن عدى والحارث بن حرب بن أمية» فخلصًا من أيديهم» وتشاوَرَتٍِ الأنصارٌ حين 
فَقدُوه أن يكِرُوا إليه؛ ٠‏ فإذا سَعْدُ قد طْلَّمَ عليهم. فوصلّ القومٌ جميعًا إلى المدينة . 

فَأؤِنٌ رسول اللَّهِ تكله للمسلمين بالهجرة و إلى المدينة» فبادرٌ الناسٌُ إلى ذلك فكان أوَلَ مَنْ خرج 
إلى المدينة أ و سلعة يو هد لأعندمه وامر انه أ سلمة» ولكنها احيّبِمَت دونه» ومُّيِعَت من اللّحَاق به 
5 وجل بها رجن ولدها ليا اند عر جك يي الكنقايولناها إلى الملينةوفتهها عتمات ين أبن 
طلحة 219 . 

ثم خَرجَ الناسٌ أرسالاً يتبعٌ بعضّهم بعضّاء ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله يو ء وأبو 
بكرء وعلئء أقاما بأمره لهماء وإلامَن احتبسه المشركونَ كرمّاء وقد أعدّ رسول اللَّه يكل جِهَار: 
ينتظر متى يؤمر بالخروج» وأعدٌ أبو بكر جَهَارَهُ . 7 ' 

فَضْلّ : فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله يَكهِ قد تجهّرُواء وخرجُواء وحملواء وساقوا 
الذّرارى والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرّج» وعرقُوا أن الدارَ دارٌ مَتَعَو ون القومٌ أهلّ حَلْمَة 
وَشُوْكةٍ وبأس» فخافوا خروج رسول الله يك إليهم ولحوقّه بهم» فيشتدٌ عليهم أمره؛ فاجتمعوا فى 
دار الندوة» ولم يتخلّفْ أحدٌّ من أهل الرأى والحجا منهم ليتشاوروا فى أمره؛ وحضرهم ولبّهم 
وشيحُهم إبليسٌ فى صُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصَّمَّاء فى كسائه» فتذاكٌَرُوا أمرَ 
رسول الله يِه فأشار كل أخلامتهم برأى: وَالشِيحٌ يرد ولآيرضاد» إلى أن قال اب وجهل: قد فُرقَ لى 
راي نا راك ند ؤيت مليان كارا تافر فال ردي ورا حدر كل تله فر ترياي 0012 7و1 
جَلِدَاء ثمّ نعطيه سَيْفَا صارمّاء فيضربونه ضربة رجلٍ واحد» فيتفرّقٌ دمه فى القبائل» فلا تدرى بنو عبد 
مناف بعد ذلك كيف تصنعٌ» ولا يُمكتّهامعاداة لقبائل كلهاء ونسوقٌ إليهم ديته فقال الشيخ : لله دَرٌ 
الفتى» هذا واللهِ الرأى» قال : ذتة فتفرّقوا على ذلك» واجتمعوا عليه فضاءه حثدزنا بالوسى :قن عنك ريه 
تبارك وتعالى» فأخبره بذلك» وأمره ألا ينام فى مَضجعِه تلك الليلة 29 . 

وجاء رسول اللَّهِ يك إلى أبى بكر نِصفٌ النهار فى ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها متَقَنَمَا فقالَ له : «أخرِخ 


.)559/1١( انظر #سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)187-1/٠ /١( (؟) انظر اسيرة ابن هشام»‎ 


يك زاد المعاد 


مَنْ عِنْدَك؛ فقّال : إنما هُم أهُلكَ يا رسول اللهء فقال : إن الله قَد أَِنَ ى فى الخُرُوج' فقال أَبُو بكر : 
الصحبة يا رسولٌ الله؟ فقال رسول الله : ٠‏ نعم» فقال أبو بكر الكل ابى رات على ردن 
هاتين» فقال رسول اللَّهِ كل : «بالشمن»”" . 

وأمر عليا أن يبيت فى مضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئكٌ النفرُ مِن قريش يتطلعون من صير الباب 
ويرصٌّدُونه» ويُريدون بياته» ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج رسول اللَّهِ يك عليهم فأخذ حفنةً 
من البطحاء ٠‏ فجعل يِذَّرُهُ على رءوسهم وهم لا يرونه» وهو يتلو: : لوجعلا من بن أيهم سكدًا ومن 
َلْفِو سَدًا َأعََِْهُمْ هَهُمْ لا بنهِرُون4[يس:4] ء ومضى رسول اللَّهِ كل إلى بيت أبى بكرء فخرجا من 
خوخةٍ فى دار أبى بكر ليلاً» وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدّاء قال: 
خبتّم وخحسرثم ء قد والله مر بكم وذرٌ على رءوسكم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون 
اواك رسيم وم "ابوجيل» والحكم بن العاصء وعُقبَةٌ بن أبى مُعيط» والنَّضر بن 
الحارث؛ وأميةُ بن خلف. وزمعةٌ بن الأسودء وطعيمة بن عدى» وأبو لهبء وأ بن خلف» ونبيه 
وده السواجييها عر لاوط عر الفزائري ادرو اطرو سوام الل وار ميقا العام 
لى به . 

ثم مضى رسول الله يك وأبو بكر إلى غار ثُورء فدخلاه» وضرب العنكبوث على بابه . 

وكانا قد استأجرا عبد الله , بن أريقطٍ الليثى» وكان هاديا ماهً بالطريق» وكان على دين قومه من 
قريش » وأمناه على ذلك» وسلَّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث” " » وجدّت قريش فى 
اي ا 

ففى الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله ؛ لو أن أَحَدَهُم نظر إلى ما تحت قَدَمَيْه مَيْهِ لأبصرنا 

فقال: «يا أبَا بَكر ؛ ما ظَنْكَ بِانْنَيْنِ الله تَالِنُهُمَاء لآتَحْرَّنْ فإنّ الله مَعَنَاه0) وكان النَّبِىَ ككهُ وأبو بكر 
يسمعانٍ كلامّهم فوقٌ رءوسهماء ولكن الله سّبحانه عمَّى عليهم أمَرهماء وكان عاير بن فهيرة يرعى 
عليهما غنمًا لأبى بكرء ويتسمّع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السّحَر سَرَّحَ مع 
اناس 7 + 

قالت عائشة : وجهّزناهما أحث الجهازء ووضَّعْئًا لهما سّفرة فى جراب, فَقَطعَتْ أسماءٌ بنتُ أبى 
بكر قطعةً مِنْ يُطاقهاء فأوْكَتْ به الجراب» وقطعت الأخرى فصيرّتها عِصامًا لِفم القربة: فلذلك 


. !)من حديث عائشة‎ 5٠9/( وأحمد‎ ,»)” 94٠0 5( أخرجه البخاري فى كتاب المناقب» باب هجرة النبى يَللْةِ إلى المدينة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4054/1 والطبزاني في الكبير /1١1(‏ 01 4)؛ )١11100(‏ من حديث ابن عباس » وذكره الهيثمى فى 
المجمع (/؟1١١١)»‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عثمان بن عمرو والجزري وثقة ابن حبان وضعفه غيره وسترجاله 
رجال الصحيح . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الإجارة» باب/ استئجار المشركين عند الضرورة؛ حديث (1777؟) من حديث عائشة . 

00 أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله «ثاني اثنين؛» حديث (57717)» ومسلم في كتاب : فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل أبي بكرء حديث 2)١5١81١(‏ والترمذي 2)١95(‏ وأحمد (؟١١)2‏ من حديث أنس . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : هجرة النبي يَكِيْةٌ وأصحابه. حديث (7”407) من حديث عائشة . 


منت ذات النطاة + ١‏ 

وذكر الحاكم فى مستدركه عن عمر قال : اخرج رسول الل كك إلى الغار. ومعه أبو بكرء ٠‏ فجعل 
يمشى ساعة بين يديه» وساعة خلفّه» حتى فَطِنَ له رسول الله كلل فسأله, فقال له : يارسول الله؛ أذكر 
الطلبّء فأمشى خلفك. ثم أذكر الرصّدَء فأمشى بين يديك فقال: «يا أبا بكر ؛ لو كان شيء أحببت أن 
رسول الله حتى أستبرىء لك الغارّء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان فى أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء 
وموام و رعسو بع دي نين لحي 
فارتحلاء. وأردف أبو بكر عامر بن فيكرة) وما ناميه وعين وس 0007 
يصحيهماء وإسعاده ير حلهما ويتزلهما. 

ولمايئس المشركون من الظفر بهما لبوا لعن عاد رونا دي كل والح ديجا بجد اناس فى 
الطلب» والله غالبٌ على أمره» فلما مرُوا بحى بنى مُدّلحٍ مُصعدين من ديد يصر بهم رجل من 
الحي » فوقف على الحىّ فقال : لقد رأيثٌ آنقًا بالساحل أسودةً ما أراها إلا محمدًا وأصحابه» ففطن 
بالأمر سراقة بن مالك ؛ فأراد أن يكون الظفر له خاصة؛ وقد سبق له من الظفر ما لم يكن فى حسابه؛ 
فققّال : بل هم فلان وفلان» خرجا فى طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاء ا ل 
لخادمه : اخرج بالفرس من وراء الخباء. وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحهء وخفض عاليه يط به 
الل ا ا 0 
ا فساخت يدا فرسه فى الأرض؛ فقال اكد ليث ]اد الى أصايتى يلكا 
فادعوا اللهلىء. ولكما على أن أردّ الناسّ عنكماء قوعم له روسو ال ل نا للق سال 
وسول اللَِّ كه أن يكثّب له كتابّاء فكتب له أبو بكر بأمره فى أديم ”” وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح 
مكة فجاءه بالكتّاب». قرناك له رميو ل الله عله وقال: «يَوْمْ وَفَاءِ وَبِرٌ؛ وعرض عليهما الزاد 
الطلب» فجعل يقول: قد استب رأتٌ لكم الخبر» وقد كفيتم ما ههناء وكان أول النهار جاهدًا عليهماء 
وآخره حارسًا لهما. 

فصل : ثم مَرَ رسول اللَهِ كَل فى مسيره ذلك حتى مرّ بخيمتى أمَّ مَعْبَدِ الخرّاعية» وكانت امرأة بَرْرَةَ 


. هو جزء من الحديث السابق‎ )١( 

(؟) صحيح مرسل : أخر جه الحاكم في المستدرك (/7). (1718) من حديث محمد بن سيرين مرسلا» وصححه 
الحاكمء وقال الذهبي: صحيح مرسل . 

(”) أخرجه البخاري فى كتاب : المناقب» باب : هجرة النبى َلِِ وأصحابه» حديث(57٠94”):‏ من حديث عائشة » وأحمد 
(17141)» من حديث سراقة . ْ 


داعملادا١‎ 2 


جَلْدَةٌ تجتبى بفناء الخيمة» ثم تَطعِمٌ وتسقى مَنْ مَرَّ بهاء فسألاها: هل عندها شىء؟ فقالت: والله لو 
كان عندنا شيء ما أَعْوَرّكُم القِرَىء والشَاءُ عازب» وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله يَئِهِ إلى شاة 
فى كِسر الخيمة ؛ فقال «ما هذه الشاة يا أَمَ مَعْبَده؟ تالف ثاة خلتها الجَيد عن الغنم. فقال :اهل بها 

من لبن»؟ قالت : هى أجهدٌ مِن ذلك؛ فقال: «أتأذنين لى أن أخلتهاة؟ قالنت: نعم» 0000 
٠ 1 2‏ فمسحٌ رسول الله يل بِيدِهِ ضَرْعَهاء وسمَّى الله ودعاء فتفاجّت عليه. 
ودرّت» فدعا بإناء لها يُرِبض الرّهط »؛ فحلب فيه حتى علته الرّغوة»؛ فسقاها فشربت حتى رَوِيّت 
وسقى أصحابه حتى رَووَاء ثم شرب» وحلب فيه ثانيّاء حتى ملأ الإناى» ثم غادره عندهاء فارتحلواء 
فقلّمالَيِتْ أن جاء زوجُها أبو معبد يسوق أعنرًا عِجاقَاء يتساوكن مُزالاً لا نقى بهن» فلما رأى اللّبنء 
عَجِبَء فقال: مِن أين لكِ هذاء والشاةٌ عازب؟ ولا حَلُوبَةَ فى البيت؟ فقالت : لا والله إلا أنه مر بنا 
رجل مبارّك كان من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذا . قال كوانكه ]فى لا رسا عت تر يقل 

الاق تطليه» عنقيه ليا أ كتتلءاقالك : اظاهِرٌ الوضًاءة؛ أبلجٌ الوجه؛ حَسَنُ سَنْ الخَلْق ٠‏ لم تعبه نُجْلَة 
ولم تزْر به صعْلَة» وسيم قَسِيم ٠‏ فى عَيْنَيِهِ دعجج » وفى فى أَشْفَارهٍ وطفٌء وفى ضوته صَحَلء وفى عُدْقِه 
سطع ٠‏ أحورٌ أكحل. أزح» أقرنُ؛ شديدٌ سواد الشَغْرء اعت علا الوتار : وإن تكلم قله البهاء . 
هركي وح ع فَضصْلء لانزر ولآهَذْرء كأنَّ 


سم سه ا" هم اس 


نيو انق العام ا وأحسثهم قدا 000 00 وإذا أمر تبادرُوا إلى 
أمره. محفودٌ محشودٌ. لاعابسٌ ولا مُفْئْدَاء فقال أبو مَعْبّد: «والله هذا صاحبٌ قريش الذى ذكروا من 
أمره ما ذكرواء لقد هممثٌ أن أصحبه» ولأفعلنٌ إن وجدثُ إلى ذلك سبيلا»: وأصبح صوت بمكة عاليا 


يسمعونه ولا يرون القائل : 


جَرَّى الله رب العَرْش ير جَرَائِهِ يكين حي عبيتن 1 مجر 
هُمَا نزلاً باليرٌ وَازنَحَلاً بيه وَأْقْلَمٌ مَنْ أَنْسَى رَفِيقٌ مُحَمَّدٍ 
ننه التضق كا" روى الله 6ك به من فَعَال لآ يُجَازرَّى وَسُودَدٍ 
ا بَيِى كَعْبٍ مَكَانَ فْتَاتِهِمْ وَمَفْعَدَمَا لِلْمُؤْيِنينَ بِمَرْصَدٍ 


ا 


سَلوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهًا وَإِنَائِهَا فَإِنَكَمُ إن كشالنا نشاف 0 

قالت أسماء بنت أبى بكر : ما درينا أين توجه رسول الله يَكَِِه إذ أقبل رجل من الجن من أسفل 
مكة» فأنشد هذه الأبيات» والئّاس يتبعونه ويبسمعون صوته» ولايرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت : 
فلما سمعنا قوله» عرفنا حيثٌ توجه رسول الله يَكةِ ه وأن وجهة إلى المدينة . 

فُضل : وبلغ الأنصار مخرجٌ رسولٍ الله يله من مكةً. وقصده المدينة. وكانوا يخرجون كُلَ يوم 
إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حرٌ الشمس» رجِعُوا على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في النتدرك 00 ٠٠‏ 969 والطبراني في الكبير (5/ /5)» (5700) من حديث 
جيش بن خالد صاحب رسول الله علد كيه وصححه الحاكم . 


َع ----- 72722222-22-2222 _بٍب”__“آت_؟ٍت”_ ]ا الْل١لتتتت‏ 00 المعاد 


يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة مِن النبوة» خرججوا على عادتهم» فلما 
حمى حرٌ الشمس رجعواء وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه. فرأى 
رسول اللَّه يل وأصحابه مُبِيِّضِين» يزول بهم السرابُء فصرخ بأعلى صوته: يا بنى قيلة؛ هذا 
صاحبّكم قد جاء» هذا جدَّكُم الذى تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقَّوَا رسولٌ اللَّهِ يكل 
وسّمِعَتٍ الرّجَّةٌ والتَّكْبِيرُ فى بنى عمرو بن عوفء وكبّر المسلمون فرحًا بقُدومهء وخرجوا للقائه 
فتلقّؤْه وحيّؤه بتحية النبوة . فأحدقوا به مطيفين حوله؛ والسّكينة تغشاه» والوحى ينزل عليه ين الله 
هٍ مله وَحَبْرِيلُ وصيلم لْموْمِنينَ الْملَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ * [السحريم : 14) ير بقناء فون نتن 
عمرو بن عوف. فنزل على كُلْنُوم بْنِ الهذم ٠‏ وقيل على عدي اوم 
سور ع ل ل سيد 4رض| د د ن بعد النبوة ا 

فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله لهء فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف» فجمّع بهم فى 
المسجد الذى فى بطن الوادى . 

ثم ركب» فأخذوا بخطام راحلته, هلم إلى العدد والعٌّدّة والسلاح والمنعة» فقال: «خَلُوَا سَبِيلَهَا 
فَإِنْهَا مَأمُورَة» فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دُور الأنصار إلا رغبّوا إليه فى النزول عليهم. 
ويقول: «دَعُوهَا فإنهَا مَأَمُورَةً) فسارت حنَّى وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت» ولم ينزل عنها 
حتى نهضت وسارت قليلاً» ثم التفتت. فرجعت» فبركت فى موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك فى 
بنى النجار أخواله يل . وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبّ أن ينزل على أخواله» يكرمهم بذلك». 
فجعل الناس يُكذّمون رسول اللَّه يل فى النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصارى إلى رحلهء فأدخله 
بيتهء فجعل رسول اللَهِ يٍِ يقول: «المَرْءُ مع رَحْلِهِ وجاء أسعد بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته. 
وكانت عنده وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصارى» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحمّظ منه هذه 


الأبيات: 
ل م 0 نذكز لز يلفى بيبا موايقا 
وَيَعْرِض فى أُهْلٍ المَوَايم لْمْسَهُ قَلَمْ ير مَنْ يُؤوى وَلَمْ ير دَاعِيَا 
قَلَمَا أَنَانَا بامتكرت به النَوّى ل سرون بطيُببّة رَاضِيًا 
وَأَضْبَحَ له مَخْسَى ظَلامَةً مَةَ ظالم عيكو ١‏ خش مِنَ الئّاس بَاغِِيَا 
دلق 2 الأموال نهذ جل. عالقا والتكناا منقد الزغى ,والشاييما 
نُعَادِى الذى عَادّى مِنَ النّاس كلم جَمِيعًا وَإِنْ كان الحَبِيبَ المصَافيًا 
وترلكة ‏ انداكهة ال وت عدر وَأنّ قات القة أمتغ نان 


قال ابن عباس : : «كان رسول الله يلي بمكة “نامو بالحرة اننال عليه : #وقل رب أدخلنى مُنْحَلَ صِدْفٍ 


. أخرجه البخاري فى كتاب: المناقب» باب : هجرة النبى يَكلِة حديث (79407) من حديث عائشة‎ )١( 
صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 2)5817 (5706) من حديث عمرو بن ديئار. وصححه الحاكم ووافقه‎ )"( 
. الذهبي‎ 


ماع <» ىس 0# 


وأَخْريحنى مرح صِدْقٍ عمل ذافن انك لطن في 4 [الإسراء : 1 

قال قتادة : أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرَجَ صدق ونب الله يعلم أنه لا طاقة قة له بهذا الأمر إلا 
بسلطانء فسأل الله سُلطانًا نصيرًاء وأراه اللهُ عَرْ وجل دار الهجرة؛ وهو بمكّة فَقَالَ: «أَرِيتُ َارَ 

وذكر الحاكم فى مستدركه عن على بن أبى طالب أن النَّبِىَ يله قال لجبريل : «مَنْ يُهَاجِرُ مَعِى؟ 
قال : أبُو بكر الصَّديقٌ» . 

قال البراء : أو مَن قم عَََامِئْ أصحَابٍ رسولٍ الله له مُضْعَبٌ بنُ مير وابنُ ُ أمّ مكتومء فجعلا 

يُمَرِئانٍ النّاسّ القرآنَء ثم جاء عمارٌ وبلال وسعدٌ: ثم جاء عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عنه فى عشرين 
راكبًاء ثم جاء رَسُولَ الله يك : تفارات الحا فرخرا يبعي تفرعو يوحي رايت النكاء والعجار 
والاقاء رلوك اذ وول الله قد كات 5 

وقال أنس : «شهدئه يوم دخلٌ المدينة فما 00 روات بر لسن 
عليناء وشهدثه يَوْمَ ماتٌ» فما رأيتُ يومًا قطء ٠‏ كان أقبح ولا أظلمَ مِن يوم مات» 0 

فأقام فى منزل أبى أيوب حتى بنى حُجره ومسجده» وبعث رسول اللَّهِ كله - - وهو فى منزل أبى 
أيوب - زيد بن حارثة وأبا رافع. وأعطاهها بعري كدي انة :قرع إلى تذككة فلادما عليه بلطف راء 
كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته؛ وأسامة بن زيدء وأمّه أم أيمن؛ وأما زينب بنت 
رسول اللَّهِ يفلم يُمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج» وخرج عبد الله , تن أبن يكز 
معهم بعيال أبى بكرء ومنهم عائشة فنزلوا فى بيت حارثة بن النعمان . 

فَصْلٌ: فى بناء المسجد 

قال الزهرى: ابَرَكَتْ ناقةٌ الى 46 مَوْضِع مسجده وهو يومئذ يُصلَّى فيه رجالٌ من المسلمين» 
واد يز لير وشييل عااسن تين من الأتعيار اكاناابى كر اسهد بق زرازة2 قصسادم 
رتجول الله كل الغلامَيْنِ بِالمِرْبَدِء لِيتخدَّهُ مسجدًاء فقالا ل 0ه لكا بول اللهه فارق 

رَسُولَ الله وَل فَابتاعَهُ مِنْهُما بِعَشْرَة دانير وكانَ جدَارًالَيْسَ أ َدُ سَقْفٌ » وقبلتةُ إلى بَدتِ المقيس» 
وكان يُصلَى فِيهِ ويُجَمُعُ أسعة ل ل اللو بت وكالاهر تور عرنو وقرتة 
ونَخْلُء وَقُبورٌ للمُشْرِكِينَ كَأَمَرَ رسول اللَّهِ يل بالقبور فتُبِشَتْء وبالخرب قَسُوّيت وبالتّخلٍ والشَّجَرٍ 
000 إسرائيل»؛ حديث ,))7١59(‏ وأحمد 
(1949).: والحاكم في المستدرك (/ 5): (25759» والبيهقي ذ في السئن (9/ 9) ؛ )١17015(‏ من حديث ابن عباس » 
وانظر «ضعيف الترمذي» . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحولات» باب : جوار أبي بكر في عهد النبي فل وعقده. حديث (57948)., وأحمد 
»)56١9(‏ من حديث عائشة» والسبخة: أرض صاحة . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : مقدم النبي كلل وأصحابه بالمدينة»؛ حديث (7"94786), وأحمد(41١18)‏ 


من حديث البراء . 
(1) صحيح : أخرجه أجل (2)11519 والدارمي 6580 من حديث أنس» وانظر «المشكاة» (69517). 


زآنة 2 222 اماُسشُاسُإماُشش اذ المعاد 


فقطعت وصُفَّت فى قبلة المسجدء وجعلّ طوله مما يلى القِبْلةَ إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثلّ 
ذلك أوندو 9 وجول أسانية انرا من 80013 ادر ٠»‏ ثم بنوه باللَّبنء وجعل رسول اللَّهِ يَِةِ يبنى معهم. 
وَيتْكُل اللبنَّ وَالحِجَارَة بنفسه ويقول : 
لقب الا عون ار عو التي لانن لوتميان ‏ لياسر 
وكان يقول: 
11 الما لك تان يي ب يصب 
وجعلوا يرتَجزُونَ وهم ينقلُونَ اللَبنَ ويقول بعضهم فى رجزه : 
ل تر اير لذك بون اكد الشسفدكر 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة ثة أيواب : بابًا فى مؤخرهء وبابًا يقال له: باب 
العو ا كرد لل يِه وجعل عمده الجذوع» وسقفه بالجريد» وقيل له : 
ألا تُسقّفهء فقال: «لاء عَرِيش كَعَرِيشٍ مُوسّى» وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن» وسقّفها بالجريد 
وااو بلقا تر مر اعائوتي يعاد نقة قر النيرك:الذعرئنا ؟ لهاشتركى المسحه تليةة وشو ك5 
حجرته اليوم ‏ وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر . 
فُضْل : ثم آخى رسول الله تكوزرين اسه جونع وال قار تو يقاو دون الاقم وكات | تسيدية 
رجلا نصفهم من المهاجرين». وعديو م امار احى و على المراعا ل 300008 
الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما أنزل الله عر وجل : #وأولوا السام بَعَصهُمْ وَل 
بَحْضٍ في كن أله 4 [الأخَرَات او القوارك إلى الته دوه نه لاحو 
وقد قيل : إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها عليًا أخا لنفسه 
والثابت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام» وأخوة الدار» وقرابة النسب عن عقد 
بوااعه لاف المياخرين عع لسارو توا اخوي رين الدباخريي كان اجن الداار جره احيه 
الخلق إليه ورفيقه فى الهجرة؛ وأنيسه فى الغارء وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصّدَيقء 
وقد قال: الَو كُنْتُ مُتََِذًا م بار ري لل ل ار ا 
وفى لفظ : ١‏ وَلَكِنْ أخى وَصَاحِبِي) (' '. وهذه الأخوة فى الإسلام وإن كانت عامة؛ كما قال: «وَوِدْثُ 
أن قَدْ رََينا إخْوَائَتَاه قَالُوا: أَلَسْنَا إِخْوَائَكَ؟ قَالَ : «أنثم أضحابىء وإِخْوَانِى قَوْمُ بَأَئُونَ مِنْ بَعْدِى يُؤْمِنونَ 
بى وَلَمْ يَرَوْنِي»”" . فللصَّديق من هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما لذائة الصحبة أعلى مراتنياة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : هجرة النبي وَكلا وأصحابه إلى المدينة . حديث (5 99 من حديث 
عائشة؛ وأخرجه أيضًا مسلم في كتاب : امساجد» بات: ابتناء مسجد النبي يِه حديث (0114) من حديث أنس . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : قول النبي تل الوكنت متخدًا خليلاً»؛ حديث (75057) من حديث ابن 
عباس . وأخرجه أيضا مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : فى فضائل أبي بكر » حديث (5787), وأحمد(1171) 
من حديث أبن مسعود. 

(©) أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث (519)» والنسائي 
»)١6١(‏ وابن ماجه ,)57١57(‏ وأحمد (1/977), ومالك ٠(‏ )دن حديت أن هري 


97 التتسس سس سس سل لقي أ لمعأ د 
بالضحانة ليع :| للخوؤاه ور الفسة )بو لات عه ردهي الأخوة ورن الصبحلة: 

فُصْل : ووادع رسول الله كِهِ من بالمدينة من اليهود. وكتب بينه وبينهم كتاباء وبادر حبرهم 
وعالمُهم عبد الله بِنُ سلام؛ء فدخل فى الإسلام”'" » وأبى عامَيُهم إلا الكفر. 

وكانوا ثلاث قبائل : بئو قينّقاع» وبنو التّضيرء وبنو قريظة» وحاربه الثلاثة» فمنَّ على بنى قيتُقاع. 
وأجلى بنى النّضيرء وقتل بنى قُريظة» وسبى ذُريّتهمء ونزلت «سورة الحشر» فى بّنى التضيرٍء 
اسورة الأحزاب» فى بنى قُريظة . 

تقبل #توكان يقتلى إلى 'قئلة بف التقدمى »وتيف اق تصرك: إلى الككمية #بووقال لحيويا 7 الوادت 
َنْ يَضْرِفَ الله وَجهى عَنْ قِبْلَةِ اليَهُودِ» فقال : نما نا عَبْدُ َع َك واسْألة) فَجَعَلَ يُقَلبُ وجهه فى 
وود رواب الله عليه: #مَدَ رّى تَمَلّتَ وَجهِكَ في السَمَلِ كلوَلسَنكَ مله رَصَها وَل 


ل 


جَهَلكَ سَطرٌَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَام * [البقرة: :4 وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر 


قال محمد بن سعد : أخبرنا هاشم ١‏ بن القاسم؛ قال : أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظيٌّ 
قال : اما حالف نبى قبي قط فى ِب ولا فى سنإلا أن رَسُولَ الل ب استفيلَ بيت المَعدسٍ جين قد 
لل الا شَهرَاء ئمقرا: ##شَر َع لَكُم من لذبن مَا وَضَّ يد دوسا وَألَِى أوَحَبِكا إِلَيِكَ » 
[الشورى : "17]) 7 '"» وكان لله فى جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم تحويلها إلى الكعبة حكمٌ عظيمة» 
وفك المجزلميونو لبك كدو السيوودو الما فقيزن» 

فأما المسلمون. فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالُوا: امنا يو كل قِنْ عند ينا 4 [آلعمران: 60 وهم الذين 
هدى اللهء ولم تكن كبيرةً عليهم . وأما المشركونء فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشِكُ أن يرجع إلى 
دينناء وما رجع إليها إلا أنه الحقّ . 

وأننا البوود» تقانو1 خالك قله الأنهاء قرلف يوانو كان كاه لكا وتيضاء ال قبلة الا فماة.. 

وأما المنافقون» فقالوا: مايدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقّاء فقد تركهاء وإن كانت 
الثانية هى الحق» فقد كان على باطل» وكثرت أقاويل السفهاء مِن الناس» وكانت كما قال الله تعالى : 
لون كَانَتْ لَكِيرَة إِلَا عل أَلَذينَ هَدَى أللَّهُ4 [البقرة: *؛١]»‏ وكانت محنة من الله امتحن بها عباده» ليرى 
من يبع الرسول منهم ممن ينقلبٌ على عقبيه . 

والها كان أ القلة وقانها عقل ابوط - سبحانه - قبلها أمر النسخ وقدرته عليه. وأنّه يأتى بخير 

من المنسوخ أو مثله. ثم عشَّب ذلك بالتوبيخ لمن تعنّت رسول اللَّهِ يك ولم ينقد له 0ك 
اختلاف اليهود والنصارى»ء وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شىء. وحدّر عباده المؤمنين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : هجرة النبي بَلِةُ وأصحابهء» حديث ,)781١(‏ وأحمد )١١545(‏ من 
خاي أن 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان» حديث (99)» والترمذي ,)7”1٠(‏ 
وأحمد (18777) من حديث البراء . 
() مرسل : انظر «طبقات ابن سعد» /1١(‏ "747) من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلا . 


1 بسسل ‏ ب ب ب ب 7 ب سس سل ل المعاد 


من موافقتهم» واتباع أهوائهم؛ ثم ذكر كفرهم وشركهم بهء وقولهم : إن له ولدّاء سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواء ثم أخبر أن له المشرق والمخربةواتها ولي عباذه وجوههم. فثمَّ وجهه. وهو 
الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يُوجهُ العبد» فثمّ وج الله . 

ثم أخير أنه لا يسألٌ رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه ولا يُصدقونه؛ ثم أعلمه أن أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يشَّبِع ملتهم» وأنه إن فعل» وقد أعاذه اللهُ من ذلك» 
فماله من الله من ولى ولا نصيرء ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم» وخوَّفهم من بأسه يوم القيامة. 
ثم ذكر خليله بانى بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إمامًا للناس» يأتمٌ به أهل الأرض» 
ثم ذكر بيته الحرام» وبناء خليله له» وفى ضمن هذا أن بانى البيت كما هو إِمامُ للناس» فكذلك البيتٌ 
الذى بناه إمام لهمء ثم أخبر أنه لا يرغبٌ عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس» ثم أمر عباده أن يأتموا 
برسوله الخاتمء ويُؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم؛ وإلى سائر النبيين» ثم رد على من قال: إن 
إبراهيم وأهل بيته كانوا هودًا أو نصارى» وجعل هذا كله توطئة ومُقدّمة بين يدى تحويل القبلة» ومع 
هذا كله؛ فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم» وأكد سُبحانه هذا الأمر مّرَةَ بعد مرَّةٍء بعد 
لكك واب به رسر ا يدها كاذه وو بيت رع الو أخير ان الذي يوادي عن يندا إلى اتير اظة يديم 
هو الذى هداهم إلى هذه القبلة؛ وأنها هى القبلة التى تليق بهم وهم أهلّها ؛ لأنها أوسط القبل 
وأنضلّهاء وهم أوسطً الأمم ونحيارُهم» فاخختار أفضل القبل لأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم فى خير القرون» وخصّهم بأفضل الشرائع؛ ومنحهم خير 
الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم فى الجنة خير المنازل» وموقفهم فى القيامة خير 
المواقف. فهم على تلّ عالٍ» والناسٌ تحتهم» فسبحان من يختصٌ برحمته من يشاء» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حُجَة ولكن الظالمون الباغون يحتجّون 
طليم جات الح اذى كارو جارد ليا حاون زمار لا بواى اكتريي من الحجج 
الداحضة؛ وكُلُ من قدَّم على أقوال الرسول سواهاء فَحُجّنّه من جنس حجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل بعل ذللك لي تعحه عليقم ٠:‏ ولبهد يهم » ثم ذكُرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله 
إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويُعلْمهم الكتاب والحكمة, ويُعلْمهم مالم يكونوا يعلمون؛ ثم 
أمرهم بذكره وبشكره؛ إذ بهذين الأمرين يستوجبّون إتمام نعمه» والمزيد من كرامته؛ء ويستجلبون 
ذكره لهمء ومحبته لهمء ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهوالصير والصلاة» 
وأخبرهم أنه مع الصابرين . 

قَصْل :وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان فى اليوم والليلة خمس مرات» وزادهم فى 
القلوى والعصر و اليقناء ركسعي اخرويية يعد أن كاتف قاف ".كر كان ولك نادمه ا لمدرنة. 
()أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة؛ باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء» حديث (750)؛ ومسلم في كتاب : 
صلاة المسافرين» باب : صلاة المسافرين» حديث (580)» وأبو داود »)١١9/(‏ والنسائي (551)»: ومالك (/7”731), 


أوكآنة ١‏ سج سي يم صخ صسصحتاحت ن فى المهاد 

نَضْلّ : فلما استقرٌ رسول اللَِّ كه بالمدينة: وأيّده الله بنصره. بعباده المؤمنين الأنصارء الف 
بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت بينهم» فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود 
والأحمرء وبذْلُوا نفوسهم دونه وقدَّموا محبئّه على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من 
أنفسهم. رمتهمٌ العربٌ واليهودُ عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحارية» 
وصاحوا بهم من كُل جانبء والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» واشتد 
الجناحٌ» فأذن لهم حينئذ فى القتال» ولم يفرضه عليهم ؛ ٠‏ فقال تعالى : «أَدْنَ لِلَذِينَ يفدتلوب إِأَنَهُمَ 
ظلموأ إن لله عل تَصْرهِر لقَيِيرْ » [الحج : 9*] ٠‏ 

وقد قالت طائفة : إن هذا الإذن كان بمكة» والسّورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أَحَدُهًا: أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة . 
7 الغاني : أن سياق الآية يت وإخراجهم من ديارهم. فإنه قال # لذبن 
أخرجوأ من ديدرهم بَعَيْرٍ حقّ إلا أت بقولوا ريسا أذ اديج : برع ومؤلاءهم المهاخرون. 

الثَالِتُ : قوله تعالى #هذان حصمان لخاصمراً 
من الفريقين () . 

الرّابعُ م: أنه قد خاطبهم فى آخرها بقوله 2 تأنه لذبت َامَنْواأ© » والخطاب بذلك كله مدنى». 
فأما 5 : ييا ألنّاش » فمشترك . 

الخَامِسٌ : أنه أمر فيها بالجهاد الذى يعْمٌ الجهاد باليد وغيره» ولريب أن الأمر بالجهاد المطلق 
إنما كان بعد الهجرة. فأمّا جهاد الحجّة» فأمر به فى مكة بقوله : لفلا نيلم الْكَنْرنَ وَحَنهِدْهم بي » 
[الفرقان: ؟"©] أ بالقرآن جهادا حكبارا * [الفرقان: ؟ه] ١‏ 

فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ » وجهادُ الحَجَّةء وأما الجهادُ المأمور به فى «سورة 
الحج» فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف . 

السَّادِسُ : أن الحاكم روى فى مستدركه من حديث الأعمش» ٠»‏ عن مسلم البَطِين اوري 
خييزه عن اح عزاو قال الما زع رسول الأ ع مذ مثة قال أبو بكر : : أخرجُوا نبيّهم» إِنّا لله ونا 
إليه رَاجِعُولَ لَِهْلِكنّ فأنزل الله عَرَّ وجل ٠:‏ #أَونَ لِْذِينَ : تلوت هم علإمراأ» ولعين: :ومع وهى أول أآية 
بجوي اواو يو و 0 
والمدنيّ» فإن قصة إلقاء الشيطان فى أمنية الرسول مكية» والله أعلم . 


ا في يوم © [الحج : :1] ترلت فى ا لَذِينَ تَبارَرُوا يوم بدر 


والدارمي )١6١5(‏ من حديث عائشة؛ وفيه #فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأمرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرا . 

:)١968 /5( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : فضل أبي جهل » حديث (2)9595760 والنسائي في الكبرى‎ )١( 
. من حديث قيس بن عباد‎ 0( 

(1) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : الجحهاد. باب : وجوب الجهاد.» حديث 2)7”١/826(‏ وأحمد(1858١)2‏ وابن حبان 
( ©ه© والحاكم في المستدرك (17/ 077 , (77*77). و النسائي في الكبرى (7/ ”0 (47417)؛ من حديث 
ابن عباس » وانظر «صحيح النسائي» . 


جع ا ا يسيب 

َذِنَ يتوت 4 [البقرة: ]14١‏ 

ور 2000000 
بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على 
ليون 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما بالنّسانء وإما بالمال» وإما باليد» فعلى 
كل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» ففى وجوبه قولان» والصحيح وجوبه لأن 
الأفو نا لجحياة يه وبالنفين: فى القر ان سيزاءه كه كال تعالن : «أنْفِرُوا حِمَانا وَئِكَالَا وَجَلِهِدُوأ انوكم 
شك ف سيل َه 5ل سر لكل إن كش تتتثررت 4 [القوية+1] + وعلّى النضاة من التار به ومغرة 
اللذنىي:: ووغول الجفة» فقال مي 4 عات ب ألم * تومن بالَه ورسولوء 
تهِدنَ في ميل الله بولك وأشيخ ذَلِك حَرُ لي إن كم خَلوْنَ * يتفز لك دوبك ويلك جَنتٍِ جرِى ين تحبا 
لمر ومَضيَ طْيبّدٌ فى جَنَّتِ عَذْنِ ذَلِكَ لْوَرْ عَم © [الصف: .]15-٠١‏ ويم أعطاهم ما 
يُحبون مِن النصر والفتح القريب فقال: لوَأُؤَئ يَا 4 [الصف:١1]‏ أى : ولكم خصلة أخرى تُحِبُونها 
فى الجهاد. ع ا ا َه ون نزي [الصف 1 واخيي سهان انه ٠‏ 9# إن لله اشرق عر 
لْمُؤيرح فهر رمَوْلتم بأرك لهم ألبحنَّة4 [العوبة وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد 
والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء»؛ وهى التوراة والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك 
بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أمرهٌّم بأن يستبشروا ببيعهم الذى 
عاقدوه عليه؛ ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله. فإن الله عز وجل هو المشترى. 
والثمن جنّاتٌ النعيم» والفوزُ برضاه» والتمتع برؤيته هناك» و الذى جرى على يده هذا العقدُ أشرفٌ 
رسله وأكرمُهم عليه من الملائكة والبشرء وإن سلعة هذا شأنّها لقد مين لأمرٍ عظيم وخطب جسيم : 

قَدُ هيئوك لأمر لَوْ قَطِئْتَ لَه قارب بتَفْيِكَ أن تَرعَى مَعَ الهَمَلٍ 

نيد المسبة والهنة بذل التقبى و انال لفالكيها الى افر اعما من الموسسية :نيا لجان 
المعرض المفلس وسوم هذه السلعة» باللّه ما هُزلت فيستامها المفلسونء ولا كسدت. فيبيعها 
بالنسيئة المعسرون؛ لقد أقيمت للعرض فى سوق من يُريدء فلم يرض ربها لها بئمن دون بذل 
النفوس. فتأخر البطالون» وقام المحبّون ينتظرون أُيهُم يصلح أن يكون نفسه الثمن» فدارت السّلعة 
بينهم ١‏ ووقعت فى يد #أَذْءٍ عَلَ الْمؤْمِنِينَ أَعِرَوَ عَلَ الْكَفِرنَ# [المائدة: 104 . 

لما كثر المدّعون للمحبة» طُولبُوا بإقامة البيّنة على صحة الدعوى» فلو يعطى الناسٌ بدعواهم» 
لادّعى الخْلِىٌ حرفة الشّجىٌ فتنوع المدعون فى الشهود. فقيل : لااتثيّت هذه الدعوى إلا ببينةٍ «كلّ إن 
مسر تون أله عرق يُحسِجَكُم أله © [آل عمران ان فتأخر الخلق كُلّهُم واقينَث أتباع الرسول فى أفعاله 


/7ا2 سسسب ب سي سس سي سس سس سس ج22 ل لك المعاد 


وأقواله وهديه وأخلاقه» فطولبُوا بعدالة البيّنة» وقيل : لا ثقبل العدالةٌ إلا بتزكية #يهِدُوتَ فى سبل اه 
ولا يحَاهْْنَ لوْمَهَ لآب © [المائدة: 04]» فتأخر أكثرُ المدعين للمحبة؛» وقام المجاهدون. 000 : إن 
ل ا ٠‏ فسلَّموا ما وقع عليه العقد» فإن هلله أُمْرئ ء مت الْمُؤِْيَ 
1 وَأمَؤكم بأرت لهم أ 4 وعقدُاتبايع يُوجبٌ التسليمٌ من الجانبين؛ فلما رأى التجاز 
عظمة المشترى وقدر الثمن» وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ؛ ومقدار الكتاب الذى أثبت 
فيه هذا العقدء عرقوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السّلع» فرأوا من الخُسران البَيّن والغبن 
الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة» تذهب لذَّنُّها وشهوتُهاء وتبقى تبعتُها وحسرئهاء فإن 
ناعل دالك رس ود فى يكل المقهاي بقيتبوا مع المشترى بيعة الرّضوان رضئ واختيارًا من غير ثبوت 
عيا نه تانر الله يأ شرقوولا تساك افلمااقة الحقذ» وسلموا اسبح ؛ قيل لهم 0 
و ا م ع معو ا ا ا ا سك 
٠ 000‏ بل ليظهر أثر ارد والكرج ون كبرل العنييي راان لماح ااه ف 
جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن . تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد اشترى منه كله بعيره» ثم وفاه الثَمَنَ 
وزادَةُ» ورّدٌّ عليه البعير» ”' وكان أبوه قد قتل مع الت يك فى وقعة أَحُدء فذكّره بهذا الفعل حال أبيه 
مع اللهء وأخبره «أنَّ الله أحياه. وكلّمهُ كفاحًا وقال: يَا عَبْدِى تَمَنْ عَلَىَ) '"» فسبحان من عظم جردٌه 
وكرمّه أن يُحيط به علمٌ الخلائق» فقد أعطى السلعة؛ وأعطى الثمن» ووقْقَّ لتكميل العقد؛ وقبل 
المبيع على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه بماله» وجمع له نحن المي 
والتك ع و التى :علي ونه يال العف وهر سعقاته الدى و قم له .وفنا اميت 


فستيئلا إن كنت 15 همه فهذ حَذَا بك حَادى الشّوّق فاطو الْمَرَاجِلاً 


وقل لمنادى حبهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد 
وخذ منهم زاذا إليهم وسر على 
وأحى بذكراهم شراك إذا دنت 
وَإِمََا تَخَافَنَ الكلألَ فَقَّلُ لَّهَا 


ااه قن لتك الفياة كن اكه 
تَطَدْتَ إلى الأظلآلٍ عُدْنَ حَوَائِلاً 
وَدَعْهُ فإن الشَّوْقٌ يَكْفِيكَ خاملاً 
طريقٍ الهُدَى وَالحُبٌ تُصْبِحٌ وَاصِلاً 
وقاتك فَالذُكرَى تَعِيِذَك عاملا 
أَمَامَكِ وِرْدُ الوَصْلَ فَانْفِى المَتَامِلاً 


ر »* ؟ ع مس ل - 0 2 8 2 و ه 7 ا 000 34 


المساقاة» باب : بيع البعير واستثناء ركوبهء حديث »)071١90(‏ والنسائي (57178) من حديث جابر . 

)١(‏ حسن صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران». حديث .)3١1٠١(‏ وابن 
ماجه .)١90(‏ وابن حبان ,)17١55( .)59٠ /١6(‏ والحاكم في المستدرك (9/ 775 )5941١(‏ من حديث جابر» 
وانظر (صحيح الترغيب» (17511) . 
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وَحَيّ عَلَى رَادِى الأرَاك قَقِلْ به 
ول فقي لكان معنن تدرف اد 
وَإلا قفى جَمْع بلَيْلْجِهٍ فَإِنْ 
وَحَيٌّ عَلْى جَنَاتِ عدن فَإنّها 
0 سَبَاك ا 00 د 


زاد المعاد 


عَسَاكُ تَرَامُم َم إِنْ كنت قَائْلاً 
امو لاستديع الركفت مافار 
ل لوق اران اتن كان عاوار 


1 


- 


ا الأولّى جنا كني ارلا 
قَمْبّ عَلَى الأطلالٍ نبَكَى المَتَازْلا 


7" فَجْدْ بالئّمْس إِنْ كُنْتَ بَاؤِلاً 

مَقِيِل وَجَاوِرْمَا قي مََازْلاً 
رُسُومًا عَمَتُ يَنْتَابُهَا الحَلْقُ كُمْ بها قبل وَكع فيهًا إذا اللي قَاتِلا 
وَخْذْ يَمْتَهَ عَنْهَا عَلَى المَنْمّح الّذِى معنتو شرت دالا حِبَّةٍ آهلا 
َكُلْ سَاعِدِى يا نَفْسُ بالصّبْرٍ سَاعَةَ ‏ فَمِئْدَ اللّقَا ذَا الكَد يُصبْحُ رَائِلا 


- 


0 00 دَارسَاتِ ؛ قَمَا 5 


0-4 
٠ 


ماين الا شاعة 25 تنتفين. 2 ويصبخ ذو الاخران: توعان خالا 

لقد حرّكٍ الداعى إلى الله» وإلى دار السلام النفوس الأبيّة» والهمم العالية» وأسمع منادى الإيمان 
من كانت له أَذنّ واعية: وأسمع الله من كان حيّاء فهرّه السماعٌ إلى منازل الأبرار» وحدا به فى طريق 
سيره » فما حطت به رحاله إلا بدار القرار فقال: : «انْتدبت مدا و أ يع اه 
نى» وَتَصْدِيقٌ بَرَسُلى أن أَرْجِمَهُ بمَاَالَ من أَجْر أوْ غَِيمَةٍ أو أدْخِلَهُ الجئة» وَلؤلا أ نْ شُقّ عَلَى أَمَى ما 
فَعَدْتُ خَلِفَ سَرِيَةِء وَلَودِدتُ أ ى أَفمَلُ فى سَبيل الله كُمّ أخهاء كم فل نَم أخياء م 

ا وا وعد المي عه 
سَالِما. لذت أخثر أو لني و0 . 

وَقَالَ: «غَدْوَةٌ فى سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيِرٌ مِنَ الذَّنْيَا وما فيها» (" . 

وكالواتعيا سروف عو راث تارك بوتعالى انق عل ون عاد خرن الكافةا فى يبان افا 
مَرْضَاتىء ضَمِنْتٌُ له أَنْ أزجعه إن أَرْجَمْيُهُ بِمَا أصاب مِن أَِر أو غَنِيمَةِ وَإِنْ قَبَضْئْهُ أنْ أَغْفِرَ له 
وَانْشيَة وافغلة لكك ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : الجهاد من الإيمان » حديث (77)» ومسلم في كتاب: الإمارة» باب : 
فضل الجهاد.ء حديث (5/ا1481١)2‏ والنسائي .)5١51١(‏ وابن ٠‏ ماجه (57/ا؟). وأحد (/ا1١/0ا),‏ ومالك )١٠١١17(‏ من 


حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسيرء باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل اللهء حديث 
(77410): ومسلم في كتاب : الإمارة؛ باب : فضل الجهادء حديث (1175) والنسائي (74١؟)‏ من حديث أب هريرة . 
(*) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : الغدوة والروحة في سبيل الله؛ حديث (71047)» ومسلم في 
كتاب : الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله حديث »)١88٠0(‏ والترمذي »)١561١(‏ وابن ما 
(/1/19؟7)ء وأحمد )١١951(‏ من حديث انس . ٠‏ 

(:) ضعيف : أخرجه النسائى فى كتاب : الجهاد» باب : ثواب السرية التى تخفف» حديث (77١73)؛,‏ وأحمد (01141), 
والنسائي في الكبرى (8/ :)١‏ (5774) من حديث ابن عمر» وانظر (ضعيف الترغيب» (815). 


55555555558857 ا ا ل ا 

وقَالَ: «جَاهِدُوا فى سَبِيل الله؛ فإنّ الجهّادَ فى سَبِيلٍ الله بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَةِ يُنْجى اللهُ به مِنَ الهمْ 
والقم 97 . 

قال : «أنَا ريم - والرّعيمٌ الحَمِيلٌ - لِمَنْ آمَنَ بى, وأَسْلَّمْ وهَاجَرَ بَبِتِ فى رَبَض الجَنْة» وببَيِتِ فى 
وَسَطٍ الجن وَأَنَا رَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بى وَأْسْلَم وَجَاهَدَ فى سَبِيل الله ِبَيْتِ فى رَبَضٍ الجَنة وَيبَتِ فى وَسَطٍ 
الجن وَِبَيتِ فى أَعَلَى غُرَفٍ الجَنْةِ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَء لَم بَدَءْ لِلْخَيِرٍ مَطْلَبَاء ولا مِن الشْرْ مَهرَبَا يَمُوتُ 
حَيْتُ شَاءً أَنْ يموت»”" . 

وقَالَ: «مَنْ قَائَلَ فى سَبِيلٍ الله من رَجُل مُسْلِم قُواقَ نَاقة» وَجَبَتْ لَهُ الجَئّةَه '" 

وقال: «إنَّ فى الجَنَةِ مِائَهَ دَرَجِةٍ أَعَدَهَا اللهُ للمُجِاهِدِينَ فى سَبيل الله ما بَيْنَ كُلّ دَرَجْتَين كما بَيِنَ 
السَّمَاءِ والأزضء فَإِذًا سَأَلَتُمُ الله فاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء فإنْهُ أَوْسَطُ الجَئة وَأَغْلَى الجَنّة وَفَوْقَهُ عَرْشُ 
الاختؤ يونت نك أنهاز الت 

وقال لأبى سعيد : 'مَنْ رَضى بالل ربّاء وبالإشلام دِيئاء وبِمُحَمّدٍ رَسُولاَء وَجَبّثْ لَهُ الجَنّةه» فعجب 
لها أبُو سعيدٍء فقال: أَعِدُهَا على يا رسُولٌ اللو» فَمَعَلء ثم قال رَسُولُ الله كَله: «وأخرَى يَرْفَمْ الله بها 
العَبْدَ مِانَةَ دَرَجَةٍ فى الجّنّةَ مَا بَئْنَ كل دَرَجَنَئِن كما بَيْنَ السَّمَّاءِ والأزض»» قال: وما هى يا رسول الله؟ 
قال : ١الجهادُ‏ فى سَبِيلٍ الله» *) : : 

وقال "من أنْفقَ زَوْجَننِ فى سبل الله دَعَاهُحَرئةُ الجئة كل حَرَئَةِ بَاب, أى كُلْ هلم فمن كان من 
أَهْلٍ الصَّلاةٍ» دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةٍء وَمِنْ كَانَ م مِنْ أهل الجهَادٍء دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجهّاد. ومَنْ كان مِنْ أل 
الصّدَقَد دُعِي مِنْ بَابٍ الصّدَقَة وَمَْ كَانَ مِنْ أل الام دعي مِن بَابٍ الريانِ»؛ فقال أبو بكر نأي 
أنْتَ وأمى يا رسول اللو مًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يلك الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَق فَهَلْ يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ 
الأواب كُلّهَا؟ قال : «نَمَمْ وأرجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم) 7 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد (4)71117 والحاكم في المستدرك (/01). (4370): من حديث عبادة بن 
الصامت» وانظر «صحيح الترغيب» )17١4(‏ . 

(5) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : الجهاد» باب : مالمن أسلم وفاجر وجاهد. حديث (7177)» وابن حبان(١٠/‏ 
04 (4514). والحاكم في المستدرك (5/١8)؛‏ (77941) من حديث فضالة بن عبيد» وانظر «صحيح الترغيب» 
.)١:(‏ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة» حديث (25511)» والنسائي 
»)"١41(‏ وابن ماجه (1/47ا؟), وأحمد (6:09١5؟),‏ والدارمي (7915؟) من حديث معاذ بن جبل» وانظر « 
الجامع» (1511). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير. 5 : درجات المجاهدين في سبيل اللهء حديث (50/40؟)»: وأحمد 
(85779)» والبيهقي في السئن (4/ »)١6‏ (17/5414) من حنديث أبي هريرة . 

(0)] أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد.ء حديث 2))١1885(‏ والنسائي )١3١1١(‏ من 
حديث أبي سعيد . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب : الصومء باب : الريان للصائمين» حديث (18517)» ومسلم في كتاب : الزكاة» باب : 
من جمع الصدقة وأعمال البرء حديث »)٠١71(‏ والترمذي (277154)» والنسائي (5578), وأحمد (2)46508 ومالك 


ب لبح حي يي ل ا عا ل ا جك ر الى المفاد 
وفَالَ : «مَنْ أَنْمَىَ تَمَقَهَ َاضِلَةَ فى سَبيل الله؛ فَبِسَبْعمائة» وَمَنْ أَنْمَقَ عَلَى نَفْسِه وَأَهْلِه وَعَادَ مَريضًا أ 
أَمَاطَ الأذّى عَنْ طريق. َالحَسَتَةُ بعشر أُمْتَلِهَاء وَالصُوْمُ جُنَةُ مَالَمْ يَخْرِقْهَا ومن ابْتَلاه اللدل وني 
لَهُ حطةٌ» 20 . 
وذكر ابن ماجه عنه لمن أرْسَلَ بتققَةٍ فى سيبل الله. وَأقَامَ فى : َه فَلَهُ بكل دِرْهَم سَبْعْمائة ِرْهَم . 
0 َأْفقَ فى وَجهه ولك . َلَهُ بكل دهم سَبْعْمائَة أْفٍ دِرْهَم؛ ثم تلا هذه 


الآية : : ## ونه لعف لِمَن ساد © [البقرة: 000 
وقَال : و0 أزغارمًا فى رمه أ مكَائيَا ف ركه أله الله فى ظِلّهِ يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا ظِلَّهُ © . 


وال :من اغْيَوت قَدَمَاهُ فى سْبِيل الله خْوْمَة الله على الثارغ © 

وقال: ١لا‏ يَجْتَمِعْ شح وَإِيِمَان فى قَلْبٍ رَجُلٍِ وَاحِدِء وَل يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فى سيل الله وَدْخَانُ جَهِنّمَ فى 
وَجْهِ عَيْدِ)» وفى لَفُظٍ : «فى قَلْب عَبْدِ), وفى لفظ : «فى جَوْفٍ امرئ». وفى لفظ : «فى مَنْخَرَىْ 
مُسْلم) 77 وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «مَن اغْبََت قَدَمَاهُ فى سَبيل الله سَاعَةَ مِنْ نَهَارء فَهُمَا 
حَرَامُ عَلَى النَار»”"' . 

وذكر عنه أيضًا أنَّه قال: «لايَجْمَعُ اللهُ فى جَوْفٍ رَجُل عُبَارًا فى سَبيل الله ودخان جَهَنَمَ 
اغبّرث قَدَمَاهُ فى سَبِيلٍ الله حَرّمَ الله سَائِر جَْسَّدِهِ عَلى النّارِ. ومزإضام يونا فى سيل للد » بَاعَدَ الله 
َنْهُ تار مَسِيرَة لف سَئةٍ راكب المْسْتَمْجِلٍ» وَمْنْ جُرِحَ جِرَاحَة فى سَبيلٍ الله. خْيِمَ | َه بحَاتَمٍ الشهَدَاء . 
لَهُ ُورٌ يَوْمَ القَِامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ الرعْفَرَانِء َريحهَا ري المسك يَغْرفه بها الأوْلُونَ والآخرُون . وول 
فُلانٌ عَلَيِهِ طابعٌ الشهَدَاءٍ وَمَنْ قائّل فى سَبيل الله فُوَاقَ نّاقة» وَجَبَتْ لَهُ الحَنَّه » 7“ 


(21). من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 2)١15957(‏ والحاكم في المستدرك (917/6؟). (157ام)»ء وأبو يعلى (؟/ .)١8٠١‏ (4/ا2)8 
والطيالسي (ص »)7”١‏ (7717) من حديث أبي عبيدة» وذكره الهيثمي في المجمع (72784)» وقال: روآه أحمد وأبو يعل 
والبزار وفيه بيثار ؛ بن أبي سيف ولم أر من وثقه ولاجرحه وبقية رجاله ثقات . 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في كتاب : الجهاد» باب : فضل النفقة في سبيل الله» حديث »)11771١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وغيرهم» وانظر «ضعيف ابن ماجه» . 

(0) ضعيف : أخرجه أحمد ».)١50557(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 49) و والبيهقي في السنن 20577١ /٠١١(‏ 
,.)5١51١(‏ والطبراني فى الكبير (5/ 85)» (0٠6094)»؛‏ من حديث سهل بن حنيف ,» وانظر «الضعيفة» (406065). 
(4) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة؛ باب : المضي إلى الجمعة » حديث (/401): وأحمد »)١56٠45(‏ من حديث أبي 
عبس عبد ال رحمن بن جبر . 

(0) حسن : أخرجه النسائى فى كتاب : الجهاد؛ باب : فضل من عمل فى سبيل الله على قدمهء حديث ,)7١١60-11١١(‏ 
وأمد (2741: والحاكم في المستدرك (7/ 87): (7740) من حديث أبي هريرة» وانظر «صحيح الترغيب» (5105) . 
(0) صحيح : أخر جه الترمذي في كتاب : فضل الجهاد» باب : ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله حديث 
(17).» والنسائي :)7١١7(‏ من حديث أبي عبس » وأخرجه أيضًا أحمد )١40770(‏ من حديث جابر » وانظر (صحيح 
الترغيب» (/381). 

(/) ضعيف ببذا التمام: أخرجه أحمد (/57901؟) من حديث أب الدرداء» وانظر «الضعيفة» .)58١165(‏ 


وذكر ابن ماجه عنه : ١مَنْ‏ رَاحَ رَوْحَةَ فى سَبِيلٍ اللهء كَانَ لَهُ بِمِثّل ما أَصَابَهُ مِنَ القُبَارٍ مِسْكا يَوْمَ 
القيَامَة) ”'' . 
وذكر أحمد رحمه الله عنه : مَا خَالَطَ قَلْبَ امرئ رَهَجٌ فى سَبِيلٍ الله إِلأحَرٌ م الله عَلَئِهِ النّارَه ”' 


قال : اباط يَْمٍ فى سَييل الله خَيِرٌ مِنَ الذنيًا وَمَا عَلَيِهَا90” . 
وال : : #ربَاطً يوم وَلَيْلَةِ حير مِنْ صِبَام شَهْرٍ وَقِيَامِِ؛ وَإِنْ مات جَرَى عَلَيْه عَمَلّهُ الذى كان يَعْمَلَهُ 


وَأَجْرى عَلَيِ رق وَأمِنَ المَتَّانَ »2*7 , 

وفال: «كُلْ مَيِتِ مَيِتِ يُخْنَمُ عَلَى عَمَّلِهِ إلا الذى مَاتَ مُرَابِطًا فى سَبِيل الله فَإِنّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلّهُ | إلى يَوْم 
اا ب 0 

وقّال : اربَاطُ يَوْمٍ فى سَبِيلٍ الله خَبرٌ من أل يَْم فِمَا سِوَاُ مِنَ المَنَازِلِه " . 

وذك رتاه ماده عنة : همَنْ رَابَطَ ليله فى سَبِيِلٍ الله ٠‏ كَانَثْ لَهُ كَأَلْفٍ لَلَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»”" . 


وقّال: «مُهَا مُ أحَدِكُم فى سَبيل الله خَبِرُ مِنْ عِبَادَةٍ أُحَدِكُمْ فى أَهْلِهِ سِئّينَ سَنَة أَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ وَنَدْخُلُونَ الجَنّه جَاهِدُوا فى سَبِيل الله. مَنْ قَائَلَ فى سَببلٍ الله فُوَاقَ نَاقَةِِ وَجَبَثْ لَهُ الجَنُّه 00 . 

وذكر أحمد عنه: امَنْ رَابَطَ فى شَىءٍ مِنْ سَوَاجِل المُسْلِمِينَ نَلانَةَ أيَام أَجْرَأَثْ عَنْهُ ربَاط سَنَدَه 0 . 

وذكر عنه أيضًا: ١حَرَسٌ‏ لَبلَةِ فى سَبِيل الله أفْضَلَ مِنْ َل لَيلَةِ َم لَلّْهَاء ويْصَامُ تهَارُهَاه”2 . 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : الجهاد, باب : الخروج في النفير» حديث (7171/5): من حديث انس » وانظر 
«الصحيحة» (7778) . 

(؟) صحيح : أخر جه أحمد (171٠1؟)‏ من حديث عائشة» وانظر (الصحيحة» (/ا1؟71؟). 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : فضل رباط يوم في سبيل اللهء حديث (25847» والترمذي 
»)١5785(‏ وأحمد (77750) من حديث سهل بن سعد . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب : فضل الرباط في سبيل الله»ء حديث »)١4117(‏ والنسائي (15717) من 
حديث سلمان . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في فضل الرباط . حديث »)56٠٠(‏ والترمذي »)١571(‏ وأحمد 
(501054)ء وأبن حبان /١١(‏ 5814)» (5775)» والحاكم في المستدرك (7/ 88)» (2»)7111 من حديث فضالة بن 
عبيد» وانظر «المشكاة» (3/80717) , 

(1) حسن لغيره: أخرجه الترمذي فى كتاب : فضائل الجهاد. باب : ماجاء فى فضل المرابط » حديث »)١7737/(‏ والنسائى 
(07179. وأحمد (44 4) من حديث عثمان بن عفان» وانظر «صحيح الترغيب» (1775). ١‏ 
(0) حسن: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد» باب : فضل الرباط فى سبيل الله» حديث (7177)» من حديث 
عثمان» وانظر «صحيح الجامع» (09115). ْ 

() حسن : خا لجان اسواني ا والار ل او د 
»)١156(‏ وأحمد »29١4017/(‏ والحاكم في المستدرك (7/ 78), (77287)» والبيهقي في السنن (9/ ,)١١١‏ (18185) 
من حديث أبي هريرة؛ وانظر «المشكاة» (3/8170) . 

(9) ضعيف : أخرجه أحمد »27576٠0(‏ والطبراني في الكبير (4 ؟/ 45 (118) من حديث أم الدرداء» وانظر اضعيف 
الترغيب» (971/8) . 

))9١ /١( والطبراني في الكبير‎ »)51755( ,)41١/5( ضعيف: أخرجه أحمد (2)170 والحاكم في المستدرك‎ )٠١( 
. )788( من حديث عثمان بن عفان» وانظر اضعيف الترغيب»‎ )١565( 


وقَالَ: احَرْمَتٍ النَارُ عَلَى عَيْن دَمَعَتْ أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةٍ الله وَحَرْمتٍ الّارُ عَلَى عَيْن سَهِرَتْ فى 
سَبيل الله» "'' . 

ودر اليد عت الل عرد ين روا دزي ا حول اللزاقطونا لباكا سلطا قر باكر 

بعيتبه إلأجلة القسَم. ٠‏ فَإِنَّ الله يَقُولُ : «وَإن مَك إِلّا وارذها» آمَرتِم 00 

وقال إرجلٍ حَرَسَ المسلمين ليله فى سفرهم مِنْ أوَلِها إلى الصباح عَلَى ظَهْرٍ فرسه لم يَنزْلَ إلا 
لصلاةٍ أن نَضاء حاجة : قد أَوْجَبْتَ فَلا عَلَيِكَ ألا تَعْمَلَ بَعْدَهَاه”" . 

وقَالَ: «مَنْ بَلَْ بِسَهْمٍ فى سَِيلٍ الله. فَلَهُ درج فى الجَنقه '" . 

وقَال: «مَنْ رَمَى بِسَهُْم فى سَبِيلٍ الله فَهْوَ عِذْلَ مُحَرَّرِ وَمَنْ شَابَ شَّيْبَةَ فى سَبِيل الله ٠‏ كانت لَهُ نُورًا 
ْم القَِامَِه ”*» وعند النسائى تفسير الدرجة بمائة عام . 

وقال: ١‏ إن الله يُدْخِل بالسّهْم الوَاجدٍ الجَنه: : صَانِعَهُ يَحْنَسِبٌ فى صَنْمَيِهِ الخَيرَ والمُمِدْ به وَالرَامِي 
به وازْمُوا وَارْكَبُواء وأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إلى مِنْ أَنْ تَرْكَبُواء وكُلٌ شيء يَلْهُو به الرجلٌ فباطلّ إلا رَمْبَهُ 
بقوسهء أو أيه فرسه؛ وملاعبته امرأته» ومَنْ عَلَّمهُ الله الرمى» فتركه رغيةً عنه. فْئِعْمَة كفرها» رواه 
احم اهل ال . وعند ابن ماجه : امن تَعَلَّمّ لرمى ثم ركه فَقَذْ عصاني» "© 

وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له : أوصنى فَقَالَ : «أوصِيكَ بِتَقْوَى الله ٠‏ فإنّهُ رَأْسُ كُلَ شَيءٍء وعَلَيِكَ 
بالجهاد. فَإِنَهُ رَهْبَانِيَة الإسلام» وَعَلَبِك بذكر الله وَتِلاوَةٍ القرآن» فَإِنَهُ رُوحُك فى السَّمَاءِ وَذْكْرْ لك فى 


0 


الأض» ” 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه النسائى فى كتاب : الجهاد » باب : ثواب عين سهرت فى سبيل اللهء» حديث 2)7١١11/(‏ وأحمد 
(7 » والدارمي (5100). والحاكم أ المنتتدوك 34/50 019 والنسائي في الكبرى (*/ )١١‏ 2 
(5775)» من حديث أبي ريحانة» وانظر «صحيح الترغيب» .)١775(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد »)١5186(‏ وأبو يعلى (/ “77)» ».)١540(‏ والطبراني في الكبير )5٠5( » )١186 /7١(‏ من 
حديث معاذ بن أنس» وانظر «ضعيف الترغيب» (72857) . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد؛ باب : في فضل الحرس في سبيل الله. حديث »)355٠01١(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟5/ *97), »)١7478(‏ والنسائى فى الكبرى (0/ 717): (8417)» من حديث سهل بن الحنظلية » وانظر 
(الصحيحة» (77/8) . 0 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : العتق» باب : أبي الرقاب أفضل » حديث (75755)؛ والنسائي .07١57(‏ وأحمد 
,.)١89*5(‏ وابن حبان /١١(‏ 6/ا5). (4115). والنسائي ف في الكبرى )57601١( .)١9/*(‏ من حديث أبي نجيح 
السلميء وانظر «المشكاة» (381/7) . 

(6) صحيح : أخرجه أحمد »)١701/5(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ,)0١‏ 1000 رسيتي لب الستن 1 1/١‏ 
() من حديث أبي نجيح السلمي» وانظر «المشكاة» (81/79©) . 

(560) ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهاد» باب : فى الرمى» حديث (7١7601)؛‏ والنسائى (701/8)» وابن ماجه 
(5811)» وأحمد (1849).» والدارمي (405؟)؛ من حديث عقبة بن عامر» وانظر «ضعيف الجامع» (17/87) . 
(0) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: فضل الرمي»؛ حديث ».)١519(‏ وابن ماجه )18١5(‏ من حديث عقبة بن 
عامر . 

(8) صحيح لغيره: أخرجه أحمد »)١1١154(‏ وأبو يعلى (؟/ 7147)». )1١١٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد» وانظر «اصحيح 


م وجح ل تج لكشت زان | لعاف 

وقال: «ذْرْوَةَ سَنَام الإسلام الجهَادً» (" . 

وقَالَ: اثَلانَة حَن عَلَى الله عَوُْهُمْ : المُجَاهِدُ فى سَبيل الله. وَالمُكَانَبُ الذى يريد الأداء» والناكخ 
الذى يريد العَفْافٌ») 0(" . 

وذكر أبو داود عنه : امَنْ لَّمْ يَغْرُ أ يُجَهَرْ غَازِيَا أو يُخَلْفْ غَازِيَا فى أَهْلِهِ بَخَيرِ أَصَابَهُ اللهُ ِقَارِعَةٍ 
قَبْل يَوْم القِيَامَةِ) © , 

وقَالَ : (إذَا ضَنٌ الناسُ بالديتار والدُرْهَمء وَتَبَاتِمُوا بالمِيئَةِ» وائَبَعُوا أذْنَابَ البَقَرِ وَتَرَكُوا الجهَاد فى 
سَبِيلٍ الله أنزل الله بِهِمْ بَلاءَ» يلم بزفية عتهم حي برالجتوا بهي 17 

وذكر ابن ماجه عنه : 'مَنْ لَتَيَ الله عَنّْ وَجَلَء وَلَيِسٌ لَه أثَر فى سَبِيلٍ الله ' لَقِى اللةء وَفِيهِ ثلمّة . 

وقال تعالى: #ولا تُلْقُوأ يريم إِلَ ألبلَكَة © [البقرة: هه؛]» وفسر أبو أيوب الأنصارى الإلقاء باليد إلى 
التهلكة بيرك الجهادٍ 9 . 

ايه (إنَ أَنْوَاتَ الجئة تخت ظلال السيئُوف» (" . 

وصحٌّ عنه : : "إن القارَأَوّلُ ما سم ١‏ بلْعايم والمثي وَالمقُول فى الجهاو ذا لوا لِك ليقال» 0 . 


الترغيب» (75859). 

() صحيح : أخر جه الترمذي في كتاب: الإيمان. باب: ما جاء في حرمة الصلاة» حديث (5517)» وابن ماجه 

(741), وأحمد (751511)» من حديث معاذ بن جبل» وانظر «صحيح الجامع» (0115) . 

(؟) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل الجهادء باب : ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله حديث 

»)١15(‏ والنسائي (3514)», والكبرى (7/ ,)١7‏ (17328)» والبيهقي في السنن (/1/ 07/8 (173775) من حديث 

أي هريرة» وانظر «المشكاة» ١8(‏ 0 

0 أخر جه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : ذم من مات ولم يغزء حديث 4)١91١(‏ وأبو داود (05٠55؟)غ,‏ والنسائي 

(70910)., وأحمد (871) » من حديث أبي هريرة . 

(1) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب : كراهية ترك الغزوء حديث (7١٠756)؛,‏ وابن ماجه (17/55؟)2 

ا د .© والطبراني فى الكبير (// .)١7/9‏ (/7/41/ا), من حديث 
بي أمامة» وانظر «صحيح الترغيب» (1791). ْ 

لم 200 

48 (0169). والطبراني في الكبير /١5(‏ 7 57)»؛ (110587)» من حديث أبن عمرء وانظر «الصحيحة» .)١١(‏ 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في قوله تعالى : ولا تُلقُوا يأيِْيمٌ إِلَ كد © [البقرة :1660] » حديث 

(551).» والترمذي (7917), من حديث أبي أيوب,» وانظر «الصحيحة» .)١7(‏ 

69 أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : ثيوت الحنة للشهيد» حديث (159057)., والترمذي .)١5669(‏ وأحمد 

. من حديث أبي موسى‎ )١19044( 

)م2 أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث »)78٠١١(‏ ومسلم 

في كتاب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث (5 »)١1٠0‏ وأبو داود (75511)» والترمذي »)١7557(‏ والنسائى 

(717)» وابن ماجه (1787؟)» وأحمد (184944)»: من حديث أبي موسى . ْ 

6 أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعه استحق النار» حديث (3105)» والنسائي 


0 عب ل ل حت 1 المعاد 


وصمّ عنه : «أنَّ مَنْ جَاهَدَ يَبْتَهى عَرَضٌ الدُنياء فَلا أَخْرَ لَهُه ”" . 

وصمّ عنه أنه قال لعبدٍ الله بن عمرو : إِنْ قَائَلتَ صَابرًا مُحْتَسِبَاء بَعَنَكَ اللهُ صَابرًا مُحْتَسِبَاء وإِنْ 
قَائَلْتَ مُرَائِيَا مُكَائِوَاء بَعَْنَكَ الله مُرَائِيَا مُكَائْرَاء يا عَبْدَ الله بن عَمْرو عَلَى أى وَجْهِ قَائَلْتَ أَؤْ قُتِلْتَء 
بَعَنَكَ اللهُ عَلَى تَلْكَ الحال» 7" . 

فَضْل ركان يَسْحِتُ القعالَ أل الكهارء كَمَايَسْعَحِتُ الخُوُوح فر ول ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُقَاتِلَ أَوَلَ 
التكاوي اخز الققال ختى ترون التقين» وتيت اتنا دول ال 

فَضل : قَال: «و الذى تَفْسِى بِدِهِ لآ بُكْلَمُ أَحَدُ فى سَبِيلٍ الله - والله أَعْلَمْ ِمَنْ يُكُلَمْ فى سبيله - إلا 
جَاء يَْمَ القَِامَة اللّْنُ لَْنُ الدّم» والْربح ريح الْمِنكِ» '*. 

وفى الترمذى عنه : اليس شيء أَحَبٌ إِلَى الله مِن قَطرَتَينٍ أ أو أَئَرَيْنِء قَطْرة دَمْعَةِ مِنْ حَشْيَةٍ الله 
وَقَطْرَةٍ دَم تُهْرَاقُ فى سَبيل اللهء وَأَمّا الأثران» فَأئْرٌ فى سَبِيلٍ الله وَأَثَرَ فى فَرِيضَةٍ مِنْ فَرائْض الله» "© 

وح غنه أله قال اتاافين عبد يمُوثء له عند اللياخية لأ مشة؛ أن برجم إلى الذنياء. وأنالة الذنيا 
ل ا ا 

فظ : «فيِفل عَشْرَ مات لِمَا َرَى من الكَرامة» 07 

وقال لأ حَارئة بن الشنمَانِء وَكَد فيل اه َعَم بر فَسَالَئه أ مُو؟ قال : «إنّهُ فى الْفِرْدَوْس 


الأغلى! 00 
وقّال: «إنَّ أرْوَاحَ الشْهَدَاءٍ فى جَوْفٍِ طيْر حُخضر. لَهَا قَتَادِيل مُعَلَقَةَ بِالْعَرْش» تَسْرَحٌ مِنَ الْجَنّةِ حَيِتُ 


(150"), وأحمد (86078)؛ من حديث أبي هريرة . 

20781 ٠(دمحأو‎ »)5517( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد, باب : فيمن يغزو ويلتمس الدنياء حديث‎ )١( 
وانظر «المشكاة»‎ ٠ والحاكم في المستدرك (؟/ 95)» (177 7)» من حديث أبي هريرة‎ »)57717( »)545 /٠١( وابن حبان‎ 
| .)"”"856( 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث (9١501؟)»‏ والحاكم 
فى.المستدرك (؟/ 965)», .)7١571(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «المشكاة» (/38141) . 

() صحيح لغيره : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في الابتكار في السفرء حديث »)515١05(‏ والترمذي 
(؟1١١١)»‏ وابن ماجه (75777)», وأحمد (؟١١16١)‏ من حديث صخر الغامدي» وانظر «صحيح الترغيب» (1797). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : من يجرح في سبيل الله؛ حديث (75807)» ومسلم في كتاب : 
الإمارة» باب : فضل الجهادء حديث »)١1817/5(‏ والترمذي »)١56557(‏ والنسائى »)7"١151/(‏ وابن ماجه (71/45)» وأحمد 
5 ل/ا), من حديث أب هريرة . ١‏ 

(40) حسن : أخرجه الترمذي فى كتاب : فضائل الجهاد ؛ باب : ما جاء فى فضل الجهادء حديث »)١579(‏ والطبرانيٍ فى 
الكبير (8/ ه57؟) ,2 (0/9414: من حديث أبي أمامة» وانظر «المشكاة» 0/0 . ْ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب : الحور العين وصفتهن». حديث (7145): ومسلم في كتاب : 
الإمارة» باب: فضل الشهادة فى سبيل الله» حديث »)١817/(‏ والترمذي »)١771(‏ وأحمد )١١875(‏ من حديث 
انحن:: ْ 

(0)أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : من أتاه سهم غرب فقتله » حديث »)758٠١94(‏ والترمذي (711/5), 
وأحمد )١1١817(‏ من حديث أنس . 


:ادالمعاد 


شَاءَتْء ثم تأوى إلى يَلْكَ القَتَادِيل» فاطَّلَعَ إِلَبِهِمْ رَبْهُمْ اطَلاعَةَ» فَقَالَ: هَل تَشْتَهُو نَ شَيَنا؟ فَقَالُوا: أى 
شيء لشتهىء وَنْحْنْ تشرح مِنَ الَو حَيثُ شفناء ْفمل به فيك قلات موات» قلا رَأَوْا أَنّهُمْ لَنْ يُنْركُوا 

أن تالو » كَالوا: يا رَبٌ تُرِيدُ أن تَردَ أرْواحَا فى أَجْسَاِنَا حَنّى نُقْتَلَ فى سَبِيِلكَ مَوَةٌ أخرَىء فَلَمّا رَأَى 

أن ليس لَهُمْ حَاجة تركُواه 297 . 

وقَالَ: «إنَّ للشَهِيدٍ عِنْدَ الله خِصّالاً أن يُغْفَر لَهُ مِنْ أوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ويْرَى مَفْمَده مِنَ الجَنَةَ وَيُحَلَى 
جِلَية المَانِء وَيُرَوَجَ ِنَ الحورٍ العينء وَيْجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَْرِء وَتَأمَن من الْفَرْع الأمبرِء وَيُوضَعْ عَلَى 

رَأسِه نج الْوقَارِء الَاقُوتةُ مِنْهُ حير من الدّنيا َم ها . وَيُرْوّجٌ الْتنَيِنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الحُورٍ العين. وَيُشفعٌ فى 

سَْعِيَ إنْسَانًا من أقَارِبوِ» ("© ذكره أحمد. وصححه الترمذى . 

وقال لجابر : : «ألا أخبرْكَ مَاقَالَ الله لآبيكَ»؟ قال ل فال : اما كلم الله أَحَدَا إلا مِنْ وَرَاء 
حِجَاب, وَكَلَمَ ناك كناخا: فقا تاعتدى تمر عل أغطك» قال يَارْبَ تُحبينى فَأقْتَلَ فِيك تَانِيةٌ 
قال: إِنّهُ سَبَقَ مِئّى : أنهم إليها لا يرجعون. قالَ: يَارَبٌ فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِىء فَأَنَزْلَ الله تَعالى هذه الآية : 
ل 22 لذبن تلوأ في سبيل أ لل أموتا بل جه عِندَ رَيْهُمْ وج 050 [آل عمران: ٠ ]١59‏ 

وقال: الما أصِيت | ِخُوائَكُمْ بأَحْدِء جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ : فى أَجْوافٍ طَيِرِ خُضْرِء ٠‏ ترد نْهَارَ الجَنّقَ 
وَتأكُلْ من بِمَارِهاء وتأوى إلى قَنَاِيلَ من ذَهَبٍ فى ظِل الْمَرْشٍء فَلَما وَجَدُوا ِب مَأكَلِهمْ وَمَشْرَبهمْ 
وَحْسْنَ مَقِيلِهِمْء قَالُوا : يا لَدتَ إِْوَانَا يعْلَمُونَ مَاصَنَعَ الله لََا ئلا يَرْهَدُوا فى الجهَادٍء وَلا يَكلوا عَن 
الْحَرْبء فَقَالَ الله : أنَا أبَلَمْهُمْ عَنَكُم ٠‏ أنزل اللهُ على رسوله هذه الآيات : «إولا سين الذي متلُوا ف سَبِيلٍ 
لَه أَمْوْنَا # < “' [آل عمران: 119] ٠‏ 

وفى المسند مرفوعًا : «الشْهَدَاءْ عَلَى بَارِقٍ نَهْر ببَابٍ الْجَنّةَء فى قُبَهِ حَضْرَاءء يَخْرْجُ عَلَيِهِمْ رِرْقَهُمْ مِنَ 
الجَنّةَ بُكرَةٌ وَعَشِيَةَ) (© . 

وقَال : الأتَجفٌ الأْض مِنْ َم الشهِيدٍ حَنَى يَبتَدِرهُ رَوْجَمَاُ كَأنهُمَا طَيرَانِ أَضَلَْامَصيآَيهمَا براح من 
الأزض بِيدٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةَ حَيرٌ مِنَ الدُنْا وما فِيهَا» 0 . 


0 


. من حديث أبن مسعود‎ »)١18/17/( أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة؛ حديث‎ )١( 
وابن ما‎ »)١777( صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل الجهاد. باب: في ثواب الشهيدء حديث‎ )7( 
.)01١85( من حديث المقدام بن معدي» وانظر « صحيح الجامع»‎ ,)151/8١( وأحجد‎ )71/469( 

() حسن صحيح : ب ل و د يد 1 5») من حديث جابر» وانظر 
«صحيح الترغيب» .)1751١(‏ 

(4) حسة: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد؛ باب : في فضل الشهادة» حديث :)557١(‏ وأحمد (7785).: والحاكم 
في المستدرك (917/7): (4)511414, وأبو يعلى (5/ 19١5؟2,‏ (571) من حديث ابن عباس » وانظر «صحيح الترغيب» 
(4/ا١).‏ 

(0) حسن : أخرجه أحمد (2)5885 وابن حبان /١١(‏ 6١ة).‏ (2)5508 والحاكم في المستدرك (؟/ 854)» ,)51٠7(‏ 
من حديث أبن عباس » وانظر «صحيح الترغيب» )١71/8(‏ . 

(1) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه في كتاب : الجهادء باب : فضل الشهادة فى سبيل الله حديث (51/48)», وأحمد 
(60© وانظر «ضعيف الجامع» (11919) . 


:اد المعاد 


وفى المستدرك والنسائى مرفوعًا : «لآن أفْتَلَ فى سَبِيلٍ الله أَحَبُإِلَىَ مِن أَنْ يَكُونَ لى أَفْلٌ المَدَرٍ 
وَالْويرو9" . 

وفيهما : «ما يَجَِدٌ الشَهِيدٌ م مِنَ القَثْلٍ إلا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مس الْقَرْصَةٍ 

وفن السنتن : شفع الشهيدٌ فى سَبِْين من أفلى ه70 . 

وفى المسند : «أفُضلْ الشهدَاء الَذِينَ إن يَلقَْا فى الصّفٍ لا يَلْفِئُونَ وجومَهُمْ حَنّى يُفتلُواء أُولَئِكَ 
يَتَلَبَطُونَ فى الْغُْرَفِ العُلَى مِنَ الْجَنَهِ وَيَضْحَك إِلَيِهِمْ رَبْكَء وَإِذَا ضَحِك رَبك إِلَى عَبْدٍ فى الدّنْيَاء فلا 
عنات عن , 

وفيه: «الشهَدَاء أَرْبَعة: رَجُلٌ مُؤْمِنْ جَيِدُ الإيْمَانِ لَقِيَ العَدُوّ فصدَقٌ اللة حَنّى قُيِلَّء فَذَلِكٌ الذى يَرْفَعْ 
لَه انام أعنَاقَهُمْ - ورفع رَسُولَ الله يك رَأْسَهُ حََّى وَقَعَتْ قلنْسوته - ورّجل مُؤْمِنٌ جَيّدُ الإيْمَانِء لَقِيَ 
الَْدُدّ تنما يُضْرَبُ جلدَه ِشَوْكِ الطلح أنه سَهْمُ غَرْبٍء فَفعَلهُ هُوَ فى الدَرَجَةِ الاي وَرَجُلَ مين 
جد الإمان » خلط علا مَالِكا واخرسينا لفن الْعَدرَ فُصَدَق :الله حَبَّى فيل »فذاك:فن الدرجة 
التَالكة وَركَل مون أسدف على تفسة اسراف عَقيرًا لفن الْعَدْوَ فَضدَى :اللة حَدَى قفل ». فذلك فى 

ال 0 , 1 

وفى المسند وصحيح ابن حبان: «القَلى قلا : رَجُلٌ مُؤيِنْ جَاهة بمَالِهِوَتَفْسِهِ فى سَبيل الله حَنّى إذا 
لَقِيَ الْمَدُوْ قَائَلَهُمْ حَنَّى يُقْمَلَء فَذَاكَ الشّهِيدُ المُمْتَحَنُ فى خَيِمَةِ الله نَحْتَ عَرْشِهِء لا يَفْضّلْهُ النِقُونَ إلا 
م وإنمكة + وريه 7 2 35 و يد , َ 
بدَرَجَةٍ اُّْوَّة» وَرَجُلَّ مُؤِْنٌ فَرِقَ على نَفْسِهِ مِنَ الذَنُوبٍ وَالِخَطَايَاء جاهد بنفسه وَمَالِهِ فى سَبيل الله حَنّى 
ذا لَقِي الْمَدُوٌ قَائَلَ حَنَى يُقْمَلَ قَيِلْكَ مُمَضْمِصَةٌ مَحَت ذُنُوبَهُوَخَطَايَاه إن السَِفٌ مَحَاءُ الخَطَايَاء 
وَأَمَخْلَ مق أى أَنْوَابٍ الْجَنةِ شَاءَء فَإِنْ لها ثَمَانِيَة أنْوَاب» وَلِجَهَئمِ سَبْعَةُ أَنْوَاب» وَبْعْضُهَا أَفْضَلْ مِنْ بَعْض» 
وَرَجُل مُنَافِقْ جَاهَدَ بَِفْسِه وَمَالِِ حَنّى إِذَا لَقِيَ العَدُوّء قَائَلَ فى سَبِيلٍ الله حَنَّى يُقْمَلء فَإِنَّ ذلك فى النّارء 
وإنَّ السَّيقتَ لا يَمْحُو النّقَاقَ0 7 ' 


0.5 


.)١ا/171/(دمجحأو‎ 2)7١07(ثيدح صحيح: أخر جه النسائى فى كتاب : الجهاد. باب : تمنى القتل فى سبيل الله»‎ )١( 
. )1501/( من حديث ابن أبي عميرة:؛ وانظر «صحيح الترغيب»‎ ٠ والنسائي في الكبرى (”7/ 37؟)‎ 


00 حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : فضائل الجهاد » باب : ماجاء في فضل المرابط » حديث (1548١)غ2‏ والنسائي. 
كال وابن ٠‏ ماجه ١‏ 25 وأحمد 89 والدارمي (م دغ من حديث أبي هريرة » وانظر «المشكاة» 
285 . 


(©) صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في الشهيد يشفع ؛ حديث (؟7؟2)5015 والبيهقي في السنن (9/ 
6 (187/508) من حديث أبي الدرداء» وانظر «صحيح الجامع» (80917) . 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (751910)» وأبو يعلى :)١08/11(‏ (3805)» من حديث نعيم بن عمار» وانظر ااصحيح 
الترغيب» .)١71/1١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي فى كتاب : فضائل الجهاد» باب : ما جاء فى فضل الشهداء عند الله» حديث 2)١5515(‏ 
وغيف 801413 وابو نيعل 491/1 )دنه حديك عمربيق القطاب» واتكلر #فعيت الترطيي» 08 
() صحيح : أخرجه أحمد (5 ١7٠١‏ ).» وابن حبان ,»)01١19/1١١(‏ (5571)». والطبراني في الكبير /١١/(‏ 68؟١)غ2‏ 
(5)., من حديث عتبة بن عبد صاحب رسول الله يكو » وانظر (المشكاة» (3809) . 


.0 :اد المعاد 


وضح عله «أَنه ايخ كَاذِرٌ وََاتِلُهَ فى النّار أَبَنَاو20 . 

وسُئل أى الْجِهَادٍ أمْضَلُ؟ مَمَالَ : ١مَنْ‏ جَاهَدَ الْمُصْرِ كين بِمَالِهِ وَنَفْسِه قيل : أي القَيْلٍ أَفُضَلُ؟ قال : 
١منْ‏ أَهْرِيقَ دَمُهُ؛ وعَقِرَ جَوَادْهُ فى سَبِيلٍ الله»”" . 

وفى سئن ابن ماجه: إن مِنْ أَعْظّم الجهادٍ كَلَمَهَ عَدْلٍِ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْره 20 وهو لأحمد والنسائى 
مرسلا . 

وصمّ عنه : «أَنّهُ لا تَرَالُ طَائْقَة مِن أَميهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقْ لآَيَضُوُهُم مَنْ خَذَلَهُمْء وَلامَنْ خَالَمَهُمْ 
حَنّى تَقُومَ السَّاعَةٌ)40© . وفى لفظ : «حنَّى يُقَاتِل آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدّجَال' . 

فَضل : وكان التَّبِيَ يكل يُبِاِيعٌ أصحابه فى الحرب على ألا يفرٌواء وربّما بايعهم على الموتٍء 
وبايعهم على الجهادٍ كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» وبايعهم على 
التوحيد» والتزام طاعة الله ورسولهء وبايع نفرًا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا . 

وكانٌ السّوط يَسْقُطُ مِن يدِ أَحَدِهِمء فينزل عن دابته» فيأخُذَهُ ولا يَقُولُ لأحد: تاولنى إيّاةُ0* . 

وكان يُشاور أصحابه فى أمر الجهادء وأمر العدو. وتخير المنازل» وفى المستدرك عن أبى 
هريرة : «ما رأيتٌ أحدًا أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله يكل » . 

وكان يتخلّفٌ فى ساقتهم فى المسير» فيُزجى الضعيف. ويُردف المنقطع» وكان أرفق النّاس بهم 
الفسم ةا 

وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها”” » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين : كيف طريقٌ نجدء وميامهاء 
ومن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : من قتل كافرا ثم سددء حديث (2)1891 وأحمد (86598)» من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : طول القيام» حديث 2))١559(‏ وأحمد(591/6١)‏ من حديث 
عبد الله بن حبشى» وانظر «المشكاة» (38175) . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي» حديث (5544): والترمذي (5174)» وابن ماجه 
)401١(‏ من حديث أبي سعيدء وأخرجه 5 النسائي »)57١9(‏ وأحمد (18751١)؛‏ من حديث طارق بن شهاب 
مرا وانظر «صحيح الجامع؟ .)11٠١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي يه آية» حديث (75141): ومسلم في 
كتاب : الإمارة» باب : قوله (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» حديث (/ا7١١)»‏ وأحمد(15586١)2‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» ولفظ «حتى يقاتل آخرهم المسيح الرجال» أخرجه أبو داود (581؟), وأحمد(14419١)‏ من حديث 
عمرآن بن حصين 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : كراهة المسألة للناس» حديث (47 2٠١‏ » وأبو داود »)١5147(‏ وابن ماجه 
(6710) من حديث عوف بن مالك . 

(10) جيد: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في لزوم الساقة» حديث (5779؟)), والحاكم في المستدرك (؟/ 
57 2 22 والبيهقي في السنن (0/ /851؟7)؛, )٠١1١77(‏ من حديث جابر» وانظر «المشكاة» (379117) , 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب: الجهاد والسيرء باب: من أراد غزوة فورى بغيرهاء حديث (59451)», وأبو داود 
(57790)» والدارمي :)745٠0(‏ من حديث بن مالك . 


04 ا 2 تت 011 المعاد 


7 و 09 و “ل لور ا 
وكان يقول: «الحب خَدْعَةٌ) 7" . 


وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوّه» ويطلع الطلائعٌ» ويبّيتٌ الحرس» وكان إذا لقى عدوًه. 
وقف ودعاء واستنصر الله؛ وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. 

وكان يرتّبُ الجيش والمقاتلة» ويجعل فى كل جنبةٍ كَمنَا لهاء وكان يبارز بين يديه بأمرهء وكان 
اسن الخريه عد وو نما ولاه نه هيه 7" ووكان لد الألرية والرانات. 

وكان إذا ظهر على قومء أقام بعرصتهم ثلاثاء ثم قفل""" 

وكان إذا أراد يُغيرء انتظرء فإن سمع فى الحيّ مؤذنّاء لم يُغر وإلا أغار”''» وكان ربما بِيِّت 
عدرّهُء وربّما فاجأهم نهارًا””'. 

وكان يحب الخروج يوم الخميس ''' بكرة النهار» وكان العسكرٌ إذا نزل انضمٌّ بعضه إلى بعض 
1 0 لكين 


وكان يرتب الصفوف ”'' ويُعَبتُهُم عند القتال بيده ويقول: ١تقدّم‏ يا فلان» تأخّر يا فلان» . 


وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه . 
وكان إذا لقى العدوّء فال «اللْهُمَ مُنزل الكتاب. ومخرىّ السَححَاب. وهَارِم الأخرّاب» اهْرْمهُم. 


واويئع -؛ . 
وانصرْنًا عَلَيهمِ) ''' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد. باب : الحرب خدعة؛ حديث (79١7)؛‏ ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» 
باب : جواز الخداع في الحرب» حديث (17/10)» وأحمد (8060)»: من حديث أب هريرة. 

2)١6596( صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في لبس الدروع ؛ حديث (55990)), وأحمد‎ )١( 
. والنسائي في الكبرى (5/ ١71١)»؛ (8017)» من حديث السائب بن يزيد عن رجل » وانظر «صحيح أب داود)‎ 
أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًاء حذيت( 0 واوابو‎ )"( 
. من حديث أبي طلحة‎ :»)١5970( وأحمد‎ »)١651١1( داود (55964)» والترمذي‎ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» مايحقن بالأذان من الدماء» حديث »)517١(‏ ومسلم في كتاب : الصلاة» ياب : 
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع الأذان» حديث (787)» وأبو داود (7775)» والترمذي »)١514(‏ 
وأحمد(957١1١)‏ من حديث أنس . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : ماايحقن بالأذان من الدماء؛ حديث »)51١(‏ ومسلم في كتاب: الحج. 
باب : فضل المدينة » حديث )١1756(‏ من حديث أنس . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : من أراد غزوة فورى » حديث (59545)» وأبو داود (2)5505 
وأحمد »)١1١7514(‏ والدارمى (575؟) من حديث كعب بن مالك . 

(0) جيد: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته» حديث (5578)», وأحمد 
(7785١)؛‏ وابن حبان »)4١8/5(‏ (51940)» والحاكم في المستدرك )١010( »)١577/17(‏ من حديث أب ثعلبة » 
وانظر (المشكاة» .)391١5(‏ 

() أخر جه البخاري فى كتاب : المغازي » باب : غزوة مؤته» حديث (5771)», وأحمد (737/7/7/7)», من حديث ابن عمرء 
وفيه ابعث إلى مؤته فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة» . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : لا تمنوا لقاء العدوء حديث (707154)»: ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب: كراهة تمتى لقاء العدوء حديث (755١)ء‏ وأبو داود (7771)., وأحمد »)1١1570(‏ من حديث 
عفد الله بين أن أو ْ 


م ا ع ع ا ل ا تت 4 ا لفاك 


وزيا قال : عوك لفق ترون انر * إن ابكاقه موعدم ََلمَاعَةٌ أدص وَأمَرٌ # [القمر : ه؛-دع] ١”‏ 

وكان يقول: «اللَّهُم أنزل نَصْرَك وكان يقول: «اللَّهُمٌ أنْتَ عَضُدِى وأنتَ تَصِيرى. وَبِكَ 
افير )"2م نؤكان رذا ته لديا »رسي لجرت وتيف العدر» لحل بانجية ويتول: 

آنفتا: اللتسيس وا 0 ال ايو ار 

وكان الناس إذا اشتدٌ الحرب اتّقوا ب عَلِكِ (؛ ' وكان أقربهم إلى العدوٌ . 

ركا نايس الأضجاء شِعَارًا فى التحرب تعوفوة به إذ ا تكلهوا: 

وكان شعازهم مرّة: «أَمِتْ أَمِتْ)) ومرةً : «يَا مُنْضصْورَاء ومرة: احم لا يُنْصَرُونَظ . 

وكاايليي الذرع والكوةة1:ويتعلة السف» ونههل الرض والقوس العربية »ركان يتعاس 
تالكرسن : :وكان فحت الخياذه فى الخري» قال إن متها نا تحتة الله :ومتها ما تنفضة الله:ناما 
الخُبَلاءً التى يُحبّهَا الل فالختيال الرّجُل بِنفْسِه عِنْدَ اللّقَاءِ وَاخْتِالَه عِنْدَ الصَّدَقَق وَأَمّا التى يُبْغِض الله 
عَرْ وَجَلء َاختِيَالَهُ فى البَغى وَالمَحْرِ» ” ا 

ل 
فى المقاتلة» فمن رآهُ أنبت» قتله» ومّن لم ينبت» استحياه”" . 


وكان إذا بعث سريّة يوصيهم بتقوى الله» ويقول: «سيرُوا بسم الله وفى سَبيل الله وفَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ 
باللّه وَلَاتْمَئْلُواء وَلاتَفْدُرُواء وَلآ تَفْثُلُوا وَلِيرَ0 " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»؛» حديث (1475)» وأحمد 
)٠75(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : ما يدعى عند اللقاء» حديث (5575)» والترمذي (2)70415 
وأحمد (7/4897ا؟). من حديث ع وانظر ااصحيح الجامع» زلاه/ا؟). 

() أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : قول الله تعالى : #وَيِوَمَ حَنَيْنٍ د أعَجَبَنْكُْ كر بُح © [التوبة :718] » حديث 
(47316), ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : فى غزوة حنين» حديث ,.)١7/5(‏ والترمذي 2)١588(‏ وأحمد 
6٠٠١ 50(‏ من حديث البراء . 

(4) رجاله ثقات : أخرجه أحمد (1749), وأبو يعلى ,)774/1١(‏ (117) من حديث علي » وقال الشيخ حسين أسد : 
رجاله ثقات . 

00( حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في الخيلاء في الحرب» حديث (2)55609 والنسائي (/2)555 
وأحمد (71175) من حديث جابر بن عتيك» وانظر «الإرواء» .)١999(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسير» باب : قتل النساء في الحرب» حديث :)3١١5(‏ ومسلم في كتاب : 
الجهاد والسيرء باب: محريم قتل النساء والصبيان في الحرب» حديث »)١7514(‏ والترمذي »)١1659(‏ وابن ما 
.)5841١(‏ وأحمد(6١/87),‏ ومالك »)548١(‏ والدرامى .)١577(‏ من حديث ابن عمر . 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: الحدودء باب: في الغلام يصيب الحدء حديث (5404)» والترمذي 
(284)» والنسائي (7479)؛ وابن ماجه (5041)؛ وأحمد (18149)» والدارمي (1474) من حديث عطية القرظي » 
وانظر «صحيح أب داود» وفيه حدثني عطية القرظي قال : ااكنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر فقتل 
ومن ل ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت» » وأنبت : أي الشعر حول العورة كناية عن البلوغ » وذلك يعد حكم سعد بن معاذ 
بقتل مقاتلهم وسبي صبيانهم لغدرهم يوم الأحزاب . 

() أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» حديث »)١771١(‏ وأبو داود 


01٠‏ ':ادالمعاد 


وكان ينهى عن السَّمَرِ بالمّرآنٍ إلى أرض العدوٌ . 

وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدرّه قبل القتال إِمّا إلى الإسلام والهجرة:ء أو الإسلام دون 
الهجرة» ويكونون كأعراب المسلمين» ليس لهم فى الفيء نصيبء أو بذل الجزية» فإن هم أجابوا 
إليه» قبل منهمء وإلا استعان بالله وقاتلهم"'' . 

وكان إذا ظفر يعدوّه» أمر منادياء فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج 
خُمُس الباقى» فوضعه حيث أراه اللهء وأمره به مِن مصالح الإسلام؛ ثم يرضخ من الباقى لمن لا 
سهم له من النساء والصّبيان والعبيد» ثم قسم الباقى بالسّويّة بين الجيش» للفارس ثلاثة أسهم: سهمٌ 
لهء وسهمان لفرسهء وللراجل سهم 7 هذا هو الصحيح الثابت عنه . 

زكاة تندزر سو طتات القتية مخسيانا تراد ين اليستعة وروتيل # يل كان التق ترق الحفين: 
وقيل - وهو أضعف الأقوال - نل كانامن خمين البحسين . وجمع لسلمة ؛ بن الأكوع فى بعض 
مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه فى تلك الغزوة”" . 

وكان يَسوّى الضعيف والقوى فى القسمة ماعدا النفل ©" . 

وكان إذا أغار فى أرض العدوًٌء بعث سريّة بين يديه فما غنمت» أخرج خمُسه» ونمّلها ريع 
الباقى» وقسم الباقى بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع؛ فعل ذلكء, ونمّلها الثلث7*© ومع ذلك» 
فكان يكرهُ التّل» ويقول: «لِيَرْدَ قَوىُ المْؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ» ”" . 

وكان له يَكِهِ سهمٌ من الغنيمة يُدعى الصَّفىّ» إن شاء عبدّاء وإن شاء أمة» وإن شاء فرسًا يختارُه 
ال 0 


قالت عائشة : «وكَانئَتْ صَفِيَةُ مِنَ الصَفِيع» 20 رواه أبو داود. ولهذا جَاءَ فى كتابه إلى بنى زهير بن 


(51» والترمذي »)١71717(‏ وابن ماجه (75864)» وأحمد »)7757١(‏ والدارمي (54794؟)» من حديث بريدة . 
)١(‏ صحيح : انظر تخريج الحديث السابق . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : سهام الفرس . حديث (758777)» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء 
باب : كيفية قسمة الغنيمة » حديث (؟157١)»‏ وأبو داود (7377). والترمذي ,.)١5605(‏ وابن ماجه (58614). 
والدارمى »)7١151/7(‏ من حديث أبن عمر . 

(") أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قردء حديث »)١807(‏ وأبو داود (71701): وأحمد 
.)١15104(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد؛. ياب : في النفل. حديث (77/759)» من حديث أبن عباس . 

(45) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد باب: فيمن قال الخمس قبل النفل» حديث (71020)» وابن ماجه 
(586)» وأحمد )170١١١(‏ » والحاكم في المستدرك (؟/ )١5598( »)١585‏ من حديث حبيب بن مسلمةء وانظر 
«صحيح أب داود؟ . 

(1) رجاله ثقات : أخرجه أحمد(76557١5١)2‏ والحاكم في المستدرك (7/ »)4737١( »)0 ١‏ من حديث عبادة وذكره الهيثمي 
في المجمع »23٠١77(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 

(0) ضعيف : أخرجه أو داود في كتاب : الخراج والإمارة» باب : ماجاء في سهم الصفي. حديث (35541)» والنسائي 
.)5١:6(‏ من حديث الشعبي مرسلاً» وانظر «ضعيف أبي داود؛ . 

(8) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والإمارة» باب : ماجاء في سهم الصفي ؛ حديث (1995)» وابن حبان 


0531 زاد المعاد 


قن قَيْش : «إِنْكُمْ إِنْ شَهِذْئُم أَنْ لآ إلة إلا الله؛ وأَنّْ محَمّدَا رسُولُ الله. وأَقَمْتُمُ الصَّلاة» وآنَيْتُمُ نَم الرّكاة. 
حيدم بحي باب مع 

ركان مين دو المَقَارٍ مِن الصَّفِئَ ”'" . 

وكان يُسهِمٌ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمين» كما أسهم لعثمان سهمه من بدرء ولم 
يحضّرها لمكان تمريضه لامرأته رُقيّة ابنة رسول اللَّهِ يلِ فقال: إن عُفْمَانَ انُطْلّقَ فى حَاجَة الله وحاجة 
رَسُوَلِهِ). ين 

وكانوا يشترون معه فى الغزو ويبيعون. وهو يراهم ولا ينهاهم؛ وأخبره رجلٍ نه ربح ربحًا لم 
يربح أحد مثله؛ فقال: «ماهو»؟ قال ما زلتُ أبيعٌ وأبتاغ حتى ريحت ثلائّمانة أو قئّة» فقالَ: «أنَا 
َنبْكَ بخيِر رَجُلٍ ربح قَالَ “كا هويا وشول الله قال : 'رَكْعمَينِ بَعْدَ الصّلاة»”*) 

وكاتوا سكا حزرون اللجراء للقتو على برعي جز ها : أن يخرّج الرجل» ويستأجر من يخدمه فى 
سفره. والثانى : أن يستأجر من ماله من يخرج فى الجهاد. ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال 
النَبيَ كَكهُ : «للغازى أجره» وللجاعل انوا العَازي»”* 

وكانوا يتشاركون فى اللففيلة على ترعين ايا أعدهياشرعة الأتداةهوالناتى ؛ أذا ردقم لجل 
بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزُو عليه على النصف مما يغنمٌ حتى ربما اقتسما السَّهمء فأصاب أحدهُما 
قدحهء والآخر نصله وريشه. 

وقال ابن مسعود: «اشتركتٌ أَنَا وَعَمّارٌ وسَعْدٌ فيما نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرِ فْجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنء وَلَمْ أجيغ 
أنَا وَعَمَارٌ بشي" ا 


وكان يبعثُ بالسريّة فُرسانًا تارة» ورِجّالاً أخرّى» وكان لا يُسْهِمْ لمن قَدِمٌ مِن المَدَدِ بعد الفتح . 


. من حديث عائشة» وانظر «صحيح أبي داود‎ ,)5041/( »)١5٠ والحاكم في المستدرك (؟/‎ )48597( »)51١/1١( 
صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والإمارة» باب : ماجاء في سهم الصفي» حديث (35144)» والنسائي‎ )١( 
من حديث يزيد بن عبد الله عن رجل» وانظر‎ »)56651/( »)591//١5( وابن حبان‎ .)5١75١65( وأحمد‎ »)5١55( 
«الصحيحة» (/ا:586).‎ 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب: السير»ء باب: في النفل» حديث »)١671(‏ وابن ماجه (75808)» وأحمد 
(5541)» والحاكم في المستدرك »)١41١/5(‏ (75088)» والبيهقي في السنن (5/ 5 )١117670( ,)7٠‏ من حديث ابن 
عباس » وانظر «صحيح ابن ماجه» وفيه «أن رسول الله َكل نقل سيفه ذا الفقار يوم بدر» . 

() صحيح ل 
(1/ )ل 254:90 والحاكم في المستدرك (7؟/ 5 ,)١١‏ (5017). من حديث ابن عمر ١‏ وانظر «صحيح أبي داود . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب : الجهاد» باب : فى التجارة فى الغزوات» حديث (7786)» والبيهقى فى السنن 
(5/ 0777 (1788) من حديث عبيد ألله بن سلمان عن رجل من أصحاب النبى كل ٠‏ وانظر «ضعيف أب داود؛ . 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد » باب : الرخصة في أخذ الجعائل» حديث (5577): وأحمد (041), 
والبيهقي في السنن (9/ 758)» (”1775717) من حديث عبد الله بن عمرء وانظر «الصحيحة» )5١657(‏ . 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : البيوع ؛ باب : في الشركة على غير رأس مال» حديث (7788)» والنسائي 
(/859").» وابن ماجه (/78١7)؛‏ من حديث ابن مسعود » وانظر «الإرواء» .)١51/5(‏ 


ُضل : وكان يُعطى سهم ذى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب دون إخوتهم من بنى عبد شمس 
وبنى نوفل» وقال : "نما بَنُو المُطلِب وَبَنو هَاشِم شيء وَاجِدا وكيك بَيْنَ أصَابِعِهِء وقَّالَ : «إنْهُمْ لم 
َُارِفُونًا فى جَاهِلِيةٍ ولا إشلام» '" . 

فَضل وكان المسلمون يصيبون معه فى مغاز, لقا رلا راطا اا م 
الْخْمْسٌ» ذكره أبو داود ار 

واتفرة عبد الله ين المغفل يوه كيين بوجرانن شحي: وقال :١لا‏ أَعْطِى اليومَ أحذا مِنْ هذا شيئًاء 
فسمِعَهُ رسول الله يك فتبسَّم ولم يَقُلْ له شيًا» * . 

وقيل لابن أبى أوفى : كُنتم تُخْمّسُونَ الطعامَ فى عهد رسول الله يَِْ؟ فقال: « أصبنا طعامًا يوم 
خيبر. وكان الرجل يجىء. فيأخذٌ منه مِقدَارَ ما يكفيه. ثم ينصرفٌ»”"' . 

وقال بعض الصحابة : «كنا نأكل الجَؤْرَ فى المَرْوِء ولا نَفْسِمُه حتى إِنْ كنا لَتَرْجِعٌ إلى رِحالِنًا وأَجْرِبَئنا 
منه مملوءة) 7'' . 

فَضل : وكان ينهى فى مغازيه عن النّهُبة والمُئْلة وقال : من انْتَهَبَ نُهْبَة فَلَيِسَ مِناه '"' «وأمرٌ بالمدُورٍ 
التى طَبِحَتْ مِنّ التُهي َأ كُفِئَتْ). 

وذكر أبو داود عن رجلٍ من الأنصار قال الاخرجات رصول الله فلي مقر كعات الخامسن 
حاجَةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ وأصابُوا غنمّاء فانتهبُوها وإنَّقُدورنًا لتغلى إذ جَاء رَسُولُ الله يك يمشى على 
ترس انا مدر ا توي نع جعل يُرْمِلُ اللّحمّ بالتراب» ثم قال : «إنَّ التّهِبةَ لَعِسَتْ بِأحَلَّ مِن المَيَهَ 
أو إِنَّ المَئبَةَ ليست أَحَلَّ مِنَ التّهْبَةِ) 09 , 


.)5980( صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة؛ باب: في بيان مواضع قسم الخمس». حديث‎ )١( 
.)١7؟155( من حديث جبير بن مطعمء وانظر «الإرواء»‎ »)١7799( والنسائي (/4117)» وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : : فرض الخمس » باب : ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» حديث 2)73١65(‏ وأبو 
داود(١١//؟)»‏ من حديث أبن عمر . 

(؟) صحيح : انظر تخريج الحديث السابق . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة» حديث »)١//1(‏ وأبو داود 
(570)» والنسائى (51475)», وأحمد »)١77159(‏ والدارمى )56٠١(‏ من حديث عبد الله بن معقل . 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في النهي عن النهب ؛ حديث :)517١54(‏ وأحمد (2)185145 
والحاكم في المستدرك (7/ 2١17‏ (7017/8)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وانظر «صحيح أب داود . 
عضيف أخرحة أبوؤارة فى كاي مواد :ات لذن لي الطفاء عن أرقن قداو عند رع رات ©, والبيهقى 
ف السذن (1100/16(401:05) امن حذيث يتفن أصحات النين كله وانظر «عتعتك أن واردة: 1 
(0) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب : السيرء باب : ماجاء في كراهية النهبة» حديث (1101): وأحمد(1١١11):‏ 
وابن حبان (7/ 516): )7١57(‏ من حديث أنس » وانظر «صحيح الجامع» .)51١0(‏ 

(/) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في النهي عن النهب » حديث (5١7؟),‏ والبيهقي في السنن (1/ 
6١‏ (4)17784, من حديث رجل من الأنصار» وانظر «صحيح الجامع» .)١985(‏ 


ا وح جتش. :زاف المقاد 


وكان ينهى أن يركب الرجلّ دابةً من الفيء حتَّى إذا أعجفهاء ردّها فيه» وأن يلبس الرّجل ثوبًا من 
افرع حتى إذا أخلقه؛ رده فيه "» ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب . 

نُضل : وكان يُشدَّد فى العُلُول 0 هو عارٌ وار شار عَلَى هله يوم القيَامَيه'' 

ولما أصيب غلامة مِدْعَمٌ قالوا: هنيئًا لَهُ الجَنَّةٌ قال : «كلاوَ الذى نفسى بِيَدِه إِنَّ الشَّمْلَةَ التى أَخَذَمَا 
يَْمَ ِبر مِنَ تائم ؛ َم نْصِبها مقاب لتشمل عل نارا؛ فجاء رجل بشرال أو راكب لما سهع 
ذَّلِكُء فقال اراك أو شرَاَانٍ من نار . 


ا ل ال 


وا سساو وب عا با 7 حَمْحَمَةٌ يَقُولَ: يَارَسُولَ الله أِْيى: 
َأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك شَيئَا قَد أَبْلَفْئُكَء عَلَى رَقَبَيه صَامِتٌء فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ الله أَغِنْنِىء نَأقُول: لا أَمْلِك 
لَكَ مِنَ الله شَيْئَاء قَد أَبْلَفْئُكَ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَحَفِقُ فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ الله أَغِئْتى» تَأَقُولَ : لآ أَمْلِكُ لَكَ 
شَيِنا قَد أَنلَمْئْكَ) ؛ 

وقال لمن كان على ثقله وقد مات : «هُوَ فى النّار؛ . فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءةً قد غلّها * . 

وقالوا فى بعضٍ غزواتهم : «فُلانُ شَهِيدٌ وفْلانٌ شَهِيدٌ حنّى مرُوا على رجُلٍ ٠‏ فَقَالُوا: وثُلانٌ شَهِيدٌ 
فقال : هلا إنَى رَأَْئُهُ فى الئَارٍ فى بُرْدَةٍ غُلّهَا أَوْعَبَاءَة ثم قال رسول اللَّهِ كل : «اذْهَبْ يا ابنَ الخَطاب» 
اذْهَبْ قَنَادٍ فى الئاس : إِنَّهُ لا يَدْخُلٌ الجَنّةَ إلا المُؤْمِئُونَ» ”'' . 

انو نين ارا الك لبا ال الاي رار حابي اا ا 
النّاس لذلِكٌ. فقال: «إنّْ صَاحِبَكُم غَلَّ فى سَبِيلٍ الله شَيْئًاه» ففتّشُوا متاعه» فوجدُوا خَررًا مِن خرزٍ 
يَهودٍ لا يساوى دِرْهَمَيْنٍ) 0 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد » باب : في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء» حديث »)77١8(‏ والدارمي 
(7554)» والبيهقي في السئن (4/ 5 »)١7‏ (/180377)» والطبراني في الكبير (0/ 17)»: (187 4) من حديث رويفع بن 
ثابت » وانظر «صحيح الجامع» (2105) . 

(؟) حسن : أخر جه النسائي في كتاب : الهبة» باب : هبة المشاع حديث (2)"”588 وأحمد (4)159. من حديث 
عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضًا ابن ماجه )١486٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وانظر «صحيح الجامع» (728/85) . 
() أخرجه البخاري في كتاب : المغازي», باب : غزوة خيبر حديث (2)57175 ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : غلظ 
تحريم الغلول»؛ حديث »)١١0(‏ وأبو داود »)7711١(‏ والنسائي (7811), من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب : الغلول» حديث (70177)» ومسلم في كتاب : الإمارة» باب : 
غلظ تحريم الغلول» حديث »)١187١(‏ وأحمد »)947١9(‏ من حديث أبي هريرة . 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب : الجهاد والسير» باب : القليل من الغلول» حديث (7015), وابن ماجه(758159)» وأحمد 
10س فيك خب الله بن عمرو. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : غلظ تحريم الغلول» حديث ».)١١5(‏ والترمذي :)١51/5(‏ وأحمد(”١5).,‏ 
والدارمى »)١1584(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد؛ باب : في تعظيم الغلول؛: حديث (١١1؟)»‏ والنسائي (909١)؛‏ من 
حديث زيد بن خالد». وانظر «ضعيف الترغيب» (8147). 


4م سس ص بلس ص ببح و أق المهاك 

وكان إذا أصاب غنيمةً أمر بلالاً» فنادى فى الناس» فيجيئون بغنائمهم» فَيُخْمّسُّهء ويقسمُهء فجاء 
رجلٌ بعد ذلك بزمام من شعرء فقال رسول اللَّه ي: «سَمِعْتَ بلالا تادى تلأنا؟؛ قالَ: نَعَمْء قَالَ: ؛ 
فَمَا متَعَكَ أَنْ تَحِيء به؟» فاعتذر» فقالٌ: «كُنْ أَنْتَ تَجيء به يَوْمَ القِيامَةِ فََنْ أَقبَلَهُ منكَ» 20" . 

َضْلّ : وأمر بتحريق متاع الغال وضربه» وحرقه الخليفتان الراشدان بعده» فقيل: هذا منسوحٌ 

ئر الأحاديث التى ذكرتٌ» فإنه لم يجيء التحريقٌ فى شىء منهاء وقيل - وهو الصواب - إِنَْ هذا 
من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة. فإنه حرق وترك» 
وكذلك خلفاؤهُ من بعده» ونظيرُ هذا قتل شارب الخمر فى الثّالئة أو الرّابعة فليس بحدٌ ولا منسوخ. 
وإنما هو تعزيرٌ يتعلق باجتهاد الإمام . 

فُضْل: فى هديه عَيَلِبَدٍ فى الأسارى 

كان يمن على بعضهم. ويقثُل بعضهّم» ويُفادى بعضهم بالمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد 
فعل ذلك كله بحسب المصلحة» ففادى أسارى بدر بمالٍ» وقال : ١لْوْ‏ كَانَ المُطْعِمْ بن عَدِىُْ حَيَاء ثُمَّ 
كلمنى فى هؤلاء النَّْنَى» لَترَكُتْهُم له ”" . 

وهبط عليه فى'صلح الحديبية ثمانون متسلّحُون يُريدون غرّته» فأسرهم, ثم منَّ عليهم 9 . 

١اوأسرٌ‏ ثُمامةَ بن أثال سيّدَ بنى حَنيفَة؛ فرَبَطه بسَارِيَةِ المَسْحِدِء ثم أطلقه فأسلم» 9 . 

واستشار الصحابة فى أسرى بدرء فأشار عليه الصَّدَّيقٌ أن يأخذ منهم فديةً تكونٌ لهم قوةٌ على 
عدرّهم ويُطلقهمء لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام» وقال عمر : «لا واللهء ما أرى الذى رأى أبُو 
بكرء ولكن أرى أن تُمَكُتَنَا نَنضرب أعناقهم فإنّ هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدُها»» فهوى رسول اللَّه له 
ما قال أَبُو بكرء ولم يهو ما قال عمرء فلما كان من الغدء أقبلَ عُمَرُء فإذا رسول الله : يَبكى هو وأَبُو 
بكرء فقال: «يا رَسُولَ الله؛ مِن أىْ شيء تبكى أنتَ وصَاجِبّك», فإن وجدثُ بُكاءً بَكيِثُ؛» وإن لم أجذ 
بكاءً تباكَيتُ لبكائكما؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : « أنْكى لِلَذِى عَرَض عَلى أَضْحَابُك مِن أَخذِهم الفِدَاءً. لَقَد 


عُرِض عَلَى عَذَابُهُم أذنى مِنْ هَذِهِ الشّجّرة, وَأَنزل الله: لما كات لبي أن يَكونَ لَه سر حَقّ يشخ في 


جح وى ع 


الأرض # **' [الأنفال: /510] 0 . 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: في الغلول» حديث (؟7715)» وابن حبان 2)178/١1١(‏ 
(4809). والحاكم في المستدرك »)١78/7(‏ (5987) من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «صحيح الترغيب» 
(154). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري فى كتاب : فرض الخمسء باب : ما منّ النبى على الأسارى من غير أن يخمس » حديث (2)71179 
وأبو داود (55486؟)2 وأحمد (7175147) من حديث جبير بن مطعم . 

(") أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : قول الله تعالى: وهر الى كف لْدِيهُمَ عنكم 6 [الفتح :4؟] » حديث 
(180)» وأبو داود (/7578)» والترمذي (277714)» وأحمد )١١1845(‏ من حديث أنس» والغرة : الغفلة والمباغتة . 
(:) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة؛ باب : الاغتسال إذا أسلم. حديث (477)»؛ ومسلم في كتاب : الجهاد والسير» 
باب : ربط الأسيرء حديث »)١7714(‏ وأبو داود (771/4)» وأحمد (4077) من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : الإمداد بالملائكة» حديث 2)١7/77(‏ وأحمد »)75١4(‏ وابن حبان 
)4790)١1١15/1١(‏ من حديث عمر. 
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وقد تكلّم النّاسُء فى أي الرأيين كان أصوب» فرجّحت طائفةٌ» قول عمر لهذا الحديث. 
ورجّحت طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذى سبق من الله بإحلال ذلك 
لهم» ولموافقته الرحمة التى غلبت الغضب. ولتشبيه النَبِيّ كيه له فى ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه 
لعمر بنوح وموسى "'' ولِحصول الخير العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأسْرى» ولخروج من 
خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التى حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة 
راسرل: الله كله اذى كن ارلا ولسوافقة قة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه؛ ولكمال نظر 
الصّدّيق فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حكم الله آخرّاء وغلّب جانب الرحمة على جانب العقوبة . 

قَالُوا : وأما بكاءٌ النّبِي كَدْه » فإنّما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنياء ولم يُرد 
ذلك رسول اللَّهِ كَل ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة» فالفتنةٌ كانت تعُجٌ ولا تُصِيبُ من أراد 
ذلك خاصة؛ كما هُرْم العسكرٌ يوم حُنين بقول أحدهم: الَنْ نُغْلّبَ اليَْمَ مِن قِلّةه وبإعجاب كثرتهم 
لمن أعجبته منهم» فهزم الجيّش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر . . والله أعلم . 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتَركُوا للعباس عمّه فداءه» فقال : ١لا‏ تَدَعُوا مِنْهُ وِرْهَمَا”" 

واستوهب من سلمة ؛ وكين جاده امل زكاها بر بكر فى يعض يناري تومه لد تيوانها 
إلى مكّة؛ ففدى بها ناسًا من المسلمين”'' » وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل» ورد سبى 
هوازن عليهم بعد القسمة؛ واستطاب قلوب الغانمين» فطيبٌوا له. وعرّض من لم يُطيب من ذلك بكل 
الساوميت تزائفي ".ونع مايق أنى تعبط فد سرف ود نالتقي دو الجارنة انفده 
عداوتهما لله ورسوله . 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «كانَ ناسٌ مِن الأسرى لم يَكُنْ لهم مال. فجعلٌ 
رسول اللَهِ كلهِ فداءهم أن يُعلّمُوا أولادَ الأنصار الكِتّابة»» وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل» كما 
يجوز بالعال» :ركان هديه أن من اك قبل الأسرء لج يسترق »+ وكان سترق سبى الخرب :كما يسترق 
غيرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سبيّةٌ منهم فقال: «أغتقيها فَإِنْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعيلَ»”* 

وفى الطبرانى مرفوعًا : ١مَنْ‏ كَانَ عَلَيهِ َقبَمَ مِنْ وَلَدِ إسماعيل» فَلْيَعتِقْ مِنْ بَلْعَتبْره . 

ولما قسم سبايا بنى المصطلق» وقعت جُويرية بنتُ الحارث فى السَّبى لثابت بن قيس بن شمَّاس» 


)١(‏ منقطع ورجاله ثقات : أخرجه أحمد (7775)» والبيهقي في السئن )١187( »)18١/١(‏ من حديث ابن مسعودء 
وذكره الهيثمي في المجمع ٠١٠١٠ ٠(‏ ) وقال : رواه أحمد وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب : فداء المشركين»؛ حديث (70494): من حديث أنس . 

() أخرجه مسلم في كتاب : : الجهاد والسيرء باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. حديث »)١755(‏ وأبو داود 
(58910) , وأحمد )١11071(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي . باب : قول الله تعالى : لوَيْومَ َي # [التوبة :0 1] »؛ حديث (2)175319 وأبوداود 
(55945)» وأحمد (18476)» من حديث المسور بن محرمة . 

() أخرجه البخاري في كتاب : العتق. باب : من ملك من العرب رقيقَاء حديث (7047)؛ ومسلم في كتاب : فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل غفار» حديث (5070)» من حديث أبي هريرة . 
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فكاتبتة على نفسهاء. ٠‏ فقضى رسول الله يي كَاَتَهَا وَتَرَدّجَها فأعمقَ بَرَوّجِهِ إياها مانة نأل بَنتِ 

بنى المُضْطَلِقٍ إكرامًا لصهر رسولٍ الله ينه »١7‏ وهى من صريح العرب» ولم يكونوا يتوقّمُون فى وطء 
سبايا العرب على الإسلام» بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء» وأباحَ الله لهم ذلك» ولم يشترط 
الإسلام» بل قال تعالى : لوَلْبحْصَئَت ين السك إِلَامَا ملكت أيشكُمْ 4 روتىء..م» فأباح وطء مُلك 
النشينق» :إن كانت مخصنة إذا القضيت عندتينا بالاستيراء . وقال له سلمة بن الأكوع» لما استوهبه 
الجارية الفزارية من السبى : «والله يا رسول الله ؛ لقد أعجبتنىء وما كشفثٌ لها ثوبًا» (2. ولو كان 
وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم» مكرايد لولس ول كن لدا سلس ؛ لأنه قد فدى بها 
اسّا من المسلمين بمكة, والمسلمْ لا يُفادى به: وبالجملة فلا نعرفٌ فى أثرٍ واحلد قط اشتراط الإسلاء 
منهم قولاً أو فعلاً فى وطء المسبيةء «فالضيزاتث الذى كان عل هدية وهدى أطيسانه ايترقاق العرنة 
ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 

نَضِْلُ :وكان كن يمنعٌ التفريق فى السّبى بين الوالدة وولدهاء ويقول: امَنْ فَرّقَ بَئنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِمَاء 
َرَقَ الله بَيْهُ وَبِينَ أَجِبّتِهِ يَوْمَ القِيَامّة؛ وكان يؤتى بالسبى. ؛ فيعطى أهل البيت جميعًا كراهية أن يُفرّق 
بينهم . 

فَصْل: فِى هديه فيمن جس عليه 

ثبت عنه أنه قتل جاسوسًا من المشركين (©. وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبًّاء وقد جسٌ عليه. 
واستأذنه عمرٌُ فى قتله فقال: «وما يُذْرِبِكَ لَعَلَّ الله اطْلّعَ عَلَى أَهْل بَدْرٍ فقال: اغْمَلُوا ما شِئئم فَقَدْ غَفْرْتُْ 
نكم ©» فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوسء كالشافعى» وأحمد. وأبى حنيفة 
يحيو اللو اميد يهن وري كدلهر ا ع ا ل 
وغيرهما قالوا : لأنه عل بعلّة مانعة من القتل منة منتفية فى غيره» ولو كان الإسلام مانعًا من قتله؛ لم 
يُعلّل بأخصٌ منهء لأن الحكم إذا عل بالأعم» كان الأخص عديم التأ ثير» وهذا أقوى . . والله أعلم . 

فَضِل :وكان هديه يِه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: «هُمْ 
عتَقَاءُ الله عَنَّ وجَل) 66©0. 
)١(‏ إسناده صحيح مرسل : أخرجه أبو داود في كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب» حديث (2)59171 وأحمد 
(687؟) من حديث عائشة» وانظر «الإرواء» .)١717(‏ 
(,) سبق تخريجه قريبًا من حديث سلمة بن الأكوع . ' 
(6) ميف . أخرجه الترمذي في كتاب: السيرء باب: في كراهية التفريق بين السبي» حديث ,)١0551(‏ وأحمد 
(355984)» والدارمي (51/9؟١)2‏ من حديث أبي أيوب » وانظر «صحيح الجامع» (1417). 


(:) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: الجاسوس» حديث (270017)» ومسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل أهل بدرء حديث (755915)» وأبو داود (0٠7576)غ,‏ والترمذي (700"). وأحمد(501) من 
حديث على . 

بس يارج اننا وو كتابة التهاده اح ان عيزن الوكين التحتووة والسنا عون بد لجان تعديية 
»)37٠(‏ والحاكم في المستدرك (173/7)) (01) والبيهقي في السئن (555/5) ٠‏ ممن حديث علي بن 
أبي طالب» وانظر «صحيح أب داود». 


وكان هديه أنَّ من أسلم على شيء فى يده» فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام» بل يُقَرّه فى 
يده كما كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس » 
أو مال حال الحرب ولا قبله؛ وعزم الصَّدَيقُ على تضمين المحاربين من أهل الرّدة ديات المسلمين 
وأموالهم» فقال عمر: «تلك دماءً أصيبت فى سبيل الله» وأجورُهم على الله ولادية لشهيد»؛ فاتفق 
الصحابة على ما قال عمر» ولم يكن أيضًا يرُدُ على المسلمين أعيان أموالهم التى أخذها منهم الكفارٌ 
قهرًا بعد إسلامهم» بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرّضون لها سواء فى ذلك العقار والمنقول» هذا 
هديه الذى لا شك فيه . 

ولما فتح مكة» قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التى استولى عليها 
المشركونء فلم يرد على واحد منهم داره؛ء وذلك لأنهم تركوها لله» وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته. 
مضي عنها ور حيزاادها في الححد ٠‏ فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه للهء بل أبلغ من ذلك أنه لم 
يُرخْصٌ للمهاجر أن يُقيم بمكة بعد نُسُكه أكثر من ثلاث, لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منه» فليس له 
أن يعود يستوطنة» ولهذارثى لسعد بن خولة» وسمّاه بائسًا أن مات بمكة» ودفن بها بعد هجرته 
منها 20 . 

فَضل: فى هديه فى الأرض المغنومة 

نبت عنه أنه قسم أرض بنى قريظة وبنى التّضير وخيبر بين الغانمين» وأما المدينة» ففتحت 
بالقرآنء وأسلم عليها أهلهاء ٠‏ فأقرّت بحالها . وأما مكة» ففتحها عنوةً» ولم يقسمهاء فأشكل على كل 
طائفةٍ من العلماء الجمع بين فتحها عنوة؛ وترك قسمتهاء فقالت طائفة “لأنها دار المتاسك) وهى 
وقى خاي المسامين كلهي وهم اشوا قاو 3ك السو » ثم من هؤلاء من منع بيعها 
وإجارتهاء ومنهم من جوز بيع رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعى لما لم يجمع بين العنوة» وبين عدم 
القسمة؛ قال: إنها متحت صُلحَاء فلذلك لم تُقسم . قال: ولو متحت عنوة» لكانت غنيمة» فيجب 
ميا كما نجي بين الخير د بوالصكر له ولم زر باخ اسن بيع وبا مكدودر برها رسع فياننا 
ملك لأربابها تُورث عنهم وتُوهبء» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه» واشترى 
عمر بن الخطاب دارًا من صفوان بن أمية» وقيل للنبى يله : أين تنزل غدًا فى دارك بمكة؟ فقال : 
«وَهَلَ تَرَكُ لَنَا عَقِيل مِنْ رِبَاع أو دُورِ» (" وكان عقيل ورث أبا طالب» فلمًا كان أصل الشافعى أن 
الأرض من الغنائم» وأن الغنائم تجبٌُ قسمتُهاء وأن مكة تُملك وتُباع » ورباعها ودورها لم تقسم. لم 
يجد بدا من القول بأنها متحت صُلحًا. 


: ومسلم في كتاب‎ »)١5197( أخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء باب : رثاء النبي يلك سعد بن خولة. حديث‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي‎ )١185171( وأحمد‎ »)5١١5( والترمذي‎ »)١5748( الوصية»؛ باب : الوصية بالثلث. حديث‎ 
. وقاص‎ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب : احج باب : توريث دور مكة. حديث 2)١08/(‏ ومسلم في كتاب : الحج. باب : 
النزول بمكة للحاج» حديث »)١170١(‏ وابن ماجه (717/70) من حديث أسامة بن زيد. 


لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة» وجدها كلّها دالة على قول الجمهورء أنها فتحت عنوة. ثم 
اختلفوا لأى شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة : لأنها دار النْمك ومحل العبادة» فهى وقف من الله على 
عباده المسلمين . وقالت طائفة : الإمام مُخيّرٌ فى الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنَّبِيَ كله قسم 
خببرارك اتسويكه نذا على جوار ال مرين . قالوا : والأرض لا تدخل فى الغنائم المأمور 
بقتسمعها : ؛ بل الغنائم هى الحيراكُ والمنقول؛ لآن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة. 
وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى : #وَإِدْ قَالَ مومى لِمَوْمِء يقَوْم أَذْكُرُوا يْمَمَةَ أ عَلَيَكُ »# 
إلى قوله: ايْمَوَمِ أَدْخُلُوا الْأرْصَ الْمَقَدِّسَةَ الى كُنبَ أسَّهُ لَك » [المَائدةُ: .]1١٠٠١‏ وقال فى ديار فرعون 
وقومه وأرضهم: # كَدَلِكَ وَأوربسهًا بق إِسْرَهِيلَ #* [الشَغرّاء :104 فعُلم أن الأرض لا تدخل فى الغنائم. 
والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول لله كك وترك؛ وعمر لم يقسمء بل أقرَّها على 
حالها وضرب عليها خراجًا مستمرًا فى رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف 
الث يمت رمن يقل النذاك فى الرقي ةنويل يجوز يه بعناءةالأرضن كما سر عمل الأسه وقد الجمعر اغلن 
أنها تورث» والوقف لا يُورث» وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنها يجورٌ أن تُجعل 
صداقًاء والوقفٌ لا يجوز أن يكون مهرًا فى النكاح» ولأن الوقف إنما امتنع بيعهٌ ونقل الملك فى رقبته 
لمافى ذلك من إبطال حقٌ البطون الموقوف عليهم من منفعته» والمقاتلة حقهم فى خراج الأرض» 
فمن اشتراها صارت عنده خراجية» كما كانت عند البائع سواءً» فلا يطل حق أحدٍ من المسلمين بهذا 
البيع» كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق» ونظيرٌ هذا بِيعٌ رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سببٌ 
الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتبًا كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد فى حمّه من 
سيب العتق ببيعه . . والله أعلم . 

ومعارده على كدان اللي 13 قسم نصف أرض خيبر خاصة؛ ولو كان حكمُها حكم الغنيمة؛ 
تسمه كلها بعد الخمّسن وافقى الستق و السعدركة "أن رسول الله كله لما ظهر على خير تسمه علق 
ستة وثلاثين سهمًا جَمَعَ كل سَهْم مان سَهْمِء فكان لرسول الله كككُوللمسلمين النّصِفٌ من ذلك . 
وعَرَلَ النْصفَ الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس؛ ملع ور و سه 
«عزلٌ رسول الله كَلُئمانيةَ عَشَّرَ سهمّاء وهو الشطرٌ إنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» وكان 
لِك الوَطِيحٌ والكَتَيْبَة» والسُّلالِمَ وتوَابعَهًا . وفى لفظ له أيضًا: «عزلَ نِصفها لنوائبه وما نزل له: 
الوطيحة والكنيية ».وما أ ةميما وعول النمك الكعر» ودبي السلفينة الشق وَالتطاء :ونا 
أحيرٌ معهماء وكان سهمٌ رسول الله #لفيما أحيز معهما» (". 

فَصْل:والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه 

أَحَدُهَا : أنه لم ينقّل أحدٌّ قط أن النََىَ كَلصالح أهلها زمن الفتح؛ ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه 
على البلدء وإنما جاءة أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن دخل دارة» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو 
ل 
(16485) من حديث سهل بن أبي حثمة» وانظر «صحيح أبي داود» . 


01 زاد المعاد 


ألقى سلاحه(٠"‏ . ولو كانت قد فتحت صَلحًاء لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل 
المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضى الأمان العام . 

النَانِى : أن التَبَىَ يكت قال : (إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكة الفِيلَ» وسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ والمُؤْمِئِينَ» وإِنّهُ أَذنَّ 
لىافيهًا ساعد مق تهاز7© .. وقى لفظا: زازتها انا لاحل تتلى: ولق عل لكعد بقيى» وَإِننا أجلت 
لى سَاعَةَ مِنْ نهار» . وفى لفظ : «فَإِنْ أَحَدَ تَرَخْصٌ لِقِتَال رَسُولٍ الله يل فَقُولُوا: إن الله أذِنَ لِرَسُولِهِ 
وَلَمْ يَأَذّن لَكُمْء وَإِنْمَا أذنَ ِى سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء وقد عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمّ كَحُرْمَتِهَا بالأمس»”" . وهذا 
صريح فى أَنَّهَا فئحت عَنوة . 

وأيضًا فإنه ثبت فى الصحيح : أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المُجئَّبة اليُمنى» وجعل 
الزبير على المُجنّبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة على الحُسَّر وبطن الوادى» فقال: «يَ أَبَا هُرِبَرْة اذم لى 
الأصارء فجاءوا يُهَرْولُون» فقَال: اا مَمْسَرَ الأنصار» هل تَرَونْ أوْبَاشش قُرَمْش»؟ قالوا: نعم قال: 
انْظرُوا إذا لَقِيئمُوهُم غَدَا أن نَخْصِدُوهُم حَضْداكء وَأَحْفَى بيده وَوَضَعَ يجيه يَمِيته غلى شِمَالِهء وقال: 
«مَوْعِدُكُم الصّفا؛؛ قال أتجا اعرف زد ليج أحدٌ إلا أناموه؛ وصَعِدَ رسول اللَّهِ يلي الصّفاء وجَاءَتِ 
الأنماة) ناطافوا بالسفا » فتعاء ابر تتقيان :تقال :لتنا وول اثلة ؛ أبيدث حَضْرَاءُ قريشء لا قُرَيْش بَعْدَ 
ايوم . فَقَالَ رسول الله ككل : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبى سُفْيَانَ فَهْوَ آمِنْء ومَنْ : ألقى التتلخ نهو آمك ومن : أَغْلَقَ 
بَابَهُ فَهُوَ آمذع (4) , 

وأيضًا فنأ هاي أجارث رجُلاء فاراد علئ بن أبى طالب قعلهء فقا رسو اله : «قذ بج 

مَنْ أَجَرْتٍ يا أَمّ هانئ» . وفى لفظ عنها : الما كان يوم فتح مكة. ؛ أجرتٌ رجلين من أحمائى, نأدخلثهما 
بيئّاء وأغلقتٌ عليهما بانًا ٠‏ فجاء ابن أمى علي فَتَقَلْتَ عليهما بِالسّئِفٍء فذكرت حديث الأمانٍء وقول 
النبي صلل : : قد أَجَرْنَا مَْ أَجَرْتٍ يا أمّ هانئ» وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح” » فإجارثها له 
وإرادةٌ على رضي الله عنه قتلهء وإمضاءً النَبّ يلل إجارتهًا صريحٌ فى أنها فُيِحَتْ عنوةً . 

وأيضًا. . فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل» وجاريتين» ولو كانت فتحت صُلحَاء لم 
يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثنى من عقد الصلحء وأيضًا ففى السسنن بإسناد 
صحيح : «أن النَّبيِ يكل لما كان يَوْمُ فتح مكةء قال: «أَمُنُوا اناس إلا امْرََينِ» وَأَرْبَعَةَ تقر افملُوهُم وإنَ 


. وأحمد (7/8772) من حديث أبي هريرة‎ 2)١1/8٠0( أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : فتح مكةء حديث‎ )١( 
: (؟) أخرجه البخاري في كتاب : الديات؛ باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين » حديث (5880)» ومسلم في كتاب‎ 
. وأحمد (7/701) من حديث أبي هريرة‎ ,»)7١117( وأبو داود‎ »)١855( الحج» باب: تحريم مكة» حديث‎ 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب : لا يعضد شجر الحرمء حديث (1877)» ومسلم في كتاب : الحج » باب : 
تحريم مكةء حديث (1765154)» والترمذي »)8١9(‏ والنسائي (78157)» وأحمد (2)159178, من حديث أبي شريح . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : فتح مكة (1780)» وأحمد )1١570(‏ من حديث أبي هريرة . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية» باب : أمان النساء وجوارهن» حديث (7111)» ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين»؛ باب : استحباب صلاة الضحى» حديث (777)؛, وأحمد (/777"51)؛ ومالك (7359)» والدارمى )١507(‏ 
من حديث أم هانئ . ْ 


وَجدنْموهُم مُتَعَلّينَ بأسْتَارٍ الكفيّةه ")و الله أعلم . 

فَصْل : ومنع رسول الله يكو من إقامة المُسْلِم , بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم»ء 
وقال : "أنا برية بن كل مُسْلِم يقِيمْ بن أظهرٍ امش ركبن' . قيل: يا رسول الله؛ ولم؟ قَال : «لا تراءى 
نَاراهُمَا» ”'"» وقال ا ا ل : «لا تَنقَطِعْ الهجرَة حَنّى 
تَْقَطِعَ الب ولا تَنْفَطِعْ التَْبَةُ حَنى تَطلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها» ”“2: وقال: 'سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجرة: 
َخِبَارْ أفل الأض ألرَمّْهُم مُهَاجَرُ إبَْاهِيمَ» وَيَْقَى فى الأزض شِرَارٌ أَهلِهَاء تَلَفِظْهُمْ أَرَضُوهُم . تَقْذَرْهُم 
نَفْسُ الله. وتَحْشُْرُهُم التَارُ مَعَ القِرَدَةٍ والحَنَازِيرِ» ””'. 
فَصْلّ: فى هديه فى الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار, وأخذ الجزية, ومعاملة أهل الكتاب, 
والمنافقين؛ وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله. ورده إلى مأمنه. ووفائه بالعهد, 

وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذْمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ: يَسْعَى بِهَا أَدنَاهُمْ فَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِمَاء فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله 
والملائكَة» والئّاس أَجْمَعِينَء لا يَفْبّلُ الله ممه يَْمَ القِامَةِ صَرْفًا ولا عَدْلآَه ”. 

وقّال 'المُسْلِمُونَ تَتكَائا َِاؤهم, وَهمْ يَدْ على مَنْ سواهُمْ» ويشتى بِمتِهم أذناهم» لا يُفْمَلُ مُؤْمِنُ 


- 
ا ا 0 


بكافر, ولا دو عَهْدٍ فى عَهْدِه من أَخْدَت دنا فعلى تفسةة وم أخدة خدينا از ارى تجدناء فَعَلَيْه 
لَعْنَةُ الله والمَلائِكَة والنّاس أَجْمَعِينَ) 0 

ا لو تا يَمْضِى أَمَدُهُ أو يَنبِدَ 

هِمْ عَلَى سَوَاءِ» ”* 

بر ك2 
سعد بن أبي وقاص » وانظر «صحيح أب داود» . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : النهي عن قتل من اعتصم بالسجودء حديث (5115) والترمذي 
( »©» والنسائى (5,/80) من حديث جرير بن عبد الله» وانظر «الإرواء» (/ا١١١).‏ 
(*) حسن : أخرجه أبو داود فى كتاب: الجهاد» باب: فى الإقامة بأرض الشركء حديث (77417)» والطبراني في 
الكبير(7/ )1١77( »)761١‏ من حديث سمرة» وانظر «الصحيحة» (5770) . 
(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد , باب : في الهجرة هل انقطعت » حديث (174 1)» وأحمد (11177): 
والدارمى (7١0؟7).‏ من حديث معاوية» وانظر «الإرواء» .)١١١/8(‏ 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في سكنى الشام» حديث (5187)., وأحمد(2)591 والحاكم 
فى المستدرك (5/ 665). (860048) من حديث عبد الله بن عمروء وانظر «الصحيحة» )75١17(‏ . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب : الفرائض ء باب: إثم من تب رأ من مواليه» حديث (31/80): ومسام فى كتاب: الحج: 
باب : فضل المدينة» حديث »)١717١(‏ وأبو داود »)5١*5(‏ وابن حبان (9/ ,)7١‏ (71/17), من حديث علي . 
() صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الديات» باب : أيقاد المسلم بالكافر» حديث 2))107٠١(‏ والنسائي (11/54). 
وأحمد (2)4945 من حديث علي » وانظر (صحيح الجامع» (53175). 
(8) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد ؛ حديث (2)717/694 وأحمد 
(23767100)» وابن حبان /١1(‏ 22715 (44171)» والنسائي في الكبرى (5/ 2777 (4817/57) من حديث عمرو بن 
عبسة» وانظر «الصحيحة)» (/5701؟) . 


يم لس ب سسسب بس سسب جب بج يبب وأ المهاك 


وقال: «مَنْ أَمّنَ رَجُلاً عَلَى نَفْسِه نَقَتَلَهُ فأنَا برئ مِنَ القَاتّل) . وفى لفظ : «أغطى لِوَاءَ غَذْر)”'' . 
وقال: «لكل غَادِرِ لِواءً عِندَ إِسْتِهِ يَوْمَ القيامَةِ يُعْرَفُ به يُقال: هَذِهِ غَذْرَةُ فلانٍ بْن قلان»”" . 

ويذكر عنه أنه قال : ١مَا‏ نََض قَوْمٌ العَهْدَ إلا أديلٌ عَلَيِهِمْ العَدُوُ”” 

فَضْلّ : ولما قدم النَّبىَ يكهِ المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولايوالوا عليه عدوّه. وهم على كفرهم آمنون على دمائهم. وأموالهم . 
وقسم: حاربوه ونصبواله العداوة. وقسم : تاركوه» فلم يصالحوه؛ ولم يحاربوه. بل انتظروا مايؤول 
إليه أمُرهء وأمر أعدائه» ثم من هؤلاء: من كان يحبٌ ظهوره» وانتصاره فى الباطن» ومنهم : من كان 
يُحبّ ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنهم : من دخل معه فى الظاهر ‏ وهو مع عدوّه فى الباطن» ليأمن 
الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامل كل طائفةٍ من هذه الطوائف بما أمره به ربّه تبارك وتعالى . 

فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بنى 
فينماع. نتن النضير: وبنى قريظة» فحاربته بئو قينقاع بعد ذلك بعد بدرء وشرقوابوقعة بدر. 
وأظهروا البغى والحسد فسارت إليهم ججنود الله افدميم عي الذه ورسوله بوم اسيك للتعسي من 
شوّال على رأس عشرين شهرًا من مهاجرةء وكانوا حلفاء عبد الله , ا ين المنافقين . 
وكانوا أشجع يهود المدينة» وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب. واستخلف على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر» وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذى القعدة؛ وهم أوَّل من 
حارب من اليهود. وتحصّنوا فى حصونهم. فحاصرهم أشدّ الحصارء وقذف الله فى قلوبهم الرّعب 
اذى إذا أوالخالات كوم وهر يعسي ابول ليك 1 
رسول اللَهِيكُِ فى رقابهم وأموالهم. ونسائهم ودُريّتهم» فأمر بهم فكتَّمُواء وكلّم عبد الله بن 
فيهم رسول الله كلع , وألحّ عليهء فوهبهم له. وأمرهم أن يخرجوا من المدينة» ا" 
فخرجوا إلى أذرعاتٍ من أرض الشامء فقلّ أن لبثُوا فيها حتى هلك أكثرهٌّم » وكانوا صاغة وتُجارًاء 
وكانوا نحو الستمائة مقاتل؛. وكانت دارهم فى طرفي المدينة» وقيض منهم أموالهم». فأخذ منها 
رسول ل يي ري بح سي ب 

َض ا ؛ قال البخارى : وكان ذلك بعد بدرٍ بسنّة أشهرء قاله عروة 00 


)١(‏ صحيح : أخر جه ابن ماجه في كتاب : الديات» باب : من أمن رجلا على دمه فقتله» حديث (/2)75148 وأحمد 
.)5١15(‏ وابن حبان ,)3”7١ /١١(‏ (0947)., والنسائي في الكبرى (5/ .)7١0‏ (20©» من حديث عمرو بن 
الحمق» وانظر «الصحيحة» .)51٠(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : تحريم الغدرء حديث (1778)» وأبويعلى )١17145( »)55١/17(‏ من 
حديث أبي سعيد . 

(؟) ضعيف موقوف : أخرجه مالك (948) من حديث ابن عباس موقوفاء وانظر «ضعيف الترغيب» .)٠١9٠0(‏ 
(5) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب: المغازي؛ باب: تسمية من سمي من أهل بدرء عقب حديث (401717) عن عروة 
موقوفا. 


05 سسسسليييببببب -  _‏ بر ر 2222ل و أل المعاد 


وسبب ذلك أنه 25 جرع الوم فى تقر ين اصيحايه: وكلّمهم أن يُعينُوهُ فى دية الكلابيين اللَّذَيْنَ قتلَّهُما 
عمرو بن أميّة الضَمَرئ: فقالوا: لعل يا أبا القاسمء اجيس ههنا حتى نَقْضِيَ حاجّتك. وخلا بعضهم 
ببعض» وسوَّلَ لهم الشيطانٌ الشقاء الذى كُتِبَ عليهم» فتآمروا بقتله يل وقالوا: أَيكُم يأخذ هذه 
الرّحا ويصعَدٌء فيُلقيها على رأسه يَشْدَحَْه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بْنُ جحَاش: أنا. فقال لهم 
سلامُ بن مِشْكم : لا تفعلوا؛ فوالله ليخَبَّرَنَ بما هممنّم به» وإنه لنقض العهدٍ الذى بيننا وبيئه» وجاء 
الوحيٌ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همّوا به؛ فنهض مسرعاء وتوجّه إلى المدينة» ولَحِقَّهُ 
أطيعا به فقالُوا: نهضْتٌ ولم نَشْعُرْ بك فأخبرهم بما همَّثْ يهود به وبعث إليهم رسول اللَّهِ عله : 
أن اخرجوا مِن المدينة» ولا تساكِنُونى بهاء وقد أجلتكم عشراء, فمن وجدتٌ بعد ذلك بهاء ضَرَبَتَ 
نه فأقاموا أيامًا يتجهّرُونَء وأرسل إليهم المنافِقٌ عبد الله , واد : أن لا تَحْرّجُوا مِنْ دياركم» فإن 
معي ألفين يدخَلُونَ معكم حصنكم» فيموتون دُونكم. وتنصٌركم قُريظةٌ وحلفاؤكم مِن عَطَْمَانء وطمع 
مابَدًا لك» فكبّر رسول الله كله وأصحابُه» ونهضوا إليه» وعلئٌ بن أبى طالب يحول اللواء» فلما 
انتهى إليهمء قامّوا على خصونهم يرمُون بالتّبل والحججارة» واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أبىّ 
م ولهذا شبّه سبحانه وتعالى قصتهم. بلا ا اي الإكسن 
0 حْدرٌ كلما كَثْرَ كال إن ررى* يَنلك>4 [الحشرٌ :6ل ل ا بدى التضموء وق 
مبدأ قصتهم ونهايتهاء فحاصرهم يول الله يك وقطع نخلهم. وحرّق '''» فأرسلوا بده نحن 
نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم. وأن لهم ما حملت الإبل إلا 
اسرد 35 حر واو يساح العسلمو ا رم تخحيها لاد اله [زابعاعلية» وك ترسك 
5ك 

لي يت 0 م 0 ١‏ 

ا ب وب ا وفيهم خيى بن 
أخطب كبيرُهم, وقبض السّلاح» واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. فوجد من السّلاح 
خمسين درعاء والفيسين يفي وكلاثمائة وأرعية شيفاء وقال: «هؤلاء فى قَوْمِهِمْ بِمَنزْلَةِ بنى المُغِيرَةٍ 
فى قَرَيْش» وكانت قصتهم فى ربيع الأول سنة أربع مِن الهجرة . 


(0) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب: حديث بني النضيرء حديث (1:0578)» ومسلم في كتاب : الجهاد 
والسير» باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء حديث »)١7547(‏ وأبو داود (5715)» والترمذي (؟2)770 وابن 
ماجه (78155) من حديث أبن عمر . 

() أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله «ما أفاء الله على رسوله»؛ حديث (1885)» ومسلم في 
كتاب : الجهاد والسير»؛ حكم الفيء. حديث (لاه/ا١).2‏ وأبو داود (59565؟)2 والترمذي .)١1١9(‏ والنسائي )5١15(‏ 
من حديث عمر 


داعملادا١‎ 


فَضْلّ : وأما قريظة» فكانت أشدَّ اليهود عداوةً لرسول اللَّهِ كه وأغلظهم كُفْرَاء ولذلك جرى 
عليهم ما لم يجر على إخوانهم . 

وكان سبب غزوهم أنَّ رسول الله يِةِ لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صّلْحٌ» جاء حُيََ بن 
ل ل ل ل ل 
على كاددياك ١‏ نتم أهل الشّوكة والسلاح» الها حت حار مبحمة ا راش مده وال له يضوم : بل جئتنى 
والله بذُلَ الدهرء جئتنى بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعْد ويبرُق» فلم يزل حُيَى يُخادعه ويعده ويُمنيه 
حتى أجابه بشرط أن يدخل معه فى حصنه؛ يُصيبه ما أصابهم » ففعل» ونقضُواعهد رسول اللَّه لل 
وأظهرواسبّه فبلغ رسول اللَّهِ يكل الخبرُء فأرسل يستعلمٌ الأمرء فوجدهم قد نقضُوا العهد. فكبّر 
وقال : «أَيْشِرُوا يا مَعْشْرَ المسلمين» . 

فلما انصرف رسول اللَّهِ يك إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه جبريل ٠‏ فقال : 
أوضعتٌ السّلاح؟ والله إن الملائكةً لم تضعْ أسلحتهاء » فانهض بمن معك إلى بنى قُريظة» فإنى سائرٌ 
أمامك أزلزل بهم حصونهم: وأقذف فى قلوبهم الرُعب» فسار جبريل فى موكبه من الملائكة؛ 
ون الل يكِ على أثره فى موكبه من المهاجرين والأنصار”'©» وقال لأصحابه يومئذ : «لا يُصَلَينَ 
َحَدُكُم العَضْرَ إلا فى بنى قُرَيْظَةَ)» فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم ؛ فأدركتهم العصر فى 
الطريق» فقال بعضهم : لا نُصليها إلا فى بنى قُريظة كما أمرناء فصلّوها بعد عشاء الآخرة» وقال 
تدهم : لم يرد مثا ذذلك»:وإتما أراةسرغة الخروج» فضلوها فن الطريق اقلم يُعنَبوالخرة من 
الطائفتين 60 

بان الو لا وا ا 
لأخرقاها كنا لك وهاه وتوا تاهالا فونيشضى فريظلة انعالا لآمرة ركرك للقاريل الميقالف 
للظاه.: 

زقالتت طائفة أخرى ابل الذيخ سلرهافن الطريق فى وقعها حازرا قفصت الشيق و وكاتوا ينعد 
بالفضيلتين » تإنقيادروا إلى امتثال أمره * فى الخروجء. وبادرٌوا إلى مرضاته فى الصلاة فى وقتهاء ثم 
بادرُوا إلى اللُحاق بالقوم» فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة 0 
وكانوا أفقه من الآخرين» ولاسيما تلك الصلاة» فإنها كانت صلاة العصرء وهى الصلاة الوسطى 
بنص رسول اللَّهِ ين الصحيح الصريح الذى لا مدفع له ولا مطعن فيهء ومجيء السَّنَّة بالمحافظة 
عليها ةيو الغيادرة الكياء والسكعرييها اناهن فاتعيه قته ركن عله نوهالهه أن تن شيل عو ان 


تقردء 


: ومسلم في كتاب‎ »)51١1( أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : مرجع النبي يكَلِِ من الأحزاب» حديث‎ )١( 
. وأحمد (7414177) من حديث عائشة‎ »)١17/59( الجهاد والسير» باب : جواز قتال من نقض العهد.؛ حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي ؛ باب : : مرح جع النبي يل من الأحزاب» حديث »)51١19(‏ ومسلم في كتاب : 
الجهاد والسير» باب : المبادر بالغزو. حديث ( ). من حديث ابن عمر . 

() أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب : من ترك العصرء حديث (5815), والنسائي (11/5). وابن ماجه 
(45». وأحمد )١5١158(‏ من حديث بريدة . 


فالذى جاء فيها أمرٌ لم يجيء مثلّه فى غيرهاء وأما المؤخُرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل 
مأجورون أجرًا واحدًا لتمسّكهم بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين 
فى نفس الأمر» ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطتًاء فحاشا وكلاء والّذين صِلَوًا : فى الطريق»؛ 
جمعوا بين الأدلة» وحصّلُوا الفضيلتين» فلهم أجران» والآخرون مأجورون أيضًا رضي الله عنهم . 

فَإِنْ قيل : كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائرًا مشروعًاء ولهذا كان عقب تأخير التي بك العصر 
يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرُهم صلاة العصر إلى الليل» كتأخيره كَل لها يوم الخندق إلى الليل 
سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل: هذا سؤال قوى». وجوابه من وجهين : 

أَحَدْهُمَا: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاةٍ عن وقتها كان جائرًا بعد بيان المواقيت» ولا دليل 
على ذلك إلا قضّة الخندق + فإنهآ هن التى:استدل بها من قال ذلك» ولا خحّة فيها لأنه ليمن فيها بنان 
أن التأخير من النَِيَّ يَكِِ كان عن عمدء بل لعله كان نسياناء وفى القصة ما يُشْعِرُ بذلك» فإن عمر لما 
قال له: يا رسول الله حاكن أصلى الصعير عي كاؤت العضين شرت قال رمو لاد : «والله 
مَا صَلْيُِهه ثم قامء فصلاها ''" . وهذا مشعر بأنه يكلِةِ كان ناسيًا بما هو فيه مِن الشغل» والاهتمام بأمر 
العدو المحيطٍ به؛ وعلى هذا يكون قد أخرّها بعذر النسيان» كما أخرها بعذر النوم فى سفره.ء 
وصلاها بعد استيقاظه » وبعد ذكره لِتَتَأْسَّى أَمنْه به . 

والحواب الثانى : أنأهذا عن تقني توت إتما هو فى فال الوق والمسائنة :عفن الدمق هده 
تعفّل أفعالٍ الصلاة؛ والإتيان بهاء والصحابة فى مسيرهم إلى بنى قُريظة» لم يكونوا كذلك» بل كان 
حكمهم حكمٌ أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعدة» ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء ولم تكن قُريظة ممن يخاف فوتهم» فإنهم كانوا مقيمين بدارهم» فهذا منتهى أقدام الفريقين فى 
سرع 

فصل :وأعطى رسول الله ل الراية علي بن أبى طالب» واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم. 
ونازل حصّون بنى قريظة؛» وحصرهم خمسًا وعشرين ليلةً» ولمًّا اشتد عليهم الحصارء عرض عَلَيهِمْ 
رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يُسلموا ويدخلوا مع محمد فى دينه. وإما أن يقتلوا 
ذراريهم» ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجزٌونه حتى يظفروا به» أو يُقتلوا عن آخرهم. وإما أن 
يهجمُّوا على رسول الله بكِةِ وأصحابه ويكبسُّوهم يوم السبتء» لأنهم قد أمنُوا أن يُقاتلوهم فيهء فأبوا 
عليه أن يُحِيبُوهُ إلى واحدة منهن» فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره» فلما 
رأوه» قاموا فى وجهه يبكون» وقالوا: يا أبا أبابة؛ كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال : 
نعم وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله: فمضى على 
وجههء ولم يرجِغ إلى رسول الله يَكِهِ حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية المسجدء 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت». حديث (097). 
ومسلم في كتاب : المساجد, باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر »؛ حديث (171). من حديث عمر . 


وحلف الا وجله لا رسيرل اذلو 5ل سدديو وان لامعل ارم يس تويظة ابا ءانما بلغ 
رسول اللَّهِ كل ذلك» قال: «دَعُوهُ حَنّى يَنُوبَ اللة عَلَيِهِ؛ ثم تاب الله عليه؛ وحلّه رسولٌ الله كه 
بيده» ثم إنهم نزلُوا على حُكم رسول اللَهِ كله فقامت إليه الأوسء فقالوا: يا رسول الله؛ قد فعلت 
فى بنى قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج. وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهمء فقال: «آلا 
تَرْضؤنَ أَنْ يَحْكم فِيِهِمْ رَجُلُ مِنكُم»؟ قالوا: بلى . قال: «قَذَاكَ إلى سَعْدٍ بْن مُعَاذ. قالوا: قد رضيناء 
فأرسل إلى سعد بن معاذ» وكان فى المدينة لم يخرج معهم لجرح كان بهء فأركب حمارًا وجاء إلى 
رسول اللَّهِ يي فجعلوا يقولون له وهم كَتَفتاه : ياسَعْدُ؛ أجمل إلى مواليّك» فأخُسِن فيهم»ء فإن 
وول اللي قد حكمك فِيهم لِشحْيِنَ فيهم: وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا ٠‏ فلما أكثروا عليه: 
قال: لقدآن سعد ألا تأخذه فى الله لوم لائم» فلما سمعُوا ذْلِك منه؛ رجع بعضّهم إلى المدينة. 
فنعى إليهم القوم» فلما انتهى سعد إلى التَبِىّ كله قال للصحابة : «قُومُوا ِلَى سَيْدكُم) فلما أنزلوة 
قالوا: يا سعد؛ إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُخكمك. قال: وحكمى نافذ عليهم؟ . قالوا: نعم 
قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا وأعرض بوجهه. وأشار إلى ناحية 
رسول 0 : انعم» وعلئ» . قال: فإنى أحكم فيهم أن يُقتل الرّجَال 
وتشين ال ١5‏ وتقصم الأموال» لقال وسدرل الل : الَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُكم الله مِنْ فَوْقٍِ سَبْع 
سَمَاوَات؛ وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول» وهرب عمرو بن سعدّى» فانطلق فلم يُعلم أين 
ذهبء وكان قد أبى الدخول معهم فى نقض العهد ٠‏ فلما حكم فيهم بذلك؛ أمر رسول اللَّهِ كل بقتل 
كن ون سرك عاد المرسى توم ويج لم كيك العرى بالدثنة ' ٠‏ فحفر لهم خنادق فى سوق 
المدينة» وضربت أعناقهم » وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعماثة» ولم يُقتل مِن النساء أحد سوى 
امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد ؛ بن الصامت رحى» فقتلته» وجعل يذهب بهم إلى 
الخنادق أرسالاً أرسالاء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبٌ؛ ما تراه يصن بنا؟ فقال: أفى كل 
موطن لا تعقنُون؟ أما ترون الدّاعى لا ينزعٌ» والذاهبٌُ منكم لا يرجم هو والله القت . 

الو لكي روا ين العايم : قال عبد الله ا لسخدس تعاض افر نت جا 
جناحى. وهم ثلاثّمائة دارع» وستمائة حاسرء فقال: قدآن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم» ولما 
جيء بِحُيَيَ بن أخطب إلى بين يديه» ووقع بصره عليه» قال: أما والله ما لمت نفسى فى معاداتك» 
ولكدمن غالب الله يُغلب» ثم قال: يا أيّها الناس؛ لا بأس قدر الله ونابية كنيق غللن يكن 
إسرائيل» ثم حبس » فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهلهُ ومالهُ من 
مره الدج ري سرس يد بح سس ابره يرن ا ل ا 
وأهلكء فهم لك. فقال: سألنّك بيدى عندك يا ثابتٌ إلا ألحقتنى بالأحبّة» فضرب عنقه» وألحقه 


() صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: الحدودء باب: في الغلام يصيب الحدء حديث (1104)» والترمذي 
».)١584(‏ والنسائي (75794)؛ وابن ماجه (786141), وأحمد (18749) من حديث عطية القرظي» وانظر (صحيح أبي 


داود). 


سح ع يي عي ل ا و ا تر | | ا 
بالأحبة من اليهودء فهذا كُلَهُ فى يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كُلّ غزوة من 
الغزوات الكبار. 

فغزوة بنى قينقاع عقب بدرء وغزوة بنى النّضير عقب غزوة 598 وغزوة بنى قريظة عقب 
الختدق 2600 

بورح حير مات وك رسيي (دكا الله مالي 

فَصْلٌ اأوكادعاي اد ابد اذا صالح يونا فاكدن يعضويع هد وصلحه. وأقرّهم الباقون. ورضوا 
به غزا الجميع » وجعلهم كُلّْهُم ناقضين» كما فعل بقُريظة» والتُضير» وبنى قينقاع» وكما فعل فى 
أهل مكة» فهذه سَنَّته فى أهل العهد. وعلى هذا ينبغى أن يجرى الحكم ذ فى أهل الذّمة كما صرّح به 
الفقهاٌ من أصحاب أحمد وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشاقعى فخصوا نقه نقَضٌ العهد يمن نقضه خاصة 
دون من رضى بهء وأقرَ عليه» وفرَّقُوا بينهما بأن عقد الذّمة أقوى وآكدٌ» ولهذا كان موضوعًا على 
التأبيد» بخلافٍ عقد الهدنة والصلح . 

والأرّلون يقولون: لا فرق بينهماء وعقد الدّمة لم يُوضع للتأبيدء بل بشرط استمرارهم ودوامهم 
على التزام ما فيه؛ فهو كعقد الصّلح الذى وضع للهّدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقدء 
قالوا: والتَِئُ يكلِةِ لم يُوفَّت عقد الصلح والهّدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة؛ بل أطلقه ما داموا 
كافّين عنه» غير محاربين لهء فكانت تلك ذمّتهم» غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعدء فلما نزل 
فرضهاء ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة فى العقد» ولم يغير حكمهء وصار مقتضاها التأبيد» فإذا 
نقض بعضهم العهد. وأقرّهم الباقون» ورضّوا بذلك» ولم يُعلموا به المسلمين» صارُوا فى ذلك 
كنقض أهل الصلحء وأهل العهد والصلح سواء فى هذا المعنى» ولا فرق بينهما فيه؛ وإن افترقا من 
وجه آخر يُوضَحٌ هذا أن المقرّ الراضى الساكت إن كان باقيًا على عهده وصّلحهء لم يجز قتاله ولا قتله 
فى الموضعين» وإن كان بذلك خارجًا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح. 
لم يفترق الحالٌ بين عقد الهٌدنة وعقد الذمة فى ذلك» فكيف يكون عائدًا إلى حاله فى موضع دون 
موضعء هذا أمر غيرُ معقول . توضيحٌُه : أن تجدد أخذ الجزية منه» لا يُوجب له أن يكونٌ مُوفيًا بعهده 
مع رضاه» وممالأته ومواطأته لمن نقض » وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضا غادرًا غير موفٍ 
بعهدهء هذا بين الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة كتفي ل السور قن هر الذى :ولك عليه تتش سيول اللَّه يك فى الكفارء وعدم 
النقض فى الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن السّنّة» والتفريق بين الصورتين» والارلن أصوبها وبالله 
التوفيق . 

ونه الترل اننا ررك الأني بها الجرقف لساري امزال اللمسالدين لخم وخزريهم اوزاقرا الغرات 
جامعهم الأعظم حنَّى أحرقوا منارته» وكاد - لولا دفع الله أن ييخزق كله «وعله بذلك من عله من 
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النصارىء» وواطؤوا عليه وأقروه؛ ورضوابه» ولم يُعلمُوا ولئَ الأمرء فاستفتى فيهم ولئٌ الأمر من 
حضره من الفقهاء» فأتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوه؛ أو رضى به 
وأقر عليه» وأن حدّه القتل حتمّاء لا تخيير للإمام فيه كالأسيرء بل صار القتل له حدّاء والإسلام لا 
يسقط القتل إذا كان حدًا ممن هو تحت الذّمة» ملتزمًا لأحكام الله بخلاف الحربى إذا أسلم» فإن 
الإسلام يعصم دمه وماله» ولا يُقْتَلَ بما فعله قبل الإسلامء فهذا له حُكمء والذمى الناقض للعهد إذا 
يبل لاحك اخر وهذا الذى ذكرناه هو الذى تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله. ونص عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدّّس الله روحه؛ وأفتى به فى غير موضع . 

فَصْل : وكان هديه وسّنّته إذا صالح قومًا وعاهدهم» فانضاف إليهم عدو له سواهم. فدخلوا معهم 
فى عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون؛ فدخلوا معه فى عقده؛ صار حُكم من حارب من دخل معه فى 
عقده من الكفار حكم من حاربه» وبهذا السبب غزا أهل مكة» فإنه لما صالحهم على وضع الحرب 
بينهم وبينه عشر سنين» تواثبث بنو بكر بن وائل» فدخلت فى عهد قريش» وعقدهاء وتوائبت 
خزاعة؛ فدخلت فى عهد رسول الل كل وعقدهء ثم عدت بنو بكر على زاعة فبيتتهم» وقتلت 
منهم» وأعانتهم قريشٌ فى الباطن بالسلاح» فعدّ رسول اللَّهِ يلك قريضًا ناقضين للعهد بذلك» 
واستجاز غزو بنى بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه» وسيأتى ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعاثوا عدر المُسلمين على قتالهم. 
فأمدوهم بالمال والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم يُحاربوناء ورآهم بذلك ناقضين للعهدء كما 
نقضت قريش عهد النَبَِ يل بإعانتهم بنى بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم . 

فَضْل : : وكانت تقدم عليه رُسل أعدائه. وهم على عداوته؛ فلا يهيجهم. ولا يقتُلهُم؛ ولما قدم 
فلن وضولة متسيلمة الكذانت : وهماعيد الله بن النواحة وابن 4 أنال ان نما : «فَمَاة تَقُولان أَنْتْمَاه؟ 
قالا: نقول كما قال» فقال رسول اللَّه كل : «لَوْلاً أن الؤْسُْلَ لا تُقْئَلُ لَصَرَيْتٌ أَعْنَاقَكُمَا» '' فجرت سُيّنه 
ألا كل رسييو ل 

وكان هديه أيضًا ألا يُحبس الرسول عنده إذا اختار دينه» فلا يمنعه من اللحاق بقومهء بل يردٌه 
إليهم» كما قال أبو رافعٌ : بعثتنى قريش إلى النَّبِيّ يكل فلما أتيئهُ» وقع فى قلبى الإسلامء فقلت: يا 
رسول الله؟ لا أرجع إليهم . فقال: «إنى لا أخيس بِالعَهْدِء ولا أخبسٌ البُرْد ارْجغ إليهم. فَإِنْ كَانَ فى 
قَلبكَ الذى فيه الآن. فازجع) 0 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد. باب : في الرسل» حديث ,.)77,/51١(‏ وأحمد(6069١)2‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ هه١)‏ (2)55 والبيهقي في السنن )51١١/9(‏ (5همهما) من حديث نعيم بن مسعود» وانظر 
«صحيح الجامع» .)0175١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب : الجهاد» باب : في الإمام يستجن به في العهودء حديث (500/8؟)2 وأحمد 
(375514). و الحاكم في المستدرك (7/ 541). (1078) من حديث أبي رافع» وانظر «الصحيحة» 2)017١7(‏ وأفيس 
أنقض » والبرد: جمع البريد وهو الرسول . 


قال أبو داود: وكان هذا فى المدة التى شرط لهم رسول اللَّهِ يل أن يرد إليهم من جاء منهم. وإن 
كان مسلمّاء وأما اليوم» فلا يصلح هذا. . انتهى . 

وفى قوله: "لا أخبسٌ البُّرُد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل مطلقاء وأما رده لمن جاء إليه 
منهم وإن كان مسلمّاء فهذا إنما يكون مع الشرطء كما قال أبو داود» وأما الرسل» فلهم حكم آخرء 
ألا تراه لم يتعرض لزسولى مسيلمة وقد قالا له فى وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله» وكان من 
هديه» أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاهء أمضاه 
لهم؛ كما عاهَدُوا حُدَيْفَةَ وَأبَاهِ الحُسَيلَ ألا يُعَاتِِاهم معه يل » فأمضى لهم ذلك وقال لهما: «انْصَرفاء 
نَفِى لَهُم بعهدهم. وَنَسَتَعِينٌ الله عَلِيهم)(" . 

فَصْلَّ : وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» على أن من جاءه منهم مسلمًا رده 
إليهم » ومن جاءهّم من عنده لا يردٌُونه إليه”"2 » وكان اللفظ عامًا فى الرجال والنساء» فنسخ الله ذلك 
فى حقٌّ النساء» وأبقاه فى حقٌّ الرجال» وأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يمتحنُوا من جاءهم من النساءء 
فإن علمُوها مؤمنةً» لم يردُوها إلى الكمّاره وأمرهم بردٌ مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من ارتدّت امرأتهُ إليهم مهرها إذا عاقبواء بأن يجب عليهم رد 
تون الما جة فودوته إلى من ازتدك امير انه زولا يزدونها إلى ووتهيا الشركة فيد عن العقاتة 
وليس من العذاب فى شئ» وكان فى هذا دليل على أن خروج البّضع مِن ملك الزوج متقوّمء وأنه 
متقوّمٌ بالمسمّى الذى هو ما أنفق الزوجٌ لا بمهر المثل» وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة, لا يحكم 
عليها بالبطلانء وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك» وأن المسلمة لا يحل 
لها نكاح الكافرء وأن المسلم له أن يتزوّج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدثهاء وآتاها مهرهاء وفى هذا 
أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم» كما حرم نكاحٌ المسلمة على الكافر . 

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين» وبعضها مجمع عليهء وبعضها مختلف فيه» وليس مع 
من ادعى نسخها حُجَةٌ ألبتة» فإن الشرط الذى وقع بين النَبَىّ يِه وبين الكفار فى رد من جاءه مسلمًا 
إليهم» إن كان مختصًا بالرجالء» لم تدخل النساء فيه» وإن كان عامًا للرجال والنساء» فالله سبحانه 
وتعالى خصّص منه رد النساء ونهاهم عن ردّهن» وأمرهم بردٌ مهورهنّ وأن يردوا منها على من 
ارتدّت امرأتّه إليهم من المسلمين المهر الذى أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذى يحكمٌ به بين 
عباده. وأنه صادر عن علمه وحكمته. ولم يأت عنه ما يُنافى هذا الحكم. نمكون تخد و جتن يكون 
تايا 

ولما صالحهم على رد الرجال» كان يُمكُنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. ولا يُكرهُهُ على العودء 
ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم. أو أخذ مالاء وقد فصل عن يدهء ولما يلحق بهمء لم ينكر عليه 


. وأحمد (778145)» من حديث حذيفة‎ 2»)١1741/( أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : الوفاء بالعهد‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : صلح الحديبية (17/814)» وأحمد (111415) من حديث أنس‎ 


ذلك؛» ولم يضمنه لهم؛ لأنه ليس تحت قهرهء ولافى قبضته. ولا أمره بذلِك؛ ولم يقتض عقد 
الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفى قبضته؛ كما ضمن لبنى ججذيمة ما 
أتلفه عليهم خالدٌ مِن نفوسهم وأموالهم. وأنكره» وتبرأ منه(2 . ولما كان إصابُته لهم عن نوع شبهة. 
إذ للبويقولو ا انتما بوإنها تالو الاهداناء ظلم يكن انعلاكا صويك ام عمدب نصته فا ني للخل 
التأويل والشبهة؛ وأجراهم فى ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد 
الذمة7"© ولم يدخلوا فى الإسلام» ولم يقتض عهد الصلح أن ينصّرهم على من حاربهم ممن ليس فى 
قبضة النَبِيَّ يلي وتحت قهره» فكان فى هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهُم قوم ليسوا تحت قهر 
الإمام وفى يدهء وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجبٌ على الإمام ردهم عنهم» ولا منعهم من ذلك 
ولا ضمان ما أتلفوه عليهم . 

وأحذٌ الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام؛ وأهله؛ وأمره» وأمور السياسات الشرعية 
من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال» فهذا لون» وتلك لون . وبالله التوفيق . 

بجر ال عاك اقل خبرائها الور عليه على أن اجلمكم متها بولق يا عيات ر تابو 
ولرسول اللو يك الصَّفراءٌ والبيضًاءً والحلقة؛ وهى السلاح . واشترط فى عقد الصلح ألا يكتّموا ولا 

يُْيّبوا شيئًاء فإن فعلُواء فلا ذمة لهم ولا عهدء 3 فيّبُوا مسكا فيه مال وَحُلِئُ لِسْيََ بن أخطب كان 
اليكملة عه إلى در ين ايك اليف ٠‏ فقال رسول اللَّهِ يل لعم حُبَىَ بن أخطب» واسمه سعيةٌ : 
ما فَعَلَ مَسْكُ حُبَى الذى جَاء بهِ مِنَ النُضير»؟ فقال : أذهبته النفقات والحروبء فقال: «العَهْدُ قَريبٌ 
والمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ» . وقد كان حُيَىَ تل مع بنى قُريظة لما دخل معهمء قدفع رسولُ الله لِةِ عمّه 
إل ال نعو لس فمسّه يعذاب» فقال : «قَد رَأَِتُ حُييًا يَطُوفُ فى خَربَة ههنا . فذهبوا فطافواء 
فوجدوا المّسك فى الخَرِبَة فقتل رسول اللَّهِ يِه ابنى أبى الحُقَيْق . وأحدهما زوج صفية بنت حيىَ بن 
أخطب» وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالتكث الذى نكمُّواء وأراد أن يُجليهم من خيبر 
فقالوا: دعنا نكون فى هذه الأرض تُصلحُها ونقوم عليها ٠‏ فنحنُ أعلم بها منكم؛ ولم يكن 
لرسول الله يٍَِ ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لرسّول اللَّهِ يكن الشّطر 
من كُل شيء يخرّج منها من ؛ عازن » رنيو احير ودلى انا خم فيها ماشاء”" . 

ولم يعمّهم بالقتل كما عم ره شتراك أولئك فى نقض العهدء وأما هؤلاء فالذين علموا 
الاب ييا وي يوي يدي أنفسهم» ولم 


.)1779( أخرجه البخاري في كتاب : : المغازي» باب : بعث النبي يكم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» حديث‎ )١( 
. وأحمد (57157)؛ من حديث ابن عمر‎ ,)51٠5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب : ما جاء فى دية الكفارء حديث »)١5117(‏ والنسائى (1807)» وأحمد 
(/1711) من حديث عبد الله بن عمرو. وانظر «صحيح النسائي». وقد اعقل أهل الثمة تضته هقز السلمينة: 
() حسن : أخرجه أبوداود في كتاب : الخراج والإمارة؛ باب : ماجاء في حكم أرض خيبر» حديث )7٠٠7(‏ من حديث 
ابن عمرء وانظر « صحيح أبي داودةا. 


يتعدٌ ذلك إلى سائر اكزيعين لسارم قطعًا أن جميعهم لم يعلمُوا بمسك حُيّى» وأنه مدفون فى 
خربة» فهذا نظيرُ الدّمىّ والمعاهد إذا نقض العهدء ولم يُمالئه عليه غيرُه: فإن حكم النقض مختصٌ 
به . 

ثم فى دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة» وكون الشجر 
نخلاً لا أثر له ألبتة؛ فحكم الشىء حكم نظيره» فَبَلَدٌ شجرُهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار فى 
الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم بلد شجِرّهُمْ النخل سواء. ولا فرق 

وفى ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونٌ البذر من رب الأرضء فإنّ رسول الله يل صالحهم عن 
الشطرء ولم يُعطهم بذرًا ألبتة» ولا كان يُرسلُ إليهم ببذرء وهذا مقطوع به من سيرته؛ حتى قال بعض 
أهل العلم : إنه لو قِيل با شتراط كونه مِن العامل» لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» 
لموافقته لِسّئَّةَ رسول اللَّه يله فى أهل خيبر . 

والصحيح المبعرد ات عراس العام وأن يكونّ مِن رت الأرض» ولا يشترط أن يختص به 
أحدّهماء والذين شرطوه من ربٌّ الأرض» ليس معهم حجة أصلا ارم اسم المزارعة على 
المضارية» قالوا: كما يشترظ فى المضاربة أن يكون رأسن المالٍ من المالك» والعمل من المضارب ؛ 
فيكنا فى المزارفة وكدلك قن المسانافركرة الشب من احدهنا العمل عليوامن الاخر وهنا 
القياسٌ إلى أن يكون حجةً عليهم أقربٌ من أن يكون حجة لهم» فإن فى المضاربة يعودٌ رأسٌ المال 
إلى المالك» ويقتسمان الباقى» ولو شرط ذلك فى المزارعة؛ فسدت عندهم» فلم يَجرُوا البلرَ مجرى 
رأس المال» بل أجَروْه مجرى سائر البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء؛ ومجرى المنافع» فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده» بل لا 
نالعش العمل انق "يواتن" الأركن + توالتتري الكة الرررع .ميق أخراء ار تكو افع فين النباء 
والريح» والشمس والتراب والعمل» فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء . 

وأيضًا فإن الأرض نظيرٌ رأس المال فى القراض» وقد دفعها مالكها إلى المزارع ٠‏ وبذرُها وحرثها 
وسقيّها نظيرُ عمل المضارب؛ وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى بالبذر من ربٌ الأرض تشبيها له 
بالمضارب» فالذى جاءت به السَّنَّة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله . 

وفى القصة دليل على جواز عقد الهُدنة مطلقًا من غير توقيت؛, بل ما شاء الإمامُ» ولم يجىء بعد 
ذلك ما ينسخ هذا الحكم ألبتة» فالصوابٌ جوازه وصحته» وقد نص عليه الشافعى فى رواية المزنى» 
ونص عليه غيرُه من الأئمة» ولكن لا ينهض إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهُوَ 

فى العلم بنقض العهد . 

وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعُقُوبةء وأن ذلك مِن السياسات الشرعية» فإنَ الله سبحانه 
كان قادرًا على أن يدّل رسول اللَِّ يل على موضع الكنز بطريق الوحى» ولكن أراد أن يسن لِلأمة 
عقوبة المتهمين» ويُوسّمَ لهم طرق الأحكام رحمة بهم» وتيسيرًا لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن فى الاستدلال على صحة الذعوى وفسادهاء لقوله كي لِسِعْيّه لما 
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اذّعى نفاد المال: «العَهْدُ قَرِيبٌء والمَالُ أكُتَرُ مِن ذَلِكَ؛ . 

وكذلك فل تن اللا سلئيتان بو ذاود فى لبعد لاله بالقرية هلي تفنين آم الطفل اللاي اأهيوية 
الذئب» وادَّعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنهاء واختصمتا فى الآخرء فقضى به داود للكبرى». 
فخرجتا إلى سُليمانء فقال: بم قَضَى بَيْتَكُما بن الله؟ فأخبرتاه. فقال: اثتونى بالسّكين أشقه بينكماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابِتّهَاء فقضى به للصغرى 29 فاستدل بقريئة الرحمة 
والرأفة التى فى قلبهاء وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها فى فقد الولد على 
أنه ابن الصغرى . 

فلو اتفقت مثل هذه القضية فى شريعتناء لقال أصحاب أحمد والشافعى ومالك رحمهم الله : عمل 
فيها بالقافة» وجعلوا القافة سبًا لترجيح المدعى للنسب رجلا كان أو امرأةً . 

قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرةٌ ولدين» وادَّعت الكافرة ولد المسلمة» وقد سئل 
عنها أحمدء فتوقف فيها. فقيل له : ترى القافة؟ فقال: ما أحسنهاء فإن لم تُوجد قافة» وحكم بينهما 
حاكم بمثل حُكم سليمان» لكان صوايّاء وكان أولى من القرعة» فَإِنَ القّرعة إنما يُصار إليها إذا تساوى 
المدعيان من كل وجه. ولم يترجّح أحذهما على الآخر» فلو ترجّح بيد أو شاهد واحدء أو قرينة 
ظاهرة من لوث» أو نكول خصمه عن اليمين» أو موافقة شاهد الحال لصدقهء كدعوى كل واحد من 
الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية» ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته» ودعوى 
حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة» وهو يشتد عدوًاء وعلى رأسه أخرى» ونظائر ذلك» 
قُدَّمِ ذلك كله على القّرعة . 

ومن تراجم أبى عبد الرحمن النسائى على قصة سليمان: «هذا باب» الحكم يُوهم لاف الحق. 
ليستعلم به الحقٌ.» والنَّبِيَ يَلِ لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرًاء بل لنعتبر بها فى الأحكام. 
بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعى القتل هو من هذا استنادًا إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا 
رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان. فالشافعى ومالك رحمهما الله يقتلانها بمجرد 
التعان الزوج» ونكولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذى حصل بالتعانه» ونكولها . 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين فى 
الوصية فى السفرء وأن وليى الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحا 
با حلفا علية::وهذا تركف الأموال» وهدانظير اللوكة فى اللتماء» وأولنى:#الجواز متهه وعلن 
هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه فى يد خائن معروني بذلك» ولم يتبين أنه اشتراه من 
غيره» جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحبٌ السرقة استنادًا إلى اللوث الظاهرء 
والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحه.ء وهو نظيرٌ حلف أولياء المقتول فى القسامة أن فلانا قتله : 
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)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى: #وَوَعَبْا لِدَاودَ سُلَبَمَنَ» [ص ]*٠0:‏ » حديث 
(/1 :)2 ومسلم فى كتاب : الأقضية» باب : اختلااف المجتهدين » حديث [ 3 وام والنسائى .)01٠5(‏ وأحمد 
(6081) من حديث أبي هريرة . 
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سواءء بل أمرُ الأموال أسهلٌ وأخفٌ؛» ولذلك ثبت بشاهدٍ ويمين» وشاهدٍ وامرأتين» ودعوى 
وتكتوق »ينفلا ف" العاف باذ اجا إنبانها باللرتع» قإقات الأموان به بالطريع :اران :و لاجر 

والقرآن والسّنّة يدلان على هذا وهذاء وليس مع من اذَّعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حُجةٌ 
أصلاًء فإن هذا الحكم” فى سورة «المائدة»؛ وهى من آخر ما نزل من القرآن» وقد حكم بموجبها 
أصحاب رسول الَو يل بعده» كأبى موسى الأشعرى» وأقرّه الصحابة . 

ومن هذا أيضًا ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص مِن دبر 
على سدق كنس الع لعي انه نايهن ر تا و سان قاذ ركم لسر اء نو ور افده انعد ا قد كا لحي 
من دُبُرِ» فعلم بعلّها والحاضرون صدقه؛ وقبلوا هذا الحكم؛ وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوبة. 
وحكاه الله - سبحانه وتعالى - حكاية مقرّرٍ له غير منكرء والتَّأسّى بذلك وأمثاله فى إقرار الله لهء 
وعدم إنكاره؛ لا فى مجرّد حكايته؛ فإنه إذا أخبر به مقرًا عليه؛ ومُّثنيًا على فاعله؛ ومادحًا له دل 
على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاتهء فَليُتَدَبّر هذا الموضعٌ» فإنه نافع جدّاء ولو تتبعنا ما فى 
القرآن والسّنَّة» وعمل رسول اللَّهِ يَكِهُ وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن تُفْرِدَ فيه مصنمًا شافيًا إن 
شاء الله تعالى . والمقصود: التنبيه على هديه» واقتباس الأحكام من سيرته» ومغازيه» ووقائعه 
صلواتٌ الله عليه وسلامه . 

ولما أَتد رسول اللَّه لِك أهل خيبر فى الأرض» كان يبعت كلّ عام من يخرص عليهم الثمار: 
فينظر : كم يجنى منهاء فضمئهم نصيب المسلمين» ويتصرفون فيها . 

زكان يكقفن امخاوض واخناء قف هذا وليل على جوازخرض الثمار اباد متلاحها ككمن التخل.: 
وعلى جواز قسمة الثمار خرصًا على رءوس النخل» ويصير نصيبٌ أحد الشريكين معلومًا وإن لم 
يتميز بعد لمصلحة النماء» وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد» وقاسم 
واتعق ع ميغلت أن النين الشهاذ فى تله أ نترام ف قدا مل الكدر دمر و نيزن لكستييت: قفر ركه النافي خراضن 
عليه . 

فلما كان فى زمن عمرء ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر» فعدوا عليه» فألقوه من فوق بيت» 
ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشامء وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . 

فَصْل : وأما هديه فى عقد الدّمة وأخذ الجزية» فإنَّهِ لم يأخذ من أحد من الكفار جزيةً إلا بعد نزول 
نتووة ابر دافن البيدة العافنة من اليم :1ه انلعاتدلت ال التعسنةه اعدفاين المعريس ""وواعدة 
من أهل الكتاب» وأخذها من النصارى» وبعث معاذًا رضي اللاغته إلى البمق + تقد لمن لو انسل 
من يهودها الذمة» وضرب عليهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين المخطثين 
أن هذا حكم مختصٌ بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أخذت من سائر أهل الكتاب» وهذا 
من عدم فقهه فى السير والمغازى» فإن رسول الله كَل قاتلهم وصالحهم على أن يُقرّهم فى الأرض ما 


,)7١ أخرجه البخاري في كتاب : الجزية» باب : الجزية والموادعة مع أهل الحرب. حديث (7161)» وأبو داود(541‎ )١( 
. والدارمى (١٠506؟) من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 2))١155١0(دمحأو‎ 2)١585( والترمذي‎ 
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شاءء ولم تكن الجزية نزلت بعد فسبق عقدٌ صلحهم وإقرارُهم فى أرض خيبر نزول الجزية» ثم 
أمره الله سبحانه وتعالى أن يُقاتل أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية» فلم يدخل فى هذا يهودٌ خيبر إذ 
ذاك» لأن العقد كان قديمًا بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا عمالاً فى الأرض بالشطرء فلم 
يُطالبهم بشىء غير ذلك» وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم 
بالجزية» كنصارى نجران» ويهود اليمن» وغيرهم, فلما أجلاهم عمر إلى الشام. تغيّر ذلك العقد 
الذى تضمن إقرارهم فى أرض خيبر» وصار لهم حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب . 

ولما كان فى بعض الدول التى خفيت فيها السَّئَّة وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتابًا قد عنَّمُوةْ 
وزوَّرُوة» وفيه : أن النَّبِيَّ كةْ أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه: شهادة على بن أبى طالب » وسعد 
ابن معاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فراج ذلك على من جهل سُئَّةَ رسول الله كله 
ومغازيه وسيره» وتوهّمواء بل ظنوا صحته» فجروا على كم هذا الكتاب المزور. حتى أَلقى إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - وطلب منه أن يُعين على تنفيذه» والعمل عليه؛ فبصق 
عليه؛ واستدل على كذبه بعشرة أوجه : 

مِنْهَا: أن فيه شهادة سعد بن معاذء وسعد توفى قبل خيبر قطعا . 

ومِنْهَا: أن فى الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعد» ولا يعرفها الصحابة 
حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومِنْهًا: أنه أسقط عنهم الكلف والسّخرء وهذا محالء فلم يكن فى زمانه كُلفٌ ولا سُحْرٌ تُوخذ 
منهم» ولا من غيرهمء وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسّخرء وإنما هى من وضع 
الملوك الطلئة عو اسقون لأس عليها:: 

ومِنْهَا: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم» فلم يذكره أحدٌ من 
أهل المغازى والسير» ولا أحد من أهل الحديث والسَّنَّة» ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحدٌ 
من أهل التفسيرء ولا أظهروه فى زمان السلف. لعلمهم أنهم إن زوّروا مثل ذلك» عرفوا كذبه 
ولكلاذي جلها مع درا سمش اللدول :فى وناك قن واد عفن الا زور الل وت 1 
وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتى 
كشف الله أمره» وبيّن خلفاءٌ الرسل بطلانه وكذبه . 

نفل 2 قلعا تلكا اريت ادها كلد قلاف طوائف كن المسورض ودب اكيوة»:والضتارف: 
ولم يأخذها من عُبّاد الأصنام . فقيل: لا يجورٌ أخذها من كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم» اقتداءً 
بأخذه وتركه . وقيل : بل تُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون 
العرب» والأول: قول الشافعى رحمه الله. وأحمد» فى إحدى روايتيه . والثانى : قول أبى حنيفة» 
وأحمد رحمهما الله فى الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول الثانى يقولون: إنما لم يأخذها من مشركى العربء لأنها إنما نزل فرضها بعد أن 
أسلمت دارةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشرك» فإنها نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب فى دين الله 


أفواجّاء فلم يبق بأرض العرب مشرك» ولهذا غزا بعد الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض 
العرب مشركون, لكانُوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين . 

ومن تأمّل السّيرء وأيام الإسلام. علم أن الأمر كذلك. فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يُوْحَذْ 
منهء لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد حابن لسعرين لسرا باعل كتاتييم ولا بصع أنه 
كان لهم كتاب» ورفع وهو حديث لا يبت مثلهء ولاايصح سنده 37" . 

ولا فرق بين حُبّاد النّارء وعُبّاد الأصنام» بل أهل الأوثان أقربُ حالاً من عُبّاد النار» وكان فيهم من 
التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن فى عُبّاد النارء بل عَبّاد النار أعداءٌ إبراهيم الخليل ٠‏ فإذا أخذت منهم 
الجزية؛ فأخذها من عُبَّاد الأصنام أولى» وعلى ذلك تدل سَُنّةَ رسول الله كلوه كما ثبت عنه فى 
صبحح يتل الداكان «رنالفيت زلاي للعدر وين واقانغوم إلى إخدّى خلال ثَلاثِء فَأيتهِنَ أجَابُوكٌ 
إِلَيهَاء فاقْبَل مِنْهُمء وكف عنهم» . ثم أمرّه أن يَدْعْرَهُم إلى الإسلام» أو الجزية؛ أو يُقَايَلّهِم ”" . 

وقال المغيرة عامل كسرى : ٠أمنا‏ يا أن ناكم حتى تعبدوا اله؛ أو تؤذوا الجزية 0 . 

وقال رسول اللَِّ يك لقريش : هَل لَكُمْ فى كلمة دين لَكُمْ بها المَربُ ونُدى المَجَمْ إل 
الجرْيَة»؟ . قالوا: ما هى؟ قال: «لآإِلَّهَ إلا الله» © , 

فَضْل : ولما كان فى مرجعه من تبوك» أخذت خيله أكيدر دومة» فصالحه على الجزية» وحقن له 
دمه . 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفى حُلَّةٍ . النَضْفُ فى صفرء والبقيةٌ فى رجبء يؤدونها 
زأن السسلهية وموعار نه لاقن ورفاء ةلا ترك :ولاق يعد الا بوكال ومن كل انسوفن أضنداك 
السلاحء يغزُون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرةٌ» على 
ألا تُهدم لهم بيعة» ولا يُخرج لهم قسٌء ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحَدنُوا حدثًا أو يأكلوا الرّبا "2 . 

وفى هذا دليل على انتقاض عهد الذّمة بإحداث الحدثء» وأكل الرّبا إذا كان مشروطا عليهم . 


)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه البيهقي في السنن (9/ 184)» (18470) من حديث علي » وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
(/544)» وقال: قال ابن الجوزي : فيه سعيد بن المرزبان وهو مجروح وقال يحيى القطان» لا أستحل أروي عنه» وقال : 
ابن معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال الفلاس : متروك الحديث ٠‏ وفيه أن على بن أبي طالب قال : «أنا أعلم الناس 
بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه» . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعدرث» حديث »)1177١(‏ وأبو داود 
(271).» والترمذي »)١777(‏ وابن ماجه )١80/(‏ من حديث بريدة . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب : الجزية» باب : الجزية والموادعة مع أهل الحرب ». حديث »)73١10(‏ من حديث المغيرة بن 
(4) ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة ص » حديث (75؟") » وأحمد 2)5٠١9(‏ 
وابن حبان /١1(‏ 94/,)؛ (5187)» والنسائي في الكبرى (5/ 557) . »)١١475(‏ من حديث ابن عباس» وانظر 
اضعيف الترمذي» . 

(5) ضعيف : أخرجه أبو داودفي كتاب : الخراج والإمارة» باب : في أخذ الجزية » حديث 4١(‏ ل ايقن فى اسان 
.)١18496( .)5١ 7 /4(‏ من حديث ابن عباس » وانظر «ضعيف أبي داود) . 


ولما وجه معادًا إلى اليمن» 'أَمَرَهُ أنْ يَأحُذَ مِنْ كُلْ مُحْتَلِم دِيئارًا أو قِيمَتَهُ مِنَ المَعَافِرِي» وهى ثيابٌ 
ون بال ٌ 

وفى هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدّرة الجنسء ولا القدرء بل يجوز أن تكون ثيابًا وذهبًا 
وخا ويد ونيف سن شاك لسالس انوا انطيج الهو قو كل مزه ويعاللة فى | المع ل وزمنا 
عنده من المال . 

ولم يفرّق رسول اللَّه كل ولا خلفاؤه فى الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها رسول الله به 
من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجرهء وكانوا عربًاء فإن العرب أمةٌ ليس لها فى الأصل 
كدانيه كادف كل انل يديس تدين بنين عن خا زرهااسن لاني تك دعوت البخرين وت 
لمجاورتها فارس» وتنوخ. وبهرة. وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن 
يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول اللَّهِ يكِهِ أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى 
دخلوا فى دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفُون ذلك» 
وكيف ينضبط وما الذى دل عليه؟ وقد ثبت فى السير والمغازى؛ أن من الأنصار من تهوّد أبناؤهم بعد 
النسخ بشريعة عيسى» وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام» فأنزل الله تعالى: لآ إِدَاء فى لذن » 
[البقرة: 06505 وفى قوله لمعاذ: «خُذْ مِنْ كُلَ حالم دينارًا؛ دليل على أنها لا تُوخذ من صبى ولا امرأة . 

فَإِنْ قِيلّ: فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه عبد الرزاق فى مصنفه وأبو عبيد فى «الأموال» أن 
لني كل أمَرَ معاد بن جبل : أن يأخذ مِن اليمن الجزية مِن كل حالم أو حالمة» زاد أبو عبيد: «عبدًا أو 
أمة» دينارًا أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ قيل : هذا لا 
يصح وصلهء وهو منقطع» وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير 
بعض الرواة. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود والترمذى» والنسائى» وابن ماجه» وغيرهم هذا الحديث» 
فاقتصروا على قوله : أمره «أن يأخذ من كل حالم دينارًا» ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكثر مَنْ أخذ منهم 
لني يك الجزية العرب مِنَّ النصارى» واليهودء والمجوسء» ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل فى 
دينه » وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم . 


جع رد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والإمارة» باب : في أخذ الجزية » حديث (7078)» والترمذي (577)» والنسائي 
(١1ه556)‏ وأحمد (”79ه6١2)75‏ من حديث معاذ بن جبل .» وانظر «الإرواء» .)١765(‏ 
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فَصْل: فى ترتيب سياق هديه مع الكفار 
والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 

أوَّل ما أوحى إليْه ربّه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ 
فى نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ » ثم أنزل عليه : بايا الْمرَدُ * فر ََِرَ © [الْمدَثَرٌ: ١01‏ فنبأه بقوله : 
#أفرَأُ»» وأرسله ب #يكأمها الْمرّرّ » ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومهء ثم أنذر من حولهم 
من العربء ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يُنذر بالدعوة 
بحي كاد ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبر والصّفح . 

ثم أَذْنَّ له فى الهجرة؛ وأُدْنَ له فى القتال» ثم أمره أن يُقَايِلَ من قاتله» ويَكفٌ عمن اعتزله ولم 
يُقاتله؛ ثم أمره بقتالٍ المشركين حتى يكونٌ الدّينُ كُلّه لله» ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة 
أقسام: أهل صُلح وهّدنة» وأهل حربء وأهل ذُمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن 
يُوفى لهم به ما استقامُوا على العهدء فإن خاف منهم خيانة» نبذْ إليهم عهدهم, ولم يُقاتِلْهم حتى 
يُعْلِمَهم بَِقْضِ العهد. وأُمِرَ أن يقائل من نقض عهده . ولما نزلت سورة #براءة» نزلت ببيان حكم هذه 
الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتِل عدرّه مِن أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة» أو يدخلوا فى الإسلام» 
وأمره فيها بجهَّادٍ الكَفَّارٍ والمنافقين والغِلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيب والسنانٍ» والمنافقين 
بالحجّة واللسان. 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد فى ذلك ثلاثة أقسام : 
قسمًا أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده؛ ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم . وقسمّا لهم 
عهد مُؤْفّت لم ينقضوهء ولم يُظاهِروا عليه» فأمره أن يُيِمّ لهم عهدّهم إلى مدتهم . وقسمًا لم يكن لهم 
عهد ولم يُحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهمء وهى 
الأشهر الأربعة المذكورة فى قوله: #مسِيحُوأ في أَلْأرْضٍ أربَمَةَ أَشَْرٍ © [التؤبةُ: ؟] وهى الحُرُمٌ المذكورة فى 
قوله: لأفَإدًا أَشَلَحَ لبر الوم اهلوا ألمَتْرِكينَ؟ [التزبة: ه] . فالْخَرُم ههنا: هى أشهر التسيير» أولها يوم 
الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذى الحججة» وهو يوم الحجّ الأكبر الذى وقع فيه التأذين بذلك» وآخِرها 
العاشر من ربيع الآخرء وليست هى الأربعة المذكورة فى قوله: #إنَّ عِدَّ جور عِندَ أله آَنَنَا عَسَمَ 
هرا فى حكِتب أله يم حَلَقَّ التَمنوتٍ وَالْأرْضَ ينآ أََيحةٌ حُر:4 [التزبة:++] فإن تلك واجد فرد 
وثلاثئة سرد: رجبٌ» وذو القّعدة» وذو الحججة؛ والمحَرّمُ» ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة» فإن 
هذا لا يُمكن., لأنها غيرٌ متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم. 
فقتل الناقض لعهدهء وأجل مَنْ لاعهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر؛ وأمره أن يتم للموفى بعهده 
عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء كُلْهِم ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم؛ وضَرَبَ على أهل الذّمة 
الجزية . 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول «براءة» على ثلاثة أقسام : محاربين لهء وأهل عهد. وأهل ذمة. 
ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام؛ فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة» 


هذى خين الفياف جح ل حتت 814 
والمحاربون له خائفون منه؛ فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم له آمن, 
كاتف ارت 

اشيرق الى المكافقين »افإله أمر اذا رقو عدي علا عينم وب سراترهم إلى اللشوارأن 
يجاهدهم بالعلم والحُجّةء وأمره أن يعرض عنهمء ويُغلظ عليهمء وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
نفوسهم» ونهاه أن يُصلَّى عليهم» وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم» فلن يغفر الله 
لهم » فهذه سيرثه فى أعدائه من الكفار والمنافقين . 

نَصْل لي ل ل ل ل 
يُريدون وجههء وألا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفو عنهم » ويستغفر لهم » ويشاورهم فى الأمر. 
وأن يُصلّى عليهم . 1 1 

وأمره بهجر من عصاهٌ» وتخلّف عنه» حتى يتوب» ويُراجع طاعته؛ كما هجر الثلاثة الذين خلموا . 

وأمره أن يُقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونُوا عنده فى ذلك سواء شريفهم 
ودنيئهم . 

وأمره فى دفع عدرّه مِن شياطين الإنس» بأن يدفع بالتى هى أحسنء فيُقابل إساءة من أساء إليه 
بالإحسان» وجهله بالحلم؛ وظلمه بالعفوء وقطيعته بالصلة» وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوه كأنه 
ولى له 

وأمره فى دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم» وجمع له هذين الأمرين فى ثلاثة 
مواضع من القرآن: فى سورة «الأعراف» و «المؤمنين» وسورة «حم فصلت». فقال فى سورة 
الأعراف : #خذ الْمثرَ وس يِالْمرْفٍ وَأَعَرض عَنِ هيت * وَإِمَا ينرَعَنَلكَ بن ألشَّبِطنِ مَرْعُ دَأسْتَوذ يله ِنَم 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ # [الأعْرَافٍ:0-199٠2].‏ فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان 
بالاستعاذة منهء وجمع له فى هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلهاء فإن ول الأمر مع الرعية ثلاثة 
أحوال : فإنه لا بدٌ له من حقٌ عليهم يلزمهم القيام به وأمر يأمرُهم به ولا بد من تفريط وعُدوان يقع 
متيع ان قةو نانوي اذ ادن للق اذى ريو جا لل عفنيه اديع ستيه وسهل 
عليهم» ولم يشْنَّء وهو العفو الذى لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة» وأمر أن يأمرهم بالعُّرْفء وهو 
المعروف الذى تعرقٌه العقول السليمة» والفطرٌ المستقيمة» وثُّقر بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر 
بالمعروف أيضًا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن يُقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنهء دون أن 
يقابله بمثله» فبذلك يكتفى شرهم . 

وقال تعالى فى سورة المؤمنين: #فل رب إِمَا ريق ما يوَعَدُورت 9 رَبَ كلا تحْصلنى ف الْقوْرِ 
لطَدلِينَ © وَإِنا علخ أن نرِيكَ ما يدهم لمن © أدهَم يل كنت اليك عن قل يما يد © وبل 
رب أَعودُ بك مِنْ همرت الشَّمطِينِ © وأعودُ يك رب أن كس رن 4[ القوسرة #قدىة] , 
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ووس سر ص ص صقر له سر سل رسكي روز 2-62 رر/ ودس عمسم 2 24 ع سه سه سح ليه صلل 
ينك ويم عَدوه كاه :ول خيرة * وما يفده إل الت سيا ونا يلئيها الاذن حل عطي * وَإبَا رغنك 


مره غير ور سا » 


مِنَّ الشَّيطنن كر نرع فَاسَنَعِد َس إِنّمُ هو ف هو السَّمِيع لْعَليمٌ 4 [فُصَلَت : : 55-4]» فهذه سيرته مع أهل الأرض 
إنسهم) وجنهم م 
فَصْلّ: ذ ى سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 

وكان أرّل لواء عقده رسول اللَّهِ يِ لحمزة بن عبد المطلب فى شهر رمضان» على رأس سبعة 
أشهر من مُهاجره» وكان لواءً أبيضء وكان حامله أبو مرئد كنّاز بن الخصين الغنوى حليف حمزة» 
وبعثه فى ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصّة» يعترض لمرو روا ير لضام وفيها أبو 
جهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ؛ فالتقوا واصطفوا للقتال. 
فمشى مجدى بن عمرو الجهنىء وكان حليفا للفريقين جميعًاء بين هؤلاء وهؤلاء» حتى حجز بينهم 
ولعارا” 

فَصْلٌَ : ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب فى سريّة إلى بطن رابغ فى شوّال على رأس 
لوي ا يك و "دواد واي امور الا يدا 
فى ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى» فلقى أبا سفيان بن حرب؛ وهو فى مائتين على بطن 
رابغ » على عشرة أميالٍ من الجحفة» وكان بينهم الرمى» ولم يسُلُوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» 
وإنما كانت مناوشة؛ وكان سعد بن أبى وقاص فيهم؛ وهو أرَّلَ من رمى بسهم فى سبيل اللهء ثم 
انصرف الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبى جهل» وقدم سريّة 

عبيدة على سرية كدر 

فَصْل : نم بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرّار فى ذى القعدة ة على رأس تسعة أشهرء وعقلدة 
لزاة أنبعى» وصملة المقذاك بن عمروء: وكائو | عشرين راكنا ودرطيرنهيرًا لقريققة وعهد ألا يجاوز 
الخرّار»ء فخرجوا على أقدامهم. ذكانوا يكينون بالنها ره وسيير ول بال »عدي مهو الفكان 
ضنيخة مين 6«فوخدو|العير كذمذث بالا مسن 

فَضِلّ: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: ودَّانء وهى أول غزوة غزأها بنفسه» وكانت فى 
صفر على رأس اثنى عشر شهرًا من مُهاجره» وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلبء وكان أبيض» 
واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وخرج فى المهاجرين خاصة بعترض عيرًا لقريش» فلم يلق 
كيدّاء وفى هذه الغزوة وادع مخشئ بن عمرو الضّمرى وكان سيّد بنى ضمرة فى زمانه على ألا يغزو 
بنى ضمرة» ولا يغزوه» ولا أن يكثّروا عليه جمعًاء ولا يُعينُوا عليه عدوًاء وكتب بينه وبينهم كتابّاء 
وكانت غيبته خمس عشرة ليلة . 

فصل : نم غزا رسول اللَّهِ يق بُواط فى شهر ربيع الأول» على رأس ثلائة عشر شهرًا من مُهاجرهء 
وحمل لواءه سعد بن أبى وقاص»ء وكان أبيض. واستخلف على المدينة سعد بن معاذ» وخرج فى 
مائتين من أصحابه يعترض عيرًا لقُريش» فيها أمية بن خلف الجمحى., ومائة رجل من قريش» وألفان 
وخمسمائة بعير» فبلغ بُواطاء وهما جبلان فرعان؛ أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلى طريق 


الشام» وبين بواط والمدينة نحو أربعة بُرُده فلم يلق كيدا فرجع . 

فَضْلَ : ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجره يطلب كرز بن جابر الفهرى؛ وحمل لواءه 
علفديق أ لالت وفنى' الل عه وكا أنضي بر العف له على اللندفة وفنا بن جحارلة ركان كر قد 
أغار على سرح المدينة» فاستاقه» وكان يرعى بالحمى» فطلبه رسول اللَّهِ يكل حتى بلغ واديًا يقال له : 
اسفوان) من ناحية بدر. وفاته كرربولم يلبحقد: فرجع إلى المديئة . 

فُصْل 0 لل َك فى جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا؛ وحمل لواءء حمزة 
ما يو يا يي 
بعيرًا يعتقبونها يعترضون عيرًا لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة - وقيل : العشيراء - بالمد . وقيل : العسيرة - بالمهملة - وهى بناحية ينبع » 
وبين ينبع والمدينة تسعة بُرُدء فوجد العير قد فاتته بأيام»؛ وهذه هى العير التى خرج فى طلبها حين 
رجعت من الشام» وهى التى وعده الله إياهاء أو المقاتلة» وذات الشوكة» ووفّى له بوعده. 

وفى هذه الغزوة. وادع بنى مُدَلِجَ وخلفاءهم من بنى ضمرة . 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ : وفى هذه الغزوة كنى رسول الله يَكِِ علا أبا تراب» وليس كما 
قال» فإن النَّبِىَّ يَلهِ: إنما كنّاه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان نكاحها بعد بدر» فإنه لما دخل عليها 
وقال: «أَيْنَ ابْنُْ عَمْكِ»؟ قالت: خرج مَغاضبًاء فجاءً إلى المسجدء فوجده مضطجعًا فيه» وقد لصق 
به التراب» فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلِس أبا ثراب» اجلِس أبا ثراب» (22 وهو أول يوم كنى فيه أبا 
0 
ا ل ولا يي 0 
نوميد رد عد التريدىة زوفن هدو السوئة سكن غنييك اللهاية ككل اهبر الم معي وكان 
رسول الله كل كتب له كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه ولمافتح الكتاب». 
وجد فيه : (إِذَا نَظْرْتَ فى كِتَابى هذاء نامض حَنَّى تَنزْلَ تَخْلَّةَ بَيْنَ مَكَةَ والطائِفٍ. فَتَرْصّدَ بهَا قُرَيْشَاء 
وتَعْلَمَ لنا مِنْ أخبّارهم» فقال هما وطافة وأخبر أصحابه بذلك» وها حرم ؛ فمن أحبّ 
الشهادة؛ فلينهضء ومن كره الموت» فليرجع» وأما أنا فناهض» فمضو كُلَّهم ؛ ٠‏ فلما كان فى اكذاء 
الطريق» أضلّ سعد بن أبى وقاص» وعتبةٌ بن غزوان بعيرًا لهما كانا يَعْتَقِبَانِهه فتخلفا فى طلبه» وبعْد 
عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة . فمرّت به عيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدّمًا وتجارةً فيها عَمْرو بن 
الحضرَمى . وعثمان» ونوفل - ابنا عبد الله بن المغيرة - والحكم بنْ كيسان مولى بنى المغيرة . 
فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن فى آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة»ء باب : نوم الرجال في المسجدء حديث (541)» ومسلم في كتاب : فضائل 
الصحاية» باب : من فضائل علي بن أبي طالب» من حديث سهل بن سعد . 
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الحرام» وإن تركناهم الليلة؛ دخلوا الحَرّم امعو مان التاتيي» دري حدم مدر بر 
الحضرمى فقتله» وأسروا عثمان والحكم. وأْفْلَتَ نوفل» ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا مِن 
ذلك الحُمس» وهو أول خُمس كان فى الإسلام» وأول قتيل فى الإسلام» وأول أسيرين فى الإسلام» 
وأنكر رسُول اللَّه كله عليهم ما فعلوه""' ؛ واشتدٌ تعنَّتٌ قريش وإنكارُهم ذلك» وزعموا أنهم قد 
وعفالا عقا لا ؛ فقالوا: قد أحل محمد الشهرٌ الحرّامٌ» واشتد على المسلمين ذلك؛ حتى أنزل الله 
تعالى: ايَكَوْئكَ عن العَْرِ الاو وَل فِد ْ وَالَ فو كيد وَصَدٌ عن سيل أله وَكهفرأ بدء سيد 
لْعرَامٍ وَإِحرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ كير عِندَ الله لوقه أحتير عن أل َمل © [البقرة 311 

ا 170000 
عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهلّه منه» والشِرك الذى أنتم عليه والفتنة التى 
سلا ا ا 
كقوله تعالى : #وَفَدِلُوهمَ حي لا تون ود © [البقرة: *19] ويدل عليه قوله : #إثُمَّ ل مَك فَِتَمَُ إِلّذ أن كَالَوأ وأ رين 
اي و وا يو ا 

وحقيقتها: أنها الشرك الذى يدعو صاحبه إليه» ويُقاتِل عليه» ويُعاقب من لم يَمْينْ به» ولهذا يقال 
لهم وقتّ عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ##دُوَنوا ْنَم #الذاريات: ]١4‏ قال ابن عباس : «تكذيبّكم . 
وحقيقته : ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايّتهاء ومصيرَ أمرهاء كقوله: #ذوفِواأ ما 2-1 تَحْبُونَ # [الزمر : 4 ؟], 
وكما فتنوا عباده على الشرك؛ فُيَنُوا على النار» وقيل لهم : ذوفوا فتنتكم» ومنه قوله تعالى: 9إنّ 
لِنَ هوأ الؤْنينَ وَالومِتٍ هلد © [البْرُوج: ٠١‏ قُسّرت الفتنةٌ ههنا بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم 
بالنار» واللَّفظٌ أعجٌ من ذلك» وحقيقته : عذَّيُوا المؤمنين ليفئَيَنُوا عن دينهم» فهذه الفتنةٌ المضافةٌ إلى 
المشركين . 

وأما الفتنة التى يُضيفها اللهُ سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسوله إليه كقوله : #ركذلك نا 
عض 4 [الأنعام: 07] وقول موسى: إن هىّ | إِلَّا فِدَدْكَ تْضِلُ يبا مَن شَمَآه 1 1ر3 
فتلك بمعنى آخرء وهى بمعنى الامتحان» والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم 
والمصائب» فهذه لونء وفتنةٌ المشركين لون» وفتنة المؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخر» والفتنة 
التى يوقعها بين أهل الإسلام» كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب علئ ومعاوية» وبين أهل الجمل 
وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهى الفتنة التى قال فيها النَبِيُ كيه : 
اسَتَكُونٌ فِنْنَةّ القَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ القَائِمء والقائِمُ فِيهَا خَيْرٌ منَ المَاشىء والماشى فيها خََيِرٌ من 
السّاعِي» ”'' وأحاديثٌ الفتنة التى أمر رسول اللَّهِ ل فيها باعتزال الطائفتين» هى هذه الفتنة . 


_- ص جه 001 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (9/ »)١7‏ (17575) من حديث عروة بن الزبير» وفيه «أن النبي مَليْةِ عقل ابن الحضرمي 
وحرم الشهر الحرام حتى أنزل الله #برآءة من َه وَرَسْولِ © [التوبة ]1١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام» حديث (؟١2))51‏ ومسلم في كتاب : الفتن 
وأشراط الساعة؛. باب : نزول الفتن» حديث (758857)» وأحمد (717/ا/ا) من حديث أبي هريرة . 


في هدي خير العباد سس سس م اج 

وقد تأتى الفتنة مرادًا بها المعصية كقوله تعالى : #وَمِنْهُم كن يَقُولُ مدن لي ولا كد فصو 6 [القزبة :46] 
تقوله لج عن عنس لتنا نذية رسول الله كلف الى تنبو لله ب تقرل4] الذن لى فى القعود» ولا تفتنى 
بتعرضى لبنات بنى الأصفر»ء فإنى لا أصبر عنهن» قال تعالى : #ألا فى الْفِننَةٍ مسقطواً © [الغوبة: ]ع 
أى: وقعوافى فتنة النفاق» وفروا إليها مِن فتنة بنات الأصفر . 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف, ولم يبرئ أولياءه من 
ارتكاب الإثم بالقتال فى الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير» وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم 
من مجرد القتال فى الشهر الحرام» فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأؤٌلين 
فى قتالهم ذلك؛ أو مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» 
والهجرة ار ل ا 

وإذا الححبيبُ أنتى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَابِئُه بألف َفِيع 

كت يناس ينض دوسا يكن فيه درك يات يلقيع وانعلا ون المبعاسسن. 

فَضِلَّ : ولما كان فى شعبان من هذه السنة» حُوّلت القبلة» وقد تقدم ذكر ذلك . 

فَصْل: فى غزوة بدر الكبرى 

فلما كان فى رمضان من هذه السنة. ٠‏ بلغ رسول اللَّهِ يكل < خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة 
أبى سفيان» وهى العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من مكة» وكانوا نحو أربعين رجلا وفيها 
أموالٌ عظيمة لقريش. فندب رسول اللَّهِ يِِ الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوضء ولم يحتفل لها احتفالاً بليعًاء لأنه خرج مُسْرعًا فى ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاً» ولم يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام؛ وفرسٌ للمقداد بن الأسود الكندى» وكان معهم 
سيغ رةه ايختفني الرجاان والعلاثة على البعي الواخية»: فاق وميول الل كلها صلق وهر نب 
أبى مرئدٍ العّنوى» يعتقبُون بعيرّاء وزيد بن حارثة» وابنه» وكبشةٌ موالى رسول اللَّهِ كل ء يعتقبون 
بعيرّاء وأبو بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف» يعتقبُون بعيرّاء.واستخلف على المدينة وعلى 
الوا و 0 واستعمله على المدينة» ودفع 
التواف إلى #متسيعين مير نجوالوانة الواضةة إلى علق يه أ بى طالب» والأخرى التى للأنصار إلى 
سعد بن معاذء وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة:؛ وسارء فلما قرب من الصّفراءء» بعث 
بسبس بن عمرو الجهنى؛ وعدى بن أبى الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبار العيرء وأما أبو سفيان؛ فإنه 
بلغه مخرج رسول اللَّهِ يله وقصده إياه؛ فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى إلى مكة» مستصر نا 
لقريش بالتّفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد وأصحابه» وبلغ الصريخ أهل مكة» فنهضوا مُسرعين» 
وأوعبوا ذ فى الخروج ؛ فلم يتخلّفْ من أشرافهم أحدٌ سوى أبى لهب. فإنّه عرّض عنه رجلاً كان له عليه 
دين» وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى عدى . 
فلم يشر معهم متهم أحد»:وخخرجوا من ديارهم كما قال تعالى : #بطرا وَرصَاء أَلنَّاس وَصُدُوَ عن 
سَبيِلٍ أله * [الأثقال: :]ء وأقبلوا كما قال رسول اللّهِ كله : : ابِحَدَهِمُْ وَحَدِيدِهِم) تُحَادهُ وَتْحَادُ رَسُولّهة 


يح اي ا ا ص ا لقا 


وجاءوا على حردٍ قادرين» وعلى حميّة» وغضب. وحنقٍ على رسول الله يله وأصحابهء لما يُريدون 
بن لخن سر )ولد رودن قيها بول قايرا عبن تمر ب اللحشر في واللعير الى كاتت بيعلا 
فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى الراك واعدنة مدر ن اميد ول اأمقضى أللُ 
نا حكارت مَْمْلا» [الأثفال: 47] . 

ولما بلغ رسول الله يَكةِ خروجُ قريش» استشار أصحابه» فتكلّم المهاجرون فأحسئُواء ثم 
استشارهم ثانيّاء فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالثّاء ففهمت الأنصارٌ أنه يعنيهم» فبادر 
سعد بن معاذء فقال: «يا رسول الله يي ا ا لأنهم بايعوه على أن 
يمنعوه من الأحمر والأسود فى ديارهم؛ فلما عزم على الخُروج؛ استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له 

سعد: الَمَلّكَ نَخْشَى أَنْ تون الأنصارٌ نَرَى حمًا عليها الأينصروك إلا فى ديارهاء وإنى أقول عن 
الأنصارء وأجيب عنهم: فاظْمَنْ حَيِثُ شفتء وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِفْتَ» واقْطغ حَبْلَ مَنْ شِنْتَء وخَذ من 
أمْوَالِنَا مَا شِنْتَء وَأَعطِا مَا شِدْتَء وَمَا أَحَذْتَ مِنَا كَانَ أَحَب إِلَينَا مِمًا تَرَكْتَ وما أَمَرْتَ فِيه من أَمْر فَأَمْرْنَ 
بع مرك فوالله لين سِرْت حَمّى تبلغ البرك مِئْ غمدان, لنَسِرََ مَعَكَه وَوَاللهَئنِ اسْتفرَضْتَ با هذا 
البَخْرٌ خُضْئَاهُ مَعَكَ)ء وثَالَ لَّهُ المِقّْدَادُ : «لا نَقُول لَكَ كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسى: 8 تَأدْهَبٍ أنتَ وري 
فَمَنَيََّك # [المائدة: 14 ؟]ى ولك تقائل قر يحيفك:: وَعَنْ شِمَالِك وَمِنْ بَيْنِ يَدَيِْك وَمِنْ خَلْفِكَ) فا شرق 


6 ل نور 


٠ 2‏ رس سمس 


ول الله عَكِندِ ور بِمَا سَمِعَ مِنْ أصحابه» وقال : «سِيزوا وأنشرواء فإنّ الله مَدْ وَعَدَنى إِخدَّى 
الطَائِمتينء وإِنَّى قَذ رَأَنِتُ مَصارع القؤم» '''. 

جار رسول الله كه إلى بدر. وَحَفَض أبو سفيان فَلْحِقَ بساحل البحر» ولما رأى أنه قد نجاء 
وأحرز العيرء كتب إلى قريش : أن ارجعواء فإنكم إنما خ رجتم لِتَحْرِرُوا عيركم . فأتاهم الخبرُء وهم 
بِالجْحْفَةَء فهمّوا بالرجوع؛ فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَقَدَمَ بدرّاء فنقيمَ بهاء ونْطعِمَ مَنْ 
حَضَرَنًا مِن العرب» وتخافنًا العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع. فَعَصَوْه 
فرجع هو وبنو زُهرة . فلم يشهد بدرًا زُهرى؛ فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأى الأخنس» فلم يزل فيهم 
مطاعًا معظمّاء وأرادّث بنو هاشم الرجوع؛ فاشتدٌ عليهم أبو جهل جهل. وقال: لا تَفَارِقَنَا هذه العصابة 
حتى َرْجَعَ فسارواء وسار رسول الله يكحتى نزل عشيًا أدنى ماء من مياه بدر» فقال ءأآء شيرُوا عَلَىَ 

فى المَنزل. فقال الحُبَابُ بن المنذر : يا رسول الله؛ أنا عالم بها وبمٌلْبمَاء إن رأيتَ أن نسيرٌ إلى قُلْبِ 
قد عرفناهاء فهى كثيرة الماءء عذبة» فننزلٌَ عليها ونَسبِقَ القوم إليها وتُغوّر ما سواها مِن المياه " ''. 

اسان المشركون راغا بريدون الماء :و بعت علنًا وسغذا والرسر إلى ندو يلتموسون الخيرة» فقدموا 
عدون لكوي نه سول الله قائم يُصلَّىء فسألهما أصحابه : مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سُّقاةٌ لقريش» 
فكره ذلك أصحابه» وودُوا لو كانا عير أبى سفيان» فلما سلَّم رسول اللَّه ل قال لهما: «أخْبرَانِى أَيْنَ 
قُرَيْش»؟ قالا: وراء هذا الكثيب . فقال: «كم القومٌ»؟ فقالا: لا عِلم لناء فقال: «كم ينحرونَ كل 


. من حديث ابن عباس » وانظر «فقه السيرة» (ص”577؟)‎ )١7751١( صحيح : ذكره الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
. )من حديث حباب بن المندن» وقال الذهبى : حديث منكر‎ 6٠6١ 5 /( (؟) منكر : أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


يوم»؟ فقالا اهس اوددر كنا نشان رسول اللّه يلل : «القوم ما بِينَ تسعمائة إلى الألف». 
فأنزل الله عزّ وجل فى تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على المشركين وابلاً شديدًا منعهم لاه 
وكان على المسلمين طلا طهَّرهم بهء وأذهب عنهم رَجْسٌ الشيطان؛ ووطأ به الأرض» ته 
الرملء وثبَّتَ الأقدام» ومهِّدَ به المنزل. وربط به على قلوبهم»ء فسبق رسول اللَّهِ يِه وأصحابه إلى 
الماءء فنزلوا عليه شطرٌ الليل» وصئعوا الحياضء ثم غوّروا ما عداها من المياه؛ ونزل 
ا صَيَلاددَ 0 . . ا ص 8 5 ان 4 
رسول الله يَياقِ واصحابه على الحياض . وبيْى لرسول الله َل عريش يكون فيها على تل يشرف على 
المعركةء ومشى فى موضع المعركة؛ وجعل يشير بيده؛ هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا 


مصرع فللان إن شاء الله فماتعدى أحد منهم موضع ب" 


فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعانٍ» قال رسول اللَّهِ لل : ١اللَهُمْ‏ هذه فُرَيِش جَاءَثْ بخيلائها 
وفْحْرهَاء جَاءَتْ تُحادّك» وَنُكَذْبُ رَسُولَكَ» . وقام» ورفع يديه» واستنصر ربّه وقال: ”ا لْهُمَ أنْجرُ لى ما 
وَعَدْتَى» اللّهُمَ إِنْى أَنْشَدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ؛. فالتزمه الصَّدّيقَ من ورائه» وقال: «يا رسول الله؛ أبشرء 
فوالذى نفسى بيده لَيُنجرَّنَ الله لك ما وَعَدَك)(" . 

صر المسلار الله؛ واستغاثوهء وأخلصواله» وتضرّعوا إليه فَأَوْحَى الله إلى مَلائِكَتِهِ : 
#أنَّ مَعَكُم يوا لذي د أ سَألتى في كلب اليرت كُمَرُوا ليمجت #الانفال:1 », وأَوْحَى الله إلى 
رسوله: #آنّ مَيِدّكم بِألفٍ يِنَ المكيكةٍ مّدؤيت #الالفال:6) - قرئ بكسر الدال وفتحها - فقيل : المعنى 
سوا ا بر وي 

قَإِنْ قِيلٌ : فوا كرا ددم ل وفى سورة «آل عمران» قال : #إدْ تَفُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيتَ أأن يَكْنِيَك أن 
اك 2 تَكتَةٍ الف من الْملتيكة مَُنرلِينَ “ب إن تصيردأ وَتَمَقُوأ وبأَنُوكُم من فَوْرهِم 6 يكم خمسَة 
كفي ملكو مسَوَمِينَ 14آل مِنْرَان: 4 ؟1] . 

فكيف الجمع بينهما؟ . 

قبل : قد اخثّلِف فى هذا الإمداد الذى بثلاثة ة آلاف» والدي بالبئمسة على تولين. 

أحَدهُمًا: أنه كان يوعَ أحُدء وكان إمدادًا معلًّا على شرط » فلما فات شرطهء فات الإمدادٌء وهذا 
قول الضحاك ومقاتّل» وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والنَانِي : أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة. 
الحا هاه ب المسترون ل ار » فإنه سبحانه قال : #وَلمَدَ 5 
أللّهُ ببَدَرٍ ا لهم دَأَتَقُوا الله ملك مَنْكْرُونَ * إِذْ تَفَولُ تَفُولُ لِلْمُؤْمِنيتَ ألن يَكْنِيَكمْ أن يِذ ربكم ِعلحَةَ َالَف من 


ْمَك 0 إن تَصيروأ وَتَتَّقُوا» إلى أن تناك : #ومَا جَعَلَهُ للد #أى : هذا الإمداد #اإِلَا منركئ لي 


١ 


)000 أخر جه مسلم في كتاب : الجهاد والسير» باب : غعزوة بدره) حديث )69/ا/ا ١‏ )2 وأبو داود 2541 وأحمد 
0 ). من حديث أنس . 

فهة أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة» حديث »)١1757(‏ والترمذي ,»)7١8١(‏ وأحمد 
(3)» من حديث عمر بن الخطاب . 


لبت ل ا يي الت شتت زر || لاف 


وَلِنْطمَينَ فلو يم بهو # [آل عمران : 195-1]. قال هؤلاء : فلما استغاثواء أمدّهم بتمام ثلاثةٍآلاف» ثم 
أمدهم بتمام خمسة آلافٍ لما صبرُوا وا: تقواء فكان هذا التدريجٌ» ومتابعة الإمداد.» أحسن موقعًاء 
وأقوى نفوسهم . وأسرّ لها من أن يأتى به مرة واحدة» وهو يمنزلة متابعة الوحى ونزوله مرة بعد مرة . 

وقالت الفرقةٌ الأولى القع فى ماق انين أدخل ذكر بدر اعتراضًا فى أثنائهاء فإنه سبحانه 
فال: لوَإِْ عَدَوْتَ بن أَلِكَ بو مؤي مَمَاهِدَ تحال ونه ب ار سس 
َك وَلشيا مما وعَلّ الل لبوك التؤمتر يُونَ # [آلِ عِمْرَانَ 155-1]» ثم قال #ولقد تصركه أ در وَأ ِلك تا 
2 لج و4 لجر 1]فذكّرهم نعمئّه عليهم لما نصرهم ببدرء وهم أذلة. ثم عاد إلى قصةّ 
الخوور ا خيرعن تولب وعولاليب : #أأن يَكنِيكي أن 3 م بتَلْحَةٍ َالَف من الْملتيكةَ مَرَِينَ © [آل عمران : 
4 ثم وعدهم أنهم إن صبرُوا واتّقُواء أمدّهم بخمسة آلاف» فهذا من قول رسولِهء والإمداد الذى 
ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف. وإمدَادُ بدر بألف». وهذا معلق على شرط» وذلك مطلق». 
والقتمينة فى عور ذال فر واف قصل او مو نا كمع له وبدر ذُكرت فيها اعتراضًاء والقصة فى 
سورة «الأنفال» قصة بدر مستوفاة مطوّلة» فالسياق فى «آل عمران» غير السياق فى «الأنفال» . 

يوضح هذا أن قوله: #وِيأَنُوكم من مَوْرِهِمَ هذا [آلعِنْرَانَ:6١1]»‏ قد قال مجاهد: إنه يوم اجن وعدا 
يستلزِمُ أن يكون الإمدادٌ المذكور فيه فلا يَصِح قولّه: إن الإمداد بهذا العدد كان يومَ بدرء وإتياهم 
من فورهم هذا يوم أَحُد . . والله أعلم . 

ْصْلْ : وبات رسول اللَّهِ كَل يصلى إلى جذع شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من 
رمضان فى السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريشٌ فى كتائبهاء واصطف الفريقان» فمشى 
حكيم بن حزام» وعتبة بن ربيعة فى قريش» أن يرجعُوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه 
وبين عتبة كلام أحفظه» وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمى أن يطلب دم أخيه عمرو؛ فكشف عن 


اسك وصرخ : واعمراةء : فحمى القوم. وتكيف السرت: د ستول اللَّه يه الصفوف» ثم رجع 
إلى العريش هو وأبو بكر خاصة. وقام سعد بن معاذ فى قوم من الأنصار على باب العريش» يحمولن 
رسول اللَّه كَلهِ. 


وخرج عتبةٌ وشيبة أبئا ربيعة» والوليد بن عتبة» يطلبون المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: 
عبدٌ الله بن رواحة» وعوفٌء ومُعَوّدْ ابنا عفراء» فقالوا لهم : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار . قالوا: 
لقال اكرام بوزئدا ثريا حي موقا قرز إلرهم على وقيدة ابن ن الحارث وحمزة» فقتل علي قرنه الوليد» 
وقتل حمزة قرنه عتبة - وقيل : نه - واختلف غبيدة وقرنه ضربتين كروما وحير فل قينا 
عُبيدة» فقتلاه واحتملا عُبيدة ''' وقد قطعت رجله» فلم يزل ضمئّاء حت غات الم را 

وكان علئ يُقسم بالله : لنزلت هذه الآيةُ فيهم : هَدَانِ حَصَمَانِ أَخْتصمُوأ في ريم © الآآية ”"" [الحج: 115. 
(')أخرجه أبو داود كتاب الجهاد, باب : في المبارزة» حديث (77706)» وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ١7‏ 56 حديث (؟855) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(*2 أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب : المغازي» باب : قتل أبي جهل» حديث (3"976) . 


ثم حمى الوطيسٌ» واستدارت رحى الحربء واشتدٌ القتال» وأخخذ رسول اللَهِ كيه فى الدعاء 
والاكهال» وكافتدة رتمر وس ) ع مقطا رداء معو كيه فود عليه المديق وقال عض 
ا 

فأغفى رسول اللَّهِ يل إغفاءة واحدة» وأخذ القوم النعاس فى حال الحربء ثم رفع 
رسول اللَّه كه رأسه فقال: «أَبْشِرْ يا أبَابكرء هذا جِبْرِيلُ عَلَى نَنَايَاه النّفْع. 

وجاء النصرء وأنزل الله جندهء وأيّد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف المشركين أسرًا وقتلاء 
فقتلوا منهم سبعين» وأسرّوا سبعين . 

فَصل : : ولما عزموا على الخروجء ذكروا ما بينهم وبين بنى كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليس 
فى صورة سراقة بن مالك المدلجى» وكان من أشراف بنى كنانة» فقال لهم : لا غالب لكم اليوم من 
الناس» وإنى جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة بشىء تكرمُونه» فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يُفارقهم. 
فلما تعبّؤوا للقتال» ورأى عدر الله جند الله قد نزلت من السماءء فرّ» ونكص على عقبيه» فقالوا: 
إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت : إنك جار لنا لا تُفارنا؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله 
واللهُ شديدٌ العقاب؛ وصدق فى قوله: إنى أرى ما لا ترون؛ وكذب فى قوله : إنى أخاف الله . وقيل : 
كان خوفه على نفسه أن يَهْلِكْ معهم. وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومن فى قلبه مرض قلّة حزب الله وكثرة أعدائه» ظَنُّوا أن الغلبة إنما هى 
بالكثرة» وقالوا: غَرَّ هَوْمٍ و4 الاتقالٍ:144: فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة: 
ولا بالعدد. والله عزيز لا يُغالب» حكيم ينصر من يستحق النصرء وإن كان ضعيفاء فعزنّه وحكمثه 
أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه . 

ولما دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول اللَّهِ له فى الناس» فوعظهم. وذَكَّرهم بما لهم فى 
الصبر والثبات من النصر» والظفر العاجل» وثواب الله الأجل؛ وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة 
لمن استشهند فى سبيله؛ فقام حُمَيِرُ بن الحُمَامء فَقَالَ عن رفول الننه جنا ع اهديا التيووات 
والأذف ؟ قال: الَمَمْ قال : ع يا وصيول الله . قال : امَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بَخ»؟ قال لا 
واللهو يار لا ا . قَال : «قَإِنَكَ مِنْ أَهْلِهًا» قال : فأخرّج تَمْرَاتٍ مِنْ قَرَنْهِ: 
فَجَعَلَ يأكل مِنْهُنَّ» ثم قال : لَيْنْ حَِيتُ حَبَّى كل نه قل لطر ا ده 
بن الكغر ع اقل على تير . فكاد أول قتيل . 

وأخذ رسول اللَهِ و مِلء كَفَّهِ مِنَ الحصباءء فَرَمَى بها وجوة العَدُرٌ فلم تترك رَجُلاً نهم إلا 
ملأث عينيه» وشُغْلُوا بالتراب فى أعينهم» وشُغِلَ المسلمُونٌ بقتلهم» فأنزل الله فى شأن هذه الرمية 
على رسوله #إوما ريسك إذ رمت ولدكرج أنه رع > [الاثقال: 107] . 

ل و 
غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة فى غير هذا الموضع . ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت إرسوله 


. )١7/77( أخرجه مسلم» كتاب : الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر . . » حديث‎ )١( 


ابتداءً الرّمى» ونفى عنه الإيصال الذى لم يحصل برميته» فالرمئٌ يراد به الحذفٌ والإيصالء فأئبت 
لنبيه الحذف» ونفى عنه الإيصال . 

وكانت الملائكة يومئذ تُبَاوِرُ المسلمين إلى قتل أعدائهم؛ قال ابن عباس : «بَيِنَمَا رَجْلَ مِنَ 
المُسْلِمِينَ يَوْمَيِذٍ يَشْتَدُ فى أََرِ رَجُل م ِنَ المُشْرِكِين أمَامَهُ إذْ سَمِعَ ضَرَبَة بالسّوْطٍ فَوْقه. وَصَوْتٌ الفارس 
قَوْقَهُ يَقُول : أَقْدِمْ حَيِرُوم؛ | إِذ نَظرّإ إلى المُشرِك أمَامهُ مُسَعَلقاء فنظر إِلَيوء فَإذا هو قذ طم أنْقّة وَشْئْ 
وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ السّوْطِء فَاحْضَرٌ ذلك أَجْمَعُْ» فْجَاءَ الأنصَارِىُ» فَحَدتَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله يلل فَقَالَ : 
«صَدَقْتَء ذَلِكَ مِن مَدَدِ السَّمّاءِ الغالك» 7 . 

وقال أبو داود المَازِنى : «إِنَى لأنْبَعْ رَجُلا مِن المُشْرِكينَ لأضربه؛ إذ وَقَع رَأْسْه قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لَه 
سَيِفِى» فَعَرَفْتُ أَنَهُ قد قَتَلَهُ يري(" . 

وعامرص ا يو الاتضاويامتانى رن سو النطلي يوام انقال العاف :إن هذا ولوس ابرض 
لقد أسرنى رجل أجلح» مِن أحسن النّاسٍ وجهّاء على فرس بلق ما أراه ة فى القوم فقال الأنصارى : 
أنا أسرتّه يا رسول الله ٠‏ فقال : اكت فقذ يدل الل بلك رمم وسو مويق عيد الفالك قاانة 
العباسٌ» وعقيل» ونوفل بن الحارث”" 

وذكر الطبرانى فى معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع» قال: «لما رأى إبليسٌُ ما تفعَلٌ الملائكةٌ 
بالمشركِينَ يومَ بدرء أشفق أن يَخْلْصٌ القتلّ إليه: فتشبّتٌ به الحارث بن هشام, وهو يظئه سُراقة بنَ 
مالك» فوكز فى صَّدْرٍ الحارث فألقاه. ثم خَرَجَ هاربًا حتى ألقى نفسّه فى البحرء ورفع يديه وقال : اللْهُمٌ 
إنى أَسْألْكَ نَظِرَتَكَ إئاى. وخاف أن يخنُصٌ إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام. فقال: يا معشر 
الئاس ؛ لا يَهْرِمَتَكُم خِذْلانُ سُرَاقَةَ إيَاكُم. فإنّهُ كَانَ عَلَى ميعاد مِن مُحَمّدِء ولا يَهولَئكُم قَنْلُ عُنْبَةَ وشَيْبَة 
وَالوَلِيدٍء فَإِنُهُم قد عجلواء فواللآتِ والعُرّىء لا نرجمٌ حتى نَفْرِنَهُم بالجبالء ولا أَلفِينْ رَجُلاً مِنكُم قَمَلَ 
رجلا منهم. ولكن خُذوهم أخذا حتى تُعرْفَهُم سوء صنيعهم”/ . [ْ 

واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم» فقال: اللَهُمّ أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرفه فَأَحِنْهُ 
وباس يوايسو موص ع ا «اليومٌ؛ فأنزل الله عَوَّ وجل : #إن 
مسرا مَقَذ يحم اسح وان كَدهوا مهو حر" لَك ون توثوا ند وَل م تك وقثكم عبيكا ود كرت 
9 َه أله ا 

ولما وضع المسلمون أيديهم فى العدو يقتلون ويأسرون؛ وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة 
التى فيها رسول اللَّهِ يك وهى العريش متوشحًا بالسيف فى نان من الأنصارء رأى رسول اللَّهِ يكِِ فى 
وج سعددين عاذ الكراهية انها بصم الكاس + فقال وسرك الله 26 : «كأنْك نَكرَة مَا يَضْنَعْ النّاسُ»؟ 
)١(‏ صحيح : انظر السابق . 
68 أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أب داود المازنى» رقم (2»)717777 وإسناده حسن . 
(*) أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» حديث .)485١(‏ وهو صحيح . 
(4) أخرجه الطبراني ة في الكبير (0/ /41)» حديث (5000)» وقال الهيثمي ة في المجمع (5/ 71) : فيه عبد العزيز بن 
عمران وهو ضعيف . قلت: بل هو متروك» كما في التقريب )4١١4(‏ فالحديث ضعيف جدًا . 


في هدي خير العباى سس حت باج 0 
قال: أجل واللهء كانت أول وقعةٍ أوقعها الله بالمشركين» وكان الإثخان فى القتل أحبّ إلىَّ من 
استبقاء الرجال (2 . 

ولما بردت الحرب» وولّى القوم منهزمين» قال رسول اللّه كل : ١مَنْ‏ يَنْظرٌ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ»؟ 
فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتَّى بردء وأخذ بِلِحْيَيِهِ فقال : أنْتَ أبُو جَهْلِ؟ فَقَالَ: 
لِمَن الدَائِرة اليوم ؟ فقال: لله وَلِرّسولهء وهل أَخْرَاكَ اللهُيَا عَدُوّ اللو فقال : وهل قَوْقَ رَجُل قََلهُ 
قَوْمَه؟ فَقَتَلَهُ عبد اللهء ثم أتى النَّبَىَّ يلو فقال: قتلته فقال : «الله الذى لا إله إلا هُو؛ فردَدَهَا ثلاث 
ثم قال: «الله أكبرء الحمد لله الذى صدق وعده. ونصر عبده: وهزم الأحزاب وحده. انطلق أرنيه» 
فانطلقنا فأريته إياه» فال : «هذا فِرْعَوْنُ هَذْهِ الأمّةَ) 9 . 

وأسر عبد الرحمن 50500 وابنه عليًا ا ل وكان ام 1 يي 
فقال: رأ الك ان لكت لالحوة اتعاوق اعوج جواءة ابن لالسباروور تخد عبد 
الرحمن بهما يُحرِزهما منهم» فأدركوهم. ٠‏ فشغلهم عن أميّة بابنه» ففرغوا منهء ثم لحقوهماء فقا ل 
عبد الرحمن : ابرّكُء برك فألْقَى نَفْسّه عَلَيْه قَضَربُوهُ بالسّيُوفٍ مِنْ تَحيه حَنّى قَتَلُوهُ: بلماة ل 
السيوف رِجْلَ عبد الرحمن بن عوف»ء قال له أمية قبل ذلك: من الرَّجُلُ المُعَلّمُ فى صَدْرهِ برِيعَةٍ 
نعَامَة؟ فَمَال: ذَلِكَ حمزةٌ بِنُ عبد المطلب . فقال: ذَاكَ الذى فَعَلَ , 00 
أدراع قد استلبهاء لل اه امك قال له ا حيْرٌَكَ مِنْ هذه الأدراع» فألقَاهَا وأخذه قَلَمّا قت 
الأنم ا ع كان ينول : يَرْحَم الله بلالأء فَجعَهى ف عيأذواعى وبأسترى 60 

وانقطع يومئذ سيف عُكَاسْة بنِ مِحْصّنٍ» فأعطاء الي يك جذْلا مِنْ حَطْبٍ » ٠‏ فقال: «دُونَكَ هذاك. 
لها اعذه فكات وه عاد فى يده سيفًا طويلا شديدًا أبيض» فلم يزل عنده يُقاتل به حنَّى قل فى 
الرّدة أيام أبى بكر . 

ولقى الزبيرٌ عُبيدة بن سعيد بن العاصء وهو مُدَججٌ فى السلاح لا يُرى منه إلا الحدقء فحمل 
عليه الزبيرُ بحربته» فطعنه فى عينه» فمات» فوضع رجله على الحربة» ثم تمطى» فكان الجهدٌ أن 
نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسولٌ اللَّهِ يكانوء فأعطاه إياهاء فلما قُبض 
ينيل لمك انها قم طاليها الورك فاعيلاة انهاه فلعا ثفن أن بكو ساله] كلها عدر 
فأعطاه إياهاء فلما بض عُمرء أخذهاء ثم طلبها عئمان» فأعطاه إياهاء فلما مُبض عثمانُ» وقعت 
عند آل على » فطليها عبد الله , بن الزبير» وكانت عنده حتى قُتل © . 

وقال رفاعة بن رافع : «رْمِيتٌَ بسهم يوم بدر. فَفْقِكَتْ عينى» فَبَصَّقَ فيها رَسول اللّهِ يكن ودعا لى» 
فمااذانى منها شىئ)» . 
)١(‏ ذكره ابن هشام .)178/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : قتل أبي جهل » حديث 20797179 ومسلم» كتاب : الجهاد والسيرء باب : 
قتل أبي جهل » حديث »)18٠١(‏ وأحمد» حديث (17705). 


69 أخرجه البخاري؛ كتابت: الوكالة. باب : إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب . 0 حديث .)57١01١(‏ 
(:) أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازي» باب : شهود الملائكة بدرّاء حديث (498") . 


اد المعاد 


ولما انقضت الحربء أقبل رسول الله يل حتّى وقف على القتلى فقال : ابس عشسيرة النبئ كُنْثم 
لكي ٠‏ كَدَبْتُمُونى» وصَدَقنى الناسُ» وحَذَلتَمونق وتَصَرَنى النّاسُء وأَحْرَجْتمُونى وآوانى الثامل»7" . 

ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قُلّبِ بدر. فطرحُوا فيه ثم وقف عليهم. فقال: «يا عَتْبَّة بْنَ 
رَبِيعَةٌ» ويا شَهْبَةُ بْنَ رَبِيعَةء ويا فلانُ» ويا ثُلانُ» هل وَجَذْتُمْ مَاوَعَدَكُمْ ربكم حَفّاء فَإِنى وَجَذْتُ ما 
وعذنى 1 تن كناف نان 122 السطانب انا تون النعدينا يون امراء كلخد لافقا 
«والَذِى تَفْسِى بِهَدء ما أنم بأسْمَع لِمَا أنُولٌ مِنهُمء وَلَكِنْهُمْ لا يَسْتَطِيمُونَ الجَوَاتَ»'"» ثم أقام 
رسول الله ول بالعَرْصَةٍ ثَلانَاء وكان إذا ظَهرَ عَلَى قَوْم َقَام بعَرْصَتِهِم ثلانًا”” , 

ثم ارتحل مؤيّدًا منصورًاء قرير العين بنصر الله لهء ومعه الأسارى والمغائمء فلما كان بالصّفراء؛ 

قسم الغنائم» وضرب عُنُق النّضر بن الحارث بن كلدة» ثُمّ لما نزل بعرق الظبية» ضرب عُدُّقَ عقبة بن 
ا 

ودخل الي أل المدينة مؤيّدَا مظثرًا منصورًا قد خافه كُلَ عدو له بالمدينة وحولهاء فأسلم بشر 
كثير من أهل المديئة» وحينئذ دخل عبد الله , بن أ العقافق واضها فى الأسلام لاه 

وعحولة فرج مسف ةر انهو انين “لخلنانة وبطيعة عكر راد نمه لكي حرو انق وما نوت 
ومن الأوس أحد وستونء ومن الخزرج مائة وسبعونء وإنما قل عدد الأوس عن الخزرجء وإن كانوا 
أشدّ منهمء وأقوى شوكَةً» وأصبر عند اللّقاء» لأن منازلهم كانت فى عوالى المدينة» وجاء النفير 
بغت وقال النَّبيُ لله : «لا يَيْبَعْنَا إلآمَنْ كان ظَهْرْهُ حَاضرًااء فاستأذنه ل ظهورُهم فى عُلو المدينة 
أن يستأنى بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم»ء فأبى ولم يكن عزمّهم على اللّقاءء ولا أعدُوا لهُ عدته» ولا 
تأهبوا له أهبته؛ ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستةٌ من المهاجرين» وستة من الخزرجء واثنان 
من الأوسء وفرغ رسول الله لل من شأن بدر والأسارى فى شوّال . 

نَضل : :كم نهضن ينفسية > صلوات الله وسلامه عليه - بعد فراغه بسبعة أيا 0 
واستعمل على المدينة سباع بن عُرقُطة . وقيل لبن اء كر ٠‏ فبلغ ماء يقا الو فأقام عليه 
اانا قم العير فيه روم يل كيذا. 

صل : ولما رجع فلّ المشركين إلى مكّة موثُورين» محزونين» نذر أبو سفيان ألا يمسن رأسه ماء 
حتى يغزو رسول الل ل ء فخرج فى مائتى راكب» حتى أتى العُريض فى طرف المدينة» وبات ليلة 
واحدة عند سلام بن مشكم اليهودى» فسقاه الخمرء وبطن له من خبر الناس» فلما أصبحء قطع 
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)١(‏ أخرجه أحمد عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «جزاكم الله شرًا من قوم نبي» ما كان أسوأ الطردء وأشد التكذيب . . .» وفي 
سنده ضعف . 

() أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : قتل أبي جهل» حديث (79417)» ومسلم» كتاب : الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» حديث (758176) . 

(*) أخرجه البخاريء كتاب : الجهاد والسيرء باب : من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثّاء حديث (0356") . 


في هدي خير العباد سس 1 9 
أصوارًا من النخل» وقتل رجلا من الأنصار وحليقًا له» ثم كرّ راجعاء ونذر به رسول اللو يه فخرج 
فى طلبه» فبلغ قرقرة الكدرء وفاته أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سويقًا كثيرًا من أزوادهم يتخْمّفُون ب 
فأخذها المسلمون» فسَمّيت غزوة السويق» وكان ذلك بعد بدر بشهرين . 

فأقام رسول اللَّهِ له بالمدينة بقيّة ذى الحجّة» ثم غزا نجدًا يريد غطفان؛ واستعمل على المدينة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه» فأقام هناك صفرًا كُلّه من السنة الثالثة» ثم انصرف» ولم يلق حريًا. 

فَضل: تأقاء بالجدنةارينةا الأول وان شرج بريه تريشاء :و ايشكلت على الحدية ابن ام مكخومء 
فبلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية الفرع؛ ولم يلق حربّاء فأقام هنالك ربيعًا الآخرء وجمادى 
الأولى» ثم انصرف إلى المدينة . 

فصل : لغاش لسارو ركاارا من يرف اديت لاتقيرا عوة او تبك يري حوره عقر اولك 
حتى نزلوا على حكمه. ٠‏ فشفع فيهم عبد الله , بن أبع كه بوآلة عليمه ناطلقهع المووره تومرغية اللدي 
سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة وتجارًا . 

فَصْلَ:فى قتل كعب بن الأشرف 

كاله وعل دن التوفه و اتايويض: التشور ركان قفون الأذى سول الله كف ركان لنت قل 
أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت وقعة بدرء ذهب إلى مكةء وجعل يُوْلَبُ على رسول الله يه . 
وعلى المؤمنين» ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله : ١مَنْ‏ لِكَمْبٍ بن 
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الأشرّفٍء فإِنَّهُ قَدْآذَى اللة ورَسُولَهُ»» فانتدب له محمد بن مَسْلَمَة» وعَبَّادُ بْنُ بشرء وأبو نَائِلة واسمه 
سِلْكَانُ بْنُ سلامة؛ وهو أخو كعبٍ من الرضاع» والحارث بن أوسء وأَبُو عَبْسٍ بن جَبر» وأذن لهم 
رسول اللَهِ كْْ أن يقولوا ما شاءوا مِنْ كلام يخدعونه به» فذهبوا إليه فى ليلة مُفْمِرَةٍ» وشبّعهم 
رسول الله له إلى بتقيع اعرد فلما انتّهوا إليهء قدّموا سِلْكَانَ بْنَ سَّلآمة إليهء ٠‏ فأظهر له موافقته على 
الآتسخر اف غيل بررسول: الله كلق وكا لمعن غالة تكله كن اليه و اضحانه طناك :ةله 
سِلاحهم» فأجابّهم إلى ذلك . 
ورج لكات إلى !سياه اعرف و تاترو تخرى لمعن عضو لقنا شوتر عر | اير 
سيوفهم» ووضع محمد بن مسلمة مغولاً كان معه فى ثُنّوء فقتله» وصاح عدرٌ الله صيحةٌ شديدة 
أفزعت من حوله . وأوقدوا النيران» وجاء الوفد حتى قدموا على رسول اللَّهِ كه من آخر الليل؛ وهو 
ئم يُصلى » وجُرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسول الله يِه ء فبرئ: 
فأذن رسول الله يلهْ فى قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله . 
فَصْل:فى غزوة أحد 

ولما قتل الله أشراف قريش ببدرء وأَصِيبُوا بمصيبةٍ لم يُصابُوا بمثلهاء ورأس فيهم أبو سفيان بن 
حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة فى غزوة السَّويق» ولم ينل ما فى نفسهء 
اعد يو ا على رسير للد وله وماك المسلفي ةنتمم الشيوم ٠‏ فجمع قريبًا من ثلاثة آلافٍ من 
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قريش» والحلفاء» والأحابيش» وجاءوا بنسائهم لثلا يفرُواء وليحاموا عنهن, ثم أقبل بهم نحو 
المدينة» فنزل قريبًا من جبل أحد بمكان يقال له : عينين» وذلك فى شوّال من السنة الثالئة» واستشار 
رسول اللَّه يكل أصحابه أيخرج إليهم» أم يمكث فى المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجُوا من المدينة» وأن 
: يتحصّنُوا بهاء فإن دخلوهاء ٠‏ قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه 
على هذا الراك عن الله : ا وكان هو الرأي»؛ فباذر جماعة من نشل ء الصحابة ممن فاته الخروج 
يوم بدرء وأشاروا عليه بالخروج؛ وألحُوا عليه فى ذلك وأشار عبد الله ؛ بق أمم لتقا انمد . 
وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألحّ أولئنك على رسول اللَّه يل . لحي يانه 
وخرج عليهم. وقد انشنى عزم أولئك» وقالوا: أكرهنا رسول الله يك على الخروجء فقالوا: يا 
وضرل الله إن أحيق أن تنكف دن الملدية فاقه ل :فال سيول الله ك1 : اما ينبَنى تين إن َي 
أمََهُ أن يَضَعَهَا حَنَى يَحْكُمَ الله بَِّهُ وبّينَ عدؤه»”" . 

فخرج رسول الله يله فى ألف من الصحابة» واستعمل ابن أمّ مكثُوم على الصلاة بمن بقى فى 
المدينة» وكان رسول الله رأى رؤياء وهو بالمدينة» رأى أن فى سيفه تُلمة» ورأى أن بقرًا تُذبح» وأنه 
أدخل يده فى درع حصينةٍ» فتأوّل الثُلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأرّل البقر بنفر من 
أصحابه يُقتلون» وتأوّل الذرع بالمدينة . 

فخرج يوم الجمعة» لها اوناك وطن المدنةو اخده انك صو اللعيو انع شر ذف 
العسكرء وقال: تُخالفنى وتسمع من غيرى» فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر بن 
عبد الله يوبّخهم ويحضّهم على الرجوع» ويقول: تعالوا قاتلوا فى سبيل اللهء أو ادفعوا. قالوا: لو 
نعلم أنكم تُقاتلون» لم نرجعء فرجع عنهم» وسبّهم » وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم من 
يهودء فأبى» وسلك حرّة بنى حارثة» وقال: «مَنْ رَجُلَ يَخْرُجُ با عَلَى القَوْم مِنْ كَنَب)؟. فخرج به 
بعض الأنصار حتى سلك فى حائط لبعض المنافقين»؛ وكان أعمى» فقام يحثو التراب فى وجوه 
العسلمين ويقول» لا أعز لك افحيعن فى خانطى إن كته رسرل الهو تعدو القره لسارو 
فقال : ١لا‏ تقثلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر» . 

ونفذ رسول اللَّهِ له حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى» وجعل ظهره إلى أَحْد ونهى 
الناس عن القتال حتى يأمرهمء فلما أصبح يوم السبت» تعبَّى للقتال» وهو فى سبعمائة» فيهم 
حيسؤن فارسًا » واستعمل على الدماة دوكاتوا سي عاغيل الله بو جنير وأمره واضحابه أن 
يلزموا مركزهم» وألا يُفارقُوه ولو رأى الطير تتخطف العسكرء وكانوا خلف الجيش» وأمرهٌّم أن 
بجيو التشرعين بالر.: لدلؤ بارا المسادين من وراتق : 

فظاهر رسول اللَّهِ يك بين درعين يومئذٍ؛ وأعطى اللُواء مصعب بن عميرء وجعل على إحدى 
المجدّبتين الزبير بن العوام» وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب يومئفٍء فردٌ من 


)١(‏ أخرجه الدارمى» كتاب : الرؤياء باب : فى القمص والبئر واللبن والعسل والسمن» حديث (609١5؟)2‏ وص ححه 
الألباني في فقه السيرة» ص .)56١(‏ 
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استصغره عن القتال» وديم عبد التداين سير وأسافة ين زيده:وأسية .بن ظهيرة والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم. وزيد بن ثابت» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزم» وأجاز من رآهُ مُطيقاء 
لي سد د سسدسوييات كدي امنا حب لع لع لول اجا ا 
لبلوغه بالسّنَّ خمس عشرة سنة» ورد من رد لصغره عن سنٌّ البلوغ» وقالت طائفة : إنما أجاز من أجاز 
لإطاقته. وردٌ من رد لعدم إطاقته» ولا تأثير للبلوغ وعدمه فى ذلك قالوا: و فى بعض ألفاظ حديث 
ابن عمر : «قلمًا رَآنى مُطِيقَا أجَارَّني» 0 

وتعبّت قريش للقتال؛ وهم فى ثلاثة آلافي» وفيهم مائتا فارس» فجعلوا على ميمنتهم خالد بن 
الوليد. وعلى الميسرة عكرمة , بن أبى جهل» ودفع رسول الله يإؤسيفه إلى أبى دُّجانة سماك بن 
خرشة؛ وكان شُجاعًا بطلاً يختال عند الحرب . 

وكان أوَّل من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عمرو بن صيفى » وكان يُسمّى 
«الوَاهبَ» فسمّاه رسول اللّهِ للالفاسق» وكان رأس الأوس فى الجاهلية» فلما جاء الإسلامٌ؛ شرق 
به وجاهر رسول اللَّهِ 4 يكن بالعداوة. فخرج من من المدينة». وذهب إلى قُريش يُوَلْبُهُم على 
رسول اللَّهِ يلنوويحضّهم على قتاله؛ ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعُوه» ومالّوا معه؛ فكان أوَّل من 
لقي المسلمين» فنادى قومهء وتعرّف إليهم» فقالواله: لا أنعم الله بك عيئًا يا فاسق» فقال: لقد 
أصاب قومى بعدى شرٌء ثم قائل المسلمين قتالاً شديدّاء وكان شعار المسلمين يومئل: أمت (©. 

وأبلى يومئذ أبو دُجانة الأنصارى». وطلحة بن عبيد اللهء وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 
المطلب» وعلئٌ بن أبى طالب وأنسٌ بن النضرء وسعدٌ بن الربيع . ٍ 

وكانت الدولةٌ أوّل النهار للمسلمين على الكمّار إن وو الع اا 
نسائهم؛ فلما رأى الرماة وديم تركراامر درم الذى أمرهم رسول اللَّهِ يلل بحفظهء وقالوا: يا 
قوم الغنيمة. فذكّرهم أميرهم عهد رسول الله يك فلم يسمعواء وظنوا ا ل 
فذهبوا فى طلب الغنيمة؛ وأخلُوا النّغرء وكرّ فُرِسانُ المشركين؛ فوجدوا الثَّهْر خاليّاء قد خلا من 
الرُماة» فجارُوا منه» وتمكنُوا حتى أقبل آخرهم» فأحاطوا بالمسلمين؛ فأكرم الله من أكرم منهم 
بالشهادة» وهم سبعون» وتولى الصّحابة» وخلص المشركون إلى 0 الله يلنإفجرحُوا وجهه: 
وكسروا رباعِيّتَهِ البُمْنىء وكانت السّفلى» وهشمُوا البيضة على رأسه 7 ورموة بالحجارة حتى وقع 
لشقه. وسقط فى ححُفرة من الحُفر التى كان أبو عامر الفاسقٌ يكيد بها المسلمين»؛ فأخذ علئٌ بيد 


(١)الذي‏ في الصحيح خلاف هذا؟! فقدروى البخاري في كتاب : المغازي» باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب» حديث 
(504100)» ومسلمء كتاب: الإمارة» باب : بيان سن البلوغ» حديث (1818), عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي عرضه يوم أحد وهو أبن أربعَ عشرة سئة فلم يزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازه . 
(؟)أخرجه أبو داود؛ كتاب: الجهاد» باب : في الرجل ينادي بالشعارء حديث (75059457)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
6) حديث (7017)؛ وصححه على شرط الشيخين . وقال الألباني في صحيح أبي.داود: حسن صحيح . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب : المجن ومن يترس بترس صاحبهء حديث (79407)؛ ومسلم» 
كتاب : الجهاد والسيرء باب : غزوة أحد. حديث .)١9/4٠(‏ 


واتكفيي طني رز غبيه الله ركان الدع ترلى اناد لاس ون المقةه روعي ير انو فاص 
وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزهريٌّ؛ عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» هو الذى شجه . 

وقتل مصعبٌ بن عمير بين يديه» فدفع اللّواء إلى علئ بن أبى طالب» ونشبت حلقتان من حلق 
المغفر فى وجهه. فانتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح» وعضٌ عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدّة 
غوصهمافى وجههء وامتص مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدرى الدَّم من وجنتهء وأدركه 
المشركون يُرِيدُون ما اللهُ حائل بينهُم وبينه» فحال دُونه نفرٌ من المسلمين نحو عشرة حتى قُتلُواء ثم 
جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه» وترّس أبو دجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا يتحرّك, 
وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله يكل فردّها عليه بيده؛ وكانت أصمّ عينيه 
وأحسنهماء وصرخ الشيطانٌ بأعلى صوته: إِنَّ محمدًا قد قتل» ووقع ذلك فى قلوب كثيرٍ من 
المسلمين» وفرّ أكثرُهم» وكان أمرٌ الله قدرًا مقدورًا. 

ومرأنسٌ ١‏ بن النّضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم» فقال: ماتنتظرون؟ فقالوا: فل 
رسول الله لله : فقال : ماتصنعُون فى الحياة بعده؟ قومُوا فموثوا على ما مات عليه ؛ ثم استقبل الناس ‏ 
ولقى سعد بنّ معاذ فقال اشن تق لأجذ ويه الجتز ون دون ا قي ققائل سس ل وروز يه مديعون 
ضَربة!" اوح سويد الجن بن عوف نحوا من عشرينَ جراحة . 

وأقبل رسول الله كله : نحوّ المسلمين» وكان أوَّل من عرفه تحت المِعْفَر كعبُ بن مالك» فصا 
بأغلى فمواتة: ياافعشر المسلمية؛ ٠‏ بُشِدُوا هذا رسول الله يكل ٠‏ فأشار إليه أن اسكت» واجتمع إليه 
المسلمونٌ ونهضٌوا معه إلى الشعب الذى نزل فيه» وفيهم أبو بكرء وعمرء وعلى» والحارث بن 
الصّمّة الأنصارى وغيرُهم» فلما استندوا إلى الجبل؛ أدركً رسولٌ الله ل أبئ بن لف على جواد له 
يقال له: العوذء زعم عدو اللهِ أنه يقثّل عليه رسول اللَّهِ يل ء فلما اقترب منهء تناول رسول اللَّه َكل 
الحربة مِن الحارث بنّ الصّمَّةِ. فطعنّه بها فجاءت فى تَرْفُوَتِهِء فكرّ عدرٌ الله منهزِمّاء فقال له 
العشر كون ابواالوما اتسين بان فقا : والله لو كان ما بى بأهلٍ ى المجَاذِء لماثوا أجمعُونء 
وكانَ يَمْلِفُ فرسّه بمكة ويقول : أثلُ عليه محمدّاء فبلخ ذلك رسولٌ اللو فقال : «بَلْ أنا تله إنْ 
شَاءَ الله تَعَالَى؛ فلما طعيّه » تذكّر عدر الله قوله : «أنا قاتِلهُ"» فأيقن بأنه مقتول مِن ذلك الجرح . فمات 
00 

رد اللو لك بماء ليشرب منه» فوجده آجنّاء فرده؛ وغسل عن وجهه الدمء 

سمت ل يد أن يعلْوَ صخرةٌ هنالك. ٠‏ فلم يَسَْطِع لما به فجلس طلحة 
تحبّه حتى صَعِدَهَاء وحانتٍ الصلاةٌ» فصلَّى بهم جالسّاء وصار رسولٌ الله وله فى ذلك اليوم تحت 
لواء الأ سان 

وشدّ حنظلةٌ الغسيل - وهو حنظلةٌ بن أبى عامر - على أبى سفيان» فلما تمكن منه» حَمَلَ على 
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في هدي خير العباد سس م م حر )88 
حنظلة شَدَادُ بِنُ الأسود فقتله» وكان جُنبّاء فإنه سَمِعَ الصَّيْحَةَ وهو على امرأته» فقَامَ من فُوره إلى 
الجهاد. فأخبرَ رسولٌ الله يل أصْحَابَهُ : «أنّ المَلائِكة تُفَسّلْهُا ثم قال: «سَلُوا أَهلَهُ: مَاشَأَنُةُه؟ فسألوا 
أمر الف فاخترنة ال 07 ل ا 0 
بالملائكة 

وقتل المسلمون حال لواء المشركين » فرفَعَنُْهُ لهم عَمْرَةَ بنتُ علقمة الحارئِيّة» حتى اجتمعوا 
إليه. وقاتلت أم عمارة. وفى أسية بعك كتين المازقة فالا فديداء وَضْرَيَتُ عمرًو بن قَمِبَةَ بِالسَّيْفٍ 
ضَرَبَاتٍ فُوَقَنهُ رعانٍ كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَّيْفِء فجرحها ججرحًا شديدًا على عاتقها . 

وكان دروي نانك السعرو ف بالاسقم مو عبد لأتتوليابى الإنعاؤة »تلطا اديز لخن 
قذف لاتحي في فلب لخدي إلتى يفت انارو تافل واجلسيقة و رامول بالرن #ه؛ نقاتل 
نيت بالجرّاح» ولم يعلم أحدٌ بأمره. فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل فى القتلى ‏ ؛ يلتمسون 
قتلاهم ااترجور ا لور وي بس لقانن : واللهِ إن هذا الأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه 
لَمُنْكِرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذى جاء بك؟ أَحَدَبٌ عَلى قَوِْكَ أم رغبةٌ فى الإسلام؟ فقال: بل رغبةٌ 
فى الإسلام؛ آمنتُ بالله ورسوله» ثم قاتلثُ مع رسول الله و حتى أصابنى ما تَرَرْنَّ ومات من وقته؛ 
فذكروه لرسول اللَّهِ يل فقال : «هُوَ مِنْ أهل الجََدَ) قال أب و قريرة : ولم يصَلْ لله صلا 00 

ولما انقضتٍ الحربٌ» أشرف أبو سفيان على الجبل ٠‏ فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يُجِيبُوهُ فقال : 
أفيكمٌ ابن أبى قحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: أفيكم عُمِرُ بِنُ الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يَسْأَلْ إلا عن 
مررا اتاد ماعطو راد اوعدا لارام لضام بوي 34 الالقر الي اود كا موف او 1ك 
عْمَر نفسّه أن قال: يا عَدُوَّ الله؛ إِنَّ الّذِينَ ذكرتَهُمْ أحياء» وقد أبقى الله لَك ما يَسُومُكُء فقال: قَدْ كان 
فى القوم مُتْلَةٌ لم آمْر بهاء ولم تسؤنى» ثم قال: أَعْلٌ هُبَلَ. فقال النَِىَ يله: «ألا تُجِيبُوته»؟ فَقَانُوا: ما 
رم قال: «قُولوا: اللهُ أَغلّى وأَجَلُ»» ثم قال : ذا الشرىبولااعري لك قال : «ألا تَجِيِبُونّه؛؟ قالوا : 
ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مَوْلانَا وَلآَمَوْلَى لكم»”" . 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته» وبِشْرَكِهِ تعظيمًا للتوحيد. وإعلامًا بعزة مَنْ عبده المسلمون. 
وقوةٍ جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجنده.ء ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم 
ابن أبى فُحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوى أنه نهاهم عن إجابته» وقال: ١لا‏ تُجيبوه»» لأن كَلْمَهُمْ لم 
يكن بَرَدَ بَعْدُ فى طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم, 
حمى عمر بن الخطاب». واشتد غضبه وقال: كذبّت يا عدو الله فكان فى هذا الإعلام من الإذلال» 
والشجاعة؛ وعدم الججبن» والتعرفٍ إلى العدو فى تلك الحال ٠‏ مايُوذِنُهم بقوة القوم ويسالتهم. 
وأنهخ لم يَهَيُوا ولم يَضَعْمُوا وأنه وقومّه جديرون بعدم الخوفٍ منهمء وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم 


. )37( أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 6؟537). حديث (194170) وصححه الألباني في أحكام الجنائزء ص‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث 2)771١7553(‏ وفي إسناده الخصين بن عبد الرحمن بن عمرو. وهو ضعيف . 
(7) أخرجه البخاري. كتاب : المغازي . باب : غزوة أحد» حديث (57 5). 


06١‏ لسلس ل لب لب ب ل ل سسبببب ‏ لل ببببببسبب ‏ حي ييبيي يب ممبل ببس >_أك المعاد 


تتؤ ركان في الإعلذم ريعاء مولا العلققة وهلة يعن طذو واظان قويه انهم قل أصيبوا م . المصلحة. 
وغيظ العدو وحزبدء والفثٌّ فى عَضّدِهِ ما ليس فى جوابه حين سأل عنهم واحدًا واحدّاء فكان سؤاله 
عنهم» ونعيّهم لقومه آخجر سهام العدو وكيده» فصبر له النَّبِيَ كك حتى استوفى كيده» ثم انتدب له 
عُمَرُء فرد سِهّام كيدِه عليه» وكان ترك الجواب أولاً عليه أحسن» وذكره ثانيًا أحسن» وأيضًا فإن فى 
ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له» وتصغيرًا لشأنه» فلما منّته نفسُه موتّهم. وظنّ أنهم قد َيِلُواء 
وحصل بذلك من الكبر والأشر ما حصلء كان فى جوابه إهانة له؛ وتحقيرٌء وإذلال» ولم يكن هذا 
مخالمًا لقول النَِىَ كَلدِ : «لا تُجِيبُوه» فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم محمَّدٌ؟ أفيكم فلان؟ 
أفيكم فلانٌ؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء» فقّد مُيِلُواء وبكل حالء فلا أحسنّ من ترك 
حابن أرلك .ولا اعم سن جاه فالتا 
ثم قال أبو سفيان: يَوْمٌ بيوم بَدْرِء والحَرْبٌ سِجَال» فأجابه عُمَرُ فقال: لآسَوَّاءء قَنْلانَا فى الجَنَّهَ 

وَكَتْلاكُمْ فى النّارِ . 

وقال ابن عباس : ما نضِرََسُولُ اليك فى مَوْطِنٍ تَْره يَْمَ أحد فألكر ذِكَ عليه. فَقالَ: 6 

كيه دق كنات الله إِنَّ الله يول 00 ل ف 1 1 وعده: 5 إذ تَحسوتهم بإِذْنِه [آل 

لا ا ا 0 الله كل ولأصحابه أَوَّلُ النهار حَتَّى قتِلَ 

من أصحاب المشركينَ سبعةٌ أو تسعةٌ . . "٠.‏ وذكر الحديث . 

وَاتول الذة لهم التعائق أمنة وله فى عراء يدوو غنم والنعاس فى الحرب وعند الخوفي دليل 
على لامر » وهر الله وتو الكلاة ومجاسى لكر و لداجي ليان . 

وقاتلت الملائكةٌ يومَ أَحدٍ عن رسول الله كو : ففى الصحيحين : عن سعدٍ بن أبى وقاص. قال : 
«رأيثُ رَسُولَ الله يك يَوْمْ أَحْدِ وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِلانِ عَنْكُ عليهمًا بِيَابٌ بِيِض كَأَشَدٌ القِنالٍء ما رَأَيئُهُمَا 
لوا 


ل 


فو قال امن مم غثاء وَل جه أو و رفيقى فى الج تقد رَجُلٌَ منَ الأنْصَار . قَائل 
َنَى قل ا 0 ا 000 
0 موسي ع بسي ا 
ورفع «أصحابنا» على الفاعلية . 

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجُوا للقتال واحدًا بعد واحد حتى قُيِلُواء ولم يخرج القرشيان» 
000 أخرجه أحمد في مسنده» حديث ,))755١5(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 15 575), حديث (517١1؟2)9‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 
هه أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازي, بالنه: #إذ هَمَّت طَايِمَتَانِ , منحكم أن تَسْمَلا والله وَلَعيهًا ]4 [آل عمران ]١137‏ ؛» حديث 
(1005)» ومسلمء كتاب : الفضائلء؛ باب : في قتال جبريل وميكائيل عن النبي يه » حديث ,.)3٠ ٠5(‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب : غزوة أحد. حديث (1789). 


في هدي خر العباى جح سح ا 9 9 
قال ذلك» أى : ما أنصفت قريش الأنصار . 

ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب الذين فرُوا عن رسول الله ٍ حتى أَقْرِدَ فى النفر 
القليل» ٠‏ فَقتِنُوَا واحدًّا بعد واحدء فلم يُنْصِفُوا رسول الله يك ومَنْ ثبت معه. 

وى سضع ابخان عن عاج قالت: قال أبو بكر الصديق : لما كان يومٌ حو انصرف النَّاسُ 
كُلُهُمْء عَنِ النَّبِيَ يله ٠‏ فكنتٌ أرَلَ مَنْ نَاءَ إلى النَّبِيَ يكلو ء فرأيتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلا يُقَاتِلَ عنه ويَحْمِيه 
قلت : كُنْ طَلْحَةَ فِدَاكَ أبى وأمى» كُنْ طَلْحَةَ فِدَاكُ أبى وأمى فلم أَنْشَبْء أنْ أدركنى ابو عُبَيدَة بن 
الجرّاح؛ وإذًَا هُرَ يشَْدٌ كأنه طيرٌ حتى لحقنى» فدفعنا إلى النِّيَ كل يكل » فإذا طلحة > بيْنَ يَديْهِ صَرِيعَاء فقال 
النَّ يللد بيان اواو وي ا ا 0 “فق وختتوعدى عابت 
خلندر حا زمار فى رو ةد انرسي عن الج »قال أبو عبيدة : َشَدْنك باللويا أبا 
بكر إِلأتَرَكْتّى؟ قال: فَأَحَدَ أبو عبيدة السَّهُمَ بفيهء فَجَعَلَ نَم ا 
استلٌ الهم بيه» ددرت َي أبى غبيدة؛ قال أبو بكر: نمث لأ الآرء قال تي عبَيْدَةَ : 
َشَدْنُكَ بالله يا أبا بَكرِء إلا تَكْتَيِى؟ قال ناخد مجك تتعيمة كين 
اأنخرى» ثم َال َسُولُ الل : «دُونكُمْ أَحَاكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ»». قال : فأقبلنا عَلَى طلحة تُعالِجُهء وقد 
أصابته بضعة عَشّر ضرية!١‏ 

وفى مغازى الأموى : أن المشرِكِينَ صَعِدُوا على الجبل» فقال زر سُول الله لِسَعْدِ: «اجنبهُم» 
يقول : ارذذهم . فقال : كيف أَجْدبهُمْ وَحْدٍ دِى؟ فقال ذلك ثلاثاء فأخذ سعدٌ سهمًا مِن كنانته. فرمى به 


ل قَتَدَرَتُ كَنِبهُ َئيّة أبى 0 


رجلا فقعلهء قال: ثم أخذتٌ سهمى أَعْرِفُهُ: فرميت به آخر فقتلتّه ثم أخذثه أَعْرِقه فرميت به آخر 
فقتلتّه فهبطوا من مَكَانِهِم, فقلتٌ : هذا سهم مبارك» فجعلته فى كنانتى» فكان عند سعد حتى مات» 
ثم كان عند بنيه . 

وفى الصحيحين : عن أبى حازمء أنه سثلَ عن جُرح رسول اللَّهِ يل » فقال: «واللهِ إِنّى لأغرفٌ مَنْ 


و 


كَانَ يَعْسِل جُرْحَ رَسُولٍ الله يك . ومَنْ كَانَ يَسْكُبُ المّاءَ وبمَادُورى» كَانَبُ فَاطِمَةٌ | بنته تَعْسِلْه 
وعلين بْنُ أبى طالب يَسْكَبٌ المَاء امجن فَلَمَارَأثْ فَاظِمَةُ أنَّ الما لآَيَزِيدُ الدّم إلا كَثْرة 4أحَدث 


قطعة مِنْ حصير» فَأُ حدقي تالضقتها فاسكسيك سْتَمْسَكَ الدَمُ) مين | 

وفى الصحيح : أنه كرت رَبَاعِينه وش فى رَأْسِوء فَجعَلَ يَسْلْتُ الدمٌ عنه» ويقول : «كيف يُفْلِح 
5202222 اللهُ عرَّ وجل + #لسن ] كين الام 1 د 
مه 


سوب عَم أو د بهم انه نهم ظَلِموتَ* [آل مِمْرَانَ 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (6١//ا57‏ . 578)), حديث (5980)» وقال الهيشمي في المجمع (5/ :)١١7‏ فيه إسحاق بن 
يحيى بن طلحة وهو متروك . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء. باب : المجن ومن يترس بترس صاحبه» حديث (2))5107575 ومسلمء 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: غزوة أحدء حديث .)١9/:0(‏ 

(*) أخمرجه البخاري تعليقًا في كتاب : المغازي» باب : 8لَِنسَ أ من الْأمر سَىْ أو أذ لتق + + 4[فسزاد. 
6 .» ومسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب : غزوة أحد.ء حديث (19791). 


ولمّا انهزم الناس الع يتهوَم أنن .بن التضين» وقال: : اللَّهمٌ إلى أء 0 
المُسْلِمِينَ» وَأَبَْاإَيِكَ مما صَتَمَ هؤلاء: يَعنى المشرٍكِينَّ» ” ل اد تلد سح بعت الما 
نشأنا ل فال ا : وامًا يريح الجَنَةٍ يَاسَعْدَء إِنى أجذهُ دُونَ أَحْدٍ تم مص قات الَو حت 


2 مره 


َيِل ٠‏ فَمَا مُرفَ حَمَّى عَرَقَئْهُ أَحته بان وَبهِ بِضعٌ ونَمَاُونَ» ما بَيْنَ طَعْنةٍ رْمْح» وَضَرْيَةٍبَسَيْفه وَرَهْيَة 
ف. 40 

واتهوع المشيركون أوّلالتهار كما ققدم تسوغ فبهه إنلسين: أيْ عِبادَ اللهء أخزاكم الله 
فارجعوا م مِن الهزيمة» فاجتلدوا. 

والاوخته ري ره وا يعر و يار واد روبع يعار سو لاخر افك اناي عا اللو 
أن ٠‏ قَلَمْ يَفْهَمُوا قولّه حنَّى قتلوه» فَقَالَ : يَغْفِدُ اللهُ لَكَمْ؛ فأراد يَسَوَلَ الله يلك أن يِب مَقَالَ : قد 
تَصَدَفْتُ بديته عَلَى المُسْلِمِينَ ٠‏ فزاد ذَلِكَ حُذيْقَة خيْرًا عِنْدَ الي عفر (5 . 

اليدب كانت : بعثنى رسُولٌ الله يلقويوم أَحدٍ أطلْب سعد بنَ الرّبيع» فقال لى : (إِنْ رَأَيْمَهُ 
فأقرئه منّى السلا وقَلُلهُ: يقول لَك رسُولُ الله كله: كَيْفَ تَجِدّك»؟ قال: فجعلتٌ أطوف بَيْنَ 
القَتْلَىء فأتيئه» وهو بِآخِرٍ رَمَّقَء وفيه سبعونَ ضربة» ما بين طعنةٍ برُمح» وضربةٍ بسيف. ورميةٍ 
بسهمء فقلت: يا سعدٌ؛ إِنَّ رسولٌ اللَّهِ 5 يقرأ عليكَ السَّلامَ ويقول لك: أخبرنى كيف تجدَاك؟ 
فقال: وعلى رسولٍ اللَّهِ كله السلامُ» قل له: يا رَسُولَ الله؛ أَجِدُّ ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: 
لاعُذْرَ لكم عند الله إن خلِصٌ إلى رَسُولٍ الله له وفيكم عَيْنٌ تَطرف» وفاضّتٌ نفْسّهُ من وقته . 

وض تن الها خريق رركن الأسان وهر تحط فى فبوي تقال ها كلانه ركان 
با كك هل عار ١‏ كان رسيي لد ور رار الرار اك ورك ارك اوت 
م رول كاين او الكل #انالان السنافة 7 147]. 

ا زأيتة فى الوم قَبْلَ أَحْدء في او عند المندن تقول ليأ 
قاِمٌ علينا فى أيّام» فقلتٌ : وأين أنتّ؟ فقال الى الج نحو روواكنت تدا قلعا 0 
بدر؟ قال بده اللّه كل قال : «هَذِهِ الشَّهَادَة يَا أبا جَابر) . 

ولالخيمة ا رستعفه وكان ركه ابكدية مم رسون الله كك يوم بدر : ل 
وكنْتُ واللهِ عليها خَرِيصَاء حتى سَاهَمْتُ ابنى فى الخُرُوج ٠‏ فخرجٌ سهمّه. ٠‏ فَرْزْقٌ الشّهَادَة» وقد رأيتُ 
البَارِحَةَ ابنى فى النوم فى أَخْسَنٍ صُورةٍ يَسْرَحُ فى يمار الجََةٍ وأَنْهَارِهَاء ويقول : الْحَقْ با تُرافِْنَا فى 
الجَئَّه فَقَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِى رَبّى حقّاء وقد والله يَا رَسُولَ الله أَصْبَحْتُ مُشَْانَا إلى مُرَاقَقَته فى الجَنَّدَ 
وقد كَبرَثْ سِئّْىء وَرَقَ عَظَمِىء وأحبَبتُ لِقَاءَ رَبَىء فَادْعٌّ اللة ا رَسُولَ الله أنْ يَرْرْقَى الشّهَادَة» ومُرافقة 
(١)أخرجه‏ البخاري ؛ كتاب : الجهاد والسير» باب : قول الله تعالى : بن الْمَرْمِينَ بال صَدَقُوامَا عَهَدُوا أله ع4 [الأحزاب 
:”]ء حديث (75805)» ومسلمء كتاب : الإمارة» ياب : ثبوت الجنة للشهيد» حديث .)١9507(‏ 
(1)أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : #إذ هَمَّت طَايِفَتَانِ ينحكم أن تَفْسَّلا وَلَهُ وميا » ([آل عمران: )]1١77‏ حديث 
.)5٠١"60(‏ 
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سَعْدٍ فى الج فَدَعَا له رسولُ الله يك بذَلِكَ» فَميلَبأحْدٍ شَهِيًا؛ . 

وقال عبدٌ الله بن جَحْشٍ فى ذلك اليوم : اللَّهُمَ إنى أَفيمْ م عَلَيِكَ أن القى العَدُوٌ َدَاء فَبمْلُونَى» ثم 

يوا بَطنى » ويَجْدعُوا أَننِى» وَأَدنَى» كم تسن : فيمَ ذلِك» ٠‏ فَأَقُولُ فيك 20 , 

رَكَانَ عَهْرُو بن الجَمُوح أعْرّجَ شَّدِيدَ العَرَحء وكانّ له أربَعَة بَِينَ باب َْرُونَ َع رسو الله 

ذا عَرَاء قلمًا تَوَجُه إلى أَخلِء أراد أن يوج معَهُ كقَالَ له لَهُبَنُوهُ: إِنَّ الله قد جعلَ لك رخصةً» فلو 

عدت ونحنٌ فيك وقد وَضَعَ الع الجَاةء فانى مُه ب الجَُوح سُولٌ الوق فقال. 
ول الله؛ إن بَنِىَ هؤلاء يمنعونى أن أخْرُجَ مَعَكَّه و والله إنى لأَرْجُو أن أُسْعَشْهِدَ فأطا بر 5 
هِذِه فى الجَنَّة» فَمَال له رسول الله يكل : «أمَا أنت؛ فَقَد وَضَعَ الله عَنكَ الها وَقَالَ لِبَِيهِ: «و 
عَلَيِكُم أنْ تَدَعُوهُ لَعَلَ الله عَرْ وجل أَنْ يَرْرْقَهُ الشّهَادَة» ووو ع 
شهدا 

وانتهى أنس بِنْ النّضْرٍ إلى عمّرَ بن الخطاب»؛ وطلحة بن عبيد الله فى رجالٍ من المهاجرين 
والأنصارء وقد لقا بأيديهمء فقال: ما يُجِْسُكم؟ كقَالُوا: قيِنَ رسول الله يكل » فقال: فما تَصْتَعُونَ 
ِالحَبَاةِ بَعْدَهُ؟ فَقُومُوا فَمُوبُوا عَلَى ما مَاتَ عَلَيِْ رَسُولَ الله يلكو . ثم استقبلَ القَوْمَ فقائّل حتّى فيل . 

وافال ةيل حلفي عد الله وهو مُقَنَمٌ فى الحديد. يقول: لا نجوثٌُ إِنْ نجا محمّدء وكان 
حَلْفَ بمكة أن يقَثُل رسول اللوي ؛ فاستقبلةٌ مُضْعَبٌ بن عُمَيْرِ فَقِّل مُضْعَبٌه وأبِصَرٌ 
رسُولٌ الله يك تَرْقوَةَ أبن ْنِ خف مِنْ فُرْجِةٍ بَيْنَ سَابِعَة الدع والبَيْضَوْء فطعئه بحَرْبيِ فوقّمَ عَنْ 
َرَسِهِء فاحتمله أصحايّه» وهو يخُور خُوارَ اللَّورِ فقالُوا: ما أجزعَكٌَ؟ إنمًا هو حَدْشَء فذّكر لهم قول 
لني يِِ : «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ”" 

قال ابن عمر : (إ: 0 ؛ إذا نار تأججُ لى؛ فيممثهاء وإذا رجل 
بحر سهاني يليل بجنابها يميج : العطشء وإذا رجل يقول: لا تَسْقِهِء هذا قتيل رسولٍ الله يكلو : 
هذا أبِئٌ بن خلف)0(" . 


وقال نافع وخير نيوكت وجل من الجا كزين رفول : شَهِدْتٌ أَحُدّا فنظرتٌ إلى التَّبل يأتى من 
كل ناحية ورسول الله يل وسَطهاء كُلُ ذَلِكَ يُصرفٌ عنه. ولقند رآيت عبد اللو بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: الو على بسي لانجوتٌ إن نَجاء ورسول اللَّهِ يلك إلى جنبه ما معه أحدء ثم 
جاوزةٌ فعاتبه فى ذلك صَفوان» فقال: واللو ما رأيُه أَحْلِفٌ بالله, إنه مِئّا ممنوعٌ» فخرجنا أربعةً 


فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك . 


)١(‏ صحيح بشواهده : أخر جه الحاكم في المستدرك (”/ »١‏ حديث (14107).» وقال: هذا حديث صحيح على شرك 

الشيخين لولا إرسال فيه . وقال الشيخ الألباني في فقه السيرة» ص (477): صحيح بشواهده . 

: ) 57737 أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4/ 7564 7657), حديث (91/71)» وقال الحافظ ابن كثير فى البداية (؟/‎ )١( 
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غريب جذدا. 

(*) ذكره أبن كثير في تفسيره )51/١(‏ عن الواقدى : والواقدي متروك إذا أسندء فكيف إذا لم يسند؟! . 


سسب 222222222222222 وق أ ل لمانأ ى 

ولما مص مالك أبو أبى سَعِيدٍ الخُدْريّ جرح رسول الله يل حتى أنقاهُ؛ قال له: «مُجُهُ قال: والله 
لا أمُجْهُ أبدّاء ثم أدبر» فقال النِّي كل : "من أَرَادَ أن يَْظرَ إلى رَجُلٍ من هل الج فَلْينْظر إِلَى هذاه . 

قال الزُهرى, وعاصم بن قمن: ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم : كان يوم أحد يوم بلاء 
وتمحيص» اختبر اللهُ عَرّ وجل به المؤمنين» وأظهر به المنافقين ممن كان يُظهِرٌ الإسلام بلسانِهِ؛ وهو 
مُستخف بالكفرء فأَكْرَمٌ اللهُ فيه من أراد كراميّه بالشهادةٍ من و وو ا 
يوم أَحُد ستون آية مِن آل عمران؛ أولها: «وَإدْ عَدَوْتَ ين أمْلِكَ مو لمؤْمرين مَقَنهِدَ لقال ونه ميم 
عَم 4 [آل مِمْرَانَ ١:‏ 17] إلى آخر القصة . 

فَصْلُ: فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه 

مِنهَا : أن الجهاد يلزم الشّروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع فى أسبابه» وتأمّب للخروج 
ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه . 

ومِنْهًا: أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم فى ديارهم الخروج إليه ٠‏ بل يجوز لهم أن 
يلزموا ديارهم. ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدرّهم» كما أشار به رسول الله عكلل 
عليهم يوم أُحد . ' 

ومِنْهَا: جوازٌ سُلوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك طريقه» وإن لم يرض 
المالك . 

ومِنْهَا: أنه لا يأذنٌ لمن لا يُطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردّهم إذا خرجواء كما رد 
رسول اللَّهِ كل ابن عمر ومن معه. 

وفكقا» خوار الفدو بالقباءه:والايكفالة بهن فى الجهاة:. 

ومِئْهَا: جواز الانغماس فى العدوء كما انغمس أنسٌ بِنُّ النضر وغيرُه . 

ويِنهَا "أذ الكياء ذا انا معي اج صل ينرس تناد أ وسبتر ا وراءة تتجر ذا كلما فسن 
وعنو للدت كلاه قر قله لقو ووه مو رتسي بنك ضاق للك شكلم إلى مين وفانة: 

ومِنْهَا: جوازٌ دعاء الرجل أن يقتل فى سبيل الله» وتمنيه ذلك؛ وليس هذا من تمنى الموت عنه: 
كما قال عبد الله بن جحش : اللّهُم لقّنى من المشركين رجلاً عظيمًا كفره شديدًا حردٌه» فأقاتله؛ 
فيقتلنى فيك» . ويسلبتى , ؛ ثم يجدع أنفي وأَذنيء فإذا لقيك: ٠‏ فقلت: يا عبد الله بن جحش» فيم 
جدعت؟ قلت : فيك يا رب . 

وينها: أن المسلم إذا قتل نفسه» فهو من أهل النار» لقوله فى ثُرْمَانَ الذى أبلى يوم أ بلا 
شديدًاء فلما اشتدّت بهِ الجراحٌ . نَحَرَ نفسهء فقال كَلِِ: ١هُوَ‏ مِنْ أَهْل النَارِ» ”' 

ومِنْهَا : أن اسن فى الشهياٍ أنه لا محل ولايْصلَى عليه ولا يكت فى غير ثيابه» بل يُدهن فيها 
بدمه وكلومهء إلا أن يُسْلَبَهَاء فيكمنَ فى غيرها . 


(١)رواه‏ ابن هشام (؟/88) مرسلا . 
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ومِنْهًا: أنه إذا كان جُنبّاء عُسَّلَ كما غسَّلَتٍِ الملائكة حنظلة بن أبى عامر . 

ومِنْهًا: أن السّئَّة فى الشهداء أن يُدفنوا فى مصّارِعهم» ولا يُنقلوا إلى مكان آخرء فإن قومًا من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادى رسول الله كل بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم . قال 
جابر : بينا أنا فى النّظَارَةٍء إذ جاءت عمتى بأبى وخالى عَادَلَنْهُمًا على ناضِح. فَدخَلَتُ بهما المدينة: 
لتَدْفِتَهُمَا فى مقابرناء وجاء رجل يُنادى : ألا إن رَسُولَ اللَّوِ له يَأمْرْكُم أن تَدْجِمُوا بِالمَتْلَىء قَتَدْفُِوهَا 
فى مَصَارِعِهًا حَيْتٌُ قُيِلّثْ . قال: فرجعنًا بِهِمّاء فدفنّاهما فى القتلى حيثٌ قُتِلاء فبينا أنا فى خلافةٍ 
معاوية بن أبى سُّفيان» إذ جاءنى رجلٌ» فقال: يا جابرٌُ؛ واللهِ لقد أثار أَبَاكَ عُمّالُ معاويّة فبداء فخَرجَ 
طائفة منهء قال: فأتيئه» فوجدثه على النحو الذى تركثه لم يتَغْيّدْ منهُ شئ. قال: فواريئُه»؛ فصارت 
سُنَّةَ فى الشهداء أن يُدْهَنُوا فى مصارعهه ”''. 

وهنها#خواز دفن الرنجلين أو الفلاثة فن القير الواتخد» فإن وسول اللو :كان يَدَفِنْ الرجلية 
والثلاثة فى القبر» ويقول : اأيْهم أكدَُ أخذًا للقْرآنِ فإذا أشاروا إلى رَجُلِ ‏ قَدّمه فى اللحد» 7" . 

ودفن عبد الله بنَ عَمْرِو بن حرام؛ وعمرو بنّ الجموح فى قبر واحدء لِمّا كان بينهُمًا مِن المحبة 
فقال : «اذْفِنُوا هَذَيْنِ المُتَحَابِيْنِ فى الدَنيَا فى قَبْرِ واحد» 

ثم حَفِرَ عنهما بعد زمنٍ طويل» ويد عبدٍ الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين 
جرِحَء فَأْمِيطتْ يذه عن جرحه. فانبعتٌ الدّمُء فَرُدّت إلى مكانهّاء فسكن الدم . 

وقال جابر: رأيثٌ أبى فى حُفرته حين حُفِرَ عليه» كأنّه نائم» وما تغيّر مِن حاله قليل ولا كثير. قيل 
له: أفرأيت أكفائه؟ فقال: إنما دُفن فى نمرة حمر وجهّه» وعلى رجليه الحَرْمَلُء فوجدنا التَّمِرَةَ كما 
هى» والحرملٌ على رجليه على مَيَتِهِ؛ وبين ذلك ست وأربعون سنة ”". 

وقد اختلف الفقهاء فى أمر النَّميّ كل أن يُدفن شهداءٌ أُحُد فى ثيابهمء هل هو على وجه 
الاستحباب والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين : الثانى: أظهرهما وهو المعروف عن أبى 
حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعى وأحمدء فإن قيل: فقد روى يعقوب بن شيبة 
وغيره بإسناد جيد»ء أن صفيّة أرسلت إلى التَِّىَ كلل وبين لِيكمّن فيهما حمزة» فكمّنه فى أحدهماء 
وكمّن فى الآخر رجلا آخر ”*". 

قيل: حمزةٌ» كان الكفارٌ قد سلبوه» ومثَّلُوا به» وبقرُوا عن يَطِيِْهء واستخرجوا كَبدَهء فَلِذَلِكَ كُمُنَ 
فى كفن الحرى وعدا القول فى الفمت انظ قر لمن قال فك الستهيد »وسنة سول الله كلل أزلن 
بالاتباع . ْ 


ًّ 
2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائز» باب : في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك» حديث 
(7776)» والترمذي» حديث (17/19), وصححه الشيخ الألباني في صحيح أب داود . 

(0 أخرجه البخاري»؛ كتاب المغازي؛ باب : من قتل من المسلمين يوم أحد. . . » حديث .)15١٠8٠0(‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ )47١‏ من حديث عبد الرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو. 

(4) حسن : أخرجه أحمد في مسنده »)١471(‏ وانظر فقه السيرة» ص (55). 
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ومنهًا: أن شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه؛ لأن رسول اللي لم يْصلّ على شهداء أده ولم 
يعرف عله الةهان ضلن المنهي» امتكوة فيد فى مقازية: وكذلك خلفاؤه الراشدون» ونوابهم من 
بعدهم. 

قَِنْ قِيلَ : فقد ثبت فى الصحيحين من حديث عُقبة بن عامره أن الَِّيَ بكِِ خرج يومّاء فصلّى على 
أهل أَحُدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر”" . 

وقال ابن عباس : «صلَّى رسول الله يكل على قتلى أخُد»”" . 

قِيلّ: أما صلاثّه عليهم» فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قُربٍ موته» كالمودّع لهم» ويُشبه هذا 
خروججه إلى البقيع قبل موته. مداو للم لجاب مرا فهذه كانت توديعًا منه لهم» لا 


ِو 


أنها سُنَّهُ الصلاة على الميتء ولو كان ذلك كذلك؛ ؛ لم يُؤْخُرها ثمان سنين» لا سيما عند من يقول : 
لا يُصلَّى على القبر» أو يصلّى عليه إلى شهر 

ومِنْهَا: أن من عذره للح لي ا ا يجوز له الخروج إليه» وإن لم 
يجب عليه» كما خرج عمرو بن الجموح» وهو أعرج . 

ومِنْهَا: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم فى الجهاد يظنُونه كافرّاء فعلى الإمام ديثّه من بيت 
المال» لأن رسول اللَّهِ يله أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة» فامتنع حذيفة من أخذ الدية» وتصدّق بها 
نالحد او 

فَصْلَ: فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار الله - سبحانه وتجاننت إلى أخياتها اوت در «آل عمران» حيث افتتح القصة 
بقوله : #وَإِدْ عَدَوْتَ ين أَهَلِكَ ببَوَّ الْمُؤْمِِينَ مَمَاعِدَ لقتال [آل مِئْرَانَ:١؟1]‏ إلى تمام ستين آية . 

ا ا ا لوا او ا 


ا 0 


كنهتا قال تعالى و و كك 0 رمدم إذ تَحْسونهُم داديف 1 حو إذا ول رم م فى 


و 41 زر 


لْأمْرِ 1 بَعَدٍ ما رسكم ما تُحِبُو منحكم من ريه الذيكا وَمِنِكُم من من بُرِيِدٌ خره نم 
0 حفر عن النتلكك ولد 0 000 قي 14 بز 

ب ل وتنازعهم»؛ وفشلهم. كاثر | بعد ذلك شد خدوًا ويفظة: 
وتحرّرًا من أسباب الخذلان . 

ومِنْهَا: أن حكمة الله وسُنَّته فى رُسله» وأتباعهم. جرت بأن يدالوا مرّةء ويّدال عليهم أخرى. 
لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمّاء دخل معهم المؤمنون وغيرّهم» ولم يتميّز الصّادق 
من غيره» ولو انتصر عليهم دائمّاء لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب : غزوة أحد» حديث (47٠5)غ:‏ ومسلم» كتاب : الفضائل» باب : إثيبات 
حوض تبينا يل ' حديث (57195). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائز» باب: الميت يصلى على قبره بعد حين؛ حديث (27177» والبخاري 
بنحوه». حديث .)١71515(‏ ومسلم. حديث (5595). 


في هدي خير العباد 22222222222222 222222222222221 21 22 الامش 2 أت 
جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبغهم ويُطيعهم للحق» وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور 
والغلة شام 

ومِنْهًَا : أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبى سفيان : هَل قَائَلْثُمُوهُ؟ قال: نعم . قَال: 
كَيِفَ الْحَرْبُ بَيْنَكُم وبَيْته؟ قالَّ: سِجَال» يُدالٌَ علينا المرة» وتُدال عليه الأخرى. قال: كَذْلِكَ الرّسَل 

كلى ا كون ليم القاة 90 

ومنهًا الم كدري اماد مِن المنافتي الكاذب». إن المسلمين لما أظهرهم الله على 
اعداتو بو يدن وطاو ليم ' 5 ليت اول يعي في الإإبالام لعزا سن لجس تعس ترايت 
فاقتضت حكمةٌ اللهِعَرٌَ وجل أن لمان ةيكت مارت بين المؤمن والمنافق» فَأَطْلّعَ المنافقون 
رُؤوسَهم فى هذه الغزوة؛ وتكلّمو بما كانوا يكثمونه؛ وظهرت ُخَبثهم؛ وعاد تلويشهم تصرينًاء 
وانقسم الناسٌ إلى كافرء ومؤمن» ومنافق» انقسامًا ظاهرّاء وعَرَفَ المؤمئون أن لهم عدوًا فى نفس 
دُورهم» وهم معهم لا يُفارقونهم» فاستعدوا لهم» وتحرَّزوا منهم . قال تعالى: ما كان أله لِيَدَر 
َلْمرّمِنِينٌ عل 0 أن عله خخ تير ليك ين الطيب 5 21007 لطْمكْ عَلَ أل وَلكنّ الله يحَتَى م قن سلف 

]١79 : 0‏ أى : ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» 
حتى يمير أهل الإيمانٍ مِن أهل النفاق» كما ميّزهم بالمحنة يومَ أَحْدء «ر ما كن أله يلمك عَلَ ْمَل »ا 
[آل عمران :4 الذى يَمِيرُ به بِينَ هؤلاء وهؤلاء» فإنهم متميّزون فى غيبه وعلمه. وهو سبحانه يريد أن 


0 


ور 20 


يميزهم تمييزًا مشهودّاء فيقع معلومة الذى هو غيبٌ شهادة . وقوله: #وَلكنَّ اله يحْتَى من رُسَلِو من 
4 [العمران:179] استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب؛ سوى الرسل» فإنه يُطلعهم على ما 

يشاء مِن غيبه» كما قال: ##عَدلم الْمَيْبِ فَلَا بظهرٌ عَلَ عَبْيِوء أَحَدًا * إِلَا من أَرْتضَى من رَّسُولٍ * [الجن:7؟- 
] فحظكم أنتم وسعادتكم فى الإيمان بالغيب الذى يُطلِعٌ عليه رسله» فإن آمنتم به وأيقنتم. فلكم 
أعظمٌ الأجر والكرامة . 

ومِنْهَا: استخراجٌ عبوديةٍ أوليائه وحزبه فى السّراء والضرّاء» وفيما يُحبّون وما يكرهونء و فى حال 
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فإذا تُبتّوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبيدة 
حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد مِن السّراء والنعمة والعافية. 

ومِنْهَا: أنه سبحانه لو نصرهم دائمّاء وأظفرهم بعدرّهم فى كُل موطنء» وجعل لهم التَّمْكِينَ والقهرّ 
لأعدائهم أبداء لطغث نفوسّهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصرّ والظفرًء لكانُوا فى الحال 
التى يكونون فيها لو بَسَط لهم الرّرْقَء فلا يُصْلِحُ عباده إلا السَّراءُ والضّراءُء والشدةٌ والرخاء» والقبضص 
والسططء نيو المد” لأمر عباده كما يليقّ بحكمته: إنه بهم خبير بصير . 

ومنهَا : أنه إذا امتحنهم بعلب والكسْرَة» والهزيمة؛ ذَلُوا وانكسّرواء وخضحُواء الاسرخرات 
العِزّ والنّضْرَ ؛ فإن جلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية الل والانكسارء قال تعالى : #وَلفَد تصركم أله 


0-47 


يسدر َس وله 4 [آلعسصران: 17#]: وقال: وَبَوم حَسَينٍ إذ نت مجسنت كرنْْْ هل طن ن عنحتم 00 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب : بدء الوحى» باب : بدء الوحى» حديث (7) . 


للفلسُاسُسشُشُشُشُشششللسالللسسسهلللالت0 012121717070 191 11 111 11 


[التوبة: ©] فهو - سبحانه - إذا أراد أن يُعِرَّ عبدّه» ويجبّرّهء وينصّرَهء كسره أوَّلاء ويكونٌ جبرّه له 
وتقبوة على نفلاك دنه وكيا ره 

ومِنْهَا: أنه سبحانه هيّأ لعباده المؤمنين منازِلٌ فى دار كرامته» لم تبِلّعْها أعمالهم» ولم يكونوا 
بالغيها إلا بالبلاء والمحنق» فقيّض لهم الأسبابَ التى تُوصِلُّهُم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم 
للأعمال الصالحة التى هى من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومِنْهَا: أن النفوسٌ تكتسِبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا ورُكونًا إلى العاجلة» وذلك 
مرض يَعُوقُها عن جِدَّها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها ريّهًا ومالِكهًا ورَاجِمُهًا 
كرامته» تيّض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليهء 
فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقى العليل الدواءً الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة 
لاستخراج الأدواء منه» ولو تركهء لَعَلَبَْهُ الأدواءٌ حتى يكون فيها هلاكه . 

ومِنْهَا: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقرّبون من عباده. 
وليس بعد درجة الصٌّدَيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يُحب أن يتَخْذ مِن عباده شهداءً» ثراق دماؤهم 
فى محبته ومرضاته» ويُؤئرونَ رضاه ومحابّه على نفوسهمء ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

ومِنْهَا: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها 
هلاكهم ومحقهمء ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيانهم» ومبالغتهم فى أذى أوليائه. 
ومحاربتهم» وقتالهم» والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك 
أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم . وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله : #ولا تَهِنُوا وَلَا مَحَوْنوأ 


6 


ةرو 0 د 2 24 سج صر 1 عر دي4ء لاي 77 عر سداء ور سه و لسارم 76 يار عرسا سا صصص 
وَأنتم الأعلونَ إن كتم مُؤْمِنِينَ 9 إن يمسسكم فم فقد مس الْفوم فرح ملم وَيَلِكَ الأيام نداولها بين 


َو م م وه لح هه 
- 


ألتَايى وََمَكَ امه لز َامَنا ويد دك شْهَدَآة وَأهَدُ لا حت لين ©© وَلِسَخِصٌ أمَه لذن “امنا وَيَسَحَقَ 
الكفريرت #[آل عمران: ]١141-19‏ » فجمع لهم فى هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم. إحياء 
عزائمهم وهممهم. وبينَ حسن التسلية » وذكر الحكم الباهِرّة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال : 
«إن يَنكسمكم و فَقَدْ مس الْمَوْمَ كرح يَمْلُّْ4 [العمران: ]14١‏ فقد استويثّم فى القرح والألم» وتباينتم 
فى الرجاء والثواب» كما قال: إن تَكووًا تَألَونَ ينهم يموت كما كالمو وَيَرْجُونَ ون أ ما لا 
يجوب 4 [النساء: 21٠04‏ فما بالكم تَهِنُونَ وتضعُفُون عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك فى سبيلٍ 
الغيطات» واه اعدف قزم سيان و احخا دمر سات ْ 

ثم أخبرٌ أنه يُدَاوِلُ أيامَ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضٌ حاضرء يقسمها دُوَلاً بين أوليائه 
وأعدائه بخلاف الآخرةء فإن عرّها ونصرّها ورجاءها خالصٌ للذين آمنُوا . 

ماكر سكية أحريو ود أنه الموسون م المدافقيى »فليو عله راقبةاركتافنة بعد ان 
كانوا معلويين فى غيبه» وذلك العلم الغيبى لا يترنّبٍ عليه ثوابٌ ولا عقابء وإنمًّا يترتب الثوابٌ 
والعقابٌ على المعلوم إذا صار مشاهدًا واقعًا فى الحس . 


و هدي جر الساد ل ل ع م 2 010 
لم ذكر حكمة أخرى» وهى اتخاده سبحانه منهم شهداء؛ فإنه يُحبُ الشهداء من عباده» وقد أعَدَ 

لهم أعلى المنازل وأفضلهاء لطي كيه ٠‏ فلا بد أن يُتِيلَّهِمٍ درجة الشهادة . وقوله: # ونه ل 

ِب لط 4 [آل عمران : »)]١40‏ تنبيه لطيفٌ الموقع جدًا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن 
بيه يوم أُحُدء فلم يشهدوه ولم ينّخذ منهم شهداء: لأنه لم يُحبهم» فأركسهم وردَهُم ليحرمهم ما 
خصٌ به المؤمنين فى ذلك اليوم» وما أعطاهٌ من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب 
التى وفق لها أولياءه وحزبه . 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو تنقيتهم وتخليصٌهم 
من الذنوب» ومن آفات النفوسء وأيضًا فإنه خلصهم ومخّصهم من المنافقين» فتميّزوا منهم. 
حر د اع ب ورا ار و را مر 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهى محق الكافرين بطغيانهم, وبغيهم. وعدوانهم. ثم أنكر عليهم 

حُسبانهم. وظتّهُم أن يدخلُوا الجنّة بدون الجهاد فى سبيله» والصبر على أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع 
نفيك كر« فلن يهن أظنه ويديف “فقنال : 9م حَسِبممْ أن تَدَحَلُوأ لْجَنّةَ وما يمر أنه ألدِنَ جَدهس دوأ أ منكم 
وَيَعْلم أَلصَِّريينَ 4 [آل عمران: ؟14]» أى : ولما يقع ذلك منكم» فيعلمه؛ فإنه لو وقع. لعلمهء فجازاكم 
عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم» فإن الله لا يجزى العبد على 
مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه» ثم وبّخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنّونه ويودون لقاءه. 
فقال: ©#وَلْمَدْ مد هنتم تمتو ألْمَوْتَ من قبل أن َوه كمد رَأَيْسُمُوهُ ونم َنظرُونَ # [آل عمران: 47 ]١‏ . 

قال ايبن عباس ترج اجرف لادان على لجان وريه فال شولا ارم الخراة ور ابي 
الشهادة. فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقّون إخوانهم؛ فأراهم الله ذلك يوم أَحُدء وسببه لهم . 
فلم يلبتُوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله تعالى : وَلْقَد كدت تيون لْمَوَتّ من قَبْلٍ أن تلقو 
ا ُمُه ونم لَنظرَوتَ 4 [آل عمران 148]. 

ومنهًا: : أن وقعة أَحدٍ كانت مُقدّمةٌ وإرهاصًا بين يدى موت رسول الله يكل. نثبّتهم» ووبّخهم على 
انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول اللَّهِ يلل أو قتل» بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه 
وتوحيده ويموتوا عليه؛ أو يُقَتلُواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد؛ وهو حي لا يموت» فلو مات 
محمد أو قتل» “يفني اهم الايضرتق دلقاعن بين وما جاء به فكلّ نفس ذائقةٌ الموتء وما 
بعث محمد و ليخلّد لا هو ولاهم ؛ بل ليموتّوا على الإسلام والتَّوحيد فإن الموت لأ ين من 
سواء مات رسول اللَّهِ يه أو بقى؛ ولهذا وبَّحْهُمٍ على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ 
اللشيطان: إن محمد فد قعل»:فقال لخر ل ايارسل مين كَاتَ أَوْ فْقِلَ 
نقتم ع أعفيكم ومن يِب عَلْ حَقِبَيه فلن يَصُنَّ اله سيا وَسَيَجْرَى أن لشَنكرِنَ 4 [آل ممسران: 144]ء 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُتلواء فظهر أثدُ هذا العتاب. 
وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول اللَّهِ يه وارتدٌ من ارتدّ على عقبيه» وثبت الشاكرون على 
دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظفّرهم بأعدائهم. وجعل العاقبة لهم» ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل 
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نشي جلا لأ بذ أن شتعوقةو طم تلج يده :ره النانن كلهم حوفي الما امور ةارواتية م ون تدر فت 
أسبايه :+ ويصندوون عن شوقف القيامة مادو شتى + فريق فى الجنة وفريق قئ السبعين. 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُيِلُوا وقتل معهم أتباعٌ لهم كثيرون» فماوهن من بقى 
منهم لما أصابهم فى سبيله؛ وما ضعفواء وما استكاثواء وما وهنُوا عند القتلء ولا معدو 
استكانواء بل تلقّوا الشهادة بِالقُوّة» والعزيمة» والإقدام» فلم يُستشهدُوا مُدبرين مستكينين أذلةَ» بل 
استّشهدوا أعرَّةَ كرامًا مقبلين غير مدبرين؛ والصحيح : أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر 
يناك عا امير تيه الاجيا رمدي على لوده حن امترانهم وبر تيم و تقفار قم ريزو 
ربهمء أن يعبت أقدامهم» وأن ينصّرهم على أعدائهم فقال: #وما كان فَوَلَهِمَ إلا أن مَالُوأ ريا أغَيرٌ آنا 
او ركنا ذه أرك كنك أمَدَامنَا وان عن الْمَرَق المكورة * اهم أله م اد 
أنه يبحب ادن 4 [آل عمران : ]١41/‏ . لما علم القوم أن العدو إنما يُدال عليهم يذنوبهم. وأن الشيطان 
إنما مرا ويهزمُهم بهاء وأنها نوعان: تقصيرٌ فى حق أو تجاورٌ لحد» وأن النصرة منوطة بالطاعة. 
قالوا: ريا أعَفْر نا دوبَا وَإِسَرَاكَنَ4[آل عمران: 147]» ثم علموا أن ربّهم تبارك وتعالى إن لم يُثْبَّتَ 
أقدامهم وينصّرهم. لم يقدروا هُم على تثبيت أقدام أنفسهمء ونصرها على أعدائهم» فسألوه ما 
يعلمون أَنَّهُ بيده دُونهم» وأنه إن لم يُعَِّتْ أقدامهم وينصرهم لم يثبتُوا ولم ينتصرواء فوقُوا المقامين 
حقهما: مقام المقتضى» وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو 
الذنوب والإسراف» ثم حذرهم سبحانه مِن طاعة عدوّهم وأخبر أنّهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا 
والآخرة» وفى ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد . 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور . 

لم أخبرهم أنه سيلقى فى قلوب أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الهُجَوم عليهم؛ والإقدام على 
حربهم, وأنّهِ يُوْيّد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم» وذلك الرعب بسبب ما فى 
قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك يكون الرعبٌ؛ فالمشرك بالله أشدٌ شئ خوفًا ورُعبّاء 
والوى اندز وات ربوا إبنا هم بالق لهلهم الأعز بو التنعدر الغالاة مدو المقر لك ثهثالخر ف والقيلال 
والشقاءٌ . 

ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده فى تُصرتهم على عدوهم»ء وهو الصادقٌ الوعدء وأنهم لو استمرًوا 
على الطاعة» ولزوم أمر الرسول لاستمرّت نُصرتهم» ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم. 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم النصرةٌ» فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءً» وتعريًا لهم 
بسوء عواقب المعصية» وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كُلّهء وأنه ذو فضلٍ على عباده المؤمنين كل اليحيين كينب يعر 
عنهم» وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتلُوا منهم من قتلواء ومثَّلُوا بهم» ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: 
لولا عفوًه عنهم. لاستأصلهم». ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوَّهم بعد أن كانوا مجمعين على 
استتصالهم . 


ثم ذكّرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينء أى : جادين ذ فى الهرب والذهاب فى الأرض» أو 
صاعدين ه فى الجبل لا يلوون على أحدٍ من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم فى أخراهم : «إلىّ 
عِبَادَ الله» أنَا رسُولَ الله»» فأثابهم بهذا الهرب والفرارء غمًا بعدّعَمٌ : غمَّ الهزيمة والكسرةء وغمَّ 
صرخة الشيطان فيهم بأن محمذا قد قتل . 

وقيل: جازاكم غمًا بما غممتّم رسوله بفراركم عنه؛ وأسلمتموه إلى عدوّه؛ فالغمٌ الذى حصل 
لكم جزاءً على الغمٌ الذى أوقعتموه بنبيه» والقول الأول أظهر لوجوه: 

أَحَدُهَا : أن قوله: #لِكيْلا روأ عل ما كَانَكُمْ وَلَا مآ بكم 4 [آل عمران : *6] تنبيهٌ على 
حكمة هذا الغم بعدالغممء وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم من 
الوريعة ولراك وير الك سوبي وهذا إنما يحصل بالغمٌ الذى يعقبّه غم آخر . 

الثاني : و اا ا ا 
ل ال ا ا 

الثَالِثُ : أن قوله: يعم »#» من تمام الثواب, لا أنه سبب جزاء الثواب» والمعنى : أثابكم غمًا 
منصلا بغ جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيّهم كله وأصحابه. وترك استجابتهم له 
وهو يدعوهم» ومخالفتهم له فى لزوم مركزهم. وتنازعهم فى الأمرء وفشلهمء وكل واحد من هذه 
الأمور يوجب غمًا يخصّهء فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابّها وموجباتهاء ولولا أن 
تداركهم بعفوهء لكان أمرًا آخر. ومن لطفه بهم. ورأفتهء ورحمته» أن هذه الأمور التى صدرت 
منهمء كانت من موجبات الطباع» وهى من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة المستقرة» فقيِّض لهم 
بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتّب عليها آثارُها المكروهة؛ فعلموا حينئذ أن التوبةً منها 
والاحترارٌ مِن أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمرٌ متعيَّنٌ» لايتم لهم الفلاحٌ والنصرةً الدائمة المستقرة إلا 
به فكائرا أشذ حدوا بعدعكء ل ل ا 

ثم إنه تداركهم شبحانه برحمته: وخدّف عنهم ذلك العم وغييه عنهم بالتماس الذى أنزله علههم 
أمنا منه ورحمة» والنعاسٌ ة فى الحرب علامةً النصرة والأمنء كما أنزله عليهم يومَ بدر. وأخبر أن مَن 
لم يصبّه ذلك النعاس ٠‏ فهو ممن أهمته نفسّه لا دِينُهِ ولا نبيّه ولا أصحابه» وأنهم يظنون باللهِ غير الح 
ظَنّْ الجاهلية. وقد فْسٌرَ هذا الظنٌ الذى لا يليقٌ باللى وا كاعييةا] نه لاني ازور 4ه وأن أمره 
سيضمحِل» وأنه يُسلِمُه للقتل» وقد قُسْرَ بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا جكمة له 
فيه » ففسر بإنكارٍ الحكمة»ء وإنكارٍ القدر. وإنكارٍ أن يتم أمرّ رسوله ويُظْهِرّه على الدين كُلّه وهذا هو 
ظن السَّوْءِ الذى ظَنّهُ المنافقُونَ والمشركونَ به سبحانه وتعالى فى ٠سورة‏ الفتح» حيث يقول: لوَيمَؤبَ 
لْسيِقِينَ والْمَكِفِقَتٍ والمتركن والْتْركتٍ الطب باللَّهِ طرى الْسَوهِ عَلهِم دايرَهٌ ألو وَحَضْبَ أنه يهم وَلمبَهْرَ 


ص 


م مَصِبرا 4 [الْفْنحُ:*]» وإنما كان هذا ظنَّ السَّوْءِء وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل 


اللء لاا ا اما 20 زاد المعاد 


اللعيورم وظاة غير الحو راع اك شبريما لاقب اماف عستت »عنقا نقلي رقاو الك اميق 3 
عيب وسوءء بخلافٍ ما يليقٌ يحكمته وحمدهء وتفْرُدِهِ بالربوبية والإلهيّة» وما يَليق بوعده الصادق 
الذى ارا عزنا و كليح لذن سيقك زمرك الوا هو رولا وذذ أن واستدييا نيم ل الفا درن 
فمّن ظَنَّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا يِّيِمُ أمرّه» ولا يؤيّدهء ويؤيد حزبهء ويُعليهم. ويظفرهم بأعدائه. 
ويُظهرهم عليهمء وأنه لا ينصرٌ دينه وكتابه» وأنه يُديل الشرك على التوحيدء والباطلّ على الحقٌّ إدالة 
مستقرة يضمحِلٌ معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبداء فقد ظنٌّ بالله ظن السَّْءِ» ونسبه 
إلى خلاف ما يليقٌ بكماله وجلالهء وصفاته ونعوته» فإنَّ حمدّه وعرّته» وجكمته وإلهيته تأبى ذلك. 
وتأبى أن يذل حزبّه وجندّه» وأن تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرُ الدائم لأعدائه المشركين به 
العادلين به» فُمن ظَنَّ به ذلك» فماعرفهء ولا عرف أسماءه» ولاعرف صفاتّه وكماله» وكذلك مَن 
أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما عرفهء ولا عرف ربوبيته» وملكه وعظمته» وكذلك من أنكر 
أكون دوه قد رومن للف غير لسكينة زالقة 4وعانة مكضبيودة يسفن الحعة عليه :يوأ ن ذلك 
إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة» وغايةٍ مطلوبة هى أحبّ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يُحبٌّء وإن كانت مكروهة لهء 
فما قدّرها سدىء ولا أنشأها عبئّاء ولا خلقها باطلاء «دِك عن اين كفيو مَل دن دروأ ين ألذَار * [ص : 
9 وأكثر النّاس يظنون بالله غير الحقٌّ ظنَّ السّوء فيما يختصٌ بهم وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلمُ عن 
ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته» فمن قنط من رمته» 
وأيس من روحهء فقد ظن به ظنّ السّوء . 

ومن جوّز عليه أن يعذّب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم, ويُسوّى بينهم وبين أعدائه» فقد ظنَّ به 
ظَنّ السوء . 

ومن ظنّ به أن يترُك خلقه سّدى» معطّلين عن الأمر والنهى» ولا يُرسل إليهم رسله. ولا ينزل 
عليهم كتبه؛ بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب فى دار يجازى المحسن فيها بإحسانه؛ 
والمسيء بإساءته» ويبيِنْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلّهم صدقه وصدق رسله. 
وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنَّ به ظن السَوء . 

ومن ظنّ أنه يُضَيّعٌ عليه عمله الصالح الذى عمله خالصًا لوجهه الكريم على امتثال أمره» ويُبطله 
عليه بلا سبب من العبدء أو أنه يَعَاقِبّه بما لا صّنع فيهء ولا اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة فى 
حصولهء بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظَنَّ به أنه يجوز عليه أن يؤيّد أعداءه الكاذبين عليه 
بالسصيرات الع ولد يها أجيائة ورسلة بوتجرييها على ايايين علو بها عادعو يو انه يحص ببق كل 
شئ حتى تعذيب من أفنى عمره فى طاعته» فيخلده فى الجحيم أسفل السافلين» ويّنعمٌ من استنفد 
عمّره فى عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده فى الحسن سواءء 
ولايعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضى بقبح أحدهما وحُسن 


الآخرء فقد ظنّ به ظنّ السَوء . 

ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحقٌّ»ء لم 
يُخبر به» وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشاراتٍ مَُلغْرَةً لم يُصرّح به» وصرّح دائمًا بالتشبيه 
والتمثيل والباطل» وأراد مِن خلقه أن يتَعِبّوا أذهائهم وقُواهم وأفكارهم فى تحريففٍ كلامه عن 
مواضعهء وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التى هى 
بالألغاز والأحاجى أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم فى معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم 
وآرائهم» لا على كتابه» بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرقُون من خطابهم ولغتهم» مع 
قدرته على أن يُصرّح لهم بالحق الذى ينبغى التصريح به ويريحهم من الألفاظ التى توقعهم فى اعتقاد 
الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان» فقد ظنّ به ظنَّ السّوءء فإنه إن قال : 
إنه غير قادر على التعبير عن الحقٌ باللّفظ الصريح الذى عبّر به هو وسلفهء فقد ظن بقٌّدرته العجز 
وإن قال: إنه قادرٌ ولم يُبيّنْء وعدل عن البيان» وعن التصريح بالحقّ إلى ما يُوهم» بل يوقعٌ فى 
الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد» فقد ظَنّ بحكمته ورحمته ظنَّ السّوء » وظَنَّ أنه» هو وسلفه عبَّروا 
عن الحقٌّ بصريحه دُون الله ورسوله» وأن الهُدى والحنّ فى كلامهم وعباراتهم . وأما كلام الله 
فإنما يؤخذ مِن ظاهره التشبيه» والتمثيل؛ والضلال» وظاهر كلام المتهؤكين الحيارى» هو الهدى 
والعحق» وقد ا فين أسيو | القلو الله فكر بهو لقدمية الطاندق تائله كلل الشود»: وهير الفلا فرق يقي البق 
ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكون فى ملكه ما لا يشاء ولا يقدرٌ على إيجاده وتكوينه» فقد ظنّ به ظنَّ السّوء . 

ومن ظن به أنه كان مُعطّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يُوصف حينئذ بالقّدرة على 
الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرّاء فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 

ومّن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجوداتء, ولاعدد السموات والأرضء. ولا 
النجوم» ولا بنى آدم وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئًا من الموجودات فى الأعيان» فقد ظنَّ به ظنّ 
الحوة: 

ومن ظنّ به أنه فوق سماواته على عرشه بائنًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى 
أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغبٍ عن ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح 
الظْنّ وأسوأه . 

ومن ظَنَّ به أنه يُحبّ الكفرء والفسوق, والعصيانء» ويحبٌ الفساد كما يحب الإيمان» والبرء 
والطاعة» والإصلاح» فقد ظنّ به ظن السّوء . 

ومن ظنَّ به أنه لا يُحبٌ ولا يرضى» ولا يغضب ولا يسخطء ولا يُوالى ولا يُعادى» ولا يقرب من 
أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحدء وأن ذوات الشياطين فى القَربِ من ذاته كذوات الملائكة المقبين 
وأوليائه المفلحين» فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 


ومن ظنّ أنه يسوى بين المتضادّيْنء أو يفرّق بين المتساويين من كل وجهء أو يحبط طاعات العمر 


لذ 


١‏ للبنس-ا بس سس ل ب ج222 ل | امهنأ ل 
المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات فى النار أبد الآبدين 
بتلك الكبيرة» ويُحبط بها جميع طاعاته ويُّخِلَّدُه فى العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» 
وقد استنفد ساعات عمره فى مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنّ به ظَنّ السّوء . 

وبالحيلة تين ظن بدخلاقف فنا ومنتابه نسم ووعكلة به ويئله» أوغط حتاتى ما وصفيه 
نفسهء ووصفته به رسلهء فقد ظنّ به ظنّ السّوء . 

ومن ظن أن له ولدّاء أو شريكا أو أن أحدًا يشفع عنده بدونإذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط 
يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقرّبون بهم إليهء ويتوسلون بهم إليه. 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينهء فيدعونهم» ويحبونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظنّ به 
أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليه» فقد ظنّ به خلاف 
حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السّوء . 

ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئًا لم يُعوّضه خيرًا منه أو من فعل لأجله شيئًا لم يُعطه أفضل منه. 
فقد ظنّ به ظن السَوء . 

ومن ظَنَّ به أنه يغضب على عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم» ولا سيب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظَنّ به ظن السّوء . 

ومن ظَنّ به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه؛ء وسأله» واستعان به» وتوكل عليه أنه 
تولك تنطيةه] والفةانقة ار نظ امول سادق ماهو عاب 

ومن ظُنَّ به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يُثيبه به إذا أطاعه. وسأله ذلك فى دعائه» فقد ظنَّ به خلاف ما 
تقتضيه حكمته وحمده: وإخاؤاف ماهو أهله.وما الا بقعلة.: 

ومن ظن به أنه إذا أغضبهء وأسخطهء وأوضع فى معاصيهء ثم اتخذ من دونه وليّاء ودعا مِن دونه 
مَلَكَا أو بَشَرَا حَيَّاء أو ميئًا يرجُو بذلك أن ينفّعَه عند ربّه» ويُخَلّصّه مِن عذابهء فقد ظنّ به ظَنَّ السَّوْءِ 
وذلك زيادة فى بعده من الله» و فى عذابه . 

وخ طن وقنانة تلط شل رجو لاحك 254 أعداء؟ سلطا مسحة ااذانكا فى معنافه واف ميته 
وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر دون وصيّهء وظلموا أهل بيته» وسلبُوهم حقَّهُم 
وأذلُوهمء وكانت العرّةٌ والغلبةٌ والقهر لأعدائه وأعدائهم دائمًا من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحق. وهويرى قهرهم لهم. وغصبهم إياهم حقّهم. وتبديلهم دين نبيهم » وهو يقدر على نصرة 
أوليائه وحزبه وجنده» ولا ينصُرُهم ولا يُديلهم» بل يُديل أعداءهم عليهم أبذاء أو أنه لا يقدرُ على 
ذلك» بل حصل هذا بغير قُدرته ولا مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى حفرته» تُسَلَمُ أمنّه 
عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةٌ» فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن 
ينصرهم» ويجعل لهم الدولة والظفرء أو أنه غير قادر على ذلك» فهم قادحون فى قُدرته» أو فى 
حكمته وحمدهء وذلك من ظَنٌّ السّوء به؛ ولاريب أن الربٌ الذى فعل هذا بغيض إلى من ظنَّ به ذلك 
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غير محمود عندهم » وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك؛, لكن رفوا هذا الظنّ الفاسد بخرق أعظم 
منه» واستجاروا من الرّمضاء بالنار؛ فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله؛ ولاله قدرةٌ على دفعه ونصر 
أوليائه» فإنه لا يقدرٌ على أفعال عباده» ولا هى داخلةٌ تحت قدرته» فظنُوا به ظنَّ إخوانهم المجوس 
والنّنَوية بربهم. وكل مبطل» وكافر؛ ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى 
بالنصر والظفرء والعلو من خصومه. فأكثر الخلق». لكي تر ا ل ار لت ري 
الحقّ ظنّ السّوءء فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس نّ الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما 
أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» ومنعنى ما أستحقهء ونفسة تشتهد عليه يذللف» وهو 
عاد كردرة عاد على اضرع زه رمن اذى لشبيوه. رودل فى معرفة زكائتها وظرا اماباراي 
ذلك فيها كامًا كمون النار فى الرّنادء فاقدح زناد من شئت يُنبنك شرارٌه عما فى زناده» ولو فنَّشت من 
فتشته 2 لرأيت عنده تعتّبًا على القدر وملامة له» واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغى أن 
يكون كذا وكذاء فمستقِل ومستكثر» وفتّش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فَإِنْ تنح مِنْهًا تنج مِنْ ذى ‏ عَظِيمَةٍ وَإِلا كَإِنّى لآ إِخَانُكَ تاجيا 
فليعتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضع » وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه 
ظن السّوءء وليظنّ السّوء بنفسه التى هى مأوى كل سوء؛ء ومنبع كل شرء المركّبة على الجهل 
والظلم» فهى أولى بظن السّوء من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنئّ 
الحميدء الذى له الغنى التام. والحمد التام. والحكمة التامة. المنزه ل ا 
وأفعاله وأسمائه» فذاته ته لها الكمال المطلق من كل وجهء وصفاته كذلك» وأفعاله كذلك ل 
ومصلحة»ء ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حسنى . 
فلا تَظْئُن بِرَبَكَ طن سوء فإذاية ازللى بالتسميدل 
وَلا مَظَكُنْ يكفْسِكٌ قط حَمَيْرًا وَكَيْفَ بيظ الم جََانٍ جَهُولٍ 
وَكْلْ يا نَفْسٌ مَأوَى كل سُوءٍ الوكى اللخين وز كنت بحيل 
وظنَّ بتَفْسِك السّوآى تَجِدمَا كَذَاكُ وحَيِرُمَا كَالمُسْتَحِيلٍ 
وَمَا بك مِْنْ تثقى فِيهَا وَخَيْرٍ نَعِلْكَ مَوَاهِبُ اليب الجَلِيلٍ 
لجس بها 5لا ونتها: ولكين جن ال خمين نائكة للدليل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله «زطكة د مك ) أشي طرة 9 
َكهاَةِ 4 [آل عمران : ثم أخبر عن الكلام الذى صدر عن نهم الباطل: وهو قولهم : #هل لَنَا منّ 
لْأَمْرٍ ء مِن شَىْءْ #[آل عمران: ]١١4‏ وقولهم :اللو كن نا ون الأمر ْم ما قينا هنهنًا4 [آل عمرا: 4].ء فليس 
شعردي الكل ٠‏ ران رالقات إجاك الس ورد الأمر كله إلى الله ولو كادداك مناضودهم 
بالكلمة الأولى» لما ذُمُوا عليه» ولما حن الردٌّ عليه بقوله : #كُلٌ إنَّ الْأَمرَ عه ينه 4 [آل عمران : )]٠64‏ ولا 
كان مصدر هذا الكلام ظَنّ الجاهلية؛ ولهذا قال غير واحد من المفسّرين : إن ظنّهم الباطل هاهنا : 
هو التكذيب بالقدر»ء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم؛ وكان رسول الله كلِ وأصحابّه تبعًا لهم 


ةذه جسس ب وو ل المعاد 


يسمعون منهمء لما أصابهم القتل» ولكان النصر والظفر لهم» فأكذبهم الله عزَّ وجل فى هذا الظنٌّ 
الباطل الذى هو ظنٌّ الجاهلية» وهو الظنٌّ المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء 
والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهمء لما نفذ 
القضاءء فأكذبهم اللهُ بقوله: ثُلْ إِمَّلذَمرَ للم لِك فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدرُهء وجرى 
به عِلمه وكتابه السابق» وما شاء اللهُ كان ولا بده شاء الناسٌ أم أبوا وما لم يشأ لم يكن» شاءه الناس 
الع حيو وي من الهزيمة والقتل؛ وابرو ار الذي سول نجه سر 
أكان لكم من الأمر شئء أو لم يكن لكم, وأنَّكُم لو كنتم فى بيوتكم» وقد كُتب القتلّ على بعضكم 
لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُّدء سواء أكان لهم من الأمر شئء أو لم 
يكن» وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدريّة النفاة» الذين يُجوّزون أن يقع ما لا يشاؤوه الله 
وأن يشاء ما لا يقع . 

فَضصْل: ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى فى هذا التقدير» هى ابتلاء ما فى صدورهمء وهو اختبار 
ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمنٌ لا يزدادُ بذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء والمنافقٌ ومن فى قلبه مرض» 
لا بد أن أن يظهر ما فى قلبه على جوارحه ولسانه . 

لم ذكر حكمة أخرى : وهو تمحيصٌ ما فى قلوب المؤمنين» وهو تخليصة وتنقيئه وتهذيبهء فإن 

القلوب ب تطظيا بكلياك الطبائع «رديل الظرمو وجكم العادة وترون للوطاويه واسيلة” ء الغفلة ما 
يُضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى» فلو تُركت فى عافية دائمة مستمرة» لم 
لواحن عر هذه مما لجلة: ولم تتمخّص منهء فاقتضت حكمة العزيز أن قيِّض لها من المحن والبلايا 
ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده» وإلا خيف 
عليه منه الفساد والهلاك ؛ فكانت نعمتٌه سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من تل منهم ؛ 
تُعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأ ييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم النعمةٌ التامةٌ فى هذا وهذا . 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولّى من تولّى من المؤمنين الصادقين فى ذلك اليوم» وأنه يسبب 
كسبهم وذنوبهم». فَاسْتَزَلّهُمُ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولّوا فكانت أعمالهم جندًا عليهم» ازداد 
بها عدرُهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه ولا بد فللعبد كل وقت سَرِيةٌ مِن نفسه تَهْزِمُه أو 
تنصرهء فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من 
حيث يظن أنه يغزو عدوه» فأعمالَ العبد تسوقُهُ قسرًا إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبدٌ لا يشعر أو 
يشحن وتعانى > الراك الاتتناة سن كوو وهو أطلنقه ماله رموه افمليه بمقة له االعنيظ ا نواد له 
به . 

ثم أخبر سبحانه : أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شكِء وإنما كان عارضاء 
ل 0 
الذى أصابهم إنما أنوا فيه من قبل أنفسهم» ويسبب اماو ؛ فقال: #أو لَمَآ أَصَبِنتّخم مُصِيبَهُ هد 


7 أ ّ- سَّْءِ هلسر # [آل عمسران: 158]) ردك ةا 


َنِم ممْليَا كلم أَنَّ هذا هل هُوٌ مِنْ عِندٍ اليك إن الله عل كر 


في هدي خر العبايى سس م |00 
موت الدبو وود اع عرد ا و و ا يي 
َيَعْقُوأْ صن كتير 4[الشورى: ٠م]ء‏ وقال: تآ أصَابِكَ مِنْ حَسَئوْ فِنَ الله وآ أصابِكَ ون سيكت قن لَك 4 [النساء: 
6 قالحيقة والسيفة اهنا السبة والمقيدة ١‏ انعم من الل من بها عليك. والمصية إنما نات 
من قبل نفسك وعملك؛ » فالأول فضلّهء والثانى عدلّهء والعبد يتقلّب بين فضله وعدله» جارٍ عليه 
فضَلَّهُ» ماض فيه حكمهء غدل ننه نقا3: . وختم الآية الأولى بقوله : #إرك > أله ع كلق نْءِ كدر # بعد 
قوله كل م مِنْ عند أَنفْيِكْ 4. إعلامًا لهم بعموم قدرته مع عدلهء ونه ادل قادرع وفى ذلك إثباتٌ 
القدر والسبب» فذكر السببء» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه» فالأول 

ينفى الجبر» والثانى ينفى القول بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: #لِمَن سَلهُ مَك أن يِسَتَِيمَ * وما سَسَامُونَ 
7 أن مما ألَّهُ رب الْعلمِيت؟ [التكوير :15:78 . 

وفى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو الذى لو شاء 
لصرفه عنكم» فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتّكلُوا على سواه» وَكشف هذا المعنى وأوضحه 
كَل الريضا اح بقوله #وومآ أصَلبَك يوم التق لْجَمَعَانِ ِذْنٍ سه » [آل عمران: 5]. وهو الإذن الكونى 
القدرىء لا الشرعى الدينى» كقوله فى السحر : #وَمَا هم بِصََآرَنَ بي ين أَحَدٍ إلا بإِدْنٍ ألَو4 [البقرة: 
30-0 ماخر عن سكم هد كاير رودي أذ بعلم المزكر رمن اللبطاندتن على عاد وروي يعمد فيه 
أحدٌ الفريقين من الآخر تمييرًا ظاهرًاء وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما فى نفوسهم» 
فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم » وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف 
يحرم صاحبّه سعادةً الدنيا والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلله كم من حكمة فى ضمن 
هذه القصة بالغْوّء ونعمة على المؤمنين سابغةٍ» وكم فيها من تحذير وتخويفف وإرشاد وتنبيه» وتعريفب 
بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما . 

ثم عرّى نبيه وأولياءء عمن قتل منهم فى سبيله أحسن تعزية» وألطفها وأدعاها إلى الرضى بما قضاه 
لهاء نقال: «و5ا عَسهََ أن يوأ سبل ام أنونا بل أل عند رهم مود * ْحِينَ يمآ بمَآ ءَاتَلهُمُ أله مِن ط: 
قصلو ولسَسْرُونَ الس لم يَنَحفُأ يم ين حلفم أ حَوَفُ علوم وَلَاهم يَحَرَنوَ # [آلعمسران: 59١-ء/اا])‏ 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القُرب منه» وأنهم عندهء وجريان الرزق المستمر عليهم. 
وفرحهم بما آتاهم من فضله» وهو فوق الرصى يل هو فيال الرضى .. وامتها رهم بإعرادهم الدين 
باجتماعهم بهم يتم سورهم ونعيمُهم. واستبشارهم بما يُجِذهُ لهم كُل وقت من نعمته وكرامته . 2 
وذكّرهم سبحانه فى أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مئنه ونعمه عليهم التى إن قابلوا بها كل محنة 
تنالهم وبلية لالس بد ع ار عبيون رار روني ا سارو يدر 
وليك التسوم الوب ودار علمهع انانة دودر كهية ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويُنقَذُهمٍ من 
الضلال الذى كانُوا فيه قبل إرساله إلى الهدى» ومن ن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النورء ومن 
الجهل إلى العلم» فكُلٌ بلي ومحنةٍ تنالٌ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيرٌ جدًا فى جنب 
الغبر الكديي» كه ونال النابى براحي العطار فى حفيينا يعتعل ليه ناهين الشير» تاخلهون أن سمي 


غم زاد المعاد 


المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره لِيوحٌدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم 
بما لهم فيها من الحكم لثلا يتهموه فى قضائه وقدره؛ وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. وسلاهم 
بما أعطاهم مما هو أجل قدرّاء وأعظمٌ خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم عن قتلاهم بما 
نالوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه» ولا يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهله؛ وكما ينبغى 
لكرم وجههء وعرٌ جلاله . . 

فَصْل: ولما انقضت الحربء انكفأ المشركون؛ فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز 
الذرارى والأموال» ذ فشقٌّ ذلك عليهمء ٠‏ فقال النَبِيَ يله لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه : «خرُجُ فى 
آنا القَوم فانْظر مَاذًا يَصْتَعُونَ وَمَاذً يُرِيدُونَ» فَإِنْ هُمْ جَنَبُوا الخِلَ وَامْمَطُوًا الإبل؛ نهم يرون مكة» وإ 
رَكِبُوا الخَيْلَ وسَاقُوا الإبل فَإِنْهُمْ بُرِدُونَ المَدِبئَةُ» فوالذى نفسى بيده لِعَن أرادُوهاء لأسِيرَنَ إِلَيهِمْ ثم 
ال ل 0 
ووجّهوا إلى مكة» ولما عزموا على الرجوع إلى مكة؛ أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم : 
موعدكم المّؤْسِمٌ ببدرء فقال النَّبِيَ يلك : «قولوا: نَعَمْ قَدْ فَعَلْنَاه قال أبو سفيان: «فَذلِكم المؤْعِدا ثم 
انصرف هو وأصحابه» فلما كان فى بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض : لم 
تصنعُوا شيئًاء أصبتم شوكتهم وحذّهمء ؛ ثم تركتموهم» وقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم» فارجعوا 
حتى نستأصل شأفتهم الي ا 
عدوهمء وقال : «لأيَخْرْجْ مَعَنَا إِلأمَنْ شَهِدَ القِتَالَ2» فقال له عبد الله بن ب : أركبٌ معك؟ قال: 
ارا وبا ووس 0 سمعًا وطاعةء 
واستأذنه جابرٌ بن عبد الله وقال نا يسول اللموانى حب الا مني قري (الاكيف وود ونين 
خلّفنى أبى على بناتّه» فأذَّنْ لى أسيرٌ معك» فأؤن له» فسارٌ رسول اللَّهِ يه والمسلمون معه حتى بَلَمُوا 
خيره ليلا "" "ف رأقال معد رين ىفعي انحر اي إلى ررك إذاء قل1: لأستتم يوه ال رتيدر 
بأبى سفيان» فيخدّلهء فلحقه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد 
وأصحابه؛ قد تحرّقوا عليكم» وخرجُوا فى جمع لم يخرجُوا فى مثله» وقد ندم من كان تخلّف عنهم 
من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة . 
فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال: فلا تفعل» فإنى لك ناصح»ء 
فرجعوا على أعقابهم إلى مكة» ولقى أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن تبلغ 
محمدًا رسالة» وأوقر لك راحلتك زبيبًا إذا أتيت إلى مكة؟ قال : نعم» قال: أبلغغ محمدًا أنّا قد أجمعنا 
لكرج اتيكام لهي جا ميل التصارو كلا بلجو تله اقاتر : #حسبنا الله وَيْعَمَ الوكيل 2 فانتلبواً 
َعَم من أله ا و واتبعرا رضوت أله وَأ ذو قَضْلٍ عَظِيِمٍ #[آل عمران: 174-1177] . 

فصل : كانت وقعة أحد يوم السبت» فى سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم» فرجع رسول اللَّهِ يل 
إلى المديئة» فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم» فلما استهل هلال المحرم» بلغه أن 


. موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة‎ )١( 


طلحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما يدعوان بنى أسد بن خزيمة إلى حرب 
زسيول اللو كه اتنعيف أنا سدلمةة وعقة الله لواءة ومعخ امم كانة وعحسيو زرضاد هن الأتفداز 
والمهاجرين؛ فأصابوا إبلآء وشاء؛ ولم يلقوا كيداء فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . 

فَصْل : فلما كان خامس المحرّم» بلغه أنَّ خالد بن سُفيان بن ن نبيح الهذلى قد جمع له الجموع. 
ابس الاك لي ملت لا عد ردم ع سرع رار دون رف ب ا ا 
عصّاء فقال: ١هَذِِ‏ آيَهُ بَئِيِى وبَيْئكَ يَوْمٌ القِيَامَة؛: فلما حضرته الوفاةً أوصى أن تجعل معه فى أكفانه. 
وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرّم ”'' . 

لكا كان ضكر قدم عليه قوم من عضل والقارة» وذكروا أن فيهم إسلامًاء وسألوةٌ أن يبعت معهم 
من لمهم اين ويُقرئهُمُ القرآن. تعسو وك فى تزل ابن إبحاق. ؤقال البخارى: كالوا 

عشرة وأَمّر عليهم مَرْئّدَ , بن أبى مَرْندٍ المتَرىء وفيهم خبيب بن عدى فذهبوا معّهم. ٠‏ فلما كانُوا 
بالرّجِيع » وهو ماء لهُدَيْلٍ بناحية الججاز غدرُوا بهم. واستصرحُوا عليهم مُذيلاًء فجاءوا حتّى أحاطوا 
بهم» فقتلوا عامّتَهُم» واستأسرُوا خبَيْب بْنَ عدِئٌ» وريْدَ بن الدَِئَةِ» فذهبُوا بهماء وباعغوهما بمكة. 
وكانا قتلا مِن رءوسهم يَوْمَ بدر لاحي سام سر ارك المدكرا قاو كن رار 

من الخرم إلى التتعيم+ واقلها اعمثرا على ضيه قال" 200 حَنَى أزكع رَكْعَمَيْنٍء ؛ فتركوهٌ فصلاهماء 
فلم سَلَمَ قال: واللو لَوْلا أنْ تَقُولُوا إن مَابى جَرّعٌء لَزِدْثُء ثُمّ قال: ١‏ لْهُمَّ أخصِهمْ عَدَدَاء وَاقْتُلْهُمْ 
بدَدَاء ولا بق مِنْهُم أحذاء ثم قال : 


نقذ اخ الأخرات: حولي .والتو 
كلهم مبيدى التعدازة: عافد 
وقد قَرَيُوا شاعم وَتسيَاءدة 
ِلَى الله أشكو غُرْبَيَى بَعْدَ كُرْبَيَى 
قَذَا العَرْشٍ صَبرْنى عَلَى ما يُرادٌ بى 
وَقَدُ خَيّرُونى الكَفْرَ والمَوْتٌ دُونه 
وَمَا بى حِدَارُ المَوْت إلى مقت 
لفت االن عي اند مُسْلِما 
وَذِكَ فى دَاتٍ الإلهٍ وإ يَشأ 
فلشية تمين للسدر تخوضيية 


َبَائِلَهُم وَاسْتَجَمَعوا كُلْ مجمّع 

عَلَىَ لأنى فى وثاقٍ ا 
وقُرْتٌ من جِذّع طويلٍ مُمَنَّع 
وك اوطيد اللخران إلى و 
َقَدْ يَصْعُوا لخمى وَنَّد يَاسَ مَطْمَيِى 
فُقَد ذُرَقَتُ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْرْعَ 
ون إلى ربّى إيَابى ومَجعى 
عَلَى أي شِقّ كان فى الله مَضْعَجى 
يسارك عَلَى أَوْصَالٍ شَلْو مُمَرَْحَ 
ولا جَرّعاء إنى إلى الله مُرجعى 


نقال له انراسفيان: اسك أن عم ااعيدنا كدت قدو تلك فى افق تقال لوال نا 
لانن أهلى» وأنّ محمدًا فى مكانو الذى هُوَ فيه تُصيبهُ شَوْكَة تُوؤيه. 

وفى الصحيح : انخييًا ارل 11 سنّ الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو عمر بن عبدٍ البر» عن 
اللبكنين مبعةة الدديلفه عو يكين حار نهم أنه ضالاهنبا فى قصة تكرها» ذلك عاذهعها ةر 


. وفي سنده انقطاع‎ )11١ انظر سيرة ابن هشام (5197/5؛‎ )١( 


ثم صَلبوا حُبَيْئّاء ووكلوا به من يَحْرْسُ جُنَّنه» فجاء عمرو بن أمية الضَّمْرِى» فاحتمله بجذعه ليلا 
فذهب بهء فوقنه7 : 

ورؤى خُبيبٌ وهو أسيرٌ يأكل قِطْفًا مِن الِتبِء وما بمكة ثَمَرَةٌ وأما زيدٌ بن الدَّئِتَةِه فابتاعه 
انه فقتله بأبيه . 

وألنانتوسسو ين علقنة و لل كر سينع فل الونقةة اتبوسرل الله كلق رع يز إن عط بع ورك له 
أخبار تريكل»فاعترضهك ابنو لحيان”" , 

فصل: وفى هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» وملخصّها أن 
ازانبر ام عاو بين الل المدعو سه عت لا بن 7و] على ررك اللّهِ كله المدينة فدعاه إلى الإسلام . 
فلم يسلم. ولم يبعد. فقال يا سيول الله لوه بعثتَ أصحابّك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهم الى :وبتك 
لرجوتٌ أن يُجِيبُوهم . فقال: «إنى أخَافُ عَلَبِهِمْ أهلّ نَجْدِاء فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم فبعث معه 
أربعينَ رجلا فى قول ابن إسحاق. وفى الصحيح : «أنهم كاثوا سبعينَ» والذى فى الصحيح : هو 
الصحع وات ماري لوالو بو عرو ” الجد ا يارد عاسب مقا لبموكت وكازرا من جبار 
المسلمينَ؛ وفضلائهم. وساداتهمء وقراثهم» فسارُوا حتى نزلوا بئر مُعونة» وهى بين أرض بنى 
عامرء وحرّة بنى سُلِيمء ٠‏ فنزلوا هنلك؛ ثم بعثوا حرام بنَ ملحان أخا أمّ سليم بكتاب رسول الله ل 
إلى عدر الله عامر بن الطفيل» فلم ينظُرْ فيه» وأمرَ رجلاء فطعنه بالحربة من خلفه» فلما أنفذها فيه» 
ورأى الدَّمّء قال: «قُرْتُ وَرَبْ الكَغبّة» " . ثم اسبَفَرَ عدر الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقين» فلم 
يُجِيبُوهُ لأجل جوار أب بّراء» فاستنفر بنى سليم ؛ فأجابته عُصَيّةُ وَرِعْلَ وذَكْوَانُ» فجاءوا حتى أحاطوا 
بأصحاب رسول اللَّهِ يل » فقاتلُوا حتى قُيَلُوا عن آخرهم إلا كعبٌ بن زيدٍ ؛ وم اهار عفان 2 

بين القتلى. ؛ فعاش حتَّى قُيِل يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضشمرىء والمنذرٌ بن عقبة بن عامر 
فى سَرْح المسلمينٌ؛ فرأيا الطيرٌ تحومٌ على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن محمدء فقاتل المشركين 
حتى قُتِلَّ مع أصحابه؛ وأُسِرَ عَمِرُو بن أمية الضّمْرِىء فلما أخبر أنه من مُضَرء جٌَ عامِرٌ ناصيئّه ؛ 
وأعتقه عن رقبة كانت على أُمّهء ورجع عمرُو بن أمية» فلما كان بِالقَْكَرَةِ ِن صدرٍ قناة نزل فى ظِلَ 
شجرةء وجاء رجلان من بنى كلاب» فنزلا معه» فلما ناماء فتك بهما عمرُوء وهو يرى أنه قد أصاب 
ثأرَا من أصحابه» وإذا معهما عهدٌ مِنْ رسولٍ الله َك لم شع به» فلما قَدِمَ أخبرَ رسول الله كل بما 
فعل. فقال: الَقَد قَتَلْتَ قَتِيلين لأدِينْهُمَا؛ . 


000( أخرجه أحمد في مسئده» حديث 2)15/80١(‏ وفى سنده ضعف . 

00 أخرجه البخاري» كتاب : المغازي . باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثئر معونة . 66 حديث .)5١:/5(‏ 

إفرة أخرجه البخاري», كتاب : المغازي . باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. حديث 2)5١٠841١(‏ ومسلم. 
كتاب : الإمارة» باب : ثبوت الحنة للشهيدء حديث (/51/17) . 


فكان هذا سببّ غزوة بنى النضير» فإنه خرج إليهم لِيعينوه فى ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف. 
فقالوا: نعم؛ وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلى» وطائفة من أصحابه فاجتمع اليهود وتشاوروا؛ 
زقالواا:-من.رجل ثلقى على مجر هذه الذهى فيقيله؟ فاتبعف ل ل 
ونزل جبريلٌ مِن عند رب العالمين على رسولِهِ يُعلمه بما همُوا به» فنهض رسول الله يَقِيِ مِن وقته 
راجمًا إلى المدينة» ثم تجهّزء وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم سِتّ ليال» واستعمل على المدينة 
ان أ متكتوم وو دللقا فى :زيم الأول 

قال ابن حزم : وحينئذ خرّمَتٍ الخمر. ونزلوا على أن لهم ما حملت إِبلّهِم غيرٌ السلاح» ويرحلون 
مِن ديارهم» فترخّل أكابرُهم كحُّيَ بن أخطبء وسلام بن أبى الحُمَيّْقَ إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم 
إلى الشام» وأسلم منهم رجلانٍ فقط »؛ يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول اللَّهِ يله أموالَ بنى النضير بين المهاجرينٌ الأوّلِين خاصة» لأنها كانت مما لم يُوجِفِ المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب. إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهّل بن حُنَيْفِ الأنصاريين لفقرهما. 

وفى هذه الغزوة» نزلت سورة الحشرء هذا الذى ذكرناه» هو الصحيح عند أهل المغازى والسير . 

وزعم محمد بن شهاب الزهرى.ء أن غزوة , بنى النضير كانت بعد بدرٍ , بستة أشهر » وهذا وهم منه أو 
كلها علي ب النى لكشك انيه انبا #انتع يعد أ خادودوزالتن كانت بعك بدوتنيضة نهر هى غزوة بنى 
قينقاع» وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبية» وكان له مع اليهود أربع غزوات» أولها : #غزوة بق 
قينقاع بعد بدرء والثانية اب التضير يعد أشن والعالقة قريظة بعد الخندق. والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية . 

فصل : وقنت رسول اللَّهِ يل شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا القّجَاءَ أَصْحَابَ بثْرٍ مَعُونَة َعْدَ لكوع 
ثم تركة » لما جاءوا تَائر ِيِينَ مُسْلِحِينَ ”' . 

فَضْلٌ: ثم غزا رسول اللَّهِ يكِ بنفسه غزوة ذات الرّقاع» وهى غزوة نجدٍ. فخرج فى جمادى 
الأولى من السنة الرابعة. وقيل: فى المحرّم» يريد محارب» وبنى ثعلبة بن سعد بن غطفان» 
واستعمل على المدينة أبا ذر الغِفاريّ» وقيل : عثمان بن عفان» وخرج فى أربعمائة من أصحابه . 
وقيل: سبعمائة» فلقى جمعًا من غطفان, فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلى بهم يومئذ 
ل ل ل وام ا ل ا ل 
وصلاة الخوف بهاء وتلقّاه الناسٌ ع: عنهمء وهو مُشكل جذاء فإنه قد صحٌ أن المشر كيده نوا 
رسول اللَّهِ ِِ يوم الخندق عن صلاة العصر حبَّى غابت الشَّمسسُ ”2 . 

وفى السئن ومسند أحمد» والشافعى رحمهما الله أنَّهُمِ حَبَسُوهُ عن صَلاةٍ الظَهْرِء والعَضْرِء 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة» حديث (4088)»: ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلوات . . . » حديث (/81/1) . 


(؟) أخرجه البخاري » كتاب : الجهاد والسير؛ باب ا ل ا 2 
كتاسه : المساجد ومواضع الصلاةء يبأب : التغليظ فى تفويت صلاة العصر» حديث (/9ا57). 
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والمغْربء والعَشَاءء فصِلامُنٌ جميعًا”" . وذلك قبل نزولٍ صلاةٍ الخوفٍ» والخندقٌ بعدَ ذاتٍ الرّقاع 
م اتن 

والظاهرٌ أن النّبِيَ بل أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْفَانَء كما قال أبو عياش الرّرَقَى : كنا مع 
الى كل بعُسْفانء فَصَلَّى بنا الظَهْرَء وعَلَى المُشْرِكِينَ يَوْمَِذٍ حَالدٌ ؛ بن الوَلِيدِء كَقَالُوا : لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ 
عَفْلَه» ثم فَالُو إنَلَهُمْ صَلا ل ا مِن أَمْوَالِهِمْ وَأَبْتَائِهِمْء فَنَزْلَتْ صَّلاةٌ الخَوْفٍ 
بيْنّ الظهر وَالعَصْرِ ٠‏ قَصَلَّى يا عضر فَمَرقَا فِرَْتَيْنِ . و اذك الحديف :ووأ اخيد و اهل الل : 

وقال أَبُو شُريرة: كَانَ رسول الله كل نازلا بَيْنَ ضَجنَانَ وعُسْفَانَ مُحاصِرًا للمُشْرِكِينَ» فَقَالَ 
المُشْرِكُونَ إن لِهؤْلء صَلاةًِيَ أَحَبُ ليم مِنْ باهم وأ: 0 ٠‏ أَجْمِعُوا أَمْرَكُم ٠‏ نع مِيلُوا عَلَبِهِمْ 


يله وَاحِدَةٌَ نَجَاءَ جِبُريل. ٠‏ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْسِمَ أَضْحَابَهِ تَصْفَيْن. . . وذكر الحديث». قال الترمذىٌ : 


١ 
0 " حديثٌ حسنٌ صحيح‎ 


ولا خِلافٌ بينهم أن غزوةً عُسْفَانَ كانت بعدَ الخندق» وقد صم عنه أنه صلّى صلاة الخوفي بِذَّاتِ 
الرّقاع» فَعُلِمَ أنها بعد الخندق وبعد عُسْمَانَء ويؤيّدٌ هذا أن أبا هُريرة» وأبا موسى الأشعرى شهدا ذاتَ 
الرُقاع؛ كما فى الصحيحين عن أبى موسىء أنه شهد غزوة ذات الرّقاع؛ وَأنّهُمْ كَانُوا يَلقُونَ عَلَى 
اتغريق الخْرَقٌّ ل" 

وأما أبوهُريرَة» ففى المسند» والسنن أن مروانٌ بنَ الحكم سأله : هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رسول اللَّهِ يله 
صلاةً الخوفي؟ قال : نعم» قال: متى؟ قال: عَامَ غَرْوَةِ نَجْدِ"* . 

وعدا يدل على أن غزوة ذات الرٌقاع بعد خيبر» وأنَّ من جعلها قبل الخندق» فقدوهموهما 
ظاهرًاء ولمّالم يفطن بعضهم لهذاء اذَّعى أن غزوة ذات الرّقاع كانت مرّتين» فمرة قبل الخندق. 
ومرةً بعدها على عادتهم فى تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخهاء ولو صحٌ لهذا القائل ما 
ذكره» ولا يصحٌ المريمكق أن يكوة فداصلى بهن ضاذة الخوف فى المرة الأولى لما تقدم من قصة 
عسفان» وكونها بعد الخندق» ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائزٌ غير منسوخ» وأن 
فى ال المسائقة بعوة تاقين العدلذة إل ان سك ن .فين فغليا؟ وهنا اد القرزيي فى ونذهت ايه 
رحمه الله وغيره» لكن لا حيلة لهم فى قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد 
الخندق . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه النسائى» كتاب : الأذان» باب : الاكتفاء بإقامة لكل صلاة» حديث (2)7777 وضعفه الشيخ الألباني 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة؛ باب : صلاة الخنوف» حديث (777١)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح أبي داودء وعسفان : قرية بين مكة والمدينة . 

ره ايت ربد كان ابر اوبات : ومن سورة النساءء حديث (0075)» والنسائي» حديث 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» حديث »)1١58(‏ ومسلم, كتاب الجهاد والسيرء 
باب : غزوة ذات الرقاع» حديث .)١1815(‏ 

(5) صحيح : أخ رجه النسائي» كتاب صلاة الخوف» حديث 2)١657(‏ وصححه الشيخ الألبانيٍ في صحيح النسائي . 


فالصواب تحويل غزوة ذات الرّفاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق» بل بعد خيبر» وإنما 
ذكرناها هاهنا تقليدًا لأهل المغازى والسيرهء ثم تبيّن لنا وهمهم وبالله التوفيق . 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد الخندق. مارواه مسلم فى صحيحه عن جابر قال : أقبلنًا 
مَعَ رسول الله يك حتّى إذا كُنَا بذات الرّقاع» قال” : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها 
لرسول الله يد فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول اللَّهِ كل مُعَلَىْ بالشّجِرة فَأَخَدَّ السَّيِفَ 
فَاخْتَرَطةُ» فذكر القِصَّةء وقال : ُنودى بالصّلاة ٠‏ فصلّى بطائفة رَكعتين» ثم تأخُوُواء وصلَّى بِالطَائفَة 
ري رَكعتِينٍ ) ٠‏ فكانت لرسولٍ الل ؛ كله أرْبَع رَكَعَاتِ ولِْقَوْم رَكْعَتَانِ ”" . 

وصلاة الخوف» إنما شُرِعَتْ بعد الختدق» بل هذا يدل على أنها بعد عُسْقَان. ٠‏ والله أعلم . 

وقد ذكروا أنة قصّة بيع جابر جمله من النينَ لذ كانت فى غزوة ذات الرّقاع . وقيل : فى مرجعه من 
تبوك» ولكن فى إخباره للنبى يك فى تلك القضية» أنه تزوج امرأة ثيبًا تقوم على أخواتهء وتكفلهن, 
إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيهء ولم يؤخر إلى عام تبوك . والله أعلم . 

وفى مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع» سبوًا امرأةٌ من المشركين» فنذر زوجُها ألا يرجع حنَّى يري 
ذمااقى أمتحاب تجرد كل نجاء لبلت وقد أرصد رسول الله لل رجلين ربيئةً للمسلمين من العدوء 
وهما عبَّادُ بن بشرء وعمَارٌ بِنُ ياسرء فضرب عبادًاء وهو قا؛ لم يُصلّى بسهم ٠‏ فنزعهء ولم يبطل 
صلاتهء حي ريات ابي فلم ينصرف منها حتَّى سلّمء فأيقظ صاحبه فقال : سبحان الله ٠‏ هلا 
أنبهتنى؟ فقال : إِنّى كنت فى سورةء فكرهت أن أقطعها '"' . 

وكال يسوي تن غقية فى الخازانة : ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوةٌ قبل بدرٍء أو بعدهاء أو فيما بين 
بدوار اخد إو يعد أيه دبل لق | بعل هاا د عا أن تكون قبل بدرء وهذا ظاهر الإحالة» ولا قبل أحدٍء 
ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه . 

فصل : وقد تقدّم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدرء فلما 
كان شعيان - وقيل : ذو القعدة - من العام القابل» خرج رسول اللَّهِ ‏ لموعده فى ألفي وخمسمائة» 
وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه علئٌ بن أبى طالب » واستخلف على المدينة عبد الله بن 
رواحةء فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان بالمشركين من مك 
ود وو - على مرحلة من مكة - قال لهم أبو 
سفيان: إن العام عام جدبء وقد رأيت أنى أرجع بكم» فانصرفوا راجعين» وأخلفوا الموعد. 
فسمّيت هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية . 

فضْل: فى غزوة دومة الجددل 

وهى بضم الدّال؛ وأما دومة - بالفتح - فمكانٌ آخر. خرج إليها رسول الله ول فى ربيع الأول 

.)857( أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف؛ حديث‎ )١( 


(7) حسمن : أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب : الوضوء من الدم حديث 2))١198(‏ وابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ 
)2 حديث (2)55 وححسله الشيخ الألبان في صحيح أب داود . 
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سنة خمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا كثيرًا يُرِيدونَ أن يدنوا من المدينة» وبينها وبين المدينة خمس 
عشرة ليلة؛ وهى من دمشق على خمس ليال» فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى. وخرج 
فى أل من المسلمين» ومعه دليل من بنى عُذْرة» يقال له «مذكور»» فلما دنا منهم» إذا هُم مُعْريُونَ 
وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورّعاتهم» فأصاب من أصاب» وهرب من هرب» وجاء 
الخبرُ أهل دُومة الجندل» فتفرّقواء ونزل رسول اللَّهِ يله بساحتهم: ٠‏ فلم يجد فيها أحذاء فأقام بها 
أيامًا+.ؤيت السرانا» فرق الجيوش ٠‏ فلم يصب منهم أحدّاء فرجع رسول اللَّهِ كله إلى المدينة: 
ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن حصن . 

فُضل: فى غزوة المريسيع 
وكانت فى شعبان سنة خمس» وسببها : أنه لما بل وه أن الحارث بن أبى ضرار سيد بنى 
المصطلق سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب؛ يُريدون حرب رسول الله يكلو ؛ فبعث بُريدة بن 
الحُصيب الأسلمى يعلمٌ له ذلك فأتاهم؛ ولقى الحارث بن أبى ضرار» وكلّمه؛ ورجع إلى 
رسول اللَهِ يه » فأخبره خبرهم» فندب رسول الله يكل الناس فأسرعوا : 0 
جماعة من المنافقين؛ لم يخرجوا فى غزاةٍ قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن حارثة» وقيل: أبا 
ذرء وقيل: تُميلة بن عبد الله اللّيئى. وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن 
أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله بكو ء وقتله عينه الذى كان وجّهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين؛ 
فخافوا خومًا شديدّاء وتفرّق عنهم من كان معهم من العرب» وانتهى رسول اللَهِ وق إلى المريسيع ‏ 
وهو مكان الناء» فضرب غلية قد ّنه ومعه عائشة وأمّ سلمة» فتهيئوا للقتال» وصفٌ رسول الله له 
أصحابه» وراية المهاجرين مع أبى بكر الصٌديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالتّبل 
ل ري م ار ل 
المشركونء وقتل من فقتل منهم ء سوست وك اله عل النيباء:والذرار: والنّعم والشّاء ٠‏ ولم يقتل 
من المسلمين إلا رجل واحدء هكذا قال عبد المؤمن بن خلف فى سيرته وغيره» وهو وهمء فإنه لم 
يكن بينهم قتال» وإنما أغار عليهم على الماء» فسبى ذراريهم» وأموالهم» كما فى الصحيح : أغا 
رسول اللَّهِ يل على بَنى المُضْطَلِقٍء وهُمْ غَارُونَ م اولك السويفة ونه 
وكان من جملة السبى جُوَيْرِيَة بنتُ الحارث سيّد القوم؛ وقعت فى سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء 
فأدّى عنها رسول الله يله » وتزوّجهاء فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أَهْل بيتِ من بنى 
المصطلق قد أسلمواء وقالوا : أصهار رسول الله علو 27 . 
فال ابن سعد : وفى هذه الغزوة سقط عقد لعائشة شة» فاحتيسوا على طلبه» فنزلت آية التيمم . 
وذكر الطبرانى فى معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العتق» باب : من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع» حديث :)751١1(‏ ومسلم» 
كتاب:* الجهاد والسيرء ناف تحواق الأغاوة عل الكفار ...ديف (1/9؟), 
(؟) إسناده صحيح : أخرجه أحمد في مسندهء حديث (75098737)» وانظر الإرواء .)١5157(‏ 


وؤهديخيرالعياد ح07نتنت سي ٍبح م0 
عن أبيه؛ عن عائشة قالت : ١‏ ولمًا كانَ من أمْر عِفُْدى ما كان» قال أهلُ الإفك ما قالُواء فخرجتٌ مع 
الي يك فى غَرَاةٍ أخرى» فسقط أيضًا عقدى حنّى حَبَسَ التماسّه الناس؛ ولقيتٌ من أبى بكر ما 
شاء اللّهُء وقال لى : يا بُنيّهُ؛ فى كُلّ سفر تكونين عَناءً وبلاة» وليس مع الناس ماء» فأنزل اللَّهُ 
الّخصة فى التيّمّم) 20 . وهذا يدل على أن قِصة العقد التى نزل التيممٌ لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهرء ولكن فيها كانت قِصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه؛ فالتبسّ على بعضِهم إحدى القصتين 
بالأخرى. ونحن نشير إلى قصة الإفك . 

وذلك أن عائشة رضى اللَّه عنها كانت قد خرج بها رسول اللَّهِ يلاو معه فى هذه الغزوة بقرعة 
أصابتهاء وكانت تلك عادته مع نسائه؛ فلما رجعوا من الغزوة» نزلوا فى بعض المنازل» فخرجت 
عائشة لحاجتهاء ثمَّ رجعت» ففقدت عقدًا لأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه فى الموضع 
الذى فقدتهُ فيه» فجاء التَّمرُ الّذِين كانوا يرحلُون هودجهاء فظنُوها فيه» فحملوا الهودج» ولا يُتكرون 
خفته» لأنها رضى الله عنها كانت فتيّة السَّنَء لم يغشها اللْحمٌ الذى كان يتقلهاء وأيضًاء فإن النفر لما 
تساعدوا على حمل الهودجء لم يُنكروا خمّته» ولو كان الذى حمله واحدًا أو اثنين» لم يخف عليهما 
الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم » وقد أصابت العقدء فإذا ليس بها داع ولا مجيب» فقعدت فى 
المنزل؛ وظنّت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون فى طلبهاء واللَهُ غالبٌ على أمره؛ يُدبُوُ الأمر فوق عرشه 
كما يشاء» فغلبتها عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المُعطل : إِنّا للّه:وإنًا إلنه 
راجعونء» زوجة رسول اللَّهِ له . وكان صفوان قد عرّس فى أخريات الجيش» ؛ لأنه كان كثير النوم. 
كما جاء عنه فى صحيح أبى حاتم و فى السنن : فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل نزول الحجاب» 
فاسترجعء وأناخ راحلته» فقرّبها إليهاء فركبتهاء وما كلّمها كلمةً واحدة» ولم تسمع منه إلا 
استرجاعهم تم منازيها يتودها عتى تنريهاء وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة؛ فلمارأى ذلك 
الناس» تكلم كن مني كا كلق وما يلت ورج لتقيهف عل "اللنةنالين أن مستا 1ق سجرن 
كرب النفاق والحسد الذى بين ضلوعه؛ فجعل يستحكى الإفك» ويستوشيه» ويشيعهء ويذيعه. 
ويجمعه. ويفرّقه» وكان أصحابه يتقرَّبُون به إليه» فلما قدموا المدينة» أفاض أهل الإفك فى 
الحديف» ورسول الله وزو ساكت لايتكلي قم ابتار أضحانه فى قزاقهاة كاشتار عليه غلة 
لي الله عنه أن يُفارقهاء ويأخذ غيرها تلويحًا لا تصريحًاء وأشار عليه أسامة وغيرٌه بإمساكهاء وألا 
يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلئٌ لما رأى اناقل سكوك فس أخنان يتنك لكات بو الكنية إلى المقنيه 
ليتخلّص رسول اللّهِ يك من الهمٌ والغمّ الذى لحقه من كلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما 
علم حب رسول الله يَكِنوِ لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هى فوق ذلك 
وأعظم منه؛ وعرف من كرامة رسول الله يَكلِهِ على ربّه ومنزلته عنده؛ ودفاعه عنهء أنه لا يجعل ربة 
بيته وحبيبته من النساءء وبنت صدّيقه بالمنزلة التى أنزلها به أرباب الإفك» وأن رسول الله يكن أكرم 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتات : التيمم. »؛ باب : وقول الله تعالى : ملم تحدوا مآ فَتَيمَمُوا #٠‏ [التساء: 4]ء حديث 
تتخوضة” ومسلم. كتاب : الحيض » باب : التيممء حديث (/2)751 وأحمد» حديث 2)508٠:9(‏ واللفظ له. 


على ربه؛ وأعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بَعْيّاء وعلم أنَّ الصٌّدٌيقة حبيبة رسول اللَّه يكل أكرم على 
ريها مِن أن يبتليها بالفاحشة» وهى تحت رسوله» ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره 
يي ا اياك 
يس معطب » (' [النور: + 

او 000 011111110101010 
يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبيئة بغيّاء فمن ظنَّ به سبحانه هذا الظنَّ فقد ظنٌّ به 
ظنّ السَّوءء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى : 
* للست لِلْحَبِيثِينَ* [النور: 5؟]» فقطعوا قطمًا لا يشُكُون فيه أن هذا بُهتان عظيم» وفريةٌ ظاهرة . 

فَإِنْ قيل : فما بال رسول الله يل توقّف فى أمرهاء وسأل عنهاء وبحث؛ واستشار» وهو أعرفٌ 
الله وبسفو لع عند ؛ وبما نلق عدو وهل نال :2« هدك 05 27 غيل # كمااقالة نفند: 
الصحابة؟ . 

فَالْجَوَابُ : أن هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل اللهُ هذه القصة سببًا لهاء وامتحانًا وابتلاءً 
لرسوله كلوه ولجميع الأمة إلى يوم القيامة؛ ليرفع بهذه القصة أقوامّاء ويضع بها آخرين» ويزيد الله 
الذين اهتدوا هُدىٌّ وإيماناء ولا يزيد الظالمين إلا خسارًاء واقتضى تمامٌُ الامتحان والابتلاء أن حبس 
عن رسول الله يك الرحيٌ شهرًا فى شأنهاء لا يُوحى إليه فى ذلك شئ لتتم حكمّه التى قدَّرها 
وقضاهاء وتظهر على أكمل الوجوه»ء ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثبانًا على العدل والصدق» 
وخصين الظة تاللةاورس و لم واف مضة .واد قي هن غناةه :يندا الجخافقون إفكا وتفانا :طهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصّدّيقةٍ وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم؛ 
وللهة القاقة وال عب سدها رم انو بهار لافققار' زلن: اللهوا لذن له كبري القلنيية هو الريجاة له 
ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. وتيأس من حصول النُصرة والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا 
وفّت هذا المقام حقّه» لما قال لها أبواها: قُومى إليه» وقد أنزل الله عليه براءتهاء فقالت: والله لا 
أقُومُ إليه» ولا أحمد إلا الله» هو الذى أنزل براءتى . 

وأيضا : فكان من حكمة حبس الوحى شهرًاء أن القضية مُخصت وتمحضتء واس: ستشرفت قلوب 
المؤمنين أعظم | ستشراف إلى ما يُوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّع» فوافى 
الوحيُ أحوج ما كان إليه رسول اللَّهِ بل وأهل بيته» والصّدَّيقُ وأهلّهء وأصحابه والمؤمنون» فورد 
عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطفه» وسُرُوا به أتمٌ 
السّروره وحصل لهم به غايةً الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أوَّل وهلة» وأنزل 
الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها . 

وأيضًا: فإن الله سبحانه أحبٌ أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه» وأن يخرج 
)١(‏ أحرجه الحاري» كاب الغاري »رانك سيك الإنك حلي 001140 مطل تائيه التوية جاب تلق 
حديث الإفك» وقبول توبة القاذف » حديث .)79/1/١(‏ 
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رسوله عن هذه القضية» ويتولّى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه» والردٌَ على أعدائه. وذمهم وعيبهم 
بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا ينسب إليهء بل يكونُ هو وحده المتولى لذلكء الثائر لرسوله وأهل 

وأيضًا : فإن رسول الله يك كان هو المقصود بالأذى» والتى رُميت زوجته» فلم يكن يليق به أن 
يشهد ببراءتها مع علمه؛ أو ظنه الظنَّ المقارب للعلم ببراءتهاء ولم يظنّ بها سُوءًا قطأء وحاشاه: 
وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال : امَنْ يَعْذِرْنى فى رَجْلِ بلغنى أذاهُ فى أهلى, والله 
مَاعَلِمْتُ على أهلى إِلأخَيْرَاء وَقَد ذَكَرُوا رَجُلاما عَلِمْتُ عَلَيهِ إلأُخَرَاء وما كَانَ َدْخْلُ عَلَى أهلى إلا 
معي»» فكان عنده مِنّ القرائن التى تشهد ببراءة الصَّدّيقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره 
وثباته» ورفقه» وحُسنٍ ظنه بربه» وثقته به و فى مقامَ الصبر والثبات» وحسن الظن بالله حقّه؛ حنى 
جاءه الوحيي بما أقرٌ عيتهء وسرّ قلبه» وعظَّمَ قدرّهء وظهر لأمته احتفالُ ربه بهء واعتناؤه بشأنه. 

ولما جاء الوحي ببراءتها ٠‏ أمر رسول الله كك بمن صرّح بالإفك. فحدُوا ئمانين ثمانين» ولم يُحد 
الخبيث عبد الله بن أبى» مع أنه رأس أهل الإفك» فقيل لأن الحدوه يكيف عن أهلها وكفارةة 
والخبيثٌ ليس أهلا لذلك» وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد»ء وقيل : 
بل كان يستوشى الحديث ويجمعه ويحكيه؛ ويخرجه فى قوالب من لا ينسب إليه؛ وقيل: الحذ لا 
يثبتٌ إلا بالإقرار» أؤ ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين 
أصحابه» ولم يشهدُوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين . 

وقيل عد التد فسن الادق: لا يستو فى إلا بمطالبته» وإن قيل : إنهحى لله قلا بد فخ منطالية 
المقاوف 6 وعاشة ل تطالت يد اين ان . 

وقيل : بل ترك حدّه لمصلحة هى أعظم من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور نفاقهء وتكلمه بما 
يُوجب قتله مرارّاء وهى تأليف قومه. وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنه كان مطاعا فيهم»ء رئيسًا 
عليهم» فلم تُؤْمن إثارةٌ الفتنة فى حدّهء ولعله ترك لهذه الوجوه كُلّها . 

لجلد ستل بن اثالة ةا وجيان ين نادت وحمنة بنت جحش » وهؤلاء مِن المؤمنين الصّادقين 
تطهيرًا لهم وتكفيرّاء وترك عبد الله , ين ان |86 فلس هومن هل ذاك. 

فَصْلْ : ومن تأمّل قول الصٌديقة 1 وقد نزلت براءتهاء فقال لها أبواها: تُومى إلى رسول الله كل : 
فقالت : «والله لا أقومُ إِلَيهِء ولا أخمَّدٌ إلا اللة؛» علم معرفتهاء وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء 
وإفراده بالحمد فى ذلك المقام» وتجريدها التوحيدء وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يوجب قيامها فى مقام الراغب فى الصّلح» الطالب له» وثقتها بمحبة رسول الله يك لها قالت 
ما قالت» إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا سيما فى مثل هذا المقام الذى هو أحسن مقامات الإدلال» 
فوضعته موضعهء ولله ما كان أحبّها إليه حين قالت: «لا أَحْمدْ إلا اللهء فإنه هو الذى أنزل براءتي»» 
ولله ذلك الثباتٌُ والرزانةٌ منهاء وهو أحبٌ شئ إليهاء ولا صبرٌ لها عنه» وقد تنكر قلبُ حبيبها لها 
شهرًاء ثم صادفَّتٍ الرّضى منه والإقبال» فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة 
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محف ] له نوهذا غاية القنانت والقراة: 

فَضْلّ: وفى هذه القضية أنَّ النِّيَ لُْ لما قال: «مَنْ يَعْذِرْنَى فى رَجُلٍ بَلَمَِى أَذَاهُ فى أَهْلِي»؟ قام 
سعد بن معاذ أخوبتى عبد الأشهلء فقال ؛ أنا أعذِرك مِنْهُ يا رسول اللوء وقد أشكل هذا على كثير من 
أكن لعل مقا عه بز معانلا يشلك اذهو امهل اللعللي»: انه زرو تعفاسم تتكمة فى وان ا قل 
عقيب الخندق» وذلك سنة خمس على الصحيح » وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المصطلق 
هذهء وهى غزوة المريسيع» والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» فاختلفت طرق 
الناس فى الجواب عن هذا الإشكال» فقال موسى بن عقبة : غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل 
الختدق: شكاء عقة البخارى : توقال الواقدئ: كانت سحة مسن . قال وكات فريظة والحتدق 
بعدها. وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا فى ذلك» والأولى أن تكون المريسيع قبل 
الخندق» وعلى هذاء فلا إشكال». ولحو الحاي على حا يون وفى حديث الإفك . ما يدل على خلااف 
ذلك أيضًاء لأن عائشة قالت #إق القضنية »كانت بعلما انول الحجات: وآبة الحيجات ترتك :تلن شان 
زينب بنت جحشء وزينبٌ إذ ذاك كانت تحتّه» فإنه يَكْهْ سألها عن عائشة» فقالت: «أحمى سَمْعَى 
وَبَصَرِي) قالت عائِشّةُ : وهى التى كانت تُسامينى مِن أزواج البََيَ كله . 

وقد ذكر أرباب التواريخ م أن تزويجه بزينب كان فى ذى القعدة سنة خمس» وعلى هذا فلا يصح 
قول موسى بن عقبة . وقال محمد بن إسحاق : إن غزوة بنى المصطلق كانت فى سنة ست بعد 
الخندق» وذكر فيها حديث الإفك» إلا أنه قال عن الزهرى»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشة» فذكر الحديث . فقال: فقام أسيد بن الحضيرهء فقال: أنا أعذرك منهء فردًّ عليه سعد بن 
عبادة» ولم يذكر سعد بن معاذ» قال أبو محمد ابن حزم : وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه» وذكر 
سعد بن معاذ وهمء لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بلا شك» وكانت فى آخر ذى القعدة 
من السنة الرابعة» وغزوة بنى المصطلق فى شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت 
سعدء وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بنى المصطل بأزيد من خمسين 

قَلْتُ : الصحيح : أن الخندق كان فى سئة خمس كما سيأتى . 

فَضْل : ومما وقع فى حديث الإفك» أن فى بعض طرق البخارى» عن أبى وائل عن مسروق» 
قال: سألت أمَّ رومان عن حديث الإفك؛. فحدّئتنى ''' . قال غير واحد: وهذا غلط ظاهرء فإن أمَ 
روه ناساتك عا غوف وشو ل الله كلا ونة ل :رشول الله كله فى زيرها »قال امن شه أن نظن لين 
امْرَأَةٍ مِنَ الحُورٍ العين؛ فَلْيَنْظَرْ إلى هذه؛ قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة فى حياتها وسألهاء للقى 
رسول اللَهِ يك وسمع منه؛ ومسروق إنما قدم المديئة بعد موت رسول اللَّهِ يكل . قالوا: وقد روى 
مسروق. عن أمٌ رومان حديئًا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظنَّ بعض الرواة» أنه سمع منهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #لْقَدَ كنَ في يُوسْفٌ وَلِخْويَو ايت لِلِسَّيلِينَ 4 [يوسف 
:7 ؛ حديث )١51/8/(‏ . 


فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعل مسروفًا قال: «سُئلت أم رومانَ» فتصّحفت على 
بعضهم : «سألت»» لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حالء وقال آخرون: كل هذا لا 
يرْدُ الرواية الصحيحة التى أدخلها البخارى فى صحيحه وقد قال ابراهيم الحربى وغيره: إن مسروقا 
سألهاء وله خمس عشرة سنة» ومات وله ثمان وسبعون سنة» وأمٌ رومان أقدم من حدث عنهء قالوا : 
وأما حديث مبوتها فى حياة رسول اللَّهِ ين » ونزوله فى قبرهاء فحديتٌ لا يصحٌ وفيه علتان تمنعان 
صحته» إحداهما: رواية على بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه. 
والثانية : أنه رواه عن القاسم بن محمدء عن النَّبِيَ يي ء والقاسم لم يدرك زمن رسول الله يل 
فكيف يُقَدّم مدا هلان بحاي إسرادء «الكيميس يوري البخارى فى صحيحه ويقول فيه مسروق : سألتٌ 
أمّ رومان» فحدثتنىء وهذا يرد أن يكون اللّفظ : «سئلت». وقد قال أبو نعيم فى كتاب «معرفة 
الصحابة» : قد قيل : إن أم رومان توفيت فى عهد رسول اللَّهِ يك ء وهو وهم . 

لزت وود ورد ع ع واي ا لو 
الجَارِية تصدقك» فدعا بَرِيرَة» فسألهاء فقَالَتْ: ماعَلٍ عَلِمْتُْ عليها إلا ما يَعْلَمُ الصائعٌ على الَبْرِ أو كما 
قالت» وقد استشْكِل هذاء فإن بريرة إنما كاتبت وعَتَقَتْ عَتَقَثْ بعد هذا بمدَّةٍ طوبلة» وكان العباسٌ عمٌ 
رسول الله يِه إذ ذاك فى المدينة» والعباس إنما قَدِمّ المدينة بعد الفتح» ولهذا قال له الَّبِيّ يَكِيِ » وقد 
شَفِعَ إلى بريرة : أن تُراجعَ زوجّهاء فأبت أن تراجعه : «يا عبّاسُ ؛ ألا تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَةَ مُغِينًا وحُبَّه 
له0 0" . 

ففى قصة الإفك». ٠‏ لم تكن بريرةٌ عند عائ ئشة» وهذا الذى ذكروهء إن كان لازمًا فيكون الوهم مِن 
تسميته الجارية بريرة» ولم يقل له علئٌ : سل بريرّة» وإنما قال: فسل الجارية تصدّقك» فظن بعض 
الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح. ولم 
ييأس منهاء زال الإشكال . . والله أعلم . 

فَصْلَّ : وفى مرجعهم من هذه الغزوة» قال رأس المنافقين ابن أبى : لئن رجعنا إلى المدينة» 
لبُخْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأدّلَ ا م بن أرقم رسول الل كه وجاء ابن أب يعتذِرٌ ويحلِفُ ما قال : 
َسَكَتَ عن رَسُول اللَّهِ ِو فأنزل اللهُ تصديق رَيْدِ فى سُورة المنافقين» فأخذ التي يك بأذنهء فقال : 
نش فين مد نك األلدة ثم قَال ابهذ اذى ولي لل ادن »يتان ل مي عَمَر يا وسول اللهة مز عبَاة ب 


بشرء قَلْيَضْرِبْ عُنْقَه فقال : «فَكَيِفَ إِذَا تَحَدّتَ النّاسُ أَنَّ مُحَمّدَا يَقَثْلْ أَضْحَابَهه 0" . 
فضل فى غزوة الخندق 
وكانت فى سنة خمس من الهجرة فى شوّال على أصعٌ القولين» إذ لا خلاف أن أحذا كانت فى 
ف الوسكة للانقه :وواع المقير كرن عيرلا اللوكية فى العاف الح ان برهو سبنة اريم ثم أخلفوه 


. )2787( أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب: شفاعة النبي يكل في زوج بريرة»ء حديث‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله #سَوَآءٌ عَْتِهِمْ اسَتَفْمَرتَ لَهْرْ أمَ لم تَْتَغْفِرَ م4 [المنافقون 0 
حديث (2.)59:0 ومسلمء كنات : صفات المنافقين وأحكامهم: حديث (5/الا7). 


لأجل جدب تلك السنة» فرجعواء فلمما كانت سنة خمس .ء جاءوا لحربه»ء هذا قول أهل السّير 
والمغازى 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع» قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح 
الذى لا شك فيه؛ واحتج عليه بحديث ابن عمر فى الصحيحين أنه عرض على النَّبِيَ كل يوم أحدٍء 
وهوابن أربع عشرة سنة؛ فلم يُجزهء ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة» 
فأجازه 230 , 

قَالَ: فصمٌّ أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة . 

وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النََِ كل رده لما استصغره عن القتال» 
واخازة لما لمّا وصل إلى السّنّ التى رآه فيها مطيمّاء وليس فى هذا ما ينفى تجاوزها بسنةٍ أو نحوها. 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم أحدٍ فى أرّل الرابعة عشرة ويوم الخندق فى آخر الخامسة عشرة . 

فَصْل : وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأُوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أححد. 
وعلمُوا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين. ٠‏ فخرج لذلك؛ ثم رجع للعام المُقبل» خرج أشرافهم. 
كسلام بن أبى الُقيق» وسلام بن مشكمء وكنانة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرضُونهِم على 
غزو رسول الله كلل ويوْلَبُونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنّصر لهم» فأجابتهُم قريثل. ثم 
خرججُوا إلى غطفان فدعومٌّم؛ فاستجابُوا لهم ؛ ثم طافوا فى قبائل العرب» يدعونهم إلى ذلك» 
ااححاب مود ابقطا اه الدريوت روا رادم وتان إن ازيقة الا ووافتُهُم بنو سليم 

بمرٌ الظهران» وخرجت بدُو أسدء وفزارة» وأشجعء وبنو مُرَةٌ» وجاءت غطفانٌ وقائذهم عيينة بن 
حضن . . وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف . 

فلما سمع رسول الل يك بمسيرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه سلمان الفارسى بحفر 
خندقي يحول بين العدرٌ وبين المدينة» فأمر به رسول الله يك فبادر إليه المسلمون» وعمل بنفسه 
فيه» وبادروا هجوم الكفّار عليهم» وكان فى حفره من آيات تُبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر 
به» وكان حفر الخندق أمام سلع» وسلعٌ : جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 
وخرج رسول اللَّهِ يِ فى ثلاثة آلاف من المسلمين» ٠‏ فتحصّن بالجبل من خلفه» وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسحاق : خرج فى سبعماثة» وهذا غلط من خروجه يوم أَحُدٍ . وأمر النّبِيَ كك بالنّساء 
والآرازئ» شعلا فى آطام المدينة» واتشخلت عليها ابن أ مكتويم . 

واطلن خين, بِنُ أخطب إلى بنى قُريظة» فدنا من حصنهم» فأبى كعب بن أسد أن يفتح له» فلم 
يزل يُكلَّمُهُ حتى فتح له » فلما دخل عليهء اك حي الحو الا ار 
على قادتها لحرب محمد, قال كعب : جئتنى والله بذُلَ الدهرء وبجهام ' "" فا غراف ناز 6 فيو برف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» وهى الأحزاب» حديث (10941)» ومسلمء كتاب : 


الإمارة. باب : بيان سن البلوغ , حديث .)١1854(‏ 
(0)هوالسحاب الرقيق الذى لا ماء فيه . 
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ويبرُق ليس فيه شىء. فلم يزل به حنّى نقض العهد الذى بينه وبين رسول اللَهِ يك » ودخل مع 
المشركين فى مُحاربته» فسّرٌ بذلك المشركون» وشرط كعب على حُِئَ أنه إن لم يظفروا بمحمد أن 
يجئ حتى يدخل معه فى حصنه» فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به . 

وبلغ رسول اللَِّ يكِكِ خبر بنى قُريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم السّعدين. وخوات بن جبيرء 
ل ا ل ا ل 0 
أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبٌّ والعداوة» ونالوا من رسول الله يل فانصرفواع: عنهم» ولحنوا 
إلى رسول الله لي لحا يُخبرونه أنهم قد نقضُوا العهد. وغدرواء فعظم ذلك على المسلمين؛ فقال 
رسول اللَّهِ يلك عند ذلك : «الله أكبَر أ نشِرُوايَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ؛» واشتدَ البلاُ» ونجم التّفاقٌ» 
واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله يك فى الذهاب إلى المدينة وقالوا: #8 إِنَّ سوبا عورة وما هى يعورق 
إن برِيدُونَ | إلّا فرارا © [الأحزاب : : ؟1] وهم بنو سلمة بالل » ثم ثبت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصرين رسول اللَّه يل شهرًاء ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من 
الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارس من قُريش» منهم عمرو بن عبد وُدٌ وجماعة معه أقبلوا 
نحو الخندق» فلما وقفوا عليه ٠‏ قالوا: إن هذه مكيدةٌ ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمّمُوا مكانًا يما 
من الخندق» فاقتحمُوه» وجالت بهم خيلّهم فى السّبخة بين الخندق وسلعء ودعوا إلى البرازء 
قالدلك تلحموز سلة ةبيه أن طالتب رضي اللسععت فارز قمفله اللةاعلى يديه كان هن شجعان 
المشركين وأبطالهم. وانهزم الباقون إلى أصحابهم. وكان شعارٌ المسلمين يومئذ «حم لا 
00 

ولماطالت هذه الحال على المسلمين» أراد رسول اللَّهِ كل أن يصالح عيينة بن حصن 
والعا رين عونت قرم لطفان ماني للك نهار لبد وو دع ينا وها «معرك الود 1 
على ذلك . فاستشار السّعدين فى ذلك» فقالا: يا رسول الله؛ إن كان الله أمرك بيهذاء فسمعًا 
وطاعة» وإن كان شيئًا تصنعٌه لناء فلا حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القومُ على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلّوا منها ثمرة إلا قرىّ أو بيعّاء فحين أكرمنا الله بالإسلام: 
وهدانا له» وأعرّنا بك» تُعطيهم أموالنا؟» والله لا نُعطيهم إلا السيف» فصوَّب رأيهماء وقال: (إنّمَا 
هُوَ شَيء أَضْعه لَكُمْ لَمّا رأَيْتُ العَرَبَ قَذ رَمتَكُم عَنْ فَوْس وَاحِدَة . 

ثم إن الله عر وجل - وله الحمد - صنع أمرًا من عندهء خذل به العدرٌء وهزم جموعهم؛ وفل 
حذهمم فكان مما هيّأ من ذلك؛ أن رجلا من غطفان يقال له: تُعيم بن مسعود بن عامر رضى الله 
عنهء جاء إلى رسول الله يَكيء فقال: يا رسول الله؛ إنى قد أسلمتٌء فمُرنى بما شئت» فقال 
رفول اللذ عله : :#إئنا اكه رخن ؤاكد: تخدل عتاس اتتطق نإن لكوت خذقة اند هس تن لور 
ذلك إلى بنى قُريظة» وكان عشيرًا لهم فى الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون بإسلامه» فقال : 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الجهاد؛ باب : فى الرجل ينادى بالشعار» حديث (/7091)» والترمذي» حديث 
»)١185(‏ والحاكم (؟/18١1١)؛:‏ حديث (75015): وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )١1١15(‏ . 
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يا بنى قُريظة؛ إنكم قد حاربتُم محمدّاء وإن قريشًا إن أصابُوا ُرصة انتهزوهاء وإلا ان؛ نَشمَروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركُوكُم ومحمدًاء فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا تُعيم؟ قال: لا تُقَاتِلُوا معهم 
حتى يُعطوكم رهائنء قالوا: لقد أشرتٌ بالرأى» ثم مضى على وجهه إلى قُريش» فقال لهم : تعلمون 
ؤُدَى لكم» ونُصحى لكمء قالوا: نعم . قال: إن يهودً قد نَدِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد 
وأصحابه» وإنهم قد راسلُوه أنهم يأخذون منكم رَهائْنَ يدفعوتّها إليه؛ ثمَ يُمالِنُونه عليكم؛ فإن 
سألوكم رهائِنَ» فلا ثعطوهم, ثم ذهب إلى غَطَْفَانَء فقال لهم مِثْلَ ذلِكٌ» فلما كان ليلةً السبت من 
شوّال» بعقوا إلى اليهود: إنّا لسنا بأرض مُقام» وقد هلك الكراعٌ والخُفٌء فانهضُوا بنا حتى تُتَاجِرَ 
محمّداء فأرسل إليهم اليهود : إن اليومٌ يومٌ السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا أحدثوا فيه» ومع 
هذا فإنّا لا نُقَاتِلُ معكم حتى تبعئوا إلينا رَهائِْنَ» فلما جاءتهم رُسُلَّهُم بذلك» قالت قُريش : صدقكم 
واللهِ تُعيم» فبعثوا إلى يهود: إِنَا واللهِ لا نُرسِلُ إليكم أحدّاء فاخرجُوا معنا حتى تُناجرٌ محمدًاء فقالت 
وات ول لي لع الح واو سر لطعي الح يي داوق ارو حولت 
تَقَوّض يامهم» ولا ئَدَعٌ لهم تِدرًا إلا كَمَأنْهاء ولا طَنباء إلا لعن ولا يَقرُ لهم قرارء وجندٌ الله من 
الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون فى قلوبهم الرعْبَ والخوف. وأرسل رسول الله كك خذيفة بن اليمان 
يأتيه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحال وقد تهيؤا للرحيل» فرجع إلى رسول الله يده فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول اللَّهِ كلك وقد ردٌ اللهُ عدرَّهُ بغيظه» لم ينالُوا خيرّاء وكفاهٌ الله قتالهم. 
ميدق ري ب وا عد ار عي دحوي الأجراك وهلي طول لمن ورك اسار 
فجاءه جبريلٌ عليه السلام » وهو يغتييلٌ فى بيت أمّ سلمة . ٠‏ فقال أَوَضَعْكُمٌ السّلاح؟ إِنَّ المَلائْكة لم 
تَضَعْ بَعْدُ أُسْلِحَتَهَاء الْهَض إِلَى غَرْوَةٍ هؤلاءء يَعْتى بنى قُرَيْظَةَ فَنادَى رسُول الله ل : «مَن كَانَ سَامِعًا 
مُطِيمَاء قلا يصَلْيَنُالعَضْرَ إلا فى بنى فُرَنِظَةه '7'» فخرج المسلمون سراعًاء وكان من أمره وأمر بنى 
فُريظة ما قدّمناه» واستشهد يوم الخندق ويومٌ قريظة نحو عشرة مِن المسلمين . 

فَضل : : وقد قدّمنا أن أبا رافع كان ممّن أَلَّبِ الأحزاب على رسول الله كله ولم يُقتل مع بنى قُريظة 
كما قُتل صاحبه حُيّن بن أخطب» ورغبت الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» 
وكان الله - سبحانه وتعالى - فد جعل هذين الحيّين يتصاولان بين يدى رسول الله َي فى الخيرات ؛ 
فاستأذنوه فى قتله» فأذن لهم» فانتدب له رجالٌ كُلّهُم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيكٍ وهو 
أمير القوم» وعبد الله , بن أنيس» وأبو قتادة» الحارث بن ربعى» ومسعود بن سنان» وخزاعيٌ بن 
ار فساروا حتى أتوه فى خيبر فى دار له فنزلوا عليه ليلا اتحدرب ووجبراالن زيوت الله كل 
و كلب ادع كل فقال : أرُونى أَسْيَافَكُمف فلج ار إثاماة قال لِسيفي عبدٍ الله بن أنيس : اهذًا 
الذى قَتَلَهُ أرى فيه أثَرَ الطَعَام"" 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازي » باب : هراح جع النبي ككل من الأحزاب» حديث »)5١١9(‏ ومسلم» كتاب : الجهاد 


والسير» باب : يت ا حديث ٠(‏ /ا/١).‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» حديث (4010). 


نَضْلُ: ثم خرج رسول الأ لله يي إلى بنى لحيان بعد قريظة بستة أشهر؛ ليغزوهم. فخرج 
رسول اللَّهِ يَلِ فى مائتى جل 4 وأظهر أنه يريد الشسام» وانتخلف على المديئة ابن م مكتومء ثم 
أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران» واد من أودية بلادهم» وهو بين أمج وعُسفان حيث كان 
مصاب أصحابه. فترحّم عليهم ودعا لهم. وسمعت بئو لحيان» فهربوا فى رءوس الجبال» فلم يقدر 
منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهم, وبعث السراياء فلم يقدرٌوا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث 
عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة 
ليلة . 


فَصْل فى سرية نجد 

ثم بعك رسول اللَّد يله خيلا قبل نجدء'فجاءت بثُمامة بن أثال الحتيقى سيّد بنى حنيقة» قريظة 
سول" اللو كلق إلى ساز يقت سوارق البمضحي وت ود نفال ا عند يا 111 قال دنا جين 
إن تفل نَل ذا دم» وإن تَنْعِمْ تنْعِمْ عَلَى شَاكِرِء وإنْ كنْتَ تُرِيدٌ المال» جديا ار 
لمع اياهرة أخرىة فقال له مِئْلَ ذلك فردَّ عليه كما رَدَّ عليه أولاء ثم مر مرة ثالثة ٠‏ فقال: «أطلِقُوا 
نُمَامّة2 فأطلقُوه. فذهب إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم جاءه» فأسلم وقال: والله ما كان 
على وجه الأرض وجةٌ أبغضٌ إلىّ من وجهك؛ فقد أصبحٌ وجهّك أحبٌّ الوّجوه إلىّ» والله ما كان 
على وجه الأرض دِيِنٌ أبمَضٌ علئ من دينك» فقد أصبح ديئك أحبٌ الأديانٍ إلى وإِنَّ خيلك 
أخذتنى. وأنا أَريدُ الشُمرة» فبشّره رسولٌ الل يه وأمره أن يعتمرء فلما قدم على قريش» 0 
كينا تعاس كقال : لا واللو» ولكنى أسلمتٌ مع محمد يي ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَةِ حَبُ 
جِنطَةٍ حَبَّى يأدّنَ فيها رسول | لل يكن *'2؛ وكانت اليمامةٌ ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» ومنع الحملّ 
ال بعة حتاو جود تريقن » افكقبوا إلى ستول الله ايسا لرته.ا رخاميم أن ركتب :إلى ثمامة يخلى 

حمل الطعام؛ ففعل رسول الله يكل . 
فَضْل فى غزوة الغابة 

ثم أغار عيينة بن حصن الفزاريٌ فى بنى عبد الله بن غطفان على لقاح النَِيَ يَلِْ التى بالغابة ”© , 
فاستاقهنا» قفن راغيها وهو رخل هن غتنفاة:واتتعملوا افراتهه كال عبد المومة بره تلك .وطوائة 
أبى ذرء وهو غريبٌ جذاء فجاء الصريخ» ونودى: يا خيل الله اركبى» وكان أول ما ثُودى بهاء 
وركب رسول الله يك مُنّعَا فى الحديد. فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو فى الذّرِع والمغفرء 
فعقدلهرسول الله يك اللُواء فى رمحه؛ وقال : «المض حنَّى تلحقك الخيول إِنا عَلَى أَنَرِكَ 
واستخلف رسول اللَّهِ يك ابن 1 مكتوم» وأدرك سلمة بن الأكوع القوم» وهو على رجليه» فجعل 
يرميهم بالنّبل ويقول : 


. أخرجه البخاري» كتاب : المغازي, باب : وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» حديث (7/ا17)‎ )١( 
. (؟) موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة‎ 


0 


0 لكر كن الْيِوْمَ حون ابردم 

حي الحو إلى ذى كر ركد است اوقبي جم الماع دتمل ترده, قال سلمة: فلحقنا 
رسول اللَّهِ يك والخيل عشاءء فقلت: يا رسول الله؛ إن القوم عطاش» فلو بعثتنى فى مائة رجل 
سهدت مافى أبديهم من السّرحء وأخذت بأعناق القوم؛ فقال رسول اللَّهِ ل : «ملكت فأسحخ) ثم 
قال : «إِنَهُم الآنَ لَيُفْرَوْنَ فى غَطْفَان) . 

وذهب الصريخ بالمدينة إلى بنى عمرو بن عوف» فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتى» والرجال 
على أقدامهم وعلى الإبل» حتى انتهوا إلى رسول الله يَكِةِ بذى قرد . 

لعي دوين بن علجاء لاساو عدرو اتج واونك عورم ملكي ازمر عر 

قُلَْتْ : وهذا غلط بيّنء والذى فى «الصحيحين» : أنهم استنقذوا اللقاح كلّهاء ولفظ مسلم فى 
بع دبا امي الررام يولي يي 
واستلبتُ منهم ثلا ئِينَ يُردةً) ١7‏ , 

1 1 1[ 1[ 1[ 1 101ص 
أنها كانت قبل الحديبية» والدليل على صحة ما قلناه: ما رواه الإمام أحمد» والحسن بن سفيان؛ عن 
أبى بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنى 

إياس بن سلمة ٠‏ عن أبيه» اا كانعيك المتردة زين لحري فق ررد الل 25 قال: «خَرَجْتٌ أنا 
ورَبَاح بفرس لطلحة أَنَدْيهٍ مع الإبل؛ ٠‏ فلما كان بفَلّسء أغارَ عبدٌ الرحمن بن عيينة على إبل 
رسول الله يك ٠‏ فَقَتَل رَاعِيَهَا؛ . . . وساق القصنة"؟ مرو اع اسك فى ريوط لها 

ووهم عبد المؤمن بن خلف فى «سيرته» فى ذلك وهما بِيْنَاء فذكر غزاة بنى لحيان بعد قريظة بستة 
أشهرء ثم قال: لما قدم رسول الله كل المدينة» لم يمكث إلا ليالى حتى أغار عبد الرحمن بن 
عيينة. .. وذكر القصة. والذى أغار عبد الرحمن» وقيل : أبوهُ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر. 
فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية؟ . 

وقد ذكر الواقدى عدة سرايا فى سنة ست من الهجرة قبل الحديبية» فقال: بعث رسول الله َكل 
فى ربيع الأول - أو قال: الآخر - سئة ستٌّ من قدومه المدينة عكاشة بْن محصن الأسدى فى أربعين 
رجلا إلى الغمرء وفيهم ثابت بن أقرم» وسباع بن وهب. فأجدّ السير» ونذر القوم بهم» فهربواء 
فنزل على مياههم؛ وبعث الطلائع فأصابُوا من دلَّهُم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مائتى بعير» 
فساقوها إلى المدينة . 

وبعث سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصّةء فساروا ليلتهم مشاةً؛ ووافوها مع الصبح». 
فأغاروا عليهم. فأعجزوهم هربًا فى الجبال» وأصابوا رجلا واحدًا فأسلم . 

2)7١4١1( أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب : من رعى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه» حديث‎ )١( 


ومسلم. كتاب الحهاد والسير» باب : غزوة ذى قرد وغيرهاء حديث .)١1805(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الجهاد والسيرء باب : غزوة ذى قرد وغيرهاء» حديث (ل/ا0٠18).‏ 


وبعث محمد بن مسلمة فى ربيع الأول فى عشرة نفر سريّة. فكمن القوم لهم حتى نامواء فما 

وفى هذه السئة عر يناس تددس يه برعا ار لصوي لمان مراام يا 
يقال لها اجليمة قدلتهم على محلة من محال بثى سلبي: ؛ فأصابوا نعمًا وشاءً وأسرى» وكان فى 
الأسرى زوج حليمة؛ فلما قل زيد بن حارثة بما أصاب» وهب رسول اللَهِ :6 للمزئية نفسها 
وزوجها. 

وتياك يعت : ثبينة يف كانت ميرية وبين خارثة إلى الطورف فى عتمادى الأولن إلى بت ثغلة 
فى خمسة عشر رجلا فهربت الأعراب» وخاقوا أن يكون رسول الله يكئِ سار إليهم» فأصاب من 
نعمهم عشرين بعيرّاء وغاب أربع ليال . 

وها كانت صرية رياسين خارثة إلى العيض .فى ماد الأول :وفيها» اخذت الأموال الى كانت 
مع أبى العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام. وكانت أموال قريش » قال بن إسحاق : حدثنى 
عبد الله بن محمد بن حزم», قال : خرج أبو العاص بن الربيع تاجرًا إلى الشامء وكان رجلا مأمونّاء 
وكانت معه بضائع لقريش » فأقبل قافلا فلقيته سر لوسك الله مكو فايكا كر اعورع ةو ادلكيو باقر توا 
على رسول الله يل بما أصابواء فقسمه بينهم» وأتى أبو العاص المديئة» فدخل على زينب بنت 
رسول اللَّهِ يكل فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من رسول اللَهِ يي رد ماله عليه» وما كان معه من 
أموال الناس» فدعا رسول الله يلل السَّريّةَ» فقال: الجر ماي بعرم وَكَد أَصَبْئُم لَه 
مَالا وَلِغَيْرِه وهُوّ فيءٌ الله الذى أقَاءَ عَلَيِكُمْ ٠‏ فَإنْ رَأَنتُمْ أَنْ تَرُدُوا عَلَيْهِ فَافْعَلُواء وَإِنْ كرِهْئم. َأنْم 
وَحَفَكم»؛ فقالوا: بل نردٌه عليه يا رسول اللهء فردوا عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتى بالشَّنٌّ 
والرجل بالإداوة. والرجل بالحبل» فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرًا إلا ردُوه عليه» ثم خرج حتى 
مال لم أردَّهُ عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراء قد وجدناك وفيا كريمّاء فقال: أما والله ما منعنى أن 
أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوقا أن تظنُوا إنى إنما أسلمت لأذهب بأموالكم» فإنى أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مكهنا عبد وووميو له 

وهذا القول من الواقدى وابن إسحاق يدل على أن قصة أبى العاص كانت قبل الحديبية» وإلا فبعد 
الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله يله لقريش . ولكن زعم موسى بن عقبة» أن قصة أبى العاص 
نت وااو ران ]او اج لاسرا اب يعور رايد ارت كر الك أو وغول للد كير 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب فى قصة أبى بصير : ولم يزل أبو جندل» وأبو بصير وأصحابهما 
الذين اجتمعوا إليهما هنالك؛ حتّى مر بهم أبو العاص بن الربيع» وكانت تحنّه زينب بنت 
رسول ل يس ا 0 


وأمهاء وخخلُوا سبيل أبى العاص» فقدم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص فى أصحابه 
الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم. ٠‏ فكلّمت زينب رسول اللّهِ يله فى ذلك» فزعموا 
أن وسول الله يك قام؛ فخطب الناس» فقال : «إنّا صَاهَرْئا أنَاسَاء وَصَاهَرْنَا أبا العقاص» ٠‏ فْتِعُمَ الصَّهْرْ 
وكانااياوزنة اكل ون لكام فى أمتحاب لاامن ربز فاخلق الو لجال واو بير وخر قا كاد 

مَعَهُمْ» وَلَمْ يَفتلُوا مِنهُمْ أَحَدَاء ون رَنئَبَ بنتَ رَسُولٍ الله سَأَلئيِى أ ن أَجيرَهُم ٠‏ فَهَلْ أَنَثُمْ مُجِيرُونَ أبَا 
العَاص وَأَصْحَابَه؛؟ فقال الناس : نعمء فلما بلع أبا جندل وأصحابه قَوْلُ رسول الله يكن ففى أبى العاص 
وأصحابه الذين كانوا عنده مِن الأسرى., رد إليهم كُلَّ شئ أخذ منهم» حتى العقالٌ» وكتب 
رسول الله كلِ إلى أبى جندل وأبى بصيرء يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه ويأمُرُ من معهما مِن المسلمين أن 
يَرْجِعُوا إلى بلادهم وأهليهم» وألا يتعرّضُوا لأحد من قريش وعِيرهاء فَقَّدِمَ كتابُ رسول اللَّهِ يل على 
أبى بصير » وهو فى الموت» فمات وهو على صدره.ء ودفئه أبو جندل مكاته. وأقبل أبو جندل على 
رسول الله له وأَمِنَتْ عِيرُ قريش» وذكر باقى الحديث . 

وقول موسى بن عقبة أصوبء وأبو العاص إنما أسلم زمنّ الهٌُدنة؛ وقريش إنما انبسطت عِيرُها 
إلى الشام رَمَنَ الهُدنة» وسياقٌ الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت فى زمن الهّدنة . 

قال الواقدى : وفيها أقبل دِحْيّةُ بن خليفة الكلبى مِن عند قيصر وقد أجازه بمالٍ وكسوة» فلما 
كان بحسمى» لقِيه ناس من جُدَام» فقطمُوا عليه الطريقٌ» فلم يتركوا معه شيئّاء فجاء رسولٌ الله يله 
قبل أن يدخلّ بيته فأخبره» فيعتٌ رسول اللَّهِ كَل زيدَ بن حارثة إلى «جسْمي» . قلت: وهذا بعد 
الحديبية بلا شك . 

قال الواقدى وجرج علن قي ثائة ول إلى حدك إلى حن وين بتي سعد بن دكار وذلك أنه بلمٌ 
وصواك: الله كله انيه حهما ريدو أن يندا بورة اخمر :سان الهم سير اللجل وو يكدن الدهار 
فأصاب عيئًا لهم فأقر له ال عر دمر املس له سدس بجو سا 
خيبر . 

قال دونه سير عزين زر خم ون عوك إلى 3 وده النمد ل فى عسات قال لوسرل الله كارن 
أطاعوك. فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القومٌ» وتزوّج عبد الرحمن تُماضِرّ بنتّ الأضْبَغْ» وهى أم أبى 
سلمة» وكان أبوها رأسهم ومَلِكهم . 

قَال : وكانت سرّية كُرز بن جابر الفِهُرِى إلى العُرَنِيينَ الذين قَتَلُوا راعى رسولٍ اللّهِ يِه واستاقوا 
الإبلَ فى شوّال سنة ست وكانت السَّرِيهُ عشرين فارسًا . 

قُلْتُ : وهذا يدل على أنها كانت قبل الحُديبية كانت فى ذى القّعدة كما سيأتى؛ وقصة العُرَئِيينَ فى 
الصحيحين من حديث أنس» أن رهطا من عُكلٍ وَعْرَيَةأنَارَسُولَ اللو كه اويا رول اللو ]نا 
أَهْلْ ضَرْع» ولم نَكَنْ َكُنْ أَْلَ ريف. فَاسْتَوْحَمْا المَيِيئة» فَأَمَرَ لهم رَسُولُ الله يك دوه وأَمَرَهُم أن 
وا نيا يت وان التانيا وا و الها فلحا موا متلوا واعين: ون الله سفوواشانيا 
الذَّوْدَ ٠‏ وكمرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم . 


وفى لفظ لمسلم : سَمَلَوا عَيْنَ الرّاعى» فبعتٌ رَسُول الله يَكِهِ فى طَلبِهِمْ» فَأْمَرَ بِهِمْ» فَقَطمَ أَيْدِيَهُم 
رءى ركو مور مه" عن لا الما فط وى 20 م 600, 
وَأرَجلهِمء ورتم في تاجير الخرة حي م توا 

وف بقديك ابن ال شر » عن جابر : فقّال رسول الله يك : «اللْهُمَ عَم عَلَيْهِم الطريقء وَاجْمَلْهَا 
علَِهِمْ أضْيقَ مِنْ مَسْكِ جَمَل»؛ فعمّى الله عليهم السبيل؛ ٠‏ فأذْركُوا . . . وذكر القِصّة . 

وفيها من الفقه جوارٌ شرب أبوالٍ الإبل؛ 6 والجمع للمحارب إذا أخذ 
المال وقتل بين قطع يَدِهِ ورِجْلِهِ وقتله. وأنه يُفعل بالجّانى كما فعل» فإنهم لما سَمَلوا عَيْنَ الراعى. 
سمل أعينهم. نفل تلو نين أن لقص محكوة سف اس وإن كانت قبل أن تنزل الحدودء 
والحدودٌ نزلت بتقريرها لا بإبطالها. . والله أعلم . 

فَصْل فى قصة الحديبية 

قال نافع: كانت سنة ست فى ذى القعدة» وهذا هو الصحيح. وهو قول الزهرى. وقتادة. 
وموسى بن عقبة ) ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة.» عن أبيه: خرج رسول الله يَكةِ إلى الحديبية فى رمضان؛ وكانت فى 
شوّال» وهذا وهم. واكاك ع رار ال تي وضانة وتداكان ابر الأسود عو قزر |1 كالتيني 
ذى القعدة على الصواب . وه فى الصحسين عن انق أن الت عله امير اربع هزه كلمن الى ذى 
الْفَعْدَوَء فذكر منها عمرة الحديبية ا 

وكاناسة المي يسيم 550 وعنه فيهما: «كانواألفاً 
وأربعماثة»”'' وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى : ١كُنَا‏ أَلْمَا وتلائمائة»”* » قال قتادة: قلت لسعيد بن 
المسيّب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرّضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابر بن 
عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله أوهم» هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة 
مائة”'* . قلت : وقد صح عن جابر القولانء وصح عنه أنّهُم نحروا عام الحديبية سبعين بدنةً» البدنة 
عن سبعةّء فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألما وأربعمائة بخيلنا”"" ورجلناء يعنى فارسهم وراجلهم. 
)010 أخر جه البخاري. كتاب : المغازي , باب: قصة عكل وعرينة» حديث 2,)51١97(‏ ومسلم. كتاب : القسامة 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة الحديبية» حديث 2»)5١18(‏ ومسلم. كتاب: الحج». باب : بيان 
عدد عمر النبي كَة؛ حديث .)١58175(‏ 
فره أخرجه البخاري»؛ كتاب : المغازي. باب : غزوة الحديبية» حديث 2))1١057(‏ ومسلم: ٠‏ كتاب : الإمارة؛ باب: 
استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال» حديث (1865). 
00 أخرجه البخاري»؛ كتاب : : المغازي, باب : غزوة الحديبية» حديث 2))5١657(‏ ومسلم») كتاب : الإمارة» باب : 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» حديث ركمُما١).‏ 
0( أخرجه البخاري. كتاب : المغازي, باب غزوة الحديبية» حديث 2»))5١0050(‏ ومسلم. ٠‏ كتاب الا باب : 
استحياب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة المَتال» حديث (لاهم١).‏ 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازي» باب : غزوة الحديبية» حديث (11817). 
(0) أخرجه أحمد فى مسنده» حديث 2))١5870(‏ وإسناده صحيح . 


والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة , بن الأكوع فى أصح 
الروايتين» وقول المسيّب بن حزن» قال شعبة: عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه : كنا مع 
رسول اللَّهِ كلل تحت الشجرة ألما وأربعمائة . 
وغلط غلطا بِيّنًا من قال: كانوا سبعمائة» وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنةً» والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صبّح بأن البدنّة كانت فى 
هذه العُمْرة عن سبعة» فلو كانت السنبعون عن جميعهم» لكانُوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قال فى 
عا الكتيجييه : نهم كانوا ألما وأربعماثة . 
فصل : فلما كانوا بذى الحليفة ٠‏ قلّد رسول اللَّهِ ل الهدى وأشعره؛ وأحرم بالعمرة» وبعث بين 
يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش» حتى إذا كان قريبًا من عسفانء أتاه عينه» فقال: إنى تركت 
كعب بن لُؤى قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت 
ومانعوك» واستشار النَّبِيَ يكل أصحابه» وقال : «أترون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانُوهم 
قُنْصِيبَهم فإن قعدُواء قعدوا موثُورين محروبين» وإن يجيئوا تَكنْ عُنقَا قطعها الله أم ترون أن نوم 
البيت » فمن صدّنا عنه قاتلناه»؟ فقال أبو بكر : اللهُ ورسوله أعلم» إنما جتنا معتمرين» ولم نجئ لقتال 
أحدء ولكن من حال بيننا وبينَ البيت» قاتلناه» فقال النَّبِيَ ككلِِ: «فَرُوحُوا إذاك. فراحوا حتى إذا كانوا 
ببعض الطريقء قال النَّبِيَ َك كل : ١إنْ‏ خاليدَ بْنَ الوَليدٍ بالقَمِيم فى خَيل لِشُرَِش طَلِيعَة» فُخُذُوا ذَاتَ 
التِينٍ؟» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بمَكرة الجبعن .فاتطلق يركف تديوًا لقريش »«وساز 
التي يك حتى إذا كان اله التى هبط عليهم مِنْهَا بركَتْ به رَاحِلتُه فقال الناسٌ : حل حَلء فألحَّتْ 
فقالُوا: خَلاتٍ القََصْوَاءء خَلاتٍ القّصْواءًء فقال النَّبِيَ يكِهِ: «ما خََلأتِ القَضْوَاءء ومَاذَاكَ لَهَا بَخُلْقَ 
وَلكنْ حَبَسَّهَا حَابِسُ الفيل»» ثم قال: «والذى نَفْسِى بِيَدِوِء لا يَسْأَلُونى خُطَةٌ يُعَظْمُونَ فيها حُرْماتِ الل 
إلا أعطيئهم إيّاها»؛ ثم زجرهاء فوتَبَتْ به» فَعَدَلَ حتى نزل بأقصى الحُدّيبية على تَّمَدِ قليل الماء» إنما 
يتبرَضٌّهُ النّاسُ تَبِوْضَاء فلم يُلْبِنهُ الَّامنُ أن نزحُوه فَشَكَوْا إلى رسول اللَّهِ يك العَطَشَء فانتزع سهمًا 
ِنْ كانت ثم أمرهم أن يَجعلُوه فيه» قال: فوالله ما زالَ يَحِيشُ لهم بالرّيّ» حتى صدرُوا عنه ”" . 
وفزعت قريش لنزوله عليهم؛ فأحبٌ رسول الله ل أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه» فدعا 
عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله؛ ليس لى بمكة أحدٌ من بنى كعب يغضب لى إن 
أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه ميلم ما أردت» فدعا رسول اللَّهِ يله 
عثمان رواعنات فارسله إلى تريش ا بوثال* «اخيري ألم ناي لقال » وإنها عونا جغازاء ادعقم إلى 
الإسلام»؛ وأمره أن يأتيّ رجالا بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمناتٍء فيدخُلَ عليهمء ويبشْرَهم بالفتح. 
ويخيرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ ديه بمكة» حتى لا يُْتَحْفى فيها بالإيمان» فانطلق عثمان» فمر على 
وروا بودي فتادر : أبن فيد ؟ شال : بعئنى رسول اللّهِ يك أدعوكُم إلى الله وإلى الإسلام ؛ 
وأخير كع آنا لم نات لفتال دو نماكتا غماراء:ققالوا “ون مما ما دول ٠‏ فانفذٌ لحاجتك» وقام إليه 


.)7١1/55( أخرجه البخاري»؛ كتاب : الشروط؛» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » حديث‎ )١( 
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بان بْنُ سعيد بن العاص» فرحب بهء وأسرج فرسّهء فحمل عُثْمانَ على الفرس» وأجاره؛ وأردقه 
أبانُ حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يَرْجِعّ عثمانٌ: خَلّص عثمان قبلنا إلى البيت وطافٌ به 
فال رَسول اللَِّ يكل : ١م‏ أَظئّه طافَ بِالبَتِ ونّحنُ مَحْصُورُونَ»» فقالُوا: وما يمنعُه يا رسول الله وقد 
حَلَصٌ؟ قال: «ذَاكَ ظَنى به» ألا يَطوف بِالْكَعْبَةِ حَنّى نَطوف مَعَهُ) . 

واختلط المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح»؛ فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا ين الفريق 
الآخرء وكانت معركة: وترامَوًا بالل والحجارة» وصاح الفريقانٍ كلاهماء وارتهن كُل واحدٍ مِن 
الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسُولٌ الله يو أن عثمانَ قد قُتِلَ» فدعا إلى البَيّعة». فثار المسلمون إلى 
زفنول”اللة كلة وهو تنغت العمد 5 فابثوه على آلا تفذواء فاخن رسول الله كله بيد ني »«وفال: 
«هزِه عَنْ عُثْمَان 9" . 

ولما تمّت البيعة» رجع عثمان؛ فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» 
فقال ارك ااه ب والذى نات جلاده أي تككت واب ««وريول لله سي بالعلوية برا 
طفت بها حتى يطوف بها رسول اللَّهِ يِه ولقد دعتنى قريششٌ إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال 
المسلمون: رسول لكا ل اجام را عر ررد الله يك للبيعة 
تحت الشجرة؛ فبايعه المسلمون كلّهم إلا الجدٌ بن قبس ”© 

وكانّ مَعْقِلُ بن يسار آخدًا بغصنها يرفَّعهُ عن رسول اللَّه يك © وكان اول هونا عه أبو يقان 
الاسدم.. 

وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاتَ مرات؛ فى أول الناس» وأوسطهم» وآخرهه”" . 

نبينما هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلَ بن ورقاة الحُزاعى فى نَفْرٍ مِن زاعة» وكانُوا عَيْبَةَ نُضْح 
رسول الله كلل م ا تابدن : إنى تركثُ كعبّ بِنَ لَوَىء وعامر بن لؤى نزلوا أعدَادَ باه 
الْحُدَيْبية معهم العُودُ المَطافِيل» وهم مقَاتَلُوك: وصادُوك عن البيت» قال رسول الله يكل : «إِنَا لم 
نجئ لِقِمَالٍ أحَدِء ولَكن جتنا مُعْمَمِرِينَ وإنْ فُرَنشًا قد نَهَكَنْهُمْ الحَرْبُ وأَضَرّت بِهِمْ» فَإِن شاءوا 
مَادَنّهُم» ويُخَلُوا بننى وبَينَ النّاسٍ وَإِنْ شاءوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دخل فيه الناسء فَعَلُوا و! وَإِلانَقَدْ جَمُواء 
وإن هُم أَبََّا إلا القِتَالَ فَوَالذى نفسى بِيِدِوِء لأقَاتِلئَهُم عَلَى أَمْرى هذًا حَنَى تَنْفَرد سَالِفَتَى أو لَيُنْقِدَنَ الله 
رك 

قال يديل : سأبلغهم ما : تقول» فانطلق حتى أتى قُريشَّاء فقال : إنى قد جئتكم مِن عند هذا الرجل » 
وقد سمعتّه يقول قولاء فإن شئتم عرضئُّه عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُحَدَّئنا عنه بشىء . 
وقال ذُوُو الرأى منهم : هاتٍ ما سمعتهء قال: سمعتّه يقول كذا وكذا. فحدّثهم بما قال النَِنَ يل . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: «إنَّ اَنَأ مِسَكُم يوم آلْتَقَ أَْمَمَانِ . . . © [ال عمران: 
ه6]ء حديث .)15١55(‏ 
(6) أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب : استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» حديث .)١186557(‏ 
(*) أخرجه مسلم» كتاب : الإمارة» باب : استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال»ء حديث .)١18048(‏ 
(4) أخرجه مسلم» كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة ذي قرد وغيرهاء حديث (1801). 


فقال عُروةٌ بن مسعود التّقفى : إن هذا قد عَرَضٌ عليكم حُطَةً رُشدء فاقبلوهاء ودعونى آتِهء فقالوا: 
انتهء فأتاهء فجعل يُكلمهء فقال له النَّبِىَ كَل نحوًا من قوله لِبّديل؛ فقال له عروةٌ عند ذلك: أى 
محمد؛ أرأيتَ لو استأصلتَ قومّك هل سمعتٌ بأحدٍ مِن العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرىء فوالله إنى لأرى وجومًاء وأرى أوشَابًا من الناس خليقا أن يَفِرُوا ويدعوك, فقال له أبو 
كرو كفي لخن الاحقم أقعة :د فته تدع قال« دن 5 قالوا؟ ابو كر قال أغااوالدئ سين 
بيده» لولا يد كانت لك عندى لم أَجْزِكَ بهاء لأجبتّك. وجعل يُكلّم النَّبيَ كَل وكلما كلّمه أخدّ 
بلحيته» والمغيرةٌ بنُ شعبة عند رأس التي يك ومعه السيف, وعليه المغفرُء فكلما أهوى عُروةٌ إلى 
لحية الببَيَ ل ضرب يده بتعْلٍ السيفي» وقال: أُخرْ يَدَكََ عَنْ ِحية رسول الله كله فرفع عروة رأسه 
وناك 3:5 اقانوا: التشرة ون لنعدة تقال" أن دوو از ليث امسن فى عووتك؟ ركان المقير: 
صحب قومًا فى الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم . فقال النَّبيّ كه : «أما الإسْلامُ 
فأقبّل. وأمّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فى شَيء) . 

ثم إن عروة جعلّ يَرْمُقَ أصحاب رسول الله كَل بعينيه» فوالله ما نَنَحْمَ النَِّ جل نُخامة إلا وقعت 
فى كف رَجُلٍ منهم. فَدَلَّكَ بها جلدّه ووجهّهء وإذا أمرهم» ابتدروا أمرّه» وإذا توضأء كادُوا يقتتلُون 
على وضوئه. وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدٌون إليه النظرٌ تعظيمًا له» فرجع عروةٌ إلى 
أصحابه؛ فقال: أىْ قوم ؛ والله لقد وفدثُ على الملوك : على كسرى» وقيصرً» والنجاشيّ» واللهٍ ما 
رأيتٌ ملكا يُعظمه أصحابه ما يُعظَمُ أصحابٌ محمد محمدّاء والله إن تنخم نُخامة إلا وَفَعَتْ فى كف 
رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وَذاعَوَضا و كاذر ا يتتعلون على 
وضوئه» وإذا تكلّم ٠‏ خفضٌوا أصواتهم عنده؛ وما يُحِدُون إليه النظرَ تعظيمًا له» وقد عرض عليكم 
خط اكه فاقلوها ٠‏ فقال رجل من بنى كنانة : دعونى آيو؛ فقالوا : ائْتو» فلما أشرفٌ على التَّبِي مَل 
وافحا ةس قال »سول الل كا : «هذا فلانٌ), ومغوكين توم الطمو ادن فابعثُوها لهء فبعثوها له 
واستقبله القومٌ يُّلَبّونْء فلما رأى ذلك قال : اسَبْحَانَ الله ' مَا يَنبَغى لِهَؤْلاء أن يُصَدُوا عَنِ البَّيتِ»» 
فرجع إلى أصحابه؛ فقال فبراتت النوق فد رماي انط شا وها أرع أن تعد وا عن البدك . فقام 
يكور نل فصن ففال : دعونى آته . فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم. ٠‏ قال الْنَبِيَ عله : «هذا مِكرَّرٌ بن 
حَفْصء وهو رجل فاجر؛؛ فجعل يكلم رسول اللَّه يِه فبينا هُوَ يكلمه؛ إذ جاء سُهِيلٌ بِنْ عمروء 
فقال النََِ له: «فَذ سْهُلَ لَكُمْ من أمْركُم». فقال: هاتٍء اكثُّب بيننا وبينكم كِتايّاء فدعا الكاتب. 
فمَال : «اكتب بسم الله الرّحْمِنٍ الوعديم؛ . فقال سهيل : أما الرحمنٌ» فوالله ما ندرى ما هوء 0 
اكتب : باسك اللَّهُمّ كما كنت تكتبٌ» فقال المسلمون : والله لا نكثّبها إلا بسم الله الرّحمن 
الرحيمء فقال النَّبِيَ كَكه: «اكثْبْ باسْمِك اللْهُمْ ثم قال: «اكثْبْ : هذا ما قاضى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ 
ركرك لليره تار حيار ناوا كيل انك رسيرك الا دعا سيدؤناك خن البيت :وال قاتلتالة» 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النَّبِىَ تَلْ: ١إنى‏ رَسُولُ الله وإنْ كَذَبْثُمُونىء اكْتُب : مُحَمَّدُ بْنُ 
بد الله؛ تقال الت يه : «على أن تخَلُوا بَننَا وبين البَتِء قتَطُوفَ بو» فقال سهيل: والله لا تتحدّت 
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التعرث 1ن عدن قخطة بولك القدين انام السة انم كع له سين هلي لايك ارول 
وإن كان على دينك إلا رددتّه إليناء فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللو» كيف يرد إلى المشركين» وقد جاء 
سيلا . فبينا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّف فى قيوده قَدْ خرَج من أسفل مكة 
حت الى بنامية بين طون التتدابيق» فال ميهد : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تَرُدهُ إل » 
فقال النَّبِي كَثِ: «إِنّا لم نقض الكتابَ بعد؛؛ فقال لقي اله لساك خلى نس 411 فال 
البّىَ كله : «تَأَجِرْهُ لي » قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل . قال مكرز : 
ان قال ةيا ممع التطلفين» أذ إلى المشرفيوه يوق ضف يلاه الاتروة 
نا لقيك؟ وكان ل عَدَث فى اللو عداناكنديداء قالغمك نز الخطاب: واللوما فكك من اناليث 
إلا يومئل . فأتيثٌُ النَبِىَ كل فقلت: يا رسول الله؛ ألستّ نبى الله حقًا؟ قال: «بلى»» قلتٌ: ألسنا 
على الحق وعدرّنا على الباطل؟ قال: «بلى»؛ فقلتُ: علامٌ تُعطى الذَّنِيةَ فى ديننا إذاء وتَرْحِعَ ولما 
يكم الله بيننا وبينَ ع أعدائنا؟ فقال: «إنى رَسُولٌُ الله» وَهْوَ نَاصِرى. وَلَسْتُ أَغصِيهه» قلتٌ: أوَ لست 
كنت تُحدئنا أنّا سنأتى البيتٌ ونطوفٌ به؟ قال: «بَلّىء أَتَأَخْبَرْتُكَ أَنّكَ تَأَتِيهِ العَام؟: قلتٌ: لا. قال : 
فنك آنبه ومطوف بذفاء قال" فاتتٌ آنا تكرء فقلتث له كما قلت الرسول الله كن .ورد غلك أبو بكر 
كما رد على رسول اللَّهِ يله سواء» وزاد: فاستّمْسِك بِعَرْزِهِ حَبَّى تَمُوتَء فوالله إنَّهِ لَعَلى الْحَقٌ. قال 
غير :“عمدت لذلك أعمالا . 

فلمًا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله 36 «فومُوا فانكدو:: لم اخلِقُوا» الله مَا قَامَ مِنْهُمْ 
رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. لالع لويم جد قام فدخل على أم م سلمة»ء فذكر لها ما 
اق قن اناس »"لقالث أ سلمة : يا رسُول الله؛ أَنْحِبُ ذلك؟ اخروج : لانكلك اعد كتين عمستو 
تَنْحَرَ بُدْنَّكُء وتدعو حَالِقَكَ فيحلقَك فقام» فخرجء فلم يُكَلَّمْ أحدًا منهم حتى فعل ذلك : نحر 
اند اردها ارت ووولمياقلنها راي نايل ذلك ٠»‏ قامُوا فنحرواء وجعل بعضهم يَحْلِقُ بعضّاء حتى 

كاد بعضٌهم يقَمّلَ بعضًا غمّاء ثم جاءه نسوةٌ مؤمناتٌ» فأنزل الله عَرَّ وجل : يتأي الَدِبنَ امنأ إذًا 
جاةحكم الْمُؤْستُ مهدجراب تو حتى بلغ بيصم لكَوَازٍ 4 [المنتجتة:١-١٠]‏ فطلّق عُمَرٌ يومئلٍ امرأتين 
كالعا دلق تدرف تررح إسدا جا سعاريةه رالا حرق صقراة ين أمية هام برجم إلى امد دوف 
مرج عه أنزل الله عليه: ##إنَا سحا لَك نحا مبِيًا * لِعْفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَصَّدِّمْ من دَنِكَ وَمَا تَأَخَرٌ وبر يِْمَتَمُ عَلَيِكَ 
وَيَبَدِيّكَ صِرْطًا مُسَسّقِيِمًا * وَيَصُرَكٌ أنه مرا عزيرًا © [الْفنخ:١-‏ 8], فقال عمر : أوَ فتحٌ هُوَ يا رسول الله؟ قال : 
انعم), فقال الصحابةٌ : هنيئًا لك يا رَسُولَ اللهء فما لَنَا؟ فأنزل الله عَرَّ وَجَلَّ : «هُو الْذِىَ أَنرَلَ لتك 
في كُلوب الْمُؤْمنِينَ» [الْفَنْحْ: 4] الآية . 

ولما رجع إلى المدينة» جاءه أبو بصير - رجل من قريش - مسلماء فأرسلوا فى طلبه رجلين» 
وقالوا: العهدّ الذى جعلتٌ لناء فدفعه إلى الجلين» فيخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيْمَةَ فنزلوا يأكلون 
مِن تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفّكَ هذا جيدًاء فاستلّه الآخء فقال : 
أَجَلْ واللهِ إنه لجيد» لقد جربتٌ به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به 


:اد المعاد 


حتى برد» وفرٌ الآخرٌ بعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجدّء فقال رسول اللَّه يل حين رآهُ: ١لَقَدْ‏ 
رَأى هذا ذُْغْرَاكف فلما انتهى إلى النَّبِىَ له قال : قُتِلَ واللو صاحبى» وإنى لمقتول» 0 
فقال: يانبيّ الله؛ قد والله أوفى الله ذِْمّتك» قد رددتنى إليهم» فأنجانى الله منهم» فقال النَِيَ يِل 
توي امف متهن كريد لو كان له اخذت فلما سيمع ذلك. عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى 
الشام إلا اعترضّوا لهاء فقتلوهمء وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبِيِ َك اده الله والرحم 
لما أرسل إليهم افد أرطيو لير ابره تاترك اله 2 ول : #وهْر الى كف أَبدٍ دِيهُم عنكم يكم 
0 عنم بان مَك من ل 08 د أن أَظفَرَمم عَلَيْهِمْ 0 حَتَى بَلعّ لإحَيةَ ألتهيَة4 [الفمح 55-3121] ع ل 
امن اللي لكي براسم لد مه الرصيه وعاازا توم بر الوق 

قلت : فى الصحيح أن الي يك «توضأء ومجٌ فى بثر الحديبية من فمه؛ فم شث بالماء» كذلك 
قال اليراء ؛ بِنْ عازب» وجلمة ‏ بن الأكوع فى الصحيحين”'' . 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم. والمسون عن محرمةه أنه عرق فهاشهما مو كتائقة: وهووافى 
الم كيهو أ 

رفي يناري ىذ سرع عرو ترتجا وي الدارر» زومفسن اقادن لم لج تيقاه راقو اا رصتيت لين 
البثو ونزع سهما من كنانته وألقاهة فى البئر. ودعا الله تعالى. َغَارَتُْ بالماء حتى جعلُوا يغْترِقُونَ 
بأيديهم منهاء وهم جلوس على شقهاء فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه. والله أعلم . 
رَكُوّة يتوضأ منهاء إذ جَهّشَ الناسٌ نحوهء فقال: «مالكم»؟ قالوا: يارسّول الله ؛ ما عندنا ماء 
نشرب» ولاما نتوضاً إلا ما بينَ يديك» «فوضع يده فى الرّكوة» فجعل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال 
العيون. فشربواء وتوضوواء. وكانوا خمسٌّ عشرة مائة»”*' وهذه غير قصة البثر . 

وفى هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلَّى النَبِىَ له الصُّبحَّ» قال: «أَتَدْرُونَ مَاذا قال رَبُكُم 
اللّيلَةَ»؟ قالوا: الله ورسّوله أعلم. قال: «أَضْبَّحَ مِن عِبَادِى مُؤْمِنْ بى وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا 
بى مُؤْمنٌ بالكوكب»”" . 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الشروط» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب». حديث (17/75؟). 
ف أخرجه البخاري» كتاف : المناقس يات : علامات النبوة في الإسلام. حديث (/الاه2)7 ومسلم. كتاب : الجهاد 
والسيرء باب : غزوة ذى قرد وغيرهاء حديث (/ا0٠18١).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب : الشروط؛» باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث (10975) . 
(؛) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي؛ باب: غزوة الحديبية» حديث (؟917١5).‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي», باب : غزوة الحديبية» حديث »)4١141/(‏ ومسلمء كتاب : الإيمان» باب : بيان 
كفر من قال : مطرنا بالنوء» حديث )/١(‏ . 


فَصْلَ: وجرى الصلح ؛ ين المدلعين وأهل فكة على وضع العدرت: عش اكيز زرو ان يامن الحا 
بعضهم من بعض » وأن يرجع عنهم عامه ذلك؛ حتى إذا كان العام المقبل» قَدِمهاء ولو البتة ويه 
مكة» فأقام بها ثلانّاء وألأيدخُلَهًا إلا بسلاح الراكب» والسيوف فى القِرّبء وأنَ من أتانا من 
أصحابكٌ لم نرده عليك» ومن أتاك من أصحابنا رددتّه عليناء وأنَّ بيدنا وبيتك عَيْبَةَ مكفوفة» وأنه لا 
ِسْلالَ ولا إِغْلالَء فقالوا: يا رسول الله؛ تُعطيهم هذا؟ فقال: «مَنْ أتاهم منا فأبِعَدَهُ اللهُ» ومن أتانا 
منهم فرددناه إليهم؛ جَعَل الله له فَرَجَا ومخرجا» '''. 

وفى قِصة الحُديبية» أنزل اللهُ - عرَّ وجل - فِديةَ الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام» أو الصّدقة» أو 
السك فى شأن كعب بن عجرة . 

وفيها دعا رسول الله يك للمُحَلَّقِينَ بالمَْفِرَة ثلانًاء ولِلمُقَصرِينَ مَرَة. 

ا اا 

وفيها أهدى رسول الله يلو فى جملة هَذْيهِ جملاً كان لأبى جهل كان فى أنفه بُرَةمِنْ فِضَّةٍ ليغيظ به 
المشركين . 

وفيها أنزلت سورةٌ الفتح. ودخلت خزاعة فى عَقَّدِ رسولٍ الله يَلةِ وعهده. ودخلت يشو نك فين 
عقّد قريش وعهدهم» وكان فى الشرط أن مَن شاء أن يدخل فى عقده يلي و دخل» ومّن شاء أن يدخل 
و عفد ريدي ول / 

ولمار- جع إلى المديئة جاءه نساء مؤمناتٌ» ينهن أمَكُلقُوم بنتُ عقبة بن أبى معيط» فجاء أهلها 
يسألونها رسول الله وك بالشرطٍ الذى كان بينهم؛ فلم يَرْجِمْها إليهم» ونهاهً اللهُ عر وجل عن ذلك؛ 
فقيل : هذا نسخ للشرط فى النساء. وقيل تخصيص للسّنّة بالقرآن؛ وهو عزيرٌ جدًا. وقيل: لم يقع 
الشرط إلا على الرجال خاصة وأراد المشركون أن يُعَمُمُوهُ فى الصنفين» فأبى الله ذلك . 

نضا فى :يعم ها فى اققية الحدةانن القوانق النقهية 

فمنها: اعتمارٌ النَبَىَ ل فى أشهر الحجٌّ ٠‏ فإنه خرج إليها فى ذى القعدة . 

ومنها : أن الإحرام م بالعمرة ة من الميقات أفضل ؛ ٠‏ كما أن الإحرا مَ بالحجّ كذلك». فإنه أحرم بهما مِن 
ذى الخليفة #نوبيعها وب المدينة فيل أو تحرة» اما ديف : امَنْ أَخْرَم بعُمرَةٍ مِنْ بيت المَقْدِسٍ غَفِرَ 
لَهُ ما تَقدّمَ مِنْ ذَْبِهِ وما تَأَخَرَه - وفى لفظ : «كَان كَفَارَة لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَنُوبٍ» 29 - فحديث ل ات 
وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتنًا اضطرابًا شديدًا . 

ومِنْهَا : أن سَوْقَ الهٌقدى مسنونٌ فى العُمرة المفرَّدّة» كما هو مسئون فى القران . 

ومِنْهًا: أن إِشْعَارَ الهٌدى سُنَّةَ لا مُمِلَةَ منهى عنها . 

ومِنْهَا: استحبابٌ مُغايظة أعداءٍ اللو» فإن ال يكل أهدى فى جُملة هَذْيه جملاً لأبى جهل فى أَنْفِه 


.)1785( أخرجه مسلمء كتاب : الجهاد والسيرء باب : صلح الحديبية في الحديبية»؛ حديث‎ )١( 
2)"٠٠01( (؟) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب : فى المواقيت» حديث (17/51)» وابن ماجهء حديث‎ 
. )0 491( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ 


هو5 تت ا 1 المعاد 


َه فون قضة 4 يعي دن العقر تين اوقد يال لقال في عله ار ير رأعسطاء» : ملف فى الإضيل كريع 


أَخرَجَ سَطعَم فعازرم تفاط ذأ 9 در 05 5 يعَحِبٌ ب لزيا ل لط إبغيط يهم لي وعد 21 دن موا وَعسلوأ 
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رعق مو قندرة و حرا عَظِيمً#[الفمح د : #ذللكت بِأَنَهكرٌ ا 1 5 
فس ول عمهكة 4 2 سيبل الله ولا يطعوت موا كا يَفِبظ الْحكدار ولا ينالو مِنْ عَدُرْ بلا إلا كيب 
لخد ين عتق ذا رك انالا ين كر َلْمْحَسِنِينَ © [القوبةُ : ٠٠١‏ 

ومِنْهَا: أن أميرَ الجيش ينبغى له أن يبعت العْيونَ أمامه نحو العدو . 

ومِئْهًا: أن الاستعانّة بِالمُشْرِكِ المأمونٍ فى الجهاد جائزةً عند الحاجة» لأن عَيّْنه الخزاعيّ كَانَ كافرًا 
إذ ذاك» وفيه مِن المصلحة أنه أقربٌ إلى اختلاطه بالعدوء وأخذه أخبارهم . 

ومِنْهًا: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشهء استخراجًا لوجه الرأى» واستطابة لنفوسهم» وأمئا 
لِعَمِْهِمء وتعرفًا لمصلحةٍ يختصٌ بعلمها بعضّهم دون بعضء وامتثالاً لأمر الربٌ فى قوله تعالى : 
#وَسَاوِرْهُمَ في اَلْأَني © [آل عمران :4]» وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: #وا أمْرَهُم شُورئ سم 4 
[الشورى: ]١88‏ . 

ونه : جواز سبى ذرارى المشركينَ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال . 

عنقا : رد الكّلام الباطِل ولو نُسِبٌ إلى غير مُكَلّفٍ تخي لقان : خلات القَصُوَاءٌ؛ يعتى 
فني التن ٠‏ فلم تَِرْء والخلاء ء فى الإبل - بكسر الخاء والمدٌ - نظير الجران فى الخيل» فلما 
نسبُوا إلى الناقة ما ليس من شُلّْقِهًا وطبعهاء ردَهُ عليهم» وقال : «ما خَلأث وما ذَاكُ لَهَا بَخُلّقَ). ثم أخبر 
يلل عن سبب بروكهاء وأن الذى حَبَّسَ الفيل عن مكة حيسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب 
حبسهاء وماجرى يعذده. 

ومِنْهَا : أن تسمية ما يُلابسه الرجل ين مراكبه ونحوها سّنّة . 

ومِنْهَا: جوارٌ الحَلِفء بل استحبايّه على الخبر الدينى الذى يريد تأكيده؛ وقد حُفِظ عن النَبىَ كلل 
الحَلِف فى أكثر من ثُمَانِينَ موضعًاء وأمره الله تعالى بِالحَلِفٍِ على تصديت ما أخبر به فى ثلاثة 
مواضِعٌ : فى اسورة يونس», و«سبأاء و«التغابن» . 

ومِنْها: أن المُشْرِكين» وأهلّ البدّع والفجورء والتاةاوالطتجة 4 ساو انا تتطيون ةخرف 
ين رمات الله تعالى» أجيبوا إليه وأعطوه» واعينوا علية» وإن مَيِعوا غيره» فيْعَاوَنون على ما فيه 
تعظيم حرمات الله تعالى: ٠‏ لا على كفرهم ويّغيهِم» ويمنعون مما سوى ذلك» #افكل من العمسن 
المعاونة على محبوب لله تعالى مُرْضٍ له؛ أجيبٌ إلى ذلك كانتا من كان؛ ما لم يترنّب على إعانته على 
ذلك المحبوب مبغوض لله أعظمٌ منه. وهذا مِن أدقٌ المواضع وأصعبهّاء وأشقَّهًا على النفوس. 
ولذلك ضاق عنه من الصحابة مَنْ ضاق؛ وقال عمر ما قال حتَّى عَمِلَ له أعمالاً بعده؛ والصّدَيقٌ 
تلقاه بالرضى والتسليم» حتى كان قلي فيه على قلبٍ رسول الله يي وأجاب مُمَرَ عما سأل عنه من 
ذلك بِعَيْن جواب رسول الله يكو؛ وذلك يدل على أن الصّدّيق رضى الله عنه أفضل الصحابة 
وأكملهم. وأعرفهم بالله تعالى ورسوله كَلٌِه وأعلمهم بدينهء وأقومهم بمحابّه. وأشذهم موافقة لهء 


ولذلك لم يسأل عمر عما عَرَضٌ له إلا رسول الله يك وصِديقّه خاصة دونَ سائر أصحابه . 

ومنها : أن النّبِيَ كَل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحديبية . قال الشافعى : بعضهًا مِن الجلء وبعضها مِن 
الْكَرّم . ' 

وروى الإمام أحمد فى هذه القصة أن النَّبيّ يَلْةْ كان يُصلى فى الحرمء وهو مضطرب فى 
الجلء ''' وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصٌ بها المسجد 
الذى هو مكانٌُ الطواف» وأن قوله: «صَلاة فى المَسْجِدٍ الحَرَام أَفْضَل مِنْ مائة صَلاةٍ فى مَسجدي؛, 
كقوله تعالى : #فلا يَفُرَبْوأ ألْمَسْحِدَ حرام © [العوية 604 رول تعالى : سْبْحَنَ اَذ أَسْرَئ سبدو للا 
مر الْمسَسَجدٍ الْكَرَارٍ © [الإسراء: 11١‏ وكاناة ابد فسن بيت أهائره: 

ومِنْهَا : أن مَن نزل قريبًا مِن مكة» فإنّهُ ينبغى له أن ينزل فى الحجلء ويصلى فى الححرم» وكذلك 
كان أبن عمر يصنع . 

ومِنْهًا: جوارٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العَدّوٌ إذا رأى المصلحةً للمسلمين فيه؛ ولا يُتَوقّفٌ ذلك 
على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . . وفى قِيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول اللَّهِ يك بالسيف» ولم 
يكن عادته أن يُقام على رأسه. وهو قاعد. سُنَّةٌ يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العرٌ 
والفخرء وتعظيم الإمام. وطاعته. ووقايته بالنفوس» وهذه هى العادة الجارية عند قدوم رسل 
المؤمنين على الكافرين؛ وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذى ذمّه 
النَبِىَ يك بقوله : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَئّلَ لَهُ الرْجَالَ قِيَامّاء فَلْيتَبَوَأْ مَفْمَدَهُ من الئار»”" » كما أن الفخرٌ 
والخيلاء فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم فى غيره؛ وفى بعث البَّدْنِ فى وجه الرسول الآخر 
دليل على استحباب إظهارٍ شعائر الإسلام لرسل الكفار . 

وفى قول النَّبِىَ يل للمغيرة : «أمّا الإِسْلامُ فَأَقْبِلُ» وَأَمًا المَالُ فَلَسْتٌ مِنْهُ فى شىء»» دليل على أن 
مال المشرك المعامّد معصومء وأنه لا يملك» بل يُرد عليه» فإن المغيرةَ كان قد صحبهم على الأمان» 
ثم غدر بهم» وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النَّبِيَ يْةِ لأموالهم؛ ولاذبٌ عنهاء ولااضمنها لهمء لأن 
ذلك كان قبل إسلام المغيرة . 

وفى قول الصّدّيق لعروة: امصّصٌ بَظْرَ اللآتِ» دليل على جواز التصريح باسم العَوْرة إذا كان فيه 
مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أذن النَّبِيَ بل أن يُصرّح لمن اذّعى دعوى الجاهلية بِهّنِ أبيه» ويقال 
له: اعضض أيْرَ أبيك» ولا يُكتى له» فلكل مقام مقال . 

ومِنْهًا: احتمال قِلَِ أدب رسولٍ الكفارء وجهله وجفوته» ولا يقال على ذلك لما فيه من المصلحة 
العامة» ولم يُقابل النّبِيَ كلخ عروةً على أخذهٍ بلحيته وقتّ خطابه» وإن كانت تلك عادّة العرب» لكن 
الوقارٌ والتعظيمَ خلاف ذلك . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» حديث .)1847١(‏ 


(7) صححيح : أخرحه كرد كتاب : الأدب» باب : في قيام الرجل للرجل» حديث (27754)» والترمذي» حديث 
(هعه/ا؟) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (لامةه). 
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وكقالك لك تقال سوق الله كط سر اك مسيم دين فالا تفنو ألةترسيزل الس رفاك الول ان 
الوسْلَ لا مُفتل لَعتَدَكُمَا 20 . 

ومنْهًا: طهارة التَّخَامَةَ سواء أكانت من رأس أو :صب 

ومئْهًا: طهارةٌ الماء المستعمل . 

ومِئْهَا: استحبابٌ التفاؤل» وأنَّهُ ليس من الطَيّرةِ المكُرُوهّة» لقوله لما جاء سهيل : ١سَهْلَ‏ أَمْرْكُم) . 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجَذَء ٠‏ لأن التي كك لم 
ل ساي تعراس أب جا ران (أثر ايده 
و ا ا 
يكن فى الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جدهء فيُشترط ذَكْدُ الجد عند الاشتراك فى الاسم 
وأسم الأبء وعندعدم الاشتر تر الك واكتفى بذكر الاسم واسم الأب . . والله أعلم . 

ومنها: أن مصالحةً المشركين ببعض ما فيه ضَيْجٌ على المُسلمِينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة» ودفع 
ماهو شر منهء ففيه دف أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهما . 

ومِنْهَا: أن من حَلْف على فِعْل شىء؛ أو نذرهء أو وَعَدَ غيرّه به ولم يعيّن وقنّاء لا بلفظه. ولا 
بنيته » لم يكن على الفورء بل على التراخى . 

ومِئهَا: أن الحلاقّ نُسْكُ وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نُسْكَ فى العُمرٍء كما هو نُسُكُ فى 
الحجٌّ» وأنه نُسْكْ فى عُمرة المحصور» كما هو نُسْك فى عُمرة غيره . 

وينها أن التههية يود نات كيت اخمر ون الج أل الخوهه و آنه الايجيو ضيه بزاع من 

فى الحرم إذا لم يَصِل إليه وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محلهء بدليل قوله تعالى: «وَاهْدَىَ 


0 أن بم م4 القن :16]. 
ومنهًا : أن الموضِعَ الذى نحر فيه الهَدَّىء كان من الحِلّ لا من الحرم» لآم الك كلا مسر 
الهَذى . 


ومِنْهَا: أن المُخْصَّرَ لا يجب عليه القضاءً؛ لأنه يكل أمرّهم بالحلق والنحرء ولم يأمر أحذا منهم 
بالقضاء ء والعُمْرةٌ من العام القابل لم تكن واجبة» ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كاثوا فى مرة 
الإحصار ألفًا وأربعمائة» وكانوا فى عُمرة القضيةٍ دُون ذلك» وإنما سّمٌّيت عمرةً القضية والقضاء؛ 
لأنها العمرة التى قاضاهم عليها. تاحتقت الثمرة رلن معددى قباله 

ومِنْهًا: أن الأمر المطلقّ على الفور وإلا لم يَعْضْبٌ لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر» وقد اعتذر 


)١(‏ صحيح : أخ رجه أبو داود كتاب : الجهاد» باب : في الرسل» حديث ,)71751١1(‏ وصححه الشيخ الألبان في صحيح 
الجامع .)179٠(‏ 

)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي, كتاب : البيوع» باب : ما جاء في كتابة الشروط » حديث »)١5١17(‏ وابن ماجه» حديث 
»)550١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع )587١(‏ . 


عن تأخيرهم الامتثال بِأنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ» فأخّروا متأوّلين لذلك, وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر 
عنه وهو باطل» فإنه يكِِ لو فَهمَّ منهم ذلك» لم يشْتَدٌ غضبّه لتأخير أمره. ويقول: «مَالى لا أَعضبٌ» 
وأنا آمْد بالأئن قلا أثيم)»:وإنما كان تاحيذهم من السنى المكتور لا المشكورة وكنارقيي الله“عدهيمء 
اا 0 
اميد موي 0 لمث 3 اتاد متاند ره 

فْإِنْ قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله» ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قيل : هذا هو السببٌ الذى 
لأجله ظنّ مّن ظنّ أنهم أخُروا الامتثال طمعًا فى النسخ», فلما فعلَ النَبَِ كله ذلكء عَلِمُوا حينئذ أنه 

مَسْتَقِرٌ غيرٌ منسوخ . وقد تقدم فساذ هذا الظن» ولكن لما تغيّظ عليهم. وخرج ولم يكلمهم. 
وأراهّم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم له وطاعتّهم تُوجِبُ 
دامج وياد رياه إلى الاقتداء به وامتثالٍ أمره. 

ومنها : جوازٌ صُلح الكَفّار على ردٌ مَن جاء منهم إلى المسلمين؛ وألا بردم من دهيو هر المسلمين 
إليهم. هذافى غير النساء. وأما النساءء فلا يجورٌ اشتراط رَدَّهن إلى الكفار: وهذا موضع النسخ 
خاصة فى هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ فى غيره بغير موجب . 

ونه : أن خروج الببضع من ملك الزوج متقوّمء ولذلك أوجبّ اللهُ سبحانه رد المهر على مّن 
واوا يق وعلى من ارتذت امرأنه ين المسلمين إذا استحق للا 0 
او ا ابيا وا و 

ومِنْهَا : أن ردٌ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلمًا إلى غير بلد الإمام. 
وأنه إذا جاء إلى بلد الإمامء لا يجب عليه رده بدون الطلبء فإن النَِّيَ يللم يرد أبا بصير حين 
جاءه. ولا أكرهه على الرجوع؛ ولكن لما جاءوا فى طلبه؛ مكنهم من أخذه ولم يكرههٌ على الرجوع . 

ومنهَا :أن المعاهتية إذا ملعو تبكر امت نفل أحدًا منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قودٍء ولم يضمنه 
الإمامء بل يكون حكمه فى ذلك حُكم قتله لهم فى ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم » فإن أبا بصيرٍ 
ل اللا وي وهى من حكم المدينة؛ ولكن كان قد تسلّموه وفصل 

يكوا ٠!‏ المجاعتوى ]ذا اجةوا لماه الك رج ته باقن + الحا جين وطخت أل اله ولم 
يتحيّزوا إلى الإمام؛ لم يجب على الإمام دفعهم عنهم. ومنعهم منهم. وسواءًٌ دخلوا فى عقد الإمام 
وعهده ودينه» أو لم يدخلواء والعهد الذى كان بين النَّبِيّ كه وبين المش ركين » لم يكن عهذدا بين أبى 
وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزُوهم» ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم 
عهدء كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى ملطية وسبيهم. مستدلا بقصة أبى بصير مع المشركين . 


> :اد المعاد 


فَصْلَ: فى الإشارة إلى بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 

وهى أكبرٌ وأجِلٌ من أن يحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذى 
اقتضته حكمته وحمذده. 

فمنها: أنها كانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم الذى أعرّ الله به رسوله وجندهء ودخل الناس به 
ف دفن الله أفواجّاء فكانت هذه الهدنة بابًا له» ومفتاحًاء ومؤذنًا بين يديهء وهذه عادة الله سبحانه 
فى الأمور العظام التى يقضيها قدرًا وشرعًاء أن يوطّئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات؛ تَوْدْنْ بهاء 
وتدل علتها: 

ومِئْهًا : أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضاء واختلط المسلمون 
بالكفارء وبادئوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان 
مختفيًا بالإسلام» ودخل فيه فى مدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله «فَنْحَا مُبِينَا . قال 
ابن قتيبة : قضينا لك قضاءً عظيمّاء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة الأمر: أن الفتح ل - فتحٌ المغلق» والصلح الذى حصل مع المشركين بالحديبية 
كان مسندوةا كلما حكن فحكه اللده :وكات من أسنات :قيلة ضد وسول اللديلة وأضحابه عن البيت» 
كان فى الضجورة اللا هرة ع اوشم (السمدتبين وترقن الناطويف الؤهكا رقص واو توعان 
رسو ”الله يله ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم» والعرّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطى 
اليد كين كز ما سالرة من الشروط؛ التى لم يحتملها أكثر أصحابه ورءوسهم؛ وهو وك يعلم ما فى 
ضمن هذا المكروه من محبوب : #وعمخ أن تَكَرَهوأ سيا وهو وَهُوَ حَينُ لَحكُم © [البقرة: .2 
وَرَْمَا كَانَ مَكروه المُْمُوس إلى رد ل اللسنا 

فكان يدخل على تلك الشروط دخول وائق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة له» وأن تلك 
الشروط واحتمالها هو عين النصرة» وهو من أكبر الجند الذى أقامه المشترطون» ونصبوه لحربهم؛ 
وهم لا يشعرون: فدَلُوا من حيث طلبوا العزء وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعرٌ 
000 الله ين وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله» واحتملُوا الضَّيْم له وفيهء فدار الدّورُ؛ 
المي الأمر ارواتقلاي اذ الالال ذل بده بوانقايت كمسر للها الله بوليزت حكمة الله 
وآيائه, وتصديقٌ وعدهء ونصرة رسوله على أتمٌّ الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومِنْهًا: ماسبّبه - سبحانه - للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان» والانقياد على ما أحبُوا 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله» وتصديق موعوده., وانتظار ما وعدوا به. 
وشهود منّة الله ونعمته عليهم بالسّكينة التى أنزلها فى قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها فى تلك الحال 
التى تزعزع لها الجبال» فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم» وقويت به نفوسهم. 
وأزذافو :نه إنهاناء 

ومئهًا: أنه - سبحانه - جعل هذا الحكم الذى حكم به لرسوله وللمؤمنين سببًا لما ذكره من 
المغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته عليه» ولهدايته الصّراط المستقيم. ونصره 


اهدي خير العباة. جت بح ب تخت 8 
النصر العزيزء ورضاه به» ودخوله تحته» وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم » وإعطاء ما سألوه. 
كان من الأسباب التى نال بها الرسول وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جزاءً وغاية» وإنما 
يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه . 

وتأمل كيف وصف - سبحانه - النصر بأنه عزيرٌ فى هذا الموطن» ثم ذكر إنزال السكينة فى قلوب 
المؤمئين فى هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوبُ» وقلقت أشدّ القلق» فهى أحوج ما كانت إلى 
السكينة» فازدادوا بها إيمانًا إلى إيمانهم» ثم ذكر سُبحانه بيعتهم لرسوله» وأكّدها بكونها بيعةً له 
سبحانه » وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله يو كذلك. وهو رسوله ونبيّه 
فالعقد معه عقد مع مُرسلهء وبيعته بيعته» فمن بايعهء فكأنما بايع اللهء ويد الله فوق يدهء وإذا كان 
الحجرٌ الأسودٌ يمين الله فى الأرض” “» فمن صافحه وقبّلهء فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» فيد 
رسول الله يكل أولى بهذا من الحجر الأسودء ثم أخبر أن ناكتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه. 
وأن للمُوَفى بها أجرًا عظيمًا مُكل مؤمن فقد بابع الله على لسان رسوله بَيْعة على الإسلام وحقوقه. 
فناكث وموفيٍ. 

ثم ذكر حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظّنّ بالله 1 له قد لدومير لهو او امه 

وجنده» ويُظفر بهم عدوّهمء فلن ينقلبوا إلى أهليهم » وذلك مِن جهلهم بالله وأسمائه وصفاتهء وما 
يليق به»ء وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يُعامله به ربّه ومولاه. 

ثم أخبر - سبحانه - عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه علم ما 
فى قلوبهم حينئذ من الصٌدق والوفاءء وكمال الانقياد» والطاعةء وإيثار الله ورسوله على ما سواه. 
نافرك الله اليككيةة و المتارية ونواللاعني كن الريهي ةر انهم خلى الف كيه والضير لأمية 
فتحا قريبّاء ومغانم كديرة باغةونهاء ,ركان أرَل الفتح والمغانم فتح خيبرء ومغانمهاء ثم استمرت 
الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 

ووعدهم - سبحانه - مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجّل لهم هذه الغنيمة» وفيها قولان: 
أحدهما : أنه الصلح الذى جرى بينهم وبين عدوهم. والثانى : أنها فتح خيبر وغنائمهاء ثم قال: 
كن لذِىَ لين عََكُم4 [الشمع : :6م » فقيل : أيدى أهل مكة أن قاتلوهم» وقيل الى البو حي 
همُوا بأن يغتالُوا من بالمدينة بعد خروج رسول اللَّهِ َل بمن معه من الصحابة منهاء وقيل : هم أهل 
خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيخ تناول الآية للجميع . 
)١(‏ كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث الموضوع الذي رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه (728/7) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي » حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: قال 
رسول الله يهو : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده»؛ وإسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي 
شيبة » ومسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي» وله طريق آخر عند ابن عساكر /4٠ /١6(‏ ؟) لا يزيد إلا وهناء لأن فيه أبا 
علي الأهوازي وهو متهم بالوضع؛ ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث 


باطل » فلا يلتفت إليه ؛ ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث موقوفا على ابن عباس » وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك امن تعليق الشيخ شعيب على زاد المعاد) . 


5 مح ل ا ل ل ل جا ا ل 2221 11 ا المحاد 


وَقَوْلْهُ : «وَلِمَكْونَ ايه لَلْمُوْمينَ4 [الفعع:0] .قيل: هذه الفعلة التى فعلها بكم؛ وهى كف أيدى 
أعدائكم عنكم مع كثرتهم. فإنّهُم حينئذٍ كان أهل مكة ومّن حولهاء وأهل خيبر ومّنْ حولهاء وأسَدٌ 
وغَطَفَانَء وجمهورٌ قبائل العرب أعداء لهم؛ وهم بيئهم كالشَّامَة فلم يَصِلُوا إليهم بسوء» فمن 
آيات الله سبحانه كف أيدى أعدائهم عنهم » فلم يصلوا إليهم يسوء مع كثرتهم؛ وشدةٍ عداوتهم؛ 
وتولى حراستهم» وحفظهم فى مشهدهم ومغيبهم . 
وقيل: هى فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين»؛ وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله 
سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحًا عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر» وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءً 
لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكراناء ولهذا خصٌ بها وبغنائمها من شهد الحديبية الع قال 
َنَهْدِيَك صِرَطًا مُسَنَقِيِمَا4 [الفتع:١٠‏ ”1 فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية» فجعلهم 
مهديين منصورين غانمين ٠‏ ثم وعدهم مغانم كثيرة وقتوحًحا اغوي ركوو ذلك الوقت قادرين 
عليهاء فقيل: هى مكةٌ وقيل: هى فارس والروم» وقيل: الفتوح التى بعد خيبر من مشارق الأرض 
ومغاربها. 7 
ثم أخبر - سبحانه - أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولى الكفار الأدبار غير منصورين» وأن هذه 
شت فى عباف ةليلو بولا جيل الشته اورناف 4 فد الانريهم يوم اشر وانتصروا عليهم» ولم 
يولُوا الأدبار؟ . 
نيل : هذا وعد معلّق بشرطٍ مذكور فى غير هذا الموضع» وهو الصبر والتقوى. وفات هذا الشرط 
بوم اخ فليم المناني للصيرء وتنازعهم. وعصيانهم المنافى للتقوى» فصرفهم عن عدوهم. ولم 
يحصّل الوعذ لانتفاء شرطه . 
ثم ذكر - سبحانه - أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهمء لما 

له فى ذلك من الحكم البالغة التى منها : أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتّمون ! يمانهم» لم 
يكل بي المستفوة» نلو عاط علييوة لأعيك ١‏ انلك يي الخينى ركان لمكم من 1 
العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به وذكر - سبحانه - حصول المعرّة بهم من هؤلاء 
المستضعفين المستخفين بهم لأنها موجبٌ المعرّة الواقعة منهم بهم وأخبر - سبحانه - أنهم لو 
زايلوهم وتميّزوا منهم؛ لعذب أعداءه عذابًا أليمًا فى الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن 
دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم » كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال. 
ورسوله , بين أظهرهم . / 
د اع صييين 6ب يفما جدالة لقا رذن قاور مرو ضهن الجاهةة اتن مسيتنا الجيال تلان : 
التى لأجلها صدّوا رسوله وعباده عن بيته» ولم يُقَرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يُقَرُوا لمحمد 
بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه» وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا بها فى مدة 
عشرين سنئة»؛ وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدرهء كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التى 
هى بقدرتهم وإرادتهم . 
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ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل فى قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما فى قلوب أعدائه 
من حميّة الجاهلية» فكانت السكينةٌ حظ رسوله وحزبهء وحميةٌ الجاهلية حظّ المشركين وجندهم. ثم 
ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى: وهى جنس يِعُمٌ كل كلمةٍ يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمة 
الإخلاصء وقد فُسّرت ببسم الله الرحمن الرحيم» وهى الكلمة التى أبت قريش أن تلتزمهاء 
فألزمها الله أولياءه وحزبه» وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو أحقّ بها 
وأهلهاء فوضعها فى موضعهاء ولم يُضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه 
ومواضعه. 

ثم أخبر - سبحانه - أنه صدق رسُوله رؤياه فى دخولهم المسجد آمنين» وأنه سيكون ولا بُذَ: 
ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك فى هذا العام والله سبحانه علم مِن مصلحة تأخيره إلى وقته مالم 
تعلموا أنتم» فأنتم أحببتّم استعجال ذلك» والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم 
تعلمُوه» فقدّم بين يدى ذلك فتحًا قريبّاء توطئة له وتمهيدًا . 

ثم أخبرهم بأنه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ لِيُظهره على الدَّين كَل فقد تكمّل الله 
لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض» ففى هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم 
وتثبيتٌ» وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذى لا بد أن ينجزه؛ فلا تظنُوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم الحديبية نُصرة لعدوه» ولا تخليًا عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقٌ؛ ووعده 
أن يُظهره على كل دين سواه . 

ثم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن المدح» وذكر صفاتهم فى 
التوراة والإنجيل» فكان فى هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن 
هؤلاء هم المذكورون فى الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم : 
إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشامء وشاهدوا هديهم وسيرتهم؛ وعدلهم 
وعلمهم»:ورحمتهم وزهدهم فى الدنياء ورغبتهم فى الآخرة» قالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل 
من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضةٌ تصفهُم 
بضد ما وصفهم الله به فى هذه الآية وغيرهاء #من يَبَدِ أَنَهُ فَهُوَ الْمْهئَدٍ وَسن يُضْبِلُ قن يحَدَ لَمُ ون 
شد [الكهف : 117]. 

فَصْل: فى غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة : ولما قدم رسول الله يك المدينة من الحديبية؛ مككث بها عشرين ليلة أو قر 
منهاء ثم خرج غازيًا إلى خيبر» وكان الله عرّ وجل وعده إياهاء وهو بالحديبية . 

وقال مالك: كان فتح خيبر فى السنة السادسة» والجمهور: على أنها فى السابعة. وقطع أبو 
محمد بن حزم : بأنها كانت فى السادسة بلا شك؛ ولعل الخلاف مبنيٌ على أوَّل التاريخ » هل هو شهر 
ربيع الأول شهر مقدمه المدينة» أو من المحرّم فى أوَّل السنة؟ وللناس فى هذا طريقان: فالجمهور 
على أن التاريخ وقع من المحرّم» وأبو محمد بن حزم: يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدمء وكان 


اسن انع اليه تيعلن ون أنةا انهو :كنا روه الاماء اعدة مدا مححيي» :زقيل عمل ابن 
الخطاب رضى الله عنه» سنة ست عشرة من الهجرة . 

وفال ابن إستحان :خدني الزعري عن عرر» »عن ميروان عن الحكوه والمسور ين فيخرية” 
لبوا م نا ةلا : انصرف رسول الله بلك عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين 
مكة والمدينة» فأعطاه الله عرٍّ وجل فيها خيبر : «وَعَدَكُ أَنَّهُ مَمَانَرَ حكييرة تأَحْدُوتها مَمَجَلَ لم هذ 4 
[الفتح : 1]: خيبر» فقدم رسول الله كي المدينة فى ذى الحجة» فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى 
المعدم لكر وموك الله َه بَلِهِ بالرّجيع : واد بين خيبر وغطفان» فتخوّف أن تمدهم غطفانٌ» فبات به 

حتَّى أصبح» فغدا إليهم '''. . . انتهى . 

واستخلف على المديئة سباع بن عرقطة: وقدم أبو هريرة حيشذ امدينة» فوافى سباع بن عرفعة 
فى صلاة الصّبح» فسمعه يقرأ ذ فى الركعة الأولى : #كهيعص؟ [نَرْيَم ]١‏ وفى الثانية : #ولٌ لِلْمُطِيْنِينَ * 
[المطففين:١]»‏ فقال فى نفسه : ويل لأبى فلان» التحواا زاج احج وإذا كال كال 
بالناقص » فلما فرغ من صلاته» أتى سباعاء فزوّده حتى قدم على رسول الله يبِِ وكلّم المسلمين» 
فأشركوه وأصحابه فى سهمانهم ”" . 

وقال سلمة بن الأكوع : #خرجنا مع رسول الله يك إلى خيبرء فسِرْنا ليلآ» فقال رجل مِن القّوم 
لعامر بن الأكوع : ألانسوِعْا مِن هُتَيِهَاتِكء وكان عامر رجلا شاعرًا؟ فنزل يحدّو بالقوم يقول : 

اند لَوْلآا أليت.. ميا افحتذدتة! لكفيد فقا وَل ل 
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فقال رسول اللَّه عله : «مَنْ هَذَا السَائِقٌُ»؟ قالوا: عامر . فال ا«رَحمَهُ الله»» فقال رجل من القوم : 
وتعية :يا رسول: اللة لولا اعمتجا نه قال : قاتينا خخييرة فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. ثم 
إِنَّ الله تعالى فتح عليهم. فلما أمسواء أوقدوا نيرانًا كثيرة» فقالرسول الله يلد : «مَا هَذِهِ النُيرانُ 
عَلَى أيْ شىء تُوقِدُونَ»؟ قالوا: على لحم . قال: «عَلَى أَيْ لَحم»؟ قالوا: على لحم حُمُر أنسية . فقال 
رسول الله يككةِ : «أهريقوها واكسِرُوها»ء فقال رجل : يا رسول الله؟ أو ليميا وتشيليا #فقال: ذاو 
ذَاكَ؛» فلما تصافٌ القومٌ» خرج مَرْحَبٍ يخطر بسيفه وهو يقول : 

فكب ليت 1ت أنى.. مرحي 0 السّلاح بَطا مرا 
اوت ال 6 
فنزل إليه عامر وهو يقول : 
قد :عدلفينة حت التي نا شاكى السّلاح بطل مُغْامِرُ 
6 أخر جه أحمد فى مسئده» حديث (/2)8751 وإسناده صحيح . 
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فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب فى ترس عامرء فذهب عامر يسفل له» وكان سيف عامر 
فيه قصرء فرجع عليه ذباب سيفهء فأصاب عين ركبته» فمات منهء فقال سلمة للنبيّ يَكخْ: زعموا 
أن عامرًا حبط عملهء فقال: ١كَذَّبَ‏ مَنْ قَالَهُ إنّْ لَهُ أَخْرَيْن - وجمع بين أصبعيه - إنه لَجَامِدٌ 
مُجَاهِدٌء قل عربئ مشى بها مِثْلّهه 0 . 

فَصْلٍّ : ولما قدم رسول اللَّهِ يل خيبر»ء صلّى بها الصّبح» وركب المسلمون» فخرج أهل خيبر 
بمساعي ومكاياهم ارلا شعروة »يل خرجرا لأرصوم» فلنبا رأوا الحيش + قالوا ؟ محمد واللفت 

محمِّدٌ والخميسٌ» ثم رجعوا هاربين إلى حصونهمء فقال النَِيَ يل : «اللة أكْبَرُ خَرِبَتْ خَيِبَر الله أكبر 

خَرِبَتْ حََيِبَرُ إنَا ذا نزْلتا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِين» 9) . ولما دنا النَّىَ يِه وأشرف عليهاء 
قال: «قفوا» فوقف الجيشء فقال : #اللّْهُمٌ رَبّ السّمواتٍ السْبْع وَمَا أظلَلْنَ؛ ورَبٌ الأرَضينَ السُبْع وما 
كْلَأنَ» وربٌ الشّيَاطِين وَمَا أَضْلَلْنَ» فنا نَسأَلُكَ خَيِرَ هذه القريّة وخَيِرَ أَهلِها وَخَيْرَ مَا فِيِهَاء ونَعُوذُ بك مِنْ 
سزاهذة القؤنة وش أخلها وك ما فياه ٠‏ أقَدِمُوا يسم الله . 

ولماكانت ليلة الدخولء» قال :الأغعطيز هدو الةائة عدا رجلا متحت الئلة ورَسُولة ويحِبَهُ اللهُ 
ورَسْولَه بَفْتَحُ الله عَلَى يََبِْه» فبات الناسٌ يدوكون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ» غَدَوًا على 
رسول الله يك كُلّهم يَرْجُو أن يُعطاهاء فقال : «أَبْنَ عَلِْ بْنُ أبى طالب»؟ فقالُوا: يا رسُولَ الله؛ هو 
يتشتكى عينيه . قال : افأرْسِلُواإِلَِهء فأتى به» فبصق رسولٌ الل يك فى عينيه» ودعا لُ» قَبَرَأ حبّى كأن 
لم يكن به وج فأعطاً الراية يه فقال: يا وسول الله؟ أقاتتهي حقي ركوتر لاا قلا «انقد عل 
رِسْلِك حَنَّى تنزل بِسَاحَتِهم نم اذْعُهُمْ إلى الوسلام » وأَخْبِرْهُم بِمَايَجبُ عَلَيِهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه: فَوَاللهِ 
لأنْ يَهْدِىَ الله بكَ رَجُلاوَاجِدّاء خرن أن يكُون لَكَ حُمْرُ النّعَم» 20 . 

فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: , 


آنا الذق: سَمشف 


إذا اروف انك 0 


إليه علي وهو يقول : 
أنا الذي ستمتتى. افن..بيدره كَلَيْث غَابَاتِ كيه الكبتكلة: 


أوفيهمٌ بالضّاع كثل. السندرة 
فضرب مرحياء ففلق هامته. وكان الفتح '24. 


: ومسلم, كتاب : الجهاد والسيرء باب‎ »)5١97( أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبرء حديث‎ )١( 
.)١18٠5؟( غزوة خيبر» حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث :»)57٠0١(‏ ومسلم؛ كتاب: الحج» باب: فضل 
المدينة ودعاء النبي يلغ فيها بالبركة. . . » حديث )١1١560(‏ . 

() أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب» حديث (73701)» ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» حديث .)51٠5(‏ 

(:) أخرجه مسلم. كنات الحهاد والسير » باب : غزوة ذي قرد وغيرهاء» حديث .)18٠01/(‏ 


"١١‏ بسح ب ب يي سج وأ الى المعاد 


ولما دنا علي رضى الله عنه من حصونهم» اطلع يهوديّ مِن رأس الحصن» فقال: من أنت؟ 
فقال: أنا على بن أبى طالب . فقال اليهودى : علوتم وما أنزل على موسى . 

مان مسع يان مين ان لير ل ال ل ا ا 

وقال موسى بن عقبة؛ عن الزهرى وأبى الأسودء عن عروة ويونس بن بكير» عن ابن إسحاق : 
حدثنى عبد الله بن سهل - أحد بنى حارثة - عن جابر بن عبد الله؛ أن محمّد بن مسلمة هو الذى 
قتله» قال جابر فى حديثه : خرج مرحب اليهوديٌ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجز 
تقول كه تناز ؟ تقال رسيوك اللى كرو كر زي13؟ ققال محمد وو مسلحة آنا لفيا ريز له اللفه آنا 
والله الموتور الثائر» قتلوا أخى بالأمس» يعنى محمود بن مسلمةء وكان قتل بخيبر» فقال: «قُمْ 
إلنده :الذي افق ملكدةه قلوا ونا اعدهيا فى ساصست ولت ينيدا شسر: نهم كر والخل نيما 
يلودٌ بها من صاحبه؛ كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كُلُ واحد منهما 
لصاحبه؛ وصارت بينهما كالرجُل القائم» ما فيها فَنَنْء ثم حمل على محمد فضربهء فاتقاه بالدّرقة» 
فوقع سيقُه فيهاء فعضَّتُ بهء فَأَْسَكَنْهُ» وضربه محمّدُ بن مسلمة فقتله» © وكذلك قال سلمة بن 
سلامة» ومجمع بن حارثة : إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا . 

لتر قرحل رحد و سولعة تمرت يثازي وجي اتطدوه! نكال برخي جور 
علي يا محمد. فقال محمد : دق الموت كما ذاقه أخخى محمودء وجاوزه. ومرَّ به علئُ رضى الله 
يتفي افقروت اقنور الس ستيه تاخخصها الى رون :اللي كله فى سلت »قفا ل سح ين مسلمة ايا 
رسول الله؛ ما قطعت رجليه ثم تركثّه إلا ليذوق الموت» وكنت قادرًا أن أجهز عليه . فقال علئٌ 
رضى الله عنه: صدق». ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه» فأعطى رسول الله يَلِةِ محمّد بن مسلمة 
سيفه ورمحه» ومغفره وبيضته». وكان عند ال محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما فيه» حتى 
قرأء يهودى» فإذا فيه: 

شم خرج [بعد مرحب أخوه] ياسرء ٠‏ فبرز إليه الزيير» فقالت صف أمه الله اد 
قال : ١بَلُ‏ ابئكِ يَقْبْلْهُ إنْ شَاءَ الله»» فقتله الزبير 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصئًا لهم منيعًا يقال له: القموص» فحاصرهم 
رسول اللَهِ يكل قريبًا من عشرين ليلة؛ وكانت أرضًا وخمةٌ شديدة الحرٌء فجهد المسلمون جهدًا 
بو ع بيب عن أكلهاء وجاء عبد أسود حبشى من أهل خيبر» كان 
فى غنم لسيده» فلمار أى أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذى 
يزعم أنه نبيٌ» فوقع فى نفسه ذكر النَّبِيَ كَل ٠‏ فأقبل بغنمه إلى رسول الله يل فقال: ماذا تقول وما 
)١(‏ قال الحاكم في المستدرك (7/ 44 5)؛ حديث (08577)» إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب هو علي بن 


(0) انظر السابق . 
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ف هدي خير العباد 
تدعو إليه؟ قال: «أَدْمُو إلى الإسلام» وأَنْ تَضْهَدَ أَنْ لا إلة إلا اللهء وأنى رَسُولُ الله وأَنْ لا تَعْبدَ 
إلا الله؛ . قال العبدٌ: فما لى إن شهدتٌ وآمنتٌ بالله عَنَّ وجَل؟ قال: «لَّكُ الجن إن مِبّ على ذلكَ». 
فأسلم» ثم قال: يا نبي الله؛ إن هذه الغنم عندى أمانة» فقال له رسول للك : «أخرجها مِنْ عِنْدِكَ 
وازْمِها بالحضباءء فإنّ الله سَيُوَدى عَنْكَ أُمَانَتَك)؛ ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودى أن 
غلامه قدأسلم. ٠‏ فقام رسولٌ الله كك فى الناس» فوَعَظهم؛ وحضّهم على الجهاد؛ فلما التقى 
المسلمون واليهودء يل فيمن قُيِلَ العبدُ الأسود» فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم فأدخل فى 
المُسْطّاطٍ » فزعموا أن رسول الله َك اطلع فى المُسطاط» ثم أقبل على أصحابه وقال : هقد آرم الله 
هذا العَبْدَء وَسَّاقَهُ | إلى خَيِر» وَلَقَدْ رَأَْت عِنَْ رس اتن من الحُور العين» وَلَمْ يِصَلْ لله سَجْدَةٌ قط . 

قال حمّاد بن سلمة؛ » عن ثابت» عن أنس : أتى رسول اللَّوككِ رجلّ فقال : يا رسول الله؛ إنى 
رجل أسودٌ اللّونَء قبيحٌ الوجهء مُنْتِن الُيح» لا مال لى؛ فإن قاتلتُ هؤلاء حتى أَقْتَلَه أأدخلٌ الجئة؟ 
قال: انعم). فتقدّم فقاتلّ حنَّى فيل فأتى عليه الت يه وهو مقتول. فقال: «لَقَدْ أَحْسَّنَ الله 
وَجْهَكء وَطَيْبَ رِيحَكَء وَكَثْرَ مَالَكَ). ثم قال: الَقَدْ رَأَنِتُ زَوْجَمَيهِ مِنَ الحُورٍ العين يَنرْعَان جُبَنَهُ عَنْهُ: 
يدْخُلانِ فِيما بَيْنَ جِلَْدِهِ وجُبّته) . 

وقال كدادين الهاد##ضاءرجل هن الأعرات إلى الكت 15 اذام يهنزاتعه ع افقال اهاج ينيك 
فأوصى به بعض أصحابه» فلما كانت غزوةٌ خيبر» غنم رسول الله ل شيئًاء فقسمه؛ وقسم للأعرابى. 
ايحي يدا دنا اميه لق كاد برع الور او فلجا بجاية اتجري اليد فال وكاتوا امد 
قسمةٌ لك رسول اللَهِككٌ ٠‏ فأخذةٌ» فجاء به إلى الي كل ٠‏ فقال : ماهّدًا يارسول الله؟ قال: «قَسْمْ 
قَسَمْبْهُ لك». قال : ماعلى هذا اتبعتّك » ولكن اتبعتّك على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حَأْق - بسهم») 
فأموتٌ فأدخل الجنّةَء فقال: إنَْصدْقٍ الل يِصدَفَكَ»» ثم نهض إلى قال العدو» فأتى به إلى لين كه 


وحرعاترن يبال : «أهو هو»؟ قالوا: نعم . قال : «صَدَقّ الله فَصَدَقَهُ2» فكقنه الت كَل فى جبته ) ثم 
فلم نان عليث وكان من دعائه له اللي عنااع اد رع لوجر الى تسيلا ٠‏ قُتِلَ شَهِيدًَاء وأنَا عَلَِه 
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00 : وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منيع فى رأس قُلَةٍ - فأقام رسول اللَهِ ل 
ثلاثة ئة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له «عزال؟ فقال: يا أبا القاسم ؛ إنك لو أقمت شهرًا ما بالواء إن 
لهم شرابًا وعيونًاء تحت الأرض» يخرججُون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم. 
فيمتنعُون منك» فإن قطغت مشربهم عليهم أصحرُوا لك: فسار رسول الله 5 إلى مائهم» فقطعه 
عليهم ‏ فلما ُطع عليهمء خرجواء فقاتلُوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نفرٌ را اش اللقرة 
من اليهودء وافتتحه رسول اللَّهِك. ثم تحوّل رسول الول إلى أهل الكُتيبة والوطيح والسّلالم 
حصن ابن أبى الحُقيق» فتحصّن أهلّه أشد التحصن» وجاءهم كُل قَلَّ كان انهزم مِن النّطاة والشَّىَء فإن 
)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على الشهداء؛ حديث :)١957(‏ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح النسائي . 


2227 ل و 2 22 2 2222 2ت رز | | معاد 
خيبر كانت جانبين : الأول : الشّق والتّطاة» وهو الذى افتتحه أولاً» والجانب الثانى : الكتيبة والوطيح 
والشلالم ٠‏ فجعلوا لا يخرجُون ين ُصونهم حتى هم رسول الله َل أن ينصب عليهم المنجنيق ؛ 
فلما أية يقنُوا بالهَلَكَةَ وقد حصرهم رسول الله كه أربعة عشر يومّاء سألُوا رسولٌ الله يك الصّلْحَ 
0 أبى الحُقيق إلى رسول الله يكل : أنزلٌ فَأَكَلّمَك؟ فقال رسولٌ اللَّه عله : انعماء فنزل ابن 

بى الحقيق: ٠‏ فصالّحَ رسول اللَّهِ َك على حقن دماء مَنْ فى حصونهم د السشادلة ودر لك لدت لهنيه 
بو اه برا ب الله , وَهُِ وبينَ ما كان لهم من مال وأرض » 
ولي المدراء و البيوساه والكراع والحلقة إلا ثوبًا على ظهر إنسان» فقال رسول اللَّه يله «وَبَرِنَتْ 
منكم ذِمّةُ الله وَدْمّةُ رَسُولِهِ إنْ كَتَمْئُمونى شَيْئًا؛» فصالحوه على ذلك . 

قال حمًاد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع, » عن ابن عور "أن رسول الله كيه قات 
أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم؛ فغلبٌ على الزرع والنخل والأرضء فصالحُوه على أن يُجلوا 
بتواء رليم مالخيات زكانوم و إروك الثم باو العباراء والريغياة وان شغرط علبهنم ألأيكتموا ولا 
0 ُيْبُوا شيئّاء فإن فعلُوا فلا ذم لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسْكًا فيه مال وحُليٌ لحي بن أخطب؛ ٠‏ كان 
م رين ان العو ٠‏ فقال رسول اللَّهِ يل عم حُيى بن أخطب : «ما فَعَلَ مَسْكُ 
حُْبَىَ الذى جَاءَ به مِنَ النَضِير»؟ 

كان اشع الكقاعالت واللمعرروية شان عوا لقو ترون وانكان تنوف وومةه 
رسول اللَّهِ قله إلى الرُبيرء فمسّه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قَدْ رأنْتُ حُيَيَاء 
يَطُوفُ فى خربة هاهنا»» فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسُكٌ فى الخربة» فقتل رسول اللَّهِ يلل ابنى أبى 
الحُقيق» وأحذهما زوج صفية بنت حُْيَى بن أخطب. وسبى رسول الله يل نساءهم وذراريهم» وقسم 
أموالهم بالككث الذى نكتُواء وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد؛ دعنا نكون فى هذه الأرض 
نُصلحُها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكمء ولم يكن لرسول اللَّهِ ب ولا لأصحابه غلمان يقومون 
عليهاء وكانوا لا يفرعغون يقومون عليهاء ٠‏ فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرّ من كل زَرِعَ وكل ثمرٍ ما 
بدا لرسول اللَّهِ يه أن يقره. (1) «وكاقعيه اللدبين ووائدة سخرطية غليهع كما تقدم . ولم يقتل 
ممح و يي ا ااي أو 
كتمواء فقد برئت منهم ذِمّة الله وذِمّة رسوله. فغيّبواء فقال لهم: ا ين المال الذى خرجتم به من 
المدينة حين أجليناكم»؟ قالوا: ذهب فحلفوا على ذلك» فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين 
دفعه رسول الله يَهلْهِ إلى الزبير يعذبه» فدفع رسول الله يَكلِِةِ كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال : 
إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة . 

وسبى رسول اللَهِ يه صفيه بنت حيى بن أخطب وابنة عمتهاء وكانت صفية تحت كنانة بن أبى 
الحقيق؛ وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخولء فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله» فمر بها بلال وسط 


سر وخر اراارته 0 ا باب : ماجاء فى حكم أرض خيبر » حديث (5 )2 


في هدي خيرالفياد سسسب ل صصص ب سب يبيببيبس 1018 
التقلوي كوه ؤللكبوضوال اللوكلة قال اذهيت الرهفمة مقاق نا نال 

وعرض عليها رسول الله كل الإسلام؛ فأسلمت» فاصطفاها لنفسه» وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا 
صَدَاقها”'' » وبنى بها فى الطريق» وأولم عليهاء ورأى بوجهها خضرةً» فقال: «ما هذا»؟ قالت: يا 
رسول الله؛ رأيتٌ قبل قدومك عليناء كأن القّمرَ زال من مكانهء فسقط فى ححجرىء ولا والله ما أذكرٌ 
مِن شأنك شيئًاء فقصصتها على زوجىء فلطم وجهى. وقال: تمنين هذًا المَلِكَ الذى بالمدينة ' '" . 

وشك الصحابة : هل اتخذها سُرّيّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى إحدى نسائه؛ وإلا 
فهى مما ملكت يمينُهء فلما رَكِبٍء جعل تّوبه الذى ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه 
تحته» فتأخَرُوا عنه فى المسير» وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرَّخْل أجلته أن 
تضع قدمها على فخذهء فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت”" . 

ولما بنى بهاء ٠‏ بات أبو أيوب ليلته قائمًا قريبًا من قبتهء آخذًا بقائم السيف حتى أصبح : ماران 
رسول الله َوه كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج» فسأله رسول الله يكل : «مالك يا أبا أيوبس»؟ فقال 

له: أرقت ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرثٌ أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجها 
وعامة عشيرتهاء فخفتٌ أن تغتالك . فضحك رسول الله يل وقال له معروقًا . 


م- 


ىو 


فَضْلّ: وقسم رسول اللَّهِ يق خيبر على ستة وثلاثين سهمّاء ٠‏ جمع كُل سهم ماثة سهمء فكانت 
الواداراي روي ان سي فكان امون اللداكة و المسلمية التفني نه ة راك وشو الك تاكيال 
سهمء ٠‏ لرسول الله يلل قي سهم كسهم أحد المسلمين؛ وعزل التُصف الآخر» وهو ألف وثمانماثة سهم 
ااي لسن ٠‏ قال البيهقى: وهذا لأن خيبر قُتح شطرها عنوةٌ» وشطرها 
؛ فقسم ما فتح عنوةً بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحًا لنوائبه وما يحتاجٌ إليه من 
ل 
قلْتُ: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما 
السوموانة المغات »نهاك وده قبن التصرة من كيين تان : إنه فُتح صلحًا. ومن تأمّل السير 
والمغازى حقّ التأمل» تبيّن له أن خيبر إنما قُتحت عنوة» وأن رسول اللَّهِ ييِْ استولى على أرضها 
ا لوس ورا رو ا لم يُجلهم رسول اللْهِ كَِ منهاء فإنه لما عزم على 
إخراجهم منهاء قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم» دعونا نكون فيهاء ونعمرها لكم بشرط ما يخرج 
منهاء وهذا صريح جدا فى أنها إنما فتحت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب : المغازي» باب : : غزوة خيبر» حديث »))170١(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب : فضيلة 
إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث .)١1750(‏ 

. رواه الطبراني بنحوه عن أبن عمرو ورجاله رجال الصحيح‎ : : )5501١ /4( قال الهيثمي ذ في المجمع‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري . كتاب : المغازي. باب : : غزوة خيبرء حديث »)15١1١(‏ ومسلم» كتاب : النكاح» باب : فضيلة 
إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث .)١19786(‏ 

(1) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : ماجاء فى حكم أرض خيبر» حديث )3701١(‏ , 
وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود . 


والعنازةة والتعل ميق التريقين مناه ى ملاوع »«ولكن لما الجثوا ]إلى خصفهم نرلرااعل الصبلخ الدع 
بذلوه» أن لرسول اللَّه يل الصفراء والبيضاءء والحَلْقَةَ والسلاح» ولهم رقابهم وذريتهم» وينجلوا من 
الأرض» فهذا كان الصلح» ولم يقع بينهم صلح أن شيئًا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتةء 
ولو كان كذلك» علميقل : نقركم ما شئناء فكيف يقرهم فى أرضهم ما شاء؟ ؟ ولم كان عمر أجلاهم 
كُلّهِم مِن الأرضء ولم يُصالحهم أيضًا على أن الأرضّ للمسلمين» وعليها خراجٌ يؤخذ منهمء هذا لم 
يقع» فإنه لم يضرب على خيبر خراجًا ألبتة . 

فالصواب الذى لا شك فيه: أنها متحت عنوة؛ والإمام مُخيَّر فى أرض العنوة بين قسمها ووقفهاء 
أو قسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله يكل الأنواع الثلاثة» فقسم قُريظة والنضير» ولم 
يقسم مكة» وقسم شطر خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدّم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

وإنما نُسمت على ألف وثمانمائة سهم» لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحُديبية من شهد منهم: 
ومن غاب» وكانوا ألما وأربعمائة» وكان معهم مائتا فرس» لكل فرس سهمانٍ» فقسمت على ألف 
وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله» فقسم له رسول الله كله 
كسهم من حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهمّاء وكانوا ألا وأربعمائة وفيهم مائتا فارس» هذا هو 
الصحيح الذى لا ريب فيه . وروى عبد الله العمرى؛ عن نافع » عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس 
سهمين والراجل سهمًا”'" . 

قال الشافعى رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمينء وللراجل سهماء فقال: 
للفارس »ولت رشك حنمن آهل العم فى تقزم عبية اللشيق عمو على أعيدانى الحتفله رزقد اجأنا 
الثقة من أصحابناء عن إسحاق الأزرق الواسطى» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء أن 
رسول الله يل ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم”" 

ثم روى من حديث أبى معاوية» عن عبيد الله بن عمره عن نافع؛ عن ابن عمره أن 
رسول الله يل أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم لهء وسهمان لفرسه» وهو فى الصحيحينء ”" 
وكذلك رواه الثورى» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

نل الخااضي رخمه اللا :وروي ممع ب عجاري 101 تسد يها تير كاي 2ه لثثر ينيك 
وكان الجيش ألقًا وخمسمائة» منهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهمًا ”* . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه »)٠١١77/15(‏ حديث »)35١(‏ وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
*37)) التحقيق فى أحاديث الخلاف (؟/71/8)» نصب الراية (/ /511) . 

(9) أخرجة الشافى ال سنو 00800و إنكاده مسف طهالة اسلبروائف: 

(]) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي : باب : غزوة خيبر» حديث (4778)؛ ومسلمء كتاب : الجهاد والسيرء باب : 
كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» حديث .)١1/57(‏ 

(4) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : ماجاء في حكم أرض خيبر» حديث (7016)) 
وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود . 


في هدي خير العباد و 2 لس ١ ١ ١‏ 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : ومجمع بن يعقوب - يعنى راوى هذا الحديث - عن أبيه؛ عن 
عمه عبد الرحمن بن يزيدء عن عمه مجمع بن جارية - شيخ لا يُعرف - فأ ذنا فى ذلك 
بحديث عُبيد الله» ولم نر له مثله خبرًا يُعارضهء ولا يجوز ردٌ خبر إلا بخبر مثله . 

قال البيهقى : والذى رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى عدد الجيش وعدد الفرسان» قد خولف 
فيه» ففى رواية جابرء وأهل المغازى: أنّهم كانوا ألا وأربعماثة» وهم أهل الحُديبية» وفى رواية ابن 
عباس » وصالح بن كيسان» وبشير بن يسارء وأهل المغازى : أن الخيل كانت مائتى فرس» وكان 
للفرس سهمان» ولصاحبه سهم» ولكل راجل سهم 

وقال أبو داود: حديتٌ أبى معاوية أصحٌ؛ والعمل عليه؛ وأرى الوهم فى حديث مجمع أنه قال : 
ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتى فارس . 

وقد روى أبو داود أيضًا من حديث أبى عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رَسُول الله يل أربعة تمر 
وسنا قرس اذا على كل لفاك مدااسي كا وام القرسن موفي 1ك برهن جيك ىن ااه 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وهو المسعودى, وفيه ضعف . وقد روى 
الحديث عنه على وجهٍ آخرء فقال: أتينا رسول الله يِكنٍ ثلاثة نف معَنًا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهمء ذكره أبو داود أيضًا(" . 

فَضْلّ: وفى هذه الغزوة» قدم عليه يَلِيهِ ابن عمه جعفر , بن أبى طالب وأصحابه؛ ومعهم 
الأشعريون: عبد الله بن قيس أبو موسى» وأصحابه» وكان فيمن قدم معهم أسماءٌ بنت عميس . قال 
أبو موسى : بلغنا مخرج النَّبِيّ يل ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لى : أنا أصغرهماء 
دما الى وهم بواراخر ار ردان فى شع ومسي رج مر لزني الركنا واي «الالفتا ليت 
إلى النجاشيٌ بالحبشة» فَوافْقََا جَعْفْرَ بنَ أبى طالب وأصحابه عنده» فقال - جعفر: إِنَّ رسول الله يكل 
وختاادير دنا بالاقاقا ورناف رالمعتاء ذأقك جم حت تدينا حمر كا ءافو انفكا رضر ل سف حين افتتح 
خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر شيئًا إلا لمن شهد معهء إلا لأصحاب سفينتنا مع 
جعفر وأصحابهء قسم لهم معهم» وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: ودخلت أسماءً 
بنتٌ عميس على حفصة:» فدخل عليها عمرء فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم 
بالهجرة» نحن أحقٌّ برسول الله يلق منكم. فغضبت, وقالت: يا عمر؛ كلا والله» لقد كنتم مع 
رسول الله كاه » يُطعم جائعكم؛ ويعظٌ جاهلكم»؛ وكنا فى أرض البُعداء البُغضاءء وذلك فى الله 
وفى رسوله»ء وايمٌ الله» لا أطعمُ طعامّاء ولا أشربٌ شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله يكل ء ونحن 
كنا نُؤذى ونخاف», وسأذكر ذلك لرسول اللَّه ينه والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدٌ على ذلك» فلما 
جاء النّبِيَ يِعِ قالت: يا رسول الله؛ إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله يل : «ما قلتِ له»؟ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود كتاب : الجهاد باب : في سهمان الخيل» حديث (71775): وصححه الشيخ الألباني في 


صحيح أبي داود. 
(؟) انظر السابق . 


22-2-2222 222222222222222 2 ل 2 01 1 101 1 
قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: «لَيِس بِأَحَقْ بى مِنكُمء ولَهُ ولأضحابه مِجْرَةٌ وَاحِدَةُ ولَكُمْ أَنثُمْ أفل 
تشقن مشر انا سوقان أن عوسى و اث التنفئنة رأنوق أسماء أرسالا جبذالر تياغرة هذا العدييه: 
ما مِن الدنيا شىء» هم به أفرحٌ ولا أعظمُ فى أنفسهم مما قال لهم رسول الله َل » 217 . 

ولما قدم جعفرٌ على النَبِيَ يِه تلقاه وقبّل جبهتهء وقال : «والله ما أدرى بأيّهما أ فْرَحُ ٠‏ يفنح خَيِبر 
م بقُدُوم جَعْفْر)؟ (©. 

وأماما روى فى هذه القصة؛ أن جعفرًا لما نظر إلى الى يِه حجل - يعنى : مشى على رجل 
واحدةٍ - إعظامًا لرسول اللَّهِ يِه وجعله أشباهُ الدّباب الرَنَاصُون أصلاً لهم فى الرقص» فقال 
البيهقى: وقد رواه من طريق الثورى عن أبى الزبير؛ عن جابر - : وفى إسناده إلى الثورى من لا 
يعرف . 

قُلْتُ: ولو صح.ء لم يكن فى هذا حجة على جواز التشبّه بالذباب» والتكسر والتخدّث فى المشى 
المنافى لهدى رسول الله يدنه فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائهاء كضرب الجوك 
عند الترك ونحو ذلك؛ فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسَّنَّة الإسلام. فأين هذا 
من القفز والتكسرء والتثنى والتخنّث . . وبالله التوفيق . 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم» فراسلهم رسول الله عل 
ألا يعينوهم» وأن يخرجوا عنهم» ولكم من خيبر كذا وكذاء فأبوا عليه» فلما فتح الله عليه خيبر» أتاه 
مركا موس ار : وعدك الذى وعدتناء فقال: «لكم ذو الرُقيبة جبل من جبال خيبر) 
فقالوا : إِذًا ثقاتلك . فقال اللزعدكم كا فلك سحعوا "ذلك هو رسو ل«الله وله 0 جر ا شاربين 

وقال الواقدى: قال أبو شييم المزنى - وكان قد أسلم فحسن إسلامه - لمان رلى امنناننه 
عبينة بن حصن» رجع بنابيئة فلما كان دون خييرء عرّسنا من اليل ؛ 4 فق غنا » فقال عيحة : أمشترواء 
إنى أرى الليلة فى النوم أننى أعطيت ذا الرُقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد؛ فلما قدمنا 
خيبر» قدم عيينة» فوجد رسول اللَّهِ كله قد فتح خيبر . فقال: يا محمد؛ أعطنى ما غنمت من 
خلفائىء فإنى انصرفت عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول اللَّهِ يله : «كَذَبْتَ ولكِنّ الصَّيَاحَ الذى 
سَمِعْتَ نَفْرَكَ إلى أهْلِكٌ». قال: أجزنى يا محمد؟ قال : «لك ذو الرقيبة» . قال : وما ذو الرقيبة؟ . قال : 
«الجيل الذىبرادت في النوم انلك عدا . فانصرف غيينة؛ فلما رجع إلى أهله؛ جاءه الحارث بن 
عوف. فقال: ألم أقل لك : إنك تُوضِع فى غير شىء» والله لَيَظْهَرَنَ محمد على ما , نين المشرق 
والمغرب» يهود كانوا يُخبروننا بهذاء أشّهد لسمِعْتُ أبا رافع سلام بن أبى الحُقيق يقول: إِنّا نحسّد 
محمدًا على النبوة حيث خرجت من بنى هارون؛ وهو نبى مرسل» ويهود لا تُطاوعنى على هذاء ولنا 
منه ذيحان» واحد بيثرب وآخر بخيبر» قال الحارث: قلت لسلام : يملِك الأرض جميعًا؟ قال: نعم 


جم د د 0 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : 
)احم أخر جه الطبراي في الصخير (1/ 01 0101 و" وحسنه الشيخ الألباني في فقه السيرة. 


والشوراة الى أثر لتخطلى عرس نوها | حث [نا تله مويو ةبقر لى النهه: 

فُضْل: وفى هذه الغزاة» سم رسول الله يي أهدت له زينب بنت الحارث اليهوديةٌ امر 1 
الام بن شك كناة مشيوية قد ستكتهاه وسالتك: أن اللضم احث إليه؟ افقالوا*الذراع»'فاككريت من 
السّمٌّ فى الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره الذّراعٌ بأنه مسموم» فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا 
لى مَنْ هاهنا من اليَهُود؛ء فججُمعواله» فقال لهم : «إنى سَائِلُكم عَن شىء. فَهَلْ أنتم صَادِقَى فيه/؟ 
قالوا: نَحَمْ يا أبا القاسم» فقال لهم رسول اللَّه كك : «مَنْ أَيُوكُم»؟ قالوا: أبونا فلان. قال: اكَذَبْئُمْء 
أبُوكم فلان». قالوا: صدقت وبَررْتَ» قال: هَل أَنْنُمْ صَادِقي عَنْ شىء إن سَأْلتْكُم عَنْهُ؟ قالوا: نعم يا 
أبا القاسم» وإن كَذَّبْئَاكَ عرفت كذبنا كما عرفتّه فى أبيناء فقال رسول اللَّهِ كَكْةِ : «مَنْ أَهْلُ الئّار؛؟ 
فقالوا: نكون فيها يسيرًاء ثم تَحُلُّْوننا فيها . فقال لهم رسول الله يل : «اخحسَئوا فيها ٠‏ قوالله لآ 
نَحَلْمُكم فيها أَبَدَاه» ثم قال : «مل نتم صَاِقِيَ َن شىء إن سألْكُم عَنْةه؟ قالوا: نعم. قال «أجَعَلئُمُ 
فى هذه الشَاةٍ سُّما)؟ قالوا: : نعم. قال: «فَمَا حَمَلَّكُمِ على ذلكُ»؟ قالوا: أردنا إن كنت كاؤبًا نستريحٌ 
منكء وإن كنت نبيًا لم د 0" 

وجئ بالمرأة إلى رسول اللَّهِ كَل فقالت: أردتٌ قتلّكٌ . فقال: «ما كان اللهُ لِيِسَلَْطَكِ عَلَىَ؛: 
قالوا: ألا نقئّلها؟ قال: «لا». وَلم يتعرض لهاء ولم يُعاقبها'''» واحتجم على الكاهلٍ وأمرَ من أكل 
منها فاحتجم» فمات بعضهم, واختّلف فى قتل المرأة» فقال الزهرى: أسلمت فتركهاء ذكره عبد 
الرزاق» عن معمرهء عنه» ثم قال معمر: والناس تقول : قتلها النَبِي َه . 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة : أن 
وموك الل كله أقوات للريهوة : متقيير اقنا ة نمدا بره توذكن القمنة و وفال نما ف يكيو زه البزادية 
معرورء فأرسل إلى اليهودية : «مااحملكِ على الذى صنعت»؟ قال جابر : فأمر بها رسولٌ الله يله 


م )0 
0 وؤزاواة ماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة متصلا : «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء» . 


وقد وقّق بين الروايتين» بأنه لم يقثُلّها أولاء فلما مات بشرء قتلها . 

وقد اختلف : هل أكل النَبِيّ 355 منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل منهاء وبقى بعد ذلك 
ثلاث سنين حتى قال فى وجعه الذى مات فيه : اما زْلْتُ أَجدُ مِن الأكُلّة التى أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةٍ يَوْمَ خَييْ 
فهذا أوانُ انقطاع الأبْهَر مئى» )5 

قال الزهرى : فتوفى رسول اللَّوِ كَل شهيدًا . 
(3) أخرجه البخاري» كتاب : الجزية» باب : إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟! » حديث (7119) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة» باب: قبول الهدية من المشركين» حديث (2»)7711 ومسلم» كتاب: السلامء 
باب : السمء حديث .)5١950(‏ 
0 أخترعنه أبورذاوة» كاتف الدناك ديات« فعن سق رجلة سما أو أطعفه قمنات أرقا مقا ديف 4613 
(؟) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب : المغازي» باب : كتاب النبي كله إلى كسرى» حديث (1478). 
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قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بِينَ قريش حين سمعوا بخروج رسول الله تل إلى خيبر تراهُنٌ 
عظيم» وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمدٌ وأصحابّه. ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهودٌ خيبر؛ 
وكان الحجّاجٍ بن علاط السّلمى قد أسلم وشهد فتح خيبر» وكانت تحت أمْ شيبة أختٌ بنى عبد 
الدار بن قُصَّيّء وكان الحجاجٌ مُكثرًا من المال» كانت له معادن بأرض بنى سليم. فلما ظهر النَبَِ كله 
على خيبر» قال الحجاج بن علاط : إن لى ذهبًا عند امرأتى» وإن تعلم هى وأهلّها بإسلامى؛ فلا مال 
لى» فأذن لى» فلأسرع السّير وأسبق الخبر» ولأخبرنٌ احا ]ذا قدعيت اذرا بهااعن هال لقي 
فأذن له رسول اللَّهِ كله . ؛ فلما قدم مكة» قال لامرأته : أخفى علئ واجمعى ما كان لى عندك من مال » 
فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد استّبيسُواء وأصيبت أموالّهم» وإن محمدًا 
قد أسرء وتفرّق عنه أصحابّه» وإن اليهود قد أقسموا: لتبعشنٌ به إلى مكة ثم لتقدُلئّه بقعلاهم بالمدينة: 
وفشا ذلك بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهم» وأظهر المشركون الفرح والسرورء فبلغ 
العباس عم رسول اللَّهِ له زجلةٌ النّاس وجلبتّهم. وإظهارّهم السّرورء فأراد أن يقوم ويحرج2ء 
فانخزل ظهره. فلم يقدر على القيام» فدعا ابن له يقال له: «قََمُ». وكان يُشبه رسول الله كله فجعل 
العباس يرتجزٌء ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداءٌ الله : 
قَبيُ ربّى ذى التَّعَمْ برغم أئنف من رَْمْ 
وحشر إلى باب داره رجالٌ كثيرون من المسلمين والمشركينء منهم المظهرٌ للفرح والسرورء 
ومنهم الشامتُ المغرى» ومنهم من به مثل الموت من الحُزن والبلاء؛ فلما سمع المسلمون رجز 
العبان وتعلدة» ارت الوه »بون المقرتكون آنه قل أنادنها المرراتهين ثم أرسل العباس غلامًا له 
إلى الحجاج» وقال له: اخل به وقل له : ويلك ما جئت بهء وما تقولء فالذى وعد الله خيرٌ مما 
:2 جنت به؟ فلما كلّمه الغلام قال له: اقرأ على أبى الفضل السلام؛ وقل له: فليخلٌ بى فى بعض بيوته 
عن 8:1[ اشير على يقلو افنمائك العم بلك لكايه تال #أشريا أبا الفضااء قوتي العياس 
فرحًا كأنه لم يُصبه بلاءٌ قء حتى جاءه وقيّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج» فأعتقه؛ ثم قال: 
أخيرزتى : قال : يقول لك الحجاج ا ا 21 
وخلا به. أخذ عليه لتكتمّنّ خبرى» فوافقه عباس على ذلك» #جدال ل الحجاع : جئتٌ وقد افتتح 
رسول الله يل خيبر» وء اللراار بير وير لبيانا لدي وبي ا اساي 3 
بنت حُيَىَ لنفسه. وأعرسٌ بهاء ولكن + حَقَتٌ لجالن 4 أزدت أن أجميغه واذهعب يه ورتى امعادقث 
رسول الله يله أن أقول. الاذاي أن اترلدسا عو وا خدوعرن للوتادات اكد ماتعيت . قال: 
فجمعت له امرأته متاعه» ثم انشمر راجعًاء فلما كان بعدَ ثلاث» أتى العباس امرأة الحجاج» فقال: ما 
فعل زوجَكِ؟ قالت : ذهبء وقالت: لا يَحْزْنْك الله يا أبا الفضل ٠‏ لقد شقَّ علينا الذى بلغك . فقال: 


6 ور 


أجل لا يحزننى الله ولم يكن بحمد الله إلاما أُحِبٌُ» فتح اللهُ على رسوله خيبرٌ وجرت فيها 
سهام الهم مكلت سول اللو لله اف كه لتتيييدة تان كان قرفي وهاه سمائفة + فالتحقى ريه 


-ه 


3 


ه ذى الأئنف الأء شم 


هدي خير الويار اسح ب ب حت 18 
قالت: أظنّك والله صادقا . قال : فإنى والله صادق» والأمرُ على ما أقول لك . قالت: فمن أخبرك 
بهذا؟ قال: الذى أخبركِ بما أخبركِء ثم ذهب حنّى أتى مجالسٌ قريش.ء فلما رأوه» قالوا: هذا والله 
التَجِلّدٌ يا أبا الفضل» ولا يصيبّك إلا خير. قال: أجل لم يُصبنى إلا خيرٌ» والحمد لله؛ أخبرنى 
الحجّاجٍ بكذا وكذاء وقد سألنى أن أكنّمَ عليه ثلانًا لحاجة» فردًّ الله ما كان للمسلمين مِن كآبة وجَرّع 
على المشركين» وخرج المسلمون مِن مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرَء فأشرقت 
وجوه المسلمين ١١‏ 
فَصْلَ: فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم فى الأشهر الحُرُمء فإن رسول اللَّهِ لورجع من الحديبية فى ذى 
الحججة؛ فمكث بها أَيَامّاء ثم سار إلى خيبر فى المحرّم» كذلك قال الزهرى عن عروة» عن مروان 
والمسور بن مخرمة» وكذلك قال الواقدى: خرج فى أول سنة سبع من الهجرة» ولكن فى الاستد لال 
بذلك نظرء فإن خروجه كان فى أواخر المحرّم لا فى أوله؛ وفتحها إنما كان فى صفرء وأقوى من هذا 
الاستد لال بيعة الَنَّبِيَ يل أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» وألا يفرُواء وكانت فى ذى 
القعدة» ولكن لا دليل فى ذلك» لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون 
قتاله» فحينئذ بايع الصحابة» ولا خلاف فى جواز القتال فى الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف 
أن يُقاتل فيه ابتداء» فالجمهور: جوّزوه» وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخٌء وهو مذهب الأئمة 
الأربعة» رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابتٌ غير منسوخ» وكان عطاء يحلف بالله : ما يحل القتال فى الشهر 
الحرام» ولا نسخ تحريمه شىء . 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار التَّبِىَ يةوللطائف» فإنه خرج إليها فى أواخر 
شوال» فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة؛ فبعضها كان فى ذى القعدة؛ فإنه فتح مكة لعشر بقين من 
رمضان, وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصّرٌ الصلاة ("©: فخرج إلى هوازن وقد بقى من شوّال 
عشرون يوماء ففتح الله عليه هوازن» وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف». فحاصرها بضعًا 
وعشرين ليلة» وهذا يقتضى أن بعضها فى ذى القعدة بلا شك . 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك». وهذا عجيبف 
منهء فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفى الصحيحين عن أنس بن مالك فى قصة الطائف. 
قال «فحاصرناهُم أربعينَ يومّاء فاستعصوا وتمنعوا» وذكر الحديث 0(فهذا الحصار وقع فى ذى 
القعدة بلا ريجب: ومع هذا فلا دليل فى القصة. لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن» وهم 
بدؤوا رسول الله 4ه تلن بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهمء وهو مالك بن عوف النّضرى مع ثقيف 
(١)أخرجه‏ أحمد فى مسندهء حديث .)١11٠١١(‏ 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب : المغازي», باب : مقام النبيى ككليوبمكة. حديث (1598). 
(م) أخرجه مسلم»ء كتاب : الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» حديث .)٠١59(‏ 
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فى حصن الطائف؛ محاربين رسول اللَّهِ يله فكان غزوهم من تمام الغزوة التى شرع فيهاء والله 
اعنم 

قال الل تعالى كن (سؤؤة المنائدة) وهى من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها منسوخ : # يناما لذن 
امبو لا يلُوأ سَعَكيرٌ أله وََا هر لَخْرَامْ وَلَا اذى ولا الْمَكهِدَ4 [المائدة:؟] . 

وال تن را مر : «يتتلوئك عن التَبر لعزا قِتَالٍ يبه قل يمال فو كب وَصَدٌّ عن سبل 3 2 
[البقرة : 107]» فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما فى النزول نحو ثمانية أعوام. وليس فى كتاب الله ولا سئنة 
رصرله ناج لسكديوا :و١‏ جمد الاج الى مخ وين الزن على اصيفه كوه لمان 
#وَقَددِلُوا الْمُشْرِكِنَ كآفَّهَ © [التوبة:++] ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه 
ومن استدل عليه بان النّبِيّ يةِ بعث أبا عامر فى سريةٍ إلى أوطاس فى ذى القعدة» فقد استدل بغير 
دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التى بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم فى 
الشهر الحرام . 

فَضْل : ومِئْهَا: قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره. 

ومنْهًا : أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يُخمسهء كما أخذ عبد الله , بن المغفل 
جراب الشحُم الذى دلى يوم خيبرء واختص به بمحضر النَِيَ كل 7" . 

ومِنْهَا: أنه إذا لحق مدذ بالجيش بعد تقضّى الحربء فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم.» فإن 
النّبِيَ يك كلم أصحابه فى أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر وأصحابه -أن يُسهِمَ لهم. 
لأسو يه 

فَصْل: ومِنْهًا: تحريم لحوم الحمر الإنسية» صح عنه تحريمّها يوم خيبر» وصح عنه تعليل 
التحريم بأنها رجسٌ ء وهذا مقدّمٌ على قول من قال من الصحابة : إنما حرمهاء لأنها كانت ظهر القوم 
وحمولتهمء فلما قيل له: فني الظهرٌ وأكلت الحمرء حرمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها 
لم نُخمسء وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكّل العذرة» وكل هذا 
فى الصحيح» لكن قول رسول اللَّهِ يله : «إنها رِجْسٌ» مقدَّم على هذا كله؛ لأنه من ظن الراوى. 
وقوله بخلاف التعليل يكونها رجسًا . 

يمو د وطعبره ييه بد ل بد ى ما أدسي إل عمرّما عل مأ م 
لَه ا ال ل ال ا عَم ينزير فَإِنَمٌ يس أو يسما فسَمَا أَجِلَّ لِمَير اه 50 
فإنه لم يكن قد خُرّم حينَ نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحريم كان يتجددٌ شيئًا 
فشيئًاء فتحريم الحمر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النصء لا أنه رافع لما أباحه القرآن. ولا 
مُخصص لعمومه» فضلا عن أن يكون ناسخًا . والله أعلم . 

فُصْلّ: ولم تحرم المتعة يوم خيبر»ء وإنما كان تحريمُها عام الفتح هذا هو الصواب؛ وقد ظنَّ طائفة 


: ومسلم. كتاب : الجهاد والسيرء باب‎ 2))17١1( أخرجه البخاري». كتاب : المغازي , بأب : غزوة خيبر» حديث‎ )١( 
. )177/5( جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حديث‎ 
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من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بمافى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : «أن رسول الله يكل نَهى عن مُتعة النساء يوم خيبر» وعَن أكل لحوم الحمر الإنسية» 7" . 

وفى الصحيحين أيضًا: أن عليًا رضى الله عنه؛ سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء» فقال: مهلا 
يا ابن عباس» فإن رسول الله يك «نهى عنها يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية»» وفى لفظ للبخارى 
عنهء أن رسول الله يل نهى عن مُتعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 

ولما رأى هؤلاء أن رسول اللَّه يلِِ أباحها عام الفتح» ثم حرمهاء قالوا: حرمت,ء ثُّم أبيبحت» ثم 

قال الشافعى : لا أعلم شيئا حُرم» ثم أبيح» ثم حُرم إلا المتعة» قالوا: نُسخت مرتين» وخالفهم 
فى ذلك آخرون,ء وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح. وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا: وإنما جمع على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء وتحريم الحمر الأهلية» لأن ابن عباس كان 
يُبييحهماء فروى له على تحريمهما عن النَبِيَ يلِ ردًا عليه» وكان تحريمٌ الحمر يوم خيبر بلا شك, 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمرء وأطلق تحريم المتعة» ولم يقيده بزمن» كما جاء ذلك فى 
مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح : أن رسول اللَّهِ يكل «حرّم لحومٌ الحُمْر الأهلية يوم خَيِبَره وحرّم متعة 
النساء» وفى لفظ : «حرّم مُتعة النساء. وحرّم لحومٌ الحَمُّر الأهلية يوم خَيْبّر؛» هكذا رواه سفيان بن 
عيينة مفصلاً مميرّاء فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيّدهما به» ثم جاء بعضهم. 
فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريمٌ الحمرء وقيّده بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم . 

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا فى ذلك رسول الله كَل ولا 
نقله أحدٌ قط فى هذه الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ ألبتة» لا فعلاً ولا تحريمّاء بخلاف غزاة الفتح. 
فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريمًا مشهورة» وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين . 

وفيها طريقة ثالثة: وهى أن رسول الله كلك لم يُحرّمها تحريمًا عامًا البتة» بل حرّمها عند الاستغناء 
عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتى بها ويقول: هى كالميتة 
والدمّ ولحم الخنزيرء تباح عند الضرورة وخشية العنت» فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك» وظنوا أنه 
أباحها إباحة مطلقة» وشبّبوا فى ذلك بالأشعار» فلما رأى ابن عباس ذلك. رجع إلى القول بالتحريم . 

فصل : ومِْهًا: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع؛ كما عامل 
رسول الله يلِهِ أهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ ألبتة» واستمر عمل خلفائه 
الز كدي عانسة ولي هد امرويات الليوا جد ف تش نامرد نات المقنا دكة .وهر لين المقادة 
سواء» فمن أباح المضاربة» وحرّم ذلك» فقد فرّق بين متمائلين . 

فَصْلّ : ومِنْهًا: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع إليهم البذرء ولا كان 
يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاء فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازى» باب : غزوة خيبرء حديث (4717))» ومسلم» كتاب : النكاح» باب : ماجاء في 
نكاح المتعة» حديث .)١501/(‏ 


يفن زاد المعاد 


دور انكوة هن العاد »وه داكن هدق خلفانه الراشدين من ده ترركنا الشهن اتكمر ل انيل 
الموافق للقياس» فإن الأرض بمنزلة رأس المال فى القراض» والبذر يجرى مجرى سقى الماءء 
ولهذا يموت فى الأرض» ولا يرجع إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده 
إلى صاحيه» وهذا يُسد المزارعة» فعُلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدى رسول الله 6 
وخلفائه الراشدين فى ذلك . . والله أعلم . 

فَصْلّ : ومِئْهَا: خرص الثمار على رءوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة ليست بيعًا. 

ومِنْهًا : الاكتفاءً بخارص واحد» وقاسم واحد. 


ومنْهًا : جواز عقد المُهادنة عقدًا جائرًا للإمام فسخه متى شاء . 

ومِئْهَا : جوارُ تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كما عقد لهم رسول الله يل بشرط ألا يُغيّبوا 
ولايكتموا. 

ومِنْهًا: جواز تقرير أرباب التّهم بالعُقوبة» وأن ذلك من الشريعة العادلة لا مِن السياسة الظالمة . 

ومِنْهًا: الأخذ فى الأحكام بالقرائن والأمارات؛ كما قال النَبَِ يل لكنانة : «المَالَ كثيرٌ» وَالعَهَدُ 
قَرِيبٌ»» فاستدل بهذا على كذبه فى قوله : أذهبته الحروب والنفقة . 

ومِئْهَا: أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه؛ لم يلتفت إلى قوله ووالبسرله الخاين, 

ومئهًا أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم 00 وحلّت دماؤهم 
وأموالهم؛ ٠‏ لأن رسول اللَّهِ بكللعقد لهؤلاء القُدنة» وشرط عليهم ألأيُغيُّوا ولا يَكتّمواء فإن فعلوا 
حلّت دماؤهم وأموالهم» فلما لم يمُوا بالشرط» استباح 50-7 وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين 
عمرٌ بن الخطاب فى الشروط التى اشترطها على أهل الذّمةء فشرط عليهم أنهم متى خالفُوا شيئًا منهاء 
فقد حل له منهم ما يحل مِن أهل الشّقاق والعداوة . 

ومِنْهَا: جواز نسخ الأمر قبل فعله» فإن النَّبِيَ كله أمرهم بكسر القدورء ثم نسخه عنهم بالأمر 

وفتها؟ أنتنا كك :11 تسنه لا بطور يلد كاه لا طلز ول السمه و أن حكدنيكر لسرتةوان 
الذكاة إنما تعمل فى مأكول اللّحم . 

ومِنْهًَا : أن من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل قسمتها لم يملكه»ء وإن كان دون حقهء وأنه إنما يملكه 
بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشّملة التى غلّها : «إنْها تَشْتَعِلٌ عَلَْهَِارَاا "وال امناحن الشراله 
الذى غلّه : «شِرَاك مِنْ نَارِ» 0( 

ومِنْهَا: أن الإمام مخيّر فى أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وقسم بعضهاء وترك بعضها. 

ومِنْهًا: جواز التفازّل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه. 
(١)أخرجه‏ البخاريء كتاب: المغازى» باب : غزوة خيبر» حديث (1774). 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأيمان والنذورء باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم؟!» حديث 
لا )ل ومسلم. كتات : الإيمان» باب : غلظ تحريم الغلول وأنه يدخل الجنة» حديث .)١١0(‏ 


كما تفاءل النََىَ كلل برؤية المساحى والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر» فإن ذلك فأل فى خرابها . 

ومِنْهًا: جواز إجلاء أهل الذدّمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم» كما قال النَّبىّيكلِِ : «تُقِرُكُم ما 
أَقَرَكمُ اللهُ»: وقال لكبيرهم : ١كَيْفَ‏ بك إذا رَقَصَتْ بك رَاجِلَئُكَ نَحْوَ الشّام يَوْمَا ثم يَوْمَاه» وأجلاهم 
عمر بعد موته يِه » وهذا مذهب محمد بن جرير الطبرى» وهو قولٌ قوى يسوغ العمل به إذا رأى 
الإمام فيه المصلحة . 

ولايقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة» بل كانوا أهل هدنة» فهذا كلام لا حاصل تحته» فإنهم كانوا 
أهل ذمة» قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانًا مستمرّاء نعم لم تكن الجزية قد شرعتء ونزل 
فرضهاء وكانوا أهل ذمة بغير جزية» فلما نزل فرض الجزية»؛ استؤنف ضربها على من يُعقدله 
الذّمة من أهل الكتاب والمجوسء فلم يكن عدمٌ أخذ الجزية منهم» لكونهم ليسوا أهل ذمة» بل 
لأنها لم تكن نزل فرضها بعد . 

وأما كونٌ العقد غير مؤبّدء فذاك لمدة إقرارهم فى أرض خيبر» لا لمدة حقن دمائهم» ثم يستبيحها 
الإمام متى شاءء فلهذا قال: اتُقِرْكُمْ ما أقرّكمٌُ الله أوْمَا شَكْنَااء ولم يقل : نحقن دماءكم ما شئناء وهكذا 
كان عقد الذمة لقُريظة والنُّضير عقدًا مشروطاء بألا يُحاربوه» ولا يُظاهروا عليه» ومتى فعلواء فلا ذمة 
لهم » وكانوا أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح رسول اللَّهِ يكل سبى نسائهم 
وذراريهم» وجعل نض العهد ساريًا فى حق النّساء والذّرّية» وجعل حُكم الساكت والمقر حُكمَّ 
الناقض والمحارب» وهذا موجبٌُ هَْيه يك فى أهزالذمة بع التجوية أيمناء أن يسرع نقفن العهد فى 
ذُرّيتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان الناقِضُون طائفةً لهم شَوْكة ومَئّعة» أما إذا كان الناقض واحدًا مِن 
طائفة لم يوافقه بقيتهم. ؛ فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن مَن أهدر النَّمِىَ يكلو دماءهم 
ممن كان يسبّه لَمْ يَسْبٍ نساءهم وذُرٌيتهم» فهذا هَدَيّه فى هذاء وهو الذى لا محيدَ عنه. . وبالله 
التوفيق . 

ومِنْهَا: جواز عِتق الرجل أمته؛ وجعل عتقها صدافًا لهاء ويجعلها زوجته بغير إذنهاء ولا شهودء 
ولا ولى غيره» ولا لفظ إنكاح ولا تزويج؛ كما فع لك بصفيّة» ولم يقل قط : هذا خاصٌ بىء ولا 
أشار إلى ذلك» مع علمه باقتداء مه به ولم يقل أحد من الصحابة : إن هذا لآ يصلح لغيره. بل رووا 
لقف لقره إلى الام ولم يمنعوهم. ولا رسول اللَهِكِه من الاقتداء به فى ذلك » والله سبحانه 
الامحسي ا المرير بار : #حَالِصةٌ ألك من دون لْمْوْمِنِينٌ #[الأحراب: ]0٠‏ » فلو كانت هذه 
خالصة له من دون أمّتهء لكان هذا التتخصيصٌ أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم ؛ 
بخلاف المرأة التى تهب نفسها للرجل لندرته؛ وقلّتهء أو مثله فى الحاجة إلى البيان» ولا سيما 
والام مشدادكة الام ده واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به فى ذلك الموضع الذى لا 
يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شبه المحال» ولم تجتمع الأمَّة على عدم الاقتداء به فى ذلك» 
قحب القمدز إلى السناعهن ««ربالله التوفيق 

والقياس الصحيح : يقتضى جواز ذلك» فإنه يملك رقبتهاء ومنفعة وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقط 


7# ع حو اا حي ا ف كع تح حك ز | 3 المفاد 
حقّه من ملك الرقبة» ويستبقى ملك المنفعة» أو نوعًا منهاء كما لو أعتق عبده» وشرط عليه أن يخدمه ما 
ل ا ل ٠‏ فكيف 
يمنع منه فى عد النكاح» ولما كانت منفعة البُضع ؛ ل نُستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» وكان 
إعتاقها يزيل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة» انمايا دوعن يها كا نيلي 
نكاحهاء وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منهاء ولما كان من ضرورته عقد 
النكاح ملكه» لأن بقاء ملكه المستثنى لايتمٌ إلا به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسّنَّة 
الصحيحة والله أعلم . 

ومِنْهَا: جوازٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل 
بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجَّاحٌ بن علاط على المسلمين» حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرٌ 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن» فمفسدة 
يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذبء ولا سيما تكميل الفرح والسرورهء وزيادة الإيمان 
الذى حصل بالخبر الصّادق بعد هذا الكذب» فكان الكذب سيبًا فى حصول هذه المصلحة الراجحة. 
ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحقٌء كما أوهم 
سليفناة بو داوه إحخدئ المراتية» كن الو له عقو بع تر[ ردلقك: ال سع واغين ا 0 

ومِنْهَا: جواز بناء بجر افر ناض جاتر زر كوي | تعدو كات بين ايان 

ومِنْهَا: أن مَنْ قتل غيره بِسُمٌ يَقْلُ مئله» قُتَِ به قصاصّاء كما قُيِلَّتِ اليهوديةٌ ببشر بن البراء . 

ومِنْهَا: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم . 

ومِنْهًَا: قبول هدية الكافر . 

فَإِنْ قِيلَ: فلعل المرأةً فتلت لنقض العهد لحرابها بالسّمٌ لا قصاصّاء قيل: لو كان قتلّها لنقض 
العهد. لقتلت من حين أقرّت أنها سمّت الشاة» ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها . 

فْإِنْ قِيل: فهلاً قُتَلَتْ بنقض العهد؟ قيل: هذا حُجَّةٌ من قال: إن الإمام مخيّر فى ناقض العهد. 
كالأسين: 

فْإِنْ قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتمًا كما هو منصوص أحمدء وإنما القاضى أبو يعلى ومّن تبعه 
قالوا: يُخْيِّر الإمامُ فيه» قيل: إن كانت قصةٌ الشاة قبل الصّلحء فلا حُجَّة فيهاء وإن كانت بعد 
الصلح» فقد اختلف فى نقض العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض بهء فظاهرء ومن 
رأى النقض بهء فهل يتحتِمُ قتلّة» أو يُخيّر فيه» أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء فيتحتم 
قتله بسبب السبب» ويُخيّر فيه إذا نقضه بحرابه: ولحوقه بدار الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتل ‏ 
والرقى بالفسلكة ورو اللع تين شل الفسلمية: ؛ وإطلاع العدو على عَؤْراتهم؟ فالمنصوص : نر 
الققل 6 وعلى هنذا قيذه الأحراء لجنا سكف العناة+::صاوت ذلك معاربة: وكان فعزيا د افيه فلا 


(1) أخرجه الكقارى» كنات ألخاذيث الأنبيادع بان 3 قوله عمال ٠2‏ رركا ناوه شق ف اعد | إنَّهُد أوَاَثُ # [ص ١:‏ *] 
حديث (7171)» ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب: اختلاف المجتهدين؛. حديث (19770). 


فى هدي خير العياد سس ا ب ب سس سلس 01150 


مات بعضٌ المسلمين من السُّمء فتلت حتمًا إما قصاصًاء وإما لنقض العهد بقتلها المسلم»ء فهذا 
محتمل . . والله أعلم . 

واختُلف فى فتح خيبر : هل كان عنوة» أو كان بعضها صلحًاء وبعضها عنوة؟ 

فروى أبو داود من حلايث أنس : «أن رسول الله يك غا خَيْبَرَِ فأصبناها غَنوة لَب لَجْمِعَ السّبي» ”' 

وقال ابن إسحاق : سألتٌ ابنَ شهاب» فأخبرنى أن رسول الله صلى القاعلة بيك انع حلم 112 
بعد القتال . 

وذكر أبو داودء عن ابن شهاب: «بلغنى أن رسول الات سورج لسن ونزل من 
نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال»”'" . 

قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح فى أرض خيبر» أنها كانت عنوة كلها مغلوبًا عليهاء بخلاف 
فدك» فإنَّ رسول الله كلد قسم جميع أرضها على الغانمين لهاء الموجفين عليها بالخيل والرّكاب» 
وهم أهل الحديبية» ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 
عُنمت البلادُ أو توقتف؟ 

فقال الكوفيون: الإمام مخيرٌ بين قِسمتها كما فعل رسول الل كك بأرض خيبر» وبين إيقافها كما 


فعل عمر بسواد العراق . 

وقال الشافعى : تقسم الأرض كُلَّها كما قسم رسول اللَهِ يِه خيبرء لأن الأرض غنيمة كسائر أموال 
الكفا 

ر. 


وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمرء لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر فى 
جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتى بعده من المسلمين» وروى مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه؛ قال: سمعتٌ عمر يقول: «لَّؤْلا أن يُبْرَكَ آخِرُْ الئاس لااشىء لَهُمْ ما افْتَتَحَ المُسْلِمُونَ قَربَة إلآقَسَمْنُها 
سْهْمَانًا كَمَا قَسَمْ رَسُولُ الله كَل خَيبَرَ سْهْمَانَاه ". 

وهذا يدل قلي أن أرقن ابر تست كلها شيهانا كنا قال انن اسحاق» 

وأما من قال: اي اوديري وان بالط عو 
الشبهةٌ بالحصنين اللّذِين أسلمهما أهلّهُما فى حقن دمائهم. فلمالم يكن أهل حل ينك الحعد ين من 
الوعدا نوو القساء وال نه مختو فر ظن أن ذلك لصلحء ولعنرق :إن ذلك كن الرصحال والتساة والذقيةء 
كضرب من الصلح؛ ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال؛ فكان حكمٌ أرضهما حكم سائر 
أرض خيبر كلّها عنوة غنيمةً مقسومة بين أهلها . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : ماجاء في حكم أرض خيبر» حديث ,)07٠٠04(‏ 
وأخرجه البخاري بأتم منه في كتاب الصلاة؛ باب : مايذكر في الفخذ» حديث :)771١(‏ ومسلم» كتاب : النكاح» باب : 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث (1756). 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة» والفيء» باب : ماجاء في حكم أرض خيبر» حديث (7018), 


وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود . 
( أخرجه البخاري» كتاب : المزارعة؛ باب : أوقاف أصحاب النبى كك حديث (775) . 


للرنا اد المعاد 


وربما شبّه على من قال: إن نصف خيبر صّلحٌ» ونصفها عنوة» بحديث يحيى بن سعيدء عن 
قير بز ينان ااه رول الله للق شي بصن ة تعنال» ويمقا البتمين 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أنَّ النّصِف له مع سائر من وقع فى ذلك النصف معهء 
لأنها فُسمت على ستة وثلاثين سهمّاء فوقع السهم للنبى كَل باتني في لمارة عتبرسيها + ورقع 
سائر الناس فى باقيهاء وكلّهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر؛ وليست الحصون التى أسلمها أهلّها بعد 
الحصار والقتال صّلحَاء ولو كانت صّلحًا لملكها أهلّها كما يملك أهلّ الصّلح أرضهم وسائر 
أموالهم» فالحق فى هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا 
آخر كلام أبى عمر . 

قلت دك ماللف ضيه ابن البهانين: أن قير كان بعكنها عدر ة»وبحطنيا ملكا والكفينة أكثر بها 
عنوةٌ»ء وفيها صلح. قا نالك بو الكنية ارد تخير وعو ا ريعوة اللي 

وقال مالك : عن الزهرى؛ عن ابن المسيب : «أن رسول الله كَل اقلم بعص تبر و 7 

فَضل : ار رمرم اللّهِ يك اللو ا ل 200 
انضاف إليهم جماعةً من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمى» وهم على غير تعبئةٍ» فقتل مدعمٌ 
عبد رسول اللَّهِكلكِ ٠‏ فقال النّاس : هنيئًا له الجنّهُ فقال الئَِىَيكلِِ : «كلاً والذى نَفْسِى بيد إِنّ الشَّمْلَة 
التى أَخَذَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِم, لَمْ نصِبْهَا المَقَاسِمْ لتَشْتَعِلُ عَلَئِهِ ارا فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النَبِىَ يل بِشِرَاك أو شبرّاكين» فقال النَِيَ كك : «شرَاك مِنْ نَارٍ أو شراكان مِن نار»”” . 

فعا رسضيول الله يك أصحابه للقتال» وصفّهمء ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» ورايةً إلى 
الحباب بن المنذر»ء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا أموالهمء وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله» فبرز رجل منهم. 
فبرز إليه الزبير بن العوّامء فقتله» ثم برز آخرٌء فقتلهء ثم برز آخرء فبرز إليه علئُ بن أبى طالب 
رضى الله عنه فقتلهء حتى قُتل منهم أحد عشر رجلاء كلما قتل منهم رجلء دعا من بقى إلى 
الإسلام» وكانت الصلاة تحضّر ذلك اليوم العا امم نعود فينغيونف إلن الإنجلاء 
وإلى الله ورسوله. فقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم ا نفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما 
بأيديهم» وفتحها عنوة» وغنمه الله أموالهم» وأصابُوا أثانًا ومتاعًا كثيرّاء وأقام رسول انملك بوادى 
القرى أربعة أيّام» وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القرى» وترك الأرض والنخل بأيدى اليهود. 
وعامّلهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما واطأعليه رسول اللَِّككِةِ أهل خيبر وفدك ووادى القّرى» 
صالحوا رسول اللْوِكقةٌ . وأقاموا بأموالهم». فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أخرج 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : ماجاء في حكم أرض خيبر » حديث (/7011), 
وضعفه الألبان في ضعيف أب داود . 
(0) انظر السابق . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب : غزوة خيبر» حديث (57721)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب: غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة؛ حديث .)١1١5(‏ 


في هدي خر العباد سس م سح 11717 


يهود خيبر وفَدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادى القرى. دتبهاا جلدان فى ارصن الخام ٠»‏ ويرى ازيم 
دون وادى القرى إلى المدينة حجاز. وأن ما وراء ذلك من الشام وانصرف رسول اللَّه كلو راجعا إلى 
الويف 
لبلال: «اكلا لَّنا اللَيْلٌ» [فصلى بلال ما قَدَّر له» ونام رسول الله يكل وأصحابه فلما تقارب الفجر استند 
بال إلى راخلته سرجه الجر ام ججيت يا عات وعرسيحه ل راجت ٠‏ فلم يستيقظ النْبِي 276 
ولا بلال» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» افكاة سول الله كل أوَلهُم استيقاظاء ففزع 
رسول اللَّهِ يلل فقال : «أيْ بلال»؟ فقال :اكتن نتفسى الذى امك يتفعتك انا ال ان 
رسول الله . فاقتادوا رواحلهم شيئًا حتى خرجوا من ذلك الوادى. ثم قال: «هذا واد به شَيِطانٌ»؛ فلما 
جاوزهء أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضئواء ثم صلَى سُنَّة الفجرء ثم أمر بلالاء فأقام الصلاة» وصلى 
بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: «يَا أيّهَا الئاس ؛ إِنَّ الله قَبض أَرْوَاحَناء ولَؤْ شَاءً 
رَدهَا إليئا فى جين غَيِرٍ هذاء فإذا رَقَدَ أذكم عَنِ الصلاة أو نَسِيهَا ثم فْرْعَ إليها فليُصَّلها كما كان 
يُصَلَيِهَا فى وَفْتِهَاك ثم التفت رسول الله ه يَِةِ إلى أبى بكر فقال : إن الشَيِطانَ أتى بلالا وهُوَ قائم 
يصَلَى فَأطْججمه فلم َل بُهدذئه كما يدا الصّبي حَنْى نام»: ثم دعا رسول الل يل بلالاً» فأخبره بمثل ما 
أخبر به أبا بكر ”'". 

وقد روى أن هذه الة لقصة كانت فى مرجعهم من الحديبية وروى أنها كانت فى مرجعهم من غزوة 
تبوك. وقد روى قصّة النوم عن صلاة ! لصبح عمران بن حصين » ولم يوقت مدتهاء ولا ذكر فى أى 
غزوة كانت 7(" وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما فى قصة طويلة محفوظة 7" 

وروى مالك. عن زيل , بن أسلم : : أن ذلك كان بطريق مكة» وهذاامريا 3 

وفدروى شعبة» عن جامع بن شداد. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبى علقمة» قال: سمعت 
فقال بلال: أنا. . . فذكر القصة 0*'. 

لكن قد اضطربت الرواة فى هذه القصة . فقال عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة ؛ عن جامع : إن 
)١(‏ هذا الحديث ملفق من روايتين : رواية أبي هريرة» أخرجها مسلم في صحيحه» كتاب 0 
باب لبالا جاتو رشاب سيول فقاو بد 00 08٠‏ . ومن حديث زيك ؛ بن أسلم مرسلاء » أخر جها مالك 

فى الموطأ »)١5 /١(‏ حديث (51), 
(1)أخرجه البخاري» كتاب: التيمم؛ باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» حديث (07144؛ ومسلم؛ 
كتاب : المساجد» ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث (587). 
(') أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب : الأذان بعد ذهاب الوقت. حديث (0165)» ومسلم, الكتاب 
والباب السابقين»؛ حديث (581). 
(14) أخرجه مالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة؛ باب: النوم عن الصلاة» حديث (55) . 
(5) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (/4141)» وصححه الشيخ 


اسفانم نتيا كان امه مسهوفه قال حفر عقف إن الخارس كا ناذلا :واعسطا ريت الووانة قن 
تاريخهاء فقال المعتمر بن سليمان : عن شعبة عنه : إنها كانت فى غزوة تبوك» وقال غيره عنه : إنها 
كانت فى مرجعهم :بن التحدينية » فدل على وهم وقع فيها» وزواية الزغرئ عن نتعيه سالمة من 
ذلك . . وبالله التوفيق . 
فَصْل: فى فقه هذه القصة 

فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها . 

وفيها: أن السئن الرواتب تُقضىء كما تُقضى الفرائض» وقد قضى رسول اللَّهِ لِِ سُنّة الفجر 
معهاء وقضى سن الظهر وحدهاء وكان هديه يه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها: أن الفائتة يُؤذّن لها ويقام» فإن فى بعض طرق هذه القصةء أنه أمر بلالاء فنادى بالصلاة» 
وفى بعضها: فأمر بلالاء نأذّن وأقام ذكره أبو داود. 

وفيها: قضاء الفائتة جماعة . 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: ١‏ لئْصلْها إذا ذكرها», وإنما أخرها عن مكان مُعرّسهم قليلاً؛ 
الببيه وان ويا ساني بي سود ريد 
فى شغل الصلاة وشأنها . 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة فى أمكنة الشيطان . كالحمّام» والحش بطريق الأولى» فإن هذه 
نكازله القن بأوى البها رسكني فإذاكاف التي كلةعترك اللمياذرة إن العلخة فى :ذللف الراقق: 
وقال : «إن به شيطانًاء» فما الظن بمأوى العمل نوكه 

فَصْلَّ: ولما رجع رسول الله يك إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا 
منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل ٠‏ فكانت أَمٌ سُليمٍ - وهى أم أنس بن مالك 
- أعطت رسول اللَّهِ يك عذاقّاء فأعطاهن أمٌ أيمن مولاته. وهى أم أسامة ابن زيدء فر 
رسول الله يْْ على أم سليم عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة”9 . 

فَضْلّ: وأقام رسول اللَّهِ يِه فى المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوّال» وبعث فى خلال ذلك 
البعرانا: 

فمنها :سرية أبى بكر الصُديق رضى الله عنه إلى نجَدٍ قبل بنى فزارة» ومعه سلمة , بن الأكوع. 
فوقع فى سهمه جارية جميعاة انا بعرهبيا دنه وهر الله ياة» وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا 
7 

ومِنْهًا: سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ثلاثين راكبا نحو هوازن» فجاءهم الخبرء فهربوا 
وجاءوا محالهم» فلم يلق منهم أحذاء فانصرف راجعا إلى المديئة» فقال له الدليل: هل لك فى جمع 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : فضل المنيحة»؛ حديث (7770)؛, ومسلم» كتاب : 


الجهاد» باب : رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهمء حديث (١/اا١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب: الجهاد. باب : التنفيل وفداء المسلمين»؛ حديث .)١956(‏ 


من خثعم جاءوا سائرين» وقد أجدبت بلادهم . فقال عمر: لم يأمرنى رسول الله يله بهم» ولم 
يعرض لهم . 

ومنهًا : سرية عبد الله بن رواحة فى ثلائين راكباء فيهم عبد الله , بن أنيس إلى يسير ين :دززاء 
اليهودى» فإنه بلغ رسول الله كه أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم. فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك 
رسول اللَّهِ يك ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا - حتى تبعهم فى ثلاثين رجلاً مع كُلّ رجل منهم 
رديف من المسلمين؛ اوبات رار وني ب حي لي بد ولد الاج يبي تاترى با 
إلى سيف غيل الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوق 
ادوع جحي 0 اسجمكن من مجر اخبريا رجاه ولعي امتح بسر وائن بلا ء خرن من تحط 
فضرب به وجه عبد الله فشببّهِ مأمومة» فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه» فقتله غير رجل من 
اليهود أعجزهم شدّاء ولم يُصَّبْ مِن المسلمين أحدٌء وقدموا على رسول الله ييه فبصق فى شجّة 
عبد الله , بق اق ٠‏ فلم تقح ولم تؤذه حتى مات . 

ومِنْهَا: سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى بنى مُرَّة بفدك فى ثلاثين رجلاء فخرج إليهم» فلقى 
رعاء الا باوكا ن لخادو اتيم روجع إلى الكددة واوا ركه ادلي كد نادرب لاسر 
لعز مض فى لل يشي و سجاه تواى مهم مق وى +در اصوب" نكيم من أصيبء وقاتل بشير قتالاً 
ندا ورجع القوم بنعمهم وشائهم. وتجام شير حت اكهن إلى ورد ؛ فأقام عند يهود حتى برئت 
جراحهء فرجع إلى المدينة» ثم بعث رسول لل َي سرية إلى الحرقة من جُهينة» وفيهم أسامةٌ بن 
زيدء فلما دنا منهم» بعث الأميرٌ الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم» أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاء وقد 
احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا 
شريك لهء وأن تُطيعونى» ولا تعصونىء ولا تُخالفوا أمرى» فإنه لا رأى لمن لا يُطاع» ثم رتبهم 
وقال: يا فلان» أنت وفلان» ويا فلان أنت وفلان» لا يُفارق كل منكما صاحبه وزميله» وإياكم أن 
يرجع أحد منكم» فأقول: أين صاحبك؟ فيقول : لا أدرى» فإذا كبَّرتُ» فكبّرواء وجرّدوا السيوف». 
ثم كبّرواء وحملوا حملة واحدة» وأحاطوا بالقوم» وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث 
شاءواء وشعارهم : أمت أمتء وخرج أسامة فى أثر رجل منهم يقال له مرداسٌ بن نهيك. ٠‏ فلما دنا 
منهء ولحمة بالسيف» قال : لا إله إلا الله ٠‏ فقتله» ثم استاقوا الشّاء والتّعم والذَرَيّة» وكانت سُهمائُّهم 
عشرة أبعرة لكل رججل أو عدلها من النَّعم ٠‏ فلما قدموا على رسول الله له أخبر بما صنع أسامة ؛ 
فكبّر ذلك عليهء وقال : «أْقتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لآ إلة إلا اللهُ؟» فَقَالَ : إِنَّمَا قالها متعوّدّاء قال: «فَهَلا شَقَفْتَ 
1 : من لَك بلا إله إلا الله يَْمَ القِيَام مَة24» فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنّى أن يكون 
أسلم يومئذ” "يفاك : يا رسولٌ الله؛ أعطى الله عهداً ألا أقثّل رجلا يقول : لا إله إلا اللهء فقال 
0-0 اللّه كلع : «بعدى» فقال أسانة : بعدك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي. باب : بعث النبى يَكَِدَ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة » حديث (59؟2.)57 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث (95). 


فصل : وبعث رسول الله يِه غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الملوّح بالكديدء وأمره أن يغير 

قال ابن إسحاق : فحدّثنى يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهنى» عن جندب بن مكيث 
الجهنى. قال : كنت فى سريته» فمضيئنا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك , بن اليرصاء 
الليثى. فأختلثاهه فتال : إنما جئت لأسلم» فقال له غالب بن عبد الله ل 
تربك شرواط يرم وليلةم وإن كنت على غير ذلك» استوثقنا منك» تأر له ونا ما وك امل 
دوجلا أطوة»:وقال له امك مجه سق تمن غليك : فإذا عازَّكء فاحثّر رأسهء فمضيئا حتى أتينا بطن 
الكديد. فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثنى أصحابى إليه. فعمدت إلى تل يُطلعنى على الحاضر»ء 
فانبطحتٌ عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم. فنظر فرآنى منبطحًا على التل» فقال 
لامرأته : إنى لأرى سوادًا على هذا الثلّ ما رأيته فى أوَّل النهارء فانظرى لا تكون الكلابٌ اجتّتت 
رأس منكبى» فنزعتّه فوضعتّه ولم أتحرك» فقال لامرأته: أما والله» لقد خالطه سهامى» ولو كان 
ربيئةً لتحرّك» فإذا أصبحت. فابتغى سهميّ فحُذيهما لا تمضغهما الكلاب علئ» قال: فأمهلناهم 
حتى إذا راحت روائحهم. واحتلبوا وسكنواء وذهبت عتمة الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا من 
قتلناء واستقنا النّعمه فوجهنا قافلين به» وخرج صريخهم إلى قومهم» وخرجنا سراعا حتى نمر 
لم يكن بيننا وبينهم إلا بطنٌ الوادى من قُدِيدِء أرسل الله عرّ وجل من حيث شاء سيلاًء لا والله ما 
رأينا قبل ذلك مطرًاء فجاء بما لا يقدر أحد يقدمٌ عليه» فلقد رأيتُهم وقوفًا ينظرون إلينا ما يقدرُ أحد 
منهم أن يقدم عليه» ونحن نحدوهاء فذهبنا سراعًا حتى أسندناها فى المُشْلْلء ثم حدرناها عنه. 
فأعجزنا القوم بما فى أيدينا ”'“. 

وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية التى قبلها. . والله أعلم . 

فُصضل : ثم قدم حسيل بن نويرة» وكان دليل النَبِيّ بل إلى خيبرء فقال له النََّىَ يَكِ: «ما وراءك»؟ 
قال: تركت جمعًا من يَمّن وعَطْمَان وحيّان» وقد بعث إليهم عيينة : إما أن تسيروا إليناء وإما أن نُسيرَ 
إليكم. فأرسلوا إلبه انس إليكاة:وهم ترندونك» أو حفن أطرافك» تدعا وسرل» الله كِةِ أبا بكر 
وعمرهء فذكر لهما ذلك» فقالا جميعًا: ابعث بشير بن سعدء فعقد له لواءء وبعث معه ثلاثمائة رجل »2 
باساب الب واي ا ا 
عيئًا لعيينة 50 د وه وي 30 ل لد اليف 


. أخرجه أحمد في مسنده. حديث (/ا65511١)), وإسناده ضعيف لجهالة مسلم بن عبد الله بن جندب الجهني‎ )١( 


وتبعهم أصحابٌ رسول اللّهِ كل فأصابُوا منهم رجلينء فَقَدِمُوا بهما على النَّبِيَ كَل فأسلما 
فأرسلهما. 

وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزمًا تعدو به فرسه : قف . قال : لا أقدر خلفى الطلب» 
فقال له الحارث : أما آن لك أن تُبصر بعض ما أنت عليه» وأن محمدًا قد وطأ البلاد» وأنت تُوضع فى 
غير شىء؟ قال الحارث : فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحذاء ولا طلبوه إلا 
الرعب الذى دخله . 

فصل 2 :ويفيظا رسو الله كللذ ابن ألى تعدوق] لأسالمن لل عر 431 ركان عن تضحدما ذكرانن افبحا .+ 
أن رجلاً من جشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة؛ أو رفاعة بن قيس» أقبل فى عذد كثير حتى 
نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسًا على محاربة رسول الله يله ه وكان ذا اسم وشرفٍ فى جشم» قال : 
تتاغائئ سول الله كيهُ ورجلين من المسلمين؛ فقال: «اخرّجُوا إلى هذا الرّجُلٍ حَنَى تنو مِنْهُ بحر 
٠ 0‏ فحُمل عليها أحدّناء فوالله ما قامت به ضعمًا حتى دعمها الرجال من 
خلفها بأيديهم <: حتى استقلت وماكادت» وقال : «تبَلَعُوا عَلَى هَذِوه فخرجنا ومعدا سلاخنا من النبل 
والسيوف حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر مع غروب الشمس» فكمنت فى ناحيدٌ» وأمرت صاحبىّ» 
فكمنا فى ناحية أخرى من حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتمانى قد كبّرت وشددتٌ فى ناحية 
العسكرء فكبّرا وشدًا معى» فوالله إِنّا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئّاء وقد غشينا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح فى ذلك البلد» فأبطأ عليهم» حتى تخوَّفوا عليه» فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه» فجعله فى عنقه» وقال: والله لأتبعنَ أثر راعينا هذاء والله لقد 
أصابه شرٌ» فقال نفر ممن معه : والله لا تذهب» نحن نكفيك . فقال: والله لا يذهب إلا أنا. قالوا: 
فنحن معكء وقال : والله لايتبعنى منكم أحدء وخرج حتى يمر بى» فلما أمكننى» نفحتّه بسهم 
فوضعته فى فؤاده» فوالله ما تكلّم» فوثبت إليه فاحتززتٌ رأسه؛ ثم شددتٌ فى ناحية العسكرء 
وكبّرتُ» وشدَّ صاحباى فكبّراء فوالله ما كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه : عندك عندك بكلّ ما قدرُوا عليه 
من نسائهم وأبنائهم » وما خفٌ معهم من أموالهم» واستقنا إبلاً عظيمة» وغنمًا كثيرة» فجتنا بها إلى 
رسول الله يِه وجئتٌ برأسه أحمله معى» فأعطانى من تلك الإبل ثلائة عشر بعيرًا فى صداقى. 
فجمعتٌ إلى أهلى» وكنتٌ قد تزوجتٌ امرأة من قومى» فأصدقتها مائتى درهم» فجئثٌ رسول الله يكل 
أستعينُه على نكاحى . فقال : «والله ما عندى ما أعينك» ., فلبثتٌ أياماء ثم ذكر هذه السرية . 

نَضل : وبعث سرية إلى إضمء وكان فيهم أبو قتادة؛ ومُحلّم بن جثّامة فى نفر من المسلمين ٠‏ فمرٌ 
بهم عامر , بن الأضبط الأشجعى على قعودٍ له معه مُتَيّمٌ لهء ووطبٌ من لبن؛ فسلّم عليهم بتحية 
الإسلام» فأمسكوا عنهء وحمل عليه مُحَلَّم بن جنّامة فقتله لشئ كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومُتيّعه» 
وبا ا روماو و و 0 
غيل اند يكوا 6ل تتا 0 يتور عَرَم 0 


ل مكاي كير كيلك سطدخ بن ل ترك ألا عقسط كد 5-7 


م م ا ا اح ا الفا 


14 7الغياف وكا رودقلا دمو ا اعد روسل الله 2ه بز لتقم قا ل رفيو كاذل بن «أقدك فده 
قال آمنتُ بالله؟0”'* . 

ولما كان عام خيبر» جاء عيينة بن بدرٍ يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعى وهو سيّدُ قيس ؛ 
وكان الأقرعٌ بن حابس يرُدُ عن مُحلّم؛ وهو سيدٌ خندف» فقال رسول الله كل لقوم عامر: «مَلْ لَكُمْ 
أن تأ دوا" لكن ينا عتسية ةا و خنسين ذا عا إلى المدينة»؟ فقال عيينة بن بدر : والله لا أدعه 
حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائى , ٠‏ فلم يزل به حتّى رضوا بالدية؛ فجاءوا بِمُحَلّمٍ حتى 
يستغفر له رسول الله يك فلما قام بين يديه» قال : «اللّهُمَّ لا نَغْفِرْ لمحلّم» وقالها ثلانّاء فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثوبه *" 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك» قال ابن إسحاق : وحدّثنى سالم أبو النضرء 
قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس» فخلا بهم؛ فقال تعفر فيوس سالكيم 
رسول اللَّهِ َي قتيلاً تتركونه ليصلح به بين النّاس. فمنعتموه إياه. أفأمنتّم أن يغضب عليكم 
رسول اللو يي فيغضب الله عليكم لغضبه؛ أو يلعنكم رسول الل يي فبلعتكم الله بلعنته؛ والله 
شُلمْئه إلى رسول اللو كك تلق الات ملتسي ضواض هيع لوويطني زة أن الفثيل ماضيل قط 
فلأطْلنٌ دمه فلما قال ذلك : أخذوا الدية . 

فَصْلٌّ: فى سرية عبد الله بن حذافة السهمى 


للحن الصحي ين عن ماري وما ب شي حفن ابن عيابي فاك :نزل قوله تعالى # تايا لذن 
ءَامَنوا يعوا اله واطمطر ا الول لامر و4 [النساء: 54] فى عبد الله من ععدافة السوهيى يغقة 
رسول الله د فى سريّة يه 27 

وثبت فى الصحيحين أيضا من حديث الأعمش . عن سعيد بن عبيدة»؛ عن أبى عبد الرحمن 
السُلمى»ء عن علئ رضى الله عنه» قال: استعمل رسول الله كَل رجلاً من الأنصار على سريّة؛ بعثهم 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: فأغضبوه فى شىء» فقال: اجمعوا لى حطبًّاء فجمعواء فقال: 
أوقدوانانا ٠»‏ فأوقدٌواء ثم قال: ألم يأمُركم رسول الله كك أن تسمعُوا لى وتُطيعوا؟ قالوا: بلى ؛قال:: 
فا دخلوهناة: قال: فنظر بعضهم إلى بعضٍ» وقالوا نما قورنا الى وسوك :اللو كله مالقاو انيكة 
غضبه وطقت التاثه ذلما اتدخز ااعلكى رسول الله 1ن زو زلف له فقال “الو ةخلوقا ما خرحوا 


مِنْهَاء إِنَّمَا الطاعَةٌ فى المَعْرُوف» 5 وهذا هو عبد الله بن حذافة السَّهمى . 


.)1715514( أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ )١( 

() ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب : الديات» باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم. حديث ("1507)» وابن ماجه. 
حديث »)١5770(‏ وضعفه الشيخ الألبانٍ في ضعيف أب داود . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : ##أطِيعْوا الله وأطِيعوا الرسُولَ . . .4 حديث (5081)) ومسلم. 
كتاب الإمارة» باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصيةء» حديث .)١1875(‏ 

() أخرجه البخاري. كتاس: المغازرى. باب : سرية عبد الله بن حذافة السهمى. حديث 2)553155٠(‏ ومسلم» كتا 
الإمارة» باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية» حديث .)١181٠0(‏ 


هدي خير العياد سس ل ل حصت 1 35 1 


فَإِنْ قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فى ظنهمء فكانوا متأؤلين مخطئين» فكيف 
كلدو نهوا :3 + العا كاة القاءاتقوسي :فى الثار سمي ركوترة بها قاكلى الفسهيية نيوا بتاور 
إليها من غير اجتهاد منهم : هل هُو طاعةٌ وقربة» أو معصيةٌ؟ كانوا مُقدمين على ما هو محرّم عليهم. 
ولا تسوغٌ طاعةٌ ولى الأمر فيه» لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاعة من أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسولهء فكانت هذه الطاعة هى سبب العقوبة» لأنها نفس المعصية» فلو 
دخنُوهاء لكانُوا عُصاةً لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولى الأمر» فلم تدفع طاعتهم لولى الأمر 
معصيتهم لله ورسولهء لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه» فهو مستحقٌ للوعيدء والله قد نهاهم عن 
قتل أنفسهم»ء فليس لهم أن يُقَدِمُوا على هذا النهى طاعة لمن لا تجب طاعئّه إلا فى المعروف . 

فإذا كان هذا حُكم من عذّب نفسه طاعة لولى الأمرء فكيف من عذَّبٍ مسلمًا لا يجوز تعذيبُه طاعة 
لولى الأمر. 

وأيضًا: فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله 
بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجورٌ من الطاغة الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأميرء وظنُوا أن ذلك طاعة 
لله ورسولهء فكيف بمن دخلها من هؤلاء المَلبِّسين إخوان الشياطين» وأوهموا الجهّال أن ذلك 
ميراثٌ من إبراهيم الخليل» وأن النار قد تصير عليهم بردًا وسلامّاء كما صارت على إبراهيم» وخيارٌ 
هؤلاء ملبوسٌ عليه يظنٌ أنه دخلها بحال رحمانى» وإنما دخلها بحال شيطانى» فإذا كان لا يعلم 
بذلك» فهو ملبوس عليه» وإن كان يعلم به» فهو مُلبِّسٌ على الناس يُوهمهم أنه من أولياء الرحمن. 
وهو من أولياء الشيطان» وأكثرُهم يدخلها بحال بُهتانى وتحيّل إنسانى» فهم فى دخولها فى الدنيا ثلاثة 
أصناف : ملبوسٌ عليه» وملبّس» ومتحيّل. ونار الآخرة أشد عذابًا وأبقى . 

فَصْلّ: فى عمرة القضية 

قال نافع : كانت فى ذى القعدة سنة سبع» وقال سليمان التّيمى: لما رجع رسول اللَّهِ يله من 
خيبر» بعث السّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم نادى فى النّاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول اللَّهِ يق من العام المقبل من عام الحديبية معتمرًا فى ذى 
القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذى صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام؛ حتى إذا بلغ يأجُْج. 
وضع الأداة كُلّها: الجحف والمجادً والتّبل والرّماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث 
رسول الله يَئِيهِ جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامريّة؛ فخطبها 
إلند ٠‏ فجعلت أمرها إلى العبّاس بن عبد المطلب؛ وكانت أختها أم الفضل : تنفد قور يديا اشنا 
رسول اللَّهِ يوه فلما قدم رسول اللَّه ينو» أمر أصحابه فقال: «اكْشِفُوا عَنِ المَتَاكبء وَاسْعَوا فى 
الطُوّاف». تدر لخر كور نهم رت ته .ركان كارت هي رك ما استطاء: فوقف أهل مكة: 
الرجال والنساء والصبيان» ينظرون إلى رسول اللّهِ يك وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد الله بن 
رواحة بين يدى رسول اللَّهِ يلِةٍ يرتجز متوشّحًا بالسيف يقول : 


6 ج٠٠‏ سس سسجت و أ ل المعهاد 


خلوا تفي الكنار فو ميل الث ا اتيز فى انريله 

فى صُحُْفٍ تُثْلَى عَلى رَسُولِوِ ‏ يَارَبٌ إنى مُؤْهِنٌ بقيِلِه 

اح رانك الك فى التترلضي ‏ الجر المب يك خلى تارماة 

انا بوي اقنهاة عن مسيله ر(تندضسر الشيم شضمر يدنه 

وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول اللَّهِ يكل حنمًا وغيظاء فأقام 
رسول اللَّهِ يك بمكة ثلانّاء فلما أصبح من اليوم الرابع» أتاه سهيل بن عمروء وحخويطب بن عبد 
العدق: ؤوشحول ١‏ لَه يئِةِ فى مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن عُبادة: فصاح حويطب: 
نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضناء فقد مضت الثلاث» فقال : سعد بن عبادة كذبت لا أَمَّ 
لكء ليست بأرضك ولا أرض آبائك؛ والله لا نخرج ؛ ثم نادى رسول | لله يل حويطبًا أو سُهيلاء 
فقَال : «إنى قَذ تَكَحْتُ مِنكُم امَْأةٌ نما يَضُرُكُم أن أَمْكْتَ حَنَى أَدُْلَ بها ونَضَعَ الطعَامَ» فتأكُل وتَاكُلونَ 
مَعَنَاه فقالوا ا يي 
كي يرل الله يل حتى نزل بطن سرفء فأقام بهاء وخلّف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين 
يُمسى» فأقام حتى قدمت ميمونةً ومن معهاء وقد لقُوا أذى وعناءً من سفهاء المشركين وصبيانهم. 
فبنى بها بسرفء ثم أدلج وسار حتَّى قدم المديئة» وقدّر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى 
بها. 

فَضل: وأما قول ابن عباس : «إن رسول الله يله تزوّج مَيْمُونَّة» وهُوَّمُحْرمٌ وبَئى بِهَاوهُوَ 
حَلالُ) 20 » فمما استدرك عليه» وعد من وهمهء قال سعيد بن المسيّب : ووهم ابن عباس وإن كانت 
خالته» ما تزوّجها رسول الله يكل إلا بعد ما حل . ذكره البخارى (' 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : تزوَّجنى رسول اللَّهِ يله ونّحْنٌ حَلاَلآنٍ بسَرِفٌ . رواه مسلم © . 

وقال أبو رافع : تزوّجٌ رسول الله َل مَيمونةً» وهُّوٌ حلالء وبَتَى بها وهُّرّ حلالء وكُنْتٌ الوَسُولَ 
نيما . صم ذلك عنه 47 . 

وقال سعيد بن المسيّب : هذا عبدُ الله بن عباس يزِعُمُ أن رسولٌ الله يٍَِ نكح ميمونّة وهو مُحرمٌ؛ 
وإنما قَوِمِ رسولٌ الله يله مكّةء وكان لحل والنكاحٌُ - ويك فشنه و ل عيلن العامن , 

وقد قيل : إنه تزرّجها قبل أن يحرم» وفى هذا نظر إلا أن يكون وكّل فى العقد عليها قبل إحرامه. 
وأظنٌ الشافعى ذكر ذلك قولاكء فالأقوال ثلاثة 
)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب : المغازى» باب : عمرة القضاءء حديث (5159)» ومسلمء كتاب : النكاح» باب : تحريم 
نكاح المحرم؛ حديث .)١51١١(‏ 
(١؟)‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الج باب: المحرم يتزوج؛ حديث (1845)؛ وصححه الشيخ الألبانٍ في 


صحيح أبي داود . 
(1) صحيح : أخرجه الترمذي, كتاب : الحج . باب : ما جاء في كراهية تزويج المحرم. حديث .)851١(‏ وقال الشيخ 
الألباني: ضعيف» لكن الشطر الأول منه صحيح» قلت: وهو الشاهد في هذا الحديث . 


أَحَدُهَا : أنه تزوّجها بعد حلّه من العُمرة» وهو قول ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين 
رسول الله يل وهو أبو رافع. وقول سعيد بن المسيّب» وجمهور أهل النقل . 

والنَانِي: أنه تزرّجها وهو مُحرم؛ وهو قول ابن عباس. وأهلٍ الكوفة وجماعة 

والثَايِثُ : أنه تزوّجها قبل أن يُحرم . ْ 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرمٌ؛ على أنه تزوجها فى الشهر الحرام» لا فى حال 
الإحرام» قالوا: ويُقال: أحرم الرجلّ: إذا عقد الإحرام» وأحرم: إذا دخل فى الشهر الحرام» وإن 
كان حلالاً بدليل قول الشاعر : 

قَعَلُوا ابِْنَ عَفَانَ الكَليمّةَ مُحْرما ‏ وَرِعَا قَلَمَ أرَ مِقْلَهُ مَفْعُولاً 

وإنما قتلوه فى المدينة حلالاً فى الشهر الحرام . 

وللوروى يلك فى منصييية نو حدية غثيان ين عمان رصي الللاعدء كال ١‏ يبمجت 
رسول اللَه بك يقول: «لأَبَنْكِحُ المُخْرِمٌ وَلايْنكَحُ, وَلأَبَخْطبُ»”'” . 

ولو قُدّر تعارض القول والفعل ههناء لوجب تقديم القول» لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية: 
والقول ناقل عنهاء فيكون رافعًا لحكم البراءة الأصلية» وهذا موافق لقاعدة الأحكامء ولو قٌدَّم 
الفعل» لكان رافعًا لموجب القولء والقول رافع لموجب البراءة الأصلية» فيلزم تغيير الحكم مرتين» 
وهو خلاف قاعدة الأحكام . . والله أعلم . 

فصل : ولما أراد النَّبىَ كك الخروج من مكة؛ تبعتهم ابنة حمزة تُنادى: ياعمٌ ياعقٌء فتناولها 
عل بن أبى طالب رضى الله عنهء فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمّك» فحملتهاء فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفرٌء فقال على: أنا أخذنّهاء وهى ابنة عمى» وقال جعفرٌ: ابنةٌ عمى وخالتّها 
توكىن «وقا ل رود ناج اكد لق يها روستزل: الله كله لخالتهاء وقال: «الخَالَة بمَْلةٍ الأ وقال 
لحان لاتوت 1 يلك براك لخبجدر : :أشتوت تلفى وخُتّقى )»+ وقال لزيد : «أنت أَخُونا 
ومؤْلانا» . متفق على صحته 0 

ب ل ل يي 
توج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتهاء نص أحمد رحمه الله تعالى فى رواية عنه على أن 
تزويجها لا يسقط حضانتها فى الجارية خاصة» واحتج بقصة بنت حمزة هذهء ولما كان ابن .العم ليس 
محرمًا لم يُفرّق بينه وبين الأجنبى فى ذلك» وقال: تزوَّجٌ الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية» وقال 
الحسن البصرى : لا يكون تزوّجها مُسقطا لحضانتها بحال ذكرًا كان الولد أو أنثى . 

وقد اختلف فى سقوط الحضانة بالنكاح على أ ربعة أقوال: 

أحَدمَا : : تسقط به ذكرًا كان أو أنثى» وهو قول مالك. والشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى 
الروايات عنه . 


فيه أخرجه البخاري؛ كتاب: المغازي» باب : عمرة القضاءء حديث .)575١(‏ 


والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . 

والثَّالتُ : إن كان الطفل بنتاء لم مقط الجفيانة باون كان ود ا يفطي وهذه رواية عن أحمد 
رععمه الل ياك بو قال فى نواه مهنا ذاكويجت الأء رانها مكين ا خدعنهاء وكيز له الجارة 
مثل الصبئى؟ قال : لاء الجارية تكون معها إلى سبع سنين»؛ وحكى ابن أبى موسى رواية أخرى عنه : 
أنها أحقٌ بالبنت وإن تزوّجت إلى أن تبلغ . 

والرَابعٌ : أنها إذا تزوّجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانثهاء وإن تزوّجت بأجنبى؛ سقطت» 
ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال : 

أحَدُهَا: أنه يكفى كونه نسيبًا فقط. محرمًا كان أو غير محرم» وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد 
وإطلاقهم . 

الثاني : أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرمء وهو قول الحنفية . 

الثّالكْ : أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جدا للطفل» وهذا قول 
بعض أصحاب أحمد» ومالك» والشافعى . 

وفى القصة حُجَّة لمن قدّم الخالة على العمّة؛ وقرابة الأم على قرابة الأب» فإنه قضى بها لخالتهاء 
وقد كات بطيفة عمتها فور حودة إذ ذاه وهذاقول الشاففى ومالك وأ خدفة» و اهيدل فى إخذئ 
الروايتين عنهء وعئه رواية ثانية : أن العمّة مقدّمة على الخالة» وهى اختيار شيخنا . 

وكذلك نساء الأب يُقدُمن على نساء الأم» لأن الولاية على الطفل فى الأصل للاب» وإنما قُدَمت 
عليه الم لمصلحة الطفل وكمال تربيته» وشفقتها وحنوهاء والإناثُ أقوم بذلك من الرجالء فإذا صار 
الأمر إلى النساء فقطء أو الرجال فقطء كانت قوابة الات أولى عق قن الام كما يكرق الات ارلى 
من كل ذكر سواه» وهذا قوى جذا. 

ويجاب عن تقديم خالة ابئنة حمزة على عمّتها بأن العمّة لم تطلب الحضانة» والحضانة حق لها 
يُقضى لها به بطلبه. بخلاف الخالة» فإن جعفرًا كان نائبًا عنها فى طلب الحضانة» ولهذا قضى بها 
لني كك لها فى غيبتها . 

وأيضا : فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوّجتء فللزوج أن يمنعها 
من أخذه وتفرغها له» فإذا رضى الزوج بأخذه حيث لأ تسقط حضانتُها لقرابته؛ أو لكون الطفل أنثى 
على رواية. مكمف عن أذ وإن لم يرف فالحق له والزوج ههنا قد رضى وخاصم فى القصةء 
وصفيّة لم يكن منها طلب . 

وساناي ات الاتعكياة الجارية الى اتوي فى أخل الوجيين :ل :وإن كانت تتعيوى :ذل 
حضانتها أيضّاء وتُسلّم إلى امرأة ثقة يختارها هوء أو إلى محرمه» وهذا هو المختار لأنه قريبٌ من 
عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكالء وإن كانت ممن 
يُشتهى » فقد سلّمت إلى خالتهاء فهى وزوجها من أهل الحضانة . والله أعلم . 

وقول زيد: ابنة أخى» يريد الإخاء الذى عقده رسول الله يل بينه وبين حمزة لما واخى بين 


المهاجرين» فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحقّ والمواساة»؛ وآخى بين أبى بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف. وبين الزبير وابن مسعود. وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير 
وسعد بن أبى وقاصء» وبين أبى عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن 
عبيد الله . والمرة الثانية : أخى بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 

نض :: واتطلتك فى تميهنة عاذ» ]حدر بسدرةة الضاء سن هن لكونيا قضاء العتهرة الى مدو 
عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدّما ٠‏ قال الواقدى: حدّئنى عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن 
عمرء قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا فى الشّهر الذى 
حاصرهم فيه المشركون . 

واختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال : 

أَحَدُهَا : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاءء وهذا إحدى الروايات عن أحمد» بل 
أشهرها عنه . 

الثاني : لا قضاء عليه وعليه الهدى» وهو قول الشافعى» ومالك فى ظاهر مذهبه» ورواية أبى 
طالب عن أحمد . 

والثَالِتُ : يلزمه القضاءء ولا هدى عليه» وهو قول أبى حنيفة . 

والرَابعٌ : لا قضاء عليه ولاهدىء» وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والهدى» احتج بأن النَِّىّ بل وأصحابه نحروا الهدى حين صُدُوا عن 
البيت» ثم قضوا من قابل» قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجوب إلا بفعلهاء ونحر 
الهدى لأجل التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهر الآية يُوجب الهدى. لقوله تعالى: #إَّنْ أُحْمِرْمٌ قا 
أَسْئَيْسَرَ مِنّ اذى * [البقرة: ]1١95‏ 

ومن لم يُوجبهماء قالوا: لم يأمر النَّيّ هك الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدًا منهم» ولا وقف 
الول على تعره ليتع ينامر أذ وكات ا ردرسو رز اتورفن كاذامن قدي آل يتحر تزه 

ومن أوجب القضاء دون الهدى؛ احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا أحصرء جاز له تأخيرها 
لعذر الإحصارء فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب السابق» ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام 
نهنا أولاء وق قعانين] فى بوقخه الأنكان اتسنا .وظاه' القر اناو ذ هذا القزل اوبره الوسد ين دن 
القضاءء لأنه جعل الهدى هو جميع ما على المحصر» فدلّ على أنه يُكتفى به منه . والله أعلم . 

فُصْلّ ؛ وفى نحره يلل لما أحصر بالحديبية» دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصرهء وهذا 
لا خلاف فيه إذا كان مُحرمًا بعمرة؛ وإن كان مفردًا أو قارئاء ففيه قولان: 

أحَدُهُمًا: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النُسكين» ٠‏ فجاز الحل منه؛ ونحر هديه وقت 

حصره. كالعمرة» لأن العمرة لا تفوت» وجميع الزمان وقتٌ لهاء ٠‏ فإذا جاز الحل منها ونحرٌ هديها 
من غير خشية فواتهاء فالحجٌ الذى يخشى فواته أولى. واقداقال احمداتي روا سمل :إن بحر 


57- :ادالمعاد 


ولا ينحر الهدى إلى يوم النحرء ووجه هذا أن للهدى محل زمانٍ ومحل مكانٍ. فإذا عجز عن محل 
المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب فى محله الزمانى» وعلى هذا القول لا 
يجورٌ له التحلل قبل يوم النحر ٠‏ لقوله : «ولا عَِمأْ روسك عي يم مد جر 4 [البقرة:157] . 

فُصْل: وفى نحرككل وحلّه دليلٌ على أن المحصر بالعُمرة يتحلل» وهذا قول الجمهور . 
روى عن مالك رحمه الله : أن المعتمر لا يتحلل». اا عاك لوت دايعا 
رحمه اللهء لأن الآية إنما نزلت فى الحديبية» وكان الثَِّيَ كك رالسعان كان بجرس بن عار 
كُلَّهِم » وهذا مما لا يشّكُ فيه أحد من أهل العلم . 

فُضْل: وفى ذبحه يكل بالحديبية وهى من الحل بالاتفاق؛ دليلُ على أن المحصر ينحر هديه حيث 
أحصر من حل أو حرم» وهذا قول الجمهور وأحمدء ومالك» والشافعى. 

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرىء أنه ليس له نحرٌ هديه إلا فى الحرم» فيبعثه إلى الحرمء 
ويُواطئ رجلا على أن ينحره فى وقت يتحلل فيه» وهذا يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
وجماعة من التابعين» وهو قول أبى حنيفة . 

وهذا إن صح عنهم فينبغى حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرّض ظالمٌ لجماعة أو لواحد. 
وأما الحصر العام» فالسّنّة الثابتة عن رسول اللَّهِ كله تدلّ على خلافه وي باتفاق 
الناس » وقد قال الشافعى : بعضّها من الحل» وبعضّها من الحرم» قلت : ومراده أن أطرافها من الحرم 
وإلافهى من الحل باتفاقهم. وقد اختلف أصحاتٌ أحمد رحمه الله فى المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم» هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح : أنه لا يلزمٌهء لأن النَِيَ كَكةٌ نحر هديه فى موضعه مع قدرته على أطراف الحرم» وقد 
أخبر الله سبحانه أن الهدى كان محبوسًا عن بلوغ محلّهء ونصب الهدى بوقوع فعل الصَّدَّ عليف أى : 
صدّوكم عن المسجد الحرام؛ وصدّوا الهدى عن بلوغ محله» ومعلوم أن صدَّهم وصدَّ الهدى استمر 
ذلك العام ولم يزل» فلم يصلوافيه إلى محل إحرامهم» ولم يصل الهدى إلى محل نحره» والله 
أعلم . 

فَصْل: فى غزوة مؤتة 

وعى: انتى البلقاء من ارقن امناو كاتس فى سناو الأر ل سن كمنان:ركانسيتها آذ 
بجرل اللو كلك بعث الحارث بن عمير الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو 
بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى» فأوثقه رباطاء ثم قدَّمه فضرب عنقه؛ ولم يُقتل 
لرسول اللَهِ ييه رسول غيره؛ فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبرء فبعث البعرث» واستعمل عليهم 
زيد بن حارثة» وقال: (إِنْ أصبيك: اند ات طالب قلي التاس ودقاة اميت عقدة فَعَبْدَ الله بْنُ 


اس )١1١‏ 
رواحة» 


() أخرجه البخاري» كتاب: المغازى» باب : غزوة مؤتة» حديث (1771). 
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فتجهّز الناس وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم, ودّع الناس أمراء رسول اللَّهِ لل» وسلّموا 
عليهم. » فبكى عبد الله بن رواحة» فقالوا : ما يُبكيك؟ فقال : أما والله ما بى حُبٌ الدنيا ولا صبابة 
بكم» ولكنى سمعت رسول اللَّه يل يقرأ آيةَ من كتاب الله يذكر فيها النار : إن يَتَكْد إلا وَارِمُهًا كن 
عل رَيْكَ حَنَمَا مُقُضِيّا» [مَرِيِم: »50/١‏ فلست أدرى كيف لى بالصّدر بعد الورود؟ فال المسلمون: 
صحبكم الله بالسلامة» ودفع عنكم» وردّكم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة : 


تكنيى أشأل الرشهيد: قفا وعترقة ذأث كرغ تَعُذِف الرَّبدًا 
أ لسسة يدف حَرّان مجهِرَة بحرية تفل ل الأخماء والكبدا 
خدن.. بقاله :إذا مدر ول على « دقن يَا أَرْشَدَ الله مِنْ غَازٍ وفك رفيكا 


ف عضرا عض تر لو[ ممان» قلع الناسى أن هرقلب#البلقاء فى ناث الك من الروم 6ندزائفيت له من 
ل لر ب ل » أقاموا على معان ليلتين 
ينظرون فى أمرهم وقالوا : نكب إلى رسول الله يل فتخيرة :سند ةا غهوناه فإننا أن تقد نا بالرجال: 
وإما أن يأمّرنا بأمره» فنمضى لهء فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم؛ والله إِنَّ الذى 
تكرهون للتى خرجتّم تطلبُون: الشهادة» وما نُقاتل الناسّ بعدد ولا قُوَّة ولا كثرة» ما ثُقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذى أكرمنا به الله» فانطلقٌواء فإنما هى إحدى الحُسنيين» إما ظفرٌ وإما شهادةٌ . 

فمضى الناس حتَّى إذا كانوا بتُحُوم البّلقاء» لقيتهم الجموع بقرية يقال لها: مشارفء فدنا العدرٌء 
وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبّى المسلمون» ثم اقتتلوا والراية فى يد زيد بن 
حارثة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط فى رماح القوم وخر صريعاء وأخذها جعفرٌ» فقاتل بها حتى إذا 
أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه» فعقرهاء ثم قاتل حنَّى قُتل» فكان جعفر أوَّل من عقر فرسه فى 
الإسلام عند القتال» فقطعت يميئُه» فأخذ الراية بيساره» فقطعت يساره» فاحتضن الراية حتى قتل وله 
ثلاث وثلاثون سنة» ثم أخذها عبد الله بن رواحة» وتقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه 
ويتردد بعض التردد» ثم نزل» فأتاه ابِنُ عم له بعرق من لحم فقال: شد بها صلْبَّكء فإنك قد لقيت 
فى أيّامك هذه ما لقيت» فأخذها مِن يده» فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحطمة فى ناحية الناس» 
فقال: وأنت فى الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدّمء فقاتل حنَّى قُتل» ثم أخذ الراية 
ثابتُ بن أقرم أخو بنى عجلان» فقال: يا معشر المسلمين؛ اصطلحوا على رجل منكم.ء قالوا: أنت» 
قال : ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد , بن الوليد» فلما أخذ الراية» دافع القوم» وحاش بهم. 
ثم انحاز بالمسلمين» وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين» والذى فى صحيح البخارى أن الهزيمة كانت 
على الروم''' ؛ والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى . 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه» وقال: «لَقَدْ رُفِعُوا إلى فى 
الجَنة فِيمًا يَرَى النَائِمُ عَلَى سُرْرٍ مِنْ ذَهَب فَرَأَنْتُ فى سَرِيرٍ عَيْدٍ الله بْن رواحة ازْوِرَارًا عَنْ سَرِيرٍ صَاحِبَيِهِ؛ 


.)175717( أخرجه البخاري, كتاب : المغازى» باب : غزوة مؤتة» حديث‎ )١( 


١‏ لبي سس و أ لى لمعا د 
فقلت : عَم هذًا؟ فقيل لى : مَضَياء وتَرَدَدَ عَبْدُ الله بَعْض التَرَدْدِ نم مَضَى) 7" . 1 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن ابن المسيّب» قال : قال رسول الله عله : 
«مُئلَ لى جَعْفَرٌ وَرَيدٌ وابْنْ رَوَاحَةَ فى خَيْمَةٍ مِنْ دُرّ كُلّ واجدٍ مِنْهُمْ عَلَى سَرِيرِء فَرَأَنْتُ رَيْدَا وانْنَ رَواحَةَ 
فن أغنافهها خذؤه:.وزانت نذا تنتقيهًا لين فيد عدو قال تتالث أو قبن لى ده اتوساحية 
غَشِيِهُمَا المُوْثُ أَعْرَضًا أو كَأَنْهُمَا صَذَا بوْجُوهِهماء وأما جَعْفَرْ فَِنهُ لم يَفْعَلُ» (" . 

وقال رسول الله يِه فى جعفر : «إنَّ الله أَبْدَلَهُ َِدَْهِ جَتَاحَيْنِ يَطيرُ بهِمًا فى الجَنّةِ حَيِتْ شَاءَ» 7" . 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: «وجدنا ما بين صدرٍ جعفر ومنكبيه وما أقبل منه؛ تسعين 
جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح» . 

وال حرسي ين عفيه مد كدي ين فنية عدى سود اللَّهِ يك بخبر أهل مُؤتة» فقال له 
رسول الله كَل : «إنْ شِفْتَ فأخحبزْنى» وإنْ شِْتَ أَخْبَرْتك»» قال : أخبرنى يا رسول اللهء فأخبره طَلل 
خَبِرَهُم كُلَهُه ووصفَّهُم له فقال : والذى بعنّك بالحقٌ. ٠‏ ما تركتٌ من حديئهم حرفًا واحدًا لم تذكره 
وإن أمرهم لكما ذكرتَ» فقال رسول الله كل : «إنَّ الله رَفَعَ لى الأرضٌ حَنَّى رَأَيْتُ مُغْتَرَكَهُمْ) . 

واستّشهد يومئذ: جعفرٌء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» ومسعود بن الأوس» ووهب بن 
سعد بن أبى سرح» وعبَّادُ بن قيس» وار 1 بن النعمان» وسواقة بن هرو كن غطية #توأبو كلينت 
وجابر ابنا عمرو بن زيد» وعامر وعمرو ابنا سعيد بن الحارث» وغيرهم. 

قال اين إسحاق ابوب قن يلك اللة بابي كر امخات عن ريد ين أرق بال اكنوييا 
لعبد الله بن رواحة فى حجره فخرج بى فى سفره ذلك مُردفى على ححقيبة رَحْلِهء فوالله إنه ليسيرٌ ليلة 
إذ سمعتّه وهو ينشد: 


نه العتسييى ‏ التوامتم ‏ لضي حعب القع ننية السسوناء 

فَشَأْنكِ فالعمى وخلاكِ ذم ولا زجع الى امتلتين, و رانين 

وغنناة: اللست سي لستون: وغتادر ونين بض السام ملستتهني المؤراء 

فَضْر : وقد وقع فى الترمذى وغيره أن رسول اللَّه يَِيةِ دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة 
بين يديه ينشل : 

خلوا كىن الكنان ين اكبيلة 

الأبيات 480 


. فلقد رواه عن ابن إسحاق بلاغا‎ 2278٠١ /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ 5؟7). حديث (1077) وهو مرسل . 

(90) صحم : أخرحه الطبوان فى الكبير (5/ /ا ,))٠١١‏ حديث ,.)95575/١١( .)١551/(‏ حديث 2)١١١7١(‏ وقال 
الفكس فى اديع 0915/4 رواء اراق بإنعاديق واد قا سوه وضصية التيخ الأبال تا مسيم التزعيب 
(135). 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب : ما جاء في إنشاء الشعرء حديث (7581417)» والنسائي» حديث 
(7417) وصححه الشيخ الألبان فى صحيح الترمذي . 
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وهذا وهمء فإن ابن رواحة قتل فى هذه الغزوة» وهى قبل الفتح بأربعة أشهر» وإنما كان يُنشد بين 

يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل . 
فَصْلٌ: فى غزوة ذات السلاسل 

وهى وراء وادى القرى - بضم السين الأولى وفتحها لغتان - وبينها وبين المدينة عشرة أيام 
وكانت فى جمادى الآخرة سنة ثمان . 

قال ابن سعد: بلغ رسول الله يلكِ أن جمعًا من فُضاعة قد تجمّعُوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف 
المدينة» فدعا رسول الله يَلِةِ عمرو بن العاصء فعقد له لواءً أبيض» وجعل معه راية سوداء» وبعثه 
فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار. ومعهم ثلاثون فرسّاء وأمره أن يستعين بمن مرّ به من 
بلىٌّء وعذرة» وبلقين» فسار الليل» وكمن النهارء فلما قرب من القومء بلغه أن لهم جمعًا كثيرًاء 
فبعث رافم به مكيث الجهنى إلى رسول الله يله يستمدهء فبعث إليه أبا عبيدة ابن التجكاح فى مائثي:» 
: مس ع ءُ عمو _ 2 2 اح فى عن 
وعقد له لواء» وبعث له سراة المهاجرين والأنصار» وفيهم أبو بكر وعمرء وأمره أن يلحق بعمرو. 
وأن يكونا جميعًا ولا يختلفاء فلما لحق به»ء أراد أبو عبيدة أن يؤّمٌ الناس, فال عمرو: إنما قدمت 
علخ هد ذا وآنا الأميريع بتإطاعة ابو ركان عمرو تصلى تالقا مو وسار نحي :ويدل ورواذة تقناع : 
فدوّخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم» ولقى فى آخر ذلك جمعاء فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى 
البلادء وَتقُوقواة وبعث عوف بن مالك الأشجعى بريدًا إلى رسول الله كلةِ فأخبره بقفولهم 
وسلامتهم وما كان فى غزاتهم . 

وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له: السلسل» قال: وبذلك سميت ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داود. عن عامر قال: بععث رسول الله كله 
جيش ذات السّلاسل» فاستعمل أبا غبيدة على المهاجرين» واستعمل عمرو بن العاص على 
الأعراب» وقال لهما : «تطاوّعا» قال توكابو ا أ وا أن تفقوا علو كر فانطلق عمروء وأغار على 
قضاعة لأن بكرًا أخواله. قال فاتطلق المخيرة تين قتعية ال ابى عببيةةنقال إن زشر ل الله كه 
اتتعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع أ مر القوم. ؛ فليس لك معهأمرٌء فقال أبوعبيئة: إِنَّ 
رسول الله يك أمرنا أن نتطاوع» فأنا أطيع رسول الل لي وإن عصاه عمرو”" . 

فَضْل:ما في هذه الغزوة من فقه 

وفى هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص.ء وكانت ليلة باردة» فخاف على نفسه من 
الماء؛ فتيمّم وصلّى بأصحابه الصّبح» فذكروا ذلك للنبى يك فقال: «يا عمرو؛ صَلَْيِتَ بِأُضْحَابكَ 
وَأَنْتَ جُدْبٌ؟). فأخبره بالذى منعه مِن الاغتسال» وقال: إنى سمعت الله يقول: «وَلا تََتُوَا أنشسَي 


م مو 


إن الله كَانَّ يكم رَحِيمًا؟ [النساء: 5؟]» فضحك رسول الله به ولم يقل شيئًا ”' 3 3 وقد احتجٌ بهذه 


. عن عامر الشعبى وهو من التابعين» فالحديث مرسل‎ )170٠١( أخرجه أحمد في مسنده» حديث‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟!» حديث (7754). وذكره‎ 
. البخاري تعليقًا في كتاب : التيمم» باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت‎ 


ذو اد المعاد 


القصّة من قال: إِنَّ التيمم لا يرفع الحدث, لأن النَبِىَ كَل سماهُ جُنبًا بعد تيممه» وأجاب من نازعهم 
فى ذلك بثلاثة أجوبة : 

أَحَدْهَا: أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلَّى بنا الصبح» وهو جنبء فسأله النَبِنَ كله عن ذلك 
وقال: «صَلَّيِتَ بأصحابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟)؛ استفهامًا واستعلامّاء فلما أخبره بعُذرهء وأنه تيمّم للحاجة. 
أقرّه على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه. فرُوى عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضّأ وضوءه للصلاة» ثم صلَّى 
بهمء ولم يذكر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم» قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر 
رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا أوصل من الأول. لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصرى ؛ عن أبى 
اليس مول عمرروه عن غير" ببزوالارلن التى فيها التيمم» من رواية عبد الرحمن بن جبيرء عن 
عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 

القَابِتُ : أن النّبِى ل أراد أن يستعلم فقه عمرو فى تركه الاغتسالء فقال له : «صَلّيِتَ بِأَضْحَابكَ 
وَأَنْتَ جُنْبٌ؟2. فما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه. فلم ينكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من 
التيمم - والله أعلم - خشية الهلاك بالبرد» كما أخبر به» والصلاة بالتيمم فى هذه الحال جائزة غير 
منكر على فاعلهاء » فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه؛ والله أعلم . 

فَضْل: فى سرية الخبط 

وكان أميرها أبا عبيدة بن الجرّاح » وكانت فى رجب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 
محمد بن سيّد الناس فى كتاب «عيون الأثر» له» وهو عندى وهمء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

كالوا "يبك رجيول اللياكلة !| بالغيدة ايز اننال فى فاذتمانة وجل نين البو اعردق والسيانه 
وفيهم عمر بن الخطاب إلى حىّ من جهينة بالقبليّة مما يلى ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمس 
الما ا 0 
ثم انصرفواء ولم يلقوا كيداء وفى هذا نظرء فإن فى الصحيحين من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله كله فى ثلائمائة راكبء أميرّنا أبو عبيدة بن الجرّاح نَرْصّدُ عِيرًا لقريش» فأصابنا جوعٌ 
شديد حتى أكلنا الخَبَطء فسمى جيش الخَبَطِء فنحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر 
ثلاث جزائر ؛ ثم إن أبا عُبيدة نهاهء فألقى إلينا البحرٌ دابّة يقال لها الكنن فاكلا فنها ضف شهر.: 
وأذعنا عن :وكيا خض تايف !اليا اعبدا تووم لسعم بواعة اب فيد ة فلكافن افبلاعه» ننظر الى 
أطولٍ رججل فى الجيش» وأطولٍ جمل » ٠‏ فحمل عليه ومرّ تحنّه» وتزودنا من لحمه وَشَائقَّ قّء فلما قدمنا 
المدينة» أتينا رسولٌ اللّه يك ذذكرنا له ذلكٌ» فقال : «هْوَ رِزْقٌ أَخْرّجَهُ الله لَكمْ ٠‏ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ 


)0 ِ 


شىء نُطَعِمُونًا»؟, فأرسلنا إلى رسولٍ اللَِّ كَل منه فأكل» 


. صحيح : انظر السابق‎ )١( 
: أخرجه البخاري» كتاب : المغازى» باب : غزوة سيف البحرء حديث (2))5751 ومسلمء كتاب : الصيدء باب‎ )'( 
.)١9760( إباحة ميتات البحر» حديث‎ 
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قُلْتُ : وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة» وقبل عمرة الحديبية» فإنه من حين 
صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصّد لهم عيرّاء بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن 
تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين : مرة قبل الصّلحء ومرّة بعده. . والله أعلم . 

فَصْلَّ: فى فقه هذه القصة 

ففيها: جواز القتال فى الشّهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاء والظاهر - والله 
أعلم - أنه وهم غير محفوظ. إذ لم يحفظ عن النَبِىَ يك أنه غزا فى الشهر الحرام» ولا أغار فيه ولا 
بعث فيه سريّة» وقد عيّر المشركون المسلمين بقتالهم فى أُوّل رجب فى قصة العلاء بن الحضرمى» 

فقالوا : استحل محمّدٌ الشهر الحرام» وأنزل الله فى ذلك : « سكوك عَنِ الثَْرِ الاو قَاِ ف مل قِسَالُ 
به كيد 4 الآية [البقرة لامع ولم بء يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه؛ وله حبست ]لامعل 
نسخه» وقد اسُدلٌ على تحريم القتال فى الأشهر الحرم بقول تعالى : #فَإدًا أَشَلم الأجَهر الدرم فاكثلوأ 
الْمتْرِكينَ > حَيّتُ وَجَدتْمُوهُرٌ © [العوبة : ه] » ولا حجّة فى هذاء لأن الأشهر الحرم ههنا هى أشهر التسيير 
الأربعة التى سيّر الله فيها المشركين فى الأرض يأمنون فيهاء وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذى 
الحجّةء وآخرها عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح فى الآية لوجوه عديدةٍ» ليس هذا موضعها. 

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة. وكذلك عَشْبٌ الأرض 

وفيها : جواز نهى الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا 
إلى ظهرهم عند لقاء عدوّهم» ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم . 

وفيها: جواز أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل فى قوله عر وجل : «خُرّمَتْ َلك الْيَِبَهُ وَالدّم4 
[المائدة: +] وقد قال تعالى : #أِلٌ لَكُمْ صمْيدُ البحرٍ وَطْمَاممٌ ممَلعًا لحم [المائدة: 8]» وقد صحٌ عن عن أبى بكر 
الصّدّيق» وعبد الله بن عباس» وجماعةٍ من الصحابة» أن صيد البحر ما صيد منه» وطعامه ما مات 
فيه» وفى السنن: عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقا : «أَجِلَّت لَنَا مَيتَئَانِ ودَمَانِء فَأَمّا المَِتَنَان : قَالسَّمَكَ 
والجَرَادٌء وَأَما الدْمَانِ : فالكَبدُ والطحَال» 2١7‏ حديث حسنء وهذا الموقوف فى حكم المرفوع؛ لأن 
قول الصحابى : «أَجِلّ لنا كذاء وحُرّمٌ علينا ينصرف إلى إحلال النَبَىّ بل وتحريمه . 

فَإِنْ قِيل : : فالصحابة فى هذه الواقعة كانوا مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها قالوا ال 
وقالوا : نحن رسل رسول اللَّهِ ب ونحن مضطرونء فأكلواء وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغنين 
عنهاء لما أكلوا منها. قيل : : لازيب أنهم كانوا مضطرين» ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحلّه: 
وقد قال النَّبِيَ كل لهم بعد أن قدموا: «هَلْ بَقِى مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَئ)؟ قالوا: نعمى فأكل منه 
ال يكللوء وقال: «إِنْمَا هُوَ رِرْقْ سَاقَهُ اللهُ َكُم؛» ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله يه 
فى حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعًّ لهم أن يدَّهِنُوا من وَدَكهًا ويُنجّسوا به 
ثيابهم وأبدائتهم» وأيضًا فكثير من الفقهاء لا يُجَوّز الشبعٌ مِن الميتة» إنما يُجَوّزون منها سد الرمق» 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبن ماجه» كتاب : الأطعمة» باب : الكبد والطحال؛ حديث (77174)» وصححه الألبان في 
صحيح ابن ماجه . 
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والسّرِيّة أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسوِنُواء وتزوّدوا منها. 

فَإِنْ قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت فى البحر» ثم ألقاها 
ميتةً» ومن المعلوم» أنه كما يُحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنهاء وهى حية» فماتت 
بمُفارقة الماء» وذلك ذكاتها وذكاةٌ حيوان البحرء ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفى بعض 
طرق الحديث : «فجَوّرَ البَخْرُ عَنْ حُوتٍ كالظرب». قيل : هذا الاحتمال مع بُعده جذاء فإنه يكاد يكون 
خرقًا للعادة فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون فى لج البحر وثبجه دون ساحله» وما رق 
منه ودنا من البرء وأيضًا فإنه لا يكفى ذلك فى الحل» الا ا اي ار 
هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح؟ لم يحلّ الحيوانُ» كما قال النَِّيَ ل فى الصيد يُرمى بالسهمء ثم 
عدي العا كرهم جنك ردقي شاد للاماتكة ياك االترى اناة الله أزس وبال ار 008 
الحيوانٌ البحرىٌ حرامًا إذا مات فى البحرء لم يُبَمْ وهذا مما لا يُعلم فيه خلاف بين الأئمة . 

اس ا ا ع0 لكان القياس الصحيحٌ معهم» فإن الميتة إنما 
حرم مَتْ لاحتقان الرُطوباتٍ والفضلاتٍ والدمٍ الخبيث فيهاء والذكاةً لما كانت تُزيل ذلك الدم 
والفضلات: كانت سببٌ الجلٌ» وإلا فالمرث لا يقعضى التحريم؛ فإنه حاصل بالذكاة كما يحصاة 
بغيرهاء وإذا لم يكن فى الحيوان دم وفضلاتٌ تُزيلها الذكاة؛ لم يَحْرُمْ بالموت» ولم يُشترط لحِلَه 
ذكاة كالجراد» ولهذا لا ينجسٌ بالموت ما لا تّفس له سائلة» كالذّباب والتّحلة» ونحوهماء والسمك 
من هذا الضرب. فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته. لم يحل لموته بغير ذكاة؛ ولم يكن فرق 
بِينَ موته فى الماء ومويّه خارجّهء إذ من المعلوم أن مونّه فى البر لا يُذْهِبُ تلك الفضلات التى تُحرّمه 
عند المحرّمين إذا مات فى البحر» ولو لم يكن فى المسألة نصوصء لكان هذا القياس كافيًا. . والله 
9 

فَصْل : وفيها: دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائع فى حياة الَِيّ يه وإقراره على ذلك» لكن هذا 
كان فى حال الحاجة إلى الاجتهادء وعدم تمكنهم من مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضى الله 
عنهما بين يدى رسولٍ الل يكل فى عدةٍ من الوقائع » وأقرَّهُما على ذلك. لكن فى قضايا جزئية معيّنة» لا فى 
أحكام عامة وشرائع كلية» فإن هذا لم يقع من أحدٍ من الصحابة فى حضوره يَكي ألبتة . 


فصْل: فى الفتح الأعظم 
الذى أعرّ الله به دينه» ورسوله» وجنده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هُدىّ 
للعالمين من أيدى الكفار والمشركين» وهو الفتح الذى استبشر به أهل السماء» وضريت أطناب عزّه 
على مناكب الجوزاء» ودخل الناس به فى دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجًاء 
الع ا لا لس ا ا 
واستعمل على المدينة أ با رهم كلثوم بن حصين الغفارى . وقال ابن سعد: بل استعمل عبد الله بن أم 
مكتوم. 
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وكان السبب الذى جر إليه» وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازى والأخبار محمد بن 
إسحاق بن يسارء أن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة» وهم على ماء يقال له : الوتير. 
فِينُوهم وقتلُوا منهم» وكان الذى هاج ذلك أن رجلاً من بنى الحضرمى يقال له : مالك بن عبّاد خرج 
تاجرًاء فلما توسّط أرض خزاعة؛ عدوا عليه فقتلوه» وأخدُوا ماله؛ فعدت بنو بكر على رجل من بنى 
خراعة فقتلوه؛ فعدت خزاعة على, بئى الأسودء وهم سلمى وكُلثوم ودُوَيْب» فقتلوهّم بعرفة عند 
العنات الخترع بهذا كل ثيل السك لوعي لوعي د 
وتشاغل الناسٌ بشأنه» فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله ل وبين قريش» وقع الشرط: أ 
حت أن يدخل فى عفد رسول :الله كله وعبدى قعل ٠:‏ :ومن ا ا وي 
فعل. فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعهدهم. ودخلت خزاعة فى عقد رسول اللِّ يلل وعهده» فلما 
استمرّت الهدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يُصيبوا منهم الثأر القديم. فخرج نوفل بن 
معاوية الذّيلى فى جماعة من بنى بكرء فبيّت شزاعة وهم على الوتير» فأصابُوا منهم رجالآء وتقاو شرا 
وافتتلواء وأعانت ريش بنى بكر بالسّلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيًا ليلً» ذكر ابن 
سعل منهم : : صفوان بن أمية» وحُويطب بن عبد العُرّىء ومكرز بن حفص» حتى حازوا ُُزاعة إلى 
الحرمء فلما انتهوا إليه» قالت بئو بكر: يا نوفل؛ إِنَّا قد دخلنا الحرم» إلهك إلهك . فقال كلمة 
عظيمة : لا إله لَّهُ اليوم» يا بنى بكر أصيبُوا تأركم» فلعمرى إنكم لتسرِقُون فى الحرم أفلا تُصِيبُونَ 
تأركم فيه؟ فلما مَخَلَّتْ خزاعة مكة» لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخُزاعى ودار مولى لهم يقال له : 
رافع» ويخرج عمرو بن سالم الخُّزاعى حتى قَدِمَ على رسول اللَِّ يل المدينة» فوقف عليه» وهو 
جالس فى المسجد بين ظهرانى أصحابه فقال : 


ياربٌ إنى تاش ِدُ مُحَمّدا 
تن كشت ركذا :وكيمة ,نينا 
كاتفدة قنداك اقلة نشكا أننذا 
قحي اول اله قل ددا 


و - 
ةا 
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سلف انيدنفا راشعف اتنا 
شه دشا ف شد ا 


واذْعَ عِبَاءدً الله يَأنوا مَدَدَا 


أَبْمَضٍ مِكْل البدر يَسْمئو صَعْذدَا 
في 0 00 0 00 


لها 


وَجَعَلُوا لى فى كذاء رَضَنَا ووعفسوا: أن لنت لزعي أخكا 
وَظْمْ ذل رفسل عَدنَا هُمْ ونا صالو قفر :مهدا 
37 ا كنا ومتتزا 


يقول: فتلنا وقد أسلمناء فقال رسول لوول : انُصِرْتَ يَا عَمْرو بنَ سالم»؛ ثم عرضت سحابة 
لرسول اللَّهِ علد فال : «إنّ هذه السْحَابَة لتَسْتَهِل بنَضْرٍ بنى كَغْبٍ». ثم حرج بديل بن ورقاء فى نر من 
خزاعة. حتى قدموا على رسول للك ٠‏ فأخبروه بما أصيب منهم. وبمظاهرة قريش بنى بكر 
عليهم» ثم رجعوا إلى مكة» فقال رسول الله يكلِةٍ للناس : «كأنَكُم بأبى سُفِيانَ» وَقَد جَاءَ لِيَشْدٌ العَقْدَ 


55525595 222555955959522 ا 100 
وَيَزِيدَ فى المُدَة) . 

ومضى بديل بن ورقاء فى أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان وقد بعثته قريش إلى 
سول اللدية ليذ العقد»ووزرة فى العدة وقل رقتر الذي نعو تلمالقى ابو فيان ديل بن 
ورقاء؛ قال : من أين أقبلتَ يا بُديل؟ فظن أنه أتى النَِيَ يك فقال : سِرتٌُ فى خزاعة فى هذا الساحل. 
وفى بطن هذا الوادى» قال : أَوَما جَنَتٌ محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال أبو سفيان : 
لعن كان جاء المدينة» لقد علفَ بها النوى» فأتى مَبْرَكُ راجلته» فأخذ من بعرهاء ففتّهء فرأى فيها 
النوى» فقال: أحِلفٌ باللهِ لقد جاء بُديل محمدًا. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة؛ فدخل على ابنته أمّ حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول اللَّهِ يكن » طوته عنه فقال اا ا ا وا 
قالت : بل هو فراش رسول الل ِ وأنت مشرك نجسٌ» فقال : والله لقد أصابك بعدى شر 

ثم خرج حتى أتى رسول الله يك فكلّم ٠‏ فلم يرْدَ عليه شيئّاء ثم ذهب إلى أبى بكرء فكلمة أن 
يكلّم لَهُ رسول الله يكو فقال : ما أنا بفاعل» ثم أنن :عمو نون القطانه تكله فقال: أنا أشفع لكم 
إلى رسول اللَّهِ يكلن؟ فوالله لو لم أجد إلا الذّرّ لجاهدتكم به ثم جاء فدخل على علىّ بن أبى طالب» 
وعنده فاطمةء وحسنٌ غلامٌ يدب بين يديهماء فقال: يا علئٌ؛ إنك أمس القوم بى رحمّاء وإنى قد 
جئت فى حاجة» فلا أرجعنّ كما جئت خائبًاء اشفع لى إلى محمد» فقال: ويحك يا أبا سّفيانَء والله 
لقد عزم رسول اللَّهِ بك على أمر ما نستطيمٌ أن نُكَلَّمّه فيه» فالتفتَ إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمرى 
ابنك هذاء فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابنى ذاك أن 
كيو ينه التاضيي وما بجر ادر هل رسو ل الله كقرء: فانيديا آنا الحيينة إلى ار الأمور قن اشعوت 
علىَء فانصحنى» قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغنى عنك» ولكنك سيد بنى كنانة» فقم فأجر بين 
الناس» ثم الحق بأرضك.ء قال: أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئًاء قال : لا والله ما أظنه» ولكنّى ما أجد 
لك غير ذلك» فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس؛ إنى قد أجرت بين الناس» الورركب 
بعيره» فانطلق فلما قدم على قريشء قالوا: ما وراءك؟ قال: جئِتٌ محمدًا فكلَّمتُهء فوالله ما رد على 
شيئّاء ثم جئت ابن أبى قحافة» فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العذوء 
ثم جئتٌ عليًًا فوجدته ألين القوم» قد أشار على بشئ صنعته» فوالله ما أدرى» هل يغنى عنى شيئَاء أم 
لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرنى أن أجير بين الناس» ففعلتُ» فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال : 
لا. قالوا: ويلّك» والله إن زاد الرجلٌ على أن لعب بك» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك . 

وأمر رسول اللَّه يكن الناس بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
رضى الله عنهاء وهى تُحرّك بعض جهاز رسول الله يكلِء فقال: أى بُنيّة؛ أمركنّ رسول الله يل 
بتجهيزه؟ قالت: نعم» فتجهز . قال: فأين ترينه يريدء قالت: لا والله ما أدرى . 

ثم إن رسول الله يك أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء 00000 : «اللْهُمَ خَذٍ 
العُئُونَ والأخبَارَ عَنْ قُرَيْش حَنَى تَبْمَتَها فى بلآدِها»؛ فتجهز الناس . 
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فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قُريش كتابًا يُخبرهم بمسير رسول اللَّه كله إليهم» ثم أعطاه امرأق 
وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشاء فجعلته فى قرون فى رأسهاء ثم خرجت بهء وأتى 
رسول اللِّ كل الخبر من السماء بما صنع حاطب» فبعث عليًا والزبير» وغير ابن إسحاق يقول: بعث 
عليًّا والمقداد والزبير» فقال: انطلقا حنَّى تأتيا روضة خاخ» فَإِنَّ بها ظعينة معها كتاب إلى قُريش» 
فانطلقا تنادى بينها خيليها » حت .رغد المرأء يذللك المكات قالمع اغا :قال معك كتات؟ 
فقالت : ما معى كتاب» ففتشا رحلهاء فلم يجدا شيئًاء فقال لها على - رضى الله عنه -: أحلف بالله 
ماكذب رسول اللَّوِيلةٍ ولا كذبناء والله لَتُخْرجِنّ الكِتَابٌ أو لتّجَردَنَكِه فلما رأت الجدَّ منه» قالت : 
اعرقن» تاعرص تسق ترون راهنا لامح يت لكان نعي فدفعته إليهماء فأتيابه 
رسول الله يكل : فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله يك إليهم ؛ 
فدعا رسول الله يك حاطبًاء فقال: ما هذايا حَاطِبٌ؟ فقال: لا تَعْجَل على يا رسول الله واللهِ إنى 
لحؤفق باللة ورسولةونوهنا ارتدةث6:ولا بدلث: ولكدن كنث امرءااملصقافى فريشن لست هه 
أنفسهم» ولى فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لى فيهم قرابة» يحمونهم» وكان مَنْ معك لهم قراباتٌ 
يحمونهم» فأحببثٌ إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يذا يحمون بها قرابتى» فقال عُمَرُ بن الخطاب : 
دعنى يا رسول الله أضرب عَدْقَهُ» فإنه قد خان الله ورسولهء وقد نافق» فقال رسول الله يِه : «إِنَهُ قَدْ 
شهد بَذْرَاء وما يُدْريك يَا عَمَرْء َمل الله قَدِ اطْلّعَ عَلَى أل بَذْرِ قَقَالَ: اغملوا ما شِئْثُم َقَدْ غَمَرْتُ لَكم؛ 
َدَرَفَتْ عَيْنَا عمر وقال: الله ورسوله أعله”'' . 

تمض :زسرل الله يك وهُوَ صائم» والناس صِيامء حتى إذا كانوا بالكدّيد - وهو الذى تسميه 
النّاسٌ اليو قُدَيْدًا - أفطرَ وأفطرَ الناس معه”" . 

ثم مضى حتى نزل مرّ الظّهران» وهو بطن مَرّ ومعه عشرةٌ آلاف» وعمّى الله الأخبار عن قريش» 
فهم على وجل وارتقاب» وكان أبو سفيان يخرج يتحسّس الأخبارء فخرج هو وحكيم بن حزام» 
وبديل بن ورقاء يتحسّسون الأخبار» وكان العبّاس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجرًاء 
فلقى رسول الله كله بالجحيةه وقيل : فوق ذلك. وكان ممن لقيه فى الطريق ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث» وعبد الله بن أبى أميّة لقياه بالأبواء, وهما ابن عمه وابنٌ عمّته.» فأعرض عنهما لما كان 
يلقاه منهما من شدّة الأذى والهجوء فقالت له أمُ سلمة: لا يكن ابن عمّك وابن عمّتك أشقى الناس 
بك» وقال على لأبى سفيان - فيما حكاه أبو عمر -: ائت رسول اللَّهِكلعِ من قبل وجههء فقل له ما 
قال إتعوةانوستك لتوسيفه: #نَأَنَهِ لَقَدْ ترك انَّهُ عَكَمًا ون كنا لَحَنطِونَ 4[نو سف : ]١‏ . فإنه لا 
يرضى أن يكون أحدٌ أحسن منه قولاء ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول اللَّهِ يلِهِ : لثَالَ لا تَثْرِيبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة الفتح. . . »؛ حديث (47174)» ومسلم» كتاب : فضائل الصحابة» 
باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم . . . » حديث (5595). 
(1) أخرجه البخاري» كتاب : المغازى» باب : غزوة الفتح في رمضان؛ حديث (5715)؛ ومسلمء كتاب: الصيام: 
باب : جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافرء حديث .)١1١17(‏ 


1 سسسب سس سجس أل المعاد 
2 ا 0 ل نحم الرحِِينَ4 [يُوسف: ؟4]» فأنشده أبو سفيان أبيانًا منها : 
لَكَالمُدْلِج الحَيْرَانٍ أظَلَّمَ لَيْلَه فُهنذَا أوانى. تيك امدق ناشوف 
مدا مان عدر النيدى وذليى. على الله كن لانت كن فده 
فضرب رسول الله ولا صدره وقال: (أَنْت طََدْتئِى كُلّ مُطَوو) 277 وحن إسلامه بعد ذلك . 
ويقال: إنه مارفع رأسه إلى رسول اللَّهِ ل منذ أسلم حياء منه» وكان رسول اللَّه له يُحبه؛ 
وكنهن اله بالجتةاه و قان: ]رخو إن يكوة خلنا من كتزنور وان ضرت الوفائه قال لا تحر علق 
و ار 
فلما نزل رسول اللَهِ يِِ مر الظهران؛ نزله عشاء» فأمر الجيش دافا ركلوا العا ناه ناو فوت عير : 
آلاف نار وجعل رسول اللَّهِ يك على الحرس عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وركب العباس بغلة 
رسول الله يل البيضاءء وخرج يلتمسسٌ لعله يجد بعض الحطابة» أو أحدًا يُخبر قريشًا ليخرجوا 
يستأمتون وسول الله يله قبل أن يدخلها غنوةٌ قال: والله إنى لأسير عليها إذ سمعت كلام أبى 
سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان»: وأبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولاعسكرّاء 
قال: يقول بدليل : هذه والله خزاعة حمشتها الحربٌ» فيقول أبو سفيان 00 
تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال : فعرفت صوته» فقلت : أبا حنظلة» فعرف صوتى» فقال: ا 
الفضل؟ قلت: نعمء قال : مالك فِداك أبى وأمى؟ قال :قنت: هذا رسول سوم 
واصباحَ قُريش واللهء قال : فما الحيلةٌ فداك أبى وأمى؟ قلت : واللهِ لئن ظَفْرَ بك لَيَضْرِبَنَّ عُنقَكَ. 
فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول اللَّهِ عَئِلِ ٠‏ فأستأمنه لك» فركب َلْفِى ورجع 
صَاحْبَاه: قال : فحِكتٌ بهء فكلما مررث به على ثارهن نيران المسلمين» قالوا: مَنْ هذًا؟» فإذارأوًا 
بغلةَ رسول اللَّهِ يك وأنا عليهاء قالوا: عحٌ رسول اللَّهِ يه على بغلته؛ حتى مررتٌ بنار عمر بن 
الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلىّ» فلما رأى أبا سفيان على عَجز الدابة» قال: أبو سفيان 
عَدَوٌ اللوء الحمد لله الذى أمْكَنَ مِنْكُ بغير عقد ولاعهدء ثم خرج يشتد نحو رسول اللو كَلِنِ 
وركضتٌ البغلة» فَسَبَقَتْء فاقتحمتٌ عن البغلة» فدخلتٌ على رسول اللَهِ يله ودخل عليه عَمَرُء 
فقال :نا رسول الله؛ هذا أنو سفيان: تلاعفى امو طق قال: قلتٌ: يارسول الله؛ إنى قد 
اعرقدة تومجداعة إلى رسول: الوا كو تاغللات يراسي ققلك ونوا لونلا تدائعيه اليذه الح دو : 
فلما أكثر عُمَرُ فى شأنه» قلت : مهلا ياعمر» فواللهِ لو كان مِن رجال بنى عدى بْنِ كعب ما قُلْتَ مِْلَ 
هذاء قال : مهلا يا عبّاسُ» فوالله لإسْلامُكَ كَانَ أَحَبّ إلى مِنْ إسْلام الخَطَاب لَْ أَسْلَمٌ» وما بى إلا 
إنى قد عَرَْتُ أَنَّ إِسْلامَكَ كَانَ أحبٌّ إلى رسول اللّهِ يل من إسلام الخطاب» فال رسول الله عله : 
«اذْمَبْ بويا عبَّاسُ إلى رَحْلِكء فإذا أَصْبَحْتَ فأتنى به. فذهبتٌ فلما أصبحتٌ, غدوتٌُ به إلى 


)١(‏ عحسن : أخر جه الحاكم في المستدرك (7/7 55)» حديث (5709). وحسنه الشيخ الألباني في فقّه السيرة» ص 
(3”) . 


ا ٠‏ فلما رآه رسول اللَّه يك قال : «وَيْحَكَ يَا أبَا سفْيَانء أَلَمْ يَأَنِلَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لآ إلة 
إلا الله؛؟ قال تان الشبراض ود احليك ك» وأكرمّك» وأوصلكء لقد ظننتٌ أن لو كان مع الله إلهُ 
غيرُه» لقد أغنى شينًا بعد قال : "ويك يا أبا سفيانء أَلَمْ يَأَنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ إنى رَسُولُ الله؛؟ قال ا 
الكازامنه هنا جنيك ركرك وارعلتار زايا مدي تإوانى الحسى مدي رسيا نا فال 
العباس: ويحكٌ أسلمء واشهد أن لا إل إلا اللهء وأنَّ محمدًا رسول الله قبل أن نَضَّرَ ضَرَبَ عُنقك» 
فأسلم وشَّهِدَ شهادةً الحق. فقال العباسٌ : يا رسول امه إن اسان رخن بت اقيقر وفعي ل 
شيئاء قال: ١نَعَمْء‏ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبى سُفيانء فهُوَ آمِنْء ومن أَغْلَّقَ عَلَيِهِ يَابَه؛ فَهُوَ آمِنْء وَمَنْ دَخَلَ 
المَسْحِدَ الحرام» فهُوَ آمن» . 

وأمر العباسٌ أن يَحيِسٌ أبا سفيان بمضيق الوادى عند خطم الجبلٍ حتى تَمُرَ به جنوة الله. فيراهاء 
ففعل» فمرّتٍ القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلةٌ قال: يا عباسٌ ؛ مَنْ هذه؟ فأقول: سُليمء قال : 
فيقول : مالى وَلِسَليم ٠‏ ثم تمر به القبيلة» فيقول : ياعباس ؛ مَنْ هؤلاء؟ فأقول : مَرَّيْنَة» فيقول: مالى 
ولميئة» حتى قدت القبال: مات به قبيلة إلا سألنى عنهاء فإذا أخيريه بهم قال: مالى ولينى فلان؛ 
حتى مرَّ به رسول الله يل فى كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون والأنصارء لايُرى منهم إلا الحَدَّق مِن 
المعدية :قال سيضان اللويا عبائن نو عو لهم ذال + كلت هذا وسول التد كه فى المهاجزية 
وااعا رولك عار عير 02 ولالات ,ال رال واللو اليس مدد ع الو رغيات 
الْيَوْمَ عظيمّاء قال: قلتٌ : يا أبا سفيان؛ إنها الوة» قال : فنعم إِذَاء قال: قلتٌ : النّجاء إلى قومك . 

وكانك ربكال اسار مع ةين غبادة» قلحا كدق الى سني 6» قالاله: لكوم بز الملشمق» اليه 
لتك الخزمة اكه ادن اللةافر يت 

فلما حاذى رسولٌ اللَّهِ كل أبا سفيان» قال: يا رسولٌ الله؛ ألم تسمغْ ما قال سعد؟ قال: «وما 
قال6؟> فقال:: كذا وكذاه فقال عفجان وغبة الرحمن ين عَوك يا رسؤل اللة؛ اها تامق أن يكون لفن 
فُريش صّؤْلة» فقال رسول اللَّه كله : «بَل الهَْمَ يَوْمْتُعَظمُ فيه الكَعْبَةُ الهؤم يَوْمَ أَعَرّ اللهُ فيه قُرَيْشًّاء . ثم 
أرسل رسول اللَّهِ ل إلى سعدء فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرخ عن 
سعد إذ صار إلى ابنه» قال أبو عمر : ورُوى أن النَبِيَ بَكْهٌ لما نزع منه الراية» دَفَعَها إلى الزبير. 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء فُريشّاء صرخ بأعلى صوته: يا معشرّ فُريش ؛ هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به؛ فمّن دخل دار أبى سفيان. فهو أمن؛ فقامت إليه هنل بنثُ عتبة . فأخذت بشاربه» 
فقالت : افتلُوا الحميت الدسم» الأخْمّش السّاقين» قبح مِن طَلٍ طَلِيعَةٍ قوم. قال: ويلكمء لا تخ َغرَنّكُم هذه 
ب السب واس جا م 1 تبي ل ير ار بز 
المسجد.ء فهو آمن, قالوا: قاتلك الله» وما تغنى عنا دارُك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن» 
وكوروك الجسحةه ٠‏ فهو آمن؛ فتفرّق الناسٌ إلى دورهم وإلى المسجد د لاساو وسؤل الل كلف 
فدخل مكة من أعلاهاء وضرِيَتُ له هنالك قُبَّة» وأمر رسول اللَّهِ بك خالد ؛ بنَ الوليد أن يدخلها من 
أسفلهاء وكان على المُجَنَبَةِ اليُمنى» وفيها أسلم. وسَليمء وغفارء ومَرَيْئَة» وججهينة» وقبائل مِن قبائل 
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العرب» وكان أبو عبيدة على الرجالة والحُسَّرِء وهم الذين لاا سلاح معهم» وقال لخالد ومّن معه: 
«إن عرض لكم أحدٌ من فُريش» فاحصدوهم حصدا حتى ثوافونى على الصّفاءء فما عرض لهم أحد إلا 
أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش وأَخِمّاوُها مع عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أميّة؛ وسهيل بن عمرو 
ِالْخَمْدَمَةٍ لِيقَايَنُوا المسلمين» وكان حِمَاسُ بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يُعِدٌ سلاحًا قبل دخول 
رسول اللَّهِ كله فقالت له امرأتّه : لماذا تُعِد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما يقومُ 
تصعمدا اجا بدشوة ع قال1 .إلى :والله الأرجى أن الخد كلت عضيو ف قال 

إن يُقْبِنُوا اليّوْمَ قَمَا لى علذ- سداسيلت كابسل والح 

وذو غِرارَيُنِ سَريمٌ السَلهُ 

ثم شهد الخَنْدَمَةَ مع صفوان وعِكرمة وسهيل بن عمروء فلما لَقِيَهُمِ المسلمون ناوشوهم شيئًا من 
قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرى» وخئَيس واخالة بن ويح ين المساعين ركان وى جيل عاد ين 
الوليد» فشدًا عنه» فسلكا طريقًا غيرٌ طريقه؛ فقّتِلا جميعًاء وأصيب من المشركين نحو اثنى عشر 
رجلاء ثم انهزمواء وانهزم جماس صاحبٌ السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقى على بابى ؛ 
فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال : 

إِنَكِ لَوْ شَهِدْتٍ يَوْمَ الخَنْدَمهُْ ‏ إِذْكَرٌ صَفُوانُ وَمَرّ عِكَرمَه 


مت 


خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحُسّرء وأخذوا بطن الوادى 
ورسول الل يكل فى كتيبته» قال: وقد وبّشت قريش أوباشًا لهاء فقالوا: نُقَدّم هؤلاء» فإن كان لقريش 
شىء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذى سُئلناء فقال رسول الله يَكلِِ : «يا أبا هريرة». فقلت: لبيك 
رسول الله وسعديك» فقال: «اهْيِفْ لى بالأنصارء ولا يأتِينى إل أنصارى»» فهتف بهمء فجازواء 
فأطافوا برسول الله يكو فقال: «أَنَرْنَ إلى أَوْبَاشضٍ قُرَنْشٍ وَأَنْبَاعِهِم؟ ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخرى: «اخْصّدُوهُمِ حَصْدًا حنّى تُواقُونِى بالصّفَاءء فانطلقناء فما يشاءٌ أحد منا أن يقثُلٌ منهم إلا 
شاءء وما أحد منهم وجّه إلينا شيئًا ”'' . وركزت راية رسول الله يك بالحجون عند مسجد الفتح . 

ثم نهض رسول الله كه والمهاجرون والأنصار بين يديه. وخلفه وحوله؛ حتى دخل المسجد. 
فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفى يده قوس؛. وحول البيت وعليه ثلاثمائة 
وستون صنمّاء فجعل يطعتّها بالقوس ويقول: #جا الْحَنُ وَرَّمقَ الْبنطِل إِنَّ البتطِلٌ كن رهوقًا» [الإسراء : 
١ه‏ مإجَآء اَن وَمَا يبد الْبَطِلُ وبا يعِيدُ4 [سبا: 4؛] والأصنام تتساقط على وجوهها”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الجهاد» باب: فتح مكة. حديث (11/80)» وأبو داودء حديث (70714). 


: أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : أين ركز النبي يَكٍِ الراية يوم الفتح؟» حديث (5781): ومسلمء كتاب‎ )١( 
.)١781١( الجهاد. ناك : فتح مكة. حديث‎ 


وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرمًا يومئذٍ» فاقتصر على الطُّواف» فلما أكمله: 
عثمان بن طلحة.» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحت» فدخلها فرأى فيها الصّورء ورأى فيها 
صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام» فقال: اقَائَلَهُم الله والله إن اسْتَفسما بها قطّ»”" . 

ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصّور فَمُحِيَتْ 

ثم أغلق عليه الباب؛ وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب» حتى إذا كان بينه 
وبينه قدرٌ ثلاثة أذرع . وناك وسلن متاك ثم دار فى البيت» وكبّر فى نواحيهء ووحٌّد الله ثم فتح 
الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفوفًا يتتظرون ماذا يصئمٌ: فأخذ بعضادتى الباب» وهم تحته. 
فقال: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك له صَدَقّ وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَُ وهَرّمْ الأخرَابَ وَحْدَهُ ألا كل مَأثْرة 
أؤْمَال أ دَم» فَهُو نَحْتَ قَدَمَى هاتين إلأسِدانة البيت وسقَايةَ الحَاجٌ» ألا وَقَنْلُ الخَطأ شِبْهُ المَمْدِ السَوط 
والعّصاء ففيه الدَّيةُ مُعَلْظَةَ ماثة مِنَ الإبل. أَرْبَعُونَ مِنْهَا فى بُطونِها أؤْلادُهاء يَا مَعْشَرَ قُرَئْش؛ إنَّ الله قَدْ 
ا 0 #يتامما 
النّاس إِنَا حَلْفَسٌ من وق وجلنكئ سوا مَل ارقا إن أسرمكا عند أت تدك إن لله عِمْ 4 
[الحجرات : 1 : هيا معْشَرَ فرش ؛ مَاتَرَوْنَ أنى فَاعِلُ بكم؛؟ قالوا : خيراء أخ كريم وابن أخ 
كريم» قال : «فإنّى أقُول لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفٌ لإِخْوَتهِ : طثَالَ لا تَثْرِ ِيبَ عَلَيكْه4 ١‏ اذْهَبُوا فَأنْتُمُ الطلَقَاءُ . 
ثم جلس فى المسجد ؛ فقام إليه علي رضى الله عنه؛ ومفتاح الكعبة فى يده فقال :يا 
رسول الله؛ اجمع لنا الحجابة مع السّقاية صلَّى الله عليك؛ كت «آَئْنَ عُفْمَانُ بْنُ 
طلحَة»)؟ فدعِى له فقال له: هَاكَ مِفْتَاحَكٌ يا عُتثْمَانُ» اليَوْمُ يَوْمُ بر وَوَقَاء»”" 

وذكر ابن سعد فى الطبقات عن عثمان بن طلحة» قال : كنا نفتح الكعبة فى الجاهلية يوم الاثنين: 
والخميسء فأقبل رسول الله ككل يومًا يريد أن يدخل الكعبة مع الناس» فأغلظت لهء ونلت منهء 
فحلم عنى.ء ثم قال: يا عثمانٌُ ؛ لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدى أضعهُ حيث شِيْتُ2» فقلتٌ: لقد 
هلكت قريش يومئذ وذلّت» فقال: «بل عَمَوَثْ وعرّْتْ يومئذ»» ودخل الكعبة» فوقعت كلميّه منى 
موقِعًا ظننتٌ يومئذ أن الأمرّ سيصيرٌ إلى ما قال» فلما كان يوم الفتح. قال: يا عثمان؛ اثتنى بالمفتاح. 
فأتيتُه به» فأخذه منّى» ثم دفعه إلى وقال : «خُذُوها خَالِدَة تَالِدَةَ لا يَنرَعُها مِنْكم إلا ظَالِمٌ. يا عُثْمانُ؛ 
إن الله اسْتَأْمَئَكُم عَلَى بَيتهِ» فَكُلُوا مِما تَصِلُ إِلَبِكُم مِنْ هذا البَيت بِالمَعْرُوف»» قال: فلما ولَّيتُء 
نادانى» فرَجَعْتُ إليه فقال: «ألَمْ َكْنِ الذى قُلْتْ لَكَه؟ قال: فذكرتُ قوله لى بمكة قبل الهجرة: 
«لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شِئْتُ؛» فقلت بل اشية الف يوسو لالله., 

وذكر سعيد بن المسيّب أن العباس تطاول يومئدٍ لأخذ المفتاح فى رجال من بنى هاشم» فردّه 
رسول الله يَكهُ إلى عثمان بن طلحة . 

وأمر رسول اللَّهِ كل بلالا أن يصعد فيؤدّن على الكعبة» وأبو سفيان بن حربء وعتٌّاب بن أسيدء 


.)1789( أخرجه البخاري» كتاب : المغازى. باب : أين ركز النبي يَلِْةْ الراية يوم الفتح؟» حديث‎ )١( 
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والحارث بن هشام»؛ وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون 
سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه» فقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حقٌ لاتبعته» فقال أبو سفيا 
أما والله لا أقول شيئًاء لو تكلمت» لأخبرت عنى هذه الحصباءء فخرج عليهم النَبَِ كَلِهِ فقال لهم : 
«فَد عَلِمْتُ الذى فُلْثم» : ثم ذكر ذلك لهم. ؛ فقال الحارث وعنّاب : نشهد أنك رسول اللهء والله ما 
اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبر ك”" . 

فَضل : ثم دخل رسول الله و دار أمّ هانئ بنت أبى طالب» فاغتسل» وصلّى ثمان ركعات فى 
بيتهاء وكانت ضح (") » فظنها من ظنها صلاة الضحىء وإنما هذه صلاة الفتح» وكان أمراء الإسلام 
إذا فتحوا حصئًا أو بلدّاء صلّوا عقيب الفتح هذه الصلاة ة اقتداءً برسول اللهء وفى القصة ما يدل على 
أنها بسبب الفتح شكرًا لله عليه فإنها قالت : ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. 

وأجارت أم هانئ حموين لهاء فقال لها رسول الله يك : اَذ أجَْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا أ هانئ» ”© 

فضل: ولما استفر الفتح» أئّن رسول الل الئاس كلَّوُم إلاتسعة نفرء فإنه أمر بقعلهم؛ وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وعكرمة بن أبى جهل » 
العُرّى بن خطل» والحارث بن نفيل بن وهب. ومقيس بن صبابة» وهبّار بن الأسودء وقينتان لابن 
ري كاننا لان يداه وسول الله تكو بوسار هر[ عضن رن عدف ا لعلظ انك 

فأما ابن أبى سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له رسول اللَّهِ يل فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتدء 


ورجع إلى مكة . 
وأما عكرمة بن أبى جهل » فاستأمنت له امرأته بعد أن فى فأمّنه النَبِيَ كله فقدم وأسلم وحسن 


وأما ابن خطل» والحارث» ومقيس» وإحدى القينتين» فقتلواء وكان مقيسٌ» قد أسلم»ء ثم ارتدٌ 
وفتل» ولحق بالمشركين» وأما هبّار بن الأسود. فهو الذى عرض لزيئنب بنت رسول الله يِهِ حين 
هاجرت» فنخس بها حتى سقطت على صخرة» وأسقطت جنينها ٠‏ فك 5 ثم أسلم وحسن إسلامه . 

واستؤمن رسول الله يك لسارة ولإحدى القينتين» فأمّنهما فأسلمتا . 

فلما كان الغد من يوم الفتح. قام رسول اللْهِ ككِ فى الناس خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليه. ومجّده 
بماهو أهلهء ثم قال: «يا أَيُهَا الئاس ؛ إِنّ الله حَوْمْ مَكة يَوْمْ خَلْقَ السَّمّواتٍِ والأزضء فهى حَرَامُ 
بحرمّة الله | إلى ْم القيَامَةِ» فَلا يَجِلَ لامْرىء يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْم الآخرٍ أن يَسْفِكَ فيها ةما أو بَمْضْدَ بها 
شَجَرَة فإنْ أَحَدٌ تَرَخْصٌّ لِقِتَالٍ رَسُول الله كله فقولوا: إِنَّ الله أن لَوَسُولِدِه«ولَم يَأدْنْ لَكَمْ نو نما 


.)117 سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري » كتاب : الجمعة» باب : صلاة الضحى في السفرء حديث »)١١117(‏ ومسلمء كتاب: الحيض» 
باب : تستر المغتسل بثوب ونحوه» حديث (775) . 

(*) أخرجه مسلم»ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . . . ٠‏ حديث (75") . 


َلك لى ساعن تهاره وذ اث ُرمثها ليزم كشزميها بالانس. فلع العا لغائب» 21 

ولما فتح الله مكة على رسوله؛ وهى بلدُهء ووطتُهء ومولدٌه» قال الأنصار فيما بينهم : أترون 
رسول الله يل إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بهاء وهو يدعو على الصفا رافِعًا يديه؟ فلما فرغ 
من دعائهء قال: «ماذا قلتم»؟ قالوا: لااشىء يا رسول الله فلم يزل بهم حثَّى أخبروه» فقال 
رسول اللَهِ يكل : «مَعَاذَ الله» المخيا مَحياكُمء والمَمَاتُ مَمَائكمه”" . 

وهمٌ فضالة بن عمير بن الملوح أن يقل رسول اللَّهِ يل وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه» قال له 
رسول الله كل : «أفضَالة»؟ قال : نعم فَضَّالة يا رسول اللهء قال : «ماذا كنت تُحَدَّثُ به نفسَّك»؟ قال: 
لاشىء. كنت أذكر اللهء فضحك النَّبِيَ كله ثم قال : «اسْتَعْفِرٍ اللهف. ثم وضع يده على صدره» 
فسكن قلبّه؛ وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما خلق الله شيئًا أحبٌ إلى منهء 
قال فضالة: فرجعت إلى أهلى» فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث»: 
فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 

قَالَث عَلّمَّ إلى الحَيبثِ كُلتُ: لا يأيّى عَلَيْكَاللهُ والإسْلامُ 

ا د بالمَفْح يوم "لكا الأعكاء 

لَوَأئَتَ وِبِن الله. أضكنى .نينا والخرك نسي زوق لضا 

وفرّ يومئذ صفوان بن أميّة» وعكرمة , بن أبى جهل » فأما صفوان» فاستأمن له عمير بن وهب 
التمحعن رول الله كلو :تا كتهو أعظاء شعنافكة القن وس وبمك + «الحقه عم وهوديوية ادقن 
البحر فردّه» فقال: اجعلنى فيه بالخيار شهرين» فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر . 

وكانت أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبى جهل؛ فأسلمتء. واستأمنت له 
رسول اللَّهِ كل فأمّنه فلحقت به باليمن» فأمّنته فردّته» وأقرهما رسول اللَّهِ يكل هو وصفوان على 
كاحهها "ا لأول: 

ثم أمر رسول اللّهِ ل تميم بن أسيد الخزاعى فجدَّد أنصاب الحرم”" . 

وبثَّ رسول اللَّهِ كِ سراياه إلى الأوئان التى كانت حول الكعبة باوسترق كينا يقينا الات 
والعْرَّى» ومناةً الثالثة الأخرى: ونادى مناديه بمكة : «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليَؤم الآخرء فلا يَدَءْ فى بَنتِه 
صَنما إلا كسّره)» . 

فبعث خالد بن الوليد إلى العرّى خمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها فى 
ثلاثين فارسًا من أصحابه حتّى انتهوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى رسول للَّهِ ككِ فأخبره» فقال: «هَلُ 
َأْنْتَ شَيْنًا»؟ قال : لاء قال : «فإنك لم تَهْدِمْهَا فارْجغ إليها ناهِدِمهًا؛ فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد 


3 جه البخارى» كتات : المغازى»؛ باب : لال ادر الفتىء» حديث (2))55960 و وكاس‎ :)١( 
: : و بي و الوم‎ 1 ٍِ 0 

باب : تحريم مكة وتحريم صيدهاء حديث (1755) . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المهاد. باب : فتح مكة, حديث .)١78٠(‏ 

(*) أحجار توضع كعلامات بين الحل والحرام . 


5104 مسح ل مر ل تي ص لت عت رح ل ع د زاد المعاد 


سيفهء فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداءٌ ناشرة الرأس ٠‏ فجعل السَّادنُ يصيح بهاء فضربها خالد 
فجزلها بائنتين» ورجع إلى رسول الله كد فأخبره» فقال : نَعَمْ تلْكَ العُرّىء وقّذ أَيِسَتْ أن تُعْبَدَ فى 
بلادِكم أبَدَاا وكانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بنى كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم» وكان سدنتها 
بنى شيبان . 

ثم بعث عمرو بن العاص إلى سُواع » وهو صنم لهذيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده 
السَّادنَء فقال: ما تريد؟ قلت : أمرنى رسول الله يك أن أهدمه» فقال: لا تقدر على ذلك» قلت : 
لم؟ قالت : تمنع . قلت : حبَّى الآن أنت على الباطل» ويحكء فهل يسمع أو يُبصر؟. قال: فدنوتٌ 
منه فكسرئه» وأمرثٌ أصحابى فهدموا بيت خزانته فلم نجدٌ فيه شيئاء ثم قلت للسّادن : كيف رأيت؟ 
قال © اسلميت لله 

توح سعد :بن زيف الأشهلى إلى معاةبوكاتة بالكشلل عض قديد الأومن والتخزرج وعسان 
وغيرهمء فخرج فى عشرين فارسًا حتى انتهى إليها وعندها سادنٌ» فقال السَّادنُ: ما تريد؟ قلت: هدم 
مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشى إليهاء وتخرج إليه امرأة عُريانة سوداءء ثائرة الرأس» تدعو 
بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها السَّادنَ : مناة؛ دونك بعض عصاتك» فضربها سعد فقتلهاء وأقبل 
إلى الصئم» ومعه أصحابه فهدمه, وكسروهء ولم يجدوا فى خزانته شيع 7" 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 

قال ابن سعد: ولما رجع خالد , بن الوليد من هدم العرّىء ورسول الله مقي بمكة» بعثه إلى 
بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام . ولم يبعثه مقاتلاء فخرج فى ثلائمائة وخمسين رجلا ين المهاجرين 
والأنصار وبنى سليمء فانتهى إليهم . فقا ها اس ؟ أقالواه مساكوة قد هلكا وضد كه ستيه ورعرنا 
العدا لاقن بيدا عفنام واذنا ينا قال : فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيئنا وبين قوم من العرب 
عداو فخفنا أن تكونوا هم. وقد قيل : إنهم قالوا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: : أسلمناء قال: 
فضعوا السلاحء فوضعوه. فقال لهم : استأسرواء فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فكتف بعضاء وفرّتقهم 
فى أصحابه» فلما كان فى السّحرء نادى خالد بن الوليد : من كان معه أسيرء فليضرب عنقهء فأما بنو 
سليم فقتلوا من كان فى أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم» فبلغ التَبِيَ كه ما صنع 
خالدٌ» فقال: «اللّهمَ إنّى أبْرأ إِلَيِكَ مِمًا صَنَعَ خَالِدٌه» وبعث عليًا يودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم "'". 

وكان بين خالدٍ وعبد الرحمن بن عوف كلامٌ وشرٌ فى ذلك فبلغ النَّمِيَ و فقال: «مَهْلا يا 
خَالكُ» دَْ عَنِكَ أَضْحَابى فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكَ أَحُدْ ذَهَبَا تُمَ أَْمَقْنَهُ فى سَبيل الله ما أذرَكتَ عَذْوَةَ رَجُل مِنْ 
أَضْحَابى وَلا رَوْحَتَهه "ا 1 ش 

فضل: ركان ساق دوا برضي اللفاغنه قد .قال كن ضيرة التعدرية: 
(١)انظر‏ ابن سعد في الطبقات .)١417 .١477/7(‏ 


(5) إخرئه الشارى: كتاب : المغازى , باب : بعث النبي يليد حالد بن الوليد إلى بني جذيمة » حديث (17575959). 
() أخرجه مسلمء كتاب : فضائل الصحاية» باب : تحريم سب الصحابة ؛ حديث (١5051؟).‏ 


في هدي خير العباد 


عَمَتْ ذَاتُ الأصَابع فالجِورًَة 
ان الحََسْحاسٍ ل 
وكات لآ هَرَالُ بها أنِيسٌ 
فَدَعْ هذا ولكن. مسن لطمت 
لمشيغقاء اتير حبحصية 
كَأنّ خعديتة د سيت 9 

إِذَا ما الأشرباتٌ دُكِدُنَ ا 


4 


فَإِمَّا تَعْرِضوا عَنًا اعتَمَرْنَا 
ل واصويوةا لجلاد يوم 
وَجبريل رَسُولٌَ الله يا 
وَقَال الله قد اريفلت عَبْذَا 
وكثال الحلة فيد يتات يدا 
فَنُحْكِمُ بِالقَوَافِى مَنْ هَجَانَا 
ار ا ايا قن 
متخيو شوك له وكات 
ات ال 0 ال 5634 2 


3 - 
- تعفيها تعفتها الرو رمتس 0 699 وا| < 4 


20 مِرّاجهًا 0 وماءع 
فَهُنَّ لِطيّبٍ الرَّاح الفِدكً 
إِذَا ما كان مَعْتُ أو لَك 
لالظ شا ادك 
تَعيرٌ النَّقُعَ مَوْعِدَهَا كدَا 


على أكشافها الأسل الظماء 


1 واتشتكي الدنشياء 
وَكَانَ المَمْح والكشفه البقطاء 
لد الملدة سيف د القياة 
وَرُوحُ ل 


سبَابٌ أو قِعَالَ أَؤْ مجاه 
وَتَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطْ الدّماهً 
مُعَلْعَلَةَ فَقَذْ بَرِحَ السمنياة 
وَحَبِدٌ الدَارٍ ساكدنهَا الإمَاءٌ 
وَععِنْدَ الله فى ذَاكُ البََدَءُ 
قي ١‏ هه شك 25 ل 0 1 


2100 


مني النله سيت إلرناة 
2 وَشُولَ الله كه ل ا ا ار 10 
إن أبس اأزاليدة ".وعرقبى ‏ العوض الككي وتكين رتاه 
كانتي عكار ل ته فكميه وَبَحُْرى لا تَكَدَرْهُ الذَلاء 
فَصْل : فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 
كان صلح الحديبية مقدّمةٌ وتوطثة بين يدى هذا الفتح العظيم» أمن الناس به وكلّم بعضهم بعضًا 


)١(‏ الروامس : الرياح التى تطمس الآثار. 


5305 'ادالمعاد 


وناظره فى الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة 
عليه» ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ فى الإسلام» ولهذا سمّاه ل ا 
[الفتح: »]١‏ نزلت فى شأن الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله؛ أو فتحٌ هو؟ قال: «نعم»”") . وأعاد 
ناته وتان كر كو فك م نقال :مر سيردت أله َسُولُ ألرّيابآلْحَن 4 إلى قوله : ممم مَا كم 
كارا نه ونون رن لك ناتك #ازررس 1 وهذا قدانه ب سحانية أن رقن بي يدق امور 
العظيمة مقدّماتٍ تكون كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدّم بين يدى قصة المسيح وخلقه من غير 
أب» قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيرًا لا يولد لمثله» وكما قدم بين يدى نسخ القبلة قصة 
البيت وبنائه وتعظيمه» والتنويه به» وذكر بانيهء وتعظيمه؛ ومدحهء ووطأ قبل ذلك كُلّهِ بذكر النسخ ؛ 
وحكمته المقتضية له. وقدرته الشاملة له وهكذا ما قدّم بين يدى مبعث رسوله يك من قصة الفيل . 
ونشارات الكوانانة».وغير ذلك » وعذلك الذؤيا السالحة ترسول الله كله كانت مقدمة بين يلاغ 
الوحى فى اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدى الأمر بالجهاد» ومن تأمل أسرار الشرع 
والقدرء رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب . 

فَصْلّ: وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده؛ صاروا حربًا له 
بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهذ» فله أن يبيّتهم فى ديارهم» ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. وإنما 
كردا عدم إواخ ا نماو الخيانة بوذا ينيديا ؛ صاروا نابذين لعهده . 

فَصْل : وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك». ردئهم ومباشريهم رصيو بذلك. وأقرُوا عليه ولم 
يُنكروه؛ فإن الذين أعانُوا بنى بكر من قريش بعضهم لم الى كليب معهمء ومع هذا فغزاهم 
رسول اللَّهِ يكل كلّهمء وهذا كما أنهم دخلوا فى عقد الصلح تبعّاء ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح ‏ 
إذقد رضوا به وأقرُوا عليهء فكذلك خكم نقضهم للعهدء هذا هدى رسول الله كَككِةِ الذى لا شك فيه 
كا تر 

وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضى العهد مِن أهل الدّمة إذا رضى جماعتُهم به» وإن لم 
يُباشر كُلَّ واحد منهم ما ينقْضُ عهده» كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورموه من 
ظهر دار ففدعوايده» بل قد قتل رسول الله يك جميع مقاتلة بنى قريظة؛ ولم يسأل عن كل رجل 
منهم : هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بنى التّضير كُلّهِمء وإنما كان الذى هم بالقتل رجلان؛ 
وكذلك فعل ببنى قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله ابن أبن» فهذه سيرته وهديه الذى لا شك فيه. 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشر ذ فى الجهاد. ولا يشترط فى قسمة الغنيمة» ولا 

فى القواب فناشرة كل اق :واد القعال: 

وهذا حكم قُطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم,؛ لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة 
الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليهء وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه» وهو مذهب 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الجهادء باب: فيمن أسهم له سهمّاء حديث (01717: وضعفه الألبانٍ في 


ضعيف أبي داود . 


و جوى جم لماو جصعحح ‏ كا ي /17 710 


أحمد » ومالك » وأبى حنيفة ‏ وغيرهم . 

فَضْلّ : وفيها: جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين» وهل يجوز فوق ذلك؟ 
الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدرّهم أقوى 
منهم » وفى العقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام . 

فَصْلَّ : وفيها: أن الإمام وغيره إذا سثل ما لا يجوز بذله» أو لا يجب» فسكت عن بذله؛ لم يكن 
سكوته بذلا له» فإن أبا سفيان سأل رسول اللَّه يل تجديد العهدء فسكت رسول اللَّهِ يكل » ولم يجبه 
بشئعء ولم يكن بهذا السكوت معاهدًا له. 

فُصضْل : وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهدء 
ولع يقدلهبرسول اللّهِ ككل إذ كان رسول قومه إليه . 

فصل : وفيها: جواز تبييت الكفار. ومغافضتهم " '' فى ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوةٌء وقد 
كانت سرايا رسول الله وَل يُينُون الكمّارء ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته . 

فصل : وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا لأن عمر رضى الله عنه سأل رسول الله كه 
كا حاطب ؛ بن أبى بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل رسول الله ب كيدل تعلة له 
مسلمء بل قال : «ومًا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله قَدِ اطْلّعَ عَلَى أَهل بَذْرِء فَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِنْتُم فأجاب بأن فيه 
ا 01000 
المانع» وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين فى مذهب أحمد» زقال القناقنى رابر خد ند لا لعل : 
وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان يحتجون بقصة حاطب» والصحيح : أن قتله راجع إلى رأى 
ارام دلا راي الى عاد يولي الفسلت ‏ ؛ قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح » استبقاه . والله أعلم . 

فَضْل : وفيها #خوان فجتري الجر ا كلها وتكقينيا [الناة :و المملحة العاف عناة غلا والمقداد 
قالا للظعينة : لتخرجنٌ الكتاب أو لنكشفئّك» وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى حيث تدعو إليهاء 
فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى . 

فَصْلّ: وفيها: أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأوّلاً وغضبًا لله ورسوله ودينه لا 
لهواه وحظه.ء فإنه لا يكفر بذلك ابل أذ نام يمجيل يكاين على توق وتعنده بوي رخاف امن 
الأهواء والبدع» فإنهم يكمّرون ويُبدّعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم؛ وهم أولى بذلك ممن كّروه 
ون غنوه 

فصل : وفيها: أن الكبيرة العظيمة - مما دون الشرك - قد تكمّر بالحسنة الكبيرة الماحية؛ كما وقع 
اعد نيو بعاطين كد ابشهوة فيه 417 فرق اضيا هله هذ العودة العظيمة عو المفولسة : 
وتضمنتة من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظم مما اشتملت 
ل ل ا ا 
وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله فى الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات» الموجبين 


)١(‏ أي: أخذهم على غرة. 


و8 222272257777222927277272-27 222252 27ر2 ال كيل 5 لس اليس ظ تر الها ن 
لصحة القلب ومرضه.ء وهى نظير حكمته تعالى فى الصحة والمرض اللاحجقين للبدن» فإن الأقوى 
منهما يقهر المغلوب» ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف. فهذه حكمئّه فى خلقه وقضائه. 
تلاك جكيعة دن كواعة و اموي 

وهذا كما أنه ثابت فى محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى : #إنَّ للست يِدجِينَ أَلمَيمَاتِ 4 
[ُوه: 4]» وقوله تعالى: #إن ١‏ تنبو حكباير ما مَا نمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُم م 0 اع 
وقوله : وَل 'وَأنْبعْ السَثة الْحَسَنَةَتَفحهَاه 0 ذ فهو ثابتٌ فى عكسه لقوله تعالى : # يكأيها الَذنَ ءَامَماْ ل 
طِلوأ صَد فيكم أَلْمَنَ اذك © [البقرة: .+م]ء وقوله: ييا أن امنوأ لا رمعو أصواكَكُم ون صَوتِ لني و 
هرا لم ألم بالْعَولٍ كجهر سَضِكُم بِعْض أن حب بط أعمللحم ونش لا لا عراف * [الحجرات : . ,ع. وقول عائشة 
عن زيل ١‏ بن أرقم أنه لما باع بالعينة إله قد يطل هات مع ْول الل يو ليوب 0». 
وكقوله كَل فى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه : ١مَنْ‏ تَرَكَ ضَلاةَ العْضر خبط عَمَلْهُ) © إلى 
عقر للدم النضوضي والاأثار الدالةتعلى كذ رت العسات والسيات: وإبطالٍ بعضها بعضاء وذهاب 
أثر القوى منها بما دونه» وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط . وبالجملة : فقوة الإحسان ومرض 
العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة 
انحطاط وتناقص» وهى خير حالات المريض» وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهما الآخرء وإذا 
يرنه التحراة رهرمهاءة البكا هزه قبط القلب ارد تتفي : إما السلامة وإما العطب» وهذا 
البحران يكون وقت فعل الواجبات التى توجب رضى الربٌ تعالى ومغفرته؛ أو توجب سخطه 
وعقوبته. وفى الدعاء النبوى : «أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتٍِ رَحْمَتِكَ) 29 » وقال عن طلحة يومئذ: «أَوْجَبَ 
طُلْحَةُ» » ٠‏ ورفع إلى النَِيَ ينو رجل وقالوا: يا رسول الله؛ إنه قد أوجبء فقال : «أَغْتَقُوا عَنْهُه ‏ 0) 
وفى الحديث الصحيح : «آتذرُونَ مَا المُوجِبِتَان»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِ رك 
بالله شَيْنًَا دَخَل الجَنّ ومن مَاتَ يُشْرِكُ باللهِ شَيْئَا مَخَلَ الئار) 0" » يريد أن التوحيد والشرك رسن 
الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السمٌ القاتِل قطعًاء والترياق المنجى قطعا. 
)١(‏ حسه : أخرجه الترمذي» كتاب : البر والصلة؛ باب : ما جاء في معاشرة الناس » حديث :»)١9/417(‏ وحسنه الشيخ 


في صحيح الجامع (/91). 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (7/ 07)) حديث »)75١1١(‏ وقال: أم محبة والعالية: مجهولتان» لا يحتج بهما. . 

(م) أخرجه البخاري؛ كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من ترك العصرء حديث (007) . 

(:) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى صلاة الحاجة.» حديث (519)» وقال: هذا 
00111ظظ وفي إسناده مقال» فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث . وأخرجه ابن ماجه. حديث 2))١1785(‏ 
وانظر ضعيف الترمذي» وابن ماجه . 


غ2 م 


(0) حسن : : أخرجه الترمذيء كتاب: المناقب؛» باب : مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه؛ حديث (710/78), 
وماددا ا ا 5٠‏ )). 
(؟) ضعف : أخرجه أبو داود. كتاب : العتق» باب : في ثواب العتق» حديث (794714): وضعفه الشيخ الألباني في 


ضعيف الجامع (59؟4). 
(/) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان. باب: من لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» حديث (41) . 


وكما أن البدن قد تَعْرِض له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهِنُ قوّته وتُضعِفهاء فلا ينتفع معها بالأسباب 
الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحَيلُها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوّتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاء 
وقد تقوم بهامواد صالحة واسيات مؤافقة توي فوته + بوتمكته ين الضحة واسابهاة فلاتكاة تضا: 
الأسبابٌُ الفاسِدةٌ» بل تُحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موادٌ صحة القلب وفساده. 

نتأمل قوة إيمان حاطب التى حملته على شهود بدر» وبذله نفسه مع رسول الَو ل وإيثاره الل 
ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهرانى العدّرٌ» وفى بلدهم» ولم يثئن ذلك عنان عزمه. 
ولافلَ من حدٌّ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجسٌ » 
برزت إليه هذه القوة» وكان البُحران صالحًاء فاندفع المرض» وقام المريضء كأن لم يكن به قلبة» 
والعاراي لطبي ير إبقانه واد علدا تظلى مركن جار رتور عه تال لمن راداقصده ليجع هد 
العارض إلى فصاد» «ومًا يُذْرِيكَ لَمَلَ اللة اطلَعَ عَلَى أهل بَذْرِ نَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِئْتُم ٠‏ فَقَدْ فزت 
لمك وعكس هذاذو الخويصرة ة التميمى وأضرابه مِن الخوارج الذين بلغ اجتهادهم فى الصلاة 
والصّيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم ا و 
عَادِ؛» وقال : «اقْتُلُوهُم فإنَّ فى قَتْلِهِمْ أخِرًا عِنْدَ الله لِمَن قَتَلَّهُمْ) ٠‏ وقال «شَرٌ قَبْلَى تخت أديم 
الا ٠.‏ ا 0 

وتأمّل فى حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة فى نفسه» لم ينتفعٌ معها بما سلف من 
طاعاته. ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذى آتاه الله آياته» فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشَّيْطانء فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله» فالمعرّل على السرائر والمقاصد والتّيات والهممء 
فهى الإكسير الذى يقلبٍ نحاس الأعمال ذهبّاء أو يرُدُهَا خبئًا . وبالله التوفيق. 

ومن له لب وعقل» يعلم قدر هذه المسألة وشدّة حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء ويطّلع منها على باب 
عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته فى خلقه. وأمرهء وثوابه» وعقابه» وأحكام الموازنة. 
وإيصال اللّذة والألم إلى الروح والبدن فى المعاش والمعادء وتفاوت المراتب فى ذلك بأسباب 
مقتضية بالغة ممن هو قائمٌ على كل نفس بما كسبت . 

فصل : وفى هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد. والإغارة عليهم» وألا يعلمهم 
بمسيره إليهم » وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد. فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء . 

فَصْل : وفيها: جواز - بل استحباب - كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدرٌ إذا 
جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام» كما أمر النَّبِيَ كَكةُبإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكةء 
وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق منه حتى عُرضت عليه عساكر 
الإسلام؛ وعصابة التوحيد وجند الله» وعُرضت عليه خناضكية '"' رسول اللَّهِ يَلهُوهم فى السلاح لا 
يُرى منهم إلا الحدق» ثم أرسله» فأخبر قريشًا بما رأى . 


(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب : الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث .)١١515(‏ 
(5) أي : المل الذي يقومو ف بتتراسة الأمير:: 


ا 20 


فَصْلَّ : وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام؛ كما دخل رسول اللَّهِ يةِ والمسلمون» 
وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخلها مَن أراد الحج أو العْمْرة إلا بإحرام. واختلف فيما سوى 
ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» كالحمَّاشُ والحطّاب» على ثلاثة أقوال : 

أَحَدُهًا: لا يجوز دخولها إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس رضى الله عنه. وأحمد فى ظاهر 
مذهبه» والشافعى فى أحد قوليه . 

والثّانِي : أنه كالحشاش والحطاب» فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول الآخر للشافعى» ورواية عن 
أاجحمك:. 

والثَالِثُ : أنه إن كان داخل المواقيت» جاز دخوله بغير إحرام» وإن كان خارج المواقيت» لم 
يدخل إلا بإحرامء وهذا مذهب أبى حنيفة وهدى رسول الله يَكِخِ معلومٌ فى المجاهد, ومريد النّسك. 
وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» أو أجمعت عليه الأمة. 

فَضْل : وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم» ولا يعرف فى 
ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه؛ وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول 
الجمهورء ولمًّا استهجن أبو حامد الغزالى القول بأنها فتحت صلحًاء حكى قول الشافعى أنها فتحت 
عنوة فى اوسيطه), وقال : هذا مذهبه . 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة» لقسمها رسول اللَّهِ بل بين الغانمين كما قسم خيبر» وكما 
قسم سائر الغنائم من المنقولات» فكان يخمسها ويقسمهاء قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة 
لما أسلم. فأمَّنهم» كان هذا عقد صلح معهم. قالوا: ولو فتحت عنوة» لملك الغانمون رباعها 
ودورهاء وكانوا أحقٌّ بها من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيث لم يحكم رسول اللَّهِ يك فيها بهذا 
الحكم» بل لم يرد على المهاجرين دورهم التى أخرجوا منهاء وهى بأيدى الذين أخرجوهمء وأقرَّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة» وقد 
صرّح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنُ» وَمَنْ دَخَل ذَارَهُ» فَهُوَ آمِنٌ . 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل واحد داره» وإغلاقه بابه؛ 
وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة؛ ولم ينكر عليه» ولما قتل 
مقيس بن صبابة؛ وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقع؛ لاستثنى فيه 
هؤلاء قطعّاء ولنقل هذا وهذاء ولو فُتِحَتْ صٌَلحَاء لم يُقَاتِلُّهِمء وقد قال: «فإن أَحَدٌ ترخصٌ بقتال 
رَسُولٍ الله يلل» فَقُولُوا: إنّ اللة أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ؛ ومعلوم أن هذا الإذن المخعصٌ 
برسول الله يك إنما هو الإذن فى القتال لا فى الصلح. فإن الإذن فى الصلح عام . 

وأيضًا: فلو كان فتحها صلحًاء لم يقل : إن الله قد أحلَّها له ساعةً من نهارء فإنها إذا فُتِحَت صلحًا 
كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلح عن الحرمة» وقد أخبر بأنها فى تلك الساعة لم تكن 
حرامّاء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى . 

وأيضًا: فإنها لو فتحت صاحًا لم يعبئٌ جيشه : خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة. ومعهم السلاح» 


زاد المعاد 
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وقال لأبى هريرة: «اهِتِفْ لى بالأنصّارِ»»: فهتف بهمء فجاؤواء فأطافوا برسول اللَّهِ يِوِء فقال: 
«أَتَروْنَ إلى أَوْبَاش قُرَيْش وأنْبَاعِهِمْ): ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصّدُوهُمْ حَصدًا حَنَى 
توافونى عَلَى الصّفَاك حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله؛ أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد 
اليوم» فقال رسول الله به : «مَن أَغْلَّقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنُ؛ . وهذا محال أن يكون مع الصلح» فإن كان قد 
تقدّم صلح عو - فإنه ينتقض بدون هذا. 

وأيضًا: فكيف يكون صلحًاء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والرّكاب» ولم يحبس الله خيل رسوله 
وركابه عنهاء كما حبسها يوم صلح الحديبية» فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حمّاء فإن القصواء لما 
بركت بهء قالوا: خلأت القصواءء قال: «ما خلأت وما ذَاك لَهَا بَخُلقَء وَلكِنْ حَبّسَهَا حَابِسٌ الفيل"» ثم 
قال : «والله لآ يَسْألُونى خُطَةًَ يُعَظمُونَ فَيِهَا حُرْمَةَ مِنْ حُرْماتٍ الله إلا أَعْطَيتُهُمُوهَا؛ . ْ 

وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود؛ ومحضر ملا من المسلمين والمشركين. 
والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة» فجرى مثل هذا الصلح فى يوم الفتح» ولا يكتب ولا يشهد عليه: 
والح ا لحري سيد من الممتنع البيّن امتناعه. وتأمل قوله : «إن اللة 
لجؤي انيل يسا مليها رسولة والمؤسشوا» كيان يلور مه الاير يسرك رجانه المالبز 
لأهلها أعظم من قهر الفيل الذى كان يدخُلها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم» وسلّط رسوله والمؤمنين 
لذب تح برها ضيرة بعد القهر:»: وسلطان العدرةه وإذلال الكقرواملة: وكاق ذلك أجل قلداء 
وأعظم خطرًاء وأظهر آية» وأتمٌ نصرةً» وأعلى كلمةً من أن يدخلهم تحت رق الصلح» واقتراح العدو 
وشروطهم» ويمنعهم سلطان العنوة وعرَّها وظفرها فى أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرَّ به دينه 
وجعله آية للعالمين . 

قَالُوا: وأما قولكم : إنها لو فتحت عنوة» لقسمت بين الغانمين» فهذا مبنينٌ على أن الأرض داخلةٌ 
فى الغنائم التى قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسهاء وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على 
خلاف ذلك» وأن الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدين» فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بينهم الأرض 
التى افتتحوها عنوة وهى الشام وما حولهاء وقالوا له: خذ خمسها واقسمهاء فقال عمر: هذا غير 
المال» ولكن أحيسه فيئًا يجرى عليكم وعلى المسلمين» فقال بلال وأصحابه رضى الله عنهم : 
اقسمها بينناء فقال عمر : «اللَْهُم اكْفِنِى بلالا وذّويهِ؛» فما حال الحول ومنهم عين تطرف» ثم وافق 
سائر الصحابة رضى الله عنهم عمر رضى الله عنه على ذلك» وكذلك جرى فى فتوح مصر والعراق» 
وأرض فارس» وسائر البلاد التى فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ واحدة. 

ولا يصحٌ أن يقال: إنه استطاب نفوسهم» ووقفها برضاهم. فإنّهِم قد نازعُوه فى ذلك» وهو يأبى 
عليهم؛ ودعا على بلالٍ وأصحابه - رضى الله عنهم - وكان الذى رآه وفعله عين الصواب ومحض 
التوفيق» إذ لو فُسمتء لتوارثها ورثةٌ أولئك وأقاربُهم» فكانت القريةٌ والبلدُ تصير إلى امرأة واحدةء 
أو صبئ صغيرء والمقاتلة لاشئ بأيديهم» فكان فى ذلك أعظمٌ الفساد وأكبرُه. وهذا هو الذى خاف 


م مم حي ع ا ا ا ع جز أ المفاق 


مرو فين لالفوضفه متها افوكقه اللسيهاته لعر ك ةا الارفى + وحدليا وتناغ ان المتفالة تجرف 
عليهم فيئًا حتى يغزو منها آخر المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويُمنه على الإسلام وأهله» ووافقه 
جمهور الأئمة. 

واختلفوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه. على أن الإمام 
مخيّر فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة» فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتهاء قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يقفها على جماعتهم» وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعضء فعله» فإن 
رسول اللَهِ يي فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قسم أرض قريظة والتُضيرء وترك قسمة مكة» وقسم بعض 
خيبر» وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن يُنشئ الإمام 
وقفهاء وهى مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثئة : أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بي: بينهم المنقول» إلا أن يتركوا حقوقهم منهاء 
وهى مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يِقِرَ أربابها فيها بالخراج» وبين أن يُجليهم عنها 
وينفذ إليها قومًا آخرين يضرب عليهم الخراج . 

وليس هذا الذى فعل عمر رضى الله عنه بمخال للقرآن؛ فإن الأرض ليست داخلة فى الغنائم 
التى أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غير المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم 
تكن لغير هذه الأمة.ٍ بل موي خصاضها” ؛ كما قال يلك فى الحديث المتفق على صحته : «وَأجِلَّتْ لى 
الغْنَائم وَلّمْ نَجِلٌ لأحد قَبْلِى؛': 005057 اللهُ سبحانه الأرض التى كانت بأيدى الكفار لمن قبلنا من 
أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة» كما أحلّها لقوم موسى» فلهذا قال موسى لقومه : ## يلقوو أدَخْلُوأ 
ل لمْعَدّسَهَ أنّى كب أله كم ول زَندوأ عل أَدبَارم مَتَنقَليُوا رن 4 [السائدة: اال افوس وقومة 
قاتلوا الكَفَّارء واستولوا على ديارهم وأموالهم ؛ فجمعوا الغنائم نولت تارقن الما ء فأكلتهاء 
وسكنوا الأرض والذيار» ولم تُحرّم عليهم؛ فعلم أنها ليست من الغنائم» وأنها لله يُورثُها من يشاء . 

نَصْل “اما مكة ٠‏ فإن فيها شيئًا آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة ماعداها من القرى» وهى 
أنها لا تملك. فإنها دار النْسَكء ومتعبّد الخلق» وحرم الربٌ تعالى الذى جعله للناس سواءً العاكف 
باوالات» ذه ردس سن الللدجلي العالمين» وقم ذه مسرا », وم يتاع مر ميك قال تعالين زر 
ليبح كفروأ ا عَن يديل آسَِ لمجي اكرام َلَِى جعلئه للكّاس سَواءٌ العدكف فيه والباد ومن برد 
فيه بإلكام بر تف م عدا أي الحع' 6 والمسجد الحرا م هناء المراد به الحرم كله كقوله 
تعالى: ا إِنَنَا المفروت نح فل قروا التتعد الحراء د بوم سيو الع اانه 


الحرم كله وقوله سبحانه: سمحن الي أ سرك بِعَبَدِوء تلا ء اعفد الْكَرَارٍ إل مسد الْأقصًا» 


[الإسراء : ١آ‏ وفى الصّحيه *" : إنه دأ شري به من بت م هاِئ؛ وقال تعالى يه بن ل يك آنا 


(1) قال الشيخ شعيب في تعليقه على الزاد : لد لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح. فإنه لم يخرجاه ولا 


حََاضِ الْسسْحدٍ الحرَاوٌ 4 [البقرة:11] وليس المراد به حضور نفس موضع الصّلاة اتَفاقَاء وإنّما هو حضور 
الحرم والقرب منه وسياق آية الحج تدلٌ على ذلك فإِنّه قال : ومن يرد فيه بإلكاد يظلر ننه مِنْ 
َب 4 وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاة قطمّاء بل المراد به الحرم كُلّه فالذى جعله للناس سواء 
العاكف فيه والباد» غ و الذى توعد من ضد عقة» ومن اأزاد اجات اللي نيذه يي 
كالصًّفا والمروة. والمسعى ومنى» وعرفة» ومزدلفة» لا يختصٌ بها أحدٌ دون أحدء بل هى مشتر 

يبن الناس » إذ هى محل تُسُكهم ومتعبدهم» فهى مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. 0 
الى يل أن يُبنى له بيت بمنى يُظله من الحرء وقال : ١مِنَى‏ مُناخُ مَن سَبَقَ) 2١7‏ , 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من الشَّلف والخلف. إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة» ولا إجارة 
بيوتهاء هذا مذهب مجاهد وعطاء ذ فى أهل مكةء ومالك فى أهل المدينة» وأبى حنيفة فى أهل 
العراق» وسفيان الثورى» والإمام أحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله؛ عن علقمة بن نضلة ؛ قال: كانت رباع مكة تدعى السّوائبٍ على 
عهد رسول الله يكلِِ وأبى بكر وعمرء من اجاق سحن ومن استغنى أسكن . 

وروى أيضًا عن عبد الله بن عمر : ناكل اجو يبوت مك ٠‏ فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه 
الدارقطنى مرفوعا إلى النَّبِيَ يكل وفيه : «إنّ الله حَرّمْ مَكةء فَحَرامُ بَئِعُ رِبَاعِهَا وأَكُلُ تَمَِهَا؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمرء عن ليثِ» عن عطاء» وطاووس» ومجاهدء أنهم قالوا: يكره أن 
تباع رباع مكة أو تُكرى بيوتهاء وذكر الإمام أحمد» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: من أكل من 
كراء بيوت مكة» فإنما يأكل فى بطنه نارًا . 

وقال أحمد: حدّثئنا هشيم؛ حدّثنا حجّاجء عن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمر»ء قال: نَهَى عَنْ 
إجارَة بِوتِ مَكة وعَنْ بَيْع رَباعِهاء وذكر عن عطاء» قال: نهى عن إجارة بيوت مكة . 

ؤقال أحمد: حرثنا إسحافق بن يوسفت قال: حرننا غيل الملكغ قال كك صمو ين عيك العرس 
إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة» وقال: إنه حرام» وحكى أحمد عن عمرهء أنه نهى أن 
تخد أهل مكة للدؤن أبوانا» ليتول البادق حيف شاءة وسكن عن عند الله نن غمر »عن أبيه» آنه نه 
أن تغلق أبواب دور مكةء فنهى من لا باب لداره أن يتََخذ لها بابّاء ومن لداره باب أن يُغلقه» وهذا فى 
أيام الموسم . 

قال المجوّزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك» كتاب الله وسنّة رسوله» وعمل أصحابه 
وخلفائه الراشدين . قال الله تعالى : 8الْمْفَرَكَ الْمَهرِنَ الدِنَ جوأ من ديتره: وَأَمْولِهِرَ » [الحشر: م]» 
وقال: م مَلَدنَ هَاجَرُوا وَأَْجُوأْ من دِيَدرِهِجَ * [آل عمران: ه]ء وقال: #وإشَا بنبدكم أَسَهُ عن لذن مَتلُوث في أَلدينِ 
ورور ين ديرم © [الممتحنة: 4] فأضاف الدور إليهم» وهذه إضافة تمليك» وقال النَّبِىَ بل وقد قيل 


أحدهماء وإنما هو عند ابن هشام (؟/ )1٠7‏ من طريق ابن إسحاق » وعند الطبراني» وفي سنده عبد الأعلى ابن أبي المساور 
وهو متروك. وعند أبي يعلى : وفي سئده أبو صال باذام وهو ضعيف . وانظر الفتح (/1/ 2)١656‏ ومجمع الزائد )1757/1١(‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه في أبواب الحج . 


لوي وح وو سب وديا د اليو يا ا ب عل 
هم على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم ينزعهًا مِن يدهء وإضافةٌ دورهم إليهم فى 

الأحادث كشي من أنقلكر؛ كدار أ مائي»؛ وداء خديجة؛ ودار أب أحمد بن جحش وغيرهاء 
وكانوا يتوارثُونها كما يتوارئون المنقولء ولهذا قال النَِىَ كله : «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ مَنْرَلٍِ»» وكان 
متيل جرورهور ابى للب ٠‏ فإنه كان كافرّاء ولم يرئه على رضى الله عنهء لاختلاف الدين 
٠ 000‏ فاستولى عَقِيل على الدور ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده؛ مّن 
ناك ورك :ورت داه إلى الاده :كزياع ضموان ين مه ميّةَ دارًا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بأربعة 
آلاف درهم, فاتخذها سجئاء وإذا جاز البيعٌ : والميراث»ع فالإجارة أجور واو فهذاموقف أقدام 
الفريقين كما ترى» وحججُجهم فى القوة والظهور لا تُدفع. وحُجج الله وبينائه لا يُبِطِل بعضها بعضًا 
ل يدن بع جرع انويع العدل بعرسبها انهاه والرا كام لعن إن كان 

فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين» وأنَّ الدور تملك؛» وثُوهبء وتُورثء» وتباع. 
ويكون نقل الملك فى اليناء لا فى الأرض والعرصة» فلو زال بناؤه» لم يكن له أن يبيع الأرض» وله 
أن يبنيها ويُعيدها كما كانت» وهو أحقٌ بها يسكنها ويسكن فيها من شاء؛ وليس له أن يعاوض على 
منفعة السكنى بعقد الإجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره» ويختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنهاء لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس فى الرّحاب» والطرق الواسعة. 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التى من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام 
ينتفع » فإذا استغنى» لم يكن له أن يعاوض» وقد صرّح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك فى 
رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبى حنيفة . 

فَإِنْ قيل: فقد منعتم الإجارة؛ وجوّزتّم البيع؛: فهل لهذا نظيرٌ فى الشريعة» والمعهود فى الشريعة 
أن الإجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع البيع» وتجوز الإجارة» كالوقف والحرء فأما العكس؛ ؛ فلا 
عهد لنا به؟ قيل : كُلْ واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه؛ 
وموردهما مختلف. وأحكامّهما مختلفة؛ وإنما جاز البيع؛ لأنه وارد على المحل الذى كان البائع 
أخصٌ به من غيره» وهو البناء» وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهى مشتركة» وللسابق إليها حقٌ 
التقدم دون المعاوضة, فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة» فإن أبيتم إلا النظير» قيل: هذا المكاتب 
يجوز لسيده بيعه. روصي كان عند متحريه نولا يجو له جارنه زد ييا بعال جائعه راكجابه التي 
ملكها بعقد الكتابة» والله أعلم . على أنه لا يمنعٌ البيع» وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة 
المسلمين» فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة» إن احتاج سكن» وإن استغنى أسكن 
كما كانت عند البائع» فليس فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة» كما أنه ليس فى بيع 
المكاتب إبطالٌ ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوازٌ بيع أرض الخراج التى وقفها 
عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديمًا وحديثاء فإنها تنتقل 


.)57587( أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب : أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح.» حديث‎ )١( 
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إلى لسري حرا اجو كاد لتر لمات ريع المقاناة جا و ل جر جديا وهر مط 
بالبيع . وقد اتفقت الأمة على أنها تُورث. فإن كان بطلان بيعها لكونها وقمًا ٠‏ فكذلك ينبغى أن تكون 
وقفيتها مبطلة لميرائهاء وقد نصّ أحمد على جواز جعلها صداقا فى النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها 
بالصداق والميراث والهبة» جاز الْبِيعٌ فيها قياسّاء وعملاء وفقهًا. . والله أعلم . 

فَصْلُ : فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة» فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة 
وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: فى هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة : 

أحَدْهُمَا: المنصوص المنصور الذى لا يجوز القول بغيره؛ أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت 
عنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج؛ لا سيما والخراج هو جزية الأرض» وهو على 
الأرضق فالتعدية عا الرعوس »عه الرث أل قنذانواكيرهق أن مشر علنه ججوية »ويك بنعيدها 
عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنًا يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم 
ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض 

والّاني : وهو قول بعض أصحاب أحمد - أن على مزارعها الخراج» كما هو على مزارع غيرها من 
أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد عه رسمة اللهرومدهيةة ولفعل وسول اللداكنة بو سافان 
الراشدين مِن بعده رضى الله عنهم» فلا التفات إليه . . والله أعلم . 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة» وهذا بناء غير صحيحء 
فإن مساكن أرض العنوة تُباع قولاً واحدّاء فظهر يطلان هذا البناء. . والله أعلم . 

وفيها: تعيين قتل السَّابٌ لرسول الله يك وأن قتله حدٌّ لا بدَّ من استيفائه» فإن النَبِىَ يل لم يُؤْمّن 
مقيس بن صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللّتين كانتا تُعْئّان بهجائه؛ مع أن نساء أهل الحرب لا 
يقتلن كما لا تَُتل الذّرّية» وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين» «وأهدر دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها سيدُها 
لأجل سبّها النِي و؛ "' » وقتل كعب | بن الأشرف اليهودىء وقال: «مَن لِكَغب فإِنَهُ قَدْ آذى الله 
وَرَسُولَهُ) ! "'؛ وكان يسبه» وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم فى الصحابة مخالف. 
فإن الصَّدْيقَ رضى الله عنه قال لأبى برزة الأسلمى وقد هم بقتل مَن سبّه : لم يكن هذا لأحد غير 
رسول الله يلو ومرّ عمر رضى الله عنه براهب» فقيل له : هذا يسبُ رسول اللَّهِ يه 500 
سمعته لقتلته. ٠‏ إِنَّا لم نعطهم الدَّمّة على أن يسبًوا نبينا مَك . 

ولاريب أن المحاربة بِسَبٌ نبينا أعظمُ أذيّة وكاية لنا من المحاربة باليد» ومنع دينار جزيةٍ فى 
السنةء فكيف يُنقض عهده ويُقتل بذلك دون السبٌّ» وأىٌّ نسبة لمفسدة منعه دينارًا فى السنة إلى 
مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبحَ سبّ على رءوس الأشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى 
مفسدة محاربته بالسبٌّ» فأولى ما انتقض به عهده وأمانّه سب رسول الله يكلو ولا ينتقض عهذه بشىء 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود. باب : الحكم فيمن سب النبي عاو حديث (2))57”51 والنسائي» 
حديث .)5١1١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود . 


َه : اد المعاد 


أعظمَ مِنه إلا سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القٍياس» ومقتضى النصوص. وإجماعٌ الخلفاء 
الراشدين - رضى الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثرٌ من أربعين دليلا . 

فَإِنْ قيل : فالئىَ كَل لم يقثل عبد الله , يرك : لئن رجعنا إلى المدينة لِيُخْرجَنّ الأعز منها 
الأذل» ولم يقتل ذا الخويصرة الل : اعَدِل فإِنّكَ لم تَعْدِلء ولم يقعل مَن قال له: 
يقولون : إنك تنهى ل ا ل إن هذه لتشم مار بها 
ماس عي 0 

قبل :” البذى كان له قله أن يستوفية» وله أن يشقطه+ وليدن لعن بعد أن تشتقط حقداء كنها أن الت 
تفال له أن تتعوفى حمه »وله أن تتنقط»: ولين لاعد أن تنقط شفه تعالى بعد وصوية» كنف وفدكان 
ا ااي ع ا ا 
تنفيرهم عنه ؛ فإنه لو بلغهم أ الا لنفرواء وقد أشان إلى هذا بعيتة. وقال لعمر لما أشار 
عليه بقتل عبد الله , بن أبن - دلا يَبِلُمْ الام أن م مُحَمدَا يَقْثْلُ أضْحَابه»”" 

ولاريب أن مصلحة هذا التأليف. وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحبٌ إليه من المصلحة 
الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل» وترجّحت جذاء قتل السابٌّ» كما فعل 
بكعب بن الأشرف» فإنه جاهر بالعداوة والسّبّ فكان قتله أرجح من إبقائه. وكذلك قتل ابن خطل » 
ومقيس ١ح‏ والتجازيكين در أموالة الأعمى: ٠‏ فقتل للمصلحة الراجحة. اكت لالض لبفة لاعس فإذا 
صار الأمر إلى نُوَّابه وخلفائه . لم يكن لهم أن يسقطوا حقه . 

فَصْل: فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 

نمنها قوله: إن مكة خدمها الله وَلَمْ يُحَرْمْهَا النّاسُ»”" ؛ فهذا تحريمٌ شرعى قدرى سبق به قدره 
يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم , ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما 
فى الصحيح عن أنه كلد قال : (ا ْهُمَ إن إنْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ حَرُمَ مَكَة وإنى أَحَرْمٌ المديئة». فهذا إخبارٌ 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السمواتٍ والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا لم يُنازع أحد من 
أهل الإسلام فى تحريمهاء وإن تنازعوا فى تحريم المدينة» والصوابٌ المقطوع به تحريمهاء إذ قد 
صم فيه بضعةٌ وعشرونَ حديئًا عن رسولٍ الل كله لا مطعن فيها بوجه”* 

ومنها قوله : «فلا يحل لأحَدٍ أنْ يَسْفِكَ بهَا دَمَاهء هذا التحريمُ لسفك الدم المختصٌ بهاء وهو الذى 
يباح فى غيرهاء ويحرم فيها لكونها حرمّاء كما أن تحريم عَضَدٍ الشجر بهاء واختلاء خلائهاء والتقاط 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندهء حديث 2,.)١1901١60(‏ وتستخلى به : تستقل به وتنمرد . 
إفه أخرجه البخاري؛ كنات : التفسير» باب : قوله تعالى : «سَوَآء عَبَنْهمْ أسَتَغْدَرَتَ لَهْرَ . . . © [المنافقون: "1 حديث 
(ه:٠49),‏ ومسلم. كتاب : البر والصلة. والآداب» باب : : نصر الأخ ظالما أو مظلومّاء حديث .)١5085(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : العلم» باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث (5 »)2٠١‏ ومسلم, كتاب : الحج» باب : 
0 مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء. حديث .)١705(‏ 
(4) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب : فضل المدينة ودعاء النبي كَل فيها بالبركة» حديث .)١714(‏ 


لقطتهاء هو أمر مختصٌ بهاء وهو مباحٌ فى غيرهاء إذ الجميعٌ فى كلام واحد» ونظام واحدء وإلا 
بطلت فائدة التتخصيص» وهذا أنواع : 

أَحَدُهَا : وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله: أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا 
تقا كه لااسييها إن كات لهنا تأويل ٠‏ كما امتنع أهل مكة مِن مبايعة يزيد» وبايعُوا ابنَ الزبيرء فلم يكن 
ِتالهُم؛ ونصبٌ المنجنيق عليهم» وإحلال حَرّمٍ الله جائرًا بالنص والإجماع» وإنما خالف فى ذلك 
عمرو بن سعيد الفاسق وشيعيُهء وعارض نص رسول الله يَقِكِ برأيه وهواهء فقال: إِنَّ الحَرّمَ لا يُعِيذُ 
عاصيًاء فيقال له اعرل عبلاعام اين عذات اللههبرلو ثم تمق نادمه رد 
بالنسبة إلى الآدميين؛ وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم» وهو لم يزل يعيذ العصاة مِن 
عهد إيراهيم صلوات الله عليه وسلامه. وقام الإسلام على ذلك؛ وإنما لم يِذ مقيس بن صبابة؛ 
وابن خطل» ومن سمى معهماء ؛ لأنه فى تلك الساعة لم يكن حرمّاء بل حلاً» فلما انقضت ساعة 
الحربء عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرض . وكانت العرب فى جاهليتها يرى 
الرجل قاتل أبيه» أو ابنه فى الحرم» فلا يهيجه» وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التى صار بها حرماء 
ثم جاء الإسلام» فأكّد ذلك وقرّاهء وعلم النَبِيَ يلي أن من الأمة من يتأسّى به فى إحلاله بالقتال 
والقتل» ٠‏ فقطع الإلحاق» وقال لأصحابه : «فإنْ أَحَد م تَرَخْصٌ لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يَكلةِ » فقولوا: إنَّ الله أَذِنَّ 
لِرَسُولِهء وَلَمْ يأدذَنْ لّكَه27 ء وعلى هذا قَمَن أتى حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل» ثم لجأ 
إليه» لم يجز إقامته عليه فيه» وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو 
وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حبَّى يخرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه 
قاتل عمر ما ندهته”" » وعن ابن عباسء أنه قال: لو لقيت قاتل أبى فى الحرم ما هجته حتى يخرج 
منهع وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم» بل لا يُحفظ عن تابعئ ولا صحابئ خلافه» وإليه ذهب 
أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 

وذهب مالك والشافعى إلى أنه يستوفى منه فى الحرم» كما يستوفى منه فى الحل» وهو اختيار ابن 
المنذرء واحتج لهذا القول بعموم النُصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل مكانٍ 
وزمانٍء وبأن التَِىَ يكل قتل ابن خطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة: وبما يروى عن النَّبِيَ يكل أنه قال : 
إنَّ الَحَرّمَ لأَيُعيذْ عَاصِيًا وَلَافَارًا بِدَم وَلا بِخَرْبَةٍ7" » وبأنه لو كان الحدود والقصاص فيما دون 
النفس» لم يعذه الحرم» ولم يمنعه من إقامته عليه» وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حدًا أو قصاصًاء لم 
يعذه الحرم» ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه, ثم لجأ إليه» إذ كونه حرم بالنسبة إلى 
عصمته» لا يختلف بين الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجد إلى 


. سبق تخريجه قريبًا» وهو صحيح‎ )١( 

(؟) رواهما عبد الرزاق في مصنفه (6/ ,)١617‏ حديث (21778 2.648 وقوله: ما ندهته: أي : ما زجرته . 

() أخرجه البخازي؛ كتاب: المغازى, باب: منزل النبي وَل يوم الفتح» حديث (15915).؛ ومسلمء كتاب: الحج. 
باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (17654). من قول عمرو بن سعيد الأشدق . 
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الحرم» وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحيّة» والحدأة» والكلب العقورء ولأن التََىَ به 
قال: «حَمْسٌ فُواسِقْ يُفْتَلْنَ فى الجلّ والحَرّم72''. فنبّه بقتلهن فى الحلّ والحرم على العلّة» وهى 
فسقهن» ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعًا من قتلهن» وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب 
القعل . 

قال الأوّلون: ليس فى هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى: #وص ١َحَلَهُ‏ كان 
مَايكا # (الامتدو :يذ هذا إنا خير مع الآمر لانيعيؤالة الكلف ىن خيرة مال 6و ماني غرة شوعه 
ودينه الذى شرعه فى حرمه؛ وإما إخبارٌ عن الأمرٍ المعهود المستمرٌ فى حرمه فى الجاهلية والإسلام. 
كما قال تعالى : لأأولِمُ بَرَوأْ أن بَمَلنَا رما ًا وسَحَطفٌ ألنَّاسُ بن حَوْلِهمْ 4 [المنكبوت: 0157 وقوله تعالى : 
لاوقالا بن َي الخد مَمَكَ طن ين ايزا أوَلَمْ ششككن لمر حرا عاينا يم إِليهِ مرت كل شيع ؟ [القصص : 
٠ه]‏ وما عدا هذا من الأقوال الباطلة» فلا يلتفت إليه» كقول بعضهم : ومن دخله كان آمنًا من النار. 
وقول بعضهم : كان آمنًا من الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك»؛ فكم ممن دخله» وهو فى قعر 
الجحيم . 

وآنا العموماك الزالة :على اضفاء التعدوة والتضاض فى كل ؤمان:وكان تقال أولا : لاض 
فى تلك العمومات لزمان الاستيفاء» ولا مكانه» كما لا تعدّض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللّْظ 
لايدل عليها بوضعه ولا بتضمّنه» فهو مطلقٌ بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع؛ لم 
يقل: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام» فلا يقول محصّل :إن قوله تعالى: #وَأَيِلٌ كم ما 
وَرْآهُ دَلِكُمْ 4 [النساء: 4؟] مخصوص بالمنكوحة فى عدّتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهودء فهكذا 
النصوص العامة فى استيفاء الحدود والقصاص لا تعرّض فيها لزمنه» ولا مكانه» ولا شرطهء ولا 
مانعه» ولو قدّر تناول اللّفظ لذلك؛ لوجب تخصيصّه بالأدلة الدالة على المنع » لثلا يبطل موجبهاء 
ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خصصئّم تلك العمومات بالحامل» 
والمرضع» والمريض الذى يُرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء» كشدّة المرضء» أو البرد» أو 
الحرء فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم : ليس ذلك تخصيصًاء بل تقييدا لمطلقهاء كلنا 
لكم بهذا الصاع سواء بسواء . 

وأما قتل ابن خطل» فقد تقدّم أنه كان فى وقت الحلء والنَّبِيّ بل قطع الإلحاق» ونصّ على أن 
ذلك مِن خصائصه. وقوله يك : «وإِنّمَا أَجِلّت لى سَاعَةَ مِنْ نَهَارا صريح فى أنه إنما أحلَّ له سفك دم 
حلال فى غير الحرم فى تلك الساعة خاصة» إذ لو كان حلالاً فى كل وقت» لم يختصٌ بتلك الساعة» 
وهذا صريحٌ فى أن الدم الحلال فى غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة» وأما قوله: «الحَرّمُ لا 
يُعِيذٌ عَاصِيَا؛ فهو مِن كلام الفايق عمرو بن سعيد الأشدق» يردٌ به حديث رسول الله ب حين روى 
له أبو شريح الكعبى هذا الحديث» كما جاء مبيئًا فى الصحيح فكيف يقدم على قول رسول الله كله . 

وأما قولكم : لو كان الحدٌ والقصاص فيما دون النفس» لم يعذه الحرم منهء فهذه المسألة فيها 


. سبق خريجه » وهو صحيح‎ )١( 


فق هدى جم الوات: حم ا ا 2 11011 
العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرَّق» قال: سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل» ولا يلزم 
من تحريمه فى الحرم تحريم ما دونه. لأن حرمة النفس أعظم. والانتهاك بالقتل أشدذء قالوا: ولأن 
الحد بالجلد أو القطع يجرى مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السَيّد عبده: وظاهر هذا المذهب 
أنه لا فرق بين النفس وما دونها فى ذلك» قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّه. أن 
الحدود كلها تقام فى الحرم إلا القتل» قال: والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يقم عليه الحد 
حتى يخرج منه» قالوا: وحينئذ فنجيبُكم بالجواب المركب» وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها فى 
ذلك فرق مؤثرء بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر»ء سوّينا بينهما فى الحكمء وبطل 
الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 

قَالُوا: وأما قولكم: إن الحرمٌ لا يُعيذْ من انتهكٌ فيه الحُرمة إذ أتى فيه ما يُوجب الحدء فكذلك 
اللاجىء إليه؛ فهو جممٌ بِينَ ما قَرّقَ الله ورسّوله والصحابة بينهماء فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاووس. عن ايدعن ابن عباس كال امن عرق أو كل في الكل لم 
دل الحَرَم . نإ ل ُجَالَسُ ولا يكلم ولا بؤوى؛ ولكثة بناشد حَنَى يرج ميؤخحد. َيِقَامَ عَلَيْهِ الحَدّء 
وَإِنْ سَرَقَ أو قَمَلَ فى الحَرّم أَقِيم عَلَيِِ فى الحَرّم» ٠”‏ *منوذكر الأترم عن ابن عباس أيضًا : منْ أحدثٌ 

حَدَنًا فى الحَرّمٍء أَقِيمَ عليه ما أَحْدَتَ فيه من شىء» وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل فى الحرم : 
فقال: #ول تُعَيُومْ م عند ألْْجِدٍ لَفْرَارِ حَىٌّ يُفَتلوكُمْ فيه فَإن فوم فَأَفسُوهمٌ © [البقرة: 151] . 

والفرق بين اللاجئ والمتهتّك فيه من وجوه : 

أحَدُهَا : أن الجانى فيه هاتك لحُرمته بإقدامه على الجتاية فيهء بخلاف مَنْ جتَى خارجّه ثم لجأ 
إليه» فإنَّهِ معظجٌ لحُرمته مستشعرٌ بها بالتجائه إليه» فقياس أحدهما على الآخر باطلٌ . 

التَانِى : أن الجانى فيه بمنزلة المفسد الجانى على بساطٍ الملك فى دارِهٍ وحَرَمِهء ومَّنْ جنى 
خارِجّهء ثم لجأ إليه» فإنّه بمنزلة من جَنَى خارِجٌ بساط السلطانٍ وحَرَيِهء ثم دخل إلى حَرَمِه 
مستجيرا . 

الثَالِثُ : أن الجانى فى الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته وحرمه»ء فهو هاتك 
لخرمتين بخلاف غيره . 

الْرَابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجُناة : فى الحرم» لعمٌّ الفساد. وعظم الشْرٌّ فى حرم الله. فإن أهل 
الحرم كغيرهم فى الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم. وأعراضهم , ولو لم يشرع الحد فى حقّ من 
ارتكب الجرائم فى الحرم؛ لتعطلت حدود الله؛ وعم الضرر للحرم وأهله . 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجىء إلى بيت الرب تعالى» المتعلق 
الو ابره جل ارج ا شرع يوادت اتيم علي امود كرض فظهر سد 
الفرق » وتبيّن أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه . 


.)4777( حديث‎ ,)١67 /65( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


زاد المعاد 

وأما قولكم : إنه حيوان مفسدء فأبيح قتله فى الحلّ والحرم كالكلب العقورء فلا يصحٌ القياس» 
فإن الكلب العقور طبعه الأذى» فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمئٌ فالأصل فيه 
الحرمة» وحرمته عظيمة» وإنما أبيح لعارض» فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات» 
فإن الحرم يعصمها. 

وأيضًا: فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور» والحيّة» والحدأة كحاجة أهل الحل سواء. 
فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها . 1 

فَصْلّ: ومِئْهًا: قوله يله : «ولا بُعْضَدُ بِهَا شَجَرٌ؛» وفى اللّفظ الآخر: «ولا يُعْضَدُ شَؤْكهَا»20" و 
لفظ فى صحيح مسلم: «ولاآ يُخْبَط شَؤْكُهَا»( لا خلاف بينهم أن الشجر البرىٌّ الذئ لم ينبته الآدمئُ 
على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء واختلفوا فيما أنبته الآدمىٌ مِن الشجر فى الحرم على ثلاثة 
أقوال» وهى فى مذهب أحمد : 

أَحَدُهًا : أن له قلعّه؛ ولا ضمانَ عليه» وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبى الخطاب» وغيرهما. 

والمَانى : أنه ليس له قلعُهء وإن فعل» ففيه الجزاءً بكل حال» وهو قول الشافعى» وهو الذى ذكره 
ابن البناء فى «خصاله) . 

القَالِتُ: الفرق بين ما أنبته فى الحِلٌ» ثم غرسّه فى الحرم» وبين ما أنبته فى الحّرم أوَّلاَء فالأول : 
لا جزاء فيه» والثانى لكام رقي الج الروكن حالم وهذا نول الداضي: 

وفيه قول رابع : وهو الفرقٌ بين ما يُنبت الآدمى جنسه كاللوز والجوزء والنخل» ونحوهء وما لا 
يُنبت الآدمى جنسه كالدّوح» والسَّلَمء ونحوهء فالأول يجوز قلعٌه ولا جزاء فيه» والثانى : لا يجوز 
وفيه العجزاء . 

قال صاحب المغنى : والأولى الأخذ بعُموم الحديث فى تحريم الشجر كُلَّهء إلا ما أنبتَ الآدمئُ 
رحس تتحريه لكايس على فا انيكوه من الزرع» والأهلى من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا مِن 
العيدننا كان أضلة إسرا دوقها تام مِن الوحشىء كذا ههناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول 
الرابع » فصار فى مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديث ظاهر جدًا فى تحريم قطع الشوك والعَوْسَج» وقال الشافعى : لا يحرم قطعهء لأنه يُؤدى 
الناس بطبعه» فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبى الخطاب» وابن عقيل» وهو مروى عن عطاء ومجاهد 


من 


وغيرهما . 

وقوله يِه : «لا يُعْضَدُ شؤكهًا»» وفى اللفظ الآخر : «لا يُخْتَلى شؤكهًا' صريح فى المنع» ولا يَصِح 
قياسّه على السباع العادية» فإن تلك تَقُصِدٌ بطبعها الأذىء وهذا لا يُؤذى من لم يَدْنَ منه . 

والحديثٌ لم يُفرّق بين الأخضر واليابس» ولكن قد جرَّرُوا قَطمّ اليابس» قالوا: لأنه بمنزلة 
2230 أخر جه البخاري . كتاب : المغازى . حديث .)4"١(‏ ومسلم». ؛ كتابف: الحجء ؛ باب : : تحريم مكة وصيدها 


وخلالها . ..»حديث .)١1705(‏ 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحج . ياب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث .)١175068(‏ 


في هدي خير العياد دن نا سس ا _ ا ب !11 
العيف: :ولا عرق فدخلات» وعن هذا افساق الخدية يدل على أنه إنها آراة الأخقي» فإلهخعنه 
بمنزلة تنفير الصيد» وليس فى أخذ اليابس انتهاك حُرمة الشجرة الخضراء التى تُسبّحُ بحمدٍ ربّهاء 
ولهذا غرس النَِىَ لك على القبرين عُصنين أخضرين» وقال: الَمَلَهُ يُحَفُْفُ عَنْهُمَا مَالَمْ ييَسَاه'' . 

وفى الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةٌ بنفسهاء أو انكسر الغصنٌ» جاز الانتفاع بهء لأنه 
لم يَعْضدْهُ هو وهذا لا نزاع فيه . 

فَإِنْ قِيل : : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد 
سَئِْل الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبّهه بالصيد. اميق يحتها ارال : لم أسمع إذا 
قطعه ينتفِعٌ به. وفيه وجه آخرء أنه يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به» لأنه فُطِع بغير فعله. ٠‏ فأبيح له 
الانتفاع به كما لو قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله مُحُْرم حيث يَحْرُّمُ على غيره؛ فإنَّ قَثْلُ 
المُحُرم له جعله ميتة . وقوله فى اللّفظ الآخر (ولا يُحْبَطْ شَوْكُها صريح أو كالصريح فى تحريم قطع 
الورق» وهذا مذهبٌ أحمد رحمه الله؛ وقال الشافعى : له أخذه» ويّروى عن عطاء» والأول أصحٌ 
لظاهر النصّ والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه؛ وأيضًا فإن أذ الورق ذريعة إلى 
يبس الأغصان. فإنه لباسّها ووقايتها . 

فُضْل : وقوله يلهِ : دولا يُخْتَلَى خلاها» لا خلاف أن المراد مِن ذلك ما يَنْيْتُ بنفسه دون ما أنبته 
الآدميون؛ ولا يدخل اليابس فى الحديثء بل هو للرّطبٍ خاصة. فإن الخلا بالقصر: الحشيش 
الرطشيعها يوام ولاه :ناذا فسن + قور ممشي ةن هبو الدع لا ميا ك1ن اوها روا شاوه لحن الل 
ومنه الحديث : كان ابن عمر يَخْتَلِى ِفرسه, أى : يقطع لها الخَلى» ومنه سميت المخلاة: وهى وعاء 
الخلى» والإذخر : مستئنى بالنص» وفى تتخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فَإِنْ قِيل : فهل يتناول الحديثٌ الرعى أم لا؟ قبل : هذا فيه قولان» أحدهما: لا يتناوله» فيجوز 
الرعئ . وهذا قول الشافعى . والثانى : يتناولّه بمعناه» وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعى» وهو 
مذهب أبى حنيفة» والقولان لأصحاب أحمد 

قال المحرّمون: وأىّ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسالٍ الدابة عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهّدَايا أن تدخل الحَرّمء وتكثر فيه» ولم يُنقل قط أنها كانت تُسَدُ 
أفواههاء دل على جواز الرعى . 

قال المحرّمون : الفرق بين أن يُرسلها ترعى» ويُسلطها على ذلك» وبين أن تّرعى بطبعها من غير 
أن يُسلَّطَهًا صاحِبّهَاء وهو لا يجب عليه أن يسن أفواههاء كما لا يجب عليه أن يَسُدَّ أنقّه فى الإحرام 
عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد شمّهء وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن 
يُوطئ صيدًا فى طريقه» وإن لم يجز له أن يقصد ذلك» وكذلك نظائرةٌ . فإن قيل: فهل يدخلٌ فى 
الحديث أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيبًا فى الأرض؟ . قيل : لا يدخل فيه» لأنه بمنزلة الثمرة» 


() أخرجه البخاري . كتاب : الحنائز » باب : عذاب القبر من الغيبة والبول» حديث 2)١71/8(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. 
باب : الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء. حديث (5917). 


وقد قال أحمد : يُؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعِشرق . 

فُضل : وقوله كَكلِهِ: «ولا يُتَفْرُ صَيِدُهَاه صريحٌ فى تحريم التسبّب إلى قتل الصيد واصطيادِه بكل 
سبب» حتى إنه لا يُنمّره عن مكانه» لأنه حيوان محترّم فى هذا المكان» قد سبق إلى مكان» فهو أحقٌّ 
به» ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان» لم يزعج عنه . 

فَصْلّ : وقوله يك : «ولا بَلْتَقِطَ سَاقِطْتَها إلا مَنْ عَرَفَهَاه . وفى لفظ : «ولآنَجِلٌ سَاقِطَنُهَا إلا لِمُْشِدِك 
فيه دليل على أن لَقَّطَةَ الحرم لا تُملك بحال» وأنها لا تُلتقط إلا للتعريف لا للتمليكِ» وإلا لم يكن 
يتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً» وقد اخيّلِفَ فى ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَقَطَةُ الحِلّ والحَرّم 
سواءء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولى الشافعى» ويروى عن ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة رضى الله عنهم» وقال أحمد فى الرواية الأخرى» والشافعى فى القول الآخر: لا يجوز 
التقاطها للتمليك» وإنما يجوز يحفظها صاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبدًا حتى يأتى صَاحبّهاء وهذا 
قول عبد الرحمن بن مهدىء وأبى عبيد. وهذاهو الصحيح. والحديثٌ صريحٌ فيه. والفشيد: 
المعرّف . والناشد : الطالب» ومنه قوله : إصَاخة الناشِدٍ لِلمنْشِدِ 

وقد روى أبو داود فى سئنه : أن النّبِىَ يكل : «نَهَى عَنْ لَقَطّةِ الحَاجٌ؛» وقال ابن وهب: يعنى يتركها 
ا 

قَالَ شَيِخُنَا: وهذا من خصائص مكةء والفرقٌ بينها وبين سائر الآفاق فى ذلكء» أن الناس يتفرّقون 
عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحبٌ الضالة مِن طلبها والسؤالٍ عنهاء بخلاف غيرها من 
البلاد . 

فَضْلَّ : وقوله يك فى الخطبة : ١‏ ومن قُتِلَ لَه َتِيلُ» فَهُوَ بير النظَرَئْنِء إما أن يَْمْلَ» وَإِمَا أن بَأَحْدَ 
اديه فيه دليل على أن الواجب بقتل العمدٍ لا يتعيّن فى الِصاص» بل هُو أحدُ شيئين: إما القِصاصٌ ؛ 
وَإفا الذية . 

وفى ذلك ثلاثة أقوال: وهى روايات عن الإمام أحمد. 

أعدقا : أت الراحب اعد كيبي » إن القضاض عدوانا الذي واليقم ذافن ذلك إلى الؤلبين أرعة 
أشياء : العفو مجانّاء والعفو إلى الذي والقصاصء ولاخلاف فى تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع : 
المصالحة على أكثر من الذَّيّةء فيه وجهان . أشهرهما مذهبًا : جوازه . والثانى : ليس له العفو على مال 
إلا الدَّيّة أودونهاء وهذا أرجحٌ دليلاء فإن اختار الدّيّة» سقط القودٌء ولم يملِك طلبّه بعد. وهذا مذهبٌ 
الشافعى» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثانى : أن موجبّه القود عَيْئَاء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدّيّة إلا برضى الجانى» فإن عدل 
زاك التاية ولميوفن الجائق ا 'تقر ذويجالهه :وهنا مده مالك نى الوواية الاجر واب حدينة: 

والقول الغالث : أن موجبّه القَودُ عَيْنَا مع التخيير بينه وبين الدّيّة» وإن لم يرض الجانى» فإذا عفا 


)١(‏ صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : اللقطة». باب : التعريف باللقطة.» حديث (9١/ا١)2‏ وصححه الشيخ الألباني في 


ىَْ هدي حير العياد تتح ا اي ا ا ات 1ن 


عن القِصاص إلى الدّيّة» فرضى الجانى» فلا إشكال» وإن لم يرضء فله العودُ إلى القصاص عَيْنَاء 
فإن غفا عن القَّودمظلقًاء فإن قلنا: الواجَبٌُ أحد الشيفيق» فله الديّة » وإن 'قلنا : لواحب القضصاض 
ا سقط سينا 

إن قيل : : فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ . قلنا: فى ذلك قولان: أحدهما 0 
مذهبٌ أبى حنيفة» دلوا عيدف الفعنادن عام وقد لود اسفانم نهل اللداتنالن: 
ناخ جا الوامات السد الحاتن»:قإن ارى التعتابة لاتتقل إلى ذمة السين: وهذا بيخلاف تلف الرهن 
وموت الضامن. حيتٌ لا يسقُط الحقٌ لثبوته فى ذمة الراهن والمضمونٍ عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة 

وناك الشاف اليم تتعينُ الدَيَهُ فى َرْكته» لأنه تعذّر استيفاءً القٍصاص من غير إسقاط » فوجب 

ديه للا يذهبٌ الورثة من الدم والديّة مجانّاء فإن قبل فما: تعرلوه لو اختار المصاصي ثم اختار 
سس هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان. أحدهما: أنَّ له ذلك لأن القصاص أعلى . 
نكنان لهالا تقال إتتى الأدنين »رو العاتى لبس الها للفو لأنه لما اكتعان :اهاعري فق اسقط لد 
باختياره له» فليس له أن يعودً إليها بعد إسقاطها . 

فْإنْ قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبينَ قوله يَكِدِ : «مَنْ قَتَلَ عَمْدَاء فَهُوَ قَوَدٌ؟ 7(" . 

قِيلَ : لا تعارُضٌ بينهما بوجه» فإن هذا يدل على وجرب القَّرْد بقعل العمدء وقوله: «فْهُوَ بَخَيِر 
النْظرَيْنِ» يدل على تخييره ؛ بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله. وهو الذيّةٌ فأىّ تعارض؟. 
وهذا الحديثٌ نظير . 

قوله تعالى : #كُيِب عَلَتَيْ الْقِصَاص 4 [البقرة:178] وهذا لا ينفى تخيير المستحق له بين ما كُتِبَ له 
وبين بدله . الله أعلم 

فَصْلّ : وقوله يي فى الخطبة : إلا الإِدْخِرَ؛» بعد قولٍ العباس له : إلا الإدْخِرَه يدل على مسألتين : 

إحداهما: إباحة قطع الإذخرَ . 

والثانية : أنه لا يشترط فى الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» ولا قبل فراغه» لأن النَّبِىَ بكي لو كان 
ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامهء أو قبل تمامه» لم يتوقف استثئناؤه له على سؤال العباس له ذلك» 
وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لِقَيْنِهُمْ وبيوتهم» ونظير هذا استثناؤه يِه يسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر 
بعد أن ذكرة به ابنُ مسعودء فقال: «لا يَنْمَلِئَنّ أَحَدُ مِنْهُم إلا بِفِدَاء أو ضَرْبَةٍ مُنْق؛ فقال ابنُ مسعود: إلا 
سهيل ايْنَ بيضاءء فإنى سمعتّه يذكر الإسلام» فقال: (إِلأسُهَيِلَ ابْنَ بَِضَاء» ("2. ومن المعلوم أنه لم 
يكن قد نوى الاستثناء فى الصورتين من أول كلامه . 

ونظيره أيضًا قول المَلّك سليمان لما قال: 'لأطُوئْنَ اللَِّلَُ عَلَى ماَةٍ امْرَأَِتَِدُ كل امرأةٍ عُلامَا يُقَاتِلُ 
فى سبيلٍ الله»؛ فقال له المَلَّك: قُلَّ: إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىَء فَلَمْ يَقُلْء فَقَالَ النِىَ يله : «لّؤ قَالَ: إن 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الديات» باب : من قتل في عَمِيا يا بين قوم ) حديث (2)1079 والنسائي, حديث 
(7 )2 وابن ٠‏ ماجه» حديث (57560؟)2 وانظر صحيح الجامع .)1161١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده» حديث (0؟2)75517 وإسناده منقطع . 


22222222-22-2222 ل 01 
شَاءَ اللهُ تَعَالَىء لَقَائَنُوا فى سبيل الله أَجِمَّمُون». وفى لفظ : ١لَكَانَ‏ دَرَكَا لِحَاجَتِهه 2 فأخبر أن هذا 
الاستثناء لو وقع منه فى هذه الحالة لنفعه» ومّن يشترط النية يقول : لا ينفعه . 

ونظيرٌ هذا قولّه ينه «والله لأغْروَنَ ُرَشَاء والله لأعْرُوَنَ فُرَشَاء ثلانّاء ثم سكتء ثم قال: إن 
شَاءَ اللهُ» (2» فهذا استثناء بعد سكوت» وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت 
عليه؛ وقد نص أحمد على جوازه» وهو الصوابٌ بلا ريب» والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق 

فَصْلَّ : وفى القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له : أبوشاه» قام» فقال: اكتُبوا لى» فقال التَبَىَ كلو : 
«اكْيُبُوا لأبى شاه ("2. يُرِيدٌ خطبته» ففيه دليل على كتابة العلم. ونسخ النهى عن كتابة الحديث» فإن 
النىَ كلإؤقال : ١مَنْ‏ كنب عَنّْى شَيْنَا غَيِرَ القرْآن» فَلَيَمْحُهُ) (؟»» وهذا كان فى أول الإسلام خشية أن يختلِط 
الوحيئ الذى يُتَلَى بالوحى الذى لا يُتلى» ثم أذن فى الكتابة لحديثه . 

وصح عن عبد الله بن عَمْرو أنه كان يكتّب حديثه 260 وكا هما كقه سيحيفة : تسمى الصادقة. 
وهى التى رواها حفيده عَمُرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهى من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة 
أهل الحديث يجعلها فى درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر» والأثمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. 

فَضْلّ : وفى القصة: أن النَّبِيّ يه دخل البيت» وصلى فيهء ولم يدخله حتى مُحيت الصورٌ منه. 
ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المصوّرء وهذا أحقٌ بالكراهة من الصلاة فى الحمّامء لأن 
كراهة الصلاة #لى الحدام إما لكونه مَظِنّة النجاسة» وإما لكونه بيتَ الشيطان» وهو الصحيحء وأما 
محل الصور. فَمَظِنَه الشَّرْكِ » وغالِبٌ شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 

فَصْلّ : وفى القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لِنْس السواد أحياثاء 
ومِنْ ثم جعل خلفاء بنى العباس لِبّس السواد شعارًا لهمء ولولاتهم» وقضاتهم. وخطبائهم. 
والمّبى يل لم يلبسه لباسًا راتبّاء ولا كان شعاره فى الأعياد»ء والجَمّع» والمجامع العظام ألبتة» وإنما 
اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائِرٌ لباسه يومئذ السوادء بل 
كان لواؤه أبيض . 

قَضْل : ومما وقع فى هذه الغزوة» إباحةً مُتعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه مِن مكة, وَاخْتُّلِفَ فى 
الوقت الذى حَرّمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أغزهاء العيوء كوهد قزل طافةامن العلواف مدو © الشافعى مرغي 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب : الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي عليه حديث (57794)» ومسلم» كتا 
الأيمان» باب : الاستثناء» حديث .)١78615(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأيمان والنذورء باب : الاستثناء في اليمين بعد السكوت» حديث (7785), 
وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود . 
() أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة»؛ باب : كيف تعرف لقطة أهل مكة». حديث (75175) . 
(:) أخرجه مسلمء كتاب : الزهدء التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» حديث .)7"٠١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : العلم» باب : كتاية العلم» حديث .)١١7(‏ 


والثّاني : أنه عام فتح مكة؛ وهذا قولٌ ابن عيينة» وطائفة . 

َالثَالِثُ: أنه عام حُتيْنَء وهذا فى الحقيقة هو القولٌ الثانى» لاتصال غزاة حُتَيْن بالفتح . 

ا ل ا 
ا لطر ل ا 0 و الجعرانة إلى حَجَةٍ الوداع حيث قال : : قصرت عن 
رسول اللَّهِ يَلهُ بمشقص على المروة فى حَبّتهء وقد تقدّم : فى الج وسفْرُ الوهم من زمان إلى 
زمان» ومن مكان إلى مكان» وين واقعة إلى واقعة؛ كثيرًا ما يعرض للحُفَاظ فمَّن دونهم . 

والصحيح : الا الماك وهام الم لأنه قد ثبت فى صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام 
الفتح مع النِيِ كل بإذنه ٠"‏ » ولو كان التحريمٌ زمنَ حَيْيه لزم النسخٌ مرتين» وهذا لا عهد بمثله فى 
الشريعة البتة» ولا يقعٌ مثلّه فيهاء وأيضًا : فإن خَيْيّر لم يكن فيها مسلمات. وإنما كُنَّ يهوديات. 
وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما أبِحْنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله :ليم أل 
7 لطبت وَطعام الَدِينَ أوُوأ لكب حل لك وَطعائك حِلّ لم لُحصَكتُ من الْؤْوِتٍ وَانْحْصَنَتُ من الَدنَ أونا 

ين فَبْدِيْ» الْنَائِدة:10, وَهَذَا مُتَصِل بِقَوْلِهِ : «الوْمَ أكْدَلتٌ لك ديكي » [الابتة: 1 وَبِقَوْلِهِ : «ألْيوم 

عو وجا "ا ركنا كاضتي كر امير و الود أو فيهاء فلم تكن 

اجا سياه ااهل الكات داه زوه كترم لكان المصلدين رضأ فى الابعداء ساد طرف قد 
الفتح» وبعد الفتح استُرِقٌ من استُرِقٌ منهن» وصِرّنَ إماءً للمسلمين . 

فَإِنْ قيل : فما تصنعون بما ثبت فى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب : «أن رسول الله كله 
نهى عن متعة النساء يوم حَيْبَره وعن أكُلٍ لحُوم الحم الإنسية» 00 

فِبيل: هذا الحديثٌ قد صحّت روايتّه بلفظين : هذا أحذهما. والثانى: الاقتصار على نهى 
لني كي عن نكاح المُتعة» وعن لُحوم الحُمُّر الأهلية يومَ خَيْبَره هذه رواية ابن عُيينة عن الزهرى 
قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعنى أنه نهى عن لحوم الحُمر الأهلية زمنّ خَيْبّره لاعن 
نكاح المتعة»ذكره أبو عمرء وفى التمهيد: ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس انتهى » فتوهم بعض الرواة 
أن يوم خَيْبَر ظرفٌ لتحريمهن., فرواه: حرّم رسول اللَّوِ كلك المُتعة زمن حََيْبَره وَالحُمُرَ الأهلية: 
واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث. فقال: حرّم رسول الله ل المتعة زمّن خَيْبَرء فجاء 
بالعلط لنت 

فْإِنْ قيل: فأى فائدة : امي اا ا لوح اي وا وان 
مِن تحريم الحُمّر؟ قيل: هذا الحديثٌ رواه على بن أبى طالب رضى الله عنه محتججا به على ابن عمه 
عبد الله بن عباس فى المسألتين» فإنه كان يُبيح المُتعة ولحوم الحُمّرء فناظره على بن أبى طالب فى 
المسألتين» وروى له التحريمين.» وقيّد تحريمٌ الحَمْر بزمن خَيْبّره وأطلق تحريمٌ المُتعة وقال: إنك 
امرؤ تائه» إِنَّ رسول الله كلك حرّم المُتعة. وحرّم لحوم السُمّر الأهلية يوم خَيبَره كما قاله سفياتٌ بن 


0) أخرجه مسلم ؛ كتاب : النكاح , باب : ما جاء في نكاح المتعة. حديث .)١15:5(‏ 
(1) صحبح : سبق تخريجه . 


عيينة» وعليه أكثرٌ الناس » فروى الأمرين محتجا عليه بهماء لا مقيّدَا لهما بيوم خَُيْبّر والله الموفق . 

ولكن ههنا نظر آخر» وهو أنه: هَل حرّمها تحريمٌ الفواحش التى لا تُباح بحال» أو حرّمها عند 
الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذى نظر فيه ابن عباس وقال : أنا أبحتّها للمضطر كالميتة 
والدراظما تر ابيا ل ري را ولت عار ارو ا اي ص الإ 
ورجع عنهء وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ: #يتأيبا لين امنوأ لا حرمو طِيَبَتِ مآ أَحَلَّ أله 
لكُمْ4 [المائدة: 1]4'“» ففى الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول اللَّهِ ينه وليس لنا نساءء فقلنا: 
الا تتفي ؟ ؟ فنهاناء ثم رخص لنا أن ننكح المرأ ة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله: #يتأمبا اين 
#امنواً لا حَرْموأ لك نا أل ا 4 لَك وَل يغ إتّ لَه لا يحب الْمُعَيَدِنَ * [المائدة : : /41]. 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : أحدهما: الردٌ على من يُحرّمهاء 
وأنها لولم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسول اللَِّ لله . 

والمّانِي : أن يكون أراد آخِرَ هذه الآية» وهو الرد على من أباحها مطلمّاء وأنه معتدء فإن 
رسول الله يله إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة فى الغزوء وعند عدم النساء» وشدة الحاجة 
إلى المرأة. فمّن رخص فيها فى الحَضّر مع كثرة النساء» وإمكان النكاح المعتاد» فقد اعتدى, والله 
لا يحب المعتدين . 

فَإِنْ قبل لصي يرا روي صا فى مه ب جل وتيا رازو سلمة ا 
خرج علينا منادى رسول الله يله فقال :إن وشول :الله كلق نذا آذن لكت أن سسيععو ال «حتى : مُتعة 
ال . قيل: هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم؛ ثم حرّمها بعد ذلك بدليلٍ ما رواه مسلم فى 
صحيحه» عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول اللَّهِ ل عام أوطاس فى المُتعة ثلانّاء ثم نهى 
عنها”' . وعام أوطاس : هو عام الفتحء لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . 

فْإِنْ قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى صحيحهء عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نستمتع 
ِالقَيْضَّةٍ مِن التمر والدقيق الأيامَ على عهدٍ رسول اللَّهِ ول » وأبى بكر حتى نهى عنها عُمَرُ فى شأن 
عتروييه عريف 47م وتمي شيك هن عه اهمال تتمعان كانعا عل قهدروسؤل اللدكلف» آنا أنه 
عتوها “كمه اللسا عر نه متعةٌ الح 7* . 

قبل : الناس فى هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمّر هو الذى حرّمها ونهى عنهاء وقد أمر 
رسول الله يه باتباع ما سَّنّه الخلفاء الراشدونء ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبْرّة بن معبد فى 
تحريم المتعة عام الفتح. » فإنه من رواية عبد الملك ١‏ بن الدب وري عن ابي عر تلن ولد كلم 
ا مفيق+ ولمور المشارف إخعراع سدد عه فى محديج دم شي الجلحة ليده وكرت أضا دن امول 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : النكاح» باب : مايكره من التبتل والخصاء» حديث (0017/7)» ومسلم» كتاب : التكاحء 
باب : نكاح المتعة. . . » حديث .)١5٠5(‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب : النكاح» باب : نكاح المتعة. . .» حديث .)١500(‏ 


(2) انظر السابق . (4) انظر السابق . 
(8) أخرجه أحمد في مسندهء حديث )”1/1١(‏ . 


الإسلام» ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو صح حديثٌ سبرة» لم يخف 
على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوهاء ويحتجٌ بالآية» وأيضًا ولو صح لم يقل عُمَر: إنها كانت 
على شين رسر ل للد قلقو انا انقى ضويا هد خاقنت عليه 4 ول كازه رق ل نت عرد ند كينها ونين غنينا: 
قالوا: ولو صح لم تُفعل على عهد الصَّدَّيقَ وهو عهدٌ خلافة النبوة حقًا . 

والطائفة الثانية: رأت صحةً حديث سَّبْرَة» ولولم يصحء فقد صم حديثُ على رضى الله عنه: أن 
رسولٌ الله يِه حرّم متعة النساء» فوجب حمل حديث جابر على أن الذى أخبر عنها بفعلها لم يبلغه 
التحريمٌ؛ ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عَمّر رضى الله عنهء فلما وقع فيها النزاع» ظهر تحريمها 
واشتهر» وبهذا تأتَلِفٌ الأحاديثٌ الواردة فيها. . وبالله التوفيق 

فَضْلَّ : وفى قصة الفتح من الفقه: جوارٌ إجارة المرأةٍ وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز لني كه 
أمانَ أم هانىء لحموَيّها . 

وفيها: من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذى تغلّظت ردَنْهِ من غير استتابة» فإن عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكثّب الوحى لرسول اللَّه يله ثم ارتدٌّ» ولحق بمكة. فلما كان 
يومٌ الفتح» أتى به عثمانٌ بن عفان رسول الله ل ليبايعه» فأمسك عنه طويلا» ثم بايعه» وقال: «إنما 
أمسكثٌ عنه ليقوم | م إليه بعكم فيضربٍ عنقه»؛ فقال له رجل علد ارمات:إلكنيا رسول الله؟ فقال: 
اما تنتفى لتبغ أن تكون لَه خَائنةٌ الآغتن» 230 فيذا كان قد تخلظ كنةه برذ بعد [بعان ومجرته 
وكتابة الوحى» ؛ لم ارتدٌ ولَحِقّ بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه يغيلها وكان رسول الله د يك يريد قتله. 
فلما جاء به عثمانٌ بن عفان وكان أخاه م مِن الرضاعة, لم يأمر النَّبِيَ كك بقتله حياءً مِن عثمان» ولم 
يُبايعه ليقوم إليه بعضٌ أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول اللَّهِ يك أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه واستحيى 
نشو لله قوق عقتها تنو بوساعة الها لكاب لنايريد: !| النسييها نه ينين ههه لير ملع ان ذلك 
ا ا ا ا ل ا 
أن ارَسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ لنت ونه لا يَهَدى الْمَوْمٌ ا جَرَاوْهُمْ أن عَلِيْهُمْ لشمسة الله وَالْملهَكةِ 
لتايس أبَْهِينَ * خَِينَ نْبا لا ينك عَنْهُمُ الْمَدَّاب و - ع رُونَ * إلا ألَدنَ تَابُوأ م مانت كي وأنكفا 
أ عَفُورٌ حيمر # آل عِمْرَانَ: 2]44-85» وقوله عَكِيَد : انوي تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَغيْن». أى 
ل لاماي طاهره بالته: ولامطء لانيته: وإذافد حكمٌ ال وأمر»؛ لم وو بد. بل صو 
يعدو أعلتم نواظهرة:: 


لط النلكى 
6 


فضْل: فى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس 
وعجامر معان بير مكه والظائميا فسَمّيت الغزوةٌ باسم مكانهاء وتسم غزوة هوازن» لأنهم 
الذين أَنَوَا لقتال رسول اللَّه يكل . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هَوازِنُ برسول اللَّهِ يك. ومافتح اللهُ عليه مِن مكة. جمعها 


:))5587( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب : قتل الأسيرء ولا يعرض عليه الإسلام» حديث‎ )١( 
. )5175( والحاكم في المستدرك (”/ )2 حديث (2)8759 وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 


لل بف لك لمعك 


مالك واعوف للش روي واسعيم المع راز كفيك كليان. وجيف له نمزو حش كلياة 
وسعد بن بكرء وناسٌ من بنى هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قَيْس غَيلان إلا هؤلاء» ولم 
يحضّرمًا مِن هَوازِن: كعبٌ» ولا كلاب» وفى جشم: دريد بن الصّمةء شيخ كبير ليس فيه إلا ريه 
ومعرفته بالحرب؛» وكان شجاعًا مجرّبًاء وفى ثقيف سيِّدَانٍ لهم؛ وفى الأحلاف : قاربٌ بن الأسود. 
وفى بنى مالك : سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماع أمر الناس إلى مالك 0 
النَضْرى» فلما أجمع السيرٌ إلى رسول اللو يله ساق مع الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهمء فلمانز 
أوطائي» لديم إليه إلناس ونيهم ذريد بن الصّمة» فلما نزل قال: بأى واد أنتم؟ قالوا سين 
قال: نِعُمَ مَجَالَ الخيل؛ لاحَرْنُ ضِْسء وَلاسَهْلُ دَهْسٌء مالى أسمع رُغاء البعير» وتُهاق الحميرء 
وبُكاء الصبى» ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوفي مع الناس نِساءَهُّم وأموالّهم وأبناءهم . قال : 
أيْنَ مالك؟ قيل : هذا مالك» وذعى له . قال: يا مالك؛ إنك قد أصبحتّ رئيس قومكء. وإن هذا يوم 
كائن له ما بعده من الأيام: مالى أسمع رُغاء البعير» ونهاق الحميرء ويّكاء الصغيرء ويُعار الشاء؟ء 
قال: سقتٌ مع الناس أبناءهم» ونساءهم» وأموالّهم. قال: وَلِمَ؟ قال: أردثٌ 0 
رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم . فقال: راعى ضْأنٍ واللو» وهل يردٌ المنهزمٌ شىء» إنها إن كانت لك لم 
ينفعْك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليكٌ» فُضِحْتَ فى أهلك ومالكء ثم قال: ما فعلت كعبٌ 
وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحدٌ منهم. قال: غاب الحَدٌّ والجِدٌء لو كان يوم علاءٍ ورفعة» لم تَغْبْ 
عنه كعبٌ ولا كلاب. ولوَدِدت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمّن شهدها منكم؟ قالوا: 
عقوو كن عا مرو ف سور ضاف ان ذا فك لكر كارن" زوش مرو زا بويا نارول بق نينا 
مالك ؛ إنك لم تصنع بتقديم البَيْضْةٍ بَيْضْةٍ هَوازِنَ إلى نحور الخيل شيئّاء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم 
وعُليا قومهمء ثم القّ الصّباة على متون الخيلء. فإن كانت لك» لحقّ بك مَنْ وراةك» وإن كانت 
عليك؛ ألّْفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك . قال: واللهِ لا أفعل» إنك قد كَبِرْتٌ وَكَبِرَ عَقَلْكَ 
والله لمُطِمْنَّى يا معشَرَ هوازنء أو لأنَكِنٌ على هذا السيف حتى يخْرُجَ ين ظهرى» وكره أن يكون 
لدريد فيها ذكر ورأى» فقالوا: أطعناك» فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يَمتْنَى . 

كا تبي يديا د أالسدةهة فبينينا مسد 

افتنوة: .وطنفهياة الجركييمة ا 0 

ل ا إذا رأَيتمُوهم فاكسروا جُفون سيوقكم سو يا 
عيونًا مِن رجاله ا ترقت أوصالّهم» قال : ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأ م 
غيل لوه والقوما نامتك ان سانا عاترى» لرللاة جارد لد عن ههه القت على ها لي 

ولما سمع بهم نبئ اللَّهِ كلك بعث إليهم عبد الله ؛ بن أبى حَدْرَدٍ الأسلمى» وأمره أن يدخل فى 
الناس» فيُقيم فيهم حتى يعلّم علمهم. ٠‏ ثم يأتيه بخبرهم» فانطلق ابن أبى حدرد» فدخل فيهم حتى 
سمِعٌ وعلم ما قد جمعواله من حرب رسول اللَّه كك وسَّمِعٌ مِن مالك وأمر هوازن ماهم عليه ثم 


(1)أي : أنهما ضعيفان في الحرب . 


فو هدي خير العباد سس سس ب ب ب ب ب || || )| | 11/8 
أقبل حتى أنى رسول الله فأخبرء الخبر 

فلما أجمع رسولٌ اللَّهكِ السبر إلى قوازن: ذُكرَ له أن عند صفوان بن أمية أدراعًا وسلاحاء 
فأرسل إليهء وهو يومئذ مشرك,ء فقال برا انا أمنقه اانا اذ ساك هذا تلقن فم عيد زا قا فقال 
صفوان: أغصبًايا محمد؟ قال: ١بَلْ‏ عَارِيَةَ مَضْمُوئَةَ حَنَّى نُؤَدْيَهَا إِلْنِكَ2(0 » فقال: ليس بهذا بأس» 
فأعطاه مائة ورع بما يكفيها مِن السلاح» فزعموا أن رسول الله يكل سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل . 

ثم خرج رسول اللَّهِ يل معه ألفانٍ مِن أهل مكة؛ مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهء 
ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثنى عشر ألقاء واستعمل عتَّابَ بن أسيد على مكة أميرًاء ثم مضى يُريد 
لقاء هوازن . 

قال ابن إسحاق : فحدّئنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن 
عبد الله. قال: لما استقبلنا وادى حَنَيْنء انحدرنا فى واد من أودية تهامة أجوف خخطوط.» إنما ننحدر 
فيه انحدارًا. قال : وفى عَماية الصبح؛ وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادى؛ فَكَمَنُوا لنا فى شعابه 
وأخنائه ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤواء وأعدوا فوالله ما راعنا و و رن - إلا الكتائت» قد 
شَدُوا علينا شَدَّةَ رجل واحد؛ وا نشمر الناسٌ راجعين لا يَلْوِى أحد منهم على أحدء وانحاز 
رسول الله ين ذاتَ اليمين» » ثم قال : «إلى أيْنَ أَيْهَا الما سٌ؟ هَلّمّ إلى» أنا رَسُولَ الله أنَا محمد بْنُّ 
عَبْدِ الله»؛ وبقى مع رسول اللَّهِ يق نَمَرٌ من المهاجرين والأنصارٍ وأهلٍ بيته» وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين : أبو بكر وعمرء ومن أهال بيته على لانسرا وونيازرين الحارك وام» والمصل ين 
لاس ويد وى ل ده لع ام أنجوة وندل يومف . قال: ورجل من 
مَوازِنَ على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس رُمح طويل أمامً هَوازِنء وهَوازِنٌ خلفه. إذا 
أدرك » الي ماس مو ل واوسر ود 
على بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يُريدانه» قال: فأتى على منْ خَلْفِهِ» فضرب عرقوبى الجمل» 
فوقع على عجزه» ووثب الأنصارىٌ على الرجل» فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعفٌ عن 
رحلهء قال: فاجتلد الناسٌ» قال: فواللهِ ما رجعت راجعةً الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى 
عند رسول الله كلنه "2 . 

قال ابن إسحاق: ولما انهز لوعي ل لوي ا 
الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضَّعْنء ٠‏ فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهُم 
دون البحرء وإن الأ زلام لمعه فى كنانته. وصرخ جَبّلة ؛ بن الحنبل - وقال ابن هشام : صوابة كَلَْذَةَ - : 
اليل ا از روي اال ل ترا أي الأتدرواة بدا مل : اسكت فض الله فاك» فوالله لأن 
يَرْبَّى رَجُلُ من قريش» أحبٌ إلى من أن يربّتى رجل من هَوازِن”” 
)١(‏ صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ »)85١‏ حديث (4779)» وصححه الألباني في الصحيحة (57) . 


2 رواه ابن هشام في السيرة (؟/ 517 »؛ 06) وسئده: حسن . 
9و6 رواه ابن هشام في السيرة (؟/ 17 4 ؛ 5 ). 


وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبِى» قال: لما كان عام الفتح» دخل رسول اللَّهِ يله مكة 
عَنوة» قلت: أسيرٌ مع قريش إلى هّوازِن بِحَنَيّْن» فعسى إن اختلطوا أن أصيب مِن محمد غِرَّة» فأثارَ 
منهء فأكون أنا الذى قمتٌ بثأر قريش كُلّهاء وأقول: لو لم يبقَّ مِن العرب والعجم أحد إلا اتبع 
فعفمد | ها تيعته نذا :وكقت ضدا لجاخزست :له لا يزواذ الأمرنفى تفسى الآ قزة قله اخغلط 
القافل »اققحم وود الله َل عن بغلتهء فأصلك السينةة:فدتوت أريد ما أزيدمقه:) ورقعت سيف 
حتى كدتٌ أشعره إياه» فرِمَ لى شُواظ من نار كالبرق كاد يمحشّنى» فوضعتٌ يدى على بصرى خوًا 
عليه فالتفتٌ إل رسول اللّهِ 7 يك فنادانى : «يَا شَيْبُ ؛ اذنُ مِئى) فَدَنَوْتٌ مِنّْه فَمَسَّحَ صَذْرِى» ثم 
قال : «اللّهُمَ أَعِذْهُ مِنَ الشَّيِطَانَ؛ قال : فوالله لهو كان ساعبَيِذٍ أحبّ إلى مِنْ سمعى » وبصرىء» ونفسى » 
وأذهبّ الله ما كان فى نفسى. ثم قال : «اذْن فقايّل», فتقدمتث أمامّه أضربٌ بسيفى, الله يعلمَ أنى 
أعب أن أنه تفن 5 شين بجحي الاك الجاع إلى او كاد وتعسره السبيت ؛ فجعلت 
ألزمُه فيمن لزمه حتى تراجعٌ م المسلمونء فكرُوا كَرَّةَ رجل واحدء وقُربَتْ بغلةٌ رسولٍ الله عل 
فاستوى عليهاء وخرج فى أثرهم حتى تفرّقوا فى كُلَ وجهء ورجع إلى معسكره؛ فدخل خباءه: 
فدخلتٌ عليه» ما دخل عليه أحذ غيرى حبًا لرؤية وجههء وسرورًا بهء فقال: «يا شَيِبُ ؛ الذى أرادً الله 
بك خََيِرٌ مما أرَدْتَ لِنَفْسِك»»؛ ثم حدّثئنى بكل ما أضمرتٌ فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قطء قال : 
نقلك دنا أعنهذ أن ل الدزلا الله وانكبوسول الله ثم قلت : استغفر لى . فقال: «غَفْرَ اللهُ لك» . 

وقال ابن إسحاق : وحدّثنى الزّمُرى» عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن عبد المطلب» 
قال: إنى لمع رسولٍ الله يل آخدّ بِحَكَمَةٍ بغلته البيضاءء قد شَجَرْتّها بهاء وكنت امرءًا جسيمًا شديدَ 
الصوتء قال رسُول اللَّهِ يَلِةِ يقول حين رأى ما رأى من الناس : «إلى أَيْنَ أَبْهَا النّاسٌ». قال: فلم أر 
الناس: يلون على شتوء فقال: «ياعبَّاسٌ اضْرَخْ : يا مَعْشَر الأنْصَارِء بَا مَعْشَرَ أَصْحَاب السَّمْرَةا 
فأجابوا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ . قال: فيذهبٌُ الرجل ليثنى بعيرّه» فلا يقدِرُ على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها فى 
عنْقه: ويأخذ سيفّه وقوسه وثُرسّه؛ ويقتحمٌ عن بعيره؛ ويُخلى سبيله» ويؤم الور ا خصي- ينتهى إلى 
وسول الله كية» حص إذا اجفمع إلبة متهب ماثة : اشتقيلوا الكاس+ فافعلوا فكانت الدعرة أل 
ماكانت: ياللأنصار» ثم خلصت آخرًا: ياللخزرج؛ وكانوا صَبّرًا عند الحرب» فأشرف 
رسول اللَِّ يِه فى ركائبه» فنظر إلى مُجْمَلَدِ القوم وهم يَجْتَلدُونَ فقال: «الآنَ حَمِىَ الوطيسٌ» 27, 
وزاد غيره : 

اا العبيييى 5 حيدت ةد فنيسن الباسسييين 

وقى ضحي عيدل :قم أخةرسول اللو يله حَصيَاتِء فرمى بها فى وجوه الكمّارٍ »ثم قال: 
«انْهَوَموا وَرَبٌ مُحَمّدِا فما هو إلا أن رماهمء فما زِلْتثٌ أرى حَدَهُم كليلاء وأمرّهم مَذيرًا ”''. 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضٌ قبضة مِن تراب الأرض»ء ثم استقبل بها وجوهّهم. 
)١(‏ رواه ابن هشام في السيرة (7/ 544 » 550) عن ابن إسحاق» وسنده حسن . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة حنين» حديث (17/1/0). 


ق هدي حير العباد .سلس سبي سس سس سس يسبب لل222ا 2‏ أ 21 


وقال: «شَاهَتٍ الوْجُوةُ»: فما خلق اللهُ منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة» فولّوا 


ا 
مذبرين 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم, قال: لقد رأيت - قبل هزيمةٍ القوم» والناس يقتتلون يوم 
حُنَيْنٍ - مثل البّجادٍ الأسودء أقبل مِن السماء حتى سقط بيننا وبِينَ القوم؛ فنظرث فإذا نمل أسوذ 
مبثوث قد ملأ الوادى» فلم يكن إلا هزيمة القوم؛ فلم أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق : ولما انهزم المشركونء أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عَوْفء وعسكر بعضهم 
بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نخلة وبعتٌ رسول اللَهِ لِ فى آثار مّن توجّه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعرىّ» فأدرك مِن الناس بعض من انهزم» فناوشوه القِتَال» فرُهِى بسهم فقَتِل» فأخذ الراية أبو 
موسى الأشعرى؛ وهو ابن أخيه؛ فقاتلهم ٠‏ ففتح الله عليه فهزمهم اللهُ» وقتل قاتل أبى عامرء فقال 
رسول اللّه عل : «اللَّهُمَّ اغَفِرْ لعُبَيدٍ أبى عَاِرٍ وَأَهْلهء وَاجِْعَلْهُ يَوْمَ القيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ» واستغفر 
لأبى موسى""' 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسول الله يك بالسبَى والغنائم أن تُجْمَع 
تشون ذلك كله #اووجهره ه إلى الجِعْرَانةِ» وكان السّبئْ ستةً آلاف رأسء والإبلٌ أربعةٌ وعشرين ألما 
والغنم أكثرٌ من أربعين آلف شاة» واربعة آلاف أوقية فضةء فاستأنى بيهم رسول اللّهِ كلِةِ أن يقدّموا 
' ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبّهم أل الناس» فأعطى أبا سفيان بنَ حرب أربعين 
أوقية» ومائة من الإبل» فقالٍ : ابنى يزيد؟ فقال: «أَعْطوةُ أَرْبَعِينَ أوقِيَةَ وَمِائةَ مِنَ الإبل»» فقال: ابنى 
معاوية؟ قال : «أغطوةُ أَرْبَعِينَ أُوقِية» وَمِائَةَ من ٠":‏ ». وأعطى حكيم بن جزام ماثة من الإبل» ثم سأله 
مائة أخرى فأعطاهء وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة 
الثقفى خمسين » وذكر أصحاب المائة - وأصحاب الخمسين - وأعطى العباسّ بن مرداس أربعين» 
فقال فى ذلك شعرًاء فكمّل له المائة . 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس» ثم فضّها على الناس» فكانت سهامّهم لكل رجل 
أربعًا من الإبل وأربعينَ شاة» فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة . 

قال ابن إسحاق : وحدّئنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ عن أبى سعيد الخدرى 
قال : لما أعطى رسول اللَِّ يِه ما أعطى مِن تلك العطايا فى قريش» وفى قبائل العرب» ولم يكن فى 
الأنصار منها شىء؛ وَجَدَ هذا الحئ من الأنصار فى أنفسهم» حتى كرت فيهم القالة» حتى قال 
قائلهم : لقى والله رسول الله يك قومّهء فدخل عليه سعد بن عبادة, فقال: يارسول الله؛ إن هذا 
الح من الأنصار قد وَجَدوا عليك فى أنفسهم لما صنعتٌ فى هذا الفئ الذى أصبتٌ» قسمتٌ فى 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الجهاد والسيرء باب : غزوة حنين» حديث (/الالا١)‏ . 


() أخرجه البخاري. كتاب : الجهاد والسير» باب : نزع السهم من البدن. حديث 2)١51885(‏ ومسلم؛ كتاب : فنضائل 


قومك» وأعطيتَ عطايا عِظامًا فى قبائل العرب», ولم يكن فى هذا الحئ من الأنصار منها شىء . قال : 
«فأَينَ أَنْتَ مِن ذَّلِكَ يَاسَعْدُ»؟ قال: يا رسولٌ الله؛ ما أنا إلا من قومى . قال: «فاجِمّعْ لى قَومَكَ فى هذه 
الحَظِيرَةِ؛ قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينّ» فتركهم» فدخلواء وجاء آخرون فردّهم» فلما اجتمعواء 
أتى سعدٌء فقال: قد اجتمع لك هذا الحمئ من الأنصارء فأتاهم رسول الله يي مَحَحِدَ الله» وأثنى 
الووبا فر املثم ل دان : ايا مَعْشَرَ الأنصَارِ؛ ما قال بََمننَى عَنكمِء وجذَة وَجَدْنمُوهَا فى نفيك ألم 
آيَكُمْ ضُلالاً نَهَداكم اللهُ بى. وعَالَةَ نَأَغْنَاكُمُ اللهُ بىء وأَعْدَاءً فَأَلّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبكم»؟ قالوا: الله 
ورسوله أمَنّ وأفضلٌ» ثم قال: «ألانُجِيبُونى يا مَعْشَرَ الأنصَارِ»؟ قالوا: بمادًا نجييّك يا رسولٌ اللهء لله 
وَلِرِسُوَلِهِ المنُ والمَضْل؟ قال: «أمَا والله لَوْ شِئئمء لَقُلتُم ٠‏ َلَصَدَفْئُم ولَصُدَقُمْ: نتن مكَذْبَا فَصَدَّفَْاك: 
ومَخذُولا فَنَصَرْنَاك؛ وَطْرِيدًا فآوَنْئَاكَء وعائلا فآسيناك. أوجَذتم علئ با مَعْشَرَ الأنصارٍ فى أَنْقْسِكُم فى 
لُعَاعَةٍ مِنَ الدُنيَا تألَفْتُ بِهَا قوم لِيُسْلِمُواء وَوكَلئُكُم إلى إشلامكم . ألا نَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنصَارٍ أنْ يَذْمَبَ 
النّامنُ بالشّاء والبّعير» وتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى رحالكمء فَوالذى نَفْسُ مُحَمّدٍ بَِدِ لَمَا ننقَيُون به خيرٌ 
مِمًا يَنْقَلِيُونَ به» وَلَوْلا الهجْرَةٌ» لكنْتُ امْرْءًا مِن الأنصارء وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِغْبًا وَوَادِيَاه وسَلَكَت الأنصار 
شِعْبًا وَوَادِيَا لَسَلكَْتُ شِعْبَ الأنصارٍ وواديهاء الأنصارٌ شِعَارٌء والنّاسُ دثارٌء اللَهُمَ ارْحَم الأنْصَارَ وَأَبْنَاءَ 
الأنصارء وأبناءً أبناء الأنصار». 

قال: فبكى القومُ حتَّى أخضلُوا إيحاهم» وقالوا: رَضيئا برسُولٍ اللَِّ كك قَسْمّا وحظاء ثم انصرف 
رسولٌ الله يك وتفرّقوا ”"' 

وقوفص نبوا كت الكارس روعي الذا ع اح ردول الله يل من الّضاعة. فقالت:يا 
وسوك الله إن أختك مِن الرضاعة؛ قال : «وما علامَةُ ذلك»؟ قالت : عضّةٌ عَضَضتنيها فى ظهرى», 
وأنا متورّكتُكَ . قال: فعرف رسول كَل العلامة . فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: 'إنْ 
أخْبَبْتِ الإقامَةَ فَعِنِدِى مُحَبْبَةَ مُكَوَمَة وإنْ أخْبَيْتٍِ أن أَمَعَكِ فْتَرْجعى إلى قَوْمِكِ»؟ قالت: بل تُمَتّعنى 
ول إل لوغيد لاتطزة »لطعت ينو سيك آله | عطاها للها كال 13 مكدو لبوا وو 4 مويه 
إحداهما من الآخر» فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت ٠‏ فأعطاها 
رسول اللو يك ثلاثة ة أعبد وجارية» ونعماء وشاء» وسماها حذافة قال لقيو ل 7 

فَضل : ' وقدم وفد هَوَازِنَ على رسول اللّه كك وهم أربعةة عشر رجلاء ورأسُهم زُهَيرُ بن صرَد 
وفيهم أبو بُرقان عم رسول اللَّو يلك من الرضاعة؛ فسألوه أن يَمُنَّ عليهم بالسَّبى والأموال» فقال: (إنَّ 
دين 0 رزو ون أحث الكديف إلق ادق بتاكم ونِسَاؤْكُمْ أحَبُ إِلَكُم أم أمْوَالَكُم»؟ قالوا: ما 
كناتغول بالأحينات فيك اتفال #إذا سليت العّداة فَمُومُوا فقولوا : إنا تَستشفِغ بِرَسُولٍ الله كَل إلى 
المُؤْنين وتَسْعَشْفِعُ بالمُؤمنين إلى رَسْولٍ الله تل أن يَرْدوا علَيِنَا سَبْيئاه» فلما صلّى الغداة» قاموا 
فقالوا ذلِكَء فقال رسول الله كَكه: ١أمّامًا‏ كَانَ لى ولبنى عَبْدٍ المُطَلِبٍء فَهُوَ لَكُمْء وَسَأْسْأَلَ لَكُمْ 


. أخرجه أحمد فى مسنده» حديث (؟775١١)2 وسلده صحيح‎ )١( 
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النئّاسَّ». فقال المهاجرُونَ والأنصار: ما كان لنا فهو إرسول اللَّه يِةوء فقال الأقرعٌ بن حابس : أما أنا 
وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنُو 
بم د لالح يت سيم : ما كان لنا فهو لرسول اللَّه يلنوء فقال العباسٌ بن مرداس : : وهُنتمونى» 
فال متو ل اللَّهِ كن : «إنّ هؤلاء القّوْمَ نَدْ جَاؤوا مُسْلِمِينَء وثَذْ كُنْتُ اسْتَنَيتُ سَنْيَهُمء وقد خَيْرْتُهُم 
فُلَّمْ يَعْدِلُوا بالأبناء والنّساء شَيئَاء فمن كان عِندَهُمِنْهُْنْ شئ. فَطَابَتْ نَفْسَهُ بأن يَرُدّه فسبيل ذلك؛ وَمَنْ 
أحَبٌ أن يَسْتَمْسِكَ بِحَقَِء فليردٌ عليه ولَهُ كل فَِِضَةٍ ست فرائض من أُوْلٍ ما يفئ الله علينا»؛ فقال 
الناسٌ : قد طيبنا لرسول الله يق . فقال: (إِنَّا لا نعرفٌ مَنْ رَضِى مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يَرْضء فارْجمُوا حَنَى 
يرف إلينَا عرفاؤٌكم أَمْرَكُم»: فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم (23 . 

ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصنء فإنه أبى أن يرد عجورًا صارت فى يديه» ثم ردّها بعد 
ذلك وكسا رسول الله لله السّبى قبطية قُبطية . 

فَصْلّ: فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 

كان الله عَنَّ وجَلَّ قد وعد رسولّهء وهو صادقٌ الوعدء أنه إذا فتح مكة» دخل النَّاسٌ فى دينه 
أفواجّاء ودانت له العربٌ بأسرهاء فلماتمٌ له الفتح المبين» اقتضت حِكمئّه تعالى أن أمسك قلوبَ 
هَوازِنَ ومّن تَبِعَهًا عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألّبواالحرب رسول الله يو والمسلمين» لِيظهر 
أمرُ الله وتمامٌ إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون غنائمُهم شكرانًا لأهل الفتح. وليُظهرٌ الله 
سبحانه رسوله وعِبادّه» وقهرّه لهذه الشّكة العظيمة التى لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعد 
أحدٌ من العرب» ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التى تلوحٌ للمتأملين» وتبدو للمتوسمين 

واقتضت حكمتّه سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارةً الهزيمة والكسرة مع كثرة عَددهمء 
وعددهمء وقوة شوكتهم لِيّطامِنَ رُؤوسًا رُفِعت بالفتح ولم تدخل بلذه وحرمه كما دخله 
رسول الله ين واضمًا رأسه منحنيًا على فرسه؛ حتى إِنَّ ذقنه تكادٌ تمس سرجه تواضعًا لربه: 
وخضوعًا لعظمته؛ واستكانةً لعرّته» أن أحلّ له حَرَمهُ وبلده» ولم يَحِلَّ لأحد قبله ولا لأحد بعدهء 
وبين سُبحانه لمن قال : «لَن تُغْلَبَ الوم عن قِلَِّ أن النصرّ إنما هو من عنده» وأنه من ينصرّهء فلا 
غالي لدوودة يكدلة» :قلا تاصير لاقيو وأنه سبحانه هو الذى تولّى نصر رسوله ودينه؛ لا كثرتكم 
الى أعسدك ؛ فإنها لم تُغن عنكم شيئّاء فوليثُم مُدبرين» فلما الكسرت ت قلوبهم» أرسلت إليها خِلَم 
الجبر يع بَريدٍ النصر ثم م أل أله سَكيِتَمْ عل رَسُولِهِ ٠‏ وَعَلَ الْمؤْمِِينَ وَأَنرْلَ جُبْودا ل ترَوهسا4 وَقَدْ اقْمَضْتْ 
حِكُممْهُ أن خِلَعَ الْضر وَجَوَائِرَهُ إنْمَا تَفِيض عَلَى أَهْلٍ ار وريد أن تمن علّ لذت أَسْمْضْيتُوا ف 
لْأرْضٍ وَيْمَلَهُمَ لْمَّهُ مَجَمَلَهُمْ اريت * وَشَينَ ل في الْأَرْضٍ وى قورت وَهَمَنَ مَحْبودَهُمَا مِنْهُم ما 
كاوأ | تذضت» [الفَصَص: ه-> 


١ أخرجه البخاري بنحوهء كتاب : المغازى» باب : قول الله تعالى : «وَيِوم حَنَيْنٍ إذْ َعَجَبَنْحُمْ كرَتْكُ © [التوبة :0؟]‎ )١( 
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ومِنْهَا: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائمَ مكة» فلم يغنمُوا منها ذهبّاء ولا فضةً» ولا متاعًاء 
ولا سبيّاء ولا أرضًا كما روى أبو داودء عن وهب بن منبّهء قال: سألتُ جابرًا: هَل غَيِمُوا يَوْمَ الفح 
شَيْئَا؟ قال : لا”'' . وكانوا قد فتحوها بإيجافٍ الخيل والركاب» وهٌّم عشرةٌ آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيش مِن أسباب القوة» فحرّك سبحاّه قلوبٌ المشركين لغزوهم» وقذفٌ فى قلوبهم 
إخراجَ أموالهم» ونّعمهم» وشائهم. وسَبِيهمِ معهم نزلاء وضِيافة»ء وكرام لحزبه وجندهء وتمُمَّ 
تقديرّه سبحانه بأن أطمعهم فى الظفر» وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضى اللهُ أمرًا كان مفعولاًء فلما 
أنزل الله نصرّه على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائمٌ لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسوله» قيل : 
اوحايه اتن دبانك بولا فى ساقي ودر رم ٠»‏ فأوحى 00 
فجاؤوا مسلمين. فقيل : إن مِن شْكْرٍ إسلايكم وإتيانكم أن نَرْد عَلَيْكُمْ نِسَاءَكُم وأَبَْاءكم وَسَبِي 
و#إإن يَمْلَّم أَنَهُ في قلوبكم حيرا يود 2 يما مد يكت رين 1ك راذا مذرة كفيظ #زالاغال: 7 

ومِنْهَا: أن الله سبحانه افتئح غزو العرب بغزوةٍ بدر» وختم غزوهم بغزوة حُتَيْنء ولهذا يُقْرَنُ بين 
هاتين الغزاتين بالذكر» فيقال: بدرٌ وحُنَيْنَء وإن كان بينهما سبعٌ سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
اتير فى عادن الغزاتين» والَبي يه رمى فى وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
طفِكَت جمرةٌ العرب لغزو رسول الله كله والمسلمين» فالأولى : :خوفتهم وكسرت من حَدَهمء 
والثانية : استفرغت قواهمء واستنفدت سهامّهم. ولت جمعهم حتى لم يجدوا بُذَّا من الدخول فى 
دين الله . 

ومِنْهَا: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما نالوه من النصر والمغنم»ء فكانت كالدواء 
ع ا ل ا ا ا ا 
موازِن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقة؛ وإنما تُصِرُوا عليهم بالمسلمين؛ ولو أفردوا عنهم ٠‏ لأكلهم 
عدوّهم. . . إلى غير ذلك من الحكم التى لا يُحيط بها إلا الله تعالى . 

فُصْل: وفيها من الفقه : أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيونٌ ومَنْ يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم. 
وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوّه له. وفى جيشه قوة ومَبَعَة لا يقعد ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم» كما سار 
رسول الله كله إلى هَوازِن حتى لقيهم بِحُئيْن . 

ومنهًا : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعُدتهم إقتال عدوه» كما استعار رسول الل 6 
أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك . 

ومِنْهَا: أن مِن تمام التوكل استعمال الأسباب التى نصبها الله لمسبباتها قدرًا وشرعًاء فإن 
رسولٌ الله يل وأصحابه أكمل الخلق توكلاً؛ وإنما كانو يَلْقَوْنَ عدرّهم. وهم متحصّئُون بأنواع 
السّلاحء ودخل رسول اللَّهِ يل مكة» والبَيْضَةُ على رأسهء وقد أنزل الله عليه : ##وَاشَهُ يَعَصِمَلك من 


أنْنّاس 4 َالْمَائِدَة: /51] . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء» باب : ماجاء في خبر مكة » حديث (77٠*7)؛‏ وصححه 
الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود . 
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وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولاارسوخ فى العلم يستشكل هذاء ويتكايس فى الجواب تارة بأن هذا 
نعل كلب للأمةدوتارة بان سةاكاة تين فوول الآية ورفعت ن مير جعدالة بالبعفها يعدن 
الأمراء» وقد ذُكِرَ له حديثٌ ذكره أبو القاسم ابن عساكر فى «تاريخه الكبير» أن رسولٌ الله يك كان بعد 
أن أهدت له اليهوديةٌ الشاءً المسمومة لا يأكل طعامًا قَدّمَ له حتى يأكل منه من قدّمه . 

قالواة: وفى هذا أسزة اللمارك فى ذلك نقالقائل: ميق يجمع بين هذا ونين اقولهتعالى :وان 
يَمْصِمْك ين أَلنَّاين4 ؟ فإذا كانَ الله سبحانه قد ضمن له العِضّمة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبَشَّرِ إليه 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث؛» وبعضّهم بأن هذا كان قبل نزول الآية» فلما 
درت تنموكو امقدل اشرو جا وار تام عولاء اد امتساة الل 0 العضبيت . ٠»‏ لا ينافى تعاطيه 
لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف» ؛ فإن هذا الضمانَ له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقِضُ احتراسّه من 
الناس» ولا يُنافيه» كما أن إخبارَ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديئه على الدَّين كُلّه» ويُعليهء لا يُناقض أمره 
بالقلا ليوا 30م القوكه نوو نسي وزو لد الهو« التحلان وروا لالج ران اهن لاوما 
ومحاربته بأنواع الحرب,ء والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» ورَّى بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التى جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية لهء 
وهو يلِِ أعلمٌ بربّه» وأتبعٌ لأمره من أن يعطل الأسبابٌ التى جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به 
من النصر والظفرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوهء وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتّى يُبلغ 
رسالاتّه» ويُظهر دينه» وهو يتعاطى أسبابٌ الحياة مِن المأكل والمشرب»ء والملبس والمسكن, وهذا 
موضِمٌ يغلّطُ فيه كثير مِن الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدّعاء» وزعم أنه لا فائدةً فيه: 
لأن المسؤول إن كان قد قُدَّرء ناله ولا بدء وإن لم يُقدّرء لم ينله» فأى فائدة فى الاشتغال بالدعاء؟ 
ثم تكايسّ فى الجواب» بأن قال: الدعاءٌ عبادة» فيقال لهذا الغالِط : بقى عليك قسم آخر وهو الحقٌّ 
أنه قد قذر له مطلوبّه بسبب إن تعاطاهء حصل له المطلوتٌ» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» 
والذغاءدين افقلو لساب فى معصول الظار ب روما مكل هذا العإلظ انكل مو يفون إناكان الل 
قد قدّرلى الشبعء فأنا أشبع» أكلتٌ أو لم آكل؛ وإن لم يُقدّر لى الشبع» لم أشبع أكلتٌ أو لم آكل» 
فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التّرّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه . . وبالله التوفيق 

فَضْل : وفيها : أن النَبِيَ كلل شرط لصفوان فى العارية الضمان» فال : بل عَارِيَةٌ مَضْمُونَة؛ فهل 
هذا إخبار عن شرعه فى العارية» ووصف لها بوصفي شرعه الله فيها. وأن حكمها الضمانٌ كما يُضمن 
المغصوب. أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: أنى ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل 
أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعى وأحمد بالأول» وأنها مضمونة بالتلف» وقال أبو حنيفة ومالك بالثانى» وأنها 
مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالك» وهو أن العَيّْن إن كانت مما لا يغاب عليه» كالحيوان 
والعٌقارء لم تُضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبه» وإن كانت مما يغاب عليه كالحلى ونحوه» ضَمنت 
بالتلف إلا أن يأتى ببينة تشهد على التلف». وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرُ مضمونة كما قال أبو 


كرد جح - -<2225553 222222222222222 122222222222522 2 ا ار و كو للختت ير | لافنا فى 
حنيفة » إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر» فلذلك فرّق بين ما يغاب عليه» وما لا يغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله كو لصفوان: «بَلُ عَارِيَة مَضْمُونَة»: هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو 
لفك اك أممنها إن تلقيفى أن أفيين كدر انا »وشو يفي اللتروة ا وطو قن فدهانة الود الي 
لغلاثة أوجه : 

أَحَدُها: أنَّ فى اللّفظ الآخر : ١بَلْ‏ عَارِيَُ بَةَ مُؤّدّاة؛» فهذا يبينٌ أن قوله: «مضمونة»., المرادبه: 
0-0-0-0 

ا ع بع و عا البو ا ب 

0 . ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب. لناسب أن يقول: أ 
ضامن لها إن تلفت . 

المَالِتُ : أنَّه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانَ تلف؛ لكان الضمانٌ لبدلهاء فلما وقع 
الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمانٌ أداء . 

فَإِنْ قِيلَ : ففى القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النَبِيَ يكل أن يضمنهاء » فقال اليه 
فى الإسلام أرغبٌ» قيل :عمل عرض علية ادا اهنا انار عاد امبيعكًا الأزلى علد وهو من 
مكارم الأخلاق والشيمء» ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثانى بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان 
الضمان واجبّاء لم يعرضه عليه» بل كان يفى له به» ويقول: هذا حقّكء كما لو كان الذاهب بعينه 
موجودّاء فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله . 

فَضْلُ : وفيها: جوازٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله» كما عقر علىُ - 
رضى الله عنه - جمل حامل راية الكفار» وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهى عنه . 

وفيها: عو رسو الله ينو عمن هم بقتله؛ ولم يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه 
ولى حميم . 

ومِئْهًا: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره لشيبة بما أضمر فى 
فيه وى اكناتة »وقد تولى عله التابل 4 وهو يقول: 

اا ات ار لكان ا لير ساسك 

وقد استقبلته كتائبٌ المشركين . 

ومِنْهَا : إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البّعْدِ منه» وبركيُه فى تلك القبضة. 
حر وحك ا لحرو رض لاتير سعد ابيا ارول الما لنساارسيه ميراي 
العدوٌ جهرة؛ ورآهم بعض المسلمين . 

ومِنْهًا: جوازٌ انتظار الإمام بقسم الغنائمُ إسلامَ الكفار ودخولهم فى الطاعة» فيرد عليهم غَنائِمَهُم 
وسبيّهم» وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة» لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو 
ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء؛ لم يستأنٍ بهم النَبِىَ يكل ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد 


من الغانمين قبل القسمة» أو إحرازها بدار الإسلام» رد نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا 


مذهب أبى حنيفة : لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شئ . ولوويا تيفك القسمة فعوية تررك 

فصل : وهذا العطاء الذى أعطاه النَبِيَ وه لقريش» والمؤلّفة قلوئهم» هل هو مِن أصل الغنيمة أو 
فنا الككين > اومن حميين لكين ؟ فقال الشاففى وفالك هومن خمين الحمين »وشو ني 2 
الذى جعله الله له من الحُمس» وهو غير الصَّفَئَ وغيرٌ ما يُصيبه من المغنم» لأن النَبِيَ تكله لم يستأذن 
الغانمين فى يلك العطية» ولو كان العطاءٌ من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها يحوزها 
والاستيلاء عليهاء وليس من أصل الحُمُسء لأنه مقسوم على خمسة» فهو إِذًا من حمس الْحُمْسء 
وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاءٌ هو من النفل» نَمل 
النَبِيَ ككْةٌ به رءوسّ القبائِلٍ والعشائرٍ ليتألّفهم به وقومّهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل 
اثلث بعد الخمس. والرُبع بعده» لما فيه من تقوية الإسلام وشّؤكته وأهله؛ واستجلاب عدوه إليه؛ 
هكذا وقع سواء كما قال بعضٌ هؤلاء الذين نفلهم : لقد أعطانى رسول اللْه كك وإنه لأبغض الخلن 
إلَىّ؛ فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الخلق إلىّ» فما ظنك بعطاءٍ قرّى الإسلامَ وأهله» وأذل الكفر 
رورسو سجلي يه وترم رءرسن البائل والجتائر لديو الور ا لامتيي لمصووي ادا مهي 19د 
رَضوا رَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء» لم يتخلف عنهم أحد مِن قومهم. فللَهٍ ما أعظمَ موقِعَ هذا 
العطاء» وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله . 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم 
بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل. ولمًا عَمِيّتْ 
ل ل . قال له قائلهم : اعْدِل فإِنّك لم 
تعدلك :و فال عنسية: 4 ذاهله عونا مها عد اللهء ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق 
برسوله؛ ومعرفته بربه» وطاعته لهء وتمام عدله. وإعطائه لله» ومئعه لله ولله سبحانه أن يقسم 
الغنائم كما يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم 
وركابهمء وله أن يُسلّط عليها نارًا من السماء تأكلهاء وهو فى ذلك كله أعدلٌ العادلين؛ وأحكمٌ 
الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك عبثاء ولا قدَرَّهُ سّدى». بل هو عَيْن المصلحة والحكمة والعدل 
والرحمة» مصدره كمال علمه. وعِزّته» وحكمته. ورحمته. ولقد أتمٌّ نعمته على قوم ردّهم إلى 
منازلهم برسوله َل يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما 
يعطى الصغير ماءيناسب عقله ومعرفته؛ ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه» وهذا فضله. وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون عليه بعقولهم؛ ويُحرّمون» ورسوله منقَدٌ لأمره. 

ْإِنْ قيل: فلو دعت حاجةٌ الإمام فى وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه؛ هل يسوغ له 
ذلك؟ . 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرَّفٌ لمصالحهم. وقيام الدين. فإن تعرّن ذلك للدفع عن 
الإسلام» والذب عن حَوّزته؛ واستجلاب رءوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» 
بل تعيّن عليه» وهل تُجوّز الشريعة غير هذاء فإنه وإن كان فى الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعَةٌ 


فوات تأليف هذا العدو أعظمٌ» ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . 


التوقيق ٠‏ 
بف اللا مليئاه , - 


ففى هذا دليل على جواز بيع الرقيق» بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا . 

وفى السئن من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يَكِهِ أمره أن يجهز جيشّاء فنفدت الإبل» 
فأفوة ناخد على قلاتصن الضدقة » وكان يأخذ التعر بالبعيرية إلى ]بل الصّرقة 20 

وفى || نن عن ابن عمر : عنة يلِِ أنه نهى عن بَيّع الحَيّوَانِ بالحيوان نسيئة» ورواه الترمذى من 
حديث الحسن عن سمرة» وصحّحه ('"' . 

وفى الترمذى من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ييه : 
«الحَيوَانُ انْنَانٍ بِوَاحدٍ لا يَصْلْحُ نَسِينَاء ولا بَأسٌ به يَدَا بِيدٍ؛ قال الترمذى : حديث حسن '" . 

فاختلف الناس فى هذه الأحاديث », على أربعة أقوال» وهى روايات عن أحمد : 

أَحَدُهَا : جواز ذلك متفاضلا: وكيداو ا :لسكة ونؤيدا بيد وهو مذهب أبى حنيفة» والشافعى . 

والّانِي لا يجوز ذلك تسعة ولا متفاضلا. 

والثَالكُ : يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل » ويجوز البيع مع أحدهماء وهو قولٌ مالك رحمه الله 


الى 
وان إن اتحد الجنس » جاز التفاضّل» وحَرمٌ النّساءء وإن اختلف الجنس» جاز التفاضل 
والتسباء:. 


وللناس فى هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

اق تقرفت بععدينة المدون :عن سر لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهماء 
وتضعيفٌ حديث الحجاج بن أرطاة. والمسلك الثانى : دعوى النسخ» وإن لم يتبين المتأخر منها من 
المتقدّم» ولذلك وقع الاختلاف . 

والمسلك الثالك : حملّها على أحوال مختلفة» وهو أن التهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة فى الربويات؛» فإن البائع إذا رأى ما فى هذا الببع من الربح لم تقتصر 
لفسةعلية نل جره إلى + بيع الربوى كذلك» فسدّ عليهم الذريعة» وأباحه يدا بيدِء ومنع من النّساء 
فيه» وما خُررّم للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة؛ كما أباح م مِن المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة» 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع» حديث (7701)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 
(؟) حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السئن » وإنما قال الترمذي, : وفي الباب عن ابن عمر . وقد رواه الطحاوى في 
شرح معاني الآثار (7/ 719) بسند حسن . أما حديث الحسن عن سمرة» فرواه أبو داودء كتاب: البيوع. باب: في 
الحيوان بالحيوان نسيئة» حديث (77”057) . وصححه الألباني فى صحيح الجامع ؛ حديث (191"0) . 
(*) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب البيوع » باب : ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ حديث (1778) 


وعدي ير اق م ل 1211 
وأباح ما تدعو إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك بِيمٌ الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً فى هذه القصة» وفى 
حديث ابن عمر إنما وقع فى الجهادء وحاجة المسلمين إلى ت- يد دار اانا 
تجهيزه أرجحٌ من المفسدة فى , ببع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ والشريعةٌ لابُعطّلُ المصلحة الراججحة 
لأجل المرجوحة؛ ونظير هذا جوازٌ لبس الحرير فى الحرب» وجوارٌ الخيلاء فيهاء إذ مصلحة ذلك 
أرجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ ذلك لباسه القبّاء الحرير الذى أهداه له ملك «أيلة» ساعة؛ ثم نزعه 
للمصلحة الراجحة فى تأليفه وجبره» وكان هذا بعد النهى عن لباس الحرير» كما بيّناه مستوفى فى 
كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير»» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهى 
عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحُلة الحرير التى أعطاه إياهاء فكساها 
عمر أخخاله مشركًا بمكة» وهذا كان قبل الفتح» ولباسه يكةِ هدية ملك «أيلة» كان بعد ذلك» ونظير 
هذا نهيّه يك عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد العصرء سذا لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه 
مصلحة راجحة مِن قضاء الفوائت» وقضاء السنئن. وصلاة الجنازة» وتحية المسجدء لأن مصلحة 
فعلها أرجح من مفسدة النهى . والله أعلم . 

وفى القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود» جاز إذا اتفقا عليه ورضيا 
به» وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار مدة غير محدودة» أنه يكون جائرًا حتى 
يقطعاهء وهذا هو الراجح» إذ لا محذور فى ذلك» ولا عذرء وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى 
موحي العفل ااا بود ا اباو الا الو و 00 

فضل : وفى هذه الغزوة أنه قال : «مَنْ قتل قَتِيلا ىٍ لاعليه ب لامشل #اوقالة فور ختروة خرن 
قبلهاء فاختلف الفقهاء. هل هذا السَلْبٍ م 00 » هما روايتان عن 


6. 


احمد. 

أحدهمًا: أنه له بالشرع ء شرطه الإمام أو لم يَشرطه» وهو قول الشافعى . 

والثَّانِي : أنه لا يُستحق إلا بشرط الإمام» وهو قول أبى حنيفة . وقال مالك رحمه الله : لا يُستحق 
ا . فلو نص قبلهء لم يجز. قال مالك : ولم يبلغنى أن النَبِيَ كل قال ذلك إلا 
يوم حَنَّيْن وإنما نقّل التََىّ يَكِيِ بعد أن برد القتال . 

ومأخذ النزاع أن الَبِيَ كَل كان هو الإمام» والحاكم» والمفتى» وهو الرسول؛ فقد يقول الحكمٌّ 
بمنصب الرسالة» فيكون شرعا عامًا إلى يوم القيامة كقوله : «مَنْ أخدَتٌ فى أمْرنًا هَذَا ما لَيِسَ مئهُ نَهُو 


و 


وقوله : ١مَنْ‏ زَرَعَّ فى أَرْض قُوْم بِمَيِرٍ إدَنِهِمْ فَلّيِس لَهُ مِنَ الرّرْع شَىءً» وَلَهُ تَمْقَنّهُ مَقَنَهُ واو سكيس 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب : الصلحء باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث (/591؟2)7 ومسلم. 
كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمورء حديث .)١1718(‏ 


(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : البيوع . باب : في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء حديث (71575). وابن ماجه» 
حديث (51555). 
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ابالشَاهدٍ؛ واليمين»”" ٠‏ و«بالشّفعة فيما لم بُقْسَمْه”" . 

وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنتٍ عتبة امرأة أبى سُفيان» وقد شكثُ إليه شح زوجهاء 
وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: «خُذِى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَغْرُوفٍ» '" فهذه فتيا لا حكمء إذ لم يدع بأبى 
سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولا سألها البيّنة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك 
الحال» فيلزم مّن بعده من الأثئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النَّبِيَ كله زمانا ومكانًا 
وحالاء ومن ههنا تختلِفٌ الأثئمة فى كثير من المواضع التى فيها أثر عنه كه كقوله كل : «مَنْ قَمَلَ قِيلآ 
قَلَّهُ سَلَبُهُ) هل قاله بمنصب الإمامة» فيكون حكمه متعلقًا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» فيكون 
شرعًا عامًا؟ وكذلك قوله: «مَنْ أَخيا أَرْضًا مَبَةَ فهى لَهُ0”'هل هو شرع عام لكل أحدء أَذْنَّ فيه الإمام» 
أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة» فلا يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين» فالأولل: 
للشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما. والثانى : لأبى حنيفة» وفرّق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا 
يتشاح فيه الناس» وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام فى الثانى دون الأول . 

فصل : وقوله يك : «له عَلَيهِ َه دليل على مسألتين . 

إحداهما : أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِْرٌء لا تُقبل فى استحقاق سَلْبِهِ . 

الثانية : الاكتفاء فى ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت فى الصحيح عن أبى 
قتادة قال: خرجنا مع رسول اللَّهِ يَلِهُ عام حُئَيْنَء فلما التقيناء كانت للمسلمين جولةٌ» فرأيتٌ رجلا 
من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فاستدرثُ إليه حتى أتيثّه مِن ورائه»ء فضربئُه على حبل 
عاتقه» وأقبل علىّ» فضمّنى ضمّة؛ وجدث منها ريح الموت, ثم أدركه الموت» فأرسلنى» فلحقت 
عمر بن الخطاب فقال: ماللناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجِعُواء وجلس رسول الله كله 
فقال: «مَنْ قَثَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيهِ بَيْتَهْ فَلَهُ سَلَبّهُا قال: فقمتٌ فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست.ء ثم قال 
مثل ذلك قال: فقمتٌ فقلت: مّن يشهد لى؟ ثم قال ذلك الثالئة» فقمتٌ» فقال رسول الله ككل : «ما 
لك يا أبا قتادة؛؟ فقصصتٌ عليه القِصَّةَء فقال رجل من القوم: صدق يا رسُول الله» وسَلَبٌ ذلك 
القتيل غندئ»: فارضه:من حقة + فقال أبو بكر الصّذيق : لاما الله إذا لا يَعْمِدَ إلى أَسَدِ فِن أَسْق الله 
يُقَاتِلَ عَنْ الله ورسوله؛ فيُعطيك سَلَّبهء فقال رسول اللَّه بل : «صَدَقَ فَأْعْطِهِ إيَاهُ؛: فأعطانى» فبعتُ 
الدرع» فابتعتٌ به مِخَرَفًا فى بنى سلمة» فإنه لأوَّل مال تأتَلتُه فى الإسلام ”* . 

وفى المسألة ثلاثة أقوال : 

هذا أحدها: وهو وجه فى مذهب أحمد . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد. حديث (؟7١1١).‏ 

(") أخرجه البخاري؛ كتاب : الشفعة» باب: الشفعة فيمالم يقسم. . .» حديث (5101). 

() أخرجه البخاري» كتاب : البيوع » باب : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم.» حديث .)571١١(‏ 
(4) أخرجه البخاري تعليمًاء كتاب : المزراعة» باب : من أحيا أرضًا موانا. 
(6) أخرجه البخاري» كتاب : فرض الخمس» باب : من لم يخمس » حديث )5١17(‏ . 
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والثانى : أنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد . 

والغالك : وهو منصوص الإمام أحمد - : أنه لا بُدٌ من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا ثُقبل إلا 
بشاهدين 

وفى القضنة دلبل على فسالة أخرى» توهى أنالة تمترطة فى القديناةة العلقط يلفط «اشود رعذ 
أصح الروايات عن أحمد فى الدليل» وإن كان الأشهر عند أصحابه الان شتراطء وهى مذهبٌ مالك . 
قال كنيكناة :ولا تعرق هن احلدين اليسابة والعانعين اقكراط لففل الشتهادة: وقد قال ابن عباس : 
شهد عندى رجال مرضيون -وأرضاهم عندى عمر- أن رسول اللَّهِ يله نهى عن الصلاة بعد العصرء 
وبعد الصبح» ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ : «أشهد»؛ إنما كان مجرد إخبار»؛ وفى حديث ماعز : 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجّمّه والماكار م ره حار لسو وهو إقرارء وكذلك 
نوك تعالي دحم لتَدْبَدُودَ أرك مع أن َلِهَةٌ أَُْ ل لد أَشْجَذُ4 الأنعام: 14 وَل : #قالوأ سيدا علج 
أنشينا عونو هم كيه لديا و وَسَبِدُوأ عل أَنفسيم أَنَهْمَ كم كانوَأُ كلفريت؟ [الأنْعام 1 . وَقَوْلَهُ : «لكن أنه يَشْهَدُ 

عا أل لت ك أَنْرْلةُ يَعِلَمِهء وَاْملَِكة َحْبَدُونَ دَق أله سَبِيِدًَا 4 [النساء 5] . وَقَوْلَهُ : #وَأحَدتم عل 
دَلِكُمْ إِصرى قَالوَا 0 من ألشَهِدنَ © [آلَ مِمْرَانَ : 41] . وَفَوْلَهُ # سهد أله أَنَمْ لآ إله 
إلا هو والملتبكة ولو لير كَأبمًا ليس 4 (آن مِنْرَانَ:18] إلى أضعافيٍ ذلك مما ورد فى القرآن والسُّنّة من 
إطلاق لفظ الشهادة على الخبر 0 لفظ : «أشهد» . 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلى بن المدينى فى الشهادة للعشرة بالجنّة» فقال على : أقول: هم فى 
الجنّة» ولا أقول: أشهد أنهم فى الجنّة . فقال الإمام أحمد: متى قلتّ: هم فى الجنّة» فقد شهدت. 
وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط فى الشهادة لفظ «أشهد». وحديث أبى قتادة من أبين الحجج فى ذلك . 

فْإِنْ قِيل: إخبار مَن كان عنده السَلب إنما كان إقرارًا بقوله: هو عندى», وليس ذلك من الشهادة فى 
شئ . قيل : تضمّن كلامه شهادة وإقرارًا بقوله: «صدق»»ء شهادة له بأنه قتلهء وقوله : «هو عندى» إقرارٌ 
منه بأنه عندهء والئَّبِيَ وك إنما قضى بالسَلَب بعد البيّنة» وكان تصديق هذا هو البيّنة . 

فصل : وقوله يكلغ: «فَلَهُ سَلَبّه؛ دليل على أنَّ له سَلَّبّه كله غيرَ مخمّس» وقد صرّح بهذا فى قوله 
لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلا : «له سَلْبهُ أَجْمَعْ» 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والكَانِي : أنه يُخْمّس كالغنيمة؛ وهذا قولٌ الأوزاعى وأهل الشامء وهو مذهب ابن عباس لدخوله 
فى آية الغنيمة . : 

والغَالِثُ : أن الإمام إن استكثره خمّسه» وإن استقلّه لم يُخْمّسهء وهو قول إسحاقء وفعله عمر بن 
الخطاب» فروى سّعيد فى سننه عن ابن سيرين» أن البّرَاء بن مالك بارز مرزْبانَ المرازبة بالبحرين» 
مناه قن متف و قوير زر وداه هسل تدز الطور ‏ اتن التذاء فى انه فقال: ناكا له 
ام َحَمْسنُ السّلَبَّء وإن سَلَب البَراء قد بلغ مالاء وأنا اسه فكان أوّلَ سَلَبٍ ُمُس فى الإسلام سَلَبُ 
المَرَاء؛ وبلغ ثلاثين ألماء والأول : أصح»ء فإن رسول الله يلِ لم يُحَمِّس السَّلَبٍ وقال «هوله 


أجمع»؛ ومضت على ذلك سُنَّنَه وسَنّهُ الصَدّيقَ بعده» وما رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه ين أصل الغنيمة ؛ ٠‏ فإنَ الي يك قضى به للقاتل؛ ولم ينظرْ فى قيمته 
وقدزة6:واعغيا و خروجة مره - حبس اللحمنى» وال مالك :قوع حدس الحتينى 4 زيل فلن أ 
يستحقه من يسهم له؛ ومن لا يُسهم له من صبى وامرأة. وعبد ومشرك . وقال الشافعى فى أحد قوليه : 
لا يستحق السَّلَبٍ إلا مّن يستحق السهم.ء لأن السهم المجمّع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبى» 
والمرأة والمشركء فالسَّلَبُ أولى؛ والأول أصحٌ للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا 
وكذاء أو دل على حصن. أو جاء برأس» فله كذا مما فيه تحريض على الجهادء والسهم مُستحَق 
بالحضورء وإن لم يكن منه فعل » والسَّلَبٍ مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة . 

فَضْل: وفيه دلالة على أنه يستحق سَلَّبَ جميع من قتله» وإن كَتُرواء وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة 
قتل يوم حَُيّْن عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم''' . 

فَضْل: فى غزوة الطائف 

فى شدة ال سسفة ثماة فالوانى جد قالولة ولها أرأة زضير ل الله كله الميسير الى الطانت نمه 
الطّفيل بن عمرو إلى ذى الكَمَيْنِ : صنم عمرو بن حُمّمّة الدوسى. يهِمه» وأمره أن يستمدٌ قومه. 
ويُوافيه بالطائف. فخرج سريعًا إلى قومهء فهدم ذا الكَمَيْنِء وجعل يَحْشَ النار فى وجهه ويُحَرّقه 
ويقول: 

الكمين الست من عُبّادكا مِيلادُنًا أقَدَمُ مِنْ مِيلايكا 

إن عشت الثان ‏ فى فواوكا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النَّبِيَ َكِهْ بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام» وقدم 
ِدَبَايَةٍ ومنجنيق . 

قالابن سعد : ولما خرج رسول الله يك مِن حُتَيْن يُريد الطائف» قَدِمَ خخالة ؛ ف الولمة هل 
مقدمته» وكانت ثقيف قد رَمُوا حصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلّح لهم لسنة» فلما انهزموا من أوطاس» 
دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم؛ وتهيؤوا للقتال» وسار رسول الله فنزل قريبًا من حصن الطائف 
للحا ار مر رميًا شديدّاء كأنه رِجْلُ جَرَادٍ حتى أصيب ناسٌ مره المتتلسين 
بجراحة . وقتِلَ مهم اثنا عشر رجلاء ٠‏ فارتفع رسول الله 2 إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وكان 
وه ار | فضرب لهماقّ ا بين القَبّتين مدة حصار الطائف». 
فحاصرهم ثمانية عشر يومًا”'' » وقال ابن إسحاق: بضعًا وعشرين ليلة . 

ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمى به فى الإسلام . 

وأقال ان سعد بخرتدا تككية اننا سيان ضر ثور دن يوك عن مكحول أن النَبِيّ كَكِةٌ نصب 


() صحيح : أخرجه أبو داود. كتاضص: الجهاد. باب : فى السلب يعطى القاتل» حديث (8١1/1ا؟).,‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (1165) . 
(1) انظر الطبقات لابن سعد (198/5). 


المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا”") 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةٍ عند جدار الطائف» دخل تمر مِن أصحاب 
رسولٍ الله يك تحت دبابةء ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سِكَك 
الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالتَّبلء فقتَلُوا منهم رجالاًء فأمر 
رسولٌ الله يل بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناسٌ فيها يقطعون. 

قال ابن سعد : فسألوه ه أن يدعها لله وللرّحمء فقال رسول الله عل الى ل 0 
فتَادى منادى رسول الله كله لماعو ترا يعن الحس ترج | لينا فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر 
رجلاًء منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول اللَّهِ يك ودفع كُلّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونة: 
فشّّ ذلك على أهلٍ الطائف مشقةً شديدة . 

ولم يُؤدّن لرسول اللَّهِ ل فى فتح الطائف» واستشار رسول الله يكهِ نوفل بنّ معاوية الدّيلى: 
فقال: «ماترى»؟ فقال: تَعْلَبٌ فى ججخْرء إن أقمتّ عليه أخذنّه وإن تركته لم يضرك. فأمر 
رسول الله يك عمرٌ بن الخطابء فأذّن فى الناس بالرحيل ٠‏ فضحٌ الناسٌ من ذلك» وقالوا: نرحل 
مح الل د رار الله كل : «فاغدُوا على القتال» فَعَدَوًْا فأصابت المسلمين 
جراحات» فقال رسول الله ل : «إنَا قَافِلُونَ غدًا إن شاء اللة»» فَسُرُوا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
وحور وير الله كه يضحك #تفلما زتعا رانواستف ل 1 قال #قولو 1 انثون انتوق + عَابدون لذننا 
حَامِدُونَ)» وقيل ١‏ .بارسود الله ؛ ادع الله على ثقيف » فقال : «اللَّهُمٌ اهدٍ نَقِيقَا وائتٍ 00-0 

واستشهد مع رسول اللَِّ يل بالطائف جماعةٌ؛ ثم خرج رسول اللي من الطائف إلى الجعرانة» 
ثم دخل منها محرمًا بِعَمْرَة؛ فقضى عمْرتهء ثم رجع إلى المدينة . 

فُضصْلَّ : قال ابن إسحاق: وقدم رسول اللَّهِ يكهِ المدينة مِن تبوك فى رمضانً» وقَدِمَ عليه فى ذلك 
الشهر وفدٌ ثقيف», وكان مِن حديئهم : أنَّ رسول الله يك لما انصرف عنهم انَبِع أنه عروةٌ بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يدخخل المدينةء فأسلم وسأله أن يرجم إلى قومه بالإسلام» فقال له 
رسول الله يلك : «كما يتحدث قومّك أنهم قاتلوك»؛ وعرف رسول اللْه يَِةِ أن فيهم نخوة الامتناع 
الذى كان منهم» فقال عَرْوَة: يا رسول الله؛ أنا أحبٌ إليهم مِن أبكارهم». وكان فيهم كذلك محبّبًا 
مطاعًاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على عَلَيّة له 
وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم ديئّه؛ رمّؤه بالنبل مِن كل وجه. فأصابه سهمٌ فقتلهء فقيل 
لعغروة: ما ترى فى دمك؟ قال : كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادةٌ ساقها الله إلىَّ» فليس فى إلا ما فى 
الشهداء الذين قُتَلُوا مع رسول الله ل قبل أن يرتحِلَ عنكم» فادفِنونى معهم. فدفنُوه معهّمء فزعموا 
أن رسول اللَهِ كك قال فيه : «إن مَتَلَه فى قَوْمِهِ كَمَكَل صَاحبٍ يس فى قَوْمِه) . 


(0) انظر الطبقات لابن سعد (75/ .)١809‏ 
00 أخر جه ابن سعد في الطبقات (5/ ,)١69‏ وانظر صحيح البخاري». كتاب المغازي . باب : غزوة الطائف. حديث 
(57376). 
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وسو اي وي و د يو ا 
عَرُوَّة ال ب 0 
فأبى أن يفعل وخشى أن يُصنع به كما صُنِع بِعُرْوّة» فقال: لستُ بفاعل حتى تُرسلوا معى رجالاء 
فأحههوا آن عقوا ممه رحليو بن الأشلذق و وثلاة بص فالك» فكو تون سكة: قبسو اسع 
الحكم بن عمرو بن وَهْبٍ»ء وشرحبيل بن غيلان» ومن بنى مالك : عثمان بن أبى العاص»ء وأوس بن 
الا ا 00 ل ال د 
رسول اله حتى أكون أن أحذئه؛ ففمل» ندخل أبويكر على رسو اله ذأعيره بقدومهم 
عليه ثم خرج المغيرة ة إلى أصحابه. فررّح الظهر معهم» وأعلمهم كيف يحيو رسول الله يك ٠‏ فلم 
يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قَّدِمُوا على رسول اللَّه كلق ضرب عليهم قَبَّة فى ناحية مسجده كما 
يزعمول. 7 

وكان خالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينهم» وبين رسول اللَّهِ يكن حتى اكتتبوا كتابهم . 
وكان خالد هو الذى كتبه» وكانوا لا يأكلون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله يَكِيِ حتى يأكلّ منه خالد» 

وقد كان فيما سألوا رسولٌ اللَّهِ يلِةِ أن يدع لهم الطاغية؛ وهى اللاثٌ لا يَهدمها ثلاث سنين» فأبى 
رسول الله يَكِةٍ عليهم. قم مركو بسالرتة من د ويأبى عليهم» حتى سألوه شهرًا واحذا بعد 
قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمّى» وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلْمُوا بتركها من 
سمهائهم ونسائهم وذراريهم »؛ ويكرهون أن يروّعوا فومهم يهدمها حتى يدخلهم الإسلام ١‏ فأبو 
رسول الله يك إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع 
ترك الطاغية أن يُعفيهم مِن الصلاة. وألا يكسروا أوثاتهم بأيديهم» فقال رسول الله يلِكِ : «أما كسرٌ 
أوثانكم بأيديكم ٠‏ فستُعفيكم منه» وأما الصلاة. فلا خير فى دين لا صلاة فيه) . فلما أسلمُوا وكتب لهم 
تسرل الله يكِِ كتابّاء أمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص» وكان من أحدثهم سئّاء وذلك أنه كان من 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام. ا 

فلمافرغوا من أمرهم وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين»: بعث رسول اللَّه يل معهم أبا سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة فى هدم الطاغية. فخرجا مع القوم. حتى إذا قدموا الطائف. أراد 
المغيرة بن شعبة أن يُقَدْمَ أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» فقال: ادخل أنت على قومكء وأقام 
أبو سفيان بماله بذى الهّدْمء فلما دخل المغيرة بن شعبة» علاها يضربُها بالمعول. وقام دونّه بنو 
مُعتّب خشية أن يُرمى أو يُصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف خُسّرًا يبكين عليهاء ويقول أبو 
)١(‏ وهو الذي قال للنبي يكل : اجعلني إمام قومي» فقال له رسول الله يي : «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهمء واتخذ مؤذنًا 
لا يأخذ على أذانه أجرًاف, روأه أبو داود .)0171١(‏ وإسناده صحيح . 


سفيان والمغيرة يضربها بالفأس «وامًا لك وامًا لك» فلما هدمها المغيرةً» وأخذ مالها وخليهاء أرسل 
إلى أبى سفيان مجموعً مالها مِن الذهب والفضّة والجَزْع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول اللَّه ل قبل وفد ثقيف حين قُتِلَ 
عُروة يريدان فراق ثقيف» وألاً يُجامعاهم على شىء أبدّاء فأسلماء فقال لهما رسول الله 5 : «توليا 
مَنْ شِثُْمَاه قالا: نتولّى الله ورسوله» فقال رسول الله : «وخالَكُمًا أَبَا سُفْيَانَ بَنَ حَزْب»» فقالا: وخالنا 
أبا سفيان: | 

فلما أسلم أهل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله يله أن يقضى عن أبيه عُروة دَيْنَا كان عليه من 
مال الطاغية» فقال له رسول الله يِل : انعم)ء فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسوديا رسول الله 
فَاقْضِهٍ - وعُروة والأسود أخوان لأب وأم - فقال رسول الله يَلْهُ: «إنّ الأسْوَّد مَاتَ مُشْرِكًَا؛ فقال 
كارتا من الآسوةة :يا رسول الله؛ لكن تيل سلما ذاقزانة دبعن تفسة- وإنيا الذي عليه :وان 
الاق أطلش يه قامر الت 135 أرااسيقيان آذ فى :15 غروةوالاضودمن مال الطافيةة نمك . 

وكان كتابُ رسول الله كَل الذى كتب لهم : «بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبى رسول الله 
إلى المؤمنين» إن عِضَاه وج وصيدّه حرام» لا يُعضد. من وُجِدَ يصنعٌ شينًا مِن ذلك., فإنه يُجلدء وتنزع 
ثيابه» فإن تعدَّى ذلك» فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبى محمدء وإن هذا أمرُ النبى محمد رسول الله كَل) . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه فيما أمر به 
محمد رسول الله . 

فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سُّقناها كما هى» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةٌ تبوك 
وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قِصتهمء وأن ينتظم أَوَّلْهَا بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة 
وأحكامها فى موضع واحد. 

فنقول : فيها مِن الفقه: جوازٌ القتال فى الأشهر الحُرّم» ونسخ تحريم ذلك» فإِنَّ رسول الله يك 
خرج من المدينة إلى مكة فى أواخر شهر رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه ما رواه 
أحمد فى مسئده : حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاءء عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث» عن شدادٍ بن 
أوس »ع أنه مر مع رسول الله كه زمَنَ الفتح على رجل يحتجمٌ بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من 
وعفناة وهر اعد سين قال «أفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجومٌ» ''' » وهذا أصح مِن قول من قال: إنه 
خرج لعشر خلون من رمضانء وهذا الإسناد على شرط مسلم» فقد رَوى به بعينه: (إِنَّ الله كَنَبَ 
الإخْسَانَ عَلَى كُلْ شّىء» '". 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج إلى هوازن» فقاتلهم؛ وفرغ منهم. ثم قصد 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الصومء باب : في الصائم يحتجم. حديث (7758 2)59859 وصححه الشيخ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
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الطائف. فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة فى قول ابن إسحاق» وثمان عشرة ليلة فى قول ابن سعدء 
وأربعين ليلة فى قول مكحول . فإذا تأملت ذلك». علمتٌ أن بعض مدة الحصار فى ذى القعدة. ولا 
بدء ولكن قد يقال لم يتوق التعاك ردي شوّال» ؛ فلما شرع فيه» لم يقطعه للشهر الحرام» ولكن من 
أين لكم أنه يي ابتدأ يتالا فى شهر حرام . ل ا 

فَضْل : ومنْهًَا «حوازاغوو تر وا علسعم نز الت كدعا سن فى علو الغزره امساتمة 
وريلب . 

ومِنْهَا: جواز نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء 
والذرية . 

ومِْها: جوازٌ قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم» وهو أنكى فيهم 

فمتوا: أن العية ]ذا ا سو البق قروو فق بالمسلسن: سار ند | ل 0 
يزيد بن هارون» عن الحجاج. عن مِقَسَم ؛ عن أبن عباس » قال 4 كان رسك الله ه ند يعتَقٌ العبيد إذا 
جاؤوا قَبّلَ مواليهم . 

وروى سعيد بن منصور أيضاء قالا» اتسى سول اللَّهِ يَكِةِ فى العبد وسيده قضيتين : قضى أن 
العبدَ إذا رج مِن دار الحرب قبل سيده أنه حر» فإن خرج سيده بعده لم يُرد عليه» وقضى أن السيد 
إذا خرج قبل العبدء ثم خرج العبد؛ رد على سيده . 

ركرك اللتتعدين هزه رخو لقنتت قال سالنا وميو ل الله كد أن غلينا آنا بك تع وأكان عيدا 
لجا ات ستو ذأ للَّهِ ين وهو محاصر ثقيفًاء فأسلمء فأبى أن يَرُدّهُ عليناء فقال: «هُوَ طَلِيِقٌ اللى ثم 
طَلِيق رَسُولِهِ) *'2. فلم يرده علينا 

قال ابن المنذر : وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم . 

فُضل : ومتها للزمام اسار عابيو اع مدي ورا ى يقلت المسلحين فى الرخيل 
عنه» لم يلزمه مصابرثه وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم المصابرةً إذا كان فيها مصلحة راجحة على 
تنجلا ته + 

فُصْلْ : ومِنْهًا: أنه أحرم من الجِعْرَّانَةِ بعُْمْرة» وكان داخلا إلى مكة» وهذه هى السَّنّة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعله كثيرٌ ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجغرانة 
ليُحرم منها بعُمْرة» ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول اللَّهِ َيِه ولا أحدٌ من أصحابه ألبتة» ولا 
استحبّه أحد من أهل العلم» وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بِالنبِيّ كِةِ وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلا إلى مكة» ولم يخرج منها إلى الجعرانة لِيُحرم منهاء فهذا لون» وسُنَّتهِ لون . وبالله 
التوفيق 

فُضْل: ومِنْهًَا: استجابةٌ الله لرسوله يكِةِ دعاءه لثقيف أن يهديّهم» ويأتى بهم» وقد حاربوه 
وقاتلوه؛ وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم إلى الله؛ ومع 


.)17/١1/5( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


قي هدي ا ا3131ا تت 13ت اسُُُشُلاالُلاُشُلس 11 11 


هذا كُلَّه فدعا لهم» ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رأفته» ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه 
عليه . 

نفك يه ”تيدان من العا يق لقع يو تضذة التقريت تنه ولحي 4[ ها يمك و لهذا نايد 
المغيرة اورطع حرا رو لحر ررق لاا سر لكر القواا1 رسييو ع اين وق 
يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخحاه أن يوْيِرَهُ بقَرْبَةٍ من القَرْبٍ»ء وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها 
أخاهء وقول مّن قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقّرَبِء لا يصح . وقد آثرث عائشةً عمرّ بن 
الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النَّبِى هه وسألها عمرٌ ذلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها البذل» 
وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأولء لم يُكره له السؤال» ولا لذلك 
البذل» ونظائره. ومّن تأمل سيرةً الصحابة» وجدهم غيرَ كارهين لذلك» ولا ممتنعين منهء وهل هذا 
إلا كرمٌ وسخاءء وإيثارٌ على النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحًا لأخيه المسلم» وتعظيمًا لقدره. 
وإجابة له إلى ما سأله» وترغيبًا له فى الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجِحًا على 
ثواب تلك القرْبة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قَرْبَة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن 
واراضاتحب المازيماتة ادرركر مدا بار يحمي مو ]ةقانالا دمر ابم احدهنا. ٠‏ فآثر أخاه. وحاز 
فضيلة الإيئارء وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سُنَّة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا 
فإذا اشتد العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماءء فآثر على نفسه» واستسلم للموت» كان 
ييدايق مارم بودي السو دوا وا 0 
تعالى : 'وَبِؤْيِرُونَ عَإِح نضح وَلَو كن بهم حَصَاصَةٌ 4 [انخفر:4؟] » وقد جرى هذا بعينه لجماعة من 
واد حيو اع أب وزو بو اا رو يا 
والمتنارّع فيها إلى الميتٍ إلا إيثارٌ بثوابهاء وهو عَيْن الإيثار بالّرّب» فأى فرق بين أن يُؤثره يفعلها 
ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره بثوابها. وبالله التوفيق 

فضل : ومِنْهًا: أنه لا يجورٌ إبقاء مواضع الشَّرك والطواغيت بعد القّدرة على هدمها وإبطالها يوم 
واحداء فإنها شعائرٌ الكفر والشّرك» وهى أعظمٌ المنكرات» فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القّدرة ألبتة: 
وهذا حكمٌ المشاهد التى بُنيت على القبور التى اتَّحْدَت أوثانًا وطواغيت تُعبد من دون اللهء واللاأحجار 
التى تُققصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القّدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعُرَّى» ومناة الثالثة الأخرى؛ أو أعظم شركًا عندهاء وبها 
والله المستعان. 

والماوكن حوس ارا ههه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتّميت وتّحيى» وإنما كانوا 
يفعلون عندها ويها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغية غيتهم» فاتيع هؤلاء سَئّن من كان 
قبلهم؛ وسلكوا سبيلهم حذو القُدّة بالقدّة» وأخذوا مأخذهم ذ شِبرًا بشبر» وذراعا بذراع, وغلب 
الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم؛ فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء 
والسَّنّة بدعة» والبدعة سُنَّةَ» ونشأ فى ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت 


22 922222-22 تت شيل ل لت تت 010011111 
غربةٌ الإسلام» وقلّ العُلماء»ء وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد البأسُ» وظهر الفساد فى البر 
والبحر بما كسبت أيدى الناس» ولكن لا تزال طائفة مِن العصابة المحمّدية بالحق قائمين» ولأهل 
الشّرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

فَصْلُ: ومِئهًا: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى الجهاد 
ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام؛ بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التى نساق إليها 
كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ النَّبِيَ ين أموال اللات» وأعطاها 
لأبى سفيان يتألّفه بهاء وقضى منها دَيْن غروة والأسودء وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى 
نيت على القبور التى اتنَخِذت أوثانّاء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح 
المسلمين» وكذلك الحكم فى أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف عليها باطل» وهو مال ضائع » فييصرف 
فى مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا فى قُرْبة وطاعة لله ورسوله؛ فلا يَصِحٌ الوقف على 
مشهدء ولا قبر يُسرج عليه ويُعظمء ويُنذّر لهء ويّحَج إليه» ويُعبد من دون اللهء ويُتَحَذ وثنًا من دونه 
وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أثمة الإسلام» ومن أتبع سبيلهم . 

فُضْلّ : ومِئْهًا: أن وادى وَجّ - وهو وادٍ بالطائف - حَرَمٌُ يحرم صيده» وقطعٌ شجره» وقد اختلف 
الفقهاء فى ذلك » والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حَرَمْ إلا مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم فى حَرَّم 
المدينة» وقال الشافعى - رحمه الله - فى أحد قوليه : وح حَرَم يحرم صيده وشجره»ء واحتمٌ لهذا 
القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم», والثانى: حديث عروة بن الزبير» عن أبيه الزبير» أن 
النَبِيَ يَكِِ قال: «إنَّ صَيِدَ وَحّ وعِضَاهَه حَرّم مُحَرَّم لله؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود(١2.‏ وهذا الحديث 
يُعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخارى فى تاريخه : لا يُتَابَع عليه 

قُلْتُْ : وفى سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد رآه. والله أعلم 

فَصْلُّ: ولما قدم رسول اللَّهِ يك المدينة» ودخلت سنة تسع» بعث المُصَدَّقِين يأخذون الصدقات 
من الأعراب» قال ابن سعد: ثم بعث رسول اللَّهِ يك المُصَدَّقِينَء قالوا: لما رأى رسول الله يِل 
هلال المحرّم سئة تسع» بعث المُصَّدّقين يصدقون العرب» فبعث غيينئة بن حصن إلى بنى تميم» 
وبعث يزيد بن الحُصين إلى أسلم وغِفارء وبعث عَبّاد بن بشر الأشهلى إلى سليم ومُزينة» وبعث 
رافع بن مكيث إلى ججهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بنى قَزَارَة» وبعث الضححاك بن سفيان إلى بنى 
كلاب » وبعث بشر بن سفيان إلى بنى كعب» زبعة ابن اللنخة الأزدق البق ذبيان» وأمر 
رسول الله ل المُصَدّقين أن يأمحلوا العف منهم» ويتوقوا كرادم أموالهم”" . 

قيل : ولما قدم ابن اللَتْيّة حاسبه” "؟. وكان فى هذا حَجّة على محاسبة العمال والأمناء» فإن 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك» باب : في مال الكعبة» حديث (7177)»: وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (1415). 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ .)١7١‏ 


() أخرجه البخاري ؛ كام : الزكاة» باب : قول الله تعالى : # وَالْمَِيمِلِينَ عليه © [التوبة :0] 4 حديث ٠(‏ )ل ومسلمء 
كتاب : الإمارة؛ باب : تحريم هدايا العمال» حديث .)١1875(‏ 


ؤي هدي خير العباد ل سس سلب سح بيجيب 099 


ظهرت خيانتهم عزلهم» وولّى أميئًا . 

كادي نسحان #جررعيك الما هر ين ابن مي إلى صنعاءء فخرج عليه العٌّنسى وهو بهاء وبعث 
زياد بن لبيد إلى حضرموت؛ وبعث عدىٌ بنّ حاتم إلى طئ وبنى أسد» وبعث مالك بن ثُويرة على 
صدقات بنى حنظلة» وفرّق ضدقات بنئى سعد على رجلين» فبعث الرَّبّرقان بن يدر على ناحية» 
وقيس بن عاصم على ناحية؛ وبعث العلاء بن الحضرمى على البحرين» وبعث عليًا - رضوان الله 

- إلى نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم . 
فصّل: فى السرايا والبعدث فى سنة تسع 

ذكر سَرِيّة غيينة بن حصن القَرّارى إلى بنى تميم» وذلك فى المحرّم من هذه السنة» بعثه إليهم فى 
سَرِيّة يغزوهم فى خمسين فارسًا ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى» فكان يسيرٌ الليل ويكمّن النهارء 
فهجم عليهم فى صحراء»ء وقد سرّحوا مواشيهم. فلما رأوا الجمع ولَوَاء فأخذ منهم أحد عشر رجلا 

واحدى بوسشريى آم اذو كتين سا نساقهم إلى المنينة» فادر لوا قن بذار برل بيت لسارت تفده 

فيهم عدة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب. والرَّبْرقان بن بدرء وقيس بن عاصم. والأقرع بن 
حابس » وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» ورباح بن الحارث» فلما رأوا 
نساءهم وذراريّهم» بكوا إليهم» فَعَجِلُواء فجاؤوا إلى باب النَبَِ كله فنادوا: يا محمد ارج إليناء 
فخرج رسول الله كل وأقام بلال الصلاة» وتعلّقُوا برسول الله تله يكلمونه فوقف معهم. 9 
مضى فصلَّى الظهرٌء ثم جلس فى صحن المسجدء فقدّموا عُطارد بن حاجبء فتكلّم وخطبء فأمر 
برل 0 : #إنَّ الذي بَِامونَكَ من ور 
حجرت أ حرم لا َعَقَو * وان أن ضرا عل ع الخ الكو لمر وامة هدك تيه 
[الْحُجْرَاثُ:40] فردٌ عليهم رسول الله ل الأسرى والسبئ» فقام الرّبْرقان شاعر بَّتى تميم فأنشد مفاخرًا : 


نخن الكرامٌ قلا حَئ يُعَاوِلمَا 0 امك الكت 
دكم لجالا سين اليا كلهم عفد الديافة ونفسل الشر ديد 
0 وآ 


ونَحْنُ يُطعِم عِنْدَ المَّحْطٍ مُطْعِمْنَا ين الشواء: إذا لم تؤنسن. المرّع 
ل ل سَرَاتَهُمُ مِنْ كُل أزض هويا ألم لطع 
فَتَئْحَرُ الكومٌ عُبْطًا فى أَرُومَيِنَا لالخارليك ذاا هنا أنزنُوا لبثير 
فلا ترانا إلى حئى نُفاخِرُهُم إلا اسْتَمَادُوا فَكَانُوا الدأسَ يُفُتَطمٌ 
فمَنْ يه فى داك تَعْرِقُه فَيَرْجِعٌ القَوْمُ والأخْبَارٌ تُسْتَمَمْ 
لاس ان اليا ١‏ ليت عت سر نيف 
فقام شاعر الإسلام حسّان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن النذواكيه من فون وإخة تَهم قَذْ بَيَنُوا سَنَهَ لِلئّاس تَمَم تتَبَع 
)١(‏ القزع : : السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء وأجدبت أرضهم . 
(5) هويًا: سرعًا. 


٠‏ ./ا 


معو 2 ماه 1ه 5 2 رمدو 
يزضى 3 كل م كانت سريرتة 


000 1 " 


لا تاق امات مل انك 


إن سَابقُوا" الثامن. يَوْمَا:'قاز سَبْمَهعٍ 
تس في م 


ذا نفيك لخد 1 و 
شنو إذاة الصوية اننا محاليبا 
للتتون د ناوا عَدَرَهُمْ 
نهم فى الرَّعَى والمَوْتُ مُكَنَيْمٌ 
ل مِنْهُمُ ما أنَّوا عَمُوًا إذا غضبوا 


فَإِنَهُمْ أفضّل الأخيًاء ات 


زاد المعاد 


تَمُوى الإله وكل الخيّر مُصْطبَعْ 
أو حَاوَّلوا التَّمْعَ فى أشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 
إن الخَلائِقَ فاغلم شَرُمَا البِدَعَ 
عِنْد الدفاع ولا يوهون اما رفعدا 
أؤ وازَّنُوا أهْل مَجْدٍ بالنّدى مَتَعُوا 
لآ يَطبَعُونَ وَلا ايديم المع 
ولا يَمَسَهُمْ ين مَطمّع طَبَعٌ ”0 
قا ندب إلى الوَحْشيَةٍ لذن 5 
إذا الرَعَانِف مِنْ أَظْمَارِمَا شعو 
وإ اي فلا جَورٌ وَلَا مَلْعْ 
ا م فى ل 0 
ا حاف 9 ال الف 7 
ِذَا ثَمَاوَنَتٍ الأهوَءٌ والشَّيَعٌ 
ل ل ا اش 
ِنْ جَدَّ بالئّاس جد القَؤْل أو : ا 


فلما فرغ حسّانء قال الأقرع بن حابس : إِنَّ هذا الرجل لَمُؤَّنَى ل ؛ َخطَيبه أخطبٌ من خطيبناء 
واختاغيه | تر عن لتا عي قاه يو ليرا نهم أعلى من أصواتنا» ثم أسلموا» فأجازهم رسول الله كلد 
فأحسن جوائزهم . 7 

فَصْلُ: قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بنى تميم» دخلوا المسجدء ونادوا رسول الله كله أن 
أخرج إلينا يا محمد» فآذى ذلك رسول الله ينين صياحهم» فخرج إليهم. ٠‏ فقالوا سويد 
نأذة لعتاع را وعيطييا فاك : «نعم نَذْ أَذْنْتُ لخطيبكم فليقم», فقام عطارد بن حاجب» فقال: 
مااي يب اوسا بو وروا و اا 
وجعلنا أعرّ أهلٍ المشرق وأكثّره عددّاء وأيسرّه عُدّة» فمّن مثلّنا فى الناس؟ ألسنا رءوس الناسء 
وأولى فضلهم.ء فمّن فاخرناء فليعْدٌ مثل ما عَدَدْنَاه فلو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحيى من 
الإكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل مِن أمرنا. ثم جلس. فقال 
رسول اللَّهِ يله لشابت بن قيس ابن شماس : «قُمْ فَأجِبْهُ؛ فقام فقال: الحمد لله الذى السَّمواتٌ 
)١‏ الطبع : الندس . 


)١‏ نصبئا : أظهرنا العداوة ولم نسرها 
؛) شمعوا: هزلوا. 


(5) أي: موفق. 


في هدي خير الفباد سس ل ب ب سس 1ه 1 
والأرض خلقه» قضى فيهن أمرّهء ووسع كرسيّه علمه؛ ولم يكن شىء قط إلا من فضلهء ثم كان من 
تغيلة أن غلك علو كا وام قيطي رن كير خلقه وسو لأ أكرقه لا وري ايه تسن نا موا نضا ا 
فأنزل عليه كتاباء وائتمنه على خلقه. وكان خيرة اللاي العلحو ادها يداد 01 
تابو المهاخررن ابن توه ذرى ريعي اكوم انان اخينااء واححيم وجوه وكين االنائين :فل 
لم كاضارك الحلن جاب اميا نه لله مين وكا ريو الله ه عَيَلِبَةِ نحن » فنحن أنصار الله ووزراء 
رسولٍ الله يل نُقَاتِلُ الناسّ حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمهء ومن نكث جاهدناه 
فى الله أبدّاء وكان قتلّه علينا يسيرًّاء أقول هذاء وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام 

ثم ذكر قيام الرٌبُرقان وإنشاده» وجواب حسّان له بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسّان من قوله. 
قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل خطيبّه أخطبٌ مِن خطيبناء وشاعِرُه أشعر من شاعرناء وأقوالهم 

فُصْل: فى ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت فى صفر سنة تسع . قال ابن سعد : قالُوا: بعث رسول الله قُطبة بن عامر فى عشرين رجلاً 
إلى حي مِن خثعم بناحية تبّالة» وأمره أن يد ات جارك حير على ره الور يعاة رتيا ؛ فأخذوا 
وعدا : فسألوهء فاستعجمَ عليهم فجعل يصيحٌ بالحاضرة ويحذّرهم. ٠»‏ فضربوا عنقه) ثم أقاموا حتى 
الل فشُوا عليهم الغارة» فاقتتلوا تالا شديدًا حتى كَثْر الجرحى فى الفريقين جميعًاء وقتّل 
قَطبةٌ بن عامر من قتل» وساقوا النّعَم والنساء والشَّاء إلى المدينة» وفى القصة جيم لدوم 
وركبوا فى آثارهم؛ فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيمًا حال بينهم وبين المسلمين» ٠‏ فساقوا النَّحَم 
والشاءَ والسبى» وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروًا إليهم حتى غابوا عنهه ”' 

صل : ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب فى ربيع الأول سئة تسع 

قَالوا: بعث رسول الله ولِهِ جيشًا إلى بنى كلاب » وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائى. 
ومعه الأضْيَدُ بن سلمة.ء فلقوهم بالرّجٌ «رُجّ لاوة»» فدعَوْهم إلى الإسلام» فأبَوْاء فقاتلوهم. 
فهزموهمء فليفق :الا ضحد أناة تدلمة: وسلمة على فرس له فى غدير بارج فدعاه إلى الإسلام. 
وأعطاة الأمان؛ فسبّه وسبٌّ دينه» فضرب الأَضّيّد عرقوبى فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه. 
ارتكز سلمة على الرمح فى الماء؛ ثم استمسك حتى جاءه أحذهم فقتله» ولم يقتله ابنه ” 

فضل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدجى 
إلى الحبشة سنة تسع فى شهر ربيع الآخر 
قَالُو نُوا: فلما بلغ رسول اللَّهِ وله أنَّ ناًا من الحبشة : تراياهم أهلّ جدة» فبعث إليهم علقمة بن 


.)0510 .555 سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 
,)١5# 21١57 ابن سعد (5؟5/‎ )"( .)١57 طبقات ابن سعد (؟7/‎ )0( 


تآ تحص و أ المفاد 


مُجَرّز فى ثلاثمائة» فانتهى إلى جزيرة فى البحر» وقد خاض إليهم البحرء فهربُوا منه. فلما رجع 
تعجّل بعض القوم إلى أهليهم. 0 فتعجل عبد الله بن حذافة السهمى» فأئره على مَن 
تعجّل وكانت فيه دُعابة» فتزلوا ب حكن الملريق زو أ قدو ناوا يقطاوة علياة فقال : عزمتٌ عليكم 
إلا توائبتم فى هذه النارء فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال #اعلبيرا انها 
ال سي 00 : همَن أَمَرَكُم ِمَعْصِيَةٍ فلا تُطُِِوة؛ . 
فى الصحيحين عن على بن أبى طالب قال بعث وسول الله سَرِية» واستعملَ عليهم 

0 وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوهء فقال: اجمعوا لى حطبّاء فجمعراء 
فقال: أوقدوا نارّاء ثم قال: ألم يأمُركُم رسول الله وله أن تسمعوا لى؟ قالوا: بلى . قال: فادخلوهاء 
فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الل يله من النارء فكانُوا كذلك حتى سكن 
ققش وطفدف التار كلها مسا ذكروا ذلك لرسول الله كلة قال ؟ لز خلوقا كاخوخواننفا 
بذاك وقال: «لا طاعَة فى مَعْصِيَة الله إِنَّمَا الكافكافى المدروت”” 

قوذا فيه أن الآمير كانبعن الكتسانة وان تسرك الله اكتاهى الى انرفو وان التقيب وله على 
ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن ابن عباس » فى قوله تعالى : ##أطِيعوا اله اا ما ا 
0 
ا" اراي انكو افع أكون جزدية كران شن المدتوظ . والله أعلم . 

صل الى ارسي علويين ابى طالب زفي اللقاهةه إلى يحي ولب البوزقة في عالاء النبحة 

الوا وبجشدوسرن اللو كه وان تبن أبن السك ساكة عتمتن رسا من :الا تسبان على هانة 
بعيرء وخمسين فرسّاء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض إلى الفلس» وهو صنم طيئ ليهدمه» فشنوا 
الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموه»ء وملؤوا أيديّهم من السبى والنّعَم والشاء» وفى السبى 
اث عدى بن حانم؛ وعرب عذى إلى الشام؛ ووجدوا فى خزات لثة أسباف» وقلثة أن 
فاستعمل على السبى أ بو قتادة» وعلى الماشية ية والرّئةٌ عبد الله بن عتيك» وقسم الغنائم فى الطريق». 
لماحم اجون له قار وي اد ااا 0 

قال ابن إسحاق : قال عدى بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشدَّ كراهية لرسول اللَهِ يِه منى 
حين سمعتُ به كله وكنت امرأ شريفاء وكنت نصرانيّاء وكنت أسير فى قومى بالمرباع» وكنت فى 
نفسى على دين» وكنت ملكا فى قومى» فلما سمعتٌ برسول الَو كله كرهيٌه» فقلت لغلام عربى كان 
لى: :وكا راعمًا لابلي: لآ آنا لك ؛"اقلو الى من إتلى الجمالا ذللا مانا فاتحيسها قرينا :فى > فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ حديث :)7١10(‏ ومسلمء 
كتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » حديث .)١1815(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب : التفسير» باب : قوله تعالى: «أطِيعُوا َه يصوأ الول وول الأَئر مَك » [النساء :04] , حديث 
(5584): ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث (1875). 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ )١15‏ . 


في هدي خير العباد سس يي 5 1 
سمعتٌ بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فأذِنّىء ففعل» ثم إنه أتانى ذات غداة» فقال: يا عدى؛ ما 
كنت صانعًا إذا غشيتكٌ خيل محمد» فاصنعه الآنء فإنى قد رأيتٌ رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه 
جيوش محمد . قال: فقلت: فقرّب إلى أجمالى» فقرّبهاء فاحتملتٌ بأهلى وولدى» ثم قلت: ألحق 
عل دي ير لساري اجام جو لص ري لساكم في الجدا ره ور ولما لاتمت االتجام 6 فوت ييا 
وتحالفنى يل رسول الل يكيِء فتُصِيبٌ ابنة حاتم فيمن أصابت» َقِمَ بها على رسول الل كي فى 
سبايا من طيئ» وقد بلغ رسول اللَّهِ يك هربى إلى الشام» فمرّ بها رسول اللَّهِ بك فقالت يا 
رسول الله؛ غاب الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة» مابى من خدمة. فَمَنَّ علئ» مَنَّ الله 
000 
على . قال : فلما رجع ورجل إلى جنبه يُرى أنه الاخلى» تال عليه لماكت تالكا هالت ٠»‏ فأمر لها 
به. قال عدى : فأت: تتنى أختى » فقالت : لقد فعل فعلة ما كان بوك يفعلها :اه رراعنًا أوبراها ققد أناة 
فلان فأصاب منه»ء وأتاه فلان فأصاب منهء قال عدى : فأتيته وهو جالس فى المسجد. فقال القوم : 
هذا عدىٌ بن حاتم» وجثت بغير أمان ولا كتاب» فلما دفعت إليه» أخذ بيدى» وقد كان قبل ذلك 
قال: «إنى أرجو أن يجعل الله يدّه فى يدى»» قال: فقام لى» فلقيته امرأة» ومعها صبى» فقالا: إِنَّ لنا 
إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدى حتى أتى داره» فألقت له الوليدة وسادة. 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ما يُفِرُك؟ أَيُفِرُكَ أن تقول: لا إله 
إلا اللهء فهل تعلم من إله سوى الله»؟ قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: «إنما تَفِرٌ أن 
يقال: الله أكبرء وهل تعلم شيئًا أكبرٌ من الله»؟ قال: قلت: لا. قال: «فْإِنّ اليهود مغضوبٌ عليهم وإِنَّ 
النصارى ضالون' قال: فقلت: إنى حنيف مسلم . قال: فرأيتُ وجهه ينبسط فرحا . قال: ثم أمرنى 
فأنزلت عند رجل من الأنصار. وجعلت أغشاهء آتيه طرفى النهارء قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء قوم 
فى ثياب من الصوف من هذه النمارء قال : فصلَّى وقام» فحت عليهم ؛ ثم قال : «ياأَيّهَا الئاس ؛ 
ارْضْخوا من الفُضل ولَوْ بصَّاعء ولَؤْ بِيِضفٍ صَاعء وَلَوْ بِقَيْضَةٍء وَلَو ببَعْض قَبْضَةَء يقى أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرّ 
جَهَنُمَ أو النَارَ وَلَوْ بتَمْرَو وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ» فَإِنْ لَمْ تجدوا فَبِكَلِمَةِ طَيْبَة» فَإِنّ أَحَدَكُم لاقى اللهء وقائلٌ لَه مَا 
أل لَكُمْ: أَلَم أَجِْمَلْ لَكَ مَالاَوَوَلَدَا؟ فيقول: بَلَىء فيقول: أَيْنَ ما قَدَمْتَ لِنَفْسِكَء فَيَنْظُرُ قُذَامَُ وبَعْدَه 
وعَنْ يمينِه وعَنْ شِمَالِهِء ثم لا يَجِدُ شَيْنًا يقى به وَجْهَهُ حَرٌ جَهَئمَ» لِيقٍ أحَدُكُمْ وَجْهَهُ النّار وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَوٍ 
فإنْ لَمْ يَجِذْ فبكلمة طَيْبة» فإنى لا أخاف عَلَيكُم القَاقّة» فإنَّ الله نَاصِرْكُم ومُغْطيكم حَنَّى تَسيرَ الظعِينةُ مَا 
بَئْنَ يَْرِبَ والحيرة» وأكثر ما بُخَافٌ عَلَى مَطِيّتها السُرّق) 2 » قال: فجعلتٌ أقول فى نفسى: فأين 
لصوص طيئ؟ . 
فَضْل: ذكر قصة كعب بن زهير مع التبِيَ يه 
وكانت فيما بين رجوعه من الطائف.». وغزوة تبوك . 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي. كتاب : تفسير القران يان ومن سورة فاتحة الكتاب » حديث (2)59805 وحسنه الشيخ 
الألبان في صحيح الجامع .)81١55/(‏ 


ابن الرّبعرى» وهبيرة ١‏ 
رسول الله يِه 


سَقَاكُ بهَا الكامون” كاما رو 


7" ولما قدم رسول اللَّهِ يتِيكِ من الطائف» كتب بُجَيْر ابن زُمَيْر إلى أخيه كعب 
ول ال قعل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه: أن نسو قى م تعر انر 
بن أبى وهب قد تهريوا فن كل وده فإن كانت لك فى نفسك حاجة». فطر إلى 
5 فإنه لا يقتل أحذا جاءه تائبًا مسلمّاء وإن أنت لم تفعل. فانج إلى نجائك». وكان 


على اند شين غير ذلك ذلك 

علته يول كدوك عليه شالك 
وَل قَائدِلٍ إِمّا عَثَرتَ لَعَالَكا 
فَانَهلَك المَأمُونُ منها 57 


5إدالمعاد 


قال: وبعث بها إلى بجير» فلما أتت بجيرًاء كره أن يكتمها رسول الله عق فأنشده إياهاء فمَال 
رسول اللّهِ لله : «سَّقَاكَ المَأْمُونُ صَدَقّ وإِنَّهُ لَكَذُوبٌ أنَا المَأْمُونُ ولما سمع: «عَلَى خُلق لَمْ ثلفِ 
أما وَلا أَبَا عَلَيْهف فقال: أجل . قال: لم يلف عليه أباه ولا أمه» ثم قال بجير لكعب : 


مَنْ مُبِلِمٌ كَعبًا كَهَلْ لَكَ فى التى 
إلى الله لا العَرّى ولا اللاتِ وَحده 
لَدَى يَوْمَ لا يَنْجو وليس 7 عفرف 


تلومم عليها بَاطِلا وهى أحرّم 
فَتَنْجو إِذَا كَانَ النَّجَاءٌ وتَسْلَْمُ 
مِنَ الئّاس إلا طاهِرٌ القَلْبٍ مُسْلِمُ 


قَدِينُ زَمَيْرِ وهو لا شَىءَ دِينُهُ 

فلما بلغ كعبًا الكتاب» ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه. وأرجف به من كان فى حاضره من 
عدوهء فقال: هو مقتول, فلما لم يجد من شىء بداء قال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله يِه 
وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه؛ ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه ويينه 
معرفة من جهينة» كما ذكر لى» فغدابه إلى رسول الله بَهِ حين صلَّى الصبحء فصلَّى مع 
رسول الله َك ثم أشار إلى رسول الله َي فقال : هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه ‏ فذكر لى أنه 
قام إلى رسول الله يَِِ حتى جلس إليه؛ فوضع يده فى يده؛ وكان رسول اللَّهِ يك لا يعرفه» فقال 5 
رسول الله؛ إِنَّ كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبًا مسلمّاء فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتك به؟ قال 
رسول الل يئِِ : «نعم». قال: أنايا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق : فحدّثنى عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من الأنصارء فقال: يا 
رسول الله؛ دعنى وعدو الله أضرب عنقهء فقال رسول الله يكلِةِ : «دعه عنك» فقد جاء تائبًا نازعًا عما 
كان عليه» قال: فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحبّهم» وذلك أنه لم يتكلم 
فيه رجل من المهاجرين إلا بخير» فقال قصيدته اللامية التى يصف فيها محبوبته وناقته التى أولها : 


.)01١5 ,5٠01١ انظر سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


في هدي خير العباد 


تاليك» سحاد تقلبى 0 
سا هام يَسْعَى العْوَاة" 1 ا 21 
وََالَ 3 صَدِيقٍ اين 
فيلت حَلُوا طرِيقِى ل أب 5 
كل ابن نَم وإن طالتٌ سَلامَمّه 
للقت أن رَسُولَ الله أذ عستي 
مَهْلاَ هَدَاكَ الذى أَعْطَاكَ تَافِلَة © ال 
ا ال الم 


م لض بير ار بير 


2 ع7 و ٍ- ٍ- 
حتى وصعحتت يميبى مأ اناز 
2 َ و 2 5 
فلهمَ أخوف عندى إذ أكلمه 
.ادوج (5) .عدي سورع 
من ضيعم بضراء الارض ميحذره 
ص 1 


إذا يسَاورٌ قِرْنَا لا اسل له 
منه تَظَل سِبَاع الجَو نَافِرَةٌ 
ولا مَرَالَ بِوَادِيهٍ د قد 
إن سيول لنُورٌ ‏ : 
فى عصّبَّةٍ مِنْ قُرَيْشضٍِ قَال تَائِلهُ 
الما قَما 0 نكاس ط كَشْفٌ 


يستضاء به 
الاير | أبمَاذ ٠‏ سه 0 


ْو 3-5 إن ثَالتُ ا 
ب يمَع الطْعْنٌ إل فى نُحُورهمُ 


مُعَيّمٌ إنرَمَا لَمْ يُفْدَ مَعْبُودُ 
إلش نا أن أ مسليى. لمفقول 

2 2 يت ر هاي و 
لا ألهيتتك إنى عثنك مشغول 
رع م2 2 © 3 


كرما على" اله خو 77> :متحفول 
والعَمُوٌ عِنْدَ رَسُولٍ 0 مَأْمُولُ 
شَرْآنٍ فيهًا مَوَاعيظ وَتَفْصِيم 
دق زلدق. كد :فين لأَماميلٌ 
أرق وأُشْمَعْ ااشقة الفيل 
إن لَمْ يَكنْ مِنْ سول لله تويبل 
فى 8 ذى ثَقَماتِ قَوْلْه القيل 
وقيلّ إِنَّك مدر ومسؤول 
فى. طن عر عَثَرَ غِيلٍ دُونّه غيل 
ع« مِنّ النّاسِء مَعْمُورٌ زٌ خَرَاِيل 

يَتْدَكُ القيزن إل وهو فتلول 


ب 5 بِوَادِيهٍ الأرَاجِيل 


0م ص والدمسر مَأَكُول 


ببطن 0 3-6 ُولُوا 


عِنْد اشنا لا ا مَعَازِيل 
ضَرْبٌ إِذَا عرد السُودُ التقاسي 
مِنْ نَسْج دَاوُدَ فى الهّيْجا سَرَابِيل 
0124 القفعاء مجد 11 
قَوْما ولَيْسُوا مَجَازِيعًا إذا يلوا 
و لهم عَنْ حياض المَوْتٍ تَهْلِيل 


ع ىق 


قال ا قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب: «إذاً عرد السُودُ التنابيل» وإنما عنى 


)١(‏ متبول: أسقمه الحب وأضناه 

(*) آمله : أؤمل خيره» وأترجى إعانته في الملمات . 
(5) الآلة الحدباء : النعش الذي يحمل عليه الميت . 
(0) النافلة : الزيادة. وسمى القرآن نافلة» لأنه زائدة على النبوة . 


() الضيغم : الأسد. 


(0) الغواة: المفسدون. 


1 سس سس وق أ ل أ الفا اك 
معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع» وخص المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصارٌء 
فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار فى قصيدته التى يقول فيها : 
اد كَرَمُ الحَيَاةٍ قلا يَزَلْ فى ونب ور المي الأنْصَارٍ 
وَرنُوا 00 كايرًا عن كابر إن الجيَارَ هُمُ بَنُو الأخميار 
البَافِلِينَ تُفُوسَهِمْ لِتَبِيّهِمْ 2 يَوْمَ الهِيّاجٍ وسَطَوَةٍ الجَبَارٍ 
وَالذَائِدِينَ النَّاسَ عَنٌ أَدْيَانِهِم بِالمَشْرَفِيَ وبالقَنًا الخطار 
والبَائِعِيِنَ نُفُوسَهُمْ لحبتيم لِلْمَوْتٍ يَوْمَ تَعائتٍ وكرارٍ 
تقطموون بزؤلة: نكا ليه بِيِمَاء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكمارِ 
وَإِذَا خللت لسشتشرك التهسه َضبَحْتَ عِبْدَ مَعَاقِلٍ الأعْمَارٍ 
قَوْمٌّ إذا خَوّتٍ التّجُجومٌ فَإِلْهُم لِلطارقِينَ النَازِلِينَ مَمَارِى 
وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه»ء وابنه عقبة» وابن ابنه العوام بن عقبة» ومما 


َو كت ٠‏ أغيث من شَىء لأغجَبّنى 0 سَعْ الفتّى وهو مكار له 0 
بيه يَسْعَى الفتّى لأمور ا يُذركهًا فَالنَمسٌ والسدة وَالهُمَ م اي _ 


7 
- 


َالمَهُ مَا عَاضَ ا 000 لا تنتهى الغين ختى. ‏ لتتهنق لأده 

ومما يستحسن له أيضًا قوله فى الْنَبِي كيد : 

تَحْدى به البَاقَةٌ الأدْمَاءً مُعْتَجِرًا ناو ادن خلى لدلة الخللحه 

ففى عِطائَيِهِ أو أَنْنَاءٍ بُرْدَيِهِ ‏ ما يَعْلَمُ اللهُ مِنْ دِينٍ رَمِنْ كَرَم 

فصل: فى غزوة تبوك 

وكانت فى شهر رجب سنة تسع» قال ابن إسحاق: وكانت فى زمن عُسرةٍ من الناس » وجدب من 
البلاد» وحين طابت الثمار» والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون شخوصهم على 
تللق :الحال» :وان رسوك الله كله قَلّما يخرج فى غزوة إلا كنّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من 
غووة قر لف تعد الشت : وشدة الزمان. 

فقالرسول اللَّه يكل ذات يوم. وهو فى جهازه للجدٌ بن قيس أحد بنى سلمة : «يا جَد؛ هَلْ لَكَ 
العَامَ فى جلادٍ بَنى الأضْفَرِ»؟ فقال: يا رسول الله؛ أَوَ تأذنُ لى ولا تَفْتِنى؟ فواللهِ لقد عرف قومى أنه ما 
ل ا ل ا 0 
وسسول الله ه يله وقال : فد أَذِنْتُ لَكَ)»؛ ففيه نزلت الآية نيوك كدرل احدن ل رلا ديق »4 
[التوبة: ٠:]19‏ 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفِرُوا فى الحَرّء فأنزل الله فيهم : #دَيَالُوأ لا روأ في 
4 الآية : [التوبة : .]41١‏ 

ثم إِنَّ رسول اللَّه يكل جد فى سفرهء وأمر الناس بالجهازء وحضٌ أهل الغنى على النفقة والحملان 


فى سبيل اللهء فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبّواء وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم 
ينفق أحدٌ مثلها . 

قلت : كانت ثلائمائة بعير بأخلاسها وأقتابها وعدّتهاء وألف دينار عيئًا 

كران فد قله كج بول ذاد كل أذ اروم قد سيت جم باككيرة انرز 4 
رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لخم وجذام» وعاملة» وغسان؛ وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء . 
وجاء البككاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله تكله ٠‏ فقال : «لا أجدّمًا أَخمِلكم عَلَيِه فتولوًا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزئًا ألأيجدوا ما ينفقون» وهم سالم بن عمير» وعلبة بِنْ زيد» وأبو ليلى 
المازنى» وعمرو بن عنمة؛ وسلمة بن صخرء والعرباض بن سارية . وفى بعض الروايات: 
وعبد الله بن مُْقّلء ومعقل بن يسار . 

وبعضهم يقول البكاؤون بنو مُقَرن السبعة» وهم من مزينة 

وابن إسحاق : يعد فيهم عمرو بن الحمام , بن الجموح . 

وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله يل ليحملهم ؛ فوافاه غضبانء فقال: «والله لا 
أحملكم؛ ولا أجدٌ ما أحملكم عليه»؛ ثم أتاه إبل؛ فأرسل إليهم» ثم قال : اما نا حمَلْبُكُمٍء ولَكنْ الله 
حَمَلَكُم ٠‏ وَِنّى وَاللهِ ل أخلفٌ عَلَى يَمِينء َأَرَى غَيِرَهَا خَيْوًَا مِنْهَاء إلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينى وَأَنَيتُ الذى هُوَ 
ا ا 

فضل : وقام علبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى» وقال : اللَّهُحَ إنّك قد أمرت بالجهاد ورغُيت 
فيه» ثم لم تجعل عندى ما أتقرّى به مع رسولك؛» ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه» وإنى 
أتصدّق على كل مسلم بكل مظلمةٍ أصابنى فيها من مال» أو جسدء أو عرضء ثم أصبح مع الناس» 
فقال النَّبِي كله : «أَيْنَ تسد كد لاجم : فلم يقم إليه أحدء ثم قال : امد مه فَقَام 
إليه» فأخبره» فقال النَّبِيَ كي : «أَبْشِرْ فوالذى نَمْسُ مَحَمَدٍ بِيَدِهِ لقَدْ كتَبّث فى الرَّكَاةٍ المتقبلة»" '. 

وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم . قال ابن سعد: وهم اثنان وثمانون رجلا 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول قد عسكر على ثنية الوداع فى حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان 
يقال لسن شك رونا قل العسكوين ).و اسكنخلفهة سول الله كله على اللماديفة مك ب مات 
الأنصارى . وقال ابن هشام : سباع بن عرفطة» والأول أثبت . 

فلسااسان وول الله كل وتاك هين التعدين أن ومن #انسعوه وتطاك لقرمة امسن مد 
غير شك ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك» وهلال ابن أمية» ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة 


نا 


0) 


2)53017٠٠١( ضعيف: أخرجه الترمذي». كتاب : المناقب » باب : في مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه» حديث‎ )١( 
ْ . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي‎ 

(0) انظر الطبقات لابن سعد (؟/ .)١56‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب : فرض الخمس . باب : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» حديث (17*), 
ومسلمء كتاب : الأيمان باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث .)١119(‏ 

(4) صحبح : انظر فقه السيرة للغزالى؛ تحقيق الألباني : ص .)56١(‏ 


السالمى. وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة. وأنوذو» وشهدها ورسول الله عه قن ادن ألفًا من الناس» 
0 
فأرجف به المنافقون» وقاوا ل 0 
خرج حتى أتى رسول الله يِه وهو نازل بالجرف” '“» فقال: يا نبئ الله؛ زعم المنافقون أنك إنما 
خلّفتنى لأنك استثقلتنى وتخففتٌ منى» فقال : دكذبُواء ولكئى خَلَمْمكَ لماتركث وَرَائى: فارجع 
ل ا يي ياي ايا 
فريظي تيدان ايلك نيليه أ راملة سيدا عريها يدت اياده ريات لاي لعا 
فلما دخل؛ قام على باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله يِةِ فى الضّحّ 
والرّيح. والحرء وأنوككيفية فى غم يارد وطعام مهيأ وامر أة تحسفاء! فى ماله مقيم؟ماهذا 
بِالنّصَّففِء ثم قال: واللهٍ لا أدخل عريشٌ واحدة منكما حتى ألحقّ برسولٍ الله يلوء فهيّئا لى زادّاء 
ففعلتاء ثم قدّم ناضحه. فارتحله؛ ثم خرج فى طلب رسول الله يقِ حتى أدركه حين نزل تَبُوك وقد 
كان أدرك أبا خيثمة عُمِيرُ بن وهب الجمحى فى الطريق يطلب رسول الله ينو «راوكاستى إداددر 
م سو يو يي اا ا 0 
الطريق ُقبل: فقال رسول الل 5: ١‏ تمن أب حيقمة» قال بارسر 10 عروالا لبقا 
مر ٠‏ فسلَّم على رسول اللَّهِ يكوء فقال له رسول الله بك : «أؤلى لك يَا أبَا خَينَمَة), فأخبرَ 
سول الله ويه درو فقا لةاوسوال: الله يلخن اوها لسفي 00 

وقد كان رسول اللَّهِ ل حين مر بالحِجر بديار ثمود» قال: ١لا‏ تَشْرَبُوا مِنَ مَائِهَا شَيْنَاء وَلا تَتَوَضُوْوا 
ِنُْ لِلصَّلاةٍء وما كَانَ مِنْ عَجِين عَجَنْثْمُوه فَاغْلِفُوهُ الإبل» ولا تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئَاء ولا يَخْرْجَنَ أَحَدٌ منكم إلا 
ومعه صَاحِبٌ له؛؛ ففعل النّاسُء إلا أن رجلين من بنى ساعدة خرج أحدُهما لحاجته؛ وخرج الآخر 
فى طلب بعيره. فأما الذى خرج لحاجته. افإنه َنق على مذهبه» وأما الذى خرج فى طلب بعيره؛ 
لاسكا ارد حلي طرحهه يحاي طب 000 الله كلل ؛ فقال «ألم أنهكم أنْ لا يَخْرْج 
أَحَدُ مِنْكُم إِلأومَعَهُ صَاحِبُه ثم دعا للذى خَيِقٌَ على مذهبه فشفى. وأا الاضرع فأهدته طيئء 
لرسول اللَّه يل حين قدم المديئة !4 . 
)١(‏ اجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : المغازى» باب : غزوة تبوك وهى غزوة العسرة» حديث »)411١7(‏ ومسلم » كتاب فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه» حديث .)51١4(‏ 
(*) ذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق بدون إسناد (؟/ .)051١ .57١‏ 
(4) انظر سيرة ابن هشام (؟/ .)017١‏ 


فى هدي 3082 5---95ل----22----7_772222_ _ ير 200000 ناكا 


رسول اللَّهِ يله : «سَتَهْبُ عَلَيَكُم اللَيلهَ رِيحٌ شَدِيدَة فَلا يَقُمْ نكم أحَدٌ فَُمن كان لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشْدٌَ عِمَالهُ 
فهبّت ربح شَّدِيدَة» فقام رجل فحملته الربح حتى ألقته بجَبَلَئ طئع» 7 . 

قال ابن هشام : بلغنى عن الزهْرى أنه قال: لما مر رسول الله يَلةِ بالحجرء سجّى ثوبه على 
لظ 
يكم مَا أضَا هم70. 

فنك 0 000 وي د عر 
المُعَذَّبِينَ إلا أنْ تَكُونُوا باكينَ» فإنْ لم تَكُونُوا بَاكينَء فَلا نَدْخُلوا عَلَيِهُم لا يُصِيبُكم مِثْلُ مَا أَصَابَهُم 

وفى صحيح البخارى ى : أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه”*' . 

وفى صحيح مسلم : أنه أمرهم أن يَعْلِمُوا الإبل العَحِينَء وأن يُهِرِيقُوا الماء» ويستقوا من البئر التى 
كانت تَرِدُها الناقة 7 . وقد رواه البخارى أيضاء وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَّنْ روى الطرح . 

ل ا اي و ا و 1 
غُضِب الله عليهم»» فناداه رجل فقال : نَعْجَبُ مِنْهُم يا رسول اللهء فقال: «ألآ أَنبئكم بماهُوَ أغجَبُ 
بن ش؟ وجل ب الفبخم وجاك بنا قال للخم زا كاوه لتك ع اشوا رسكا و واقزن الاق 

وَجَلَ لأ ينبأ بِمَابكُم شَياء وَسَيأتى الله قم لا يَذقمُونَ عَنْ اشرو ا , 

مَضْلٍ ا د اي دوالك الررسرل لخر او دم 
الماء 7 

قو إن وسوك الله مسار حص إذا كيدفن الطريق: فلت تاتعهه فقال نت : الضف ركان 
منافمًا: أليس يزعم أنه نبى» ويخبركم عن خبر السماءء وهو لايدرى أين ناقته؟ فقال 
رسول الله يله : «إِنَّ رَجُلا بَقُول: وذَكَرَ مَقَالبَهُ وإِنّى والله لا أَغْلَمُ إلأما عَلَّمنى الله وَقَذ دلَنى الله 
عَلَنِهَاء وهى فى الوّادى فى شِعْبٍ كذا وكذّاء وقَذْ حَبَسَنْها شَجَرَة بزِمَامِهاء فَالْطَلِقُوا حَنّى تأتونى بها» 


.)1795( أخرجه مسلم», كتاب الفضائل» باب : في معجزات النبي ككل حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده» حديث (/5651) , 

(©) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة؛ باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب». حديث (477)؛ ومسلمء كبا 
الزهد والرقائق» باب : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. . .». حديث .)598٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #وَلِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صيِا © [الأعراف :07 » حديث 
1/8 . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. . . »؛ حديث (59181). 
(1) أخرجه أحمد في مسندهء حديث »)١17578(‏ وفيه : عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى» صدوق اختلط قبل موته . 
(0) انظر تحقيق فقه السيرة للألباني» ص (507)» فلقد عزاه لابن وهب والبزار والطبراني فى الأوسط. وقال: الحديث 
حكن إن فاه الله أن حك قللف ١‏ و احرج الدورقى ف ممطداة لضن اي 07 


فذهيوا فأتذة بها 90 , 

وفى طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق 

ثم مضى رسول الله يه قمع عبد ا عه الركل فير لون تشلف فلان» فيقول : «دَعوه فَإِنْ 
يَكُ فِيه خَيِرٌ فَسَيْلْحِقُهُ الله بكم. وإِنْ يَكُ غَيِرَ ذلِكَء فَقَد أرَاحَكُمْ الله مِنُْ) . 

وتلرّم على أبى ذرٍ بعيره» فلما أبطأ عليه؛ أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج يتبع أثر رسول الله كله 
مكنا :وك ل وسولك: الله كلاف عق منار لدع فنظر تار ين المسلمين تقال :يا رسول اللهة إن هذا 
الرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله بل: «كُنْ أبَاذّكء فلما تأمله القومء قالوا: يا 
رسول الله؛ والله هو أبو ذر. فقال رسول اللَّه ِ: «رَحِمَ اللهُ أباذّرِ؛ يَمْشِى وَحْدَهُء ويَمُوتٌ وَحْدَهُ 
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وَيْبْعَتُ وخذة). 

قال ابن إسحاق: فحدّئنى بريدة بن سفيان الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الرّبذة» وأصابه بها قدره. لم يكن معه أحذ إلا 
امرأنّه وغلامهء فأوصاهما: أن غسّلانى وكقنانى» ثم ضعانى على قارعة الطريق» فأوّل ركب يمرُ بكم 
فقولوا : هذا أبوذر صاحب رسول اللَّه ل فأعينونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به ثم وضعاه 
على قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود فى رهط معه من أهل الجراق عُمّارًا فلم يَرْغْهُمْ إلا 
بالجنازة على ظهر الطّريق قد كادت الإبلّْ تَطْؤُهاء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبو ذر صاحبٌ 
رسول اللّهِ بل فأعينونا على دفنه» قال: فاستهلّ عبدٌ الله يبكى ويقول: صدقّ رسول اللّه كلل : 
الَنشى وَحْدَكُ وتَمُوتُ وَحْدَكء وثُْعَتُ وَحَدَكَه ثم نزل هو وأصحابه» فوارّؤهء ثم حَدّئهم عبد الله 
از سسعونة مده كو :وما قال الدروسول اللدا كلل فى سوال 1 590 

لل لو له للق نا اانه ل وان ب و الى د را 
مجاهدء عن إبراهيم بن الأشتر» عن أبيهء عن أم ذرء قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة» بكيت»ء 
فقال: ما يبكيك؟ فقلت : ما لى لا أبكى» وأنت تموتٌ بفلاة من الأرض» وليس عندى ثوبٌ يسعك 
كفئاء ولا يدان لى فى تغييبك؟ قال: أبشرى ولا تبكى» فإنى سمعت رسول اللَّهِ ل يقول لنفر أنا 
نهم الكرتة رن متك بنلاة يق الارض ينهد هناب من اللتعيرة رئيس الجذ فى أر دك اق إلا 
وقد مات فى قريةٍ وجماعةّء فأنا ذلك الدَجُلٌء فوالله ما كَذَبْتُ ولا كَذِيْتُء فأبصرى الطريق» فقّلت: 
أنى وقد ذهب الحاجٌ» وتقطعت الطُرُقُ؟» فقال: اذهبى فتبصّرى. قالت: فكنتٌ أسند إلى الكثيب 
أتبصّرء ثم أرجع فأمرّضه»ء فبينا أنا وهو كذلكء إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرّخم تَحْبُ بهم 
رواحلهم. قالت: فأشرث إليهم» فأسرعوا إلىَّ حتى وقفوا على فقالوا: يا أمة الله؛ مالك؟ قلت : 


. أخرجه ابن هشام (1/ 22077 ورجاله ثقات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : خرص الثمار» حديث »)١587(‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب: في 
معجزات النبي كلل حديث (17947). 

(') سبق تخ ريجه » وهو ضعيف . 


ففهدي خير الصياد --ا-ا-:بيبيبسبسب-ببسس ‏ سس 1/1 


امرؤ من المسلمين يَمُوت تُكفنونه . قالوا: ومَن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاجِبٌ رسولٍ الله يكاة؟ 
قلت: عم ففدّؤه بآبائهم وأمهاتهم. وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه. فقال لهم : أبثيزوا فاق سيمت 
حي : الْيَمُوئَنٌ ْ رَجُلَ منكم بِفَلاةٍ ين الأرض يَشْهَدُه عِصَابةَ من المؤمنين» 
0 مِنْ أُوليِكَ التَمَرِ رَجُلّ إلا وقد مَلَكَ فى جَمَاعَةٍ والله ما كَذَئْتُ ولأ كَذِيْتٌ. إنه لو كان عندى 


و ور 


درت بسن عنتالى ار لام اج ل لذن لاقل قرب هي الى أر لماه فزن الشذكم الله لكشتس 
رجل منكم كان أميرّاء أو عريفاء أو بريداء أو نقيبّاء وليس من أولتك التق أحد إلا وقد قارف بعض 
ما قال إلا فتّى من الأنصار قال : أنا يا عم مَك فى ردائى هذاء وفى ثوبين من عيبتى من غزل أمى . 
قال: أنتٌ فكفنى» فكّنه الأنصارى» وقاموا عليه» ودفنوه فى لَفَر كلهم يمان 9 . 

رجعنا إلى قصة تبوك : وقد كان رهط من المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت أخو بنى عَمْرو بن 
عَؤّفء ومنهم رجل مِن أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: محش بن حمدنة قال بعضهم لبعض : 
أتحسبون جلاد بنى الأصفر» كقتال العرب بَعضِهم لبعض؟ واللهِ لكأنًا بكم غدًا. مقرّنين فى الجبال» 
إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين . فقال مَحْشِى بن حُمَيّر : : والله لوودت إنى أَنَاضَى على أن يُضرب كل منا 
مائة جَلدة» وإنًا ننفلِتٌُ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه .وكالرصول اللدكة لعمان: بن ياسر: «أذْرك 
القَوْمٌء فإنهم قد اخْتَرَقُوا فَسَلْهُم عَمّا قالوا؟ فإن أنكرواء فَقَلَ: بل قُلثم: كذا وكذا». فانطلق إليهم 
عمّارء فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله كك يعتذِرُونَ إليه؛ فقال وديعة بن ثاب : كنا نخوض ونلعبٌ» 
فأنزل الله فيهم : «وَلَين سَالتَهُمْ قوري إِنّمَا حكن عوْضُ وَبَلْصَت» [القزبةُ:0) فقال مخشى بن 
خمَيّر: يارسول الله؛ قعد بى اسمى واسمٌ أبى» فكان الذى عفى عنه فى هذه الآية» وتسمّى 
عبد الرحمن؛ وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يُعلم بمكانه؛ فقيل يومّ اليمامة» فلم يوجد له أثر . 

وذكر ابن عائذ فى «مغازيه؛؛ أنَّ رسول اللَّهِ يك نزل تبوك فى زمان قلَّ ماؤها فيه» فاغترف 
رسول اللَّه لِِ غرفةٌ بيده من ماء» فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء ففارت عيئُها حتى امتلأت» فهى 


كذلك حتى الساعة . 
لك ىصع صنل اله قال قل وصراه لها :وانجع تاتون قدا إن جاه الله نعاتى مين وت . 
وإِنّكُم لَن تَأنُوها حَنى يُذ يُضحى النْهارٌء فمْن جََاءَهَا فلا يمسن مِنْ مائها شيئًا حتى آتى» . قال : فجئناها وقد 


د سَبّق إليها رَجَلانٍء رالكاو ملل الشواك سف مخوومو ماي ناليم رشا الله يكلِ: «هل مَسَسْهْما بن 
مائها شيعًا»؟ قالا : نَعمء فسبّهمًا النَبِيَ عل ٠‏ وقال لهما ماشاء اللهُ أن يقول. ثُمّ غرقُوا م مِن العَيّْن قليلا 
قليلا حتى اجتمع فى شيء» وغسل رسول الله يك فيه وجهّه ويدَيْه؛ ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء 
مَنْهمِر » حتى استقى النّاسٌ» ثم قال رسول اللَّهِ كلل : «يُوشِكُ يا مُعاذ إن طالث بك حَياةٌ أن ترى ما هاهنا 
قذ ملع جتانًا» 7" . 


)١(‏ حسن : أخرجه ابن حبان /١6(‏ لاهة). حديث ( )ل و-حسينه الشيخ اللاي حي الرنبي والترهيب 
(3"91). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب : فى معجزات النبى يَكة؛ حديث )7١5(‏ . 


ااا الالالاسسسسس سإ يفي الى الماك 


نط كتبو اننا اتقو سول اللو كه إلى سو لقم انامهاخت أذلة» :تهنا لكتدوا عا الجرية: زاناء 
أهل جرباء وأذرح» فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله كد كتاباء فهو عندهم. وكتب لصاحب 
أيلة : «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا أْمََةمِن الله. ومحمد النبى رسول الله لِيْحَنَةَ ابن رُؤْبَة وأهلٍ 
أيلّة» سُفنهم» وسيارتهم فى البرٌ والبحرء لهم ذِمةٌ الله. ومحمد النبى» ومَنْ كان معهم من أهل الشام. 
وأهل اليمن» وأهل البحرء فمَن أحدث منهم حَدَنَاء فإنه لا يحول ماله دونَ نفسه. وإنَّه لمن أخذه مِن 
الناس» وإنه لا يجل أن يُمنعوا ماءً يردونه» ولا طريقًا يردونه من بَحْرٍ أو بَرَ) . 

فَصْلَّ: فى بعث رسول الله يكلِةٍ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله لي بعث خالد ؛ بن اندلق الى الاو رو ار عي 
العلك ورج مة كتدة .ركان تفيرا كا ب وكان ملكا عتتياة فقا ميل الل كه لخالد : (إِنَكَ سَتجدُه 
يَصِيد البَقَرَا ير جا دحي إجالكاد مر جمته بطر العو ؛ وفى ليلة مقمرة صافية.» وهو على 
سطح لهء ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب القصرء » فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا 
تطكفان : لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل» واكاب ارسي لتر لور كن 
معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسّانَء فركب وخرجُوا معه بمطاردهم. فلما خرجُواء 
تلقّتهم خيلٌ رسول اللَّه يكل فأخذته» وقتلوا أخاهء وقد كان عليه قباء مِن يباج مخرّصٌ بالذهب» 
فاستلبه خالد. فبعتٌ به إلى رسول الله كل قبلَ قدومه عليه: ل إوخاادام بالجتريعلي 
رسول الله يل فحقن له دَمّهء وصالحه على الجزية» ثم خلّى سبيله» فرجع إلى قريته 0 

وقال ابن سعد: بعث رسول الله يَهِ خالدًا فى أربعمائة وعشرين فارسّاء فذكر نحو ما تقدم. 
قال: وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتى به رسول الله يقد على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل 
وصالحه على ألفى بعيرء وثمانمائة رأس» وأربعمائة درعء وأربعمائة رمح. فعزل للنبئ وَكِلَدٌ صفيّه 
خالصاء ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس. فكان للنبى يَكْلّْه ثم قسم ما بقى فى أصحابه» فصار لكل 
واحد منهم خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ فى هذا الخبره أنَّ أكيدر قال عن البقر : والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة» ولقد 
كنتٌ أضمر لها اليومين والثلائة» ولكن قدر الله . 

قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر» ويحنّة عند رسول اللَّه يل فدعاهما إلى الإسلام» فأبياء 
وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله كَل على قضية دومة» وعلى تبوك» وعلى أيلة» وعلى تيماء؛ 
وكن لينها كتانا: 

رجعنا إلى قصة تبوك : قال ابن إسحاق : فأقام رسول اللَّهِ بل بتبوك بضع عشرة ليلةً لم يجاوزهاء 
ثم انصرف قافلا إلى المدينة» وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل يروى الراكب والراكبين والثلاثة» 
بواد يقال له: وادى المُشَّقَّىَء فقال رسول الله كلِ: «مَنْ سَبَقَئَا إلى ذلك المّاءء فَلآ يَسْتَقِينَ منه شَيْنًا 
حَنَى نأتيه» قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» فاستقواء فلم ير فيه شيئّاء فقال: «مَنْ سَبَقَنَا إلى هذ' 


. )077 انظر سيرة ابن هشام (؟1/‎ )١( 


يهدي خر العياد سس سح || 
المّاءِ؛؟ فقيل له: يا رسول الله؛ فلان وفلان . فنقال: 'أوَلَمْ نهم أن يَسْتَقُوا مِئه ينا حّى آنيه». ثم 
لعنهم رسول اللهء ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوشل» + تج يفيت تن دما قاء اللدان 
يصِتّء ثم نضحه بهء ومسحه بيده» ودعا رسول اللَّه يل بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء 
كما يقول من سمعه ما إن له حسًا كحنٌ الصواعق» فشرب الناس» واستقوا حاجتهم منه. فقال 
رسول اللَّه يلي : «لَيْنْ بَة ِقِيئُم أو مْ بَقِى منكم لَيسْمَعَنْ بهذا الوادى؛ وَهْوَ أخْصّبُ ما بين يَذَيْهِ وما خلفه؛ . 

قُلَتُ : ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله وَل قال لهم : «إئكُم سَتَأَنُونَ غَدَا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ 
بُوك» وإِنكُم أن تَأنُوها حَنّى يُضْجى التهار فَمَنْ جَاءَها فَلآيَسلٌ مِنْ مَائِها شيا . . . . الحديث» وقد 
تقدم . 

فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن . 

قَالَ: وحدّئنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى؛ أن عبد الله بن مسعود كان يُحدّثء قال: 
قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله يك فى غزوة تبوك» فرأيت شُعلةً من نار فى ناحية العسكرء 
انَّبَعْتُها أنظرُ إليهاء فإذا رسول الله كل وأبو بكرء وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد 
مات» وإذا هم قد حفروا لهء ورسول الله كلة قن حتزرقةهتوأبو كر وعجر يذليانة إليدة وه يقول: 
«أدنيا إل أخاكما». فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه» قال : «اللّْهُمَ إنى قَذْ أَمْسَيْتٌ رَاضِيًا عَنْهُء فَارزْض عَنْهُ) 
قال: يقول عبد الله بن مسعود : يا ليتنى كنت صاحب الحفرة . 

وقال رسول اللَّه يل مرجعه من غزوة تبوك : (إِنّ بِالمَدِيئَة لأَقُوامًا ما سِرْئم مُسيرًاء ولا قَطَعْتُمْ واديا 
إلأكَانُوا مَعَكُم) قالوا: يا رسول الله؛ وَهُمْ بالمدينة؟ قال: «نَعَمْ حَبَسَهُم العُذْرُ) 27" . 

فَصْل: فى خطبته يَكهِ بتبوك وصلاته 

ذكر البيهقى فى «الدلائل»: والحاكم من حديث عقبة بن عامر» قال: خرجنا مع رسول الله يلِِ فى 
غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله َل ليلة لما كان منها على ليلة» فلم يستيقظ فيها حنَّى كانت الشمس 
قيد رمح قال : «أَلَّمْ أَقُلُ لَك يَا بلالٌ اكلا لَنا الفَجْرَهء فقال: يا رسول الله؛ ذهب بى من النوم الذى ذهب 
بك» فانتقل رسول الله كَكدِ من ذلك المنزل غير بعيد» ثم صلّىء ثم ذهب بقية يومه وليلته» فأصبح 
ل ا ل ل ل . فَإِنَّ أَصَدَقَ الحديث كِبَابُ اللهء وأوْنَقُ 
العْرَى كَلِمَةُ النَفوَىء وَخَيِرٌ المِلّل مِلْهُ إبراهيم وَخَيرُ السَئَنِ سْنَةُ مُحَمْدِء وأشْرَفٌ الحَدِيثِ ذِكْرْ الله 
وأَحْسَنْ القّصَّصِ هذا القُرآنُ؛ وخَيِرُ الأمُورِ عَوَازِمُهاء وَشَرُ الأمُور مُحَدَنَانُهاء وأَحْسَنُ الهَدْى هَذَىُ 
الأنيياءء وأشْرَفٌ الموت قَثْل الشهداءء وأعْمّى العَمَى الضّلالة بعد الهُدَىء وخر اعمال مَاتقََ» حير 
لمعا را القت ست ادير ؛٠‏ واليدُ العلَْا خَيِرٌ مِنَ الَدٍ السّفْلَىء وما قَل وكَفَى خَيِرٌ مِمًا كثر 
والوق :وت الكنذ كين تدك المؤات و2 النَدامَة يَْمَ القيَامَةِ» ومِنَ الئّاس مَنْ لآيأتى الجُمْعَةَ إلا 
براه وينهم من لا يكز الله إلا شنخراء ومن ن أَعظم الحَطَايَا اللْسانُ الكَذَّابُ» وخَيِر بِرُ الغنى غنى النَفْسء 
وَخََيِرُ الرَّادٍ التَقوى. ويا حكم مَخَافَةٌ الله عَرٌ وَجَلُء وخََيِرُ مَاوَفَرَ فى القلوب البَقِينُ ؛ والازتياتٌ مِنّ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازى» باب : نزول النبي يَلةٍ الحجرء حديث (11577) . 
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الكَفْرء ٠‏ وَالنْاحَةٌ مِنْ عَمَلٍ الجَاهِلِيَة وَالغُلُولَ مِنْ جُنا جَهَنْم؛ ٠‏ والسّكر كَئ مِنَ النَارِء والشْعْرُ مِنْ إبْلِيسَ . 
والْخَمْرٌ جماعٌ الإثم» وشَرٌ المأكَلٍ مَالَ البتيم» والسَعِيدُ مَنْ وُعِظ بمَِْه والشْقَئ مَنْ شَقى فى بَطْنٍ أمْهِ؛ 
وإنّما يِصِيرٌ أحَدُكُم إلى مَوْضِع أَرْبََةٍ أْرْع؛ والأمرُ إلى الآخرَة ومَلاكَ المَمَلٍ حَوَاتِمُ وشرُ الروَايا رَوَايا 

الكَذِبء وكُلٌ مَاهُوَآتِ قَرِيبٌء وسِبَابُ المُؤْمِن فُسوقء وقِتَالّه كُفرٌء وأَكلُ لَحمِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ اللو, وَحُرْمَة 
ماله كحُْمةٍ ديه ومن يتأ عَلى الله يُكَذَبه ومن يَغْفِرْ يِغْفَرْلَه ومَن يَمْفُء يَعْفُ الله عن ومن يَعِِْم 
العَيِظَ يَأْجُرْهُ اللهُ» ومَنْ يَضْبِرْ عَلى الرّزِبَة ُعَوْ رَضِه الله ومَنْ يَبْتغ السّمْعَة» يُسَمُع اللهُ به» ومَنْ يَتَصَبّر 
يُضْعِففٍ الله لَهُ ومَنْ بَعْص اللة يُعَذَبْهِ الله». . ثم استغفر ثلاثًا ”2 . 

وذكر أبو داود فى سئنه من حديث ابن وهب : أخبرنى معاوية» عن سعيد بن غزوان» عن أبيه أنه 
نول خيرلة »راكذا ريخل مقع البدالقة ادن أمروة قال جا حزثات عد ركان :نالا كيذ كينا 
سمعت أنى حك : إِنَّ رسول الله يك نزل بتبوك إلى نخلة» فقال : «هذِه قِبْلَشناهء ثم صلى إليهاء قال : 
فأقبلت وأنا غلامٌ أسعى؛ حتى مررثٌ بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتئناء قطعٌ الله أثْرّه؛» قال: فما 
قمت عليهما إلى يومى هذا" . 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع؛ عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن 
جراد قال: رأيت رجلا بِتَبُوك مقعداء فقال: ل رسول الله يَكِْةِ على حمار وهو 
يعات فقا 1 لو افك اا رمحي علريها ينار" '. وفى هذا الإسناد والذى قبله ضعف . 


فَصْلَ: فى جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوك 

قال ا لوو افد سوا قتي ون ضيب حي ةا اللنكيه عن ووزوفين الى حيبي قو أبى الظفد] ادفة 
عامر بن واثلةء عن معاذ بن جبلء أن النَّبِىَ يل كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشّمس» 
جر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصلَّيهما جميعًاء وإذا ارتحل قبل المغربء أخّر المغرب حتّى 
يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» عجّل العشاء؛ فصلاها مع المغرب . 

وقال الترمذى: (إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ رَيِغْ الشّمْسٍء عَجُلَ المَضْرَ إلى الظُهْرٍ وَصَلَّى الظَهْرَ والعَضْرَ 
جَمِيعًا»*2: وقال: حديثٌ حسن غريب . وقال أبو داود: هذا حديتٌ مُنكرء وليس فى تقديم الوقت 
)١(‏ ضعيف : قال ابن كثير في تفسيره (1/ 70): وهذا حديث غريب » وفيه نكارة» وفي إسناده ضعف» وضعفه الألباني 
في الضعيفة »)7١59(‏ وضعيف الجامع .)١71(‏ وعزاه للبيهقي في الدلائل» ولابن عساكر عن عقبة بن عامر الجهنى. 


ولأبي نصر السجزى فى الإبانة عن أبي الدرداء» وانظر كشف الخفا للعجلونى 2)601//١(‏ حديث .)١17690(‏ 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبوداود» كتاب : الصلاة» باب : مايقطع الصلاة» حديث (17017)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي 


داود. 
(7) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : مايقطع الصلاة» حديث (5١7)؛‏ وضعفه الألبان في ضعيف أبي 
داود. 


(4) صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة. باب : الجمع بين الصلاتين » حديث ٠(‏ )0 والترمذي» حديث 
(667)» وصححه الألبان فى الإرواء (0». والصحيحة .)١55(‏ 


العلّفيل . - 
وقال الحاكم فى حديث أبى الطفيل هذا: هو حديتٌ رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن لا 
نعرف له علّة نعلّله بهاء ؛ فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وذكر عن البخارى : قلت لقتيبة بن سعيك : . مع من 
كتبت عن اللَّيثْ حديث يزيد , وى جياض ان لطت كان ١‏ كب مع خالد المدائيء وكان عا 
المدائة: نت يتل الالحاديك على الشيوح واه عدار ايف اجر كها مد مدق خالل مر بون 
عبد الله بن موهب الرٌملى» حدثنا مفضّل بن فضالة واللّيث بن سعد» عن هشام بن سعد عن أبى 
الزّبيره عن أبى الطفيل» دعن مهاد بن دل 3 سول اللَِّ كللةِ كان فى غزوة تبوك إذا زاغت الشّمس 
قل انايرتتدا مع نيع الطهى واللعضير وق اندر كل زلك :إن عابت التمين تدل ابر دا : 
جمع بين المغرب والعشاء. وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس» أخر المغرب حتَّى ينزل للعشاء» ثم 
5 5 0 
ومن سد صحف لتم ضعًفه الإمام أحمد. وابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
ويحيى بن سعيد» وكان له يعدت غنف وضعفه النسائئٌ أيضاء وقال أبو بكر البرّار الع أن أحذا توقفت 
عن حديث هشام ابن سعد. ولا اعتلّ عليه بعلّة توجب التوقف عنهء وقال أبو داود: حديث المفضّل 
ره 3 . ف 5 ى صَلاسَ أو 
فضل: فى رجوع النبي كَْهِ من تبوك 
وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه 
ذكر ابو الأسردني امثازيه فق غروة كال ورج برسول اللَهِ يكل قافلا من تبوك إلى المدينةء 
ات الله يك ناس من المنافقين» فتآمرُوا أن يطرحوه من رأس 
فى الطريق» فلما بلغواالعقبة» أرادوا أن يسلكوهامعه. نلما غشييع رسول اللو كله أخبير 
0 فقال ا واو ع ا 
وتلكيواء وقد همُوا بأمر عظيم: وأنرووسوك الله كله جدينة بخ السان . 900 فمشيا معه» 
وأمر عمّارًا أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن يسوقهاء فبينا هم يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم مِن 
ورائهم قد غشوره. فغضب رسول الله ين وأمر حذيفة أن يردهمء وأبصر حذيفة غضب 
رسول الله يه فرجع ومعه محجن. واستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضربًا بالمحجن» وأبصر 
القوم» وهم متلشّمون» ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة؛ 
وظنوا أنَّ مكرهم قد ظهر عليه. ابي راسي اكرا العار رايا بعتن اليا 
رسول اللَّهِ بل فلما أدركهء قال : «اضرب الرَّاجِلّة يا حُذَيْفَة واممش أَنْتَ ياعَمَّارُه» فأسرعوا حتى 
() صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الجمع ب بين الصلاتين» حديث (8 7" وصححه الألباني في 
صحيح أب داود . 


1ب زاد المعاد 


استووا بأُغغلاهاء فخرجوا من العَقّبَةٍ ينتظرون النامّ» فقال النَِىَ كَلِ لحذيمّة : «مَلْ عَرَفْتَ مِنْ هؤلاء 
الرَّهْطٍ أو الرّكب أَحَدًا؛؟ قال خذيفة : عرفتٌ راجلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيتهم. 
وهم متلئّمونء فقال رسول الله كَكهِ : «هل عَلِمْثُم ما كانَ شأن الوّكب وما أرادوا»؟ قالوا: لا واللويا 
رسول اللهء قال: «فإنهم مَكَرُوا لِيَسِيرُوا مَعِىء حَنَّى إذا اطلعتُ فى العَقَبَةٍ طَرحُونى منها» قالوا: أو لا 
تأمُرُ بهم يا رسول الله إذاء فنضربّ أعناقهم» قال: «أكره أن يتحدّث الناسٌ ويقولوا: إِنَّ محمدًا قد 
وضع يده فى أصحابه) ‏ فسماهم لهماء وقال : «اكتماهم»”'" . 

وقال ابن إسحاق فى هذه القصة: (إِنَّ الله قد أخبرنى بأسمائهم ء وأسماء آبائهم؛ وسأخبرك بهم إن 
شاء الله غدًا عند وجه الصبح.ء فانطلِق حتى إذا أصبّختء. فاجمعهم'., فلما أصبح قال: «ادع 
عبد الله بن أَبَنَء وسعد بن أبى سرح» وأبا خاطر الأعرابى» وعامرًاء وأبا عامر. والجُلاس بن سويد بن 
الصامت. وهو الذى قال: لا ننتهى حتى نرمى محمذا مِن العَقَبَةٍ الليلة» وإن كان محمد وأصحابه خيرًا 
مناء إنا إذا لغنم وهو الراعىء ولا عقل لنا وهو العاقل» وأمره أن يدعُرَ مجمع بن حارثة. ومليحًا 
التيمى. وهو الذى سرق طيبّ الكعبة. وارتذٌ عن الإسلام. وانطلق هاربًا فى الأرضء فلا يُدْرى أين 
ايه وأمرة أرب دغوتخصة نحن تدر الذى أغار .على تس الضدقة ففيرقه وال لدرؤسيول الله كلد : 
«وَبْحَكَ, ما حَمَلَكَ عَلَى هذَا»؟ فقال: حملنى عليه أنى ظننتٌ أنَّ الله لا يُطلعك عليه؛ فأما إذا 
رليك اللشعله» وعليكاه. دأنا اتيف اليوم اناقد رول اللتوروتى لم أزمى قاقد ذل هزه الساعة 
فأقال رسول اللَّهِ كل عثرّتهء وعفا عنه» وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق» وعبدٌ الله بن مُيينة» وهو 
الذى قال لأصحابه : اسهرُوا هذه الليلة تسلمُوا الدهرَ كُلَّهء فواللهِ ما لكم أمر دون أن تقتَلُوا هذا 
الرجل» فدعاه فقال: «وَْحَكٌَء ما كَانَ يَنْفْعُْكَ مِنْ فَئْلى لَؤْ إنى قُتِلْتُ»؟ فقال عبد الله : فواللويا 
وول اللدالآ نؤال بتغيررها اعمطاك الل العصرو على عندرّة » إنها تعن باللدويك» عرق 
رسول الله كله وقال: «ادمٌ مُرّة بن الربيع»» وهو الذى قال: نقتل الواحد الفردء فيكون الناسٌ عامة 
بقتله مطمئنين» فدعاه رسول الله كه فقال: هوَيْحَكَء ما حَمَلَكَ عَلى أن تَقُولَ الذى ثُلْت»؟ فقال: يا 
رسول الله؛ إن كنتٌ قلت شيئًا من ذلك إنك لعالِم بو؛ وما قلت شيئًا من ذلك» فجمعهم 
رسول اللَّهِ لهِ وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربُوا الله ورسولّه وأرادوا قتلهء فأخبرهم رسول اللَّهِ كله 
بقولهم» ومنطقهم» وسرهمء وعلانيتهم» وأطلعَ الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه» ومات الإثنا عشر 
فا فقي معنا رفي لزنو لزهيو لوبو الك اقولة ع وعر #ظل يكير نكا لك كارا 4 [التونةة اتاد :وكا ارو عافد 
رأسهمء وله بنوا مسجد الضّرار» وهو الذى كان يقال له: «الراهب»؛ فسمّاه رسول الله كل : 
«الفاسق»» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» فأرسلوا إليه؛ فقدم عليهم؛ فلما قدِم عليهم» أخزاه الله 
وإيّاهم» فانهارت تلك البقعة فى نار جهنم . 

مضل : قَلْتُ : وفى سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

َحَدُهَا: أنَّ الى وَل أسرّ إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يطلع عليهم أحدًا غيره: 


. ورجاله ثقات‎ »)717378٠0( أخرجه أحمد فى مسندهء» حديث‎ )١( 


وبذلك كان يقال لحذيفة احاح الح يا يجادييه عر روات كر مرولا كير بعلم 
أسماءهم» وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر التقاروواء نان ملى عليه دين دو انهو 
ماف مني 

النَانِي : ما ذكرناه من قوله : فيهم عبد الله بن أبن وهو وهمٌ ظاهرء وقد ذكر ابن إسحاق نفسه. 
أنَّ عبد الله نك أ الات ل ولق 

الثَالِثُ : أن قوله: وسعد بن أبى سرح وهمٌ أيضًاء وخطأ ظاهرٌء فإن سعد ابن أبى سرح لم يعرف 
له إسلام ألبتة» وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء ثم ارتدٌ ولحق بمكة» حتى استأمن له عثمان 
لني كَكِدٌ عام الفتح» فأمّنه وأسلمء فحسن إسلامه» ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه» ولم يكن 
مع هؤلاء الإثنى عشر ألبتة» فما أدرى ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرّابِع : قوله: وكان أبو عامر رأسهم» وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق» بل هو 
نفسه قد ذكر قصة أبى عامر هذا فى قصة الهجرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر 
رسول الله يلْكِ إلى المدينة» خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاً» فلما افتتح رسول الله َك مكة. خرج 
إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف. خرج إلى الشام» فمات بها طريدا وحيذا غريبّاء فأين كان 
الفاسق وغزوة تبوك ذهابًا وإيابا . 

فَصْلّ: فى أمر مسجد الضرار الذى نهى الله رسوله 
أن يقوم فيه. فهدمه يِل 

وأقل رسو ل الل دو عر مسف يقس أواثاة وكيا ومنة المت فاعنة_وكان أضيضات 
مسجد الضّرار أتوه وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله؛ إِنّا قد بنينا مسجدًا يذى العِلَّة 
والحاجة؛ واللّيلة المطيرة الشاتية» وإنّا نْحِبُ أن تأتينا فتُصَلَّ لنا فيهء فقال: «إنى عَلى جناح سَفَرء 
وحَالٍ شْغْلٍ وَلَوْ سنا إن شَاءَ الله لأتيتاكم مَصَلْينا لَكُم فيه». فلما تول بلق أوان حاءة كير المسحجد 

من السماء»ء فدّعا مالك بن الدحش اا بدن سرلاحة ون غوف وريدن وو عدع الفتعلذدن اتفال" 
«انطلقا إلى هذا المسجدٍ الظالِم أهلهء ناهدماه؛ وحرّقاه. فخرجا مُسرعَينء حتى أتيا بنى سالم بن 
عوف. وهم رهط مالك بن الدُخشمء فقال مالك لمعن : أَنْظِرْنى حتى أخرّج إليك بنار مِن أهلى» ودخل 
إلى أهله. فأخذ سعمًا من النخل ٠‏ فأشعل فيه نارّاء ثم خرجا يشتدّان حتى دخلاه وفيه أهلّه. فحرقاه 
وهدماهء فتفُرّقواعنهء فأنزل الله فيه «وايت اغسَدُوأ مَسْجِدًا صرادًا وَحكُفرا وَتَدْرِبنَا بت الْمؤينت 4 
[العَوْبَةُ 1٠١:‏ إلى آخر القصة”'' . 

وذكر أبن إسحاق الذين بنوه؛ وهم إثنا عشر رجلاء منهم: ؛ تعلبة بن حاطب . 

وذكر عثمأن بن سعيد الدارمى : : حدئنا عبد الله بن صالح؛ حدّئنى معاوية بن صالح. ؛ عن على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : « رين اغْسَدُوا َسَيِدًا ًا وَحصُمْع4: هم أناس من الأنصار 


.)070 ,579 ابن هشام (؟/‎ )١( 


و سيدا بكالالهم أ عافر ا 
ذاهبٌ إلى ف َيْصرٌ ملكِ الروم؛ فآنى بجند من الروم؛ فأَخْرِجٌ محمدًا وأصحابه؛ فلما فرغوا من 
كد راتت اإماتر ال ا و ل 
فأنزلٌ الله عَرَّ وجَلّ : «لا ل كر فيد نذا عقي افك عل لتقو من ولو يَوْرٍ © يَعْيِى مُسجد قبَاء» #أحق 
أن تَقُومَ فِيةٌ4 [التؤبة:ه0. إِلَى قَوْلِهِ مَثَارَ يو في نر ا يَْيِى قَوَاعِدَهُ لا يَوَالُ يتمد 
ألَِى بأ ره في لوهم » يَعْنِى : الشّك «إلَآ أن تأر ُنُوبهُمْ4 يَعْنِى بِالْمَوْتٍ (". 
امايو عرو ا و 900 


لعلمع العتيذز عيلكئيتا هين تيكيئنات اللبرذاغ 
رعبيك اللشمكية لمانا َا دعا لله تذاععِى 


وبعض الرواة يهم فى هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة. وهووهم 
ظاهر ؛ لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المدينة» ولا يمرٌ بها إلا 
إذا توجّه إلى الشام» فلما أشرف على المدينة» قال: «هِذِه طَابَهُ وَهَذَا أَحُدٌ جَبَلُ يُحِينا ونُحِيّهه 2 . 

فلما دخل قال العباس: يارسول الله؛ ائذن لى أمتدحك. فقال رسول الله كك «قل: لا 
يَفْصْض الله فَاك» فقال: 


مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فى الظلالٍ وَفى 2 مُسْنَووَعِ حَيِْتٌ يُخْصَف الوّرق 


ال ليه > م م 


وأنة اليكيا لبد أكردب ال 


أَنِتّ وَل 0 1 كدر 
َلْجَمَ 81 مله انرق 
ذا ممضضى عالبْ ذا طيكن 
أرض وَضَاءَتْ بورك أت 
نور وَسَبْل الرَّشَادٍ تخكرق 5 


فصل : ولأ ل رميو الل و المدينة» بدأ بالمسجد فصلّى فيه ركعتين؛ جين لكين 
فجاءه المخلّفُون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعةً وثمانين رجلاء فقبل منهم 
رسول الله كد علانيتهم » وبايعهم» واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله . وجاءه كعب بن مالكِ. 
فلما سلّم عليه» تبسم تبسّم المغضب. ثم قال له : «تعال». قال: فجئتٌ أمشى حتى جلستٌ بين يديه» 


/ . عبد الله بن صالح : ضعيف» وهو كاتب الليث» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» ياب : خرص الثمرء» حديث 2)١5/87(‏ ومسلم. كتاب : الحج. باب : أحد جبل 
يحبنا ونحبهء» حديث (1797)» عن أبي حميد الساعدى رضي الله عنه . 

(") نسرًا: أحد الأصنام التى عبدها قوم نوح . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 719)؛ حديث (04117)» والطبراني في الكبير (5/ 7117). حديث (4171): 
وقال الهيثمي في المجمع (4/ :)7١8 ٠7١1‏ رواه الطبراني» وففاهن .ل أعرقهم: 


ل : «مَاخَلْفَكَ ٠‏ ألم تكن قَدِ ابنَعْتَ ظَهِرَك»؟ فقلتُ : بَلَى إنى واللهِ لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيتٌ أن اخرح ون سعط عدر ولقد أُعطلِيتُ جدلاً» ولكنى واللهِ لقد عَلِمْتُ إن حدثدًا 
اليوم حديتٌ كذب ترضى به على : ٠‏ ليوشِكن الله أ ن يُسخْطك عَلىَء ولئن حَدَنْتُكَ حَدِيتٌ صِدقٍ» تَجِد 
علي فيه» إنى لأرجُو فيه عفر الله عنى» والله ما كان لى مِن عذرء والله ما كنثُ قط أقوى ولا أيسرّ 
ِنى حين تخَلّفْتُ عنك . فقال رسول الله كلل : «أما هذا فَقَدْ صَدَقَء فقّم حتى يقضى الله فيك؛ . 
فقمتٌُ» وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعونى يُؤنُّوننى» فقالوا لى : واللهِ ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنبًا 
قبل هذاء ولقد عَبجَرْتَ تَ ألاتكونَّ اعتذرتٌ إلى رسول الله يه بما اعتذر إليه المخلّفون» فقد كان 
كافيّك ذنبّك استغفارٌ رسولٍ اللَّهِ يكل لك . قال: فواللهٍ ما زالوا يؤنبوننى حتى أردتٌ أن أرجع ؛ 
فأكذّبَ نفسى» ثم قلت لهم : هل لقى هذا معى أحد؟ قالوا : نعم رَجلانٍ قالا مِثْل ما قلت فقيل لهما 
مثل ما قيل لك» فقلتٌ : مّن هما؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامرى» وهِلال ؛ 000 
لى رجلين صالِحين شهدا بدرًا فيهما أسوةٌ» فمضيتٌ حين ذكروهما لى . 

ونهى رسول اللَّهِ يكل المسلمين عن كلامنا أيّها الدّلائة من بين من تخلّف عنه» فاجتنبنا النّاس» 
وتغيّروالناء حتى تكرت لى الأرض »نجه بالتى أعرف» ولبكنا على ذلك مين ليله ٠»‏ فأما 
صاحباى» فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنتٌ أشتّ ل القوم را جزلاهم» دكت اخرع: 
فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف فى الأسواق» ولا يكلّمنى أحدء وآنى رسول اللَّه يل ٠‏ فأسلّم 
عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول فى نفسى : هل حرّك شفتيه بردٌ السلام على أم لا؟ ثم أصلّى 
قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى» أقبل إلى » وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عنى» حتى 
إذا طال علئ ذلك من جفوة المسلمين؛ مشيت حتى تسَّرت 2٠7”‏ جدار حائط أبى قتادة» وهوابن 
عمى» وأحبٌ الناس إل » ؛ فسلّمت عليه» فوالله ما رد على السلام» فقلت : يا أبا قتادة؛ أنشدك بالله» 
هل تعلمنى أحبٌ الله ورسوله يإ ؟ فسكت» فعغدتء فناشدته» فسكتء» فعدت فناشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلم. ففاضت عيناى» وتوليت حتَّى تسورت الجدار . 

فبينا أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نبطى”") من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : 
فق زول على كي وماللك: ٠‏ فطفق الناس يشيرون له حتَّى إذا جاءنى » دفع إل كتابًا من ملك غسّان» 
فإذافيه: 

أما بعد. . فإنه بلغنى أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا 
نواسك . فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت بها التنور»ء فسجرتها حتى إذا مضت 
أربعون ليلةً من الخمسين» إذا رسول رسول اللَّهِ كل يأتينى» فقال: إِنَّ رسول اللَّهِ ل يأمُدْكَ أن 
تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبئ مثل 
ذلك» فقلت لامرأتى : الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمرء فجاءت أمرأة 
)١(‏ أي : علوت سور بستانه . 
(1) النبطي : الفلاح؛ وسمي بهء لأنه يستنبط الماء من الأرض» أي : يستخرجه . 
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هلال بن أمية» فقالت: يا رسول الله؛ إِنَّ هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه قال : «لا ولكن لا يقرَبك»؛ قالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما زال يبكى منذ كان 
فو أتردين كان إلى ينونه هذا قال كمين؟ تقال لى معف أقلى :لو اننا ذنك هيرك الله عل فى 
ارا تلك كننا آذك لاما هلا لين أننة نخدي تقلت : الله لذ انعا نيا رسول الله رونا 
يدرينى ما يقول رسول اللَّهِ كل إذا استأذنتُه فيهاء وأنا رجل شابء ولبثت بعد ذلك عشر ليالٍ حتى 
كملت لنا خمسون ليلةً من حين نهى رسول الله كله عن كلامناء فلما صلَّيتُ صلاةً الفجر صُبْحَ 
خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتناء بينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى» قد ضاقت على 
نفسى» وضاقت على الأرض بما رحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أوفى على جبل سَلْع بأعلى صويّه : يا 
كعبٌ ابنّ مالك؛ أبشرء فخررتٌ ساجذاء فعرفتٌ أن قد جاء فرخ مِن اللهء وآذن رسول الله كك 
بتوبة الله علينا حين صَلَى الفجرء فذهب الناسٌ يُبشروئّناء وذهب قِبَل صاحبئ مبشرون» وركض إلى 
رجل فرسّاء وسعى ساع مِن أسلمّ؛ فأوفى على ذِرُوة الجبل» وكان الصوت أسرع مِن الفرس» فلما 
حاءق الى سيعت حوثة شر تى:: توفت اله كريع تكسونه إناهها شرام واللدها املك غيرهماء 
واستعرتٌ ثوبين» فلبستُّهماء فانطلقتٌ إلى رسول الله يل فتلقانى الناسٌ فوجًا فوج يُهنئوننى بالتوبة 
يقولون: لِيِْكٌ توبةٌ الله عليك؛ قال كعب: حتى دخلثٌ المسجد انا ذارسول الل عله تالس جو له 
الناس» فقام إلى طلحةٌ بن عُبيد الله يُهِروِلٌ حتى صافحنى وهتّأنى؛ والله ما قام إلىّ رجل من 
التواجحوين غتزه» :ولميث أنساها لظلحة ٠‏ فلما سَلَّمتُ على رسول الله يه ٠‏ قال وهو يَبْرْقٌ وجهّه من 
الميووى:»«آنفيز يكين يوم مو عَلَيك ثنذ وَلَدَنْكَ أثكم قال قلث: امن ععذكه ارول الله؛ أم مِن 
عند الله؟ قال : «لا بَلْ مِن عِنْدٍ الله». وكان رسول اللَّهِ يَلِةِ إذا سر استنار وجهّه حتى كأنه قِطعةٌ قمر 
جنم وسوس ايوس روحت : يا رسول الله؛ إِنَ من توبتى أن أنخليع مِن مالى 
قة إلى اللهء وإلى رسولهء فقال: «أَمْسِكُ عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهُوَ خَيرٌ لكَ؛: قلت : فإنى أُيِسكُ 
ا 0 الله ؛ إِنَّ الله إنما نجانى بالصدق». ناد هن قوق ألا عدت إل 
صدمقًا ما بقيتٌ» فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك 
لوسيول الله 5د إلى بودي نهذ انها أيلاتى 1 زو الها تعماات يمد انلك إلى يمي كا 35 :تي ل ريو 
أن يحفظنى الله فيما بقيتٌ» فأنزلٌ الله تعالى على رسوله: #الَقّد تاسبك أنّهُ عَلَ ألبَّىَ وَالْمْهجينَ 
زالأتصصار * [التوبة : 01١7‏ إلى قوله : #يكأما الذرج ءامنوا توأ أله وكُوثواً مع ألْصدِينَ 4 [العوبة: : 119] فوالله 
ما أنه لله على نعمة عبد أن هدائى للإسلام؛ أمظ فى تفسى من صدقى رسو ال :أذ ل 
أكون كذبته» فَأَهْلِكٌَ كما هَلَّكَ الَذِينَ كَذَبُواء فإن الله قال للذين كذَبُوا حين أنزل الوحى شر ما قال 
لأحد قال: ##مَيَحْلِمُونَ لَه لحكُم إذا أَنتَلَبَثْمٌ إِلْيِمَ 4 [التوبة: 40] إلى قوله: 8ت أله لا يَرْضَّئْ عَن 
لْمَوْرِ الْمَسِقَينَ* [التوبة: 5ة] . 
قال كعب : وكان تخلّفنا يها الثّلائة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اللَّهِ يل حين حلفوا له. 


ا ل 0 


فبايعهم» واستغفر لهم. وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله : #وكل التَلكَدْ الذيت حُلْفراً» 


[العوبة: 118]» وليس الذى ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إِيّاناء وإرجاؤٌه أمرنا عمن 
حلف لهء واعتذر إليه فقبل منه ١"‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى : حدَّثنا عبد الله بن صالح» حدّثنى معاوية بن صالح؛ عن على بن 
أبى.طلعة “عن ان عبان ٠‏ فى قوله: #واحرون أعارفوأ يم حَكَلُوأ عملا صما وََاخرَ سينا [العوية. 
قال: كانوا عشرة رهط تخلَُّوا عن رسول الله يَلِكِ فى غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله كله 
أوثق سبعةٌ منهم أنفسهم بسوارى المسجدء وكان يمرٌ النََىَ يكلِكِ إذا رجع فى المسجد عليهمء فلما 
رآهم قال: امَنْ هؤلاء المُوثِقُون أَنْفُسَهُم بالسوارى؛؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحابٌ له تخلفوا عنك يا 
زاسول الله أوثتوا النسهم حتى يطلفهم اللي كله وبعدرهم . قال : «وأنًا أَقْسِمْ بالله لا أَطْلِمُهُم وَل 
أعذِرُهم حَنى يَكُونَ الله هُوَ الذى يُطَلِقَهُمْ رَغِبُوا عَنْى وتخْلَفُوا مَن الغَزو مَعَ المُْلِمِينَ»» فلما بلغهم 
ذلك؛ قالوا: ونحن لا تُطْلِقٌ أنفسنا حتى يكون اللهُ هو الذى يُطلقناء فأنزل الله عرٍّ وجل : #وءاحرونَ 
أعترفوأ يذؤييم عَلُوا عتلا صَلِمًا ولك سيا عَتَى د أ ن يوب عَلرَ * وعسى من اللّه واجب #إنَّ الله عَفُورٌ 
يحم *. فلما نزلتء أرسل إليهم النبى» فأطلقهم»ء وعذرهمء فجاءوا بأموالهمء فقالوا:يا 
رسول الله؛ هذه أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال : «ما أَمِرْتُ أنْ آحُدَ أمْوَالَكُم» فأنزل الله : 
لأحْد من ميم صَدَقَُ رهم وثكههم يجا وَصَلٍّ علوم 4 [العوبة: ؟0٠]‏ يقول استغفر لهم لإإِنَّ صَلَْئَكَ سَكَنٌ 
َم نهم الصدقة؛ واستغفر لهمء وكان ثلاثة نَم لم يُوئقو اوم بالسوارف د شرا تدروو 
أيُعذبون أم يُتاب عليهم؟ فأنزل الله تعالى : #لَقّد نامج أَنَّهُ عل أَلبِّيَ وَالْمْهجنَ والأنصار » إلى قوله : 
0 لنَدكَةِ ألريت خُلْنوا» إلى قوله : إن أله هو ألنَوَبُ أَلرَحِيِمٌ © تابعه عطية بن سعد 7" . 

فَضْل: فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال فى الشهر الحرام إن كان خروجه فى رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق» 
ولكن ههنا أمر آخر» وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرّمون الشهر الحرام» بخلاف العرب. فإنها 
كانت تحرّمه» وقد تقدّم أنَّ فى نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين . 

ومِنْهًا: تصريح الإمام للرعية؛ وإعلامهم بالأمر الذى يضرٌهم سترُه وإخفاؤه» ليتأهبوا له ويعدوا 
له عدته؛ وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة . 

ومِنهًا: أنَ الإمام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفير» ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه» ولا يشترط 
فى وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر الجيش» لزم كُلَّ واحد منهم الخروج 
معهء وهذا أحد المواضع الثلاثة التى يصير فيها الجهاد فرض عين . والثانى : إذا حضر العدوٌ البلد . 
والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومِنْهًا: وجوب الجهاد بالمال؛ كما يجب بالنفس. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد؛. وهى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازى». باب : حديث كعب بن مالك» حديث (4118)؛ ومسلمء كتاب : التوبة» 


باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه»؛ حديث (1/59؟). 
(>") ضعيف الإسناد. 


ضف لح ا ا ا اا 2 المعاد 


الصواب الذى لا ريب فيه» فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس فى القرآن وقرينه. 
بل جاء مقدّمًا على الجهاد بالنفس فى كل موضع.ء إلا موضمًا واحدّاء وهذا يدل على أن الجهاد به 
كبرو كلاسن الجهاد بالشسن بولا ريت امعد الجيادين» كجاااك ال 1105 لاز جوز غاريا يقد 
غَرَاه ''' » فيجب على القادر عليهء كما يجب على القادر بالبدن» ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله 
ولا ينتصر إلا بالعدد والعدةء فإن لم يقدر أن يكثر العدد. و ا 
وجب الحم بالمال على العاجز بالبدنء فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى . 

ومِنْها : ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة فى هذه الغزوة» وسبق به الناس» فقال 
النَىَ يكِ: «غَفْرَ الله لَكَ يا عُفْمَانُ ما أسْرَرْتَء وما أَعْلَنْتَء وما أَخْقَدِتَء وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ماضَرٌ 
عُفْمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ اليؤم»؛ وكان قد أنفق ألف دينار, وثلاثمائة بعير بعغدتها وأحلاسها وأقتايها . 

فعنها : أن العاتقه يدانه ارده خض بملال مديلي وعم مسجرفن: فإ اللوعيهانة إتماننى 
الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول اللَّهِ كل ليحملهم» فقال: ١لا‏ أَجِدُ ما أَخْمِلْكُمْ عَلَيهِى 
فرجعوا يبكون لما فاتهم بن الجهاد قي الاجر الذي لاجر عليه 

ومنها : استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء؛ والمعذورين؛ والنساءء 
والذرّية» ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر العون لهم اوكا سول الله كلة يسعخلت ابن أ 
مكتوم» فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما فى غزوة تبوك ؛ فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف 
غلوية الى لالب فمانن السك يعن عن معدن أن وقافي» قال تلق سول الله كوم 
رضى الله عنه فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله؛ تُحْلَنى مع النساء والصبيان» فقال: «أَمَا نَرْضَى 
أَنْ تَكُونَ مِئى بِمَنزْلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَىء غَيِرَ أَنْهُ لآنّب بَعْدِى» 7" . ولكن هذه كانت خلافةٌ خاصة على 
أهله يل وأما الاستخلاف العام؛ فكان لمحمد بن مسلمة الأنصارى» ويدل على هذا أن المنافقين 
لها اججمرايةة وقالوا : خلّفه استثقالاء أخذ سلاحه ثم لحو بِالئَِّيَ يكة. فأخبره»ء فقال: «كَزَيُواء 
ولكن خَلْفْئكَ لِما تَرَكْتُ وَرائى» فازجغ م فاخلفنى فى أهلى وَأَهْلِكٌ) . 

ومِنْهَا: جواز الخرص للرّطب على رءوس النخل». وأنه من الشرع» والعمل بقول الخارص» وقد 
تقدّم فى غزاة خيبر» وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه» كما خرص رسول الله كَل حديقة ة المرأة . 

ومنهًا أن الماء الذى بآبار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منهء ولا العجين به؛ ولا الطهارة به. 
ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة دوكانت معلوهة باقية إلن زهن:رسول الله كلق ثم 
استمر علم الناس بها قرنًا بعد قرن إلى وقتنا هذاء فلا يرد الركوب بثرًا غيرهاء وهى مطويّة محكمة 
البناء» واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها . 


أن 0 


()أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد» باب : فضل من جهز غازيا أو خلفه بخيرء حديث (358477)» ومسلمء كتاب : 
الإمارة» باب : فضل إعانة الغازى فى سبيل اللهء حديث .)١18965(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: المغازى» باب: غزوة تبوك وهى غزوة العسرة؛ حديث (1411)» ومسلمء كتاب : 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حديث .)515١5(‏ 


ومِنْهَا: أنَّ من مر بديار المغضوب عليهم والمعذَّبِينَ» لم ينبغ له أن يدخلهاء ولا يقيم بهاء بل 
يسرع السير» ويتقنّع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل عليهم إلا باكيًا معتبرًا . 

ومن هذا إسراع النَّبِيَ كلِهْ السير فى وادى محسّر بين منى وعرفة» فإنه المكان الذى أهلك الله فيه 
الفيل وأصحابه . 

ومِنْهَا : أن النِّيَ يكلِ كان يجمع بين الصلاتين فى السفرء وقد جاء جمع التقديم فى هذه القصة فى 
حديث معاذء كما تقدّم؛ وذكرنا علّة الحديث . ومن أنكره» ولم يجئ جمع التقديم عنه فى سفر إلا 
هذاء وصح عنه جمع التقديم يعرفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جمع بين الظهر والعصر فى وقت 
الظهر» فقيل : ذلك لأجل الشّسكء كما قال أبو حنيفة . وقيل : لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعى 
وأحمد . وقيل : لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس . قال أحمد: 
يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السّلف والخلف. وقد تقدّم . 

ومنْهًا: : جواز التّيمم بالرمل» ٠‏ فإن النَبِيَ يلْهِ وأصحابه . قطعوا الرمال التى بين المدينة وتبوك» ولم 
يحملوا معهم ترابًا بلا شك؛ وتلك مفاوز مُْطِسْة شكوا فيها العطش إلى رسول اللَهِيكوء وقطعًا كانوا 
مون الارض التو دوا :ترق هذا كلدميما الزن تيو ترك 2 : «فَحَيْثُمَا أَؤْرَكَثْ رَجُلاً 

مِن أُمَتِى الصَّلاةٌ فَعِنْدَهُ مَسْحِدُه وَطهُورَه) 17 

وبنها: أله و أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة؛ ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم 
السفرء سواءٌ طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع 

وقد اختلف الكلف والخلف فى ذلك اختلانً كثيراء ففى صحيح البنخارى عن إبن عباس : قال: 
أقام رسول اللَّهِ يل فى بعض أسفاره تسع عشرة بطل كمعن » فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلّى 
ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا”"' » وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن 
الفتح» فإنه قال: أقام رسول اللَهِ يل بمكة ثمانى عشرة زمن الفتح» لأنه أراد حنيئّاء ولم يكن ثم أجمع 
المقام» وهذه إقامته التى رواها ابن عباس . وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال 
جابر بن عبد الله : أقام النَيَ يِه بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد فى مسنده”" . 

وقال عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها 


1 
وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين”*'2 وقد حال الثلج بينه وبين 
الدخول. 


.)7١577( أخرجه أحمد فى مسنده» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب : المغازى» باب : مقام النبي يكل بمكةء حديث (4700). 
() أخرجه أحمد فى مسنده» حديث (171/75). 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (؟/ 07): حديث (100) . 

(42 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ *077). حديث (4888) . 
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وقال حفص بن عبيد الله : أقام أنس بن مالك بالشام ستتين يصلّى صلاة المساف 07 

وقال أنس : أقام أصحاب رسول الله دور |امهومر نسم شور اضرو ال 

وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بيكابل سنتين يقصر الصلاة» ولا يجمع 

وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالرَّىٌّ السنة» وأكثر من ذلك » وسجستان السنتين . 

فهذا هدى رسول اللَّه كَلهِ وأصحابه كما ترى» وهو الصواب . 

وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتم» وإن نوى دونهاء قصرء 
وحمل هذه الآثار على أن رسول اللْه َيِه وأصحابه لم يجمعوا الإقامة ألبتة» بل كانوا يقولون: اليوم 
نخرج» غدًا نخرج . وفى هذا نظر لا يخفىء فإِنَّ رسول الله يله فتح مكةء وهى ماهى» وأقام فيها 
يؤسّس قواعد الإسلام» ويهدم قواعد الشرك» ويمهّد أمر ما حولها من العرب» ومعلوم قطعًا أن هذا 
يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى فى يوم واحدء ولا يومينء وكذلك إقامثّه بتبوكء فإنه أقام ينتظر العدو. 
ومن المعلوم قطعًاء أنه كان بينه وبينهم عدّة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يوافون 
فى أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج؛ ومن المعلوم 
أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب فى أربعة أيام. بحيث تنفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام 
سنتين يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرونء, ومن المعلوم أن مثل هذا الجصار 
والجهاد يُعلّم أنه لا ينقضى فى أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو. أو حبس 
سلطانء أو مرضص» قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاءٌ الحاجة فى مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو 
الصواب؛ لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب» ولا سّنَّة ولا إجماع» ولاعمل الصحابة . 
فقالُوا: شرط ذلك احتمالٌ انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع حكم السفرء وهى ما دُون الأربعة 
الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط» والنبى لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة 
وتَبُوك لم يقل لهم شَيْنَاء ولم يُبين لهم أنه لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ وهو يعلمٌ أنهم 
يقتدون به فى صلاته» ويتأْسَّوْنَ به فى قصرها فى مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحدًا: لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال» وبيان هذا مِن أهم المهمات» وكذلك اقتداءٌ الصحابة به بعدذه» ولم يقولوًا لمن 
صَلَى معهم شيئًا من ذلك . 

وقال مالك والشافعى : إِنَْ نوى إقامة أكثرٌ مِن أربعة أيام أتمَّء وإن نوى دونها قصر. 

وقال أبو حنيفة : إِنْ نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمٌ» وإن نوى دونها قصرء وهو مذهب الليث بن 


فيه 


سعدء ورُوى عن ثلاثة من الصحابة : عمرء وابنه» وابن عباس . وقال سعيد بن المسيّب : إذا أقمتّ 
أوكااففل أزيناه وعئه : كقؤل أن سحييفة, 
وقال علئٌ بن أبى طالب : إِنْ أقامَ عشرّاء أتمَّء وهو روايةٌ عن ابن عباس . 


. )17014( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 077), حديث‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ .)١07‏ حديث (07717). 
(©) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (؟7/ 075). حديث (875037) . 


وقال الحسن : يقصر ما لم يقدم مصرًا . 

وقالت عائشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج» غذا أخرجء فإنه 
يقصر أبذاء إلا الشافعئ فى أحد قوليه» فإنه يقصّر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يومّاء ولا 
يقصّر بعدها. وقد قال ابن المنذر فى «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجَمِع 
إقامة وإن أتى عليه سنون . 

فُصْل : ومِنْهًا: جواز بل استحباب حنث الحالف فى يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منهاء فيكفّر عن 
بخن ويفدل الا بعى غيرة وشا كذ الكدا روعي العجدك» وإن شام احرهاءبولب برو ى خازيت 
أبى موسى هذا : «إلأ أَنَيتُ الذى هُوَ أَخْيَرُء وتحتّلئها». وفى لفظ : «إلأ كفْرْتُ عَنْ يَمِينى وَأَنَيتْ الذى 
وامرر ا : «إلا أنَيتُ الذى مُوَ خَيِرَ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينى»؛ وكل هذه الألفاظ فى 
الصحيحين '''» وهى تقتضى عدم الترتيب . 

وفى السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ عن النَبِيَ كَل : «إذًا حَلَفْتٌ عَلَى يَمِينء فَرَأَنْتَ 
غَيِرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء . فَكَفَْرْ عَنْ يَمِينِكَء ثم انْتِ الذى هُوَ خَيِر '*' لا اع فذهب 
أحمد ومالك والشافعى إلى جواز تقديم الكقّارة على الحنث؛» واستثنى نى الشافعيئٌ التكفير بالصوم. 
فال : لا يجوز التقديم؛ ومنع أبو حنيفة تقديم الكقّارة مطلقًا. 

فَضْل : ومِنْهَا: انعقاد اليمين فى حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول» 
وكذلك ينفذ حكمه؛ وتصمٌ عقوده» فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق» لم تنعقد يمينه ولا طلاقه . 
قال أحمد فى رواية حنبل فى حديث عائشة : سمعت رسول الله يَكةِ يقول: ١لا‏ طلآقّ وَلا عَنَاقَ فى 
إغلاق» ' '"» يريد الغضب . 

فَضل : ومِئْهَا: قوله كَل : «ما أنا حملئكم. ولكن الله حملكم». قد يتعلق به الجبرىٌ» ولا متعلق 
له بهء وإنما هذا مثل قوله : «والله لا أغطى أَحَدًا شَيْنَاء ولا أَمْتَعْء وإنّما أَنَا قَاسِمٌ. أَضَعْ حَيْتُ أُمِرْتُ» © 
٠‏ فإنه عبد الله ورسولهء إنما يتصرف بالأمرء فإذا أمره ربه بشىء» نفذه. فالله هو المعطى» 
والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى : #وّمَا رَمَيك إِذ رَمتَ لكرج أله 
رَنْ» [الأنفال: 17] » فالمراد به القبضة من الحصباء التى رمى بها وجوه المشركين» فولت إلى عيون 


, أخرجه البخاريء كتاب : الأيمان والنذورء باب : قول الله تعالى : الا يُوَاِدَكٌٌ أنَهُ يالَئْو في أَْسَيِي © [البقرة :5؟؟]‎ )١( 
.)١119( حديث (7777)» ومسلم, كتاب : الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث‎ 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأيمان والنذور؛ باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث . حديث (1"7171)» وصححه‎ 
. )751/9( الألبان فى الإرواء‎ 

() حسن: أخحرجه أبو ذاودء كناب: الظلاقء باب فى الطلاق غل غلطء حديت (*814)+ وحسنه الألباق فى 
صحيح أب داود . ْ 0 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب : فرض الخنمس» باب : قول الله تعالى: #فآنَ لَه مم وَلِرسُولٍ » [الأنفال :41] » حديث 
(03010”), 


سلس س2 2ق ألى المعاد. 
جميعهم» فأثبت الله سبحانه له الرمى باعتبار النبذ والإلقاء» فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 
جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبدء والرمى يطلق على الحذف وهو 
مبدؤه» وعلى الإيصال» وهو نهايته . 

فَصْل: ومِنْهَا: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من قال: لا يقتل 
الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله يِه أنهم ما قالواء وهذا إذا لم يكن إنكارّاء فهو 
توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم : ومن شهد عليه بالرّدّة» فشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ محمدًا 
رسول اللهء لم يكشف عن شىء عنه بعد» وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الرّدّةء كفاه جحدها . . ومن 
لم يقبل توبة الزنديق» قال : هؤلاء لم تقم عليهم بيّنة»ء ورسول الله ل لا يحكم عليهم بعلمه. 
والذى بلّْ رسول الله يك عنهم قولهم لم يبِلّغْه إياه نصاب البيّنة ٠‏ بل شهد به عليهم واحد فقطء كما 
شهد زيد ابن أرقم وحده على عبد الله , بن أب» وكذلك غيره أيضّاء إنما شهد عليه واحد . 

وفى هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله ؛ بن مز أقواله قن التنناق كادف كفيرة بدا #العوانية 
عند النَّبِيْ يك وأصحابه. وبعضهم أقرَّ بلسانه؛ وقال : «إنما كنا نخوض ونلعب»؛ وقد واجهه بعض 
الخوارج فى وجهه بقوله: إِنَّك لم تعدل . والنَِيَ يكل لما قيل له : ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم 
بِيِنَذّء بل قال: «لا يَتَحَدََتٌُ النّاسٌ أن مُحَمَّدَا يَقْثْلُ أُضْحَابَّه) 7" , 

فالجواب الصحيح إذن : أنه كان فى ترك قتلهم فى حياة النَّبِيَ يك مصلحة تتضمن تأليف القلوب 
على رسول الله يلِ. وجمع كلمة الناس عليهء وكان فى قتلهم تنفيرٌ» والإسلام بعد فى غربة. 
ورسول اللَّهِ يلخ أحرص شىءٍ على تأليف الناس» وأترك شىء لما يُتَمُرُهم عن الدخول فى طاعته 
وذ امو كات عع وال ناته كشو كذللك ترك كدر و عر ظليه قن سكم رقو لة فى قضنة ال مو 
وخصمه : أن كان ابن عَمبَك 299 

وفى قسمه بقوله فوع لفن ها ارية وه رخ الله . وقول الآخرله : إنك لم تعيل. فإنَّ هذا 
محض حقه. له أن يستوفِيّه» وله أن يتركّهء وليس للامة يكرك اونا ء حقّهم ؛ بل يتعين عليهم 
استيفاؤه» ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنبيه والإشارة . 

فَضْلّ : ومِئْهًَا: أن أهل العهد والدَّمّة إذا أحدث أحد منهم حدئًا فيه ضرر على الإسلام» انتقض 
عهذه فى ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام» فدمّه وماله هدرء وهو لمن أخذهء كما قال فى 
صلح أهل أيلة : فمن أحدث منهم حدنّاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وهو لمن أخذه من الناس» 
وهذا لأنه بالإحداث صار محاربًاء حكمه حكم أهل الحرب . 

فَضْلٌ : ومِنهًا: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول اللَّهِ يَلِهِ ذا البجادين ليلاًء وقد سئل أحمد 
غيه» فال وماباس ذلك وقال» ابويكر ذفن للك وملع ذفة فاطمة لبلا وقالت عائكنة معنا 


. صحيح : وقد سبق تخريجه‎ )١( 
باب : وجوب‎ ١ أخرجه البخاري»: كتاب : المساقاة» باب : سكر الانيارن) حديث (7559؟)2 ومسلم. كتاب الفضائل‎ )١( 
. )73701/( اتباعه عَكلِيةِ : حديث‎ 
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صوت المساحى من آخر الليل فى دفن النَبِيَ َكل احهى ودفن عثهات» وعائشة » وابن مسعوذ ليلا . 

وفى الترمذى عن ابن عباس : أن النَبىَ كل دخل قبرًا ليلاً» فأُسْرِجٍ له سِراج» فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: «رحمك الله؛ إن كُنْتَ لأَوَّامَا ئَلاءَ لِلْقُرآنه ('' . قال الترمذى: حديث حسن . 

وفى البخارى : أن رسول الله يله سأل عن رجل فقال: مَنْ هذًا»؟ قالوا: قُلانٌَ دفِنَ البَارِحَةَ؛ 
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ب يا جو بويد ب اجو لو و 
أصحابه فض فَكَمّن فى كَمَنِ غَيْرٍ طَائِلء وَقُبِرَ لَيْلاَ» فْجَر النِيَ كل أنْيُقْبَرَ الرَجُلُ باللَيْلٍ حبّى يُصَلّى 
عليه إل أن يُضطر إِنْسَانٌ إلى ذلِكَ؟ ”"" قال الإمام أحمد : : إليه أذهب . 

قِيل: نقول بالحديثين بحمد الله» ولا نردٌ أحدّهما بالآخرء فنكره الدفن بالليل» بل نزجر عنه إلا 
لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين بالليل» ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهار. 
وكما إذا خيف على الميت الانفجار» ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفيق. 

فَضْل : ومِنْهَا: أن الإمام إذا بعث سريّة» فغنمت غنيمة» أو أسرت أسيرّاء أو فتحت حصئاء كان 
ما حصل من ذلك لها بعد تخميسهء فإن النَِيَ يليه قسم ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين 
السريّة الذين بعثهم مع خالد» وكانوا أربعمائة وعشرين فارسّاء وكانت غنائمهم ألفى بعير وثمانمائة 
رأس» فأصاب كُلّ رجل منهم خمس فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش فى 
حال الغزوء فأصابت ذلك بقوة الجيشء فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والتّفل» 
وهذا كان هديه تله . 

فَضل : ومِنْهَا: قوله يَكلْ: «إنّْ بِالمَدِيئَةِ أفوامًا مَاسِرْتُمْ مَسيرَاء وَلا قَطْعْتُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُم؛ 
فهذه المعية هى بقلوبهم وهممهم.ء لا كما يظنه طائفة من الجهّال أنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال. 
لأنهم قالواله: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حَبَسَهُمُ العُذْرُ؛: وكانوا معه بأرواحهمء وبدار 
الهجرة بأشباحهم» وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع» وهى القلبء واللّسانَء 
والمال؛ والبدن. وفى الحديث : «جَاهِدُوا المُشْركين بِألْسِتيِكُمْ وَُلُوبِكُم وَأَموالكُم» © . 

فَصْلُ: ومِنْهَا: تحريق أمكنة المعصية التى يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق 
رسول الل لل مسجد الضّرارء وأمر بهدمه» وهو مسجدٌ يُصلَّى فيه ويذكر اسم الله فيه» لما كان 
بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين؛ وكل مكان هذا شأنه. فواجب على الإمام 
تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وٌّضِعٌ له. وإذا كان هذا شأنَ مسجد 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : ما جاء في الدفن بالليل» حديث »)٠١51(‏ وابن ماجه. حديث 
»)١67١(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب : الجنائز» باب : الدفن بالليل» حديث .)١*1٠5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب: الجنائز» باب : في تحسين كفن الميت» حديث (4437). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الجهادء باب : كراهية ترك الغزوء حديث (20054)» والنسائي» حديث 
(7"097)) وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (7095) . 


الضرارء فمشاهِد الشّرْكِ التى تدعو سدنتّها إلى اتخاذ مَنْ فيها أندادًا من دون الله أحقٌّ بالهدم 
زامحيعة: كذلك مب معام اليو كالسا ات تسوك انار عدر ردافة لجف لكي 
وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها يُباع فيها الخمرء وحرق حانوت رُويشد الثقفى وسماه 
فويسقّاء وحرق قصرّ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله يِه بتحريق بيوت تاركى 
حضور الجماعة والجُمّعة )١(‏ » وإنما منعه من فيها من النساء والذّرّية الذين لا تجبٌ عليهم كما أخبر 
هو عن ذلك . 

ومِنْهَا: أن الوقف لا يصح على غير برٌ ولا قربة» كما لم يصمّ وقفٌ هذا المسجدء وعلى هذا: 
فيُهدم المسجد إذا بنى على قبر» كما يُنبش الميتٌ إذا ذَفِنَ فى المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيرٌه؛ فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيّهما طرأ على الآخر. منع منه. وكان الحكم 
للسابق» فلو وُضِعا معّاء لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تَصِحّ الصلاة فى هذا المسجد 
لنهى رسول الله يَيِ عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجذا أو أوقد عليه سراجّاء فهذا دينُ الإسلام 
الذى بعث الله به رسوله ونبيهء وغربته بينَ الناس كما ترى. 

فَصْل : ومِنْهَا: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به ما لم يكن معه محرّم من لهو. ٠‏ كمزمارء 
وشبابة» وعودء ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش؛ وما حرّم الله؛ فهذا لا يحرّمه أحد وتعلّق 
أرباب السماع الفسقى به كتولى من يدعس قرت الخير السك و تباقا على أكن الفدت ة شرت 
العصير الذى لا يسُكرء ونحو هذا من القياسات التى تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

ومِنْهًا: استماع النَّىَ كلِةِ مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم» ولا يصمٌ قياس غيره عليه فى 
اميا الما ميو و الممد رحن من نووت وقد قال: «اخْنُوا فى وُجُوه المَدَاحِينَ الثرات) 7 

ومِنْهًا: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلّفوا من الحكم والفوائد الجمّة» فنشير إلى بعضها : 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره فى طاعة الله ورسوله؛ وعن سبب ذلك» وما آل 
إليه أمره» وفى ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طرق الخير والشر»ء وما يترتب عليها ما هو من أهم 
الأمور. 

ومِنْهًا: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع . 

ومِنْهَا: تسلية الإنسان نفسه عما لم يُقدَّر له من الخير بما قُدّر له من نظيره أو خير منه . 

ومِنْهَا: أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة»؛ حتى إن كعبًا كان لا يراها دون مشهد 
بدر. 

ومِنْهَا: أن الإمام إذا رأى المصلحة فى أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو. 
ويورئ بفاغنه ‏ استحث له ذلك أو يعن يحسنب المضلحة : 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» حديث (151)» ومسلمء كتاب: المساجد 
.مواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء حديث .)10١(‏ 


هه أخرجه مسلمء كتاب : الزهد والرقائق». باب : النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط . .  .‏ حديث .)١٠١15(‏ 
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ومِنْهَا: أن السّتر والكتمان إذا تضمن مفسدة» لم يجز . 

ومِنْهَا: أن الجيش فى حياة النَبِىَ كَلِْةٌ لم يكن لهم ديوان» وأول من درّن الديوان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وهذا من سدّنه التى أمر النَِّيَ كَل باتباعهاء وظهرت مصلحتهاء وحاجة المسلمين 
إليها . 

ومِنْهًا: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة؛ فالحزم كل الحزم فى انتهازهاء والمبادرة 
إليهاء والعجز فى تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء 
ذإن العراقي,والهوم سويعة الالتقامن فلنااتعف» والله سحانه بعاتت من نح لديانامن لشي فم 
ينتهزه؛ بأن يحول بين قلبه وإرادتهء فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة لهء فمن لم يستجب لله ورسوله 
إذا دعا حال بينه وبين قلبه وإرادته. فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك . قال تعالى : يكبا أَلْذِينَ امنأ 
سْتَجِيبُوا لَه وَلِلرَسُولٍ إذا ذا دَعَاَكُم لما 9 يكم وَأَعْلموا أزك أله يحول ببس الْمَرْءِ وَل © [الأنفال: 4؟]» وقد 
صرّح اله سيكانة بولاف تله ب ا هُحَ كما لد يُوْمِنُوأ بوء أَرَلّ عَنَّوَ 6 [الأنعام : ]ع 
وال تال :الما يعوا لل م الصف م0.. . وقال: #وّمًا كات أنه لِضِلٌ هَوْما بَعَدَ إذ 
هدَنهمٌ حَقٌٍ ب لهم ما , 0 بقرت إن أله شىءٍ عليم عَلِيِمٌ # [التوبة: »]1١6‏ وهو كثير فى القرآن 

ومنْهَا : أنه لم يكن يتخلّف عن رسول الله إلا أحد رجال ثلاثة : إما مغموصٌ عليه فى النفاق» 
أو رجل من أهل الأعذار» أو من خَلّقَه رسول الله يكل واستعمله على المدينة» أو خلّفه لمصلحة . 

ومِنْهًا : أن الإمام والمطاع لا ينبغى له أن يهمل من تخلّف عنه فى بعض الأمورء بل يذكّره ليراجع 
الطاعة ويتوب» فإن النَّبِيَ كِهِ قال بتبوك : «مَا فَعَل كعُب»)؟ ولم يذكر سواه فخ المشلفي الشف لاع 
لهء ومرعاة وإهمالا للقوم المنافقين . 

ومِنْهَا: جواز الطعن فى الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية؛ أو ذبّا عن الله ورسوله». ومن 
هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا طعن ورئة الأنبياء وأهل السَّنَّة فى أهل 
الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم 

ومِنْهَا: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط. كما قال معاذ للذى طعن 
فى كعب : بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًاء ولم يتكر رسول الله لله على 
واحد منهما. 

ومِنْهًا: أن السَّنّة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوءء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته» فيُصلَى 
فيه ركعتين »: ثم يجلس للمسلّمِين عليه» ثم ينصرف إلى أهله . 

ومِنْهًا: أن رسول اللَّهِ يل كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويكل سريرته 
إلى الله» ويجرى عليه حكم الظاهر » ولا يعاقبه بما لم يعلم من سِرّه. 

ومِنْهَا: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثًا تأديبًا له وزجرًا لغيره» فإنه يكل لم 
ينقل أنه رد على كعب. بل قابل سلامه بتبسم المغضب . 

ومِنْهَا: أن التبسم قد يكون عن الغضب, كما يكون عن التعجب والسرورء فإن كلا منهما يوجب 
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انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرورء 
والغضب تعججبٌ يتبعه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه فى وجهه؛ ولا سيما عند 
المعتبة كما قيل : 

إذة راك ليرت ليث جارك ,تلا تطشن ]إن اللنك تتكيية 

ومِنْهَا: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه» ويكرم عليه» فإنه عاتب الثلاثة دون سائر 
من تخلّف عنه» وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» واستلذاذه. والسرور به فكيف بعتاب أحبٌّ 
الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه» ولله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته؛: وأجل 
فائدته» ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرّات» وحلاوة الرضى» وخلع القبول. 

ومِنهًا: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق. ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا 
بغير الحق» فصلحت عاجلتهم» وفسدت عاقبتهُم كل الفساد» والصادقون تعبوا فى العاجلة بعض 
التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كَل الفلاح؛ وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمراراتٌ 
المبادى حلاوات فى العواقب». وحلاوات المبادى مرارات فى العواقب . وقول النَّبِيَ يَكةِ لكعب : 
ا ا ل ل 
٠ 000‏ كقوله تعالى: #ودَاودٌ وَسَلَيمسُنَ إذ يححكمانٍ في لحرت | إِذْ نسحت فيه عَنَمْ الَْوْرِ سكن يله 
لهي * فَمَهّسئَهَا لمن 4 [الأنبياة:+260.07 وقوله يَهِ: «جُِلت لى الأرض مسجدذًا وتُرْبَئُها طهورًا» 2١(‏ 
٠»‏ وقوله فى هذا الحديث : «أما هذا فقد صدق» وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه 
بالحكم . 

وقول كعب : هل لقى هذا معى أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» وهلال , 00 
الرجل ينيغى له أن يرد حر المصيبة بروح التأسى بمن لقى مثل ما لقى» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك 
شولة تعالى 58 تسترا الك المزر رككووا لون كا تيسق بالخرريك: كما "امور وتتشرة دن سوم 
لا جورب * [التسَاء: 2٠١4‏ وهذا هو الروح الذى منعه الله بسيحانة أهل النارٍ فيها بقوله : #ولن يَفَعَكُمْ 
لْبَوْمَ إذ ظَلْمَسْمْ أَتَم فى الْعَذَابٍ مشْتركُونَ* [الخوفُ: :م . وقوله : «فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرًا 
لى فيهما أسوة» هذا الموضع مما عد من أوهام الرُعرى» فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازى 
والسير ألبتة ذكر هذين الرجلين فى أهل بدرء لا ابن إسحاق ولا موسى ابن عقبة» ولا الأموى» ولا 
الواقدى» ولا أحد ممن عدّ أهل بدرء وكذلك ينبغى ألا يكونا من أهل بدرء فإن النّبىَ كله لم يَهْجُرْ 
حاطباء ولاعاقبه وقد جسسٌ عليه» وقال لعمر لماهَمّ بقتله : «وما يُدربك أن الله اطلع على أهْل بدرٍ 
فقال: اعملوا ما شِئئم فقد غفرثٌُ لكم»؛ وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزى : ولم أزل حريصًا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد 
ذكر الزُهرى» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا فى هذا الموضعء فإنه 


-_- 


. صحيح : وسبق تخريجه‎ )١( 


ىق هدي خير العباد ااا ااا ل لأا 


قال: إن مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدرّاء وهذا لم يقله أحد غيره؛ والغلط لا يعصم منه 
إنسان . 

فَصْلّ : وفى نهى النَِيَ يكل عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليلٌ على صدقهم 
وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب» وأما المنافقون» فجرمهم أعظم من 
أن يقابل بالهجر» فدواء هذا المرض لا يعمل فى مرض النفاق» ولا فائدة فيه» وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده فى عقوبات جرائمهم» فيؤدّب عبده المؤمن الذى يحبّه وهو كريم عنده بأدنى زلّة 
وهفوةء فلا يزال مستيقظا حذرًاء وأما من سقط من عينه وهان عليه» فإنه يخلى بينه وبين معاصيه» 
وكلما أحدث ذنبًا أحدث له نِعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك مِن كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌ 
الإهانة» وأنه يريد به العذابت الشديد» والعقوبة التى لا عاقبة معهاء كما فى الحديث المشهور: (إذا 
أرَادَ الله بَعَبْدِ خَيِرَا عَجُلَ لَهُ عُقُوبتَهُ فى الدّنيَاء وإذَا أراد بِعَبْدِ شَرَاء أَمْسَكٌ عَنْهُ عُقُوبتَهُ فى الدُنْيَاء فَيَرُِ يَوْم 
القِيامّة بذّنُوبمه 7" . 

وفيه دليل أيضًا على هِجران الإمام» والعالم» والمطاع لمن فعل ما يستوجبٌ العَتب» ويكون 
هجرانه دواء له بحيث لا يضعُف عن حصولٍ الشفاء به» ولا يزيد فى الكمية والكيفية عليه فيهلكه؛ إذ 
المرادٌ تأديبه لا إتلافه . 

وَفَوْلَهُ: «حتى تنكرت لى الأرضء فما هى بالتى أعرِفٌ» هذا التنكر يجده الخائف والحزين 
والمهموم فى الأرض» وفى الشجرء والنبات حتى يجده فيمن لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضًا 
المذنب العاصى بحسب جرمه حتى فى خلق زوجته وولده. وخادمه ودابته» ويجده فى نفسه أيضًاء 
فتتنكر له نفسه حتى ما كأنّه هوء ولا كأنَّ أهله وأصحابه» ومن يشفق عليه بالّذِين يعرفهم» وهذا سر 
من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب» وعلى حسب حياة القلب» يكون إدراك هذا التنكر 
والوحشة . وما لجرح بميت إيلام . 

ومن المعلوم: أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا 
يشعرون بهء وهكذا القلب إذا استحكم مرضه.ء واشتد ألمه بالذنوب والإجرام؛ لم يجد هذه الوحشة 
والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه علامة الشقاوة» وأنه قد أيس من عافية هذا المرض» وأعيا الأطباء 
شفاؤهء والخوف والهمٌ مع الريبة» والأمن والسرور مع البراءة من الذنب . 

نْمَا فى الأرْضٍ أَشْجَعٌ مِنْ بَرِىءء ولا فى الأَرْض أنحرّفُ مِنْ مُرِيب 

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلى به ثم راجع » فإنه ينتفع به نفعًا عظيمًا من وجوه 
عديدة تفوت الحصرهء ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة» وذوقه نفس ما أخبر به 
الرسول فيصير تصديقه ضروريًا عنده» ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة 
صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن فى هذه الطريق من 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الزهد؛ باب : ماجاء في الصبر على البلاء؛ حديث (77947)» وصححه الألباني 
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تشهد صدقه فى نفس خلافك لهء وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك المخاوف 
ركاه فانندواة تمل صق المقبر هد كاله انق والكائن متضاد افا عله يالك كو محمد : 

فُضْل : ومِئْهَا: أن هلال بن أمية ومرارة قعدا فى بيوتهماء وكانا يصليان فى بيوتهماء ولا يحضران 
الجماعة» وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة» أو يقال : 
من تمام هجرانه ألأيحضر جماعة المسلمين» لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه 
يؤمرواء ولم ينهواء ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن تركها لم يكلم» أو 
يقال: لعلهما ضعفاوعجزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وأشبّهمء فكنت 
احرعانا تيه لصاوتي المساحين , 

وَقَوْلَهُ يرسا الوه أل ليده يعد فى مجلس يده العنافا أو : هل حرّك شفتيه 
برد السلام علئ أم لا»؟ فيه دليل على أن الرد على من ب م لبر ا را 
يكن بد من إسماعه . 

وَقَوْلَهُ : ااحتى إدا طال ذلك على . تورات جدار حائط أبى فتادة)» فيه دليل على دخول الإنسان دار 
صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنه . 

وفى قول أبى قتادة له : «الله ورسوله أعلم»؛ دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له» فلو 
حلف لا يُكلّمهء فقال مثل هذا الكلام جوابًا له لم يحنث» ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته؛ وهو 
الظاهر من حال أبى قتادة . 

وفى إشارة الناس إلى النّبطى الذى كان يقول : من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق 5 
لمقصود الهجر. وإلا فلو قالوا له صريحًا: ذاك كعب بن مالك» ٠‏ لم يكن يكن ذلك كلاما له 552 
به مخالفين للنهى . ولكن لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمرء.لم يذكروه له بصريح اسمه . وقد يقال: إن 
فى الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولااسيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود 

وفى مكاتبة ملك غسّان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى»؛ وامتحان لإيمانه ومحبته لله 
ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النَّبِيَ يكل والمسلمين له ولا هو ممن 
تحمله الرغبة فى الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين ين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من 
تبرئة الله له من النفاق» وإظهار قوة إيمانه. وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله 
عليه 0 0 وهذا البلاءً يظهر لب الرجل وسرهء وما ينطوى عليه» فهو كالكير 

5 0 فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرًة فى 
الدين. وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالعصير إذا تخمّرء وكالكتاب الذى يخشى منه 


الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . 

وكانت غسّان إذ ذاك - وهم ملوك عرب الشام - حربًا لرسول اللَّهِ كوه وكانوا ينعلون خيولهم 
لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى ملكهم الحارث بن أبى شمر الغسّانى 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع : فانتهيت إليه وهو فى غُوْطة دمشق». وهو مشغول 
بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر»ء وهو جاء من حمص إلى إيلياء» فأقمتٌ على بابه يومين أو ثلاثة: 
دلت اجا جم فى وسو رسو لاله ليك إليهء فقال: لا تصل إليه حتى يخرّجَ يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبه ونان روما عفري الى عن رسو الله كن و كنت جد له عرق وسرل الله كلد توما 
يدعو إليه» فير حتى يعَلِبٌ عليه البكاء» ويقول: إنى قرأتٌ الإنجيل» فأجدٌ صفة هذا النبى بِعَيْنه؛ 
آنا أرمن نيعو مدقب احا قري التعارث انا يقنع ركان كرس و لسن بات »بغري 
الحارث يومًا فجلس» فوضع التاجّ على رأسهء فأؤن لى عليه» فدفعت إليه كتابّ رسول الله يلي 
فقرأهء ثم رمى به. قال: من ينتزع مِنى ملكى» وقال: أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جئتّه. علىّ 
بالناس» فلم تزل تُعرض حتى قام» وأمر بالخيول تُنعل» ثم قال: أخبر صاحِبّك بما ترى» وكتب إلى 
قيصر يخبره خبرى» وما عزم عليه فكتب إليه قيصر : أن لا تَسِرْء ولا تَعْبّرْ إليه» واله عنه» ووافنى 
بإيلياء» فلما جاءه جوابٌ كتابه؛ دعانى فقال: متى ريد أن تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت : غدّاء فأمر لى 
بمائةٍ مثقالٍ ذهبّاء ووصلنى حاجبّه بنفقة وكسوةء وقال: اق رأ على رسول اللَهِ بَِهِ منى السلام» 
فقدمتٌ على رسول اللَّهِ يكل فأخبرته» فقال: 'بَادَ مُلْكٌه؛ء وأقرأته من حاجبه السلام» وأخبرته بما 
قال» فقال رسول الله يتل : «صدق»» ومات الحارث بن ن أبى شمر عام الفتح. «افتى او الج أرسل 
ملك غسّان يدعو كعبًا إلى اللحاق به» فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله يه ووينه . 

غيل تن أمررسول الله كيو لبلا الغلقة انايعزلرا تساءفتي لهاانفنى لوم هوق ليل 
كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين : 

أَحَدُهُمًا: كلامه لهم » وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله . 

النانِي : من حصوصية أمرهم باعتزال النساء؛ وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد فى 
العبادة.» وشد المئزر» وافعوا ل عسل الهو والتدة و القعو عن عه بالاقنال عن اعبات وفى هذا 
إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقى من العتب أمر يسير . 

وفقه هذه القصة. أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب النساء» كزمن الإحرام» وزمن الاعتكاف» 
وزمن الصيام» فأراد النَّبِيّ كله أن يكون آخر هذه المدة فى حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام فى 
توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهمء وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف 
صبرهم عن نسائهم فى جميعهاء فكان من اللْطف بهم والرحمة, أن أمروا بذلك فى آخر المدة؛ كما 
يؤمر به الحاج من حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج . 7 

وقول كعب لامرأته : «الحقى بأهلك"؛ دليل على أنه لم يقطع بهذه اللّفظة وأمثالها طلاق مالم 
ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة؛. وإخراج 


الرقيق عن ملكه» لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» هذا هو الصواب الذى ندينٌ الله به» ولا نرتابٌ فيه ألبتة . 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاريتك تزنى» فقال: ليس كذلكء» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده لا يُعتقان بهذا أبداء 
وكذا إذا قيل له : كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندى» وأراد قدم ملكه لهء لم يُعتق بذلك» 
وكذلك إذا ضرب امرأته في الطلق. ؛ فسئل عنهاء فقال: هى طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق»: 
وإنما أراد أنها فى طلق الولادة؛ لم تُطلّق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بهاء ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة: 
ودعوى باطلة فطما, 

فصل : وفى سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة» وهى 
سجود الشكر عند النعم المتجددة» والنقم المندفعة» وقد سجد أبو بكر الصّدّيق لما جاءه قتل مسيلمة 
ا 

وسجد علئٌ بن أبى طالب لما وجد ذا الثّديّ مقتولاً فى الخوارج ” 

ودام ب عه ع ا ا 9 عشرًاء وسجد 
حين شفع لأمتهء فشفعه الله فيهم ثلاث مراتء وأتاه بشير فبشّره بظفر جند له على عدوهم ورأسه فى 
حجر عائشة» فقام فخْرًّ ساجدًاء وقال أبو بكرة: كان رسول اللْهٍ كل إذا أتاه أمر يسُرُه خرّ لله 
ياجو "ورهن آنا محييعة طفن نيه 

وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع ليبشرا كعبًا دليل على حرص القوم على الخير 
واستباقهم إليه» وتنافسهم فى مسّرة بعضهم بعضا. 

وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشيرء دليل على أن إعطاء المبشّرين من مكارم الأخلاق 
والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشّره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن 
زسوال الله كله ساايسيرة: 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجدّدت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا أقبل» ومصافحته» فهذه 
سُنَّةَ مستحبة » وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية» وأن الأولى أن يقال له : ليهنك ما أعطاك الله 
ومامنّ الله به عليك» ونحو هذا الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهنى بها . 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله» وقبول الله توبته. 
لقول الت كله : «أَبْشِرْ بخَيْرِ يَوْم مر عَلَيِكَ مُنذَ وَلَدَنْكَ أَمكَ . 


. )"”1١/1١( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(") أخرجه أحمد فى مسنده. حديث .)١15108 286٠0(‏ 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب الجهاد» باب : في سجود الشكر» حديث (5/ا/07ا2)7 وصححه الألبان في صحيح 
أبي داود. 


فَإِنْ قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ قيل : هو مكمل ليوم إسلامه» ومن تمامه. 
فيوم إسلامه بداية سعادته؛ ويوم توبته كمالها وتمامها . . والله المستعان. 

وفى سرور رسول اللَّهِ يلي بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال 
الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه كان أعظم مِن فرح كعب وصاحبيه . 

وقول كعب : «يا رسول الله؛ إن من توبتى أن أنخلع من مالى»"؛ دليل على استحباب الصدقة عند 
التوبة بما قدر عليه من المال . 

وقول رسول الله يَِِ : «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَمْض مَالِكَء فَهُوَ خَيْرٌلَْكَ»؛ دليل على أن من نذر الصدقة 
بكلّ ماله» لم يلزمه إخراج جميعه» بل يجوز له أن يبقى له منه بقية» وقد اختلفت الرواية فى ذلك» 
ففى الصحيحين أن النَبِيّ يل قال له: «أمْسِك عَلْيِكَ بَعْض مَالِكُ) ولم يعن له قدرّاء بل أطلق ووكله 
إلى اجتهاده فى قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح. فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق به» فنذره لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته» فإخراجه 
والصدقة به أفضل » فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس المذهب. ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا 
تقدّم كفاية الرجل» وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية؛ سواء أكانت حمًا لله كالكمّارات والحج؛ 
أو حمقًا للآدميين كأداء الديون. فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن» وخادم» وكسوة» وآلة 
حرفة» أو ماي يتّجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقى . وقد نص الإمام أحمد 
على انام ددا جد عاك و اط لزي مسن ا ا ا 
قال: «يا رسول الله؛ إِنَّ من توبتى إلى الله ورسوله أن أخرّجٌ من مالى كُلّه إلى الله ورسوله صدقةء قال : 
دلا قلت: فنصفه؟ . قال: «لا»» قلت: فتُلئْه قال: «نعم»» قلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر» . 
رواه أبو داود 2١”‏ . وفى ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح فى قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح 
من حديث الزُّهْرى» عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال : «أَمْسِكُ عَلْيِكَ بَعْض مَالِك)» مِن غير تعيين 
لقدرهء وهم أعلمٌ بالقصة مِن غيرهم» فإنهم ولذهء وعنه نقلوها. 

فَإِنْ قِيل : : فما: تقولون فيما رواه الإمام أحمد فى مسنده أن أبا لَبابةَ بن عبد المنذر لما تابّ الله 
عليه؛ قال : يا رسولٌ الله؛ إن من تَبتى أنْ هجر دَارَ قَوْيِى وأساكتك» وأن أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِى صَدَفَةَ لله 
عر رجن ولوسْوله و قَقَالَ رَسُولَ الله يِه : «يُجْرِئٌ عَنْكَ التُلْتُه 0 

قيل : هذا هو الذى احتج به أحمدء لا بحديث كعب. فإنه قال فى رواية ابنه عبد الله : إذا نذر أن 
يَعَصِدّق ماله كُلَه أوببعضه» وعلية دين اكثر مما تملكة» فالذى ذف إليه آنه تجزئه .من ذلك للف 
لأن النَِّيَ يلك أمر أبا لبابة بِالدُلْتْء وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذى فيه ذكر 
التُلْثْء إذ المحفوظ فى هذا الحديث : «أمسك عليك بعض مالك؛ وكأنّ أحمد رأى تقييد إطلاق 


ا" 


(١)م‏ حيح : أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور»ء باب : فيمن نذر أن يتصدق بماله» حديث ))7515١(‏ وصححه 


الألبانٍ في صحيح أبي داود. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده» حديث .)١87375(‏ 


و ا ع ل ا حي ا 1 31 الما 
حديثٍ كعب هذا بحديث أبى لبابة . وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين 
عا قد رهد عون ذلك لعلسي ولد عزلى انعفن انقوه» روعالله ون مدر ديم لقال ذال 
الدّينَء أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال فى رواية ابئه عبد الله : إذا وهب مالهء وقضى 
دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه» يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر قدر 
الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقول أو مستفه ترود أنه إذ ادلاو الشيلاقة بمضكن ع مالف أن وقد ان كالن تسر هام لدف اله 
كنذر الصدقة بجميع ماله» والصحيح من مذهبه لزومٌ الصدقة بجميع المُعيّنء وفيه روايةٌ أ 
الُعَدن إق كان ثلث مالةافماذوكه» لرمه الدقة ميف .و إن زاء على الثلت» لرفة سه قدر الثلق: 
وهى أصحٌ عند أبى البركات . 

وبعد. . فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبًا وأبا لبابة نذرا نذرًا منجَّراء وإنما قالا: إن من 
توبتنا أن ننخلع من أموالناء وهذا ليس بصريح فى النذر» وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرًا 
لله على قبول توبتهماء فأخبر النَّبِيَ كلْةِ أن بعض المال يجزئ من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه 
كله وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصى بماله كلّهء فأذن له فى قدر الثلث . 

فْإِنْ قيل: هذا يدفعه أمران: أحدهما: قوله: «يُجزئك». والإجزاء إنما يستعمل فى الواجب» 
والقاي! اناستمورسن السلدعة بعناواذيطلى الكلث وليل على أنه ليس بقرية» إذ الشارع لا يميم مين 
القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . 

قيل: أما قوله: «يجزئك»» فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعى » وليس من #جزى عنه؛ إذا قضى 
عنهء يقال: أجزأنى :.إذا كفاني. وجزى عنى : الى صني رد قر الذي ميد فى لوعي 
ومنه قوله يكل لأبى بُردة فى الأضحية : مَجْرِى عَئْك وَلَن َجْزِىَ عَنْ أحَد بَعْدَكُه *' ' والكفاية تستعمل 

فى الوالعي والسفاس»: ش 

وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث؛ فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» وما يحصل له به منفعة 
دينه ودنياه» فإنه لو مكنه من إخراج ماله كُلّه لم يصبر على الفقر والعدم؛ كما فعل بالذى جاءه بالصّرة 
ليتصدق بهاء فضربه بها" "'» ولم يقبلها منه خوفًا عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال - وهو 
أرجح إن شاء الله تعالى - : إن الي وق عامل كَل واحدٍ ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله 
فمكن أبا بكر الصّدّيق من إخراج ماله كله وقال : «ما أَبْقَيِتَ لأهلِكٌ»؟ فقال: أبقيثٌ لهم الله 
ورسوله”" . فلم يُنكر عليه» وأقرّ عمر على الصدقة بِشَطْرٍ ماله» ومنع صاحب الصّرةٍ من التصدّق 
بهاء وقال لكعب : «أَمْسِكْ عَلَيِكٌ بَعْضّ مَالِكَ»؛ وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه العُلْثْء ويبعٌد جدًا 
)١(‏ صحيح : وسبق تخريجه . 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : الرجل يخرج من ماله »)١7171(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(5404). 
(') حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» حديث »)١7178(‏ والترمذي» حديث (2))751/6 والحاكم في المستدرك 
,)01/4/١(‏ حديث »)١151١(‏ وحسنه الألباني في صحيح أب داود . 


بأن يكون الممسّك ضعفى المُّخْرَجٍ فى هذا اللّْظء وقال لأبى لبابة : «يُجزئك الكُلْث)»» ولا تناقض بين 
هذه الأخبارء وعلى هذاء فمّن نذر الصدقة بماله كُلَّهء أمسك منه ما يحتاجٌ إليه هو وأهله؛ ولا 
يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدةً حياتهم من رأس مال أو عَقار» أو أرض يقوم كتليا بكفايتهم. 
وتصدّق بالباقى. . والله أعلم . 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: يتصدّق منه بقدر الزكاة» ويمسك الباقى . وقال جابر بن زيد : 
إن كان ألفين فأكثرء أخرج عشره»ء وإن كان ألماء فما دون فسبعه» وإن كان خمسمائة فما دون 
تتكتجنيه::وقال أن و جف تنه رجمة الله عفد فرك ماله الى و افيه الركاكدونا لاحب نه 
الزكاة» ففيه روايتان: أحدهما: يخرجهء والثانية : لا يلزمه منه شئ . 

وقال الشافعى : تلزمه الصدقة بماله كله؛ وقال مالك» والزّهرىء» وأحمد: يتصدّق بثلثه» وقالت 
ظائفة : يلوافنة كقارة'يمين فقط : 

فَضْل : ومِنْهًَا: عظم مقدار الصّدقء وتعليق سعادة الدنيا والآخرة؛ والنجاة من شرهما به؛ فما 
أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق. ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذبء. وقد أمر الله سيحانه عباده 
المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: #يآاما اليرت موأ نوأ أله وَكُوُواً مم ألصَيِقِينَ 4 [العوبة: 
.]١48‏ 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء» فجعل السعداء هم أهل الصدق 
والتصديق». والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب». وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس . فالسعادة دائرة 
مع الصدق والتصديق». والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب . 

وأخبر سبحانه وتعالى : أنه لا ينفع. العباد يوم القيامة إلا صدقهم»ء وجعل علم المنافقين الذى 
تميزوا به هو الكذب فى أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب فى القول والفعل» 
فالصدق بريد الإيمان» ودليله» ومركبه. بوسائقهء وقائدهء وجليته» ولباسّهء بل هو لبَّه وروحه. 
والكذب: بريد الكفر والنفاق» وقد عركم وسائقه؛ وقائدذهء وحليته» ولباسه» ولبّه» فمضادة 
الككذت للؤزمان كمفيناةة الشركة للتوديد فلا ينع الكلاب والإيماة ]لآ ويدلةه الجدهماضاحيه: 
ويستقِرٌ موضعهء والله سبحانه أنجى الثلائّة بصذقهم» وأهلك غيرَّهم من المخلفين بكذبهم؛ نما 
أنعم الله على عبدٍ بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذى هو غذاء الإسلام وحيانّه» ولا ابتلاه 
ببلية أعظم من الكذب الذى هو مرض الإسلام وفساده. والله المستعان. 

وقوله تعالى : #الَقّد تَّابج أَنَّهُ عَلَ ألبَّيَ وَالْمهَنِنَ والأتصار لدت أتَبَمُوهُ في محاءة الْمُسَرَةَ ينا بَسَد ما 

عاد يَرِيمُ ُلُوبُ هّرِبقٍ مَنْهُمْ ثُوّ تاب عَلْتْهِزٌ إِنّمُ بهم رَمُوثٌ بَحِيةٌ © [العوبة: 9١1]ء‏ هذا من أعظم ما 
يعرّف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله» وأنها غاية كمال المؤمنء فإِنّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم» وبذلوا نفوسهم» وأموالهم» وديارهم لله؛ وكان غاية أمرهم 
أن تاب عليهم» ولهذا جعل النَّبِيَ كلٍ يوم توبة كعب خير يوم مرّ عليه منذ ولدته أمهء إلى ذلك اليومء 
ولايعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله.» وعرف حقوقه عليه » وعرف ماينبغى له من عبوديته » 


وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذى قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه ؛ كقطرة فى 
رلا اورواته واو ووو و و 
وعبات حوره راس كاك و الهلاك» فإن وضع عليهم عدله؛ فعذَّبٍ أهل سماواته 
وأرضه عذّبهم. وهو غير ظالم لهم. وإن رحمهم. فرحمته خير لهم من أعمالهم. ولا ينجى أحذًا 

فَصْلُ : وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين فى أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم أولا 
بتوفيقهم للتوبة؛ فلما تابواء تاب عليهم ثانيًا بقبولها منهم؛ وهو الذى وفقهم لفعلهاء وتفضّل عليهم 
بقبولهاء فالخير كله منه وبه» وله وفى يديه؛ يعطيه من يشاءٌ إحسانًا وفضلاء ويحرمه من يشاء حكمة 
وعدلا . 

فَصْلَّ : وقوله تعالى : َمل الكت أت موا [العرية: 4 قد فسّرها كعبٌ بالصواب» وهو 
أنهم خُلّقُوا من بين من حلف لرسول الله يكل واعتذر من المتخلفين. ٠‏ فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهمء 
وأرجأ أمرهم دونهم؛ وليس ذلك تخلّفهم عن الغزو. الالو ارا تلسم لقال ناتاه كما قال 
تعالى: ما كان لأَهْلٍ الْمَدِبَة ومن وهم من الْدَرَابٍ أن يِسَسَلْفُوأ عن رَسُولٍ ألَّه» [العوية: 61٠١‏ وذلك 
لأنهم تخلَّفُوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلّفِين سواهم» فإن الله سبحانه هو الذى خلّفهم 
عنهم» ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فَصْلَّ: فى حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول اللَّهِ يلل منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوّالاً وذا القعدة» ثم 
بعث أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع لِيقيم للمسلمين حجّهم» والناس من أهل الشّرك على منازلهم 
من حججهم» فخرج أبو بكر والمؤمنون. 7 

قال ابن سعد: فخرج فى ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله يَِةِ بعشرين بدنة. 
قلّدها وأشعرها بيده؛ عليها ناجية بن جندب الأسلمى» وساق. أبو بكر خمس بدنات . 

قال ابن إسحاق : فنزلت براءة فى نقض ما بين رسول اللَّه يه وبين المشركين من العهد الذى 
كانوا عليه» فخرج على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة رسول اللَّه يل العضباء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعرج - وابن عائذ يقول: بضجنان - لحقه علئٌ بن أبى طالب رضى الله 
عنه على العضباء» فلما رآه أبو بكرء قال: أميرٌ أو مأمورٌ؟ قال: لا بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول اللَّهِ على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثنى 
أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذى عهدٍ عهده. فأقام أبو بكر للناس حجّهم» حتى إذا كان يوم 
النحرء قام على بن أبى طالب» فأذن فى الناس عند الجمرة بالذى أمره رسول الله َيِه ونبذ إلى كل 
ذى عهد عهدهء وقال: أيها الناس ؛ لا يدخل الجنّة كافرء ولا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف. 
بالبيبت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله يك فهو إلى مُذته . 
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وقال الحميدى : حدّثنا سفيان» قال: حدثنى أبو إسحاق الهمدانى» عن زيد بن يثيع» قال : سألنا 
عليّاء بأى شئ بعثت فى الحجّة؟ قال: بعثت بأربع : لا يَدْحْلَ الجَنّة إلا نفس مُؤمنة» ولا يَطوفٌ 
الت ل عهد. فعهده إلى مُدَّتهء ومّن لم يكن له عهدء فأجلّه إلى أربعةٍ أشهر ”' . . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: بعثنى أبو بكر فى تلك الحجّة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر 
يؤدّنون بمنى : ألا يحُجّ بعد هذا العام مشركء ولا يَطوفٌ بالبيت عُريان» ثم أردف النَّبِىَ وه أبا بكر 
بعلئ بن أبى طالب رضى الله عنهماء فأمره أن يُؤدّنَ ببراءة» قال: فأذّن معنا علئُ فى أهل مِنّى يَْمَ 
النحر ببراءة» وألآ يَحُجّ بَعْدَ العام مُشْرِكُء ولا يَطوف بالبَيْتِ عُيانن”'' . وفى هذه القصة دليل على أن 
يوم الحج الأكبر يوم النحرء واختلف فى حجّة الصَّدَّيقَ هذه» هل هى التى أسقطت الفرض» أو 
المسقطة هى حججة الوداع مع النَّبِيَ ولهِ؟ على قولين: أصحهما الثانى» والقولان مبنيان على أصلين : 
أحدهما: هل كان الحجّ فرض قبل عام حجّة الوداع أو لا؟ والثانى : هل كانت حجّة الصَديق 
رضى الله عنه فى ذى الحجة» أم وقعت فى ذى القعدة من أجل النسئ الذى كان الجاهلية يؤخرون له 
الأشهر ويقدمونها؟ على قولين . والثانى: قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يؤخر النَبِيَ له الححّ 
بعد فرضه عامًا واحذاء بل بادر إلى الامتثال فى العام الذى فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه 
وحاله يله وليس بيد من ادّعى تقدم فرض الحجٌ سنة ست أو سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل واحد. وغاية 
ما احتج به من قال : فرض سنة ست قوله تعالى : #وَأيِما للج لمر ينك © [البقرة: 195], وهى قد نزلت 
بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه ابتداءً فرض الحجٌ» وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا 
من وجوب ابتدائه؛ وآية فرض الحجٌ وهى قوله تعالى : لوَيِلَه عَلَ ألدّاين حِج ليت مَنِ أسْتَطاءً إل 
ديا 4 [آل عمران : 807]ع نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع . 

فضل: فى قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي يكلا 

فقدم عليه وفد ثقيف. وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 

قال موسى بن عقية: وأقام أبو بكر للناس حجّهمء وقدم عروة بن مسعود الثقفئٌ على 
رسول الله عد فاستأذن رسول الله يله ليرجع إلى قومهء فذكر نحو ما تقدم. وقال: فقدم وفدهمء 
وفيهم: كئانة بن عبد ياليل , وهو رأسهم يومئذء وفيهم: عثمان بن أبى العاص » وهو أصغر الوفدء 
فقال المغيرة بن شعبة : يا رسول الله؛ أنزل قومى على فأكرمهم» فإنى حديثٌ الجرح فيهم» فقال 
رسول الله يله : «لا أمتعُْك أن تكرم قَوْمَكُء ولكن أنرْلَهُمْ حَيِتُ يَسْمَعُونَ القَُرْآنَ؛» وكان من جرح 
المغيرة فى قومه أنه كان أجيرًا لثقيفي» وأنهم أقبلوا مِن مُضَرَ حتى إذا كانوا ببعض الطريق» عدا عليهم 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة»؛ حديث »)7١97(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )17117١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : مايستر من العورة» حديث (2)959 ومسلم. كتاب : الحجء باب : لايحج 
البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» حديث (1417). 
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وكاقاد تتعلووواك أنتل بأثرائيت حص ات رسيو لل يي فقال رسول الله كل : «أمَا الإسلام 
فَتَقْبَلُء وأمّا المَالُ فلآ فإنًا لا نَغْدِرُ؛» وأبى أن يُحَمّسَ ما معه وأنزل رسول الله يخ وفد ثقيف فى 
المسجد.ء وى السو كيام لكتى سمهي القر الى ويروا الناش ذامل وكان رسول اللّه بيد إذا 
خطت ١1‏ ند كز سس فليا سيك ونه لفرقيية تقالو # :رامنا أناتكهين اتمرسو ل اللةومو لا كيد داقن 
خطبته. فلمابلغه قولهمء قال: «فإنى أول مّن شهد أنى رسول الله». وكانوا يغدُون إلى 
رسول اللَّه كل كُلّ يوم» ويحَلَّمُونَ عثمان بن أبى العاص على رحالهم؛ لأنه أصغرهم» فكان عثمان 
كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى رسول الله يه فسأله عن الدين» واستقرأه القرآن» 
فاختلف إليه عثمان مرارًا حتى فَقّه فى الدين وعلم» وكان إذا وجد رسول الله يَكِهُ نائماء عَمَدَ إلى أبى 
بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله كل وأحبه» فمكث الوفد يختلِفُون إلى 
رسول الله يله وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء فقال كنانة بن عبدٍ ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتى 
نرجعَ إلى قومنا؟ قال: «نعمء إن أنتم أقررئم بالإسلام أقاضيكمء وإلا فلا قضية؛ ولاصّلْحَ بينى 
وبينكم». قال: أفرأيت الزنَى. فإنّا قوم نغتربٌ» ولا بد لنا منه؟ قال: «هُوَ عَلَيْكُم حَرَامُ فَإِنَّ الله عر 
وجل يقول: #ولا نَفريوا لز إِنّمُ كن فَحِسَهُ وَسَآء سَبيِلا» [الإسراء: ؟ 1ع قالواة أفرأيك الثبا فاته أموالنا 
كلها؟ قال: «لَكُمْ رُؤوسُ أمْوالِكم إن الله تعالى يقول : #ايَأيَهًا ليت ءَامنوأ أتَهُوا لَه وَدَرُوأ ما بقن من اليا 
إن كُنثّم مُوْمِنِينَ * [البقرة: 1928 . قالوا: أفرأيت الخمره فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: «إنَّ الله 
قَدْحَرَّمَهَاء وقرأ: ##كأما الْدِبنَ اموا نا الختر والْمبيم وَالاْصَابُ وَالْأَرْمُ رِجسٌ يَنْ عَمَلٍ الشَيِطنِ فَأجيبوه لَعلّكم 
ُِْحُونَ # [المائدة: 14١‏ فارتفع القومٌ؛ فخلا بعضهم ببعض » فقالا: ويحكم.ء إِنّا نخاف إن خالفناه يومًا 
كيوم مكةء انطَلِقًوا نكاتبه على ما سألناه» فَأَنَوْا رسول الله يك فقالوا: نعم لك ما سألتَ» أرأيت الرَّبّة 
ماذا نصنعٌ فيها؟ قال: «اهدِمُوها». قالوا : هيهات لو تعلمٌ الرَبّةُ أنك تُريد هدمها ؛ لقتلت أهلهاء فقال 
عمر بن الخطاب : ويحكٌ يا ابنَ عبد ياليل» ما أجهلّك. إنما الرَبّة حجر . فقالوا: إِنَّا لم نأتك يا ابن 
الفط عزفا 10ل رسيو الله كلق نول | تس قدي ناما قجوع :3 1لا يوني أباء تان الا نش 
إلَبكم مَنْ يَكفِيكم هَذْمّها' نُكاتبوه» فقال كنانة بن عبد ياليل : اكذن لنا قبل رسولك» ثم ابعثُ فى 
آثارناء فإنًا أعلمٌ بقومناء فأَوْنَ لهم رسول اللَهِوق وأكرمهم وحبّاهم؛ وقالوا ينا وضول اللفة أمر 

علينا رجلا يؤمنا مِن قومناء فأمَّر عليهم عثمانَ بن أبى العاص لِما رأى مِن حرصه على الإسلام؛ وكان 
كتغل سو اد مِن القرآن قبل أن يخرج» فقال كنانة بن عبد ياليل : أنا أعلمٌ الناس بثقيف» فاكتموهم 
القضية» وخوّفوهم بالحرب والقتال. وأخبروهم أن محمدًا سألنا أمورًا أبيناها عليه. ؛ سألنا أن نَهْدِمَ 
اللاتٌ والعْرَّى» وأن تُحَرْمَ الخمرّ والزُّنَى» وأن نُبْطِلَ أموالنا فى الربا. فخرجت ثقيفٌ حين دنا منهم 
الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا العََقَء وقطروا الإبل» وتغشٌّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزِنُوا 
وكربواء وَلم يرجعوا بخيرء فقال بعضّهم لبعض : ما جاء وفذكم بخيره ولا رجعوابه؛ وترجّل 
الوفد» :وقصدوا الاقت 6 وت لو ااعمدها ددواللكف:وتن كان سيى ظيراتى الطائف» شرو يد ل 
الهَدْى كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناسٌ من ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها : إِنّهم لاعهد لهم 
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برؤيتهاء ثم رجع كُلَ رجل منهم إلى أهله؛ وجاء كُلاً منهم حَاصَّئه ين ثقيف فسألوهم ماذا جنم به 
وماذا رجعتم به؟ قالوا : أتينا رجلا فظًا غليظا يأحُذ مِن أمره ما يشاء» قد ظهر بالسيفٍء وداخ له 
العرب» ودان له الناسء درفن كلينا احور اقطان : هدم اللات والعرّى» وترك الأموال فى الربا إلا 
رءوس أموالكم» وحرّم الخمر والزِّنَىء فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبدًا. فقال الوفد: أصلحوا 
السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له ورُمُوا جصنكمء فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يُريدون 
القِتال» ثم ألقى الله عَرَّ وجل فى قلوبهم الرُعبّ» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب 
كلها فارسكوا البنو نا عطرو مامتال وس لكوم عليه كلها راض لوقك اليم قد رغير اها كارو 
الأمان على الحوت :والحوت» “قال الوقد: :فإنا قداقاعيفاء» وأعطكادها احبنا» وشرطنا ما آردناء 
ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وأرحمهم»ء وأصدقهم.ء وقد بورك لنا ولكم فى مسيرنا إليه» وفيما 
قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت ثقيف : فلم كتمتمونا هذا الحديث» وغممتمونًا أشد الغم؟ 
قالوا ل ل ا ل ل ل تم قدم علموج 
ُسُلُ رسول اللي قد أمْرَ عليهم خالة : بن الوليد» وفيهم المغيرة أبن شعة + فلننا قدمُوا» عَمَدُونا إلن 
الات ليهدموهاء واستكَفتُ ثقيف كُلّهاء الرّجالُ والنساء والصبيانٌ؛ حتى حرج العوايق من الججال 
لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظَنُون أنها ممتنعة؛ فقام المغيرةٌ ف شحيف فأخذ الكرزِين» وقال 
لأمصهانة : والله لأضحكتّكم من ثقيف؛ فضرب بالكِرْزِين» ثم سقط يركُضء فارتجٌ أهلُ الطائف 
بشبحة وزائعةة ا توقالواة نعف الله المقيرة: تدلعه ال نل نسو انضرع رأوواساقطاو و قالرا عفنا 
منكمء فليقرب» وليجتهد على هدمهاء فوالله لا تُستطاع؛ فوثب المغيرة بن شُعْبة» فقال: 
قبّحكم الله يا معشر ثقيف, إنما هى لكاع حجار ومَدَّر فاقبلوا عافية الله واعبدوه؛ ثم ضرب البابّ 
فكسره؛ ثم علا سورّهاء وعلا الرجال معه» فما زالوا يهدِمُونها حجرًا حجرًا حتى سرَّْها بالأرض» 
وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساسء فليخْسِمَنَ بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال 
اتوي اح اموا د رن ماكر لواب حرفو ابارت سوا ول اتبيه 
فقالت عجوز م: منهم : أسلمها الرُضَاعٌ » وتركوا المِصّاعٌ . 

وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله كله بحليها وكسوتهاء فقسمه رسول اللَّهِ يله من يومه. 
وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدّم أنه أعطاه لأبى سفيان بن حرب, هذا لفظ موسى 
ابن عقبة» وزعم ابن إسحاق أن النَّبِيَكهُ قدم من تبوك فى رمضانء وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد 
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ثقيف . 
وروينا فى سئن أبى داود عن جابر قال : ١‏ شترطت ثقيف على النَّبِىَ يله ألا صدقة عليها ولا جهاد. 
فقال التَبَىَ بلِِ بعد ذلك : «سَيَتَصَدّقون ويُجَاهِدُونَ إذًا أُسْلَّمُوا»”'' . 
وروينا فى سنن أبى داود الطيالسى ؛ عن عثمان بن أبى العاص» أنَّ الب كه أمره أن يجعل مسجد 


,)*٠50( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفىء؛ باب : ما جاء فى خبر الطائف» حديث‎ )١( 
. وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود‎ 


الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفى «المغازى» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى يحدّث عن 
عثمان بره عبد :اللة عن عمة عمرز بن أوسن عن عنسان بن أبئ العاض 6 قال استغعملتئ 
سول للد كلة زر انا اميش لتك الذي قدواعلية مز تقنفوبوذلك الى عدف كر افسورة القرة 
فقلت: يا رسول الله؛ إِنَّ القرآن يتفلّت منّى» فوضع يده على صدرى وقال: «يا شَيِْطَانُ احرج مِنْ 
صَدْرٍ عُثمان» فما نسيت شيئًا بعده أريد حفظه ”'"' . 

وفى صحيح مسلم عن عثمان بن أبى العاص» قلت: يا رسول الله؛ إِنَّ الشيطان قد حال بينى 
وبين صلاتى وقراءتى» قال: «ذَاكَ شَيِْطَانٌ يُقَاللَهُ: خنزب. فإذا أخسّشتةء فَتَعَوَدْ بالله مِنْهُ» واتْفِل عن 
يَسَارِكَ ثَلانَاه ”2 ففعلت» فأذهبه الله عنّى . ا 

فُضْلَ: وفى قصة هذا الوفد من الفقه» أنَّ الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه» وأخذ أموالهم. 
ثم قدم مسلمّاء لم يتعرّض له الإمام» ولا لما أخذه من المال. ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس 
ولامال» كما لم يتعرض النَّبِىَ كله لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين» ولا ضمن ما أتلفه عليهم» 
وقال : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال. فلست منه فى شىء» . 

ومِنهًا: جواز إنزال المشرك فى المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه من سماع 
القرآن. ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم . 

ومِنْهًا: حسن سياسة الوفدء وتلطفهم حتى تمكنّوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوّروا لهم 
بصورة المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه 
ليس لهم بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم»ء ولو 
فاجئوهم به من أول وهلة لما أقرُوا به» ولا أذعنواء وهذا من أحسن الدعوة» وتمام التبليغ » ولا يتأنّى 
إلا مع ألبّاء الناس وعقلائهم . 

ومِنْهَا: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب اللهء وأفقههم فى دينه . 

ومِنْهَا: هدم مواضع الشّرك التى تتخذ بيوًا للطواغيت؛ وهدمّها أحبٌ إلى الله ورسوله» وأنفع 
للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير» وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التى تعبد 
من دون الله ويشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها فى الإسلام؛ ويجب هدمهاء ولاايصحٌ 
وقفهاء ولا الوقف عليهاء وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام؛ ويستعين بها على مصالح 
المسلمين» وكذلك ما فيها من الآلات» والمتاع» والنذور التى تساق إليهاء يضاهى بها الهدايا التى 
تساق إلى البيت الحرام» للإمام أخذها كلهاء وصرفها فى مصالح المسلمين», كما أخذ النَّبِي كيه 
أموال بيوت هذه الطواغيت» وصرفها فى مصالح الإسلام». وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهد. سواء من النذور لهاء والتبركِ بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء واستلامها. هذا كان شرك 
)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى : ضعفه غير واحد»ء وقال الحافظ : صدوق ويخطئ ويهم . 
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القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السّموات والأرضء بل كان شركهم بها كشرك أهل الشّرك 
من أرباب المشاهد بعينه . 

ومنْهًا: استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت. فيعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا فى 
الأمكنه التى كان يشرك به فيهاء وهكذا الواجب فى مثل هذه المشاهد أن تهدم. وتجعل مساجد إن 
احتاج إليها المسلمونء» وإلا أقطعها الإمام هى وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنْهًا: أن العبد إذا : تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» وتفل عن يساره» لم يضرّه ذلك» ولا يقطع 
صلاتهء بل هذا من تمامها وكمالها. الله اعلم. 

فَضْل : قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول اللَِّ يكِ مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت. 
جريت الللارثره العرب كن كل رجهو ااناعارا فى دز الله اقراجا ريون إلمدمن كل و 

فَضْل : وقد تقدم ذكر وفد تميم ووفد طيئ . ذكر وفد بنى عامرء ودعاء النَّبِىَ يلِْهِ على عامر بن 
الطنيل» «وكقاة الله قرو يوسو أزيد بو قسن ينو لاعس فتهما به 

روينا فى كتاب «الدلائل» للبيهقى». عن يزيد بن عبد الله أبى العلاء» قال: وفد أبى فى وفد بنى 
عامر إلى النَبِيّ لي فقالوا: أنت سيدناء وذو الطّول علينا فقال: «مَذ َه ُونُوا بقَوْلِكُمْء وَلا 
يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَيْطَانَ» السَيِدُ الله» 2 . 

روينا عن ابن إسحاق» قال : لما قدم على رسول اللَّهِ ل وفد بنى عامر فيهم عامر بن الطفيل» 
وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وجبّار بن سلمى بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء التّمر 
رؤساء القوم وشياطينهم» فقدم عد الله عامر بن الطفيل على رسول اللَّهِ يك وهو يريد الغدر به 
فقال له قومه: يا عامر؛ إِنَّ الناس قد أسلمواء فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهى حبّى تتبع العرب 
عقبى» وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش . ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل» فإنى شاغل عنك 
وجههء فإذا فعلت ذلك» فاعله بالسّيفء, فلما قدموا على رسول الله يَكِيَدِه قال عامر : يا محمد؛ 
خالّنى . قال: «لا والله حتى تُوْمِنَ بالله وحده» . قال: يا محمد؛ خالّنى . قال: «حتى تؤمنَ بالله وحده 
لا شربك له»؛ فلما أبى عليه رسول اللَِّ يي قال له: أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالا . فلما 
ولَّىء قال رسول اللَّهِ يكل : «اللّهُمْ امفنى عَامِرَ بْنَ الطفيل»: فلما خرجوا من عند رسول اللَّهِ يك قال 
عامر لأربد: ويحك يا أربد» أين ما كُنْتُ أَمَرْنْك به؟ والله ما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندى على 
نفسى منكء وايمٌ الله لا أخاقك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبا لكء لا تَعْجَلَ علئّ» فوالله ما هممتٌ 
الحا تنس لفكت ري رون الجر امار إت لعا 

ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق» بعث الله على عامر , بن الطنين 
الظاغونة ان ميقو نننن. النداللي بين ار لاض كن مارك قم حرج احجان دور الست تدرا 
أرض بنى عامر» أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعانى إلى عبادة شىء لوددت أنه 
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عندى فأرمِيّه بنبلى هذه حتى أقثُلّه» فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه: فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه؛ فبكى ورثاه ''". 

وى مقع البكارف اذعائر ين الطئيل | تى النَّبِىَ له فقال غلك كن قات عشفان ايكون 
لك أهل السهل» ولى أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدكء أو أغزوك بغطفان بألف أشقرء وألف 
فقزاف فظعية فى :ست اندرأة فقال؟ أغذة كعد :التكر قن بيت امر أنامن ب قلذن ؟ اتعوتى بفرسى» 
فركب» فمات على ظهر فرسه "". 

فَضْل: فى قدوم وفد عبد القيس 
فى الصحيحين من حديث ابن عباس : أنَّ وفد عبد القيس قدموا على النَّبى يلق فقال: 

القَوْمْ)؟ فقالوا: : من ربيعة . فقال: : «مَرْحَبًا بِالوَقْدٍ غَيِرَ خَرَايَا وَلا نَدَامَى) . فقالوا: يارسول ل 
وبينك هذا الحئ من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا فى شهرٍ حرام» فمرنابأمْرِ قَصْلٍ نأخدٌ به وتأمر 
به مَن وراءناء وندخل به الجنّة» فقال : آمْركُم بأبَع » وأنهاكم عَن أَرْبَع : آمُرُكم بِالإيمَانِ بالله وَحْدَهُ 
أتَدرُونَ ما الإيمان بالله؟ شَهَادَةٌ أَنْ لا إلّه إلا اللنه وان محهدا رسول الله وإقام الصَّلاقٍء وإيتاء الرّكاق, 
وصَْم رَمَضَانَ» وَأَنْ تُعطوا الخُمْسَ م بن المدم ناكم عَنْ أزيع : عَنِ الدَبّاءِ» وَالحَئْتَمء والتّقِيرء 
والمُرَنْتِء فَاحْفَظُومُنْ وادْعُوا إلَنِهِنَ مَنْ وَرَاءَكم» ”” . زاد مسلم : : قالوا: يا رسول الله؛ ما عِلمُكَ 
بالتّقير؟ قال: «بلى جذع تَنقُرُوئَهُ ثم تُلْقُونَ فيه من الثَّمْرِء ثُمٌّ تَصّبُونَ عَلَِهِ المَاءَ حَنَّى يَعْلِى»ء فإِذًا سَكَنَ 
شَرِبْكمُوهُ فعسى أَحَدُكُم أن يَضْرِبَ ابن عَمّهِ بالسّيفٍِ»» وفى القوم رجل به ضربة كذلك . قال: وكنت 
أخبؤها حَياءَ من رسول اللَهِ لؤقالوا: ففيم نشرّبٌ يا رسول الله؟ قال: «اشْرَ ْ بُوا فى أَسْقِيَةِ الأدم التى 
يْلاثُ عَلَى أفْوَاهِها». قالوا: يا رسول الله ؛ إِنَّ أرضّئًا كثيرةٌ الجرذان لا تم تبقى فيها أسقية الأدّم» قال : 
«وإن أكلها الجرْدَانُ؛ مرتين أو ثلانّاء تقال وبرل الله يكل لأشج عبد القيس : (إنَّ فيك خَصَلْتَيْنِ 
يُحبهما الله : الجِلّمُ والأنَاة» . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله كل الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانيًاء فجاء 
رسول الله يَكوْفَى وفد عبد القيس» فقال: يا رسول الله؛ إنى على دين» وإنى تارك دِينِى لدينك. 
فتضمنٌ لى بما فيه؟ قال : «نعم أنا ضَامِنٌ يذلِكء إنَّ الذى أَذْعُوك إِلَيِهِ خَبِرْ مِنَ الذى كُنْتَ عَلَيِِهء فأسلمَ 
وأسلمَ أصحابه» ثم قال: يا رسولّ الله؛ احملنا. فقال: «والله ما عندى ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيهِ فقال: يا 
رسولٌ الله؛ إِنَّ بَْئَنَا وبَيْنَ بلاونا ضَوَالٌ من ضوالٌ الناس» أفنتبلغٌ عليها؟ قال: «لاء تَلْكَ حَرَقُ 
الام (4 
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فصل : ففى هذه القصة ل ا ص يلاس محر عدم تفال هن عردو العمل كما ملي 
ذلك أصحاب رسول اللّه عل والتابعورن» وتابعوهم كلهم ذكره الشافعى فى «المبسوط». وعلى ذلك 
نا يقنارب»ماثة دلبل من الكقات والسئة : 

وفيها: أنه لم يَعْدَ الحجّ فى هَذِهِ الخصال» وكان قدومُهم فى سنة تسع» وهذا أحد ما يُحتج به على 
أن الحَجَّ لم يكن فُرِضٌ بعد» وأنه إنما فُرض فى العاشرة» ولو كان فُرِض لعدَّه من الإيمان» كما عد 
الصوم والصلاة والزكاة . 

وفيها: أنه لا يكره أن يقال: «رمضان» للشهر خلافا لمن كره ذلك» وقال: لا يقال إلا شهر 
رفقيان: 

وفى الصحيحين : «مَن صَامّ رمضان إِيمَانًا واحْتِسَابَاء غُفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِو7" . 

وفيها: وجوب أداء الخمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 

وفيها: النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية» وهل تحريمه باقي أو منسوخ؟ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمد. والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذى رواه مسلم وقال فيه: «وكُنْتُ تَهَينُكُم 
عَن الأَوْعِيَة فَانتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْء ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا0”" . ومن قال: بأحكام أحاديث النهىء وأنها 
اومرح لاني عادر ادر لحرا في العتادها زاكر روي اوج ترج اياج 
يبلغ مقاومتهاء وسر المسألة أن النَّهَى عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» إذ الشراب يسرع 
إليه الإسكار فيها. وقيل : بل النهى عنها لصلابتهاء وأن الشراب يسكر فيهاء ولا يعلم به بخلاف 
الظروف غير المزفتة» فإن الشراب متى غلا فيها وأسكرء انشقتء فيُعلم» بأنه مسكرء فعلى هذه 
ويس اود ان عم مسي ال 

لتدافنها» كامراغه في الأريقة المدكور على كلا العاصيو اتهوهن باسدها الذرفة تخالنيي زلا 
506 القبور ذا لذريعة الخركوافلها استقر الغوضين فى ومني وقوى عندهم. أذن فى 
زيارتهاء غير ألا يقولوا هُجرًا . وهكذا قد يقال فى الانتباذ فى هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر 
وأوعيتهء وسدٌ الذريعة إليه إذ كانوا حديئى عهد بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم؛ واطمأنت إليه 
نفوسهمء أباح لهم الأوعية كُلّها غير ألا يشربوا مسكرّاء فهذا فقه المسألة وسرّها . 

وفيها: مدح صفتى الجلم والأناة» وأنَّ الله يحبهماء وضدهما الطيشٌ والعَجّلة . وهما حُلَّقَانِ 
مذمومانٍ مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير» كالذكاء» والشجاعة» 
والحلم . 

ونه لز على أن الكرى قن عه :بالتغلى والتكلق ٠‏ لقوله فى هذا الحديث: «خُلْقَيْنِ تَخَلْفْتُ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الإيمان» باب : صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» حديث (78): ومسلم » كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حديث (7/590). 
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7ب سسفأ ل ١‏ لمعا ل 
بِهِمَاء أ جَبَلّنى الله عَلَيهما؛؟» فقال: «يَلْ جُبلْت عَلَنِهِمَاه”" . 

وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم؛ كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم» فالعبد 
كله مخلوق ذائّه وصفائه وأفعاله» ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقًا مع الله 
ولوذا عه التلف القدوكة النفاة السحرس»«وقائر) : هم مجوس هذه الأمَّة صم ذلك عن ابن 
عباس . 

وفيه إثبات الجبل لا الجبر لله تعالى» وأنه يجبل عبده على ما يريد» كما جبل الأشحّ على الحلم 
والأناة» وهما فعلان ناشئان عن خلقين فى النفس » فهو سبحانه الذى جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. 
ولهذا قال الأوزاعى وغيره من أئمة السَّلف : نقول: إن الله جبل العباد على أعمالهم» ولا نقول : 
جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة» ودقيق نظرهمء فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف 
مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه» والله سبحانه أقدر 
من أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولكنه يجبله على أن يفعل مايشاء الرب بإرادة عبده واختياره 
ومشيئته» فهذا لون والجبر لون . 

وفيها: أنَّ الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التى لا يجوز التقاطهاء كالإبل» فإنَ النََىَ كله لم 
يجرّز للجارود ركوب الإبل الضالة» وقال: ١ضَالَةُ‏ المُسلْم حَرَقُ النّارِ؛» وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء 
وألاً يلتقطها حفظًا على ربّها حتى يجدها إذا طلبهاء فلو جرَّز له ركوبها والانتفاع بهاء لأفضى إلى ألا 
يقدر عليها ربُهاء وأيضا تطمع فيها النفوس. وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك . 

فَصْل: فى قدوم وفد بنى حنيفة 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول اللَهِ يِه وفد بنى حنيفة» فيهم مسيلمة الكذّاب؛ وكان منزلهم 
فى دار امرأة من الأنصار من بنى النجّارء فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله وك يستر بالشياب؛ 
ورسول اللَّهِ يكلكِ جالس مع أصحابه؛ فى يده عسيبٌ من سعف النخل» فلما انتهى إلى رسول اللَّه يل 
وهم يسترونه بالثياب» كلّمه وسأله» فقال له رسول اللَّه كه : «لَو سَأَلتنى هذا العَسِيبَ الذى فى يدى ما 
أغطيئك» . 

قال ابن إسحاق : فقال لى شيخ من أهل اليمامة من بنى حنيفة : إِنَّ حديثه كان على غير هذاء زعم 
أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله يه ,,وعلتو سيلو فى رعاليي: ٠‏ فلما أسلمواء ذكروا له مكانهء 
تقالو افيا وسوك الله إنا تورك انا اغالا فى رخالنانوركابها يحتقطها لناه قآمر لة وسو ل للد كله 
بما أمر به للقوم. وقال : «أما إنه ليس بِشَرّكم مكانًا», يعنى حفظه ضيعة أصحابه» وذلك الذى يريد 
رسول الله يلك . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذى أعطاه» فلما قدموا اليمامة» ارتدّ عدوٌ الله وتنبّأء وقال: إنى أشركت 
فى الأمر معه. ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له: «أما إنه ليس بشرّكم مكانًا»؟. وما ذاك إلا لما كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث (710/7/ا١)2‏ والبخاري فى الأدب المفرد: ص .)35١6(‏ حديث (085). وصححه 
الألبان في صحيح الأدب المفرد 27١0 /١(‏ . 


يعلم إنى قد أشركت فى الأمر معه» ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن : 
لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى, من بين صفاقٍ وحشا. ووضع عنهم الصلاة» 
ذلك 232(0, 

قالوائق اسهان دو قد كان كني الوسنول"اللمعلة من سيلعة وسول اللة إلى تصستد روسل الل 
أما بعد ا سما 0 دسي 
او اراي اع وب واي ابا 0 
يشاء من عباده . والعاقبة للمتقين». وكان ذلك فى آخر سنة عشر . 

يي امار برا رح وبر ار قال : سمعت 
قالا: نعم. . فقال 00 لقرنك أنال 1" . 

وروينا فى مسند أبى داود الطيالسى عن أبى وائل» روعي اللسدقال : جاء ابن التَّوّاحَة وابن ٠‏ أثال 
رسولين لمسيلمة الكذّاب إلى رسول الله يل فقال لهما رسول الله يك : #تشهدان إنى رَسَول الله»؟ 
نال نشي تفلن وهو الله . فقال رسول الله تلن : «آمَنْتُ باللهِ ورَسُوَلِهِء وَلَوْ كنتُ قَاتِلا رَسُولاً 
لَقَتَلنُكماه . قال عبد الله: فمضت السّنّة بأن الرّسّل لا تُقتل 9 . 

وفى صحيح البخارى عن أبى رجاء العطاردى, قال: لما بعث النَّبىَ يلي فسمعنئابه. لحقنا 
ببسام الكداضي كليدةنا بالناي وكتارسية التدعرافى العاهلية» فإذ اوجن ينعنو تعر احبي عنةه 
ألقينا ذلك وأخذناه» فإذا لم نجد حجرّاء جمعنا جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه؛ ثم 
طفنابه. وكنا إذا دخل رجب» قلنا: جاء منصل الأسئَّة. فلا ندع رمحًا فيه حديدة» ولاسهمافيه 
حديدة إلا نزعناها وألقيناها 9 . 

قُلْتُ : وفى الصحيحين من حديث نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم مسيلمة الكذَّاب على 
عهد رسول الله يك المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده» تبعته» وقدمها فى بشر 
كثير من قومهء فأقبل النَِيَ بك ومعه ثابت بن قيس بن شمّاس» وفى يد النَّبِيّ يع قطعة جريد حتى 
وقف على مسيلمة فى أصحابه» فقال: «إن سَألْتَى هذه القطعة ما أَعْطَيْكَهَاء ولَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك» 
وَلَئِن أذبَرْتَء لتَعْقِرَئكَ الله» وإِنّى أَرَاكَ الذى أريتُ فيه ما أريتُ» وهذا ثابت بن قيس يُجيبك عنى» ثم 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (5/ 2051/5 /ا/اة) . 
(؟) صحيح : أخرجه أبوداود؛ كتاب : الجهاد؛ باب : في الرسل . حديث (7/751؟)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)١179(‏ 
(6) أخرجه الطيالسي في مسندهء ص (1”) . 
(:) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي؛ باب : وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» حديث (//477)؛ ومسلمء كتا 
الرؤياء باب : رؤيا النبى عَكِِيْدِ » حديث (171/95؟). 


انصرف . قال ابن عباس : فسألت عن قول النَّبيّ عل : "إنّك الذى أريتُ فيه ما أريثُ» فأخبرنى أبو 
رط أن الي َي قال ابيا َنِم رَتُ فى يَدَىَ سِوَارَئنِ مِنْ ذهبء فَأهَمُنى شأئهما “اوعد اله 
فى المّنام أن الْفُخْهُماء ٠‏ نَتَمَخْنهُمَا قَطَارَاء فَأوَلَتْهُما كَذَابَيْنِ يَخْرْجَانِ مِنْ بَمْدِى» فَهذانٍ هُما شما 
العَنسِى صَاحِبٌ صَنْعَاءَ . وَالآخَرْ مُسَيِلِمَةُ الكَذَابُ صَاحِبٌ اليَمَامَةَ (') . وهذا أصح من حديث ار 
إسحاق المتقدم . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكلو : ابا أنا نَائمُ إذ أنيتُ بِخَرَائْنٍ 
الأض» فَوْضِعَ فى يَدَىُ سِوَارَانِ ِنْ ذهب فَكَبْرَا عَلىَ وأَهمانى» فأؤحى ! إن أن انتُخْيماء فَتَنَخْنيمًا 
َدَهَبَاء فَأَوَلْنُهُمَا الكذَّابَئْن اللَذَيْنِ أنا بَبتَهُمَاء صَاحِبَ صَنعَاءَ وصَّاحِبٌ اليَمَامَة) 7" . 

فَضْل: فى فقه هذه القصة 

فيها: جواز مكاتبة الإمام لأهل الرّدَّة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار : 
بعلام على من اتتع الهدى.. 

ومِئْهًا: أنَّ الرسول لا يقتل ولو كان مرتداء هذه السَّنَّة . 

ومِئْهًَا: أنَّ للإمام أن يأتى بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 

ومِئْهًا: أنَّ الإمام ينبغى له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد . 

ومِنهَا : توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه» ويجيب عنه . 

ومِنْهًا: أنَّ هذا الحديث من أكبر فضائل الصَّدّيق» فإنَّ النَّبَىَ يل نفخ السّوارين بروحه فطاراء وكان 
الصّدّيق هو ذلك الرُوح الذى نفخ مسيلمة وأطاره . 

قال الشاعر : 0 

للك له ااقفها لنلتة. والقيقة ‏ وزرست ونه نوين كد 

ومن هاهنا دل لباس الحلى للرجل على نكدٍ يلحقه وهم يناله» وأنبأنى أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسى المعروف بالشهاب العابر . قال : قال لى رجل : 
رأيت فى رجلى خلخالاًء فقلت له: تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك . 

وقال لى آخر : رأيت كأن فى أنفى حلقة ذهب. وفيها حب مليح أحمرء فقلت له: يقع بك رعاف 
شديدء فجرى كذلك . 

وقال آخر: رأيت كلابًا معلمًا فى شفتى» قلت : يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد فى شفتك» فجرى 
كذلك . 

وقال لى آخر : رأيت فى يدى سوارًا والناس يبصرونه» فقلت له : سوء يبصره الناس فى يدك»ء فعن 
(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب المغازي» باب : وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» حديث (1777): ومسلم» كتاب 
الرؤياء باب: رؤيا النبي عَيجء حديث (5117) . 
(؟)أخرجه البخاري» كتاب : المغازى» باب : وفد بنى حنيفة . . . » حديث (471/0)» ومسلمء كتاب : الرؤياء باب : 
رويا النبي ليده حديث (5115). 


قليل طلع فى يده طلوع . ورأى ذلك آخر لم يكن يُبصره الناس» فقلت له: تتزوحٌ امرأة حسنة» وتكون 
رقيقة. قلتٌ: عبَّر له السّوار بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر 
الذهب وبهجته» وبالرّقة لشكل السوار . 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلّت على تزويج العُرَّاب لكونها من آلات التزويج» 
وربما دلَّت على الإماء والسرارى» وعلى الغناء؛ وعلى البنات» وعلى الخدم وعلى الجهازء وذلك 
بحسب حال الرائى وما يليق به . 

قال أبو العباس العابر : وقال لى رجل : رأيتٌ كأنَّ فى يدى سوارًا منفوخًا لا يراه الناس» فقلت له: 
عندك امرأة بها مرض الاستسقاءء فتأمل كيف عبّر له السّوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة 
السّوارء وأنه مرض الاستسقاء الذى ينتفخ معه البطن . 

قَالَ: وقال لى آخر: رأيتُ فى يدى خلخالاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك له»ء وأصيحٌ عليه 
وأقول: اترك خلخالى» فتركه» فقلتٌ له : فكان الخلخالٌ فى يدك أملس؟ فقال: بل كان خشئًا تألمثٌ 
عدي يعور أ قشر زرك لكلف ل انلك رع الك اشترون] قه واكمية لتر بيت وا ناراف ضية 
القاهرء وخالك لسانه نجس ردىء يتكلم فى عرضك. ويأخذ مما فى يدك قال: نعم» قلت: ثم إنه 
يقع فى يد ظالم متعدء ويحتمى بك» فتشدٌ منه» وتقول: خحل خالى؛ ٠‏ فجرى ذلك عن قليل . قلت : 
تأمل أَخْدّه الخال من لفظ «الخلخال». ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منهء خلٌ خالى» وأخذ 
شرفه من شراريف الخلخال» وذ على شرك امفي اا شق شقيقة خاله. وحكم عليه بأنه ليس 
بشريفء إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقًا هى فى أمر خارج عن ذاته» واستدل على أن 
العا اله لهاو ردي يكل فى عرض بالا الذي عضيل زه ختوة العلخال مر جيجه ترة4 نين 
خشونةٌ لسان خاله فى حقه؛ واستدل على أخذ خاله ما فى يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه فى النوم 
كك نعو نهد ل نإ نيالك الكحنى لهال مهاف الإزاقى عليه على وقوع الخال فى يد ظالم 
عفان ردللت قنقةانا لمن العو و ادل رضمابخه هال العكاذتي لغلا بوت زلكة ع الى على السرعية كاله 
على ظالمة» ويشد نه »:واسعدل على قيره كذلف الجعطالات له واته القاهر ده غلية على ألاشفة 
عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه فى علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة أجزاء» ولم 
يتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى . 

فَضل: فى قدوم وفد طتئ على النبي يله 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول اللَّهِ يله وفد طيئ» وفيهم زيد الخيل. 1 
انتهوا إليه ٠‏ كلّمهم؛ وعرض عليهم الإسلام؛ فأسلموا وحسن إسلامهم؛ وقال رسول اللّهِ عله : ' 
ذكرَ لى رَجُلَ مِنَ العَرَبٍ بِفَضْل ثم جَاءَنى او 1 
ِيه»» ثم سمّاه: زيد الخير» وقطع له فيدا وأرضين معهء وكتب له بذلك. فخرج من عند 
رسولٍ الله يل راجمًا إلى قومهء فقال رسول اللَّهِ يل : «إنْ بُنْجَ زَنِدُ مِنْ حُمّى المَدِيئة فإنّه قال: وقد 
سمّاها رسول اللَهِ يك باسم غير الحُمَّى وغير أمّ ملدم» فلم يثبته» فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد 


قال له: فودةء: أضاعة الحمّن بها 0 

اوهل فرهيع المَشَارِقَ غَدوَة نْرَاكُ فنى. يكبت بِفْردَة منجد 

ألا رُبّ يَوْمٍ لَرْ مَرِضْتُ لَعَادَنَى ا 

قال ابن عبد البر: وقيل: مات فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه» وله ابنان: مكنف» وحريث» 
أسلماء وصحبا رسول اللَّه يله وشهدا قتال أهل الرّدّة مع خالد بن الوليد . 

فَصْل: فى قدوم وفد كندة على رسول الله علق (") 

قال ابن إسحاق : حدثنى الزُهرى» قال : قدم الأشعث بن قيس على رسول اللَّهِ يل فى ثمانين أو 
ستين راكبًّا من كندة» فدخلوا عليه يكِ مسجده قد رجّلوا > جممهم» وتسلّحواء ولبسوا جباب الحبرات 
مكمّفة بالحرير» فلما دخلواء قال رسول ١‏ لله يل : «أَوَلْمْ تَسْلِموا»؟ قالوا : بلى . قال : «قَما بال هذا 
الحرير فى أَعْنَاقِكم)؟. ذه فشقوهء ونزعوه. وألقوه» ثم قال الأشعث : يا رسول الله؛ نحن بنو آكل 
المرار» وأنت ابن آكل المرارء فضحك رسول اللَّهِ يك ثم قال: «ناسِبُوا بهذا النّسَبِ رَبِيعَةَ بن 
الحارثء والعَبّاس بن عبد المطلب» . قال الزهرى وابين إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا فى 
أرض العربء فسّئلا من أنثُّما؟ قالا: نحن بنو آكل المرار: يتعرّزون بذلك فى العرب» ويدفعون به 

عن أنفسهمء ؛ لأن بنى آكل المُرار من كندة كانوا ملوكًا . قال رسول اللَّه يكل : «نَحَنْ بَنُو النْضْر بن كِتَانَة 
لا نَقْمُو أُمُناء ولا ننْتفِى مِنْ ) أبِينَا» . 

وفى المسند من حديث حمّاد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة؛ عن مسلم بن هيضم» عن 
الأشعث بن قيس » قال: قدمنا على رسول اللَهِ بَليةِ وفد كندة» ولا يرون إلا أنى أفضلهم» قلت: يا 
رسول الله؛ ألستم منا؟ قال: «لاء نَحْن بَنُو النَضْر بن كتانّة» لا نَفْفُو أمّنا ولا نَنْتَفَى مِنْ أبينا»» وكان 
الأشسف رقو نلا أرقن برس نر وماد ين قريتن هق التفهى. .ون كتانة الا جددتة :لبون 109 

وف هذا مق الفقه+ أن من كان من ولد التُضردية كنانة» فهو من فريعن : 

وفيه: جواز إتلاف المال المحرّم استعماله» كثياب الحرير على الرجال» وأنَّ ذلك ليس بإضاعة . 

والمرار: هو شجر من شجر البوادى» وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو ابن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة» وللنبى يِه جدة من كندة مذكورة» وهى أم كلاب بن مرّة» وإياها أراد الأشعث . 

وفيه: أنَّ من انتسب إلى غير أبيهء فقد انتفى من أبيه» وقفى أمهء أى : رماها بالفجور . 

وقنها» أن ككدة لبسو مرهولك اللضير نيع كتانة : 

وفيه : أنَّ من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جلد حدَّ القذف . 


. )017/8 انظر سيرة ابن هشام (؟/ لالاه»‎ )١( 
.)7؟58/1١( انظر طبقات ابن سعد‎ )؟١(‎ 
وحسنه الألباني في‎ 2)75511١( ا ا ا : الحدود. باب : من نفى رجلا من قبيلته: حديث‎ 
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فصّل: فى قدوم وفد الاشعريين وأهل اليمن 

روى يزيد بن هارون» عن حميد؛ عن أنس» أنَ التي يكلله قال : «يَقْدُمُ قَوْمُ هم أرَقَ منكم قُلوبًاك, 
فقدم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 

غعغعذا افون الأعماتة متم هينا وحجرّئته 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة؛ قال : سمعت رسول الله يله يقول : «جاء أل اليَمَنْء ٠‏ هُمْ أرَقَُ 
أَنْئِدَةَ وأُضْمَفٌُ قلوبّاء والإيمانُ يَمانء والجِكمّة يَمَانِيةَ» والسّكِينةٌ فى أفل المَتَم وَالفَخْرُ وَالخُبَلاءُ فى 
القَدَادِين مِنْ أهل الور قِبَلَ مَطلِع الشّمْس» '" . 

وروينا عن يزيد بن هارونء أنبأنا ابن أبى ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن 
جبير أبن مطعم» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله عل فى سمر» فقال: «أتاكم أهل اليَمَن كَأْنّهُم 
السّحَابُ» هُمْ خِيَارُ مَنْ فى الأزض»؛ فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول اللهع تكح نه 
قال: إلا نحن يا رسول اللهء فسكتء ثم قال: «إلا أنّْم) كلمة ضعيفة”" 

وفى صحيح البخارى : أن نفرًا من بنى تميمء جاؤوا إلى 56 اللَِّ كل » فقال: «أَبْشِرُوا يا بنى 
تَمِيم). فقالوا: بَشَرْتََا فأعطناء فتغيّر وجهُ رسول الله كَلِ ٠‏ وجاء تَمَدْ من أهل اليمن» فقال: «اقْبَلُوا 
البُشْرى إِذْلَّمْ يَقْبَلِهَا بَئُو تَميم»» قالوا: قد قَبلْئَاء ثم قالوا: يا رسول الله؛ جئنا لنتفقه فى الدين» 
ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال: ١كَانَ‏ الل ولَّمْ يكن شَىْءٌ غَيره. وَكَانَ عَرْشْهُ عَلى المّاءِ وكَتّبَ فى 
الذكر كُل شَئْء»”! 


للك 


فَصْلَّ: فى قدوم وفد الأزد على رسول الله يه 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول اللَّهِ له صرد بن عبد الله الأزدى» فأسلم وحسن إسلامه فى 
وفد من الأزدء فأمّره رسول الله َك على من أسلم من قومهء وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه 
من أهل الشّرك من قبائل اليمن» فخرج صرد يسير بأمر رسول اللَّهِ يك حتى نزل بجرش» وهى يومئذ 
مدينة مغلقة» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعم؛ فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير 
المسلمين إليهمء فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم قافلاًء حتى إذا كان فى 
جبل لهم يقال له: «شَكرَا ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزمًا. فخرجوا فى طلبه حتى إذا 
أدركوه؛ عطف عليهم» فقاتلهم ؛ فقتلهم قتلا شديدّاء وقد كان أهل جُرَ شن بعثوا إلى راسنول: الله كه 
رجلين منهم يرتادان وينظران» فبينا هما عند رسولٍ اللَّهِ يل عشيةً بعدّ العصره إذ قال 
رسول اللَّه كله : «بأى بلاد الله شكّر»؟ فقام الجُرشيانِء فقالا: يا رسول الله؛ ببلادنا جبل يُقال له : 


. وإسناده صحيح‎ »)١١715( أخرجه أحمد في مسندهء حديث‎ )١( 

(') أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب : تفاضل أهل الإيمان فيه حديث (07). 

(*) أخرجه أحمد فى مسندهء» حديث .)١7711(‏ 

(44 اعوبوه ليشار كتاب : بدء الخلق؛ باب : ما جاء فى قول الله تعالى : #وَهْو الَرِى يِنْدَرَا ألْكَلَنَّ . . . » [الروم: 77] 
حديث .)5١97(‏ ْ 
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اكقوااه وقدلاك هيه اها لاقتنال ننه نضة بكرو رولكة شكر نالا نه شاندين 
رسولّ الله؟ قال: فقال: «إنَّ بدْنَ الله لتُنحَرُ عِنْدَهُ الآن»» قال : فجلس الرجلانٍ إلى أبى بكر وإلى 
عقي نا نا لذ لبها ف ديسكا 4 إن نشول اللَّهيكِ ليَنعَى كما قومّكما قينا الب ا ان 
يدعو الله أن يرع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك ؛ فقال : «اللّهمَ ارفَعْ عَنْهُمْ؛ فخرجا مِن عند 
رسول الله يك راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما أصيبُوا فى اليوم الذى قال فيه رسول الله يك ما 
قال» وفى الساعة التى ذكر فيهاماذكرء فخرج وفدٌ جُرش حتى قدموا على رسول اللو وله : 
مرا وح ام جو حراا اريم 
فَصْلُ: فى قدوم وفد بنى الحارث بن كعب على رسول الله يه 

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول اللَّهِ يك خالد , بن الوليد فى شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى 
سئة عشن إلى :دئق الجا وكين كع جر ان :و اوه أن يدعو هم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن 
استجابواء فاقبل منهم» وإن لم يفعلواء فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الرُكبان 
يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس؛ أسلموا لتسلمواء فأسلم الناس» 
ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتب إلى رسول الله يله بذلك» فكتب له 
رسولٌ الله ل أن يُقْبِلَ ويُقْبِلَ معه وفدهم» فأقبل وأقبل معه وفدٌهم» فيهم: قيس بن الحصين ذى 
الغصّةء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجّل» وعبد الله بن قراد» وشذاد بن عبد الله» وقال 
لهم رسول الله كه : «بع كُنُْم تَعْلِبُونَ مَنْ قَإنَلَكُمْ فى الجَاهِلِيّة»؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدًا. قال: 
«بلى» . قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحذا بظلم . قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم قيس بن 
الحصين» فرجعوا إلى قومهم فى بقيةٍ من شوّال» أو من ذى القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى 
توفى رسول" الله يك . 


فَصْلَّ: فى قدوم وفد همدان عليه كل 

وقدم علية:وفل همدان > متهم : مالك بن التّمطء ومالك , بن أيفعء وضمام بن مالك». وعمرو بن 
مالك» ٠‏ فلقوا رسول اللَهِ يك مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية على 
الرواحل المهرية والأرحبيّة» ومالك , بن التّمط يرتجز بين يدى رسول اللَّهِ يِه ويقول تاوزن 
سَوَاد الرّيف فى هَبَوَاتٍ الصَّيْفِ والخَرِيفٍ مُخَطْمَاتٍ حال اللَيفٍ وذكروا له كلامًا حسنًا فصيحاء 
فكتب لهم رسول اللَهِ بكلِِ كتابًا أقطعهم فيه ما سألوهء وأمّر عليهم مالك بن النّمطء واستعمله على 
مَن أسلم من قومه» وأمره بقتال ثُقيف. وكان لا يخرّج لهم سرح إلا أغارُوا عليه . وقد روى البيهقى 
بإسناد صحيح» ؛ من حديث أبى إسحاق؛ عن البراء» أنَّ النّىَ بك بعث خالد , بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام ٠‏ فلم يجيبوه» ثم إِنَّ النََىَ كَل بعث على بنَ أبى طالب رضى الله عنه» فأمره أن يُقْفِلَ خالدًا إلا 
رجلا ممن كان مع خالد أحبّ أن يُعقب مع على رضى الله عنه» فليعقب معه. قال البراء: فكنت فيمن 
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عقب مع على» فلما دنونا من القومء خرجوا إليناء ٠‏ فصلَّى بناعلئْ رضى الله عنهء ثم صمّنا صما واحدّاء 
ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول اللَّهِ يللهِء فأسلمت همدان جميعًاء فكتب علئ رضى الله 
عنه إلى رسول اللَّهِ له بإسلامهم» فلما قرأ رسول اللَّه يك الكتاب» خرٌ ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: 
«السَّلامُ عَلى هَمْدَانَ السَّلامُ عَلى هَمْدَانَ» 27 وأصل الحديث فى صحيح البخارى”'" . 

وهذا أصحٌ مما تقدّم» ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفًاء ولا تغير على سرحهم.ء فإن همدان 
باليمن + وثقيقًا بالطائف . 

فَضل: فى قدوم وفد مزيئة على رسول الله يك 

نويا مره طوق السنيقى عضن اللعياة دم كن تقال #ومداغلي رميول: الله كله أو يسمانة رمك| مد 
مزينة» فلما أردنا أن ننصرف» قال: «يا عُمَرُ؛ زَوْدٍ القَْمَ؛ فقال: ما عندى إلا شيءٌ من تمرء ما أظنَه 
جع بكرم برتقا ٠‏ قال : «انطلق فُرَوْهُم؛ قال : فانطلق بهم عمرء فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم إلى 
علَيّةء فلما دخلناء إذا فيها مِن التمر مثل الجمل الأورق» فأخذ القوم منه حاجتهم» قال التُعمان: 
فكنت فى آخر من خرج» فنظرت فما أفقد موضع تمرة مِن مكانها”" . 

فضل: فى قدرم وفد دوس على رسول الله يَكِةٍ قبل ذلك بخيبر 

قالانة إستحاق : كان الطّفيل بن عمرو التُوسى يحدّث أنه قدم مكة» ورسول الله يك بها ٠‏ فمشى 
الموج اناب وكوي ركان |الصول ريد مرا تادر العا قالواله: إنك قدمت بلادناء وإِنَّ هذا 
الرجل - وهو الذى بين أظهرنا - فرّق جماعتناء وشتّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق بين المرء 
وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه؛ وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا ٠‏ فلا 
لكلف ولا تسمع منهء قال ف ا ا اي ل ولا أكلّمه حتى 
حشوت فى أذنئَ حين غدوت إلى المسجد كُرسُمًا فرقًا من أن يبلغنى شىءٌ من قوله . قال: فغدوت إلى 
المسجدء فإذا رسول اللَّهِ يكل قائمٌ يصلّى عند الكعبة» فقمت قريبًا منهء فأبى الله إلا أن يسمعنى 
بعض قوله. فسمعت كلامًا حسئاء فقلت فى نفسى : واثكل أمّياهء والله إنى لرجل لبيب شاعره ما 
يخفى علئَ الحسن من القبيح. فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسئاء 
تلع ا ون كان تي خا تر كس تان : فمكثت حتى أنصرف رسول الله يكل إلى بيته» فتبعته حتى إذا 
دخل بيته دخلت عليهء فقلت : يا محمد؛ إن قومك قد قالُوا لى كذا وكذاء قَواللهِ ما بَرِحُوا يُخوفوننى 
أمرّك حتى سددتٌ أذنى بكرْسُفٍ لثلا أسمع قولّكء ثم أبى الله إلا أن يُسِمَنيه؛ فسمعتٌ قولاحسكاء 
فاعرض علئ أمرك؛ فعرض على رسول الله يلي الإسلامً» وتلا علي القرآن؛ فلا والله ما سمعتُ 
قولا قط احسيق مقه »بولا آمًا أعذلشعة»: فاسليث»و شهدت شهادة الحق قلت :رانين الله 4 إن 
امرؤ مطاع فى قومىء وإنى راجع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام» فادعٌ الله لى أن يجعل لى آية تكون 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (؟7”79/7). حديث (71/417) . 


(8) اخريعة المخار ف كتاب : المغازى. باب : بعث على ١‏ بن أبي طالب . لحديثك (594 )0 
(؟) أخرجه أحمد فى مسندهء حديث (771715) , 
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عَوْنَا لى عليهم فيما أدعوهم إليه» فقال: «اللْهُمّ اجَعَلْ لَهُ آيَةَ قال: فخرجتٌ إلى قومى حنَّى إذا كنت 
بثنية تُطلعنى على الحاضرء وقع نورٌ بين عَيْئَيَ مثل المصباح» قلت : اللَّهُمّ فى غير وجهى إنى أخشى 
أن يظنوا أنها مُئلة وقعت فى وجهى لفراقى دينهم» قال: فتحوّل» فوقع فى رأس سّوطى كالقنديل 
المعلّق» وأنا أنهبط إليهم من الأْييّة حتى جتهم» وأصبحتٌ فيهم» فلما نزلخه آتاتن أبن ركان 
بخ كا نلك اللةتعق ينا أبعي للست :فى :و لبيك متك فال : لِمَ يا بتن؟ قلت :قد أسلعث» 
0 . قال: يا بتى فدينى ديك . قال: فقلت : اذهب فاغتسِلٌ» وطهرُ ثياتك» ثم تَعال 

حن اعلملة يها علق . قال: فذهب فاغتسل» و هر ثيابه» ثم جاء فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلم. ثم 
أتتنى صاحبتى» فقلتٌ لها : إليكِ عنّى» فلست منكِ ولستٍ منى . قالت : لِمَ بابى أنت وأمى؟» قلت : 
فرّق الإسلامُ بينى وبيئكِ. أسلمت وتابعتٌ دين محمد . قالت: فدينى ديئك. قال: قلت : فاذهبى 
فاغتسلى» ففعلت. ثم جاءت» فعرضت عليها الإسلام فأسلمتء ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام 
فأبطؤواعلئ؛ فجئتٌ رسول الله كه فقلتٌ: يا رسول الله؛ إنه قد غلبنى على دَوْس الزُّنَى» 
فادعٌ الله عليهم» فقال: «اللّهُمَ اهَدِ دَوْسَاهء ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعٌهم إلى اللهء وارفّق بهم» 
فرجعث إليهمء فلم أزل بأرض دَؤْس أدعوهم إلى الله؛ ثم قدمتٌ على رسول الله وَكِلِ 
ورسول الله ككل بَخَيْبَره فنزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بيئًا مِن دَوْسء ثم لحقنا برسولٍ اللَّهِ له 
بخَيْبَره فأسهم لنا مع المسلمين . 

قال ابن إسحاق: فلما قبض رسول اللَهِ ِكِ وارتدّت العرب» خرح ج الطّفيل مع المسلمين حتى 
فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة» ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه : 
ا ال 000 
لقعي تا تحلكى فى فرجها ».ؤرأيت أن ان يطلثى طلثاعنيكاء توراه حيين عد : قالوا: خخيرًأ 
رأيت . قال: أما والله إنى قد أوَّلتّها . قالوا: وما أوَّلتها؟ قال: أما حلق رأسى» فوضعه. وأما الطائر 
الذى خرج من فمى» فروحىء وأما المرأة التى أدخلتنى فى فرجهاء فالأرض تحفرء فأغيب فيهاء 
وأفااطلت الى إناى عمد عقيو انان آراة سييدافة»: ذا ريه نو القتواد نا اتنا عق بق لتيل 
شهيدا باليمامة» وجُرح ابنه عمرو جرحًا شديذاء ثم قتل عام اليرموك شهيذا فى زمن عمر رضى الله 


1 .950- 


فَصْلَ: فى فقه هذه الْقِصَةٍ 
فيها: أنَّ عادة المسلمين كانت غسل الإسلام ة قبل دخولهم فيه» وقد صح أمر النَّبِىَ يك به" 


وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب فى حال كفره ومن لم يجنب . 
وفيها: أنه لا ينبغى للعاقل أن يقلّد الناس فى المدح والذمء ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب : الطهارة» باب : في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل . حديث (2)500 وابن خزيمة في 
صحيحه ))١157/١(‏ حديث (015؟)2 وابن حبان (5/ 55)» حديث 2.)١55٠(‏ وصححه الألبانٍ فى صحيح أبي داود . 


قْ هدي خير بر العباد لسسسللل لل ب سس ف 7/3 


بهوى؛ فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله 
الحست : 

ومِنْهًا: أنَّ المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

ومِنهًا: وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة فى الدّين» أو لمنفعةٍ للإسلام 
والمسلمين» فهذه هى الأحوال الرحمانية» سبيّها متابعة الرسول» ونتيجتّها إظهارٌ الحق» وكسرٌ 
الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدِّها سيا ونتيجة . 

ومتياة النانى والسدةتقن الدعوة إلى اللسد وال" تعدا «النقوية والوها على الععا كر بات (ة 
حلق رأسه بوضعهء فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض» وهو لا يدل بمجرده على وضع 
رأسه» فإنه دال على خلاص من همء أو مرض»ء أو شدة لمن يليقٌ به ذلك» وعلى فقر وتكدٍء وزوال 
وان وحاء لي لا يلبق يد دلت ولكن فى عناء الطفيل تراك اقتضت أنه وضع رأسهء منها أنه كان فى 
الجهادء ومقاتلة العدو ذى الشوكة والبأس . 

ومِنْهَا: أنّه دخل فى بطن المرأة التى رآهاء وهى الأرض التى هى بمنزلة أمه» ورأى أنّه قد دخل 
فى الموضع الذى خرج منه؛ وهذا هو إعادته إلى الأرض» كما قال تعالى: #ينبًا حَاقنَكُم وفها تعِيدَكم 
مها حرعَكم تاه أُخْري 4 [طه مشو ا و روعي وو راي 
ا ل ا ا ا 0 
فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذى فارق حبسه. فذهب حيث شاءء ولهذا أ: خبر الَبِىَ عه أن نسمة 
المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلّقُ فى شَّجَرٍ الجَنّةه ”2 » وهذا هو الطائر الذى رؤى داخلا فى قبر ابن عباس لما دفن» 
وسمع قارئ يقرأ: ليها َلننْس الْمْظمِيئّ * أرجى إل ريك راضيةٌ مَضِية4 [الفجر : 17] . وعلى حسب بياض 
هذا الطائر وسواده وحُسنه وقبحه» تكون الروح» ولهذا كانت أرواح آل فرعون فى صورة طيور سود 
ترد النار بكرة وعشية» وأوّل طلب ابنه له باجتهاده فى أن يلحق به فى الشهادة» وحبسه عنه هو مدة 
حياته بين وقعة اليمامة واليرموك . والله أعلم . 

فَضل: فى قدوم وفد نجران عليه كَل 

قال ابن إسحاق: وفد على رسول اللَّهِ يل وفد نصارى نجران بالمديئة؛ فحدّئنى محمد ابن 
جعفر بن الزبير» قال : لما قدم وفد نجران على رسول الله يِه دخلوا عليه مسجده بعد صلاة 
العصرء ٠‏ فحانت صلاتهم» فقاموا يصلُون فى مسجده؛ فأراد الناس منعهم: ٠‏ فقال رسول اللَّه كلل : 
«دَعُوهُم' فَاسْتَقْبَلُوا المَشْرِقَ» قَصَلّوا صَلاتَهُمْ ا 

ل ل 
اسع : اعرج لامي كان و المناتويات 1 (أزواع الورضين اديت 6:91 . وس لانن يفي 
الجامع 5137/10) . 
(؟) في سنده انقطاع . 
(*) واسمه محمد بن عبدالر حمن» وهو ضعيف» وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان . 


رسول الله #ة وفد نصارى نجران ستون راكباء منهم : أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة 
والعشرون» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم؛ وذو رأيهم؛ وصاحب مشورتهم. 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره. واسمه عبد المسيح» والسيد: ثمالهم.» وصاحب رحلهم. 
ومجتمعهم» واسمه الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم. 
وصاحب مدراسهم . 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» ودرس كتبّهم. وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرَّفوه 
ومؤّلوهء وأخدموهء وبئوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه مِن علمه واجتهاده فى 
دينهم . 

فلما وجّهوا إلى رسول اللَّهِ يل من نجران» جلس أبو حارئة على بغلة له مُوجّهًا إلى 
رسو الله يك وإلى جنبه أ له يقال له: كُرز بن علقمة يسايره؛ إذ عثرت بغلةٌ أبى حارئة فقا 
كر تعين الاهد - يريدُ رسولٌ الله عه - فقال له أبو حارثة : بل أنت تَعِسْتٌ . فقال: وَلِمَ يا أخى؟ 
فقال: والله إنه النبى الأميئٌ الذى كنا ننتظ*ه . فقال له كرز: فما يمنعُك من اتّباعه وأنت تعلمٌ هذا؟ 
فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ: شرَّفوناء وموّلوناء وأكرموناء وقد أَبَوَا إلا خلافه» ولو فعلتٌ نزعوا 
منا كُلَّ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كُرز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق : وحدّئنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ”21 ١‏ قال: حدّثنى سعيد بن 
شيرب وعكرمة نهو الور عناتى و اقال: احعى نا رض :تجا قوس الغا ١‏ سمو شك وسيول: الل عا 
فتنازعوا عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيمٌ إلا يهوديّاء وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانيّاء 
فأنزل الله عَنَّ وجل فيهم: #ايَكأهْلَ الحكتب لم تُحَاجُوت ذه إزهِم وه ا 0 
ارا ود زا ل 0 َه يكم 

نسم لا تَعلمون * ما كات ريم بون وكا رايا ولك 6ن حَدِينًا سما ؛ وَمَا كن مِنَ الْمَمَرِكِينَ * إرك أَوْلَ أَلنَّاسِ 
0 لذن أسَبَعوه وهندًا آليَىُ اديت ا وَل الْمُؤْمِنِينَ #4 [آل عمران: ه18-5] فقال رجل من 0 
أتريد منايا محمد أن نعبّدَك كما تعبّد التّصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل مِن نصارى نجران: أَوَ 
ذلك تريد يا تتحمه وإلية تلاعرنا؟ فقال رسول اللو كو ؟ :«نعاذ الله آن أغند غير اللده أو آثر يحباهء 
غَيْرِوِء ما بِذَلِكَ بَعَتَى ولا أَمَرَنى)» فأنزل الله عَرَّ وجَلّ فى ذلك : #مَا كن شر أن يوْيَيَهُ ألَهُ الكتبت 
َالْحَكم وَالتُبِوة ثم يَقُولَ لحاس ونوا بادا لِى من دون أل ولكن كونوأ ربَكنيعنَ 2001101 الكنت ريا 
10 1 35 أن تَنَخِدُوا اللهكة وَالييسنَ ييا مركم لكر بد 5 ) نتم مُسلِمُونَ 4 [آل عسران: *0- 
م ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه. وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: #إوَإد 
حَدَ للك مسكلد عق لييح # إلى قوله + من لشَّلِهِدِينَ © [آل عمران : كما]ء 

وحدنى يحم نو سول :ين ألى أنامة + 013 لما تدع روقم قور نهاك وسيل ل سما زتعن 


. هو مجهول» تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق‎ )١( 


ف هدي خير العباد امم ااا ااا ا ا م م سل زد 


عيسى ابن عريم» انَل شيهم فاتخة الغهران إلى راس القمانيق منها : 

وروينا عن أبى عبد الله الحاكم؛ عن الأصم؛ عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس ابن بكيرء عن 
سلمة بن عبد يسوعء عن أبيهء عن جده. قال يونس - وكان نصرانيًا فأسلم -: إِنَّ رسول الله كيه 
كتب إلى أهل نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء أما بَعْدُ. . فإنى أذعوكم إلى عِبَادَةٍ الله مِنْ 
عِبَادة العِبَادِ وأَدْمُوكُم إلى ولاب الله مِن ولأيَة العِبَادٍء فإن أَبَينُمْ فالجزيةٌ» فَإِنْ أَبَينمْ قد آدنئُكُمْ بحرب. 
والسّلام». فلما أتى الأسقف الكتابٌ فقرأه. فَظِعٌ به» وذعر به ذعرًا شديداء فبعث إلى رجل من أهل 
نجرانَ يُقال له: «شرحبيل ابن وداعة»؛ وكان من همدان» ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة قبل لا 
الأيهم؛ ولا السيدء ولا العاقِبُء فدفع الأسقف كتابّ رسول الله كل إليه» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم ؛ ما رأيّك؟ فقال شُرحبيل : قد علمتٌ ما وعد الله إبراهيم فى ذُرّية إسماعيل من النبوة» فما 
يؤمّن أن يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» لو كان من أمر الدنيا أشرثٌ عليك فيه 
برأى وجهدتٌ لك فيه» فقال الأسقفف: تنح فاجلس. فتنحّى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف 
إلى رجل مِن أهل نجران يقال له: «عبد الله بن شرحبيل»»؛ وهو من ذى أصبح من حِمْيّرء فأقرأه 
الكتاب». وسأله عن الرأى فيه فقال له مثلّ قول شرحبيل . فقال له الأسقفف: تنح فاجلس. فتنحّى. 
تجلمى عق فبك الأيقف: إلى وغل هو اقل هرا يمال له اشبار بن قفن عورش الحاركاين 
كعب» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثلّ قولٍ شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف 
فتنكَّى» فلما اجتمع الرأىٌ منهم على تلك المقالة جميعًاء أمر الأسقف بالناقوس. فضّرِبَ ب 
ورُفِعَتٍِ المسوحٌ فى الصوامع » وكذلك كانُوا يفعلون إذا فزِعُوا بالنهارء وإذا كان فرَّعْهِم بالليل ضُرِبَ 
الناقوسء ورُفِعَت النيران فى الصوامع» فاجتمعَ - حين ضُرِبَ بالناقوس. ورُفِعَت المسوح - أهل 
الوادى أعلاه وأسفله» وطولٌ الوادى مسيرةٌ يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية؛ وعشرون 
ومائة ألف مقاتل ٠‏ فقرأ عليهم كتابّ رسول الله يه وسألهم عن الرأى فيهء فاجتمع رأ ىُ أهلٍ 
الوادى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهَمْدَانى» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض 
الحارثى » فيأتوهم بخبر رسول الله يقةِ. 

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة؛ وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللاً لهم يجرونها من 
الحبرة» وخواتيم الذهب؛ ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله يق فسلّموا عليه فلم يرد عليهم 
السلام» وتصدّوا لكلامه نهارًا طويلاًء فلم يكلّمهمء وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. 
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء وكانا معرفة لهم» كانا يخرجان العير نى 
الجاهلية إلى نجران» فيشترى لهما من برها وثمرها وذرتهاء فوجدوهمافى ناس من الأنصار 
والمهاجرين فى مجلسء فقالوا: يا عثمان» ويا عبد الرحمن؛ إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا 
بعس انأ كناء فليا علد ٠‏ فلم يرد علينا سلامناء وتصدّينا لكلامه نهارًا طويلا» فأعيانا أن 
يُكلّمناء فما الرأى منكماء أنعود؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى القوم: ما ترى يا آبا الحسن فى 
هؤلاء القوم؟ فقال علئُ لعثمان وعبد الرحمن رضى الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه 


7١64‏ زاد المعاد 


واخرايمهم ا اموا ا ترم ٠»‏ ثم يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم. 
ثم عادُوا إلى رسول الله يك . ٠‏ فسلّمُوا عليه فردٌ سلامهم. » ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم 
المسألةٌ حتى قالوا له : ما تقول فى عيسى عليه السلام ؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحنُ نصارى» فيسرّنا 
إن كنت نبا أن نعلم ما : تقول فيه؟ فقال رسول اللَّه يله اما عِنْدِى فيه شَىْءٌ يَوْمِى هذاء فَأقِيمُوا حتى 
أخركم ما يقال لى فى عيسى عليه السلام؛؛ فأصبح الخد وقد أنزل الله عر وجل : إن مكل ين ند 


مء ره 0020 


أ كممّلٍ 15202 ين ان شر قال 1 3 يون * الْحَنّ من رَيْكَ قلا نكل مِنَ الْممَرب * هن حَلمّكَ ؤي من 
وا 14 ين هزر كثل تلوأ عم :ث6 وَإننا كك وعة] كك أشنا لشي ثم تتبن كتبصر 

لَعَنت لَعَمَتَ أَسَّ علّ ألكازبينت* [آل عمران :وه -11 فأبوا أن بقِرُوا بذلك». ؛ فلما أصبح رسول اللّهِ كل العّد بعدما 
أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن» والحسين رضى الله عنهما فى خميل له وفاطمة 
رضى الله عنها تمشى عند ظهره للمُباهلة» وله يومئذ عِدةٌ نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: يا 
عبد الله بن شُرحبيل» ويا جبار بن فيض » قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفلّه لم يَرِدُواء 
ولم يصدرُوا إلا عن رأى. وإنى واللهِ أرى أمرًا مقبلاء وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعونّاء 
فكنا أول العرب طعن فى عينه» ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا مِن صدور قومه حتى 
يُصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب منهم جوارًاء وإن كان هذا الرجل نبيًا مرسلاء فلاعنّاهء فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هلّكَء فقال له صاحباه ويام 0 
ؤراع» فهاتٍ رأيك؟ فقال كران أن الحتمة: ٠‏ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدًا. فقالا له: 
وذاك . 

فلقى شرحبيل رسول اللَّهِ يكل فقال: إنى قد رأيت خيرًا مِن مُلاعنتك» فقال: «وماهو»؟ قال 
شرحبيل :احكمك اليم إلى الابل وليلتك إلى الطباح قمهما حكمت قينا فهو جائر ,. 

فقال رسول الله عله : «لَعَلَ وَرَاءَكَ أحَدَا يثَرَبُ عَلَيِكَ»؟ فقال له شرحبيل : سل صاحبئ ء فسألهماء 
فقالا : مايرد الوادى» ولا يصدر إلا عن رأى شرحبيل . فقال رسول الله يل : «كافر؛ أو قال: «جاحد 
مُوَفّْقَ) . 

فرجع رسول اللَّهِ ين ولم يلاعنهم؛ حتى إذا كان من الغد أتوهء فكتب لهم فى الكتاب : 

سم الله الوّحْمَنِ الرجيم ؛ هذا ما كتب محمد النبى رسول الله لنجرانَ إذكان عليه ححمه في دل 
ثمرة» وفى كل صفراءء وبيضاء ء وسوداء. ورقيق» فأفضَّلَ عليهم» وترك ذلك كُلّه على ألفى خُلَة » فى 
كل رَجَب ألفُ حُلّة » وفى كُلَ صَفْر ألفُ حُلّة» وكل حُلّة أوقية» ما زادت على الخراج أو نقصت على 
الأواقى» فبحساب. وما قَضَوا مِن دروع, أو خيلء أو ركاب. أو عَرَضء أخِذّ منهم بحساب؛ وعلى 
نجران مثواةٌ رسلى» ومتعتهم بها عشرين فدونه» ولا يُحبس رسول فوقّ شهرء وعليهم عارية ثلاثين 
درعاء وثلاثين فرسّاء وثلاثين بعيرًا إذا كان كيد باليمن ومغدرة, وما هلك مما أعارُوا رسولى من دروع» 
أو خيل؛ أو ركاب» فهو ضَمانٌ على رسولى حتى يؤدُيّهِ إليهم؛ ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذِمّةَ محمد 
النبى على أنفسهم. ومِلّتهم. وأرضهم. وأموالهم. وغائبهم. وشاهدهم؛ وعشيرتهم. وتبعهم. وألا 


في هدي خير العباد 0-ن ني ي02ي27 207 >2 ز2<2<2<><2ز2<2<ز2ز2ز 1 212 12> 1< 1 ز ز 1 1 1[ ز[ [ز 11 ذا ا ا 1 ١‏ 


يُيّروا مما كانوا عليه» ولا يُغيّر حق من حقوقهم ولا مِأتهم. ولا ب يُغْيَرْ أسقفٌ من أسقفيتهء ولاراهب من 
رهمانيته. ولا وافه عن وَفْهِيِتِه وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير»ء وليس عليهم ريبة ولا دمٌ جاهلية ؛ 
ولا د يُحَشَرُونَ» ولا يُعَشرُونء ولايطأ أرضّهم جيش.ء ومن سأل منهم حمًا فبينهم النّضَف غير ظالمين ولا 
مظلومين» ومن أكل ربا مِن ذى قبل» فذمّتى منه بريئة» ولا يُؤْخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما فى هذه 
الصحيفة جوارٌ الله وذِمّةُ محمد النبى رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم غيرَ 
منقلبين بظلم» . شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عَمْروء ومالك بن عوف, والأقرع بن حابس 
الحنظلى» والمغيرة بن شعبة» وكتب اح دعصي !كدي ٠:‏ الطودوا إلى لكر يتاميم 
الأسقف ووجوةُ نجران على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أحّ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب»؛ يقال 
له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتابَ رسول الله يكل إلى الأسقفء فبينا هو 
يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبَّتْ ببشر ناقته» فْتَعّسٌ بِشْرٌء غير أنه لا يكنى عن 
رسون لله قلعا ننه اماك بعد للق اقل تنك الله نكا عرمياة» قال يشر ةارمو الل ل 
أَحُلٌ عنها عقدًا حتى آنيه» فضربٌ وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقفٌ ناقته عليه» فقال له: افهم 
على إثنا كلك هذا لعل ع العرررة شخانة أن بعلن ؟ نا عدا حمق أ رتكا لهذا الرحلوينا له 
تَنْخَعْ به العربٌ» ونحن أعزُّهم وأجمعُهم دارّاء فقال له بشر : لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك 
ب ا ع لي 

إِلَنِكَ تعدو نَلِمًا وَضِيئُها 2 مُعْتَرِضًا فى بَطَيْهًا جَنِيئها 

مُخَالِمَا دِينَ النتصارى دِينُها 

حتى أتى النَِيَ كلهْ ولم يزل مع النَبِيَ كَل حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخخل الوفد نجرانء فأتى الراهب ابن أبى شمر الزبيدى» وهو فى رأس صومعة له» فقال له: إن 
نيا قد بعت بتهامة» وإنَّه كتب إلى الأسقف» فأجمع أهل الوادى أن تسدرو| اله لفسا در ودام 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض » فيأتونهم بخبره» فسارُوا حتى أَنَوْهء فدعاهم إلى المباهلة: 
فكرهوا ملاعنته» وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكمّاء وكتب لهم كتابّاء ثم أقبل الوفدُ بالكتاب 
حتى دفعُوه إلى الأسقف. فبينا الأسقفٌ يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتكّسَّهء فشهد الأسقفٌ 
أنه نبى مرسل » فانصرف أبو علقمة نحوه يُريد الإسلام» فقال الراهب : أنزلونى وإلا رميثٌ بنفسى مِن 
هذه الصومعة» فأنزلوه» فانطلق الراهبٌ بِهّدِية إلى رسولٍ اللَّهِ كله منها هذا البُردُ الذى يَلبَسّهُ 
الخلفاء, و القع والعهناةوأقام الراهك يعد :ذلك يسيع كيت يقل الوجيع» والنيدةف والقرانظن 
والحدودٌء وأبى الله للراهب الإسلام» فلم يُسلمء واستأذنَ رسول الله كِهِ فى الرجعة إلى قومه» 
وقال: إِنَّ لى حاجة ومعادًا إن شاء الله تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى قُبِض رسول الله ككل . 

وإِنَّ الأسقف أبا الحارث أتى رسول اللَهِ يل ومعه السّيد والعاقب ووجوه قومهء وأقاموا عنده 
يستمعون ماينزل الله عليه ا ل ا 
الرّحيمء من مُحَمَّدٍ النبى إلى الأسففٍ أبى الحارث وأَسَاقِفَةِ نَجْرانَ وكَهَئيهم ‏ ورُهْبَانِهِمْ» وأهل بِبَعهم 


7 :اد المعاد 


وميوء 


ورَقيقِهم؛ ومِلتهم؛ وسَوَقَتِهِم, وعَلى كُل ما نَحْتَ أنديهم مِنْ قَلِيلٍ وَكثِيرء جوار الله ورَسُولِه. لا يُغْيَرٌ 
سقف من أَسْقْفَيهِ ولا رَاجِبٌ مِن رَهْبَانِييهِ ولا كَاهِنْ بن كُهَائتِه ولا يْفَهِرُ حَقْ مِنْ حَُفُوقِهِمء ولا 
سُلْطَانَهِم ولا مما كَانُوا عَلَيْه عَلى ذلِك جِوَارٌ الله ورَسُوَلِه أَبَدَا ما نصحوا وأَضلّحوا عَلَيِهِم؛ غَيِرَ 
منقلِبين بظالِم؛ ولا ظَالِمِينَ' وبركفي المغيرة ون شي :فليا فيضن الاقف الكفاتب» ادا دن قن 
الأتضراك إلى قزمة ومو عه فأذن لهم. ا 

وروى البيهقى بإسناد صحيح إلى ابن مسعود. أنَّ السيد والعاقب أتيا رسول الله فأراد أن 
الأعتيها» ققال أخعدهها لفاح : لا تلاعلةف فواللهِ إن كان نبيًا فلاعنتّه لا نُمْلِحٌ نحن» ولا عَقبنا من 
عونا :اننا لبوا ل اعبط ع اقمها بس النت تاسيف هيدا واد كاز لا يهنت معنا لا اميك »شقان 
07 للَّهِييِ : «لأبْعَنَنَ مَعَكُم رَجُلاً أميئًا حَقَّ أمِينِ»: فاستشرف لها أصحابّه فقال: 'قُمْ يا أبا 

بن بنَ الجراح» فلما قَامَء قال : «هذا أمِينُ هذه الأمّة). 

2» 

با او ا 1010 

وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول الله وي إلى نجران» فقالوا فيما 
قالوا “إرامة ها يقرءون كال طون #ازقوهم 2 باقن كان سو مسومب نسي جنا ابد 
علمتم» قال: فأتيت النَّبِىَ بل » فأخبرته قال: «أفَلا أخْبَرْتَهُم أَنَهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأسماء أَنْبِيَائِهِمْ 
والصَّالِحِينَ الَذِينَ كَانُوا قَبِلّهُم»” " . 
أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم . 

فضل: فى فقه هذه القصة وفد بحران 

ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم أيضا إذا كان ذلك 

وفيها: أنَّ إقرار الكاهن الكتابى لرسول اللْهِكَلهُ بأنه نبى لا يدخله فى الإسلام ما لم يلتزم طاعته 
ومتابعته. فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردّة منه» ونظير هذا قول الحبرين ٠‏ له وقد سألاه 
ثلاث مسائلء» فلما أجابهماء قالا: نشهد أنك نبى» قال : «فما يمنعُكما مِن اتباعى»؟ قالا: نخاف أن 
تقتلنا اليهودء ولم يلزمهما بذلك الإسلام» ونظير ذلك شهادة عمه أبى طالب له بأنه صادق» وأنَّ دينه 
من خير أديان البرية ديئاء ولم تدخله هذه الشهادة فى الإسلام . 

ومن تأمّل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له يديه بالرسالة» 
)١(‏ فى سنده ضعف . 
() أخرجه البخاري» كتاب : المناقب» باب : مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء حديث (1715)» ومسلم» 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل أب عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» حديث (51750). 
هه أخرجه مسلم»ء كتاب : الآداب» باب : النهى عن التكنى بأبي القاسم. . . » حديث )5١75(‏ . 


وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام» علم أنَّ الإسلام أمرٌ وراء ذلك» وأنه ليس هو 
المعرفة فقط» ولا المعرفة والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرارء والانقياد» والتزام طاعته ودينه ظاهرًا 
وباطنا . 

وقد اختلف أئمة الإسلام فى الكافر إذا قال: أشهد أن محمذًا رسول الله ولم يزدء هل يحكم 
بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهى ثلاث روايات عن الإمام أحمد» إحداها: 0 
بذلك» والثانية : لا يحكم بإسلامه حتى يأتى بشهادة أن لا إله إلا اللهء والثالثة : أنّه إذا كان مقرٌ 
بالتوحيد؛ حكم بإسلامه» وإن لم يكن مقرّاء لم يحكم بإسلامه حتى يأتى به وليس هذا موضع 
استيفاء هذه المسألة» وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على أنَّ نبيًا يخرج فى آخر 
الزمان» وهم ينتظرونه» ولا يشك علماؤهم فى أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعهم 
من الدخول فى الإسلام رئاستهم على قومهم» وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والجاه. 

ومِنْهًا: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته 
من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم» وإقامة الحَجَّة عليهم » ولا يهرْبٍ من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة 
القع شير ل :13قم الى اهلو رولتك 5 الكطه وساذديا :و القرسن :ونا نناء لو لاشقية الاطالة 
لذكرنا من الخجج التى تلزمٌ أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما فى كتبهم» وبما يعتقدونه بما لا 
يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنّف مستقل . 

ودار بينى وبين بعض علمائهم مناظرةٌ فى ذلك» ٠‏ فقلت له فى أثناء الكلام : ولا يتم لكم القدح فى 
نبوة نبينا كك إلا بالطعن فى الربٌّ تعالى والقدح فيه؛ ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد. 
تعالى الله عن ذلك» فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت : بل أبلغ مِن ذلكء لا يّتَعٌ لكم ذلك إلا بجحوده 
وإنكار وجوده تعالى. وبيانٌ ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبئ صادق» وهر سيجويلك 
طالوء القدتييا له اد يسرع على الله وير د طلية ما لم يلاه تريس هلك # عير حتى حال» 
ربحرم» يعرص الفرائض » ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرّقاب» ويقتل أتباعَ الرُسل» 
وهم أهل الحق» ويسبى نساءهم وأولادّهم. ويَّعْتَمِ أموالهم وديارّهمء ويّيِمٌ له ذلك حتى يفتحٌ 
الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له» والربٌ تعالى يُشاهدهء وما يفعل بأهل 
الح وأتباع الرُسُلء وهو مستمر فى الافتراء عليه ثلانّا وعشرين سنة؛ وهو مع ذلك كُلَّه يُؤيده 
وتضروه رتفاى أفرم تمكو لين انبداتن التين التقاركة عويهاةةالتشر وا عقت م ذلك أنه 
يُجيبٍ دعواته؛ ويّهِلِكَ أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأْصِلُهِم 
سبحانه من غير دعاء منه كلوه ومع ذلك يقضى له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم 
1 2211011 
والظلم» فإنه لا أكذب ممن كذبّ على اللوء واستمرٌ على ذلك؛» ولا أظلمَ ممن أبطل شرائعَ أنبيائه 
ورُسَلهء وسعى فى رفعها من الأرض» وتبديلها بما يُريد هوء وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رُسْله 
واستمرت نصرثتّه عليهم دائمّاء والله تعالى فى ذلك كُلّهِ يقره» ولا يأخُذ منه باليمين» ولا يقطّعُ منه 


0-2 
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توح له سَىْء وم َال َل ِل مآ أل أ [الأنمام: +4]» فيلزمُكم معاشِرَ مَنْ كذّبه أحدٌُ أمرين لا بد لكم 
مي 

إما أن تقولوا لات ارول مد رتوار كان اللعالم ونا فدح قزر حكيم : ٠‏ لأخذ على 
يديه» ولقابله أعظم مقابلة, وسله ل نفل هين ذا لآ لالجل له قو هيز ا قن اباك 
السموات والأرض» وأحكم الحاكمين؟ 

النَّانِي : نسبةٌ الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفهء والظلم؛ وإضلال الخلق دائمًا أبد 
الآباد» لاا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره من بعدهء وإعلاء 
كلماته دائمّاء وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة قرنًا بعد قرن على رءوس الأشهاد فى كل مجمع 
وناد» فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم فى رب العالمين أعظم 
قدح» وطعنتم فيه أشَّدَ طعن» وأنكرتموه بالكلية؛ ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذَّابين قام فى 
الوجودء وظهرت له شوْكة» ولكن لم يتم له أمرُه؛ ولم تطل مدته» بل سَلَّط عليه رُسُّله وأتباعهم. 
فمحقوا أثره. وقطعوادابره» واستأصلوا شأفته . هذه سُنَّته فى عباده منذ قامت الدنياء وإلى أن يرث 
الأرض ومن عليها. فلما سمع مثى هذا الكلام» قال: معادً الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب ؛ بل كل 
منصف من أهل الكتاب يق أن من سلك طريقه واقتفى أثّره» فهو مِن أهل النجاة والسعادة فى 
الأشرىء قل له : فكيف يكون سالك طريق الكذّاب» ومقتفى أثره بزعمكم م مِن أهل النجاة 
والسعادة؟ . فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته» ولكن لم ير سل إليهم . قلت فقد لزمك تصديقه ولا 
دوكر كداترا درك عكة الأخمان أنه ومير لوي الغالهيق إلى الكاين افع » تتامو رانين ونا 
أهل الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم يدخل فى دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» فَبّهِتَ الكافِنٌ 
ونهض من فوره. 7 

والمقصود: أنَّ رسول الله يئةِ لم يزل فى جدال الكفار على اختلاف مِللهم ونحلهم إلى أن 
توفى» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتى هى أحسن فى السورة المكية 
والعدية» وامرة اط بذعريف بعد 241 الحجّة إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف 
الي جر لل رارسا ركم 

فَصْلّ : ومِنْهَا: أنَّ من عظّم مخلوقًا فوق منزلته التى يستحقّهاء بحيث أخرجه عن منزلة العبودية 
المحضة. فقد أشرك بالله» وعبد مع الله غيره؛ وذلك مخالفٌ لجميع دعوة الرُسل» وأما قوله : 
إنه يِةِ كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى 
هرقل : «بسْم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم»؛ وهذه كانت سُنّته فى كتبه إلى الملوك ٠‏ كما سيأتى إن شاء الله 
تعالى» وقد وقع فى هذه الرواية هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : ##طس يلك َايَنتُ ألْمّنَانِ وَححِّابٍ 
مين © [النمل : ]١‏ وذلك غلط على غلط» فإن هذه السورة مكيّة باتفاق» وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من 


لبوك 


الوتين» وهو ي< يُخبِرٌ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا : وم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أمْرَ سم كَزْبًا أو ما 


وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر فإنَّ رسول الله يه 
لم يكلّم الرُسل» ولم يرْدٌ السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم» وألقوا حللهم وحلاهم . 

ومِنْهَا: أنَّ اسن فى مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حُجَةٌ الله؛ ولم يرجعواء بل أصرُوا على 
العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله. ولم يقل : إِنَّ ذلك ليس لأمتك 
من بعدك؛ ودعا إليه ابن عمّه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم ينكر عليه 
الصحابة» ودعا إليه الأوزاعئٌ : سفيان الثورىّ فى مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من 
تمام الحجة . 

ومِنْهًا : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرهاء ويجرى ذلك 
مجرى ضرب الجزية عليهم؛ فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال 
جزية عليهم يقتسمونها كما أحبواء ولما بعث معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارّاء أو 
عدله معافريًا. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلمء وكانوا أهل صلحء وأما 
اليمن فكانت دار الإسلام» وكان فيهم يهود» فأمره أن يضربّ الجزية على كل واحد منهم» والفقهاء 
يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما جزية» فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار 
في كل عام 

ومِنْهًا: جواز ثبوت الحلل فى الذمّة» كما تثبت فى الدية أيضّاء وعلى هذا يجوز ثبوتها فى الذمّة 
بعقد السلم وبالضّمان وبالتّلف» كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع . 

ومِنْهَا: أنّه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه . 

ومِنْهَا: اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم» ويضيفوهم أيامًا معدودة . 

ومِنْهًا : جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو متاع» أو حيوان» وأن 
تلك العارية مضمونة» لكن هل هى مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدَّم الكلام عليه 
فى غزوة حنين» وقد صرّح هاهنا بأنها مضمونة بالردء ولم يتعرض لضمان التلف . 

عوسي عو ع ا و دق يتن 
يُقِرُهم على السّكرء ولا على اللُواط والزّْنَىء بل يحدّهم على ذلك 

ومِنها: 1ل عرز ان برد ور من لكان يشلك ات الا ب لاك ل حق المملمية» 
وكلاهما ظلم . 

ومِنْهَا : أنَّ عقد العهد والذمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمّة وإصلاحهم, فإذا غشُوا المسلمين 
وأفسدوا فى دينهم» فلا عهد لهم ولا ذمَّة» وبهذا أفتينا نحن وغيرنا فى انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحريق العظيم فى دمشق حتى سرى إلى الجامع» وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماء بل 
ومن علم ذلك» ولم يرفعه إلى ولى الأمرء فإنّ هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين . 

ومِنْهَا: بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام» وأنه ينبغى أن يكون أميئاء 
وهوالذى لاا غرض له ولا هوى. وإنما مراده مجرد مرضاة الله ورسوله. لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو 


36/أ, :اد المعاد 


الأمين حقٌ الأمين» كحال أبى عبيدة بن الجرّاح . 

ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه؛ فإن أشكل على المسؤول. سأل أهل 
العلم . 

ومنها : أنَّ الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه» وإلا لم يشكل على 
المغيرة قوله تعالى : #يِكأَحْتَ مَْرُونَ4» هذا وليس فى الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم 
الإشكالء بل المورد ١‏ ضمٌ إلى هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو 
موسى بن عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللّفظ على شىء من ذلك ٠‏ فإيراده إيراد فاسد. وهو إما من سوء 
الفهم» أو فساد القصد . 

وأما قول ابن إسحاق : إن الت فيه بعث على , بواجي لسر مي الدع إلى امل معراد لبجم 
صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم». فقد يظن أنه كلامٌ متناقض » لأن الصّدقة والجزية لا تجتمعان. 
وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أنَّ النَبَى كله بعث خالد , بوالراية فى تعرربيع الاحره أر جمادي 
الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم 
ثلانّاء فإن استجابوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم » فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركاب 
يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام؛ فأسلم الناس» ودخلوا فيما دُعُوا إليه» فأقام فيهم خالد 
يُعلّمهم الإسلامٌ»؛ وكتب بذلك إلى رسول لل تل فكتب إليه رسول الله 8 أن يُقبل» ويُقبل إليه 
بوفدهم» وقد تقدّم أنهم وَفدُوا على رسول الل ؛ ثة» فصالحهم على ألفى حُلَة» وكتب لهم كتاب أمن 
وألأيُغيّروا عن دينهم؛ ولا يُحشرواء ولا يُعشروا . وجواب هذا ؛ أن أهل تجرزان كانو ا مستفيق: 
نصارى وأَمِّينَء فصالحٌ النصارى على ما تقدّم» وأما الأميّون منهم» فبعث إليهم خالة ؛ بن الوليك» 
فأسلموا وقدم وفذهم على التَّبِيَ ؛ وهم الذين قال لهم رسول اللَّهِ كَل : ١بم‏ كُنْئم تَعْلِبُونَ مَنْ قاتلكم 
فى الجَاهِليَة)؟ . 

قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحذًا بظلم. قال: (صدقتماء وأمرعليهيع فبسن ين 
الخخصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب» فقوله: بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو 
جزيتهمء أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من أسلم منهم. وجزية النصارى . 
فَضْل: فى قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامى ملك عرب الروم 

قالابن إسحاتة ويس زوه ب ضمرن السذانى :إلى سوك الله تومير لا بإندائنة و على له 
بغلة بيضاء» وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العربء وكان منزله معان وما حوله من أرض 
الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه؛ طلبوه حتى أخذوه؛ فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الروم 
ا ل : «عفراء؛. بفلسطين » قال : 

الأ الى لمن بن حَبِيلها عَلى مَاءِ عَمْرَ فَوْقَ إخدى الرَّوَاحِلٍ 
على نَاقَةٍ لم يَضْرِب المَحْل مها تك اطرانيا بالمَتَاجلٍ 
قال ابن إسحاق : وزعم الزّهْرى أنهم لما قدّموهء ليقثُلوه قال : 


و 


يي فادي مل وى التطسى وتات 

ثم ضربوا عنقه؛ وصلبوه ه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى . 

فصل فى قدوم وفد بنى سعد بن بكر على رسول الله ل 

قال اس إسحاق . حدّئنى محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن عباس ؛ عن ابن عباس » 
ا ل لا 
باب المسجدء فعقله» ثم دخل على رسول اللَّهِ يك وهو فى المسجد جالس فى أصحابه» فقال: 
أيُكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اللَّهِ كله : «أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطَلِب), فقال: محمد؟ فقال: «نعم), 
تقال 1 انان هيد السطاتي:؟ إنن سافلا ومقلظ غليلة فن العشالةه قلأ دن فى لكر تقال :زلا 
أَجِدُ فى َفْسِى فَسَلْ عَمّا بدا لك» فقال: أَنْشُدُكَ الله إلهك وإله أهلكء وإله مَنْ كان قبلك» وإله مَنْ هو 
كائِنٌ بعدك» آللهُ بعك إلينا رسولاً؟ قال: «اللّهُمّ نعم», قال: فأَنْشُدُكَ الله إلهكٌء وإله مَنْ كان قبلك: 
وإله مَن هو كائِنٌ بعدك . آللة آمرَكَ أن نعبده لانُشرٍك به شيئًاء وأن نخلّع هذه الأندَاد التى كان آباؤنا 
عدوت فقال زول الله كلد : «اللّهُمْ نعم». ثم جعل يذكر فرائِضٌ الإسلام فريضة فريضة : الصلاة 
والزكاةً؛ والصيامً» والحَجّء وفرائضٌ الإسلام كُلّهاء ينشّدُه عند كُلّ فريضة كما نشدّه : فى التى قبلها 
حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أنَّ لا إله إلا الله» وأشهد أنَّ محمدًا عبدّه ورسولّهء وسأؤدى هذه 
الفرائضٌ» وأجتنبٌ ما نهيتنى عنه؛ لا أزيد ولا أَنمصٌ» ؛ ثم انصرف راجعًا إلى بعيره» فقال 
وسولناللد كه عين واه : «إنْ يَضْدُقْ ذُو العَقِيِصَئَيْنِء يَدْخُلٍ الجَنّة؛ وكان ضمام رجلا جلدًا أشعرٌ ذا 
عدر اينات الى يمير طلق ولالواثم جوع حتّى قَدِمَ على قومه؛ فاجتمعوا عليه» وكان أوَّلَ ما 
تكلم به أن قال : بست اللاثٌ والعُرّى» فقالوا الم اهام »اند البوصض »6 رالجنوه» والجذام . قال : 
ويلكم» إنهما ما يَضُران ولا ينفعَانِء إِنَّ الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم 
فيه وإنى أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله» وإنى قد جتتّكم مِن عنده بما أمركم به 
ونهاكم عنهء فواللهٍ ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضريّه رجلّ ولا امرأة إلا مسلمًا 


قال ابن إسحاق : فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة» ''' والقصة فى الصحيحين من 
1 


0 


حديث أنس بنحو هذه 
وذكر الحجّ فى هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحجّء وهذا بعيد» فالظاهر أنَّ 
هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة . والله أعلم . 
فَصْلّ: فى قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله يك 
رويئا فى ذلك لأبى بكر البيهقى» عن جامع بن شدّاد»ء قال: حدّثنى رجل يقال له: طارق بن 
عبد الله. قال: إنى لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه جُبّة له وهو يقول: ”يا أيُها الناس ؛ قولُّوا : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث (771/5) . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العلم؛ باب : ماجاء في العلمء حديث (757)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب : السؤال 
عن أركان الإسلام. حديث (5؟١).‏ 


لذ إل ]لا الله تتلخؤافة بررل يقنئه تمه :الجحارة رقو ليا انها لقان + اللا تُضيذ قفوو تإنه دام 
فقلتٌ: مَنْ هذًا؟ فقالوا: هذا غلام من بنى هاشم الذى يزعمُ أنه رسولٌ الله» قال: قلتٌ: مَن هذا 
الذى يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العُرََّىء قال: فلما أسلم الناسٌ» وهاجرواء حرجنا من الرَبَذَةٍ 
ُرِيدٌ المدينة نمتارٌ مِن تمرهاء فلما دنونا مِن حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثِيابًا غيرَ هذهء فإذا 
رجل فى طِمرين لهء فسلّم وقال: مِن أين أقبلَ القومٌ؟ قلنا: من الوَبَدَةِ. قال: وأين تُريدون؟ قلنا : 
لي ا ا . قال : ومعنا ظعينة لناء ومعنا جمل 
أحمر مخطومء فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فما 
ابر مجاهم فلناعية تأحد مقا الحم »ال انطلاق »قلس جوز هنا ليان اميت واجق ايا + 
قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن نعرف» ولا أخذنا له ثمناء قال: تقول المرأةٌ التى معنا : 
واللهِ لقد رأيتٌ رجلا كأنَّ وجهه شِقَةٌ القمر ليله البدرء أنا ضامنة لشمن جملكم . 

وفى رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا يغدرٌ بكمء ما رأيت 
شينًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله كل 
إليكمء هذا تمركم» فكلواء واشبعواء واكتالُواء واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم 
دخلنا المدينة» فدخلنا المسجدء فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس» فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: «تَصَدَُقُوا فَإنَّالصّدَقَةَ حير لَكُمْ الهَدُ العُلْيا خَيْرْ مِنَ الِيَدٍ السَّفْلَىء أَنَكَ وأَبَاكَ وأَخْتَكَ وأَخَاكَ 
وأدنَاكَ أَنَاكَ» إذ أقبل رجل من بنى يربوع» أو قال : من الأنصارء فقال: يا رسول الله؛ لنا فى هؤلاء 


غ2 )000 


دماء فى الجاهلية» فقال : (إِنَّ أمّا لا ئخنى عَلَّى وَلَدِ؛ ثلاث مرات 
فَصْل: فى قدوم وفد تجيب 

وقدم عليه يك وفد تجيب» وهم من السّكون ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 
التى فرض الله عليهم» فسرٌ رسول الل كل بهم. وأكرم منزلهمء, وقالوا: يا رسول الله؛ سقنا 
إليك حق الله فى أموالناء فقال رسول الله كله : «رُدُوها فَافْسِمُوها على فُقَرَائِكُم» قالوا: يا 
رسول الله؛ ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائناء تقال الو كر ترسو للها ما وندايه 
العرب بمثل ما وفد به هذا الحى من تجيبء فقال رسول اللَّهِ ل «إنَّ الهُدَى بِيَدٍ الله عَنْ وجَلّ: 
نَمَنْ أرادَ به خَيِرَا شَرَحَ صَذْرَهُ للإيمَان»» وسألوا رسول اللَّهِ كه أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول اللَّهِ وَل بهم رغبة» وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم» 
فأقاموا أيامّاء ولم يطيلوا اللبث» فقيل لهم : ما يعجبكم؟ فقالوا : نرجِعٌ إلى مَن وراءنا فنخيرُهم 
برؤيتنا رسولٌ الله لك وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول اللَّهِ يل يُودّمُونهء فأرسل 
إليهم بلالاء فأجازهم بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفودّ. قال: «هَلْ بَقِى مِنْكُمْ أَحَدٌ)؟ قالوا: نعم غلام 


»)8١51/( صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 574): حديث (19١؟2)1 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


في هدي خير العباد سس ل 8 1/3 
خلفناه على رحالنا هو أحدثُنا سئاء قال: «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا إلى رحالهم» قالوا للغلام : 
انطلِق إلى رسول اللَّو يكوه فاقض حاجتّك منهء فإنّا قد قضينا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلامُ 
حتى أتى رسول اللَّهِ يك فقال: يا رسول الله؛ إنى امرؤ مِن بنى أَبْذَىء يقول: مِن الرهط الذين 
أتوك آنفّاء فقضيتٌ حوائِجَهم» فاقض حاجتى يا رسول الله. قال: «وما حاجتُك»؟ قالَ: إِنَّ حاجتى 
ليست كحاجة أصحابى» وإن كانوا قَدِمُوا راغبين فى الإسلام؛ وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم. وإنى 
واللهٍ ما أعمّلنى من بلادى إلا أن تسألَ الله عرَّّ وجل أن يغفر لى ويرحمنى» وأن يجعل غِناى فى 
00 اللو كك وأقبل إلى الغلام : «اللّهمَ افر لَه وارْحَمْهُء واجْمَلْ غِناه فى قَلْبِه» ثم 
أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم واقَوْا رسولٌ اللَّهِ يكل فى 
الموسم بِمِنَى سنة عشرء فقالوا : نحن بنو أَبْدَىء فقال رسول الله ب : «ما فَعَل العُلامُ الذى أتانى 
مَعَكُم»؟ قالوا : يا رسول الله؛ ما رأينا مثله قطء ولا حُدّئنا بأقنع منه بما رزقه الله؛ الى أن انان 
اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا التفتَ إليهاء فقال رسول اللَّهِ ككل : «الحَمْدُ لله إنى لأرْجُو أَنْ يَمُوتَ 
0 فقال .وجل متيعم : اولس يدث الرع جفيعا'يا رفول الله قال رسيول الله كره” 
تَشَقْت أَهَوَاوَه وَهْمُوَمْه فى أزذَيَة الدنياء َلَمَلَ أجَلّهُ أن يُدْرِكَهُ فى بَعْض يَلْكَ الأودِيَةٍ فلا يُبالى اللهُ عد 
َل فى ها خلك». قال فعا ذلك الغلا فنا على أفضل حال» وأزهده فى الدنياء وأفتعهبنا 
ُزْقَّء فلما توفى رسول اللَّهِ يِه ورجعٌ مَنْ رجع من أهل الجكن عن جات جام فى برع 
فذكّرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم أحدء وجعل أبُو بكر الصّدّيق يَذُكّره ويسأل عنه حتى بلعّه 
حاله؛ وما قام بهء فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرًا . 
فَصْل: فى قدوم وفد بى سعد هذيم من قضاعة 

قال الواقدى» عن أبى النعمان» عن أبيه من بنى سعد هذيم : قدمت على رسول اللَّهِ ل وافدًا فى 
نفر من قومى» وقد أوطأ رسول الله يك البلاد غلبة» وأداخ العرب» والناس صنفان: إما داخل فى 
الإسلام راغبٌ فيه» وإما خحائف من السيف» فنزلنا ناحية من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجد حتى 
انتهينا إلى بابه» فنجد رسول اللَّهِ يك يصلّى على جنازة فى المسجد: ؛ فقمنا ناحيةٌ» ولم ندخل مع 
الناس فى صلاتهم حتى نلقى رسول الله يك ونبايعه ضرت رول للد لازن لطظان [با ل 
بناء فقال : من أنشُم؟ فقلنا : من بنى سعد هذيمء فقال: «أمسلِمون أنْثم»؟ قلنا: نعم. . قال: «فَهَلا 
صَلْيئُم عَلى أَخِيكُم؛؟ قلنا : يارسول الله ؛ ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى تايمك : فقال 
رسول الله عل : «أنْتمَا أُسْلَمْئم فَأنثم مُسْلِمُونَ»ء قالوا : فأسلمنا وبايعنا سول الله يي على الإسلام : 
ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرّناء فبعث رسول اللَِّ يكِهِ فى طلبناء فَأَتَ بنا إليه» فتقدّم 
صاحبنا إليهء فبايعه على الإسلام» فقّلنا: يا رسول الله؛ إنه أصغرّنا وإنه خادِمُناء فقال: «أصْفَرُ القَوم 
خَادِمُهُمء بَارَكَ اللهُ عَلَِههء قال: فكان والله خيرناء وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول اللَّهِ يلِهِ له ثم أُمَّره 
رسول الله يَكٍ عليناء فكان يَؤْمُناء ولما أردنا الانصرافء أمر بلالا فأجازنا بأواقي من فِضَّة لكل رجل 
مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام . 


فَصْل: فى قدوم وفد بنى فزارة 
العا رائر عترني كاب رايد : ولما رجع رسول الله يلك من تبوك» قدم عليه يه وفد 
بنى فزارة بضعة عشر رجلا» فيهم خارجة ابن حصنء والحرٌ بن قيس ابن أخى عييئة بن حصن» وهو 
أصغرهم» فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث» وجاؤوا رسول الله يَلِهْ مقرّين بالإسلام وهم مُسنئون 27 
على ركاب عجافي» فسألهم رسول الله يَكِةِ عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله؛ أسنتت 
بلادناء وهلكت مواشيناء وأجدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك يُغيئّناء واشفْع لنا إلى ربك» 
وليشفع لنا ربّك إليك. فقال رسول الله كَكِةِ: «سُبْحانَ الله وَيْلَكَ يا هذاء إِنّما شَمَعْتُ إلى رَبى عَرْ 
وجل فَمَن الذى يَشْفَعُ رَيُنا إليه؟ لا إله إلأهُو المَظِيمْ» وَسِعَْ كُرْسِيْه السّمَواتِ والأرْضء فَهى تَبِط مِنْ 
عَظَمَتِه وجَلالِهِ كما يَئِط الرَحْلُ الجَدِيد؛» وقال رسول اللَّهِ يكل : «إِنَّ الله عَنْ وجل لِيِضْحَكُ مِنْ شَمَفِكُمْ 
وأَزْلِكمْء وثُرْبٍ غِائكُمْ»؛ فقال الأعرابى : يا رسولٌ الله؛ ويضحك ربنا عَرّ وجل؟ قال: انعم» فقال 
الأعرابى : لَنْ نَعْدَم مِنْ رَبّ يضحَك خيرًاء فضحِكٌ النَّبِيّ يِه من قوله» وصّعِدَ المنبرّء فتكلّم 
بكلمات» وكان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا رفع الاستسقاءء فرفع يديه حتى رؤى بياض 
إبطيهء وكان مما حُفِظَ من دعائه: «اللَّهُمَ اس بلآَدَكَ وبَهَائِمَكَء وَالْشْرْ رَحْمَمَكَء وأخى بَلَدَكَ 
المَيْتء اللّهُمَ اسْقنا غَيِنَا مُغيئا مَريئًا مَرِيمًا طَبَقَا واسمًا عَاجلاً غْيرَ آجلء نَافِمًا غَيِرَ ضارًء اللّهُمْ سْقْيا 

رَحْمَةٍ لا سْفْياً عَذَابٍ ‏ ولا هَذمء ولاغَرَقِء ولامّخقء اللّهُمّ اسْقّنا الغيتَ وَانْصٌرنا على الأغدّاء» . 

ْ فَصْل: فى قدوم وفد بنى أسد 
وتم ملي رودت وى ابا شر رمط نيام رايم إن متعية: وطلحة بن خويلد. 
ورسول الله يك جالسٌ مع أصحابه فى المسجد. فتكلّمواء فقال متكلّمهم عا ستول الله نا قينا 
أن" الله وعفو لأشترولكة لو ذلك هدةه رورسو لمن وفنا لكا رفول الله» ولم تبعث إلينا بعنّاء ونحن 
لمن وراءنا قال وميد دوه كع القاظي تعفا نز لع اللدفاق سواه لطر عَلَكَ أذ نكما دن ل كلمأ 
مح إِسْلَمَرٌ بل أنَهُ يَمْنّ عَم أن حَدَسْر لِلإيمن إن كُمْرٌ صَْدِقِينَ4 [الحجرات وكان مما سألوا 
رسول الله ف لوعن يريد الحانه والكهانه رضوت التعصى + نواعم رسودك الله يكل عن ذلك كلهء 
فقالوا : يا رسول الله؛ إنَّ هذه أُمُورٌ كنا نفعلها فى الجاهلية» أرأيت خصلةً بقت؟ قال : «وما هي»؟ 

قالوا : الخط . قال : عُلْمَهُ نَِىَ مِنَ الأنْبيَاء فَمَنْ صَادَفٌ مِثْلَ عِلْمِهِ عَلِمَ) . 

فَصْل: فى قدوم وفد بهراء 
ذكز الراقدى هه كريمة ينث المقداة قالك : سمغت أمى ضباعة نيك الزبر يز عيذ الرطلي تقول 
قدم وفد بهراء من اليمن على رسول اللَّهِ يل رهم ثلائة عشر رجلاً» فأقبِلُوا يقودُون رواحلهم حتى 

اا و و بز بي 
جاءهم بجفنةٍ من حيس قد كنا هيأناها قبل أن يحلَُوا لنجلس عليهاء و الحوله) الختنا كان ويه 
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على الطعام» فأكلوا منها حتى نهلواء ورُدّت إلينا القصعة, وفيها أكلٌ فجمعنا تلك الأكل فى قصعةٍ 
صغيرة؛ ثم بعثنا بها إلى رسول الله يه مع سدرة مولاتى» فوجدته فى بيت أُمّ سلمة: ٠‏ فقال 
ل الله كل : «ضباعة أرسلَّث بهذا»؟ قالت سدرة: نعم يا رسول اللهء قال: «ضَعِى» ثم قال: «ما 
فدن نيت ان ميعن قلت تهنا الت ناضيات مفها رسول الله كله اكلا رومن معقى السك 
حتى نهِلُواء وأكلت معهم سِدَرَةٌ ثم قال: «اذْهَبى بِما بَقَىَ إلى ضَيِفِكُم)» قالت سِدرة: فرجعتٌ بما 
بقى فى القصعة إلى مولاتى» قالت: فأكل منها الضيفٌ ما أقامواء نرددها عليهم» وما تَغِيض حتى 
جعل القومٌ يقولون: يا أبا معبد إنك لتَنْهلَنا ين أحبٌّ الطعام إلينا ما كنا تَقدِرُ على مثل هذا إلا فى 
الحين» وقد ذُكِرَ لنا أنَّ الطعامٌ ببلادكم إنما هو العُلقَةٌ أو نحوه؛ ونحن عندك فى الشّبَع ٠‏ فأخبرهم أبو 
معبد بخبر رسولٍ للج 1ق اك اكز ينها الاح ور ما تواه برك ضايع رسرك الله 193 اجون القرم 
كر لون ؟ تشيك ا سرمي ل اللشج و اذد افوا يقكا وتوذ للف الل أراف وول الله له فتعلّموا الفرائض» 
وأقاموا أيامّاء ثم جاؤوا رسول الَو كه يُودّعونه» وأمر لهم بجوائزهم؛ وانصرفوا إلى أهليهم . 
فَصْل: فى قدوم وفد عذرة 

وقدم على رسول الله يل وفد عمُذرة فى صفر سنة تسم اثنا عشر رجلاء فيهم جمرة ابن النعمان؛ 
فقال رسول الله كلل : هّن القَوْم»؟ فقال متكلّمهم ل كرو نكن تقر ار إحوة نش لامنة 
نحن الذين عضدوا قُصيّاء وأزاحوا مِن بطن مكة خزاعة وبنى بكرء ولنا قَراباتٌ وأرحام» قال 
رسول الله يه : «مرحبًا بكم وأهلا ما أعَرقّى بكم»» فأسلمواء وبشَّرهمٍ رسول الله بل بفتح الشامء 
وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده» ونهاهم رسول الل وق عن سؤال الكاهنة» وعن الذبائح التى كانوا 
بلكو نيا 4و أخين هم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياما بدار رملة؛ ثم انصرقُوا وقد أجيزوا . 

فَضْل: فى قدوم وفد بلى 

وقدم عليه وفد بَلِىْ فى ربيع الأول من سنة تسعء فأنزلهم رُويفع بن ثابت البَلوى عنده. وَقَدِمَ بهم 
على وسوال الله كلكو قال #هولكه قوف ««فقال له سول :الله عله : «مَرْحبًا بك وَبِقَوْمِك؛, فأسلمواء 
وقال لهم رسول الل كك : #الحَمْدُ لله الذى هداكمْ للإشلام فَكَلَ مَنْ مَاتَ عَلى غَيِرٍ الإشلام» فهر فى 
الئّارِء» فقال له أبو الصَبَيْبٍ شيحٌ الوفد ناروسول الله إن ل يرغبة :فى العبيافة كيل لن فى ذلك 
أجر؟ قال: انَمَمْء وَكُل مَعْرُوفٍ صَتَغْته إلى عَنِئْ أو فقِيرٍ فُهُوَ صَدَقَةه. قال: يارسول الله؛ ما وقتٌ 
الضيافة؟ قال: «ثَلانَة أياٍء فما كَانبَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةُ ولا يحل لِلْضْيِفٍ أَنْ يُقِيم عِنْدِكَ بخرجك», 
قال: يا رسولٌ الله؛ أرأيتَ الضّالة من الغنم أجدها فى الفلاة من الأرض ؟ قال : «هى لَك أو لأخيك أو 
للذّئب»»؛ قال: فالبعير؟ قال: اما لَكَ ولَّهُ دعه حَنَّى يَجدَهُ صَاحِبُه؛» قال رويفع : ثم قاموا فرجعُوا إلى 
منزلى» فإذا رسول الله يك يأتى منزلى يحمِلٌ تمرّاء فقال: «اسْتَعِنْ بهذا الئّْمر» وكانوا يأكلون منه 
ومن غيره» فأقاموا ثلاناء ثم ودَّعُوا رسول الل كل وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم . 

فصل : فى .هذه القضية من الفقه :أن للضيف حقا على من تزل: نه وهو ثلاث مراتى: حن 
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واجبء وتماٌ مستحبء. وصدقة من الصدقات» فالحقٌ الواجب يومٌ وليلة» وقد ذكر التَّبِىَ كله 
المراتب الثلاثة فى الحديث المتفق على صحته من حديث أبى شريح الخزاعىء أن رسول الله كله 
قال: من كَانَ يُؤْمِنُْ بالله والَؤم الآخرء فَلْئِكَرِمْ ضَيِفَهُ جَائْرَتهه قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال : 
١يَوْمه‏ ولَيْلَمُه والضّيَاتَةٌ نَلاثَةُ يام فَماكَانَ وَرَاءَ ذلك» فَهُوَ صَدَقَةَ ولا يَجِل لَهُ آَنْ يَنْوىَ عِنْدَه حَنَى 
00 

ا جواز التقاط الغنم» وأنَّ الشاة إذا لم يأت صاحبهاء فهى ملك الملتقط» واستدل بهذا بعض 
أضحابنا على أن الغناة:وتتحرها يمنا يجوز التقاطه بيخي الخلتقطانية أكلة فى الحال» وعلية قحف »وبين 
بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه والإنفاق عليه من ماله» وهل يرجع به؟ على وجهينء لأنه يكِيةِ جعلها 
لهء إلا أن يظهر صاحبّهاء وإذا كانت لهء خيّر بين هذه الثلائة» فإذا ظهر صاحبهاء دفعها إليه أو 
قيمتيآء :وما متدمر أصحات احيند» قعل خلاف هذاه كال أبو الحسين + لا يتصرف فبها قبل الخول 
زؤانة واعةة» قال نبوآة علنايي ا خذ ها لآ يمسن مسوك العبمفإنةالا يتضدرك ياك ولا غيرة.وواية 
واحدة: وكذلك قال ابن عقيل ونضن أخمذ فى زواية أبى طالب فى الشاة : يُعَرّفها سنة» فإن جاء 
صاحبها رَدّها إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاءةً قبل الححَؤل رواية واحدة. وقال أبو بكر: 
وضالةٌ الغنم إذا أخذها يُعرّقُها سنة» وهو الواجب. فإذا مضت السنة ولم يَعْرِفٌ صاحِبّهاء كانت له 
والأولٌ أفقهُ وأقربُ إلى مصلحة الملتقِطٍِ والمالك» إذ قد يكون تعريمُها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها 
أضعافٌ قيمتها إن قلنا: يرجِعٌ عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجِعٌ» استلزمَ تغريم الملتقط ذلك» وإن 
قيل: يدعُها ولا يلتقِطهاء كانت للذئب وتَلِفَتْء والشارع لا يأمر يضياع المال . 

فَإِنْ قيل: فهذا الذى رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» وللدليل أيضا . 

أما مخالفة نصوص أحمد» فمما تقدّم حكايته فى رواية أبى طالب» ونص أيضًا فى روايته فى مضطر 
ومع ف] #سدبوحة وكا نمع #افال يأك وق المكقونى لكا كزتسع المددرحة' المدة احلك: والمدووعد: 
لها صاحب قد ذبحهاء يريد أن يُعَرّفهاء ويطلبّ صاحبّهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على حالهاء 
فإبقاءُ الشاة الحيةٍ بطريق الأؤلى» وأما مخالفةٌ كلام الأصحاب فقد تقدَّم» وأما مخالفةٌ الدليل» ففى 
حديث عبد الله بن عَمْرو: يارسولٌ الله؛ كيف ترى فى ضالة الغنم؟ فقال: «هى لَكَ أَوْ لأخيك أَوْ 
لِلذَّئْبء اخبسل عَلى أَخِيكَ ضَالَتَهُ؛ . وفى لفظ : «رُدَ على أَخِيكٌ ضَالَتَم 9 , وهذا يمنع البيع والذبح . 

قيل: ليس فى نص أحمد أكثرٌ من التعريف, ومن يقول: إنه مخيّرٌ بين أكلها وبيعِها وحفظهاء لا 
يقول بسقوط التعريف». بل يُعرّفها مع ذلك» وقد عرف شِيتها وعلامّتهاء فإن ظهر صاحبّها أعطاه 
القيمة . فقول أحمد: يُعرّفها أعم من تعريفها وهى باقية» أو تعريفها وهى مضمونة فى الذِمّة لمصلحة 
صاحبها وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها فى السفرء فإن فى إيجاب.تعريفها سنةً من الحَرّج والمشقة ما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأدب» باب : إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء حديث (51780) . 
(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب اللقطة» باب : التعريف باللقطة» حديث (11/117)» وصححه الألباني في صحيح 
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لا يرضى به الشارع» وفى تركها مِن تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافى أمره بأخذهاء وإخباره أنه إن 
لم يأخذها كانت للذئب» فيتعينٌ ولا بد : إما بِيعُها وحِمْظُ ثمنهاء وإما أكلّها وضمانٌ قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحابء. فالذى اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب. ومن يُقاس بشيوخ 
المذهت الكتان: الأجلةة و نوهو أرو عمو المقدسى قدين_ اللهتروحة» ولق احم فى كا ره العقيير 
كر الحمان» 

وأما مخالفة الدليل» فأين فى الدليل الشرعى المنع من التصرف فى الشاة الملتقطة فى المفازة وفى 
العتوبالجو را كل رجات اعرينها وا تهات غلبها سنانيع الرجرع بالانقاق ٠‏ اررقم عليه هدام 
لا تأتى به شريعة فضلا أن يقوم عليه دليل» وقوله يل : «اخبسل عَلى أخيكٌ ضَالَتَهُه صريح فى أنَّ المراد 
به أن لا يستأَئِرَ بها دونه» ويّزيل حقه» فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرًا له من تعريفها سنةء والإنفاقٍ 
عليهاء وتغريم صاحبها أضعاف قيمتهاء كان حبسّها وردها عليه هو بالتخيير الذى يكون له فيه الحظء 
والحديثٌ يقتضيه بفحواه وقوته» وهذا ظاهر . . وبالله التوفيق . 

ومِنْهَا: أنَّ البعيرَ لا يجوز التقاطه» اللّهُمَّ إلا أن يكون قَلُّوًا صغيرًا لا يمتَدِمُ من الذئب ونحوه؛ 
فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فَصل: فى قدوم وفد ذى مرة 

وقدم على رسول الله يل وفد ذى مُرَّة ئلائة عشر رجلاً رأسهم الحارث بن عوف» فقالوا: يا 
رسول الله؛ إِنّا قومك وعشيرتّك» نحن قوم من بنى لؤى بن غالب»ء فتبسّم رسول الله يِه وقال 
للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال : والله نا لمُسْيْئُونَء مافى 
المال مخ» فادع الله لنا. فقال رسول الله يك : «ا هم اسْقِهمْ الغَتَ» فأقاموا أيامّاء ثم أرادوا الانصراف 
إلى بلادهم» فجاؤوا رسول لله يل مُوَدعين له» فأمر بلالا أن يُجيزهم: فأجازهم بعشر أواق فِضّ 
وفضّل الحارث بن عوف أعطاه اثنتى عشرة ة أوقية» ورجعوا إلى بلادهم» فوجدُوا البلاد مطيرة» فسألوا: 
متى مُطِرْتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذى دعا رسول الله يكِ فيه» وأخصبّتٌ بعد ذلك بلادُهم . 

فَصْل: فى قدوم وفد خولان 

وقدم عليه ييه فى شهر شعبان سنة عشر وفد خولان» وهم عشرة:» فقالوا: يا رسول الله؛ نحن 
على من وراءنا من قومناء ونحن مؤمنون بالله عرَّ وجّلء ومصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط 
الإبل» وركبنا حزون الأرض وسهولهاء والمئة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال 
رسول اللَّهِ يك : «أَمَا مَا ذَكَرْثُمْ مِئْ مَسِيرِكُم إلى فَإِنَّ لَكُم بكُلُ حُطْوَة خَطَاهَا بَعِيرْ أَحَدِكُم حَسَنَةَء وأما 
قولكم : زائِرِينَ لك. فإنه مَنْ زَارَنى بِالمَدِيئَةِ» كَانَ فى جوارى يَوْمَ القِيَامّةٍ» قالوا: يا رسول الله؛ هذا 
السفر الذى لا توى عليه» ثم قال رسول اللَه ككل : ١مَا‏ فَعَلَ عَم أنّس»؟ - وهو صنم خولان الذى كانوا 
يعبدونه - قالوا: أبشرء بذلنا الله به ما جئت بهء وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة - 
متمسكون به :ولو قذهتدا عليه لهدمتناة إن شاء الله فقد كنا منه فى غرور وفتنئة. فقال لهم 
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رسول اللَّهِ لِهُ: «وما أَعْظَمَ ما رَأَنِئُم مِنْ فِمْتيِهه؟ قالوا: لقد رأيتنا أَسْتَئْنَا حَنَّى أكلنا الرّمة» فجمعنا ما 
َدَرْنا عليه» وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها ل «عم أنس» قُربانًا فى غَداةٍ واحدةٍ» وتركناها تَرَدُها السباع . 
و اح بام لحل باتجاظ الح من اما راقد ر كا لق اتر اراي ارات يترد 
قائلنا : أنعم علينا اعم أجص 43 وود كرو لرسيول الله كلاذيها قافرا اكد ن لصنمهم هذا من أنعامهم 
محويم رأهم كار اه اوقد ”لشي المورودرة الله وعديو تالز كاك ار 
فنجعلٌ له وسطهء فنسميه له» ونسمى زرعًا آخر حجرة لله» فإذا مالت الريحٌ فالذى سميناه لله جعلناه 
ل هعم أنس»» وإذا مالت الريح» فالذى جعلناه؛ لم نجعله لله فذكر لهم رسول اللَّهِ ل أنَّ الله أنزل 
عل فى ذلك : #يَجَمَلُوا نه مِنَا درا مرج الْحََرْث والأشستر تسيبًا ب [الأنمام: 15]: قالوا: وكنا 
نتحاكم إليه فيتكلم» فقال رسول الله :تيل الشياطين لتمه» وسائرء عن فرائض الدين» 
فأخبرهم؛ وأمرهم بالوفاء بالعهد» وأداء الأمانة» وحُسنٍ الجوار لمن جاورُواء وألا يظلِمُوا أحدًا. 
قال : «فإن الظلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةه ثم ودّعوه بعد أيام» وأجازهم. فرجعوا إلى قومهم ٠‏ فلم يَحَلُوا 
عقدة حتى هدموا «عم أنس» . 
فَصْلّ: فى قدوم وفد محارب 

وقدم على رسول الله يك وفد محارب عام حبَة الوداع» وهم كانوا أغلظ العرب» وأفظهم على 
يفنل« الله كلشف :ذلك المرا سم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى اللهء فجاء رسول الله به 
منهم عشرة ة نائبين عمن وراءهم من قومهمء فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا 
مع رسول اللَّهِ يه يومًا من الظهر إلى العصرء فعرف رجلا منهم» فأمدّه النظر» فلما رآه المحاربى 
يْدِيمٌ النظر إليه ٠‏ قال : كأنك يا رسول الله توهمنى؟ قال : «لقد رأيتك»؛ قال المحاربئٌ : أى واللهء 
لقد رأيتنى وكلّمتنى» وكلَّمتُّك بأقبح الكلام» ورددتّك بأقبح الرد بعُكاظ» وأنت تطوفٌ على الناس» 
فقال رسول الله تكله : «نعم»» ثم قال المحاربئٌ : يا رسول الله؛ ما كان فى أصحابى أشد عليك 
يومئذء ولا أبعد عن الإسلام منى» فأحمد الله الذى أبقانى حتى صدّقت بك» ولقد مات أولئك النفر 
الذين كانوا معى على دينهم فقال رسول اللَّه يو : «إنْ هذِه القُلُوت بِهَدٍ الله عَرْ وَجَلَ»ء فقال 
المحاربئٌ: يا رسولٌ الله؛ استغفر لى مِن مراجعتى إِيّاكء فقال رسول الله يل : «إنَّ الإسْلامَ يَجْبُ مَا 
كان قبْلهُ من الكفرهء ثم انصرفوا إلى أهليهم . 

فُضْل: فى قدوم وفد صداء فى سنة ثمان 

وقدم عليه كلهِ وفد صٌّداءء وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة» بعث بعوثاء وهيأ بعنّاء استعمل 
عليه قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه راية سوداء» وعسكر بناحية قناة فى 
أربعمائةٍ مِن المسلمين: وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء. فقدم على رسول الله يل رجل 
منهمء وعلم بالجيش » فأتى رسول اللَِّ ل فقال: يا رسول الله؛ جئتك وافدًا على من ورائى فاردد 
الحيكل 6" وأناالك يقوفى» فردٌ رسول الله كله قسن .بن معد من طندز قا وشترج الضدائى إلى 
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قوف» نقدم على وسول الله ليك خمسة عشر رجلاً منهم؛ فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله؛ دعهم 
ينزلوا علئت» فنزلوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم» وكساهم. ثم راح بهم إلى رسول اللّهِ يك فبايعُوه 
على الإسلام» فقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهمء ففشا فيهم الإسلام. 
فوافى رسول اللَّهِ يِه منهم مائة رجل فى حجّة الوداع» ذكر هذا الواقدى عن بعض بنى المصطلق» 
وذكر من حديث زياد بن الحارث الصّدائىء أنه الذى قدم على رسول الله يكل ه فقال له : اردّد الجيش 
وأنا لك بقومىء فردّهمء قال: وقدم وفدٌ قومى عليهء فقال لى: «يا أخا صّداءٍء إِنَكَ لَمْطَاءٌ فى 
تَوْمِك»؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله من الله عر وجل. ومن رسوله» وكان زيادٌ هذا مع 
رسول الله يل فى بعض أسفاره» قال: فاععشى رسول الله له - أى سار ليلا - واعتشيتا معه: 
وكنت رجلا قويّاء قال: فجعل أصحابه يتفرّقون عنهء ولزمت غرزه» فلما كان فى السّحرء قال: «أذُنْ 
يا أخا صُداء» فَأَذَّنْتٌ على راحلتى؛ ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل لحاجته» ثم رجع» فقال: يا أخا 
صداء ؛ هل معك ماء؟ قلت : معى شىء فى إداوتى» فقال : «هاته) فجئت بهء فقال: «صُبّ) فصبيتٌ 
ما فى الإداوة فى القعب» فجعل أصحابّه يتلاحقون» ثم وضع كقّه على الإناء» فرأيثٌ بين كل أصبعين 
من أصابعه عَيْنَا تفورُ» ثم قال : «يا أخا صدَاء ؛ لولا إنى أستحيى من ربّى عََّ وجَلء لسقينا واستقينا' ثم 
توضأ وقال: «أذن فى أصحابى : مَن كانت له حاجة بالوضوء فَلْيَرِد قال: فوردُوا من آخرهم ٠»‏ ثم جاء 
بلال يُقيم» فقال : «إنْ أحَا صَدَاءِ أذْنَ» ومَنْ أَذْنَ» فَهُوَ يُقِيمُ) فأقمتُ. م تقدم سول اللَّهِ يَئيةِ فصلّى 
بناء وكنثُ سألتُه قَبْلَ أن يؤسْرنى على قومى, ويكثُب لى بذلك كتاباء ففعل. ٠‏ فلما فرغ من صلاته» قام 
رجل يشتكى من عامله نكال كا وم ل الله إنلها أجلن بد خول كانيع رينا ومته دي العامة اققال 
رسول الل يك : «لا خَيِرَ فى الإمَارَة لِرَجُل مُسلِم؛. ثم قام آخرء فقال يارسول الله؛ أغطنى من 
الصّدقةء فقال رسول الله كل : «إنَّ الله لم يكل قِسْمََهَا إلى مَلْك م مُقَوْبَء ولا نَبِىَ مُرْسَلء حنَّى جَرَأَهَا 
نَمَانِيَةَ أَجْرَاءِء فإِنْ كُنْتَ جُرْءًا منها أَعْطَيْتُكٌ, وإِنْ كُنْتَ غَنِيَا عنهاء «الإلماهى تداج فى الرامن +بوذاة فلن 
البَطن»» فقّلتُ فى نفسى : هاتان خصلتان حين سألت الإمارة» وأنا رجل مسلم» وسألثّه مِن الصدقة» 
وأنا غنى عنها ٠‏ فقلتُ: يا رسول الله؛ هذان كتاباك فاقبلهُماء فقال رسول الله يك : «وَلِمَا؟ فقلت : 
إلى مسعكاك تقول : «لاخيرَ فى الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمِ»» وأنا مسلمء وسمعتك تقو 3 : «مَنْ سَأَلَ مِنَ 
الصّدَقة وَهْوَ عَنِىَ عنهاء ٠‏ فإنّما هى صُداعٌ فى لوس » ودَاء : فى البَطن» وأنا غَنِىَ» فقالَ رسول الله يه : 
«أمَا إِنَّ الذى قلتُ كَمَاثُلتُ؛: فقبلهما رسول اللَّه يلي : ثم قال لى : «ذلنى على رَجْلٍ مِنْ قَؤْيِكَ 
أسْتَغله؛» فدللته على رجل منهم؛ فاستعمله ٠‏ قلت : يا رسول الله؛ إِنَّ لنا بئرًا إذا كان الشتاء» كفانا 
ماؤهاء وإذا كان الصيفٌء قَلَ عليناء فتفرقنا على المياه» والإسلامٌ الوم فينا قليل» ونحن نخاف. 
فادعٌ الله عَزَّ وجل لنا فى بثرناء فقال رسول اللَّةِ له : «ناولنى سَبْعَ حَصَّيَاتِ)» فناولته» فَعَرَكَهُنَّ بيده 
ثم دفعهن إلى وقال: (إذا انتهيت إليهاء فألقٍ فيها حصاة حصاة» وسمٌ الله؛ قال: ففعلت. فما أدركنا 
لهًا قعرًا حتى الساغة 0 : 
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فَصْلّ: فى فقه هذه القصة 

نقيها:: ابيععنات عفد الألوية والزابات الحيقن»:واستحبا ب كون اللواء أبيضن + وجواز كون الرابة 
منوداء عر غيو كراهة: 

وفيها: قبول خبر الواحدء فإن التي َلةِ ردّ الجيش من أجل خبر الصّدائى وحده. 

وقها» حر سير اللي كله قن السقو إلى الأذان ‏ ناز قولوه امقس » اع عبان عقي مول بال 
لما بعد نصف الليل . 

وفيها: جواز الأذان على الراحلة . 

وفيها: طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من السؤال . 

وفيها: أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيُعوزه . 

وفيها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه» لما وضعها فيه أمذه الله به وكثّرهء حتى 
جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة» والجهال تظنُ أنه كان يشق الأصابع » ويخرج من خلال اللّحم 
والدم» وليس كذلكء» وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حتى 
عر يو ع الما حوس ور جص اميد جحهد امنوابة + 

وفيها : أن السّنة أن يتولّى الإقامة من تولّى الأذان» ويجوز أن يُؤذَّنَ واحدء ويُقيم آخرء كما ثبت 
فى قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به النَّبِىَ يك قال : «أَلْقِهِ على بلال»: فألقاه عليه 
ثم أراد بلال أن يُقيمء فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله؛ أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «نأقم». 
فأقام هوء وأذَّن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه الله" . 

وفيها: جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئّاء ولا يكون سؤاله مانعًا من توليته» ولا 
يُناقض هذا قوله فى الحديت الآخر : (َإنَا لّن ُوَلَىَ عَلَى عَمَلِنا مَنْ أرَادَهُه ")ع فإن الصٌدائى إنما سأله أن يؤمّره 
على قومه خاصة, وكان مطاعا فيهم» محبّبًا إليهم» وكان مقصوذه إصلاخهم » ودعاءهم إلى الإسلام. 
فرأى النَّبِيَ كله أن مصلحة قومه فى توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه 
ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحة» ومنع للمصلحة قا فك رلته للد ومتعه للش 

وفيها: عجرا كيه السال كلع بورتدهم إلى انام الماع تدهم بظالجيترو اران تل الرلا»: 
خيرٌ للمسلم ين الدخول فيهاء وأنَّ الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة» أَعطَى منها بقوله ما لم يظهر 
مئه نخلافه . 

ومنهًا :أن الشتخص الواحد يعور أذ يكون وده صما من الأضعاف لقوله: :إن لحر أها تمان 
أخزاء» فَإِنْ كنت جُجرْءًا منها أَعطيْتُك؛ . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (517)» وضعفه الألبانيٍ في 
ضعيف أبي داود . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام». باب : ما يكره من الحرص على الإمارة» حديث »)07/١59(‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب : النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء حديث )١7777(‏ . 


زاد المعاد ج١‏ ص /الا 


ومِنْهَا : جوازٌ إقالةٍ الإمام لولاية مَن وله إذا سأله ذلك . 
ومنْهًَا التثشارة الإنام لذى الرائ ميق أضحاية فيمن يوليه: 
ومِنْهَا: جواز الوضوء بالماء المبارك» وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه؛ وعلى هذا فلا يكره 
ارسيو ماء وري وحم نجام الدى بعري على طبر الكمية, . والله أعلم . 
فَصْل: فى قدوم وفد غسّان 
وقدموا فى شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفر» فأسلموا وقالوا: لا ندرى أيتبعنا قومنا أم لا؟ 
وهم يحبُون بقاء ملكهم؛ وقرب قيصرء فأجازهم رسول الله يد بجوائز» وانصرفوا راجعين» فقدموا 
على قومهم» فلم يستجيبوا لهم » وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه عام اليرموك» فلقى أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه؛ فكان يكرمه . 
فَصْلَ: فى قدوم وفد سلامان 
وقدم عل م را سان بسي رقر حو حي ابن عور رادا سلمر . قال حبيب: فقلت: أى 
رسول الله؛ ما أفضل الأعمال؟ قال : «الصّلاة فى وَقْتِهَا) . ثم ذكر حديئًا طويلاء ني اعبودرنة 
الظهر والعصرء قال ا ل اي تر انارت اكور ثم شكوا إليه جدب بلادهم , 
تقال سيول الله له بيده : «اللَّهمْ اسقِمْ هم العْيِتْ فى دَارهم». فقلت : يا رسول الله؛ ارفع يديك, 4 فَإنه 
أكثر وأطيب» فْتبِسَّم رسول اللّه - ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه: ثم قام وقمنا عنهء فأقمنا 
ثلاثاء وضيافتّه تجرى عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائزء فأعطيئنا خمس أواقٍ لكل رجل مناء 
واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه» ثم رحلنا إلى بلادناء 
فوجدناها قد مُطرت فى اليوم الذى دعا فيه رسول الله يل فى تلك الساعة . 
قال الواقدى لصحي بد الم مدر 
فَضْل: فى قدوم وفد بنى عبس 
وقدم عليه وفد بنى عبس» فقالوا: يا رسول الله؛ قدم علينا قُرّاؤناء فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا 
جر ةلقن :و لها مو ال ومداة لح بي و ا ؛ فلا خير فى أموالناء 
بعناها وهاجرنا من آخرناء فقال رسول الله يخ: ؛ انَقُوا الله حَيِتُ كنثم ٠‏ فَلَن بَلِتَكُمُ اللهُ مِنْ أَعْمَالِكُم 
شَيْنَاه وسألهم رسول الله يَتدْعن خالد بن سنان» هل له عقبٌ؟ فأخبروه أنه لا عقب لهء كانت له ابنة 


قاتقرفسة و«وأنقا وسو ل الله ِ يي يحدّث أصحابه عن خالد بواستان» فقال > انيع ميمه قو ه77 . 


فُضل: 0 ى قدوم وفد غامد 


قال الواقدى : وقدم على رسول الله يل وفد غامد سنة عشر» وهم عشرة» فنزلوا ببة ببقيع الغرقد. 
وعونيوعلك الل وطرفاءة ثم انطلقوا إلى رسولٍ اللّه عاد وخلّفوا عند رخلهم أحدثهم سنّاء فنام عنه, 


(3)إشثاذة معت د ا 


ل :اد المعاد 


وأتى سارقٌ» فسرق عيبةً لأحدهم فيها أثوابٌ له وانتهى القوم إلى رسول الله يك » فسلّموا عليه ؛ 
وامرواتما ل علا ركني لوي تناج فيه وكرام مر الترائع الا جناوو توعان لهسم : «مَنْ خَلْفْشُم فى 
رخالِكم؛؟ فقالوا أحدتنا ها رشول النم قال : «فإنه قذنَام عَنْ مَتَاعِكُم حَنّى 0 
أحَدِكُم)؛ فقال أحدٌ القوم: يا رسول الله؛ ما لأحد من القوم عيبةٌ غيرى» فقال رسول اللَّهِ يل : «فَقَدْ 
أخِدّث ورُدْتْ إلى مَوْضِعِهاءء فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم» فوجدوا صاحبهم» فسألوه عما 
أخبرهم رسول الله بك قال: فزعت من نومى» ففقدت العيبة» فقمت فى طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعداء فلما رآنى» فثار يعدو منى» فانتهيت إلى حيث انتهى » فإذا أثر حفر» وإذا هو قد غيّب العيبة 
فاستخرجتهاء فقالوا : نشهد أنه رسول الله » فإنه قد أخبرنا بأخذهاء وأنها قد ردّت. فرجعوا ال 
النّبِىّ يل » فأخبروه» وجاء الغلام الذى : عرقرس ا لطتيه و ان لوقا ابن كمي لمت 
قرآثاء وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا. 
فَصْل: فى قدوم وفد الأوق على .رول الله كل 

ذكر أبو نعيم فى كتاب «معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المدينى» من حديث أحمد بن أبى 
التعواو» قال + عمف أنابلتعنان الدارائن قال بدد نت :علقيية ادق وريه يز شعوية الأروف قال 
حدّئئى أبى عن جدى سويد بن الحارث قال: وفدثٌ سابع سبعةٍ من قومى على رسول اللَّهِ يلء فلما 
دخلنا عليه؛ وكلمناه؛ أعجبه مارأى من سمتنا وزيّناء فقال: «ما أنتُم؟ قلنا: مؤمنون» فتبسّم 
رسول الله يِةِ وقال : إن لكل قَوْلٍ حَقِيِقَة» فمًا حَقِيقَةُ فلكم وإيمَائكم»؟ قلنا: : خمس عشرة ة خصلةء 
خمسسٌ منها أمرتنا بها رُسُلّك أن تُؤمن بهاء ومس أمرتنا أن نعمل بهاء ومس تخلّقنا بها نى 
الجاهلية» فنحن عليها الآن» إلا أن تكره منها شيئاء فقال: رسول اللَِّ يك : «ومًا الحَمْسُ التى أمَرئكُم 
بها رٌسُلى أنْ تَؤْمِنُوا بها»؟ قلنا: أم مَوَتَنَا أن تُوْمِنَ باللهء 'وملاتئكية» وكشة: ورُسّله وَالبعَث يعد الهوت: 
قال: «وما الخمس التى أْمَرْنُكُم أنْ تَعْمَلُوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله ونُقِيمَ الصلاة» 
ونؤتِى الزكاة» ونصومٌ رمضان؛ ونحمٌ البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاء فقال: «وما الخمس التى 
حلت يواض الجرمدظة 1 كالراالحعز مكل الرخاء و اليد مكنا لاط و الرقنا تمر القوباء» 
والصدق فى مواطن اللّقاء؛ وترك الشماتة بالأعداء . فقال رسول الله عَلِن ال ل اه 
فْهِهمْ أن يَكُونُوا أنبياء: ثم قال: «وأنا أزِيدُكُم حَمْسَاء قنَيمُ لكم عِشْرُونَ حخَضْلَة إن كُنثم كما تَقُولُونَ. 
قلا تَجْمَعُوا ما لآ تَأكُلُونَ ولا تَبْنُوا ما لا نَسكنون, ولا تُنافِسُوا فى شَىْءٍ أنتم عَنْهِ غَذَا نَرُولُونَ» وانَقُوا الله 
الذى إليه تُرْجَمُونَ وَعَلَئِهِ تُمْرَضُونء وارْعْبُوا فيما عَلَيِهِ تَقُدمُونَ. وفيه نَخْلْدون؛: فانصرف القوم من عند 
رسول اللَّه يلخ وحفظوا وصيتهء وعملوا بها(" . 

فَضْل: فى قدوم وفد بنى المنتفق على رسول الله كله 
روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه» قال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن 


1 اناده معي 


محمد بن حمزة بن مصعب بن الزّبِير الزبيرى: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على 
وااكقبيكييه انلق لسر قرز للن عقي قال سذتنى عبد الرحمين بن التغر #الخزابى» قال رتنا 
الا 
المنتفق العقيل» عن أبيهء عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم : وحدّئنيه أيضًاء أبى الأسود بن 
عبد اللهء عن عاصم بن لقيط : أنَّ لقيط ابن عامرء خرج وافدًا إلى رسول اللَّهِ يل ومعه صاحبٌ له 
يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك ١‏ بن المنتفق + قال لقبط + فخرجت أنا وضاحين حتى قدمها على 
رسول اللَّهِ يل ء فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام فى النّاس خخطيبّاء فقال: «أيّها النّاسُ ؛ 
ألا إنى كذ حَبَتُ لكُم صَوْتى مُنذُ أربَمَة أيَام ألا لتَسْمَعوا الهؤم» الآهْهَلْ م ل 
اعْلَمْ لاما يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ يه » أَلآَنَمَ رَجُلُ لَعَلَهُ يُلّهِيه حَدِيتُ نَفْسِهِ أو حَدِيتُ صَاحِبه أو يُلَهِيهِ ضَالَ 
الأ ري قرو كل لنت الا لتقترا تسرام ارا اخرخ واف ولس النائل ودوقفت تاوصا عن جر 
إذا فرغ لنا فؤادٌه ونظرهء قلت: يا رسول الله؛ ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لَعَمْرٌ اللو عَلِمَ أنى 
اتن السقطة؛ فقال: ١ضَنْ‏ رَبك بِمَفَاتِيح خَمْس مِنَ الغَئِبٍ لا يَعْلَمُها إلا الله وأشار بيده . فقلت : ما 
هِنَّ يا رسول الله؟ قال ا 0 
الرّجم تَدْ عَلِمَهُ وما تَمَْمُوَهُ» وعِلْمْ ما فى عَدٍ تَدْعَلِمَ ما أَنْتَ طَاعِمٌ ولا تَعْلَمُه وعِلْمْ يَْمٍ العيثِ يُشر 
َليكُم أزلين مُشفِقين قبطل يَضحَاك قَذ ملم أن هئم إلى قريب» . قال لقيطٌ : فقلتٌ :أن قم منود 
يقنكك شي انا وخر ل الل فال : «وعِلْمُ يَوْم السَاعَةٍ) القلناة يا رسيول اللهة«علمنا مما نعل التاي 
وتعلمء إن ِن قبيل لا يُصدّقون تصديقنا أحدًا ين يذحج التى تربو عليناء وحثعم التى ثُوالينا 
وعشيرتنا التى نحن منها. قال: اتَلْبَئُونَ مَا لَبِنْنُمْ َم بُتَوَنّى نيكم نَم تَلْبَقُونَ مَا لْبِنُْمْ ثُمْ تُبِعَثُ 
الصَّائِحةٌ» فَلْمَمْرُ لهك ما تَدَعْ عَلى ظَهْرِها شَينًا إلامَاتَ» والمَلائِكَةُ الذِينَ مَعَ رَبْكَء فأضبّح رَيْكَ عَرْ 
وجَل يَطوفٌ فى الأزض. وخَلَّتْ عَلَيِهِ البلادُ؛ فَأَرْسَلَ رَبْكَ السَّمَاءَ نَهْضِبُ مِنْ عِنْد العَرْشء فَلَمَمْرُ إلهك 
ما ندع على طَهْرِها مِنْ مَضْرَع قَتبلٍ» ولا مَذهْنٍ مَيْتِ إلا شَفْت القَبْر عَنْهُ حَى تَخلْفَُ من عند رَأسه فَعِسْتَوِى 
جالِسَاء فيثُول رَبك : : مَهْيَمء لما كان.فيه يقول : يَارَبٌء أمْس» اليوم؛ لعهده بالحياة» يحسبه حديئًا 
بأهله '. فقلتٌ: يا رسولٌ الله؛ فكيف يجمعْنا بعد ما تمرّقنا الرياحٌ والبلّى والسّباعَ؟ قال: «أَنْبئُكَ بمثل 
ذلِكٌ فى آلاء للد رارض قرت عاها وخر ل 101 ارقلا :ب الفح للدت ار الاقم 
السَمَاءء فلم تلت عَلّيك إلا أيَامَا ‏ حَنَّى أشْرَفْتَ عَلَِهَا وهى شَرْبَةٌ واحِدَةٌ» ولَعَمرُ لهك لَهَُ مدر على 
أن يَجْمَعَكم مِنّ المَاءِ عَلى أَنْ يَجْمَعَ نات الأرْض فتَخْرْجِونَ مِنَ الأصْواءِء ومِنْ مَصارِعِكمء فتنظُونّ 
التقتويلطة البكيا قال :"قلت يا رسول الله؛ كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا 
وننظر إليه؟ . قال : «أَنْبئك بمثل هذا فى آلاءٍ الله : الشّمْسُ والقَمَرُ آيةٌ منه صَفِيرَة تَروتَهُما وَيَرَيَائِكُمْ سَاعَةٌ 
واجدَة ولا تضارُون فى رُؤْيتتهماء ولَعَمْرُ إلهك لهوّ أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما 
ويريانكم لا تضارُون فى رؤيتهما» . قلت: يا رسول الله؛ فما يفعل بنا ربّا إذا لقيناه؟ قال: ١تُعْرَضِونَ‏ 
عليه باديَةَ له صَمحَائكم لا يخفى عليه منكم خَافِيةٌ» فيأَخُدُ رَبّكَ عَنّ وجل بيده قُرْفَةَ من ماء. فينْضَحٌ بها 


تبلكم. دَلمَمْرُ إلهك ما يُخطئ وَجْه أحَدٍ منكم منها قَطرّة» فأمًا المُسْلِمُ فتَدََ وَجْهَهُ ِل الرِطَة البَضَاءٍ. 
وأما الكَافِرُ فَتَنْضَْحْه - أو قال : فتخطمه - بمثل الحُمّم الأشود, ألا ثم يَنْصَرِفْ تِيكمْ وتَفمَرِقٌ على أ ره 
الصَّالِحُونَ فَِسْلُكون جشرًا مِن الثارٍ يَطَأ أحَدُّكُم الجَمْرَة ة يقول "عحسء بقول رلك هو وجل : أواأنه آلا 
ُطلعون على حَوْضٍ تَبيكُم على أظمًا خوائلةت تاهلة قط ما رَأئيةء ٠‏ فَلَمَمْرُ إلهكَ ما يَبْسْطّ أَحَدٌ مِنَكُم يَدَهْ 
إلأوفَعَ عليها تَدَحْ يُطَهُر من الطؤف» والتؤلء والأذى : وتختس الشّحسن وَالقَمَة فلا ترون نكهها 
واحدًا» . قال: قلت : يا رسول الله؛ فيمٌ نبصر؟ قال : هفل بَصَرِكَ سَامَتك هذهو وذَلِكَ قبل طُلُوعٍ 
الشّمْسٍ فى يم أَشْرَقّت الأرض وواجَهَت به الجبال؛ . قال : قلت :يا وسول الله+ فم تجرّى :من سيتاتنا 
وحسناتنا؟ قال كَل : «الحَسَئَهُ بَعَشْرِ أَمْتَالِهاء والسَّيْتَةُ بمِفلها إلا أن يغفوة: قال :قلت باارسول الله 
ما الجنَّةٌ وما النارُ؟ قال : الَعَمُْ إلهك إن الثَارَ لها سَبْعَة أبُوابٍ ما مِثها بَبَانٍ إلأيَسِيرُ راكب بَِنّهمَا سَبْعِينَ 
عَامَاء وإِنّ الجَئّة لها نَمَانِيَةُ أبواب ما منها بَابَانِ إلا يَسِيرُ الرَاكبُ بينهما سَبْعِينَ عَامَاة. قلتٌ: يا 
رسول الله؛ فعلام نطلع من الجنّة؟ قال: «على أَنهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَأَنهَارٍ مِنْ خَمْرٍ ما بها صُداعٌ ولا 
نَدَامَةَّ وأنْهار مِن لَبّن ما يَتَعَيِرُ طَعْمُهء ومّاءِ غَيِرٍآسِنء وفاكهة, ولَمَمْرُ إلهكَ ما تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِنْ مِثله 
مَعَهُ وأَرْواجٌ مُطَهُرَةً؛ . قلت سول الله او إنااييها دراج او ماين بملعات قال : «المصلحاتث 
لِلِصَّالِجِين» - وفى لفظ : «الصِالِحاثُ لِلصَّالِجِينَ» - تَلَذُونَهُنَّ ويَلَذُوَنَكُم مثلَّ لذّاتكم فى الذَّنْيا غَيْرَ أن 
لاتَوَائْده. قال لقيط: فقلت: يارسول الله؛ أقصى ما نحنٌ بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه 
ل بطل انا زر اللا عات لحل ليطا ا روم ردان اقل / إقام الصّلاة 
وإِيمَاء الرّكاة» وزِيالٍ المُشْرِكِء وَأَنْ لا ة َشْرِك بالله إلهًا غَيِرَهُ) وأقال 2 كلك با وسيل الله؛ وإِنَّ لناما بين 
المشرق والمغرت» تقيض رسرل الله كله يله و الى ذه مشترط ما لا يعطينيه» قال : قلت 6 
منها حيث شئناء ولا يجنى امرزٌ إلا على نفسه» فبسط يدهء وقال: لك ذلك تجل خَيكُ شِنث: ولا 
تَجْنِى عَلَيِكَ إلا نَفْسُكَ». قال: فانصرفنا عنه» ثم قال: «ها إن ذَئْنَء ها إِنَّ ذَيْن - مَرّتين - لَعَمْرُ إلهك 
من أتقى الناس فى الأولى والآخرّة»؛ فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ بنى بكر بن كلاب: مَنْ هُُمْ يا 
رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق, بنو المنتفق؛ بنو المنتفق» أهل ذلك منهم» . قال: فانصرفناء وأقبلتٌ 
عليه» فقلتٌ: يا رسول الله؛ هل لأحد ممن مضى من خير فى جاهليتهم؟ فقال رجل مِن عُرْضٍ 
قريش : والله إنَّ أباكٌ المنتفق لفى النارء 3ل ذكانه ونه عن جله ويعوى الحم هما ال لأبن 
على رءوس الناس» فهممتٌ أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل ٠»‏ فقلتٌ: يا 
رسولَ الله؛ وأهلك؟ قال : اوأغلى لَعَمْرْ اللوء حَيِتُ ما أَنَيتَ على قَبْر عابرى» أو قُرَشى من مشرك 
قل نعاض اليك خن اناه بَشُرُكُ بما يَسُوؤُّكُ تُجَرُ عَلى وجهك وبَطنك فى النَارِ) قال: قلث: يا 
رسول الله؛ وما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على عمل لا يُحسنون إلا إياه وكادرا عي رن اهم 
مصلحون؟ قال كَلة: اَلِكَ أن اللة بَعَتَ فى آخِرٍ كُلّ سَبْع أَمَم يا فمّن عَصى نَبِيَهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ 
ومّنْ أطاع نَبيَهُ كان مِنَ المُهْتَدِين) " 5 


() ضعيف : أخحرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. حديث (“*الالاه١).‏ 
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هذا حديث كبير جليل» تُنادى جلالتُه وفخامئٌه وعظمئه على أنه قد خرج من مشكاة التّبوة» لا 
يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرجمن المدنى» رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
الزبيرى» وهما من كبار علماء المدينة؛ ثقتان محتجٌ بهما فى الصحيح؛ احتجٌ بهما إمام أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخارى» ورواه أثئمة أهل السَّنَّة فى كتبهمء وتلقّوْه بالقبول» وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه؛ ولا فى أحد من رواته . 

فمن رواه: : الإمام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن عبد الله , بن أحمد بن حنبل فى مسنئد أبيه» وفى 
كتاب «السُئّة؛ وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الرُبيرى : 
كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته» وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث به عنى . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل فى كتاب «السّنّة) له . 

ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسّال فى كتاب «المعرفة» . 

ومنهم: حافظ زمانهء ومحدث أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبرانى فى كثير من 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيّان أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب «السّنّة) . 

ومنهم : الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندهء حانظ 
أصبهان . 

زاتمم الحادظ ابو كر احمد ين موس بن تردرية. 

ومنهم: : حافظً عصره» أبو نعيم أحمد بن عبد الله , بن إسحاق الأصبهانى» وجماعة من الحفاظ 
سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصئعانىء» وعبد الله , بن أحمد بن حنبل 
وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازى. 
وأبو حاتم» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد» ولم يتكلم فى إسناده» بل رووه على 
سبيل القبول والتسليم» ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحدٌء أو جاهلء أو مخالف للكتاب والسُّنَّهَء هذا 
كلام أبى عبد الله بن منده . 

وَقَوْلْهُ : اتههضبٌ» : أى تمطرء و«الأضواء» : القبور. و«الشرية)» - بة بفتح الراء - الحوض الذى 
سيو ا ا اب عي 
رواية السكون والياء : يكون قد شبّه الأرض بحُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها . 

وَقَوْلَهُ: : «حسُ»: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعى : 
وهى مثل أوه. وقوله : «يقول ربك عَنّ وجل : أو أنه» . قال ابن قتيبة : فيه قولان؛ أحدهما: أن يكون 
«أنه؛ بمعنى «نعم». والآخر: أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال: أنتم كذلك, أو أنه على ما يقول. 
و«الطوف»: الغائط . وفى الحديث : لا ايْصَلْ أَحَدُكم. وهو يُِدافِعْ الطَوْفٌ والبَوْلَ) و«الجسر» : 
الصّراط . وقوله: «فيقول ربك : مَهيم»: أى: ما شأنّك وما أمرك» وفيم كنت . 


وَقَوْلَهُ : ايُشرف عَليكم أزلين» : الأزل - بسكون الزاى - الشدة», والأزل على وزن كتف: هو 
الذى قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط . 

وَفَوْلُهُ: «فِيَظَل يَضْحَكُ» هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه فيها شىءٌ من 
مخلوقاته. كصمات ذاتهء وقد وردت هذه الصفة فى أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل 
إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك: «فأصبح ربك يطوفٌ فى الأرض»؛ هو من صفات فعلهء كقوله : 
#وبَاة رَيّكَ املك »4 #كل يَظرُونَ إل أن تَأتبهُرُ الملهكة أو باق ريك أو يَف بنش ءَإينت ريك . و«ينزل 
ّنا كُلَ لَيْلَّةِ إلى السَّمَاءٍ الدُنِيا"» و «يَذْنُو عَشِيَةَ عَرَفَةَ فَيِبَاهِى بأل المَوْقِفٍ المّلائِكَ»: والكلام فى 
الجميع صراط واحد مستقيم » إثبات بلا تمثيل ؛ وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وَقَوْلَّهُ: «والملائكة الذين عند ربك» : لا أعلم موت الملائكة جاء فى حديث صريح إلا هذاء 
وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصّورء وقد يُستدل عليه بقوله تعالى: #وَبقِحَ في 
ألصٌور فَصَعِقّ مَن فى السَّموَتِ وَمَن في الْأَرضٍ ِلَّا من نَآءَ أشَّهُ © [الزْمر: 54] . 

وَقَوْلُهُ : «فلَعَمْر إلهك». هو قّسم بحياة الرب جَلَّ جلاله» وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته؛ 
وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها أسماء المصادر» ويُوصف بهاء وذلك قدر زائد 
على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسْتئى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وَقَوله: «ثم تجىء الصائحة) : هى صيحة البعث ونفخته . 

وَفَوْلَهُ : «حتى يخلفه مِن عند رأسه»: هو من أخلف الزرع : إذا نبت بعد حصاده»ء شبّه النشأة الآخرة 
بعد الموت بإخلاف الزرع يعد ما خصدء وتلك الخلفة مِن عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وَقَوْلَهُ : افيستوى جالسًا) : هذا عند تمام خلقته وكمال حياته. ثم يقوم بعد جلوسه قائمّاء ثم يساق 
إلى موقف القيامة إما راكبًا وإما ماشيًا . 

وَقَوْلَهُ : «ايقول: يارب أمس. اليوم»؛ استقلال لمدة لبثه فى الأرض.ء كأنه لبث فيها يومّاء فقال: 
أمس » أو بعض يوم» فال : اليوم . يحسب أنه حديثٌ عهد بأهله. وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . 
السؤال» رد على مّن زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون فى دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون 
حقائقٌ الإيمان» بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن أفراخ الصابئة» والمجوس مِن الجهمية والمعتزلة 
والقّدَّرية أعرف منهم بالعلميات . 

وفيه دليل على أنهم كانوا يُورِدُونَ على رسول الله يَكِةِ ما يُشْكِل عليهم من الأسئلة والشبهات. 
فيُجيبهم عنها بما يتْلِحٌ صدورهم. وقد أورد عليه يَكلِنةِ الأسئلة أعداؤه وأصخابهء أعداوّه : للتعنت 
والمغالبة» وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يُجيب كُلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه 
كسؤاله عن وقت الساعة. وفى هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعد ما فرَّقهاء 
وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقًا جديدا كما سمّاه فى كتابه» كذلك فى موضعين منه . وقوله : 
«أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله». آلاؤه: نِعمه وآياثه التى تعرّف بها إلى عباده . 
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وفيه : إثبات القياس فى أدلة التوحيد والمعاد» والقرآن مملوء منه. 

وفيه : أنَّ حكم الشيء حكمٌ نظيره» وأنّه سبحانه إذا كان قادرًا على شىء» فكيف تعجر قدرنّه عن 
نظيره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد فى كتابه أحسنّ تقرير وأبيته وأبلعّه؛ وأوصله إلى العقول 
والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبًا له» وتعجيرًا له» وطعئًا فى حجكمته» تعالى عما يقولون 
علوًا كبيرًا . 

وقوله فى الأرض : «أشرفت عليهاء وهى مدرة بالية» . هو كقوله تعالى : #يحي الأرض بعد مويه ِّ 
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[الروم: 19]. وقوله: #ومن َيِه أنك تَرى الْأرض حَيْعَةَ فَإذا أنرلنا علَيها المآ أهكَرتْ وَرَبت إِنَّ الَذِىَ حا 
لمحي الْموقة» [تْصْلَثْ:4+]» ونظائره فى القرآن كثيرة . 

وَقَْلَهُ: افتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ فيه إثبات صفة النظر لله عََّ وجل وإثباتُ رؤيته فى الآخرة . 

وَقَوْلَهُ : ١كيف‏ ونحن ملءْ الأرض وهو شخص واحد»» قد جاء هذا فى هذا الحديث» وفى قوله فى 
حديث آخر: ١لا‏ شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ الله 2 والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادً منه» ولا يقع 
فى قلوبهم تشبيهّه سبحانه بالأشخاص» بل هم أشرفٌ عقولاء وأصحٌ أذهانّاء وأسلمُ قلوبًا من ذلك» 
وحقق و وقوع الرؤية عَيَانَا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لهاء ونفيًا لتوهم المجاز الذى يظنه 
الليعطاونة 

وَفَوْلَهُ: «فيأخذ ربك بيده عُرْفَةَ من الماء فينضّحٌ بها قِبلكم». فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله 
وإثبات الفعل الذى هو النضحٌ» و«الرّيطة»: الملاءة. و«الحُمّم»: جمع حُمّمة» وهى الفحمة . 

وَقَوْلَهُ : ١نم‏ يَنْصَرِفٌ نَبِيْكُمْ». هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنّة . 

وَفَوْلَهُ : «وَبمْترِقُ على أُثَرِه الصَّالِحُونَ: أى يفزعون ويمضون على أثره . 

وَقَوْلَهُ : التطلعون على حَوْض نَبيكم) : ظاهر هذا أنَّ االحوض من وراء الجسرء فكأنهم لا يصلون 
إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسَّلّف فى ذلك قولان حكاهما القرطبى فى «تذكرته»» والغزالى» وغلّطا 
من قال : إنه بعد الجسر» وقد روى البخارى : عن أبى هريرة» أنَّ رسول اللَّهِ يله قال : «بَيِنا أنَا قَايِمُ 
على الحَوْضٍ إِذَا رُمْرَة حَنّى إذا عَرَفْتُهُم خَرَجَ رَجُل مِنْ بَينى وبَْنهم» فقال لهم: هَلْم. فقلتُ : إلى أين؟ 
فقال: إلى النَارٍ والله» قلت : ما شأنهم؟ قال : نهم ارتدُوا عَلى أذبارهم» قلا أرَاُيَخلْصُ مِنْهُم إلا مل 

هَمَلٍ النَّعَم)'' . قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحَوْض يكون فى الموقف قبل 
الصّراط ؛ ؛ لأن الصّراط إنما هو جسر ممدود على جهنم؛ فمن جازه سلم من النار . 
قلتة:وليس شق أخادنف«رسول الله َه تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» وطن ل لد 

بعضه بعضاء وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط. 
فحديث أبى هريرة هذا وغيره يرد قولهم» وإن أرادوا أنَّ المؤمنين إذا جازوا الصّراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشربوا منهء فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض كونه قبل الصّراط» فإن قوله: 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : اللعانء حديث .)١599(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الرقاق» باب : في الحوض» حديث (1981) . 
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«طوله شهر» وعرضّه شهر»»ء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذى يحيل امتداذه إلى وراء الجسرء 
فيرده المؤمنون قبل الصّراط ويعدهء فهذا فى حيز الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق . . 
والله أعلم . 

وَقَوْلْهُ : «والله على أَظمّأ ناهِلّة قَطْ» : الناهلة : العطاش الواردون الماء»ء أى: يردونه أظمأ ما هم 
إليه؛ وهذا يُناسب أن يكون بعد الصّراط» فإنه جسر النار» وقد وردوها كُلَّهمء فلما قطعوه» اشتد 
ظمؤٌهم إلى الماء فوردوا حوضه يكِبَةّه كما وردوه فى موقف القيامة . 

وَكَوْلهُ اتكشن الشكي والقم 4 ا تشقان سان :ولا تريان »:والاعتداين ‏ القواري 
والاختفاء» ومنه : قول أبى هريرة : فانخنست منه . 

وقول «فتاسيق النانين مبسرة سبعية هات عدم انتوق هه أن ما ميو النات«رالبات هذا 
المقدارء ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا يُناقض هذا ما جاء مِن تقديره بأربعين عامًا 
لوجهين ؛ أحدهما: أنه لم يُصرّحْ فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذكر لنا أنَّ ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عام . والثانتى : أنَّ المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطثه . . والله أعلم . 

وقوله فى خمر الجنّة : «أنه ما بها صُداعٌ ولا نَدَامةُ؛: تعريض بخمر الدنيا وما يلحقّها من صُداع 
الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» وحصول الشر الذى يوجبه زوال العقل . و«الماء غير 
الآسن»: هو الذى لم يتغير بطول مكثه . 

وقوله فى نساء أهل الجنّة : «غيْرَ أنْ لا تَوَالدُ؛ : قد اختلف الناس» هل تلد نساء أهل الجنّة؟ على 
قولينء فقالت طائفة : لا يكون فيها حبل ولا ولادة؛ واحتجّت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث 
7" وأثبتت طائفة من السّلفء الولادة فى الجنَّة 
والحق يهنا واه الفومدى :فى مهفن معدت أن الصدق الفا خوى صن ان شعية تال دانال 
رسول اللَّهِ ل : «المُؤْمِنُ إذا اشْتَهَى الوَلّدَ فى الجَنَةِ كَانَ حَمْلُه وَوَضْعْهُ وسِئُّه فى سَاعَةٍ كما يَشْتَهِى» . قال 
الترمذى : حسن غريب» ورواه ابن ماجه”'" . 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة فى الجنّة؛ فإنه علّقه بالشرط» فقال: (إذا 
اشتهى»» ولكنه لا يشتهى» وهذا تأويل إسحاق بن راهويه؛ حكاه البخارى عنه . قالوا: والجنّة دار 
جزاء على الأعمال» وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء»ء قالوا: والجنَّة دارٌ خلود لا موت فيهاء فلو توالد 
فيها أهلها على الدوام والأبدء لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت . 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كُلَّه وقالت: «إذا» إنما تكون لمحقّق الوقوع, لا المشكوك فيه 
وقد صم أنه سبحانه يُنشئ للجنّة خلقًا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا: وأطفال المسلمين أيضًا 


آخر أظنه فى المسئند وفيه : «غير أن لا مَنِى ولا مَنِيّة) 


() في سنده ضعيفا. 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: صفة الجنة» ياب : ما جاء ما لأدنى أهل الحنة من الكرامة» حديث (58057؟)2 
وابن ماجه» حديث (1758). وابن حبان في صحيحه /١5(‏ /2))111 حديث »2)11٠5(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (5549). 
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يها سر عمل وابااحديف بعكيا فلو زر ىكل واعدسدي عغرة الاقيين الرلله وسعتهة نان 
أدناهم من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى عام . 
وََوْلَُهُ: «يا رسول الله؛ أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه»» لا جواب لهذه المسألة» لأنه إن أراد 
أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله» وإن أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنّة 
والنارء فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك» وإن كان الانتهاء إلى نعيم أوجحيم» ولهذا لم 
وقوله فى عقد البيعة: «وزيال المشرك» : أى : مفارقته ومعاداته» فلا يجاوره ولا يواليه كما جاء فى 
الحديث الذى فى السنن : «لا تراءى ناراهما» 2١7‏ » يعنى المسلمين والمشركين . 
وَقَوْلَهُ : «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلنى إليك محمد» : هذا إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ 
أمر ونهى» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم» ودليل على أنَّ من 
مات مشركا فهو فى النار - وإن مات قبل البعثة - لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم. 
وكاتوا بها الشركة وارتك بوه وان معييع جسن اللناي» بوقتيحة والرعية عليه بالتارلم يرول 
معلومًا من دين الرّسّْل كُلّهِم من أولهم إلى آخرهم» وأخبارُ عقوبات الله لأهله متداولة ؛ 100 
بعد قرن» فللّه الحُجَة البالغة على المشركين فى كل وقت» ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من 
توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل فى كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن 
ري ب ل ل ل ار اضيا 
معلومة لأهلهاء فالمشرك ب يحض الجااويية التسموعرة الزدل لاله اعلم. 
فَضْل: فى قدوم وفد النخع على رسول الله ينه 
وقدم عليه وفد النّْحخع وهم آخر الوفود قدومًا عليه فى نصف المحرّم سنة إحدى عشرة فى مائتى 
رجل» فنزلوا دار الأضياف, ثم جاؤوا رسول اللَّه يكل مقرّين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن 
جبل» فقال رجل منهم» يقال له «زرُرارة بن عَمْرو»: يا رسول الله؛ إنى رأيت فى سفرى هذا عجبًاء 
قال: «ومارأيت»؟ قال: رأيث أتانًا تركتّها فى الحئ كأنها ولدت جديًا أسفع أحوىء فقال له 
سول اللَه يك : هل تَرَكْتَ أْمَةَ لَك مُصِرَةَ عَلى حَمْل»)؟ قال: نعمء قال: «فإنّها َد وَلَدَثْ عُلامًا وهُوَ 
ابَنُك؛)2 قال: يا رسول الله؛ فما باله أسفع أحوى؟ فقال: «ادْنُ مِنّى»» فدنا منه» فقال: «هَل بك مِنْ 
بَرَص تَكثُمه)؟. قال: والَّذِى بَعََكَ بِالحَقٌ مَاعَلِمَ به أَحَدَ ولا اطلّعَ عَلَيّهِ غَيْرُكُ قال: «فَهُوَ ذلِك». 
فال :نيا وسول الله .ورايت التعكان بن المتدر علية ترطان مديلة ان :وتيكهان» فال :#ذلك ملك 
العَرَبء رَجَعَ | ا الله؛ ورأيت عجورًا شمطاء قد خرجت من 
الأرضء قال : «تللك بَقَيَةَ الدّنْيَا؛» قال : ورأيتٌ نارًا خرجت من الأرض» فحالت بينى وبين ابن لى 
عون اسمن ريس لقره على لله سرود أعمى ا اللععر للك أهلكم ومالكم. قال 


2,)5550( صحيح : أخر جه أبو داود؛ء كتاب : الجهاد. باب : النهى عن فقتل من اعتصم بالسجودء» حديث‎ 0١١ 
. وصححه الألبان في صحيح أب داود‎ 2))١59١5( والترمذي. حديث‎ 
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رسول الله عد : «تِلْك فِنْتَةَ تَكونُ فى آخر الرمان» قال : يارسول الله ؛؟ وما الفتنة؟ قال : «يَقْثْل الئّاس 
إمَامَهُمْ ويَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أطبَاقٍ الرّأس» ”'' - وخالف رسول الله يل بين أصابعه - «يَحِسبٌ المسئ 
فيها أنه محسن, ويكُونٌ دَمُ المُْمِن عِنْدَ المُؤْمِن فيها أخلّى مِنْ شُرْب المّاءِء إن مَاتَ ابئكَ أذركت الفِثْئة: 
وإن مِتّ أنت أذرَكها ابْنْك) فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن لا أدركهاء فقالَ له رسول الله كَكه: 
«اللّهُعَ لايُدْرِكها»» فمات وبقى ابنه» وكان ممن خلمَ عثمان . 

فَصْل: ذكر هديه يَِيةٍ فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


ثبت فى الصحيحين عنه عاد أنه كتب إلى هرقل سس اللدال جع الرجيم: مِنْ محمل 
رَسول الله. :بيه تر عظيم الزوعء سَلامٌ عَلَى مَن الْبعَ الههدى. أمَا بَعْد: : فإنى أَذْعُوك بِدِعَايَةِ الإشلام» 
أَسْلِمْ تَسْلَمْ #تزيك اللة كيه نين فَِنْ تَوَلَيِتَ لبي با عر لعو 0 


م :2 مه م 
لل فإن 


ِل حكلمقر سول بيمنا ويد ل 1ت لروو با وه ينعد سميا سما انان ند 
تَوَلَوأْ فَعُولُوا أُضْهحَدُوأ آنا مس مورت # ”'' [آل عمران: 14] 

وكشن الى كسترم ( اشح الله الرجمن ع الرجيم :من محمد رسول اللدء إلى كسْرَى عَظِيم فارس , 
سَلامُ عَلَى من انْبَعَ الهُدَى وآمَنَ بالله وَرَسُولِهِء وشَهدَ أنْ لآإله إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وأنَّ مُحَمدَا 
عَبْدُه ورَسُولُة أَذْمُوكَ بدِعَايَة الله فإنى أنا رَسُولُ الله إلى الناس كَافة نر مَئْ كان حَيا وبَجقَ اقول 
على الكَافِرِينَ» أسْلِمْ تَسْلَمْ. ٠‏ فَإِنْ أَبَبتَ فَعَلَيِكَ إِنْمُ المجُوس». فلما فُرِئ عليه الكتابُء مرّقه فبلغ ذلك 
رسول الله تكله فقال: «مزَّقَ اللهُ مُلكه) . 

وكاب إلى التجاتى البقم إلله الزخمن الاحيني» وز معسكر رسو الله إلى التاق كلك ليت 
أُسْلِم أنتَء فإنى أخْمَّد إِلَيِكَ الله الذى لا إله إلأهْوَ المَلِكُ القُدُوسٌ السّلامٌ المُؤْمِنْ المُهيمِنُ» وأَشْهَدُ أن 
عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحٌ الله وكلمئه ألقاها إلى مَرِيمَ البَتُولٍ الطْيْبَةٍ الحَصِيئَة ٠‏ فَحَمَلْتْ بعيسى. فَخَلَْقَهُ الله 
مِنْ رُوحِهٍ ونفخهء كما خَلَقَ آدَمَ بِيدِوء وإنى أَذْمُوك إلى الله وَحْدَهُ لا شرِيك له والمُوالاة عَلى طاعَتِه ؛ 
وَأَنْ تَتِعنى » وتُؤْمِنَ الى جاءَنىء فإنى رَسُولَ الله» وإنى أَذْعُوكَ وجُنُودَكَ | إلى الله عَرْ وَجَلَء وقَذ بَلْفْتْ 
ونَصَحْتُء فاقبَلُوا تصيحتى. ٠‏ وَالسَلامُ عَلى من انَبعَ الهُدَى». وبعث بالكتاب مع عَمْرو بن أميّة 
الصّمْرِىء فقال ابن إسحاق : إن عمرًا قال له : يا أصحمة؛ إن علي القول وعليك الاستِمّاع» إِنّك 
كأنك فى الرّقَةٍ عليناء وكأنًا فى الثقة بك منك؛ لأنَّا لم نظن بكَ ًا قط إلا نلناهء ولم تَحَفْكَ على 
شيء قط إلا أيناهء وقد أخذنا الحُجّة عليك مِن فيك؛ الإنجيلُ بيننا وبينك شاهدٌ لا يُرّهء وقاض لا 
يجور. وفى ذلك موقع الحَرَّ وإصابة المَمْصِلء لقانت ويا الجن لأسن ووه ان عسي ات 
مريمء وقد فرّق النَّبِي ييه رسله إلى الناس» فرجاك لما لم يَرْجْهِم له وأمّنك على ما حمافهم عليه 
بخير سالف وأجر ينتظرء فقال النجاشى قوذ بالق الدالحى الكت :انق مل : أخل الكعابدران 
(0) الاشتجار: الاختلاف والاشتباك . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسير باب : دعاء النبي يله الناس إلى الإسلام والنبوة» حديث »)١595١(‏ 
ومسلمء كتاب الجهاد» باب : كتاب النبي يَللْهٌ إلى هرقل؛ حديث (//10) . 


ريع 
27 
ن ألله 


وب - 
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شار عرد براكي الجكار» #تشارو مين يراكب التجم وتران العيان ابس انان عن الخيره نم 
كتب النجاشيئ جوابَ كتاب التَّبَىَ كلل : بشم الله الرّحْمَنِ الرْحِيمء إلى محمد رسول اللهء من 
النجاشى أصحمة؛ سلامٌ عليك يا نبئ الله من الله ورحمةٌ الله وبركاته؛ الله الذى لا إله إلا هُوَء أما 
بعد: فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرتٌ مِن أمر عيسى, فوربٌ السماء والأرض. إن عيسى لا 
يزيدُ على ما ذكرتٌ تُفْروقًا إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قرّبنا ابن عمك وأصحابه 
ا ا 
العالمين» . 

والتُفروق : علاقة ما بين النواة والقشرة . 

وتوفى النجاشئُ سنة تسع . وأخبر رسول الله كيد بموته ذلك اليوم» فخرج بالناس إلى المصلّى» 
فصلّى عليه» وكبّر أربعًا . َ 

قُلْتُ : وهذا وهم - والله أعلم - وقد خلط راويه» ولم يُمّر بين النجاشئ الذى صِلَّى عليه؛ وهو 
الذى آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاشئ الذى كتب إليه يدعوه» فهما اثنان» وقد جاء ذلك مبيئًا فى 
صحيح مسلم أنَّ رسول الله يكل كتب إلى النجاشى» وليس بالذى صلَّى عليه . 

فصل : وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: «بشم الله الرخمن الرّحِيمء مِنْ محمّدٍ 
عبدٍ الله ورسُولِه إلى المُفَْقِس عظِيم القِبْطِء سَلامٌ على من انْبَعَ القدىء أما بَعْدُ: فإنى أَذْمُوكَ بِدِمَابَ 
الإشلام» أَسْلِم َسْلَمٍ. وأَسْلِم يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرْئَيْنَء فإنْ نَوَلَيْتَء فإنّ عَلَيِْكَ إِنْمّ القِبْط طَقُلْ يهل 
لكك تمَالوأ إل مكَلمة حِكَلِمَْ سول بَيَِنَا يبدو ألا سَبْدٌ إلا لله وَكَا مْْرِكَ يو- هَيْكًا ولا يَتَحِدَ بعَضُنًا بَمْضًا رابا من 
مون أَكَو كإن كَرَلواْ فَعُو أ أمصثنا أن دده [آل عمران: 1]74» وبعث به مع حاطب , بن أبى بلتعة» فلما 
دخل عليه» قال له: إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه الربٌ الأعلى ؛ فأخذه الله نكال الآخرَة والأولى» 
فانتقم بهء ثم انتقمٌ منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك» فقال: إِنَّ لنا وِينًا لن ندعّه إلا لما هو خيرٌ 
منهء فقال حاطب : ندعُوك إلى دين اللهء وهو الإسلام الكافى به الله فَقَدَ ما سِواهء إِنَّ هذا النبى دعا 
الناسّ» فكان أشدّهم عليه قريشٌ»؛ وأعداهم له اليهودٌء وأقرّهم منه النصارىء» ولَعَمُرى ما بشارةٌ 
موسى بعيسى إلا كبشَارَةٍ عيسى بمحمدء وما دعاؤّنا إّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوارة إلى 
الإنجيل ؛ وكل نبئ أدرك قومًا قَهُمْ من مه فالحقٌ عليهم أن يُطيعوه. وأنتَ ممن أدركه هذا النبى؛ 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح. ولكنًا تمرك به. فقال المقوقِسٌ : إنى قد نظرتٌ فى أمرهذا النبى؛ 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. ولا ينهى عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضَّالٍء ولا الكَامِن 
الكاذِب» ووجدتٌ معه آية النبوة بإخراج الحَبِءٍ ''". والإخبار بالنّجوى» وسأنظرء وأخذ كتابّ 
لنب كيه فجعله فى حُقٌ مِنْ عَاج : وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتبًا له يكتبٌ بالعربية ؛ 
فكتبٌ إلى رسول الله ل: «بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمء لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم 
القِبْطِء سلام عليك؛, أما بعد: فقد قرأت كتابّك. وفهمث ماذكرت فيهء وما تدعو إليه» وقد علمتٌ أن 


. الخبء: المستور الغائب‎ )١( 


نبا بقى» وكنتٌ أظن أنه يخرّج بالشام؛ وقد أكرمتٌ رسولّك. وبعفتٌ إليك بجاريتين لهما مكان فى 
القِبْطٍ عظيم » وبكسوة. وأهديث إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك» . ولم يزد على هذاء ولم يسلمء 
والجاريتان: مارية وسيرين» والبغلة دُلْدّلء بقيت إلى زمن معاوية . 

فَصْلّ: وكتب إلى المنذر بن ساوى» فذكر الواقدى بإسناده؛ عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب 
فى كتب ابن عباس بعد موته» فنسخته» فإذا فيه: بعث رسول الله يلِهِ العلاء بن الحضرم إلى 
المنذر بن ساوى» وكتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب المنذر إلى رسول اللَّهِ يكل : «أما 
بعد: يا رسول الله؛ فإنى قرأثُ كتابك على أهل البحرين» فمنهم مَن أحبٌ الإسلامٌ وأعجبه. ودخل 
فيه ومنهممّن كرهه. وبأرضى مجوس ويهود. فأخدث إلى فى ذلك أمرك»؛ فكتب إليه 
رسول الله كلِ: «بشم الله الرّحْمن الرُجِيمء مِنْ محمد رَسُولٍ الله إلى المُنْذِر بن سَاوى, سَلامُ عَلَيِكَ؛ 
فإنَى أحمد إليك الله الذى لا إله إلأهو. وَأَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه أمّا بَعْدُ : 
إنى كرك 0 لي يي ل قَقَد 


اك مين ما سوا ليه عقت غن أفل الأنوب فاقبل ينهم . وإئك مهما طلخ فق نلك 
عن عَمَلِكَء ومَنْ أقَامَ على يَهُودِيَةِ أو مَجُوسِيْةٍ فَعَلَيِهِ الجرْيَة؛ . 

فَصْل : وكتب إلى ملك عُمان كتابّاء وبعثه مع عمرو بن العاص : 

«بشم الله الرّخمن الرّحِيمء مِنْ محمد بِنِ عبد الله إلى جَيِمَرٍ وعَبْدِابنى الججلّندى. سَلامٌ على مَن 
أنه َبِعَ الهُدَى ما بَعْدُ : فإنى أَدْمُوكُما بِدِعَايَةٍ الإشلام» أَسْلِما تَمْلَما ٠‏ فَإنّى رسول الله إلى الئّاس كَافة 
من كان حا وق الول لى الحافرين» فلكم إن رز بالإلمويُمًاء ون انثا أن ثفن 
بالإشلام؛ فإنَ مُلْكَكُمًا رَائْلَ مَنْكُمَاء وَخَبلَى تكْل يِسَاحَتَكُمًا » وتظهة توق علق مُلْككُماة::وككن 
أبن بن كعب» وخحتم الكتابٌ . 

ال عير حرجو شتى ايت إلى عناد »الحا وده :عمدت إلى ايد و كان الم الرجلين 
وأسهلهما حُلّقَاء فقلت إتى برضيو رسوق اللوكة اليف وال اعيك » فقا أخى المدّم عل 
اسن والمُلك» وأناأُوصِلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ ثم قال : وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له. وتخْلّمٌ ما عْبِدَ مِن دونه وتشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله . قال: يا عَمْرو؛ إنك 
ابنُ سيّدِ قومك. فكيف صنع أبوكء فإِنَّ لنا فيه قُدوة؟ قلت : مات ولم يُؤمن بمحمد َه ووَّدِدْتٌ أنه 
كان أسلم وصدّق به» وقد كنتٌ أنا على مثل رأيه حتى هدانى اللهُ للإسلام؛ قال: فمتى تبعتّه؟ قلت : 
قريبّاء فسألنى : أين كان إسلامئك؟ قلت : عند النجاشى» وأخبرته أن النجاشى قد أسلم» قال: فكيف 
صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروة وا تعره قال > :والأساففة والزهيان تعوة؟ قلت :: : نعم . قال : انظريا 
عَمْرو ما تقول» إنه ليس مِن خصلة فى رجل أفضح له من الكذب»؛ قلت نا كذيك نوها تمقصسلهفن 
ديئناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشى» قلت: بلى . قال : بأى شىء غلمت ذلك؟ قلت : 
كان النجاشئٌ يخرجٌ له خرجّاء فلما أسلم وصدَّق بمحمد كَل قال: لا والله» لو سألنى درهمًا واحدًا 
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ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له ينّاق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجّاء ويدين ديئًا محدنًا؟ 
قال هرقل: رجلٌ رغب فى دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضنٌ بملكى لصنعت كما 
صنعء قال: انظر ما تقول يا عَمْروء قلت : والله صدقتئّك . قال عبد : فأخبرنى ما الذى يأمرُ به. 
وينهى عنه؟ قلت : يأمر بطاعة الله عَزَّ وجل وينهى عن معصيته» ويأمر بالبرٌ وَصِلة الرّحِمء وينهى 
عن الظلم والعغدوان؛ وعن الرَّنَىء وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . قال: ما أحسنّ 
هذا الذى يدعو إليه؛ لو كان أخى يُتابعنى عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد» وتُصدق به» ولكن أخى 
أضنٌ بملكه من أن يدَعَه ويصير ذَنَبّاء قلت: إنه إن أسلم» ملّكه رسول اللَهِ كلك على قومه» فأخذ 
الصدقة مِن غنيهم» فردَّها على فقيرهم . قال: إن هذا لخُلّقَ حسن» وما الصدقة؟ فأخبرثه بما فرض 
00 الله يك من الصدقات فى الأموال حتى انتهيثٌ إلى الإبل» قال: يا عَمْرو؛ وتُؤخذ من سوائم 
مواشينا التى ترعى الشجرء وترد المياه؟ فقلت: نعم نقال” واللوما ارى قومي فى بعد دارمع» 
وكثرةٍ عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمكثتٌ ببابه أيامّاء وهو يصل إلى أخيه» فيُخبره هكُلَّ خبرى» ثم إنه 
دعانى يومّاء فدخلتٌ عليه فأخذ أعوائه بِضُبعيَ» فقال (ذعري تارستلت ندفيك ل حلين » فأبوا أن 
يدعونى أجلس . فنظرثت إليهء فقال: تكلم بحاجتك» فدفعتٌ إليه الكتاب مختوماء ففض خائّمه. 
وقرأ حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أنى رأيت أخاه أرق منه» قال : 
ألا نُخبرنى عن قريش كيفٌ صنعت؟ فقلت: تَبِعُوه إما راغبٌ فى الدين» وإما مقهور بالسيف . قال : 
ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا فى الإسلامء واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله 
إياهم أنهم كانوا فى ضلال» فما أعلم أحدًا بقى غيرك فى هذه الحرجة» وأنت إن لم تُسلم اليوم 
وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويُبِيدٌ خضراءك» فأسلم تسلم» ويستعملك على قومك. ولا تدخل عليك 
الخيل والرّجال . قال: دعنى يومى هذاء وارجع إلى غدّاء فرجعتٌ إلى أخيه. فقال: يا عمرو؛ إنى 
لأرجو أن يسلم إن لم يضنّ بملكه. حتى إذا كان الغد. أتيتٌ إليه» فأبى أن يأذن لى» فانصرفت إلى 
أخيه ؛ فأخبرثه أنى لم أصل إليه» فأوصلنى إليه» فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملّكت رجلا ما فى يدى» وهو لا تبلغ خيله ههناء وإن بلغت خيلّه ألفت قتالاً ليس كقتال 
من لاقى . قلت: وأنا خارج غذاء فلما أيقن بمخرجىء خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه؛ وكلّ من أرسل إليه قد أجابهء فأصبح فأرسل إلئّ فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميمًاء 
وصدّقا النِىَ يل وخليا بينى وبين الضدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لى عونا على من خالفنى . 

فَضل : وكتب النَّبِيّ َل إلى صاحب اليمامة هوذة بن على؛ وأرسل به مع سليط بن عمرو 
العامرى : «بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم ؛ مِنْ محمد رَسُولٍ الله إلى هَوْدّة بن على سَلامٌ عَلى من انْبعٌ 
الفدىء واعْلَم أن وينى سَبظْهرٌ إلى مُتهى الخُْفْ والحافر» فَأسلِمْ َسْلَمْء وَأَجْمَلَ لَكَ ما نحت يَدَِكَه 
فلمًا قدم عليه سَليط بكتاب رسول الله يكل مختومّاء أنزله وحيّاه. واقترأ عليه الكتاب. فردٌ ردًا دون 
ردء وكتب إلى النَّبِيَ يه : هما أحسن ما تدعو إليه وأجمّلهء والعربُ تهابُ مكانى» فاجعل إلى بعض 
الأمر أتبعك». وأجاز سَلِيطًا بجائزة» وكساه أثوابًا من نسج هَجَرء فَقَدِمَ بذلك كُلَّه على النَِىَ كه 
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فأخبرهء وقراً النَبِيُ يلخ كتابه» فقال: «لو سألنى سَيَابَة 7" من الأرض ما فعلثٌ» باد وبادَ ما فى يديه» . 
فلما انصرّفٌ رسول اللَّهِ يلِ من الفتح» جاءه جبريلٌ عليه السلام » بأن هَؤْدَّة قد مات» فقال 
الى يكل : «أمَا إِنّ اليِمَامَةَ سَيَخْرْجٌ بها كَذّابٌ يَتتبَأء يُقْمَلُ بَعدِى»» فقال قائل : يا رسول الله؛ مَن يقيْلّهُ؟ 
فقال له رسول الله يَةِ : «أنتَ وأصحابك» فكان كذلك . 

وذكر الواقدى: أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» كان عند هوذة» فسأله عن 
النّبِيَ يك فقال: جاءنى كتابه يدعونى إلى الإسلام؛ فلم أجبهء قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال : 
ضننت بدينى وأنا ملك قومى» وإن تبعته لم أملك» قال: بلى والله» لثن تبعيّه ليُمَلْكَنّكَ فإن الخيرة 
لك فى اتباعه» وإنه للنبى العربيٌ الذى بشّر به عيسى ابن مريم» وإنه لمكتوب عندنا فى الإنجيل : 
محمد رسول الله . 

فضل: فى كتابه يكن إلى الحارث بن أبى شمر الغسان 

وكان بدمشق بغوطتهاء فكتب إليه كتابًا مع شجاع بن وهب مرجعه من الحديبية : (بسْم الله 
الرَحْمن الرُجيم؛ مِنْ محمد رَسُولٍ الله. إلى الحارث بن أبى شِمْر: سَلامٌ عَلَى مَنِ انبعَ الهُدَىء وآمَنّ 
بالله وصَّدُقَء وإنى أذْهُوكٌ إلى أن تُؤْمِنَ بالله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ» يبقى لَكَ مُلْكُْكَ» وقد تقدم ذلك . 

فَضل: قد أتينا على ججمل من هديه يةِ فى المغازى والسير والبعوث والسراياء والرسائل» 
والكتب التى كتب بها إلى الملوك ونوابهم . 

> 


. السَياب: البلح‎ )١( 


5 
ا 
5 
3 


فى ختانه 315 
: فى أمهاته يَكلِةٍ اللاتى أرضعنه 
: فى حواضنه وَكِل 
: فى مبعثه كِِ وأول ما نزل عليه 
: فى ترتيب الدعوة» ولها مراتب 
: فى أسمائه للد 
فى شرح معانى أسمائه كَل 
فى ذكر الهجرتين الأولى والثانية 
: فى أو لاده علي 
: فى أعمامه وعماته علي 
: فى أزواجه يِل 


: فى كتّابه َك 


0 


قصل : فى كد 
فصل : فى مؤذنيه يكل اي كا رط ع ب نا 1 
فصل : فى أمرائه يَكلِهٍ 1ط 
فضل : فى حرسه َو ا ع ا ا ا يه ا أ 


فى السفر 
فضل : فى غزواته وبعوثه وسراياه وله 
فصل : فى ذكر سلاحه وأثاثه يكل 
فضل : فى دوابه ككل 
َصْل : فى ملابسه ول 
فضل : فى هديه فى النكاح ومعاشرته يك أهله 
فصل : فى هديه وسيرته يل فى نومه وانتباهه 


: فى كتبه يك التى كتبها إلى أهل الإسلام فى 


فيمن كان يَضرب الأعناق بين يديه ككل . 
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
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: فى هديه كيه فى الركوب 
: فى هديه يل فى معاملته 


: فى هديه يك فى جلوسه واتكائه 
: فى هديه يَِيْدٌ عند قضاء الحاجة 


يج 


: فى هديه يك فى قص الشارب 


فصل : فى هديه كَلِيِ فى كلامه وسكوته وضحكه 


: فى هديه يل فى التيمم 
: فى هديه يله فى الصلاة 
: فى هديه يك فى سجود السهو 
: فى هديه يَكْدْهِ فى السئن الرواتب 
صل : فى هديه يكل فى قيام اليل . . 


فُصْل: فى سياق صلاته يَكيِ بالليل ووتره وذكر 


صلاة أول الليل 
فصل : فى هديه كك فى صلاة الضحى : 
فصل : : فى هديه تلك فى سجود القرآن 


فُضل : : فى هديه يله فى الجمعة وذكر خصائص 


م 550 
ضل: : فى هديه كل فى خحطبه 
فُضل : فى هديه يَكِدْ في العيدين 
فَضل : فى هديه يَلِةِ نفى صلاة الكسوف 
فُضل : فى هديه كل الا ستسقاء 


٠9 8. © "9 


: فى هديه يك فى الفطرة وتوابعها 


: فى هديه يليه فى مشيه وحده ومع أصحابه 
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قصل : فى هديه يَكِهِ فى سفره وعبادته فيه 


فضل : فى هديه يَلةِ فى عيادة المرضى 
فصل : فى هديه يله فى زيارة القبور 5 
فصل : فى هديه كد : فى الصّدقة والزكاة 
فصل : زكاة العسل وما ورد فيه 


م 


,ْ 


فصل : فى هديه يكِِ فى زكاة الفطر 22 
فصل : فى هديه يَكِيِ فى صدقة التَطوّع 0 
فَضْلٌّ: فى أسباب شرح الصّدور وحصولها على 
الكمال له يه 0101000 


رميو در اي او و د ا 
فضل : فى هَذيه يَكَِدِ فى حجه وعمّره 00 
فصل : فى سياق هَذيه يله فى حَسجته 18 
صل : غلط فى عمَر لبي َك خمس طوائف 

فصل : وغلط فى إحرامه خمس طوائف 0 
فَصْلُ: ولنرجع إلى سياق حجّته كَل 50101 
فصل : فى الأوهام ف 32 امعطم بج ب انل 1 را 
فَصْلُ : فى هَذْيه بئِِ فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
فَضْل : وأما هديه كئِيةِ فى الأضاحى 557 
فْصْلٌ 


فصل : فى هديه يَكةٍ فى الذكر 25200 
فُضل: فى هديه كك فى الذكر عند لبس الثوب 


ونحو 
فَصل : فى هديه يِل عند دخوله إلى منزله 

فصل : فى هديه يِل فى الذكر عند دخوله الخلاء 
فصل : فى هديه يك فى أذكار الوضوء 0 
فصل : فى هديه يكل فى الأذان وأذكاره 5 
فُصْلّ : فى هديه يَكةٍ فى الذُكر عند رؤية الهلال 
فَصْلُّ : فى هديه بَكلِةِ فى أذكار الطعام قبله وبعده . 
فَضْلُ: فى هديه تبث فى السلام والاستئذانٍ 


: فى هديه يك فى السلام على أهلٍ الكتاب 
فى هديه يَتَلِبْدِ ففى الاستئذان م 0 
: فى هديه يَكهِ فى أذكار العطاس “سصسش52 
: فى هديه يَكِمِ فى أذكار السفر وآدابه 

: فى هديه تَللةِ فى أذكار التكاح 0 
فُضْل : فى هديه يَكِةٍ فيما يقول من رأى ما يعجبه 
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فيما يقول من رأى مبتلى ع عم ا 5 
فيما يقوله من لحقته الطيرة ا ا 517 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه .. ا 
فى مايقوله ويفعله من اشتد غضبه .... 5٠‏ 
: فى ألفاظ كان يله يكره أن تقال ارو 
فى هديه يكم فى الجهاد والمغازى والسّرايا 5 
فى بناء المسجد 00 


ا يد 0 ا 


فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام 01 


فَصْلٌ: فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 


التى كانت فى وقعة أحد وز 8551001 


نضل 


0 
فَصْلٌ : 


فضل : 


فى غزوة دومة الجندل اخ مل ل أو للق بكة 


فى غزوة المريسيع اول ل مو اخ وه لجرو 
فى غزوة الخندق ا و 507 


فى قصة الحديبية ل ا لله 


فَصْل : فى الإشارة إلى بعض الحكم التى تضمنتها 


هذه الهدنة زةزةزةز ز ز 1 ا ا 


00 ت.‎ 
0 0 0 00 ع‎ ٠ 0 
5 الل‎ ه١‎ 1 »١ 6١ 00 


: فى غزوة خيبر ل" ا لمن م اها سر مدان أ ااي 20 


فى فققه هذه القصة عا تعن ال ا اا ا 1 
: فى سرية عبد الله بن حذافة السهمى ... ؟*+ 
فى عمرة القضية از ان الا ل ا و 0101 
: فى غزوة مؤتة وها ع لكا عفارو ون ا 11 
: فى غزوة ذات السلاسل ممه الاو ا ةا 


في هدي خير العباد 


فَصْل : فى الفتح الأعظم 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
فَصْلَ : فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح . 
مضل : : فى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس . 
فصْل: فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه 
الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 

فضل : فى غزوة الطائف 
فصل : : فى السرايا والبعوث فى سنة تسع 
فصل : فى ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى 
فصل : ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى 
الحبشة سنة تسع فى شهر ربيع الآخر 
َصْل : ذكر قصة كعب بن زهير مع اللِيَ كل 
فضل : ا 
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إلى أكيدر دومة 
فضل : فى خطبته َف بتبوك وصلاته 
قصل : فى جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوك 

فُضْل: فى رجوع النَّبِيّ يله من تبوك وماهم 
المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه 
نضل: فى أمر مسجد الضرار الذى نهى 
رسوله أن يقوم فيه ) فهدمه كَلِل 
تسل: فى الإشارة إلى يجش قفتت هل 
الغزوة من الفقه والفوائد 
فَصْلٌ: فى حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
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فى قدوم وفد بنى حنيفة 
: فى فقه هذه القصة 
: فى قدوم وفد طَيَّئ على النبي كلك 
: فى قدوم وفد كندة على رسول الله كك 
: فى قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 


هكاب؟ 


7/1 / 


فى 


فْصْلّ: فى قدوم وفد الأزد على رسول الله كله . 
ُصْل: فى قدوم وفد بنى الحارث بن كعب على 
رسول اللو يك 
فصل : فى قدوم وفد همدان عليه كَل 
مضل فى قدوم وفد مزينة على رسول الله كيو . 

فصل : فى قدوم وفد دوس على رسول الل يكل 
قبل ذلك بخيير 
نُضل : فى فقه هذه الْقِصَةٍ 
فُضل : فى قدوم وفد نجران عليه كيل 
مضل : : فى فقه هذه القصة وفد نجران 
فضل : ' فى قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامى 
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فى قدوم وفد تجيب 1000 
: فى قدوم وفد بنى سعد هذيم من قضاعة : 
' فى قدوم وفد بنى فزارة 
فى قدوم وفد بنى أسد 
: فى قدوم وفد بهراء 
فى قدوم وفد عذرة 
فى قدوم وفد بلى 
فى فدوم وفد ذى مرة 
: فى قدوم وفد خولان 
' فى قدوم وفد محارب 


: فى قدوم وفد صداء فى سنة ثمان ا 
: فى فقه هذه القصة 1 
: فى قدوم وفد غسَّان 
: فى قدوم وفد سلامان 
فى قدوم وفد بلى عبس 
فى قدوم وفد غامد لاع و يرجن 
: فى قدوم وفد الأزد على رسول الله يكل . 
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فضل : فى قدوم وفد النخع على رسول الله عَيي 
فصل : ذكر هديه يلد فى مكاتباته إلى الملوك 
فصل : فى كتابه يليْهُ إلى الحارث بن أبى شمر 
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